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جو 


تحدير 


أضواء على محمد بيرم الخامس 


وكتابه ) صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار) 


توف وست ابره الخامسن ذا اتعافيا عدا دكان مق الاي ان تون 
هذا الإرث من عبث الإهمال وآفة النسيان. ذلك أن محمد بيرم الخامس 
رجل لم تفسح له الحياة من العمر إلا مدى قصيرا تمثل في تسعة وأربعين 
عاماء قضى أولها في تونس وآخرها في حلوان بمصر. وشاءت الأقدار 
الإلهية أن تمتدً تلك الفسحة من العمر من محرم الحرام سنة 1256 هامارس 
سنة 1840 م إلى 25 ربيع الثاني سنة 1307 ها 18.ديسمبر سنة 1889 م. 


ومن حسن حظ محمد بيرم الخامس أن كانت ولادته في العائلة 
البيرمية التي اجتمعت لها خدمة الدّين من طريق العلم وطريق الجهاد إذ 
القليل من أفراد هذه العائلة دخلوا في الخدمة العسكرية بينما انخرط 
الباقون في سلك العلماء. 

هكذا تربى محمد بيرم الخامس في مهاد العلم والتعليم وأخذ عن 
مشاهير علماء عصره فحول التدريس بجامع الزيتونة أمثال أحمد بيرم 


ومحمّد بن الخوجة ومحمّد معاوية والطاهر ابن عاشور والشاذلي ين صالح 
ومحمد الشاهد وعلى العفيف ومحمود قابادو. 


لقد كان من عادة علماء تونس وأدبائها في القرن التاسع عشر أن يكون 
من إنشاءاتهم أو إنشاءات غيرهم» علمية وأدبية نظما ونثرا. 


وقد خطا محمد بيرم الخامس على خطاهم وهو لم يتجاوز من العمر 
سبعة عشر عاما. فكان كتاشه من بواكير قلمهء وأول ما افتتح به ذلك 
الكتيُب هو ما تجمع لديه من آوامر وقوانين هي جملة مقتضيات وعهد 
الأمان) الذي أصدره الأمير محمد باشا باي سنة 1273 ها 1857 م. 


هذه العناية بالأوامر والقوانين دلّت دلالة واضحة على ميل الشاب 
محمد بيرم الخامس إلى الأحوال السياسية وشغفه المبكّر بتتبع تطور 
التنظيمات للتخفيف من وطأة الحكم القهري سيما وأنته كان في حال صياه 
يرى القرويين (العربان) يفدون على والده مصطفى بيرم» وهو مشغول 
بالزراعة» فيسمعهم يتضجرون متوجعين مما كان يصيبهم من ظلم أعوان 
الحكومة وتشديدتهم في نهب الأموال. 

لقد أثّرت تلك المشاهد فى ذهنية الشاب محمد بيرم الخامس فقرر 
إيقاف حياته على الانتتصار للمظلومين والاجتهاد فى البحث عن وسائل 
التخفيف من الاستبداد على الرعايا بالدعوة إلى نشر القوانين وتأسيس ٠‏ 
المجالس النيابية. 


لقد كان محمد بيرم الخامس يميل بكل جوارحه إلى الحرية وبلغ به 
الولع بالمجالس الشورية إلى حد أنه تخالف رأيا مع أبيه وابن عمه الذي 
محمد الصادق باشا باي إلى تطبيق مقتضيات قانون عهد الآمان سنة 


7 ه / 1860 م. فأذن بتنظيم الوزارات والإدارات وتعيين أعضاء 
المجلس الأكبر. 

كان الشاب محمد بيرم الخامس ينتصر لتلك المستحدثات ويتوسم 
فيها خيرا بيئما أبوه وابن عمّه خالقاه رآيا لما عُرس في أذهان أصحاب 
البيوتات من التنحى عن مثل تلك المستحدثات التى كانت لا تروق فى 

لقد انخرط محمد بيرم الخامس في سلك العلماء» وهو شاب ابن 
اثنتين وعشرين سنة» إذ تولّى في سئة 1278 ه/1861 مشيخة المدرسة 
العنقية وتصدر للتدريس في جامع الزيتونة من بين مدرسي الطبقة الثانية 
ثم ارتقى إلى الطبقة الآولى سنة 1284 ه/ 1867 م. 

وكم كان أسقه شديدا لما اندلعت الفتنة العمومية بالقطر التونسي عام 
0 هم/ 1864 م بزعامة علي بن غذاهم. فتألّم من جراء إقفال المجالس 
الشورية التي كان يتولّع بها وإِذّاك فكدّر في الترحال والهجرة غير أن قيود 
العيال أثقلته. واشتدء منذ ذلك الحين» اتصاله بالوزير المصلح خير الدين 
التونسي الذي كان إذاك رئيسا للمجلس الأكبر الذي آلغي سنة 1280 
هم/1864 م. 


لقد كانت مناسية الوصلة بين الرجلين المصلحين محمد بيرم الخامس 
وخير الدين التونسي حيهما للحرية وانتصارهما لمبد! تعميم الشورى في 
تونس والبلاد الإسلامية» إيمانا منهما بأن الحرية والشورى هما القوتان 
كان محمد بيرم الخامس عظيم النقمة على الحكم القائم بالبلاد 
التونسية» شديد التيرم به كما هو شأن العصابة الإصلاحية التى ترّعمها خير 
الدين التونسي. ولذلك لما تولى خير الدين التونسي الوزارة الكبرى في 


تونس في رمضان سنة 1290 ه / الور 10 اسع الجر 
00 من ا العام 0000 0 بذلك علنًا 0 جريدة 
ا 

وكان مخمن بيرم الخامس بنشره ذلك المقال أول تونسي جاهر في 
صفحات الجرائد بآرائه تحت إمضائه بل زاد على ذلك التظاهر الأدبى بأن 
سعى في إعمال تظاهر ماذي بأن اتفق مع علماء جامع الزيتونة على إقامة 
احتفالات في الجامع شكرا لله على إنقاذ تونس من عهد الجور والاستبداد 
الحاضرة وبقية بلدان القطر فكانت نهضة حقيقية وطنية صادرة عن إخخلااص 
نية حبا في الحرية واستقامة الحكّام. 

فلما تقلّد خير الدين التونسي الوزارة الكبرى كان محمد بيرم الخامس 
من خاصة أعضاده» استعان به فى مشاريعه الإصلاحية مثل تكليفه بإدارة 
جمعية الأوقاف فى 17 صفر سنة 1291 ه / 5 أفريل 1874 م والإسهام في 
لجنة تنظيم التعليم بالمدرسة الصادقية في سنة 1292 ه/1875 م 
والمشاركة في إصلاح التعليم بجامع الزيتونة وفي إصلاح المحاكم الشرعية 

ثم فى جمادى الثانية سنة 1292 هاجويلية 1875:م أسند إليه خير 
.الدين التونسى إدارة المطبعة الرسمية وجريدة الرائد التونسى ونظارة 
المطبوعات . 


وفي تلك الأثناء حرر محمد بيرم الخامس ثلاث رسائل هي : 


د تحقة الاحواض اف حمل فبيد بتدق"الرصاض 


مختصر في فن العروض 

رسالة في جواز إسدال شعر الرأس 

على أن وفرة الأعمال التي كان محمد بيرم الخامس يضطلع بها قد 
أنهكت قواه وأثّرت في صحته اختلالا كان السبب الرئيسي في ابتداء 
أسفاره إلى أوروبا للتداوي. فكانت سفرته الأولى إليها في أوائل محرم 
الحرام سنة 1293 ه/ أوائل جانفي سنة 1876م زار أثناءها إيطاليا ثم فرنسا. 
وعاد إلى أوروبا ثانية سئة 1295 ه1878 م فشهد معرض باريس العام ولقي 
الإكرام لدى المارشال ماكماهون رئيس الجمهورية الفرنسية وعاد إلى 
تونس عن طريق الجزائر. 

وقام محمد بيرم الخامس بسفرة ثالثة إلى أوروبا عن طريق ايطاليا ومنها 
إلى فرنسا ومنها إلى انقلترة. وكان ذلك في رجب سنة 1296 ه / أوائل 
سبتمبر سنة 1879 م. وفي باريس قدم تقريرا سياسيا سريا إلى غامبيتا رئيس 
مجلس النواب الفرنسي بغرض تبديل روستان قنصل فرنسا العام بتونس 
استجابة لما كلّفه به سريا مصطفى بن إسماعيل الوزير الأكبر. 

فكانت هذه السفرة الثالئة مزدوجة الغرض بين التداوي من المرض 
والقيام بمساع سياسية. ولاقى في كلا الغرضين الإخفاق إذ صحته زادت 
اختلالا ولم يلاق نجاحا في مسعاه السياسي بسبب الدسائس فقوؤى 
مجموع الأمرين من ثورته العصبية وزاد في سخطه على الأوضاع وفي 
إداركه للعراقيل التى تعترض مساعيه الإصلاحية. وهكذا دفعت به هذه 
الحالة النفسية ا ارت على هجران القطر التونسي طلبا لمجال أصلح 
لتنفيذ مبادئه الإصلاحية في قطر آخر من الأقطار الإسلامية. 

ويعد المساعي الملحة تمكّن محمد بيرم الخامس في 15 شوال سنة 
6 ه / 2 أكتوبر سنة 1879 م من مغادرة القطر التونسى متوجها إلى 
أداء فريضة الحج» وهي مفارقة لم يعد بعدها إلى مقط ران 


إن هذه الهجرة كانت في حياة محمد بيرم الخامس من أسعد الفرص 
كي يحقّق الوصل بين حركتي الإصلاح الاسلامي المغربية وعلى رأسها 
محمود قابادو» والمشرقية وعلى رأسها جمال الدين الأفغاني. 

تنقّل محمد بيرم الخامس في بلاد المشرق واتصل بقادة حركات 
الإصلاح والحرية ومن أبرزهم مدحت باشا مؤسس الدستور العثماني 
(قانون أساسى ) سنة 1875 م. وكانت صلة محمد بيرم الخامس به قد 
امتتيحكمعافي باريس سنة 1295 ه/ 1878 م ثم التقى به في بيروت ثانية. 
ومات مدحت مخنوقا في السجن في أيام السلطان عبد الحميد سنة 1883. 

ومن بيروت سافر محمد بيرم الخامس إلى الاستانة حيث جلاد صفاء 
علائقه مع الوزير خير الدين التونسي وكانت قد تكدرت مدة بقاء محمد 
بيرم الخامس في تونس بعد انفصال خير الدين التونسي عنها. 

وأقام محمد بيرم الخامس في الآستانة إقامة أولى من صفر سنة 1297 
ه/ جانفى 1880 م إلى شعبان سنة 1298 ه/ جويلية سنة 1881 م وأنهى 
في فترة هذه الإقامة تحرير الجزئين الأولين من كتابه صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار. 

وأقام محمد بيرم الخامس إقامة ثانية بالاستانة من محرم الحرام سئة 
9 ه /نوفمبر سنة 1881 م إلى محرم الحرام سنة 1302 ه/ أكتوبر سنة 
4م. وأنهى فى فترة هذه الإقامة تحرير الجزء الثالث من كتابه صفوة 
العا 0000 

أمَا الفترة بين تينك الإقامتين فقد قام فيها محمد بيرم الخامس برحلة 
إلى إيطاليا بطريق النمسا وبلاد البلقان لاستقدام عائلته من تونس 
والاستقرار بالآستانة غير أنه لم يحقّق عزمه على الإقامة هناك إذ رحل إلى 
مصر في محرم الحرام سنة 1302 ه/ أكتوبر سنة 1884 م واستقر بالقاهرة 
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إلى أن وافاه أجله المحتوم في حلوان في 25 ربيع الثاني سنة 1307 ه/18 
ديسمبر سنة 1889 م بعد أن أتم تحرير الجزئين الرابع والخامس من كتابه 
صفوة الاعتبار وأنجز بنفسه طبع الأجزاء الأربعة الأولى منه بمطبعته 
الإعلامية خلال سنتي 1302 ه/1884 م 1303 ه/1885 م. أما الجزء 
الخامس من كتاب صفوة الاعتبار فقد تولى طبعه ابنه البكر محمد الهادي 
في مطبعة المقتطف سنة 1311 ه/1894 م. 

وقد فضلنا أن نسند الكلمة إلى محمد بيرم الخامس للتعريف بكتابه 
وفي هذا المجال قال : 

« كان مما عرض للعبد الحقير أن بليت بمرض أعيا علاجه أطباء قطرنا 
الشهير* وأشير علي بالسفر لأجل ذلك الغرض* فاستخرت اللّه تعالى 
واستشرت الأصدقاء لتحصيل ذلك الحق المفترض * 

فجبت بحارا وقفارا* ومدنا وأمصارا* على حسب ما يسره المقدور* 
وساعفت الوسائل على الوصول إلى ما شاهدته من المعمور* ورأيت بعين 
البصر والبصيرة* أمورا عجيبة خطيرة* أحببت نظمها في عجالة حفظا لها 
من الإهمال* وتطفلا على منح العلماء أولي الكمال* كل سر جاوز الإثنين 
شاع* كل علم ليس في القرطاس ضاع* 

وهي وإن كانت بالنسبة إلى معارف الكاملين والفحول*ليست مما 
يلتفت إليه أو يلاحظ بالقبول* لكتها على كل حال بضاعة من علمء 
تلاحظها بالإغضاء أعين أهل الحلم* فلعل الله بفضله يفيد بها أهل وطننا 
واخواننا المسلمين* ويهدينا إلى إحياء معالم ديننا المتين* 

رسكينها #تعتقوة الأمعار تيتقووع الانضاز والاطان نفدم علن 
فضل المانح الجليل* وهو حسبي ونعم الوكيل* فنقول : 
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إِنَ هاته الرحلة مرتبة على مقدمة ومقصد وخاتمة. فالمقدمة فيها 
ثلاثة أبواب. الباب الأول في السفر من حيث هو. ويشتمل على ثلاثة 
فصول. الباب الثاني في السفر لغير أرض الإسلام وفيه فصلان. الباب 
الثالث في تقسيم أحوال أهل الأرض وفيه خمسة أقسام وستة وثمانون 
فصلا. والمقصد فيه ثلاثة عشر بابا. الأول في سبب سفري. الثاني في 
مملكة تونس. الثالث في مملكة إيطاليا. الرابع في مملكة فرنسا. الخامس 
في قطر الجزائر. السادس في مملكة انكلتره. السابع في جزيرة 00 
الثامن في قطر مصر. التاسع في الحجاز وجزيرة العرب. العاشر في بقية 
الممالك العثمانية. الحادي عشر في مملكة سويسرة. الثاني عشر في 
مملكة النمسا. الثالث عشر في المملكة الرومانية. 


وكل باب يشتمل على فصول حسبما فيه من الفروع. الخاتمة فيما 
ينبغي للأمّة الإسلامية اتخاذه من زيادة بث المعارف وما تثمره من 
الخيرات )' , 

ففى كتاب صفوة الاعتبار إذن قسمان كبيران» الأول ورد كمقدمة 
بخاتمة ضبط تعليقاتها ومات دون توسيع البحث فيها. فعمد ابه البكر 
محمد الهادي إلى إيرادهاء على علأتهاء بذيل الجزء الخامس من الصفوة. 
وينحصر موضوع تلك التعليقات فيما ينبغي للمسلمين اتّخاذه وتدبير 
عمل الملك وما هو عمل كل وزير وما هو عمل مجلس التواب وأن لا 
تعطى الكلفة دفعة واحدة بل على قدر استطاعة الأهالي وقابليتهم وأن ذلك 
يأتي في المسلمين من الملك وهو المربي لرعيته” . 
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لقد أطنب غيرن””' فى تحليل محتوى كتاب صفوة الاعتبار ولذلك لم 
تظهر لنا جدوى في طرق الموضوع من هذه الزاوية بل رأينا من المفيد 
محاولة التعرزف على شخصية محمد بيرم الخامس من خلال دراسة بعض 
الأغراض التي طرقها والتي تكشف عن مواطن اهتماماته. 

ونظرا إلى أن محمد بيرم الخامس لم يخترع تلك الأغراض وانّما 
استعارها من تراث عصره فإِنّه فى الإمكان العثور من هذه الناحية على صورة 
وفية لمعاصريه. ونحن فى هذا الإطار اقتصرنا على بعض الخطوط الكبرى 

1) المسائل الاقتصادية السياسية 


2)المنسائل العلمية الفقينية:والألخلافية الالجضماعية 


1 المسائل الاقتصادية السياسية : 

لقد تعرض محمد بيرم الخامس بمناسبة الحديث عن السياسة 
الداخلية بانكلترة (ج 4» ص 47) إلى قضية إسناد الوظائف في الحكومة 
وما يشترط في الموظف خاصة حرس الضابطية فذكر أن من أهم أصول 
تلك الوظيفة أن لا ينتخب إليها إل العفيف المرضى الشهادة حتّى يكون 
العامة في أوروبا وبها تيسر استقرار الراحة. 
الانقليز أن لا يتولى المراتب السامية فى الدولة إلا من كان على مذهب 
الكنيسة البرتيستانية. فدعا القارئ إلى الاعتبار قائلا : فتأمل في هذا مع 
يأتي إن شاء الله في أحوال تداخلهم في بلاد الإسلام بدعوى الحرية. 
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(ج : 4» ص 47). ونحن نضيف هنا أن المؤلف لم ينس تدخّلات 
ريشارد وود 77004 8168354 قنصل انقلترة العام بتونس في شؤون الدولة 
التونسية داخليا وخارجيا خاصة في عهد محمّد باي» عم المؤلف 
بالمصاهرة. 


وقد اجتهد المؤلّف في تبرير سياسة مّحمّد باي داحضا أقوال منتقدي 
تلك السياسة بالبراهين الصحيحة ومن ذلك مسألة جلب ماء زغوان وجقار 
إلى تونس الحاضرة. فأحمد بن أبي الضياف تحدث عن هذه المسألة 
فقال : الخبر عن ماء زغوان الشبيه بسيل العرم على هذه الإيالة ( اتحاف» 
ج 4» ص ص : 261  262-‏ 263) واعتبر أن الدولة تداينت بربا لتحسين 
موهوم. فردٌ محمد بيرم الخامس تلك الدعوى بقوله : «وقد عد بعضهم 
ذلك مبدأ محن القطر حيث آل إلى دين بالرباء والحق أنه لا لوم على الوالي 
في ذلك. لأن الحكم على ما هو موجود وعلى اعتبار جريان الأمر على 
الاستقامة... والنظر في الحقيقة للعمل من حيث هو. فينظر فيه هل فيه 
مصلحة آم لا. وجلب الماء على الكيفية المذكورة فيه مصلحة : وهو 
تعطش البلاد في أغلب السنين لأن شربها من المواجل المحبوس فيها ماء 
المطر ومن بثر خارجها. ماؤها غير خالص العذوبة... وكثيرا من السنين» 
تحصل الشدة للأهالي من قلّة الماء صيفًا حتى يبلغ ثمن القلّة لمقادير 
وافرة مع التعب في جلبه) (صفوة الاعتبار» ج : 2 ص : 15). 


هناك مسألة أخرى توجب الانتباه بخصوص مواقف محمد بيرم 
الخامس وهي مسألة وفاء المماليك للبلاد التي تأصلوا بها فهو قد انتقد 
أحمد بن أبي الضياف الذي عثل أعمال باشا الجزائر عند احتلال فرنسا 
للقطر الجزائري بأن منشأ أعمال الباشا المشار إليه إلى كونه لا غيرة له على 
الوطن من حيث كونه لم يكن من أبناء ترابه ولذلك خاطر به إلى ذلك الحد 
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مع علمه بالضعف وانحلال عرى عصبيته ونفرة الأهالي من جوره... الخ. 
فرد محمد بيرم الخامس هذه الدعوى بقوله : والحق أن مثل ذلك التعليل 
(من المؤرخ المذكور) تأباه الشريعة... فالجنسية الاسلامية واحدة. ثم 
المشاهدة تناقض مقاله أيضا. فكم شاهدنا وسمعنا من التاريخ ما يثبت 
غيرة الوافدين على الأقطار» ووفاءهم لها بشكر نعمائها وأداء واجبات 
الديانة فيها من التحسين والتحصين. 

ويضيف محمد بيرم الخامس في الردٌ على ابن أبي الضياف قائلا : 

«وكم شاهدنا وسمعنا أيضا ضد ذلك من أبناء الاقليم ومن دعيين فيه 
فتحقيق السبب هو أن اللّه اذا تأذن في أمّة بانحلالها فسدت أخلاق أكابرها 
ففسقوا فيها ومن فسوقهم إسناد الآمر إلى غير أهله فحق عليها القول وسلّط 
عليها ما يدمرها وذلك هو الدآل عليه القرآن الكريم والحديث الشريف» 
وهو المشاهد بالعيان والمعلوم من التواريخ في اضمحلال الدول وتقهقرها. 
وحذداق الناظرين في أحوال الدول ينسبون نكباتها لأصول منشإ الفسادء 
وان طال الزمان... (صفوة : ج 4» ص 9). 


ولعل محمد بيرم الخامس يرمز بخصوص غيرة الوافدين على القطر 
التونسي إلى الوزير المصلح خير الدين وبخصوص أبناء الإقليم الفاسقين 
إلى مصطفى بن اسماعيل. 

لقد اجتهد محمد بيرم الخامس في تبرير سياسة الأول وتفنيد سلوك 
الثاني وأصاب في اجتهاده؛ ذلك أن ما أورده من آراء بشأن هذا الموضوع 
هي آراء تتوافق في الغالب مع الآراء التي وردت عن الرجلين في مصادر 
أخرى فهي آراء شخص معاصرء وجد نفسه في خضم السياسة العملية 
وكانت له روابط عائلية وغيرها. . © 
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وتولى محمد بيرم الخامس الدفاع عن سياسة خير الدين ومن ذلك 
إعطاء خير الدين وهو وزير أكبر بتونس منحة لشركة فرنسية في إحداث 
طريق حديدية من حاضرة تونس إلى الجهة الغربية. فأعداء الوزير خير 
الدين نقموا عليه هذا العمل بدعوى «أن سياسة فرنسا في تونس معروفة» 
وذلك الطريق يؤول إلى تسهيل استيلائها على البلاد). (صفوة الاعتبار» 
ج 2») ص ص : 77-76-75). 

لقد بسط القول في تلك الصفحات مبيئا أن العقول في المسألة كانت 
على فرقتين فبعضهم كان يرى في ذلك السهولة في نقل العساكر 
الفرنسيين من الجزائر إلى تونس في أقرب وقت» ومنهم من يراها بالتسهيل 
المعنوي وهو زيادة النفوذ فض بالمتجر»ء بل يقول بعض 
الانقليز.... وكان التنافس الاقتصادي على أشده بين انكلترة وفرنسا في 
تونس» خاصة وأن مشروع السكّة الحديدية الرابطة بين الحاضرة وباجة كان 
' أسند إلى البنك الانجليزي رانكنغ 13218428 لكنه عجز عن إتمامه : (إن 
مراسي تونس تصير خالية وتصير عنابة هي مرسى تونس وهي فرنسية وذلك 

نسنع التي توسق من تونس لا تدخل إلى فرنسا إل بأداء بليغ عليها في 
مراسي فرنسا بخلاف ما يوسق من مرسى عنابة فإِنّه اذا دخل إلى مرسى 
فرنسا لا يؤذي شيئا فيكون سببا في التزام التجار توجيه البضائع إلى عتابة 
وتبقى عراسي تونس خالية» . 

ويضيف محمد بيرم الخامس قائلا : «ونحن نقص قصص ما وقع في 
النازلة وأحوال متعلّقاتها وز نكل الحكم فيها إلى المطالع) . 

وهكذا يعمد محمد بيرم الخامس إلى توضيح منافع طرق الحديد 
وتأكيد حاجة القطر التونسي إليها فيقول : 
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«ووحيث كانت منافع طرق الحديد في الممالك من أعظم أسباب 
عمرانها على ما سيرد إن شاء الله في الخاتمة» وكانت تونس من أحوج 
الأقطار إليها لعدم وجود الأنهر والترع التي تمكن بها المواصلة» بل ولا 
مجرد الطرق الصناعيّة» وكانت نتائج الزرع في الأماكن الخصبة يتعذر 
نقلهاء بل يستحيل زمن الشتاء والوحل» وكان نقلها في زمن سهولة الطرق 
يكلف مصاريف باهظة ربما لا يوفي بخلاصها ثمن الحبوب عند بيعهاء 
حتى كان الشعير لا يجلب من تلك الأماكن لمراسي المملكة ولا لبلدان 
أسواقه لعدم وفاء ثمنه بأجرة حمله فضلا عن التبن» فإن كلاً منهما يترك ٠‏ 
في مكانه إلى أن يضيع على أصحابه؛ وما زال مثل ذلك إلى الآن في جبال 
ماطر وغيرهاء بل وكان جلب الحبوب من الأماكن الأجنبية فى البحر أيسر 
وأرخص من جلبها من داخل القطر... فلما ذكر كان إحداث الطريق 
الحديدية ضروريا للقطر) . 


كما أن محمد بيرم الخامس فند دعوى أعداء الوزير المصلح خير 
الدين وذكر أن دعوى أولئك الأعداء انحصرت فى أمرين : «أحدهما إرادته 
تسليم البلاد للفرنسيس والثاني ميله إلى الدولة العلية. فلا شك أن 
الخلاف السياسي الذي ذكره الوالي (محمّد الصادق باشا باي) لقنصل 
فرنسا روستان (0ةأ5ناه) لا يتعلق بالدعوى الأولى . وعليه فلا سبب إلى 
الثانى . 


رعنى كل فقد أشهد الوالي قنصل الفرنسيس بعد خروج الوزير خير 
الدين من الخطة باستحسان سيرته إل الخلاف المذكور. 

فعلى الواقف التأمل فى ذلكء إذ الحق ما شهدت به الأعداء. فعداوة 
الوالى لخير الدين بعد عوعويار قله الا تي عشي ب انيه 
في ذلك امتناعه من مقابلته عند صدور الإذن بالقدوم لدار الخلافة وطلب 
الوداع». (صفوة الاعتبار» ج 2» ص ص : 94-93). 
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2) المسائل العلمية الفقهية والأخلاقية الاجتماعية : 


مما كان يشغل بال الرحالة المسلمين إلى بلاد أوروبا فى القرن الماضى 

ولم يشذ محمد بيرم الخامس عن هذا الاهتمام فقد استخدم في طرح 
تأمّلاته وتدعيم تحليلاته رصيد علوم شتى تحتل فيه العلوم الشرعية مكان 
الصدارة. ونحن نقتصر في هذا الإطار على العينة التالية بخصوص مسألة 
الطعام. من كلام محمد بيرم الخامس : 

«المتيقّن في أصل الأشياء الطهارة» فلا تزول بالشك في المطعومات 
التي ليبت 0 للتذاكية. ويوافقنا ١(أي‏ الحنفية ) على ذلك مذهب 
مالك رضي اللّه عنه . فقد نقل عنه أنه سئل عن الجبن الذي يؤتى به من 
بلاد الروم» وقد قيل إِنّه يعمل بأنفحة الخنازير» فقال : أما أنا فلا أحرم 
حخلالا . (صفوة» ج 3.» ص 157). 

وفي تنقيح الحامدية أول الذبائح ما نصه : سثل في ذبيحة الذمي 
الكتابى» هل تحل مطلقا أو لا. الجواب : تحل ذبيحة الكتابى لأن من 
شرطها كون الذابح صاحب ملّة التوحيد حقيقة كالمسلم أو دعوى 
كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا 
أو حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى : (وَطَعَامٌ الذّين أُونُوا الكتاب 
حل لَكُّم) (سورة المائدة ‏ الآية 5). 

ويواصل محمد بيرم الخامس تحليله للمسألة قائلا : 

«والذي رأيته في الكشاف والبيضاوي وروح البيان وتفسير أبي 
السعود والرازي يفيد ما ذكر في تفسير فتح البيان لسلطان بهوبال» مع 
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زيادات مفيدة في هذا فلنقتصر على ما ذكر فيه قال والحاصل أن حل 
الذبيحة تابع لحل المناكحة (صفوة» ج 3)» ص 159). 

«وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل 
وجلب النتصوص من مذهبه بما يتلج به الصدر...) ( صفوة» جُ 3ظ ص 
161). 


أما بخصوص العلوم والمخترعات وتطبيقاتها فى الميدان المعماري 
فلمحمد بيرم الخامس ملاحظات عديدة بخصوص ما شاهده أثناء أسفاره 
وهى قوله متحدثا عن الباخرة التى أقلّته من فرنسا إلى انقلترة : 

( وصادفنا باخرة عجيبة الشكل إذ هي مؤتلفة من باخرتين متلاصقتين 
غرضنا وسطحهما متتحد. ولكل آلة بخارية . . والذاعن الجعل الباتخرة كذلالع 
هو صعوبة ذلك الخليج ( خليج المانش) وشدة اضطرابه لأنه مضيق بين 
للمسافر فاخترعوا ذلك النوع من البواخر... فلم يفد... فحاولوا أن 
يخترقوا طريقا تحت قعر البحر ( المانش) ووضعوا لذلك رأس مال قدره 
أربعة ملايين فرنك بين الفرانسيس والانكليز للتجربة أعنى تجربة معرفة 
الطبقة السفلى من أرض البحر هل هي صلبة قابلة للاستمساك أم هي 
رخوة... وما زال العمل جاريا في هاته التجربة وذكروا أنّهم وجدوا الأرض 
البحر فوجدوا طبقة الأرض صلبة. فاجتهاد الجهتين متوال فى احداث هذا 
الطريق. وهذا ينبئك عن عزائم الأمتين في العمل والمال. ولا يبعد حصول 
المقصود في وقت قليل) (صفوة» ج 4» ص ص 21 -22). 

واستشهد محمد بيرم الخامس على عناية الانقليز بعلوم المسلمين: 
قائلا عند زيارته لاحدى مكتبات مدينة لندرة : 


19 


«وممًا رأيت (باحدى المكتبات) نسخة من التلويح» بخط جميل 
صحيح؛ أظتها بخط المؤلّف» حيث قال في آخرها : كتبت هذه النسخة 
للشاب العزيز منى وأنا العبد المذنب الغريب المرسوم بسعد التفتازاني» 
غفر الله ذنوبه وستر عيوبه) (صفوة. ج 4» ص 29 ). 

«اعلم أن كتاب كشف المخبا عن فنون أوروبا للبليغ أحمد فارس 
(الشدياق) ( ولد سنة 1219 ه/1804 م وتَوفّى سنة 1305 ه1887 م) 
قد اشتمل على تفاصيل في عوائد القوم يعز وجودها في غيره. فمن رام 
الاطلاع على جزئياتها فليرجع إليه). ( ج 4» ص 56). 

وعن الأخلاق في انقلترة قال : 

«وممًا يحصل عندهم من الوقاحة أحيانا مضاجعة الأب ابنته والاخ 
لمن يحبّها ويمضي لهم الحكم ذلك. فاعجب لقوم يحتسبون على بيع 
الرقيق في الآفاق ويحكمون بصحة بيع الزوجة بفلس أو فلسين لأن الطلاق 
١ .)9‏ 

ثم واصل قائلا عن الأخلاق في انقلترة : 

«وقد وقع عندهم من عهد قريب أنْ أحد الملاهى وجد فيه لاعبات 
جميلات جدًا. فدعاهنُ مترفوهم واختلوا بهن. وبعد مدة مديدة اكتشفت 
الحرس على أنْهِن في الواقع غلمان. وشدد البحث عن حالهم فوجدوا 
بحكم الأطبّاء أنهم.مفعول بهم كثيرا. لكن حكم فيهم أشد حكم. ولم 
تتبع الجزئيات لكي لا يقع الافتضاح لبعض العلية... ومن أحكامهم إباحة 


20 


الزنى بالتراضي مثل ما في غيرهم لكن يمكن أن يقال إِنْ نساء عليتهم 
أغف من غيزمن فى التنماللك الأشرئ ونساء اواسظ الفرانسيس غلن ذلك 
النحو وما عدا 7 ب 0 
الرجل) ١ج‏ 4» ص ص 62 -63). 

وعقد فصلا في بعض عوائد أهالي إيطاليا وبعض صفاتهم وفيه قال : 

«وليس من عاداتهم الحياء مثل ما هو عندنا فترى البنت تخاطب 
زوجها وتفاكهه أمام والديها بل وتفعل مثل ذلك مع خطيبها وترقص مع 
الرجال أمامهم:. هذا في البنات فكيف بالبنين. وعندهم أن الغناء ليس 
بمعيب من النساء. فترى أكبر الأعيان يحتفل فى داره بدعوة عامة وتصير 
بنته أو زوجته أو إحدى النسوة الأعيان المدعوات تغني في ذلك الملا 
وترقص مع الرجال على أشكال شتى من معانقة ومخاصرة وغيرها ولا تأتيم 
من ذلك بل يرونه إكراما بحيث أن المسلم الغيور يكاد يتفطر مما يرى) 
(ج 3)» ص 46). 

وفي الحديث عن باريس قال : 

«وأما أماكن المرحمة كالمستشفيات وديار اللقيطين فهي كثيرة 
ويكفي لعظمتها ما ذكرناه في المستشفى الذي نظارته إلى الحكيم 
شاركو. واللقيط ينفق على تربيته وتعليمه مجانا إلى أن يبلغ أشده. وهم 
كثيرون بسبب كثرة الزنى والزانيات المتجاوز عددهن عشرات الاللاف 
منهن من هن في ديار مخصوصة لذلك جهرة ولهن أطباء من قبل الحكومة 
لكي يمنعوا المريضة بالأمراض المعدية» ويدخلونها للمستشفى ومنهن من 
هن في ديارهن أو في الملاهي أو خادمات إلى غير ذلك) ( ج 3؛ ص 86). 

ثم قال : «ومن عوائد حكمهم إغضاء النظر عن الزنى بحيث أن 
المُومسّات يتبرجن جهرة بلا معارض ولهن ديار تجمع أعدادا وافرة وديار 
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لأبناء الزنى الذين تلقيهم أمهاتهم وأكثر التجاهر به في باريس. ودونك 
شاهدا على تفاحشه فقد حرر عدد النفوس سنة 1297 ه/1880 م فكان 
المتزايد في سائر فرنسا 920.117 مولودا منهم أبناء زنى 68.220 مولودا») 
(ج 3: ص 149). 


لقد استشهدنا ببعض الفقرات من كتاب صفوة الاعتبار ونحن لا نزعم 
بما قدمناه من بيان بخصوص الأغراض التى فى غضون الصفوة أثنا قد 
استوعبنا التحليل لكامل ما بهذا الكتاب من زرع ما زال ينتظر الحصاد. 
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انظر كذلك : أحمد عبد السلام» «المؤرخون التونسيون من أهل القرون : 

18-7 -19 م). رسالة في تاريخ الثقافة» نشر المجمع التونسي للعلوم والاداب 
والفنون. بيت الحكمة:» قرطاج 1993 ص ص 445 -461. 

(4) انظر : أحمد عبد السلام» المؤرخون... ص 444 وما بعدها. 
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مقدمة المؤلف 
(الجزء الأول من كتاب «صفوة الاعتبار)» طبعة دار صادر ‏ بيروت» 
من صفحة 2 إلى صفحة 16) 
ما شاء الله كان 
باسم اللّه الرحمان الرحيم 
الحمد للّهء مالك الملك والممالك * خالق النور والظلمة والضلال 
والهدى إلى أقوم المسالك * سبحانه الخالق الحكيم * المبدع للكون وما 
تبون عدقر و نرظيم "ركم عليه لات وسل اليه لعدزي المسطريع © رمن 
آياته اختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للْعالمين * *. 
والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على تاج العالم المصون * ومظهر 
الكمالات المسرى به إلى المسجد الأقصى والمقام المكنون * سيدنا 
ومولانا محمد رسول الله * المطهر عنصره الجثماني * والمنزه جوهره 
الروحاني * من الكدر والاشتباه * وعلى آله الطاهرين * وأصحابه الذين 
جابوا الآأرض في هداية المخلوقين * 
أمَا بعد» فإِن الله جلت عظمته اقتضت حكمته الباهرة * أن ربط في 
هاته الدار الأسباب بالمسببات خفية كانت أو ظاهرة * وأخفى مراده 0 
التكوين * فكان مدار تكاليف الشرع هو اعتبار الأسباب رحمة اط فيد 
* وتفويض ما وراء ذلك إلى خالق المسبب يجري على مقتضى تقديره في 
الأزل وما يدرك أسرار حكمته إلا قليل من الكاملين * 
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وكان مما عرض للعبد (ص 3) الحقير * أن بليت بمرض أعيى علاجه 
أطباء قطرنا الشهير * وأشير علي بالسفر لأجل ذلك الغرض * فاستخرت 
الله تعالى واستشرت الأصدقاء لتحصيل ذلك الحق المفترض * فجبت 
بحارا وقفارا * ومدنا وأمصارا على حسب ما يسره المقدور * وساعفت 
الوسائل على الوصول إلى مشاهدته من المعمور * 

ورأيت بعيني البصر والبصيرة * أمورا عجيبة خطيرة * أحببت نظمها 
لي ععالة لوقا لوائدس ”امل 30 وتورقاء طني مت العامة رن 
الكمال * كل سر جاوز الاثنين شاع * كل علم ليس في القرطاس ضاع * 

وهي وإن كانت بالنسبة إلى معارف الكاملين والفحول * ليست مما 
يلتفت إليه أو يلاحظ بالقبول * لكتها على كل حال بضاعة من علم * 
تلاحظها بالإغضاء أعين أهل الحلم * فلعل اللّه بفضله يفيد بها أهل وطننا 
واخواننا المسلمين * ويهدينا إلى إحياء معالم ديننا المتين * 

وسمّيتها : صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار * معتمدا على 
فضل المانح الجليل * وهو حسبي ونعم الوكيل * فنقول : ان هاته الرحلة 
مرتبة على مقدمة ومقصد وخاتمة. 

فالمقدمة فيها ثلاثة أبواب. الباب الأول في السفر من حيث هو 
ويشتمل على ثلاثة فصول. الباب الثاني في السفر لغير أرض الإسلام. وفيه 
فصلان. الباب الثالث في تقسيم أحوال أهل الأرض. وفيه خمسة أقسام 
وستة وثمانون فصلا". والمقصد فيه ثلاثة عشر بابا. الأول فى سبب 
سفري. الثاني في مملكة تونس. الثالث في مملكة إيطاليا. اران 5 
مملكة فرنسا. الخامس في قطر الجزائر. السادس في مملكة انكلترة. 
السابع في جزيرة مالطة. الثامن في قطر مصر. التاسع في الحجاز وجزيرة 
العرب. العاشر في بقية الممالك العثمانية. الحادي عشر في مملكة 
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اسفيسرة. الثانى عشر فى مملكة النمسا. الثالث عشر فى مملكة الرومانيا. 
وكل باب يشتمل على فصول حسبما فيه من الفروع. الخاتمة فيما ينبغي 
للأمّة الاسلامية اتّخاذه من زيادة بث المعارف وما تثمره من الخيرات” . 


المقدمة وفيها ثلاثة أبواب : 
الباب الأول فى السفر من حيث هو 


(ص 4) 


الفصل الأول 
فيما جاء في ذلك من الكتاب العزيز 


اعلم أن الله تعالى قد أمر في كتابه العزيز بالسير في الأرض للاعتبار 
والاستدلال على وجوده ووحدانيته. فقال تعالى : قل سيروا في 
الأرض 4# في آيات من الكتاب المجيد وفي بعضها قال : ثم 
انْظروا *”” وفي آخر قال  :‏ فَانْظْرُوا 2# فكان العطف تارة بالفاء. وتارة 
بشم. إشارة إلى أن النظر والاعتبار كما يلزم في حالة السير يلزم بعده حتى 
لا يكون الزمن والعمل خاليا عن فائدة صحيحة في نظر الشرع. فأولا 
يحصل النظر الإجمالي في حالة السير. ثم يحصل النظر التفصيلي بالاعتبار 
عند الانفصال منه حتى يستقر في النفس بغاية التروي. 

ولا يخفى أن القاعدة الأصولية عندنا هى أن الأمر للوجوب. وهو 
حقيقته. ولا يصرف إلى غيره إلا عند القرينة الصارفة. وقد اشتملت الآأيات 
المذكورة على أمرين : وهما الأمر بالسير والآمر بالنظر. فكلاهما واجب . 
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غير أن الأول واجب لكونه وسيلة للثانى. والثانى واجب مقصود لذاته. 
وإفادة ترئّبه على سابقه تحصل بكل من الفاء وثم. بيد أنه تحصل بكل 
واحدة فائدة خاصة. فالفاء تفيد ترتّب النظر على السير يغير مهلة. وثم 
تفيد ترتبه عليه بعده . حتى يكمل رسوخه . وبهذا تب تبين الوجه في العطف 
بهما. ولا نحتاج إلى الإتيان بثم لإفادة التفاوت بين مراتبي الواجبين حيث 
السعود ”*؟. والقونوي **“ لآن هذا لا يكون فائدة يستدعيها المقام بخلاف 
ما ذكرناه. 


ثم إن كون السير واجبا لما ذكرء هو ما عليه المحققون» وإن سبق قلم 
الزمخشري” وتبعه القاضي البيضاوي ”"' إلى أن الآمر بالسير للإياحة والأمر 
بالنظر للوجوب . فقد قال غيرهم : إن ذلك ينبو عنه المقام. 

أمَا أولا فلأنه إخراج للآمر عن حقيقته. وأما ثانيا فلا وجه لذكر إباحة 
السير للتجارة وغيرها في سياق الإقحام ودين ثم يعطف عليه ما هو 
واجب ولا يتم إلآ بسابقه. وأما ثالثا فقد تقرر في الآصول أن ما لا يتم 
الواجب إل به يكون واجبا. فكيف يكون النظر في آثار المكذبين واجبا 
بدون سير. فإن قيل إِنَا لم نر في دواوين أصول الدين أن من واجبات الديانة 
السفر كما ذكر فالجواب أن معنى الوجوب معلّق بما إذا لم يحصل الاعتبار 
المفضي للاعتقاد إلآ بالسفر لآنه يؤدي إلى رؤية الآيات بالمشاهدة التي 
(ص 5) لها من التأثير ما ليس لغيرها. آمَا إذا حصل الاعتقاد فلا داعي 
حينئذ لوجوب السفر. وإنّما هو مباح. ولهذا كانت الآيات المذكورة في 
سياق الحجاج للمعاندين. وكأن ما ذكر هو الذي أدى بعض المفسرين 
للقول بأن الآمر للإباحة. 
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وقد ذكر الغزالى”''" فى الإحياء : أن السفر تعتريه الأحكام الخمسة من 
الوجوب . والندبء والإباحةء والكراهة» والحرمة. لأنّه من الوسائل فيأاخذ 
حكم ما قصد به. وأبان ذلك بيانا شافيا. 


وإذا تقرر أن السير واجب لأجل الاعتبار فأقول : إن المعتبر به أشياء 
منها ما دلّت عليه الآيات المذكورة من الاعتبار يعاقبة المكذبين للرسل . 
ومنها ما دل عليه قوله تعالى : «إومن آيّاته اختلآف السنتكم 
وآلْوَانكم 4" فَإِنَ المسافر يرى من عجائب قدرة الخالق جل وعلا من 
اختلااف الطباع واختللاف الأشكال والهيئكات واللغات والبسرة ما يقضى 
للطبيعة لجاءت الخلق على هيئة واحدة في جميع ما تقدم» مع أنّا نرى 
الاختلاف والتباين تارة مع قرب المناخء وتارة مع بعده. مع أن الأرض 
واحدةء وعناصرها واحدة وأصل البشر واحد . ومزيد البسط لهذا في كتب ‏ 
الكلام. 


ومنها ما دل عليه قوله تعالى : قل انْظْرُوا مَاذَا في السَمّوات 
والأراض 7*4" الآية فأمر تعالى بالاععبار يما خلق من الاجرام العلوية وكيفية 
وضعها وخرهاتها: كما أمر تعالى بالاعتبار بما خلق في الأرض من الجماد 
والنبات والحيوان. وفي هاته الآية أجمل المنظور فيه. وقد فصله في آيات 
كثيرة من كتابه العزيز للاستدلال على وجوده ووحدانيته فقال في سورة 
الرعد : اللَّهُ الذي رَقَعَ السّمَوَات بِغَيْرِ عَمَد تَروتَهَا ثم امنتوى عَلَى الْعرْش 


ساسا سا نا لماوع عه ريل # ا سداه 


وسَحَرَ الشمس والْقَمرَ كل يجري لأجل مسمى #*". 


فذكر أن الأجرام العظيمة الهائلة '. بقي كل منها في مركزه مخصوص 
من الجو وله حيز يمتاز به عن غيره من غير اضطراب ولا تلاطم. وليس 
لكل منها ما يعتمد عليه من الأجرام المرئية» مع أن أجرامها هي في نفسها 
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مرئية على خلاف المعهود. فلا بد أن يكون جميع ذلك لموجب أوجبه. 
الأول م أن الأجسام متساوية فى تمام الماهية , ولو وجب حصول جسم 
لا نهاية له والأحياز المعترضة فى ذلك الخلاء الصرف غير المتناهية» وهى 
بأسرها متساوية. ولو وجب حصول جسم معين في حيز لوجب حصوله في 
جميع الأحياز. ضرورة أن الأحياز متساوية. فثبت بهذا أن وجود الأجرام 
الفلكية في أحيازها ليس هو لذاتها وإنما هو لمدبر حكيم قادر خص كلا 
ثمان كمال الاعتبار بترتيب تلك الأجرام العلوية وكيفية أوضاعها 
وأشكالها إِنَما يتم على أكمل وجه بالسير في الأرض. فما يرى منها في 
الكرة لا يرى من النصف الآخر. ثم قال تعالى» عقب الآية السابقة : 92 وهو 
الذي مد الأرض وجعَل فيها رواسي وأنْهارا ومن كل الثمرات جَعَل فيها 
زَوْجَيْنِ انَْيْنٍ يُغْشي اللَيْلَ النَهَارَ إن في ذلك لآيَّات لقَوم يَمَفَكْرُونَ 4" قال 
المفسرون إنه تعالى لما قرّر الدلائل العلوية أردفها بالدلائل الأرضية 
بالاعتبار بذات الأرض وما احتوت عليه من عجائب قدرة الخالق الحكيم 
القاضية بوجوب وجود صانعها. 

فإِنْ الحكماء المتأخّرين الذين وصلوا بالمعارف والتحاليل والألات إلى 
ما لم تبلغه فلاسفة الأقدمين حتى زيفوا لهم كثيرا من خرافاتهم وبينوا 
خطاهم فهؤلاء حذاقهم قد أقروا بأنه لا بد من خالق لما هو موجود. اذ ما 
يعذّلون به كثيرا من الأشياء من قولهم الجاذبية والنواميس والطبيعية وغير 
ذلك قد صرحوا بأنها اعتبارات اصطلاحية وإلأ فحتقائقها أمور مجهولة تلتزم 
متتبعها بالاعتراف بالصانع. 
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فمن هؤلاء الحكيم المتبحر فيلكس لامروس”*"' وهو من مشاهير فحول 
علمائهم في القرن التاسع عشر المسيحي. حتى إن كتابه في الجغرافية 
الطبيعية الموسوم بالدراسة الأولية عليه مدار تعاليمهم في المدارس واختير 
للتعريب ليعلّم ويعمل به في المدارس المصرية. 


وقد صرّح هذا (الحكيم) في كتابه المذكور في مبحث الجو وكرة 
الهواء بقوله : وإذا فرض زوال التثاقل العمومي من الهواء فإنه يتشتت في 
الفضاء. إلى أن قال : لكنْ الحكمة الإلاهية اقتضت الآن حفظ الأشياء 
وضبطها في مواضعها الشاغلة هي لها بموجب قوة مجهولة ذاتها لا فعلها 
تسمى بالجذب؛ وهي كلمة يعلم منها الفعل لا السبب. إذ هذا الأخير مع 
كثرة بحث الطبيعيين عنه وتفتيشهم عليه لم يزل مجهولا إلى الآن. وعلى 
المتولّع بدراسة العلوم أن لا يأخذ بظواهر مثل هاته الكلمات العلمية التي 

فاذا قيل هنا مثلا إِنْ الأجرام تزن أو تثقل لأنها مجذوبة لغيرها أو أنّها 
كلامه ). 


ثم ان الاعتبار بأحوال الأرض المشار إليها في الآية الكريمة هي من 
جهة جهات : أولها هيئة الأرض» وهي كونها جرما عظيما حتى مقدار ما 
يصل إليه البصر الانسان منها يراه مبسوطا مع أنها هي كرة. قال العلآمة 
الرازي””"" ما معناه : أنه لا ينازع في كونها كرة إل من لا تدبر له. وقد ألّف 
الشيخ محمد بيرم الثالث”*'' قدس سرهء رسالة في ذلك استدل على 
تكويرها بكلام الحكماء والفقهاء (ص 7) وأهل الباطن. وها نحن نسرد 
هنا نبذة من ذلك مع اختصار وزيادة. 
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فأمًا كلام الحكماء فمنه ظهور أعالي الأشباح من بعد. ومنه ارتفاع 
حرر ذلك بموازين أخذ الارتفاع. 


وأمًا كلام الفقهاء فقد ذكروا في كثير من المسائل أنه لا عبرة باختلاف 
المطالع في الصوم. فيجب على أهل المشرق برؤية أهل المغرب للهلال 
لأن الوجوب معلق بشهود الشهر لطائفة من الناس بخلاف الإمساك والفطر 
فإِنّه لكل أهل قطر بحسب ما عندهم. لأآن الوجوب معلّق بدخول الوقت 
للمكلّف ارددا لك بحري واس را وبعضها 
تقصر حتى يفقد بعض الأوقات كالعشاء في بعض الجهات الضاربة إلى 
أقاصي أحد القطبين. وذكروا في المواريث إذا مات متوارثان في يوم واحد 
وك امي رك "العدهيا دي المشوق توالا في المغرب فإن المغربي 
يرث المشرقي لما أن وقت المشرقي متقدم ذ في لوعو علق يوقت المغربي 
كالزوال مثلا. 

وما كلام أهل الباطن فقد نقل عن سيّدي عبد العزيز الدباغ””'" رضي 
اللشتعية »ان جاع الإنجاية مق هوم العضيية الوار هلها الحديت انها من 
عند جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. قال : إِنْ ذلك خاص 
بوقت صعود إمام المدينة المنورة ولمًا كان ذلك | لوقت لا يتحد في جميع 
البلاد من الله بساعة النبي صلَّى الله عليه وسلّم وجعلها تختلف باختلاف 
صعود الأئمة على المنابر من ذلك اليوم. 

وجميع ما تقدم إِنّما يأتي على القول بأن الأرض كروية. ولو كانت 
بسيطة لما تأتى شيء من ذلك. اذ الشمس إذ ظهرت تظهر على الجميع 
في آن واحد. ومن كلام القطب سيّدي أحمد بن عروس”” ) رضي الله عنه» 
الصريح فيما نحن بصدده» وهو من أنواع النظم المسمى بالملحونء قوله: 


30 


ل الس ل لع مه 


وَآدنْنَا مَكُلْتَهَا دلأعا تَتكركب في جَملَّة أذلاع 
َاذًا لَحْقُوهًا من طَمَّاعًا كقفويو لوقا 
وهو صريح في تكويرها ودورانها على ما سيأتي. 
وليس في القرآن ما يعارض ذلكء» إذ مساق الآيات لما يشاهد 
'والمشاهد البسط فى نظر العين. ولما كان خطاب التكليف بهاته الشريعة 
١‏ المطهرة عامًا لجميع طبقات الناس كان خطابهم على أسلوب يقتدر به كل 
على التوصل إلى قدر مدركاته. هذا فى مسائل التكليف العامّة. 
. كالاستدلال على وجود الخالق» وصحّة الرسالة» والعلم بدخول أوقات 
0 الصلاة والصوم وأشباه ذلك . 
- 
4 
ا 





.0 أماما يكتفى فيه بالاستفتاء من الغير فقد خص اللّه به الفقهاء. فقال 
١‏ 5 :. 0 6ه 4 6م . شرا 8 ان 3 7 221 500-00 
اتخلئ :9 فَاسالُوا أهل الذكر وص 8) إن كنتم لا تَعلّمون 4" وهذا أصل 
نافع يجري في كثير من الأشياء. وقد بسطه الشاطبي ' في موافقاته. 
١‏ وثانى الجهات المشار إليها فى الأية الاستدلال بالجبال المعنون عنها 
. بالرواسي. فإِنٌ معظم خلقتها واختلاف أوضاعها واختصاص كل بحدً 
محدود قاض بوجود مدبر خصها بتلك الحالات. ولو كانت بمجرد الطبيعة 
'. التي هي اسم بلا مسمى لتساوت في جميع الحالات. مع أن المشاهد هو 
اختلافها. هذا بحسب الظاهر. أما إذا دق النظر فيما تختلف به مما تشتمل 
ويوقف الأذهان. ومن أراد الاطلاع على أسرار ذلك فليراجع كتب 
الطبيعيات والكيمياء. 
وثالث الجهات المشار إليها في الآية الاعتبار بالأنهر واختصاصها 
بأحوالها التي هي عليها مما يقتضي وجود مخصص لها. والأغلب في نظم 
القرآن قران الأنهر بالجبال إشارة إلى تكون الأنهر بسبب الجبال. إِمّا من 
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الثلوج المذابة منهاء أو من منابع العيون المتفجرة فيها. وكأن سبب كثرة 
هاته المنابع في الجبال هو أن الجبال من أسباب جذب الأبخرة والأمطار. 
وعلى قدر تشرب سطح الأرض للمياه يكثر في باطنها اجتماعها. ففي 
الأراضي البسيطة تتصاعد تلك المياه أبخرة لسهولة نفوذ البخار في أجسام 
الأرض المتخلخلة بخلاف الأراضي ذوات إليهيال فإنها بصلابتها تمنع نفوذ 
الماء بخارا كما تحميه من تأثير حرارة النيههس. فلا يزال الماء يجتمع في 
طبقات الجبال إلى أن يتكون منه مقدار عظيم فينفذ بقوة لأنه أعلى مما 
حوله من الأرض فتتكون منه الينابيع والعيون وتسيل جداول ونهيرات . فإذا 
اجتمعت في حوض تكون منها نهر ويعظم ويصغر بحسب ما يلتقي فيه 
من الأنهر والينابيع. 


ورابع الجهات المشار إليها في الآية الاعتبار بما في الأرض من الثمرات 
وأنّها كلها مثل الحيوان ذكر وأنثى . وهذا التفسير البين المحمولة فيه الآية 
على حقيقة اللفظ من قوله تعالى : 9 ومن كل الثَمرَات جَعْل فيها زوجين 
ات يدا انما أطلعنا عليه من ترقّى العلوم الطبيعية والفلاحية. فقد 
تبيّن بالتجربة والمشاهدة وقرّره جميع فلاسفة المتأخرين في كتبهم أن 
جميع أنواع الثمرات بل حتى الزهور أيضا تشتمل على ذكر وأنثى. وإذا 
أفرد أحدهما عن الآخر لا تتولّد الثمرة. غير أن بعض الأنواع تكون فيه , 
الشجرة الواحدة ميكشثملة على البزر الذ كر وعلى البزر الأنثى وتتلاقح مع 
بعضها بالريح وهو المشار إليه بقوله تعالى : «9 وَأرَسَلْنَا الرياح لواقح #”* 
وبعض الأنواع تكون فيه شجرة الذكر مفردة عن شجرة الأنثى. وهذا النوع 
الأخير كان معلوما منه سابقا بعض أفراد كالنخل والتين. لكن الآن قد 
تحمّق أن جميع الأنواع لا تثمر إلأ (ص 9) بالتلاقح بين الذكر والأنثى 
حبّى إذا تتبع قطع أحد الصنفين من شجرة تشملها وأبقى نور الآخر بحاله 
ولم يكن في ذلك الموضع شجرة أخرى مثلها فَإِنْ ما بقي فيها من النور لا 
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وقد حرّر ذلك وعلمت علامات الذكر وعلامات الأنثى في كل نوع 
بحسبه. فسبحان القادر الحكيم الذي أرسل محمّدا صِلَى الله عليه وسلّم 
حقا وصدقا بأوضح المعجزات. فقد أنب بهذا منذ أكثر من ثلاث عشرة 
.مائة سئة. عندما لم يكن هناك حكيم يختلج هذا بفكره» فضلا عن الأمة 


الأمية وهو أحدهاء لا يقرأ ولا يكتب. 


فلا شك أن هذا إِنّما هو بوحي من الخالق الذي يعلم ما خلق سبحانه 
:وتعالى. ولدقّة هذا الأمر وغرابته قد اعترف منصفو أهل هذا العصر بأن 
الحكمة قد فازت بها الأمة العربية منذ بعث فيها رسولها. واستندوا لما 
اشتمل عليه القرآن من بديع الحكم. فإن معرفة كون الريح تلقح الأشجار 
لم تعلم عند الحكماء إلا في آخر هذا القرن. والقرآن الكريم ناطق بها. 
ولهذا قال مستر اجنيري ( حرف ج ينطق به التاء والشين) الانكليزي» 
معلّم اللغة العربية في مدرسة عامّة الفنون في بلد أكسفورد الكائنة جنوبي 
لندرة : «ان أصحاب الإبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمار قبل أن 
يعلمها أهل أوروبا بثلاثة عشر قرنا) . 

أقول ؛ وكذيك كون امار تشععل على الزوجين :وما ذلك إلا بععليم 
الخالق لا بواسطة ولا تعلمات ولا تجربات وتحليلات كيمياوية. وبذلك 
ايعلم حقّية قول من قال : إِنّ قزق لو يقار على شيعه ونا كائرا 
يبينونه على قدر ما تصل إليه العقول» وعلى قدر الحاجة في الأحكام. وبما 
اتقم يظهر أنه لا حاجة إلى تأويلات المفسرين في قوله تعالى : 9 ومن 
كُلّ النّمَرَاتَ جَعَلَ فيهًا رَوْجَيْنِ الَْيْنِ حيث حملوا الزوجية على معان 
أخرى كاختلاف الطعوم والطبائع مما ينبو عنه التأكيد باثنين. فإِن ما 
ذكروه لا ينحصر في اثنين إلا بالنظر للمقابل. وحيث تبينت الحقيقة فلا 
داعي إلى التأويل. ويخالف ما قالوه من التأويل ويؤيّد ما حررناه من الحمل 
على الحقيقة أن ما أولُوا به لا يستقيم على نمط واحد في آيات القرآن 
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العظيم الواردة في هذا المقصد كقوله تعالى في سورة الحج وإ وَتَرَى الأرض 
هَامدة فَإِذًا أنرَلما عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَرّت وَربّت وانْبَنَتْ من كل روج بَهيس ه20 
فإ لااتالوة ام نواد الطخوم والظيائه] لا بطرة فى عطميم ,ما يمه الارض 
بل فيها المتوافق في ذلك وإن كان بحسب التشخيص مختلف الأنواع 
بخلاف ما قلناه فإِنّه مع الحمل على الحقيقة هو مطرد أيضا. 


وبما تقدم يعلم وجه طلب العلوم الرياضية على ما سيأتي في محله. 
إن شاء الله تعالى. حيث إن التفسير المتقدّم فى الجملة الشريفة إِنْما تَبين 
بها. كما أن تمام الآية اشتمل على إشارة غريبة من ذلك القبيل وهو الجهة 
الخامسة من (ص 10) جهات الاعتبار المشار إليها بقوله تعالى # يشي 
اللّيْلَ النَهار» فقد تقدم أنه تعالى بعد أن ذكر في الآية السابقة الدلائل 
العلوية ذكر بعدها الدلائل الأرضية ونسق فيها تعاقب الليل والنهار. فجعله 
من الحوادث الأرضية. فقال المفسرون لظهوره فيهاء وإن كان هو من 
متعلّقات العلويات» وهو الشمس. 


واعلم أن مسألة حركة الأرض أي هل هي التي تدور أو أن الشمس هي 
التي تدور هي من المسائل الظنية أعني أن أدلتها ظنية. وكثير من مسائل 
علم الهيئة هو على هذا النحو إلى الآن كمسائل الأبعاد بين الكواكب 


ومقادير أجرامها وطبائعها وما تشتمل عليه. 


وعلماء هذا الفن مقرون بذلك» كما يأتي. ويشهد له أنهم كانوا 
مطبقين على أن بعد الزهراء من الشمس مقادير معلومة. ففي سنة 1293 
ه ( 1876 م) كان اقتران الشمس بالزهراء» يعني أن الزهراء تمر حائلة بين 
الأرض والشمس . فاعتنوا لذلك من قبل. وأرسلوا العارفين إلى الجهات 
التي يمكن منها رؤية ذلك لتحرير الرصد بالآلات. فحرروا ذلك ووجدوا 
أن جميع حسابات السابقين خطأ. فإن البعد الذي حرر هو أقل مما كانوا 
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يحسبود. وكذلك مقدار جرم الزهراء . ومن الجائز أيضا ظهور الغلط في 
هذا التحرير فى وقت آخر. 

وحيث كانت المسائل فى هذا الفن ظئية اختلف علماؤه فى أسباب 
وجود الليل والنهار واختلاف الفصول بالحر والبرد» بعد الإجماع على أن 
ذلك من آثار تقابل الشمس والأرض. فقدماء الفلاسفة ذهبوا إلى أن الأرض 
هي التي تدور والذين بعدهم ذهبوا إلى أن الأرض مركز للفلك. وبدوران 
الغلك يحدث الليل والنهار. وأن الشمس هى التى تدور معه ولي سير 
خاص بها يحدث منه الصيف والشتاء. 


واشتهر هذا المذهب؛ وزاد انتشارا عندما انتشر هذا العلم. وتهذاب 
فى الأمّة الاسلامية لما استفحل فيها العلم. وكان ذلك المذهب هو 
لمكب أخذوا عنه العلوم الرياضية. ثم أحيى المذهب الأول وتامّد 
الآن عد ع تجا «العيو به ان بوالاكر المعمييرة اللطلى مق اتسين 
ظنا منهم أن المذهب الآخر هو من عقائد الإسلام أو أن المذهب الآخر 
مصادم للنصوص. 

والحق أن ليس شىء من هذا ولا من ذلك هو مما يجب اعتقاده عندنا. 
فإنها الهداان عندقا عل الاعتبار بالآثار المشاهدة في الليل والنهار وأشباه 
ذلك" وإثبات حرياة: للشحس .وام كيفيعة فل تغلى لها بالعقائك وسيز 
الشسس تابخ على كلا المذهبين : لآن المعاهرين ينبعون لها عحركة رحوية 
على نفسها. وحركة ثانية على منطقة لها أيضا. ثم حركة ثالثة لها مع 
جميع ما يتبعها من الكواكب حول شيء مجهول. 

كما أن هاته الدورة مجهولة المستقرٌ أيضا. وكانّها هي المشار إليها 
بقوله تعالى : 9 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لمُسْتَقَرلَهَا (ص 11) ذلك تَقْدِيرٌ الْعَزِيز 
الْعَليمٍ 8'*' وذلك أن المستقرٌ أوتي بلفظه منكدّرا للإيهام. فيفيد أنه غير 
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معلوم للخلق. ولهذا أوتي به مضافا إلى الشمس باللام. فكان منكمرا. ولم 
يقل مستقرها بالإضافة المفيدة للتعريف لأنْ ذلك المستقر غير معروف . 
وغلماء هذا "الف الآن من "غير العسلميق مقروك ذلك قهو محيفل 
إجماعي بيننا وبينهم. ثم إِنْ كون حدوث الليل والنهار هو من آثار دوران 
الأرض ربّما كانت آيات عزيزة تشير إليه. فمنها الآية المتقّدمة فإنه تعالى 
بعد أن ذكر الدلائل على وجوده من السماء ذكر الدلائل الأرضية وخرط 
فيها الليل والنهار فيشير ذلك ألى أنْهما من آثار الأرض لأنْ وجودهماء وإن 
كان يستلزم الشمس والأرض معاء لكن تخصيصه بالانخراط في الدلائل 
الأرضية يدل على تعلق خاص» وهو كون دورانها هو السبب. على أن 


منطوق الآية فيه تدعيم لهذا. حيث قال : 8 يُغْشْيٍ اللَيّلَ النَهَارَ 4 فجعل 
الببل الذي هو طق لاسن يش بيه الها الذي بهو دوع الشمسن ففية 
تَلْمِيحَةٌ إلى أن الأرض هى التى تحدث ذلك بفعل اللّه. ومن الآيات 
المشيرة إلى الك الا توك تعالى : 9 وَالشّمّس وَضحَاها وَالْقَمَرِإِدَا تَلآَهَا 
وَالتّهّار إدَا جَلأَهَا وَاللَيْل إِذَا يَعْشَاها #' فجعل النهار الذي هو مقابلة وجه 
ارس لقم يطليا بماد والليل الديرهر الطلية الأعيلية ادوس نعقيا 
لها فأسند فاعلية ذلك لغير الشمس بل لفاعل آخر وهو الليل والنهار الذي 
هو من آثار الأرض. وإذا كان هذا ثابتا فما يدل من الآيات على طلوع 
الشمس وغروبها وغير ذلك يمكن تأويله باعتبار الأبصار والعرف الجاري 
في اللسان. 

ثم اعلم أنّه لا يلزم من دوران الأرض نفي السماء على ما يتوهمه غير 
العارف لأنّ السموات لا شك فى وجودها للنصوص القطعية عليها. غير أن 
عزمينا ب سملن لنادوانها هه انها جرم قنداد عي بالدننة إلى كل فق 
على الأرض فوقه. كما هو المفهوم اللغوي للفظ سماء. وأما ماهية أجرامها 
فاللّه أعلم بها. ونعتقد أنها سبع طبقات شداد ثم طبقة أخرى تسمى 
بالكرسي» ثم طبقة أخرى تسمى بالعرش . 


36 


ولا يلزم من كونها شدادا أن لا تخترقها الكواكب بسيرهاء فإِنْ ذلك 
مشاهد لناء كما أنه لا يلزم من سير الكواكب انعدامها حتى يقولوا إن 
الكواكب ملقاة في الفضاء. لأن ذلك متوقف على معرفة كنهها. وهو فوق 
عقولنا. لأن العقول إِنّْما تتوصل إلى المعهودات للحواس. وما لا تعهده 
الحواس يعسر إدراكه على حقيقته. ولهذا كان علينا أن نصدق الصادق 
ونكل معرفة ذلك إلى خالقها. 

فقد قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنه”” عند قراءته لقوله 
تعالى : «وَآكْوَاب كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا من فضّة 4”* ما معناه : إن 
القوارير الزجاج الذي 0 ا رص 012 والفضة إذا طرّقت ما 
عساها أن تطرق لا تكون إلا كثيفة. فهاته الفضّة هي نوع آخر لا نعلمه. 
ونكل علمه إلى اللّه. بل الأغرب أن مثل هاته المسائل أقر بها الحكماء 
الذين لا يعتقدون الشرع . 

فقد قال أحد حكماء الفرنساويين المتأخرين ما ترجمته : إن للعقل 
حدا محدودا لا يتجاوزه. كما إن للبصر حدا محدودا لا يتجاوزه. فإتعاب 
العقل في التوصل إلى معرفته كنه الأجرام العلوية وما هيئتها كإتعاب البصر 
في أن يرى ما فوق السقف من أسلفه. فهب أنك أعنته بأعظم المرايا 
المكبرة فإِنّه لا يمكن أن يخترق السقف حتى يرى ما فوقه. اه. 

ويمكن لنا أن نقرب لأولئك المنكرين للسماء فهم وجودها على 
مقتضى علم الهيئة الذي هم عليه الآن بأتهم يسلّمون وجود كرة الهواء 
محيطة بالأرض وأنها عظيمة شديدة حتّى قرروا أن ذات الإنسان المتؤسط 
مضغوطة وحاملة لأكثر من ثلاثة وثلاثين ألف رطل من الهواء. ومع ذلك 
فإِنَ هاته الكرة العظيمة الشديدة تخترق كيفما أراد المخترق لها. فلم لا 
يجوز أن تخترق الكواكب السيارة السموات على هذا النحو. ثم إن هاته 
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الكرة الهوائية نهاية ارتفاع سطحها الأعلى عن سطح الأرض نحو ستة عشر 
فرسخا. وهي ذاتها تختلف طبقاتها وما فوقها ليس بخلو لأنّه لا يوجد في 
الكون خلو مطلق. كما هو رأي قدماء الفلاسفة ومتأخريهم كما قرره 
الحكيم (فليكس لمروس في كتابه السابق ذكره)!”'. 


فلم لا يجوز أن يسمى الشيء المعمر لحد محدود من الفضاء بالسماء 
وما فوقه من حد آخر بسماء آخر؛ وهكذا. وإن كنا نجهل حقائقها لكنا 
نقول إنها لا تمنع من سير الكواكب في مناطقها. ومن ذلك الأرض. 
فالأرض التي يقع بها بالأوجه المتقدمة لا يكمل مزيد الاعتبار بما فيها من 
اختلاف أقطارها حرا وبردا وثمارا وأنهارا وجبالا وسكانا إل بالسفر 
ومشاهدة عجائب خلق الله فيها. 


الفصل الثاني 


فيما ورد في السفر من السنة؛ روى السيوطي”” في الجامع الصغير عن 
ابن السني وأبي النعيه”” عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن النبي 
عيلق_اللة عليه وطالم آنه :قال : ومافروا تفيدوا تحنمو اواقارشيه الرشول 
يقل اللدعليه زعام ل اذاف البصر تمرك رالخلدين إلى المع زيادة 
على ما تقدم من الثمرات الروحية. الأولى : هى الصحة لما يشتمل عليه 
السمريى رتكاف لاط الا يتخال عالنا مو ميته ولهار! ركم فيه 
من الرخص ما هو معلوم [ص 13] في الفروع» بقطع النظر عن العلّة الباعثة 
عليه. كما هو المذهب الحنفى. وإتعاب البدن يثمر صحته وأيضا 
لاستدثاق المسائر الهواء السليم داعو انث مسيم من لكان والعرية: 
لأن الإنسان لا غنى له عن التنفس في كل لحظة بخلاف الأكل والشرب 
لإمكان الصبر عليهما مدة ما. ْ 
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000003 ا 13# 
الله قدر بحكمته تركب الجسم الإنساني على أبدع وجه. وجعل سبب 
قوامه هو الدم المصفى من الغذاء. فبعد هضم الغذاء في المعدة يمتص 
صفوه في قناتين توصلانه إلى القلب بعد اجتماعهما في قناة واحدة. وهو 
(أي الدم) إذ ذاك في لون البياض. وقبيل الوصول إلى القلب يصب ذلك 
في قناة دم الدورة الراجع إلى القلب أيضا. 


والقلب شكل صنوبري منقسم داخله إلى قسمين يمين وشمال. وكل 
منهما منقسم إلى قسم علوي وقسم سفلي. وبينهما حاجز فيه منفذ يوصل 
بينهما له غطاء ينفتح وينطبق. فالقناة المتقدمة تصب في الطبقة العليا من 
القسم الأيسر ومن هناك ينفتح له الغطاء فيصب نقطة في الطبقة السلفى 
ثم ينقبض الغطاء بسرعة ثم نقطة أخرى. وهكذا وكلّما انطبق الغطاء 
ضربت جميع الآنباض فيصعد إلى أعلى ثم يتفرع منه فروع. وهاتيك 
الفروع تتفرّع منها فروع أخر أقل منها حجما. وهكذا إلى أن يعم جميع 
أجزاء البدن وهي عروق الأنباض. 

وكلّما انتهى نبض إلى حده يتلقى الدم منه عرق من عروق الشرايين 
التي لا تتحرك . وهاته وظيفتها إرجاع الدم إلى القلب . فتكون عند اتّصالها 
بالأنباض صغيرة الحجم. ثم لا تزال تجتمع فتعظم ألى أن تصير عرقا 
واحدا. فيصب في القسم' الأيمن من القلب الذي هو مقسوم أيضا مثل 
الأيسر وحركته مثل حركته. غير أن الدم يخرج من الطبقة السفلى منه في 
عرقين يوصلانه إلى الرئة . 


ولا يخفى أنه أي الدم إذ ذاك قد دار في جميع البدن ونقص من أصل 
كميته بما ترشحه العروق إلى اللحم والعظم. وقد تغيّرت عناصره فقلّ منه 
الأكسوجين وزاد فيه الحامض الفحمى حتى بتغيير لونه فيصير مسودا بعد 
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أن كان أحمر. فلو بقى على حالته لضرٌ بقاؤه فى البدن. لكن حكمة الله 
تداركت هذا الملم باللطف فجعلت الرئة تجذب الهواء الذي هو مركب 
في حالة سلامته الأصلية من الآزوت وهو أكثر أجزائه ولا يضر ولا ينفع 
الجزء النافع للحيوان ذي الدم. وأقل منه كمية الحامض الفحمي الضار 
للحيوان المذكور. ومن شىء يسير من الماء حالة كونه بخارا. فإذا 
[ص 14] دخل الهواء الرئة استرجع الدم منه الأكسوجين الذي فقده. 
ودفع فيه ما عنده من الحامض الفحمي المضر. ثم أخرجته الرئة بالتنفس. 
وأخذت هواء آخر لما ورد إليها من الدم أيضا. وهكذا في كل لحظة. 
وعندما يصفو الدم في الرئة برجوعه إلى اعتداله ينبعث منها في عرق عظيم 
ويرجع إلى القلب من الجهة اليسرى على نحو ما قدمناه. وهكذا. فسبحان 
القادر الحكيم اللطيف. 


وبهذا البيان ظهر وجه احتياج الإنسان للهواء أكثر من الغذاء. وإذا علم 
ذلك علم وجه كون السفر مثمر للصحة. لآن الهواء في الأماكن المسكونة 
يكثر فيه الجزء الحامض الفحمي المدفوع بتنفس السكّان بخلاف الأماكن 
غير المسكونة فإِنْ هواءها يكون أصفى وأنقى من غيرها. والمسافر لا بد 
له من قطع مفاوز وبحار فيستنشق ذلك الهواء الحسن فيصفى دمه ويصح 
بسببه بدنه كما قال عليه الصلاة والسلام. 


وبما قررناه في التنفس والهواء يعلم وجه كراهة النفخ على الماء 
والطعام شرعا. لأن الهواء المنفوخ به يكون حاملا لجزء كثير من الحامض 
الفحمى الذي هو مضرٌ بالصحة. 

واعلم أن ما قرّرناه في حسن الهواء وسلامته للمسافر هو بالنظر إلى 
الغالب الكثير. فلا يعترض عليه بأن هناك أماكن خالية عن السكّان ومع 
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ذلك هي وخمة لما يعرض لها من تعفن أو غيره. فلا يكون هواؤها سليما. 
لأن ذلك قليل» والحكم على الغالب. 

وهكذا القول في الغنيمة أي الربح المالي. إذ شأن المسافر الاطلاع 
على أحوال التجارة والسعي فيها فيربح إذا سعى لها. ولا يعترض بكون 
المسافر لا يربح إذا سافر لمقصد سياسي أو تنزّهي أو بدني أو غير ذلك. 
إذ مدار حصول الشىء على السعى فى أسبابه. 


الفصل الثالث 

فيما ورد فى السفر من كلام الحكماء والآدباء. اعلم. أنه قد ورد 4 
مدح السفر كثير من كلام البلغاء والحكماء. فلا نطيل بجلبه هنا. ونقتصر 
على كلام الإمام الشافعي”" رضي الله عنه». حيث قال : ( بحر الطويل) 

تَعْرَبْ عن الأوؤطان فى طَلب العلا وَسَافرْ قَفى الأسفار حمس قَوائد 

تَفْرج هم واكك اب تَعيشة وَعلّمٌ وَآدَابْ وَصنُحَبَةٌ مُاجد 

فقد جمع من فوائد السفر ما تتشوق النفوس إلى اكتسابه. 

[ص 15] الباب الثاني « في السفر لغير أرض الإسلام وفيه فصلان ©: 
الفصل الأول #وفي النصوص الدالّة على الجواز . 

لا خفاء أن الأعمال بمقاصدها. فإما أن يكون السفر لمقصد صحيح 
شرعا كمقصد مصلحة عامة أو مصلحة خاصة. لا مندوحة عنها. أو يكون 
لمجرد توسع في المال وتنزه وعلى كلا الوجهين فالسفر جائز. غير أنه 
يختلف حكمه بالنسبة إلى المروءة وحفظها حتى تبقى العدالة أو لا تبقى 
بانعدام المروءة. 
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وها نحن ننقل ما اطلعنا عليه في المسألة. ففي الفتاوى البيرمية نقلا 
عن خط الشيخ محمد بيرم الرابع”*' ما نصه : «سكل جلي» رحمه اللّه 
عن ركوب البحر والذهاب لدار الحرب. هل يسقطان العدالة أم لا. فأجاب 
بما نصه : (أمّا نفس ركوب البحر فَإنّه لا يمنع قبول الشهادة إل عند ظن 
الهلاك. وأما الذهاب إلى دار الكفر فينظر فيه للسبب الحامل عليه. فإن 
كان مصلحة إما عامّة للمسلمين أو خاصة بالذهاب . كما إذا كان به مرض 
عجز عن علاجه هنا. فهذا لا بأس به» ولا تسقط العدالة بسببه. وإذا كان 
لغرض التجارة والاستكثار من حطام الدنيا. فهذا هو الذي تسقط به 
العدالة. هذا ملخّص ما فهم من كلام أصحابنا. كما في الوهبانية 
وشروحهاء واللّه تعالى أعلم. انتهى . 


وفي الفتاوى الهندية من كتاب السيرء بعد أن ذكر أن الرجل لا يخرج 
للجهاد إلأ إذا رضي أبواه أو من يقوم مقامهما على التفصيل المقرر هناك 
قال : وإن أراد الخروج للتجارة إلى أرض العدو فكرها خروجه (أي 
الأبوان) فإذا كان أمير لا يخاف عليه منه أو كانوا قوما يوفون بالعهد يعرفون 
بذلكء» وله في ذلك منفعة» فلا بأس بأن يعصاهما. ثم ذكر مسائل تحوم 
على أن المدار في الجواز وعدمه على غلبة الظنْ بالأمن. فإذا حصل ذلك 
جاز له السفر» ولو بغير رضى الوالدين» فتلخّص مما تقدم أن السفر إلى 
أرض غير المسلمين جائز كيفما كان المقصد» على شرط الأمن» وانّما 
يختلف الحكم بالنسبة إلى العدالة. ولا يخفى أن العدالة مدارها على حفظ 
المروءة والتنزه عن الرذائل وسفاسف الأمور. فإذا كان يقتحم الأخطار من 
السفر المذكور لمجرد الزيادة في التحسينات كالتنعم بالنظر أو بزيادة 
المال. كان ذلك قادحا في العدالة. وإن لم يكن محرما. وأما إذا كان 
[ص 16] السفر المذكور لغرض صحيح ولو لتجارة محتاج إليها له خاصة 
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أو له ولغيره فهو مع كونه مباحا لا يسقط العدالة أيضا بل له الأجر 
الأخروي. إذا صحح النية وأخلصها التي هي أساس العبادة. 

وقد علم مما مر أن شرط الجواز هو الأمن. وهذا الشرط لا يختص 
بأرض غير الإسلام بل هو شرط أيضا في أي أرض كانت. كما في حواشي 
الشيخ ميارة'*' على لامية الزقاق. حيث قال أثناء الكلام على الإمامة ما 
مفاده أن الإنسان إن لم يستطع كف الظلم والمعاصي تجب عليه الهجرة. 
فإذا كانت تجب الهجرة منها فكيف يجوز الإقدام على الدخول إليها. والله 
تعالى يقول : «إولا تُلْقُوا بأيديكم إِلى التَهلّكَة 4**" ثم إن الأمن يعلم 
حصوله وعدمه من الباب الآتى» إذ أهل الأرض الآن مختلفو الصفات 


والانحؤال.. 


الفصل الثاني في تطبيق الحكم ‏ 
على سفر العبد الضعيف إلى ممالك أوروبا 

سيعلم من المقصد الوجه الحامل على السفر إلى ممالك أوروبا وهو 
إِمَا التداوي بعد العجز عن علاج المرض في بلادنا أو مصلحة أو ضرورة. 
وكل الوجوه الثلاثة مما يسوغ السفر بلا سقوط العدالة. 

وإذا اعتبرنا ما حصل من ثمراته وأقلّه الحمل على جمع هاته الخلاصة 
فانى أرجو من كرم الله تعالنى أن يعفو عن زلأتي ويعاملني بمحض جوده 
وفضله سيما والبلاد التي قصدناها من بلاد الأجانب هي تامّة الأمن. كما 
يعلم من الباب الآتي . 
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الهوامش 
(1) هنا تضمين من قوله تعالى : «إ ومن آيّاته خَلْقَ السّموات واألأرض وَاخْتلآف 
الْستَتكُم وَآلوانَكُمٌ إن في ذَلكَ لآيّات للعَالَمِينَ (سورة الروم 30» الآية 22). 
(2) الصواب : ميد وار لع وهر الذي في أسماء الممالك وقواعد بلدانها. 
(3) كان المؤلّف ينوي أن يتم كتابه بذكر رحلاته إلى ممالك سفيسرة والتمسا 
ورومانية وبذكر الخاتمة إلا أن الموت عاجله قبل أن يحرر هذه الفصول. 
(4) القرآن» سورة الأنعام(6)» الآية 11 سورة النمل (27)» الآية 69 سورة النحل 
(16)» الآية 39 سورة العنكبوت (29)» الآية 20 سورة الروم (30)؛ الآية 42. 


عا يفا ا عي مه 


85) القرانام نوزة ة الأنعام ‏ الآية 11 قل سيروا في الأرض م انْظرُوا كيف كان عَاقبَةُ 


0" وسورة لعل -الآية 36 ام 0 


- و 


عَاقبَةُ المُكَذْبِينَ 4 سورة العنكبوت» الآية 20 يقل سيروا في الأرض فَانْظْروا 
كيف بدا الْحَلْقَ #» سورة الروم ‏ الآية 42 مإ قل سيروا في الأرْض فَانْظْرُوا كيف 
كان عَاقبَةٌ الذين مَنْ قبل كَانَ أكْثْرهم مشركين #. 

(7) أبو السعود : العمادي (899 ه1493 ه ‏ 982 ه/1574 م فقيه تركي من أهم 
آثاره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. المعروف بتفسير أبي السعود. 

(8) القونوي : (صدر الدين الرومي) توفي سنة 673 ه/1275 م صوفي شافعي له 
إعجاز البيان في تفسير أُمْ القرآن. أي الفاتحة (راجع : المنجد في اللّغة 
والأعلام» ص 444 ). 

99 الرمخشري : أبو القاسم (1075 ه_ 1144 م) إمام عصره في اللغة والنئحو والبيان 
والتفسير. ولد في زمخشرء جاور بمكمّة زمنا. ورحل إلى عدة بلدان وعاد إلى 
الجرجانية وتوفي فيها. تأثّر بالمعتزلة وكان شديد الإنكار على المتصوفة. أشهر 
0 دير درك . وأساس البلاغة والمفصل والفائق في غريب 
بيروت 2 ؛» ص 280). 

(10) البيضاوي : ناصر الدين عبد الله توفي 685 ه/ 1286 م أحد مفسري القرآن أهم 
وطوالع الأنوار ( راجع : المنجد في الأعلام» ص 1). 
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(11) الغزالي أو الغرّالي (أبو حامد محمّد) توفي 505 ه/1111م فيسلوف متكلّم 
متضوف من أهل طون بخراسان , لقب ببحجّة الإشلام: تلميذ إمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني. علّم في النظامية بغداد» وكتب ١‏ تهافت الفلاسفة) وفيه كر 
الفلاسفة. ثم مر بمرحلة من الشك قادته إلى الصوفية فترك التدريس وانصرف 
إلى التزهد. وزار دمشق والقاهرة ومكنّة وعاد إلى نيسابور. توفي بطوس. من 
كتبه : إحياء علوم الدين؛ والمنقذ من الضلالء والاقتصاد في الاعتقادء 
والأسماء الحَسُنَى» ومقاصد الفلاسفة» والولدية : رسالة أكثر فيها من قوله : 
أيها الولد (راجع : المنجد في الأعلام» ص 391). 

(12) نص الآية كما يلي : «9 ومن آياته خَلْقَ السّمّوات وَالأرض وَاخْتَلاف السنتكم 
وَآلْوَانكُمَ إِنّ في ذَلكَ لآيّات للعَالْمِينَ ( سورة الروم -30» الآية 22). 

(13) القرآن» سورة يونس 10» الآية 101 قل انْظروا مَاذَا في السّمُوات وَالأرْضٍ وما 
تُغْنِي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمئون ©. 7 

(14) القرآن» سورة الرعد 13 الآية 2 «اللّهُ الذي رقع السّموات بَغَيْرٍ عَم تَرَوتَها ثم 
استوى عَلى اعرش وَسَْرَ الشّمْس والقمرٌ كل يَجْرِي لاجَل مُسَمَى مدير لمر 
سل لآنات هكم بلقا كم قر » 

(15) القرآن» سورة الرعد 13 الآية 3. 

)16١‏ 00556 عقا عتاء*1 

(17) العلآمة الرازي : هو فخر الدين الرازي توفي سنة 606 ه/ 1210 م إمام مفسرء 
ولد في الري وتوفي في هراة. له مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير. 

(18) الشيخ محمد بيرم الثالث ولد سنة 1201 ه/1787 م بتونس وبها توفي سنة 
9 هم 1843 م؛ له من التآليف : شرح على ايساغوجي ؤحاشية على المنار 
وتحريرات فقهية. تراس المجلس الشرعي الحنفي بتونس سنة 1247 
ه/1832 م (راجع محمد النيفر؛ عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية 
من عالم أديب 1351 هه ج 22 ص ص 87 88 -89). 

(19) توقى سنة 618 ه/ 1221 م (انظر ترجمته في كتاب الحقيقة التاريخية للتصرّف 
الاسلامى لمحمد البهلى النيال» ص 0107 

(20) توفّى سنة 868 ه/1463 م (انظر : الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي» ط. 
154 ه/1965 م؛ ص 273. 

(21) القرآن» سورة النحل 16 الاية 43. 
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(22) الشاطبي ( أبو اسحاق إبراهيم ) توفي سنة 790 ه/ 1388 م. فقيه مالكي من أهل 
غرناطة. أصولي مفسر. من كتبه : الموافقات في أصول الفقه» والاعتصام 
وأصول النحو (راجع : المنجد في الأعلام؛ ص 327). 

(22 مكرر) القرآن» سورة الرعد 13 الآية 3. 

(23) القرآن» سورة الحجر 15 الآية 22 وإ وَرَسَلْمَا الريّاح لواقحَ فَانرلْنَا من السّمّاءِ 0 
فُأسقينا كموه وما نكم له بحَازِنينَ . ش 

(24) القرآن» سورة الحج 22 الآية 5. 

(25) القرآن» سورة يس 36 الآية 38. 

(26) القرآن» سورة الشمس 91 الأيات : 3-2-1 -4. 

(27) هو ابن عم الرسول محمد صلعم. وهو من رواة الحديث الشريف» توفي 69 
ه/688 م. 

(28) القرآن» سورة الانسان 76 _الآية 16. 

(29) انظر أعلاه صفحة 6 من النص الأصلى. 

(30) السيوطي (جلال الدين عبد الرتعيان توفي سنة 911 ه/ 1505 م له نحو 600 
كتاب في التفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ. 

(31) أبو نعيم الاصبهاني توفي 430 ه/1038 م, مؤْرّخ محدّث كتب : حلية 
الأولياء . ا 

(32) الشافعي ( محمد بن ادريس) توفي سنة 204 ه/820 م. إمام مؤسس أحد 
المذاهب السئية الأربعة من كتبه : كتاب «الأم) في الفروع وله «المسند) في 
الحديث. 

(33) محمد بيرم الرابع : ولد آخر جمادى الأولى سنة 1220 ه/26 أوت سنة 1805 
م بتونس وبها توفي في 4 جمادى الأولى سنة 1278 ه/1861 مغ هو أول من 
لقب بشيخ الإسلام في تونس. (راجع : محمد النيفرء عنوان الأريب» ج 2» 
ص 118). 

(34) الشيخ ميارة (أبو عبد الله محمد الفاسي ) تلميذ ابن عاشر الأندلسي الفاسي» 
وله الاتقان والأحكام شرح تحفة الحكام في فقه مالك. توفي سنة 1073 
ه/ 1662 م. 

359) القرآنء سورة البقرة 2 الاية 195. 
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تقديم المحقق لترجمة محمد بيرم الخامس 


ترجمة محمد بيرم الخامس في مره الاعتبار بمستودع الأمصار 
والأقطار) هي ترجمة ترتكز أساسا على نصين. فالنص الأول حرره المؤلّف 
محمد بيرم الخامس. للا عر لقي وى مور الأكبر محمد 
الهادي بيرم. ذلك أن محمد بيرم الخامس أورد نبذة موجزة من ترجمته 
بالفصل الذي خصّصه لنشأته في الجزء الأوّل من الصفوة بداية من الصفحة 
رقم 94 إلى الصفحة رقم 109. وأمًا محمد الهادي فقد أورد ترجمة أبيه 
في ذيل الجزء الخامس من الصفوة بداية من الصفحة رقم (! - 1) إلى 
الصفحة رقم (ع ج - 73). وهي ترجمة مسهبة لمختلف أطوار حياة 
محمد بيرم الخامس استوعبت البسط لما حصل له فى أسفاره وتنقّلاته 
ومخاطبات الأمراء والوزراء والعلماء الع م تا دن ترجمة أشمل من 
النبذة التي بها عرف نفسه مؤلّف الصفوة. 

ولذا اتنا أولا نض محمد ييز الخامس واردقناه ايض آبنة :وإتماما 
للفائدة صدرنا النصين بجدولين زمنيين» أخدهما يتعلّق بترجمة محمد 
بيرم الخامس والثاني يجمع بعض أحداث عصره مما له صلة بمضامين 
نصّي الترجمة. 

وقد احترمنا لغة المؤلّف وابنه وهي لغة يغلب عليها أحيانا الأسلوب 
التونسي . وحافظنا في تحقيقنا للنصين على الترقيم الأصلي في ١الصفوة)‏ 
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فيها ترقيم طبعتنا هذه. كما أننا حرصنا على إبراز ما بالنصين من شتى 
الأغراض والمفاهيم فأضفنا عناوين جديدة وقسمنا ما بالنصين من محتوى 
إلى فقرات تواكب تسلسل الأفكار والأغراض. 

وقد حقّقنا الأعلام والعبارات الغامضة وأثبتنا تعاليق على كل ما رأينا 
أنه جدير بالتوضيح والتبسيط وذيلنا هذه الترجمة لمعخمن بيرم الخامس 


1) رسائل عددها 14 موجهة إلى كبراء الدولة التونسية في فترة تمتد 
من سنة 1280 ه/ 1863 م إلى سنة 1290 ه/1873 م. 
وزيرا أكبر منشور بالعدد 25 من جريدة الرائد التونسي بتاريخ 7 شوال سنة 


0 ه/27 نوفمبر ستة 1873 م. 


4 هم/ 1877 م إلى سنة 1297 ه/ 1880 م. 
5) رسالة من ماسيكو مقيم فرنسا العام بتونس إلى وزير خارجية فرنسا 
بخصوص ما أحدثه من صدى بتونس خبر وفاة محمد بيرم الخامس بمصر. 
6) تقديم جريدة «الحاضرة» التونسية لكتاب «صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار) في عددها بتاريخ رجب 1312 ه/ جانفي 
5 م. 
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وأنهينا ذلك الذيل بفهارس لما ورد ذكره من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة والأشعار والكلمات الدخيلة والمصئفات والصحف 
والأعلام والأماكن والبلدان والصور. وأثبتنا عقب ذلك فهرسا جامعا 
لمحتوى هذه الترجمة مرقّما بترقيم طبعتنا. 
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ترجمة محمجو 


التاريخ 
مارس من سنة 1840 م 
سنة 1273 ه/1 1857 


سئة 1277 ه/ 0 م 





4 ربيع الثاني 1277 ه/ 30 أكتوبر 
0 م 


6 جمادى الأولى 1278 ه/9 
نوفمبر 1861 م 

9 جمادى الثانية 1278 ه/23 
ديسمبر 1861 م 

2 رمفات 260-1218 مار 
1862 

14 جمادى الأولى 1280 ه/27 
أكتوبر 1863 


3 جمادى الثانية 1280 ه/15 


نوفمبر 1863 مم 
ذو القعدة 1280 ه/أفريل 1864 م 


محرم الحرام 1281 ه/ جوان 1864م 


ربيع الثاني 1281 ه/اسبتمبر 
4م 
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بيرم الخامس 
الأحداث 


مولد محمد بيرم الخامس 


تعبيره عن انتصاره للمجلس الأكبر 
وقوانين عهد الأمان 
عنة 


تولية شيكة المدزسة العدنية 


تصدره للتدريس في جامع الزيتونة 
من الطبقة الثانية 

ختمه للحديث الشريف بالمدرسة 
العنقية وحضور الباي ذلك الختم 


وفاة والده الشيخ المفتي الحنفي 


مصطفى بيرم 

رسالته إلى أمير الأمراء محمد وزير 
الحرب 

اندلاع ثورة علي بن غذاهم 
وضجيج الأهالي 

رسالته إلى الوزير الأكبر مصطفى 
خزنة دار 

وسالعة: إلى "أمير اللواء. محمد 
البكوش 











التاريخ 
3 جمادى الثانية 1284 ه/2 أكتوبر 
7 م 
5 رجب 1284 ه/12 نوفمبر 
1867م 
5 رجب 1286 ه/21 أكتوبر 
9م 
4 شعبان 1286 ه29 نوفمبر 
9 م 
9 شعبان 1286 ه/4 ديسمبر 
9م 


محرم الحرام 1287 ه/ أفريل 1870م 
رجب 1289 ه/أكتوبر 1870 م 
1 رجب 1289 ه/14 ديسمبر 


2 م 
ربيع الثاني 0 ه/ جوان 3 م 


8 شعبان 1290 
3م 
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الأحداث 


رسالته إلى أمير الأمراء رستم وزير 
العمالة 

ترقيته مدرسا من الطبقة الأولى 
بجامع الزيتونة 

رسالته مع جماعة من المدرسين 
بجامع الزيتونة إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار 

رسالته إلى الوزير الأكبر مصطفى 
خرنة دار 

رسالته إلى خير الدين رئيس 
الكوميسيون المالي الدولي 

رسالته إلى خير الدين الوزير 
المباشر 

رسالته إلى الوزير الأكبر وإلى الوزير 
المباشر 

وسالته إلى خير- الداين. 'الوزير 
المباشر 
رسالته مع جماعة من المدرسين 
بجامع الزيتونة إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار 

عزل مصطفى خزنة دار من الوزارة 
الكبرى وتعيين خير الدين وزيرا 


كر 





التاريخ 


7 شوآال 1290 
73م 


ه/27 نوفمبر 


7 صفر 1291 ه/5 أفريل 1874 م 
سنة 1292 ه/ 1875 م 


0 جمادى الثانية 1292 ه/14 
جويلية 1875 م 

من 19 شوال 1292 ه/18 نوفمبر 
5 م إلى أوائل محرم 1293 
ه/ أواخر جانفي 1876 م 


سنة 1293 ه/1876 م 
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الأحداث 


هو أوّل تونسي جاهر بآرائه 
التسيافية - تلن يفاك الجرائد 
تحت امضائه وذلك بالعدد 25 من 
جريدة الرائد التونسي 

تكليفه بإدارة ا الأوقاف 
بالمدرسة الصادقية 

تعيينه مديرا للمطبعة. الرسمية 
وإدارة جريدة الرائد التونسي 

سفره الأول إلى أوروبا للتداوي من 
مرضه الذي ألم به وامتد نحو ثمانية 
أشهر فزار إيطاليا واستشار أطباءها 
ثم قصد فرنسا وفي باريس عالجه 
الطبيب الفرنسي الشهر شاركو. 
وقبل هذه السفرة الأولى حرر ثلاث 
رسائل : 

1 تحفة الخواص في حل صيد 
بندق الرصاص ( في 28 صفحة؛» ط. 
القاهرة 1303 ه) ْ 

2 مختصر في فن العروض 

3 - رسالة في جواز إسدال شعر 
الراس ْ 

عنايته بتنظيم المكتبة الصادقية 
بجامع الزيتونة 


التاريخ 


ربيع سنة 1294 ه/1877 م 


0 رجب 1294 ه/ 22 


جويلية 1877 م 
3 شعبان 1294 ه/23 أوت 
7 م 
5 شعبان 1295 ه/ 24 أوت 
8م 


صائفة سنة 1295 ه/1878 م 


ذو الحجة 1295 ها/ديسمبر 
8م 
8 صفر 1296 ه/10 فيفوي 
9م 
1 رجب 1296 ه/غرة جويلية 
8 م 
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الأحداث 


كتابة فتوى شرعية بوجوب مساعدة 
الدولة العلية في حربها مع الروس 
اقالة خير الدين من الوزارة الكبرى 
وتعيين كله محمك خزنة دار 
اتصاله برسالة من الشيخ محمد 
ظافر 

تعيين مصطفى بن اسماعيل وزيرا 
اكد 

السفرة الثانية للتداوي في باريس 
حيث زار المعرض المقام بها في 
تلك السنة وفى مدة اقامته بباريس 
أكر مه الجارشان ماكماهون: رتكيسن 
الجمهورية الفرنسية ثم عاد إلى 
تونس معرجا على مدينة الجزائر 
عضويته في لجنة التحكيم في نازلة 
صانسي (ضيعة سيدي ثابت) 
تدشين المستشفى الصادقي بتونس 
بحضور محمد الصادق باي 
عضويته مع محمد العربي زروق 
رئيس المجلس البلدي في 
المجلس الشوري للنظر في مهمات 
الدولة إثر نازلة علالة بالزي مع 
القاضي المالكي الشيخ محمد 
الطاهر النيفر 


التاريخ 


من رجب 1296 ه/أواخر جويلية 
9 م إلى أواسط رمضان 1296 
ه/أوائل سبتمبر 1879 م 


9 شعبان 1296 ه/29 جويلية 
9 م 

2 شعبان 1296 ه/1 أوت 1879 م 
8 شعبان 1296 ه/7 أوت 1879 م 
2 شعبان 1296 ه/11 أوت 1879م 
5 شعبان 1296 ه/ 14 أوت 1879م 


5 شعبان 1296 ه14 أوت 1879م 


9 شعبان 1296 ه/18 أوت 1879م 


الأحداث 


السفرة الثالثة إلى باريس على طريق 
ايطاليا ومنها إلى فرنسا ومنها إلى 
انقلترا. وفي باريس قدم تقريرا 
سياسيا إلى غامبيتا رئيس مجلس 
النوؤاب الفرنسي بغرض تبديل 
رستان قنصل فرنسا العام بتونس 
وفقا لما كلّفه به سريا الوزير الأكبر 
مصطفى بن اسماعيل 

انفصال خير الدين عن الصدارة 
العظمى فى الاستانة 

ال د بيرم -الخامس ١‏ إلى 
الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل 
رنئالة ميصطفى. :ين اسماعيل إلى 
محمد بيرم الخامس 

رسالة محمد بيرم الخامس إلى خير 
ديق 

رشالة تحمل -زيرء. الخامين إلى 
مصطفى بن اسماعيل الوزير الآ كبر 
ويثالة مط إن اسشاعيل اررض 
الأكبر إلى محمد بيرم الخامس 
رسالة خير الدين إلى محمد بيرم 
الخامس لإعلامه بالتراضي وعفا الله 


| عمّاسلف 
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التاريخ 


3 رمضان 1296 ه//,21 أوت 1879م 


أواسط رمضان 1296 ه/أوائل 


5 شوال 1296 ه/2 أكتوبر 1879م | 


ذو العقدة 1296 ه/ أكتوبر 1879 م 


ذو الحجة 1296 ه/ نوفمبر 1879 م 


أواخر ذي الحجة 1296 ه/نوفمبر 
9 م 


محرم الحرام 1297 ه/ جانفي 1880م 


غرة صفر 1297 ه/14 جانفى 1880م 
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الأحداث ْ 


رسالتان إلى محمد بيرم الخامس من 
مصطفى بن اسماعيل الوزير الأ كبر 
عودة محمد بيره 'الحانين لق 
باريس إلى تونس ومحاولة مصطفى 
بن اسماعيل الغدر به. 

محمد بيرم الخامس يغادر تونس 
متوجها إلى أداء فريضة الحج عن 
طريق مالطة والاسكندرية وهي 
مغادرة لم يعد بعدها إلى تونس 
محمد بيرع الخامس يتحادث رأسا 
لرأس مع الخديوي توفيق في قصر 
عابدين بالقاهرة 

محمد بيرم الخامس يؤدي فريضة 
الحج 2 يم بالمدينة المنورة 
للاثة أيَام 

محمد بيرم الخامس يلتقي بالسيد 
سلبان «القادرق الجبلى 55 
اسراف ةا واد منه الإجازة 
في الطريقة القادرية 

محمد بيرم الخامس يقيم ببيروت 
مدة أسبوع ويلتقي برجال الفكر 


هناك . 





إلى #ميماق " يز ماعل الواان 




















التاريخ 


من صفر 1297 ه/ جانفي 0 م 
إلى شعبان 1298 ه/1881 م 
رجب 1297 ه/ جويلية 1880 م 


أوآخر سنة 1297 ه/ خريف سنة 


0 م 


جمادى الثانية 1298 ه/ ماي 1881م 


2 جمادى الثانية 1298 ه/12 
ماي 1881 م 
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الأحداث 


الأكبر يعلمه أنه أتم مناسك الحج 
وأنه لا يستطيع المبادرة بالرجوع 
إلى الوطن لأسباب صحية. وبقي. 
محمد بيرم الخامس في وظائفه لأن 
أحباءه منعوا من وصول الرسالة إلى 
الوزير الا كبر. 

إقامة محمد بيرم الخامس في 
الآستانة 

الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل 
يعلم بإقامة محمد بيرم الخامس في 
الاستانة فيعمد إلى تجريده من 
جميع وظائفه بتونس ويطلب من 
الباب العالي إرجاعه إلى تونس 
بك ري عاضو لشن إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني تقريرا 
يققان: ‏ «الإصلاعات-٠‏ المتتقى 
إدخالها في نظام الدولة العلية (ط. 
مصر ‏ مطبعة الإعلام» دون تاريخ» 
فى 48 صفحة) 

إتمام محمد بيرم الخامس تأليفه 
للجزئين الآولين من كتاب صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار 
انتتصاب الحماية الفرنسية بالبلاد 
الترئسية 














رجب 1298 ه/رجوان 1881 محمد بيرم الخامس يقدم إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني تقريرا 
في بيان حقوق الدولة العلية على 
البلاد الكو تمدية 

سفر محمد بيرم الخامس إلى ايطاليا 
لمخابرة عائلته في النقلة إلى 
الآستانة وبيع أملاكه بتونس. وفي 
أثناء تلك المدة سافر إلى سويسرة 
ثم المانيا ثم إلى. البمسا ثم إلى 
رومانية ثم إلى صربية ثم إلى 
بلغارية 

إقامته الثانية بالأستانة رفقة عائلته 


من شعبان 1298 ه/ جويلية 1881 


م إلى محرم الحرام 1299 ه/ نوفمبر 
1. 





من محرم الحرام 1299 ه/نوفمبر 
1 إلى محرم الحرام 1302 
ه/ أكتوبر 1884 م 


وملازمته لبيته مدة ستّة أشهر في 
بداية هذه الإقامة لاجتناب ما حيك 
ضده من دسائس. وفي غضون هذه 
الإقامة تفرغ لتأليف ا الثالث 
من كتاب صفوة الاعتبار» وحرر 
رسالة : التحقيق في مسألة الرقيق. 
ورسالة بخصوص حب التونسيين 
للاستقلال ورسالتين في ما يجب 
للنبي َه وفي ما يجب لآله : 

حشوق السادة الأشراف. ورسالة في 


سكني دار الحرب 
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التاريخ 
9 جمادى الآولى 1299 ه/8 
أفريل 1882 م 


3 رجب 1299 ه/10 جوان 
2 م 

شعبان 1299 ه/ جويلية 1882 م 

7 ذو القعدة 1300 ه/9 سبتمبر 
3 م 


1 ذو الحجة 1301 ه/12 أكتوبر 
4 م 


محرم الحرام 1300 ه/ نوفمبر 1884م 


صفر 1302 ه/ ديسمبر 1884 م 
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الأحداث . 


محمد بيرم الخامس يتقبل رسالة 
من السيد سلمان القادري الجيلي 
نقيب أشراف بغداد 

السلطان عبد الحميد الثاني يكلفه 
بتحرير رسالة في الخيل ليبعث بها 
صحبة هدية خيول إلى فريديريك 
اليك عكر طون الماتيا 

السلطان عبن الحميد :الثانئ 'يقرر 
بأن تدفع نظارة المالية العثمائية 
نفقة إقامة محمد بيرم الخامس» 
وقدرت في الشهر بخمس وعشرين 
ليرة عثمانية 

أحمد أسعد وأبو الهدى الحلبي 
يراسلان محمد بيرم الخامس 
محمد بيرم الخامس يطلب من 


السلطان عبد الحميد الثاني 
لترخيش اإقوة إلى 'الرطى قوفي 
ويحصل على ذلك 


مغادرته للآستانة وزيارته لبلاد 
اليونان في طريق الذهاب إلى مصر 


ليقيم بالقاهرة 


التاريخ 


ربيع الأول 1302 ه/ جانفي 1885 م 


5 ربيع الأول 2 ه/ 11 جانفى 
5 م 

من رجب 1304 ه/أفريل 1887 م 
إلى أواخر ذي الحجّة 1304 


ه | سبتمبر 1887 م 


5 ذي الحجة 1304 ه/4 سبتمبر 
7 م 
6 شوال 1305 ه/ 26 جوان 1888م 


غرة جمادى الأولى 1306 


ه/ 3جانفي 1889 م 


2 جمادى الأولى 1306 ه/14 أ 


جانفى 1889 م 
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الأحداث 


صدور أمر الخديوي محمد توفيق 
أن تكون مصاريف إقامة محمد 
بيرم الخامس على نفقة الحكومة 
المصنية 

محمد بيرم الخامس يصدر جريدة 
الإعلام 

خمسة أشهر يزور خلالها على 
العوائق فلؤراهنا بايطاليا نارين فم 
لندرة ثم برلين ثم فيته وفي لندرة 
أجرى محادثات لفائدة صديقه 
رياض باشأ مع رجال السياسة 
الانقليز مثل اللورد ساليسبوري 
واللورد نورثبروك 

اتصاله أثناء سفره برسالة بعث بها 
إليه مفتي مصر 

اتصاله تراب الخديوي توفيق عن 
تلغراف التهنئة له بذكرى تولّيه 
على مصر 

احتجاب جريدة الإعلام عن الظهور 


القضاء فى المحكمة الابتدائية 
بالقاهرة 


التاريخ 


6 شعبان 1306 ه/ 29 أفريل 1889م 
من شهر شعبان 1306 ه/أفريل 


9 م إلى غرة ربيع الثاني 1307 
ه/25 نوفمبر 1889 م 


ذو الحجة 1306 ه/أوت 1889 م 


غرة ربيع الثاني 1307 ه/ 25 نوفمبر 
9 م 


3 ربيع الثاني 1307 ه 7 ديسمبر 
9 م 


الاربعاء 25 ربيع الثانى 1307 ه// 18 


ديسمبر 1889 م 
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الأحداث 


اتصاله بجواب عن رسالته في 
التهنئة للخديوي توفيق 

محمد بيرم الخامس يتم تجرين 
الجزء الرابع وأول الجزء الخامس من 
كتاب صفوة الاعتبار بمستودع 
الأمصار والأقطار 

ويحرر : رسالة تجريد السنان للرد 
على الخطيب رونان 

ورسالة في جواز شراء أوراق الديون 
وتقريرا في شأن التعليم بمصر 
وتقريرا في إصلاح الأوقاف بمصر 
جريدة «لالنترن») (المصباح) 
الباريسية تنشر لمراسلها بالقاهرة 
خبرا مفاده أن محمد بيرم سيتصل 
بالمؤندي فى السوذات 

م 1 الخامس يغادر القاهرة 
ويتوجّه إلى حلوان لتغيير الهواء 
والاستجمام من مرضه الذي عاوده 
انّصال محمد بيرم الخامس برسالة 
وذية من رياض باشا رئيس الحكومة 
المصرية 

وفاة محمد بيرم الخامس مخلفا 
ثلاثة من البنين أكبرهم محمد 


التاريخ 


الجمعة 27 ربيع الثانى 1307 ه20/ 


ديسمبر 1889 م 


السبت 28 ربيع الثاني 1607 ه/ 21 


ديسمبر 1889 م 


الاثنين 30 ربيع الثاني 1307 ه/ 23 


ديسمبر 1889 م 


الثلاثاء غرّة جمادى الأولى 1307 
ه/24 ديسمبر 1889 م 
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الأحداث 


الهادي الذي ترقّى لخطة كاتب 
دفنه فى التربة المخصوصة التى 
شيدها رياض باشا بقرب ضريح 
الإمام الشافعى بالقاهرة 

جرائد مصر وخاصة جريدة الوقائع 
المصرية تؤبن المرحوم الشيخ 
جزيدة المؤيد المضرية تنشر عقالاً 
في رثاء الشيخ المرحوم محمد 
جريدة الحاضرة التونسية تنشر 
الخامس بقلم تلميذه الشيخ محمد 


عصر محمد بيرم الخامس 


التاريخ 


0 أكتوبر 1837 م 


سنة 1540 م 
سنة 1842م 


سنة 1843م 


الأحداث 


- بداية عهد المشير الأول أحمد 
باشا باي 

بداية ولاية السلطان العثمانى عبد 
0 د 

- رشيد باشا وزير الشؤون الخارجية 
للدولة العفمانية 

صدور إصلاحات «خط شريف») 
فى الدولة العثمانية والخط الشريف 
كولخانة أعلن المساواة بين أفراد 
الرعية 

- الحرب التركية المصرية وانهزام 
الأتراك 


| مؤتمر لندرة يفصل الوضع بمصر 
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لفائدة الدولة العفمانية 

أحمد باشا باي يحدث بباردو 
مكتب المهندسين 

- حركة تمرد الأدراز واعادة التنظيم 
الإداري في لبنان 

8 الأمير عند القادر الحسنى 
الجزائري يلجا إلى المغرب الأقصى 
- محمد بن علي يؤسّس الطريقة 


السنوسية في طرابلس الغرب 





سنة 1844م 





سنة 1845م 


سنة 8م 


سنة 1849م 


سنة 1852م 


التاريخ 
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الأحداث 


اصلاح النقود العثمانية على 
المنوال الأوروبي فصار المجيدي 
اامعفر و د مساقو شعي 
فرنكات 

حركة تمرد المرابط الجزائري أبو 
معزة والقاء القبض على الأمير عيد 
القادر الحسني الجزائري 

- الثورة الفرنسية بباريس ويساهم 
فيها الأديب التركي ابراهيم شينازي 
عراف العا برقو ا علي وبداية 
عهد الخديوي عباس الأول 

- كفاح من أجل البقاع المقلاسة في 
- الأمير الوهابي فيصل يطرد من 
الجزيرة العربية آخر ولاة مصر عليها 
هروب محمود بن عياد قابض مال 
الدولة العوتسية ردن قرنننا 

أحمد باشا باي يصاب بفالج في 
شقفه 

السلطان العثماني عبد المجيد 
يطلب من باي تونس إعانة من جند 
وغعاد اشعهدادا لمتحارية الروس 









سنة 1854م 


حرب القرم بين تركيا وروسيا 
- خير الدين يسافر إلى باريس بأمر 
من الباي احمد ناش لاقتراض مال 
من بعض ديار المتجر بفرنسا ولبيع 
مجوهرات الباي لجمع ما يكفي من 
المال قصد تسديد طلب السلطان 
العثماني عبد المجيد 

-إرسالية من الجيش التونسي تتوجه 
إلى تركيا بقيادة اللحترال رشيد 
للمساهمة في حرب القرم إلى 
جا اد 

الأتراك ينتصرون على الروس 
وفاة الخديوي عباس الأول بمصر 
وبداية عهد الخديوي سعيد باشا 
الذي منح فردينان دي لسيبس 
الرخصة لفتح ترعة السويس وباسمه 
سميت مدينة بورسعيد 

حو نالعشي الأول اننا 
باي إلى وزير الخارجية الفرنسية 
لإعلامه بأن خير الدين مأمور 
بماك 5“ نازلة ميوت عن عاد 
ويعوض في ذلك جوزاب رافو وزير 
خارجية الدولة التونسية 
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سنة 1855م 


سنة 1856م 
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مدرسة الحرب بباردو تفتح أبوابها 
- قدوم قنصل عام جديد لانقلترة 
ريشارد وود 

- وفاة المشير الأول أحمد باشاءباي 
وبداية عهد المشير الثاني محمد 
باشا باي 

5 قدوم قنصا عام جديدك لفرنسا 
روش : 

-إعانة تونسية ثانية لتركيا في حرب 
انار 

التنظيمات بتركيا : صدور خط 
همايون عن السلطان عبد المجيد 
رعاياه تجمع بينهم الآأخوة فى 
الوطن لا يفرق بينهم المركز والدين 
بالخدمة فى المناصب العامة. وبقى 
خط همايون معمولا به إلى صدور 
دستور مداحت باشا سنة 1876 م 





سنة 1856م 


سنة 1857م 


سنة 8م 


سنة 1859م 


التار يخ 


الأحداث 


إحداث أداء جديد بتوئس 


| - ظهور مرض الوباء (الكوليرة) 


بتونس وكان ظهر بها من قبل في 
سنة 1849م 

- تعيين خير الدين وزيرا للبحر 
+“الجفدر الثاني سي راشا باك 
يمنح أهل المملكة التونسية قانون 
عهد الأمان 

-عودة خير الدين إلى تونس بعد أن 


أ ربح بباريس نازلة هروب محمود بن 
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عياد 

- خير الدين يشارك في لجنة شرح 
قواعد قانون عهد الآمان 

- تأسيس المجلس البلدي بتونس 
الحاضرة وتعيين أمير الأمراء حسين 
رئيسا له 

-وفاة المشير الثانى محمد باشا باي 
ونان يد لكي العاف عي 
الصادق باشا باي 

ع وضل :ستاك اعون سور 
بالتلغراف ما بين تونس والجزائر 


سنة 0م 


سنة 1م 
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- بداية أعمال حفر ترعة السويس 
على يد فردينان دي ليسبس 

- انشاء المطبعة الرسمية وجريدة 
الرائد التونسي وإسناد ادارتهما إلى 
أمير الأمراء 506 

- تنظيم الوزارات والإدارات 
التونسية وتعيين أعضاء المجلس 
الكبير 

حضور الباي محمد الصادق 
موكب تدشين البناية الجديدة 
لمدرسة الحرب بباردو 

- رحلة الباي محمد الصادق إلى 
مدينة الجزائر لمقابلة نابليون 
الثالث 

اضطهاد النصارى بمدينة دمشق 
وحماية الأمير عبد القادر الحسني 
الجزائري لهم. 

- الإعلان عن الدستور بتونس 
وتكوين المجالس 

الباي محمد الصادق يجدد بيعته 
على مقتضى القانون المنبثئق من 
عهد الأمان ويؤدي اليمين على أنه 
أوؤل حالف على اتباع القوانين 


سنة 1862م 


سنئة 1863م 


التاريخ 
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الأحداث 


الناشئة من ذلك العهد 
ابتداء العمل بشبكة التلغراف بين 
تونس والجزائر 

وفاة السلطان عبك المجيد وبداية 
ولاية السلطان عبد العزيز 

- خير الدين يستعفى من وزارة 
البحن ومن رئاسة 'المجلن الأكير 
الت كان :تولآها "فى ماي سنة 
61م 

- وفاة الخديوي سعيد باشا وبداية 
ولاية الخديوي اسماعيل باشا 

- انشاء الباي محمد الصادق 
للمجلس الخاص الاستشاري 
اقتراض أول من أوروبا (5 ملايين 
من الفرنك تقريبا) 

الباي محمد الصادق يبرم معاهدة 
مع انقلترة تخوّل رعاياها بتونس من 
ملك الريع والعقار في المملكة 
التوتسقة 

- انتهاء مهمة قنصل فرنسا العام 
بتونس ليون روش وتعيين خلفه دو 
كيزن دي بيلوكور 

- تعيين قائم مقام قنصل عام لفرنسا 


سنة 1864م 


سنة 1864م 


التاريخ 
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الأحداث 


بتونس : دي بوفال 

د ١‏ البائ. ‏ محمد . الفناةق: .يفون 
تضعيف مبلغ أداء المجبة من 36 
ريالا إلى 72 ريالا لسد فائض 
الديون التونسية 

مجاهرة أهالى المملكة التونسية 
بالعصيان والامتناع من دفع أداء 
المجبة بزعامة علي ابن غذاهم 
-”الباي: محتد (العنادق: يكانتب 
المدن فى إسقاط أداء المجبة 
وجو "الك لوي 
شكايات المتظلمين على العادة 

- دو بوفال القائم مقام القنصل العام 
لفرنسا بتونس يقابل الباي محمد 
الصادق ويطلب منه على لسان 
نابليون الثالث إبطال العمل 
بالدستور. 

- الباي محمد الصادق يكاتب 
رئيس المجلس الأكير ذاكرا له أن 
المصلحة اقتضت توقيف المجلس 
الاك 

- رئيس اليهود بتونس وكبير قباض 
الذولة “الحسيبية - القاين” “سيم 
شمامة بيشي يهرب إلى ايطاليا 


سنة 1865م 


سنة 1866م 


سنة 7م 


التاريخ 


الأحداث 


“فين النناون يضناقن الم الأيواقة 
لتقديم شكر باي تونس إلى 
السلطان 

- اقتراض ثان تقوم به الدولة 
الحسينية من أوروبا مقداره 25 
مليونا من الفرنكات 

الباي محمد الصادق يبعث خير 
الدين إلى باريس في مهمة 

الثائر علي بن غذاهم يهرب إلى 
الجزائر 

مبعوث فرنسا البارون سليار يتقابل 
مع الباي تحمل الصادق ويطلب 
منه عزل بعض كبار الموظفين 
التونسيين 

الثائر علي بن غذاهم يلقى عليه 
القبض غدرا ويصل إلى باردو في 
السلاسل 

- ضرب سكّة النحاس بتونس 

- قدوم بوتميليو القنصل العام 
الجديد لفرنسا بتونس 

فشل الباي محمد الصادق في 


| إمضاء اقتراض ثالث من أوروبا 


00 


المرض الوبائي المعروف بالكوليرة 





















يظهر من جديد في المملكة 
التونسية وكان ظهر بها في سنة 
9 م وفي سنة 1856 م 

إصدار خير الدين لكتابه أقوم 
المسالك فى معرفة أحوال الممالك 
ادل باق شقيق اليا 
محمد الصادق يفشل في ثورته 
ضد أخيه ويساق إلى الحبس 
بباردو. 

- الباي محمد الصادق يأمر بقتل 
اسماعيل السني ورشيد بتهمة 
القيام مع شقيقه العادل باي باقراره 
عليهما وينقذ فيهما حكم الاعدام 
- وفاة علي بن غذاهم في سجنه 
بمعقل حلق الوادي وقيل مات 
2 

وفاة العادل باي في محبسه بباردو 
وقيل مات مسموما 

صدور قانون تنظيم التعليم بمصر 
كارل ماركس يصدر كتابةه : راس 
المال 
- تأسيس المعهد الثانوي التركي 
الفرنسي : قالاته سراي في الآستانة 
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سنة 1869م 


سنة 1870م 


سنة 1871م 


التاريخ 
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الأحداث 


بالمملكة التونسية 

- إيرام معاهدة بين تونس وايطاليا 
كحورل" أيطاليا" اققيافات: :سياشية 
واقتصادية وثقافية. ولم يبطل 
العمل بتلك المعاهدة إلأ في سنة 
6م 

تأسيس:الجامعة فى الأسثانة: 

- انتصاب الكوميسيون المالى 
بكودس: «متالها.- .من فرنسيين 
وانقليزيين وايطاليين لتصفية 
الديوة: التونسية 6039 مليونا” عن 
الفرنكات ) وتعيين خير الدين 
إغلاق مدرسة الحرب بباردو 

- تعيين خير الدين وزيرا مباشرا إلى 
جانب الوزير الأكبر مصطفى خزنة 
دار 

تخفيض عدد العساكر بالجيش 
التونسي وتخفيض ميزانية وزارة 


- تخفيض الكوميسيون للديون 


سنة 1871م 


سنة 1872م 


سنة 1873م 


التاريخ 


13 


الأحداث 


التونسية من 60 إلى 56 مليونا من 
الفرنكات 

-انهزام فرنسا في الحرب ضدّ ألمانيا 
“دخول. شكونة الطلك فيكيور 
ايمانوئيل إلى رومة واتخاذها 
عاصمة لايطاليا 

- محمّد بن عبد الله يقوم في 
السودان متلقبا بالمهدي ش! 
خير الدين يحصل من السلطان 
العثماني على فرمان يوطد العلائق 
بين الإيالة التونسية والدولة 
العثمانية 

- مدحت باشا والإصلاحات فى 
كبا / 
لجنة المراقبة التابعة للكوميسيون 
المالي الدولي بتونس تستقيل 
مد سكة الحداية + تونق حلق 
الوادي المرسى ( شركة انقليزية ) 
بداية عهبد الحسن الأول سلطان 
المغرب الأقصى 

-اعادة التنظيم للقانون العمومي في 
مصر 

بوتميليو قنصل فرنسا العام بتوندس 


سنة 1874م 
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يحال على التقاعد ويكلّف دوفلات 
عوضا عنه 

-إنشاء بنك انجليزي تونسي ومصنع 
للغاز بتونس ( شركتان انجليزيتان) 
عزل مصطفى خزنة دار من الوزارة 
الكبرى بتونس وتعيين خير الدين 
خلفا له 

للبحرية التونسية 

والفللاحة والتجارة والاقتصاد 
تونس بفضل وزارة خير الدين 
تكليقك: أفين الأمراة- حسين 
بمأمورية تصفية حساب أملاك 
القايد نسيم شمامة بايطاليا ويبقى 
حسين مكلفا بتلك المأمورية إلى 
(ليفورنيا) 

بيرم الخامس بإدارة جمعية الأوقاف 
- دوبليئنق يعين قنصلا عامًا لفرنسا 


سئة 5م 


سنة 1876م 


العاريخ 


715 


الأحداث 


بتونس ( في شهر أفريل ) 

- الشركة الانقليزية تنهي إعداد 
مصنع الغاز بتونس 

- وفاة الشيخ أحمد بن أبي الضياف 
- تعيين أمير الأمراء حسين وزيرا 
مستشارا للعلوم والنافعة 

- روستان يعين قنصلا عاما لفرنسا 
بتونس عوضا عن دوبلينق 
(ديسمبر) 

-ظهور المحاكم المختلطة في مصر 
- تأسيس المدرسة الصادقية بتونس 
الحاضرة 

0 إصلاح التعليم بجامع الزيتونة 
بتونس الحاضرة 

- تعيين محمد بيرم الخامس مديرا 
للمطبعة الرسمية بتونس وإدارة 
جريدة الرائد التونسي 

- وفاة السلطانت د العزيز وبداية 
ولاية السلطان عبد الحميد الثاني 
- صدور مجلة الأحوال الشخصية 
بالدولة العثمانية - 

دحك ناثنا يحلن .عن اللدسعون 
والتنظيمات بتركيا ( قانون أساسي ) 


سئة 1877م 


سنة 1878م 
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- خير الدين يمنح شركة فرنسية 
لزمة مد سكة الحديد بين تونس 
وغار الدماء بالحدود التونسية 
الجزائرية 

- صربية تعلن الحرب على تركيا 
صدور (الأهرام) أول جريدة يومية 
عربية في القاهرة 

8 9 بين الدولة العثمانية 
وروسيا 

تركيا تضطر إلى التنازل عن جزيرة 
قبرص لفائدة انقلترة 

-عزل خير الدين عن الوزارة الكبرى 
بتونس وعن رئاسة الكوميسيون 
المالي وتعيين محمد خزنة دار 
وزيرا أكبر 

- تتويج الملكة فيكتورية امبراطورة 
الهند 

مؤتمر برلين (13 جوان ‏ 13 
جويلية) التسوية الضمنية لمصير 
تونس واقتسام ولايات الخلافة 
العثمانية بين الدول الأوروبية. 
وفاة مصطفى خزنة دار 

السلطان عبد الحميد الثاني يعين 
خير الدين صدرا أعظم في الاستانة 












5 تأسيس المستشفى الصادقي 
بتونس الحاضرة 

8 خلع الخديوي اسماعيل وتولية 
خير الدين يستعفى من الصدارة 
العظمى فى الآستانة 

الكاردينال لافيجري يؤسس 








سئنة 0م 


- شركة روباتيني الايطالية تشتري 
فيكة' الحديف: 'الرابظلة بين : تنس 
في باليرمو وفدا مبعوثا من تونس 
الصادق 

- فيلق من الجيش الفرنسي يدخل 
مدينة الكاف بقيادة الجنرال 
لوجيرو (10 أفريل 1881 م) 
فل مو الحيش قرسي عقا 
إلى منوبة ضاحية باردو بقيادة 
الجنرال بريار (11 ماي 1881 م) 

- إبرام معاهدة قصر السعيد القاضية 
بانتتصاب الحماية الفرنسية على 
تونس 12١‏ ماي 1881 م). 


سنة 1881م 
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سنة 1882م 


سنة 1883م 


178 


الأحداث 


- روستان يعين وزيرا لخارجية الباي 
بمقتضى أمر علي (9 جوان 
1ممم) 

- عزل مصطفى بن اسماعيل من 
الوزارة الكبرى وتوليه محمد خزنة 
دار مكانه (12 سبتمبر 1881 م) 

- انتهاء مهمة روستان وابتداء مهمة 
خلفه بول كومبون مقيما عاما 
لفرنسا بتونس (18 فيفري 1882 م) 
الانقليز يضربون الاسكندرية 
بالمدفع (12 جويلية 1882 م) 

- صدور الأمر السلطاني العثماني 
بعصيان أحمد عرابى باشا 

- انهزام أحمد عرابي باشا (13 
سبتمبر 1882 م) ويؤول الأمر إلى 
احفاذل الاتقلية لمر 

محمد المهدي يطرد المصريين 
من السودان 

- وفاة محمد الصادق باشا باي 
وبداية عهد خلفه علي باشا باي 

- تنظيم العدلية الفرنسية بالبلاد 


التوقييية 
إحداث وظيف كاتب عام 
للحكومة التونسية 









- إنشاء إدارة التعليم العمومي 
حرس 

- إبرام اتفاقية المرسى الضابط 
لسلطة الحكومة الفرنسية بالبلاد 
التونسية 

- إنشاء إدارة الأشغال العمومية 
بكوسن 

جمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده يؤسسان في لسن الحزب 
الإصلاحي للق 

- الخديوي توفيق يتخلى عن 
سيادته على السودان 

- إيطال الكوميسيون المالي الدولي 
وإنشاء إدارة المال بعونس 

- تنظيم المراقبات المدنية الفرنسية 
بتونس- تعويضا للمكاتب 
العسكرية الفرنسية بكامل تراب 
المملكة التونسية باستثناء تراب 
الجنوب التونسي الذي بقي ترابا 
عسكريا 

5 تنظيم حرية الصحافة بتونس 
والسماح للجرائد بالصدور مقابل 
دفع ضمان مالي قدره 6.000 من 
الفرنكات 





سنة 4م 


79 


سنة 1885م 


سنة 6م 


سنة 1887م 


سنة 1888م 


سنة 1889م 


التاريخ 


50 


الأحداث 


أله فاط بقة 30 
-تابيش الدكعة القرلسية يعونمن 
الحاضرة 


تأسيس المتحف العلوي بباردو 
إعلان القانون العقاري بتونس 

- انتهاء مهمة المقيم العام لفرنسا 
بتونس بول قومبون وبداية عهد 
الاستانة 

وفاة أمير الأمراء حسين بايطاليا 
-إنشاء إدارة الديوان البريدي بتونس 
المهديون ينتصرون في الحبشة 
5 وفاة الشيخ مك بيرم الخامس 


متمد بيرم النامس 
بملستود 5 الأمضار والأقطار» 


[94] (من الجزء الأول) 


المقصد وفيه أبواب 


لباب الأول 
في لسبب سغفرى 


فصل 

قد عرض للعبد الحقير السفر إلى أوروبا ثلاث مرار إلى هذا التاريخ 
وهو سنة 1297 ه ( 1879 م). فأما فى مرتين» وهما الأوليان”'' فكان السفر 
لأجل التداوي فقط على ما سيأتي بيانه. وأما المرة الثالفة» فكانت لما 
ذكر أيضا ولأشغال سياسية أوعز إلي بها الوزير ( مصطفى ابن إسماعيل ) . 


ثم عند رجوعي من هاته الثالثة”' نقض «(الوزير) المذكور غزله 
وحملني على مفارقة الوطن» حفظا لما يوجب الله علي حفظه. فوجّهت 
القصد إلى أداء الحج المفروض”“ والتشرف بزيارة أعظم الرسل»؛ عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الكرام وخلفائه الأعلام وأصحابه الفخام 
رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين. 
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ثم استقررت بالقسطنطينية العظمى” . ثم سافرت إلى أوروبا رابعا سنة 
8 ه ا (1881 م) وعدت إلى الاستانة”». وسأفرد كل مملكة شاهدتها 
بباب خاصء» أذكر فيه أحوالها وما شاهدته فيها. 

كما أنى أبين فى هذا الباب (الأول) المرض الذي حملنى على السفر 

وحيث كان لأصل النشأة والإقليم دخل عظيم في العلاج. كما قرره 
الأطباء المتقدمون والمتأخرون» لزم أن أذكر طرفا من حال نشأتى» وأفرد 
كلّ قسم من هاته الأمور بفصل خاص» والله المستعان. 
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٠‏ "0 + ث, )غعمهو 

اعلم أن نهاية ما أعلم عن نسبي هو ما يذكر : وهو أني محمد بن 

وهذا هو الجد الأعلى» قدم إلى تونس عند قدوم سنان باشا وزير الدولة 
العليّة» مع العساكر العثمانية لفتح تونس من يد الاسبنيول» سنة إحدى 

ثم أقام بها وتزوج بابنة ابن الأبار أحد وزراء الأندلس وعلمائهاء 
صاحب القصيدة التى يستغيث بها على لسان [95] صاحب الأندلس 
سلطان المغرب للأندلس عند قدومه عليه سفيرا عن مخدومهء ومطالعها : 

[ البحر البسيط ] 

أذرك بِحَيّلكَ خَيْل الله أنْدنْسًا ١‏ إن السبيل إِلَى منجاتها درس 

ثم تناسل نسله إلى حسين الأخير» منخرطين في سلك الوظائف 
العسكرية أو الملكية؛ مع التحلى بالآداب العلمية؛ فتزوج حسين هذا ابنة 
طاهرة من ذرية المولى الشريف سيّدي حسن الشريف الهنديء الشهير» 
رضى اللّه عنه وبارك فى آل بيته العامر السعيد إلى قيام الساعة. 

فولدت له محمد بيرم الأوؤل”' ومنه دخل النسل إلى سلك العلماء إلى 
الآن. 
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والمرجو من كرم الله أن يديم ذلك في أعقابنا ما قدر لهم بالوجود. 
واستفحل العلم في هذا البيت» وَللّه الحمد» حتّى سمعت من شيخنا 
العلأمة» شيخ الإسلام محمد ابن الخواجة» يعرف جدي محمد الثاني 
بقوله : أبو يوسف الثاني” . 

ومؤلقّات هذا الجدً تشهد لشيخنا بصدقه. وكذلك لبقيّة علماء بيتنا 
تآليف عديدة» عظيمة» مفيدة. وتقلبوا في الوظائف العلمية إلى رئاسة 
الفتوى. وتلقب منهم أربعة بشيخ الإسلام 
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ولما تأهل والدي» قدس الله روحه؛ للزواج زوجه أبوه بابئة وزير البحر 
محمود بن محمد خوجة:» ووالدتها من بين الغمّاد؛ ذي الشرف المعروف. 
وقد ألّف الجد محمد بيرم الثاني تأليفا خاصا في التعريف بنسبه الجثماني 
والروحاني» بلغ فيه إلى نفسه؛ والعبد مذيل عليه بذكر من لم يحوه ذلك 
التأليف من فروع هذا البيت. وما ذكر في هذا الفصل أنموذج منه. 

وكانت ولادتي في سنة 1255 ه (1840 م)» ثم اشتغلت بالقراءة 
والتعلّم متفرغا إلى ذلك إلى أن ولّيت خطة التدريس سنة 1278 ه 
(1861 م) وكذلك مشيخة المدرسة العنقية. 


ولم يكن لي هم بشيء من أحوال الدنيا إلا مطالعات الحوادث 
السياسية الداخلية والخارجية”"' إلى أن توفي والدي» رحمه الله ونعمه؛ 
سنة 1280 ه (1864 م) فاضطررت إلى إدارة مخلفاته”“. ولم يكن لي إلا 
محض الوداد مع سائر السككّان» لبعدي عن مواقع التحاسد بينهم» وتجنبي 
للخطط» حتّى ان خطة التدريس والمشيخة المذكورتين إِنّما قبلتهما بعد 
الإلحاح عند وفاة عمي شيخ الإسلام» محمد بيرم الرابع» وانحلال الخطتين 
المذكورتين بسبب موته» حيث كانت مشيخة المدرسة إليه» وانحلّت 
وظيفة التدريس بسبب انتقال صاحبها لما فوقها» وصاحب ما فوقها ترقّى 
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إلى مشيخة الإسلام» وهو شيخنا العلآمة محمد ابن الخوجة المشار إليه 
آنفا. 


وبقيت على ذلك مرتاح البال سليم الوداد إلى أن ولي الوزارة الكبرى 
بتونس الناصح الأمين خير الدين باشا 7" ونحا منحى الحكومة الشورية 
فى إجراء العدل. فرأى اجتهادا منه فى انتقاء [96] المتاهل للخطط أن 


فلم يسعني إلا مساعفته لما كنت منه على علم من توغله في حب 
العدل والميل إلى القوانين والشورى حتى كان أوّل ناشر لمفاخرها في قطرنا 
بتأليفه «أقوم المسالك)”*'' مع امتناعي سابقا عن كل وظيفة» لما أعلم من 
خمول الإنصاف وظهور الاعتساف. 


وعندما غلب على الظن حصول الجدوى بولاية الشهم المذكور أجبت 
استدعاءه وقلّدت رئاسة جمعية الأوقاف” التي هي من مبتكرات الوزير 
العاكور فى عقني[ زنك فانرا نيا يالف الارنات وين بها بي لم 
يسبق إليه» فاستعنت اللّه وبذلك مقدوري للوفاء بما عهد إلي. ثم ضم إلى 
ذلك نظارة المطبعة””'©؛ وهكذا بذلت فيها مستطاعي. 

غير أنْي في ذاتي تحمّلت من الأتعاب الفكرية والبدنية ما لم تتحمله 
نشأتى» بل وكذلك الخسائر المالية لأن المرئب الذي جعل لىء وإن كان 
فى نفسه نظظرا للبلاد وافرا» لكنه كان غير واف بما اعتدته اليه 
التي كنت أحصل على الوفاء بها من دخل أملاكي ومعاطاة تجارتي. 

ولمًا استغرقت الوظيفة الأوقات للقيام بها حق القيام» تعطّل الدخل 
السابق فعوضا عن الاستغناء بالوظائف صرت أبيع من كسبي شيئا بعد شيء 
للوفاء بحاجات المعاش. ولا أعد ذلك شيئًا فى جنب القيام بحق الوطن بل 
إِنِي أحمد اللّه تعالى على ما أنعم. ْ 
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فصل في مرضي وما عولجت به 

حيث كان نسل بيتنا متوارثا فيه ضعف الأبدان» وكثرة الأسقام» حتى 
قال الجد الثاني في تأليف نسبه, المشار إليه آنف''» عند الكلام على اقرائه 
صدر الشريعة على الوقاية. والسبب في طول مدة اقرائه له» كثرة ما كتب 
على مباحثه المهمّة من التعاليق المختصرة والمطولة» مع الشغل بخطة 
القضاء والضعف البدني» إلى أن قال : انا أهل بيت باض السقم في بيتنا 
وفرخ وشوى وطبخ. 

نسأله سبحانه أن يجعل ما فاتنا من القوة في أبداننا قوة في دينناء وأن 
يعافينا ويعفو عنا ويميتنا على الإسلام» بلا محنة: إِنّهِ جواد كريم. 

وقد كان الجد المذكور ( محمد بيرم الثاني ) مبتلى بمرض عصبي 
أعيا علاجه أطباء زمانه» إلى أن حصل له انكماش في أصابع يديه» وهو 
مع ذلك يطالع ويؤلّف إلى أن توقّى سنة 1247 ه (1831 م)» وهو ابن أربع 
وثمانين سنة» لا يفتر عن التحرير والمطالعة» قدّس الله ثراه. 

كما أن والدتي» رحمها الله ونعمهاء كان بها مرض الإعياء؛ يعتريها 
بكثرة في [971] ركبتيهاء وهو من الأمراض العصبية» وكذلك كان بها 
عرض عضي في معدتها. 

قَلما تقدم» كان مزاجي منهشا للمرض العصبيء لأنه من الأمراض التي 
يعتريها التوراث . 
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ولما شقّت علي الأشغال الفكرية والبدنية» وكانت طبيعة إقليمي مائلة 
إلى الحرارة» واشتد الحر في الصيف» كنت أستحم بالماء البارد» بعد 
التعب بالشغل نحو سبع ساعات» تطلبا للنشاط والارتياح» للاستعانة 
بذلك على الأشغال عشية. 


فارتكبت ذلك مرتين أو ثلاثاء وعند آخرها حصل لي وجع شديد 
يكاد لا يطاق» يبتدئ من فم المعدة ثم يمتد للجنبين» مع مصاحبة 
الإسهال. وتطول حصته من الساعة إلى الساعتين. وتكثّرر ذلك مع شدته. 
ولع ضع فيه خم تن علاج مداه ولاوك ااام اقدرقه وككز#العضاع الاطياء 
إليه؛ بحيث لم أبق واحدا من مشاهيرهم لم أحضره؛» فرادى ومجتمعين. 


وغاية ما أرسى عليه حالهم» هو استعمال المسككّن بكلوراتو مرفينا 
الذي يستخرج من روح الافيون» ويستعملونه محلولا في الماء المقطر 
وزن نصف قمحة من العلاج المذكور» أي عشرة من مائة» من غرام واحد» 
فى ستة غرامات من الماء المذكور. 


ثم يملؤون منه حقنة صغيرة تحمل غراما واحدا إلا ربعا من الماء 
المدبر المذكور. ويحكمون ادخال أنبوبها في رأس إبرة خاوية الوسطء 
وسنها في غاية الحدة. ثم يمسكون الجلد من المريض بأصابع اليد 
ويجذبونه إلى أن يبعد شيئا ما عن اللحم. ثم يدخلون الإبرة هناك 
ويجذيونها إلى خارج؛ إلى أن لا يبقى إلأ آخرها داخل الجلد» ويبقى محلها 
هناك متمدداء وحينئذ يحقن الماء المذكور تحت الجلد. ثم يزيلون 
الأبرة» وقد تم حينئذ عمل العلاج. فبعد دقيقة أو دقيقتين أو أقل» يسكن 
الألم بفضل اللّه. 

وتمادى الحال على ذلك مع كثرة تردد المرض» كل يوم مرة أو بعد 
يومين مرة» وبعد كل نوبة يتركني في غاية التعب» ويورث ارتخاء وضعفا. 
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سيما وقد كنا لا نعلم كيفية استعمال ذلك المسككّن» فيلزم الصبر على 
شدائد الألم الفادح إلى أن يأتي الطبيب» فما يأتي إلأ وقد وجدني أخذ 

مني الآلم مأخذا عظيماء فلذلك نحل جسمي» وصار يعتريني في بعض 
الأحيان دوار» وتارة يعتري تضحّم في النبض مع شدة ضعفه. 

امتد ذلك نحو ثمانية أشهر» وحينكذ ألح علي الحكيم الماهر النصوح 
منيايني بالسفر إلى أوروبا. وقد كان أشار علي بذلك من أول الأمر» غير 
أن غيره من الأطباء خالفوه» فانّهم قالوا : لا يلزم السفر ويمكن العلاج في 
البلاد . 


لكني لما رأيت من طول الأمر وزيادة الضعف ما رجح لي كلام 
منيايني أعدت استشارة الأطباء فوافقوه» وكان قصده من السفر : 

أولا : ذات السفرء فانها من أسباب الصحة طباء وقد علمنا من الفصل 
الثاني" من المقدمة أن السفر من أسباب الصحة شرعا أيضا [98]. 

ثانيا : الارتياح لي من الأشغال الفكرية التي لم يمكن لي التجذب 
عنَها في البلد: ٠‏ 

وثالغا : لملاقاة مشاهير الأطباء الذين لا يوجدون عندناء كما سيعرف 


في محله. وهذا الأخير هو الذي أوجب تعيين الوجهة إلى خصوص أوروبا. 


السفر الأول إلى أوروبا للتداوي 


2150 


فسافرت حينثئذ» وكان ذلك فى دجنبر” '. واجتمعت بمشاهير من 
أطباء ايطاليا وفرنسا. واستقر رأي أغلبهم لمم الخرضر: عفديى 


مع ضعف شديد فى الدم, ومركزه ما بين أعصاب المعدة والقلب. 
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وعالجونى بالمياه الباردة جداء المنبعثة بقوة. وذلك بأن يضرب بها 
كفي لكيه ثم المعلقين» ثم فقرات الظهرء ثم فم المعدة» ثم الوجه 
والرأس» ويتم جميع ذلك في دقيقتين أو ثلاث. ثم ينشف البدن بخرق 
من الكتان مع عنف وضرب خفيف واستعجال. ثم تلبس الثياب ويداوم 
المشي العجول نحو نصف ساعة أو أزيد إلى أن يسخن البدن ويحصل 
شيء من العرق . أو حك حوالي فقرات الظهر بخرقة من الشعر الصلب» ثم 
إمرار اسفنجة مبتلة بالماء البارد على ذلك المحل عند النوم مع تكبيس 
الأعضاء والظهر بالآيدي. 


العودة إلى تونس ومواصلة العلاج 


وظهر لهذا العلاج بعض النفع؛ غير أن شدة البرد هناك الخارقة لمعتادنا 
في إقليمنا المعتدل أوجبت على الأطباء الإشارة بالعودة إلى الإقليم مع 
التوصية بالتحذير من الأسباب المحيرة للمرض ككثرة الشغل والمآكل 
العسيرة الهضم» ثم تعاهد المعالجة بالماء البارد وشرب أدوية عديدة» منها 
شيء قليل من روح الزئبق وأشباهه من أجزاء يسيرة من عقاقير قتالة» مع 
التحذير من مقاديرهاء وخف المرض عند الرجوع إلى الوطن حتى أني لم 
أضطر إلى استعمال المسكّن بالحقنة نحو ثمانية أشهر. لكن المرض لم 
ينقطع وإِنّما كان يأتي خفيفا. 

ومع العود إلى الأسباب التي لم أجد عنها مندوحة عاد الألم كما كانء 
واضطررت للسفر ثانيا لخصوص باريس""' التي وجدت بها أمهر من رأيته 
من الأطباء وهو الحكيم شاركو”* وقد ورد الخبر باكتشافه لعلاج جديد 


من المعادن؛ ولما عدت إليه؛ عالجني بالكهرباء التي سيرد الكلام عليهاء 
إن شاء اللّه. 
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العلاج بآلات الكهرباء 


وصورة العلاج باللات الكهرباء على نوعين. أحدهما (١آلة)‏ مسكنة 
للهيجان العصبى. وهى آلة مركبة من ثمانين أسطوانة منقسمة إلى 
الآخر. 

وكل أسطوانة مركبة من طبقات». إحداها نحاس» والأخرى روح 
التوتية المسماة بالزنك» والثالثة طبقة من الجوخ. وفي مركز كل أسطوانة 
عمود من سلك حديد يخرقهاء ويتصل الجميع بطبقة من الكاوتشو 
( المطاط) ويغمس الجميع في ماء مخلوط بالنشادر” . وهذا الغمس لا 
يلزم في كل مرة» بل إذا حصل ضعف في عمل الكهرباء. ثم يجفف من 
التقاطر ويوضع في صندوق من خشب بداخله صفحتان من [99] الفولاذ 
موصولتان للكهرباء بسطح الطبقة العليا. وفي هذا السطح بيت إبرة 
ومسامير من نحاس مسطحة الرأس» منقوش عليها أعداد من عشرة إلى 
أربعين يميناء وهكذا شمالا. وعمودان قصيران مثقوبان» ويدان تداران 
على مركزهما. ويوضع طرفهما على العدد المطلوب من المسامير» اليد 


وعلى بيت الإبرة ضلع من خشبء وعند إرادة العمل بذلك الصندوق 
المهيإء يلزم وضعه بحيث يكون الضلع الخشبي الممتد على بيت الإبرة 
متوجها جنوبا وشمالا. ثم تدار اليدان لتحريك القوة الكهربائية» وتوضع 
إحداهما على أحد الأعداد المناسبة لقوة الهيجان وقوة المريض أيضا. 


وهكذا الأخرى» بحيث لا يبلغ بهما إلى نهاية العدد من الجهتين التى 
هى درجة الثمانين فى القوة الكهربائية» لأن ذلك يخشى منه من الصاعقة 
على الإنسان» ثم يؤخذ سلكان من الفولاذ» محكم لقهما بخيوط الحرير» 
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حتى لا يبدو منهما أقل جزء. ويوضع كل منهما في أحد العمودين 
المثقوبين» وبحكم إمساكهما هناك بلولب» وفي رأس طرفيهما الآخرين 
شبه ختم من معدن ملفوف في جلد رقيق يبل بالماء لسهولة توصيل الكهرباء . 


وكل من الختمين له يد من خشب يمسكها العامل» ويسمى أحد 
السلكين بالموجب» والآخر بالسالب» تبعا لنوع تسمية الكهرباء. 
والموجب هو الذي تكون اليد الدوارة من جهته في درجة أعلى من الجهة 
الأخرى. فإذا ألصق الختمان ببعضهما أو اتصلا بجسم يوصل بينهماء 
رأيت الإبرة في بيتها تضطرب يمينا وشمالا. ويشتد اضطرابها ويضعف 
عام سس درط اندرا ونيا 1زه ريا 


وإذا حصل هيجان في المرض يوضع الختمان على المريض بقرب 
مجلس الألم؛ على هيئة التقابل بين السلكين. ففي بضع ثوان يسكن 
الهيجان» بإذن الله من غير أن يحس المريض بأدنى حركة أو ألم. ويسمى 
هذا النوع من الكهرباء : الكهرباء الساكنة» وهاته الآلة من اختراع كستاف 
طروقية””'. 

وعندما كان يعتريني المرض بالدوار وضيق الصدرء كان الحكيم يضع 
الختم الموجب على العنفقة””) ساكناء والسالب على الجبهة يديره من 
أحد طرفيها إلى الطرف الآخر. فكان إذا قرب من الحاجبين أرى كأن البرق 
يتطاير من عيني متواليا. ويلزم إزالة السالب شيعا فِشيئا بأن يرفع بعض 
أطرافه ثم وثم إلى أن ينفصل جميعه. وأمًا الآخر فيفصل دفعة واحدة. 
وصف آلة العلاج الكهربائية الثانية 


والآلة الثانية الكهربائية هي آلة لتقوية البدن والأعصاب . وصورتها مريع 
من خشب عليه اسطوانتان من البلُور مركوزتان على قطع من الكاوتشو وهو 
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نوع غروي يجف ويتصلب» مستخرج من صمغ الآشجار. غير أن إحداهما 
يحيط بها الكاوتشو إلى نحو [100] الثلثين منها. والثانية إلى نحو الربع. 
ويمد عليهما اسطوانة عظيمة من النحاس خاوية الوسط»ء وفي أواسط كل 

من الاسطوانتين البلورتين رباط من نحاس» فيه موضع 0 
00 بيانهما. وهذا القطب وسطه فولاذ وظاهره كاوتشو يتصل 

ثرة مسطحة جيدة من الكاوتشو أيضا. وأحد طرفي قطبها خارق 
0 البلُورية متصل بدائرة صغيرة من نحاس. 

كما أنه في نحو الربع السفلي من الاسطوانتين موضع لقطب دائرة مثل 
تلك؛ لكنها من البلور» وإِنّما مركزها على القطب من الكاوتشوء وبقية 
قطبها من النحاس وأحد طرفي قطبها خارق للاسطوانة البلورية متصل 
بدائرة من خشب لها يد تدار بهاء وعلى خط نهايتها محل لوضع حبل من 
جلد مكركب يوصل بينها وبين الدائرة النحاسية التي فوقها المتصلة 
بقطب دائرة الكاوتشو وبدوران هاته الدائرة الخشبية يدور كل من دائرة 
البلور ودائرة الكاوتشو اللتين وضعهما بين الاسطوانتين» وتبعد إحداهما 
عن الأخرى نحو أصبع عرضا. ومركز الكاوتشو أعلى من مركز البلور. 

ثم إن المربع الخشبي تلصق به آلة ذات وسادتين لاصقتين في 
خشبتين؛ وهما جلد» محشوتان بالشعر, ولهما لولب يقربهما من بعضهما 
أو يبعدهماء وفائدتهما هي ادخال الدائرة البلُورية بينهما بحيث يلتصق 
بكل من سطحيهما إحداهما حتّى إذا أديرت يحصل حكّها بهماء ويدلك 
كل الوسادتين بشيء محجر من الكبريت» تقوية لإحداث الكهرباء. 


ثم يتصل بإحدى الاسطوانتين ين البلّورتين عند مركز قطب الدائرة العليا 
قوس من نحاس ينفتح وينغلق بحيث إذا أغلق يتصل طرفه بالاسطوانة 
الكبرى النحاسية. وفى هاته الاسطوانة حلقة من جنسها خارجة عن رأس 
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الاسطوانة البلّورية ليوضع فيها رأس قضيب من نحاس. وذلك الرأس منحن 
ليمكن إمساكه في الحلقة. وهو أي القضيب طويل» أزيد من ثلاثة أمتار. 


وجميع تلك الآلة يوضع على مائدة من خشب مرتفعة على الأرض 
نحو ذراعين ونصف بأرجل متينة لا تضطرب عند إدارة الآلة. ويكون 
وضعها في محل خال عن الندى» متجدد الهواء» بعيدا عن الحيطان في 
الأقل 05 وإذا كانت الكهربائية ضعيفة يربط برجل القوس عند 
الاسطوانة البلورية سلسلة من أي معدن وجدء ويربط طرفها الآخر بالحائط. 
ثم يوضع كرسي أرجله من البلّور الشخين» بعيدا عن الآلة قدر ذراعين» 
ويوضع عليه طرف القضيب الماسك في الاسطوانة النحاسية» ويجلس على 
الكرسي المريضء وتدار الآلة» إِمَا بالبخار أو باليد . ويفتح القوس النحاسي . 


[101] وعند ذلك يمتلئ الجالس بالكهرباء» من غير أن يحس بشىء» 
إلذ إذ قرب منه جرم ماء فاثه يتطاير بينه وبين الجالس شرر يشبه البرق. 
ويحس به الجالس ضربا وإحراقاء لكنه لا أذية فيه. ولزيادة الدواء يأخذ 
الحكيم عصا من نحاسء» ويدها التي يمسكها من البأور وفيها حلقة تربط 
بها سلسلة معدنية متصلة بالآرض. وللحذر من ممنها للحكيم يدخلها 
بحلقة متسعة من النحاس موصولة بيد من البلُّور يمسكها الحكيم بيده 
اليسرى ليبعد جرم السلسلة عن نفسه من غير تعطيل لحركتها واتّصالها 
بالأآرض حيث كانت تمر فى الحلقة الواسعة. 


ثم يصوب رأس القضيب الذي بيده» وهو مخروط مذبّب صوب 
المريض الجالس على الكرسي» على الجهات التي هي مجالس للألم . واذاك 
ترى شعلة من النار الزرقاء المبيضة خارجة من رأس القضيب» ويحس 
المريض بريح باردة واصلة إليه. وإن قرب منه القتضيب خرج الشرر. وتارة 
تعرض رأس القضيب بكورة نحاسية توصل به» وتارة تعوض بكورة خشبية 
متعددة الأنواع من صلابة الخشب ورخاوته؛ لأن الصلب أشد كهربائية. 
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فيستعمل من تلك الأنواع على حسب قوة المريض. ويدام العمل من 
خمس دقائق إلى عشرين دقيقة تدريجية مع تأنّس المريض ونقاهته. 
وحصل لي بهذا العلاج مدة أربعين يوما نفع عظيم. وللّه الحمد» كاد أن 


ينقطع به الآلم بالمرة إلا بقايا قليلة لا عبرة بها. 


العودة إلى تونس وتفقد العلاج 

وعند الرجوع إلى الوطن» أكد علي الحكيم الحذر من الأسباب وتفقّد 
العلاج المذكور أو شرب قطرات صغيرة من محلول الذهب الذي بان نفعه 
أيضاء من ست قطرات في نصف كأس من ماء» إلى خمس عشرة قطرة 
تدرجاء قبل الأكل؛ فطوراء» وعشاءء وعند النوم. 

فكنت أستعمل آلة الكهرباء الدوائية التي ظهر نفعها. غير أن الأطباء 
أوصوني على عدم ملازمتها خوفا من تأنْس البدن. ولذلك تركتها مدة» مع 
أني كنت اشتريت آلة واستحضرتها معي . والفرق بينها وبين الالة التي عند 
الك في باريسء أن التي أخذتها تدار باليد والأخرى تدار بالبخار لكثرة 
استعمالهاء حيث يعالج بها كثيرون. وأما التي عندي فتكفي فيها يد 
الآدمي» إذ لا يدوم العمل بها أكثر من عشرين 00 


علامات المرض الثاني وعوارضه 

ثم عند تركي للعلاج بها مة» كنت أخاف من اشتداد الألم الذي 
تتظاهر مخايله من حدوث بعض الدوار والارتخاء والحزن الذي هو من 
علامات الهيجان للنوع الثاني من المرض» وهو اعتراء برد شديد في 
الأطراف وصغر في النبض مع ألم عام» لا أقدر أعبر عنه؛ ولا أعلم مجلسه 
أين هو». مع ارتعاش في الأعضاءء وجفاء في الريق» وصعوبة في ابتلاع 
الريق والطعام» وضيق في النفس. 
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وهذا الهيجانء لا تنفع فيه الآلة المسكّنة إلا إذا كان [102] شديدا. 
وأما إذا كان خفيفاء فلا. ومن عجب عوارض هذا النوع من الهيجان» شدة 
السمع حتى أني كنت أسمع الشيء الخفي البعيد الذي لا يسمعه 
الحاضرون معي» مع التأذّي من شدة صوته عندي» فضلا عمًا إذا كان 
الصوت قريبا مني» حتّى يلتزم من حضر عندي السكوت بل ربما تأذّيت 
من صوت نفسه. 

وهكذا الشمّء فقبل حصول الهيجان كنت أشمّ ما لا يدركه أمثالي؛ 
لكن وقت الهيجان يصيبنى زكام مفرط» وربما هاته الحالة لا يسكنها ولا 
مسكّن الحقنة إلا م وهي أشد علي من هيجان الوجغ. ولذلك 
كنت أستعمل عند تعطيل التعاهد بالآلة العلاجية شرب ماء الذهب 
المتقدم ذكره. 


الإمام محمد بن عرفة واستعمال ماء الذهب 


وقد قلت للحكيم عند وصفه هذا الدواء وأنّه من مخترعات هذا 
العصر: ان أكل الذهب للتقوي معلوم عندنا. وقد كان الإمام ابن عرفة*, 
في المائة الثامنة والتاسعة» يبرد كل يوم بندقيا (البددقي نوع من سكّة 
الذهب منسوب إلى البندقية وزنه نحو نصف دينار ذهبا) على دجاجة 
ويطبخها جيدا وياكلها. فقال (الحكيم) : البندقي كثير. فقلت له : 
حيث أن الذهب غير محلول فلا يأخذ منه البدن إل مقدار ما تهضمه 
المعدة؛ وما عداه يذهب في الفضلة. فقال (الحكيم) : نعم. 


وعلى كل حالء فلهذا العصر فضل في الاقتصادء فلم يسعني إلآ 
الكيمليي» 
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العلاج بالمعدن 

وهذا العلاج بالمعدن» كنت أستعمله قبل السفر ثانيا. لكن على ظاهر 
الجسد . وذلك بأن يؤخدذ شىء من أحد المعادن الخالص» ويجعل منه نحو 
سوار فإن ظهر في المريض يلبسه نوع ملائم؛ ديم عليه. وإلأ يبدل بمعدن 
آخر. 

وأول من اكتشفه طبيب نمساوي» ولم يلتفت إلى قوله إلى أن أصغى 
إليه الحكيم شاركو الفرنساوي””” وجربه فوجده صادقا. فأعلن به من 
مجلس فن الطب بباريس» وصار معمولا به. 

غير أنى وجدت فرقا بين الكيفية التى جربها إلى الطبيب البارون 
0 وبين ما فعله الطبيب بباريس. فإن الأول كان يستعمل 
المعدن ويبقيه إن وافق. وكل المعادن التي جربتها لم توافق سيما النحاس» 
فإنه يحدث التحيير إلا الذهب. فلما جربته لبساء» خف التحيّر وسخنت 
أعضائي» وكان العرق الذي يأتي من الألم حارا على خلاف ما كان من 
برده. 

ولما أعلمت بذلك الحكيم شاركوء أذن الطبيب المباشر وهو فغرو بأن 
يجرب المعادن. فأعطانى ميزان القوة وقبضت عليه بجهدي» وقيد 
الدرجة» وكذلك علم ميزان النبض. 

ثم أول ما بدأ به من المعادن» معدن المغناطيس» وهو على هيئة قطعة 
من حديد» موضوع على مائدة» فألصقه بذراعى الأيمن» وجعل فاصلا بينه 
وبين البدن» قطعة من ورق. فما لبث نحو دقيقتين إلا وحصل هيجان 
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وكان تابعي معجلا باستغمال الحقنة للتسكين. فنهاه الطبيب» 
واستعمل الآلة الكهربائية الساكنة 1031] المارّ ذكرهاء فحصل السكون» 
بفضل اللّهء وتبين أن ذلك المعدن. غير ملائم» وهو نظري» ووافقني عليه 
الحكيم شاركو. وإن كان الطبيب فيغرو يرى أنه موافق بمعنى انّه لما 
أحدث تأثيرا دل على تأثير البدن منه» لكني أقول ان البدن يتأثّر منه 
بالضرر لا النفع. ولم أعد إليه ولا لغيره ذلك اليوم» حذرا على البدن من 
كثرة الاضطراب . 

ثم جربنا النحاس» وهو أيضا غير موافق كما تقدم. غير أنه لم يحدث 
هيجانا كبيرا. ثم جربنا الفضة فلم توافق ولم تضادد بدليل موازنة ميزان 
القوة والنبض. ثم جرينا الذهب فكان ملائما بحرارة البدن وزيادة القوة 
ونشاط النبض. ولذلك استقر الرأي على عمله» لكن لا يكتفى فيه 
بالاستعمال على ظاهر الجلد فقط بل بالشرب أيضا على نحو ما تقدم. 
وكل معدن كان تجريبه في يوم خاص. 

كما عولجت في السفر الثاني بماء البرمورو بوتاسيوم باشارة الطبيب 
اسيل نوو راف ل كاز واف ايه رجا ليبا مبائض لير 
تذنا سس اباتع افيه أكثرت علي النوم حتى كدت أن أكون نائما 
ثمان وأربعين ساعة تماما. والمقدار هو قدر ملعقة أكل بعد كل ساعة من 
الماء المذ كور. ا 


السفر الغالث إلى باريس 

وبعد رجوعي من باريس» والعلاج بالكهرباء على نحو ما مرء بقيت 
على العافية؛ وللّه الحمد» مدة عام إلا ستة أيام. حيث تراكمت الأتعاب 
الفكرية والبدنية وحوادث في البلد أوجب جميعها السفر ثالثا إلى باريس 
والاشتغال بغير الدواء في هاته المرة'”” مع مصاحبة الأتعاب الفكرية ( مما) 
أوجب عدم نجح العلاج السابق» وإن خف الآلم شيئا ما. 
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العودة إلى تونس والعزم على التوجه لبيت الله الحرام 

فلمًا عدت بعد إفراغ المستطاع وجدت الحال في الوطن غير الحال؛ 
وأخلاق الحكومة» وإن شعت قلت الوزير (مصطفى بن اسماعيل) 
بخصوصه غير ما تركته عليه؛ كأني أتيت شيئا على غير أمره وتحقّق لدي 
ما كنت أتوقعه من السوء لكل ناصح أمين غير ممالئ على سوء الأعمال 
كنا سيرة شرخة: إن شاء الله تغاك ”8 :فعومت عل التوجه لبيت: الله 
الحراه””* © ملتجئا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» لكشف الضر الخاص 
والعام. فنلنا بجاهه المرام. ولا زلنا نؤمل التمام» مما التجأنا إليه فيه ومنه 
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فصل فى حكم التداوى شرعا 


اعلم أن التداوي قد ورد بالهداية إليه القرآن العظيم كما في قوله تعالى 
يَحْرَجَ من بَطُونهًا [104] شرابث مُخْتَلف آلْوانُهُ فيه شفاءً للنّاس 4( 
فدلّت الآية الشريفة على أن العسل دواء للآلام يستشفى به منها كما بينه 
الحديث الشريف الوارد في صحيح البخاري» وغيره من قصّة الصحابي 
الذي قال للنبي َه : ان أخي يشتكي بطنه. فقال له َه : اسقه عسلا. 
ثم عاد وأعاد الشكوى وأعاد له يَِهُ صفة الدواء ثانيا. ثم وقعت الإعادة 
أيضا ثالثا. وقال الصحابي قد سقيته وما زاده إلا انطلاقا. فقال كه : اسقه 


عسلاء صدق الله وكذب بطن أخيك. ففعل الصحابي وشفي المريض. 

فإن الحديث قد بيّن أن شفاء الناس هو تداويهم به من أمراضهم حيث 
قال : صدق الله. أي في قوله : فيه شفَاءً للئاس. ثمّ يدل الحديث أيضا 
غلى أن اعمال الذواء: لذي افيلرمن بقاذير واؤقاك نالك افية با كران 
لأنه تعالى كما له إرادة فى جعل الشىء سببا فى البرء له إرادة فى -خصوص 
مقداره وأوقاته وانّه لا فدطي أن 0 الدواء إذا لم ير منه 5 في المرة 
الأولى. إذ لعلّه لم يكن هو المقدار الكافي لما استعد له بدن المريض» 
وللّه سبحانه وتعالى حكم في الأشياء لم تصل عقولنا للاطلاع على 
تفاصيلها فيلزمنا اتّباع ما دلّت العادة والتجربة على جعله سببا للمسبّب 
بمقتضى الحكمة الأزلية. 
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إجماع الأمة الإسلامية على جواز استعمال الأدرية 


ومن اذعى عمل الأشياء بالطبع؛ لا يسعه إلا العجز عندما تجاريه 
بسؤالك : لماذا كان طبعها كذ!؟ وإذا علّل» تقول له : لماذا كان ذلك 
التعليل؟ وهكذاء بل انهم كثيرا ما يعجزون من أول الأمر. فيقولون : إن 
الشيء الفلاني يفعل كذا بالخاصية. حيث لم يجدوا شيعا يمكن لهم به 
التعليل الأولى. 

والحق أن ذلك جميعه بخلق الله وجعل تلك الأشياء أسبابا عادية 
يخلق عندها ما أراده بسابق حكمته. ولما تقدم أجمعت الآمة على جواز 
استعمال الأدوية. 


الخلاف فى التداوي بالمحرم 


وإنما وقع الخلاف في جواز استعمال المحرم دواء» ووقع الخلاف في 
الترجيح عند الحنفية. ومحل الخلاف هو ما إذا تعين الشفاء في خصوص 
ذلك المحرم» ولم يوجد شيء آخر حلال يقوم مقامه. أمّا إذا وجد فلا مبيح 
حينئذ . والقائل بالإباحة يستدل بالضرورة وانها مبيحة للمحذور. فيكون 
كالخائف من الهلاك جوعا في أكل الميتة. 

ومقتضى تجويزهم للكتابة بالدم على جبين صاحب الرعاف لكي 
ينقطع عنه هو ترجيح للتداوي بالمحرم؛ لأن الكتابة بالدم النجس إهانة 
للحروف» ولا سيّما إذا كان فيها اسم اللّه. وذلك محرم قطعا. وإِنّما جاز 
للضرورة؛ فلا يكون اذَاك حراما. وبه يجيبون من احتج بقوله عَلِلَّهُ : لم 


فإِنْ الشيء اذا تعيّن فيه الشفاء يرتفع عنه التحريم. وبيان هذا المعنى 
هو أن يقال : إن الأشياء المحرمة إِنْما حرمت لما فيها من المفاسد [105] 
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والمضار للمخلوق : لأنه تعالى منزه عن الاحتياج لشيء. وكل ما ورد به 
الشرع فإِنْما هو لهدايتنا لما ينفعناء فنؤمر به» أو لما يضرناء فننهى عنه. 


تعليل وجوب اتباع الشرع بالاعتماد على نظرية المعقول والتعبدي 


وحيث لم يكن في طوق عقولنا الإحاطة بعلم جميع ذلك لأن بعضها 
يتوفّف على علوم تشيب الغراب» وهو تعالى خالقنا الرؤوف» العالم بناء 
ورسوله هو الآب الرحيم بخلق الله ونحن على يقين من ذلك» وللّه 
الحمد» فما علينا إلأ أن نتبع ما شرع لناء» موقنين ومسلّمين أن ذلك هو 
الصالح بنا كتسليم الابن لأبيه العاقل» وتسليم الجند لرئيسه الخبير» من 
غير بحث عن موجب تكاليفه. 

مع أن المشبه بما يمكن فيه حصول الإعلام بالبواعث» غير أنّه ترك 
حذرا من فوات الفرص وإطالة الأمر» بخلاف المشبه فقد علمنا عجز عقولنا 
عن إدراك جميع مصالحنا بتعاليلها. ولذلك ما أمكن إدراكه قلنا انه معقول 
المعنى» وما لم ندركه عملنا به» وقلنا انه تعبدي. والكل معقول في نفس 
الأمر, 


تعليل جراز التداوي بالمحرم 


فالشيء المحرم اذا اضطر للتداوي به ليس المعنى أنه يرتفع الضرر 
الذي حرم من أجله» بل إن الضرر الحاصل الذي يراد دفعه به أعظم من 
الضرر السابق فيرتكب أخف الضررين» كما هي القاعدة الشهيرة. 

فالخمر مثلا المحرّم لتوقّعم جره إلى إفساد العقل» إذا غْصّ الإنسان 
وخشي الهلاك جاز له شربه لدفع الهلاك الذي هو أعظم ضرر من توقع جره 
لإفساد العقل. ولا يقال إِنّه على هذا يلزم التوقّف في كل جزئية على علم 
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مفسدة المحرم الذي أريد استعماله وحرم من من أجلها ومقايستها بالمفسدة 
التي يراد دفعها به, مع أنك مصرح بعدم علم الجميع. 


والقائلون بالجواز لم يخصصوا ما علمت مراتبه وقيس بينها. لأننا 
نقول القواعد الكلية فى مثل ذلك كافية فى حصول المقصود. وقد علمنا 


وجميع الأشياء المبحوث عنها آيلة إلى حفظ النفس من الهلاك. 
والهلاك أعظم مفسدة ومضرة من كل ما يمكن أن يكون من الأشياء 
المحرّمة من أسباب التحريم الراجعة إلى أجزاء خاصة من النفس كالعقل 
مثلا. فيقدم حفظ النفس جميعها عليها. ولا يمس ذلك الدين, لأن محلّه 
القلب اق الوع الح نع سح الامشاده وذلقه لامش ص أ با سكل 
فيه. كما هي العبارة المشهورة. 


ولذلك صرح الفقهاء بأنّه لا يفتى بالرذة استعجالا حتى يقبت اضطراب 
العقيدة» والعياذ باللّه. ولو صرح في الفتاوى ببعض أشياء أنها مكفرة» فلا 
يعول عليها. نعم إِنْ جميع الشعائر الظاهرة هي من الدين أيضاء ومنها 
حفظ النفس. وقد علمنا من الشرع تقديمها على كل ما سواها إلأ 
الاعتقاد. ولهذا يجوز إتلافها في القتال على الدين. وهكذا على شعائره. 
فإِنّْهم صرحوا بأن من تركوا جميعا الآذان يقاتلون حفظا للدين وتقديما له 
على النفس. لكن ذلك [106] إذا كان منبعا عن الاستخفاف الراجع 
للاعتقاد. أمَا إذا ما تبين التأويل أو العذر المنبوء عن صحة الاعتقاد» فلا 
يقاتلون حينئذ. ولهذا لم نؤمر بقتال تاركي الجمعة بتأول وجوب الإمام 
المعصوم, مع أنها من شعائر الدين. 
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تعليل جواز التلقيح ضد مرض الجدري وعدم جواز الكتابة بالدم 

وبما تقدم يعلم جواز تلقيح الجدري من الحيوان أو الإنسان. لأنّه قد 
ثبت بالتجربة المفيدة للقطع أنّه حافظ من الهلاك أو مما يقرب منه. ومن 
هذا الباب تجويزهم للكتابة بالدم. مع أنه فيه استخفاف بالحروف التي 
مرجعها الدين. ش 

وبيانه أن الاستخفاف فعل القلبء» والأعمال الظاهرية دالّة عليه؛ 
وأقيمت مقام الحرمة بسبب دلالتها لا لذاتهاء فهلاك النفس تعارض مع ما 
يدل على الاستخفاف فقدم دفع الهلاك للتيقن بسلامة الاعتقاد» وغلب 
ذلك الدلالة لارتكاب أخف الضررين. 


فإ قيل كيف يكون أخف الضررين مع أن الآخر مرجعه الدين» وهو 
مقدم على النفس؟ فالجواب أن الدين قد علمت أنه سالم؛ وهو الاعتقاد 
ولم يبق إلا الدلالة في مقابلة النفس التي هي محل الاعتقاد والقيام بجميع 
التكاليف» فغلب ترجيحها كما صرحوا به في جواز التيمم لخوف المرض» 
وتاك ذلله لئس تيهنا لقن على اللي بز مزه بانع قدي ا للج الو 
على بعضه. لأن الإنسان إذا سلم أقام الطهر والصلوات الكثيرة وغيرها من 
التكاليف بخلاف ما إذا هلك» فتسقط بموته جميع التكاليف المتعلقة 
بذاته. فلا يسوغ له أن يسعى في إبطاله تكاليف كثيرة لإقامة عبادة واحدةء 
فهو حينئذ من باب أخف الضررين كما تقدم. 


توقف محمد بيرم الخامس فى مسألة الكتابة بالدم 

واعلم أن للعبد توقّفا شديدا في دعوى جواز مسألة الكتابة بالدم 
لحفظ النفس من الرعاف الخ. وبيانه أن صاحب الفصول العمادية وغيره 
ممن نقل عنهم الشيخ بيرم الثاني في كتابه : حسن النبا في جواز التحصن 
من الوبا””2 قد صرحوا بأن تعلق الأسباب بمسبباتها على ثلاث مراتب : 
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أحدها : التعلق القطعى» وهو ما يتخلّف فيه المسبّب عن السبب إلا 
على وجه خرق العادة كالشيع للأكل والري للشرب . 

وثانيها : (التعلّق) الظتى» وهو ما يكثر فيه ارتباط المسبب بالسبب» 
وقد يتخلّف نادرا ومثلوا له بالأدوية مع الأمراض. 

وثالغها : (التعلّق) الوهمي؛ وهو ما لا يرتبط فيه المسبب بالسبب إلأ 
نادرا ومثّلوا له بالكي والرقى مجمعين على ذلك. 

وغاية ما اختلفوا فيه هو أن تعاطي القسم الثالث هل هو مخالف 
مخالف للتوكّل»؛ رادًا على صاحب الفصول (العمادية) بثبوت الرقيا من 
النبى عله وكذلك الكي» فليراجع ما أطال به هناك . 


فأنت ترى إطباقهم على جعل الرقيا من الموهوم. وما تقدم من الكتابة 
بالدعم للراعف ليست هي إلا رقيا. فكيف ينطبق عليها شرط جواز 
استعمال [107] المحرم وهو تعينه للشفاء. وأين التعين من الوهم؟ وكيف 
يقدم على أمر محرم بإجماع لمر موهوم؟ فعلى الآخذ للأحكام الشرعية 
التثبت وعدم الاغترار. 


مزالق خطة الافتاء 

ولهذا صعبت درجة المفتي لكي لا يضل ويضل بغير علم. ولا ينفعه 
مجرد وجود المسائل فى كتب بعض المتأخرين» إذ كثيرا ما زلقت الأقدام 
من بعضهمء فينقلها عنه غيره كأنها المذهب الذي عنه لا يذهب. والله 
التداوي بالمحرم إذا تين فيه الشفاء. وساق لذلك مثالاء» وهو جواز كتابة 
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الفاتحة بالدم للراعف على جبينه وأنفه. لكنه قيد ذلك بحصول العلم 
الذي هو اليقين. وذلك على معرض التمثيل بدليل عطفه البول حيث قال: 
وبالبول أيضا. أي إذا حصل العلم. 

ومن المعلوم أن الفقهاء يصورون المسائل ولو المستحيلة تقريرا 
لحكمها لما عسى أن يطرأ في زمن لا يقدر فيه على استنباط الأحكام . 
فليس كلامه دليلا على الجواز في تلك المسألة. لأنّه مقيد بالعلم. 2 

وكد لنت انها مت فبيلة بالرقيا: والرقيا: من سرهم فل لجو الاسستاد 
إلى كلامه مع الغفلة عن قيده الذي هو العلم. ولم نر في كلامهم من يسوغ 
إطلاق العلم على الوهم. وغاية ما قالوه في المسألة أن بعضهم جعل كلام 
حذاق الأطباء مما يحصل به العلم. 

وقال العلآمة السيد ابن عابدين”*© في حواشي الدرٌ انه لعلّه من التوسّع 
في اطلاق العلم على الظن. أقول : وذلك لأن مسائل علم الطب على 
قسمين : أحدهما ما يرجع إلى علم التشريح وكيفية تركيب الأبدان» وهي 
يقيئيّة. والثاني ما يرجع إلى الدواء» ومسائلة ظنية كما تقدم. 

ثم اعلم أن تعاطي الأسباب بأقسامها الثلاثة التي تقدّمت في صدر هذا 
البحث؛ هو من أعمال الكاملين في الدين. ولا ينافي التوكّل على الله . وقد 
بسط المسآلة ( محمد ) بيرم الثاني في كتابه «وحسن النباً) المشار إليه. 
وحققناها في ما كتبناه على باب ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ا 
من البخاري ). ' 

وخلاصة الكلام أن العمل بالأسباب مع التوكّل على الله في نجاحها هو 
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الاستشهاد بحالي النبي مَيِنْهُ في غار حراء وفي غزوة بدر 

وقد صرح بمثل ذلك العارف الشعراني”” في المواثيق والعهود.ء حيث 
قال : إن التوكل لا يشرع إلا مع الأسباب» أو عند فقدها. أمَا مع إمكانها 
فهو كالعاصي. وبكلامه» رضي الله عنه» يتبيّن الوجه في الفرق بين حالي 
النبي يله مع صاحبه الصديق» رضي الله تعالى عنه» فَإِنّه عليه الصلاة 
والسلام» لما هاجر إلى المديئة» عند اجتماع قريش على أذيته» لم يكن 
لهء عليه الصلاة والسلام» من الأسباب الحامية منهم مع كثرتهم وشدة 
عدواتهم [108] واثّفاقهم: إلا الاعتماد على أمر الله له بالهجرة ووعده له 
بإبلاغه إلى المأمن وانتصار الدين وظهوره. 

فلمًا سافر واختفى في الغار مع صاحبه الصديق» رضي الله عنه 
وخرجت قريش في تطلبهم ووصلوا إلى الغار ولم يكن لهم مانع ما عن 
تفتيشه والدخول إليه مع شدة حرصهم على ذلك» وكان سيدنا أبو بكر 
رضي الله عنهء خائفا فزعا يدعو الله والرسول» عليه الصلاة والسلام» 
لمر يول لابعا راداي لال تَحرّن إن الله معنا 7# , 

وفي غزوة بدرء لما أعد الرسول» ينه العدد وهيًا أسباب القتال 
والتقى الجمعان للطعان» كان الرسولء مُه يدعو الله بإلحاح حتّى قال : 
لعن تهلك هاته العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض»ء أو كما قال. وكان 
الصدّيق» رضى الله عنهء يقول له : لا تحزن إِنْ الله منجز لك ما وعدك من 
العيو: ْ 

ولا شك أن النبي» مه أكمل حالا من جميع الخلق» فكيف اختلف 
حاله في الواقعتين» مع أن ظاهر الأمر فيهما مع صديقه. رضي الله عنهء 
فالوجه يتبين مما قرره الشعراني في القاعدة المارٌ ذكرها. وهو أن حال الغار 
ليس فيه مجال للأسباب ( قطعي» ظني» وهمّي ) لفقدانها. فليس هناك إلا 
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التوكّل البحث. ولذلك كان عله مطمئناء لأنه أكمل توكّلا. وأمًا حالة 
الغزوة فهي حالة الأخذ في الأسباب ثم التوكّل معها. ولا يسوغ التوكل 
البحت. ولذلك كان َيه مجتهدا فى الدعاء لتكون الأسباب ناجحة. 
ول القثةازلا الباوالر ضولق»: فالعال بالاسبانه فناف: وبحودما عن الموكل 
على الله في نجاحها هو المشروع. 


الأولياء والصالحون وتركهم الأسباب 

ولا يشكل على هذا ما ينقل عن كثير من الصالحين من تركهم 
للأسباب وخرق العادة إليهم, لأنه مندفع بما قرره أبو إسحاق الشاطبي في 
الموافقات””*'» من أن هؤلاء. وان خرقت لهم العادة لكتهم لم يخرجوا عن 
الأسباب» لأن خرق العادة من الأسباب الخفية. واستشهد لذلك بأدلة 
تشفي الغليل» ويبينه ما وقع من العارف الرباني الإمام في علم الباطن 
والظاهر سيدي عبد العزيز المهدوي» شيخ مظهر العلم سيّدي محيي الدين 
ابن العربي الحاتمي”” الذي آلف لأجله الفتوحات المكّية” ويخاطبه في 
رسائله بقوله : يا ولَى. 


الصالح والجب والسبع 

فإِنّه قد ذكر عنده أن أحد الصالحين كان مارا بطريق فوقع في جب 
فمر بعض السابلة على ذلك الطريق» ورأوا الجب. فقالوا إِنّ هذا الجب يضر 
بالسابلة لوقوعه في الطريق فلندفع أذاه بوضع هذا الصخر العظيم على فمه 
ونسدمه ففعلوا من غير أن يعلموا بالصالح الواقع فيه. وخطر هو بباله أن 
يعلمهم ثم قال لا الْتَجىٌ إلى مخلوق» والله أعلم بحالي. وبعدما مرّ السابلة 
جاء سبع وحفر فرجة من فم البقر [109] وآدلى قنبه إلى الرجل الصالح. 
فقال إِنّ هذا إذن من الله بنجاتي فتمسّك بذيل السبع وأخرجه السبع من 
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البئر'وذهب إلى حال سبيله. وسمح (الصالح) مناديا يقول : قد نجيت 
من الهلاك بالهلاك . 


وسكل الشيخ سيدي عبد العزيز (المهدوي) كيف يصح هذا العمل 
من هذا الرجل الصالح» والحال أنّه مخالف للشريعة لآن الله يقول «إ ولا 
تُلْقُوا بأيْدِيكُمَ إلى التَهلْكَة #””“* وعدم اعلامه هو للسابلة من باب الإلقاء 
باليد . 


فأجاب سيدي عبد العزيز (المهدوي ) رضي الله عنه» بأنّ التكاليف 
الشرعية العملية هي ثاني رتبة من التكاليف الاي وذاك الرجل 
الصالح علم من نفسه ركونها للأسباب وعدم صحة توكلها فقهرها حتى 
يغبت صحة الاعتقاد الذي هو الدرجة الأولى. فلهذا كان الرجل قد عمل 
بالشريعة بوضع درجات التكليف مواضعها. 

هذا محصّل كلامه؛ رضي الله عنه» وبه يعلم أن كل من ارتكب منهم 
مخالفة الأسباب» لا بد أن يكون له حامل خاص. وإلآ فهم؛ رضي الله 
عنهم» أشد محافظة على الشريعة؛ فلا يغتر أحد بأن أعمالهم مخالفة 
لمشروعية الأسباب» بل يحمل كل منهم على أمر خاص يليق بحاله. وققنا 
اللّه للاهتداء بآدابهم . 
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(1 > 1) [من الجزء الخامس] 


6و هو 0 5 + (38 
ترجمة المرحوم السيد محمج بيرم الخامس 
تونس قائدا على إحدى فرق الجيش العثماني عند فتحها من يد الاسبانيول 

على يد الصدر الأعظم سنان باشا سنة 981 هجرية (1574 م). 


كتاب التكملة وأعتاب الكتاب** , 


وهو الذي أرسله صاحب بلنسية زيان بن أبى الحملات إلى صاحب 
إفريقية ( تونس) أبي زكريا يحيى بن أبي حفص يستغيث به لما حاصره 
ملك برشلونة الإسبانيولي*؟. 


فأنشده قصيدته المشهورة التي أولها : 

[ البحر البسيط] 

درك بَحَيلكَ خَيّلٍ الله أنْدنُسَا إن السبيل إلى منْجَاتهًا رسا 
وقد قدر الله أن الأسطول الذي أرسله صاحب تونس لم يصل في الوقت 


المناسب لإنجاد الأندلسيين فرجع ابن الأبار لتونس حيث استوطن بها سنة 
5 ه (1237 م). 
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وقد أمهرها بيرام أربعة آاللاف ريال. هذا هو المنشاً الأصلى لهذه 
العائلة . 

وقد ولد السيد محمد بيرم بمدينة تونس فى المحرم سنة 1256 هجرية 
الموافق لمارس سنة 1840 ميلادية. 

وأمه بنت الفريق محمود خوجة وزير البحرية بالإيالة التونسية” وأمُها 
بنت الغمّاد ذي الشرف المعروف”“ ويتصل نسب آل بيرم (ب > 2) 
بالسادة الأشراف من جهات أخرى أيضا أهمها جهة محمد بيرم الأول فإن 
والدته السيّدة الشريفة حسينة بنت محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
علي بن حسين الهندي الشريف” . 

وهذا السيد قدم إلى تونس وأجمعت عامتها وخاصتها على الاعتقاد 
بنسبه الطاهر والتبرك به ونسله فيها بركة أهل تونس إلى الآن. 

أما نسبه فيتتصل إلى الحسين السبط عليه السلام. 

وقد تولى محمد بيرم الثاني نقابة الأشراف في حياة أبيه مضافة إلى 
خطة القضاء التى كانت بيده سنة 1206 ه (1791 1792 م). 

واستمرت النقابة فى يد ولده د بيرم الثالث وحفيده مين بيرم 

كما أن رئاسة المفتين الحنفية المعبر عنها فى تونس بمشيخة الإسلام 
استمرت في يدهم ويد أبيهم محمد بيرم الأول من ذي القعدة 1186 ه 
(فيفري 1773 م) إلى 4 جمادى الأولى سنة 1278 ه (7 أكتوبر 1861 م) 
أي إحدى وتسعون سنة وستة أشهر. ولم تنقطع إل مدة قليلة بين وفاة بيرم 


الأول وولاية بيرم الغانى 7 : 
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إلأ القليل منهم. فقد دخلوا في الخدمة العسكرية. فاجتمع لهذه العائلة 
خدمة الدين من الطريقين» طريق العلم وطريق الجهاد حتى أن أحمد بيرم 
توفي بجراحة أصابته في محاربة الجزائريين لمراد باي أمير تونس”” إِذَاكُ 
سنة 1112 ه (1700 م). 


اهتمامات محمد بيرم الخامس فى عهد الشباب 


وكأن هذه الخدمة السياسية أنْرت فى صاحب الترجمة مع قرابته لوزير 
البحرية حينئذ. فصار له ميل ا للتداخل فى الأمور الملكية ومعرفة 
أحوال الحكومة. 


وقد كان جله محمود خوجة رام إدخاله في الخدمة العسكرية لولا 
ممانعة عمه شيخ الإسلام بيرم الرابع فدخل صاحب الترجمة إلى جامع 
الزيتونة» وقرأ على مشائخ الوقت المعدودي ”0 ولم يمنعه ذلك عن 
إشغال فكره بما يهواه من ( ج - 3) أمور الإدارة مع تباعد أهل العلم عادة 
عن كل ما هو خارج عن دائرة دروسهم. 

وقد جرت عادة الكثير من العلماء والأدباء بتونس أن يكون لكل واحد 
منهم سفر شبيه بالسفينة يسمونه «كتاشا) يجمعون فيه ما يحلو لديهم 
جمعه من إنشاءاتهم أو إنشاءات غيرهم علمية وأدبية نظما ونثرا» متضمنة 
الفوائد المختلفة في فنون ومعان شتى. 


وقد خطا صاحب الترجمة على خطاهم وعمره سبع عشرة سنة. وأول 
ما افتتح به كتابه ما تجمع لديه من أوامر وقوانين ونظامات في شؤون 
الحكومة وأصدرها إِذّاك صهره الآمير محمد باش" . 


113 





محمد الصادق باشا باي 


( ولد سنة 1814م. وحكم من سنة 1859 م إلى سنة 1882 م) 
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وهذا يدل دلالة واضحة لا شبهة فيها على ميل صاحب الترجمة 
وتعلّقه بأحوال السياسة. وقد كان فى حال صباه يرى العربان يفدون على 
والده وهو مشغول بالزراعة يتضجرون ويتوجعون مما يصيبهم من ظلم 
الحكّام وتشديدهم في نهب الأموال بسائر الطرق التي اخترعوها في ذلك 
الوقت مما هو مبسوط في الكلام عن سياسة تونس الداخلية في صفوة 
الاغتبان: فأثّْر فيه نحيبهم وبكاؤهم فأوقف حياته من ذلك العهد على 
الانتصار للرعايا وتخفيف الاستبداد عليهم والسعي وراء نشر القوانين 
وتأسيس المجالس النيابية والميل بكل جوارحه للحرية مع ما جرت به 
ا لاسر نات ع ل ل حي قاد بن لاك با 
وحب المجالس الشورية أن تخالف ا يوا وهو ضفن السن َ, يتجاوز 
من العمر عشرين سنة مع أبيه وابن عمه عندما افتتح الأمير الصادق باشا 
المجلس الأكبر وأسّس قوانين عهد الآمان ( كونستيتسيون)** . 

فكان صعب الترتحمة يعم لهذه المستحدثات وتوم فيها خيرا 
للبلاد وذانك يخالفانه مع أن أحدهما كان من جملة أعضاء المجلسء لما 
عرين فى أذهان مساب 53 4:2 البيوتات من ليح عن نكل هذه 
المستحدثات التي لا تروق في أعين حكامهم. 


مباشرته لمشيخة المدرسة العدقية 


وبعد وفاة عمه الشيخ بيرم الرابع ولأه الأمير مشيخة المدرسة العنقية 
في 6 جمادى الأولى سنة 1278 ه (9 نوفمبر 1861 م) فباشر التدريس 
فيها. 

ومن عادة علماء تونس من مشائخ المدارس أن يقرأوا فيها صحيح 
البخاري خصوصا في الأشهر الثلاثة المكرمة (رجب وشعبان ورمضان ). 
واعتبارا من 15 رمضان يبتدئْ كل واحد منهم بحسب الدور بختم ما قرأه 
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وذلك بأن يتلو الحديث الشريف الذي وقف عليه ويكتب عنه ما يعن له 
من الشروح والتعليقات. 

ويكون لذلك مجلس حافل يستمرٌ من العصر إلى قريب الغروب. 
وتتوالى الاحتفالات المذكورة إلى الليلة السابعة والعشرين من رمضان 
حيث يكون .< ختم جامع الزيتونة. 

ودور المدرسة العنقية في اليوم الخامس والعشرين منه. وقد حضر 
الأمير بنفسه ذلك الختم في تلك السنة تشجيعا للشيخ الجديد” , 
وكان حديث الختم قوله عليه الصلاة والسلام : «إ إن أمتي يُدعَونَ يَوْمَ 


اس تر روس هماه 


الْقيَامّة غَُا مُحَجَلينَ قَمَنِ اسْتَطاعَ منْكُم أن يطيل غرتّه فَلْيَفْعَل ©. 


مباشرته للتدريس بجامع الزيتونة 

وفي 9 جمادى الثانية سنة 1278 ه (23 ديسمبر 1861 م ) صار مدرسا 
نوفمبر 1867 م) رقّى مدرسا من الطبقة الأولى فاستمرٌ مباشرا للتدريس 
مشغولا بادارة أملاكه وعقاراته وأموره الخصوصية . وتوفى والداه إلى رحمة 
ربه في 14 جمادى الأولى سنة 1280 ه (27 أكتوبر 1863 م ) وترك له ثروة 
ار ْ 


موقفه من ثورة علي بن غذاهم 

وفى تلك الأثناء ظهرت الفتنة العمومية فى الإيالة التونسية متسببة 
فنا كان يعوقم ويكشاه من عافية للم الرعية وامتديذ اذ لوكا وقبيل 
ذلك أقفلت المجالس الشورية” التي كان صاحب الترجمة يتولّع بها 
ويهواها ولا يتوسم لخير المملكة سواها. وكأن ذلك أثّْر عليه تأثيرا شديدا 
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حتى أنه كاتب أحد (ه 2 5) أصدقائه من أمراء المسلمين المقيمين 
بأوروبا بما نّص محل الحاجة منه'©© : ظ 


3 


«فيالها من حال» يرثي لها من رام النزال * وتخر لشدتها شامخات 
الجبال) * إلى أن قال : «فقد فاز من نهض بنفسه * واستراح من فتنة 
باطنه وحسّه. * إذ الآيات وردت على ذلك ناصّة * فقال تعالى : « وَانّقوا 
فيْئَة لا تُصِيِبَنَ الّدينَ ظَلَمُوا منْكُم خَاصَّة 4 ففاز المخمّفون * وابتلى 
المتاهّلون * ووالله العظيم * ونبيّه الكريم * طالما نهضت عزائمي إلى 
الترحال * فأثقلتني قيود العيال * مع ما أنا عليه من الوحدة عن أخ شقيق 
* أو قريب يخلفني فيهم عند الضيق * ولم أستطع التخلّص بكلي * لما 
لا يخفى مما يثقل كلي * وأقسم بالقرآن * وصفات الرحمان * أثني 
عرضت للبيع أملاكي * لأتخلّص بها من اشراكي * وأستعين منها بالأثمان 
* فلم أجد من يصرف لهذا الوجه أي عنان * ولو من أعيان الأعيان * . 
الخ ( والمكتوب كله منشور في الصحيفة 36 من الجزء الثاني من صفوة 
الاعتبار ) . 


اتصاله بخير الدين لاشتراكهما في حب الحرية 


ومن ذلك الحين اشتد اتصاله بالوزير خير الدين باشا إذ كان هو رئيس 
المجلس الأكبر الذي ألغى. وكانت مناسبة الوصلة بينهما حبهما للحرية 
وتعميم الشورى في اف وهما كما لا يخفى القوتان الوحيدتان 
لحفظ استقلال البلاد من التلاشي. ولذلك فإِنّه لما تولى خير الدين باشا 
الوزارة الكبرى في تونس في رمضان سنة 1290 ه ( أكتوبر 1873 م) كان 
وكاشين الدرحنة هه اك انها ره وخاز يله عوط ور رزالاف قا ا كنا 
حتّى نشر في الرائد التونسي الذي هو جريدة الحكومة الرسمية مكتوبين 
أظهر 00 انبساط الأهالى من تغيير الوزارة» وبين غلط المنتصرين 
للحاكم السابق. وأنّهم فئة قليلة لا تحب خير الباذواةة, 
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وكان بذلك أول تونسي جاهر بآرائه السياسية في الجرائد تحت 
امضائه» على ما أظنء وزاد ( و - 6) على هذا التظاهر الأدبي بأن سعى في 
إعمال تظاهر مادي بأن اتفق مع علماء جامع الزيتونة على إقامة احتفالات 
في الجامع شكر لله على إنقاذ البلاد من عهد الجور وادخالها في عصر 
الاطمئنان والرجوع لعهد الآمان. 

وحصل بالفعل ذلك الاحتفال وأعقبه كثير مثله في جهات الحاضرة 
وبقية بلدان المملكة. فكانت نهضة حقيقية وطنية صادرة عن اخلاص نية 
تحبا 5 الحرية واستقامة الأحكام. 


توليه إدارة جمعية الأوقاف 

ولمًا استقرٌ الوزير المشار إليه في المنصب ووجه عزيمته لإصلاح 
الإدارة» رأى أن الأوقاف مشتّتة قد استولت عليها أيدي الخراب والأطماع؛ 
فرأى أن جمعها في إدارة واحدة يكفل حفظها ويجمع ريعها فيصرف في 
أوجهه المشروعة» وذلك على النحو الجاري فين دار الخلافة السعيدة. 


وقد رأى الوزير أن يعهد إلى صاحب الترجمة أمر هذه الإدارة 
الجديدة» لما يعهده فيه من معرفته بالأحكام الشرعية واطّلاعه على 
المقتضيات الوقتية. فامتنع المرحوم أولا من قبول أي وظيفة كانت» لأنْه 
لم يكن يميل إلى التقيد بشيء ما يمنعه عن السعي وراء ضَالّته المنشودة 
وهي الحرية للرعية» ودخوله في الوظائف يجعله بلا ريب مقيّدا مع الوزير 
بالآداب التي تقتضيها الوظيفة. 

أما بقاؤه خارجا عن دائرة الحكومة فيبقيه على حريته التي تمكّنه من 
تل كير الوزيؤبما عساة وتساممن تحسيمه لما كان تمان تاشراقة ‏ يضناذ غعما 
كانت عليه سحبة ماعب الترجنة من الهمة وإباءة النفسن بحت كان جنده 
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حسين بيرم المتوفّى سنة 1155 ه ( 1742 م) قد نظر إليه بظهر الغيب لما 
ذيل البيتين الشهيرين : 

[ البحر البسيط] 

شَيْمَان لوْبَكت الدمَاء عَلَيْهِمَا ‏ عَيْنَاي حَنَى تُوْدنَا بَدَهَاب 


7 8 2 


لم يَبْلُعَا المعْشَارٍ من حَقَيْهِمًا فَقَدْ السَبّاب وَقُرقَةٌ الأحبّاب 

0730 

بقوله : 

واد مر شرن أن يلقي لقي - 5ل السوالووققة الأروالي 

ومع ذلك فقد تغلب أصحابه عليه وقبل إدارة الأوقاف في 17 صفر سنة 
31 ه(5 أفريل سنة 1874 م). ولم ينفرد مع ذلك بأمرها بل شارك معه 
مجلسا مؤْلفا من ثلاثة أعضاء أحدهم من رجال الادارة والاثنان الآخران من 
أعيان الأهالي والتجار. 


وجعل نظرهم في الأوقاف على قسمين, الأول الأوقاف الأهلية © أي 
التي هي موقوفة على ذرية الواقف أو قرابته. والثاني الأوقاف التي على 
أعمال البر مثل الجوامع وقراءة القرآن وغير ذلك. 

فأمًا نظرهم في الأول فهو مجرد نظر إرشاد. وأمّا القسم الثاني فنظرهم 
عليه نظر تصرف مطلق. والمباشر للأعمال هو الرئيس بعد أخذ رأي 
الأعضاء عنها. وقد جمع الأوقاف كل نوع منها لجهة واحدة بأن ضم مثلا 
جوامع الخطب كلها لجهة؛ والمدارس كلها لجهة؛ وأوقاف القرآن لجهة. 
وهكذا إلى آخر أنواع الموقوف عليه. 
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ا ل ا ل م 
الأصلي» فيقبض الوكيل ويصرف في إقامة الشعائر وفي إصلاح الموقوف 
والموقوف عليه. ولكنه لا يعمل شيئا إلا بعد الاستئذان من رئيس 
المجلس. وجميع حساباته ترسم في دفترين مخصوصين بشهادة عدلين» 
أحد الدفترين للحسابات اليومية والثاني للحسابات العمومية. 

وَإِنّما جمع كل نوع من الأوقاف تحت نظر وكيل واحد لأنْ الموقوف 
عليه مختلف الريع» بعضه غني وبعضه فقير» فإذا كانت إدارتها جميعا 
متحدة فيصرف من دخل الغني على الفقير لأنهما من نوع واحدء وبذلك 
يسرك سهولة الإصلاح. 


ثم إِنّه في آخر كل أسبوع يقدم الوكلاء حساباتهم ويوردون (ح - 8) 
للخزينة العمومية كل ما زاد عندهم من الإيراد على المصروفات الضرورية. 
وهذه الخزينة لها ثلاثة مفاتيح» اثنان منها يبقيان بطرف أمين المال» 
والغالث يحفظ عند الرئيس» ولا تفتح إل بحضور الجميع. 


ثم إِنّ جميع أماكن الأوقاف لا يحصل تأجيرها إلا بعد الإعلان 
والمزايدة علنا بمحضر القاضي. ثم إن أموال الأوقاف أول ما يقام منها 
الوقف والموقوف عليه حسب نص الواقف. ويقدم الأهم على المهم. 
وجميع مداولات المجلس ودفاتر الإيراد والصرف في الخزينة العمومية 
يمضيها جميع الأعضاء مع الرئيس يوميا. ثم يدفع منها جميع مرتّبات 
الحكام الشرعيين من قضاة ومفتين في جميع المملكة والسادة الأشراف . 
ويدفع منها مصروفات نظارة المعارف من موظفيها ومرتّبات مدرّسي جامع 
الزيتونة ومصروفات دواوين الشريعة المطهرة ومصروفات المجلس البلدي 
بحاضرة تونس واصلاح الطرقات وتنظيفها واقامة الجسور والقناطر 
ومصروفات المستشفى والمكتبة العمومية وغير ذلك من مصاريف بعض 
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المهمات التي تحدث أحيانا وترجع إلى مصلحة عمومية إن كان في 
الفواضل ما يوقّى بها. 

وبسبب إجراء قوانين الأوقاف حقيقة بدون محاباة تحسن حالها 
وزادت ايراداتها حتى بلغت في السنة الخامسة من وجود هذه الادارة 
مليونين ومائة وخمسين ألف ريالا ونيفا. وكانت في السنة الأولى مليونا 
واحدا ومائتي ألف ريال ونيفا زيادة على ما ظهر من الأوقاف التي كانت 
تلاشتها أيدي العدوان حتى بلغت إلى مئات من قطع الأراضي والدكاكين 
والبيوت وآلاف من شجر (ط ‏ 9) الزيتون كما هو مبسوط في العدد 18 
من الرائد التونسي سنة 1297 ه (1880 م). 

وظهرت أوجه من الموقوف عليه لم تكن في الحسبان كالوقف على 
تنوير الأماكن المظلمة فى الليل» والوقف على التقاط العقارب إلى غير 
ذلك من أوجه البر. وقد ل الرئيس أن يفرغ جهده لإصلاح هذه الإدارة 
المستجدة وتدريب عمالها على العمل حسب المرغوب حتى التزم في أوّل 
الأمر أن يباشر جميع الأعمال بنفسه جزئية وكليّة ليلا ونهارا. واستمر على 
ذلك مدة طرأ عليه في أثنائها مرض عصبي لم يفارقه إلى أن قضى عليه. 


لمسصسصييا كتابة «صفوة الاعتبار) 


وكان ابتداء المرض في صيف سنة 1292 ه (1875 م) وبسبب هذا 


المرض عزم على السفر للتداوي في أوروبا. فسافر إليها في شوال سنة 1292 
ه (نوفمبر 1875 م). وكان ذلك سببا لكتابة «صفوة الاعتبار) . 


ولم تكن هذه الرحلة أول تأليف له بل قد سبق له كتابة رسالة سماها: 
« تحفة الخواص فى حل صيد بندق الرصاص» . 
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ومضمونها احتواه عنوانهاء وسبب تأليفها الخلااف الحاصل بين بعض 
العلماء فى حل أكل الصيد المذكور من عدمه. 
وذلك عند بداية تعاطيه لنظم القريض. 

وحرر مسألة فقهية في جواز إسدال شعر الرأس» وسببها أن الأمير أمر 
رجال حكومته باسدال شعرهم. وكانوا يحلقونه. فاستفتى في جواز ذلك 
من عدمه. واختلفت فتاوى العلماء خشية القول بالتشبه بالإفرنج. فكتب 
المرحوم رسالته بالجواز مستندا على عمل النبي يله . 
مساهمته فى لجنة تنظيم المدرسة الصادقية 

وفى تلك السنة أي سنة 1292 ه (1875 م) افتتحت فى تونس أوّل 
مدرسة على حسب النظام الجديد المتبع في أوروبا. سميت (المدرسة 
الصادقية) نسبة للأمير. فكان المرحوم من أعضاء اللجنة التى رثّبت 
نظاماتهاء واهتم كثيرا باقناع (ي > 10) الناس على إدخال أبنائهم فيها. 

وكان هو من أول العاملين بقوله» فجعل ابنه ‏ كاتب هذه الأسطر ‏ من 
جملة تلامذتها. وقد حصل في بداية الأمر نفور الناس منهاء إذ أن العادة 
جرت بنفرة غير المألوف. ولم تزل المدرسة ناشرة فوائدها بين التونسيين. 
وأكثر المتولّين مناصب الحكومة بتونس الآن هم من الشبان الذين تغذّوا 
بلبان اي ْ 


توليه إدارة المطبعة الرسمية وجريدة «الرائدالتونسي) 


وفي 10 جمادى الثانية سنة 1292 ه (14 جويلية 1875 م) عهدت 
إليه نظارة مطبعة الحكومة . فنظمها وأصلح شأنها وأصدر «الرائد التونسي) 
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( الجريدة الرسمية ) في مواعيده المعينة كل أسبوع مرة. وكان لا يصدر إلأ 
' 5 الت 6 


ولما كان الرائد التونسي هو الجريدة الوحيدة التي تصدر في تونس 
بذل كل ما في وسعه لجعله مفيدا لبني وطنه. واستعان على تحريره 
بجهابذة أعلام كالشيخ حمزة فتح الله المصري والشيخ محمّد السنوسي 
التونسي. ونشرت فيه مقالات رثانة حانّة على الجامعة والوحدة والعدل 
والائتلاف» لا سيما زمن الحرب بين الدولة العلية والروسيا. 


تنظيمه ا لمكتبة بجامع الزيتونة 


وقد قسّم المرحوم وقته. فكان يتوجه لإدارة الأوقاف صباح كل يومء 
ويتوجه للمطبعة بعد الظهر. وفي تلك الآثناء نظّم المكتبة الصادقية بإزاء 
جامع الزيتونة. وهي مكتبة جمعت آلافا من الكتب النفيسة في كل فن. 
تبرع بجانب عظيم منها الوزير خير الدين باشا. وأكثرها كتب استولت 
عليها الحكومة من مملوكات الوزير القديم مصطفى خزنة دار. وجعلها 
مفتوحة للمطالعة واستفادة العموم فى جموع أوقات النهار» بشرط أن لا 
يخرج منها كتاب. وجميع مصاريف هذه المكتبة الحملكة بها إدارة 
الأوقاف على ما مر بيانه' , 


حثه على مساعدة الدولة العلية في حربها مع الصمرب 

وفى سنة 1293 ه (1876 م) لما ظهرت الحرب بين الدولة العلية 
والصرب بذل (ي 1 -11) صاحب الترجمة غاية مجهوده لمساعدة الدولة 
(العلية ) بالمال والخيل والبغال حيث لم تتيسر مساعدتها بالرجال لأسباب 


2. 
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وقد نشر صاحب جريدة الجوائب الصادرة بالآستانة قصيدة لصاحب 
الترجمة في الحث على التعاون والائتلاف عند تلك المناسبة قال فيها : 


[[البحر الوافر] 


لي أنه الإبلام صسونوا مرك 
0ك الإسيات خسوا تركد 
2 يا مه الإسلآم ع معدت 


- 


2 الإسّلام ا و فُخركم 


4ن آم الإسلكم حو عورا أمركم 
5 


6 


أمَةَ الإسلام هُبُوا للقلاً 
2 يا أمة الإسلام: عسوا واستيقظلوا 
8ج 1ك الإباف ويد را لسر 
“ويا اله الإسلام شيدوا تداك 
5 - يا م الإسلام شدوا عَرَمَكُم 


بتعمسساضد بوتسدم وَتَتَافسِ 
بتأثف موده وتالسكيسيق 
بمَعَارف ومدائه ومجالس 
بعَشَاورٍ وار وحوارس 
بديانة قد الاك ا 0 
خِ 7 نُضيعُوا تَجِحَكُم بتَقَاعسِ 

إن الجَلاَكة مسَارع للتاعس 


بتعاون ومصانع ومغارس 


بتتاصر وَتَنَاصحٍ تاس 


اكيم بن ااانا يني 


موقفه عند تخلي خير الدين عن الوزارة 

ولما خلت وظيفة شيخ الإسلام بتونس عند وفاة صاحبها توجهت 
الأنظار لتولية صاحب الترجمة عليها حتى ان المنصب المذكور بقى خاليا 
مدة شهرين لذلكء فاعتذر بأنُ الوقت غير مناسب لإعادة جاه هذا المنصب 


ورجوع عزه إليه كما كان عليه زمن عمه. 


ولما استعفى خير الدين باشا من الوزارة التونسية في رجب سنة 1294 
ه ( جويلية 1877 م) رام صاحب الترجمة التخلي عن وظائفه أيضا. غير 
أن مداخلة الأمير الشخصية إي ب - 12) منعته من تنفيذ هذا العزم. 
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(ولد سنة 1850 م وتوقي سنة 1897 م) 
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من المكتوب لمانا :: 

١‏ العمام الأ ود لحريو قري معنا وير رقيد اسه اذام 
مجده؛ أما بعد السلام عليكم ( ورحمة الله) وبركاته فالواصل إليكم ترجمة 
مكتوب ورد من المكلّف بأمور دولة إسبانيا للاطلاع عليها وتعرفونا بما 
يجاب الرجل في النازلة . 

وفي أمن الله دمتم والسلام من كاتبه محمد في 29 ذي الحجّة سنة 
4 ه (4 جانفى سنة 1878 م). 


التودد والتلطف”" , 


زيارته لباريس 
سنة 1878 م توجه ( محمد بيرم ) ثانيا إلى باريس للمعالجة من مرضه الذي 
لم يفارقه. وفي هذه السنة زار لندرة من بلاد الانكليز””” . وعند عودته عرج 
غلى الجزائر. 

وفى مدة إقامته بباريس أكرمه المارشال مكماهون» رئيس الجمهورية 
الفرنسية إِذّاك©'؛ بإحضاره في الأوبره» وهو التياترو الكبير فى نفس 
«ولوجته) (حجرته). وحضر بعض الاحتفالات التي أقامها الوزراء أثناء 
المعرض . وبالجملة فَإِنْ القوم أكرموه إكراما فائقا. 

وفي تلك السفرة احتفل ولي عهد الإمارة بتونس وهو الأمير الحالي 
بختن نجليه. فكاتبه المرحوم بالتهنئة. وكانت بينهما علاقة ودية قديمة. 
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فأجابه الأمير يهذا المكتوب ونصه بعد الحمدلة والتصلية : 


الشف لواف ] 
ا نندت فق جحلة الحية الك فريدة ذآات تقر أله 
في حر عير 


2 نوقبي ها تسو خلا في كل حي 


ري ج - 13) 
4 -كَمَا للْبَحْرٍ لم يُصْبِحَ قُرَانَا ‏ وقلا مستا به رَمّنَ الْمَلي 
5 قَقلَتُ لها اننم با خُوهَ فَخْر قال ينات فكر الْبَرَمِي 
والقها غز1 االتقارف والمفلي .نوع طرفو محلب للدي 
2- نت من نَحوكُم ذُرَرٌ التهَاني مُنَظمة بسلك جَوْهَرِي 

3- وَكَيْفَ يَقُوتَ حَظك بابْتعّاد ‏ وفي الأحشّاء ذُو ود خَفي 
وَهَا وكدي الزّكي يَرُومُ وَصلاً لجَانِكُمْ بنَارِيسَ السّمني 


عاض ة شاللا سام 


وني أرئئجي بشرَى الشّقاء وَعَوْدَكُما مع الأُطف الحَفي 


الماجد الزكي العالم يق غك الله الشيخ السيد محمد بيرم بعرضة الله 
تعالى. أما بعد عم السلام» فقد ورد نظمكم الرائق * وما تضمنه من 
التاريخ الفائق * فى التهنئة بالختان 3# وانى أهنيك بذلك * كما أرتجي 
مارك © يدا اكقاقاك © وق إن ا تملك حل بيبانا حوةا © افلم بزل 
ودّك مرتسما * بدفاتر الأحشاء رسما * والسلام من الفقير إلى ربه أمير 
الأمراء علي باي الأمحال عفي عنه في 2 رجب الأصب من سنة 1295 ه 
(2 جويلية سنة 1878 م). 
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ولمًا رجع من هذه السفرة» واستقر ملة» أحب أن ينظّم المستشفى 
التونسي على النحو الذي رآه في أوروبا من إتقان المستشفيات والاعتناء 
بالمرضى وتقسيمهم كل قسم على حدة» وكذلك تحسين حال المجانين؛ 
إذ أن المستشفى التونسي واحد يقبل جميع المرضى . 


واستعان على ذلك بحكماء ماهرين أهمّهم الدكتور ماسكرو» حكيم 
الأمير الخصوصي”". وقد حسن للوزير مصطفى بن إسماعيل هذا العمل 
وتخصيص إحدى القشلات”' العسكرية القديمة الواسعة لهذا الغرض» 
وكانت معطلة خاوية تنعى بفراغها وإقفال أبوابها ما كانت عليه (ي د - 
4) البلاد التونسية في العصر السالف من القوة والاستعداد والتأهب 
اللمكافحة والجلاد والمدافعة عن استقلال البلاد. والقشلة واقعة في حي 
مرتفع نقي الهواء. 
نازلة ضيعة سيدي ثابت 

وفي تلك الأثناء حصلت منازعة بين الحكومة التونسية وأحد 
الفرنساويين المدعو الكونت دوصانسي على أرض فسيحة تعرف يهنشير 
سيدي ثابت» كانت تنازلت له عنها الحكومة لتحسين حالة الزرع وانتاج 
الخيل. ولمًا أخل بالشروط التي أعطيت له بمقتضاها وانتهت مدة التنازل» 
رامت الحكومة استرجاعها. وبينما هي تنازعه فيها إذا بالوزير وبعض أعوانه 
دخلوها عنوة. فوقع لذلك هرج ومرج وانتهزها قنصل الفرنسيس الموسيو 
روستان فرصة لإرهاب الأمير والاستيلاء على الوزير وزيادة شوكة دولته في 
تونس. فقطع العلاقات السياسية وطلب عدة مطالب للترضية أهمها عزل 
الوزير والتعويض على الكونت ( دوصانسي)'” . 


129 


1130 


30 


فرنسا العام 


تيو 
بتو 


3 
00 
3 كك 
رم 
8 
0 


سئة 


(2 








صانسي (فو دي صانسي فرنديناند شارل فرومانس ) 


(قدم إلى تونس في أوائل سنة 1863) 
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تأملات بخصوص وزارة مصطفى بن اسماعيل 

وكل مطلع على تاريخ تونس الحديث ملم بما كتب عن مصطفى بن 
اسماعيل في صفوة الاعتبار وغيره””': يعلم أنه لم يكن أهلا لتقليد 
الوزارة ولا لمباشرة شؤون المملكة بأي وجه من الوجوه. 

وهكذا جرت سنة الخلق» كلما أخذت أمة في الانحلال والاضمحلال 
تسلّط عليها الوضيع * ونبذ الرفيع * وتقلام الغافل * وتأخر العاقل * 
وتملّك الغبي * واحتقر الذكّي * وانتصر الجهل * وخذل الفضل * وقامت 
دولة الأوغاد والسفل 9 ليّقْضيّ اللَّهُ آمْرا كَانَ مَفْعُولاً #*“, 

ولولا سيطرة الظلم والاستبداد من الحكام وإلجامهم الأهالي بلجام 
الجور والاعتساف لما رفع مصطفى بن اسماعيل من حضيض الأآرض إلى 
غنان السسماء: :ومو تذائرة السلوقة إلى متضبي الوزراء ون لله الأمر من قبل 
ا 

ولما كان الوزير المذكور يحس من نفسه بعدم (ي ه - 15) اللياقة 
لمركزه كان دائما متوقّعا الشر من كل مقتدر على تفهيم الباي بحقيقة 
حاله وسوء أعماله. ولذلك فإن روستان”” (قنصل فرنسا بتونس) علم أن 
لا شيء يقوده غير الإرهاب. فطلب عزله ارهابا له. فسهل عليه قياده من 
ذلك الحين» فصار في يده كالميت في يد غاسله. 
أسباب عودة مرضه 

وقد أسرع الوزير بترضية القنصل ترضية رسمية على الاعتداء الذي 
حصل منه فداء لمركزه. واستقرٌ الرئي على تشكيل لجنة للتحكيم تحت 
رئاسة قاض فرنساوي يكون فيها عضوان تونسيان وعضوان فرنساويان تنظر 
في جميع مدعيات الطرفين وتصدر حكمها فيهاء فكان صاحب الترجمة 
أحد ذينك العضوين التونسيين. 
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وقد ناضل عن حقوق حكومته بجميع قواه» وبلغ به تعب الفكر والبدن 
منتهاه» حتى عاد إليه المرض بعد أن كاد يشفى منه وقد أوصاه الحكماء 
الذين باشروا معالجته في باريس وفي مقدمتهم شاركو الشهير”” بأن يقثل 
ما أمكن من الاشتغال بالفكرء ويتباعد عن الانفعالات النفسانية إذ أن 
مرضه عصبيء واقع في الأعصاب الواصلة بين المعدة والقلب مع ضعف 
شديد في الدم تطرأ عليه أدوار غريبة في الوجع والألم التزم لتسكينها 
بتعاطي المرفين وهو روح الآفيون'”'. 

وقد رجع من باريس آخر مرة'”' وكاد يبطل استعماله بالمرة» بل بقي 
عدة أشهر لا يستعمله أصلا. غير أن مسألة صانسي””" وما رآه فيها من 
حيف الأجنبي لاهتضام حقوق البلاد والتلاعب باستقلالها أعاد إليه المرض 
كله بأشد مما كان عليه. وقد صدر الحكم بمحقوقية الحكومة التونسية 
كما هي العادة في جميع المسائل التي تقع من هذا القبيل في البلاد 
الشرقية في مثل هذه الأوقات . 


تدشين المستشفى الصادقي بحضور الباي 


وق تلك الاقناء أنهي 'تنظيم المسعمفى الجديد المسمى بالصادقي 
والآخر للموسرين بأجرة معينة زهيدة. وافتتحه الأمير بنفسه في ماكب 


حافل حضره فى يوم 10 فبراير سئة 1879 م (18 صفر 1296 ه) . 


وأعلن الوزي0) على لساك الحكومة بحسن مساعى صاحب الترجمة 
في تنظيم المستشفى بقوله في خطاب ألقاه على مسامع الأمير في ذلك 
الاحتفال وهو . 
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«بمقتضى الإذن العلي وعناية سيّدنا أدام الله تعالى بقاءه بمصالح 
بلاده وقع إنجاز هذه المأثرة الجميلة التي هي احدى مآثر الحضرة العلية. 
وهى هذا المستشفى الصادقى الذي شرفه سيدنا أيده الله تعالى بالحضور 
0-5 اليوم. وقد اعتنى الشيخ السيل محم بيرم ببذل الجهد في إنجازه 
ور فيه على الكيقية المشاهدة ونااة و مرق اله كفالى "اقا يهل ذللف من 
سيّدنا محل الاستسحان). 


فأجاب الأمير بالشكر والثناء وأهدى إلى صاحب الترجمة فى ذلك 
اليوم علبة مرصعة ذات قيمة وافرة مكتوب عليها اسمه بالأحجار الكريمة. 


تطاول علآلة بالزي على الشيخ الطاهر النيفر القاضي المالكي 

وفي أواسط تلك السنة (1296 ه/1879 م) تطاول أحد أعوان 
الوزير””' على القاضي المالكي الشرعي””' بديوان الحكم وهو أمر لم يعهد 
له مثيل في تونس حيث لم تزل الأحكام الشرعية وحكامها مرموقين بعين 
التبجيل والاحترام اللائقين. فهاجت البلاد لذلك وماجتء واثفق الحكّام 
الشرعيون على تعطيل الأحكام إلى أن يسترضيهم الأمير بعزل الوزير 
وعقاب تابعه العقاب الصارم وإجراء القوانين والمجالس الشورية في البلاد 
لتكون ضمانة كافية على عدم العود لمثل هذا الحادث المكدر وعدم 
تسليم الإدارة لمن لا يكون كفوًا لها. 


وبعد أن اتفقت كلمتهم على هذه المطالب وكادوا أن يحصلوا عليها 
دخل بين بعضهم داخل الغرور والتفرقة فتشتّت آراؤهم وانحلّت جامعتهم 
ورضوا (ي ز > 17) بتبعيد التابع المتطاول لإحدى معاقل المملكة في 
قابس الواقعة على حدود طرابلس» وبتشكيل الأمير لمجلس سماه مجلس 
الشورى للنظر في مهمات أمور الدولة. وجعله تحت رئاسة الوزير نفسه 
وأعضاؤه بقية وزراء المملكة ومستشاروها وليس فيهم إلا اثنان من الأهالي 
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والباقي كلهم من مماليك الجراكسة؛ وزاد عليهم اثنين هما السيد محمد 
بيرم والعربي باشا زروق رئيس المجلس البلدي؛ وكانا من أشد المعضدين 
لعزائم الحكمّام الشرعيين في مطالبهم التي طلبوها. وكان ذلك في 11 رجب 
سنة 1296 ه/ 1 جويلية 1879. ولا يخفى ما في رضاء المشائخ بمثل هذا 
المجلس خصوصا بعد تعيين صاحبيهم فيه من الإيقاع بهما والتغاضي عن 
صالح البلاد الحقيقي. 


الوزير الأكبر يكلّفه بمأمورية سياسية في باريس 


ولم تطل الأيام حتى اختلق الوزير مأمورية لصاحب الترجمة وأرسله 
بها إلى فرنسا وحاصلها السعي لدى كبراء القوم وخصوصا غامبيتا ”' رئيس 
مجلس النواب اذَاك وصاحب القول الفصل في بلاده لتغيير روستان قنصلهم 
في تونس لأنّْه اشتدٌ على الحكومة اشتدادا لم يبق لها حرية للعمل في 
شؤونها الداخلية قط ولم يقف عند حد في إلقاء الدسائس والفتن وتوغير 
الصدور بين الراعي والرعية حتى انه لما طلب أعيان الأهالي التونسيين ما 
طلبوه من تأسيس الحرية والشورى في بلادهم» كان الموسيو روستان نائب 
الجمهورية الفرنسوية ينصح الأمير بعدم الإصغاء إلى هذا الطلب وأن 
العساكر الفرنسوية بالجزائر مستعدة لمعاضدته وكسر شوكة الأهالي 
وإذلالهم عند اللزوم. وهي سياسة قديمة اتبعتها فرنسا في تونس نفسها. 
فإن قوانين عهد الأمان السابق ذكرها المؤسسة في تونس سنة 1274 ه 
(1857 م) كانت بمساعي فرنسا وانكلترا ظاهرا وتهديدهما للأمير 
بأسطوليهما اللذين حضرا لذلك الغرض (ي ح - 18). 


وكان ذلك لمجرد قتل يهودي فى إقامة حل اقتضته الشريعة. ولما 
أجريت تلك القوانين بالفعل سنة 1277 ه( 1861 م) وتوجه الأمير لمقابلة 
الامبراطور نابليون الثالث في الجزائر وأهدى إليه نسخة من تلك القوانين 


135 


اقتبلها منه بالشكر ظاهرا. ولما اختلى الامبراطور بقنصله ليون روش”” 
وبخه توبيخا شديدا على ما رواه المرحوم الجنرال حسين”" وأفهمه غلطه 
من المعاضدة على إجراء القوانين الشورية في تونس حقيقة وقال له : «إن 
العرب إذا تأنّسوا بالعدالة والحرية فلا راحة لنا معهم في الجزائر مطلقا). 

ومن ذلك الحين وجه القنصل همته لإقناع الوزير مصطفى خزنة دار 
بإلغاء تلك القوانين ووجد منه أذنا صاغية فألغاها وبقيت كذلك إلى هذا 
الوقت:. 


حواره مع الباي حول منح الحرية للشعب 
وين المعارك» إذاك يتوتيل معلهنا: لدي البزانس يسهارك"" : :ولما توتجه 
أَثْر في نفسه تأثيرا لم يزل يكرره بتوجع إلى آخر مدته وهو أنّه قال له : 

«إِنْنا نطلب الحرية التى قال سيدنا إِنّه لا يعطيها لنا غيره). 

فأجابه الأمير : 

«لمن أعطى الحرية. أللنجار والحداد أم لك أو لهذا؟ ( وأشار إلى أحد 
كبار الحاضرين ) فإِن النجار والحداد إذا أعطيا الحرية أساءا التصرف بها 
ولم تبق لنا معهما راحة). 

فقال له السيد بيرم : 

(إِنْ الحرية التى يعطيها سيدنا للجداد والنجار تصيّرهما مثلى أنا ومثل 
هذا (وأشار إلى ذلك الوجيه) . 
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وسبب انزعاج الأمير من هذا الجواب هو تكرار لفظة الحرية فيه» ولم 
يعهد أنه سمعه من قبل. حتى إن أمراء تونس قديما كانوا يعتقدون أنهم 
يمتلكون البلاد بمن فيها من (١ي‏ ط - 19) الأرزاق والأنعام والسكّان 
امتلاكا شرعيا لا ينازعهم فيه منازع. 


نادرة ابن أبي الضياف مع حسين باي الثاني في موضوع الحرية 
وأورد المؤرخ اللبيب الشيخ أحمد بن أبي الضياف في تاريخه© 
نادرة جرت له مع أمير تونس حسين باشا الثاني”** في هذا الموضوع كادت 


تورده حتفه رحمه لله , 


تسليمه تقريرا للمسيو غامبيتا في التماس تعويض القنصل روستان. 

ولما وصل صاحب الترجمة هذه المرة إلى باريس””* وكان ظاهر أمره 
أنه توجه للتداوي» اجتمع بالموسيو غامبيتا وفاوضه في المسألة التي كلفه 
بها الوزير وسلّمه تقريرا فيها هذه صورته : 

«إنَنِي أقدم على وجه خصوصي غير رسمي إلى حضرتكم العلية تقرير 
ما هو واقع في المملكة التونسية مما عساه أن يكدر صفاء القلوب حيث 
كنت أنا وأهل بلادي على علم من أن الدولة العظيمة الحرة لا يبلغها ما 
هو حاصل الآن من نائبها في تونس الذي انخذ طريقة التشديد والتخويف 
ديدنا في كل شيء حتى صير حكومتنا متحذرة من أصدقائها عوضا عن 
زيادة الألفة والركون الذي هو الواجب مع الأمّة الفرنسوية التي كل أهالينا 
يعلم أنها وحدها هي التي تفيدنا. 

ولهذا عندما امتلأ وطابنا من الكدر لم نقصد إلأ إبلاغ الحال إلى 
رجالها المنصفين من غير أن نطرق بابا غير بابها. وذلك أن موسيو روستان 
النائب المذكور بعد أن أوقع دولتنا في ارتباك وكاد يغير علينا الدولة 
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3 
٠. 


الفرنساوية في نازلة دوصانسي”*”' التي لا تستحق تلك الأهمية يوضح ذلك 
التقرير الذي حرره مجلس التحقيق المعين من فرنسا. 


وبعد أن اضطر حكومتنا الفقيرة التي لم تستطع دفع كبونها (فوائد 
ديونها) ولا مرتبات متوظفيها إلى دفع مبالغ مجانا من المال والأملاك إلى 
أناس لا فائدة بهم لكلا الدولتين لأسباب نتحاشى عن ذكرها أمام فخامتكم 
حتى أنه خسرنا (ك - 20) في مدة الستّة أشهر الأخيرة فقط نحو مائة ألف 
وسبعة وأربعين ألفا. 


فبعد هذا كله إذا هو الآن يتعرّض رسميا لتحسين إدارة البلاد التى بها 
تتمدن الأهالي ويدخلون في الحضارة. وكانت الدولة الفرنساوية أنالتنا 
إياها على يد نائبها سنة 1274 ه ( 1858 م)”* انتصارا للإنسانية. 


والحق فعوضا عن زيادة التقدم مع تقدم العالم إذا هو الآن مضادٌ لذلك» 
وقال إلى سيادة سيدنا الباي : ولا تفعل مجلس الشورى الذي طلبته منك 
الأهالي وابق على حالتك العتيقة ). بل أوعز إليه مع بعض أعوانه المنكشف 
حالهم بأن يقتل نحو ثلاثة أشخاص وينفي نحو سبعة ويلتجىء إلى حمايته 
ولا عليه في شيء. فلولا مكارم سيادة سيدنا الباي لأوقع البلاد بل فرنسا 
ذاتها فى ارتباكات مضادة للإنسانيية والعدالة المجبولة عليها الدولة 
امور الفرنساوية . 

فيا أيتها الحضرة الفخيمة هل ترضى الأمّة والدولة التى ترسل أبناءها 
إلى أقصى المشرق والمغرب لحفظ الانسانية أن يكون نائبها مضادًا لذلك 
في بلاد هي جارة لها عندما كانت الدولة العظيمة تخرج اهل الجزائر من 
الحكم العسكري إلى الحكم البلدي متسترا في دعواه بعدم التعرّف 
بالمعلين انه سم" ان النتعية معد هو التذر سن لجضالم افركيا »عم أنه 
على علم بأن مصلحة الأمّة الفرنساوية يعتبرها ويراعيها كل من الآمر 
والمأمور في بلادنا لعلمنا بمقامها. 
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(من سنة 1867 إلى سنة 1879) 





بيد أنه إذا كانت المصلحة ليست لفرنسا وائما هي مجرد فوائد 
شخصية فإِنّ مصلحة البلاد تقدم عليها. وهو الذي نؤمّل المعاضدة عليه 
من الرجال المشهورين في العالم من الدولة الفرنساوية وتبقى يماآثرهم 
مزينة صحف التاريخ. 

فهذا أنا أنهي إلى مسامعهم الشريفة اختصار ما هو حاصل ولحضرتكم 
أن تطلبوا الإيضاح ممن يعلم حالة بلادنا من الذين لهم خبرة بها من 
الصادقين) . 

(ك > 21) وقد بادر صاحب الترجمة بإرسال تفصيل المقابلة وما 
حصل فيها من الكلام إلى الوزير بمكتوب مؤرخ في 12 شعبان سنة 1296 
ه (1 ماي 1879 م) من جملة ما قاله له فيه عن لسان غامبيتا ان كنتم 
تريدون الارتياح من الرجل (أي روستان) فيجب أن تكتموا هذا الأمر بل 
ولا اجتماعكم بي في شأنه وإلأ كان ذلك ينقض قصدك*”” . 


دسائس قنصل فرنسا العام بتونس 
وما كاد يصل هذا المكتوب إلى تونس حتى انتشر العخبر بسر المسألة» 
ولم يعلم إن كانت الإشاعة حصلت من نفس الوزير أو من المترجم الذي 


كان الواسطة في الكلام بين غامبيتا وصاحب الترجمة الذي لم يكن يتكلم 
اللسان الفرنساوي. 


والحاصل أن القنصل انتهز هذه الفرصة الجديدة وأرعد وأبرق على 
الأمير والوزير وزاد في إيغار صدورهما”*' على صاحب الترجمة. وساعده 
البخت والصدقة بأنّه في الوقت الذي كان الأهالي في تونس يطلبون 
تأسيس الشورى في بلادهم كانت الدول مشغولة في مصر بخلع إسماعيل 
باشا. وحصل ذلك على يل خير الدين باشا صاحب الصدارة حينئذ » 
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وارتباطات الباشا المذكور بتونس وخصوصا بصاحب الترجمة مشهورة 
عند الجميع””". فاستنتجوا من ذلك أن طلب الشورى في تونس لم يكن 
القصد منه الأ إحداث ارتباكات في المملكة تفتح الباب لمداخلة الباب 
العالي خصوصا وكان صاحب الترجمة معارضا شديد المعارضة في وصل 
سكنّة الحديد بين الجزائر وتونس» وتعيين الحد الفاصل بينهما إلأ بعد 
العرض للدولة العلية. 


رسالة خير الدين إلى محمد بيرم 

وزادوا في إقناع الباي بالتلغراف الذي أرسله خير الدين باشا يعلمه فيه 
بفصل إسماعيل باشا عن خديوية مصر. وقد استعمل الصدر الأعظم 
تلغرافه عبارات اشتم منها رائحة التهديد والوعيد للباي حتى التزم الحال 
للاستفهام من الباب العالى (ك ب - 22) بواسطة السفارة الفرنساوية عن 
الغرض من عبارات ذلك التلغراف . مع أنه في ذلك الوقت كانت العلاقات 
الخصوصية بين المرحوم وخير الدين باشا معكّرة مكدرة من حين خروج 
الباشا المذكور من وزارة تونس ولم يصف ملؤها إل بعد ذلك التاريخ كما 
يدل عليه المكتوب الآتي : 


«الفاضل الزكي الثقة المعتمد الشيخ سيّدي محمد بيرم حرس الله 
تعالى كماله» وبعد فقد وصلنا مكتوبكم في 22 من الشهر”' وعلمنا ما 
احعوي غليه: من ليل الخطاب» وتحن لله الحمد علن ما يشر الأخبات من 
العافية التامّة في أمورنا الحسية والمعنوية. وأما ما أشرتم إليه من الأحوال 
السالفة عن قدومنا لدار الخلافة فجوابه عفا الله عمًا سلف» والسلام من خير 
الدين» في 29 شعبان سنة 1296 ه (18 أوت 1879 م). 


ومن راجع تاريخ مكتوب صاحب الترجمة المذكور أعلاه (22 شعبان 
6 ه/ 11 أوت 1879 م) وجواب المرحوم خير الدين باشا عنه» وقارن 


142 


بينهما وبين تاريخ انفصال الباشا المشار إليه عن الصدارة العظمى الواقع 
في 9 شعبان سنة 1296 ه (29 جويلية 1879 م) يعلم علم اليقين أنه في 
مدة صدارة الباشا المشار إليه لم تكن بينه وبين الشيخ بيرم أدنى علاقة» 
وأن كل ما بناه اذّاك المرجفون بناء على علاقاتهما الودادية القديمة هو 
محض اختلاق . 


وكأن الوزير التونسي غفل أو تغافل عن حقيقة المأمورية التي أناطها 
بعهدة صاحب الترجمة» فأرسل إليه تلغرافا رسميا إلى باريس نص ترجمته: 

«من الوزير الأكبر إلى الشيخ سيدي محمد بيرم. شاعت الأخبار بأنّك, 
متداخل في أمور سياسية خصوصا وأنّه لم يصدر لكم أدنى أمر فيها. 
ولذلك (ك ج - 23) فإن سيدنا المعظّم يأمركم صريحا بأن لا تعداخلوا 
مطلقا في هذه المسائل حيث انكم سافرتم لمعالجة صحتكم, وإذا انتهت 
فنلة التداوي فارجعوا إلى تونس). 

ثم بعد ذلك ورد له مكتوب من الوزير بتاريخ 25 شعبان 1269 ه 
(14 أوت 1879 م) جوابا عن مكتوبه المؤرخ في 12 شعبان 1296 ه ( غرة 

«أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقد بلغنا مكتوبكم 
الخصوصي» وعلمنا ما ذكرتم) وما وقع مع موسيو غامبيتا» فمتلك من 
يعتمد عليه وعلى صداقته. وأما كتمان السرٌ فيكون مهناء لأن نفعه لناء 
وانّما الله يحقّق الأمل من إتمام الوعد» لأنّ القنصل في غاية القوة الخ). 

فلم يسع صاحب الترجمة بعد هذا الاضطراب في أقوال الوزير إلا أن 
يستعفى من وظائفه. فأجابه الوزير عن الاستعفاء بهذا المكتوب ونصه : 
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«الفاضل الزكي المدرس الشيخ السيد محمد بيرم رئيس جمعية 
الأوقاف حرسه الله . 

أمّا بعد السلام عليكم ورحمة الله إن ما عرضتموه علينا من طلب 
الإعفاء من رئاسة جمعية الأوقاف علمناه. ومن معلوماتكم أنكم كنتم 
طلبتم هذا منا قبل سفركم على خير» فلم نسعفكم لذلك. والذي نعرفكم 
به أنني لم أزل على رأيي في عدم إسعافكم لما ذكر. 
والسلام من الفقير إلى ربه أمير الأمراء مصطفى الوزير الأكبر عفا عنه في 
3 رمضان سنة 1296 ه (21 أوت 1879). 

وفي اليوم نفسه أرسل له مكتوبا آخر نصه : 

أمّا بعد السلام عليكم ورحمة الله فإِنّهِ بلغنا كتابكم المؤرّخ في 25 
الشهر الفارط (14 أوت 1879 م) متضمنا ما نحن (ك د - 24) على ثقة 
منه من سلوككم الطريق المستقيم في أقوالكم وتحرزكم في الاجتماع من 
أن ينسب إليكم غير ما قصدتموه ولا يستغرب ذلك من مثلكم. ونرجو 
الله أن يجمعنا بكم وأنتم على حال كمال. ودمتم بحفظ الله والسلام». 


وقد رجع صاحب الترجمة إلى تونس بعد الإلحاح الشديد عليه من 
أصدقائه فوجد الحال متغيّراء وملامح الوزير تظهر الشرء ومع ذلك فقد 


أبلغه صاحب الترجمة ما رآه وسمعه فى باريس بخصوص المنسالة 
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ومن جملة ما بلّغه أن الأخبار رائجة هناك بأن القنصل أقنعه بمساعدة 
فرنسا على مرغوباتها من ضضم تونس إليهاء وفي مقابلة ذلك تضمن للوزير 
ولاية العهد على الإمارة واستيلائه عليها بعد سيّده. ونصحه بأن لا يغترٌ 
بهذه الترهات فإِنْ القنصل إذا حصل على مرغوبه لا يوفي وعده للوزير ولا 
تعود الخسارة إل على البلاد وأهلها. ْ 

وقد حقق الزمن حدس السيد بيرم؛ فإنّه لما دخلت فرنسا في تونس 
سنة 1298 ه (1881 م) لم تطل مدتها فيها حتى عزلت مصطفى بن 
إسماعيل عن الوزارة وأخرجته من البلاد بالمرة. ولم توف له بما وعدته به 
بل نظرت إليه نظر الخائن. 

وكثيرا ما تكلّمت جرائدها وأرباب الوجاهة فيها لتجريده عن نشان 
اللجيون دونور (وسام الشرف ) الفرنساوي وهو حامل أول درجة منه. وبقي 
يتقلّب متغربا في البلدان تقذفه أمواج الذل والسؤال بعد أن صرف ما اذخره 
أيام عزه من الأموال الطائلة وأصبح : 

[البحر البسيط] 


9 مهو مس © 


يوم بحزوى ويوم بالعقيق وبالعذيب يوم ويوم بالْخليصاء 

إلى أن جاءت به المقادير إلى القسطنطينية حيث تغاضت الدولة 
العثمانية عن ذنوبه وأبقته يتنعم بلذيذ الحياة ويتحسر على ماضي عزه 
وغبن ١ك‏ ه - 25) صفقته”” , 
أسباب خروج محمد بيرم الخامس من تونس في 26 شوال 1296 ه 

(13 أكتربر 1879 م) 

أما صاحب الترجمة فإِنْه بعد عودته إلى تونس من مأموريته توجه إلى 
المرسى (ضاحية من ضواحي تونس الحاضرة) للسلام على ولي عهد 
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الإمارة الأمير الحالي السابق ذكره'* فوجد الأمير المشار إليه في مركبته 
أمام محطة السكنّة الحديد فأركبه معه وسارا إلى بستان الأمير. فكبر هذا 
الأمر على مصطفى بن اسماعيل وأمر صاحب الترجمة بالكف عن التردد 
علي ولي العهد. 


وكثرت الدلائل على سوء نية الوزير نحو السيد بيرم وتغلّب دسائس 
موسيو روستان ضده حتّى نصحه بعض الأصدقاء من خواص حاشية الباي 
بالسفر خارج المملكة لأن بقاءه في البلاد فيه خطر عليه. فطلب بعد عيد 
الفطر التوجه لأداء فريضة الحج خصوصا وقد تهدده الوزير بأنّه إذا شاع 
الخبر الذي كان أعلمه به بخصوص مساعيه لولاية الإمارة يلقيه تحت أعباء 
المعنز ولية الغفيلة: 

فامتنع الوزير من إعطاء الرخصة بالسفرء وقد توسط حينئذ السيد 
الشريف نقيب الأشراف السابق في تونس للحصول على تلك الرخصة وبين 
للوزير عدم جواز منع المسلمين من أداء فريضة الحج وزيارة الني عله . 
وللسادة الأشراف في تونس النفوذ الكبير والكلمة المسموعة. فالتزم الوزير 
بالإجابة . 

وقد سافر صاحب الترجمة من تونس في 26 شوال سنة 1296 ه (13 
أكتوبر 1879 م)”*". ولم يعد إليها بعد. وقصد مالطة ومنها للاسكندرية 
ومصر القاهرة وفيها تقابل مع الخديو المرحوم توفيق باشاء وكان ذلك في 
ابتداء ولايته» فقدم له قصيدة في التهنئة بالولاية وتاريخها”“ 


حوار بين محمد بيرم الخامس والخديوي توفيق 
وقد دار الحديث بينهما عن كيفية نظام اللجنة المالية الدولية المؤلفة 
في تونس لإدارة أشغال الدّين» وعن النتائج التي أنتجتهاء وهل البلاد 
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متضررة منها أم لا؟ وكان ذلك بسبب ما اقترحته انكلترا وفرنسا إِذَّاك على 
الحكومة (ك و > 26) المصرية من إقامة لجنة للمراقبة المالية. 


إقامة محمد بيرم الخامس بالمدينة المنورة ثلاثة أيام 


ثم إن المرحوم ( محمد بيرم) سار إلى الحجاز» وقد تقابل في مكّة 
المكرمة مع المولى الشريف حسين الأمير الأسبق» وأكرم وفادته. ثم بعد 
أداء فريضة الحج والمناسك توجه للزيارة في المدينة المنورة حيث أقام 
ثلاثة أيام. وكان مرضه العصبي مشتدا عليه في الطريق. وهناك توسل 
الحعرة النبوئة تقصيدة :طويثة طاليا تكن الله الققاء لبن واللطف بالوطن: 
ومطلع القصيدة : 
[ البحر الطويل ] 
إلى السّدّة العْظمَى شَدَدْتَ عَرّائمي إِلَى سّدَّة الإجلآل شَمْس الْمَكارم 
- إلى ياب َي اخ خصمنسا وجهني ١‏ ومن فطل َب له امت راحتي 
إِليِكَ رَسُول الله قَدْ جئت ضارعا وَفَضِلَك مَمْدُودٌ عَلَى كُل قَادم 
4 - فَيَا خَيْرَ خَلْق الله جد لي بالرضًا وَآمَنَ مَّحَافِي مَنْ عقاب الْماثم 
5 - وَيَا أْكْرَمَ الأمجاد هب لي توبّة وأسّس عَلَى التَّقوَى قيام دعائمي 
1 -ونت ملآذي في أموري كلها فَعَجَلْ شفّائي من سَقَامّي الْملآزم 
- الا يا رَسُولَ الله طَهَرٌ بلآَنَا فَقَدْ جَارَ في الآنْحَاءِ ظُلْمَا مُخَاصِمَي 
3 - يريد خلاف الْحَقَ في الخَلق جائرا فَنَنْصحهُ رُشّدا لذا كَانَ ظالمي 
4 - نَعَجَلَ بإِنَْاذ البلآه منّ الذي تابط شرا وَارْقَدَى بالْمّظالم 
فج موي وكوب علبي ولس سبوا يتجَى للعظائم 
6 - وَللْعَدل أن يَنَقَادَ كُل مُلُوكنًا لكَيْمًا يحل الدّين على الْعَوَاصمٍ 
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ومن المدينة المنورة توجه إلى ينيع؛ وسافر منها إلى بيروت مارا على 
خليج السويس. وقد ذكر هذه الرحلة في ول هذا الجزء الخامس (ص : 
1 إلى ص 42) وما لاقاه في سفره من كرم وإكرام صاحب السماحة السيد 
المنود السيد سلعنان أفعدي :القاورزي قيب اشراف يعد اذ : 


الإقامة فى بيروت طيلة أس 
إقامه في بيرو سبوع 


وك ز ع 27) ولما وصل إلى بيروت لاقاه والي سورية إِذَاكَ المنعم 
المقام الجليل الذكر مدحت باشا بمزيد العناية والرعاية. واحتفل به أعيان 
والثناء المستطاب 207 : 


وكان المرحوم (محمد بيرم الخامس ) من جملة ١‏ لمشتركين 
المساعدين في جمعية المقاصد الخيرية”” التي تأسسّست في بيروت لإنشاء 
مدارس خيرية. وقد زار تلك المدارس. ولاقي من احتفال الأساتذة 
والتلامذة وانشادهم القصائد والمقالات الرائقة بين يديه ما زاد ابتهاجه. 


وقد هتأه الشاعر الدراكة البليغ المرحوم الشيخ ابراهيم الأحدب*" 
بقصيدة شائقة ذات أربعة وأربعين بيتا مطلعها : 


[البحر الكامل] 


م 28 اه إن 


اه 2 و م 0 1 3 7 0 عي رو هاس 


8 سمس ماس 0 2 0 الل نه © سم يع ام عام ع8 
ل ووه 


28 أي سام الور عور م 7 اسم 0 دي باسك هم سمل 2 

أوجاء بيروتا محمل بر يرم من طيبَة فَذَكت توافح قربه 
سه ا لقم ساس اممة اد ه 3 42 نك م هيه 
حيث الزمان على لون طبغه ٠.‏ آدى يه كفسارة عن ذلبة 
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الأمير عبد القادر الحسني الجزائري 
(1808 1883) 
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قاسم أفندي الكستي البيروتي بقصيدة غراء منها : 


الجر القريل] 


1 - به تُونّس الْغَرْب استعرف واحررية تصحنه الفهد الذي لين جيعد 


ادس في برل 


2- يَغَارَ على الدين الْسَيف لأنَّهُ خَ بير بهلا يعثرِيه السستردد 


3-عَلَيْه من العلّم الشريف جَلالةٌ يَقُوم لَهَا الدهرٌ الحسود و3 


للا ماه 


4 - وسيرثه الْحَسَنَاء في كل موطنٍ ان 
55 معالمها العظام وملاقاة السيد الأمير عيلا 7 الجزائر: يا 1 
الوقت لم يسعف بذلك لتراكم الفلج في الطريق وتعطيله للسكّة فتوجه توا 
إلى القسطنطينية”" , 


رسالة الأمير عبد القادر الجزائري إلى محمد بيرم الخامس 
وهناك ورد عليه مكتوب من الأمير المشار إليه نصه : 
ل الرحمن اردصم 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه آمين 
كاده اه التندضين الفاح ره متخو الننياه اليف لد تسنات: الها 
من 8 ربن محبي الاين يا 2 
الفاضل والهمام الكامل صاحب المقام السني الشيخ السيد محمد بيرم 
أفندي المحترم» أدام الله عليه سوا بغ النعم. 
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أما بعد إهداء تحية مقرونة بالإخلاص والتكريم» وأدعية متوالية بدوام 
نفعكم العميم» فالموجب لتحريره أولا السؤال عن راحة وجودكم السعيد» 
أفندي الدناء سلامكم» ومزيد محبتكم وودادكمء وحصل لنا بذلك تمام 

ورغبة بربط أسباب المودة بجنابكم» واستجلاب بدائع خطابكم؛ 
ومجاب دعائكم على الدوام» تحررت لكم هذا الأرقام. وعليكم السلام؛ 
في 16 جمادى الأولى سنة 1297 ه (26 أفريل سنة 1880 م). 

المخلص : عبد القادر الحسنى 

وكان المرحوم ( محمد بيرم) قبل توجهه إلى الآستانة أرسل مكتوبا 
بواسطة بعض خواصه للوزير ( مصطفى بن اسماعيل ) بتونس نصه : 

«الصدر المهام أمير الأمراء جناب الوزير الأكبر سيّدي مصطفى» أطال 

أمّا بعد السلام التامٌ» فإِنّى قضيت المناسكء ولله الحمد» ولم أستطع 
المبادرة بالرجوع إلى الوطن لآني في اضطرار إلى إراحة البال والبدن 
للأسباب التى تعلمونها حقًا. فلزمنى مراعاة الحال إلى أن ينفّس الله (ك 
ط - 29) الكرب لقوله تعالى : ولا تُلْقَوا بأيديكُم إِلَى التهلكة ه0100 
واللّه حفيظ وولى من يتوكّل عليه والسلام؛ فى غرّة صفر سنة 1297 ه 
(14 جانفى سنة 1880 م). 

إل أن هذا المكتوب لما بلغ تونس منعه أحباء صاحب الترجمة 
وخواصه من الوصول ليد الوزير (مصطفى بن اسماعيل). وبقي المرحوم 
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خير 


الدين ياننا 


مباشر 





الحكومة التونسية تجرد محمد بيرم الخامس من جميع وظائفه بمجرد 
وصوله إلى الآستانة 


ولما ورد خبر وصوله إليها أسرعت الحكومة التونسية بتوجيه جميع 
وظائفه إلى غيره وهو المرحوم الشيخ أحمد الورتتاني”*" ومما يجمل بي 
ذكره هنا أن عائلة صاحب الترجمة رأت من مكارم أخلاق هذا الخلف 
وحسن تودده وتلطفه بها ما يندر وجود مثله في الأعصر السالفة فضلا عن 
هذا الزمان فى وقت اضطهاد الحكومة لسلفه ومراقبتها الشديدة لكل ما 


ثم إن صاحب الترجمة لما استقر بدار الخلافة مدح الحضرة السلطانية 
بقصيدة مطلعها : 
[ البحر الرجز] 


النضر والتاييد والعمر المديد “قد توحت ف :عرسها عند الحميد 
وأرّخ سنة الجلوس الشاهاني بقوله : 


و - 0 


بشرى الولأية فد أنَت ت تَارِيحُهَا لخلاقة يَستى بها ع عبد الحميدٍ 


ولم تطل الأيام حتى أرسل الوزير التونسي ( مصطفى بن إسماعيل) 
يطلب من الباب العالي إرجاع الشيخ بيرم إلى تونس» مدعيا أنّه سافر بدون 
رخصة الحكومة ولم يقدم حسابا عن إدارته في الأوقاف. والواقع ونفس 
الأمر أنه لم يطلبه إل بإلحاح قنصل فرنسا عليه من جهة» لأن فرنسا لا 
تحب حصول الارتباط بين تونس والدولة العلية بأي وجه من الوجوه حتّى 
انها من بين سائر الدول لم تعترف بفرمان سنة 1288 ه (1871 م) المقرر 
لتابعية تونس للخلافة الاسلامية. 
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ومن جهة أخرى قد خشي الوزير ( مصطفى بن إسماعيل) من التتحام 
صاحب الترجمة بخير الدين باشا وإفسادهما مساعيه (ل - 30) لتولي 
الإمارة واطلاع الدولة العثمانية على دسائسه وسوء سياسة الحكومة 
التونسية في مدة الصادق باي لأنه سلّم جميع الأمور بيد وزيره ( مصطفى 
بن نبا غيل اطي الي م 


وقد بذل مصطفى بن إسماعيل جميع مجهوده؛ وأغرى بعض كبار 
الرجال في الآستانة لمساعدته على إخراج الشيخ بيرم منها. غير أن حكومة 
دولاتا امير الدومفيع وعلالفه عالق بين فتاهي العرهمة وبين أغناقة: 

وأصدر أمره العلي بأنّه إذا كانت هناك دعوى على ناظر أوقاف تونس 
المقيم بالآستانة فلترفع فيهاء إذ أن تونس لم تخرج عن كونها من الولايات 
العثمانية التي تجمعها جامعة تخت السلطنة. 

وبذلك سكت مصطفى بن إسماعيل عن دغواه الفاسدة؛ أما آولا فون 
صاحب الترجمة لم يخرج من تونس إلا بجواز (باسبورت ) رسمي ممضى 
عليه من الوزير ( مصطفى بن إسماعيل ) نفسه بصفة كونه وزير الخارجية 
لم يزل محفوظا للآن» وقد حضر لوداعه يوم السفر كثير من كبار رجال 
الحكومة بما فيهم وزير البحرية» وأعد له بأمر الوزير الأكبر زورق خصوصي 
من زوارق الباي لتوصيله للباخرة. وقد أوصاه الوزير بمحضر جمهور عديد 
من التونسيين لإحضار بعض هدايا من الحرمين المحترمين. هذا ما يتعلق 
بالسفر. 

وأمًا حساب الأوقاف فقد جرت العادة بنشره سنويا في الجريدة 
الرسمية (الرائد التونسي). ولم يتآخر نشره قط. وهو محفوظ في مجموعة 
الرائد يمكن مراجعته. ثم إِنّ صاحب الترجمة قبل سفره للحجاز أخذ براءة 
من مجلس إدارة الأوقاف ممضى عليها من جميع الأعضاء. ومن أمين 


1535 


من أموال الأوقاف باق فى ذمة الناظر. وتلك البراءة هى بنصها بالحرف 
الوخد :: 


(ل1-<31) 


نص براءة ذمة محمد بيرم الخامس بخصوص إدارة الأوقاف 


ريالات فضة : 

22*09 1/2 10 
304.879 0 402 
40.059 0 1/2 


502 5 »00« 
40.434 0 5 1/2 


اطلعت الجمعية على حساب دخلها وخرجها سنة 1293 ه (1879 م) 
التاريخ بانضمام حسابات السنئين السابقة إليها فكانت جملة الدخل 
ثلاثمائة ألف وثلاثة وخمسين ألف ريال وتسعمائة وتسعة وثلاثين ريالا 
ونصف ريال وعشر نواصر فضة وجملة الخرج ثلاثمائة ألف وأربعة آلااف 
وثمانمائة ريال وثمانين ريالا إلا ثمانية نواصر ونصف ناصري فضة» الذي 
بتذاكر الجمعية. 


وكان الفاضل ما قدره تسعة وأربعون ألف ريال وستون ريالا إلا سبعة 


نواصر ونصف ناصري فضة» أخرج منه الرئيس ثمانية آلاف ريال وستّمائة 
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ريال وخمسة وعشرين ريالا فضة / صرف خمسة آلاف فرنك”"؟ صرفت 
في مصالح الدولة وخرجت فيها تذكرتين منها لقابضها يدفعها مصروفا 
على يد الوزير الأكبر» ولم يدفعها القابض إلى الآن؛ احداهما تذكرة مؤرخة 
فى 27 القعدة من عام 1293 ه (14 ديسمبر سنة 1876 م) عدد 4619 بها 
ألفا فرنك اثنان» وثانيتهما مؤرخة فى 15 ذي الحجة سنة 1295 ه(10 
ديسمبر سنة 1878 م) عدد 3569 بها ثلاثة آلاف فرنك. 

ولما كان الفصل الواحد والعشرون من ترتيب الداخلية للجمعية قاضيا 
بإبقاء المفتاح الثالث (ل ب > 32) للخزنة الثانية عند الرئيس والفصل 
السابع عشر من الترتيب المذكور قاضيا بأن كاهية الجمعية”*' يقوم مقام 
الركيس عند غيبقة وقن: آزاد الركيس 'السفر إلى أورؤياء: فبمتتضى ذلك 
أبقيت تذكرتا الدولة المذكورتان بالخزنة الثانية المذكورة وسلّم الكاهية 
وسلامة ذمة الرئيس مما فى عهدته. 

وكان الباقى تحت يد أمين مال الجمعية أربعين ألف ريال وأربعمائة 
ريال وخمسة وثلاثين ريالا إل سبعة نواصر ونصف ناصري فضة. 

وكتب فى 20 يونية©' الموافق لرجب الأصب 13 من عام ستة 
وتسعين ومائتين وألف. 

صحّ الشاذلي السنوسي صح محمود بن ساله””") 
القطر التونسي وترك وظائفه فيه» ولم يكسب منها شيئاء مع أنه كان يسهل . 
عليه كثيرا في تلك الأوقات الدخول في أبواب الكسب بلا معارض ولا 
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ممانع» كما جرت به العادة عند الكثير محافظة منه على الاستقامة واحترام 
الحق» لا سيما والأوقاف لم تكن في بادئ أمرها مضبوطة ولا معلومةء 
فأمرها في الواقع موكول لذمته وطهارة نفسهء فكان كثيرا ما يلتزم لبيع 
أملاكه وعقاراته لتسديد مصاريفه الواسعة حتى أن مصاريف سفره الأخير 
لباريس””"' حيث توجه بمأمورية من طرف الوزير التونسي ( مصطفى بن 
إسماعيل) تحمل بها من عنده» وبلغت أربعة عشر ألف فرنك» مع أن 
الوزير المذكور وعده بتسديدها ولم يوف بعد. 


محمد بيرم الخامس يقدم للسلطان د تقريرا بشأن الاصلاحات في الدولة 
العلية 


ولما استقرت إقامته في دار الخلافة وجد المرحوم خير الدين باشا 
مهتمًا (ل ج > 33) بتقديم تقرير بشأن الإصلاحات المقتضى إدخالها في 
نظام الدولة العلية لزيادة سطوتها وتأييد عظمتها على حسب ما يفتكر. 
وقد أنهى التقرير المذكور بالفعل. غير أنه لم يحز محل القبول» لأنّه لم 
يكن مطابقا في بعض وجوهه لأحكام الشريعة الغراء. فأخذ الشيخ بيرم في 
تطبيقه عليهاء ولما انتهى منه حصل تقديمه للحضرة السلطانية» ومن 
ذلك الحين شملته الأنظار الشاهانية بعين ملاحظتها لدقّة علومه وانّساع 
معارفه . 


تفرغ محمد بيرم الخامس لتأليف الجزءين الأولين من صفوة الاعتبار 


ثم نه تفرغ لتدوين «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار). 
وتمّم الجزئين الأولين منه. وكان يقصد تقديمه للحضرة المعظّمة المشار 
إليها عند إتمامه» خصوصا وهو شارع في جعل خاتمة تمة الكتاب المذ كور 
على نحو مد مق ابن خلدون وأقوم المسالك20027 أي أنها تتضمن ما 
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يقتضيه الحال لإصلاح الأحوال في البلاد الاسلامية» لعود عصر شبابها 
إليهاء كما هو غرضه الوحيد الذي يدأب له منذ زمان» ويتحمل في سبيله 
كل مشقّة وعناء. 


وقد 3 0 1 إِذاك واستراح من أتعاب المرض وكاد أن يشفى 
منه تماماء حتى إن استعماله المرفين قل بخيث بلغ درجة تقرب العدم. 


وبينما هو على ذلك الحال متنعّم البال» منتظرا الرحمة من الله بإنقاذ 
بلاده من حكومتها الجائرة إِذَّاك وقد اعتذر عن العمل بمقترحات اقترحها 
عليه الموسيو فورنييه سفير فرنسا في ذلك الحين» حاصلها الرجوع إلى 
تونس تحت كنف فرنسا أو الإقامة بالجزائر أو بباريس» إذ فاجأته الأخبار 
بزحف العساكر الفرنسوية على الحدود التونسية» وابتداء حركة « خمير) 
المخترعة! , 


موقف محمد بيرم الخامس من زحف العساكر الفرنسيين على الحدود 
التونسية 

نعم» إن الشيخ بيرم كان عالما بما ستؤول إليه البلاد من السقوط في 
يد فرنساء ولكنه لم يكن ينتظر حصول ذلك في العصر الحاضر. وكانت 
فى تلك (ل د 34) الأثناء ترد عليه مكاتبات» من بعض أحبائه 
التونسيين وغيرهم» بما يحصل في تونس من تلاعب الوزير ((مصطفى بن 
إسماعيل ) بين قنصلى فرنسا وايطاليا””'" وإرضائه أحدهما يوماء وإغضابه 
الأعتر بزويها افيا 


وكان الشيخ ( محمد بيرم ) ينصح مكاتبيه ومحبيه بتجتب هذه 
الألعاب المضرة» خصوصا تظاهر الوزير ( مصطفى بن إسماعيل) بالميل 
الفجائى لإيطاليا وإغضائه مرة واحدة عن فرنساء حتى أنّه أهان كرامتهاء لأن 
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ذلك لا تؤمن عواقبه ولم يمض على ذلك شهر حتى أيدت الوقائع ما كان 
حُ 
1 مغاء0120 


تقرير محمد بيرم الخامس في بيان حقوق الدولة العلية على البلاد 
التونسية 

وليس من غرضنا تكرار كتابة ما حصل في ذلك العهد لدخول فرنسا 
إلى تونس وإعلان حمايتها عليهاء إذ أن ذلك تكلّفت به كتابات غيرناء 
ولكنا نقول : إن الحضرة السلطانية أصدرت أمرها لخير الدين باشا 
ولصاحب الترجمة بتقديم ما يريانه في هذه المسألة لجانبها. 

وقد كتب صاحب الترجمة في ذلك تقريرا مفصلا لخص فيه بيان 
حقوق الدولة العلية على البلاد العو وارتباطاتها بها قديما وحديثا. 
واستنهض همم الدولة لإنقاذ تلك المملكة المسلمة حيث أنها مرقد 
المجاهدين ومدفن الصحابة والتابعين””''' من الوقوع في يد دولة أجنبية. 

وختم التقرير بنتيجة ما يراه وهو أنّه إذا كانت الدولة تشغلها شواغل 
الحرب الروسية وعواقبها من إنقاذ تونس بالقسر من مغتصبيها فلا أقل من 
أنه يلزمها التحالف مع دولة أجنبية أخرى للتساعد بها على نيل ذلك المرام 
ولو اقتضى الحال التنازل لها عن مدينة واحدة مثل ميناء بنزرت في مقابل 
هذا التحالف. وكانت الدولة جرت على مثله مرارا عديدة» فإ كينازة 
لنأينة والسدة بحي مو ونا ا اس 

وقد كان الشيخ بيرم يكتب هذا التقرير والدموع تقرح عينيه والألم 
العصبى الذي تحرك وتجدد يفتك بجسله. وكان يككرر القول على 
ل ل ل 0 المناسبة 
للدولة قد فاتت وهذا الزمن زمن قتال ولا وقت جدال. وسياتي ذكر هذا 
التقرير في مجموعة منشآته ورسائله "" . 
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عزم محمد بيرم الخامس على استقدام عائلته من تونس إلى الآستانة. 


ولما رسخت قدم فرنسا في البلاد (التونسية) يئس المرحوم ( محمد 
بيرم الخامس) من قرب العودة إليها ورام التقرب من عائلته للمخابرة في 
شؤون بيع ما تبقى من أملاكه ونقله العائلة من تونس إلى بلاد أخرى. 
فسافر إلى إيطاليا لذلك الغرض وأقام في مدينة ليفورنو لقربها من 


عدث . 21150 
موسين ١‏ 


وكان مدّة اقامته في الآستانة معاشرا لأهلها وخصوصا أبناء العرب منهم 
معاشرة الصفاء والإخلاص» متباعدا عن المزاحمة في طلب المناصب أو 
التداخل فيما لا يعنيه» ولم ير منهم إلا ما يسره. وكان السيّد سلمان 
القادري”''' رجع من القسطنطينية إلى بغداد. فلما استقر بها كاتب 
صناحي: التريحمة .يما انصه:: ٠‏ 


رسالة سلمان القادري الجبلى إلى محمد بيرم الخامس 


* كيف لا وحب ذلك المولى الأجل * والنجيب الأفضل * قد أخذ بمجامع 
القلوب * وأحاط بالفكر على أتم أسلوب * لمزيد ما انطوى عليه من 
الأوصاف الحميدة * والمكارم السديدة * مع طبع رائق * وعلو جناب فائق 
* وشهامة كاملة * ونجابة فاضلة * وعلم وافر * وفضل متكائر * فكل 
فضيلة به حريّة * وكلّ مفخرة له سجيّة * وليكن معلوما لسيّدي أدام الله 
تعالى بقاه * وأناله كل ما يتمناه * بأني لم أخل ذكر ثنائه الجميل من 
لساني * ولم ينفك تخيل شخصه المنير لحظة عن جنانى * بل لا زلت 
آنسا بما ذكرته من الذكر والخيال * مفتخرا بما خصلته من محبة ذلك 
المولى النبيل بين الأحياب من جميع الأحوال * 
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ثَّ 2 


ثم اني وان قدّمت من قبل هذا عريضة لم أحظ بجوابها من ذلك 
الجناب (ل و - 36) الرفيع لكني أبدي عذرا لما وقع من القصور مدة من 
دعم ترديفه بكتاب آخرء إذ ترادف العرائض * معدود لدي من جملة 
الفرائض * فلم يكن التأخير المذكور ناشئا عن قصور في المحبة * ولا عن 
تقصير في العلم بعلو الدرجة والمرتبة * بل ذلك نوع من التقدير * 
ووجدانك القوي عالم خبير * يصدق ما يدعيه هذا الخالص الفقير * 
فالمرجو من بعد هذا أن تستمرٌ المراسلات في البين * وينقطع بوجودها 
الب 


أفندم. فى 19 جمادى الأولى سنة 1299 ه (8 أفريل 1882) 
الداعي : يوست نشين حضرت كيلاني ‏ نقيب بغداد 


«السيد سلمان القادري») 


علاقات محمد بيرم الخامس فى الآأستانة 


وقد كان صاحب الترجمة على عادة أهل تونسء» وعلى ما امتاز به من 
العشِ الكلّي لآل. البيت:النبوي الكريم: يميل ميلا خاصا للسيد المشاز 
إليه لنسبه العالي وحسبه الغالي وفضله المتلالي» حتى ان ذلك كان من 
جملة البواعث على الإيقاع 2 0 نواد المداف لتقب تعريية الله 
ومع ذلك فقد كان المرحوم ( الشيخ محمد بيرم الخامس) يسعى جهده 
لجعل علاقاته مع جميع من يعاشره من العرب وغيرهم في الاستانة على 
أحسن ما يكون من المجاملة وحسن المعاملة. 

وكان مع صاحبي السماحة السيد أحمد أسعد أفندي والسيد أبي 
الهدى أفندي””''' على قدم الوداد وحسن الاعتقاد» كما يظهر من آثارهما 
المحفوظة لديه» ونذكرها هنا تبركا بهما وافتخارا بودهما : 
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وأخذت يا بهجة الفضلاء * وقرة أعين العلماء * كتابكم الكريم * 
وأمركم المحترم الفخيم * واطلعت على رسالتكم الجميلة * عقد الدر 
والمرجان * فى سلاطين آل عثمان * (ل ز - 37) الشاهدة لحضرتكم 
بأيادي العلم الطويلة * واني بحمده تعالى ممن يحب أن يسدي المعروف 
لأهل الفضائل * سيما لمثل حضرتكم من أرباب المزايا العلية والفواضل 
* فاذا وفّْق المولى نقوم بتقديمها لمحلها * ودمتم أرباب المناقب وأهلها. 

الداعى : أبو الهدى 
«وقدوة الأماجد الكرام * ذو الفضل والاحترام * محينا العزيز السيد 
محمد بيرام. حفظه الله آمين. 

وبعد مزيد السلام مع التحية والاكرام. نعرف سيادتكم هو أن الساعة. 
ثلاثة ونصف في يومنا هذا" لازم تشرفونا في البيت مع نجلكم المكرم» 
لأجل أن نتبرك بكم. 

هذا ما لزم ودمتم في عز وسرور وأنعم حبور. في 7 ذي القعدة سنة 
0 ه (9 سبتمبر سنة 1883 م). 


ش الداعى : أحمد سعد). 


تجوال محمّد بيرم الخامس في بلدان سويسرة والئمسا والمجر 
والصرب ورومانيا وبلغاريا 

وبعد أن اتّفق صاحب الترجمة مع عائلته على العودة إلى الآستانة 
والسكنى بهاء حيث لم ير محلاً أنسب منها من بلاد الإسلام» ولا تليق 
السكنى بعائلة مسلمة في بلاد أجنبية. مع أنه كان يخطر في بال بعض 
التونسيين اذَاك التوجه في عدد كبير إلى أمريكا للاستيطان بهاء غير أن 
هذا كارو اه لصعوبات حالت دونه. 
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على جنيفا من بلاد سويسرة حيث أبقى كاتب هذه الأحرف”"''' فى إحدى 
مدارسها المعتبرة. ثم قصد ويانة”'' وبلاد المجر”*”'' والصرب”*" ورومانيا 
حيث آقام ليلة في بخارست ومنها توجه إلى وارنة”2 من أعمال البلغار 
ول ح - ح > 38) ومنها ركب الباخرة قاصدا دار الخلافة حيث لم تتصل 
السكّة الحديد اذَاك بينها وبين أوروبا. 


وقد قاسي ( الشيخ محمد بيرم الخامس) في هذه السفرة آلام البرد 
وأتعاب السفر الذي حق فيه القول بأنّه قطعة من العذاب» خصوصا ولم 
يكن صاحب الترجمة يتكلم بلغة أجنبية إلأ بعض كلمات فرنسية» وليس 
في النمسا ولا في البلاد التي عرج عليها كثير ممّن يتكلم تلك اللغة. 

وكان يسرع المسير للوصول قبل عائلته إلى الاستانة لتحضير محل 
لنزولها. وقد وصل إليها قبل العائلة بنحو يومين أو ثلاثة”*'2. وبعد أن 
استراحوا قليلا فاجأهم ذوو الدسائس والأغراض بوشايات أوغرت الصدور 
على صاحب الترجمة وكادت أن توقعه فيما لا تحمد عقباه. 


محمد بيرم الخامس يلازم بيته ستة أشهر اجتنابا للدسائس 


وكان منبى تلك الوشايات على حصول الحركة العرابية بمصر””"' أثناء 
وجود الشيخ بيرم في أوروبا فبنى عليها أصحاب الأغراض أقوالا فاسدة 
ومزاعم بعيدة منشأها الحقيقي حزازات في صدورهم من الحسد له وبغية 
الإيقاع بأرباب المناصب من أصدقائه وأحبائه فأرادوا الانتقام منهم بالإساءة 
إلى صاحبهم وجعله محل تهمة يستخرجون منها ما يروج غرضهم في 
النكاية بأولئك الرجال. 
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فالتزم هذا المهاجر بدينه إلى دار الخلافة الاسلامية أن ينزوي في بيته 
ويلازمه هل تقربة من السعة أشهر لا يخرج منه إل لقضاء الضروري أو أداء 
فرض عين كصلاة الجمعة. 

وقد رأى في تلك الأثناء من تودد الهمام الآبر الصالح الورع الشيخ 
محمد ظافر أفندي المدني””" وتلطف الفريق الغيور الحاج حسن باشا 
الشاهانية المخلصين لها في السر والعلانية» ما أطلق لسانه بالشكر وقلبه 
بالدعاء الصالح لهما. 


والحقّ يقال إِنْ (ل ط - 39) الحضرة الخاقانية لم تفتر عن شمول 
ماع لد حي سين وشا عياك بواكقع ني كان اتددر المؤيعية تطبر الله يه 
الدين» يظهر علائم رضائه عليه حتى انّه لما أراد أن يهدي إلى إمبراطور 
ألمانيا فريدريك الثالث”*'": وكان إِذَاك وا العهدء بعض جياد الخيل أمر 
أحد الأعوان أن يتوجه إلى الشيخ بيرم ليكتب رسالة عربية يصحبها المأمور 
السلطاني معه عند ذهابه إلى برلين ليقدمها مع الخيل إلى الأمير المشار 
إليه . 


وكان ذلك بعد صلاة يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب سنة 
9 ه (10 جوان سنة 1882 م). وكان يطلق عليه عند ذكره من ألفاظ 
العناية ما يستدل به على قرب منزلته من خليفة المسلمين. وبمجرد وصول 
جلالته إلى قصره الفاخر بيلدز بعد صدور ذلك الأمر جاءه الرسول بالكتابة 
المطلوبة فسر بها كثيرا وأثنى على كاتبها. 
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نص رسالة السلطان إلى امبراطور ألمانيا من تحرير محمد بيرم الخامس 

«الحمد لله بديع الخلق كما شاء وأراد * جاعل الصافنات الجياد * عدة 
مستمرة من أهم آلات الاستعداد * وصلاته وسلامه على رسوله متمّم 
مكارم الأخلاق *. الحاث على الفروسية واقتناء الخيل العتاق * وعلى آله 
وأصحابه فرسان ميادين الوفاق * 


أما بعد فلا يعزب عن نباهة نبيه * ودراية خبير فى المعارف وجيه * 
ما للخيل على الاطلاق من المزية * في المنافع البشرية * بسائر الآفاق حتى 
ورد في الخبر الشهير * الخيل معقود بناصيتها الخير * لا سما نوع العراب 
منها * الجامعة لأشتات المحاسن فلا مندوحة لأهل الفضل عنها * 

ألم تر أنها قد حوت جمال الصورة * واستقلت بالحذق وتهذيب 
الأخلاق المشكورة * فكادت أن تشارك النوع الانساني في الإدراك * 
وفضلت سائر أنواع الحيوان بلطافة الذات والمزية في مواطن العراك * 

ألا وهى (العاديات ضبحا * المغيرات صبحا)'”*'" (م > 40) متوسطة 
الجموع * مستشرفات الفروع * مبلغات الآمال * مقربات الشواسع لهمم 
الرجال * 

فلذلك توجهت إليها عناية أهل الفضل * وتسابقت إليها الرغبات في 
الخصب والمحل * ولم تزل كريماتها محفوظة الأنساب * متوارثة الخصال 
الحميدة من الأجداد إلى الأعقاب * لا يأتى أهل العناية عن اقتنائها * 
ومعرفة أصلها ونسبتها وانتشائها * 

ويفوز عليها بالمزية ما صلح منها لاقتناء الملوك العظام * سيّما ما 
اختص بأن يعتلي صهوته خليفة الإسلام * لا زال تاجا على هامة الأيام * 
وما تختاره إليه العرب من صفوة جيادها الكرام * على الخصوص ما تميز 
باهدائه *لخلاصة أهل ولائه * من الملوك الفخام * 
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وكان منها هاته الخمس الجياد * العتيقات الأعراق الأمجاد * ثلاثة 
منها عراب الآباء والأمهات * واثنان من خلاصة الأعاجم الوطن وان ناكبت 
العراب فق الصفات * 


وقد تحرر هذا التحرير فى التعريف بأصولها * وما جمعت من سمات 
الكمال وفصولها * فأمًا الثلاثة العراب * السابقة القرين فى العراقة 
والانتساب * فأولها أشقرها المبارك * الذي لا يدانيه في استجماع 
المحاسن مشارك * واسمه المجلّى * وقد طابق اسمه مسماه اذ هو لمفاخر 
الخيل مجلّى * وهو من جياد نجد العربية * الشهيرة الصفات والمزية * 
سقلاوي القبيلة * شامل لما يحمد في أمثاله الفضيلة * كل سلسلة أصوله 
من قبيلته المحمودة * وكلا أبويه متفرع من ذلك القبيل إلى جدود كثيرة 
ومعدودة * مسماة أجداده وجداته * خالصة من اشتباه النسب وكمالاته * 


وأما ثانيها وهو الأشهب * الجاعل أبعد القصبات الهيّن الأقرب * 
واسمه السابق * فهو مناكب متقدمه في جميع صفاته حتى غدا به لاحق 
* سوى أنه استعرض عن النجدية * بأن كان من العراق العربية * (م 1 - 
1) ولا يخفى ما لعتاقها من شهرة المزية * سيما في حفظ النسب من 
الاختلاط * وانتساق عموده على أقوم صراط * لا جرم إن كان وحيد أقرانه 
* بنباهة شانه * 

وأما ثالغها المسوم * وهو الأحمر المستكمل المقوم * واسمه أبو ليلى 
* فقد جمع لما في جياد الخيل يتلى * إذ هو من صنف كحيل العجوز * 
الذي هو لصفات العتاق من العراب يحوز * وعلى من جاراه في ميادينها 
يفوز * فهولا يُجَارَى إذا ما ضير * لانه.من خلاصة خيل قبيلة شمر + 

فلعمري ان هاته الثلاثة وان اختلفت أنسابها * فقد اتحدت عراقتها 
وأحسابها * وكل منها قد استكمل صفات الجودة والفضيلة * واستتّبت 
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فيه محامد كل الخصال الجميلة * فلا بدع أن تبعها ما يكمل به عدد 
الخمس * مما تنبسط له الروح وتنشرح به النفس * وهما الفرسان 
الأخضران * اللذان استكملا صفة العتاق ولو أنهما أعجميان. 


وهما من جزيرة مدلي الشهيرة ‏ * ذات النقطة المهمة من البحر 
الأبيض الفائزة بالخيل ذات المناقب الخطيرة * وهما وان افترقا هيكلا * 
فقد تفردا منظرا جميلا * اذ هما فرسا رهان * متحدا الأخلاق والسمات 
والألوان * فاستكملت هاته الخيل مزايا التناسب * وكانت لها جهة ملائمة 
بما للمتهادين من التوادد المتقارب * ا 
إنعامات السلطان على محمد بيرم الخامس 

وقد كان السلطان أرسل له قبل ذلك أيضا كتاب الشفاء لابن سينا0:ة) 
في نسخة جميلة لتفحصه وتقديم كتابه بمضمونه. وبعد مدّة من الزمن 
صفا فيها الجوّ للشيخ بيرم من رمي الأعادي وحسد الحساد» زاد السلطان 
في إكرامه باحتساب مصاريف إقامته في الآستانة على خزينة الدولة باعتباره 
ضيفا من ضيوف الحضرة السلطانية. وذلك بأن تدفع نظارة المالية أجرة 
المنزل ولوازم (م ب - 42) البيت. وقدرت في الشهر بخمس وعشرين 
ليزة عكمانية : 

وقد استمر صرف هذا المرتب مدة ثمانية عشر شهرا أي لحين خروج 
صاحب الترجمة من الآستانة””'". وقد بادر المرحوم ( الشيخ محمد بيرم 
الخامس) بكتابة المكتوب الآتي لأداء واجب الشكر على هذه العناية 
السلطانية» ونصه : 

«المقام الذي أناخت به مطايا البيان واستقرت * واعترفت البلاغة بأنه 
وحيد عصره وأقّرت * وعضد اليراع اشهادها اذ كان بعد أن جسّت يدها 
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استطاعته وتقرت * فلا بدع أن أبصرت به عين الوزارة وقرت * وكان يمين 
البعلافة المؤقين مدا على نا فكذا * الا ؤه و ضائعي الدولة على رضا يأك 
* باشكادن 0171 (الحضرة اللتلظائية © كان اللمغلية الخوه القداسية * 


أمّا بعد سلام تحمله أيدي التعظيم * وتحفة آداب الإجلال والتفخيم 
* فقد بلغ العبد ما حصل له من عناية مولانا صاحب الخلافة العظمى * 
والسلطنة الباخذة المجد الشما * فوقع مني هذا الإنعام الموقع الذي ليس 
وراءه حد في الإعجاب * وهرّني السرور حتى أعجزني عن التلفظ بالخطاب 
* كيف لاء وقد لاحت من ذاك الإنعام بفضل الله علائم إخلاصي * فيما 
اقتحمته من مفارقة وطني وكسبي وعشيرتي وخواصي * كما كنت بسطته 
لدى جنابكم قبل أن تحدث على وطني الطامة الكبرى””" * المرجو من 
الله أن يبدل بأمير المؤمنين عسرها يسرا * من أني اعد عملي قربة لله جل 
وعلا * إذ في ذمتي ورقبتي بيعة لأمير المؤمنين لا تبلى * ولا يجوز لي 
شرعا أن أبتغي بعبد الحميد سلطاني بدلا * فقد ورد في صحيح البخاري 
* مَنْ خَرَجَ عَن المتّلطان قَيْدَ شبْر مات مَيْعَةَ جَاهليّة). * فلم أبال لذلك 
بالمضاذات الوطنية والخارجية * واستقررت في ظل الخلافة (م ج - 43) 
الإسلامية * إلى أن غمرتني الإنعامات الخاقانية * 


فكيف لا أطير لهذا الإنعام سرورا * هو علامة بإرادة الله تعالى أن تنال 
النفس الرضى موفورا * فقلت : يا نفس قري عينا * وردي من مناهل أمير 
المؤمنين عذبا معينا * فها أنت شاهدت قسطاس عدله * وأين أنت من 
جوده وفضله * وفوق ذلك ألطاف العناية * التي ليس وراءها للتطلب من 
غاية * فحسبي حسبي * ولنتوجه'”'' ضارعا إلى ربي * بشراشر”*”" لبي * 
واخلاص قلبي * 
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وأقول : اللّهم يا من تجلى بجلائل نعمائه * ويا من احتجب برداء 
كبريائه * يا من توجهت إلى جنابه الأقدس عزائم الآمال * ويا من تعلقت 
بعميم جوده أطماع السؤال * أستوهبك من الصلوات والتسليمات * ما 
يعاسلب :من 'قضلقه على جنيع 'المخلوقات * وائرث :به اقطان الأرض 
والسعاناك دنا وك اتات محمّد خاتم الرسالة * ومنار الدلالة * وتنظم 
فيهما معه صحبه الكرام وآله * 


وأتضرع إليك اللهم أن تكسو هاته الدولة العليّة العثمانية حلّة النصر 
* خافقة ألوية عدلها إلى آخر الدهر * مؤيدة أعلامها * مكتوبا على 
صفحات الأيام إجلالها وإعظامها * بتأييد أسد غابها * وإمام محرابها * قر 
أعين المسلمين * مولانا أمير المؤمنين * المحفوف بالتأييد الرباني * 
الخليفة الأعظم السلطان عبد الحميد الثاني * 

اللههم وكما جعلته منخرطا في سلك المدح من رسولك عليه الصلاة 
والسلام * لأمراء القسطنطينية من آله الكرام * حسبما هو في الصحيح 
المأثور * فاجعله اللهم مظهرا لوعدك حيث قلت : صر الله عن 
يَنْصْرَهُ إن الله َقوي عَزِيرٌ * الذين إن مكتاهم في الأرطل أقاموا الصلاة وآثوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن الْمنكر وَللّه عاقبَة ال مور ”7 

وأطل اللهم في طاعتك عمره * واجعل السداد (م د - 44) والصلاح 
فيما دبره * منكّسة أعداوّه على الأعقاب * مستبشرة أحبّاؤه بعمله 
المستطاب * وألسنتهم بالدعاء إليه صادحة * خاتمين ضراعتهم بأسرار 
الفاتحة * 

وبعد أن انتظمت دعواتنا بمشيئة الله في سلك الاجابة * وأحرزت من 
حظها موقع الإصابة * حان لعصابة الشكر والحمد والثناء أن تكون لسدة 
أمير المؤمنين أيّده الله مصروفة * ومن البديهي أن وقوعها موقع القبول لدى 
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جلالته على حسن تمهيد مثلكء أيها الوزيرء بعد الاعتماد على الله تعالى؛ 
موقوفة * فلتور لها زناد الحمية * من تلك الغيرة الرضائية * لازلتم 
صاعدين مدارج السعادة في العناية السلطانية * 


تحرير الجزء الغالث من صفوة الاعتبار ورسالة التحقيق في مسألة الرقيق 

وفي تلك المدة”*' تفرغ الشيخ ( محمد بيرم الخامس ) لتأليف الجزء 
الثالث من صفوة الاعتبار وتحرير رسالة نا الرقيق) 
بحث فيها عن كيفية معاملة الرق عند المسلمين , بمقتضى الشريعة» وبيان 
أسباب الرق ودواعيه وأحكامه. وذهب فيها إلى أن العبيد المباعين الآن هم 
أحرار وأنْ منع الحكومات الإسلامية لتجارة العبيد هو شرعي محض لا 
يحتاج الحال فيه لطلب الدول الأجنبية. 


تحرير جواب علمي بخصوص حب التونسيين للاستقلال 

وقد حرر قبل ذلك جوابا علميا لبعض نبلاء الانكليز عن سؤال وجهه 
إليه مضمونة : «هل أن التونسيين مسرورون من دخولهم تحت دولة 
أجنبية ). فأوضح السيد بيرم في جوابه بأن التونسيين ليسوا أقل الأمم حبا 
في الاستقلال والتنعم بلذائذه والغيرة على الوطن. وأنهم مسلمون يتمئون 
بكل جوارحهم دوام صلتهم بالجامعة الكبرى الإسلامية. واستدل على 
ذلك بأدلّة عقلية ونقلية طويلة مقنعة. 

زقد لمن اوه سحي لمحف 1 اناف رزيس تبصا جز 
سنة بالمولد النبوي الشريف احتفالا (م ه - 45) شائقاء واظب عليه لحين 
وفاته» حنّى أنه كان آخر أعماله في هذه الدنيا. رحمه الله. 
تحرير رسالتين في ما يجب للنبي يَْلْهُ وفي ما يجب لآله 

وفي كل سنة» يكتب رسالة مخصوصة في موضوع من المواضيع 
العلمية» يتخلّص فيها لذكر المولد الشريف. وقد ألّف فى الآستانة 
وتالفين تاتف الترقري اجداعينا وبجا بصعت لآل البيت الشرف الكريه قن 
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التبجيل والتعظيم؛ مبينا حقوقهم على المسلمين» بشرط ثبوت النسب 
العلى: حعن لا يدخل :فى :هله السلسلة السامية دخيل تترتب: له :تلك 
الحقوق الواجبة» وثاني الرسالتين فيما يجب للنبي عَكِتْهُ على سائر 
المسل تي : 


تحرير رسالة في سكنى دار الحرب 

وألّف رسالة أخرى في سكنى دار الحرب» وذلك عندما رأى ما طرأ 
على بلاد الإسلام من التقهقر المستمرّء نسأل الله اللطف والسلامة. 

وقد ذهب في هذه الرسالة» بعد شرح ما عليه البلاد الإسلامية الآن 
الشرح الكافي» وإيراد الآدلّة والنصوص الشرعيّة» إلى أن الإنسان حر فيما 
يختاره حسب مصلحته واجتهاده. 

وقد سأله بعض الأفاضل عن رأيه في مسألة الاجتهاد والتقليد» مستندا 
على الرسالتين المطبوعتين في الاستانة» المنسوبتين لملك بهوبال صديق 
حي نان 

فشرع في الجواب» غير أنه لم يتممه. ويظهر من فحوى كلامه وأعماله 
الخصوصية أنه يرى تقليد أحد الأئمة الأربعة واجباء على حسب المشهور 
في مذهب أهل السنة. 
تهدئة علي باي بالولاية 

ولمًا تولى أمير تونس الحالي””© منصب الإمارة» هتاه الشيخ بيرم 
بمكتوب مصدر بهذين البيتين : 

[ البحر الطويل ] 


1الا بعلي ملك تونين اذا" ٠.‏ 'فلؤرال قن للبلاة مَوَيْدا 


مره قله لمي اه اوبره # ياس ماه 0 نم اس انها ا عي 00 
2 ونجح دعائي بأن إذ قلت أرخن ألا بعلى ملك تونس سددا 
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أسباب العدول عن الرجوع إلى تونس 

وقد توجهت في ذلك الوقت آمال أحباء قائل هذين البيتين لرجوعه 
(م و > 46) إلى تونس» إذ أن نفوره الذاتي كان من الوزير مصطفى بن 
إسماعيل الذي أفل نجمه بوفاة سيّده الصادق باي» ولم يبق من مانع له من 
العود إلى بلاده ومسقط رأسه ومدفن أجداده» خصوصا وروستان نائب 
فرقنا معدل كي" أوفيفا الرفت-ووال الفح 

فكاتبه بعض المتشيّعين للسفارة الفرنسية بتونس بمناسبة الفرصة» لا 
سيّما وقد كان وعد الأمير (علي باي) عند توديعه؛ وهو إِذاك ولى العهد 
بالعود إلى الوطن عند ولايته عليه. فاعتذر صاحب الترجمة عن كل ذلك 
بأن السيرة العمومية هناك لم تبق على الحالة المألوفة. 

ثم إن صحته لم تزل في تقهقر في الآستانة لتأثّره من الانفعالات 
النفسانية المتسببة عن دسائس ذوي الأغراض السابق شرحهاء التي لا يكاد 
يخلو منها من كان له شأن بين الناسء» أو فضل يميزه بين أقرانه. 

والمعالجة والعيال يلزمها الكثير من المال» فباع صاحب الترجمة 
جميع أملاكه بتونس» وصار يصرف من ثمنها في حاجياته وعوائده التي 
لم يغيّر منها شيئا بحيث رأى نفسه في تأخر مالي مستمر لا يأمن معه من 
الوقوع في مخالب الفقر. وهو لم يحسن من العمل إلأ مباشرة عقاراته 
والتفرغ للأشغال العلمية. 


أسباب اختياره الذهاب إلى القطر المصري 

وكان بعض كبار أصدقائه ينفره من سائر الوظائف العادية لإعداده إلى 
وظيفة مخصوصة تليق بعلومه. وما زال منتظرا حتى ضاق لذلك ذرعاء وزاد 
عليه اشتداد المرض العصبي» إذ وجد عاملا لتحريكه قوياء وهو الانفعال 
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النفساني المستمر. فنظر في أمره» فلم يجد من البلاد الإسلامية التي 
يمكنه الإقامة فيها براحة بال إلأ القطر المصري . وهو مع حرارته التي يأباها 
مزاج صاحب الترجمة إلأ أنه أوفق من غيره من البلاد الأخرى . 

أمَا الولايات العثمانية فقد أشار عليه بعض المطلعين على الأحوال 
على أن طلبه (م ز > 47) التوجه إليها لا يحوز محل القبول خصوصا وهو 
لم يكن له ميل إل للتوجه إلى المدينة المنورة للمجاورة» أو إلى الشام؛ 
ويمنعه عن الإقامة في الحجاز احتياجه المستمر للحكماء والعلاجات وهما 
شيئان مفقودان تقريبا من تلك الجهات المباركة. 

فاستخار الله في القدوم إلى مصرء وساعدته المقادير بالحصول على 
مكاتيب توصية لبعض ذوي النفوذ في هذه البلاد (أي مصر) فأراد طلب 
الرخصة للقدوم إليها. 

ولكنه استشعر أنْ طلب الإذن للتوجه إليها ربما لا يحوز قبولاء 
خصوصا وأنّه تعذر عليه وجود من يبلغ الحضرة السلطانية تفصيل أمره 
وشكوى حاله على الوجه الحقيقي» وإلأ فإِنْ احترام الخليفة ( السلطان عبد 
الخنيد الناتي)) تله مو علناء المسدلدين كاذ يد فكوا روود عق الم 
ولكن دون الملوك من عقبات الأشغال ما يمنعهم عن الوقوف أحيانا 
على مثل هذه الأحوال. فإذا فقد الناصح الأمين الذي يتيقّظ لملاقاة هذه 
الأمور بحسن تبليغها إلى مقام الخلافة حصل الإهمال الذي وقع فيه 
صاحب الترجمة وأمثاله. 
إذن السلطان بعودة محمد بيرم الخامس إلى تونس 

فالتزم التمحل بطلب العودة إلى الوطن. وقارن هذا الطلب الإجابة إذ 
كاتبه على رضا باشاء باشكاتب المابين الهمايونى بهذه البطاقة العربية. 
وا ع بالكر ف الواحد بخط يده : ْ 
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«العالم الفاضل والآديب الكامل محمد أفندي بيرم سلّمه الله. بعد 
التحية الوافية» نبدي لكم أننا عرضنا ماذة العزيمة إلى بلدتكم» فصدرت 
الإرادة السئّية السلطانيّة على عزيمتكم إلى ذلك الطرف . إن شاء الله تكون 
مصحوبا بالسلامة. ونروم منكم أن لا تنسونا من دعائكم الصالح في السفر 
والإقامة. ودمتم. 
في ذي الحجة سنة 1301 ه (12 أكتوبر سنة 1884 م) 
علي رضا» 
عن 
ومما يذكر هناء مقرونا بمزيد الأسف أن القسطنطينية العظمى 
تشتمل نحو المليون نفس من السكّان من أجناس مختلفة أقلّهم أبناء 
العرب أو المنتسبون إليهم. 


رواج التحاسد بين أبئاء العرب المقيمين بالآستانة 
ومع ذلك لا ترى أشد منهم تهافتا على الإيقاع فيما بينهم. فبينما ترى 
الروم والأرمن واليهود يعاضدون بعضهم بعضا ويسعون لبني جنسهم في 


0 


الخير بحيث يصدق عليهم أنهم ١‏ كَالْبنِيّان الْمرصوص يد بعضه يعض 
ترى أولاد العرب المسلمين ينتحلون ملكرة على اختلاق الأسباب 
وإيجادها لإبعاد بني جنسهم عن دار الخلافة وتنفير قلوبهم منهاء ولله في 
خلقه آايات. 


فقد راجت فيهم سوق التحاسد والتباغض والتنافر والتشاحن حتّى لا 
يكاد يخلو حديث من أحاديهم أو حركة من حركاتهم إل في إيذاء بعضهم 
وإيقاع السوء بأنفسهم والتخاذل فيما بينهم» لا فرق في ذلك بين الكبير 
والصغير والعظيم والحقير بل الداء واحد في الكل إلا من وق الله . 
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الحمد ياه ناي 


(ولد سنة 1806 م وحكم من سنة 1837 م إلى سنة 1855 م) 
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ولا شك أن هذا من سوء حظ الإسلام الذي كان ينبغى أن يصرفوا له 
أوقاتهم في خدمته بما في يدهم من القدرة على نفعه» نسأل الله أن يرفع 
من بينهم آفة الدسائس التي يشوشون بها على أنفسهمء وعلى بلادهمء 
ويسقطون بها سائر الأمّة العربية فى أعين الأمة التركية. 


أسباب يأس محمد بيرم الخامس من الإقامة فى الآستانة 


وقد غادر الشيخ (محمّد بيرم الخامس) مركز الخلافة» والعين 
مغرورقة بالدمع؛ والحشاء ممتلىء بالأسى» والصدر مفعم بالأسف. 

ليس ذلك لمنصب فارقه؛ أو لرفاهة عيش زايلهاء أو لطمع في شيء 
من نعيم الدنيا الزائل» وعيشها الفاني» وانّما كان يتحرق فؤاده لما كان يرى 
عليه الم الإسلامية من الانحلال والأخذ في أسباب الضعفء وكيف أن 
بلاده وقعت أولا في يد الأجنبي وخرج لأجل ذلك (م ط - 49) مشتتا 
بعائلته في البلاد ليسكن بها بلدة إسلامية. فلم ير أمامه مكانا هو أولى أن 
يقصد لهذا الغرض وأليق بعالم مسلم من أولاد نقباء الأشراف أن يقيم 
بعائلته فيه سوى دار الخلافة . 

وعثل النفس بأن ما يراه هناك من صولة الإسلام وتشييد الدين 
واستقامة أمور المسلمين واجتهاد أمير المؤمنين ومن حوله من خاصته 
وحاشيته ورجاله لإنقاذ الإسلام وأهله مما سيسلي مصابه بفقد بلاده. 


ومنى النفس بأنّه لا ييأس على ضعفه وعجزه هن القبام بخدمة تفيد 
الإسلام أو نصيحة تيد الديس. أر اشتراك 38 عمل يجمع به كلمة 
المسلمين أو ما يمائل ذلك مما يجب على كل فرد من المسلمين القيام 
به وخصوصا من كان من طائفة العلماء. 
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فرأى» لسوء الحظء من تلك الدسائس ودنايا السعايات ومسابقة 
الوشاة» أضرارا بكل من كان مثله على رأيه حتى يخلو الجو لأولفك 
المسابقين ما اضطره إلى مبارحة دار الإسلام للتشتت مرّة أخرى فى البلاد 
بعائلته بعد أن يعس من العمل في حقّه بمقتضى الآية الشريفة (كُلْ لا 
أسألكُم عَلَيْه جر إلا الْمَودةَ في الْقَربَى 0# , 


أصول علاقة أسرة البيارمة بالخلافة العثمانية 


والمرحوم ( الشيخ محمد بيرم الخامس ) يمت بحبل النسب إلى البيت 
الطاهر النبوي من جهة”*' ويتصل من الجهة الأخرى إلى مجاهد في سبيل 
خدمة الدولة العلية أراق دمه في افتتاح البلاد التونسية*" . 
العليّة فى كل زمان ومكان حتى انه لما أهدى السلطان عبد المجيد كركا 
من السمور'؟ الفاخر من ملبوساته الذاتية إلى أمير تونس أحمد باشات؟ 
لم ير المشار إليه أليق بلبسه من الشيخ ( محمد ) بيرم الرابع”'؟ فأعطاه 
آنا ولم يزل محفوظا يتبرك به في بيت بيرم بتونس » وصار لب لبس الكرك 
مزية لهم لم يقلّدهم فيها سواهم. وقد اكتفى الشيخ إن - 50) محمد 
بيرم الرابع بذلك عن قبول نيشان الافتخار التونسي””* لما عرضه الأمير 
عليه واتبعه فى ذلك صاحب الترجمة أيضا سنة 1295 ه (1878 م) إذ 
صارت العادة في تونس أن العلماء لا يتقلّدون النياشين. 


رسالة محمد بيرم الثاني إلى شيخ الإسلام بالآستانة 


وفي حرب الدولة (العثمانية) مع الروسية سنة 1244 ه  1828(‏ 
9م تقاعست الولاية التونسية عن نصرة الدولة (العثمانية) ماديا 
وأدبي!*'' فلم يجد شيخ الإسلام بالآستانة من يستعين به لحث المسلمين 
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فى تونس على مساعدة الدولة (العثمانية) إلا جد صاحب الترجمة بيرم 
الثاني لما هو مشهور عن هذه العائلة منذ القدم أنها متعلّقة بخدمة الدولة 
( العثمانية) لا تفتر عن ذلك أبدا فأجابه بالمكتوب الآتي نصه : 

«ربّا أفْرغ عَلَيْنَا صِبرا وَتَبْتْ أقْدآمَنَا وَانصرْنًا عَلَى الْقَوْم 
الْككافرين 0#" ان أحسن ما تشرقّت به الأمّة المحمّدية * وتجمّلت به 
العصابة الأحمدية * اتّباع أوامر الله تعالى ونواهيه * وبذل الجهد في اعلاء 
هذا الدين وتشييد مبانيه * اقتداء بصدرها الأول * وعملا بسنة نبيه 

ولعمري» ان هذا فى العبارة وان كان سهلا بيّنا * ففى إبرازه للوجود 
ليس هينا * لتوقفه على امتدادات الاهية * وهداية ربانية * وداع إلى هذا 
بلسانه * ورمحه وستانه * 


بهذا الشان * والحائز قصب السبق فى هذا الميدان * ومجدد الدين بعد 
الاندارس * ومظهر أعلامه اثر الانطماس * الدولة العثمانية أعلى الله منارها 
* وضاعف اقتدارها * وأنام الأنام في ظلّها * وأعاد عليهم من فيض فضلها* 
فلم تخلء والحمد لله من إمام يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * 
ولم يأل جهدا في رمي أعدائه بالعذاب الأليم * مؤيّد من الله بعلماء * 
عاملين هم ورثة الأنبياء * ناهجين في نصح العباد مناهج الأصفياء * 
وقد ورد علينا من حضرة مولانا شيخ ١ن‏ 1ع 31) الإسلام 3 وإمام 
العلماء الأعلام * ومرجع الحككّام في الأحكام * ومن بيده مقاليد النقض 
* وتجارته عند الله تعالى رابحة * كتاب كريم * هاد بأوامره ونواهيه إلى 


الصراط المستقيم * لا يقابله كل مؤمن إلا بالقبول والتسليم * 
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الكتاب المبين * حانًا على الجهاد * والتشمير عن ساق الاجتهاد * 
وتعاطي أسبابه * وطرح الأمور الصارفة عن بابه * 

فاجتمع لقراءته الآعيان من العلماء وغيرهم بحضرة الأأمير جمعا * 
وفتحوا له قلبا وسمعا * وتلقوه بالإذعان والقبول * والمبادرة لامتثاله بالفعل 
طاعة رب البرية * وما هو إلا أن يؤمر فيطيع * ويكلّف فيأتي بما يستطيع. 

وله الى" يؤتة .شلظاننا بمدد ضيه > ويتجعل اعداء الاين تحت 
قهره* ويعلي رايته الشامخة في البرٌ والبحر * ويكتب على صفحاتها سورة 
الفتح والنصر * والسلام اللائق بجلالكم من العبد الفقير محمد بيرم * 
فتوى محمد بيرم الخامس في وجوب إعانة تونس للدولة العلية 

وفى الحرب الأخيرة””"2» تأخرت الحكومة التونسية عن مساعدة الدولة 
( العثمانية ) أيضا لخوفها من معارضة فرنسا. فقام الشيخ ( محمد بيرم 
الخامس ) بمقتضى ما ورثه عن ذويه من محبة الدولة العليّة يحرض 


الوزير””؟ وينصح الأمير ويحضُ المسلمين جميعا على إعانة الدولة 
( العثمائية ). 


شرعية بوجوب القيام بواجب المساعدة للدولة (العثمانية) حتى لا يبقى 


وهذا صورة السؤال الذي طلب عليه الفتوى : 


ونب -52) 
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«علماء الإسلام» بعد إهداء:السلام» والتحية والإكرام» ما قولكم» رضي 
الله عنكم» في نازلة صورتها : 

أن إمام المسلمين» قد أخبر أهل قطر من المسلمين ممّن هم تحت 
طاعته» وداخلون تحت بيعته» يخطب أئمتهم باسمه على منابرهم» بأن 
العدو قد فاجاً بلاد المسلمين» معلنا بالحرب ووقعت منه المباشرة بالفعل 
في حدود المملكة. 


وكان الإمام استشعر من العدوّ ما آل أمره إليه من مباشرته بالحرب فهياً 
من العساكر بحدود المملكة للمدافعة عن بيضة الإسلام نحو الستمائة 
ألف . 


وحين اطّلاعه على جيوش العدوء وعلم ما أمكن من أخبارهم؛ رأى 
الإمام أن الستّمائة ألف تحتاج إلى ضم آخرين اليهم من العدد الكثير الذي 
تحصل به مقاومة العدد ويمكن له به مدافعة العدو فاستنفر كل من 
استطاع من أهالي ذلك القطر إلى الانضمام إلى حوزة العساكر. 

ثم الذي وقع في الخارج بعد استنفار الإمام» هو أن العدو قد استولى 
على بلدان وقرى من مملكة ذلك الإمام وأهاليها مسلمون جارية فى تلك 
البلدان والقرى وشعائر الإسلام. 

كما استولى على قسم من مملكة ذلك الإمام» سكمّانه نصارى يؤدون 
الخراج””'' ويذعدون بالطاعة للإمام. وهذا القسم له بال من المملكة يبلغ 
عدد سكّانه نحو الخمسة ملايين. وقد جعله العدوّ مركزا لذخائره وعدده 
بما فيه من الحصون. ومع ذلك لم يقدر العدد الوافر المهيا من عساكر 
المسلمين على إخراج العدو لما تسلّط عليه. 
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نعم» حصلت للعدو مضرات أخرى من غزو سفنه وثورة قسم ممن 
ذكرء على آحاد ذلك القطر المستنفر أهله ممّن قدر على الزاد والكراع 
والسلاح» أن ينفر للإمام ويلبي دعوته سواء كان إن ج - 53) ذلك القطر 

وعلى تقدير أن يكون الموضع الموالي أهله تكاسلوا أو عرض لهم مانع 
يتعلّق الوجوب حينئذ بمن يلي من يليهم» وهكذا أم لا يجب. وإذا قلنا 
بوجوب ذلك على الأفراد والأشخاص بذلك الشرط» فلو كان هناك من له 
منفعة عامة كمثل عالمء لا أعلم منه في البلد بفصل القضاءء فهل ذلك 

جوابكم الشافي) . 
محمل بيرم الخامس يرتئى تأسيس جامعة الممالك الإسلامية 

وما فتىء (الشيخ محمد بيرم الخامس) رحمه الله يخلص الخدمة 
للبيت العثماني» عند كل فرصة وبكل وسيلة حتّى أنّه رأى رأيا ينتج عنه 
نفع المسلمين وارتقاء شأنهم جميعا من جهة توثيق عرى الجامعة 
الإسلامية وائتلاف ممالك المسلمين وتنظيم أحوالها على ما يضمن قوة 
المركز وثبات الوجود. ومن جهة اعتلاء شأن البيت العثمانى بتشييد أمر 
الخلافة فيه على جميع المسلمين وممالكهم. 

وذلك الرأي هو أن تتخذ الممالك المستقلّة الإسلامية والولايات 
العثمانية المستقلة استقلالا داخلي””" ثم يصير الجميع عصبة واحدة 
تحت رئاسة الخليفة السلطان العثمانى. 
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ومن جملة الأمور التي أوصى بها في روابط هذه الجامعة أن يجتمع 
أمراء الممالك الإسلامية في بعض السنين بالكعبة المطهرة لتكون شاهدا 
على قوة ارتباطهم. 

وفي ذلك إعلاء شأن الممالك الإسلامية ما لا يخفى على كل من أمعن 
النظر في نظام الممالك الألمانية التي كانت ضعيفة ضغيلة بتفرقها ممالك 
صغيرة يسهل على الطامع ابتلاعها كما حصل مرارا. فلّما اتحدت جميع 
المقاطعات الألمانية على الدمط الذي نراه الآن بمملكة بروسيا أصبحت 
أعظم الممالك شأنا وأشدها قوة. وصارت مملكة بروسيا التي كانت تحت 
رحمة الطامع لضعفها وانفرادها أقوى الممالك باتحادها مع بقية الممالك 
الألمانية15 , 
وعد محمد الهادي بيرم بدشر ما كتبه والده في موضوع جامعة الممالك 
الإسلامية 


وقد (ن د - 54) كتب المرحوم (الشيخ محمد بيرم الخامس) في 
هذا الباب كلاما طويلا مستشهدا فيه بالشواهد الديئية والتاريخية كقول 
أحد مشائخ إسلام الآستانة الأقدمين عند تحسينه هذا المشروع لمن كان 
يعارضه : (ان الأليق بمجد السلطان وفخر الدولة أن يكون السلطان سلطان 
السلاطين.؛ لا سلطان الولاة)””*'2. وربما أدخلناه فى ضمن ما سننشره من 
بعض كتاباته التي تركها عند الفرصة. ْ 

وقد خرج الشيخ ( محمد بيرم الخامس ) على تلك الحال يقلّب طرفه 
في البلاد» لعله يجد بلدة إسلامية يشد إليها رحله. فلم يجد من بلاد 
وداج لله ينيع قرينا اليناك سين تقمي ومرو رول مكو رف 
لمثل تلك الدسائس إلا البلاد المصرية. وإن كان دمعه ليجري أسفا على 
تلك البلاد أيضا التي أصابها ما أصاب غيرها من سيطرة الأجنبي عليها. 
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رد محمد بيرم الخامس على منتقديه فى اختيار الإقامة بمصر 

ولكن رب ضار نافع» وبعض الشر أهون من بعض. وقد أنكر عليه 
المتشدقون عمله هذا وقدومه على مصرء في حالة وجود الانكليز وتضارب 
التحؤال فبهنا: 


غير آنه كان يعيب على للك لقت لالد علة 
إذ أن الدولة ( العثمانية ) رضيت لى الإقامة فى تونس تحت حماية فرنسا 
حسب منطوق الإرادة السنية الع أعاردو 0150 وتؤنسٌ البسلحيع بالمرة 
عن الممالك العثمانية ولا أثر لسلطة الدولة (العثمانية) أو للمسلمين 
فيها. أما مصر فانّه مع وجود الانكليز فيها فانها لم تزل ولاية من ولايات 
الدولة ( العثمانية) وسيطرة الحكومة المحلّية فيها قائمة» وعلى فرض 
المساواة في المعاملة لا قدر الله» فلا فرق بين الانكليز والفرنسيس). 


التعريج على بلاد اليونان في الطريق إلى مصر 


طريقه على بلاد اليونان» وذلك فى المحرم سنة 1302 ه (نوفمبر سنة 

5م ) أي بعد الاحتلال الانقليزي إن ه - 55) بسنتين وشهرين”” . 
ولما يي المصقع البليغ الشيخ حمزة أفندي 

فتح الله(" بهذ ين البيتين البديعين : [البحر الطويل] 

اناي لش ميوت يبل لكتافه تنس 


2 شاد مّع آبائه من مَكَّارِمٍ أضاءت بها م فِي الْغَرب من قبل تونس 


وبعد أن استراح أياما قابل الجناب الخديوي التوفيق المرحوم ”*" , 
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إنعامات الخديوي توفيق على محمد بيرم الخامس 

فأظهر له مزيد العناية» وأنزله منزلة الثقة الأمين»؛ فحكى له سموه جميع 
ما جرى في الثورة العسكرية”*'' وتفاصيلها وكل ما يتعلّق بما قاساه فيها. 
وختم كلامه بقوله : «انّني ذكرت لكم كل هذا لتتأكدوا من صداقتي 
لكم). 


ثم أظهر له من علائم الإكرام ما جعله دائم الشكر له. ومن ذلك أنه 
أمر بأن تكون مصاريف الشيخ ( محمد بيرم الخامس ) على نفقة الحكومة 
.(المصرية) كما كان فى ضيافة مولانا السلطان ( عبد الحميد الثانى ) . 


إصدار جريدة الاعلام في جانفي 1885 م 


وفي 25 ربيع الأول من تلك | لسنة (1302 ه/11 جانفي سنة 1885م) 
أصدر جريدة الإعلام» وهى جريدة علمية سياسية يومية. غير أن صحة 
صاحب الترجمة وقلة الخعيادة بالقطر المصري لم تساعداه على توالي 
إصدارها يومية» فجعلها تظهر ثلاث مرات في الأسبوع. ثم صارت 
أسبوغية . واستمرثك كذلك مدة ظويلة بحيث أن أول عدك منها صدر في 
التاريخ المذكورء وآخر عدد وهو 269 صدر في غرة جمادى الأولى 8 
6 ه (3 جانفي 1889 م) ثم احتجبت الجريدة المذكورة عن الظهور 
بتولّي صاحبها خطة القضاء في محكمة مصر الابتدائية الأهلية”" . 


دوافع إصدار جريدة الإعلام وما وجه ضدها من تهم 


وكان في نيته» عند تأسيسها مع فتح مطبعة مخصوصة به أن يشغل 
نفسه بتحريرها ويطبع الكتب المفيدة» طلبا لنفع العموم بما اكتسبه من 
الاختبار بالتجول في البلدان وبما يعلمه من العلوم الشرعية الإسلامية 
وتطبيقها على الأحوال السياسية التي ينتج عنها تحرير البلاد وانتظام 
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أمورهاء كما كانت تتولّع به نفسه منذ القديم (ن و 56) حتّى قال خير 
الدين باشا عن هذه الجريدة (إِنْها لا تلبث أن تكون تيمس العرب)20©0, 

ودفعه إلى ذلك أيضا ما كانت عليه سجيته من حب الاشتغال بالعلوم 
وفن التحرير والإنشاء» وما يتسع هذا الغرض إلا في مثل الاشتغال بطبع 
الكتب وإنشاء الصحف. 

ولكن» قد خاب جميع أمله؛ إذ أن الجريدة لم تطل أيامها حتى رماها 
بعض الناس بأنها تحث على الانتماء للأجنبي» وهو أمر لم تقله أبدا. وغاية 
ما هنالك أنها كانت تحث على الاستفادة من الانقليز» ما داموا موجودين 
في البلاد. إذ أن معاكستهم » وأمر البلاد والأمّة جميعا في يدهم؛ لا تحمد 
عقباهاء كما بينته التجربة بعد. 

والذي ألجأه لانتهاج هذا المسلك ما قاساه من ظلم الاستبداد وما رآه 
من وجود عوامل محركة في مصر بإغراء بعض الأجانب لتوغير صدور الناس 
على حكّامهم إِذَاك. وخشي من دوام الحال على ذلك المنوال أن يأتي 
بالضرر الماذي والمعنوي على الطائفة الإسلامية. 

والحاصل أن كثيرا من الناس لم يقدّروا عمله حق قدره. هذا زيادة عن 
أن حال الجرائد في الشرق ليس هو على ما يشاهد في البلاد المترقية في 
التمدن والحضارة. بحيث أن الجرائد هنا لا تنجح إلا إذا كان لها معضد 
قوي. ولم يتعود الشرق لغاية الآن أن ينمي شيئا ما لم تكن يد الحكّام فيه. 

والشيخ ( محمد ) بيرم ( الخامس) كان قليل المعرفة بالناس وأخلاقهم 
في مصرء فلم يجن من جريدته ثمرة تذكر. ثم ان الكتب التي طبعها 
تحمل بخسارة مصاريفها ولم يكسب منها شيئا. وزد على ذلك أنه تربى 
في ترف وعزة نفس وهمة عالية. ومن تكن هذه أخلاقه قلّما ينجح في 
عمل تجاري. 
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ثم إن الحر أضرٌ بصحته وزاد في تقهقرها فزاد في استعمال المرفين 
. زيادة مفرطة حتّى صار يستعمل نحو الغرام وكسور (ن ز > 57) في اليوم؛ 
وهو مقدار كاف لقتل عدة من الأنفس ء غير المتعودة عليه 


محمد بيرم الخامس يزور فلورنسا ثم باريس ثم لندرة ثم برلين ثم فيانة 

فالتزم بعد سنتين ونصف من الإقامة 0 أن يسافر إلى أوروبا. 
وكان ذلك قريب احتفال ملكة انكلترا بمضى الخمسين سنة على توليها 
الملك”"'". فتوجه أولا إلى مدينة فلو رين تن اناق ايطاليا لملاقاة صديقه 
المرحوم الجنرال حسين باشا التونسي”'؟ حيث طلبه لتسوية شؤونه» لما 
أعياه المرض فأوقف جملة أملاكه علق بعض أخصائه وخصصها بعدهم 
لحووض المسلمينة: 

ومن هناك قصد المرحوم (الشيخ محمد بيرم الخامس) مدينة باريس 
لاستشارة حكمائها في أمر صحته. ثم سافر إلى لندرة عاصمة الانكليز. 
وهناك قابل جملة من نبلائها وكبار أعيانها كاللورد سالسبوري”'واللورد 
نورثبروك . 
محمد بيرم الخامس يتحادث مع المسؤولين الانقليز بشأن حكومة 
مصضر 


المصرية» بما رآه نافعا لبنى جلدته وجنسه؛ وحاميا لذمارهم» ومشيدا في 


المستقبل لفخارهم. 
وكان اذَاك النفور متمكمنا بين نائب الانكليز في مصر وبين رئيس 
مجلس النظار فيها. فكان القوم فى حيرة من هذا الأمر» خصوصا 
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والمرشحون لمنصب الوزارة في مصر قليلون جدا . والفكر القائم في أذهان 
بعضهم حينئذ أن رياض باش!”'" مكروه فى البلاد» مستدلين على ذلك 
بظهور الثورة فيهاء مدة وزارته الأولى . 

فبذل المرحوم (الشيخ محمد بيرم الخامس) جهده لصرف هذا 
الاحتفال رجع إلى باريس لإتمام المعالجة. ثم عاد إلى مصر بعد أن تغغيب 
عنها نحو الخمسة أشهر معرجا في طريقه على برلين وفيانة. 

وفى. الاثناء المذ كورة: سغى الساعون كفيرا الإرجاعه إلى الآستانة. 
فأظهر المرحوم ( محمد بيرم الخامس ) كمال ولك حَ - 58) استعداده 
للرجوع إليها. قائلا : (إِنْ بيعة أمير المؤمنين لم تزل في عنقي). وأوقف 
رجوعه على تسوية أحواله المالية. ثم يقدم إلى القسطنطينية. 


اتهام محمد بيرم الخامس بالتعرض لمسألة الخلافة 

ومع ذلك فلم تكن الأعداء تكف عنه الاذئةء فق غيابه أيضا. حتى انه 
لما طبع صاحب الترجمة إحدى رسائله المذكورة آنف(©'؟ المختصة 
بحقوق الأشراف» دس أرباب الدسائس له في دار الخلافة» ما أوجب 
المخابرة مع الحكومة المصرية بشأن موضوع تلك الرسالة. 

إذ قيل إِنْه تعرض فيها لمسألة الخلافة . وهو أمرلم يخطر له على بال. 
ومن العبث أن يفتكر فيه عاقل» وحاشا لمثل الشيخ بيرم» وقد وصل لما 
وصل إليه من التعب المادي والمعنوي غيرة منه على بني جنسه وملّته» أن 
يتصور حدوث زيادة الشقاق بينهم وزرع بذور الخلاف بمسألة استقر 
القرار عليها منذ قرون. وأجمع المسلمون قاطبة في مشارق الأرض 
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ومغاربها عند عربها وتركها وزنجها بالإقرار فيها لبني عثمان منذ عهد 


التدلطاة يقلت الل اق 


ثم تعقّبوه أيضا فيما يكتب في جريدة الإعلام إلى أن يسرٌ الله بقدوم 
الغازي مختار باشا إلى مصر وظهر له بالعيان فساد تلك الوشايات. 


رسالة مفتي مصر إلى محمد بيرم الخامس 
وفي أثناء سفره كاتبه العلآمة المرحوم الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري 
من كبار علماء الجامع الأزهر» ومفتي المعية السنية بهذا المكتوب : 
«بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله 


[البحر الكامل] 


1 -وَرَدَ الكتاب عل الْمَى دم 


26 ىه 


2 اي ف اي 


اع د ا ا 02 


إن طح 59) 
اباك 0 دقفت قرا !يناتا 
3 إل يان سرت سرائرنا سينا 
1 - لجَتَاب مَوْلَنَا الْهُمام فَإِنَّهُ 
2 -جَمَمْ الإله لَه القضائل مثْلَمًا 


3 - ما بَينَ أخلآق كأزهار الربى 
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فَحَْفَاهَ 3 0 ال 3 ١‏ 5 
لجناه ين رحد م المؤلم 
راف بصّحّة ذي | لسٌيادَة رم 


قّاسَاه 5 اأشسلد تألم 


بد ”ين 


من بعد ف فرقته ورآاحة تائم 
ل ا 


2 0 


جَمَع الزهور الروض تحت 0-7 


ومحاسن ارهق بسكل متم 
وسماحة مَورُوثّة عن 0 


ام 0 َ و رصم 
وجميل تدبير برأي محكّم 
د شم همي مه 


مَاغَردَت قُمرِيةٌ بتَرثْم 


202700 


أستفتح ألوكتي'”' هذه بلطائف تحيات تتمسك * بها نسائم 
الأسحار فتتمسّك * وأستفتح كمائم رقائق تضرعاتي بقلب سليم إلى ربّه 
تنسك * مبتهلا إليه تعالى أن ينعم البال ويشرح الصدر بكمال صحّة مزاج 
حضرة نضرة وجه الأيام 1 وغرة طلعة الزمان وقرة أعين الأنام * وشمامة 
الدنيا التي بها تتأرج * وشمس قلادة العلياء التي بها تتبرج * 

علاية العطيي" اناك التويك لها يده نوخا ميض انا د33 لضي فنا عن 
إلأ روح الأرواح * ولوح الفضائل التي تتبلج في المساء والصباح * وان 
شفاء جسمه لشفاء كل عليل * وروا ظما كل غليل * فمهما صح مزاجه ' 
الشريف صح مزاج الأيام * ومهما لبس حلل العافية فعلى الدنيا السلام * 

هذا ورجائي أن تنعشوا روحي بنوالي أخبار صحتكم كلّما وفد وافد 
سعادة الهمام فكري باش يتحف حضرتكم بلطائف التحيّات * أحسن 
الله لنا وله ولحضرتكم النهايات * 

في 13 الحجة سنة 1304 ه (4 سبتمبر سنة 1887 م) 


عبد الهادي نجا الأبياري 
تهنئة الخديوي توفيق 
(س - 60) 


وعلى ذكر هذا المكتوب» والشىء بالشىء يذكر» ننشر هنا بعضا من 
محررات وردت غلى:صاحبب الترجمة عن لسان المتغفور له توفيق اشنا 
( خديوي مصر) دلالة على منزلته لديه وأنموذجا على معاملته له. 


فمنها تلغراف جاءه جوابا على التهنئة التي قدمها يوم تذكار الجلوس 
الخديوي في 26 يونيه سنة 1888 م (16 شوال سنة 1305 ه). 
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«حضرة الأستاذ الفاضل السيد محمد بيرم بمصر 

تلغراف حضرتكم الوارد بتهنئة الحضرة الخديوية على اليوم السعيد 
بعرضه قد صارت الممنونية لجنابه العالي في ذلك» ولزم تبليغ الأمر 

سر تشريفاتي خديوي برأس التين) 
إِذّاك وهو : «حضرة والدنا العزيز المحترم» دام بالخير والنعم. 

تشرفنا بورود تذكرة حضرتكم» يشريه غاية التشكّر وبوقته 
قدمنا الأمانة للأعتاب الكريمة» فحصلت الممنونية التامة» وأمرنا بتبليغ 
ذلك لسيادتكم. 

أفندم. في 6 شعبان سنة 1306 ه (29 أفريل سنة 1889 ك١‏ 


الداعي : محمد زكي) 
رسالة الشيخ محمد ظافر 


ولمًا كنا بصدد ذكر هذه المحررات» فلنجعل خاتمتها مكتويا ورد 
على المرحوم (الشيخ محمد بيرم الخامس) من صديقه الحميم» الملاذ 
العظيم» ذي القلب السليم» الأستاذ الآبر مولانا الشيخ محمد ظافر””"' 
دامت بركاته» إذ الغاية بيان ما كانت عليه صلات صاحب الترجمة 
بمعاصريه ومعارفه ومخاطباته مع محبيه ونص المكتوب : (س! - 61) 


«(الحمد لله 


إلى حضرة الهمام الفاضل * والعمدة الكامل * جامع شتات الفضائل 
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وقطب فلك السياسة * ومركز دائرة أرباب الرئاسة * جناب الأعرّ الأكرم * 
مولانا الشيخ سيّدي محمّد بيرم * أدام الله عرّه وإقباله * وأناله مناه وآماله 
امي 

بعد إهداء تحيات أطيب نفحا من روض الأزهار * وألطف من نسيم 
الأسحار * فقد وصل كتابكم الكريم * المشتمل على الدر النظيم * الحري 
بالتبجيل والتعظيم * وقرت به أعيننا سرورا * وامتلات به قلوبنا بهجة 
وحبورا * 


وما أعلنتموه من الفرح والجذل * بحصول نشاط محتكم من عارض 
المرض الذي حصل * فهو من علامات تمام الوداد * وخلوص محبتكم 
الأصيلة وكمال الاعتقاد * ولكم عندنا من ذلك الحظ الأفر * والقسط 
الأكبر * وما عطفتم به على ذلك من الذكر الجميل * والثناء والتبجيل * 
على المحب فهو من انطباع كمالاتكم الظاهرة * التي تجلّت في مرآة ذاتي 
وأصبحت في عالم الشهادة لكم ظاهرة * كما هو مصداق قوله. عله : 
١‏ الْمؤمن مرآةٌ أخيه) كما يشهد بذلك ذوق كل صديق وموقن وعلى كل 
الأمور * وأن يجعلنا ببركة دعائكم مظهرا للخيرات * وواسطة لتوالي 
المبرات * وأن يجعل العاقبة للمتقين * وينجز وعده بنزول نص النصر على 
أعلام جيوش المؤمنين”' ونخص بالسلام كامل من بحضرتكم وجناب 
أخينا الشيخ سيدي اخييزرة؟ 217 مسلم عليكي :* وكذا كامل أولادنا مقبلين 
يديكم * وهذا ما لزم» ودام مجدكم والسلام. 
3 شعبان سنة 1294 ه (23 أوت سنة 1877 م) 
خادم الفقراء : محمد ظافر المدني) 


(س ب -62) 


152 


تحرير رسالة «تجريد السنان للرد على الخطيب رونان») 


وقد تفرّغ صاحب الترجمة في الأوقات التي يتركها له المرض لإتمام 
تأليف ابتدأه في استانبول سماه «تجريد السنان للرد على الخطيب 
رونان)”؟ وذلك أن العالم الفرنساوي المذكورء وهو من مشاهير أهل 
بلاده» تعرض في خطابة ألقاها بباريس تحت عنوان (الإسلام والعلم» إلى 
ذكر الديانة الإسلامية وأنها تمنع العلوم من الانتشار بين أبنائها. فأفسد 
صاحب الترجمة هذا الزعم برد مقنع أتى فيه على ذكر جميع العلوم والفنون 


التى استنبطها المسلمون أو نقّحوها. 
رسائل مختلفة 


وله رسالة في صورة سؤال» حرّرها في جواز شراء أوراق الديون التي 
تصدرها الممالك الإسلامية حتى تبقى أموال المسلمين في بلادهم ولا 
يحجبهم عنها اشتباه الربا الذي لا ينطبق في هذه الحالة عليها. 

وكتب تقريرا مسهبا في شأن التعليم بمصرء. ذهب فيه إلى لزوم 
انتشاره باللغة العربية لسهولة تناوله وتعمميه بين العموم» مستندا في ذلك 
على عمل العرب في صدر الإسلام» وعلى عمل الأوروبيين أنفسهم, فإنهم 
لا يعلّمون إلا بلغاتهم. وقد نجحوا. أمَا مصر فلما اتبعت طريقة التعليم 
باللسان الأجنبي» لم تنشر فيها العلوم والفنون مع طول الزمن الذي مضى 
من حين تأسيس المدارس فيها. 

وله أيضا عدة كتابات على جملة أحاديث نبوية شريفة» وهي التي 
كان يحتفل بختمها فى تونس على حسب العادة الجارية هناك فى المدرسة 
الفقية""© العي كان خينحا علدها بوتي سراي المرينى اعتد سان الاين 
الحالي. وسننشر جميع هذه الرسائل والمدشآت والقصائد وغيرها من 
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التحارير العلمية والسياسية التي كتبها في مجموعة خاصّة بحول الله 
الى 


دسائس جريدة لالنترن 

ولم تتركه أيضا في مصر دسائس بعض الفرنسيين وتهمهم الباطلة. 
فمن ذلك أن جريدة «لالنترن)””© (س ؛ - 63) (المصباح) الباريسية 
نشرت خبرا عن مكاتبها في القاهرة في شهر أغسطس سنة 1889 م (ذي 
الحجة سنة 1306 ه) مفاده أن الشيخ بيرم سافر متوجها إلى الشيخ 
السنوسي””" للاتفاق معه على إهاجة نار الفتنة في السودان بواسطة 
المينديى!7" . والقصد من ذلك كله معاكسة قرسا 


وصادف نشر هذا الخبر خروج صاحب الترجمة حقيقة من القاهرة . 
ولكن لاستنشاق الهواء البارد على شاطىء البحر في جهة رأس البر 
با 


الانتهاء من كتابة الجزء الرابع وأوّل الخامس من صفوة الاعتبار 

وقد تجول المرحوم ( الشيخ محمد بيرم الخامس) في كثير من أنحاء 
القطر المصري. وكان يكتب أثناء تجوله في ذهبية”'' بقية صفوة 
الاعتبار. فأتم الجزء الرابع وأوّل الخامس. ولم يمهله الأجل لإتمامه. فانّه 
كان يقصد التوسع في الكتاب عن بلاد النمسا وسويسرة وألمانيا ورومانيا 
والبلغار والصرب واليونان. وهي البلاد التي شاهدها. ولكن ما كتبه إجمالا 
عنها في الجزء الأول يمكن أن يغني القارئُ عن التفصيل والإسهاب. 


1924 


عناوين خاتمة كتاب «صفوة الاعتبار) 


وكان ينوي كتابة خاتمة صفوة الاعتبار على نمط مقدّمتي تاريخ ابن 
خلدون وأقوم المسالك”*2. فلم تمكمّنه صحته ولا أجله من إخراجها من 
حيّز الفكر إلى قوّة العمل. 

ونحن نورد هنا بعض تعليقات كتبها ليوسع البحث فيها في هذا 
الموضوع عسى أن يقيّض من يمشي على نمطهاء إذ المقصود هو نفع 
ملّتنا وإيقاظنا من غفلتنا. وكفى بما جرى للأمة في القرنين الماضيين من 
التقهقر والتلاشي والانحلال واعظا في ديوان العبر وأهم باب المبتد! والخبر 
لمن يروم الاستفادة بالماضي ليدفع به غائلة المستقبل. 

أمَا تعليقاته» فهي فيما ينبغي لنا اتخاذه وتدبير نفوسنا عليه. وفيه 
فصول : الأول في زيادة نشر العلم. الثاني في كيفية الحكم وأنه ينبغي 
اتَخاذ قول واحد من المذهبين (أي في تونس حيث الأحكام جارية 
بمقتضى المذهبين الحانفي والمالكي ). الثالث في كيفية إدارة (س د - 
4) السياسة وما هو عمل الملك, وما هو عمل كل وزير» وما هو عمل 
مجلس النواب الذي حقّه أن يتخذ من الأهالي» وأن لا تعطى الكلفة دفعة 
واحدة بل على قدر استطاعة الأهالي وقابليتهم» وأن ذلك يأتي في 
المسلمين من الملكء وهو المربي لرعيته» والسبب في عدم إعطاء الحرية 
التامّة في فرنسا كما هو جار في انكلتراء ثم تعامل الدول مع دول الإسلام 
على خلاف التصرف في داخليتهم لضعفنا وعدم إنصافهم فعلينا بالوسائل» 
وحكم تذاكر البنوك شرعا وليس هو من قبيل السفتجة”*'" وعلاقة الدول 
والأحكام؛ وفوائد الصحف وفوائد سكك الحديد والبريد» والتكلّم؛ وعدم 
تأخير المقصد في الكلام عند الزيارة لاثنين معاء والنهي عن الغيبة بين 
الإخوان» اجتهاد اليهود في المال بكل بلاد وأغلب العكاعات بأيديهم 


5ظ1 


وعدم تعاطيهم الصنائع المجهدة: الطرق الموجبة للنفرة بالتفاضلء إبلاغ 
الشريعة إلى الكقار واجب ولو بدون حربء اجتهاد الأجانب في العمل 
حتى وصلوا بين شاطئ أمريكا والبحرين الأحمر والأبيض وخرق 
المنسني”*" والخرق تحت المنش"": أسباب عدم استواء الدول الأجانب 
ف التظلّم ببلاد الإسلام. 

على حسب مقاصدهم وقوتهم فأمريكا مثلا وان كانت رعيتها عند 
الترك قدر رعية الانكليز فلا تجد منهم تظلّما ولا إقامة حجة مستمرة من 
سفيرهم» الوجوب على الحكومة والعلماء في من يتوجه إلى الحج بتعليمه 
ما يجب عليه قبل السفر وإلاأ فيمنع. 


تعيينه قاضيا فى المحكمة الابتدائية وتحرير تقرير عن القوانين 
المصرية ومطابقتها للشريعة 

وفي 12 جمادى الأولى سنة 1306 ه/14 يناير سنة 1889 م عين 
صاحب الترجمة قاضيا في محكمة مصر الابتدائية الأهلية في مدّة رياض 
باشا الثانية””*'" وكان في وزارة نوبار باشا**”'" كلّف المرحوم ( الشيخ محمد 
بيرم الخامس ) بكتابة ما يراه (س ه ح 65) عن القوانين المعمول بها في 
المحاكم الأهلية من حيث مطابقتها للشريعة الغراء أو القوانين الجارية في 
الدولة العثمانية الشامل لها كتاب المجلّة والدستور. 


فرام أولا التوسّع في الموضوع» بتقسيم القوانين المصرية بابا باباء 
وشقارهها بالمعلة او الدسكوي بوذا ليج نص تطابها لواافبهها قيظيدها 
بقدر الإمكان على قول أحد المجتهدين» بدون تقيّد بمذهب مخصوص. 
غير أن عملا مثل هذا يلزمه طول الوقت وكثرة العمل» والزمن غير قاض 
بذلكء فالتزم أن يصرف النظر عن هذا العمل» وكتب عن القوانين ما نصّه: 
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«القوانين الأصول التي عليها مدار الحقوق في الحكومة المصرية هي 
القانون المدنى» وقانون التجارة البري» وقانون التجارة البحري» وقانون 


العقوبات. وهاته القوانين الأربعة نظر مطابقتها للقوانين العثمانية أو 
: للشريعة المطهرة على التفصيل الآتى : 


فأمّا قانون العقوبات وقانون التجارة البرية والبحرية فجميع ما يوجد من 


ا مرافهاق المزانين ١‏ ثمانية الممائثلة لها هو مطابق مطابقة كاملة وهو أيضا 


الأكثر من مواد القوانين المصرية. لكن القليل جد من مواد هاته القوانين 
لا يوجد أصلا في مثلها من القوانين العثمانية. 

وأمّا القانون المدني المصري فهو مخالف للمجلة العثمانية التي هي 
قائمة مقامه مخالفة كنيرة كلبق خيركن القانون المدني المصري مع ذلك 
أكثره مطابق للشريعة المطهرة على الإطلاق من غير نظر إلى خصوص 
مذهب معين بل بالنظر إلى أقوال الأئمّة المعمول بأقوالهم في الديانة. 
والقليل من هذا القانون المدني مخالف أيضا لجميع تلك الأقوال. غير أن 
تحويره بما يرجع به إلى مطابقة أحدها مما يقتضيه الحال أمر سهل يسير 
بفطنة حذاق أهل الخبرة والعلم). 


(س وع 66) 


تحرير تقرير في إصلاح الأوقاف بمصر 

وكذلك كلفه الباشا المشار إليه”*"2 بتقديم تقرير بما يراه لإصلاح 
حال الأوقاف. وقد فعل. وكان موجها همته في مدة توظفه بالمحاكم 
للسعي وراء تطبيق قوانينها على الشريعة الغراء. 

ولمًا قدم ولي عهد الانكليز”*”' إلى مصر كان صاحب الترجمة من 
الأفراد القليلين الذين اجتمعوا به. وفي تلك السنة”””'" أنهى رياض باش" 


7ظ1 


ترميم منزله بالحلميّة فهتّاه المرحوم (الشيخ محمّد بيرم الخامس) بهذه 
الآأبيات : 


[ البحر الكامل] 


1 الوَزرَالمُنْطقى في عَمْرو لازال عونا ليك بازره 
ره م 9 سا م 5 ١‏ ام 0 0 00 0 
2 أبدى من التدبير فى الإصلاح ما قد حقق المعهود منه بقطره 


2 سم اس سمه 
0 


3- كلفد ائى في قُصلره ما يَبْتَي مناه وسسائة ممم ور 
4 - وَالْمَطرٌ قَصْرٌ واس الأرْجَاء قد ابُدَى لَه أنْمُودَجا من قَصْرِه 
5 وكلاهمًا مُسَتَاهَلٌ بعيّاله وإدَارَة بِإصَابَّة من فكره 
1 -فَكَمَا نُشَاهدٌ في الصّغير إِجَادَةَ فَكَذا الْكْبِيرُ تَرَآهُ صار بأمره 
 -2‏ اثْفَنَ النَحْسِينَ حنَّى أرحُوا ١‏ قَصِرٌ ريّاض فيه جَنّةٌ مصره 


(سنة 9ة0ظ1 م0( 


عضويته في لجان حكومية 

وقد عين ( الشيخ محمد بيرم الخامس ) عضوا في اللجنة التي تشككّلت 
للنظر في تعميم المحاكم الأهلية بالوجه القبلي وعضد هذا التعميم. 
وكذلك انتخب عضوا في لجنة تشكّلت في المحكمة بناء على طلب 
نظارة الحقانية لتقديم تقرير للنظارة بكل ما يرى لزوم تعديله في القوانين 
على حسب ما يلائم حالة البلاد. 

وعين عضوا في لجنة بنظارة الداخلية لمراجعة الأحكام الصادرة من 
قومسيونات ترام راط ان ا اه اللجنة الإفراج عن عدد عظيم 
من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقّة في طره وكان امضاؤه على تقرير هذه 
اللجنة آخر أعماله ( س ز ح 67) الرسمية. 


8ظ1 


وفاته بحلوان 

فتوجه إلى مدينة حلوان لتغيير الهواء وهناك اشتد عليه المرض وبلغ به 
الضعف غاية المنتهى فى جهة جنبه الأيسر خراجان بسبب الحقن بالمرفين 
أعقبهما بعد فتح الطبيب لهما تكون الماذة في الرئة. 
والعشرين يوما فارق الحياة. وذلك فى الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر 
يوم الأربعاء 25 ربيع الثاني سنة 1307 ه/18 ديسمبر سنة 1889 م 

وقد خلّف ثلاثة بئين رزق بهم من بنت عمه التي تزوج بها في 14 
ربيع الثاني سنة 1277 ه (30 أكتوبر سنة 1860 م). 

وكان قبل ملازمته للفراش محتفلا بالمولد النبوي الشريف هناك 
بمحضر بعض الأصحاب. وقد دخل إلى الحرم من تلك الحفلة ولم يخرج 
حيا. 

وفي مدة مرضه ورد عليه مكتوب من صديقه رياض باشا ونصه : 


جناب الأستاذ 


من صميم الفؤاد قد تكدرت من خبر ما طر على جنابكم من انحراف 
المزاج الذي لم أعلم به إل منذ كم يوم. وأدعو المولى سبحانه وتعالى أن 
أي حال أترجاكم أن لا تؤاخذوني» والعذر عند كرام الناس مقبول). 
في 13 ربيع الثاني سنة 1307 ه (7 ديسمبر سنة 1889 م. 


3 


محبكم المخلص : رياض) 
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وقد حضر دولة الباشا المشار إليه إلى حلوان» وقصد عيادته. وأرسل 
إليه نجله. وكذلك كان المرحوم توفيق باشا كثير السؤال عنه يوميا بواسطة 
ا ولمًا توفى أظهر لأبنائه جميل التلطف تغمّده 


5 المصرية يشيع جدازة محمد بيرم الخامس 

وقد شيع رياض باشا صاحب الترجمة ( بالقاهرة ) صبيحة يوم الجمعة. 
وكانت مودتهما صافية خالصة؛ ودفنه فى التربة المخصوصة التى شيّدها 
بقرب ضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه. 


وقد كتب على قبره هذه الأبيات» وهى من إنشاء الشاعر البليغ حفنى 


بك ناصف : 
[البحر الكامل] 
1 - يا قب أضنانا البكَاءُ وبسسم أدْرَيْت أن الْمَضْل فيك مخيم 


لاله لس يي ص شه م وساس همس 


2- أعلمْت أنك قد حَوَيْتَ مُحَمِّدا وتركت أكباد الورئ “تقضرم 
3 - هذا الذي كانت بدائع فَككْره ل 
4- من عثرة توت الْعُلُومُ بدارهم فَهُم لطاب الهدايّة أنجم 
كه جه ونان ا لت 


1 - وَآقَام في دار الثعيم فَارحُوا في جنة الفردوس أ أسسكن بيرم 


(سنة 1307 هم 
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تابن محكه بره الخامس تحريدة والرقائم)المتقيرية 

وقد رثاه جملة من أحبابه» وكتبت الجرائد تنعيه( 193). ولنقتصر 
منها على ما قالته (الوقائع المصرية) جريدة الحكومة المصرية الرسمية 
الصادرة في 21 ديسمبر سنة 1889 م نمرة 145 : 

ظ إنَا لله وإنَا إليه راجعون. في آخر ليلة الخميس الماضي انتقل من هذه 
الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقية المرحوم الشيخ محمد بيرم أحد قضاة 
المحكمة الابتدائية الأهلية بمصر وصاحب جريدة الإعلام العربية. وكانت 
وفاته» رحمه الله بمدينة حلوان عقب اشتداد الداء العصبي الذي مني به 
منذ عدة سنين ولم ينجح فيه علاج الأطباء : 

وفي صباح يوم الجمعة الماضي» احتفل بنقل جسده من حلوان 
احتفالا يليق بمقامه وفضله. وانتظره على محطة ميدان محمد على 
(بالقاهرة) العدد العديد من (س ط - 69) رجال الحكومة السنية 
و#اكابرفا وق سساهيم ساح" الاولة وياض اليا رفيش متخاين انار 
وناظر الداخلية والمالية وكثير من العلماء وقضاة المحاكم الأهلية ومشاهير 
المحامين وذوي الفضل من الوجره والأعيان. 

ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام» ما كان من صاحب الدولة رياض 
باشا من العناية بأمر المرحوم ( الشيخ محمد بيرم الخامس ) والاهتمام بشأنه 
والمساعدة في إكرام تشييع جنازته ودفنه وتعزية أولاده وتشجيعهم على 
تحمل المصاب إلى غير ذلك من الاحتفال والإكرام. 

ولما وصلت الجنازة إلى المحطة» شيعت في مشهد حافل؛ مشى فيه 
دولة رئيس النظار ومن تقدم ذكرهم ومن حضروا من حلوان بغاية السكون 
والوقار. 
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وكان في مقدمة المشهد الذاكرون ومَرَتَلُو البردة”© وغيرها من 
الأحزاب والأوراد. ثم المشيّعون للجنازة فحملة السرير. وكلّهم آسفون 
لفراق هذا الرجل العظيم الشأن. 

وقد دفن» رمه الله ف المدذفن الذي يتاه متاخب اللولة زياق اها 
بقرافة الإمام الشافعىي» عليه الرضوان» وفرّقت الصدقات على الفقراء 
والمساكين؛ ودعا الناس للمرحوم بالرحمة والغفران. 

أمّا الرجل» رحمه الله فكان عالما فاضلا فقيها كاملا متضلْعا من 
العلوم الشرعية بأنواعهاء مطّلعا على أحوال الأمم. وله الباع الطولى في فنون 
التاريخ القديم والحديث» وكان من ذوي الأقلام البليغة فيما يريد كتابته 

وقد ألّف رسائل كثيرة في الأحاديث والأصول والأحكام الشرعية 
والجغرافيا التاريخية والسياسية وغيرها. وكلّها تدل على غزارة ماذته وسعة 
تفثنه في المعارف والعلوم. 

وكان اكتيو الاستشهاد بأحوال الآأمم الغابرة والحاضرة في كتاباته 
وأقواله. وله قوة حاضرة في إقامة الدليل والبرهان» كما يشهد بذلك (ع - 
0) المقامات الافتتاحية التى كان ينشرها فى جريدة الإعلام. 


رحمه الله رحمة واسعة وأفرغ على آله وذويه جميل الصبر» وعزاهم 
على مصابهم أكمل العزاء» وأثابهم على الصبر عظيم الأجر» آمين). 


تأبين محمد بيرم الخامس بجريدة «الحاضرة) 


وهذا ما قالته جريدة الحاضرة””"' الصادرة بتونس فى 24 ديسمبر سنة 
9 م عدد 15974 , 
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القاهرة» خبر وفاة العلمة النحرير» صاحب الصيت الشهيرء المؤلّف الشيخ 
السك ميمه و07 


وبما أنه من مفاخر البلاد التونسية تقوم (الحاضرة) بواجب رثائه. 
وهي أدرى من غيرها بفضائل رجالها. 


فقد ولد هذا العالم في بيت العلم البيرمي» سنة ست وخمشين 
ومائتين وألف (1840 م). وتربى في مهاد العلم والتعليم» وقرا على ابن 
عمّه الشيخ أحمد بيرم» وعلى عم جه الشيخ مصطفى بيرم» وعلى شيخ 


الإسلام ا معاوية. 


وقرأ على الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ الشاذلي بن صالح والشيخ 
محمد الشاهد والشيخ علي العفيف وغيرهم من فحول جامع الزيتونة إلى 
أن حصل على مرتبة عالية وتقدّم لخطتي التدريس وقر كتبا مهمة بجامع 
الريتونة . 

وولي مشيخة المدرسة العنقية» بعد وفاة عمه شيخ الإسلام الرابع 
وختم بها الأختام المهمة. وكان.يعيدهاء كل سنة» في بيت الحضرة 
العلية. 


وكان عالما فاضلاء عالى الهمة» عزيز النفس» رفيع الحجسبء منشكئا 
فصيح اللسان» جميل المحاضرة» صاحب أناة ووقار» خبيرا بالسياسات 
الشرعية والوقتية» حسن التدبير» واسع الإدارة» امتنع من قبول الخطط 
الشرعية» عدة مرار» متعلّلا بضعف بدنه. 

وكان عضوا في عموم الجمعيات التي انعقدت لوضع التراتيب العلمية 
والتنظيمية أوّل الوزارة (ع 1 > 73) الخيرية وهو الذي قام برئاسة جمعية 
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الأوقاف عند تأسيسها فأسس أصولها بعد أن جمع شملها بما يقتضيه 
العلم والإنصاف. وولى نظارة المطبعة الرسمية. 


واعترته أمراض عصبية بمعدته سافر بسببها عدة مرار لباريس وايطاليا. 
وحنكته الأسفار بما يزيده في الاعتبار وباشارته كان إنشاء المستشفى 
الصادقي وباشر إقامته على النمط الذي رآه بباريس. ومن قلمه كان إنشاء 
قانونه وشكره الأمير يوم فتحه في الموكب العمومي وولي عضوا في مجلس 
الدولة الشوري؛ على عهد وزارة ابن إسماعيل واشت مرضه؛ وألْح في طلب 
الإعفاء» ولم تسعفه الدولة بذلك» وخرج لبيت الله الحرام أواخر سنة ست 
وتسعين ومائتين وألف ( 1879 م). ورجع على طريق الشام . 


ولما رأت الدولة انحلال وظائفه أحالتها لغيره في الثامن والعشرين من 
محرم سنة 1297 ه (11 جانفي سنة 1880 م). وتنقل من الشام إلى دار 
الخلافة العثمانية» فنزل بمنزل التعظيم والتكريم. 

وعرضت عليه نقابة الأشراف والفتوى بالشام فلم يقبل لضعف بدنه ثم 
انضم إليه أبناؤه وعائلته وأجرت عليه الدولة جراية سلطانية. وهنالك ألّف 
رحلته صفوة الاعتبار بمستودع الأقطار والأمطار وأودعها من الأصول 
السياسية والأصول العلمية ما يدل على كمال تضلّعه وقوة عارضته. 

وأقام بالآستانة إلى أن شق عليه مرضه العصبي» وأشار عليه الأطباء 
بالتنقّل إلى البلاد الحارة. فتنقّل بأهله وأبنائه أول المحرم سنة اثنتين 
وثلاثمائة وألف (أكتوبر سنة 1884 م) وتلقّته الديار المصرية بالرحب 
والقبول وأنزله الجناب الخديوي منزلة التكريم» وأجرى عليه جراية تليق 
بأمثاله. وفتح بها مطبعته الإعلامية”**") وأفادت صحيفة (الإعلام) في سائر 
الجهات العربية إلى أن ولي حاكما بالمحكمة الأهلية. 
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وفى أثناء هاته الأسفار كان مجذا! في الاعتناء بكرام (ع ب - 72) 
أبئائه فى المدارس إلى أن وصلوا إلى قدم الكفاءة للمهمّات» وترقى أولهم 
لخطّة كاتب بمجلس النظار بالديار المصرية. 


نسأل الله أن يجعل منهم خلفا محمودا وأن يديم عليه في نعيم الجنان 
ظلاً ممدودا). 


محمد الهادي بيرم يرد على منتقدي والده 


هذاء وقد قيل : إن قيمة المرء لا تقوم بمقدار مادحيه فقط بل بانضمام 
المنتقدين عليه أيضا. وعلى ذلك نقول : إِنْه من دون سائر الجرائد العربية 
والافرنجية قد انفردت احدى جرائد الاآستانة العربية بنشر ما يخالف أمره 
عليه الصلاة والسلام : أذ كوا موتَاكُم بحَيرٍ). 


ولم يكن ذلك ليؤثّر على حسن صيته وشهرته فقد قيل : كلام العدى 
ضرب من الهذيان. ومن تأمل في تاريخ حياة المغفور له (الشيخ محمد 
بيرم الخامس ) علم أنه كلّما خفّض الأعداء والحساد من شأنه ذراعاء ارتفع 
ميلا. وكلّما اشتدّت به ملمّات الحوادث وكوارث الزمن» زاد قدره اعتلاء. 


فقد خرج المرحوم من دياره مغربا مشردا. فما زالت به همته حتى 
بلغت به إلى شرف المقابلة بالحضرة الشاهانية ونوال أقصى الرعاية 
فعاش ميسورا ومات ميسورا. ش 

واجتهد بعض ذوي التقصير في الحطّ من سيرته» والطعن في شهرته» 
فما زاده إل اعتلاء في الصيتء واحتراما في النفوس» وتوقيرا في الصدورء 
فقضى حياته حميد السيرة» وانتقل إلى رحمة ربه طاهر السريرة. 
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وعلى كل حال فنسال الله أن يجازي الجميع خيرا ولا يريهم ضيرا. 
هذا وقد كتبت ما كتبته» والله يعلم أني لم أقصد به فخرا ولا حبًا في 
الظهورء وانما هي حقائق مثبوتة بمستنداتهاء ألقيتها تحت نظر القارئ 
ليرى في حياة هذا المؤلّف وما طرأ عليه من (ع ج > 73) نعيم وبؤس» 
العبرة التي يتوخاهاء وقياما بحقوق الأبوة والتربية» واجابة لما كان كلّفني 
به عند قدومه إلى مصرء ولكوني أعلم الناس بأحواله» رحمه الله ع 
الأبرار. 

وكلّما تذكّرت على قبره محاسن أفعاله» في حياته العمومية؛ وجميل 
أخلاقه وشهامة نفسه فى حياته الخصوصية:؛ أكاد أنشد بيت المعرّي» 
مخاطبا لقبر أبيه : 1 


[ البحر الطويل] 
لأطيقت إطباق المحارة فاحتفظ. . بلؤلوة المسجد الحقيقة الذاوزه) 
9 ذي الحجة سنة 1311 ه (13 جوان سنة 1894 م) 


محمد الهادي بيرم 
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الهوامش 


(1) كانت السفرة الأولى للشيخ محمد بيرم الخامس في 19 شوال من سنة 1292 ه. 
الموافق لأواخر شهر نوفمير سئة 1875 م. ورجع منها إلى تونس في محرم من سنة 1293 
ه/جانفي 1876 م. وكان معه في هذا السفر خادمان أحدهما يتكلم باللسان الايطالي 
واللسان الفرنسي واللسان الألماني واللسان العربي. وفي هذه السفرة قصد أولا ايطاليا حيث 
وجد الشيخ سالم بوحاجب الذي كان في مأمورية في ايطاليا مع الجنرال حسين وزير 
الاستشارة التونسي في خصومة نازلة نسيم شمامة. وبعد أقامة في ليفورنيا ثم في فيرينسا 
حيث اجتمع بأشهر الأطباء الايطاليين قصد باريس حيث اعتنى بعلاجه الطبيب الفرنسي 
الشهير شاركو. (انظر : صفوة» ج 3, ص : 2 3 -22) أما السفرة الثانية فد قام بها الشيخ 
محمد بيرم الخامس في صائفة سنة 1295 ه/ 1878 م فكانت من تونس إلى مرسيليا ثم إلى 
باريس للمعالجة هناك أثناء معرض باريس لتلك السنة وفي مدة اقامته بباريس أكرمه 
الماريشال مكماهون رئيس الجمهورية الفرنسية. ثم عند العودة إلى تونس عرج على مدينة 
الجزائر. (انظر : صفوة, ج 3» ص : 74 -94, صفوة ج 4» ص 5؛ صفوة» ج 5» ص : ي 
ب -12). 

(2) كانت السفرة الثالثة إلى باريس على طريق إيطاليا ومنها إلى فرنسا ومنها إلى انقلترا وذلك في 
صائفة سنة 1296 ه1879 م. (انظر : صفوة» ج 3: ص 95» صفوة» ج 4» ص 71-70). 

(3) كان رجوع محمد بيرم الخامس من السفرة الثالئة في أواسط رمضان سنة 1296 ه/اوائل 
سبتمبر 1879 م. أما بخصوص الأشغال السياسية التي أوعز بها الوزير مصطفى بن اسماعيل 
إلى الشيخ محمد بيرم الخامس فحاصلها مقرر في الجزء الخامس من صفوة الاعتبار (انظر : 
صفوة» ج 4» ص : 70 -71. صفوة» ج 5» ص : ي ز - 17). 

(4) غادر الشيخ محمد بيرم الخامس ميناء حلق الوادي يوم 15 شوال سنة 1296 ه/2 أكتوبر سنة 
9 م متوجها إلى أداء فريضة الحج على طريق مالطة ولم يعد إلى تونس بعد. (انظر : 
صفوة ج 4) ص 71). 

(5) يستعمل الشيخ محمد بيرم الخامس عند الحديث عن عاصمة الخلافة العثمانية تارة اسمها 
الرومي وهو القسطنطيئية وتارة أخرى اسمها التركي وهو الآستانة. وقد أقام بهذه المدينة إقامة 
أولى من شهر صفر سنة 1297 ه/ جانفي 1879 م إلى شهر شعبان سنة 1298 ه/ جويلية سئة 
1 م حين سافر إلى ايطاليا لمخابرة عائلته في النقلة إلى الآستانة وبيع أملاكه يتونس. وفي 
أثناء ذلك سافر إلى سويسرة ثم مر على مملكة ألمانيا ثم النمسا ثم الرومانية ثم الصرب 
والبلغار. (انظر : صفوة» ج 5) ص 41). 
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(6) عاد الشيخ محمد بيرم الخامس إلى الاستانة مقيما فيها بعائلته من شهر محرم سنة 1299 
ه/نوفمبر سنة 1881 م إلى شهر محرم سنة 1302 ه/ أكتوبر سنة 1884 م. (انظر : صفوة» 
ج 5 ص 42). 

(7) محمد بيرم الأول ولد سنة 1130 ه/ 1718 م وتوفّي سنة 1214 ه/ 1800 م. ارتقى إلى رتبة 
شيخ الإسلام الحنفي بتونس. صاحب تاليف عديدة منها : رسالة في السياسة الشرعية» 
واختصار «أنفع الوسائل) المسمى «ببغية السائل»» وتقريض على شرح العلآمة أبي النخبة 
مصطفى الطرودي على الرسالة «العبادية» في العروض. (انظر : ابن أبي الضياف» اتحاف» ج 
7 ص 30 35). أما الرسالة في السياسة الشرعية فقد طبعت بمصر بمطبعة الإعلام سنة 
6 ه/1886 م تحت عنوان : «نبذة في بعض القواعد الشرعية لحفظ الإدارة الكلّية». 
(انظر : سركيس» معجمء 612). 

(8) هو محمد بن حميدة بن الخوجة» أخذ العلم عن أبيه وعن الشيخ حسن الشريف والشيخ 
محمد بيرم الثاني والشيخ محمد بيرم الثالث» ثم تصدر للتدريس ثم زين خطة القضاء 
بالمذهب الحنفي» ثم انتقل إلى خطة الفتوى» ثم انتقل من الفتوى إلى رئاستها. وتوفى شيخ 
الإسلام محمّد بن الخوجة في يوم عاشوراء من سنة 1279 ه/8 جويلية سنة 1862 م. (انظر: 
ابن أبي الضيافء» اتحاف» ج 8)» ص 127 128 129). 

(9) هنا إشارة إلى أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم الآنصاري وهو من أشهر أصحاب أبي حنيفة» 
تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيين : المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد . وهو أول 
من دعي بقاضي القضاة في الإسلام. وهو أوّل من غير لباس العلماء إلى هيئة مخصوصة 
تميزهم عن سائر الناس. وهو أُوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة. له كتاب الآثارء وله كتاب الخراج. وتوفّي سنة 182 ه/ 798 م. ( انظر : مقدمة كتاب 
الآثار؛ طبعة القاهرة» سنة 1355 ه). 

(10) ولد محمد بيرم الثاني سنة 1162 ه/ 1749 م وتوقي سنة 1247 ه/ 1831 م وأهم آثاره : 
حسن النبأ في جواز التحفّظ من الوباء؛ ط. القاهرة 1302 ه- والتعريف بالأجداد البيارمة» 
مخ دار الكتب الوطنية» وعد الدر والمرجان في سلاطين آل عثمان (انظرها في الجزء الثاني 
من الرحلة الحجازية لمحمد السنوسي» ط 1981 م» ص 40 إلى ص 55)» منظومة في 
المفتين الحنفيين بتونس» كناش غريب يؤنس الغريب» منظومة في بايات تونس. (انظر : 
ترجمته في الاتحاف لابن أبي الضياف» ج 7 ص 158 -162 ). أمّا محمد بيرم الثالث فقد 
ولد سئة 1201 ه/1787 م وتوقي سئة 1259 ه/1843 م. له من التآليف شرح علي 
ايساغوجي وحاشية على المنار وتحريرات فقهية. وأما محمد بيرم الرابع فقد ولد سئة 1220 
ه/1805 م وتوفي سنة 1278 ه/ 1861 م ومن أهم آثاره : الجواهر السنية في شعراء البلاد 
التونسية» ط. تونس 1973 م. (انظر : محمد النيفرء عنوان» ج 2» ص 87-78 -117). 
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(11) مما لا شك فيه أن الشيخ محمد بيرم الخامس فيما بين سنة 1278 ه1861 م وسنة توليه 
خطتي التدريس ومشيخة المدرسة العنقية سنة 1280 ه/1864 م كان يطالع صحيفة الرائد 
التونسي المؤسّسة في غرة سنة 1278 ه/9 جويلية سنة 1860 م. سيما وأنه شرع؛ منذ 
بلوغه سن السابعة عشرة من عمره عام صدر عهد الأمان (20 محرم سنة 1273 ه/ 9 سبتمبر 
7 م )» في التقييد بكتاشه لما تجمع لديه من أوامر وقوانين ونظامات في شؤون الحكومة 
وردت في نص عهد الأمان. (انظر : صفوة» ج 5: ص : ج 3). وتجدر الإشارة ألى أن محمد 
بيرم الخامس كان شغوفا أيضا بمطالعة الكتب العلمية بمكتية جامع الزيتونة (انظر أسفله 
تعليق رقم 59). 

(12) انظر أسفله بالذيل الرسائل رقم : 18 -21 32 39 40 42 44 _ 48 53. ملف رقم 
: 732» (الخزيئة العامة ) للوثائق التونسية ). 

(12 مكرر) تم تعيين خير الدين باشا وزيرا أكبر في 28 شعبان سنة 1290 ه/21 أكتوبر سنة 
3 مم. 

(13) أصدر خير الدين باشا كتابه : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك (طبعة تونس) في 
0 جمادى الأولى سنة 1284 ه/ 9 سبتمبر سنة 1867 م. 

(14) خير الدين باشا يكلّف الشيخ محمد بيرم الخامس بإدارة جمعية الأوقاف في شهر صفر من 
سنة 1291 هاأفريل سنة 1874 م. 

(15) في غرة محرم فاتح سنة 1277 ه/20 جويلية 1860 م أسّس المشير الثالث محمد الصادق 
باشا باي المطبعة الرسمية التونسية وجعل نظر المطبعة لآمير الأمراء حسين رئيس المجلس 
البلدي ثم في ربيع الأول من سنة 1292 ه/ماي 1875 م كلف الوزير الأكبر خير الذين 
الشيخ محمد بيرم الخامس بإدارة المطبعة الرسمية التونسية (انظر : ابن أبي الضياف» 
اتحاف» ج 5) ص : 32). 

(16) هو تأليف الشيخ محمد بيرم الثاني المسمى : التعريف بالأجداد البيارمة. 

(17) مقدمة كتاب صفوة الاعتبار اشتملت على ثلاثة أبواب : الباب الأول في السفر من حيث 
هوء والباب الثاني في السفر لغير أرض الإسلام» والباب الثالث في تقسيم أحوال أهل الأرض. 
أما الباب الأول ففيه ثلاثة فصولء الأول فيما جاء في ذلك من الكتاب العزيزء والثاني فيما 
ورد في السفر من السنة» والئالت فيما ورد في السغر من كلام الحكماء والأدباء. أما الحديث 
المستشهد به فهو قوله عليه الصلاة والسلام : وسافروا تصحوا وتغنموا). (انظر : صفوة» 
ج 1ص :12). 

(18) أشار الشيخ محمد بيرم الخامس في الجزء الثالث من صفوة الاعتبار في الصفحة الثانية إلى 
أنه قام بالسفرة الأولى في يوم 19 شوال سنة 1292 ه/18 نوفمبر سنة 1875 م. 

(19) كان ذلك في مصيف سنة 1295 ه/1878 م. (انظر صفوة» ج 5» ص : ي ب - 12). 
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(20) هو جان مارتين شاركوء طبيب فرنسي ولد بباريس سنة 1825 م وتوقّى سنة 1893 م. هو 
مؤسّس مدرسة الأمراض العصبية «لاصَآلْبِيتريار» بباريس. تتلمذ عليه من صار من كبار 
العلماء من فرنسيين وأجانب ومن تلاميذه الفيلسوف فروود. (انظر : لاروس الصغير» سنة 
9 م ص : 1173). 

(21) النشادر : ماذة قلوية ذات طعم حادذ. 

(22) كذا بالنص؛ ولم نعثر على ترجمة هذا المخترع. 

(23) العنفقة : شعرات بين الشفّة السفلى والذقن. 

(24) هو أبو عبد الله محمّد بن محمّد شهر ابن عرفة الورغمّي التونسي» توفي سنة 803 ه/ 1400 
م. (انظر : ابن أبي الضياف» أتحاف» ج 27 ص : 61). 

(25) انظر ترجمته أعلاه : تعليق 20. 

(26) هو جياكومو كستادوفوء ولد في ليفورنيا (القرنة) سنئة 1821 م وتوقّي بحلق الوادي في 
تونس سنة 1886 م. عمل طبيبا خاصا للمشير الأول أحمد باشا باي ثم للمشير الثاني 
محمد باشا باي من سنة 1851 م إلى سنة 1858 م ويبعد ذلك عمل طبيبا خاصا لخديوي 
مصر ثم رجع إلى ايطاليا وعمل طبيبا خاصا للملك فيكتور ايمانوال الثاني بداية من سنة 
1 م وأسّس مصرفا بنكيا بمديئة فلورنسه ثم بداية من سنة 1868 م إلى سنة 1871 م 
شارك في المناورات المالية بالقطر التونسي ولم يكف عن الاهتمام بالشؤون التونسية إلى 
وفاته. (انظر قانياج : أصول الحماية الفرنسية بتونس» باريس 1959» ص : 160). 

(27) كانت هذه السفرة الثالثة إلى باريس في صائفة سنة 1296 ه/ 1879 م ورجع منها إلى تونس 
أواسط رمضان /أوائل سبتمبر من السنة نفسهاء وفي هذه السفرة زار انقلترا. (انظر : صفوة» 
ج 3: ص : 2:95 صفوة, ج 4» ص 71-70). 

(28) حاصل المامورية السياسية التي يتحداث عنها يوجد تفصيله في صفرة الاعتبار» الجزء 
الخامس» في صفحة : (ي ز > 17). 

(29) لم يغادر الشيخ بيرم الخامس تونس في 26 شوال سنة 1296 ه/13 أكتوير سنة 1879 م» 
كما أورد ذلك ابنه محمد الهادي (انظر : صفوة» ج 5؛ ص : ك ها 25) وإنما في يوم 15 
شوال سنة 1296 ه/2 أكتوبر 1879 م كما أورد ذلك هو نفسه بقوله : سافرت أواسط 
شوال. (انظر : صفوة» ج 4» ص : 71). 

(30) القران : سورة 16 (النحل). الآية : 69. 

(31) طبعت هذه الرسالة سنة 1302ه/ 1885 م بالقاهرة. 

(32) الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين له حاشية ردٌ المحتار على الدرٌ المختار شرح تنوير 
الأبصار في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة. طبعة بولاق» 1286 ه/1869 م. وصاحب الدر 
المختار هو محمد علاء الدين الحصكفي . والشيخ ابن عابدين من فقهاء دمشق المشهورين 
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توفي سنة 1252 ه/1836 م. (انظر : الزركلي» الأعلام» ج 4» ص : 267 268 ). 

(33) هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني من علماء المتصوفة ولد 
بقلقشئدة بمصر سنة 898 ه/ 1493م . وتوقّي بالقاهرة سئة 973 ه/ 1565 م. من تآليفه : 
الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية. (انظر : الزركلي؛ الاعلام» ج 4» ص : 331 - 
2). 

(34) القرآن» سورة 9» (التوبة)» الأية : 40. 

(35) كتاب الموافقات لآبي إسحاق الشاطبي المتوقّى سنة 790 ه. ويعرف بكتاب عنوان التعريف 
بأسرار التكليف. ط. تونس 1302 ه. (انظر : سركيس» معجم المطبوعات» ج 21 رقم 
0 1091). 

(36) هو أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمّد بن العربي الحاتمي الطائي» يدعى الشيخ الأكبر 
ولد في مرسية (الأندلس) سنة 560 ه/1165 م. وتوفّي بدمشق سنة 638 ه/1240 م. 
صوفي من أكبر متصوفة الإسلام أقام 30 عاما في اشبيلية ثم رحل إلى المشرق كان ظاهريا 
في العبارات باطنيا في الاعتقادات. اتخذ دليلا لحياته النور في قلبه لا في الشريعة. رمي 
بالزندقة. ومن مؤلفاته : الفتوحات المكمّية. (انظر : دائرة المعارف الإسلامية, ط. 30 
ص : 734-729). 

(37) الفتوحات المكّية ولا الفتوحات املك كما في لفن والسوايوس اننا 

(37 مكمّرر ) القرآن : السورة 2 (البقرة)» الآية : 195. 

(38) وردت هذه الترجمة بذيل الجزء الخامس من كتاب صفوة الاعتبار من صفحة : 1 > 1 إلى 
صفحة : ع ج 73 حررها اينه الأكبر محمد الهادي بغاية الشرح والبسط لمختلف أطوار حياة 
والده ولما حصل له فى اسفاره وتنقّلاته ومخاطبات الأمراء والوزراء والعلماء والشعراء له وهى 
ترجمة أشمل من لني أوردها الشيخ محمد بيرم الخامس بالباب الأول في الفصل الذي 
خصصه لنشأته : فصل في نشأتي بالصفحة 94 وما بعدها من الجزء الأول من صفوة 
الاعتيار. 
واتماما للفائدة ومراعاة للتنسيق المنطقي بين مختلف مضامين كتاب صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار أوردنا هذه الترجمة الثانية عقب تعريف الشيخ محمد بيرم 
الخامس نفسه. 

(39) أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبّار» ولد في بلنسية وكتب لصاحبها 
محمد بن حفصء وتوفي سنة 658 ه/1259 م. له كتاب تكملة الصلة» ذكر فيها أعيان 
الأندلس وأدباءهاء وله كتاب الحلّة السيراء في أخبار المغرب من المائة الآولى للهجرة إلى 
المائة السابعة» تبدأ بموسى بن نصير. (انظر : بطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس» 
بيروت 1958 م. ص : 200). 
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أبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص تولّى امارة افريقية من سنة 627 ه/ 1229م 
إلى سنة 647 ه1249 م وهو الذي أعلن سنة 634 ه/ 1236 م أن افريقية مستقلّة استقلالا 
تامًا عن الموحدين. وفي سنة 635 ه/1237 م أتته بيعة زيان بن مردنيش صاحب شاطبة 
بالأندلس. كما أتته الوفود من شرقي الأآندلس متسنجدة به فاجاب طلبهم ووجه أسطولا 
لإعانتهم قُوَم بمائة الف دينارء ولم يقدّر الله وصوله إليهم وقت الحاجة. أما مديئة بلدسية 
فقد اشتهرت بأنها كانت قاعدة الدولة العامرية من سنة 412 ه/1021 م إلى سنة 478 
ه/ 1085 م. وكانت الأندلس في تلك الفترة تعاني هجمات النصارى بقيادة الفنس السادس 
صاحب قشتالة واذاك استنفر الأندلسيون يوسف بن تاشفين فقدم لنصرة المسلمين وانتصر 
على ألفنس في رجب سنة 479 ه/ أكتوبر سنة 1086 م. فازداد يوسف بن تاشفين بهذا 
النصر عظمة وتلقّب بأمير المسلمين ثم رجع إلى مراكش وما لبت المسيحيون بعد عودته 
أن استانفوا نشاطهم وأعاد الفنس السادس الكرة ورأى في بلنسية من صاحبها السيد رذريق 
معينا ففزع المعتمد بن عيّاد إلى مراكش مستصرخا أمير المسلمين لإنقاذ الأندلس فبعث 
الأمير المرابطي قائده سير بن أبي بكر فافتتح بلنسية سنة 495 ه/ 1101 م. بعد أن دافعت 
عنها شيمانة أرملة رذريق أكثر من سنتين. وبقيت بلنسية بيد المسلمين إلى عهد زيان بن 
أبي الحملات حين سقطت بيد المسيحيين سنة 636 ه1238 م. (انظر : حسن حسني 
عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص : 107. انظر كذلك : ابن أبي الضياف» اتحاف» ج 
1 ص : 197. راجع : بطرس البستاني» أدباء العرب» ص : 27 28). 

الفريق محمود خوجة هو محمود بن محمد كاهية كان وزير البحر في دولة المشير الأول 
أحمد باشا باي ومن تالف هذا الباي له أنه لا يحجب والدته عن هذا الوزير. وأحمد باي 
هو أول ملك باتت أمه وأخته كلثوم في دار وزير غير محرم. إذ لما مرضت أمه ولزمها تبديل 
الهواء؛ اشتهت أن تكون بحلق الوادي فقال لها : تكونين في دار ابنك وزير البحر (انظر : 
ابن أبي الضياف» اتحاف». ج 4؛ ص : 177). 


(42) ترجم ابن أبي الضياف (أتحاف؛ ج 7» ص : 136) لأبي العباس الحاج حميدة الغماد وقال 
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: «هذا الرجل من بيت علم ووجاهة؛ تقلّب بنوه في الخطط العلمية»)... وتقدّم شيخا 
بالمدينة وهي من الخطط النبيهة يقال لصاحبها أمين الأمناء... استشاره والدي في التزوج 
فأشار عليه بوالدتي). 

الجد الأكبر للسيّدة حسينة هو حسن بن الإمام العلم أبي الحسن عبد الكبير الشريف ابن 
السادة الذين أذهب الله عنهم الرجس. توفي سئة 1234 ه/1819 م. (انظر : ابن أبي 
الضياف» اتحاف» ج 7 ص : 72-69). 

محمد بيرم الثاني : قلّد خطة القضاء سئة 1192 ه/1778 م ثم استقال منها بعد عام. ثم 
تولأها من جديد سنة 1194 ه/1780 م وسمّي نقيبا للأشراف على أثر وفاة الشيخ عبد 
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الكبير الشريف سنة 1206 ه/1792 م. وولي خطة الإفتاء عند وفاة والده سنة 1215 
ه/1800 م. وارتقى إلى رئاسة الفتوى سنة 1216 ه/ 1801 م (انظر : محمد النيفرء عنوان 
الأريب» ج 2؛ ص : 78. انظر كذلك : محمد السبوسي» مسامرات الظريف» ج 2» ص : 
0 41 42 43. راجع : محمد بن الخوجة؛ تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي 
الجديد» ص : 173 138). 

(45) هو مراد الثالث تمهد له الآمر وبويع بالولاية على الايالة التونسية في 9 رمضان سنة 1110 
ه/11 مارس سنة 1699 م وام مراد الثالث من قبيلة الحنانشة واعتقله عمه رمضان باي 
المرادي سنة 1109 ه/1697 م. وأمر بتسميل عينيه حتّى ينقطع طمعه في الملك ولا 
ينقطع النسل المرادي. وبقي مراد الثالث في محبسه إلى أن تمكّن من الفرار إلى جبل 
وسلات ومنه نزل في أنصاره وأتى القيروان وبها بويع. وجمع مراد الثالث خيله ورجله 
واستوى على محلة قسنطينة وحاصرها خمسة أشهر فأتاه صاحب الجزائر بمحلّته فكانت 
الهزيمة على مراد الثالث سنة 1112 ه/ 1700 م. وكان مراد الثالث مدة ولايته يظهر التشكّي 
من ألم عينيه وأن قصده التشفي من المتسيّب له في ذلك وكان له سيف يسمى البالة شهر 
بيه 

(46) انظر قائمة هؤلاء المشايخ في الصفحة 203 من طبعتنا هذه. 

(47) محمد باشا باي (المشير الثاني ) منح أهل المملكة التونسية قانون عهد الأمان في 20 محرم 
سئة 1273 ه/20 سبتمبر سنة 1857 م. 

(48) كان ذلك في صفر سنة 1277 ه/ أوت سنة 1860 م حين أذن المشير الثالث محمد الصادق 
باشا باي بتنظيم الوزارات والإدارات وتعيين أعضاء المجلس الأكبر. 

(49) تحدّث ابن أبي ديئار عن تعظيم أهل الحضرة لختم البخاري فقال : ولهم اهتمام عظيم 
يحتفل الشيخ لذلك اليوم غاية الاحتفال. ولهم أماكن معلومة وأيام معدودة بحيث يكون 
يوم كذا في المسجد الفلاني» عند الشيخ فلان» فتهرع الناس إلى محلّه. وتوقد الشموع 
وتسرج القناديل ويبخْر المكان بأنواع الطيب. (انظر : المؤنس في أخبار افريقية وتونسء 
ط. 1350 هي ص : 286 287 288 ). وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن الخوجة صاحب 
كتاب معالم التوحيد في القديم وفي الجديدء أنهى كتابه بخاتمة أورد فيها تاريخ نشأة اختام 
الحديث الشريف بتونس من صفحة 216 إلى صفحة 225 وبين برنامج جميع أختام الحديث 
التي عليها أوقاف جارية للرواية من صنيع أهل الخير» ومنه يفهم أن الجوامع والمساجد 
والمدارس والزوايا والأضرحة التي لا يقام بها ختم الحديث ليس عليها أوقاف خاصة لرواية 
الصحيح. وكان الباي يحضر أختام جامع أبي محمد وجامع حرمل وجامع الحلق وجامع 
'حمودة باشا وجامع صاحب الطابع وجامع يوسف داي وجامع الزيتونة وجامع سبحان الله 
وجامع المرسى. وتبتدئٌ تلك الأختام التي يحضرها بختم جامع أبي محمد يوم الثامن من 
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رمضان ثم على التوالي يوم 11 منهء ثم يوم 14 منهء ثم يوم 17 منه» ثم يوم 20 منه. ثم 
يوم 23 منه؛ ثم يوم 26 منهء وأخيرا يوم 29 منه بجامع سبحان الله وجامع المرسى. آم 
المدرسة العنقية فهي في عداد المواضع التي يقام بها ختم الحديث في يوم 25 رمضان من 
كل سنة لكنها ليست في عداد الأختام التي يحضرها الباي ولذا فإن حضوره بها في رمضان 
سنة 1278 ه يعد حدثا استثنائيا. ومن بين المحال التي عليها أوقاف خاصة لرواية الحديث» 
مسجد سيّدي بوحديد بتونس الحاضرة ولا يحضر الباي ختم الحديث به ودوره يوم 14 
رمضان. وكان الشيخ محمد النيفر هو المتولي مهمة رواية صحيح البخاري به سنة 1278 
ه/1862 م. وكان في تلك السنة بعث برسالة إلى مصطفى خزنة دار الوزير الأكبر بتاريخ 
فاتح رجب لتلك السنة هذا نصها : (... وبعد فإِنْ بمسجد سيدي يوحديد درسا تبحت 
ولاية معظمكم وقد جرت عادته القديمة أن يقرأ بالمسجد رواية صحيح البخاري في الأشهر 
الثلاثة. ويستحق المباشر له ريالين في كل شهر ومطرين زيتا في رمضان من أوقاف السيدة 
المرحومة العزيزة عثمانة . وقد ظهر لمعظّم جنابكم أن يعم طريق النفع بهذا الدرس بأن يرب 
درس حديث يقرأ دراية في كل يوم من أيام العام وتعظيما لأجر المنتسب إليها ووفاء بما 
يقصده المحبّسون من استقرار الأجر ويعين لمباشر هذا الدرس ريالان إعانة في كل يوم من 
أيام العام ويلغى المرتّب القديم. ونرغب من جناكم عرض هذا الغرض للحضرة العلية 
وامضاءه على نحو ما تقرر والسلام»)... (انظر : الخزينة العامة للوثائق التونسية» خزانة 6 
كرضون 63» ملف 732» ملفات رسائل المدرسين بجامع الزيتونة) . 

(50) بخصوص إدارة الشيخ محمد بيرم الخامس لأملاكه ومباشرته لخطة التدريس بجامع الزيتونة 
على اثر وفاة والده عثرنا على وثائق هامة هي رسائله إلى كبراء الدولة فانظرها أسفله بذيل 
هذه الترجمة. 

(51) الفتنة العمومية هي الثائرة التمردية التي اندلعت في أفريل من سنة 1864 م (أواخر سنة 
0 هم. لأسباب عدة أبرزها نفاد الصبر على تحمُّل النظام الجبائي الغاشم بالمملكة 
التونسية. وسرعان ما انّسعت رقعة حركة العصيان فشملت القبائل الرحل بداخل البلاد وقرى 
الساحل التونسي ومدنه وظهر في عريان الايالة الداء القديم وهو حزب الحسينية كالهمامة 
وجلاص ونقّات وأولاد عون وحزب الباشية كماجر والفراشيش وأولاد عيار وورتان وأكثر 
الساحل واشتدٌ ضجيج الأهالي والاضطراب والهرج بالمملكة لطلب التخفيف من ثقل الآداء 
الموظف على الرؤوس وكاتب الباي المدن في اسقاط أداء المجبى. وفي أفريل 1865 م ينهزم 
قائد الثورة علي بن غذاهم ويهرب إلى الجزائر ثم في مارس 1866 م يتم إلقاء القبض على 
علي بن غذاهم ويودع السجن بحلق الوادي حيث تدركه الوفاة في 22 جمادى الثاني 1284 
ه/11 أكتوبر 1867 م وقيل مات مسموما. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» 
ج 2» ص : 435 إلى ص : 474). ١‏ 
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(52) الباي محمد الصادق كاتب رئيس المجلس الأكبر بما معناه : ان المصلحة اقتضت توقيف 
المجلس الكبير. وكان ذلك في 24 ذو القعدة سنة 1280 ه/1 ماي سنة 1864 م. 

(53) هذا الأمير لعله أمير الأمراء خير الدين الذي أوفده الباي محمد الصادق إلى باريس في مهمّة 
في ذي القعدة من سنة 1281 ه/أفريل سنة 1865. 

(54) القرآن : سورة الانفال» الأية : 25. 

(55) وجدنا في الرائد التونسي» العدد 25 بتاريخ يوم الخميس السابع من شوال سنة 1290 هجريا 
الموافق للسابع والعشرين من نوفمبر سنة 1873 م وفي الصفحة الأولى نص المقال الذي كتبه 
الشيخ محمد بيرم الخامس وختمه بامضائه وهو مقال برر رئيس تحرير الرائد نشره لسببين 
اثنين هما أؤلا لآنْ كاتب المقال ممّن يجلّ عن أن ينسب إليه التملّق والمحاباة كما ذلك 
محقّق عند الخاصة والعامة من سككّان الحاضرة كافّة ولم يحمله على كتابة ما كتب إل محض 
الغيرة الوطنية والحمية الجنسية. وثانيا لأنّ شهادة من اتتصف بهذه الصفات الحميدة وزاد 
على ذلك أنه متجرد من سائر العلائق السياسية لخدمة العلم الشريف, لا بد لها من أن ينظر 
إليها بعين الاعتبار كل ذي مروءة وإنسانية. (انظر اسفله : الذيل صفحة 2278» رقم : 11). 

(56) الأوقاف الأهلية هي الوقف الخاص المحبس لفائدة أشخاص معينين في رسم الحبس. 
والأوقاف التي على أعمال البر هي الوقف العام أي الوقف المؤبد لفائدة مشروع خيري أو 
مشروع ديني كإقامة المساجد والمدارس والمكاتب والدروس والأحزاب والتكايا والسقايات 
والجسور والإطعام وإيقاد الأزقّة وإعانة الحجاج ومداواة المرضى وختن الصبيان وإقامة الأسوار 
والحصون وغير ذلك مما منفعته عامة. وكانت كل مؤسسة دينية أو خيرية تتولى بنفسها 
إدارة ما لها من أوقاف فتصرف ريعه فيما أعد له ومثل هذا النظام جر إلى حدوث تجاوزات 
من ذلك أن أكبر قسط من ريع تلك الموقوفات لم يستعمل في الوجه الذي قصده المحبس 
لفقدان الرقيب ولذا أسست جمعية الأوقاف للسهر خصيصا على الوقف العام وللتصرف فيه 
واستصلاحه وصرف ريعه فيما أعدٌ له. إلا أن هذه المأمورية اخذت تتضاءل يوما فيوما بعد 
استيلاء الاستعمار على أراضي الأوقاف العامة. ثم تم حل جمعية الأوقاف والحاق الأوقاف 
العامة بأملاك الدولة التونسية بمقتضى قرار الحكومة التونسية بتاريخ 31 ماي من سنة 
6م (انظر : محمد السنوسيء مطلع الدراري» ص : 12» ورسالة في إسناد الحيس 
للإسلام كتبها سنة 1303 ه/1886 م. انظر كذلك : المجلّة الفلاحية» ووزارة الفلاحة» 
تونس 1958 م؛ الطرق الممكن استعمالها لإحياء أراضي الأحباس» مقال بقلم محسن شبيل» 
ص : 54 58. راجع أيضا : محمد عبد الباقي» حل الأحباس» تونس 1958 م. 

(57) انظر بشأن خبر هذه المدرسة وتأثيرها : العروسي المنقعي» الصادقية وأثرها في الحياة 
الفكرية في تونس» كلية الآداب بتونس 1979م) أطروحة مرقوئة. انظر كذلك : أحمد عبد 
السلام» الصادقية والصادقيون» تونس 1975 م. ( بالفرنسية ). انظر أيضا : علي الشنوفي : 
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الذكرى المائوية للمدرسة الصادقية» الكراسات التونسية 160/15 م الجزء 23 ص : 371 
حتى إلى ص 394 (بالفرنسية). ثم تقرير عن المدرسة الحربية بباردو» الكراسات التونسية» 
6 م. 1 

(58) قال ابن أبي الضياف في اتحافه في الجزء الخامس» الصفحة 31 ما يلي : وفي غرة محرم فاتح 
سئة 1277 ه/20 جويلية 1860 م جعل الباي ( محمد الصادق) فى الحاضرة مطبعة 
الأسبوع؛ واستنادا إلى الوثائق المحفوظة في الخزينة العامة للوثائق التونسية ظهرت من هذه 
جوان 162 م6 جملة 3 عددا ومن جوان 1562 م إلى جوان 163 جملة 7 عددا ومن 
جوان 1863 م إلى جوان 1864 م جملة 39 عددا ومن جوان 1864 من إلى ماي 1865 م 
جملة 35 عددا., ثم انحدر حجم الأعداد إلى جملة 15 عددا فقط بداية من سنة 1282 
ه/1865 1866 م. ثم في سنة 1285 ه1868 م لم يظهر من الرائد إلا عدد واحد نشرت 
به تقاريظ كتاب أقوم المسالك لخير الدين. والملاحظ ( ان جريدة الرائد هى رابعة الصحف 
العربية في العالم من عونييك قدامة العهد بعد جريدة التنييه أصدرها بونابرت بمصر سنة 
0 م وجريدة الوقائع المصرية أصدرها الخديوي محمد على عام 1829 م وجريد المبشر 
أصدرتها الدولة المُرنسية عام 1847 بالجزائر. ( محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 22 

(59) بخصوص اعارة الكتب بمكتبة جامع الزيتونة عثرنا على الوثيقة التالية في الخزينة العامة 
للوثائق التونسية : ملف رقم : 741»؛ كرضون رقم 63») خرانة رقم : 6. 
جرائد تخص مكتبة الجامع الأعظم جامع الزيتونة دام عمرانه. 
الحمد لله بيان الكتب التي لم ترجع لمكانها لخزائن الجامع الأعظم جامع الزيتونة أدام الله 
عمرانه عند عمل الحساب الواقع في سنة 1293 ه/1876 م. 
الحمد لله تقييد الكتب التي لم تحضر عند عمل حساب الكتب خزائن الجامع الأعظم عمره 
الله بدوام ذكره وما أجاب به الوكلا عن كل كتاب منها. 
الجزء الثاني من رحلة العياشي عند الشيخ محمد بيرم بتذكرة من شيخ الإسلام مؤرّخة 
بجمادى الثانية سنة 1293 ه/ جويلية 1876 م. 
ومن الخزائن اليسرى التي لنظر سي الطاهر دخيل 3 
الموطا للإمام مالك ذكر الوكيل أنّه عند الشيخ السيد محمد بيرم من غير تذكرة. 
الجامع الصغير ذكر الوكيل أنّه عند الشيخ السيّد محمد بيرم من غير تذكرة. 
الميزان للشعراني ذكر الوكيل أنه عند الشيخ السيد محمد بيرم من غير تذكرة. 
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تحفة الملوك ومعها مقدمة الغزنوي. صم من محمّد الشاذلي بن صالح ومن محمّد البارودي 
ومن أحمد الشريف. ش ش 

(60) هذا القصيد للشيخ محمد ببم الخامين يتضيّن دعوة مدرّية للجامعة الإسلامية د 
الجوائب فهي أوّل صحيفة عربية قويّة ظهرت في الآستانة سنة 1860 م أنشاها أحمد فارس 
الشدياق اللبناني وهو علم كبير من أعلام الصحافة العربية الأوائل. كان واسع الإطلاع على 
دقائق اللغات الأجنبية إلى جانب تعمقة بالعربية. وقد ساعدته كثرة أسفاره ورحلاته إلى 
أوروبا على الإلمام بغنون الصحافة. كما أنه أوّل من استحدث أكثر الكلمات. العربية اليوم 
شيوعا على السنة الصحف أمثال : مؤتمر وأسطول وبريد وحافلة وأزمة 5 ( كمبيالة) 
والبرق (تلغراف)... الخ. وكان القدياق يدشر خريرة الجوائب استوعيا: وقد .ساعد 
السلطان عبد العزيز العثماني على توسيع نطاق هذة الجريدة لبث فكرة الخلافة النبوية بين 
المسلمين المنتشرين خارج الدولة العثمانية. وفي جويلية سئة 1879 م صدر الأمر السلطاني 
بتعطيل جريدة الجوائب مدة ستة أشهر لامتناع صاحبها عن نشر مقال طعنا بالخديوي 
إسماعيل حاكم مصر. ثم عادت.الجوائ فاستانفنت. الصدور. وفي.سنة 1882 م قبض أحمد 
فارس الشدياق من سفارة انقلترة في' الآستانة ة مبلغ ألف.ليرة انقليزية لطبع المنشور الذي 
أصدره الباب العالي باعلان عصيان حل عرابي ياش" في واد النيل. فكان ذلك سيبا 
لانكسار أحمد عرابي وسقوط اعتباره: : وفي سلئة 1883 م نقلت جريدة “الجوائب ادارتها إلى . 
القاهرة وهناك احتجبت في السنة نفسها يعد أن استمرّت في الصدور قرابة 23 عاما متواصلة 
دون القطاع . (انظر : محمد التتريت» الركلة الحجازية» خ22 ص 411).. 

(61) تولّى محمد خزنة دان الوزارة :اكير بتؤنس 'خلفا لخير الاين ياشا إلى يوم 25 شعيان من 
سئة 1295 ه/ 24 أوت مينة 1878 م نفو تاريخ تعييق مصَطفئ بن اسمناعيل وزيرا أكبر. 

(62) الصواب أن زيارتة لمدينة الندوة “كانت الخلال السفرة الثالئة اغبّمادا عغلئ قول. محمد بيرم 
الخامس : «أقمت في باريس سنة 1296 ه نحو شهر وحيثا كنت 'علمت أغلب ما فيها 





ولزمني انتظار أشياء يتوقّف عليها رجوعي إلى تونس أحببت أن أقضي بعض أيام في رؤية 
انكلتيرة... فركبت الرتل السريع صباحا وذلك في رمضان الموافق لآب: الاعجمي). 
(صفوة؛ ج 4؛ ض : 21 -70: صفوة» ج 23 ص 95). 

(63) هو ماري ايدمون باتريس» ماك ماهون» دوق دي ماجنته» ولد سنة 1808 م بقصر الغابة 
بمقاطعة اللواري بفرنساء وتوقي سنة 1893 م. تميز بنشاطه العسكري ببلاد الجزائر حيث 
لاحق في سنة 1852 م القبائل الجزائرية الرافضة للاحتلال الفرنسي وتابعها في الملاحقة حتى 
اجتاز الحدود التونسية وبلغ قلعة سبان حيث اعتصمت وامتنعت عنه فتمكّن من أغنامها 
وعدها 20.000 رأس ورجم إلى العراب الجزائري جارا إياها وراءه. ثم تميّز كذلك في حرب 
القرم سنة 1854 م. ثم عين حاكما عاما,غلى الجزائر من سنة 1864 م إلى سئة 1870 م 
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وشارك في موقعة سيدان التي انهزمت فيها فرنسا أمام ألمانيا سئة 1870. ثم انتخب رئيسا 
للجمهورية الفرنسية في 24 ماي سنة 1873 م وانفصل عن تلك الرئاسة في جانفي سدة 
9 م. ر(انظر : مانشيكور» التل العالي بالبلاد التونسية؛ باريس 1913 م؛ ص : 290. 
راجع : القاموس الصغير ١‏ لاروس)» طبعة سنة 1989 م» باريس» ص : 1409). 

(64) هو الدكتور ماسكاروء ولد بتونس في شهر فيفري سنة 1845 أبوه الطبيب ماسكارو 
الإسباني؛ وأمّه روزي قانبه أصلها من جدوة واستقّرت عائلتها بتونس. كان الطبيب الخاصٌ 
لمحمد الصادق باشا باي» وكان صديقا لفنصل فرنسا الذي أفاد بأن هذا الطبيب له تأثير 
كبير على الباي ويرحب بالارتشاء. (أنظر : فانياج» أصول الحماية الفرنسية بتونس» ص : 
0). 

(65) تلك القشلة هي قشلة البشامقية وهي التي اتخذ حمودة باشا فيها بيتا لنفسه مع جند الترك . 
ذكر ابن أبي الضياف (اتحاف» ج 7» ص : 83) أن الحاج محمد بوثور من أعيان العاصمة 
هو الرجل الكفء الآمين الذي قدمه الباي حمّودة باشا لبناء هذه القشلة فأحسن القيام (بين 
سنة 1802 وسنة 1804). والملاحظ أن هذه القشلة ضمت إلى مستشفى كبير أطلق عليه 
اسم المستشفى الصادقي سنة 1879. 

(66) الكونت دو صانسي هو فرديناد شارل فرومانس فيللي دوفو المزعوم كونت دوفو صانسي» 
ولد بمدينة مو بفرنسا سنة 1830. قدم إلى تونس في أوائل سئة 1863. (راجع : قانياج» 
أصولء ص : 448 ص : 533 وما بعدها). 

(67) ولد مصطفى بن اسماعيل في مدينة بنزرت حوالي سنة 1276 ه/1850 م وتولى الوزارة 
الكبرى بتونس في 25 شعبان 1295 ه/24 أوت 1878 م وأبعد عنها في 17 شوال 1298 
ه/12 سبتمبر 1881 م. ومات مصطفى بن اسماعيل في الآستانة سنة 1314 ه/1897 م 
على حالة فقر لا مزيد عليه. (انظر : ترجمته المخطوطة بعنوان : نبذة تاريخية في منشأ 
الوزير مصطفى بن اسماعيل» دار الكتب الوطنية» تونس. رقم 03749 . انظر أيضا : م. ص. 
مزالي» أحوال تونس قبيل الاحتلال» رسالة عدد 6» ص : 53 (ط. تونس 1969 م). انظر 
كذلك : قانياج» أصولء ص : 433 475 483). 

(68) القرآن : سورة الأنفال» الاية : 44, 

(69) القرآن : سورة الروم» الأية : 4. 

(70) تيودور روستان» ولد في ايكس اين بروفانس بفرنسا في 8 أوت سنة 1833 م وتوفي في 8 
أوت سنة 1906 م. سمي قنصلا عاما لفرنسا بتونس في 17 ديسمير 1874 م ووزيرا مقيما 
بتونس في 13 ماي سنة 1881 م. (انظر : قانياج أصولء ص : 445 466: تعليق رقم 
1). 

010 انظر ترجمة الطبيب شاركوء أعلاه : تعليق رقم 20. 
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(72) الأفيون هو عصارة الخشخاش. والخشخاش نبات يحمل أكوازا بيضا وهو منوم ومخدر. 
(73) يعنى هنا العودة من السفرة الثانية فى أواخر صيف عام 1295 ه/1878 م» وقد بقى على 
ره عل اتعاقية ناه عام تقريبا. ْ 
)74١‏ انظر مسألة صانسي : أي قضية ضيعة سيدي ثابت لتربية الخيل وهي قضية دارت ملابساتها 

في شهر ديسمبر من عام 1878 م. : قانياج» أصول» ص : من 534 إلى 539). 

(75) هو الوزير الأ"كبر مصطفى بن اسماعيل. 

(76) المعنى الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل» والعون هو علألة بالزي كان معينا لدى الوزير 
مصطفى بن اسماعيل. 

(77) هو الشيخ محمد الطاهر النيفر» وكان مشهورا بالصلابة. وقد روى أنطوان كونتي خبر هذا 
التطاول في رسالة بعث بها إلى خيرالدين يتاريخ 3 جويلية سنة 1879 م هذا نصها : «وقعت 
نازلة لدى المجلس الشرعي اقتضى فيها الحال سجن أحد الخصمين. ووقع توقيف النفر 
المذكور وقتيا ببيت بدريبة ( محكمة ) الشيخ القاضي» والمسجون المذكور وعد مالا لعلآلة 
بالزي؛ ان تيسر له فكمّه من السجن. فهذا الأخير المعروف بالبغي والطغي بسبب ولوع سيده 
الفافوري ( يعني المحبوب المقرب : مصطفى بن اسماعيل) به توجّه لمحل الشيخ القاضي 
وقال له : يقول لك سيدي أن تطلق فلان من السجن. فأجابه الشيخ القاضي بقوله : أنا لا 
أعرفك» وان كان للأمير متكلّم في نازلة فلان فليخاطبني كتابة ويكون حينئذ النظر في ما 
يلزم» فلمًا سمع علألة ذلك أخذ يزبد ويرعد وتجاسر على الشيخ القاضي بالشتم القبيح 
المنكر ونزل للسقيفة ومعه نفران أو ثلاثة من أتباعه» وأمرهم بخلع البيت الموقوف به 
الإنسان المذكور ففعلوا. ولما بلغ خبر هذه الجسارة الشاينة للشيخ القاضي تكلم المذكور 
مع أقرانه من أهل المجلس الشرعي وخاطب جميعهم الوزير (مصطفى بن أاسماعيل ) شاكين 
من جسارة علألة ومن تعديه على حرمتهم؛ وطلبوا الحكم الشديد فيه. فأجابهم الوزير بأنه 
سيفعل ذلك إلا أنه لم يفعل شيا من ذلك وأذن علالة بعدم الخروج من محلّه بقرطاجنة 
وأخفى الخبر على الأمير. فلمًا بلغ ذلك للمجلس الشرعي اغتاظ كثيرا وكتب رقيما للأمير 
بالتشكنّي الشديد من هذه السيرة ومن سوء إدارة البلاد في هذه المدّة وحنّوه على الاشتغال 
في تحسين الحال. وأما من نازلة علألة فان المشايخ طلبوا توجيهه للشرع لأن نازلته صارت 
راجعة للمجلس المذكور. فتحيّر الآمير من ذلك وجمع رجال دولته واستشارهم في ما يلزم 
عمله لأن المجلس أجل الأمير إلى الغد قبل الزوال بساعتين ليجيبه عن مكتوبه. فاقتضى 
رأي رجال الدولة صدور الحكم على علألة من الأمير فلعل ذلك يرضي أهل المجلس 
الشرعي. وهكذا صارء أعني أن الأمير حكم على علألة ينزع الرتبة العسكرية التي كان 
أعطاها اياه منذ أيام قليلة وبنفيه لجربة مع سجنه ببرج المكان. وأعلم المجلس الشرعي 
بذلك قبل انقضاء الأجل. فبعد محاولة المشايخ كثيرا ليرضوا بذلك الحكم رضوا به. وفي 
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عشية ذلك اليوم طلب الوزير ( مصطفى بن اسماعيل) مقابلتهم فأبوا ذلك برد شنيع ذاكرين 
. أن لا كلام لهم مع سفيه مثله كان سببا في خراب البلاد وان بودهم التكلّم مع الأمير في أمور 
مهمة فخاطبوه نمكتوب ثان شرحوا له فيه حالة البلاد السيئة التي سيبها عدم صلاحية ذلك 
الطفل الصغير لإدارة البلاد وانّ ذلك كله ناتج عن التصرّف الاستبدادي الذي لم ينزل الله به 
من كتاب وانّه يلزم المشورة والمفاوضة في مصالح الأمة. ولذلك فإنه من المتاكّد تشكيل 
مجلس شورى لإدارة تلك المصالح وان أعضاءه يكونون من الرجال العارفين ومن أهل البلاد 
الصالحين لتستقيم بإدارتهم الأحوال ويلزم ان انتخابهم يكون بكيفية يحصل بها الأمان لا 
على عادة الدولة السابقة من تسمية خدامها لذلك من غير تحر في الأشخاص. وليتم 
المقصود طلب المجلس الشرعي أن تكون له يد في انتخاب أعضاء المجلس المذكور 
وتهددوا الآمير بانه اذا لم تقع الإجابة لمطلبهم فانّهِم يتوقّفون عن مباشرة خدمتهم الاعتيادية 
ويجتمعون بجامع الزيتونة ويتفاوضون مع بعضهم في ما يقتضيه الحال. فلمًا بلغ ذلك 
الكتاب للأمير على يد الشيخ سي العزيز (بوعتور) باش كاتب تحير الآمير وتخوّف كثيرا 
خصوصا بعد ورود تلغراف الصدارة العظمى في الإعلام بخلع اسماعيل باشا ( مصر) لسوء 
إدارته. فعقد الأمير مجلسا كبيرا مشكّلا من كبراء متوظفي الدولة ومعهم أمير الأمحال (علي 
باشا) للتفاوض في هذا الآمر. فاستقر الرأي على إسعاف أهل المجلس الشرعي على مطليه 
المذكور المبني على شهوة الامّة. فرضي الأمير بتشكيل مجلس شورى لإدارة مصالح البلاد 
وسمى في الحين أعضاء المجلس المذكور. إلا أن ذلك وقع من غير مشاركة أهل المجلس 
الشرعي وعلى الكيفية التي نبه المذكورون في عدم ارتكابها فلم يقنعهم ذلك وأجابوا بأنهم 
غير راضين به. وصار أهل المجلس الشرعي يجتمعون المرة بعد المرة للمذاكرة في ما يلزم 
عمله إذ الدولة لم تزل مصرة على سيرتها السابقة. وحصل بذلك الشقاق بين الدولة وبين 
المجلس المذكورء والأهالي. كلهم من جهة أهل المجلس الشرعي. وقد كثر القلق 
والتشويش وتعطلت جميع الأشغال وعظم الأمر والخوف من وقوع تحيير في البلاد يعقبه 
تداخل عسكري من جهة إحدى الدول الآأجانب وخصوصا وأن التلغراف أخبر بأن مراد 
السلطان ترجيع هذه العمالة تحت حكمه رأسا. وأن نائب الجار (فرنسا) أخذ في التفاوض 
مع الوزير ( مصطفى بن اسماعيل ) في هذه المدة. والقول أنه أشار عليه يعدم الاجابة لمطلب 
أهل المجلس الشرعي وبعدم إسعافهم عليه ووعده بإعانة دولته عند الاحتياج وريّما ذلك 
يفضي إلى مصالحة نائب الجار المذكور (فرنسا) مع الوزير بعد أن كانا متعاديين... (انظر: 
م. ص. مزالي» أحوال تونس قبيل الاحتلال» من خلال رسائل كونتي لخير الدين؛ الرسالة 
عدد 6 ص : 50249 -51). 

(78) ليون غامبيتاء محام وسياسي فرنسي» ولد سدة 1838 م وتوفي سنة 1882 م. تولى رئاسة 
مجلس النواب سنة 1879.م اثر استقالة ماك ماهون. وتولى رئاسة مجلس الوزراء من نوفمبر 
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1 م حتى جانفي 1882 م. (انظر : قاموس «لاروس» الصغير, باريس 1989 م؛ ص : 
1)). 

(79) ليون روش» كان قنصل فرنسا العام بتونس من غرة جويلية 1855 م إلى أكتوبر 1863 م. كان 
يحسن اللسان العربي . (انظر : قائياج» أصول» ص : 21). 

(80) توفي الجنرال حسين بمدينة بيرنسي في ايطاليا في 6 ذي العقدة 1304 ه/27 جويلية 
7 م. (انظر : ترجمته في صفوة الاعتبار» ج 3» ص : 22) انظر ما رواه في جريدة الرائد 
التونسي بتاريخ 20 ربيع الأول 1277 ه/4 أكتوبر 1860. عن رحلة محمد الصادق باي إلى 
الجزائر لمقابلة نابليون الثالث من 29 صفر 1277 ه/15 سبتمبر 1860 م إلى 5 ربيع الأول 
7 ه/21 سبتمبر 1860 م. 

(81) أونّو بيسمارك؛ رجل دولة بروسي» ولد سنة 1815 م وتوقي سنة 1898 م. عمل على تحقيق 
الوحدة الآلمانية لفائدة بروسيا من سنة 1864 م إلى سنة 1871 م. (انظر : قاموس «لاروس») 
الصغيرء باريس 1989 م, ص : 1129). 

(82) اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان؛ الجزء الثالث» طبعة تونس 1963 م» 
ص: 183 184. 
«وفي رمضان من السنة 1248 ه ( جانفي ‏ فيفري 1833 م) وقعت وحشة بين الباي ودولة 
التبلطان بسبب أنفار من نابلي مستخدمين في صرايته لتنظيفها ومناولة سكّانها ما يلزم 
لضرورياتهم ( يسمون المشاشوات أي الصغار)» غلبهم النوم في ليلة من ليالي رمضان» فلم 
يسمعوا علامة السحور؛ وأيقظتهم علامة الامساك» فلم يهيئوا موائئد السحور للمماليك حتى 
حان وقت الفجر وأمسكوا بلا سحور.. فاغتاظ عليهم رئيس المماليك بالصراية» وهو أبو 
النخبة مصطفى باش مملوك. فامر بضربهم» وعاثت في أرجلهم أيدي الضرب المبرح» 
ففزعوا إلى قنصلهم بحرارة ما نالهم. فلم يسعه إلا القدوم إلى الباي» وانتظره في صحن اليرج» 
ولما خرج إلى المحكمة تلقاه في الصحن وقال له : «هل بلغك ما حل بالانفار الخدمة في 
صرايتك من النيلطان». ققال له : (بلغني» وقد غفلوا عن واجب خدمتهم» وكل من غفل 
عن واجبه يلزمه الأدب». فقال له : وليس هذا ضرب أدبء وإن شعت فانظر إلى أرجلهم وما 
حل فيها من الآثرة. ثم ان المقرّب جوزاب راف قال للقنصل (اذ هو المترجم في النازلة): 
«ليس هذا موضع الكلام؛ وانتظر سيّدنا حتى يخرج من المحكمة وتلاقيه في محل مناسب 
لكما». فرجع منتظرا (ولاطفه جوزاب راف ). ولما خرج. من المحكمة اجتمع به القنصل 
وأعاد له -خطاب التحئّن وما يقتضيه الحقء لأنْ هؤلاء لما تسرّحوا من رق الملكء. اختاروا 
المكث في البلاد (بمحل مرباهم ) أجراء» وليس للمستاجر أن يضرب أجيره قصارى الأمر 
فسخ الإجاره وطرده. وبالغ في حسم النازلة قبل انتشارهاء والباي يقول له : «عادة بلادنا 
تأديب خدمتنا بالضرب وغيره6. فقال له : ويا سيّدي» يمكن فصل هذه النازلة بتوبيخ رئيس 
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الممالك بما تراه؛ وارضاء الشاكين». فلم يصغ له الباي؛ ورجع. 

فخلا الباي بوزيره شاكير وبعض رجال دولته؛ وفاوضهم في النازلة» فأشار بعضهم بتصويب 
رأي القنصلء وأن لا تسلّط للمستأجر على أجيره بالضرب. وكدت أن أمتحن في النازلة» 
لولا لطف الله وصفاء باطنة هذا الباي: لآنه نظر إلى وهو حنق» مع أخلاق الصائمين؛ وقال 
لي : «ما تقول». فقلت له : «يا سيدي الضرب غير مدخول عليه في الإجارة؛ لأنّه أمر 
مجهول؛ وهؤلاء أحرار؛» فعظم عنده ذلك وقال : «... يقال بحضرتي لفظ حر». وجعل 
يكررها وينقمها علي . ونادي أبي وقال له : هذا كيف تربى». فقال له : «نعلم أنه لا يصلح 
للخدمة؛ وقلت لك ذلك فاستخدمته على كره مني» فدونك واياه). فقال : «يقول : هؤلاء 
أحرار. فقال له أبي : «هذا من جهله وعدم تخلّقه بالسياسة». وغلبه حلمه رحمه الله وسكن 

(83) الباي حسين باشا الثاني ولد في 6 جمادى الثانية سنة 1199 ه/16مارس سنة 1784 م 
وجلس على العرش الحسيني في 28 رجب سنة 1239 ه/ 29 مارس 1824 م وتومْي في 22 
محرم سنة 1251 ه/ 20 ماي سنة 1835 م. (انظر : محمد الصالح مزالي» الوراثة على العرش 
الحسيني» ص ::11). 

(84) ولد الشيخ أحمد بن أبي الضياف سنة 1219 ه1804 م أولاه الباي حسين باشا الثاني خطة 
الكتابة في شوال من سنة 1242 ه/ ماي 1827 م على كره من أبيه؛ وهو أول من كتب للدولة 
العلية العثمانية بالقلم العربي وتوفّى في 17 شعبان سنة 1291 ه/ 29 سيتمير سنة 1874 
م. (انظر : محمد النيفر» عنوان الأريب» ج 2. ص : 130). 

(85) أقام بباريس من رجب 1296 ه/أواخر جويلية 1879 م إلى أواسط رمضان 1296 ه/أوائل 
سبتمير 1879 م. 

(86) انظر تفاصيلها في كتاب أصول الحماية الفرنسية بتونس» صفحة 534 وما بعدها. 

(87) كذا بالنص» والصواب أن تحسين إدارة البلاد كان بصدور عهد الأمان في 20 محرم من سنة 
3 ه/الموافق ليوم 20 سبتمبر سنة 1857 م. والملاحظ في هذا الصدد اعتراف الشيخ 
محمد بيرم الخامس بأنْ فرنسا كان لها دخل في إصدار ذلك العهد. 

(88) تجدر الإشارة بخصوص مامورية الشيخ محمد بيرم الخامس وهذا البيان الذي قدمه إلى 
غامبيتا إلى أن البارون دوبللين الذي تولى القنصلية العامة الفرنسية بتونس من أفريل 1874م 
إلى ديسمبر من السنة نفسها وخلفه في هذا المنصب روستان قد اغتنم فرصة علاقاته الطيبة 
مع غامبيتا ورجال قصر الإيليزي لكي يحقق ربط الصلة بين الأوساط السياسية الفرنسية 
والمبعوثين التونسيين المكلّفين بمهمّة اذاعة الشكاوى ضدّ روستان وتحميله المسؤولية في 
ما كان بتونس من مشاكل وصعاب. ولعل البارون دوبللين كان يؤْمّلء بتلك الوساطة في 
النزاع التونسي الفرنسي» أن يفرض تسميته كخلف لروستان بتونس. علما بأن غامبيتا تولّى 
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رئاسة مجلس النواب الفرنسي في جائفي 1879 م ثم رئاسة مجلس الوزراء في نوفمبر 

1م . (انظر : قانياج؛ أصول» ص : 442 628). 

. (89) كذا بالنص» والصواب صدريهما. 

: (90) انظر الذيل أسفله صفحة 285 : تلخيص رسائل محمد بيرم الخامس إلى خير الدين. 

(91) شهر شعبان سنة 1296 ه. 

(92) مات مصطفى بن اسماعيل بالآستانة سنة 1314 ه/1897 م على حالة من الفقر لا مزيد 
عليه. (انظر : م. ص. مزالي» أحوال» رسالة عدد 6» ص : 53. انظر أيضا : قانياج» أصول» 
ص 433 475 483). 

(93) ولي العهد إِذاك هو علي باي المولود سنة 1234 ه/26 جانفي سنة 1818 م. ولي في 26 
ذي الحجّة سنة 1300 ه/ 28 أكتوبر سنة 1882 م وتوقّي في 1 ربيع الأول سنة 1320 ه/11 
جوان سنة 1902 م. كانت ولاية علي باي هي الأولى بعد الاعتراف الرسمي بالوراثة في البيت 
الحسيني ولكن بانتصاب الحماية الفرنسية على تونس: انقطع اسناد الرتب الشرفية التركية 
للبايات. (انظر : م. ص. مزالي» الوراثة» ص : 12 38 -39). 

(94) الصواب أن هذا السفر كان في 15 شوال سنة 1296 ه/2 أكتوبر 1879 م كما روى ذلك 








محمد بيرم الخامس في صفرة الاعتبار (انظر : ج 4» ص : 71 حيث قال : سافرت أواسط 
شوال). 

(95) هو محمد توفيق بن اسماعيل : ولي خديويا على مصر من سنة 1879 م إلى سنة 1892 م. 
(انظر : محمّد بن عثمان السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 23 ص : 279. ط تونس 
1م ). 
وتحداث محمد بيرم الخامس عن اجتماعه بالخديوي توفيق فقال في الصفحة 88 من الجزء 
الرابع من صفوة الاعتبار : وقد دعت المقتضيات إلى الاجتماع بحضرة الخديوي محمد 
توفيق باشاء توجهت إليه وأحضرت أبياتا تضمنت تاريخي ولايته إذ كان اذَاك قد ولي منذ 
بضعة أشهر وتلقّاها بسرور فبيت التاريخ الهجري هو قولي : 
(البحر : مجزؤ الرمل) 
في سماء الملك أرخ 2 لاح توفيق الخديوي ‏ 1296 ه 
وبيت التاريخ الميلادي هو قولي : 
فأنشد التاريخ صباح2 قر تتويج الخديوي ‏ 1879 ه 
فاجتمعت بالخديوي في قصر عابدين ولم يكن معنا أحد. 

(95) مكرر في هذا الصدد كتب محمد بيرم الخامس ما يلي :٠وأجل‏ ما حصلت عليه في هاته 
البلاد أخذي للإجازة في الطريقة القادرية من مولاي وسيّدي السيّد سلمان القادري ومثله 
أبقاه الله من يجيز ويحافظ على شريعة جدّه الأعلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام قانه عند 
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ما أجازنى لاي طامسادي امر لكر راداي الطريقة ليست هي إلا الشريعة فقف على 
ما ورد به الشرع واعمل ؛ به فهكذا يكون المرشدون وما أجازني بذلك إل بعد مزيد الالحاح 
تواضع منه أبقاه. الله إلى أن أتت ليلة سفري سإعفني بمرغوبي فودّعته. (انظر : صفوة» ج 
5ص : 40). 
لبقي تفظن في المدة الأخيرة بعض المسلمين 
الغيورين لهذا المددركِ ووججدوا واليا, يمد الممتويد: ياعدة وهو مدحت باشا فعقد لهم.. 
وهو في الجقيقة من أفراذ رجال الدولة إلذيْن يشتبلق عليهم تاريخها نصحا وتدبيرا وعملا 
ش وعمله أكثر بمن قوله ..(انظن” :صفرة ج كاسن 039 5 
(97) في هذا الصيدد قال 'محمد بيرم الخامس © «ووجذوا واليا يمد إليهم يد المساعدة وهو 
مدحت بأشا فعقد لهم جمغية يبي جمعيةليمقاصة الخيرية ومكنها من الأوقاف التي في 
اليلد : ( انظ : صفوة» ج5) ص م 
2,98١‏ تسلف عه كمد انيرم . لامي فقال 8 


296١‏ تجداث محمد بيرم ,الجخامن عن ذلك قائلا. 

















ا بِيروت وإن كانوا قسمين مسلمين 
ونصارى لكتهم:جنميعا: في ,غاية الإلفة أيعضهمْ نمع بض وعوائدهم جميعا واحدة حتى في 
محامين. أخلاقهكم وقد شآهلت من" فضلاء القسمين ما أشكرهم عليه ومن محاسن الأخلاق 
والفرح بالضيف مثل: الشيخ الدراكة البليغ البارع ابراهيم الأحدب وله ديوان شعر شهير. 
وانظر #"ضفرة ج قاض 40 . 1 ش 

(99) الأمير عبد القادر بن محبي الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار بن عبد القادر بن حمدة 
المختار بن عبد القادر بن:أحمد القادري الحسني الجزائري» ولد سنة 1223 ه/1808 م 
وتومّي سئة 13060 م/1883م اق ترج فى اجون الغالث من الرحلة الحجازية لمحمد 
السنوسي» من صفحة 179 إلى صفحة 224. ط. تونس 1398 ه/1978 م. 

(100) أقام محمّد بيرم الخامس بالقسطنطينية من ضفر سئة 1297 ه/ جانفي 1880 م إلى شعبان 

سئة 1298 ه/ جويليةٍ سنة 1881 م بن أوّل سنة 1299 ه/ ديسمبر 1881 م إلى أوّل 
سنة 1302 ه/ أكتوثر 14 م التي, اتوسمة فيا إلى مصر. (انظر : صفوة» ج 5» ص 41 
4 00 

(101) سورة البقرة :2 الآية 195. 

(102) نشا هذا الشيخ في عر البداوة يمنازل قبيلته ورتتان في عرائس النجود الغربية من القطر 
التونسي» ثم وفد على حاضرة .تونس في طلب العلم بجامع الزيتونة في حدود سئة 1250 
ه/1835 م وتتلمذ لمشايخ عصره : محمّد بن صالح بن ملوكة ومحمد ابن الخوجة 
ومحمّد معاوية ومختمد الخضارٌ ومحمّد إلديئز ومحمد الطاهر ابن عاشور. وكان في طور 
دراسته صديقا اللشيخ سالم بوحاجب. واتّصل بالوزير خزنة دار ثم بالوزير خير الدين. 
وسمي هدرسا من الطبقة الأولى بجامع الزيتونة سنئة 1287 ه/1870 م. وكلّف بتسيير 
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جمعية الأوقاف إلى جانب رئيسها الشيخ محمد بيرم الخامس سنة 1292 ه/1875 م. 
ولمًا استحكم الخلاف بين محمد بيرم الخامس وبين الوزير مصطفى بن اسماعيل اضطر 
محمّد بيرم الخامس إلى مغادرة البلاد التونسية بصفة وقتية في الظاهر حاسمة في نفس 
الأمر. فقدر محمد بيرم الخامس ما عسى أن يبنى على خروجه من دسائس تعمل على جلبه 
قهرا باتهامات باطلة ترجع إلى مسؤولية المحاسبة على أموال الأوقاف واحتاط لذلك بالعمل 
على الحصول على براءة سرية تنص على أن الشيخ أحمد الورتتاني نائب رئيس جمعية 
الأوقاف قد تسلّم مفاتيح الخزائن من الرئيس بعد محاسبة برئت بها ذمة الرئيس وأنتجت 
أن الدولة هي المطلوبة لخزيئة الأوقاف بمقتضى أذون دفع من الوزير الآكبر مصطفى بن 
اسماعيل امتنع القابض العام من تصريفها. (انظر : محمد الفاضل ابن عاشور» تراجم 
الأعلام» تونس 1970 م ص : 61 68). 

(103) انظر أعلاه : تعليق رقم 77 الخاص بنازلة التعدي على القاضي المالكي الشيخ محمّد 
الطاهر النيفر ومضمون رسالة أنطوان كونتي إلى خير الدين. 

(104) إذا كان مبلغ 8.625 ريالا تونسية يعادل مبلغ 5.000 فرنكا فرنسيا فمعنى ذلك أن قيمة 
الريال التونسي في سنة 1296 ه/1879 م. تساوي 58 صانتيما فرنسيا بيدما كانت قيمة 
الريال تساوي في سنة 1270 ه/1854 م ميلغ 70 صانتيما فرنسيا. ويجدر التذكير بان 
الريال الفضي كان يساوي 104 فلسا نحاسيا وأن الناصري يساوي فلسين وأن الخروبة 
تساوي ستة أفلاس وأن ربع الريال يساوي ستة وعشرين فلسا وأن الريال يساوي 52 
ناصريا. ويجدر التذكير أيضا بأن النقود التونسية من ريال وناصري وفلس... الخ وقع 
تعويضها بالنقود الفرنسية من فرنك وصانتيم وذلك بمقتضى أمر أصدره الباي بتاريخ 24 
ذي القعدة سنة 1308 ه/غرة جويلية 1891 م. (انظر : (بالفرنسية) زكُون : مذكرات 
عن الايالة التونسية؛ باريس 1875 م ص : 253. وكذلك : هائري هوغون» شعارات بايات 
تونس» باريس 1913 م؛ ص : 36 . وكذلك مصطفى كريم» تونس قبل الحماية» ج 2» 
ص : 31» ط. تونس 1973 م). 

(105) الكاهية بمعنى النائب فكاهية الرئيس هو الرئيس المساعد. 

(106) يوم 13 رجب من سنة 1296 ه/ يوافقه في التاريخ الميلادي يوم 3 جويلية سنة 1879. 

| (107) انظر أعلاه تعليق رقم : 102» ترجمة الشيخ أحمد الورتتاني. 

(108) دامت اقامة الشيخ محمد بيرم الخامس في باريس قرابة الشهرين اذ شد الرحلة إلى العاصمة 
الفرنسية في رجب من سنة 1296 ه/ أواخر جويلية سنة 1879 م ورجع إلى تونس في 
أواسط رمضان سنئة 1296 ه/أوائل سبتمير 1879 م. 

(109) كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تأليف خير الدين التونسي. ط. أولى سنة 
4 ه/الموافقة لسنة 1867 م. ط. ثانية سنة 1972 م. 
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(110) حركة خمير هي حركة مخترعة فعلا إذ باغراء من روستان رفعت شركة سكّة الحديد «عنابة 
قالمة) شكوى يوم 12 مارس 1881 م إلى وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص ما تلاقيه» 
على زعمهاء من مصاعب في استخدامها خط سكّة الحديد بمنطقة خمير. ثم في يوم 14 
مارس 1881 م قدمت الجالية الفرنسية عريضة إلى القنصلية الفرنسية بتونس بخصوص ما 
تصطدم به المصالح الفرنسية من مخاطر مع الإلحاح كي تتدخل فرنسا تدخّلا حازما. ثم 
حدثت بالحدود التونسية الجزائرية في منطقة جبال خمير مشاجرة بين أنفار أشرار تونسيين 
وجزائريين تنازعوا بشأن قسمة بعض الأسلاب نتيجة الإغارات المتداولة بينهم وانحسم 
الخصام بتدخل قايد عمل باجة غير أن بعض الضباط الفرنسيين تدخّلوا من الجزائر لفائدة 
الأنفار الجزائريين المنتسبين لقبيلة نهد وفي يوم 29 مارس 1881 م توجه ضابط فرنسي 
برتبة عقيد إلى جمع من مشايخ قبيلة وشتاتة بمنطقة خمير واقتضاهم دفع غرامة تعويضية 
لقبيلة نهد فامتنع المشايخ مما أرادهم عليه واذّاك هجمت قبيلة نهد معززة بفرقة من 
الحرس الصبايحية وأسفرت المعركة عن 22 قتيلا و19 من الجرحى في كلا الصفين. 
وبادرت وكالة الأنباء «هافاس) إلى نقل الخبر فضخّمت صداه الصحف الباريسية ليقتنع 
الرأي العام بخطر أهل جبل خمير وبذلك تم خلق الجوّ المناسب ليسمح للحكومة الفرنسية 
بالتدخل ونصب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية في 12 ماي 1881 . (انظر : قانياج» 
أصول» ص : 665 666). 

(111) قنصل فرنسا المشار إليه في النص هو تيودور روستان» ولد سئة 1833 م وتوقّي سنة 
6م . تولّى بعد الحصول على الإجازة في الحقوق مهام التمثيل القنصلي لفرنسا بداية 
من سنة 1866 م على التوالي ببيروت ثم أزمير ثم القاهرة ثم الاسكندرية ثم دمشق ثم 
فلسطين ثم الاسكندرية ثم بيروت ثم فلسطين وعين في 17 ديسمير سنة 1874 م قنصلا 
عاما لفرنسا بتونس حيث سمي في 13 ماي سنة 1881 م وزيرا مقيما عاما إلى 18 فيفري 
سنة 1882م تاريخ تعيينه بمدريد سفيرا لفرنسا. (انظر : قانياج» أصول الحماية الفرنسية 
بيتونس» باريس 1959 م؛ ص : 445) تعليق : 23). أما قنصل ايطاليا المشار إليه في النص 
فهو ليكورقو ماتشيوء ولد سنة 1828 م. تولى بعد الحصول على الإجازة في الحقوق مهام 
التمثيل القنصلي لإيطاليا بداية من سنة 1860 م أولا بالقاهرة ثم ببيروت ثم بتونس من 17 
أكتوبر 1878 م إلى 27 فيفري سنة 1881 م. (انظر : قانياج» أصول» ص : 550). 

(112) الأمر الذي كان الشيخ محمد بيرم الخامس يخشاه هو انتصاب الحماية الفرنسية بالقطر 
التونسي في 12 جمادى الثانية سنة 1298 ه12 ماي 1881 م. 

(113) كانت إفريقية ( تونس اليوم) مدفنا لجماعة من الصحابة منهم أبو زمعة البلوي وأبو لبابة 
الأنصاري ومعبد بن العياس بن عبد المطلب (انظر : محمّد المرزوقي» التعريف بأبي لبابة 
الأنصاري» جريدة بلادي» ص : 21 بتاريخ 8 إلى 14 ماي 1978 5 انظر كذلك كد 
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المرزوقي» قابس جنة الدنياء القاهرة 1962 ص : 236 حيث أخبر أن حسن حسني عبد 
الوهاب أفاده أنه جمع نحو اثني عشر اسما من أسماء الصحابة المدفونين بإفريقية. أمّا في 
الصفحة 238 من كتاب, قابس جئة الدنيا فمحمّد المرزوقي قال : ويزعم أهل الجنوب 
الشرقي أنه توجد قبور للصحابة في جهتهم بمكان يسمى جرف الصحابة (الغرابات يبعد 

| عن مدنين نحو 25 كم على طريق جرجيس) والمتواتر أن عددهم سبعة. 

(114) انظر أسفله ص : م د 44 وص : م ه 2 45 وص : س ب-62. 

(114) ( مكرر) مثال ذلك التفريط في جزيرة قبرص التي تخَلى عنها العثمانيون للإدارة الانقليزية 
سئة 1295 ه/1878 م. بعد أن حكموها منذ احتلالهم لها سنة 978 ه/1570 م. 

.(115) ليفورنو (القرنة) هي مرسى تجارية من أشهر مراسي ايطاليا . (انظر : محمد بن عثمان 
السنوسي» الرحلة الحجازية» الجزء الأول» ص : 226 227 228). 

(116) هو سلمان بن علي بن سليمان بن زين الدين الجيلي. نقيب الأشراف بالعراق وشيخ الطريقة 
القادرية. استقدمه السلطان عبد الحميد الثاني إلى الآستانة سئة 1302 ه/1885 م ورفع 
شأنه. ثم رجع إلى بغداد. (انظر : محمد بن عثمان السنوسيء الرحلة الحجازية؛ الجزء 
الثاني» ص : 220 223). 

(117) هو أبو الهدى الحلبي, شيخ الطريقة الكفائية التي لها أتباع بكامل بلاد الشام» وكان 
السلطان عبد الحميد الثاني استقدمه إلى الأستانة سئة 1302 ه// 1885 م. (انظر : علي 
الشئوفي» مكة المككرمة والكعبة المشرفة في كتب الرحالة المسلمين» نشر بيت 

1 الحكمة؛ قرطاج» سنة 1989 م» ص : 29). 

(118) المقصود هو الساعة الثالئة والنصف من بعد منتصف النهار. 

7 (119) هو محمد الهادي بن الشيخ محمد بيرم الخامس. 

(120) ويانة هي مدينة فينّة عاصمة النمسا. 

(121) يلاد المجر هي هنغاريا وعاصمتها بواديست. 

1223 الشئرب: او سربيا يلاه بقيفة إلى عن سفة 11541 فلج اولك برع كفا 

(123) مدينة وارنة ميناء على شط البحر الأسود. 

(124) كان ذلك في محرم سنة 1299 ه/ نوفمير سئة 1881 م. 

' (125) الحركة العرابية نسبة إلى أحمد عرابي. ولد أحمد عرابي في هرية من مديرية الزقازيق من 

مصر وتعلّم القراءة والكتابة وأخذته الدولة الخديوية للخدمة العسكرية أوائل دولة 

الخديوي سعيد باشا في سن الثماني عشرة سنة وترقى إلى أن صار ناظرا للجهادية فوليها 
برتبة أمير الآي في صفر سنة 1299 ه/ جانفي سنة 1882 م وتزعم الحزب القومي المصري 
ليحرر بلاده من النير الأجنبي فآل الآمر إلى ضرب الاسكندرية بالمدافع في 11 جويلية سنة 

2 م وجاءت مراكب الانقليز إلى ميناء بورسعيد في رمضان سنئة 1299 ه/أوت 1882م 
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وصدر الأمر السلطاني بعصيان أحمد عرابي ومن معه فحوكم ثم أخرج إلى المنفي بسيلان 
في صفر من سئة 1300 ه/ديسمبر 1882 م واثر ذلك نصبت انقلترا حمايتها على مصر. 
(انظر : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» الجزء الثالث» ص : 295 وما بعدها. انظر 
كذلك : رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» ج 1» ص : 162 وما يعدها). 

(126) الشيخ محمد ظافر هو محمد بن حسين بن حمزة بن عبد الوهاب ظافر المدني» أصله من 
قبيلة الظوافر من عرب الحجاز وهو ذو بيت أصيل بالمدينة المنورة وكانت ولادته بمسراتة 
بطرابلس الغرب في شعبان سنة 1244 ه/أوت سنة 1837 م. استحضره السلطان عبد 
الحميد إلى الآستانة واستخلصه لنفسه وبذلك حصلت للشيخ محمد ظافر وجاهة سيّما 
وأن السلطان من التلاميذ الشاذلية في الطريقة المدنية. (انظر : محمد السنئوسي, الرحلة 
الحجازية» ج 3» ص : 42). 

(127) تحدّث محمد السنوسي عن هذا المحل فقال : ونزلت في دار سكنى العلامة النحرير 
الماجد الشيخ محمد بيرم... وخرجت لصلاة العشاء بأقرب الجوامع من بيت نزولي... 
فكان دخولي تلك الليلة لجامع بشكطاش من ألد ما لاقيته. (انظر : الرحلة الحجازية» ج 
2 ص : 60). ش 1 

(128) فريدريك الثالث ولد سئة 1831 م وتوقّي سنة 1888 م بعد جلوسه على عرش الإمبراطورية 
بثلاثة أشهر فقط. ش 

(129) اقتباس من القرآن : السورة 100 (العاديات ), الآية : 1 والآية : 3. 

(130) جزيرة مدلي هي جزيرة ميتيلين في الأرخبيل اليوناني ويسميها الآتراك مدلّو ويسميها 
اليونان لسبوس. 

(131) ابن سينا : هو أبو علي حسين بن عبد الله بن سيناء ولد باصفهان سئة 370 ه/980 م. 
وتوفى سنة 428 ه/1037 م. ومن بين تآليفه كتاب الشفاء في المنطق والفيزياء 
والميتافيزياء» وله أيضا كتاب القانون في الطب. 

(132) غادر الشيخ محمد بيرم الخامس الاستانة قاصدا مصرا في محرم سنة 1299 ه/ أكتوبر سنة 
4 م. 

(133) باشكاتب أي رئيس الكتبة. 

(134) أي قبل انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية في 12 جمادى الثانية سئة 1299 
ه/12 ماي 1881 م. 

(135) عه : استعمال تونسى» والصواب : لأتوجه. 

138 الشراشر اي الشين جميع الجنيند: 

(137) القرآن : السورة 22 (الحج)» الآية : 40 والآية : 41. 
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3 (138) تلك الندة تتحصر في الفغرة المنعلة من محرم سعة 1299 نه تومير 1881م إلى مَخرّم 

ْ سنة 1302 ه/ أكتوبر سنة 1884 م. 

(139) هو علي باشا باي ولد في ربيع الأول سنة 1233 هأ جائفي 1818 م وجلس على العرش 

ْ لسري في كي القذة ستنة 1298 ه ااككوير شل 1883م وتوت في رنيع الأول اسفة 

0 هرجوان سنة 1902. (انظر : محمد الصالح مزالي» الوراثة على العرش الحسيني. 

تونس 1969 م» ص : 12). 

0 في 10 ربيع الثاني سنة 1299 ه/28 فيفري سنة 1882 م حصل انتهاء مهمّة روستان 

ْ وابتداء مهمّة خلفه بول كومبون مقيما عاما لفرنسا بتونس. (انظر : محمد السنوسي» 

1 الرحلة الحجازية» ج 1» ص : 23). 

141) القرآن؛ السورة 42 (الشورى) الآية : 23. 

(142) حبل النسب الذي يمت به محمد بيرم الخامس إلى البيت النبوي يتمثّل في انتساب محمد 

ش بيرم الثاني لآل البيت من أمّه. وقد ولي محمد بيرم الثاني نقابة الأشراف بعد وفاة الشيخ 
عبد الكبير الشريف سنة 1206 ه/ 1792 م استنادا إلى ذلك الانتساب. ( انظر : ابن أبي 
الضياف» اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» ج 7 ص : 159. انظر 
كذلك : محمد النيفر» عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب» المطبعة 
التونسية» تونس 1351 هه ج 2» ص : 87 -88). 

0 هنا إشارة إلى أن أول هذا البيت البيرمي هو رجل من الجند الذي قدم متطوعا مع سنان 
باشا لفتح تونس سنة 981 ه/1574 م. اختار بعد الفتح المقام بتونس وتزوج ومن ذريته 
محمد بيرم الأول الذي» ترجم له ابئه محمد بيرم الثاني في شرح منظومته للمفتين على 
المذهب الحنفي من لدن الفتح العثماني لتونس. (انظر : ابن أبي الضياف»؛ اتحاف» ج 
7 ص : 30. انظر كذلك : خير الدين التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» 
تحقيق المنصف الشنوفي» ط. الدار التونسية للنشرء 1972 م» ص : 154» تعليق 109). 

(144) السمّور : حيوان برّي يتّخذ من جلده فراء ثمينة وريّما أطلق السمّور على جلده. 

(145) هو المشير الأول أحمد باشا باي ولد في 21 رمضان سنة 1221 ه/2 ديسمبر سنة 1806م 

م وجلس على العرش الحسيني في 10 رجب سنة 1253 ه/ 10 أكتوبر سنة 1837 م وتوقّى 

ش في 13 رمضان سنة 1271 ه/ 30 ماي 1855 م. وهذا الأمير استدعى يوما الشيخ محمد 

بيرم الرابع وأليسه كركا سمورا ولقّبه بشيخ الإسلام. (أنظر : محمد الصالح مزالي» الوراثة 

على العرش الحسيني» ص : 11. انظر كذلك : محمد النيفر» عنوان الأريب» ج 2» ص 

8كذلك : ابن أبي الضياف» إتحاف» ج 4:» ص 11). 
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(146) الشيخ محمد بيرم الرابع ولد آخر جمادى الأولى سنة 1220 ه/ 26 أوت سنة 1805 م وولى 
نقابة السادة الأشراف عوض والده؛ وهو أول من لقب بشيخ الإسلام في تونس. (انظر : 
محمد النيفرء عنوان الأريب» ج 220 ص : 117 118). 

(147) المشير الأوّل أحمد باشا باي هو الذي جعل نواشن الافتخار على اختلاف رتبها وقيلها منه 
ملوك وأعيان من الوزراء والكبراء وذوي الشأن. (انظر : ابن أبي الضيافء الباب السادس 
من أتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان. تحقيق أحمد عبد السلام» 
مدشورات الجامعة التونسية» تونس 1971 م. ص : 209 )» انظر كذلك : هانري هوغون» 
شعارات بايات تونس» باري 1913 م ص : 98 حيث يروي ما يلي : ذكر محمد الباجي 
المسعودي ( توفي سنة 1297 ه/1880 م) في كتابه (الخلاصة النقيّة في أمراء افريقية) 
أن الباي الذي أحدث نيشان الافتخار انما هو مصطفى باي ( جلس على العرش الحسيني 
في صفر سنة 1251 ه/ماي سنة 1835 م وتوفى في 10 رجب سنة 1253 ه/10 أكتوبر 
سنة 1837 م). 

(148) يجدر التذكير في هذا السياق أن سنة 1244 ه كانت بالنسبة إلى البلاد التونسية سنة 
شهباء وقع أثناءها إمساك الغيث فجزعت بسبيه الناس وطاشت أفكارهم وشمّر الباي عن 
ساعده واستجلب الميرة في البحر من خالص ماله وباعها لأهل المملكة بأثمان لا تجحف. 
(انظر : ابن أبي الضياف» اتحاف, ج 3, ص : 162 163). 

(149) القرآن» السورة 2 (البقرة ) الآية : 250,. 

(150) هي الحرب الروسية التركية التي تواصلت سنتي 1877 1878 م والتي استولى الروس 
أثناءها على مدينة أدرنة وانتهت بابرام الهدنة في 31 جانفي سنة 1878. (انظر : 
بروكلمان» تاريخ الشعوب والدول الإسلامية» (بالفرنسية) طبعة باريس 1949م؛ ص : 
36 

(151) اسهب محمد بيرم الخامس القول في الموضوع بالجزء الثاني من الصفوة بداية من ص 88 
على أنّ الوزير خير الدين التونسي علّل امتناع استجابة تونس للطلب الذي توجه به 
السلطان عبد الحميد الثاني إلى الإيالة التونسية في الإعانة على الحرب ضد الروس بإرسال 
فوج من العساكر بأن الأحوال المالية التونسية على غاية من الفساد وبالرغم من ذلك فانٌّ 
خير الدين التونسي بادر إلى جمع ما تيسّر من الإعانة للدولة العلية فتولى فتح اكتتاب قومي 
مكدّنه من جمع ثلاثة ملايين من الريال التونسي بعث بها إلى الباب العالي صحبة مجموعة 
من الخيل والبغال والعتاد. (أنظر : جان غانياج» أصول الحماية الفرنسية بتونس 
( بالفرنسية )؛ باريس 1959 م, ص 474). 

(152) أي الأداء المضروب على العقار. 
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(153) كان للمسلمين» في القرن الثالث عشر الهجري الممتد ميلاديا من سنة 1786 إلى سنة 
3 اربع دول إسلامية هي الدولة العثمانية التركية» وما يتبعها من ولايات مشرقا ومغربا. 
ثم الدولة السعدية العلوية بالمغرب الأقصى. ثم الدولة القاجارية يبلاد فارس (ايران). ثم 
الدولة الخديوية بمصر. (انظر : عبد المتعال الصعيدي» المجدون في الإسلام» طبعة 
القاهرة» ص 446 وما بعدها). 

(154) كانت ألمانيا قبل توحيدها إمارات منفصلةء بحكم كل إمارة منها ملك أو أمير. وكان 
أشهرها مملكة بروسيا. وقد تم اتّحاد تلك الإمارات جميعها تحت حكم ملك بروسيا 
غليوم الأول (ارتقى عرش مملكة بروسيا سنة 1861 م وتوج امبراطورا لآلمانيا سنة 1871م 
وتوفي سئة 1888 م). وتمّت بذلك عظمة ألمانيا في عهد هذا الامبراطور بفضل حسن 
سياسة وزيره منذ سنة 1862 م بيسمارك الذي كان من أعظم رجال السياسة في أوروبا في 
زمانه. (انظر : عبد المتعال الصعيديء المجددون في الإسلام» ص 458). 

(155) تحدث رشيد رضا في كتابه : الخلافة أو الإمامة العظمى عن جامعة الممالك الإسلامية 
تحت عنوان الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية فقال : ان السبب الأول لكون الدولة 
البريطانية هي الخصم الأكبر الأشد الأقوى من خصوم الخلافة الإسلامية هو أنها تخشى أن 
تتجدّد بها حياة الإسلام وتتحقّق فكرة الجامعة الإسلامية فيحول ذلك دون استعبادها 
للشرق كلّه. (انظر : الخلافة» ص 115 -116). 

(156) انظر أعلاه صفحة 174. 

(157) هنا إشارة إلى تاريخ دخول الانقليز إلى مصر ونصبهم حمايتها عليها وهو حدث تم في 
رمضان سنة 1299 ه/أوت سنة 1882 م (انظر تعليق رقم 125). 

(158) ولد الشيخ حمزة فتح الله سئة 1266 ه/ 1849 م وتوفّي سنة 1336 ه/1918 م. وكان 
يبلغ من العمر 26 سنة لما قدم إلى تونس سنة 1292 ه/ 1875 م في عهد وزارة خير الدين 
التونسي . وكان أقام بعض أشهر على إنشاء الرائد التونسي حيث أورد الغازا تحت عنوان : 
«ملح أدبية وألغاز علمية) في نثر رائق» ولمًا وقع ضرب الاسكندرية بالمدفع من قبل 
الانقليز أثناء الثورة العرابية وساء الحال أصدر الشيخ حمزة فتح الله صحيفته المسمّاة 
«الاعتدال) وهو في وجه الدين كالاعتلال فكانت أقبح صحيفة تذم دولة الإسلام وتمدح 
سلطة الانقليز وتعتذر لأعمال سيمور في ضرب الاسكندرية وتوجب على أبناء الوطن 
والدين والطاعة يدخلون بها تحت سلطة الأجنبي إلى غير ذلك مما يشين أهل الدين 
والمروءة من أصحاب الجرائد حتى بلغ أن لا يذكر اسمه إلا بالشتم بين المسلمين في سائر 
الجهات. وللشيخ حمزة فتح الله كتاب (المواهب الفتحية في علوم العربية»» وله أيضا 
كتاب : ١‏ باكورة الكلام على حقوق النساء في الإسلام». (أنظر : محمد السنوسيء الرحلة 
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الحجازية» ج 2. ص : 351, ج 3» ص : 333. انظر كذلك : أنور لوقا» رحالة وكتاب 
مصريون إلى فرنسا في القرن التاسع عشر ( بالفرنسية) ص : 198). 

(159) هو الخديوي توفيق بن الخديوي إسماعيل» ولي خديويا على مصر من سنة 1296 
ه1879 م إلى سنة 1309 ه/1892 م (انظر : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 
3 ص 302 وما بعدها). 

(160) انظر بخصوص هذه الثورة العسكرية : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» الجزء الثالث : 
ترجمة أحمد عرابي باشاء من صفحة 295 إلى صفحة 336. 

(161) تولى الشيخ محمد بيرم الخامس هذه الخطة في 12 جمادى الأولى سنة 13065 ه/14 
جانفي سنة 1889 م. 

(162) جريدة التايمس هي أعظم جريدة بريطانية وهي جريدة سياسية وأدبية أصدرها جون والتر 
سئة 1785 م. 

(163) أي في رجب سنة 1304 ه/ماي سنة 1887 م. اعتبارا لكون اقامته بمصر بدأت في محرم 
سنة 1302 ه/ نوفمبر سنة 1884 م. 

(164) ملكة انقلترا المشار إليها في النص هي فيكتوريا الأولى ولدت بلندن سئة 1819 م وتوفيت 
سنة 1901. توجت فيكتوريا الأولى ملكة لانقلترا سنة 1837 م وأصبحت امبراطورة الهند 
سنة 1876 م. 

(165) الجنرال حسين باشا التونسي هو رجل من الجراكسة أتى تونس وسنه دون العشر سنوات 
فربى في سراية الباي حسين الثاني وأدخل إلى مكتب المهندسين بباردو؛ فتعلّم اللغة 
العربية والفقه والفرنسية والتركية والفنون العسكرية. وتتلمذ للشيخ محمود قابادو والشيخ 
محمد بيرم الرايع والشيخ سالم بوحاجب. وساهم مع خير الدين التونسي في الحركة 
الإصلاحية بتونس بصفته وزيرا للعلوم والنافعة. وتوف بإيطاليا سنة 1304 ه/1887 م. 
(انظر عنه : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 22 ص : 114). 

(166) هو روبيرت سيسيل سالسبوري ولد بهاتفيلد بانقلترا سئة 1830 م وتوقّى سنة 1903 م. 
كان ديبلوماسيا ورجل دولة وتراس مدّة حزب المحافظين. 

.187 : انظر أسفلى تعليق‎ )167١ 

(168) انظر أعلاه صفحة 173. 

(169) السلطان سليم الأول دامت ولايته من سنة 1512 م إلى سنة 1520 م» انتصر على قنصو 
الغوري سلطان المماليك في وقعة دابق شمال حلب ودخل دمشق في 26 سبتمبر سنة 
6 م. ثم دخل القاهرة في 21 جائفي سنة 1517 م. حيث بويع بخلافة المسلمين 
ووردت إليه مفاتيح الكعبة المشرفة في شهر أدت سنة 1517 م. فضم إلى حكمه أرض 
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الحجاز وتلقّب بخادم الحرمين الشريفين. (انظر : علي الشنوفي» مكمّة المكرمة والكعبة 
المشرّفة في كتب الرحالة المسلمين» بحوث ودراسات» تاريخ» بيت الحكمة»» قرطاج 
9 م.ء ص : 23. انظر أيضا : القلقشندي» صبح الأعشى» ج 4: ص 46. انظر كذلك: 
بروكلمان» تاريخ الشعوب والدول الإسلامية» ص 245). وفي الواقع فإنْ كتّاب الأتراك 
العثمانيين ومؤرخيهم كانوا يقولون إِنْ الخلافة انتقلت إلى آل عثمان في مطلع القرن 
السادس عشر بناء على تنازل الخليفة العئاسي الأخير عنها إلى السلطان سليم الأول (919 
ه/ 1512 م 926 ه/1520م). إلا أن المفكّرين المجدّدين أخذوا يقولون : إِنّ هذه 
الرواية لا تستند إلى أي سند قديم يصمح الاعتماد عليه. وفضلا عن ذلك حتّى ولو سلّمنا 
جدليًا بأن هذا التنازل قد تم فعلا فيجب علينا أن نلاحظ أنه لم يحدث إلا بعد استيلاء 
السلطان سليم على مصر سنة 1517 وبعد تعريض الخليفة إلى أوضاع لا يمكن وصفها إلا 
بالقسر والإكراه. ولذئك يجب أن نعتبر هذا التنازل باطلا من حيث الأساس. وكانت كل 
هذه الملاحظات وأمثالها تنتهي إلى القول بأن سلاطين آل عثمان ليسوا خلفاء شرعيين وأن 
الخلافة الإسلامية في حق العرب فيجب أن تعود للعرب . هذه إذن كانت أولى مظاهر الفكرة 
القومية عند العرب المسلمين وهي فكرة ممتزجة باعتقاد ديني. إلا أن الفكرة لم تقف عند 
هذا الحد لأنّ بعض المنورين أخذوا يفكّرون في القومية العربية تفكيرا مستقلاً عن 
الاعتيارات الديئية. وقام جماعة منهم يصفون سوء حال البلاد من جراء فساد الحكم 
ويقولون بوجوب مطالبة الدولة بإصلاحات جدية في البلاد العربية لإزالة عوامل هذا الفساد 
وتحسين أحوال البلاد. (انظر صفوة» ج 5) ص 9-8). 

وهكذا ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر عدة تيارات : تيار الجامعة الإسلامية. وتيار 
القومية العربية. وتيّار الاصلاح الاجتماعي والتيار الثقافي... إلخ. انظر المراجع التالية : 
سيرة الإمام لرشيد رضاء ج 3 -بناة النهضة العربية لجرجي زيدان ‏ زعماء الإصلاح لأحمد 
أمين ‏ الرحالة الكواكبي لعيّاس محمود العقّاد ‏ عصر إسماعيل لعبد الرحمان الرافعي - 
الفكرة العربية لأنئيس صانع. 

(170) حاتم الطائي» شاعر جاهلي اشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه. ضرب به المثل : أجود من حاتم. 
7 (171) ألو كتي : أي رسالتي. 

(172) هو عبد الله فكري باشاء ولد بمكمّة بنئة 1249 ه/1834 م وتوفي بالقاهرة سنة 1307 
ه/1890 م. تتّقف في مصر والآستانة وأوروبا. اشتغل في جمع الكتب للمكتبة الوطنية 
في القاهرة. له عدة مؤلّفات . كان ابّان الثورة العربية بمصر ناظر المعارف ووقع نفيه لمدة 
إلى خارج القطر المصري سنة 1299 ه/1882 م. (انظر : محمد السنوسيء» الرحلة 
الحجازية» ج 3؛ ص 330). 
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انظر أعلاه ترجمة الشيخ محمد ظافر» تعليق 126. 

هنا إشارة إلى الحرب التي كانت قائمة بين تركيا والروس. 

الشيخ حمزة ظافر المدني . انظر : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 3) ص : 336). 
هو أرنيست رينان» كاتب وعالم أثري فرنسي» ولد سنة 1823 م وتوقّى سنة 1892 م؛ من 
مؤلّفاته : مستقيل العلم» أصول المسيحية» تاريخ إسرائيل» ذكريات الطفولة. أما 
المحاضرة التي عنوانها : الإسلام والعلم : فهي التي ألقاها ارنيست رينان يوم 29 مارس 
سئة 1883 م بالمدرج الكبير في جامعة السربون بباريس؛ ونشرت نصها الجريدة الباريسية: 
جورنال دي ديبى (صحيفة المناقشات ) في عددها الصادر يوم 30 مارس 1883 م كما 
نشرت تعاليق حولها في عدديها الصادرين يومي 18 و19 ماي سنة 1883 م. وهذه 
المحاضرة ألهمت رينان إليها محادثته التي كان أجراها في أوائل سنة 1883 م مع جمال 
الدين الأفغاني الذي دوّت بصيته الأوساط الصحفية الباريسية المهئّمّة بشؤون ا لمشرق. 
وقد بين ارنيست رينان في محاضرته اعتمادا على التاريخ عدم التلاؤم بين الدين إلاسلامي 
والفكر العلمي فردٌ عليه جمال الدين الأفغاني مبينا نفس عدم التلاؤم بين العلم والمسيحية 
الكاتوليكية ملاحظا أنه إذا جردنا الحضارة الإسلامية من كل عالم وفيلسوف من أصل غير 
عربي فذلك يعني أيضا تجريد فرنسا من رجالها العظام أمثال مازران ونابليون... الخ. ثم 
إن جمال الدين الأفغاني نشط أثناء إقامته بباريس فأصدر مع محمد عبده العدد الأول من 
جريدة «العروة الوثقى» في 13 مارس 1884 م. وتجدر الإشارة إلى أن جمال الدين الأفغاني 
كان أَثّر في رينان قوي التأثير إلى حد أن هذا المفكّر الفرنسي صرح إثر محادثته مع الأفغاني 
يأنه لاحظ حرية فكر الرجل ونبل طبعه الأمر الذي جعله يتصور كأنه يتحادث مع ابن سينا 
أو مع ابن رشد أو مع واحد من أولمك الكفرة العظام الذين مثّلوا أحسن تمثيل سئة الفكر 
الانساني طوال خمسة قرون. (انظر : أنور لوقه : رحالة وكتّاب مصريون إلى فرنسا في القرن 
التاسع عشر. باريس 1970 م؛ ص 134 135» بالفرنسية). 

المدرسة العنقية : مدرسة أسّستها الأميرة فاطمة ابنة الأمير أبي زكرياء الحفصي سنة 733 
ه/1332 م. بتونس الحاضرة تولى مشيخة هذه المدرسة في العصر الحسيني مشائخ 
الإسلام من آل بيرم فقد تولوها بتواصل من الشيخ محمد بيرم الأول حتى حفيده الشيخ 
محمد بيرم الرابع ثم تولأها من بعده الشيخ محمد بيرم الخامس. (انظر : محمد ابن 
الخوجة» تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد. ط. تونس 1358 ه/1939 م؛ ص : 
3)). 

جريدة (لالنترن) (المصباح) هي جريدة فرنسية باريسية تنتسب إلى الصحافة اليسارية. 
اهتمت هذه الجريدة ومثيلاتها من صحف أقصى اليسار بإعلام الجمهور الفرنسي ابان 
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انتصاب الحماية الفرنسية بتونس بحقيقة الملابسات الرأسمالية الدافعة إلى فرض تلك 
الحماية وملخّصها تكالب أطماع كبريات الشركات الفرنسية بشأن استغلال ضيعات 
سيدي ثابت والنفيضة ومناجم المعادن ومشاريع المواني وخطوط سككّة الحديد بل وحتى 
مشروع حفر قناة بين خليج قابس وشط الجريد . واشتهر بتحرير مقالاتها البارون دوبللينغ 
والكونت أوسكار قاي (انظر : قانياج» أصول» ص 676 -677). 

(179) لم نهتد قطعا إلى معرفة من هو الشيخ المقصود في النص. أضو الشيخ محمد السنوسي 
مؤسّس الطريقة السنوسية التي غايتها تكوين الوحدة الإسلامية. فإذا كان هو المقصود 
يجب تذكّر انه توفى في سنة 1859 م. وقد تحداث الشيخ محمد بن عثمان السنوسي عن 
هذه الطريقة وذكر أنها لم تنتشر بالديار التونسية. (انظر : محمد السنوسي» الاستطلاعات 
الباريسية» ط. 1309 هي ص ١٠21‏ . 

(180) المهدي المقصود في النص هو عبد الله أبوبكر خلف محمّد أحمد المهدي المتوفى سنة 
2 ه/ 1885 م. وقد كان المهدي عبد الله جعل من أمْ درمان قاعدة حكمه واستولى 
المهديون بقيادته على اقليم وادي حلفا وراموا غزو مصر سنة 1889 م عن طريق الاستيلاء 
على أسوان إلا أن الحامية المصرية بوادي حلفا تعرضت للمهديين وهزمتهم في شهر ماي 
من سنة 1889 . (انظر : بروكلمان» تاريخ الشعوب والدول الإسلامية» باريس 1949 مع 
ص : 344 345 بالفرنسية ). 

(181) دمياط : مدينة في مصر على نهر النيل؛ لا على البحر كما في النص. 

(182) ذهبية : قرية من قرى الشام. 

(183) هو كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين التونسي. 

(184) السفتجة هي أن تعطى مالا لرجل فيعطيك خطا يمكمّنك من استرداد ذلك المال من عميل 
له في مكان آخر. 

(185) المنسني : هو قطعة من جبال الآلب بين ايطاليا وفرنسا والمقصود هنا : نفق فريجوس طوله 
2542 م. 

(186) المنش هي قطعة البحر المتكوّنة من بحر المحيط الأطلسي والفاصلة بين فرنسا وانقلترة. 

(187) تولّى رياض باشا رئاسة الحكومة المصرية مرة أولى في بداية عهد الخديوي توفيق ثم في 
سبتمبر سنة 1881 م عزله الخديوي توفيق وولّى مكانه شريف باشا. 

(188) نوبار باشاء ولد سنة 1825 وتوفي سئة 1899 م. هو أرمني من رجال السياسة في مصر» 
ساعد على تحرير مصر من سيادة الأجانب وأخصهم الترك. كان من السعاة في تحقيق 
مشروع فتح ترعة السويس. تراس سنة 1295 ه1878 م وزارة مصرية من أعضائها وزير 
انقليزي للمالية هو ريفرس ولسون ووزير فرنسي للأشغال العمومية هو دوبلينيار» وفي سنة 
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6 ه1879 م استعفى توبار باشا من رئاسة الوزراء فخلفه في رئاستها توفيق باشا بن 
الخديوي اسماعيل ولي عهده. 0010 قصيرة من خلع والده اسماعيل وتولّيه مكانه 
استدعى رياض باشا وولأه رئاسة الوزراء. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 
3 ص 205 وما بعدها). 

(189) هو نوبار ياشا. 

(190) ولي عهد الانكليزهو ادوارد السابع ولد بلندن سنة 1841 م وهو ابن الملكة فيكتوريا وتوج 
ملكا لانقلترا عند وفاة والدته سنة 1901 م. 

(191) هي سنة 1306 ه1889 م. 

192 ) كان رياض باشا رئيسا لمجلس النظار بالحكومة المصرية. 

(193) من بين هذه الجرائد تجدر الإشارة إلى جريدة «المؤيد؛ المصرية فقد نشرت مقالا في رثاء 
الشيخ محمد بيرم الخامس بتاريخ 23 ديسمبر 1889 م. انظر أسفله بالذيل تعريب نص 
رسالة ماسيكو المقيم العام لفرنسا بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية بخصوص 
هذا الموضوع. 

(194) البردة هي قصيدة ديئية من نظم محمد بن سعيد الصنهاجئ البوصيري المصري وهو شاعر 
أصله من المغرب من قلعة بنيى حمّاد ولد سنة 608 ه/1212 م. 8 سنة 696 
ه/1294 م. انظر : الزركلي : الأعلام؛ ج 7 ص 11. 

(195) جريدة أسبوعية سياسية وهي أول جريدة وطنية تونسية» صدر العدد الأول منها في يوم 
الخميس 24 ذي القعدة سنة 1305 ه/2 أوت سنة 1888 م. واستمرت تصدر إلى شهر 
في القعدة من مننة 1329 ه/توقمير سنة 11911م: 

(196) في هذا العدد نشرت جريدة الحاضرة ترجمة الشيخ محمد بيرم الخامس بقلم تلميذه الشيخ 
محمد بن عثمان السنوسي . ويسيب نشر هذه الترجمة صدر لوم للجريدة من قبل قنصل 
فرنسا بتونس المسيو رينوء بدعوى أن صاحب الترجمة من أكبر أعداء الهيئة الفرنسية 
يتونس حسب عبارة محمد ابن الخوجة:؛ المكتوبة بخط يده على هامش العدد 74 بتاريخ 
4 ديسمبر 1889 م. (انظر : علي العريبي» الحاضرة» أطروحة مرقونة بكلية الآداب 
يتونس» 1984 م, ص 39) تعليق 3). 

(197) بخصوص ما كان للشيخ محمد بيرم الخامس من صيت عالميء انظر بالذيل أسفله : نص 
رسالة ماسيكو المقيم العام بفرنسا بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية بباريس بتاريخ 30 
أفريل 1890 . 

(198) تجدر الإشارة بخصوص المطبعة الإعلامية أن الانطلاقة الحقيقية للطباعة الأهلية بالبلاد 
التونسية كانت على يد الإخوة الصنادلي؛ محمّد وصالح وعلي» الذين تعلّموا تقنية الطباعة 
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في مطبعة الإعلام لمحمّد بيرم الخامس . وعندما أغلقت هذه المطبعة عاد الإخوة الصنادلي 
إلى تونس وانضمُوا إلى المطبعة الرسمية؛ ثم كوئوا مطيعة خاصة بهم هي المطبعة العربية 
التونسية وذلك سنة 1907 م» ومقرها بنهج البلاط في مدينة تونس . (انظر : علي العريبي» 
الحاضرةء ص : 41). 

019 هذا البيت هو السابع والأربعون من مرثية حوت اثنين وخمسين بيتا رثى بها أبو العلاء 
المعري أباه عيد الله بن سليمان وقال في مطلعها : 

نقمت الرضى حتّى على ضاحك المزن 2 فلا جادني إلا عبرس من الدجن 
(انظر ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري» ط. دار صادرء بيروت 1963» ص 18-13). 
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الذيل 


رسائل محمد بيرم الخامس 

من (1863 إلى 1873) 
 []‏ أربع عشرة رسالة محفوظة بالملّف رقم : 732 » 
كرضون 63» خزانة : 6 بالخزينة العامة للوثائق التونسية. 
( رسائل المشايخ المدرسين بجامع الزيتونة) . وهذه الرسائل 
الأربع عشرة موجهة إلى كبراء الدولة التونسية من سنة 1280 
ه/1863 م إلى سنة 1290 ه/1873 م. ومن هذه الرسائل 
ثماني رسائل صادرة عن محمد بيرم الخامس بمفرده وواحدة 
صادرة عنه وعن أخيه محمود بيرم وثلاث صادرة عنه مع 
جماعة من زملائه المدرسين بجامع الزيتونة ورسالتان رقم : 
3 ورقم 42 تتعلّقان بارتقاء محمد بيرم الخامس إلى رتبة 

الطبقة الأولى من التدريس بجامع الزيتونة. 
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رسالة رقم 18 : 
اوناك كوا هئات اليك لحك انور التعراء تق تحن ويد 
الحرب» وخلّد عره. 
أما بعد أزكى السلام والتحيّة الموفية بمواجب رتبتكم السنية» فالبالغ 
لجنابكم الرفيع كسبات والدناء عمّه الله بسحايب الرضى مع نيشانه. 
والتهاى يناس لكو لمر واللسفف والستلك نم الفقين إلى ننه عمال 
محمد بيرم لطف الله به 


في 3 جمادى الثانية سئة 1280 ه/ 1863.11-15 م 
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ا 8 
لقرفه. رط اسع رميارب مر وعلاس بدو 


إبرادء جنادة جب انم إم اين ديعاو سبريد وزيا فى ب 
وير عن» ا الع رازكى انبلا وانقية اموهيه مرا حى 
رتسئَل الس نية بانبانغ جنا بل لوي عكسبت والرزاه .. 
أثيه نسه_زيب إل ضع مع يسا ند واند تع يريى ل إلف:. 
وار وان لعب ر نيه الو....٠‏ تعلى معتل فد وكير 
تيرص ان ى التسكوجادرالهانيه سند :. 


الرسالة رقم 18 
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رسالة رقم 20 

الحمد اله وصلّى على سيدنا ومولانا محمد وسلّم 

خلّد الله جلالة الحضرة الوزيرية» مناخ رحال آمال البريّة» الصدر الهمام 
المعظم» أمير الأمراء مولاي سيّدي مصطفى الوزير الأكبرء لا زال بدر 

أما بعد تَسْرّف العبد بلثم الراحة الشماء» والتخضع بإلقاء التحيّة لدى 
الجلالة العظمى» فإن خادم جنابكم العلّى» له الحقّ بطلب دخوله فى 
الطبقة الأولى من المدرسين بمقتضى نص المنعم بالوقف. 

وقد أعلنت طلبي لدى المشايخ الناظرين في ذلك فلم يجر بيني وبين 
منازعي نص الوقف مع عدم إسقاطي لحقّي. فقد رفعت الأمر إلى علي 
حضرتكم والنظر السامي أعلى وأسد. 

والسلام من عبدكم محمد بيرم لطف الله به. 


في المحرم سنة 1281 ه/ جوان 1864 م 
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ا جرتم ول انو على رثا 5 حدق 


سه الله لزه ارخ الوزررلية ضاخ رحاز,اطال اثويية 
العرر ا سا ع معش امريعا ورا مدان سي رصقي الو زيلاك 
1 وازال بعرزمعا دته يغ ء اففا ا م : وتسيثك عونم ور سار ب[ 
انكو لوأتعض | م_إههر ثيش ٠‏ ؟ إتعبر طئى 0 ٍ د تير | 
وانتذوع بادغاء الغرية لرى| هلان انعجر فأ زع عاد دمحاي 
عل ثه أ مهن بف د وت اليفة اإواء مث أثر رسي تاو 
ع نزم با لوف و فراع اند ملم ب ادت افطاي: ادناض دئ 
م ذلم لى فى دز وفيض ما زعي ذه الوفه بع عرادفاد 
و قفر رفع الل اى علي عض لل وانئةع انساش ا علل 
را أت هف من صب" م حي نيي* له انعد سه ألم ,2 


٠. ١ أب‎ 
© /ى‎ 1 


الرسالة رقم 20 
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رسالة رقم 21 

الحمد لله وصلى اللاعلن سيّدنا ؤمولانا محمد وسلم 

خلّد الله جلالة الجئاب الذي عليه بعد الله اعتمادي» والمخيّم حبّه في 
فؤادي» مولاي وعضدي أمير اللواء السيد محمد البكّوش» لا زال رافع راية 
الانتصار لمن التجا إليه» موْبّدا عرٌ الله عليه. 

أما بعد التحية الموفية بواجبات الحقوق الودادية فيا أخى إِنّه قد نال 
البيت البيرمي من هضم | لجناب ما أتحقق غيرتكم تذب عنه. فقد بلغنى 
عشية التاريخ أن زاوية الشيخ سيدي حمزة التي بيد أبناء شيخ الإسلام قد 
أخذها سي محمود الرصاع وتعاطى الصرف فيها وادّعى أنها له الحق فيها. 

والحال أنها كانت بيد سي أحمد الأصرم نحو الثلاثين سنة» ثم إلى 
رجل مغربي يقال له سي عبد القادر الزين» ثم إلى الشيخ. فمن أين هذا 
الحق مع تطاول الأزمنة. 

إِنِي أناشدك برحم الموذة إلا ما انتتصرت لهؤلاء الصبية» وكان أبوهما 
صالحاء فإنّه ينالهما من الضرر ما يعلمه الله؛ سيمًا مع توقّف مرثّبهم. ولا 
يخفى عليك حال الفقهاء. وأنا رفعت أمري لمن عودني جميله. ورأيك 
يد و أخلى:: 

والسلام من حافظ ودكم محمد بيرم, لطف الله به. 


في ربيع الثاني سنة 1281 ه/سبتمبر 1864 م. 
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6 
ايقه 2 وص انه عل سي ثا روا عد ول 


شر انمه جلا ئة إضجن ؟ الزعلء بعر أنه اعت د > 
و افير به برّادء 111 
حر الو ان" ذال رايع راية اتها رت لهمت ان 
500 ديه مبا أيه انه 21000 
سثل اننا ؟ طافنن ان عريتل تز با عز من ر لشن 
عئية اضلييو ان زأوية الشون سيرم اله برابناء 
شير / صاهر فر | خز ها بلك دود الى صاع وذّعا ضرمن 
الهى نآ من وأدعى ازوده اغة يه واتغال ان 
كا ' + دن بيه اير || فى انتري.: نم وبل 
مغ > نال له عبن إذفل در انيس ثرا 2 
ايز انحو ب ع قلا ولع || زعله د "١‏ 
انقرة» ]اط اننفاك مسا ؤاء / نقيية 0 
يانم يناضيا م الطورط يهل إنند يرام عت وفنا رم ش 
9 را ينى عليط حال انين وائا رمغت اع ضيعو 4 
جميلم ورأيط اس عل واس هيز جلي ملم 
عر دري افون إنتدس بع بيع( نشكا 


الرشالة رقي :21 
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ع 


امير 


3 


زغل 


3 





“وسلم 


ل 


طتشعه ج مح سا لب جا 





رسالة رقم 32 
رجب بن محمود 
أخوه علي بن محمود 


3 


جناب الهمام المفحَّمء أمير الأمراء سيدي رستم وزير العمالة» أدام الله 


0 إجلاله» وحرس كمالهع 


أمَا بعد السلام المحمول على أكف التعظيم المحفوف بنفحات 


٠١‏ التكريم» فإنّ الرجلين المذكورين أعلاه قوامان عندنا بسانية بمرناق» 
توعلويها عن لد رن ناسين قل اللسانماقة وال رقن وما قرام لخر الها 
...شخي تاها ون بية اشير وباعناه : 


قلما علمت: نيما شكرتهها" لرايض: الطنايطية افستجدهها + ثم أت 


1 المرعي بابا مصطفى تابع سيّدي الوزير الأكبر متشفعا فيهما فسرحناهما 
| لأجله. وبعد ذلك بيوم هربا من محلّهما ولم نعلم بالمكان الذي ذهبا إليه 
إلا بعد نصف شهر. فلزمني إقامة من يقوم بأعباء سانيتهما بعد تقويم 
١‏ دمتهلما فيها بقيمة أمين مرناق: 


فلمًا علما بذلك عيبا حانبه لمن أقمته بالمكان واذعى أنه عن إذنكم 


ا وسجن الرجل وأذى أربعين ريالا خدمة مع فقره» فوجهت لجنابكم وكيلا 
.. عنى في هاته النازلة وأعلمكم بها فبان أنه لا علم لكم بالتعيين وأن التعيين 
إ' من باش حانبه بشكاية بابا مصطعمى !. + فأتانى عند ذلك بابا مصطفى 
7 واستسمحني في سجن الرجل وأعلمني أن الرجلين عنده فطلبته فيهما 
فأجابنى بأنهما متحصنان بالخدمة في سانية الوزير فطلبته فيما عليهما من 
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الدّين فقال إِنّهما فقيران وخدمتهما لا تكفى إلا لقوتهما وانفصل الآمر معه 
على غير طائل ولا أرى جنابكم يرضى بنسبة هذا الفعل لمن يحتمي 
بالوزير فقد أقامه لله لإنصاف الئاس بعضهم من بعض وحاشا مكارمه أن 
تسمح بمثل ذلك من ضياع مالي وعدم تمكّني ممن لي عليه حق. 
فها أنا أعلمت جنابكم بتفصيل النازلة وإن أردتم ارسال رسم الدين 
فأعلم عبد مودتكم لأوجهه إليكم» ونظركم أسدّ وأصلح» والسلام من 
معظّم قد ركم الفقير إلى ربه. ٌ 
محمد بيرم لطف الله به 


في 3 جمادى الثانية سنة 1284 ه/2 أكتوبر 1867 م 
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رج بن هود 
اهرك كاسن قود 


أغزرليه دط الم علو نس جوع ثانه ويه وم 


عبنا اليال ايب ايا مر سير رسثم ور ي رإنعهادم ادام أنه اعلدنه 

وهو س كاه امل بع تللم نج علا كه انتعلئ إندهو ب 

نه تامتل ب روطن اررحيني :يزكر ريل 'ع لدت فر اعإق عزر نا بسانية افا 
وعلهمان الريق مايييب على _نهُاضاية را ل وفرسي فالغ وام»! هونا سه 

لابقا منخسة : مير بل عام جلاعلت هرا سكو نا تاي رادقا بكدة شهني 
نت ان عن باب بصي تايع سير ررم »اكب متطبط يرا دس ناه 
عا له وبع رذنم ديو عه بامن عدي وم نعل امكل ل الوذ مايه 
اابعرغورضب مسهلإزميه طاعة من يزيل باعباه سا نميا بعد نفو رمتل 
نا نفمة مين ونان بلاعلرا بدنج نيزا حا ره قن أفيته باهكا © واد ععت 
ند عن اذ نل وين /رجل وادى اربهبز ريك] نومة مع بف برجت 
نه بل وكياد عزي د هذته ادئاز مة واعهل ىن ميان اذا على يلتعي 
وان "تعي مل باكرا د شكدية باب مص انيه جائا .4 عزر ذ رح باب نتقع 
و ستصو_إبيه عبان جل واعلن ان ال هلين عند" بغلبتم هبر واج يؤل نما 
تصصان با غزمة + سانية اندر يسو وهلبته دا علهرا من أبرين ففه ع : مسلا 
دثيىان ور مئيا/ تلع / ند نيا وانفصل ابو مع علو حزير ابل و ارى جنال 
يوظى بنسبة مرزا انجع من تس بالوزيي بفر أضامه امدمانط؟ اننا عرزع غرس 
م نمع وعايطظ ملا رمه ان نشي دئزن لمن طياح لي وس تي من سآ 

فيه عن يل ا :1 اعلن جناب بتبصيرا دنا زدة وان ارد ىارسا لم 
انيلا باعل عبدصر دب لنرجرمه انيكى رتلفو ابروا رواتشيي 
ل معائ نر رم لز لو ونيم لهج رورمح ل هدو ابثانيم 


امم - 
مسالا ل لدال١‏ 


الرسالة رقم 32 
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رسالة رقم 33 
ال صلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلّم 
البدر الذي استضاءت به الوقاد» والكوكب اللايح في أقطار البلادء 

لكل حاضر وبادء الذي رقى سعده سماء السعادة» وسما فخره بأصناف 

المجد وزيادة» إنسان عين أمراء الأمراء» وعين أعيان أكابر الوزراء» الجامع 
بين التحرين'بالبدان» والتبيين باللسان» المؤيد :بعر الموك “انمشكورة أمير 
الأمراء سيّدي العزيز بوعتور»ء لا زالت عيون النوايب عنه خامدة» وأجناد 

الإقبال له خادمة. 


بعد أداء السلام المؤدي ما يجب لديكم من عظيم الإجلال والإكرام 
فإنى قد كنت دخلت فى جماعة الطبقة الثانية من المدرسين منذ مدة 
5 من إحدى 50 بانتخاب من مشايخ الإسلام الذين لهم النظر 
إذاك , 

والتزمت بما التزم به أهل الطبقة الأولى من إقراء درسين» وتطوعت 
بإقراء أربعة دروس» وفي الغالب أحوم حول الخمسة دروس من كبار كتب 
العلم وصغارها. وحصل النفع بذلك للطلبة حتى ان بعض من يحضر علي 
في الدرس تصدى للإقراء عليه مع ما لي من العناية ووفور الرغبة في حصول 
النفع» زيادة على ما رغبني فيه الواقف والناظر. ودليل ذلك كلّه العيان 
الذي ما بعده برهان. 

ولما استقر حالي على ما شهد به العيان وصرت أسبق أهل طبقتي 
لدخول من كان أسبق مني إلى الطبقة الأولى وبعضهم إلى خطة أكبر منها 
بلغني أن المشايخ النظار أرادوا أن يقدموا مدرسا في الطبقة الآولى عوضا 
عن الشيخ المرحوم سي محمّد بن الرايس المتوقّى في خلال العام الفارط 
سي محمد بن سي سطوفة بيرم المتآخر عني في الدخول لخطة التدريس 
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مع ما به من التقصير فيما رغبه المحبّس فضلا عن الزيادة على ذلك كما 
يشهد بصدق ذلك زمام النكتة. 

وقد كان شيخ الإسلام أرسل إلي يدعونئ نحو ستة أشهر فارطة» 
٠‏ فذهبت إليه فأخبرني بالخطاب إلي بما محصله : هو ان الشيخين القاضيين 
' أرادا أن يقدما سي محمد بيرم المذكور لما ذكر. لأنهما كانا وعداه به 
وان من عداك من أهل طبقتكم سلّموه به» وأنت بالخيار إن شعت سلّمت 
له معهم,» وإن لا تقع المناظرة بينكما. لأنّه لم يغبت عندنا أن أحدكما قام 
به علم فادح مشهور حتى يستحق به التقديم على غيره بل الثابت عندنا 
استواؤكما في العلم. 

فأجبته بقولي : حيث ثبت عندكم استواؤنا في العلم فكان الواجب 
تقديمي لكبر سني بالنسبة إليه وسبقيتي في الخطة عليه» وكان هو أولى 
لسلس دان السادات النظار الذي تلك اننا إنْما يقدمون الأسبق 
من أهل الطبقة الثانية» لأنه قد استقرٌ علمهم بشهادة النظار ودخولهم في 
نظم المدرسينء والفارق بين الطبقتين إِنْما هو المرتب» فكان محصل ما 
انفصل عليه الموطن هو وقوع المناظرة بيننا. 

ثم إنه بلغني أن المشايخ النظار سلكوا الآن مسلك الترتيب في 
جماعة السادات المالكية حيث قدّموا الأسبق من الطبقة الثانية إلى الطبقة 
الأولى» وهما سي الطيّب السبعي وسي العربي المازوني بتسليم لهما من 
بقية أهل طبقتهما ولم يسلكوه في الحنفية حيث قدموا سي محمد بيرم 
وتركوني من غير تسليمي له. 

والحال أنْي أسبق منه كما يتصل بكم جوابهم فإن كان الأمر كما ذكر 
فليت شعري ما الوجه في تخصيص أحد المتساويين بحكم دون الآخر. 
فالمطلوب من فضل سيّدنا ومولانا المشير دامت معاليه وسعدت أيامه 
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ولياليه بواسطة جنابكم وجناب المرفّع شأنه سيّدي الوزير الأكبر إِمّا سلوك 
الترتيب إجراء للباب على وتيرة واحدة وتسوية بين المالكية والحنفية أو 
المناظرة بيني وبين سي محمد بيرم بالجامع الأعظم ليظهر الراجح من 
المرجوحء ويترتب على عدل سيدنا نصره الله صرف المهجة في المثابرة 
والاجتهاد في الانقطاع إلى العلم الشريف لأنّه إن لم يتداركني 0 سيدنا 
أبقاه الله يكن ذلك مؤذيا إلى تسليمي من خطة التدريس بالمرة لما 
يلحقني بذلك من المعرة. هذا وقد كنت سالفا نحو ثلاثة أعوام فارطة 
طلبت من شيخ الإسلام في تدريس غير هذا المناظرة مع صهره سيدي 
محمد الستاري فأبى أن يمكمّنني من ذلك معلّلا له بمجرد سبقيّته علي في 
الترتيب ووعدني بأن الطريق الذي بعده يكون لي. ونرغب من الله العلي 
أن يحوط برعايته علاكم ويكلاً بعنايته جواهر حلاكم. والسلام من الداعي 
ببقائكم على الدوام. 
محمد بن مصطفى خوجة الإمام بالمحلّة المنصورة 


في 6 رجب الأصب سنة 1284 ه/3 نوفمبر 1867 م 
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[فبدالت . عفن عل سين رن هدو( رب ) 


(المدران وإستغلت به [لومّا رالكركب [للاى به (فظار [لبززد لئلها ض وبا < (نذه رضم 
صعد» سما [لسعات وما جْءيا منا ب لد وزباد» إنسان عيز ١م(‏ الأ (- وعبزلعيان (ككاس 
(درزرا ليامع يريا لان وتيميز ينان لويد جز امول (لدشكور[ي (لاي]» سبدب اسعؤيئ 
دومتورلاز [ك معيو [لنوزج عنه خامد» وأجنا«الاشبال ل خاءم زه سه زدا. سام المرد لاب 
لد يكم مر ع افلر راجلل ورطارم ما فدكنت دخت باجاعة [لممغة (لثانية ايد رسبيز منة مدة تف مسن 
رهدى عطي جمنة ب ناب اسل الغ ال (ة كلك وإلتزرت بآ تزع به (عمل اليف الاو 
شاه درب عت بال رعة دروسم وب فاك خى حول [لاسمة د رودم ريا ريب انعلم 
رصغارهها همل (تجع رك لنهلية هه ان بهم فطع + اندو تهدى الم كلب مغ مايل مز 
الصابة و ومو راتوغية 2 حهول اننمع زط دة عل مارعين فيه الواطه رالناكو دليل ذلدكله [لهيان 
زدة ‏ مابعة 6 برسان ول[ إسةفرها ي[ على ماشيديم [نعبان ون زسبق [بمل كفت لدهول من 
عرزي زيسين مير إل (لاكبغداالأ ون ونعة مرفي اك خهة [كبي منها ملفع ان اناي النكقارارادوا أن 
بنه موامد رساج [لقبخةالأولوا حرضاعز جام الرحوم بسي قب بز لابب امتومح ج+ خلال إنعل الجا ركه 
مي همه بز بسي سسكموده يبوم [لننأخ عنر مه إلدخول امه التدربيرمعمابم م ايتنهيي هما ركب | حبس 
جضل عر لزيا د على ذ لق نما بسسسد بهد اذ لك زرا (لنلتة وفدكان شبيز زرامسل إرسل [نيى) 
بيه عو النوستدة هرما ركسم مخ سبش (ليه ماخبم+ بالنكماء اليا دالاصام ران اضر اهيز 
0 : كو رما ذثرلائيما تا ناوعد!ءدم وازمن عد ات مز ايمل كسغخ سب و» 
لم ونث بالحا ران دشت عا لم معوى وإن لا تفع المداخية بسنل لانه لم يثيت عند نا ان احدكم فاع به 
بادج مشعورهتي يسستيؤ به التفذمعلى غيم بل الثات عتدنا سوام + العزعاجنة بهو 42 
عيش نك عتدك م إسنتواء ناب | قاد الراجه تفديم م سبي بالنمسبة اليه ودسمهطدتع + النه 
هليم ركان .مم2 حلم م مم أن | دات النفا رالة م فم كأنوا نايقد مون /لاسيمقا مرإ يمل انقب 
الثجج لانه فد (سستق عيهم شه وة التكقار و <خولهم بن نح همد رسيي و إنمارق يز مهفتي زإهارسو 
١‏ مرنب جكانا تحمل م |تمط عار امركز بمو فوع انسالترة يناث نه بلغت إن إدشاء النسار 
سلئوا زان مسلى لتب يه جامد انساوات الا لكِيم ديش هدموازنانشي مذ تجيعة إنشامئة الو) أمطبقة 
الأولى رمصامي إللميت السمجر رييه انعرج المازوء بتسلم لومامزييية اسل فبسقماولم بيسلك يه افنبهه 
حبيت فد موادي هد يرم وزكوج مز جييتصلي لء والخال + (سب'منه كابتمل مك جوا, جإذكان لاو 
در مليك د 0 9 85 5 ف 60 الأوافة 13 
وب شعوج دا الوه يد للاصيم (هد [ متسسا ريم زئي دون (لاجزه | لكلو ءز مطل ميد ناو صو 
اليم لانت معاليه و دمسهدت [ياهه و لبالب بر| مسسكة جنامكم وجناب الهع دما نه سيد + الو يوري كبم» 
أما لوك التزثية إجرا. للبا؟ عل وتيق وإحدت وتسوبة م إدالكيه واقتهبه اوالنال6 يت وبيزي 
له يميم بالجامع الاعلث لوال | جه هن الرجبرح ويت تب على عمد ل سبيدنا نعزه الث صوماالمين: ب المشابرة 
والأجتماد بي ابا تفاع إل | لعشم ده لاثه أن ل بيد | ركني عدل سميد نا (مفاء امثم بذ لك مودي لو 
لحيو مزخكهة التدر بم ما بلييؤيم بنك مزل كوه لو 10 
متام دمعت /لأ سملاو بد كم من نهربي كيم رمة][ اط فيد تسسا ريه ها بجا أن ملت راج مد 
ارفاك 1 101 :0+ بهد يلون ب وتوقب زاب لعو تعره 
: زي سفايل عل الدوام كه : مصهبى شوج 


برعا يله بملا كر ربكل بهذا ينه جهو[ فر حلام والسسلام م:اذة : : 
1 0 ذه رجية الاصية سب .- 7 


الرسالة رقم 33 
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رسالة رقم 36 

التحمتك اله وضلى الله على يدن محمد وله وضتحية وسَلم 

جناب الصدر الهمام العماد» ومن عليه بعد الله الاعتمادء أمير الأمراء 
سيّدي مصطفى الوزير الأكبر لا زال مقصد الأمال» ومحط الرحال. 

أمَا بعد السلام وأداء واجبات السدة والمقام فالمعروض على جناب 
الوزارة المحمية أن جماعة المدرسين بالجامع الأعظم يرغبون من سيادتكم 
الالتفات إلى الجانب العلمي كما هو المعهود من مساعيكم الحميدة 
وآرائكم السعيدة. 

وملخّص ما يرومون عرضه أن بيت المال قد اختلّ نظامه المؤسس على 
نص المعلّقة التي هي من حسنات مولانا المقدس المرحوم المشير الأول 
حتى أفضى الأمر إلى تعطل مصالحها. وذلك لوجوه منها أنّه قد ازداد على 
مصارفها المحددة بالمعلّقة مرتبات باهظة ربما تأتي على جميع الدخل 
بحيث لا يبقى للمدرسين أمل في الاستعانة بمرتب الجانب. ومنها إهمال 
دخل الجانب من خارج الحاضرة بسبب تقصير المكلّفين. ومنها المحاباة 
الواقعة في توزيع المرتبات كمقاصصة بعضهم بمرتّبه الوافر من ثمن ما 
مشخروةا تم انافك 

فالحاصل أن ما شيده ذلك المرحوم من المصانع العلمية التي لم تزل 
تهطل على ضريحه بعنايتكم شآبيب الرحمة الربّانية قد كاد أن يشرف على 
الانقضاض إن لم تتداركه همتكم الآبية وغيرتكم على المآثر العلمية. 
والسلام من محمد بيرم وعثمان الشامخ ومحمود بن الخوجة وسالم 
بوحاجب ومحمد بيرم ومحمد (بفتح الميم الأولى) بيرم وأحمد الماطري 
ومحمد الستاري ومحمد الأمين ابن الخوجة وحسن عباس ومحمّد 
القرطبي . 

في 15 رجب عام 1286 ه/21 أكتوبر 1869 م. 
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أخره وطهامه عل سير ذا لير واه به ل 


جنا انق ر را ايم انعيزد وعث عليه دعر انيد ا(عتياد اعراان 
سي مشي ابر زي /اجبيازال عفهر ا/امال روبغ انيه ٠‏ 
أل بع راتستيع واداة و اجرات انسرد و قفا ول فص وضعل 
جنا ؟الرزأءٌ ألهيت انجاعة مر رسينه با يج[ مع اعنم رطب نت 
منسية ا بادقهات ا ابهذ ذه انعلي ليا مر انزعمود من مس ل يلع 
أ ييه ودارأ يل انسعييي وملج ما ييرمون عوط ان بت انا ل 
فاخت نظ مه الموسسريعل نق الدعلذء انغ مي محسيناتا موانا ند 
الميحيم امسو ررحت ابن الع الى قش مطاغي وذ م بره ر” 
عن ازد ورا داد عمط رقع الهرتة با معئذة وينيات باسصه 
كته ج عل جرح الرطل إن ماديي لير رس إعل بل ”7 -- 0 
لمان ومن امهازيد خل اهانب من خا رج :قا بسب ننه لين 
و مزعلفى باع ادرانع به تر ريع :رن" :كفا عظة يدور ورئب- 
الرابي من سن ما يتريد من هه ب إذفا صل أن م شيم ذ نه عرد 

صن افو نع اتعزيء ! في لمث نمس على عل يهم دهنا توك - 
الة إري بط نة ف كاد ان د_ ب على لاننخاض زلهوقهم 1 . 
رك ل بيه د ولي ع لها لهخهرم و السيدس 2 كيه 
0 ااا ملم 
الرية ش 70 
5 5 

و كربره 
: رقو .2 


لأقر اراق 
0 0 
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رسالة رقم 39 
البعويية له وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحيبه وسلّم 


جناب المولى الصدر الهمام أمير الأمراء سيدي مصطفى الوزير الأكبر 
لا زالت جلالته تقرٌ العيون وأياديه تبلغ أملها فوق المضنون. 


أما بعد التشرف بلثم راحتكم الكريمة وأداء مراسيم رتبتكم العظيمة 
إن أبناء عمنا شيخ الإسلام الرابع شملهم من مراحم الحضرة العلية 
وعواطف سلاتكم السنيّة أن أبقي لهم مرتب والدهم المجرى من الحبس 
الكبير بسوسة. 

ثم عرض من تغير وكلاء الحبس ما وأجب توقفهم عن قبضهم لشيء 
من ذلك إلى أن أفضى أمر الوكالة للسيّد سليم أمير أمراء الطبجية. فرفعنا 
قضيتهم إلى جنابكم السامي. فأصدر لهم الأمر العلّي للوكيل بإجراء 
المرتب فتوقّف وتعلل بأن صريح الآمر لا يقتضي تعيين المقدار. فصدر 
أمر ثان بتقديره وتعيين أمد مداته كما ذلك بالنسخة المصحوبة بكتاب 

فلم يزل يتعلل ويسوف ورفعنا الحال إلى حضرتكم فعززتم الأمرين 
بثالث قاض بالتحريض في الخلاص تنشر نسخته بين أيديكم. فلم يجد 
في الوكيل نفعا وإلى الآن لم يقبضوا شيئا. فبسطنا النازلة لدى جلالتكم 
وكمال عنايتكم بحسن عهد والدهم والرأفة على صغاره قاض بالتزام 
الوكيل لإنجاز اعطائكم وأن ينشر للداعين حسن وفائكم لا زلتم كهف 
الآمال مقلدين منكم رقاب الرجال معلنا مبصرها با لله ما لها من الكمال 
والسلام من لاثم أعتابكم الفقير إلى ره لمق لشي 


في 24 شعبان سنة 1286 ه29 نوفمبر 1869 م 
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يرنه وص اندم على عسي رن ا كير ر/انه وجيد 


هلاب اغرل انعررافمال / ديااو ,اعسبر ص ألرنةه» 
لاكبياز ات حباددته تف إدعيرن واياد ي هبلغ :امي 
لدف انون اما بصا رالشى ب بلئهرا عتكرانيله 
وادااما بي رتبت ى ادوفرء مال ابنا؛ هي اشير إاسلام 
ال بع تم .مث ماخ افن” ادعنيد وعواكة سام 
السنيد ال ايفين فر > و الدع م اليس ث السمرتجع 
سو .د بي عرض مل تفي ركنده يرما وج ثر هس 
“نالبق ى نوين لم ال ان ابني اي إزركانة للسيد 
ات دأ 1ابوانمي لدركيل با هل اررنب نونب رتلا ن 
يي اما ينئضي رص ابهزاربصر رار لاغ بتذر.ب؟ر* 
اس مرت كا ولط بانشئ. مص , بد راذا ؟ عبرل بوي ل 
ينارو يس با وردجن مدال ان حي كم دوم رت /اريث بان 
فاض با ديج و اف ص نط رسعته سنا يم دل وير 
به الرليل زهعة ران انل يفيطو اس ؛! ومسفنا '.نا زة 
لدى جله نت وال عنا يتل ى عسل عر رالريهرا..ابة 
مل عفار ناض با - ام الرليل/ ينا ز افا بلي رانس 
ادا عيت حمسن ربل ب ان ذث كهمة ا#امال مطلوي كول" 
ار جمال معينة ميقل .نا يللع م601 الهال رالسيع. 
مزالم اعثه + الهذيس ون رن لل ات كه 


١ 
هيا + !مس ب‎ 1 
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رسالة رقم 40 
الكية له وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وسلّم 


جناب الهمام المفحّم أمير الأمراء الوزير سيدي خير الدين رايس 


الكمسيون المالى» دامت جلالته. 


أما بعد أشرف السلام وأكمل التحية فإِنْى بمقتضى ما لي من الوصاية 
الشرعية على أبناء عمّي شيخ الإسلام الرابع ( محمد بيرم الرابع ) أرفع أمرهم 
إليكم . 

وهو أن الدولة العليّة قد تفضّلت عليهم عند وفاة والدهم بإبقاء مرتبه 
المجرى من الحبس الكبير بسوسة. ثم عرض من تغير الوكلاء على الحيس 
وتعيين دخله لمصرف خاص اقتضاه الحال ما أوجب توقفهم عن قبضهم 
لشيء من ذلك إلى أن أفضى أمر الوكالة للسيد سليم أمير أمراء الطبجية. 
فرفعنا قضيّتهم للدولة العليّة وصدر الأمر السامي للوكيل بإجراء المرتّب 
لهم فتوقّف وتعدّل بأن صريح الأمر لا يقتضي تعيين المقدار فصدر أمر ثاني 
بتقديره وتعيين أمد ملاته كما يتضمن جميع ذلك نسخة الأمر المؤرخ في 
9 شوال 5 ه (2 فيفري 1869 م) المصحوبة بهذا المكتوب. فلم يزل 
يتعلل ويسوّف . ورفعنا الحال ثالثا فصدر أمر بالتحريض في الخلاص مؤرخ 
في 12 المحرم سنة 1286 ه/ 24 أفريل 1869 م تنشر نسخته بين أيديكم. 
فلم يجد في الوكيل نفعا. وآخر ما تعلّل به في عدم الخلاص أن حسابه في 
القبض والصرف بالوزارة ولا يمكنه دفع شيء إلا بعد اتصاله بحسابه. مع 
أنه لا يلزم توقّف المصاريف على أعمال الحساب إِنّما يلزم ان لم يكن 
هناك دخل وهو ممنوع إذ لو سلم بالنسبة إلى دخل السنة الماضية فأين 
دخل هاته السنة الواقع فيه الاستخلاص الآن. وبمقتضى ما لجنابكم من 
النظر العام على سائر وكلاء الماليات للدولة رفعنا الأمرلدى جلالتكم كي 


2061 


المهمّات عليه والسلام من المعظم لقدركم الداعي الفقير إلى ربه تعالى 


في 29 شعبان سنة 1286 ه/ ديسمبر 1869 م 


رجعت له نسخ الآوامر على يد الشي+ سالم بوحاجب 
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6 
أغيرنته وص لان عليد اير روا كتر وءانه عه 


جظا ب انيع ادي امير الور الرزرتيسير عير الويزرايرالمسي ال 
دمت جلادنه | تابه اليه اصليع وال لاقي مل يذدشفهما 
الرصزية وكيم عل ابناء مي ع اس عارابعا ريت 
اي عم انبكر وموان الرودة ادعلية فرتفظن علي ر عن وول ©> 
و الرضم بأ دفا» فونه أنييى من ا حسم را نكي نبسى سه عمو صو من 
تغيى ألركللالى | لمبدر نعي ربطله لعوب طاصا نتفا/اغر.مل. 
اوجهتوفمسن فبهر (تهء ن ذ ل إلى ان اب ارال وكادة لمسيد 
سبع ابي ار االفديدية م بجنانفبي_لبرولة ادعليم وص" إنصلع 
امو كيل باجا الى نبا لي يتوفيا رتم با هيلا | يفت تعيينن 
افزاد فصد راف ثاية بتفدي> وتعبج امو مرته لايتق يع ذلط 

ارم رف واكك الع يوبن الت ف 
ونيجو ب رديعنا نمال كا نا بعر _أعي باثي يقدر: :لوص مررخ 
حباافيى لد ».ا تنش سيرم زيديل بلم هرج انركيل تعس[ 
و'افي مل نشلل به سه عرم ' :رص ال سابد .9 انذيهر الف هجالرن" 
تاملنه دبع سيه؛ ابعر انان خاب مع ديرق توفة سح 
علل عيان انربى ع افايلرق ان يكت هنا دخل ومرصنو ران ترص * 

لرخل السنة اقاطيه با إن دخل مياه انسدلة الر/فع فيه اسقلاسٍ 
اما رضقتقي مل هذه يرم ادش ادها دعل سسا بي وكلد ؛ الوطليل نا هيه 

رمعا ار ندى جلا نل ركيو تنهمرا سازة» الهبية واده بل ركسي 
ليا يمر اديه وبهتيرن اهيلت عديه وادس امن امففين رح 
الدايه الهفيى لورب” ذعان نيه له اند شه تعبا 1 


2ه خا ما 
0 
54 
00 
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رسالة رقم 42 

الحمد لله وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وسلّم 

جناب الهمام الأفخم والملاذ الأكرم والمقصد الأهم الأعظم ملجأ 
المضطرين وقاهر المتجبرين أمير الأمراء سيّدي خير الدين أدام الله إجلاله 
وحرس بمنه كماله آمين . ش 

ما بعد أداء أوجب السلام والإجلال والإعظام والتبيجيل والإكرام فغير 
خفى على السيادة انتقال الشيخ سيلاي مصطفى بيرم إلى الدار الآخرة» 
أسكنه الله فسيح الجنان بجاه سيّد ولد عدنان. وقد اشتهر فيما بيدنا ترقّي 
ولده إلى رتبة الطبقة الأولى من المدرسين بالجامع الأغعظم . 

وبموجب ذلك خاطبت ساداتنا أهل المجلس الشرعي العلّي بعضهم 
مباشرة ا -0- شي شأن 0000 في الطريق ال منه من 
ووعدوني 0 إلى أن شاع وذاع ما خرق 0 
كتبوا في غيري وصحح فيه جميعهم بل قيل إِنّه كتب له الأمر المطاع في 
ذلك. ونور عدلك قد دلّني عليك وسنى الرياسة أرشدني إليك. فها أنا 
ألقيت عرض حالي بين يديك : [البحر الطؤيل] 

فَالَقَت عَصامًا وَاسَتَفَرٌ بها التَوّى كما قر عَيْنَا بالإيّاب الْمُسَافرَ 

هذا 1 كانت 0 الاستحقاق ا أو عليها حاجب الكفيل 

ل ا ٠‏ متم ودامت لكم السعادة علو القدر 

في الزيادة. والسلام من مقبل أيديكم الصادح بشكر أياديكم. 

محمود بن اسماعيل بن محمود 

وكتب فى 22 ذي القعدة الحرام سنة 1286 ه/23 فيفري 1870 م 
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زم و 0 0 ونا ثروهلم 


ا اسل وا خسو بورع وروا فت د ريا نهم (يا عنم مايا دقام بن 
وفاخ مجر ين اس جام| تباي خي م انويث أدإع انه أجل لم وح ضري كما زم ءاسين 
أما دمرادا. ٠١‏ وكا | تسسسإرع و(يا حردل و لياع كام واء :ميل وذ؟ زم عغيس خ لو © 
على ) لسياح» | تتعنال ا مشيه جر مشى يرن الى الرارزاخر» سكت اشم ْ 
مسلب المنان.هاء مسرو لرعرئان وفوا انس وما مدان نى ولك الى رضكم 
ل 
| نمب امش انعزي عفص مبا م و نهم برا ملك يد سّ : امنا كد ةد اللا 
| منتغن سام وزاا طم ادا شم ملعا ءة اعني ممع نيح | تمش هاج دو به 
لزاه و روني با لاز اذك لان ماع ونماع ماخرء (باجاع وز :كنع أ 
3-5 يرع وحم صم جيم د ويك ذم تبت لم زا | ناسو والح ونور عرلط 
ذرء إإى علمط وى اماس | ربشرت المط هاا ذا فرازضث عرف هالهي . 
5 هالذت عطاىا وا ستتفي فا اموت + كمافى عيدا يلاما ؟ انسامى يرا وايكانث 


٠‏ عوائايا نان ونا بد أو عليماحا جب جاللميل بايفاحما طروقها| نجع 
| هاد» 


سال | بدحاجب و ذكم ارصع طدي وسراء وه نتم ودات للم 
مسا لسارم ا 


ابزائما برخ وه ولتداجه ياه 
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الحمد لله وَصلى لله علي سيدنا ومولاناا محمد وآله وصحبه 


وسلم 

جناب الهمام المفحّم أمير الأمراء سيّدي خير الدين الوزير المباشر لا 
زالت أياديه تطوق الأعناق وعبير فضله يخترق الطباق . 

نا يعد ألذاء أشرف السلام واستيفاء مراسم المقام» فقد كان 0 
إنعامكم بالإذن للسيذ سليم أمير أمراء الطبجية وكيل الحبس الكبير 
بسوسة في إجراء مرتّب أبناء صَديقكم شيخ الإسلام الرابع (محمّد بيرم 
الرابغ) نعّمه الله من' شهر شوال من السنة الماضية وباستمرار إجرائه في 
المستقبل. فأبى دقع مرتب ذلك الشهر وذكر أن الإذن خاص بما بعده؛ 
على أنه لم يدفعه إليهم عينا وإنما أعطاهم حوالة غك ناثبنه بسنؤئنة: 

له يعزب عن علومكم السامية مشقّة مشقّة الاستخلاص بتلك الكيفية على 
عاجز مثلهم. ثم استجهنا بجناب وزير البحر في الخلاص من النائب 
واستخلصه. وأعلمنا أن النائب أخبره انه امجتكاضةه بتمشفة ثامة ‏ ثم في 
الشهر الثاني أعاد الكرة على النحو الأول مع أن الأمر العلّي إِنَّما توجه 
للوكيل لا لنائبه وهو معنا في الخاضرة؛ فما لنا واقتحام مشاق أنفسنا 
ومشاق من نستجيه به في الخلاض من النواب .. فهل جميع: المال. عند 
النائب: وخينكذ تسهل المشقّة لكن يعكر عليه قول النائب إِنّه لم 
يستخلصه إلا بالجهد أم هو خاص بمن يريد التشديد عليه في الخلاص 
واذاك لا تسمح لالم 0 لمثل ذلك على أنه لم دادقم ين المدة 
الماضية شيا.. 


وقد كان 006 1 وعد 37 5 الذي فني في العلم 


وخدمة الدولة السامية عمره بإعمال أصلح كيفية لخلاصهم نييما وقد 
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رضينا بالإحالة منه على نائبه الذي أبقى بذمته مقدارا وافرا لجناب الحبس. 
كما أبلغنا وعدكم ذلك الأعرٌ المنتخب الشيخ سيّداي محمد البكوش 
وعبد وذكم يأمل انجاز مصلحة هؤلاء الصبية إذ كان جنابكم يرى لهم حمًا 
شرعيا وسياسيا وان لم يكن لهم ذلك شرعا وسياسة فالخالق الرحيم لا 
يهمل خلقه. .والله تعالى يديم جلالتكم كهفا للإنضاف أنفس كنز من 
الأوصاف والطللام من مغظم سدادكم محمد بيرم : لطف الله به. 


في المحرم الحرام سنة, 1287 ه/ أفريل 1870 م 


ا د ار ريو ير لين : بجالب الوقا بكلدمة 
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6 
أل جره .وص إن عل د بر وضكا نيو ءانه نجه دك 


طبناب الما افهز باورا سبرعشالدي الذي با 
:اذات اياديه تفر نلاعنا ف وعييس بفلء يسن انقبا ف 
أمة بعر اداء اس ها سيوس واستيباه رإس انف 
بف ركان مر زانعامى بل ]ذ ن لدسير لسرأف او الذي 
وكيل اعبس ابي رسو سه بة اهل؛ يتن ابن مر يفل 
شي اا ساني أبعم نعهم اده مز شي بيش ر | إمن انسل ةاماتيه 
وبا ستل راج إيه به امستفيل وذى دبعرب ذلل انصبى . 
وذكوان اذل خاديها بعر عن ازء نر يرب الجر عينا واعا 
اعشا م عرانة عل ذا يبه بسوسم وأدون؟ عن علرا ر اميه 
منكؤة الاست ينبتلل اليبية عل عا هل لتم اسورد 4 
جنا ؟ وز ين ابرية ا خلدص من 1 واستؤلهم واعل: ]ان 
انناب اذب انه الع مسن :امد ته انط ارئاغ ا عاد 
انلئ كل انف رالارل مع أن انر ادي افيا توج لدركي ل[ لنا 27> 
وهو معة. ا عاعز» يقل لل وأفجّ م مدا فق اتسنا ومسا 0 
من نستديم به س4 ترص من اندو هم جييع انان .' اذا بيه 
رحبني فيسل التذ: لز يوكم غيم نول ١‏ :1 ؟1 نملك لهم 
ا#باجمدام هوخا ص بن يرير انتسر يرعد + القلدص واذذا: 
“تيم لتك باجرابه فلل ذم مل زملى يرمعومن امد" 
0 0 5 ْ 

اغاطية سيط[ وفركا نجناب ا رع] وعر مذا رصرنة 

ادغ وني سه أنعى رحرعة ألر وله انسا ند عرس بط هال اتدم 
كيرعية غذا دصر سيل وفز رضنا بااحالةمنء عل نابيد انير 
ابذي بزعته عند ارا را ف ا جناب اهبر ركا ابلغنا عر بزل 
ماعل مني ادس بصي رهز ادر نر وجير ودكريا مل آيا ل 
ري 
ا 
ف ميا ام طلم را. - نفل ير 7 لرانفط 
لمكت الوط بارالسئين ب 0 
0 :احص انبحي ام لماي ١‏ 
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رسالة رقم 47 
الحمد لله وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وصحيه وسلم 
عه حيبي البلاك * .ودر السلاف *“العكدن:العناة * توفضل: الله على 

البلاد والعباد * أمير الأمراء سيّدي مصطفى الوزير الأكبر أدام الله مجده * ٠‏ 

وخرض سغده * 
أمّا بعد أداء ما يجب من التحيّة فننهي إلى جنابكم حرسه الله تعالى 

أن الأساس الذي أسنسه المنعم المقدس سيدنا أحمد باشا نعمه الله تعالى 

في بث العلم الشريف وتنظيم بيت المال لأرزاق المعانين له واعتنى مولانا 
وسيدنا أدام الله تعالى دولته بتشييد ذلك قد أشفى على الهرم العظيم وكاد 

أن يندرس رسمه واسمه بسبب الخلل المتفاقم في إدارة بيت المال. 
وهذا أن الهالك اما فقير أو غني فإن كان فقيرا صرف بيت المال على 

تجهيزه وإن كان غنيا تعرضت دون تركته سهام العوايق وتتقاعس القوام عن 

دفاعها بتراخيهم عن الوقوف في حق الجانب ولا ينهون لجناب الوزارة 
حقيقة حال بعض من يدعي الإرث. ولذلك يرفع مدعي الإرث أمره لدى 

الدولة ولا يعارضه خصم فيصدر له الإذن بمقتضى كونه لا معارض له. 

حتى فات بيت المال مقدار وافر من تلك التركات. 
وقد أمرنا سيّدنا أقرّ الله العيون ببقائه مشافهة بإنهاء وجوه الخلل عند 

وقوعها لجنابكم أدام الله رفعته. فنرغب من ذلك الجئاب صرف العناية إلى 

هذا الجانب وحث القوام على بذل الجهد وحسن الإدارة لا سيمًا وكلاءها 

للخصام . 
والله يبقيكم ويقيكم والسلام من محمد الأمين ابن الخوجة ومحمّد 

الستاري وبوحاجب ومحمد بيرم ومحمود ابن الخوجة ومحمّد القرطبي 

وعثمان الشامخ . 

وكتب في جمادى الثانية سنة 1287 ه/ سبتمبر 1870 م 
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لضن رط رإفة عوسي رنادمرانا هاتف وس 


على جبين اهلك ود رّة ذ الك (دسلك. المررا لهماد وخزاليمٌ ملوالبيرد 
والصاد ادم (/ا | سي رمصمعى الرزس [لكمرإد إ, إليه جره وحرض سع ر 
[ماتعراد ١1‏ مبخب مزائيبة مننبيى الى جشادم رضم إذة ذكران [لإاصاص ‏ 
بز اسه 1 لنعم! نعرس ميزنا صرداك نغيه إلئه تعر بي بث العام 
إمؤني و تن بيك اناد اراز قعامن له واعتتق مولا ةا وجبرنا 101 
لد تدرد ولي يسَشْسيرة الك افعروب مراحم عا يوم العؤر زا اذطر 
رمه واعصم تنبب الحادل! نتما فى بى ١م‏ ارك نيف [دإل ويمزاآن ( يملقب 
(عاهيم اوعيى مان شان غراف ما بيت الال ج00 وريه ١‏ 
ون فولته ديعذا العرايز وتتتاعس الوا عر جاعيا بغوا مسن وراد 
يىهز لجاب رلا يمون جنب الرزار» معيقةها 30 : 
رمع درم (لارث اوه لرى الرر له ولإبوارط عام ديدررار (باذن بغت دص 
١‏ كوزملامعارض لدهتى هات ببق افال مطراروام بزئنك اندكات وذرلوتا 
صيمرن! فو[لهم !لحمون ببضايه مشا ودة با يها وهر ال زعنر وفرى دا بم 
زد زه رقعتء معام ورزائك الحناب مه العن ب إبى يما الجانب وهف 
[لتواملرنزن ائمرو لاد ارك لاه وكزز يه اذا و[هم مجم وذف دم 
م مز [مف ارج وليّبع- سه صادى نذا ديسل ؟.!. جمد وم صا مان 2 


ل 
ومجرالستات . 


وو 
دقر . . 
: 


لارفوه 25 0 3 
إثر لمر 
وار َ 
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رسالة رقم 48 037 | 

الحمد لله" . وصلى الله على مبيذثا ومولانا محمد وسلم 

الواضعان اسمهما بطرفه يعرضان على جناب الوزارة» أدام الله شعادة 
رئيسها الأكبر ومباسر إدارتها» ‏ 

بعد السلام وأداء غاية الإعظام اللائق بجلالة المقام ان حليف ودكم 
والدنا المرحوم بقيت له من عوائد العام الماضي نحو أربعة أقفزة قمحا وما 
يقرب منها شعيرا ولم نعلم بها إلأ بعد مضي المدة المعينئة لقبول تذاكر 
الدولة. وبموجب ذلك ضاعت تلك البقيّة على ورثة الشيخ وعددنا ذلك 
من تقصيرنا. 

ثم ان عوائد عام التاريخ 1287 ه/ 1870 م) يستحق والدنا منها أكثر 
من النصف لكونة مات في خلال العام بعد مضي نحو سبعة أشهر من إبّان 
قبض العوائد الأولى. ولا يخفى (على) سيادتكم أن عوائد المشايخ من 
قبيل ما يدفع عن 0 عدي لاعن المستقبل بدليل أن الذي يستولي 
في المصيف لا يستحق عوايد ذلك العام. 

ولم تذكر هذا خلى سبيل الاحتجاج لأا ممن يخفار إنفاذ مطالبه إلى 
سيادتكم من باب الفضل وإن وسعها باب العدل. فالمرغوب ان ظهر 
لسيادتكم صدور تذكرة في نصف عوايد الشيخ عن العام الذي مات به. 
وذلك زيادة على كونه حقا في نفسه ينجزبه ما ضاع على.الورثة من عوائد 
العام الماضي وهو مع ذلك منّة نسأل الله حسن مجازاتكم عنها والله يديم 
رعايتكم وعلاكم والسلام من المشمولين برعايتكم الخصوصية مقبّلي 
أيديكم الكريمة كاتبي هذا. 

في رجب الأصب من سنة 1287 ه/ أكتوبر 1870 م 
محمد بن المرحوم مصطفى بيرم المفتي الحنفي 


أخوه محمود 
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0 دعل رد مس بير الام 


إنراصعون 59586 يعرظ غ على منوب (نرزا نأ 
ظ ذا (دم صعذ ةا ره يسر؟ مكاي ومبل با دارب ل 
واد" اية ءلاعقل العاين بجلولة الف إى عليب و دكرء 
والرئط مر يقبت لم بفبة زيموا يد للعل (فدطية نفرء. 
اربع ار نمل ومابعزب مزه كيرا ول دع ل؟ الافرٌ 
دضى ادر افصنم لول تزاكؤ إئر واء ويوجب ذ رط طاعتن 
تلل المي على ور هدجن وعرد نل ذنم م ننصرلا شم 
ان عوائ رع (لكاز يستحن وال رز مزه (كترزالتصها لكونه . 
مات + عذال العاع بعرمتين عو سبع |س م ميان طب : 
[لعرا يرجلا ر/) ولا بخص سيا د ا ع واي رالكا» م يلها 
يربع و للعاع (لايج لزع | مستغبل برليل انال يستري 
مضيس نسغن عراب رذ لَذْ العا ول تزكر هذا عسيلا "جه 
عاد مريت رإنبلة ركالبه لي سيط دس م رطا (نمفل وانوسهها : 


رء (نعرل>» بر كرب ان كر وتم عدر رتزكة نمب 
عوا بر اشع ع عع لزع عات ببهه وذلط زاوة ع كو عغط 
ع لعسم وبري 2 عوبر إدعل الذؤن ودر 
ع د لذ ملم سكل (لم عشريه ى زا عله وال يوني وعدي ول 0 
فبزيرعه يط المرياه امع الي 
ولس 0 79 ْ 
ك1 “ننم وهدا 2 ِ 2 رحبسه هاا * 2 0 
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رسالة رقم 53 

الحمد لله وصلَى على سيّدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وسلّم 

جناب الهمام المفحْم أمير الأمراء سيدي خير الدين الوزير المباشر» 
حل الله له امن الكتمالات ها انحهةتمما له من 'عشيل الصضفات: 

أما بعد أداء السلام.وإجلال ذلك المقام فإن عامل الغابة أمير اللواء 
السيّد محمود عزيز أرسل إلي يطلب مني مقدارا من عشر الزيت يقول إِنّه 
باق علي من صابة سنة 1287 ه/ 1870 م. فأعلمته بأني خالص في جميع 
:ما علي وان المتدار الذي يطلبه ليس هو علي لأن عمله في المعصرة 
مختص بصاحبهوولا دخل لي فيه بشيء. فأبى قبول ذلك مني. ثم بلغني 
الآن أنه جردني مع المتخلّفين عن الدفع فخشيت أن يرفع ذلك للوزارة 
ويصدر له الالزام بالخلاص مع أني بريء خالص فيما علي كما يشهد لي 
بذلك شاهد. الغابة المتضمنة شهادته طرّة البطاقة المصحوبة بهذا 
المكتوب. ولا يدعي العامل الاحتجاج بما وجده في زمام العشر لأنه قد 
بان أنه غلط حسبما يدل عليه شهادة الشاهد المذكورة ويثبته ما هو مرسوم 
بدفتر نائبه بخط شاهده فى معصرة الدبدابة التى كان بها عصر الزيتون من 
أن العمل مكتوب باسم صاحبه والمباشر للقبض والدقع هو نائبه وإذا راد 
جنابكم الاطلاع على. ذلك فليرسل للسيد عمر الباروني النايب المذكور 
ليطلعه على دفتره المرسوم به ذلك على أنه لو كان كتب العمل باسمي 
تحيّلا على طريق المعصرة لما كتب في دفتر نايب العامل باسم صاحب 
الزيتون. فالأمل من إنصاف جنابكم السامي أن يرفع عني طلب العامل 
حيث كنت خالصا فيماعلي . والله تعالى ينير الإنصاف بما لكم من كمال 
الأوصاف اكوم من م قدركم العالي الفقير إلى ربّه محمد بيرم. 
لطف الله به. - 

في 11 رجب 1289 ه/ سبتمبر 1872 م 

الإجابة بخط خير الدين : يخاطب المكلّف بالعاية عدم كادي ليخ 
بيرم المذكور بما ذكر حيث اعترف شاهد الغابة بأنه يتحقّق أن ذلك العشر 
على من دخل بعده ويلام الشاهد على كتب العشر الذي يتحقق انه على 
غير امضاء خير الدين 
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50000 5 
أغبرلعه. مضل نه على تيب نل دما فير ونادء وصديد ور 
4 ا 


جناب السام اس | دي ى/ام,! مر عي الديت الوزرعٍ 

يذ ن رطلر انمه لعن |فهات مل ذكيلك للم من جيرا شي : 
امل دعر اداو أسايع واجيدلنز نكاد ئام ول عط مز|لغربة 

امي الدوا السيي يود عن من | ربل اليم يفلم من مف د/ َ 

وجو نْ, من عق انج ني يفو ل انه بل ى عليع مان وابة عت باعش 
55 با ها له جيع مذ عدي وان افغرار' دز لبه يريد و علي 
5 مر ضر أزقله + ايعضة ته رماعية واد ل ميد نكي هل ب 
“ودين ب فبولذ لمي ثر بلغي ليان لم هود ل مخ الها ليك عن 
2007 67 يهم او و و نر لكين لوال 3 
)+ ماي ا 

: 00 أنغا بة امتقينء سهد د تد ظرة سرع ١‏ فة الله وري 0 


1 0 افكتوع وايرع انهذ م لاحي إجيها وجرا زمزم انعسي 
وريدن ان اع هسير يدل عليه شهدة ادشه ع رارك ىء وتثبته 


- يم حدم و 2 مأ بد وعيلسي بر وتى نل برد يوه سا بنك-4 ععسة الردرا بذ 
اهكان ب عفان يتون من إن : تعامكلتوب دا طهسم 


20 ل حم 0م 
وأضائ م لدفخ و “رصع مونا ديه واذا اراد حار 1 
د ]4 رو م ذ للم مليوس ل كمسب رحى الب[ رو اللابت اهزئو 0 
ديتوه رسن :به ذلك عنى. ند لوكة دكي 0 4 
على نى ارو لتب دير راي العا ماعط عب 
0 0 
بلتارت لال ؟إو ماف و “ئس امع فاه . 


7 
ع يي 
4 8 








الي كر  ..‏ يرع لله عه 2 
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رسالة رقم 57 

الحمد لله صلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وسلّم 

جناب الصدر العماد * وفضل الله تعالى على البلاد والعباد * أمير 
الأمراء * وواسطة عقد الكبراء * المفخحْم الهمام الأسمى سيّدي مصطفى 
الوزير الأكبر أدام الله سيادته * وخُلّد سعادته * 

أما بعد أداء أرفع السلام * لعلّي ذلك المقام * فالمنهي إلى جنابكم 
أبقاكم الله أنه كان وقع الفضل الملكي على معشر المدرسين بتوفير 
مرتباتهم وانبسطت الأيدي من أجل هاته الحسنة المرتسمة في صحيفة 
سيدنا ومولانا أيده الله بالدعاء ولهجت الأالسن بالابتهال إلى الله تعالى لمن 
تسبب أوسعى فجرت المراسم المشيرية الأحمدية على أحكم أساس 
وعادت إلى عنفوان شبابها بعد أن أشرفت على الاندارس. ثم في السنة 
الماضية تداخل التعطيل إلى هاته الجراية وتفاقم الأمر سنة التاريخ ( 1290 
ه/1873م) حتى كاد أن ينقطع ويصير اسما بلا مسمى ونحن لا زلنا 
مشمرين عن ساعد الاجتهاد في مزاولة العلم ومواظبة التدريس بحسب ما 
يسرنا الله إليه. 

غير أننا ضعفاء ولا قوام لضروريات غالبنا إلأ بالجرايات العلمية فإذا 
تعطّلت انحلّت عرى الهمم وتقاعدت العزائم عن التعليم واشتغل الفكر 
بما يعوق عن العلم فنرغب من سيادتكم حرس الله مجدكم أن توجّه 
عنايتك الثي لا خاب إن قاع الله مون وحدينت إليه إلى هذا الجناب العلمي 
وتسعى في إشادة تلك المراسم المشيرية الأحمدية حتّى يخصب إن شاء 
اللّه مرعاها وينجح مسيتعاها ‏ :والله يبقيك عضدا للجناب العلمي وسحاب 
إحسانك أبدا عليه يهمي. 
والسلام من جماعة المدرسين. وكتب في ثاني ربيعي سنة 1290 
ه/ جوان 1873 م من حسن عباس ومحمد النجار ومحمد البناني ومحمّد 


( بفتح الميم الأولى ) بيرم ومحمّد بيرم ومحمد بن مراد ومحمد بن 
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. مصطفى خوجة ومصطفى رضوان وأحمد بن مراد ومحمد القرطبي 
ومحمود بن الخوجة والشاذلى بن القاضى ومحمد الستاري ومحمّد 
الشاذلي بن مراد ومحمد البشير التواتي وصالح قيجي ومحمد الطيب 
السبعي ومحمود بيرم والعربي المازوني وعمر بن الشيخ وأحمد الورتتاني 





وعثمان الشامخ. 
ملاحظة الوزير الأكبر : صدر الإذن بالدفع ويخاطب القابض بذلك 
شفاها 
,اام لإ سرااك ٠س‏ 
0 فاه ءا منارافنا ام 






نا داف 2 2 ومسما 
: فب 0 تِ 
: كزهواة تهاب بعر 
ا 7 0 ين د اذه انتعلن ان كات اام 
بالى و 024 نشم بي ام[ بلاس راز مط 
مشهياندها راجيا مرإ دله انل ,يواض ازريم نحم مايق اده 
أله نمهاط ضعي ايا نر بل لوي انوي ادف اف 
لخت م6 لمم رثناعرة اذو إيوية اتعلى رأشسنه انيثريا نجوة 
عذاضض مر كو تذهياء تل ى أده نك عاط ولد أل 
ندجي انه اوهاذاالياء زلملي رشعو انا تل اله ام امه 
دن يهواء نًا. اد ريإها دار ماه راد يفيك حضرانيناء الصلى 
رص أهسانة ابراعله مين ريام - مجاه اوم ريه ثانيه 
وص 06 ريد وا >5 ادوس 
و كربرع؟* هوم جررث ف ار 
00 ا لي 
و ايه بان يله وار اناي ا رانس - 
وسو هع رإعو+ لازو نك 1 كله 


”صورلاخ: بادريع د فاط اناه يزلط ماف 
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11 مقال محمد بيرم الخامس بالعدد 25 من الرائد التونسي بتاريخ 
7 شوال سئة 1290 ه/ 27 نوفمبر سنة 1873 م في الترحيب بارتقاء 
خير الدين إلى الوزارة الكبرى بتونس 


العبة السامس والتشرون 


* يوم الخميس السابع من شوال المبارك سنة تسعين وماثتين وألف 


* السنة الرابعة عشرة . 


الرائد التودسى 





تبرز الصحيفة مرة في الاسبوع | أماكن بيعها في المملكة 
أثمانها في الحاضرة. . . رياللات فى الحاضرة فى مكتب الصحيفة 


نقدا لصحائف سنة صفقة 26 بدار المطبعة وفى حانوت السيد 
نقدا لصحائف ستة أشهر 14 العدل سى 00 الطواحنى الكتبى 
أثمانها لسائر بلدان المملكة الكائنة 0 الطيبين ْ ْ 
نقدا لصحائف سنة صفقة 31 كل ملق و لو ا 
نقدا لصحائف ستة أشهر 17 ثمن سطر الإعلانات نصف ريال 
أثمانها للممالك الأجنبية فرنكات | فضة لكل مرة وان أريد ادراج 
نقدا لصحائف سنة صفقة 31 الإعلان في أربعة روائد متوالية 
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ترز المسسبعة مو في الاسبرع !باحك بيحها في للد 
انمانها في الماصرق ربت في الماسرة في تدهب المسيدد بدار اليم 
هرا سالب سن ماد مم ا 6 ولي حاييت النبيم العدل سي هد الطراحني الكلبي 
ونا لمسائت مدة_أخهر ييل الكانباد لي الطيييين. 
اندها لسائر بلدلى المكلد 0 نسي كل سعيدد ربل رلمد فصا 
كينا أسصالف علد مالك ٠‏ ل 6 السن سطر لاعلانات تضاف ريال قاد لكل برق وان 
عدا لسسائف سنت اخهر لاله 168 لريد أشياج لاملا في اريماد ريائد طيالياة فيسجر 
. اانمانها المالك لاجدية ‏ افرتكز حطسا خياب فتلا السطر في كل مرا ٠‏ 
دا لسمئن عند مظة للم مك يل أبى تتكيي اتكازيمب الربناء نولي مهبر الوادت 
منا اسسائفت سنك فخير 000 0 ١‏ ميركاي علد الور لتيل : 
3 9000 ماله 











الفصل قد ددح اليزير السايق لصم بدا في تعراس جوزبينا 
الحمديد اللي لا ايع امد نين فمقلم 3 بين الى أسلى 




































ٍ المعل عي نظر حدس تسالب ريال د سوعط ما قل البصيري 
نس خرصي 5 رسي للك تعلق مدمه 5 ا 

قيض ب لاربعله السادس سن خرال لبايك ' 0 0 ْ 
5 وري يدعاس اله اسم اسن لت | يجا يرح يلد موحد ادن عضي قعيية 
عل حيكا تذكر في فغر بسن للاحقاك فم جلى ما رجور | ع مجو ل سئاي لدثل ماك لبدلا مصليءت مي مكيث بدعسني هلى ففهديل دار ايها ما ابكزة نوف امل 
يا واقزاك مي يقي اراد ا ١‏ ”ار ا اج | صل ين اد تدم بدا دان بريد كر 
ىسل البلاد صر في مور بكاتبات وجهت اليها من قمرين | لم المال من الملل لقن لالد اليل واتمور واتهاة ول الم رجي كارن اي لسسى وأفاو ريا في نسلي عبد عن 
م يس الى ميم حملهم ادم ريرم نسيميد | اذ في تقس عدم سدق م لعن لكف فصل ف بس | زود يميا نكري مانا صيما يل صمت ماقف الاق 
كديس ثيل راع في البرما الى من نطر السمرة | لتم عن لا يلم الممق النكد ولاس ول ما ذاتهم ى ولاق ذلك ماساه هه مالم ترنس وفيا الهمام السدة الفاسل 
:لم ات مزدا رغد ار فوا ال داه بي لامر ديل | لحز والمال انا برل مي ا القسبى وقد حجو. حل مل وار لصفي لعن ايز لبمس السيد احمد لي الفيمال 


دارج تكردا الفسل لبقي بأعدم عساش الثيرة مي كاحى ون 
امرانى امل وللى فى وجهت اليك التق ماله راجيا مذكم نهر 
بالرائد حوق تفل لل الفنت لاررباربا: وبطع اصالل تلكف 
اللمالك الى هلاصا التئر امل هذا الانطيم الذي ل يحبر راق 
في عانم السازلم 9 رأبيهم د لانهم لي السلبقية. حم لذرى بن 
سلب تامهم ءا و بدرا صرمر » حكبا بل 23 
٠‏ لا يعرف الطل لذ تن بكا.ده: رلا النسلية لق عن بعاتيهسسا ٠‏ 
اقول 'رلا تن قصد نهرذاك النصل حقلت فينا وفابث مال 
أعياة الم ندر أن “لاله العاءتم انسا يكو ولييسا تاليسر ونارة في كم راس بالاديبير صببا جاصا اللى اليهاد ولي قبل عسوا 
انفس الرجال اذا كانث صادرة من لهل الكل الصادث بو ما ليه أسبصث للاسللم جابع خملد اللي سس ملا لاا بيس 
جال اراء لان لامر لي السفيفة راج اليهم ومع ايلم بمسالج ٠‏ نعف 
أنفسيهم فصاحب الدار لظم بما فيهه؟ ‏ إلى لبى اليس في آمر : 
يليم السرم والحصرس ل هذا لابيودي لقعات ١‏ 
٠‏ ربك كلت هذا السبي لال ابسى العاقرن عن اللفيساك ٠‏ 
ام انول لعموم ادال ي تلك الماالق للعياقة يها اكلا التيصروى | . 
في مصالى دنككم رانشم كنا قال خلاتا لاني لبمد الثلس عن لبي 
تطارا ني ريثت في بم سه'يدكم نا حلنيثن اقول كك انكر 
ل رابتم ما تعملاة في مدة جمس وللائيي سد عل الدخريم من 
رسي « وجني هذا الوشن انفيض م ران فرش لى في هادم | سددة الشاق "نى ندا بادا ذللى للمقدح وما نفس صا مين اكوب 
دده فياك ملم القضهي ه ولم اك أحسيم بصدر عن لذي حل الحسن في مدة أريع ساي كني لد ثيها بحن يد لي القصرا 
5 1 دأرائع فاتدة تلات فرقم موتكم ككلم ابصعين بولك فد 
2 ب #ود يار * لل سغره كآن مرا به من | احسين اللك راصلب رالك يتهازيه ددا ومن بلأه ونث ايانم 
الممرديةه لقانت تمل يهم | وأجدادة شاجر امل ل حيث ومع الها مع الدب قم حلم 
اس افس يأ هرك بلادات رأماما قان صاحني ذللك | امينكم الينا وانظروا البقر تكهرها ل صلسات بف لاتحي بي 


#لنسديل في مسند لاوزارة الكبربى رانبات مد لي واعد 5 بأحد 
ل "لذية والكورة من أمبان عسذء الساسرة السصيخ. اللشهورين 
باكرلل راحلاس العبرة قليم الناصل الخعرير واليل الخهير 
شن أب مداك اليد صمد بيرم اللدوس من لطبت الاولى أي 
اا الالم رجت كيارالت عمرسبة تفمل ام ما كان 
تسدنا تسريه حلياها يداير السررر ارلا لا تيهنا مس 
حلا أن يناب "لم السلق راكسابة كما ذلك ساق مد 
8 م والعادة من سكا الصاسرة كاذة وام إسمل- عل كاب ما 


أدنهبفك في غرلق اأمرعيرج, ري أسينة بديطاد لمها ١‏ . 
بفرق تدي رضي الحرو ركررسا. وتريع بالراح النيعي يا 
وتهز اعلئى الهناء تسسا ويل من ردس ماح غريبا 
وتبرج الارجاء بالذكر الذي ها كن مضارتا رلا بيعسسا 
اند لاح في افق الصدارا نيسر فائمق لياتك المسان شيريا 
عاختث مى رهد وعسي طوية رسهلبق ما خاميرى #دئيسسا 
رضامد رسماحة ورجاسا الحمدس #للر لساري تبييسا 
والسدق في كيال والاختال وال راي لاميل الحلم تفهينا 




















ب 0 مس "ميرك الط م والسمية الجسيم ولانيا لان خهادة 
ن ؟تسب بهذ الصفاج الحميدة رزاد يل ذلك أن متهرد عن 
“انو "ملثانى سياس 2 الشدمة الم الشريف لا بد لهاان ان 
طركا بع الاتباركل ذي مررة رانسانية ربناة هل ذلك 
'دن. الى سشرفا بيرم في عسنا العدد رابلينا ادراج ما صدنا م 
الاحلاك المتصرسرة يعون الك تثالى الى المدد الافى لللين 
حبرا بل م ملم رهذ' نص كلامم . 

























لام على سيدنا ومولانا 0 الاء 





ا موسق 
أيه الى المرير انا يعد فانى لا كمث من امالى هذا النطر 














الصفحة الأولى من جريدة «الرائد التونسي)» عدد 25 سنة 14 


6آ2 


نقدا لصحائف ستّة أشهر... 17 فبسعر خمسة خرارب فضة السطر 
عن كل مرة. 
يلزم أن تكون المكاتيب المرسلة 
بعنوان مدير الرائكد منصور كرليتي 
خالصة الكراء وإلاً فلا تقبل. 





عدد 25 * حب الوطن من الإيمان فمن يسع في عمران بلاده إِنما يسعى 
فى إعزاز دينه * سنة 14 


تونس يوم الأربعاء السادس من شوال المبارك 


على حين كنا نفكّر في نشر بعض ملاحظات لإدحاض ما أدرجته 
الصحائف الإفرنجية في هذه المدّة من التهافت على الدولة خاصة وعلى 
أهل البلاد عموما في صورة مكاتيب وجهت إليها من حاضرتنا عينها 
بسعي أناس مغرضين حملتهم أهواؤهم وماريهم الخصوصية على التعامي 
عن حقيقة الواقع في أمر ما اقتضى من نظرة الحضرة العلية» أدام الله عزّهاء 
وخلّد أركان دولتهاء إحداثه في أواخر شعبان من التبديل في مسند الوزارة 
الكبرى وأنبأنا عنه في وقته. إذا بأحد أهل النخوة والمروءة من أعيان هذه 
الحاضرة المحمية المشهورين بحب الوطن وإخلاص الغيرة عليه الفاضل 
التخرزير ولع اللكنيين القنيخ ات :عبد" الله اليد محم يترم المدرسن من 
الطبقة الأولى في الجامع الأعظم» وجه إلينا رسالة خصوصية تشتمل على 
أهم ما كان في قصدنا تحريره فتلقيناه بغاية السرور أولا لأن كاتبها ممّن 
يحل عن أن يستب إليه: العملق :والمجاباة: كما ذذلك. محمق عدن الخاصة 
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والعامّة من سككان الحاضرة كاقّة. ولم يحمله على كتاية ما كتب إل محض 
الغيرة الوطنية والحمية الجنسيّة. | 

وقانها ا تارادم الضعىيية» السنات الح وراد على ذلك أنه 
متجرد من سائر العلائق السياسية لخدمة العلم الشريفء لا بد لها من أن 
ينظر إليها بعين الاعتبار كل ذي مروءة وإنسانية. . 

وبناء على ذلك بادرنا إلى نشرها اليوم في هذا العدد» وأبقينا إدراج ما 
عندنا من الملاحظات الخصوصية بعون الله تعالى إلى العدد الآني» قائلين 
لكاتب الرسالة» جزاكم الله خيرا على ما فعلتم. 

وهذا نص كلامه : 

لاحم كك السلا راشا خلى تنا مسد رمن والأن1 إن 
منشي الرائد التونسي 

أيها المنشي العزيزء أما بعد فإِنِي لما كنت من“أهالي هذا القطر 
المحروس * ومحبي هذا الوطن المأنوس * وقد عرض لي في هاته المدّة ما 
قضيت منه العجب * ولم أكن أحسبه يصدر عن ذي إنسانية أو لب * 


الأروباوية * ولعل ناشره كان مغرى به من بعض أصحاب الأغراض والمنافع 
الخصوصية * التي كانت تصل إليهم ويتمتعون بها وان أخربت بلادنا 
وأهلها فإن صاحب ذلك الفصل قد امتدح الوزير السابق ولمح بما فيه 
التعريض بوزيرنا الجديد الذي لا يستطيع أحد غمس فضائله إل من كان 
أعشى العقل عن نظر شمس الإنصاف ويقال له حينثئذ ما قال البصيري 
رفت اللتدالئ عه +[ البحز التستيظ] 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمّدر ويثكر الْقَمِ طَعُمَ الْمَاء من سَّقَمٍ 
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وكان الظاهر من قصد صاحب ذلك الفصل هو التمويه والتلبيس على 
من يجهل حالنا من أهالي الممالك المتمدنة. وخشيت من سكوت أهل 
قطرنا عن إفصاحهم عن صميم الحق أن ينسب إليهم من كان يعلم الحال 
من أهالي تلك الممالك الجهل والخور والغباوة» وان اعتقد في نفسه عدم 
صدق ما تضمنه ذلك الفصل وأن ينسب إليهم من لا يعلم الحق النكد 
والأسف على ما فاتهم من ولاية المعزول» والحال أثْنا براء من كلا 
القسمين. 


وقد عجزت عن مراسلة دارج ذلك الفصل لجهلي بلغته» وحملتني 
الغيرة عن نفسي وعن اخواني أهل وطني أن وجهت اليكم رسالتي هاته؛ 
راجيا منكم نشرها بالرائد حتى تنقل إلى اللغات الأوروباوية» ويطلع أهالي 
تلك الممالك على خلاصة أفكار أهل هذا الإقليم الذين لا يعتبر رأي في 
هاته النازلة إلأ رأيهم * لأنهم في الحقيقة هم الأدرى بمن يجلب نفعهم * 
ويدراً ضرهم * كما قيل : [البحر البسيط] 


لا يَعْرفُ الظّلْمَ إلا مَنْ يُكَابِدّهٌ 2 ولا القسّاوة إلا مَنْ يُعَانِيهًا 

فأقول أولا لمن قصد نشر ذلك الفصل : حفظت شيئا وغابت عنك 
أشياء. ألم تدر أن الآراء العامة إِنّما يكون لها تأثير ونفوذ فى أنفس الرجال 
إذا كانت صادرة من أهل المكان الحادث به ما فيه مُجال الأراء» لأن الأمر 


في الحقيقة راجع إليهم. وهم أعلم بمصالح أنفسهم. فصاحت الدار أعلم 


بما فيها. 
على أن التلبيس في أمر يعلمه العموم والخصوص مثل هذا لا يجدي نفعا. 
1 البخر الوافر] 
وهبّك قُلْت هذا الصبح ليل أيعمى الْعَالمُون عن الضياء 
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ثم أقول لعموم أهالي تلك الممالك المتمدنة : أيها الملأ المتبصرون 
في مصالح دنياكم وأنتم كما قال خليفتنا الثاني أبعد الناس عن أن تظلموا : 
إني رأيت في بعض صحائفكم ما حملني أن أقول لكم إنْكم لو رأيتم ما 
تحملناه في مدة خمس وثلاثين سنة على التدريج من شدة المشاق التي 
حملنا إياها ذلك الممتدح وما نَفْس عنا من الكرب خلفه الحسن في مدة 
أربع سئين كان له فيها بعض يد في التصرف» والموانع قائمة تصادمه 
لرفعتم عقيرتكم كلكم أجمعون بقولكم لقد أحسن الملك وأصابء والله 
يجازيه عنا وعن بلاده ومنبت آبائه وأجداده ما هو أهل له حيث وضع الهناء 
موضع النقب ثم هلم أعينكم إلينا وانظروا البشر مكتوبا على صفحات جباه 
الأهالي من متمدنين وأعراب» وانظروا بقايا الآثار السالفة فيكفيكم العيان 
عن البياك.:والله يقول الحى وشو يدي المتبيل , 

كتبه الداعي لكمء؛ محمد بيرم» المدرس من الطبقة الأولى بالجامع 
الأعظم في الخامس من شوال المبارك سنة تسعين ومائتين وألف. 

ومما يثبت صدق ما في هذه الرسالة من خالص الشهادة باستحسان 
الناس للتبديل المشار إليه فيها ما ابتكرته قرائح أهل الفضل والعلم من 
القصائد التي امتدحوا بها جناب وزيرنا الأكبر الجديد. وهي أكثر من أن 
تحصى. ولذلك رأينا أن نحلي جيد هذا الرائد ببعضها لتكون برهانا 
محسوسا على صحة ما قالته الرسالة. 


فمن ذلك ما هتأه به عالم تونس ومفتيها الهمام العمدة الفاضل المفتي 
الثاني الحنفي الشيخ أبو العبّاس السيّد أحمد ابن الخوجة» أدام الله في 
مراقي العز عروجه.» وهي قصيدة بديعة» نصها م 


[البحر الكامل] 
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1 - بشرى تدير من السوور كؤوسا 
- وَتَهُرٌ أعْطَاف الْهَنَاء م 0 
3- وَتُوَرْج الأرْجَاءً بالشككر الذي 


ام 3 


4 قد الاح ف في أت الصّدارة ير 


5 كم وَحَْسْن طويّةٍ 
1 - وَقْصاحَةٍ وسماحة ور جاحة 


0 


2- وَالمدق في الأقوال وآلرّي 
تفراش لديو فنا ا 
4 ضحت للإسسلام جامع شمله 


26س مم سم وو 


5 أحَكّمْتَ عقد الإد فين ضار 
5 أنْبَاجَ البححار رَعَامَة 


قوسم ها سم 


2 - مَاضي الْعَزِيمّة ما طَوّيت الْكَشْحْ 


3 فَعَدوتَ خَيْرَ الدّين كح قبداعه 
4 6 تنفيذ أمر مُمّجَدٍ 
- الصادق الْمَيمُون الع سَعده 


1 - ملك أمَدٌ على الإيالة عَدلةٌ 


ل سره 


2- يسطُو وَيَكْرِم مثل ما تَهُوى الْعلَى 
3-في السلم قم تهمي غيوث ثواله 
4- فَاللُهُ بلقي مُلْكَهُ في سّطلوة 
5 علج اراي حتحد] المزيد تصحسكم 
1 نازدان جيسد للمتدازة عحاطل 
2 الذي لْفى البلآهعسيلَة 


سا ها م اس ام 


3 سددت سَ هم العزم نحو علآجه 


2063 


بيسح بنرا الي فنا 
وتميل من روض الجا غُروسًا 
مركن مر انو مهموا 
فَاقَت شَمَائلُه الحسان شموسًا 
0 ما خَامَرَتَ تَدنيسًا 


6 برام وه م 


الأصيل يه احعييه 


ا ل 1 


الْقَى القَيَاد ::وكان قبل شموسا 
إِذ كان من هذا الإحَاء يووا 
ولفي سبجهيدا بالْوقَاء ا سيسًا 


6س وم 


َم تَخبَشٍ الأخطار والقدموسًا 


هامهة 


0 رسك ال إِبِليسا 


ملك 0 
3 سَيّفا مرهفا وَخَميسا 
فأناحت الأمال فكيسا العيسا 
كالطزاء ل كاد رتنا 
زتعت باسا في الْقَطُوبُ بكيسا 
ثدني لَهَا شم الملوك رؤوسا 


يي الم وم 


الس لسرم ريسا 


ا مادعنا الي 
عَامَلْتَ فيه خَالقا قُدُوسَا 


1 تلخيص رسائل محمد بيرم الخامس إلى خير الدين”2 من سنة 1296 
ه/ 1879 م إلى سنة 1306 ه/ 1889 م8 


أمًا تلخيص رسائل محمد بيرم الخامس إلى خير الدين ويشمل تسع 
عشرة وثيقة فهو يتضمن معلومات إضافية فالوثائق الاثنتا عشرة الأولى هي 
رسائله إلى خير الدين في الفترة التي يمتد تاريخها من 22 شعبان سنة 
6 هم 11 أوت سنة 1879 م إلى 18 جمادى الأولى سنة 1306 ه/ 20 
جانفي سنة 1889 م. فالرسالة عدد 5 مثلا تفيد بأن المكاتيب التي وصلت 
من تونس لمحمد بيرم الخامس فيها ذكر لحادث هام يتمثل في كون راية 
فرنسا صارت ترفع وحدها فوق القصبة بالحاضرة سنة 1299 ه/ 1882 م. 
كما أن الرسائل عدد 2 -3 4 -6 تتخص الأخبار عن الحوادث المصرية وعن 
ثورة أحمد عرابي باشا. وأما الوثائق من عدد 13 إلى عدد 19 فهي وثائق 
سرية تتعلّق بشؤون خاصة بين محمد بيرم الخامس وخير الدين : 
وثيقة عدد 1 

رسالة بتاريخ 22 شعبان 1296 ه/11 أوت 1879 م يعبر فيها محمد 
بيرم عن صداقته لخير الدين وعن فرحه بأن مكاتيبه إليه «لا تقبل بالنكر) 


لما أصاب الأمّة من خمول ويؤمل ان يكاتبه خير الدين. 


وثيقة عدد 2 


رسالة من «الصنو) (١‏ أي 10 بيرم الخامس) بتاريخ 16 رجب دون 
ذكر السنة ونظن أنها سنة 1299 ه/1882 م لأن الرسالة تتعلّق بحوادث 
مصر المذكورة أيضا فى الرسائل الموالية. 
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وهذه الرسالة تجنح إلى التلميح في بعض جملها إذ تقول : (أما الرجل 
فقد جاء مسرعا) وبعد أسطر « ثم جاء الرجل المعلوم بمضابط اجماعية 
طالبين تبديل الوالي». والرسالة تروي كيف قرر «مجلس الوكلاء) عزل 
الخديوي ثم عدلت الحكومة عن ذلك مخافة أن يقال «تم قصد الأهالي 
ومطلبهم). 


اسه 


ونيقة عدد 3 

رسالة ممضاة من «الصنو) ومؤرخة أيضا بتاريخ 16 رجب دون بيان 
السنة إلا أنها تشير إلى عرابى فى أول أمره وان (أولائك الناس أصلحوا 
داخليتهم وزادوا الاتحاد احكاما). 

والرسالة تخبر خير الدين أن عرابي وبخ صاحب جريدة «الفسطاط») 
على تلك المقالة (وكأنها مقالة نالت من خير الدين) ثم وقع بعد ذلك 
تعطيل الصحيفة بسبب «كلمات في فرنسا). ثم يقول بيرم «ومع ذلك 
فإِنى لا زلت انتظر جواب الحبيب فى الاسكندرية فى تلك النازلة). 
وثيقة عدد 4 

رسالة من «الصنو) بتاريخ 23 رمضان 1299 ه /18 أوت 1882 م 

وهى تتعلق بما يتحدّث به الناس من مواقف رجال الدولة العثمانية من 
عرابي ومن ثورته مع قدح بعضهم في خير الدين وفي آرائه. 
وثيقة عدد 5 

بطاقة من الصنو مؤرخة في 25 من سنة 1299 هبلا ذكر للشهر» يعلم 
فيها ببلوغ «البحث المطلوب من التاريخ ) ويخبر أن المكاتيب التى وصلته 
من تونس ليس فيها إلأ ذكر كيفية ذهاب «ذلك الهرم منيع الفساد (أي 
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الصادق باي ) إلى الجامع ( يوم عيد الفطر) وعساكر فرنسا وقوف والجنرال 
القصبة ولم تنزل» إلى ذلك التاريخ. 


وثيقة عدد 6 


رسالة بتاريخ 22 المحرم دون ذكر السنة ونظن أنها سنة 
0مه/18582م لأنها تتعلّق بثورة عرابي في مصر مثل الرسائل الموالية. 

وهي تروي ما يروج من أخبار حول دعوة «الامام») (أي الخليفة 
العثماني) لخير الدين ورضاه عنه ثم تصف أحوال مصر من تحكّم 
العساكر في شطر البلاد وتدخلهم في كل شيء ومطالبتهم بعزل توفيق 
وبموقف حليم والانكليز. 


وثيقة عدد 7 


رسالة من (العبد الداعي) ( أي محمد بيرم الخامس) بتاريخ يوم الأحد 
6 ربيع الأول 1304 ه( 13 ديسمبر 1886 م) بعثها مع مصطفى القبطان 
الذي حمل معه «جميع مخلّف المرحوم رستم). مع الإعلام بأسباب تأخر 
السفر ومن تلك الأسباب النزاع الذي انفصل بالصلح على يد «الغازي 
مختار باشا) ومنها انتظار باخرة تسافر من الاسكندرية إلى اسطنبول دون 
توقّف في الطريق ويعلمه أن الجواب المفصّل سيصله مع المكتوب الذي 
يبعث به «الممضي) إلى العربي زروق. 


وثيقة عدد 8 
رسالة من «العبد الداعى ) أيضا بتاريخ 18 ربيع الأول 1204 ه (15 


ديسمبر 1886 م) هى التى تشير إليها الرسالة السابقة وهى فى بيان تشعب 
قضية ميراث رستم وما يمكن أن يكون قد ملكه بالاسكندرية وهبة ذلك 
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لزوجته مع ملحقين يتعلق الأول بمال اقترضه بيرم الخامس من الجنرال 
حسين ويمكن ان احال هذا الأخير الاعتراف به إلى رستم والثاني بجارية 
كانت لرستم يشاع أنه تزوج بها. 
وثيقة عدد 9 

رسالة من «العبد الصنو» بتاريخ 21 جمادى الأولى 1304 ه (15 
فيفري 1887 م) يهنئ فيها خير الدين بإتمام عقد ابنتيه الثانية والثالثة 
ويخبر بأن المال الذي اقترضه من الجنرال حسين والمشار إليه في ملحق 
الرسالة السابقة قد أعفاه منه حسين وتحمل مثله لورثة رستم. هذا وقد 
كان بيرم أعلم العربي زروق بوفاة (ابراهيم وقيام أخيه السيد عمر مقامه 
بشركة المفاوضة والوصاية على الورثة) وقد صحح هذا الأخير أمره بعد 
نزاع مع صهره. 
وثيقة عدد 10 

رسالة من (العبد الداعي) بتاريخ 11 شعبان 1304 ه ( أفريل 1887 م) 
يخبر فيها بعزمه على السفر إلى أوروبا للتداوي وسيعرف بعنوانه حالما 
يستقر. ويخبر أن «السيد الهادي) أقام بالاسكندرية و«اشغاله آخذة 
مجراها) كما سبق أن اعلم به غير أنه يريد تقديم الشكاية إلى المجالس 
المختلطة من جهة كون الطالب تونسيا وهو فرنساوي بالضرورة» فحاول 
بيرم أن يصرفه عن ذلك باعتباره غير لائق بالنسبة إلى خير الدين والد المرأة 
وإلى العربي زروق زوجها. وقد علم بيرم أن زواج بئات خير الدين سيقع 
في ذلك الشهر فيدعو لهن ويرجو الإعلام بذلك في وقته. 


وثيقة عدد 11 
رسالة من محمد بيرم (الخامس) بتاريخ 24 ذي القعدة 1305 ها 


(2 أوت 1888 م) في الإعلام ببلوغ مكتوب خير الدين الذي لا ينبغي 
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إعادة الخوض في موضوعه لكنه حريص على التعبير عن تأثّره لأسلوبه 
ولرسوخ ود كاتبه وقد علم بيرم أن صهري خير الدين قد توجها إلى تونس 
وهما عازمان على السكنى هناك فيسأل هل سافرت معهما ابنة خير الدين 
وهو ما يستبعده بيرم لعلّمه عدم رضاها بمفارقة أبيها وفي الملحق يعبر عن 
«الأسف) الذي أدخلته عليه أخبار «الوطن الأصلي ) ( أي تونس ) من شدة 
القحط (المذكّر في سنة 80 مع الشدة في خلاص المال). 


وثيقة عدد 12 


رسالة من (العبد الداعى البيرمى) مؤرخة فى 18 جمادى الأولى 1306 
ه (20 جانفيى 1889 م). 


يخبر فيها بما وجده من حظوة عند رئيس النظار في مصر الذي عيّن 
ابنه كاتبا من الرتبة الثانية في مجلس النظار وعينه قاضيا بمصر مع إظهار 
العناية بصور مختلفة منها ملاقاته للخديوي. ويحمد الله على هاته النعم 
التى «جبر بها ما فاته فى الوطن العزيز) . 


جملة من الوثائق المصاحبة لرسائل محمد بيرم الخامس وهي بنفس 
الخط ولكنها غير ممضاة وغير مؤرخة : 
وثيقة عدد 13 


سِ 


وثيقة تشتمل على 11 صفحة يبسط فيها محررها «الرأي العام فى 
تونس» لعامّة الأوساط والعلماء... في قضية الثاني عشر من ماية 1881 مغ 
ويبين فيها حكم البيعة للإمام وأن تونس تمّت فيها البيعة لسلاطين آل 
عثمان منذ قرون وتجدد بتجدد السلاطين وأن علاقتها بالدولة العثمانية 
تأكّدت بفرمان 1288 ه. وانها حينئذ ولاية من ولايات تلك الدولة لا حق 
نائب السلطان فيها بإمضاء مثل معاهدة 12 ماي 1881 م خاصة وأن 
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السلطان نهاه عن إمضائها وان توقّفت (الحركة العامة فما ذلك إلا امتثالا 
لإذن الإمام بعدم الحرب») ويتبع المحرر ذلك بحجج تؤكده مستمدة من 
تاريخ تونس وبأخرى ترمي إلى بيان الفرق بين بعض المستعمرات 
الانكليزية كالهند وقبرص وبين تونس في هذا المضمار لأن هذا التقرير 
يرمي حسب ما يظهر من صفحاته الأخيرة إلى الحيلولة دون إدراج الاعتراف 
بوضعية تونس الجديدة في معاهدة من المعاهدات وأيضا دون السماح 
بإلحاق تونس بالجزائر. 


وثيقة عدد 14 


تخليص ما جاء في كتب الفقه الحنفية في شروط صحة توكيل المرأة 
لمن توكله على نفسها لإتمام عقد زواجها وكأنه جواب عن استفتاء صادر 
عن خير الدين لحل بعض المشاكل العائلية التي اعترضته في اسطنبول. 
وثيقة عدد 15 

تلخيص لمحتوى كتاب الشفاء لابن سينا والظاهر أنه بعث به مع 
نسخة من ذلك الكتاب. 


اث م م 


وثيقة عدد 16 

رسالة غير ممضاة وغير مؤرخة في الإعلام بزيارة «الشيخ») وإعلامه 
«بمضمون ذلك الكتاب والأمر يجعله تحت قفلين) لأن محتواه لا يساعد 
الزمان على إظهاره والرسالة تشتمل على أخبار وإشارات تتصل بمواقف 
بعضهم من المخاطب (والمرجح أنه خير الدين) إلا أنها تتوخى التلميح 
وتجتنب كامل التصريح. 
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5 مه م 


وثيقة عدد 17 


رسالة أخرى قصيرة غير ممضاة وغير مؤرخة يذكر كاتبها في أولها 
«الشيخ) أيضا وانه «لم يجتمع به من يوم الجمعة) وقد أفاده بما يسر 
المخاطب ويسأل الكاتب هذا الأخير عن «الاسم العربي لمدينة مرسالي 
من صقلية) ويعلمه بأن بعض المحبين في تونس قد استنبط «ما يؤمل 
حصوله من كرم الله) وذلك بضبط حساب الحروف الموافق لآيتين من 
القرآن وتطبيقها على تاريخ تونس القريب. 


وثيقة عدد 18 


ورقة نظن أنْها بخط خير الدين محفوظة في ظرف صغير كتب عليه 
أرقام متتابعة من 1 إلى 101 يقابل كل رقم ما اصطلح عليه به. 


وثيقة عدد 19 


نسخة برقية ( ؟) أكثرها بحروف اصطلاحية وأرقام لا يمكن حل 
ألغازها بالاعتماد على الوثيقة. 
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117 تلخيص مكاتيب أمير الأمراء حسين إلى خير الدين وفيها 
معلومات عن محمد بيرم الخامس وهي مكاتيب يمتد تاريخها من سنة 
4 ه/ 1877 م إلى سنة 1297 ه / 150 م. 

أما تلخيص مكاتيب أمير الأمراء حسين إلى خير الدين ويشمل سبع 
وثائق مرقّمة بالأعداد : 169 172 199 223 224 225 233 فهو 
يتضمن حوصلة لمكاتيب يمتد تاريخها من 22 ذي القعدة 1294 ه/ 28 
نوفمبر 1877 م إلى 11 ربيع الثاني 1297 ه/23 مارس 1880 م. وهذه 
المكاتيب فيها معلومات تؤكّد ما كان لمحمد بيرم الخامس من مواقف 
ميزاتها عدم الانقياد لسياسة الباي محمد الصادق ووزيره الأكبر مصطفى 
ابن إسماعيل . 


1 -الوثيقة عدد 169 

مكتوب مؤرخ في 22 ذي القعدة الحرام 1294 ه/ 28 نوفمبر 1877 م 
يعلمه فيه : بأنه يبلغه مع هذا مكتوبا أتاه من الشيخ البيرمي ( محمد بيرم 
الخامس ) جوابا عن خطابه في شأن تشكّي خير الدين من عدم مكاتبة أي 
أحد إليه بعد خروجه من تونس”' 
2 الوثيقة عدد 172 : 

مكتوب مؤرخ في 15 محرم الحرام 1205 ه// 19 جانفي 1878 م يعلمه 
فيه : بأنه ينفي أن يكون الشيخ بيرم هو المراسل ( لصحيفة الجوائب ) لأنّه 
مريض منذ مدة مديدة وعاجز عن كتب مكتوب” . 
3-الوثيقة عدد 199 : 

مكتوب مؤرخ في ذي الحجة 1296 ه/نوفمبر 1879 م يعلمه فيه : 
بأنّ الشيخ البيرمي قد توجّه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الح" . 
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4 الوثيقة عدد 223 : 


مكتوب مؤْرّخ في 15 شوال 1296 ه/2 أكتوبر 1879 م يعلمه فيه : 
بأن الباي لا يحب أن يراه بتونس. وبأن طبيب الباي هو سفير قنصل 
الفرنسيس وجاسوسه. وبأنهم يعاملون الشيخ محمد بيرم نفس المعاملة. 
وبأن الشيخ العزيز ( بوعتور) قال له مستكتما بأن الباي يتحرج من كلامه 
(أي الشيخ بيرم) وكلام السيد حسين وان قنصل فرنسا قال له : «هذان 
يتكلمان ضدي وضِد فرنساء فهما يتكلمان اذن ضدكم). 

كما يعلمه بما دار بين الشيخ بيرم وباش كاتب من حوار” 


5 الوثيقة عدد 224 : 


مكتوب موؤْرخ في 21 شوال 1296 ه/8 أكتوبر 1879 م يعلمه فيه : 
بأن الشيخ بيرم خاطب في زيارته الأخيرة إلى باريس قنبيطة وكان في السر 
موافقا ليحاط فى ذلك. إلا أن الأمير انتقد عليه ذلك إرضاء للقنصل 


(روستان) وأحوجه للخروج من وطنه إلى أرض الحجاز”” . 


6 الوثيقة عدد 225 : 


مكتوب مؤْرخ في 12 ذي القعدة الحرام 1296 ه/ 28 أكتوبر 1879 م 
يعلمه فيه : بأنْ الفتى ( مصطفى بن اسماعيل ) الذي توزر بتونس طمع 
الآن فى وراثة الملك حيث خلا له الجو» وقنصل الفرنسيس وعده بذلك 
ان اه سيّده للدخول تحت حماية فرنسا. وسيده وعده بذلك. وعلي 
باي ( ولي العهد ) يقول إنْه راض بما يفعله أنخوه. والشيخ بيرم لم ينقد 
فوقعت جفوته واضطر للخروج من الوطن وكأن الباقين في وفاق معهم. 
وبآن العلحاء وهنا بشي ومن المال كتهو فن ابن الذي إلآ.القاضتى الفالكين 
( محمد الطاهر لبر لم يتداخل في 8 وقد جدد ابن لزي إسلامه 
بالديوان على أيدي المذكورين” . 
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7 الوثيقة عدد 233 


مكتوب مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1297 ه/ 23 مارس 1880 م يعلمه 
فيه : بأنه قد ساء خبر طلب الحكومة التونسية اخراج الشيخ البيرمي من 
الآستانة. فان أفعال القوم قد ساءت فلا غرابة في كون ظنونهم قد ساءت 
أيضا”؟ . 


203 


17 - رسالة ماسيكو مقيم فرنسا العام بتونس إلى وزير الشؤون 
الخارجية الفرنسية بباريس بخصوص محمد بيرم الخامس بتاريخ 10 
رمضان سبة 1307 ه/ 30 أفريل 1890 م. 

- وزارة الشؤون الخارجية الفرنسى» المراسلات السياسية» البلاد 
التونسية» الحلقة الجديدة» الجزء الأول من سنة 1886 م إلى سنة 1891 م. 
الملف عدد 127 

الموضوع : التونسيون في الخارج 

ص : 86 وما بعدها : بخصوص الشيخ محمد بيرم 

رسالة من ماسيكوء مقيم فرنسا العام بتونس إلى وزير الخارجية بباريس 

تونس في 30 أفريل 1890 م 

سيدي الوزير 

لقد تفضلتم» رفقة رسالتكم بتاريخ 16 جانفي الماضي بأن أبلغتم إلى 
هذه الإقامة العامة نسخة من مذكّرة عوننا وقنصلنا العام بالقاهرة وبرفقتها 
مقتطف من عدد الجريدة العربية «المؤيد) بتاريخ 22 ديسمبر 1889 م 
يتضمن ترجمة الأستاذ والشيخ يمد بيرم التونسي المتوفى بحلوان. 

وأتشرف بشكر معاليكم على هذا الإبلاغ المتعلّق بشخصية مرموقة 
كان لها في تونس صيت وأي صيت عظيمء وموتها المفاجئ بأديم أرض 
أجنبية وفي المنفى الطوعي. كل ذلك لم يتخلّف عن إثارة تاأمّلات 
الشخصيات الاسلامية التونسية. 


وبدون الرجوع إلى التعريف بتاريخ الأسرة البيرمية» وهو تعريف سبق 
أن زودت به الوزارة» لا سيّما بالمراسلتين المؤرّختين فى الثالث والعشرين 
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البيارمة» رغم أنهم من أصل تركي» يقيمون بحاضرة تونس منذ ما يقرب 
من قرنين» ويتمتعون فيها بالاعتبار الواجب لأسرة أنجبت مشائخ الإسلام 
فى الإيالة التونسية بطريقة تكاد تكون وراثية طوال قرن» وأفرادها منخرطون 
فى سلك العلماء بما فى ذلك والد محمد. 

ومحمد هذا الأخير» قد قام هو أيضا بوظيفة مدير لجمعية الأوقاف 
وهي خطة نالها بفضل سعي خير الدين» ومع ذلك ساهم محمد في تدبير 
عزله من الوزارة لتؤول فيما بعد إلى مصطفى بن اسماعيل. فكان محمد 
من أنشط أعوانه. وفي تلك الحالة لم يجلب له موقفه فائدة كبرى» ضرورة 
أنه اضطر فعليا في عهد وزارة مصطفى بن اسماعيل إلى مغادرة الإيالة 
التونسية بتعلّة أداء فريضة الحج متوجها إلى المشرق باحثا عن ملجا لم 
يعد منه إلى تونس. 

ثم بعد أن أقام في الاستانة مستعينا بتبرعات العربي زروق وبإنعامات 
السلطان (عبد الحميد الثانى) اضطر إلى التوجه على عجل إلى القاهرة 
للإفلات من عواقب ما توخاه من سلوك. فقد كان» فعلاء يساند بكتاباته 
السياسة الانقليزية في مصر. والمحتمل أنه بداية من ذلك العهد صار 
يتقاضى الإعانات التي لم تبق تتخلّف عنه. 

أمَا جل مقالاته المعادية لعملنا السياسى والإداري فى بلاد الجزائر وفى 
البلاد التونسية فقد نشرها في القاهرة. وكان سراة القوم في كلا البلدين 
متعطشين لقراءة تلك المقالات في نهم لا مزيد عليه إلأ أنهم لم ينسوا 
أن مؤلف تلك المقالات» بعد أن ذاد بكلّ حماس وشجاعة عن حقوق 
الإسلام في الولايات العثمانية سابقاء قد أصبح يرفل في العيش الناعم بالأجر 
الذي تنفقه عليه دولة أوروبية» كان يساهم فى عملية مد نفوذها ببلاد 
مسلمة وخاصة بأشهر المدن وأقدسها فى الإسلام وهى مدينة القاهرة. 
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ومما لا شك فيه أن مثل هذه التأمّلات غير اللطيفة كانت لا تتناقل إلأ 
تهامسا سرا تقديرا لأسرة أنجبت للبلاد التونسية العديد من مشائخ الإسلام 
بهاء إلأ أنها تأمّلات أسقطت من اعتبار محمد بيرم. 

ولذا شاهدنا بكل ارتياح خيبة مساعيه في محاولة العودة: لما طلب 
في المدة الأخيرة معرفة هل أنه عند الرجوع إلى البلاد التونسية» سيجد 
بها وضعا مساويا للوضع الذي كان له بها عند مغادرته لها. 

إن وفاة هذه الشخصية التي جبلت على الختل والدس والمكر هي 
بالنسبة إليناء فرصة تخلّص من عائق» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأعوان 
الانقليز إذ تعاملهم معه لم يكن دَوْما أمرا سهلا. 

وجريدتنا العربية المحلية «الحاضرة) قد نشرت» فى حينه» ترجمة 
محمد بيرم وأبنت هذا الشيخ بما يستحق من ثناء» وأغفلت ما في حياة 
الراحل من ظروف مريبة مثلما هو الشأن المتعين في مثل ترجمة تأبين. 

واي أرفق هذه الرسالة بنسخة من تلك الترجمة التى تتم بها 
المعلومات الخاصة بحياة هذا الشيخ وهي معلومات سبق للسيد الكونت 
دوبيني أن زودكعنيها. 

وتقبلواء» سيادة الوزير. ... 


الامضاء : ماسيكر ‏ 
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1 - تقديم جريدة الحاضرة (التونسية) لكتاب «صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار) بتاريخ رجب سنة 1312 ه/ جانفي 1895 م 
الحاضرة * سنة 1312 ه/ جانفي 1895 م * صفحة *3 


كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار وهو رحلة الشيخ 
الجليل والعالم المحقق النبيل السيد محمد بيرم الخامس التونسي» رحمه 
الهتوطييي ترف 

الجزء الأول يشتمل على مقدمة وأقسام» وفيها مباحث في أحكام 
السفر شرعاء. والاستدلال على قدرة الخالق» والقول بتكوير الآرض 
ودورانهاء والاستدلال على ذلك بأقوال الحكماء والفقهاء والصوفية» وغير 
ذلك من المباحث الشرعية والعلمية الطبيعية وذكر ما ورد في السفر من 
كلام الحكماء والأدباء» وحكم السفر لغير أرض الاسلام» وأسباب سفر 
المؤلف» وتقسيم أحوال أهل الأرض الآن مقسّما ذكرهم إلى 87 فصلا أي 
على عدد الحكومات المستقلة» مشروحة كل واحدة منها بالشرح الوافي. 

وهو أتم كتاب في الجغرافية العمومية للكرة الأرضية؛ مطبوع باللغة 
العربية . وفي هذا القسم كثير من الفوائد كدخول الاسلام إلى الصين» وذكر 
دولهم فيه والمملكة التي أنشأها السلطان سليمان؛ وذكر استيلاء الانقليز 
على الهند» والموكب الذي حصل لتلقيب ملكتهم بسلطانة الهند» وسفر 
ولي عهدهم إلى ذلك القطر وما جرى له من الاحتفال» وكذلك سفر شاه 
إيران إلى أوروبا والاستانة» وما لاقاه فيها من إكرام السلطان عبد العزيزء 
وتفصيل أحوال مملكة مراكش» وأسباب تقدم أوروبا. 

ويلي هذا الكلام على القطر التونسي منشأ المؤلّف» ثم جدول عمومي 
عن أحوال جميع ممالك الأرض وبيان عدد سكّانهم وديانتهم وقواتهم 
الحربية والبحرية وإيرادهم ومصروفهم وتجارتهم وديونهم 8 السكك 
الحديدية فيها. 
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سيل اغعاة 





ب “مد "دارط بل مدارد'اك مم اعمال غرجر ان 
نكوي طارلة لمصاحمم صوم الرسيي 

م الحميس الارط لرهم باصد سكلى منويد 
البديل الهراء حصرة ارشع اقم سيدي مد 
وي لاني اسمثل الحصرة داص الطبرية قا 
مرنا رطاف تساي الك لم قيام الشلاء 


اللرج ات ونهدد الك وات راد بقع الك يى السوارة 
عله #مرو بت حمكيدث الجسهر. بك أو نرق 






ءَت 





التعطبللات الصيرة السك المصودية على فهر 
الامكان تتصسع لى #امسرع #لارط لديم ووساء 


0900 
من عن ايام كان الي سمصرة العلامة ادامل 
امال الجهرد لالد اليل ليس مودثي البرامة 


وانارل بلا مناه القبز سودني هرد لبن أشُوجة 
انق لغشي اسرئي بنزاجم اللطيات © - 
عن لامين اثوار طليسم هوا من الدمر وال 
"لراش وقيه بلدا لان أن حسرتم الطية قبد 
قامت من هذا #اشصرى بعدبة خلي #اللااق 
ونه لايذث أي بسي للافداه والمكر بد يوان 
الدريمة. الطودرة فنه في حصرتم بسقة الإمافاة 
رسال اله أن يميم يكيال اللامك. 















اعبات حضون مادة ابدالي الفصل "لجنا وذلك 
أسات كاين ماب الور بر اقيم المام واد تبريع 
امس ل قوثاك ون ذااب هن حصرة مرلانا 
تبرع للمسسماكم ف .ذلك دي جرمب مولا الخاص 


واسصرر روساء الادارنت واهان العرظطيمن 









و"درات ابي اياه ابسن ذاماك الى تعساف 0-5-6 5 4 

“ارال جمع قروا لاسهاوي الطاسمين واأشخيات | ال 8 5 

لانم آلاني والانماقة رحمسرن فرتكا ىب امصل لني 0 فى 
01 عي ملي 

مساء برم السبث الدارط المد جداب الوزير ويه ته 

للا >ادبة فاعرة أروساء ادارات درلة الحاية مفى السكالم 

سدرها كل سن لسر عبي وأويعه الصراة رجداب]. عوقع هذا اديه يبيج قسطيدم خارع باب 

انب !درل العام وجناب مدير البوسطة الصربم فازييلك بساني لتجرين رقمسا فرييا 

ودام عظريا قي كل عساه اميه بم خلة , كل 


مدير المهارفى وادام مأهريل وجداب مدير ال ليخ 


فرارات غير ملصورة على امود الى درم 810 . 


رااندام وحاثر اصيك البق في حلبة. ااعظرل: 


كناب 


مذي الامتدر 
بمسدردء الامصا_ولاتكا 
د - 
ومر رحلة 
الدب الخال واله الم علق ايل السو 
مسد ميرم الحااسن موسي 
رعيم الك ريب لر'9 
المدزه الآرل ياسمال على مددءة ولاسسلم رفيها 
حت في الملام السفر شيرنا وددلا مل 
درا ال مايق والشول بكري ارس وقورانها 
ولاس .لال هلى ذالك بلقرال المكماه والفتهام 
والصوفية. وغير ذلك من اللباحصت اللهردرة والطارة 
طبرم وذكوما ويد في السفر من كالم المنكياء 
ولادياء رمكم السثر ابر ارص الام واسيب 
سار الوايفب وسيم الخوال اصلل لارض لان 
نما دعم الى ذم عمل اتي على مدد الشكوءات 
ااسنتاء مفررء كل واسدة منها بالخوح "ول 
رعو يرق الل الممفرافية الصومية. ظرة الارمية 





بطمرع :225 الفرية وي هذا القسم كتيرض ٠‏ 


"لفرائد #دهول الاسلام الى اأصين ودكر رايسم . 


قي واامكام تي انقانا "بلطن معان وذار 
اميا انور ل الهاد والوكب الذي عسل 
لقنيب تللم بساطاة2 الود وسفر وَل ودمم 
ال ذلك امطرون. جر ادا من الامتفال 
ركذالك سفر خا أعران, الى اورها ولاسعااقة وما 
فيه من اكرام السلقى هرم المزيز وتفصيل 
احوال ميلاة مواكش واسباب فادم ثروي بلي 
ذا الام على النطر اتويسي مدا الولف م 
+درل سردي 7 
روث مقد مصفهائيم ودرانيهم وقرايهم الحرمي 2 
والصر وخ وأبرادهم ومصريفيم وضهدارهم وذعيتهم 
رقرل السكاك الحديدية فيا 

اسيل من اداه و امقم واحلاهم م 
أماليم وجمبع م يتطق بذاك من زيمن الاني 
لاسي الى حي فخول فرنسا فيس 

اله الاكمك في اكلام ملى مسقني اليا 
وفرنسا بالاسهاي. واسولي فد مهيا وآارئخهنا 
ادي والحديمف وعاليسا لاذارية والمراميك 
وف رهما ا جريبة وللخلها واتعهار الطرم ولأمارف 
فيهما وسو اأمرياء في ابنائهما 

الح الرع .ف الكلار على شرف زتويةئر4ضم 
دفول فرضا فيه واوقع ف حرجه مع الرسيس 
ريا حالا. الاي كل لالد بدية اببس والناترج 
ولد لقع على سق ايا يماك ليقت 
ذيها رذ كر طريهها ولسرلي صدتها رهدييا والعفار 
سعسراتها را حرالها بالخصيل ثم ذكرجزيية دالا 


ولستيلاء #اتكايز ليها وعالتها قديما وعديفا 
0 ل 


هي احوال صم مع. مسالك ار 


الصفحة الثالئة من جريدة (الحاضرة) سنة 1312 ه/1894 م 


208 


م جع سين امم ل سسب ا م سلس 


الجزء الثاني في بقية الكلام على القطر التونسي بالتفصيل عن إدارته 
وسياسته وأحكامه وأخلاق أهاليه» وجميع ما يتعلق بذلك من زمن الفتح 
الإسلامي إلى حين دخول فرنسا فيه. 


الجزء الثالث في الكلام على مملكتي إيطاليا وفرنسا بالإسهاب 
وأسباب تقدمهما وتاريخهما القديم والحديث» وحالتهما الإدارية 
والسياسية» وقواتهما الحربية والمالية» وانتشار العلوم والمعارف فيهماء 
ورسوخ الحرية في أبنائها. 

الجزء الرابع في الكلام على قطر الجزائر وتاريخه ودخول فرنسا فيه» وما 
وقع في حربه مع الفرنسيس» وبيان حالته الآن. كل ذلك بغاية البسط 
والشرح. وكذلك الكلام على مملكة انكلتيرا وما رآه المؤلّف فيهاء وذكر 
تاريخها وأسباب تمدنها وتقدمها وانتشار مستعمراتها وأحوالها 
بالتفصيل. ثم ذكر جزيرة مالطة واستيلاء الانكليز عليهاء وحالتها قديما 
وحديثا. 


وفى هذا الجزء الكلام على القطر المصري(*) والأمة المصرية 
وجغرافيتها وتاريخها وحكوماتها وسياستها وتفصيل الثورة العسكرية» 
وفيه بحث عن افساد دعوى حرق المسلمين لمكتبة الاسكندرية. 


الجزء الخامس في الكلام على الحجاز بالتفصيل» والدولة العثمانية 
وتاريخها إلى حين عقد معاهدة برلين» وأسماء سلاطينها وتاريخ ولايتهم 
مع بيان أعمالهم الشهيرة منظومة في قصيدة. 


وفى جميع هذه الأجزاء مكاتيب لبعض الملوك والسلاطين والأمراء 
ومعاهدات دولية كثيرة» وفرمانات سلطانيية متعددة فى أغراض ومقاصد 


3 


5 


مسو . 
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ا 0 


لساك الال دالا راعرقيات "لي فى افس”ه دم 
والفايات وان بهري على مقسنى رس 
رمقسيالت #الخهور ولامرام فينم من "ما 
القديمة التى احتى طيها الدهرء 090 آظ 
وصرء رياث تمرك باال الماسبات 

فكما لن لاجسل البقرية انك لبا انايب 
يشافير تطسب علاجها ومع في طاجها بالسبة 
اللى هباتها البركيية رمرارصها الذبة تفييت اسيل 
عداياتب! راديات للاجها راجلاه ادرينيا اطهرر 
ي انرس يتخاصد فيل بلي هذا تقو ايعساد 1 الاكدانات #لل: بكطري اطبة ملى اسعمث 
الراف بهاية الفرج اقبط وما عسل له ي | وى اراد زيانة او 20 لمات الطيقية دير صل اشرو اق ّ 
لمعيه رتطفالاء اشاباي درم رارز مط | “الوك بابريز وض يوب ابقتيا مدهه ثر دا ىلاشماررافتباكات من حيك حاظيا ينما 
والميرف لء رمي وقد اقل عي حابذ التكدة حيمك يصصق كلاد شييق 0 
يدنه #اجزاء لأس جعت في مياد عله اع و#ابداع ما زوق الظار هدنت الاسباع فد 
سعوي على تير يقد صصيظة رعى لرأج في فوس 
عند الفن السرم هد اللأراحق الأقبي بالليبيس 
رفس الكدنب كلم الماتوى فرتلك رلسى المسزء 














اطي خيمطة الزبهري والصب رلاغمجار انميق 
والحمر ةتكن را رمار وغبرما انها امحرصت قويا 
هيدا من القهار ماخيطمى نيعي رآ الزيارن يفل 
على موا ترايية صا مد غير #رلصي العدة 
لكر الفراسات والزراداث كيو وهو امس 




















المتصال برها ريما روصي لها في كراد 
اللمداية والاسدية ااطبحية واصداءيةم 
بتهاحها وبيون الآثلان والانداب في الختااج 



















أملاني 
لي العام كوردليي التاية عي الرتية لاو لى مي 
مد رك ريز الك على املا خيهلدة بي في الترليد 



























الساس وده فرتكلى رضف السخطدط بمسددفى صاى لويز جونسبربالجسية | قبار ظر على وج لسرا رنى شواصه انم واح ا د 1 
أملابن اليرية #رنسريذ لنكفة باجرله لماججات اللية | يكسب ارس حرارة ولا شههار بيات وجري أ عي #الطتراءات الداسنة 0 

متكمة الرزارة السامية باتها يك || في جميدة العلل روفريها رسيت ير يري أ عيضت الشركم اذ كرة مل جم مين لامي 

ف يوم #ربصاله 7! عن تحمسو الف رصي . م 0 الاركلة البرنسية زمر عار جديد فامك " مو وب 


تبل الرلادات بنس زعيد وهنا هاسية ببماخمد 0 
عراس السساء رتسرى عن الطي يادي كرلادة | الث لركسييا , ذا الي ' رغد جرب هذا 
لحمل رأها مبروبية تساي مى سارشنيا في القبار مرطن الساحال ود طن لك 
جميمع زه اراتهه' لل قلات لاسلامية فصي اراد أ غيم ا كير المثال وتاج لارماج يكل لام 


2 دا سكم الدلالة الصيمية ب'دارا لقال 
بالمامرة على جيم الكردة #امدة بز المنكر 
الكالن جنوج الجرءئن مهد 50 ر < لانها اميفث 


على مسم كل ' ذ كرب 
فضي اراد امسو طن لحيل اميه 5207 


تحاط 2 سبو موسا اللساعية اي ل 



















2 بالاطانات الماقاة فى الارهر 
كلاس كن الاينة بالاطلادات السادرة في 2 مراجه ها ادم أملها المدلن 1 الب راي امرك ل سرس لما قل للح 
7 
ارو انام شرا عن اتات نيه الى اباط الك 0 لي 2 2 20 
امن اكلم رذالك ببصروان #رال لومم 16 يمو #ذيي برد د "افيس "بع 6 2 


لير مدي 





عو ور #ارضكه اله 
مكب اكات ات ابايزيز الركال : ٍِ م 0 00 
0 1 لما 5 2 
اجام لد العكمد الداية 
لابتدائيم بتونى بو ابطليا 
يمع سملك ترد 
يم اماق البراض !ني مقو في لمم 
ننه ب مده واواقاع بحري ا 8# 
عع "سار لاقي وكرة وذلك تسيلين المحم أ ونان الس يتين 
ع "م41 بن ب كسم 


بقرن ترا ولا مرمع شاد ومس تقال 
املان 
عي صلا مادا ل هذاه 


و"سامة اديه وعرة ونس لما لحي 








اعمط بذار عر "د مقة في فيز أ[ مود بد تسب ملت فى الما 





ست 


3 
في “خسن ر"مرض رايهم يه 


5 


يرلا رسي بان وقمر براي 
اصرن اماس رايس ذه يس “ساك “ذا وماد 


1 3 لل اركنه تس ل اسل "3س 

دار كاله ودامال مده 2 بوج اا"ظيي [ قاعم وموم "هرا رار مس ور وها رجاهم 56 
وببجع نح طن ابيط الأرر ااي مدلا فل [ بوي لهي عن عمس وري موي وام ص لوي 
اطي على نه للانة تراث لايس ولاس أ لاير وى" اداهاي مم 
ل 0 عصاميي و#ر اط مهيال قطان 


3 


وطن شقن شال اموا أسعة أدار 
ارال مم لئان قيلي لطا على لوج 1 اأزيني 








الصفحة الرابعةمن جريدة (الحاضرة) سنة 1312 ه1894 م 


١ 2300 


ويلى هذا الجزء ترجمة المؤلّف بغاية الشرح والبسط وما حصل له في 
أسفاره وتنقّلاته ومخاطبات الأمراء والوزراء والعلماء والشعراء له. وهى 
خاتمة الكتاب . 


وهذه الأجزاء الخمسة جمعت في مجأّد ضخم احتوى على نحو 810 
صحيفة. وهي تباع في تونس عند الشيخ السيد محمد الطواحني الكتبي 
بالطيبين» وثمن الكتاب كله ثمانية فرنك. وثمن الجزء الخامس وحده 
فرنكان ونصف. 
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الهوامش 


(1) انظر : أحمد عبد السلام وحسين الحداد؛ إحصاء وتلخيص لوثائق خير الدين 
الخاصة» سلسلة وثائق» مصادر ومراجع ‏ عدد 2» الجامعة التونسية» تونس 
2 م., ص : 92 -296). 


(2) انظر : 
)3١‏ انظر : 
)4١‏ انظر : 
5(9) انظر : 
(6) انظر : 
: المرجع نفسه.ء ص : 211. 
(8) انظر : 


(7) انظر 


أحمد عبد السلام وحسين الحداد؛ احصاء؛ ص : 189 190. 
المرجع نفسه» ص 10 
المرجع نفسه ص : 201. 
المرجع نفسه.» ص : 210. 
المرجع نفسه) ص : 210. 


المرجع نفسهء ص : 214. 


(9) انظر النص باللسان الفرنسي في جريدة «لاكسيون» الصادرة في تونس بتاريخ 
9 أكتوبر 1971 م؛ ص : 3. وكا عند نشرنا له اذّاك وعدنا بالرجوع إليه في 
فرصة لاحقة. وها نحن» ولله الحمدء حققنا الوعد. 
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الموضوع 


ع 8 


مقدمة المحقق ع ا و و 
مقدمة المؤلف ري ا 0 
تقديم المحقق لترجمة محمد بيرم الخامس . . .. 
جدول زمني لترجمة محمد بيرم الخامس له 
جدول زمني لأحداث عصر محمد بيرم الخامس . . 
الباب الأول : في سبب سفري 00 
فصل في نشأتي اد لانتو ع باهو بن بي موادالد اب 2 اس 
فصل في مرضي وما عولجت به أ توك ع ف و ل 
السفر الأول إلى أوروبا للتداوي 00 
السفر الثاني للتداوي بباريس 0 0 1200000 
العلاج بآلات الكهرباء 1 ا 0 
وصف آلة العلاج الكهربائية ات يفون لك + 
العودة إلنى تونس وتفقد العلاج ا 1 
علامات المرض الثاني وعوارضه مد 0 


الإمام مل بن عرفة واستعمال ماء الذهب للتقوية 


العلاج بالمعدن حب ا بو خم نو ل اا اي بر ل 
السفر الثالث إلى باريس اج يا انوا بي 1 


العودة إلى تونس والعزم على التوجّه لبيت الله الحرام 
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هالواا. افا ةف وى 


«االهاا ةا ىاه .ام 


« فاق اه عه و اع 


الموضوع 


فصل في حكم التداوي شرعا ارد ا ل وح ما مق ا اخ ا وي 10:1 
اجماع الآمة الإسلامية على جواز استعمال الأدوية ا عا 1020 
الخلاف فى التداوي بالمحرم ار ا م جد ولي لو لا 
تعليل 5 اتباع الشرع باعتماد نظرية المعقول والتعبدي . . .103 
تعليل جواز التلقيح ضد مرض الجدري ا 10 
توقّف محمد بيرم الخامس في مسألة الكتابة بالدم للتداوي . . . .105 
مزالق خطة الافتاء 101ظ ف لجو ره سسا مكو موي06 
الاستشهاد بحالي النبي عَكْنْهُ في غار حراء وفي عزوة بدر ...108 
الأولياء اهوت وتركيم سات ا بح فو 5 10954 
الصالح والجب والسبع امم ا ام ا ل ا اجأ 109 
ترجمة محمد بيرم الخامس بقلم ابنه الأكبر محمد الهادي 111 
اهتمامات محمد بيرم الخامس في عهد الشباب ع 11 
مباشرة محمد بيرم ادخاس سيف دورو ان عب ورم مو 115 
مباشرة محمد بيرم الخامس لخطة التدريس حون نضية بي 116 
موقفه من ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 ع و اموي لون 1 
اتصاله بخير الدين لاشعراكهما فى حب الخرية كبن نو ومع 117 
توليه اانه كفوق اوتنه مشايي مقرو اليه و و 110 
سبب كتابة صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار 1214 
تأليفه لغلاث رسائل قبل مرضه ا ل ا ا ا 1011 
مساهمته في لجنة تنظيم التعليم بالمدرسة الصادقية 102 
تونّيه ادارة المطبعة الرسمية والرائد التونسي نيار مخف مي 122 
تنظيمه للمكتبة الصادقية بجامع الزيتونة ١‏ سو وروا ا د تون او +123 
حثّه على مساعدة الدولة العلية في حربها مع الصرب 123000 
موقفه عند تخلي خير الدين عن الوزارة الكبرى ل يو 1253 
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الموضوع الصفحة 


زياركة بارس ال ل و الو ل 1 
تنظيمه للمستشفى الصادقى و و 1 
نازلة ضيعة سيدي ثابت ‏ . ل ا 0 
تأمّلات بخصوص وزارة مصطفى بن اسماعيل م 5 1320 
أسباب عودة مرضه قاو وو عن ا وق ام اا متا ا 1001 
تدشين المستشفى الصادقى بمحضر الباي محمد الصادق 133 
تطاول علألة بالزي على الشيخ القاضي المالكي ووو او وو مكاكة 1 
الوزير الأكبر يكلفه بمأمورية سياسية سرية في باريس خا اي 1 
حواره مع الباي محمد الصادق حول منح الحرية للشعب 16 
تسليمه تقريرا للمسيو غامبيتا في التماس تعويض روستان قنصل 

فرنسا العام اورف 0 2 بط كو بس ل وني ب ام 1 اي 200 
دسائس روستان قنصل فرنسا العام بتونس لع ما تا ا 
رسالة خير الدين إلى محمد بيرم الخامس فعا و وكا مي و 
رسائل مصطفى بن اسماعيل إلى محمد بيرم الخامس ف كا 
خيبة آمال مصطفى بن اسماعيل مسد تو ب و ع سوه 1301 
أسباب خروج محمد بيرم الخامس من تونس في 26 شوال 1296ه 

/13 أكتوبر 1879 م لد يق قر انج لقاب ولد وجو دو 14684 

حوار بين محمد بيرم الخامس والخديوي توفيق 147 
اقامته ثلاثة أيام بالمدينة المنورة ابي بد بولسا رجاه سا رو لي 11 
اقامته مدة أسبوع في بيروت من موحل وي الوا به ني 1344 
رسالة الأمير عبد القادر الجزائري إلى محمد بيرم الخامس 151 
الحكومة التونسية تجرده من جميع وظائفه بمجرد وصوله إلى 

الاستانة سجر اسع وكا مك ا و كو 1517 
خيبة مساعي مصطفى بن اسماعيل جاتقع بو بد ب و فد ا 1024 


305 


الموضوع الصفحة 


نص براءة محمد بيرم الخامس بخصوص ادارة جمعية الأوقاف . .156 
تقرير بشأن الاصلاحات فى الدولة العلية جا سا و 13517 
تفرغه لتأليف الجزئين لوقي من صفوة الاعتبار 131 
موقف محمد بيرم الخامس من زحف العساكر الفرنسيين على 

الحدود التونسية سو ةو ا ل و حم 181 
تقريره في بيان حقوق الدولة العلية على البلاد التونسية 160.00 
عزم محمد بيرم الخامس على استقدام عائلته من تونس إلى 

الاستانة ابوه وخا 1 لج معطا موا يمع معد د او 
رسالة سلمان القادري الجبلي إلى محمد بيرم الخامس .161.00 
علاقات محمد بيرم الخامس في الاستانة معد واو رو 1621 
تجوال محمد بيرم الخامس فى بلدان سويسرة والنمسا والمجر 

والصرب ورومانيا ولقاية علد انفد ارو اللا ار 0 1 
محمد بيرم الخامس يلازم بيته ستة أشهر اجتنابا للسعايات 

والدسائس اك واس امكح ات ل سنلين اسح تن 104 
علاقة محمد بيرم الخامس بالشيخ محمد ظافر ف 160 
نص رسالة السلطان عبد الحميد إلى امبراطور ألمانيا من تحرير 

محمد بيرم الخامس قامس ور لوكو روح ار ف ا 108 

انعامات السلطان عبد الحميد على محمد بيرم الخامس 168.00 
تفرغ محمد بيرم الخامس لتأليف الجزء الثالث من صفوة الاعتبار 
وتحرير رسالة التحقيق في مسألة الرقيق وجواب علمي بخصوص 

حب التونسيين للاستقلال 171 
تحرير رسالتين في ما يجب للنبي عَكْنّْهُ وفي ما يجب لآله ( حقوق 

الاشراف ) 0 000 و 1 
تحرير رسالة في سكنى دار الحرب خا ري با مد م ا ف 1172 


306 


الموضوع الصفحة 


تهنعة على باي بالولاية على البلاد التونسية وت او 2 172 
أسباب عدوله عن الرجوع إلى تونس ا وخ ب 11/1 
أسباب اختياره الذهاب إلى القطر المصري دو ننس ع لاع ا 13 


اذن السلطان عبد الحميد بعودة محمد بيرم الخامس إلى تونس . .174 
رواج التحاسد والسعايات بين أبناء العرب المقيمين في الآستانة .175 


أسباب يأس محمد بيرم الخامس من الاقامة فى الآستانة م 117 
أصول علاقة أسرة البيارمة بالخلافة العثمانية اوور ا 
رسالة محمد بيرم الثاني إلى شيخ الإسلام بالاستانة 4خ 1 178 


فتوى محمد بيرم الخامس يرتئى تأسيس جامعة الممالك الإسلامية 182 
وعد من الهادي بيرم بنشر ما كتبه والده فى موضوع جامعة 


الممالك الإسلامية «اجوامم اسار و اواو يح ان لاا 

رد محمد بيرم الخامس على منتقديه في اختيار الاقامة بمصر . . .184 
التعريج على بلاد اليونان في الطريق إلى مصر وكيد ا ةا 1 
انعامات الخديوي توفيق على محمد بيرم الخامس مخا ‏ م ا 183 
إصدار جريدة الاعلام فى جانفى 1885 ما م مإ ا 1551 
دوافع اصدار جريدة الاعلام ا ضدها من تهم 0010000000 
محمد بيرم الخامس يزور مدينة فلورنسا ثم باريس ثم لندرة ثم 

برلين ثم فياثة ذ[ [ 1 0 000000 
محمد بيرم الخامس يتحادث مع المسؤولين الانقليز بشأن حكومة 

مصر ف نين ل الودج وات ا لمان ا ان للم ا 
اتهام محمد بيرم الخامس بالتعرض لمسألة الخلافة العثمانية 

وشرعيتها و لطا توم 4 اد ا م و 101 
رسالة مفتي مصر إلى محمد بيرم الخامس اع انر نبي اي 1897 
تهنئة الخديوي توفيق سنن اونوك جل العو دل و ا ال ا و د 1010 
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الموضوع الصفحة 


رسالة الشيخ محمد ظافر إلى محمد بيرم الخامس مع عم ف 2 1911 
تحرير رسالة تجريد السنان للرد على الخطيب رونان 1931 
رسائل مختلفة : فى جواز شراء أوراق الديون معن منود 193 
وفي شأن التعليم 59 تو ع مح لي خا 0 19 
وكتابات على أحاديث الأختام النبوية سن لم اس ا كم يي 190 
ساكس جريدذة لالتيرن الفرنسية ون اسه اعدو م 191 
الانتهاء من تحرير الجزء الرابع وأول الخامس من صفوة الاعتبار . .194 
عناوين تعليقات خاتمة كتاب صفوة الاعتبار م رده 184 
تعيية محمد بيرم الخامس قاضيا في المحكمة الابتدائية المصرية 
وتحرير تقرير عن القوانين المصرية ومطابقتها للشريعة .1096 
تحرير تقرير في اصلاح الأوقاف المصرية 000 1ط 
عضويته فى لجان حكومية ا 1981 
وفاته 08 و ألم منج قل ااال و و 1 ل 190 


رئيس الحكومة المصرية يحضر تشييع جنازة محمد بيرم الخامس 200 
تأبين الراحل محمد بيرم الخامس في جريدة الوقائع المصرية . . .201 


تأبين الراحل محمد بيرم الخامس بجريدة الحاضرة كي م د 2021 
محمد الهادي بيرم يرد على منتقدي والده ااه سوام سني :205 
الهوامكن سوك بت وا كسان أ" دم ا سه تو 20 
الذيل أي اب و وه أ لحم و مام اح 
رسائل محمد بيرم الخامس من سنة 1280 ه/ 1863 م 

إلى سنة 1290 ه/ 1873 ا تا وو روي اله 
مقال محمد بيرم الخامس بالرائد التونسي في الترحيب بارتقاء 

خير الدين إلى الوزارة الكبرى --- تسمكذ عا اع 0 2071714 
تلخيص رسائل محمد بيرم الخامس إلى خير الدين كم منج 281 
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المو ضوع الصفحة 
جملة الوثائق المصاحبة لرسائل محمد بيرم الخامس نوت ا 
تلخيص مكاتيب من الجنرال حسين غالبها موجّهة إلى خير الدين 291 
رسالة ماسيكو مقيم فرنسا العام بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية 


الفرنسية بباريسن وأ لوحك اث جد مد اوبو ا نادت 20401 
تقديم جريدة الحاضرة (التونسية ) لكتاب «صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار) نك داق ادل بل م او ارو ار ور ا 1 
الهوامش شمص اروف الامو حا ماوعا وليك20 
الفهرس الع وأ اط ا الخو لز مسو ونا بج اسن تر ناد 
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تم طبع هذا الكتاب فى شهر جانفي 2000 
بشركة «أوربيس للطباعة»- قصر سعيد 
الهاتف : 701 547 - الفاكس : 235 546 
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د. عب رإلطا عوالشنوق و ليا ضاسرزوق 
عب يط «نصور 


المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنوق 
ليد الحكمة 


صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد بيرم الخامس (المجلد 
الثاني: القطر التونسي) /مجموعة من الباحثين - تونس : المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" 1999 (تونس : شركة أوربيس للطباعة) 
4 صء 24 سم - (تحقيق النصوص : أخبار وأمصار) مسثّر. 

ر.د.م.ك 9973-929-53-5 


سحب من هذا الكتاب 2000 نسخة في طبعته الثانية 


© جميع الحقوق محفوظة للمجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» 1999 


وو كك 1 هو 

5 هي الطبعة الثانية لكتاب القطر التونسي في «صفرة الاعتبار 
بمسكؤه) الأمصار والأقطار) لتحمن بيرم الخامس. وهو كتابا كان 
المجمع التونسي «وبيت الحكمة») بقرطاج أصدره سنة 1989 م. بمناسبة 
الاحتفال بمائوية المؤلّف. وبتلك المناسبة أصدر أيضا كتاب (١‏ ترجمة 
محمد بيرم الخامس فى صفوة الاعتبار). وهو كتاب شملته هذه الطبعة 
الثانية واحتل منها الصدارة من صفحة 1 إلى صفحة 309. ويليها كتاب 
( القطر التونسي ) من صفحة 313 إلى صفحة 851. وعقب ذلك يأتي كتاب 
«أحوال أهل الأرض») ثم كتاب «الأقطار الإسلامية) ثم كتاب «الأقطار 
المسيحية الأوروبية) ثم كتاب (الفهارس»). 

أمَا كتاب القطر التونسى فيتضمن مقدمة من صفحة 315 إلى صفحة 
0 ثم خمسة أبواب هي أولا : التعريف بالقطر التونسي. ثم ثانيا : 
إجمال تاريخ القطر التونسي. ثم ثالثا : السياسة الداخلية من العائلة 
الحسينية. ثم رابعا : بعض عوائد أهل القطر التونسي وصفاتهم. ثم 
خامسا : سياسة القطر التونسى الخارجية. 

ففي الباب الأول طرق المؤلّف الوصف الجغرافي والإنساني للقطر 
التونسي وفصل المناطق المختلفة متعرضا إلى الرؤوس والجزر والأجوان 
والبحيرات والآنهار والعيون والمياه المعدنية والجبال والمعادن وما إلى 
ذلك من التقسيمات الطبيعية ذاكرا أصناف نباتات القطر وما به من الحيوان 
مفصّلا الحديث عن مدن تونس والقيروان والمنستير وصفاقس ومختلف 


3215 


أعمال ( قيادات ) هذا القطر متطرقا إلى الحديث عن السكّان مبينا أن عدد 
جميع السكّان نحو مليون ونصف مليون ومنبها أن تحقيق العدد غير 
موجود رسميا. 

وهذا الباب الأول يبتدئّ بصفحة 321 وينتهي بصفحة 358 ويليه 65 
هامشا من صفحة 359 إلى صفحة 372. ثم يأتي الباب الثاني من صفحة 
3 منتهيا إلى صفحة 403 وتتبعه هوامشه وعددها 119من صفحة 404 
إلى صفحة 419. وقدم المؤلّف في هذا الباب الثاني نبذة مختصرة عن 
تاريخ القطر التونسي في ما قبل الفتح الإسلامي وفي ما عقبه وصولا إلى 
الفتح العثماني وعلاقة الإيالة التونسية بالدولة العثمانية. 

أمّا الباب الغالث وهو السياسة الداخلية من العائلة الحسينية فهو يمتد 
من الصفحة 421 إلى الصفحة 611 وتليه هوامشه وعددها 519 من الصفحة 
2 إلى الصفحة 682. وفي هذا الباب فصل المؤلّف الحديث عن الدولة 
الحسينية. واعتمد في تأريخه لهذه الدولة على المعاينة الشخصية وعلى 
كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان لأحمد ابن أبي 
الضياف خاصة وعلى بعض الوثائق الأخرى . 


وأمّا الباب الرابع المخصص للحديث عن بعض عوائد أهل القطر 
التونسي وصفاتهم فهو يبتذئُ من الصفحة 683 وينتهي في الصفحة 735 
وتليه هوامشه وعددها 180 من الصفحة 736 إلى الصفحة 746. وقد تناول 
المؤلّف في هذا الباب الحديث عن ديانة السكمّان ومذاهبهم وعن تعظيم 
الأهالى للشعائر والآأخلاق الحميدة وعن عادة التدخين وحكمها الشرعى 
وعن الملاهي في رمضان وعن الفروسية. ثم تطرق إلى الحديث عن أقسام 
الأهالىي وعن التجارة والبضائع الخارجة والداخلة وعن نقل السلع 
والمواصلات. ثم تحدث عن موكب جلوس الوالي في المحكمة وعن 
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مجلس الشريعة والمجالس والجمعيات الخاصة بتونس الحاضرة. ثم عقد 
فصلا للحديث عن المعارف بالقطر التونسي في جامع الزيتونة وفي 
المدرسة الصادقية وفي مدارس النصارى واليهود وعن الكتاتيب وعن 
التعليم في بقية جهات القطر التونسي. وعقب ذلك أورد مطلبا في الصنائع 
تحداث فيه عن الفلاحة وعن صناعة الشاشية وعن صناعات الأحذية 
وصناعة العطارين وصناعة الحرايرية وعن التوارزية والحياكة وصناعة 
الصاغة والسروج والحدادة والنجارة والنقاشة وعن الموسيقى وآلاتها 
وأغانيها وحكم الموسيقى شرعا وعن الصناعة في بقية مدن الإيالة التونسية 
وفي البوادي. ثم عقد فصلا في المساكن والطرقات وأسهب الحديث عن 
صورة الدار بالقطر التونسي وتحددث عن حالة الطرقات وعن الحوانيت 
والأسواق ومنازل المسافرين ومساكن البدو في الأرياف. ثم تعرض 
للحديث عن اللباس الرسمي والرتب والعلامات ولباس أهل المجلس 
الشرعي ولباس أهالي تونس الحاضرة وعن الحلي عند الأعيان والأواسط 
ولباس نساء حاضرة تونس ولباس البدويات والقرويات. ثم تتطرق إلى 
الحديث عن الأكل وأنواع الخبز وادخار مؤونة السئة ثم تحددث عن 
الأعراس والمواكب كعيد الفطر وعيد الاضحى والمولد النبوي وعاشوراء 
وموكب الختان والأعراس وعن المآتم. وأنهى المؤلف هذا الباب بمطلب 
في اللغة بالقطر التونسي متعرضا لذكر بعض الكلمات البربرية أو الأعجمية 
واصفا لغة المخاطبة والمكاتبة في الحواضر وفي البوادي والقرى مبينا 
اختلاف اللهجات بين مناطق القطر التونسي. ثم قبل ختم هذا الباب 
بفصل في قوة الحكومة الحربية والمالية أورد المؤلّف نص القاضي عياض 
في صحيح العربية الوارد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

أما الباب الخامس والأخير فقد اشتمل على عدد من الصفحات ابتداء 
من الصفحة 747 وانتهاء بالصفحة 788. وهو باب متبوع بهوامش عددها 
9 تبتدئ من الصفحة 789 إلى الصفحة 800. وينتهي كتاب القطر 
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التونسي بخمس وعشرين صورة من الصفحة 801 إلى الصفحة 825. وقد 
خصّص هذا الباب للحديث عن سياسة القطر التونسية الخارجية من 
الصفحة 747 إلى الصفحة 762. ثم الحديث من صفحة 763 إلى صفحة 
8 عن تسلّط فرنسا على الإيالة التونسية وطمعها في إحداث مملكة 
تشبه الهند الانكليزية. مع الإشارة إلى مواقف دول أوروبا من ارتباط هذه 
الإيالة بالدولة العثمانية وظروف انتصاب الحماية الفرنسية في 12 ماي سنة 
1 م. 


وفي هذا الباب الخامس تحدث المؤلّف عن موقف انكلترة من تبعية 
الإيالة التونسية للباب العالي العثماني وعن موقف إيطاليا وعن حذر فرنسا 
من تداخل الدولة العلية العثمانية في القطر التونسي وعن مساعي فرنسا 
لمنع زيادة التحام الإيالة التونسية بالدولة العلية. وتحدث المؤلّف بعد 
ذلك عن طمع إيطاليا في بسط نفوذها بالقطر التونسي وعن لجوء الباي إلى 
إحكام الوصلة مع الدولة العلية وعن صدور القرمان لفائدة الوالي محمد 
الصادق باشا باي. وأورد المؤلثف نص ذلك الفرمان معربا من اللغة التركية. 


كما تعرّض المؤلّف في هذا الباب الخامس إلى الحديث عن تشجيع 
الوزير الأكبر في الحكومة التونسية مصطفى بن إسماعيل لأطماع فرنسا 
وأورد نص لائحة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى سفرائه. وعقب ذلك 
أورد نص لائحة وزير الشؤون الخارجية العثماني إلى سفرائه وهو نص معرب 
عن اللغة التركية. ثم تحدث المؤلّف عن موقف انكلترة من احتلال فرنسا 
لتونس وعن موقف كل من ايطاليا والروسيا وألمانيا من ذلك الاحتلال 
وأسهب في وصف ذلك الاحتلال موردا نص تعريب معاهدة باردو. ثم 
استحضر المؤلّف ظروف توقيع تلك المعاهدة وتواطؤ مصطفى بن 
إسماعيل مع فرنسا. 
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وختم المؤلّف محمد بيرم الخامس هذا الباب الخامس بذكر الأسباب 
التي حملت فرنسا على مخالفة مقاصدها الأولى فلخص تلك الأسياب في 
شيئين أحدهما سياسي ظاهري والآخر خفي. واكتفى المؤلف بالحديث 
عن السبب الظاهري وهو أن الدول الأوربية قد غيرت جذريا تعاملها مع 
الدولة العثمانية منذ عقد معاهدة برلين إذ دلت أعمال تلك الدول على أن 
باستطاعتها إذا ما ناسبها أي شيء من الامبراطورية العثمانية وكانت لها 
القدرة على حوزه بادرت إليه ويقع غض النظر عنها. وهكذا بادرت فرنسا 
إلى احتلال الإيالة التونسية. ش 


وقد اشتمل إعداد كتاب القطر التونسي في صفوة الاعتبار على : 
أولا: + تضيب: من الجرغ: الأول المطبوع من الصفوة بمطبعة دار صادر 
ببيروت من الصفحة 109 إلى نهاية هذا الجزء. ثم ثانيا : كامل الجزء الثاني 
من الصفوة بالطبعة نفسها. ثم قسم من الجزء الثالث من الصفحة 120 إلى 
الصفحة 139 بالطبعة نفسها. 


وحرصنا في طبعتنا الثانية هذه لكتاب القطر التونسى على إثبات أرقام 
صفحات كتاب لمر ا نتطبعة دار .ضنادن وذلك 8 تلك 
بيرم 0 في فهرسة كتابه 0 بينها وبين 5 ن آلتي أضفناها 
لتيسير قراءة النص وتحليل محتوياته بوضع عناوينا بد بين حاصرتين. 

وقد اعتمدنا المقابلة بين ما يثبته المؤثف بخصوص التواريخ وما توفّر 
ا لإثبات ا الميلادية 000 للتاريخ 0 الذي 


0 إليهم. 
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فكتاب القطر التونسي في صفوة الاعتبار تجاوز كتب الرحلات ليصبح 
دائرة معارف حول القطر التونسي تفتح أبوابا عريضة للبحث ومن هذه 
الأبواب تقويم مواقف محمد بيرم الخامس بالقياس إلى عصبة الإصلاح التي 
اصطلح على تسميتها بجماعة خير الدين التونسي. ذلك أن محمد بيرم 
الخامس يبدو أكثر تفتحا على المخترعات العلمية ووسائل العيش الحديثة 
من أحمد ابن أبى الضياف مثلا وأكثر وعيا بالظاهرة الاستعمارية وأكثر 
تفطّنا إلى المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وممّن تعرض لمنزلة كتاب صفورة الاعتبار في التيار الإصلاحي بالبلاد 
التونسية نذكر الأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام”'“ ومحمد الصالح 
المهيدي*” ومحمد الصالح المراكشي” ومحمد الفاضل ابن عاشور” . 


الهوامش 


(1) المؤرّخون التونسيون في القرون : 17 18 19 م. صفحة 456 وما بعدها إلى 
صفحة 461» ط. 1» بيت الحكمة: قرطاج 1993 م. 


(2) ترجمة محمد بيرم الخامس» نشرية جمعية الترقي الصفاقسي الزيتوني» 28 
فيفري سنة 1952 م. 


39١‏ مفهوم الرحلة من خلال كتاب محمل بيرم الخامس «١صفوة‏ الاعتبار) فى حوليات 
الجامعة التونئسية عدد 17 سنة 1979 م. ص 241-231. 


(4) الحركة الأدبية والفكرية في تونس» ط. 3» تونس 1983 م») ص 51. 
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1 التعريف بالقطر التونسي 


[109] الباب الثانى : في القطر التونسى 


لما كان مسقط الرأس فى هاته البلاد» وهى منبت الآباء ومسمتقر 
الأجداد ونحن بصدد التعريف والكلام على ما شاهدناه في الأقطار» على 
حسب مشاهدتنا لها في التواريخ» لزم بالضرورة لذي لحم على انير 
النابت عه في القلب النبات الحسن . 


فصل في التعريف بالقطر التونسي 
إعلم أن موقعه على شواطيئ إفريقيا الشرقية الشمالية على البحر 
الأبيض» ويحده البحر المذكور شمالا وشرقاء وطرابلس الغرب فى بعض 
الحد الشرقى» والصحراء الكبيرة جنوباء والجزائر غربا. 


ويبتدئ شمالا من عرض سبع وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة 
وعكدريرن كائية :هذ عد اعم المراسى بعتفاك نوسن دونه زرك ب :ويسفن 
من هناك إلى الجنوب إلى أن يدخل فى الصحراء الكبيرة من غير تعين 


3 


للحد. 


وإِنْما أشهر المدن جهة [110] الحد الجنوبي هئ مدينة توزر» وهى 
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وهذا القطر طوله من الشمال:إلى الجنوب أكثر من عرضه من الشرق 
إلى الغرب» ممتد على ساحل البحر. فيبتدي من عرض درجة 37 ودقيقة 
9 وينتهى معموره إلى درجة 33 ودقيقة 10. ويبتدىء في الطول المؤسس 


على باريس من طول درجة 9 ودقيقة 22 إلى نحو درجة 5 ودقيقة750' . 


«الرؤوس) 
وبه رأس داخل في البحر يسمى رأس أدار” وهو أطول رأس في البحر 
الأبيض» ويتّصل ببقيّة القارّة بالمكان المسمى دخلة المعاوين' . 
كما أن بالقطر رؤوس أخرى وهي الرأس الأبيض ورأس الزبيب والاثنان 
حول بنزرت» ورأس سيدي علي المكتّي» ورأس جبل المنار» ورأس 
المهدية» ورأس كبودية'» ورأس الغدامسي. 


(الجزر) 


ويتبع هذا القطر عدّة جزر صغيرة» أعظمها جزيرة (جربة) جهة 
الحدود الجنوبية. ثم قرقنة وهي أمام صفاقس» ثم جزيرة الكلاب والجوامير 
وجالطة””' وغيرها. 


(الأجوان) 


وبه خمسة أجوان كبيرة» أحدها جون سيدي أبي سعيد وهو بقرب 
الحاضرة» وجون قابس جهة الجنوب© وجون الحمامات» وجون بنزرت» 


وجون رواد. 
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(البحيرات) 


وبه ثلاث بحيرات» أولها بحيرة الحاضرة» وثانيها بحيرة المزوقة عند 
بنزرت» وثالثها بحيرة الكلبية بين القيروان والساحل . 


(نهر مجردة) 

وأما الأنهر فليس به إلا نهر واحد وهو مجردة. ومنبعه من ولاية 
قسنطينة التابعة للجزائر. وينحدر من هناك مشرقا مع زيادة تعاظمه 
بالجداول التي تصب فيه إلى أن يخترق القطر التونسي مارًا من الغرب إلى 
الشرق فى الجهة الشمالية من القطر. 

وتزداد مياهه أيضا بما يصب فيه من الجداول إلى أن يصب فى البحر 
في جون رواد من شماليه قرب غار الملح. 

وهذا النهر؛ وإن لم يكن سواه في هذا القطر» فهو لا يحمل إلا القوارب 
الصغيرة في الصيف» وأما في الشتاء فيمكن أنه يحمل القوارب الكبيرة لا 
حصلت منه بعض الأضرار”” . 


(الجداول) 


وأمًا الجداول فهي ليست بكثرة جداء ولكنها خارقة لأغلب الجهات . 
ومنها ما يجري دواماء ومنها ما يجري عند هطول الأمطار. 

ومن أشهر هاته الجداول وادي ملآن”*' ومنبعه من جبال برقو من الجهة 
الجنوبية ويخترق وطن رياح ثم ينحدر إلى أن يصب في البحر في رادس 
وهو يبعد عن الحاضرة عشرة أميال. 
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وكثيرا ما يمنع المارة عن عبوره عند كثرة الأمطار» وتارة يفيض لكن 
لا يحصل منه ضرر لمن يجاوره؛ غير أنه يضمر بمن يكون فيه من الرعاة 
والمارّين» حيث أن فيضانه يأتى دفعيا وجريان مائه سريع لكثرة انحداره'” . 


(العيون) 

وَأمًا العيون فليسث كثيرة في عموم القطر لكنها تكثر جدا في الجهة 
[111] الشمالية فى جبال ماظر وجباك طبرقة وجبال باجة. 

وفي ( مدينة) الكاف عين عظيمة جذاء كثرة ماء وعذوبة وبرودة حتى 
تقع المخاطرة في الصيف لمن يقتدر أن يرفع شيئا من قعر الماء الجاري 
عند منبعه. ثم تدحدر من الجبل وتسيح في البساط مهملة. 

وكذلك في (مديئة) سبيظلة عهن عظيمة) وفي (مدينة) زغوان 
و(بلدة) جقّار عيون كثيرة» وبعضها وهو أكبرها مجلوب إلى ( مدينة) 
تونس الآن» في قنوات من حديد مع آثار القنوات القديمة التي كان جلب 
فيفا الرؤفان الماء من هناك إلى قرطاجنة””" . 

(المياه المعدنية) 

وكذلك في الجريد عيون غزيرة عذبة الماء وحارة. كما يوجد بالقطر 
مياه كثيرة معدنية أشهرها ماء حمام الأنف النابع من جبل أبي قرنين» وهو 
ماء حارٌ عليه عدة حمّامات» والماء نابع من عدّة عيون؛ أحسنها عين حمام 
العريان ثم عين الحمّام الكبير. وله نفع عظيم لعدة أمراض» قد أفردت 
منافعه وكيفية استعماله برسالة خاصة للحكيم الكبير وترجمها ونقّحها 


العلأّمة بيرم الاول”'"'؟ قدس الله ثراه. 
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(خاصيات حمام الأنف) 


وهذا الحمام يبعد عن الحاضرة خمسة عشرة ميلا جهة الجنوب 
الشرقي مطل على شاطئ البحر؛ جامع للنزهة والنفع والتأنّس حيث كان 
على الطريق العام الموصل إلى الساحل وغيره من أكبر جهات القطر. 


ودرجة حرارة مائه من 48 (درجة) إلى 49 ( درجة) من توروميتر 
صانتي غرام”*" الذي هو ميزان للحرارة الذي صفره من الجمد والمائة درجة 
غليان الماء. 


وكل ليترة منه تزن ألف غرام وعشرة غرامات وسبعة صانتي غرام. 
ومعتاد الماء المطلق المقطر يزن ألف غرام. والغرام هو نوع من مقادير 
الموازين. كل ثلاثين غراما بأوقية. وتفصيل الأجزاء التي هي في هذا الماء 
من المعادن هو ما يأتي بيانه : 


ملحي كرام كرام 

00 8 ففي كل ألف غرام من الماء المذكور حامض فحم الجير 
00 2 حامض المانيزيا 

00 0 ححامض الحديد قليل 

52 1 الجبس 

11 0 ملح ديسود (صودا) 

11 0 ملح بوتاس 

75 9مانيزيا كلولور ديسوديوم ( مغنيزيوم كلور الصوديوم ) 
520 1 كلولور دكالسيوم ( كلور كلسيوم ) 

55 0 كلولور ديمانيزيوم ( كلور مغنيزيوم) 

7 [112] | 000 كلولور ديبدتاسيوم ( كلور بوتاسيوم ) 

07 0 آسيد سيلسيك أي طين البلور ‏ حامض صواني) 
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وفي كل كيلو (220) صانتي ميترو مربع من الحامض الفحمي 
الحساب . 


(حمّام قربص وغيره من الحمامات المعدنية) 


وكذلك يوجد فيه (أي في القطر التونسي) حمام قربص البعيد عن 
الحمام السابق (أي حمّام الأنف) نحو أربعين ميلا" في الجهة الشرقية 
الجنوبية منه. وهو أكثر عيونا وأشد حرارة وله نفع عظيم في كثير من 
الأمراض الغصبية وامراض المواد الطيرية. 
نحو بضع دقائق يزول ريشها بتمامه بل إِنْ بعضا من الأهالي يضع قدرة 
الطعام هناك فيطبخ اللحم أحسن طبخ وهكذا غيره إلأ بيض الدجاج فمع 
شدة الحرارة ومع سهولة طبخ البيض فإنّه لا ينضج ولو أبقى هناك يوما تاما. 
هكذا يُروى عن كثير. وأجزاؤه من أجزاء ماء حمام الأنف. 

وكذلك يوجد قرب رأس الجبل من وطن بنزرت حمام معدني غير أنه 
لا يستعمل إلآ عند بعض أهل البوادي وأهل القرى هناك» ولا شهرة له مع 
أنه كثير المنافع» وكذلك يوجد في النفيضة مياه معدنية نافعة للشرب 
والاستحمام وهي مهجورة كغيرها من منابع الثروة والتقدم*" . 


«الجبال) 


وأمًا جبال هذا القطر فتتصل به سلسلة جبال أطلس التي تبتدئ من 
عرض 27 درجة وتنتهي في عرض 38 درجة في مملكة المغرب. وأعلى 
رؤوسها بين فاس ومراكش وارتفاعه على سطح البحر ثلاثة عشر ألف قدم 


وماكة قده'”) 5 
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وفي اختراقها للقطر التونسي عدة فروع أشهرها جبال مطماطة وجبل 
طبرقة وجبل الرقبة وجبل زغوان وهو أعلاهاء وجبل الرصاصء وجبل أبي 
القرنين. ومناخ هاته الجبال هي الجهة الشمالية والغربية الشمالية ثم لا 
تزال تنخفض وتضيق عند توجهها للجنوب مارة بقرب سواحل البحر إلى 
أن تتصل بجبال الودارنة من عمل الأعراض ©" . 


وعدا هاته» لا يوجد جهة الجنوب إلا ربى لا اعتبار لها. وليس منها 
جبل بركاني إلا جبل أبي قرنين فَإن الآثار دالّة على أنّه كان في الأصل بركانًا 
حيث يوجد في قمته العليا فوهة مسدومة الآن مع منابع الماء الحار 
المتدفقة منه ومع الانفجار البليغ الكائن في أحد رؤوسه التي بقرب البحر 
في الجهة الشمالية منه المعروفة بضربة السيف, ذلك الانفجار الهائل 
الحادث بسبب الزلزال الشديد الذي هو من علائق البركانية. 


(بحر الصحراء) 


وقد علمنا مما مرّ أن فى الحد الجنوبى الصحراء الكبيرة» وقد قال قوم 
إِنْها كانت بحرا متصلة بالبحر الأبيض بخليج من شطوط قابس. وممًا 
يستدلون به الأرض السواخة التى بين الشاطئء المذكور [113] والصحراء. 


ورام فردينائد ديلسبس الرجل الشهير بأعمال خليج السويس أن يحفر 
خليج قابس لكي يصير البحر في وسط إفريقيا. وحققوا أن سطح البحر 
أعلى من سطح الصحراء بما يحمل السفن الكبيرة وأنْ البحر يمتدٌ هناك 
إلى طول ثلاثمائة ميل. ورأى قوم امتناع ذلك. ولكن المريد اشتغل الآن 
بخليج بتما في أمريكا فترك الكلام والعمل في بحر الصحراء”" . 
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(المعادن) 


وأمًا معادن هذا القطر فهي لم تزل فى حجب الترك . ولا شلك أنّْها غنية 
نافعة. والمحقّق منها الآن المعروف هو الرصاص والفضّة في كل من جبل 
الرصاص ودجبّة. وأولهما كان مستعملا بكثرة وآثار خدمة الرومان العظيمة 
له لا زالت إلى الآن. واستخراج المعدن منه لا يحتاج لكبير معالجة حتى 
أن الأعراب تأخذ منه ما تريد. ولهذا صار اسم المعدن عنوانا على 
| ا 


وقد منح في وزارة مصطفى خزنة دار””' إلى أحد الطليان* ثم انتقلت 
منحته إلى لجنة طليانية””©. ولم تزل بأيديهم إلى الآن من غير حصول فائدة 


وثانيهما الآن بيد لجنة فرنساوية هى صاحبة امتياز طريق الحديد”" . 
والظاهر من أعمالها السريعة المجدة أنها تستخدمه عن قرب» وإن كانت 
إلى الآن لم تحدث فيه شيعا. 


كما يوجد المعدنان المذكوران في جهات آخر من جبل الرقبة» 
وكذلك قرب سبيطلة. كما يوجد قرب هاته معدن الذهب. وفي وطن 
أولاد عون يوجد القزدير والزئبق”*“. ويوجد الحديد في افعبل الأخمر قرب 
باردو وفي دجبة» وهو غني سهل الاستخراج في كليهما. كما يوجد 
السيمّان (الاسمنت ) في الجبل الأحمرء وهو غني سهل ويوجد فيه الفحم 
الحجري أيضا. 

كما يوجد معدن المرمر الرفيع الأحمر والأخضر الذي كانت تستعمله 
الرومان والقرطاجنيون في هياكلهم الشهيرة» وهو قرب طبربة» وآثار 
استخراج الأقدمين موجودة تعدها البوادي» غير أن تأوي إليها. كما يوجد 
الرخام الأسود في جبل أشكل من وطن ماطر. ويوجد الكذال الرفيع الصلب 
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في جبل أبي قرنين» وهو مستعمل إلى الآن» ويسمى محله مقطع الحجر. 
وكذلك في الجبل الأحمر الجبس. كما يوجد الملح في سباخ عديدة 
أشهرها سبخة سكّرة قرب الحاضرة. 

وفى عشرة الثمانين والمائتين وألف”*' أرسلت دولة فرنسا أحد علماء 
الطبيعيات بطلب من الحكومة التونسية» وطاف في جميع القطر بتدقيق» 
وكتب ما يشتمل عليه من المعادن ومقدار درجتها وأماكنهاء لكن بعض 
تلك التقارير لم تصل للحكومة التونسية إلى الآن” . 


(أراضي القطر التونسي) 

وأمًا أراضى هذا القطر فهى خصبة جدا تبعا لماء السماء» وكأنها لكثرة 
خصبها واشتمالها على أكمل الصفات الحميدة خصت باسم إفريقية من 
باب اطلاق العام على الخاص» لمزيّة فيه حتى صار كأنّه هو الجميع أو أن 
أصل الاسم خاص [114] بهذا القطر ثم سمي به جميع ما اتصل به من 
القارة . 

ويؤيده تسمية الجهة الأكثر خصبا منه بخصوص هذا الاسم وهى 
الجهة الشمالية الشاملة لماطر وباجة وما بينهما فإنها إلى الآن تسمى على 
لسان العنام والخاص بإفريقية» غير أنهم يبدلون القاف كافا مفخمة. 

وينقسم القطر إلى ثلاثة أقسام باعتبار الخصب : 


فالجهة الشمالية : التي هي أكثر جبالا هي الأكثر خصبا على مرور 
السنين. فالمزارعون هناك -لا تكاد تجد سنة لا يربحون فيها من 
مزروعاتهم, ولا أقل انهم لا يخسرون شيئا. وعلى الخصوص في هذاء جهة 
جبال ماطر. كما أن الخصب في هاته الجهات لا يتجاوز الحدود المتعارفة 
في الربح. ا 
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وأمًا القسم الثاني فهو الجهة الوسطى من القطر والجهة الشرقية من 
وصفاقس. وخصب هذا القسم باعتبار السئين وما فيها من المطرء قلّة 
ْ وكثرة» وحيث كان نزول المطر فى تلك الجهات قليلا فكذلك الخصب 

ففي العشر سنين مثلاء يحصل عندهم الخصب مرة أو مرتين. لكنه 
خصب خارق للعادة» ويكاد السامع أن لا يصدق به لولا ما شهد به العياذ 
وتواتر النقل فيه حتى بلغ حد القطع» فإن رجلا زرع في أراضي الساحل 
التابعة لبلد سوسة ربع قفيز قمحا فحصل مائة قفيز وخمسة عشر قفيزا. 
وبلوغ هاته الدرجة قليل. والكثير أن من يزرع قفيزا يأخذ من الستة عشر 
قفيزا إلى الخمسة والثلاثين قفيزا. 


(خبر الشعيرة الواحدة تنبت ستمائة سنبلة) 


وقد حكى الوزير أبو محمد خير الدين باشا عندما كان وزيرا و 


إلى نائب إحدى الدول ما يحصل بتلك الجهة من عظم الخصبء وأن 
الأمير أحمد باش كان أتى في أحد أسفاره بجذر من شعيرة واحدة 
امدق ساف الولف وال ل تحور اقل وضع انافك ةا علي 
وسكت الوزير إِذَاك . ثم أرسل إلى عامل القيروان وجلاص بأن يبحث عند 
استواء الزرع على أعظم جذر سنابل. فأرسل إليه صندوقين عظيمين» بكل 
واحد منهما جذر واحد. فاستدعى الوزير ذلك النائب ومعه طائفة من 
الأعيان» وأراهم الجذور. فاعتنوا بأنفسهم بالبحث عن المنبت ووجدوا 
أصله شعيرة واحدة. وعدوا كل تفرّع في أحدها فتجاوزوا في العد 
الأربعمائة والخمسين. وبقي نحو الثلث بلا عد. وقالوا يكفي الذي 
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تحصل الأربعمائة والخمسين. وبقي نحو الثلث بلا عد. وقالوا يكفي 
الذي تحصل منه هذا العدد فله أن يتجاوز حتّى الألف20) 

ويعظم طول السنبل أيضا حتى يحجب الفارس بفرسه إذا مر فيه. 
والعادة عند فلآحة تلك الجهات أن يزرعوا حبّات الشعير كزرع الشجر 
أعنى يتركون بين الشعيرة والشعيرة مسافة وسيعة. 

وأما بقية السنين فإمًا أن يخسروا رأس المال أو بعضه أو يحصل لهم 
ربح يسير» وذلك لقلّة نزول الأمطار [115] بتلك الجهات لخلوها عن 
الجبال المرتفعة والأشجار الطويلة. ش 

وأراضي هذا القسم ( الثاني ) يلزمها البذر القليل بالنسبة إلى القسم 
الأول. فالمقدار من الأرض الذي يبذر فيه قفيز من القسم الأول يبذر فيه 
في هذا القسم الربع أو أقل. 

وأما القسم الثالث فهو غير صالح لزرع الحبوب بالمرة. وهو الجهة 
الجنوبية المسماة بالجريد لأنها أراض متّسعة من الرمل» وقريبة إلى 
الصحراء الكبيرة» ولا تصب فيها المطر إلا نادرا» وإذا صبّت أضرّت بأهلهاء 
لأن نباتهم أكثره النخيل» والمطر تضرٌ بثمره العجيب. 


(نبات القطر الونسي) 
وأما نبات هذا القطر فأغلب زراعة أهله في القسم الشمالي والأوسط 
هي الحبوب من القمح والشعير. وأقل منها الذرة والفول والدرع 
والجلجلان والحبّة الحلوى والكروية والبسباس والتابل والحبّة السوداء 
والكتان والقطن واللوبياء والبطاطس والحمص والعدس. 


ولكثرة خصب هاته الأشياء» كان هذا القطر سمي بمخزد حبوب روما. 
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ويزرعون من البقول الطماطم والبصل والصلق والكرنب والبروكلو 
والقناوية أي الباميا . والملوخية والفلفل الأخضر والأحمر والمعدنوس 
والسبناخ والكرضون والدبًا بأنواعها والحمقاء والشبت والثوم والخس 
والشكوريا والبراصا والفجل والسماق والكلافس والفراولوا والبطيخ الأحمر 
والأخضر والقثاء واللفت والكسبرا وبوخريش والاسطفلينا. 


(أنوار القطر التونسي وأزهاره) 

وفيه أنوار بريّة عجيبة الرائحة والمنظرء لا يحيط بها إلا خَالقَهًَا. ومنها 
وغيره من أماكن المياه الكثيرة. وهكذا الورد والياسمين بأنواعهما والفل 
والقرنفل على أنواع شتّى» وغير ذلك من الزهور الطيبة الزكية بحيث تكون 
جبال هذا القطر وأوديته وبساتينه أَيّامَ الربيع وأواخر الشتاء وأوائل الصيف 
روضة نضرة بألوان النبات المخضرة به الأرض وأنواع الزهور والنوار 
المختلف الأشكال والروائح. 

وممًا ينبت بنفسه القرنين الخارج من الخرشف الذي يقال إِنّْه الجزر 
والسكوم وينبت فيه جميع النباتات من الكلا البري» ومن أحسنه لغذاء 
الحيوانات النجم. 


وفى الجهات الشمالية آجام وغياض وغابات عظيمة غنية. وأشهرها , 
غابة طبرقة يستخرج منها الأخشاب لبناء السفن» والخمّاف» وأعواد 
السقوف من الطرفا وغيرهاء مع المتانة والدوام. 
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والعجب أنها مع كثرتها فتجارة الأخشاب المجلوبة من أوروبا رائجة 
في أغلب حواضر القطر. ولتلك الغابات أشجار عظيمة جدا. ذكر لي ثقة 
أنه رأى في غابة طبرقة شجرة من الزيتون أحاط بساقها ستة عشر رجلا» كل 
منهم فاتح يديه للغاية [116] ليمسك صاحبه. 

وأشجار تلك الغابات هي الذرو والصفصاف والبلّوط والبندق 
والقسطل والزان والفرنان» ومنه يستخرج الخمّاف» وقشره لدبغ الجلود 
وفيه تجارة رائجة» وشجر النشم والدردار والعرعار وغيرها من غير ذات 
الكمرد 

كما يوجد فيها ذات الثمر نحو الجوزء ولأخشابه سوق نافقة كما 
لعروقه أيضاء فإنهم يأخذون قشرها ويستعملونه للصبغ وغيره. وأكثر هذا 
في جبل زغوان. 


(المعاليم المرسومة على إنتاج الغابة) 

وكل تلك الأشجار والغابات نابتة بنفسها من غير حراسة إل لحفظ 
طبرقة من جهة البحرء لأنّ للحكومة معلوما على الخفّاف» وهي مختصة 
بأخشاب السفن كما لها معلوم على نوع من قشر الفرنان المستعمل للدبغ. 
وبقية المنافع مكنوزة أو ضائعة. 

(شجرة الزيتون) 

ويستنبت في جميع جهات القطر شجرة الزيتون المباركة إلا في الجهة 

الضاربة للجنوب. وكيفية غراسته على أنواع. فمنها أن يؤخذ قطعة من 


الفروع الغضة بأوراقها وفروعها. فتغرس وتبقى الفروع ظاهرة» ويسمّى 
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ومنها أن يقطع من فروع الشجرة ما بلغ ولم يجف» ويقطع في طول 
ذراع» ثم يحفر له عمق ذراعين في طولهما وعرضهماء وتلقى تلك ١!‏ لقطعة 
المسمّاة بالقنوط هناك ممتدّة مع خلط التراب الذي تردم به بالسرقين وهو 
المسمى عندهم بالغبار. 

ومنها ما يؤخذ من قاعدة الشجرة الجافّة عند بدو اللقاح منهاء ويقطع 
بالشسي د ول مُكركبا حيث أن أصل خلقته في القاعدة كذلك إلى أن 
يبقى ماسكا للأصل شيء قليل فيجذب باليد لكي ينسلخ من القشر سلخا 
ويغرس على النحو السابق» ويُسمّى السلعة. 

ومنها أن يزرع النوى وبعد كبر شجرها تُلقح من شجرة الزيتون لأن 
النابت من النوى يخرج ثمره رديئا لا زيت فيه» وهو المسمّى بالجبوزء 
ويوجد من هذا النوع غابات كثيرة مهملة في الجبال وغيرهاء وأعظمها ما 
بين سبيطلة والقيروان. 

ومنها ما يزرع من القنوط المذكور» لكن ليس كل شجرة منفردة من 
أل الأمرء بل يزرع عدد كثير منها في مكان مخصوص متقارب لبعضه 
البعض ويُسمَّى بالمشتلة. وبعد ثلاث سنين من نباته تُنقل كل شجرة 
لمحلها. وهذا الصنف هو الأكثر استعمالاء وللأهالي اعتناء بإتقانه وتنميته 
وسقيه. والأغلب في هاته الشجرة أن نُستنبت من غير سقي إلا في السنين 
الأولى» فإذا ثبتت عروقها ترك سقيها إلا بما يأتيها من ماء المطر. 

(أنواع الزيعون) 

ولثمرها أنواع كثيرة مختلفة في الطعم والزيت كثرة وقلّة. والأغلب هو 
النوع الأسود الصغير الحجم» وهو العام . ويختلف زيته بالنظر إلى الكثرة 
والحسن على حسب الأرض التي يزرع بهاء فما يزرع في الجبال والأراضي 
الكثيرة يكون أكثر زيتا. 
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وأحسن زيوت هذا القطر زيت زيتون بلد قفصة وبلد توزر» فإنه ألذ 


ومن أنواع الزيوت الحسنة الطعم النوع المسمى بالمرسلين» وهو 
أخضر متوسط الحجم مائل إلى الطول» دقيق النوى» ويتقن صنعه أهل 
زغوان بالنارنج. وأهل الحاضرة بذلك أيضا وبالليمون والفلفل الأحمر 
والأخضر. ومثله النوع المسمى بالطازلاً الكبير الحجم جدا الأسود اللون»؛ 
وان انواعه الحسنان الحسمئ بالنسكي): ومو مكركت مائل. إل البياض 


بخضرة . 


(الأشجار المستنبتة بالقطر التونسى) 
وبقية أنواع الأشجار المُستنبة فمنها البردقال أي النارنج غير المرء وفيه 
أنواع وهي الطرابلسي والمالطي والجبالي. وأغرب نوع لم أره في غير هذا 
حلاوة زائدة كأنه مخلوط بسكّر أو عسل. 


ومنها النارنج والليم الحلو والليمون الحامض وفيه أنواع منها ما يبقى 
في جميع الفصول الأربعة. والكمثرى وفيها أنواع لكل زمن من فصول 
السنة نوع» وقد نُقل من أوروبا أنواع تعظم كثيرا وعني بتربيتها بعضهم 
فأنجبت في السنين الأولى ثم أخذت في التراجع. والتفاح مثل ذلك. 

والمشمش ومنه نوع يسمى بالشاشي» صغير مبيض» منقط بحمرة أو 
سواد» لم أر مثله فيما رأيت من الأقاليم طعما ونكهة. والأجاص بأنواع 
كقيرة ننه اتن والاسوده والأبيطن بوالأخصي والتكركبيةه والمستطيلن 
والصغير والكبير» ويسمى بالعوينة» وأحسنه المسكي وهو صغير 
مستطيل . واللوز والعنب والتين والخوخ. 
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والهندي أي التين الهندي» وهو نوع يخرج من شجرة لها شوك كثير 
ولا ساق لهاء وورقها مئل أظلاف الإبل» له شوك كثير ويسمى في المشرق 
بالصبارة» ويستعمل بكثرة سياجا على البساتين» وهو مرغوب فيه في هذا 
القطر لتمعش أقوام مثل جلاص وتفكّه الآخرين ولو من أهل المدن لطيب 
نكهته وطعمه مع قلّة ضرره إلا إذا أكثر أكله على جوع فإنّه قابض جدا ريّما 
قتل بذلك. ومن طبيعته أنه يكثر في سنين الجدب أي في العام الذي تقل 
فيه الأمطارء ولذلك صار الهندي أهم النبات النافع للفقراء . 


(زراعة التبغ بالقطر التونسي) 
كما يسعنبتة فى هذا الإقليهالتبخ أي :وزق التدحين والتشوق اما 
ورق التدخين ففيه الجيد ولكنه لا يبلغ إلى أعلى نوع منه. وأمًا ورق 
النشوق فإِنّه أعلى من جميع أنواع ما يزرع منه في غير هذا القطر سيمًا ما 
يزرع منه في جهة باجة وتبرسق وقربة. وعادة دقّه فى هذا القطر أنّه يدق 
ناعما للغاية. وقد كانت فيه أرباح للقطر بكثرة خروجه منه. والآن صار 


(بقية الأشجار المثمرة بالقطر التونسي) 


وينبت أيضا الجوز والسفرجل والعتاب والزعرور والرمّان وبوصاع 
والموز والنخيل غير أنه في غير الجريد لا يثمر إلا ثلاثة أنواع [118] وهي 
البسر الأخضر والأصفر والرطب. وأمًا في الجريد فله أنواع عدها بعضهم 
ثمانين نوعا. واختص الجريد على جميع ما علمنا من الأقاليم رؤية وسماعا 
بالنوع المسمى بالدقلة الذي لا نظير له حلاوة ولذّة طعم. ويحمل منه 
لبدائر الشعمورة» وغية فيه: 
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إلى غير ذلك من سائر نباتات الأقاليم المعتدلة» لا سيما الجبال 
الشمالية الكثيرة المياه فإِنّها يوجد بها حتى بعض نباتات الأقاليم الباردة؛ 
وهى على ممرٌ الآيّام خضرة بما كساها الله من جمال النبات والخصب. 


(هواء القطر التودسي) 


وأمًا هواء هذا القطر فهو معتدل في الأغلب. والجهة الجنوبية يغلب 
فيها الحر. وإذا هب الريح الجنوبي على أي جهة وفي أي وقت يحصل منه 
الحر لا سيما في الصيف», فإنّه يؤذي بحره حتى بعض الثمار والأشجار. 
وفي غير ذلك الاعتدال هو الغالب. 


ويشتد البرد في الشتاء لكن لا يصل إلى انجماد الماء أو نزول الفلج 
إل نادرا. نعم في جبال الشمال المرتفعة يحصل الجمد في كل سنة بل 
يبقى الثلج في بعضها ولو في الصيف. لكنه قليل. وأغلب جهات القطر 
سليمة الهواء موافقة للصحة. 


(الجهات التي هواؤها موافق للصحة) 


وفيه جييات” تحسنة الهواع جداء 'تافعة للموضى ولق بمرض'السل اللاي 
أحسن علاجاته الهواء» لان مجلسه الرئة» فمن هاته الجهات الحسنة 
المشهورة» المكان المعروف برأس الجبل» وهو جهة الشمال من القطر 
بقرب شاطىء البحرء تبعد القرية التي هي مركزه على البحر نحو أربعة 
أميال» والبحر من شماليُها. وهو على سفح جبل منخفض مرمل» تحف بها 
بساتين ناظرة إلى البحر تسقى بأبار ذات ماء حلو نقي. وعلى شاطئ البحر 
عين عذبة ضعيفة الجريان لكنها نابعة من الصخر حلوة جدا نقية مسرعة 
للهضم كثيرا بحيث يصير الشارب منها يأكل أكثر من عادته. 
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وكذلك من الأماكن الشهيرة بحسن الماء والهواء بلد نابل التي هي 
قاعدة الوطن القبلي. وهي على مبتد! الرأس الطويل» رأس آدار عند اتّصاله 
بالقارة» تبعد عن البحر نحو ميل» وهو من شرقيها الجنوبي» وهي في وهاد 
مرمل» وراءها جبل» وأمامها بحرء وتخدق بها البساتين والجنان بأنواع 
الليحون والبردقال وغيرهما من الفواكه: 


وأحسن من هذين المكانين هواء الجبل المعروف بالأنصارين» يبعد 
على الحاضرة نحو ستين ميلا جهة الشمال مع بعده عن البحر فَإنْ هواءه 
لارتفاعه يغلب عليه البرد» وفي أعاليه مسارح ومزارع متسعة وعيون دافعة 
وآجام وغياض نضرة لا يركد فيها الماء بل ينحدر إلى أسفل . 


والشاهد على أن هذا المكان أحسن هواء من جميع جهات القطر أن 
أهله لم يصبهم كثير من الأمراض الوبائية» مع أن كل تلك الأمراض عمّت 
القطر التونسي عدة مرار» ولم يعلم أن أحدا من أهل ذلك المكان أصيب 
بشيء من ذلك بل إن الوافد إليه يسلم عند الحلول به» وسبحان من خص 
[119] ما شاء بما شاء. 

غير أن هذا المكان به عاهة صعباء هي كثرة الحيّاك الموذية يه والله 
لطيف. 


(الجهات التي هراؤها رديء) 
كما يوجد بالقطر جهات وخمة رديئة الهواء. فأولها نفزة من عمل 
الجريد» وثانيها باجة قاعدة العمل المسمّى بها. فيغلب على أهاليها 
الأمراض» وترى وجوههم صفراء والوافدون عليهم في أقل زمن يمرضون» 
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(الحيوانات الوحشية في القطر التونسي) 

وأمًا حيوانات هذا القطر ففيه أغلب حيوانات أقاليم الاعتدال أنيسة 
ووحشيّة. فمن الوحشية الأسد؛ وأغلبه في الجهة الغربية» ويضرب المثل 
بجرأة أسد عرار من أقسام تلك الجهة؛ والنمر في كل الأجام القليلة 
العمران» والضبع والذئب والثعلب والفهد والنمس وهو النستاس» 
والخنزير» وبقر الوحشء والغزال» والأرنب» والذربالء» والقنفذ. والوعل» 
والورل» والجرذ على أنواع» والبقر الجاموس كان جلب وسرّح في جبال 
ماطر وجبل إشكل الذي تحيط به بحيرة أشكل وهي حبلى فتناسل هناك 
وتكاثر. وهو على ملك الحكومة» وتوحش بحيث صار إذا احتيج إلى شيء 
منه يلزم صيده حياء وقد تأخذ منه الحكومة أو بعض رجالها لجر الأثقال 
واللبن» وقد قل في هاته المدّة لكثرة صيد الولاة وعدم حراسته حقيقة. 


(الحشرات في القطر التونسي) 


ويوجد في القطر من الحشرات الثعبان» ولا سيما في جبال الودارنة فإِنْه 
د لجن ارك اضرو موز لصحيف كوت ل مجاكني مه 
الحيوانات الأليفة كالقط وأشباهه وهم لا يؤذونه وهو لا يضر ولا ينضر 
منهم ويبلغ طول الواحد إلى ثمانية أذرع وغلظه أزيد من شبرين. 


وأمًا في جهات الجريد والصحراء فهناك أنواع من الثعبان مضرة» ومنه 
نوع يسمى بالزريق» رقيق» قوي جداء إذا قصد شيئا يطفر عليه فيخرقه 
كالسهم. وكذلك الحيات القتالة» وتوجد بكثرة في الشبيكا وتامغزا من 
الجريد. والعقارب في الجهات غير أن كثرتها الفادحة في الجريد. وهي 
مؤذية ولا شتافي الميزراة وفي بعض الجهات لا أذية موا كما لو ارد 
ال كاد توجد فياك وفي جبل المنار توجد بكثرة صغيرة 
الجرم لا أذية منها. وكذلك يوجد العنكبوت» وتارة يعظم إلى أن يصير 
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في حجم العصفور الصغير. وهو قليل الأذية. وكذلك يوجد النمل على 
أنواع شتّى» وكثيرا ما يضر بالزرع من القمح والشعير. وكذلك الجراد يأتي 
في بعض السنين ويضر بالنبات جميعا إذا كان كثيرا. والخنفس على أنواع 
شتّى» والوزغ» والحرباء» وغير ذلك مما هو قليل الوجود في هذا القطر. 


(الحيوانات الأنيسة في القطر التونسي) 

وأمّا الحيوانات الأنيسة فيوجد منها الخيل» ومنها الجياد العتيقة 
العراب» وأكثر ألوانها الزرق أي الشهب المشوبة بالسوادء وبقية الآلوان 
كالحمر والكميت والدهم والشهب موجودة أيضا بكثرة غير أنْها أقل من 
الأول» ويوجد بقلّة [120] المُلق والصفر وهذا ا لجنس يستعمل للركوب 
وجرّ العجلات بأنواعها والحرث . ومثله البغال. 

وأمّا الحمير فهي موجودة بكثرة» لكنها لا تستعمل لركوب أهالي 
المدن وأعيان القبائل» بل عادتهم الاسحياء من ركوبها وَإِنّما تركب من 
عامّة الأعراب والسوقة. وتستعمل للحمل ومثل ذلك الإبل؛ فلا تركب إلا 
كما تقدم في الحمير» وكذلك يوجد البقر» والضأن» والمعزء والكلاب 
على أنواعها ومنها السلوقية والقط. 


(الطيور الأنيسة بالقطر إلتونسي) 


وأما الطيور في هذا القطر فمنها الأنيسة وهي الدجاج على أنواع؛ 
والأور اليك والدجاج الهندي» وهذا النوع اختلفت أسماوه» فترى كل 
إقليم ينسبه إلى جهة. ففي تونس ( الحاضرة ) قد رأيت نسبته؛ وفي غيرها 


بعض يقول رومي وآخرون فارسي» وآخرون صيني... إلخ. 
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وكذلك يوجد الحمام على أنوع شتى. وغير هذه الأجناس بقلّة مشغلة 
لقوقب 


(الطيور الوحشية بالقطر التونسي) 
وأمًا الوحشية فمنها المقيم» ومنها الرحالة» فأما المقيم فمنه البزويش 
أي عصفور البيوت . وهذا النوع لا تكاد تخلو منه بلاد» وإن اختلفت بشدة 
الحرّ والبرد. فقد رأيته في لندرة”2 كما رأيته في مكّة المشرفة”” لا فرق 
بين ذا وذا سوى تأثير في اللون» ففي البلاد الباردة يميل لونه إلى السوادء 
وفي البلاد الحارة يميل لونه إلى البياض. 


ومنه القنابر» والزريص» والحمام» والحجل» والمقنين» والشبروش» 
ودجاج الحرث» والغرء والنسرء والعقاب» والفاس» والبرني» والعصفور 
الكانالو غير أنه يربى» وبورأس» والغراب» وغراب الزرع» والفاخت» وخادم 
الحجلء والطوراني» والمرل. 

وأمًا الرحالة فمنها الإوز والبطٌ والغرنوق والكركي والدراج والسمان 
والبلبل والمنيار والبيبط والزرزور والأبابيل والخطاف والهدهد. 


(مدن القطر التونسي) 


وأمًا مدن هذا القطر فقاعدته تونس» وهي في عرض ست وثلاثين 
درجة وست وأربعين دقيقة وثمان وأربعين ثانية شمالاء وطول تسع 
درجات شرقاء من باريس بقرب من ساحل البحر الأبيض على جون سيدي 
أبي سعيد» على تسعة أميال منه» يفصل بينهما بحيرة ملحة؛ لها منفذان 
إلى البحر» تمر بهما القوارب» أحدهما يمر في حلق الواديء والثاني بينه 
وبين رادس. والبحيرة قليلة العمق» بها جزيرة تسمى شكلي» بها حصن 
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والركاب بين القاعدة ومرسى حلق الوادي. ويتصل بهاته المرسى أي مزبنق 
البحيرة بالحاضرة ض م طريقٍ الحديد الغربية 0 . ويقال نه عقدت مع 
لجنة فرنساوية م اه 0 دعة 0 وهي صاحبة امتياز 
طلزيق اللحدية الغربية» ل شروط في نجعلن" تلاك انمحرا :مب تهمها لالسنفن] تويلزم 
لذنك اخفلز البخيرة وَعَيْر ذلك مجه" الالشعن ل 10ينا' طفع مك يميا مشعة يدأ 








للا ل حي فد 1 1 1 3 الرير ع عي نيذه شك ل عنام رعسىا] 
7 3 00 32 ل ا 3 0 


وهاته القاعدة هي أكثر طو لا مر امال إلي الجدون من الع ف 
ويخخيط بها شوو-121]: ا ق فإ جكأها :ناك “لهؤ:التحيرة 
النتذكورة كمنانأظ الكو اتدئ فيهاضل نول ا 0 وتنا بي تتاب 
للق ا ار صر صسير يا ارو ب ب وا 


لماع 











م 3 
0 1 0 








0 3 / 5 
ا 0 ا 2 ع 506 ا أت 0 0 2 م 
0 0 سيدي عبد اللِّ؛ 5 جنا سيدري 0 0 الاي 


1 


0 1 عا 3 2 0 1 : 2 سه ة الي 5 0 
عدن : اتاله ه باخيزة : كلا 0 
8 3 قن 0 3 “السام ا" 5-1 52 1 * ماب 31 ع أسسمييا ‏ 4 7 ري 





و 00 بالقاعدة حصون علي 00 إياب, 5 بات حومة الما جا قفي خلال 
ل ند أخرئ كحطن القصليف»: وهو أكبزهاء وموقعه على. أعلى. ربوة 
في :اليالاذة. لان البللاد تجاءتة في يسنضح ..رجواتين. نض اعلدة: دفيهما» إجبااهينا 


ربوة 5“القضبةع» ,والقاقية .ر 2 د ة" القيويجاني.: ع1 ما سل #ييعمي لاع ا م رسام 
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هب لازن ابن علبقال+ونخصدل)سيدي يحيى» وخارجها 
ايضا بقرت ينها عصود وقييها عمين الخلارء على اعلى راس في جيل 
الجلآر من جهة الجنوب للجاضرة . ومنها حصن الرابطة. في الجهة الشمالية 
الغربية :في الجبل الإ أخطير وبقريه. 0 ل عع زوارة. 0 3 








(أشهر بطاح مديئة تونس) 
0 ونام - خصن ‏ القصية “خل العتلايثة طلخا شط رن جهتها 





: 44 الك بناق” حمودة كدن 3 آله بها إلى 
لآل زحي عقر ره ا وى “وود 0" 0 


عر 





طعا نيد وقرارة اد قر ا ١‏ خوان حيط ل د فاصلا بينها 


أيه 


وبين الربضين» طريق 82 


/ 


عقا ة ل عد 31 م6 0007 3 


7 وأشهر الا تاكن الرحيبة بالحشارة دم 0 00 ا 0 
لصايطية' ويطّحاء الممر ريرض باب الجزيرة. يكذك بطحاء المركاض» 
أمام العملة اي رك اناري رع ا اليك 5 ركة 
بطحاء التبانين؛ وبين الريضيري (.ريض باب السويقة وربض باب الجزيرة) 

بطحاء باب لخر اولي أنزه 00 وأرحبهاء , م 0 أنيقة) 
ولولطلها" جنيية در رةة وَيتمْرهتها طريق فط" . 
للع 'المتككان” فنا ملتزة “:الاظالي» “في غخلايا ل 
العريض*شجاز”وقهاوتي مقا وملاميء! ورتحونل” باب ال 
الإقرنج ويتضل قبهة محارناث *اليهنودي-ؤماء بزتغواق؛ مجعزق" لأغت 6 
البلد في قنوات من حديد. مسرا 






5أوياقه سناذات 
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(أسواق مديئة تونس وجوامعها) 

وأغلب الأسواق متّصل بعضه ببعض. وقد كانت كل صناعة لها سوق 
مخصوصء لكن الآن وقع بعض تداخل. ومناخ هاته الأسواق هو الجهة 
الغربية من المدينة» حول جامع الزيتونة الذي هو بقرب القصبة المار 
ذكرها. 

وجامع الزيتونة هو أوّل جامع بني بالحاضرة [122] وكان تمامه سنة 
1 (هجريا . 758 ميلاديا) حسبما كتب ذلك على أقواس بيت الصلاة 
بالقوس المواجه لمحل المصحف فنقش عليه تاريخه لفظ : اعلو'”'» وهذا 
الجامع هو أعظم جامع بالحاضرة» وهو بركة أهلهاء ولا يخلو من رجل 
صالح . وهو مناخ العلوم . ونتجت فيه فحول عظام» قديما وحديثا. وإن 
كان أقدم منه في البناء جامع القصر لأنه كان كنيسة قبل الفتح فصار 
ا ا 

وتشتمل الحاضرة على سبعة جوامع خطب للحنفية وأعظمها جامع 
محمد باي 3 تجاه زاوية سيداي محرز بن خلف” و بقية ب بقية الجوامع 
والمساجد البالغة نحو ثلاثمائة كلها مالكية» وأعظمها 3 0 


(الزوايا بعونس الحاضرة) 
وفي الحاضرة زوايا كثيرة منها مابه ضريح سادات من الصالحين كزاوية 
سيدي محرز بن خلف عماد البلدة» رضي الله عنه. وزاوية سيدي علي بن 
زياد من كبار أصحاب مالك بن أنس”*©» وزاوية سيدي أحمد بن عروس”*) 
وزاوية سيدي منصور وغيرهم» رضي الله عنهم. وتبلغ أزيد من مائتي 
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(سكان حاضرة تونس) 
وسكّان الحاضرة» تقريب عددهم نحو مائة وخمسين ألف نسمة. 
منهم نصارى وافدون أتباع الدول الأجنبية نحو عشرين ألفا. ويهود نحو 


(ضواحي مدينة تودنس) 

وبقرب الحاضرة على نحو ثلاثة أميال من الغرب الشمالى بلدة باردو 
والتي هي مقر الحكومة. وتشتمل على قصور للإدارة» ومساكن الوالي 
وقرابته» وعلى جامع واحد وحمام. ولها قاض خاص. 

وحول الحاضرة إلى مسيرة تسعة أميال وأقل بساتين وعمران وأحسنها 
المكان المسمى متوبة؛ لاشيماله على قضور جميلة ف ابساتين أنيقة: 
وبها قرية حول زاوية الولية الصالحة السيدة المنوبية””» وهي في الجهة 
الغربية من الحاضرة» على مسيرة تسعة أميال. 

وفي الجهة الشمالية بساتين أريانة تضاهي السابقة مع حسن هوائها. 
ثم في الجهة الشرقية بساتين مرسى قرطاجنة التي هي أئزه وأبهى مكان 
حول الحاضرة» تبعل عنها نحو سبعة عشر ميلا على شاطىء البحر الذي 
مجدت محاسنه شعراء القطر. وقال أبو عبد الله الباجي المسعودي” فيه 
عدة موشحات منها قوله : . 

[ البحر مخلع البسيط] 

يا شاطىء المرسة السلام عليك يا نزهة العيون 

وأشهر أماكنها العبدلية المشتملة على سوق وقصور أنيقة لولي العهد 

فى الولاية الأمير على باي*2 . 


2317 


وفي الجنوب الشرقي من التعاضيزة» يعنق .بعد تسعة أميال مستقيماء 
م الا ل ا القطر. له صيفاء 
حيث ينتقل الوالي والحكومة امه إليها وكثير من البهرة لتر 0 وببلغ 


اسكانهاً إذاك 1 نحو ثلاثين ألفا. وقد أحدث أخارج 0 ءات 0 


كر دنا ماين دجي ع ردن سيل 











أقرب إلى الثانية روهي مقر انترام أهل.البجاضرة في ال ْ 
انيل .من أريعبائة بدار أغلبها أنبق متقنٍ مطلة عل لبخي را لدم 
الخر عل أحسن, منظر لتتصاعدها أفي. الجبل مع تزويق الأب », يإن 


5 طرقها ب 1 0 في 1 المدة 0 ف شيء فن لعلاف ا 





1 0 


4 5 
قم 0 0 بإ مهما ا معام 





ميك ويام 144 
ب _وتشترل علي ب ريح بح الولى الم 0 ما 2 ره 
من إل ولجاءي رضي لله عنهم؛ | وتسبب ا سهدي يي أبي سعيا. 0 3 2 
د له مده رما يكنا 








06 أنه بس 005 نه البلاة ويلدة لق لق الرادي'ء عد قر في مالو أمدينة 
قرطأجتة 0 العتيقكا ألني هي الأ أخزاب. لم ببق منها ا تراجل 


وليه 2 بكامة ‏ ابماسةة عبج اسيعل 2 #ليعمبا! , 


الماي. 0 د لا الأخيزة فرعت منه 





الإصلاح. ا 38 1000 0-07 5 15 1 


ل ل ين ع التي شتاها ا يا كما أن 
خيراتب اقزطاتجئة . 3 الى ريمستجيج تمنههدا : الطخهؤ إضاججة. والإستظيوانات 
المرمر. وكثير من الافرنج يبحث فيها عن الأشياء العتيقة ...ويتستجتوج!مبها 
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معدم 1 00 د آي 000 
13 اماس 1 ممما اوش اطتمع اذاي المطيواأك تميقا" اربيوة الا مرو ام ميو ولعي 


وتارة يستخرج منها بعض فصوص منقوش عليها تصاويز' فى" غاية 
الإتقان. ا ع ا د » ومن 
إتقان النقش أن صفائح انحن الكل “ال نماك بزلذ سين معني ا 


3 





: 01 11 5 / م اس نعل 5 اكير 4 0 
1 5 و ع نط1 ع يسططا 3 لتك بهة اسشعيا هما 1 ك4 لاب مك حمياة 3 


ب سيم 


مشسعكها تخ ررغ “أمحيانا قطيع: امن -اتسكّة, -.ذهننا أو غيزاه.. والجاطد. أ 
هاتيلك الجهايت ومايحولها إثن الجيل الخاوين مزالت 2 


ار 


من آثار الأقدمين 2 00 لية سب لصيس مقلم 





درنالاه 08 نل وآبقية ضوإخي مديعةتونس.وشواطعها“ ابأ ريه 
ومن القرى الواقعة تح له اشوا اكرات ا ا الشطة نه 
ابينهما وباي 'حلق الوادي .بساتين. قرطاجنة. على :الشط.؛ وهئ_جميلة ذات 


هم ع اماس 
0 أليقية . ىن - 5 0 


اموس كيه احا كه ميم لمتكا ل 1 7 5 ل 113 جام هه اله يك جالسوا عي برل ندا 








وفي الجهة الشمالية الشرقية من الحاضرة» بساتين بشكرة» وأمهيت 
ذلك لأنها كان يزرع بها قصب السكر بكثرة» وتسقى من عين عظيمة 
عذية مارة تحت الأرض» لا .بعلم منبعهاء وإنّما هي آنية من الشمال الغربي؛ 
ذاهبة إلى الشرق الجتوبي» , في قناة من البناء له 0 عليه آبار 
اعون عون را : 






0 1 2 2 . عع 0 0 5 ا 1 
فئ: 1 0 3 ا نيا ا عسالسة, لهك ار افيف بم مسي حيو جو 111 و لقي بي برو الامة 
92 :1 6 فح 0 : 0 
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بساتين تلك الجهة؛ وهى آتية من الشمال» مخاذية للشاظيء» ذاهبة إلى 
اللححوت ور كانها من الرمال التي يقذفها البحرء بعد التصفية مما يأتي به 


نهر مجردة. 


(مديئة القيروان) 
والمدينة [124] الثانية فى القطر هى القيروان. وهى اختطتها 
الصحابة» رضوان الله عليهم» عند الفتح» في مكان صالح بمعيشة 
حيواناتهم وقريب من طبيعة أرض الحجاز لتأنّسهم بها وبعيدة عن البحر 
حذرا من هجمات المحاربين قبل التمكّن”” , 


وهي في الجنوب الغربي من الحاضرة في طول 45 ثانية و3 دقائق» 

وبها الجامع الكبير الذي بنته الصحابة» ثم جدده بنو الأغلب عندما 

نت تلك البلدة هى قاعدة القطر*©. ولا زال بعض سقوف الجامع مما 
صنعه الأغالبة إلى الآن. 


كما أنّها فيها ضريح السيّد الصحابي سيّدنا أبي زمعة الأنصاري*» 
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رضي الله عنه» وعليه بناءات ضخمة ومدارس للعلوم وأوقاف كثيرة 

ولتلك البلدة سورء وضريح السيد خارج السور» وفي السور منافذ 
ضيقة معرجة للخروج منه راجلا عند غلق الأبواب. وعلى السور عدة 
حصون. وهي الآن ليست على ما كانت من العمران» وسكّانها الآن نحو 
عشرين ألفا. كلهم مسلمون, ولا يدخل البلد غير مسلم. وهم قائمون 
بجميع ما يحتاجون إليه من صنائع وتجارة. 
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ولا زال العلم في أهلها وبالجامع الأعظم وبمدارس السيد عدة دروس 

في علوم شتى'” . 
(تقسيم القطر التونسى إلى أعمال «قيادات)) 

م إن القطر التونسي ينقسم إلى علّة أعمال لمكن إل الشجاسة . 

1) فالحاضرة وما حولها إلى نحو عشرين ميلا من كل جهة, عمل 

2) ويليه من الجهة الشرقية الجنوبية عمل الوطن القبلي . 

وهو ينقسم إل الجزيرة هنا يلي الحاضرة» وقاعدتها بلد سليمان 
وشسكانها نحو أربعة الاك نسمة: 

وإلى الوطن وقاعدته بلد نابل وسكّانها نحو خمسة عشر ألف نسمة. 

وفي الجميع أزيد من ستين قرية. فمما يتبع الأولى ( الجزيرة ) 
المنزل» وبني خلآد» واقليبية التي هي حصن على رأس آدار. ومما يتبع 
الثاني ( الوطن) : بني خيار» وقربة» والحمامات وهي حصن في الجوف 
المعروف بها. 

وف ذلك الران الطويل (أي الوطن القبلي ) مقر السادات المعاويين 
العابقى الشترقية ري الله عنهم. 

ثم وى :ذلك سعتويا: 

3) عمل الساحل المنقسم إلى وطن سوسة» ووطن المنستير» ويتبع 
كل منهما عدة قرى . 

فمما يتبع وطن سوسة بلد مساكنء أهاليها أشراف» والقلعة الكبرى» 
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وهي مرسى على البحر وبها جامع عظيم؛ وسكانها تسعة آلاف نسمةء 
ولهم حضارة ويقايا من العلوم. 
ومما يتبع وطن المنستير بلد المهدية ولها حصن وسور وجامع؛ وهي 
أبناء الترك الذين استوطنوا تونس» وعدد سكانها نحو ثمانية آللاف نسمة. 
ويتبعها أي المنستير بلد جمال» وبلد المنارة وغيرها. والمنستير هي 


القاعدة» ولها سور وحصونء, وهي مرسى تجارية أيضاء وسككّائها نحو 
[125] سبعة آلاف نسمة؛ وهي دون سوسة في الحضارة والمعارف. 

ويلي هذا العمل : 

4) عمل صفاقس. وهو جنوبي السابق على شاطئ البحر» وقاعدته 
مدينة صفاقسء» وسكانها نحو عشرة آلاف» ولأهلها شهرة بالتجارة في 
دواخل القطر وفي الممالك الإسلامية. ولهم مزيد محافظة على الصلوات 
في المساجدء ولهم بقايا من العلوم الدينية والأدبية. وهاته البلدة لها سور 
وحصون. وهي مرسى تجارية أيضا وتأوي إليها سفن الحكومة في الشتاء 
لأنّها مأمن طبيعي للسفن» ولشاطئها مد وجزر. ويتبعها جزيرة قرقئة التي 
بها قرى» ولأهلها صناعة الحلفة والحبال. 


ثم يلي هذا العمل على الشاطئ الجنوبي : 


5) عمل الأعراض» على جون قابس التي هي قاعدة العمل وسكّانها 
نحو تسعة آلااف» وهم على البداوة) ولها مرسى قليلة التجارة» وهذا العمل 
ينتهي إلى غاية الحدود من جهة الجنوب والجنوب الشرقي إلى طرابلس. 
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6( عمل جربة, التي هي جزيرة في البحر» وعدد سكانها أزيد من 
ثلاثين ألفاء متفرقين على عدة قرى. ولهم شهرة تامّة بالتجارة في سائر 
ممالك الإسلام. 

ويلي عمل الأعراض من غربيه : 

7 عمل الجريد, الواصل إلى نهاية.الحدود الجنوبية فى الصحراءء 
وهو منقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول في جنوبيه وهو وطن الوديان» والشبيكة:» وتامغزا. 

ويليه شمالا وطن توزر. 

ويليه شمالا وطن قفصة. وهاته لها حصن. وقاعدة جميع الجريد هي 
توزر» وقد كانت مناخا للعلوم, ولا زالت فيها بقاياء وعدد سكانها نحو 
الفى تسمه 

ثم شمالي هذا العمل : 

8) عمل القيروان؛ وقد مر ذكرهاء لأنها لها التقدم على غيرها ويلي 
عملها شمالا : 

9) عمل أولاد سعيد, من البوادي» سككّان الخيام» ويليه في الشمال 

0) عمل رياح المشتمل على بلد زغوان في جبلها الشهيرء وعلى 
بلد تستور» وعلى بلد مجاز الباب وغيرها. وأكبرها تستور عدد سكانها 
نحو أربعة آلاف. وهذا العمل يتصل بعمل الحاضرة. 
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(تقسيم جهات القطر التونسي الغربية والشمالية) 
وحينئذ قد عرفنا جهة الشط الجنوبي الشرقي إلى الحدود» ثم ما والاه 
من دواخل القطر. ويبقى علينا تقسيم جهاته الغربية والشمالية. 
فأما الغربية فيتصل بعمل الحاضرة : 
1) عمل طبربة» وقاعدته طبربة» وهي قرية الآن في غاية التأخر. 
2) ثم عمل تبرسق» وهي قاعدته؛ وسكّانها نحو ألفي نسمة. 
3) ثم عمل باجة. وهي قاعدته» وهو عمل كبيرء وقاعدته ذات 


حصون وقصر لنائب الوالى الذي يسافر بالمعسكر» كل صيف إلى هناك 
في القديو”' وعدد سكمّانها نحو خمسة آلاف نسمة. 


2)4 4 عمل الكاف, وهى قاعدته» ولها حصن» وهي رأس جبل» 
وعدد سكّانها نحو خمسة آلاف نسمة. ويتصل [126] عملها إلى نهاية 
الحدود الغربية. غير أنه لا يصل إلى الشطّ من جهة الشمال. 

فتلك الجهات؛, هي الأعمال الشمالية وتبتدئُ من جهة الحد : 

15) بعمل جبال طبرقة» وسكّانها بوادي» وبها حصن . ويليه : 

6) عمل جبال ماطرء وهي قاعدته» وسكانها نحو ألفي نسمة من 
البوادي» ثم ايلية:: 

2017 عمل بنزرت, وهى قاعدته وهي مرسى أمينة جبد أ لو سهل لها 
بعض تسهيل في منافذها إلى البحر لأمكن أن تأوي جميع سفن الدنيا في 
أمان. ولموقعها اعتبار عظيم في التمككّن من البحر الأبيض”*. وسكّانها 
البناء من بعد للشرت لاله , 
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ويخترقها خليج يوصل إلى بحيرة المزوقة المتصلة ببحيرة إشكل التي 
بها جبل كالجزيرة فيه حيوانات كثيرة : هو منزه لمريد الصيد. ويتبع هذا 
العمل بلد غار الملح التي هي في نهاية الحد الشمالي من الشرق . وسككانها 
نحو ألف نسمة. ويتصل هذا العمل من جنوبيه بعمل الحاضرة. وعلى 
ذلك فقد تصور القارئ هيئة تقسيم أرض القطر. 

غير أنه بقي له تقسيم آخر حكمي”” أيضا بالنظر إلى أهل القبائل 
ال 0 


(أصل أهالي القطر التونسي) 
إن أصل أهالي هذا القطر هم من البربر. وكانوا قبل الفتح إِمَا نصارى7*) 
أو وثئيين'” ثم أسلموا كلّهم: ولا زال في بعض القبائل شيء من عادات 
النصارى يفعلونه عن غير قصدء وهو الوشم بين أعينهم على جباهم بصورة 


وكذلك استوطن به كثير من العرب» واختلطت أنسابهم بالأصليين. 
ثم استوطن به أيضا من هاجر من الأندلس بعد المائة الغامنة”*”©. وقد بنوا 
بلدانا بالقطر» خاصة بهم؛ وكذلك في ربض باب سويقة من الحاضرة بنوا 
حارة خاصة بهم تسمى إلى الآن حومة الأندلس. 

ومن بلدانهم التى أسسوها سليمان» وزغوان» وطبربة» ومجاز الباب» 
وتسكوز»: وكلها مؤسسة باماكن جيدة على شكل عسين هتقابلة: الطرق 
واسعتها مستقيماتها. واختلط نسلهم بالقاطنين. 

ثم وفد عليهم الترك» واختلط نسلهم أيضا بالقاطنين”” ولكن الأكثر 
هم النوعان الأولان ( البربر والعرب ) . 
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(ديانة سككّان القطر التونسى) 

وديانة الجميع هي الإسلام إل نحو ستين ألفا من اليهود» أغلبهم في 
الحاضرة وباقيهم متفرقون في أغلب بلدان القطر. 
شتّى» أغلبهم مالطيون من الانكليز» ويليهم الطليانيون» ثم الفرنسيون» ثم 
غيرهم قليلا. 

هذا “مق .غير اعتناز المستلفيق «العاعيه. للف تسيةن .وال اقعدة 
الفرنساويين بذلك الاعتبار أكثر من غيرههو””'. 

ثم إن الأهالي الأصليين كانوا في صدر المدة على مذهب أبي حنيفة 
هم وجميع سكئان الجزائر والمغرب إلى ولاية المعزبن باديس فحملهم على 
اتباع مذهب مالك وذلك في حدود سنة 2"”406. وبقوا على ذلك [127]. 


أكثر الأهالى مالكية”” . 


(أسماء الأعمال والقبائل وأماكن إقامتها) 
وهذا بيان أسماء الأعمال والقبائل والإشارة إلى أماكن إقامتهم : 


1) الحاضرة. 2) القيروان. 3) أولاد خليفة من جلاص جنوبي 
القيروان. 4) الكعوب والكوازين منهم غربي القيروان. 5) أولاد بدر منهم 
مثل السابقين. 6) أولاد سنداس منهم مثلهم. 7) كسرى في الغرب 
الجنوبي منهم. 8) الساحل. 9) المثاليث حول صفاقس من غربيها 
وجنوبيها. 10) صفاقس. 11) جربة. 12) الأعراض. 13) نفّات في 
الأعراض. 14) تغزاوة من الجريد في جنوبيه الغربي. 15) الوديان في 
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جنوبيه. 16) الحامة في جنوبيه الشرقي. 17) توزر في شماليّه. 18) نفطة 
فى وسطه. 19) الشبيكة وتامغزا ل الجنوب منه. 20) قفصة فى 
شماله. 1) أهل بيت الشريعة 5-7 دريد رحالة ما بين الجنوب 5 
والغرب الشمالى. 22) أولاد سيدي تليل فى تلك الجهات. 23) أولاد 
سيدي عبيد يتم 4) أولاد عزيز من اليناية ما بين القيروان والجريد 
والأعراض» وهم رحخالة في تلك الأراضي الرحيبة. 25) أولاد بعر سنوت 
مثلهم. 6) أولاد رضوان منهم لي 7) الغمامدية في غربيهم: 
8) أولاد وزاز من الفراشيش في جهة الغرب الجنوبي. 29) أولاد ناجي 
منهم مثلهم. 30) أولاد على منهم مثلهم: والجميع رحّالة في تلك 
النواحي. 31) شقمطة في الغرب المتوسط من القطر. 32) الفؤاد قرب 
السابقين. 33) أولاد 7 مثلهم. 34) أولا بوغانم في الحدود الغربية. 
5) الزغالمة مثلهم. 36) شارن مثلهم. 37) العوامر منهم مثلهم. 38) 
أولاد يعقوب قربهم. 39) التوابع مثلهم. 40) ورغة في جبال الشمال. 
1) الخمامسة ودوفان فى بحائر الكاف. 42) الكاف سبق ذكره. 43) 
ورتتان في الجئوب من الكاقت. 4) أولاد عيّار قربهم. 45) أولاد عون 
قربهم. 46) جندوبة شمالي الكاف. 47) أولاد بوسالم قربهم. 48) الرقبة 
شرقي الكاف الجنوبي وغربي جنوبي باجة» وفيها جبال وقبائل من سكّان 
الخيام. 49) باجة سبق ذكرها يتبعها جبال تشتمل على قبائل شتى غير 
خاضعين حقيقة للحكومة؛ ممتنعين بجبالهم الوعرة» وكثيرا ما ترسل 
معسكرات لأخذ الضرائب منهم؛ وكثيرا ما يؤدون إليها مقدارا عن غير 
تحقيق لعددهم وكسبهم. وهم : عمدونء ونفزة» ومقعد» وخميرء 
والشيحية. 50) تبرسق سبق ذكرها. 51) رياح [128] تقدمت أيضا. 
52) موس لله ا ا ل ا 
مدينة قاهرة في ولاية أحمد باش(“ فأخنى عليها الذي أخنى لكين 
في بضع سنين. وكانت مستقره ومستقر جنده. 53) ثم المرسى وحلق 
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الوادي وقد تقدما. 54) أريانة وجعفر كذلك. 55) بنزرت كذلك. 
6) ماطر وبجاوة بجبالها وقد تقدمت. 57) الوطن القبلي كذلك. 
8) قبطنة. 59) طيّاش. 60) حجرى ليس لهم مقر بل هم متفرّقون في 
الأوطان. 61) أولاد سعيد في النفيضة في الشمالي الشرقي للقيروان. 
2) السواسي جنوبيهم. 63) الع لني متفرقون شق الأوطان. 
4) الغرابة كذلك. 65) العروش الرقاق الأولى كذلك. 66) العروش 
الرقاق الثانية كذلك . 67) دريد رحالة ما بين الغرب والجنوب . 68 ) عرب 
مجور تابعون إليهم. 69) أولاد حسن حَتَفيو المذهب من دريد. 
) فطناسة أتباع جلاص. 71) أولاد سيدي عبيد الظاهر في الجهة 
الغربية الجنوبية. 72 ) طبربة تقدّمت. 73) السبالة في الشمالي الغربي من 
الحاضرة على نحو إثني عشر ميلا . 


(عدد سككان القطر التونسي) 
وعدد جميع السكّان نحو مليون ونصف لأنْ تحقيق العدد غير موجود 
رسميا. وكثير من أعراب الأعراض مثل ورغمة» وكذلك جبالية باجة لا 
يعرف عدد ذكورهم البالغين القادرين على التكسب فضلا عن غيرهم؛ 
وإثّما يعرف عدة الذكون البالغين. .عن 'يقيّة البتكانة غير العاجزين خن 
التكسّب وهم مائة وسبعة وعشرون ألفا عدا سكّان بلدة تونسء والقيروان» 
والمتستير وصفاقس» لاستعدائهم من الآداء المرتب على الرؤوسن* . 
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الهوامش 


(1) خط العرض : هو إحدى الإحداثيات الكروية لنقطة من السطح الأرضي وهو 
البعد المقرن من تلك النقطة إلى خط الاستواء والمقاس بحساب الدرجات 
انطلاقا من قوس خط الطول الأرضي. 
خط الطوك. ؛ بهن لحو الأعلد انيات الكروية لنقطة من السطح الأرضي وهو 
البعد المقرن من تلك النقطة إلى خط الطول الأصلى والمقاس بحساب الدرجات 
ويبلغ مقاس خط الطول الأرضي قرابة 40 ألف كلم طولا. 

(2) رأس أدار يبعد عن بلدة الهوارية مسافة خمسة كيلومترات وكلمة أدار هي 
تحريف لكلمة عطارد نسبة لنجم من السيارات وهو أقربها من الشمس. 
وعطارد يعني في الميتولوجية الكلاسيكية : إله الخطابة والتجارة واللصوص 
بلقا هقد الفرنان ,1لا رسكن انق وري ران الا ا 
برومونتوريوم مركوريي إننات1/61 260001011012 ( انظر : لويس فرانك» تونس» 
وصف تلك الايالة» باريس 1849 ص 23). 

(3) دخلة المعاوين : هي المنطقة التي صارت تسمى بداية من القرن التاسع عشر : 
الوطن القبلى أي الذي يتجه إلى القبلة بمعنى الكعبة المشرفة بمكّة المكرّمة» 
وتمتد هذه المنطقة من بلدة قربة إلى بلدة الهوارية. ومنذ فترة الفتح العربي 
سميت جزيرة أبي شريك نسبة إلى من ولي أمرها من العرب وهو أبو شريك 
العبسي. ثم بداية من القرن السابع عشر صارت تسمى دخلة المعاوين فكلمة 
دخلة تعني شبه جزيرة» وكلمة المعاوين نسبة إلى قبيلة المعاوين التي كانت 
إذاك مشتهرة بتصوفها الطرقي وبسلطتها الأخلاقية وهيمنتها العقارية على قسط 
كبير من الأراضى هناك . (انظر : ل. فرانك» تونس» ص 32. انظر كذلك : حافظ 
نشو فلواعة سيه جرينة ارمق لفطل :تر 19701 ين 012 

ورهن نل م11 لاودعءط 18 عل عتدة تناع تع ة نآ 

(4) هو رأس قبودية مكان بلد الشابة الآن» والشابة نسبة إلى الشابية جماعة الطريقة 
الصوفية التي كان لها شأن بالبلاد التونسية خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. وبقبودية برج خديجة مكان البرج البيزنطي الذي أقيم سنة 533 م. 
(7208] اتام00) . انظر : حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية 
بإفريقية التونسية» القسم الثاني» ص 304» تونس 1966. انظر كذلك : تونس» 
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الأدلأء الزرق» هاشيت 1981)» ص 16 -17). 
1 ,رعأأعطء 112 ,ؤناع81 0101065 5ع[ ,516 1هنا 1 

(5) هذه الجزر الثلاث هي جزر صخرية غير مسكونة ما عدا جزيرة جالطة التي تبعد 
في عرض البحر عن مدينة بنزرت مائة كيلومتر وعن رأس سرات خمسا وثلاثين 
كيلومترا. ومياه هذه الجزيرة كثيرة الأسماك. (انظر : تونسء الأدلآء الزرق» 
ص222 ). 

(6) في جون قابس يوجد رأس قبودية ورأس أشدير. (انظر : جان ديبوي» تونس 
الشرقية» باريس 15 ص 455.» 011681816 عأقتلطنا!' هآ ركأممدء2[ مدعل . 

(7) انظر مزيدا من المعلومات عن نهر مجردة بالقطر التونسي : أحمد القصاب» 
تطوّر الحياة الريفية في مناطق وادي مجردة الوسطى وباجة وماطر» منشورات 
الجامعة التونسية» 9 ص 59 -93. 

(8) هو وادي مليان ينحدر إلى أن ينصب في البحر في رادس. وبلدة رادس أصبحت 
منتزها صيفيا بداية من عهد البايات الحم يد 1705١‏ م). وكان أقيم بها رباط 
بعد الفتح العربي. وهي في الأصل قرية قرطاجنية كانت تسمى ماكسولا بير 
راتس 18165 61م 1131118 ( انظر : تونس» الأدلأء الزرق» ص 180). 

(9) من الأودية ذات الفيضان الدفعي بالقطر التونسي : وادي مرق الليل ووادي زرود 
ووادي الحطب ويشتدٌ الفيضان بين القيروان والفحص بالشريشيرة والشبيكة 
وحفوز. (انظر الأدلأء» ص 263 -264). 

(10) الحنايا الرومانية هي على الأرجح من مبتكرات الامبراطور الروماني هادريان 
(117 138 م) وجدد بئاءها الامبراطور سيتبيم سيفير سنة 203 م. ثم حطمها 
الوندال سئة 439 م في عهد ملكهم جانسريك ثم أعاد بناءها البيزنطيون في 
عهد الملك بليزير سنة 534 م. ثم عطب الفاتحون العرب تواصل هذه الحنايا 
إلى قرطاجئّة حين محاصرتهم لهذه المديئة على يد حسان ابن النعمان سنة 79 
ه/698 م. ثم جرى إصلاح هذه الحنايا في عهد الفاطميين (298 ه/909 م 
3 ه/973 م). ويقيت هذه الجعارا مسمحدانة إلى وقول المسشتصر بالله 
الحفصي تجديدها وزيادة تفاريع لها 647١‏ ه1249 م 676ه/ 1277 م). ثم 
احتجب استعمال تلك الحنايا إلى منتصف القرن التاسع عشر إذ في 22 جويلية 
سنة 1859 تم عمل الاتّفاق بين المشير الثاني محمد باي والمهددس الفرنسي 
بيار كولار لتجديد الحنايا لجلب الماء من زغوان وجقار وإصلاح المعطب منها 
انايب مغيلائية ميجاوزة دن فونمنا ؛ وقرت إذاك كمية نا دلي مو ا «غران 
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وجقار في اليوم الواحد بمقدار أدنى يبلغ 3.745 من المتر المكغب وبمقدار 
أقصى يبلغ 34.000 من المتر المكعب. وتقرر توزيع تلك المياه كما يلى : 
ثلاثة أرباع الكمية تجري إلى خران القصبة لتوزّع على سكّان مدينة تونس 
وعددهم إِذَاك 0 ألف نسمة. أما الربع الأخير الباقي من الكمية فيورّع بين 
قصور باردو والمرسى وحلق الوادي. ثم في أوت سنة 1861 تدقّق الماءء فعلاء 
من خزان القصبة بالحاضرة. (انظر أسفله صفحة 445», انظر أيضا: ابن أبى 
الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» جَ 4 ص 261 
وما بعدها. انظر كذلك : هونوري بونتوي؛ روائح تونس ( بالفرنسية )» باريس 
9+» ص 280 وما بعدها. انظر أيضا : المجلّة التونسية» مقال : الصناعات 
الأوروبية بالبلاد التونسية» ( بالفرنسية) سنة 1897» ص 22. راجع كذلك : 
أرتور بللقرين» تاريخ تونس» سنة 1948 ص 59 81 89 103 113 127. 
انظر أيضا : لويس فرانك» تونس » وصف هذه الإيالة ص 19 -20). 

(11) ولد محمد بيرم الأول سنة 1130 ه/1718 م. وتوقّي سنة 1214 ه/1800 م. له 
من التآليف : «اختصار أنفع الوسائل) المسمى «بغية السائل»)؛ وله رسالة فى 
السياسة الشرعية»؛ طبعت بمصر بمطبعة الإعلام» سنة 1306 ه/ 1886 م» تحت 
عنوان : «نبذة في بعض القواعد الشرعية لحفظ الإدارة الكلية). (انظر : 
5). 

(12) كلمة توروميتر تعني ترموميتر أي مقياس الحرارة. أما صانتي غرام فالصواب 
صانتى غراد أي المكوي... 

(13) يبعد حمام الأنف عن تونس الحاضرة مسافة قدرها 17 كلم» ويبعد حمّام قربص 
عن تونس الحاضرة مسافة قدرها 54,5 كلم. 

5 كلم عن قربص. وعين أقطر وماؤها معدني وتبعد 3 كلم عن قربص. وعين 
عن تونس الحاضرة طريق القيروان. وعين تراب بجبل القراعة وعين مليتي وعين 
تبرسق. وعين مزرير قرب سليانة. وعين زعفران قرب مكثر. وعين سيدي وسال 
قرب طبربة. وعين تبرنوك قرب قرمبالية. وعين جلّولة تبعد 147 كم عن مدينة 


301 


وعين غلال تبعد 52,5 كلم عن تونس الحاضرة طريق طبرقة. وعين الرحمة تبعد 
0 كلم عن تونس الحاضرة طريق سوسة. (انظر : تونسء الأدلأآء الزرق ). 

(15) إِذا ألقينا نظرة شاملة على البلاد الشمال الإفريقى» لاحظنا أن المنطقة الجبلية 
هي جبال مستطيلة من الغرب نحو الشرق في هيأة درجات منطلقة من البحر 
في تصاعد متذيم نكر الحدوي حت تطيل إلى تعبالن مقنافية الارتماء لتاشم 
الصحراء. وتمتد المنطقة الجبلية الأطلسية غربا حتّى تنتهى بجزر قرقنة وجزيرة 
جربة. ونلاحظ أيضا أن أعالى هذه الجبال الأطلسية تزداد ارتفاعا كلما ازددنا 
يلود اسن اشرق قدو لقب البيديا لذ مدان فى ارمناء اعالع ليان 
بتونس ألفا وخمسمائة مترء يبلغ ذلك الارتفاع ألفين وخمسمائة متر في 
الجزائر» وأكثر من أربعة آلاف متر في المغرب الأقصى (4.165 م). أما ما ورد 
بالنص : 13.100 قدم فيقابله بالمتر : 88 و4.254 علما بأنَ القدم يساوي : 
98م. والصواب ما أثبتنا. (انظر : الحياة الثقافية» عدد 3» نوفمبر 1975» 
تونس» ص 11). 

(16) ارتفاع أعالي جبال البلاد التونسية بدءا بأعلاها كالآتي : جبل الشعانبي 
4م ثم جبل الصمامة 1.314 م» ثم جبل عرباطة 1.165م» ثم جبل بير 
4مم. ثم جبال خمير تتراوح بين 800 م و1000 م» ثم جبل زغوان 960 مع 
ثم جبل نقب 907 م» ثم جبل بوقطران 903 م» ثم جبل عين دراهم 800 م2 ثم 
جبل شوابين 749 م» ثم جبل أبي القرنين : قرن ارتفاعه 576 م, والقرن الثاني 
ارتفاعه 2496 ثم جبل السطاح 517 م؛ ثم جبل مطماطة 419 م» ثم جبل الوسط 
6 م ثم جبل سيدي بوهلال 263 م. (انظر : تونسء الآدلآء الزرق ) . 

(17) فردينان دوليسبس هو ديبلوماسي فرنسي ولد بفرساي سنة 1805 وتوفي بباريس 
سنة 1894. أشرف على حفر قناة السويس التي كان افتتاح مرور السفن والبواخر 
عبرها في 17 ثوفمبر سنة 1869. وإثر ذلك النجاح عرض على تونس فتح قناة 
تربط قابس بشط الجريد لايصال ماء البحر إلى الصحراء بناء على الزعم القائل 
بأنّ البحر كان بها في عهد الزمن الرابع» إلا أن المشروع لم يكتب له التنفيذ 
وشرع فردينان دوليسبس سنة 1881 في حفر قناة في بَنَما أتم الأمريكان إنجازها 
سنة 1914. ومعلوم أن القطر التونسي تقسمه شطرين في مستوى خليج قابس 
منطقة منخفضات رملية تمتد على مسافة 350 كلم من الشرق نحو الغرب. 
وانطلاقا من الشرق تتمثل هذه المنخفضات في شط الفجاج ( يعلو سطح البحر 
4 م) وهو امتداد من ناحية الشرق لشط الجريد (يعلو سطح البحر + 15 م) 
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وشط الجريد مساحته 15.000 كم مربع وهو يكون مع شط الفجاج شبه الرواق 
المتواصل من خليج قابس إلى حدود الجزائر حيث شط الغرسة المنخفض عن 
سطح البحر بمقدار 20 م. وشط الملريغ داخل تراب الجزائر والمنخفض عن 
سطح البحر بمقدار 30 م. (انظر : عبيد البشراوي؛ الحياة الريفية بواحات قابس 
( تونس) نشريات الجامعة التونسية 1980» ص 43 44. انظر كذلك : تونس» 
الأدلأء الزرق» ص 387 388). 

(18) جبل الرصاص يقع قرب تونس الحاضرة. أما منجم دجبة فيقع قرب مدينة 
تبرسق . 

(19) ولد بجزيرة كيبو اليونانية سنة 1821 وتوفى بتونس سنة 1878 . تولى الوزارة 
الكبرى الكبرى لاسي ب 71357 إلى سنة 1873. 

1868 هو كستلينوفو 085]6[511070) صار بمقتضى اتفاق أبرم فى 9 سبتمبر سنة‎ )20١ 
بينه ومحمد الصادق باشا باي صاحب امتياز منجم الرصاص. (انظر : قانياج»‎ 
.)353 أصول الحماية» ص‎ 

(21) كان ذلك في 30 مارس سنة 1879 حين تحول الامتياز باسم شركة المناجم 
الحديدية الايطالية. (انظر : قانياج؛» أصول»؛ ص 566) . 

(22) هذه اللجنة الفرنسية هي شركة «عنابة ‏ قالمة) للسكك الحديدية» أنجزت في 
3 أفريل سنة 1879 مسافة 100 كلم من سكمّة الحديد بالأرض التونسية. (انظر: 
قانياج» أصول ص 566) . 

(23) وطن أولاد عون يقع قرب مدينة الكاف من الناحية الشرقية. 

(24) من 1280 ه/1863 م إلى 1289 ه/ 1873 م. 

(25) توافد على البلاد التونسية في القرن التاسع عشر عدد كبير من الخبراء 
الفرنسيين وخاصة منذ الثلاثينات من ذلك القرن. ففى سنة 1828 قدم المهندس 
بينو 8106311 للاعتناء بمنجم جبل الرصاص. وفي 2 0 اعتنى المهندس 
الفرنسي ليتيلي ©166[1 بمنجم دجبة. وفي سنة 1859 تولى المهندس 
الفرنسي كولان 0115© مهمة تجديد حنايا زغوان. وفي سنة 1860 أشرف 
المهندس الفرنسي 8680164 على تبليط الطريق الرابطة بين باردو وتونس 
الحاضرة. (انظر : مقال مارسيل ايميريت» التسرب الصناعي إلى تونس» المجلة 
الافريقية سنة 1952؛ ص 199. انظر كذلك : قانياج» أصول؛ ص 61). وتجدر 
الإشارة إلى أن ناثئب قنصل فرنسا بثغر حلق الوادي فى الستينات من القرن 
الدايع عسي ف الى :رسالة في التعريق تاحول الققاز العرين عنواتها بياتانتة 
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مختصرة عن الإيالة التونسية» ط. عثابة 1867 في 88 صفحة وقد اطّلع عليها 
الشيخ محمد بيرم الخامس. (انظر أسفله : صفحة 551 وصفحة 552» انظر 
كذلك #شارل كرسؤول 

12 تناد كذعقع3616 ك5ععناأ8]0 ,عناعابا00 12 3 الاكممء-عع1/ا روع تقطن [أمقلطيت 


عاطسصمط© .آم 16 ,.م 88 ,"8حمز ,1867 ,لصهعده»آ) ,عصفظ ,كتصبطا' عل عممععع ]1 
مع[ لاع15ة 8/1 ععاع نم00 


(26) من سنة 1873 إلى سنة 1877. 

(27) جلس على العرش الحسينى سنة 1837 وتوفى سنة 1855. 

(28) مثل هذه الظاهرة سرع عده الدكيو تزيم فرك علق وأنامآ حين قال : 
المّدٌ الواحد من القمح أو الشعير ينتج عادة ثمانية أمداد أو اثني عشر مذا. 
ومن الثّابت أن القمح في بعض الرقع الأرضية من القطر التونسي ينتج أكثر من 
ذلك بل وزيادة ولذا فليس من النادر أن ترى الحبة الواحدة تنبت اثنتي عشر 
قصيبة أو خمس عشر قصيبة بل بعضهم يزعم أنه رأى إنبات أربعين قصيبة 
وحبَّى ثمانين قصيبة من حبّة واحدة. فكل قصيبة لها غالبا عدّة سنابل. على 
أن هذا الإخصاب يبقى دون حجم الإخصاب الذي كان القدامى ينسبونه إلى 
قموح إفريقيا وخاصة منها قموح بلاد بيزاسين ( تونس). ذلك أن بلين عمناط 
عالم الطبيعيات الروماني المتوقى سنة 79 م أورد في الباب العاشر من الكتاب 
الثامن عشر من تأليفه : تاريخ الطبيعيات» حديئا عن نبتة أنتجت ثلاثماثة أو 
أربعمائة قصيبة من حبة واحدة. (انظر : لويس فرانك» تونس» وصف هذه 
الإيالة» ص 52-51). 

(29) كان ذلك عندما زارها في صائفة سنة 1296 ه/ 1879 م أثناء سفرته الثالثة إلى 
أوروبا. 1٠‏ 

(30) كان ذلك عندما أذى فريضة الحج إلى بيت الله الحرام في ذي الحجة سنة 1296 
ه الموافق لأواخر شهر نوفمبر سنة 1879 م. 

(31) هي سككّة الحديد الرابطة بين تونس الحاضرة وحلق الوادي والمرسى. وقد تم 
تدشينها في جمادى الثانية سنة 1289 ه/أوت سنة 1872 م. 

(32) تلك المرسى صارت مؤتمنا للسفن بفتح ميناء تونس للملاحة في 28 ماي سنة 
3:»؛ علما بأن أعمال الحفر والبناء بدأت سنة 1888. (انظر : الحبيب دلالة: 
الاقتصاد الصناعي في المدن المواني بالشمال الشرقي التونسي» منشورات 
الجامعة التونسية» المجلد 16» سنة 1981» ص 423 بالفرنسية ) . 
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(33) اعتنى حمودة باشا الحسيني الذي حكم البلاد التونسية من سنة 1196 
ه/ 1782 م إلى سنة 1229 ه1814 بتحصين مدينة تونس فكلّف في سنة 1211 
ه/1797 م المهندس الهولاندي همبير بتجديد أبواب المدينة وبناء عدة أبراج 
حولها وتم بناء السور الجديد للحاضرة سنة 1217 ه/1802 م. (انظر : رشاد 
الامام» سياسة حمودة باشا في تونس» منشورات الجامعة التونسية 1980» ص 
1 -235). 

(34) ولد حمودة باشا ليلة السبت 17 ربيع الأول سنة 1173 ه/8 ديسمبر سنة 1759 
م في الجزائر من جارية قرجية الأصل اسمها محبوبة تزوجها علي باي بن حسين 
ابن علي تركي وفاجأه الموت بغتة وهو في عه وعنفوان سلطانه ليلة عيد الفطر 
سئة 1229 ه/ 15 سبتمبر سنة 1814 م. (انظر : رشاد الإمام» سياسة حمودة باشا 
في تونس» ص 75-71). ٠‏ 

)35١‏ ا الروايات بخصوص تاريخ بناء جامع الزيتونة هي الرواية القائلة إِنْ هذا 
الجامع بناه مسجدا حسان بن النعمان سنة 79 ه/ 698 م. ووسّع فيه عبد الله بن 
الحبحاب وعلى يده كملت ضخامته سنة 114 ه/732 م وذلك يوافق ما قيل 
في تاريخه بحساب الجمل : جامع ( ج - 3, ! - 1. م - 40. ع - 70, ل - 
0 م - 40 الجملة 141 فهو تاريخ بناء القوس المسامت للتوابيت ببيت 
الصلاة. ومعلوم أن زيادة الله الأغلبي الثاني زاد في تدعيم أبئية جامع الزيتونة 
وتفخيم شأنه من ذلك القبّة التي فوق المحراب وكان بناؤها سنة 250 ه/864م 
(انظر : محمد بن الخوجة» تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد» ط. 
تونس 1939/1358 م» ص 19. انظر كذلك : محمد بن عثمان السنوسى» 
مسنامرات الظريق بحسن الععريك»:تحقيق الطيخ مَحَمُلا الشاذلي النيفن توس 
3+» ص 95 وما بعدها حيث اعتمد المحقّق رواية محمد بيرم الخامس كما 
أفاد بمعلومات عن سائر التحسينات التي أنجزت بهذا الجامع إلى مطلع القرن 
العشرين) . 

(36) المشهور أن جامع القصر كان كنيسة ومن الأدلّة على ذلك أن محرابه مخالف 
في الشكل لجميع المحاريب. (انظر : محمد بن الخوجة:» معالم التوحيدء 
ص 96). 

(37) هو جامع محمد باي المرادي شرع في بناثه سنة 1104 ه/ 1693 م. ومات قبيل 
تمامه سنة 1108 ه/1697. فأنّم بناءه أخوه رمضان باي المرادي. (انظر : 
المرجع نفسهء ص 110). 
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(38) محرز بن خلف بن رزين بن يربوع بن حنظلة بن اسماعيل بن عبد الرحمان بن 
أبي بكر الصديق توفي هذا الشيخ المربي الصالح سنة 413 ه/1022 م. ودفن 
بزاويته حيث كان يقرئً الصبيان بعد أن كان جلس لتعليم القرآن بأريانة 
والمرسى . أما زاويته فقد تداولتها التحسينات وآخرها قبل الاستقلال تحسينات 
سنة 1284 ه// 1869 م. (انظر : المرجع نفسهء ص 120). 

(39) علي بن زياد ينتسب إلى قبيلة عبس» ولد بمدينة طرابلس الغرب ثم انتقل إلى 
مدينة تونس وبها استقر ثم رحل في طلب العلم مترذدا بين مصر والحجاز 
والعراق فأخذ بالمدينة المنورة عن الإمام مالك بن أنس واختص به وروى عنه 
الموطا ثم رجع إلى مدينة تونس سنة 150 ه/767 م. فكان أول من أدخل إلى 
إفريقية كتاب الموطأ وانتصب بجامع الزيتونة يدرس الفقه على مذهب مالك 
وأقبل عليه الطلبة من القيروان ومن ضمنهم سحنون وأسد بن الفرات وموسى 
الصمادحي. وتوجد اليوم بمكتبة جامع عقبة بالقيروان قطعة فريدة من موطأ 
علي ابن زياد من رواية الصمادحي. (انظر : محمد الفاضل ابن عاشور» أعلام 
الفكر الإسلامي» مطبعة النجاح» تونس» ص 21 -29). 

(40) هو أحمد بن عبد الله بن عروس الهواري توفي سنة 868 ه// 1463 م. ويناء 
زاويته تم سئة 838 ه1434 م. (انظر محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية 
للتصوف الإسلامي» تونس 21965 ص 273). 

(41) هى عائشة بنت موسى بن محمدء» توفيت سنة 653 ه/1255 م. (انظر : 
لمعه نفسه ص 253). 

(42) محمد الباجي المسعودي توفي سنة 1297 ه/1880. (انظر : محمد النيفر 
عنوان» ج 2 ص 134). 

(43) الأمير علي باي جلس على العرش الحسيني في 26 ذي الحجة سنة 1299 ه/ 28 
أكتوبر سنة 1882 م وبناء على ذلك يستروح من النصْ أن محمد بيرم الخامس 
كتب هذا الجزء من الصفوة قبل سنة 1882. أي أثناء إقامته بالاستانة وقبل 
انتقاله إلى القاهرة وذلك يويد ما ورد في الترجمة «وتمم الجزئين الأولين منه). 

(44) هو خلف بن يحيى التميمي الباجي نسبة إلى باجة القديمة من أحواز تونس 
العاصمة توفى سنة 628 ه/ 1230 7" ومقامه معروف بجبل المنار. (انظر : 
محمد البلهى النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامى» تونس 1384 
ه/ 1965 م ص 226). ١‏ 
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(45) تأسيس مدينة قرطاجتّة كان سنة 814 قبل الميلاد وسقطت قرطاجئّة بأيدي 
الرومان سنة 146 قبل الميلاد. (انظر : ج. لابير وأ. بلليقرين» قرطاج البونيقية» 
باريس 1942» بالغرنسية ) . 

(46) قال الوزير السراج ( محمد بن محمد الأندلسي ) : «ومن غريب مباني قرطاجنة 
الدواميس التي عددها أربعة وعشرون لزت امور لخدن طول كل داموس 
منها مائة وثمانون خطوة في عرض ستة وعشرين. في أعلاها أقباء وبين كل 
داموسين منها خوخات يصل منها الماء إلى جميعها بهندسة وحكمة. وكان 
الماء الواصل من عين جقار التي بناحية القيروان إلى قرطاجتة يفرغ في هذه 
الدواميس على عدة قناطير لا تحصى على وزن معتدل... وهذه القناة 
المذكورة من أغرب مباني الأرض وانقطع الماء عن هذه الدواميس لكسر القناة 
وخراب قرطاجنة. (انظر : الحلل السندسية في الأخبار التونسية» الجزء الأول» 
القسم الثاني» ص 545) . 
فمواجل الماء التي كانت مسدومة بالتراب لعلّها الحمامات العامة الرومانية 
المسماة اليوم حمامات آنتونان : متصمغصة'ل و5عممهعط1 وكانت بنيت فى الفترة 
الرومانية بين سنة 145 م وسنة 162 م وحطمها الوندال وبقيت 500 أن 
بدأت الحفريات الآثرية في قرطاجئّة منذ مطلع القرن التاسع عشر حين شرع في 
ذلك قنصل الدانمارك ك.ت. فالب 8156 .0.1 ثم الباحث الفرنسي باولي 
نا سنة 1858 م ثم في سنة 1874 م بإشراف مترجم قنصلية فرنسا بتونس 
المسمى سانت ماري 531016-843216 وكذلك المهندس المعماري الفرنسى 
فيرناز 761887. (انظر : أرتور بللقر ين متنوء1اء7 وج . س. لابير 0050-0 
قرطاج البونيقية» باريس 1942, ص 24 -31). 

(47) كان تأسيس مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع سنة 50 ه/ 670 م. وأهم 
المصادر التي تتعرض لتأسيس مدينة القيروان هي : ابن عبد الحكم» فتوح 
إفريقية والأندلس» ص 56 70. ابن خرداذبه» المسالك» ص 91. البلاذري» 
فتوح البلدان» ص 320. أبو العرب» الطبقات» ص 7 -11. المالكي» رياض 
النفوس» ج 1. ص 6 - 29. البكري» المسالك»؛ ص 22 24 25. ابن ناجي» 
معالم 08 ج 1ء ص 5 -10. ابن الأثير» الكامل» ج 3)» ص 419 464 
7. ابن عذاريء البيان» ج 1» ص 15 23. ولقد اهتم 6 تأسيس مدينة 
القيروان باحثون عديدون منهم : حسن حسني عبد الوهاب» في كتابه : 
ورقات» ج 1» ص 42 53. ومحمد الطالبي» في كتابه : دراسات في تاريخ 
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رحن 2082 يقية :ص. لملناء 0 الجامعة 0 الساسلة الرابعة مد 5 





ا .فأسيس. عبيدٍ له العو مبزيية المهيية واتخذها ع لببلطاية. ..فليما 


. ... ,ا+دانيت ‏ إفريقية إلى الموحدين .ابيتحسنوا يقل مركز الجكومة إلى_ملينة " تونس 
0 ...وتيعهج:في الإقامةريها الجفصيونة .ومن هوإلاهع من الدوك إلى الموج ليد. 
«49).أبو:زمعة الأنصاري هو عبد الله بن آدم البلوي.وقيل :اين الأزقم.البلوي نسبة إلى 
نه 2503008 به فسيتى علي على وذن علئ»فإفا نسب إليها قيل ملؤي ينهد أبو 
اننا وضعة بالدلوق) بيع الرضراة_ تحت الشجره واللدومئ شمر الرسول عله شعرات 
قلق اجتفظ يها افي :قلنيموتيه ثم إن. .أبانزمعة بالبلوي. شيهد_فتيح مصو سجةز 20 ها في 
7 اخلافة عتبر. رضي ) لمعنه ماغنا اف شرعوم وين يع نياب 45 
ه حين كانت وقعة جلولا غير بعيدة عن القيروان ميث استشهد. (انظر : 
:ل . سعد .الطبقات الكبريى,همجلّد 47 دار ,صادر»_بيزوت 011 52 9 
دمع يستنتج من البقاك اليوجردة لقا الصجابئي أن لحمّودة يشا :المزادي اسمن 
جليل, حوطة سيجهاريجا بان جائو حرفي عهتك (مجيند باي 
3 م .تعمد 3 اناؤية ليلكا بالصنجاتة. أبلى_زمعية:البلؤي : ولم_ يقتصمز التشييد 
ر. للمقام: بالبلوي: علي «المترادييزق, بأفأن أمراق: الدولة. الجينيننا أكانيتم .لهم : بنساهمة 
بتجمبيدات. شمعتبرة. (انظين»: 0 إتخافي 1 0 اللو 
باه ولا نيسى. لامو سين , الفته الحشينق 
شاهدة له بحسن العمل» مبيها 1 القمرواة ل 59 ا 
طيغ _.صلوات: ١!‏ الله إعلبيها و.وصلامه 
.1 ومنهازيناء الخدزسة المجاورة, المقام الضحاني :وبتى,_يمسين_بن عَلتٍ ,تركي 
-. ..+ سيوقين:بالقيروان:أوقفهما .على :تذائر,المدرسية.:.واعتني, محميا الرشيد. إباي بن 
ا لجيبا نان على تركي بالعلماء والفقهاء بالقبيروابق وفييمار دلئ نط أضر أصندر في 
57 الموضيوعبتازيخ أوَاخبن ججادي الأولى. بسنة ' 172م/ جانفي سلف 1759: م قبل 
ريما .وفاته التههر ةر الليحماد 50 اأما .يعد , فلبيجلم :: الواقغي : وعلى, أمرن. .هذا 6 إاإلعلماء 
3 الأعيلام_والفقهاء الكرام. :والخخاضن والعام زمن: ذوي ,الأجكيام ا . مامد الله أحوالنا 
ع ار .وبالبجانا إقد جكبنا بتعطيل رواتب 50 المبوظفين 
:ا .هالجافع. الأعظع وبجامع الجنفية .الكائبين_بمحرومية .القيروان_عمزها. إللها' بذ كره 
و1 و : وبالصبائجين مين. بعبياده؛ فلا يخا أجدر منهم شيا مرخ مريّبهٍ إحتى يكفل بناء نا 























آثار الصحابة والتابعين ومدفق شعوات. اليم 
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جب الك قإكااء .عبلنى. ل 0 :شيم 0 ا 5 مين 
ايعجير 0 طلنهب إجكيما يَامَاِ لأماضنيقاه © ,وأفرمماه» اطي ما بآ جك بيه المتارج العزيز. 
.تيتا يليلك لوجم الم المطيع. :ونيل. ثؤابولالخمنيم زوعنشارة “بيؤات: اللّة تعالى 
58 يتضنمية لعحارق-مدينتبا.:كلاها: اللي وارقياد «الجاهلن وقمغ بالمسجتري العالم 
دم برهم ما جل له تحاوليه شرا : ةوفه عن إؤنهر تحفظة اله -ورعباه أواخر 
.+ جطادف: الآ دُوليغ! بسهة: به117هم: انظ , بالبجريضنة. العامة الموثائق اله رضم 

يا 000 مارك .البييق'الحسييى ).م 00 
:252 يعت المؤلفل يقوليفي: للقدييز ففزة ملتقبل «تتصباب الجنناية 0 البلاد 
التونسية في 12 ماي سنة 1881 م حين كان ولي العهد عليئ التنؤش؛ الخسيني 

را فجي (مضجوبا لكوكية طن الغمتاكرا ويؤجة .إلى مختلنةأوطان الأخفال 
الا فيا مين ,العضبورات تكن سند ياي المح ا 














0 
الفيى 











(53) هذا التسهيل في منفذ مرسى اتويت 3 0 0 5 قناة 
مونسنة 00 (انظر.. الحبييذ_دلالق؛ :الاقتصياد الا ,بالممدنا 0 في 
ديج ؛ الشمال. البثيزقي .من البلام_التونسيةىي اصن 24 )سعباء يس ها 3 
(كقي. كانتب مدينة_ييزؤيت» قبل فيتةه1 188 تجليب 00 .من امعوق 6 وعين 
ناظور. ١انظر‏ : المرجع نفسه : الاقتصادء» ص 20). ع سما 

(55) .تجار الإشارة. إلئ!اأن.الإدارة المحلية. داهل القطر. التوفسي» خلال ا الثنئ 
ادف فتجيتث بعدها محمد يبوم لاضن كانت إدارة بداثيةه ,فقد كاةةاللمعسناكئون من 
رألعدة( العامل«الوالي!-المستجافظ, وتكان ن للقابنه نياع دونا هم الكواهئ ثم :الجلفاوات 
نان" وهؤلاع ايرباعه دهم مضبلياخ ‏ العرابيي. .'وكان_تعيين. الجبمينع: :“في : يتططهيم من 
ولملة معمولات اباي" ففسه: كان في عمد الجاي ,معطماء! الضادق 18822018592 ) 
.>لعيواجد بالقطر التونسي قرابة اتسفين قاللا ونح الألفي شيخ تراب:وهؤمعتدد كان 
لال اكاقنا لكي يناد إلين الطاعة جمهور مر المفسشاكبيق' .كان عددهي :يترلويح بين 
0 _خفيمة ليب ,إحصماءااعلم 1284 هراءة186 بع لسن 000 عهد 
: خيل الديع ,(1877.:1873): .الكانيين قيادات, النواجئ, الآهلة:يسكان 

3 5-3 جل حييتك 0 سيفن قيادات: التواحى 1: يالأهلة.بالبدو 
ييا الأول تبيجضرر فى اام تخلاص_الضرافيك. 55 .وظنيفنة قايد 
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الثانية تقوم أساسا على حفظ النظام. ثم إن أوطان الأولى كانت تسمى باسم 
المديئة أو الناحية بينما تسمّى أوطان البدو الرحل باسم القبائل أو المجموعات 
القبلية. وكان تولي القيادات التي قواعدها المدن من اختصاص المماليك من 
أعيان البلاد أما قيادات أوطان القبائل فكانت من نصيب أعيان الأهالي. وقد 
جرت» طوال القرن التاسع غشرء عدة تغييرات بخصوص عدد القيادات تمثلت 
في إحداث البعض منها أو حذفه وفي جميع القبائل أو تقسيمها. وكان يوجدء 
في صدر عهد محمد الصادق باي» 22 قيادة أوطان مدن و40 قيادة أوطان قبائل. 
(انظر : محمد السنوسي» مطلع الدراري بتوجيه النظر الشرعي على القانون 
العقاري» تونس 1888 ص 63. انظر كذلك : قانياج» أصول» ص 130 -136 - 
77 138). 

(56) قال اسحاق بن أبي عبد الملك الملشوني : لم يدخل افريقية نبي قط وأول من 
دخلها بالإيمان حواري عيسى عليه السلام. (انظر : الدباغ؛ معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان» ط . تونس 1320ه. ج 1 ص 173. انظر كذلك : المالكي» 
رياض النفوس» ط. 1951» ص 97 98). 

(57) تفيد المصادر التاريخية أن السكان الأصليين هم البربر فكان البعض يسميهم 
المجوس أو الوثنيين بلق الآخر يسمّيهم المشركين. (انظر : ابن ا 
البيان المغرب» ص 23 : خرج عقبة غازيا للروم والبربر وهم إِذَّاكُ مجوس 
ونصارى ) . 

(58) تكائر عدد الأندلسيين المهاجرين إلى القطر التونسي بداية من سنة 
8 ه1492 م. وهي سنة سقوط غرناطة وانقراض دولة بئي الأحمر. ثم وفد 
على القطر التونسي حوالي 80.000 مهاجر من الأندلس في أيام عثمان داي سنة 
8 هم 1609 م فأقطعهم ما اختاروا من الأراضي ووزع على محتاجيهم الأموال 
والنفقات فانتشروا في أكناف القطر يشيدون القرى وينشكون المزارع. وكان 
هؤلاء الأندلسيون المهاجرون على أصناف ثلاثة : صنف الحضريين من علماء 
وتجار وأصحاب حرف مدنية من بثائين وفنانين وجنود استقروا بتونس الحاضرة 
وببعض الحواضر داخل القطر واتّخذوا بها حارات عرفت بهم» أنشاوا أسواقا 
للصناعات التي جلبوها معهم كنسيج الحرير وصناعة الشاشية ونقش الرخام 
والجبس والزليج» وصئف ثان متكون من بساتين وزارعي بقول وصناع أقاموا 
بضواحي حاضرة تونس. وصئف ثالث عدد أفراده أكبر متكون من الفلآحين 
الخبراء بالري أقاموا بسهول الشمال من القطر بالوطن القبلي» وغرسوا بها الزيتون 
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وغيره من الشجر المثمر» ومهدوا طرقها لمرور عجلات الكريطة التي هي من 
مجلوباتهم . ( انظر : حسن حسئي عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص 134 
-136. انظر كذلك : ابن أبى ديئار» المؤنس» ص 183 وما بعدها. انظر : رشاد 
الإمام, ابن خكوةة تاشافي تونس» ص 50 -51). 

(59) من المعلوم أن سنان باشا طرد الاسبان من القطر التونسي سنة 981 ه/ 1574م 
وبذلك انقرضت الدولة الحفصية فبادر إلى تركيز دعائم الهيمنة العثمانية في 
الإيالة التونسية. 

(60) المراد بالمسلمين التابعين للفرنسيس هم الجزائريون الذين أصبحوا بعد 
احتلال فرنسا للجزائر سنة 1245 ه/1830 م في عداد الفرنسيين. 

(61) بل في حدود سنة 435 ه/1043 م تغيرت سياسة المعز بن باديس بسبب ثورة 
واعلية أزقعها 'الكتجية فلن المسم كين يدهي الشيمة الذي كاك افده 
العبيديون مدة استيلائهم على إفريقية (من سنة 297 ه/ 909 م إلى سنة 363 
ه/ 973 م) فقتل أهل القيروان الشيعة ومثّلت بهم العامّة في الحواضر والبوادي . 
ولم يتمكّن المعزٌ من إيقاف هذه الثورة الدامية بل اضطرٌ لمساعدة الشعب 
ومنجاراة الرأي العام رغما عن تسامحه واجتنابه لسفك الدماء. ونبذ المعز من 
يومئذ دعوة الفاطميين علانية وخلع طاعتهم وحمل جميع أهل المغرب على 
اتباع مذهب الإمام مالك بن أنس حسما لمادّة الخلافات المذهبية ثم أذن بأن 
يخطب على المنابر للخلافة العباسية سئة 439 ه. وفي السنة الموالية 440 
ه/1049 م بدأ تحرك قبائل بي هلال وبني سليم زاحفة على إفريقية. (انظر : 
حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ط. تونس 1373 هط/ 1953 
مص 93). 

(62) جل أهل القطر التونسي على المذهب المالكي منذ أن انتشر هذا المذهب 
انتشارا واسعا بكامل أرض المغرب على يد الإمام سحنون المتوفى سئة 240 
ه/854 م). 

(63) ولاية أحمد باشا دامت من سنة 1253 ه/1837 م إلى سنة 1271 ه/1855 م 
أقبل هذا الباي على المحمّدية سنئة 1259 ه/ 1843 م وبنى بها المباني الضخمة 
ووجه إليها عنايته وحمل رجال دولته على بناء دور بها وسحرت لبه حتى 
اتخذها دار مقره. والمحمّدية بلدة تذكرها عامّة القطر التونسي بالشؤم. (انظر 
ابن أبي الضياف» إتحاف» الباب السادس» دولة أحمد باي» ص 106 وما 
بعدغاء: 
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0 تيقال : ألخين” محارت افيا أهلكة يي 
جخرى» مجرون. الأمقالن م دن الس 501 

ل د “3 عا 0 
الأداء على الرؤوس في! التق 0 :هو : عشلباقه بذاي :لوقي :جلمنة” 1019 

تملنجبيع عفلى. “كان المبنعدا الأترالشرمتهم. توفي 











0 7ه :1610م )...فرضه باسم-ل ماج 
يا هد تحمد باي,(1271, 18551 م1276.هم/1859.م) جبان هنذا الأداء 00 
إعانة بعد أن 0 هذا الباي مبدأً | خلا هذه الإعانة عنايى. بشهر شيو شيو 


عه والدسخايه 3 الجا 9 0 م ل 
. .وخيل الشوك وثيران «الكرسته_وفرس العادة:والضيفة..... عبدا. إعشار الجيوب 
.. والويت وقانون الزيجون والبخيل. ..: وعدا ديات القتلى .... وعين, هذا اباي 3 
من أداء اعإنة بثلاثة إريالات في كل شهرريعون بها كل ذكر بالغ من. أهل 3 
و إيستئنى: من هيك ,الزعانة أحد 000 أل الخيام. ووالمداشي والقرى بوالبلدان. . 
علدا انوا السب من قضباة يومفتين ب ر. ها المدن: ٠‏ وهي القيروان ,وسوسة 
ل ا الأصيل بها 1 اللزم | المعتادة أها الواقد على 
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11 إجمال تاريخ القطر التونسي 


فصل في إجمال تاريخ 
هذا القطر التونسي 


الأول : في نبذة من تاريخه القديم. 

الغانى : فى علاقته بالدولة العثمانية. 

النالث : فى سياسة الخارجية. 

الرابع : في سياسة الداخلية من العائلة الحسينية. 
السادس : فى وزارة خير الدين باشا. 

السابع : في وزارة محمد خزنة دار. 


الثامن : في وزارة مصطفى بن إسماعيل. 
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(المطلب الأول فى نبذة من تاريخه القديم) 
اعلم أن هذا القطر تداولته ولاية الرومانيين والقرطاجنيين منذ قرون 
عديدة قبل البعثة وصدر من زمن الخلفاء الراشدين''' إلى أن [129] افتتح 
الخليفة الثاني سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصر ووصل أمير 
افريقية» يعنى تونس كما تقدم بيان وجه التسمية في الفصل السابق”'. 
فأرسل إليه يقول ما مفاده : (إنها الغدّارة» المغدور بهاء ماؤها قاس» مفرقة 
لقلوب أهلهاء لا تفتح ما دمت حيا) إلخ”” . 


(من طباع أهل إفريقية) 

وكان ويقة لفق سرناسة عد رضي الله ععدا: لحب تدبالامون وهو غلية 
لبعضهم . ولذلك وهنت شوكتهم) وصاروا طوع الأجانب المستولين 
الانقياد إلى الغريب» بما لا تسلّمه إلى واحد منهم. 

والدليل على ذلكء أن هذا القطرء مهما تغلب عليه أجنبي» انقاد له 
أهله إلى أن ينقرض أو يستولى عليه أجنبى آخر. وحيث كانوا على تلك 
الصفة فالاسيتلاء عليهم» ولئن كان سهلاء غير أنّه لا تؤمن عواقبه. ‏ 

أمّا أولا : فلأن الجيش إذا استقرٌ هناك ريبما سرت إليه طباع أهل 
الإقليم» كما هو شأن الطبيعة البشرية من سريان الطباع بالمخالطة 
والملازمة» فيقع بينهم التنافر الواجب التباعد عنه. 

وأما ثانيا : فإذا غلب الجيش الإسلامي ولاة القطر الذين هم أجانب 
من الرومان” لا يبعد أن يرجعوا إلى بني جنسهم ويعيدون الكرة على 
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المسلمين. وهؤلاء لا يمكن لهم الاعتماد على أهل القطر في امدادهم 
وإعانتهم لما تقدم من طبعهم؛ وأنهم طوع الغالب كيفما كان؛ وذلك لا 
يجدي معه رؤيتهم لعدل المسلمين واستقامة أمور دينهم ودنياهم لما في 
أصل الطباع من النفرة عن التعاون وميل كل لخويصة نفسه؛ والعامل 
الديني وحده غير مجد» لأنه يلزم له رسوخ وتخلق» ومع ذلك قليل من 
يكن له.ذلك:. 

فقد قرر أبو اسحاق الشاطبى”” فى موافقاته : (إِنْ العلماء على ثلاثة 
أقسام ) . 


الأول : من بلغ به العلم إلى درجة تصير النظري في حقّه ضروريا 
لاطلاعه على أسرار العلوم وتخلّقه بها حتى يصير العلم له طبيعة راسخة 
يرجع إليها رجوعه إلى سائر الضروريات ولا يمكن له العمل على خلاف 
ذلك. كما لا يمكن للإنسان العمل على خلاف الضروري. وهذا القسم 
قليل ما هم. 

والقسم الثاني : اطلع على أسرار العلم» لكن اطلاعا محتاجا إلى 
المراجعة والتذكّر والتدبر. وهؤلاء لا يجرون على مقتضى العلم إلا بكلفة 
من خوف الوازع الظاهري. غير أنّهم ينقادون إليه بالتسليم» وهو في حقّها 
خفيف. فأدنى درجاته تؤثر المطلوب منهم. 

والقسم الفالث : هو الذي لا يطلع على شيء من أسرار العلم وإِنّما 
يسمع تكاليفه وينقاد إليها بالتقليد البحت. وهذا لا يحمل نفسه على 
مقتضاه إلا بالوازع الظاهري. وهو القسم الأكثر والأغلب في الوجود. ولهذا 
أقيم في الدين [130] وازع الحكم ليحرس الدين الشامل لجميع أقسام 
التصرفات الدنيوية والأخروية. 
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ولا يقال إن أهل القسم الأول يلزم أن يكونوا معصومين. وذلك لا 
يصح لأنَا نقول تصدر منهم الخطيئة على وجه الغفلة» كما تغفل الحواس 
فى بعض الأحيان). هذا إجمال كلامه. 


وأنى لأهل إفريقية إِذَاك بلوغ درجة القسم الأول. هذا على فرض 
إسلامهم. وأمّا إذا رضوا بالطاعة» وضرب عليهم الخراج فالأمر أبين مع أن 
المنعة إِذَاك للمسلمين» وخط التجائهم بعيد جداء وهو جزيرة العرب» 
حيث كانت مصر إِذَاك في أول فتحها. ولم يستقّر قرارهاء وليس من 
المعقول الرغبة في الفتوح بالتهور. 

وبما تقدم يندفع إشكال بدن وهو كيك يعوكق سيدنا مره برضي الله 
عنه» عن بث الإسلام في إفريقية» استنادا لمجرد ذلك التعليل» وهو تفرق 
أهلها. مع أن الأمر ببّث الإسلام ليس بمشروط باتّفاق قلوب أهل الإقليم. 

ويؤيّد ما قلناه أن سيّدنا عثمان» رضي الله عنه» لما ولي الخلافة» 
واستقر إِذَاكَ أمر الإسلام فى مصرء كا الح باسني قرب منعة ومدد 
أمرهم بفتح افريقية. 5 لو على يك نكا عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» رضي الله عنه مصحوبا بعشرين ألفا من الصحابة 
والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. 

وكانت سبيطلة هي القاعدة الثانية في القطرء وهي مركز المشاورة 
واجتماع أهل الحل والعقد ليكونوا أحرارا في مفاوضاتهم لبعدهم عن 
الملك الذي مقره في قرطاجنة. وما يرسي عليه أمرهم يبعثون به إليه” . 

وحيث كانت تفاصيل التواريخ لهذا القطر قديما قد تكلفت بها 
مؤلفات منفردة ومن أجلها الحلل السندسية ( فى الأخبار التونسية تأليف 
محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج ) كه استيعابها في هاته 
العجالة» لأنَها خارجة عن المقصودء الذي هو معرفة الحالة الراهنة. 
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وَإِنّما الذي يتوقّف عليه المقصود هو بيان ما عليه الحال. لكنّ هذا 
لما كان له مساس بأمور سابقة لزم بيان مقدار الحاجة لتتبيّن الأسباب 
ومسبباتها. ولذلك نذكر جملة الدول التي تولّت هذا القطر» من حين 
الفتح في جدول» مع ذكر صفة الدول إجمالا وتاريخ مدتها بداية ونهاية 
وأسماء أصحاب الملك إلى أحمد باشا من أمراء الدولة العليّة العثمانية» 
ومنه نأخذ في ذكر بعض التفاصيل التي ينبني عليها المقصود حتّى يكون 
المقصود مستوفى البيان» إن شاء الله تعالى. 


[131] (جملة الدول التي تولت القطر التونسي منذ الفتح العربي) 





تاريخ الولاية الأسماء 


1 ه. عمرو المهلّبى أول 
دولة اللو ا 


4 ه. ابراهيم بن الأغلب 
هو أول دولة الأغالبة© 
7 ه. دولة العبيديين وأولهم 


عبيد الله المهدي'") 


عامل للخليفة لم من بعده عمال 
لوالي مصر التابع للخليفة”» 


وهكذا من بعده تابعون للعباسيين 


وجوهه حتى الحرب والصلح. 


مثل السابق وتوارثها بنوه 


في نفس الأمر مستقلة وفي بعض 


وطورا للفاطميين بمصر 
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5 ه. دولة صنهاجة وأولهم مثل السابقة 


المنصور بن يوسف”""' 

3 ه. دولة الحفصيين مينتقاوق واسعولوا على العريب 

وأولهم الشيخ عبد الواحد*" ودانت لهم مصر والحرمان الشريفان 
برهة من الزمن 

1 ه. الدايات والبايات أتباع للدولة العلية العثمانية فتارة 

(الباكراك مي يكون صاحب التصرّف يلقّب 
بالداي وتارة يلقّب بالباي وتارة 
بالباشا 

7 ه. الحسينيون أولهم أتباع للدولة العليّة بامتياز في 


03 باشا ابن علي لين إل 2 
3 ه. ابن أخيه على باش(" مثله 


9 ه. محمد بن حسين مثله 
باشابن عل 0 


17 الحو على 00 


حٍ 


] 
6 ه. ابنه حمودة باشا(*!" 
9 ه. أخوه عثمان باش" 


12350 ه. محمود بن ممحمك بارش200 


د م 


و سس ابد سي ا 
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1 ه. أخوه مصطفى ا مثله 


ابن لم و مثله 
0 سجن نسو ناه ا "حغلة 


6 ه. أخوه الصادق باش" مثله 


المطلب الثاني في علقة القطر بالدولة العفمانية©© 
(استيلاء الدولة العثمانية على تونس) 

اعلم أن سبب استيلاء الدولة العثمانية هو أن الدولة الحفصية ضعف 
أمرها أخيرا إلى أن استولى الطليان على طرابلس وجربة ثم افتكمّتها الدولة 
العثمانية سنة ( 958)””' وامتد أمرها إلى القيروان بطلب من أهلها إذ كانت 
الدولة العثمانية هي الرافعة لعلم الدول الإسلامية» واستقلّت الجزائر وكثرت 
حروبها الأهلية» وكانت قاعدتهم تلمسان وخشي الأهالي من استيلاء 
الاسكيول عليها» وكان اخل' كبراء وعال'الدولة العلية الشعممى ير اللايزة 
باش'*' وأخوه عروج”” غازيين في البحر» فاستصرخهم أهل بجاية للنجاية 
من ربقة الأسبنيول فاستولى خير الدين عليها وانقادت له سائر أهالي الجزائر 
وخطب للسلطان سليم العثماني””*' وذلك في حدود عشرة الثمانين 
والتسعمائة””2 ثم أنقذ تونس أيضا من جور الحفصي والاسبنيول ثم 
استعان آخر الحفصيين حسن الحفصي*”" بالاسبنيول» وعاد إلى تونس 
فأنقذها منهم سنان باش" سنة (0)981*” ورتب جندا من عسكر 
الينكاشرية قدره أربعة آلاف» وعلى كل مائة رئيس»؛ ومرجع الجميع إلى 
الوالي الملقّب بالباشاء وهو إذاك حيدر باش ثم وقع تنافر بين الرؤساء 
آل إلى حرب واستقر قرارهم إلى تسليم الأمر إلى واحد منهم يلقب بالداي 
وجعل على خلاص الجباية مولى يلقب بالباي وفي عهدته تأمين السبل 
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وهناء القبائل ويسافر لأجل ذلك مرتين في السنة إحداهما شتاء إلى الجهة 
الجنوبية» والثانية صيفا إلى الجهة الشمالية. ويسافر في عسكر مؤلّف من 
العساكر المشاة وهم إذ ذاك الينكشارية» ومن قسم الفرسان الموظفين في 
الحكومة؛ ولهم جربه:1233:] بيعت 0ه السرامه راسي همه علي كل 
خمسمائة رئيس يسمى بالآغا» وكل قسم يسمى بوجق» وجميعهم سبعة 
أوجاق لكل وجق مركز من القطر» كما يستصحب الباي في سفره قسما 
من فرسان القبائل يسمون بالمزارقية”* ويسمى جميع الجيش المسافر فيه 
الباي محلّة» وجرى العمل على ذلك»؛ غير أن رياسة التصرف العام تارة 
تكون بيد الداي وتارة تكون بيد الباي تغلّبا منه» وأحيانا يحصل الباي 
على رتبة الباشا من الدولة العثمانية. 


(تولي حسين بن علي أمر تونس) 

واستقرٌ الأمر على ذلك إلى أن كثرت الحروب الأهلية ما بين البايات 
والدايات على حوز الرياسة العامّة». وملّت الأهالي من ذلكء فنادوا بطيب 
نفس واختيار منهم بحسين بن علي تركي جل العائلة الموجودة الآن إذ كان 
إذ ذاك آغة وجق”" باجة وسلّموا له أمر الولاية العامة بعد قتل كل من الباي 
والداي السابقين» وأقرت ولايته الدولة العلية» وما زالت الولاية متوارثة فى 
عائلته كبيرا عن كبير إلأما ندر من ولاية حمودة قبل محمود بعهد من أبيه 
وكذلك أخوه عثمان”*' وأمضت الدولة العلية ذلك له في حياته”” ومنذ 
ذلك التاريخ استقرت الرئاسة العامة للباي» وصار هو الذي يولي الداي إلى 
أن انقطع هذا اللّقب وعوض برئيس الضابطية في سنة (1277)'*' في ولاية 
الصادق باشا. 
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(الرابطة بين الباب العالى والإيالة التونسية) 


غير أن استقرار الولاية هكذا على نحو ما مر لم يكئ بتعهد من الدولة 
العلية رسميًا بالكتابة وإِنّما اقتضاه جريان العمل» وذلك أن الدولة العلية 
كانت عادتها فى الولايات إطلاق التصرف للوالى بحيث يكون له التفويض 
المطلق لاتّساع أطراف الممالك مع صعوبة المواصلة إلا بعد مدة مديدة لا 
سيما في مثل الأماكن التي طريقها البحر من مقر الخلافة كتونس وطرابلس 
والجزائر ومصر وغيرهاء وتسمى عندهم بالأوجاق» ومن كمال الإطلاق 
الذي اضطرٌ إليه البعد اختيار الوالي لأنّه إذا ماث الوالي أو وقع ما يوجب 
عزله بتغلب غيره أو بثورة عامّة يسلّم أهل الحل والعقد في تلك الجهة 
لواحد منهم لإجراء ما لا بد منه» وما يصل الخبر للدولة إل بعد مدةع 
وحيث لم يكن من قصدها إلا هناء الممالك الإسلامية وإجراء الشرع فيهاء 
والإدلاء بالخضوع للخلافة والانقياد إليها وأداء الواجب لها من مال أو غيره» 
لم يكن من فائدتها مخالفة ما يراه أهل الحل والعقد في الصقع”* الواقع 
به الواقعة لأن ذلك لا يحصل لها فائدة» بل ربما توقع حصول غير فائدتها 
المار ذكرها ( ورب البيت أعلم بما فيه)» ولذلك تُولي هي من ارتضوه 
لحفظ أمورهم وحفظ حقوقهاء والمتقرر في هذا القطر التونسي من 
الحقوق التى رسمتها الدولة العثمانية فيه عند فتحه هو إعانته بالسفن 
الحربية وما يلزمها في الحروب . 


(الهدايا الموجّهة إلى الباب العالي) 
وهدايا ترسل من الوالى إلى دار الخلافة عند ولايته أو عند ولاية سلطان 
[134] أو عندما توجد مناسبة للإهداء» والأغلب فى الهدايا سابقا أن 
تكون من نتائج البلاد كالخيل والحيوانات الغريبة من الصحراء 
والمنسوجات ويكتب فيها آيات قرآنية وأبيات من البردة وتزركش بالفضة. 
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ومنها أيضا السروج المحلآة وسبح المرجان والعنبر والطيب والأسلحة 
المرصعة بالمرجان ومنها التمر والزيتون والسمن والشمع؛ ثم توسع في 
هاته الهدية حتى صارت من المال والمجوهرات النفيسة» وقد بلغت فى 
تعض الأحياة إلى ملبؤتين فرنكا وما بنازيها من المجوعرات 0 7 0 
(علامات التبعية) 

وكذلك رتب على القطر من الأشياء التي هي علامة على التبعية 
الخطبة باسم السلطان» والراية من نوع راية الدولة”” ورسم اسم السلطان 
على السكّة”؛ وأصحاب الهدايا هم الذات السلطانية والصدر الأعظم مع 
خواص الوكلاء كقبطان باشا والسرٌ عسكر” وأمثالهم» وأمًا غير ذلك فلم 
تكن حالة القطر تقتضيه؛ ولذلك لما رأى وزير الدولة سنان باشا الفاتح 
حالة القطر أمر رؤساءه بأن الجباية يقيمون بها ضرورياتهم وما يلزم لحماية 
القطر من الاستعدادات الحربية» وما يلزم إليه من المصالح العامة» ولم يرسم 
بشيء آخر. 


(قدوم قبطان باشا في عهد يوسف داي) 
5 قدم قبطان باشا في حدود سنة (1013)” لتفقّد حال القطر وما 
تقتضيه حاله بعد استقرار الأمر» فأرسى بأسطوله في حلق الوادى وخرج له 
إذاك عثمان داي في جماعة من كبراء الجند» وتفاوضوا معه على مصالح 
بلادهم» وبعد أن تحقّق عنده انقيادهم لطاعة الدولة» وعدم الاقتدار على 
الأداء أقلع من هناك راجعا. 


(إبدال عادات الدولة العلية فى شأن ولاة الأقطار) 


وبقى الأمر على ذلك إلى أن بدا للدولة العلية إيدال عادات الدولة فى 
شأن ولاة الأقطار من إطلاق التصرف إليهم ل تفاقم حال ظلمهم وعدم 
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انقيادهم أحيانًا لأوامرها ومنهم حسين باشا» والي الجزائر الذي تسبّب 
بأعماله في دخول الجزائر تحت الف اسيم بحربهم» وكان ذلك الانقللاب 
في دولة السلطان محمود” ا أحمل باشاء فخشي الباشا 
المذكور من وصول النوبة إليه فى التغيير» وزاد خوفه بسبب ما كان حصل 
قدومه لإرادة التوجه برا للجزائر لعزل واليها الذي عقد الحرب مع 
الفرانسيسء وبزواله يزول الارتباك» فاعتذر له بأن الكرنتينة أي التحفظ من 
المرض العام لا تبيح نزوله وأكرم مقدمه وهاداه في ذاته'” وكان السبب 
الحامل له على الامتناع هو أن دولة الفرانسيس لما أعلنت بحرب الجزائر 
بعد التشكنّي للدولة العلية كاتبت حسين باشا والي تونس بالإنذار بأنه إذا 
أعان بشيء يلحق الحصار والحرب به مع إجماع الخلق على ظلم والي 
الجزائر» فخشي والي تونس أن يعد مرور [135] قبطان باشا إعانة للجزائر 
لأنه لا يمكن مروره بدون حامية» فإذا دخل للجزائر بحامية من عسكر 
تونس يعدها الفرنسيس إعانة» وأيضا إذا تسامعت العربان بمرور باشا تركى 
في وسط الولاية هاجوا لما في طباعهم من التشكئّي من المتولي كيفما 
كانت سيرته ظنًا أن الجديد يساعدهم على مرادهم كيفما طلبواء وقد كان 
ذلك من الغفلة التي سبق بها القدر لإنقاذ الأمر في الجزائر» فخشي أحمد 
باشا مما سبق وانضاف إلى ذلك فتح الباب من الدولة العلية فى مقدّمات 
ما كان يخشاهء وهو طلبها من تونس الأداء السنوي وإلحاحها فيه المرة بعد 

لمر إلى أن توجةه إليها عالم القطر الإفريقي سيدي إبراهيم الرياحي””) 
ل وسكت عن طلب الخراج؛ ا 
طلب من الباشا القدوم بنفسه لدار الخلافة) ولم يكن معتادا فك الفتح 
الخاقانى إلى الآن» وطلب منه أيضا أن تكون خلطة تونس مع الدول بإذن 
خاص وولاية المناصب بأمر السلطان» والاختيار لأصحابها من الوالى» 
ويرفع في كل عام حساب دخل الحكومة وخرجهاء وأيضا قد فعلت الدولة 
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في طرابلس””' ما فعلته في سائر ولايتها من التغيير» وكذلك في مصر” 
لكتها بامثياز فقوي وف الرجل :وجعل يرو05**؟ كل الآبوات للاطمعنات 
على إيقاء عادته المألوفة له ولآل بيته وللقطر من غير أن يخطر بباله قط 
الاستقلال لا هو ولا من سلف من آله فضلا عن الدخول في حماية دولة 
أجنبية» وغاية الأمر زيادة المواصلة منه مع دولة فرانسا والمداراة بما لا 
يخل بشيء من العادات مع طلب محافظة عاداته لو تريد الدولة العلية 
إلحاقه بغيره» وغاية ما حصل عليه من دولة فرانسا هو الوعد الشفاهي 
بحمايته وحماية امتيازاته الجاري بها العمل والعادة** , 


(التفريط في طبرقة إلى دولة الجنويز) 
ونشيده مهرثكا بحن اؤلاية الفائلة العسيسية الشيهرة الآن: أن 
الدولة العليّة في سنة(1153)””*“ أعطت جزيرة طبرقة”*' التي هي من القطر 
التونسي إلى دولة الجنويز”” وأذنت بذلك والي تونس» فسلّم الجزيرة 
بالشروط التي عينتها الدولة» وهي أن لا يكون لهم بها حصنء ولا 
يتجاوزون في بناء بلد هناك حدا محدوداء ثم خالفوا الشروط» ولذلك 
افتك الجزيرة منهم علي باشا والي تونس إِذَاك في تلك السنة”© . 


(الوحشة بين فرنسا وعلي باشا) 
وفي سنة (1184)'"؛ حصلت وحشة بين فرانسا وبين علي باشا الثاني 
قبل استيلاء الفرنسيس عليها"» وكذلك صيد المرجان الذي أبيح 
إلى أن جاء الأسطول الفرنساوي إلى شطوط تونس ورمى بعض الحصون”©' 
وكان إِذَاكَ رسول الدولة فى تونس قادما لطلب إعانة السفن الحربية على 
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العادة [136] في حرب الدولة إِذَاك مع الروسياء فتداخل رسول الدولة في 
النازلة وأبرم الصلح على أن تدخل كرسكا في عهدة فرنساء وأن ترد 
الآسارئ الذين آحْذوا بعد اشتيلاه الفرتسيس عليهاء وآن يمكدوا من صضيك 
المرجان خمس سنين مستقبلة باثني عشر زورقا لا غير وأن يمكنوا من 
شراء ثلاثة آلاف قفيز قمحا ويخرجونها من غير أداء سراح عليهاء وأن 
يدفعوا ما جرت به العادة عند عقد الصلح من الهدية» ورجعت بعد ذلك 
العلقة الحسنة المعتادة بين تونس وفرانسا على يد رسول الدولة العليّة" . 


(إعانة تونس للدولة العلية في حروب مختلفة) 


حرب الروسيا المذكورة سنة (0)1185!'. 


(فى أمر الدولة العلية بحرب الفرنسيس عند استيلائه على مصر) 


وفي سنة (1213) أمرت الدولة العلية حمودة باشا بحرب الفرانسيس 
معها عند استيلائه على مصر” فامتثل الأمر وقطع الخلطة مع القنصل» 
وأرسل سفنه الحربية لإعانة الدولة غير أنه تحفظ للغاية على أموال التجار 
الفرنساويين في بلده» ولم يتعرض لمكي التجارية حتى قال تجار 
الفرانسيس إذاك» نحن بلا قنصل أحسن حالا من وجود القنصل» وأعلم 
الباشا الدولة بسبب تلك المعاملة وهو كثرة الخلطة التجارية المتقادمة 
الموجبة لاشتراك مال التونسيين مع مال الفرانسيسء» فلو تعرض لأموالهم 
لكان تعرضا لمال التونسيين أيضاء وانتقمت عليه من بعض الجهلاء من 
الداخل والخارج» وعند وقوع الصلح عرفها له نابليون الأول وصارت 
بينهما مهاداة واعتراف بالكمال وفى سنة (1236) أرسلت الدولة العلية 
زولا أمزاابتحفظ الوتجدة:وترك الحرب بين تونس والجزائر وعمل بأمره'* 2 
وفي سنة (1237) أرسل محمود باشا سبع سفن حربية ثم أردفها باثنتين 
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لإعانة الدولة على حرب اليونان وفى سنة (1242)'*' أرسل حسين باشا 
أسطولا حربيًا لإعانة الدولة فى مرب اليوتان واحترق مع جملة سفن الدولة 
ومصر والجزائر بعمل أساطيل الدول كما يأتي تفصيله في بابه'"' وفي سنة 
(1251) أرسل مصطفى باشا والى تونس مدية ليطان. بالا قفد 5 
على طرابلس لنزعها من. أيدي آل قرمانلي ثم طلب قبطان باشا الإعانة 
الحربية من تونس» فأرسل والي تونس في تلك السنة ثلاث سفن حربية 
وأتبعها بتسع سفن تجارية حملت ثلاثمائة من الخيل' ”'. 


(إنعام الدولة العلية على أحمد باشا برتبة مشير وبالنيشان) 

وفى سنة 7”)1256١(‏ طلب أحمد باشا والى تونس تقليده رتبة مشير 
مع هدية فاخرة فأنعمت الدولة عليه بذلك ثم زادته نيشانا آخر يرسم في 
غطاء الرأس» والآن زال من رسم الدولة ولم يزل معمولا به في ولاة تونس. 


(أمر تونس بالعمل بالتدظيمات الخيرية) 
وقوسيقة :12461: ادو النرؤنة اانه وال ترس العا بالستظيماة 
الغيزيه :زنك رهاق يواض سشوور رجات عبد احج ياقا الزن 
بالامتثال غير أنه طلب وقتا للعمل مع مراعاة ما يلزم من التغيير يسبت 
عادات البلاد؛ ثُمّ ألم عليه في [1371] إتمامها سنة (1258) فأرسل هدية 
فاخرة متها سعيية حريية وماسيع ومين الف قنك وظلي الأمهال :في 
العمل بالتنظيمات”"” . 


(في المولد النبوي) 


زفي سي:612519: لما وني الوالي” اله كور "امن تيظيم "المؤلد 
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الوقوف بين باردو وجامع الزيتونة» فقال له : يفعل ذلك السلطان العثماني 
وليس لنا أن نفعل مثله» فالمناسب الأدب معه» رأيت ذلك بخط الوزير 
امد كوو 


(النفرة بين تونس ودولة الصاردو) 
وفي سنة 1259ه/ 1843 م. حصلت نفرة بين دولة الصاردو ووالي 
توف اهمد باش" كادت أن تفضي إلى حرب بسبب منع الوالي إخراج 
الميرة””' إلى سردانيا لقحط حصل بالقطرء وكانت الشروط مخالفة 
فأرسلت الدولة العلية رسولا خاصا ليبحث عن السببء وأمر الوالي بفصل 
النازلة بصلح» فأخذ تقريرا في النازلة» وفصلت بصلح ببقاء ما كان على ما 
كان» ودفع ما خسره تجار الصاردو في شراء الميرة. 


(تأمين الدولة العلية لأحمد باي, وإسقاط مطلب المال السنوي) 


وفى سنة (1261) أرسلت الدولة رسولا مخصوصا للوالى المذكور 
لتأمينه من جميع ما توهم مع إسقاط مطلب المال السنوي» وتأييد الوالي 
فى الولاية مدة حياته) فأجاب بالفرح والقبول» لكنه طلب إيقاء جميع 
الامتيازات» ومنها انتقال الولاية لآله عند موته7 , 


(مكاتبة عباس باشا لأحمد باي) 


وفي سنة ( 1265 ) أرسل عباس باشا والى مصر مكتوبا وداديا على وجه 
الات ينصح فيه الوالي المذكور بترك الأوهام الحاصلة لذ وأنه هو قد 
ذهب للاستانة» ونال رتبة الصدارة مع أن أباه وأخاه قد فعلا ما لم يحم 
حوله ولاة تونس وإنه لو يساعفه على اللقاء في بلد معين ويصنطحبا معا 
للآستانة يكون له الحظ الأوفر فأجابه بأنه عبد للدولة؛ ولم يختلج بفكره 
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شيء مما يتهم به» وقصارى أمره التمسّك بالامتيازات السابق بها العمل 
والجارية من القديم في القطر التونسي» ثم أرسل عباس ياشا رسولاً من 
العلماء وآخر من التجار للتفاهم مع الوالي في مقصود الدولة» فقرر لهم غاية 
آماله من ازدياد اللحمة الإسلامية» والخضوع للدولة العلية على ما جرى من 
الامتياز للولاية» ومنه عدم وجوب قدوم الوالي إلى الآستانة. 
(الخلاف بين تونس وفرنسا بشأن قبيلة نهد) ٠‏ 
وفي سنة 1253ه/ 1837 م وقع خلاف بين والي تونس أحمد باشا 
ودولة فرانسا في شأن قبيلة نهد” من جبالية باجة حيث أن القبيلة 
منقسمة إلى فخذين» فخذ تابع لتونس وفخذ تابع للجزائر» فاستولى 
الفرانسيس على الجميع» فسجل الوالي أحمد باشاء وكتب إلى القنصل» 
فأجابه القنصل بمضمون مكتوب دولته» وهو أن فرانسا تعطي إلى تونس 
أرضا أخرى عوضا عن هذه بعد تحرير الحدود؛ فأجابه الوالي بما نص محل 
الحاجة منه : وأما تجديد التحديد أو إبدال بعض العمالة بجزء من غيرها 
فمعلوم أنَا نتوقف فيه على المشورة من جهة الدولة العثمانية» وإن كان 
3 ]لنا التصرّف العام في الإيالة بما يقتضيه اجتهادنا من المصلحة. ما 
التنقيص منها أو إبدال بعضها فلا يحسن منا بغير إعلام لمولانا السلطان» 
وتقرير ما ينشأً لنا من المضرات بسبب ذلك لجنابه العلي اه. 


(إعانة تونس للدولة العلية في حرب القرم) 
وفى سنة 1270 ه/ 1854 م أرسل أحمد باشا أربعة عشر ألفا عسكريا 
بجميع لوازمهم الضرورية والحربية وفرقاطة شراعية وستة سفن منها باخرتان 
لإعانة الدولة العلية في حرب القريه””*' وفي سنة 1271 أردف ابن عمه 
1 باشا عند ولايته ذلك العسكر بأربعة آلاف وخيل ومهمات** , 
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(موقف الدولة العلية في انتفاضة ابن غذاهم) 
وفى سنة 1281 أرسلت الدولة العليّة رسولا مخصوصا اسمه حيدر 


أفندي لمراقبة الثورة العامة فى القطر التى سيرد بيانها» وأرسلت إلى 
الحكومة مليونا فرنكا لإعانتها على ما حصلت فيه من الضيق”” . 


(فرمان سنة 1288 ه) 


وفي سنة 1288 ه أبرم الفرمان الآتي ذكره الذي ١‏ تمر عليه ا" 


(إعانة تونس للدولة العلية في حرب الصرب) 

وفى سنة 1293 أرسلت الإيالة نحو مليون ونصف فرنكا لإعانة الدولة 
على 57 الصرب””*' وفي سنة 71294؛ أحضرت الإيالة نحو ذلك المقدار 
لكنه لم يصل منه إلى خزانة الدولة العليّة إلأ أقل من الربع والباقي صرف 
منه على تهيئة العساكر التي قدرها نحو أربعة آلاف في كسوتهمء وتعينوا 
للإرسال وحصل الصلح قبل سفرهم وهم في انتظار لسفن الدولة العلية 
لحملهم إذ لم يكن للحكومة قدرة على ما تحملهم عليه» وسبحان محول 
الأحوال. 

كما أرسلت الولاية فى تلك السنة للإعانة المذكورة نحو ستمائة بغل 
وأربعمائة حصان رما كاد عقن ]لكاب لفت لقال مقن ع الك ري 
0 ي) اللي 


(مكاتيب الحسينيين إلى الدولة العلية) 


وما تقدم كله زيادة على الرسل التى تتوارد فى أغلب الأحيان بين 
التابع والمتبوع الذي هو كثير» وها نحن نثبت هنا نص بعض المكاتيب 


التي أرسلت من ولاة هذا القطر في النصف الأخير من هذا القرن حتى 
يتيقّن معها زوال كل شبهة» ولم نذكر ما كان قبل هذه المكاتيب» لأن 
المكاتيب كانت ترسل باللسان التركى» ولما تقادم عهد الولاة بتونس نشأ 
جيلهم الآخير على جهل باللغة التركية””©. 


فى طلب العفو عن الأداء السدوي إلى الدولة العليّة*) 


وكان أحمد باشا صاحب المكتوب الأول ذا احتراز ونقد فكر فلم يرد 
أن يمضي كلاما لا يفهم أسرار تراكيبه» فكتب باللغة العربية وقبلته الدولة 
إذ كثير من ممالكها عربي ولا يسعها إنكار لغة شريعتها التي هي الحامية 
والذابّة عنهاء وكان إرسال هذا المكتوب مع عالم القطر سيدي إبراهيم 
الرياحى فى الغرض الذي تقدّمت الإشارة إليه وهو طلب العفو عن الآداء 
لحري وم الدكوث + الل مالسا علدت عد بع ]لباك زا فاته اثزات 
القبول والإقبال» ومانح المنح التي لا تمر شواردها على البال» تنزهت في 
العظمة والجلال» ولم تول عبادك الإهمال بمحض الرحمة والأفضال» 
فأقمت عليهم خليفة [139] تعرض عليه الأحوال ويرفع عنهم بإعانتك 
الاختلال» ويسوسهم للصلاح في الحال والمآل» صل على سيدنا محمد 
خاتم الأرسال والملجإ المنيع عند اشتداد الأزمة والأهوال» وعلى آله 
وأصحابه الذين ورثوه في الأقوال والأعمال» وسرت مكارمهم مسرى 
الأمثال» ونستوهب منك عزا لا يبلغ د ةو يمضي في الأعداء حذه 
لهذه الدولة العليّة والسلطنة العثمانية والمملكة الخاقانية التي رفعت من 
الملّة الحنفية أركاناء» وشيدت من معالمها بنياناء وأقامت للحق تسيطانا 
زمر اناءتوروك” العاقرية: العفاية زر انيه شيعا عا شيا نان وو وق ار كا 
الأرض وهم الصالحون لطان فسلطانا حتى استئار الوجود بخليفة الوقت 
الموجود» وهو مولانا السلطان محمودء اللّهم أعنا على ما أوجبت له من 
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فروض الطاعة وتأييد الحق بجهد الاستطاعة» واحفظنا برفقه وعدله من 
الإضاعة» واجعل الملك فيه وفى عقبة إلى قيام الساعة» وعطف قلبه إلى 
سماع هذه الضراعة من إيالته و تمق العد ةا فيكان أحمد المقيم 
على طاعته فيها» والمجتني من ثمرتها ما يلزمها ويكفيهاء وطاعة خلافتك 
فرض على أهل الأرضء وهي عند الله أنمى قرضء» فإذا لم يعرض الحال 
عليك فعلى من العرض» تونس موضع شعائر الإسلام غريبة ببعدها عن 
استمطار أياديك الجسام» ومساحة معمورها للسير نحو الستّة أيام» شأن 
أهلها التمعش من الزيت والبرٌ والصوف والوير”” يعانون في تحصيلها من 
ألم الحر والقرء هذا غالب ما يسك لهم الخلّة”” ويوجد غيرها لكن على 
قل ومقدار زكاة ذلك لا محالة بحسب اتساع العمالة» فما يفضل من 
خصبها فهو للقحط عدّة» وبذلك دام عمرانها لهذه المدّة» لا فضل من 
ذلك لترف» ولو في سبيل شرف» هذا معظم دخل القطرء إن جادت 
السحب بالقطرء ويلزمه ضرورة لحفظ عمرانه» وحماية أوطانه» وتأمين 
سكمّانه؛ وإصلاح مراسيه وبلدانه» حماة وأجناد في كل جهة وبلاد» لتأمين 
الجبال والوهاد» وردع أهل الفساد؛ ويلزم العساكر الكسوة والطعامء 
والمرتب على الدوام» ولا بد لهذا العدد من آلات وعددء وقوام هذا بالمال؛ 
وهو السبب فى عرض الحالء» بأن الدخل على قدر الإنفاق» وذلك بشهادة 
اله ايقن رطاف و13 'كلفنا الزعية العشاقه وربنا هو اللدولة قيويها 
وولداناء وكهولا وشباناء يسوقهم العجز ويقودهم الأمل» إلى من في طاعته 
النيات منا والعمل» فالسلطان ظل الله في أرضه.ء يأوي إليه كل مظلوم؛ 
وهذا من الواضح المعلوم؛ وعبدكم يي تأمين البلاد وحفظها [140] من 
طوارق الفساد» بمن معه من الحماة والأجناد» سهرنا لإنامة أجفانهاء وتعبنا 
لراحة شيواخها وولدانهاء وافتحمسا !! ..خاوف لأمانهاء وما تنتجه غلتهاء 
تسل به خلاتهاء وعلى هذه السيرة ولاتهاء لا يقتنون لأنفسهم مالأ ولو 
بسطوا لذلك آمالاء إلأ ما يقتضيه الحال من العادات المألوفة» والمراسم 
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المعروفة» يصدّهم عن ذلك عدم اليسارء لأزهد الأبرار» والله المطلع على 
الأسرار» وبما بسطنا من الكلام في حال هؤلاء الإسلام» يظهر للقائم 
بمصالح الأنام أن لا قوة لهذه الإيالة على أداء المال في كل عام؛ هذه ضراعة 
رعيتك المتمسكين بطاعتك» المستجيرين بحمايتك؛ المرتجين لعنايتك 
وإعانتك؛ قمث بتبليغها بين يدي سلطنتك الخاقائية؛ وهمّتك العثمانية؛ 
وتبليغها من الواجب في حقي. وهو ثمرة طاعتي وصدقيء والمأمول من 
تلك الهمة» النظر لهذا القطر بعين الرحمة؛ وهذا المال في خزائن الدولة 
لا يزيد» وثقله على هذا القطر : شديدء فارحم أيها المولى ضراعتناء ولا 
تفرق بما لا نطيق جماعتناء فالأمر جلل» وما قررناه بعض من الأسباب 
والعلل» وقد فكّرنا وأعيتنا الحيل» فلم نجد إجابة المطلب إلا بتنقيص 
عمل يفضي إلى نقص وخلل» أو تثقيل يقطع من الرعية الأمل» ويضعف 
بسبب ذلك هذا العمران وتشتد الحاجة للاستمداد من كرم مولانا 
السلطان؛ والله يجيرنا من حوادث الأزمان» هذه وسيلة من بعدت ذاره» ولم 
يكن بيده اختياره» على لسان مملكة تونس» مع قدوتها المونس» صالح 
مصرها وإمام عصرهاء شيخ الجماعة ومفتيهاء» الذي دانت له البلاد ببنيهاء 
ونالت به الملّة أقصى أمانيهاء الساري ذكر تآليفه في النواحي» السيد 
إبرأ هيم الرياحي وجهته حالتنا وانتظرت » ومن سحائب رحمتك استمطرت» 
اللهم أنت أعلم بنا منا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا”” وارزقنا 
الرحمة من سلطاننا والهمّة لإعانة أوطانناء إِنَْك على كل شىء قدير © 
وكتب في أواخر أشرف الربيعين سنة 1254 ه ”2 , 


9صورة مكتوب آخر من أحمد باشا المذكور في تبرئة نفسه مما رمي 
به من إرادة المخالفة””') 


وفيما كتبه أحمد باشا المذكور فى تبرئة نفسه مما رمى به من إرادة 
المخالفة ونصه : 
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الجناب المقصود بلوغ الآمال ونجاح الأعمال» جناب ركن الدولة 
وشمس ضحاها وقطب رحاهاء صدر صدور الكبراء» ومركز دائرة الوزراء » 
المشير الأفخم والصدر المعظّم السيد مصطفى رشيد باشاء لا زال محط 
الرحال وقبلة الوجوه بالغا من الله ما يؤمّله ويرجوه؛ أمّا بعد تقديم ما يجب 
للسلطنة من فروض الطاعة» بحسب الاستطاعة, فإنْ هذا العبد الذي مات 
في خدمة الدولة سلفه» وعاش في فضلها خلفه؛ روابطه مع الدولة العلية 
ثابتة الأساس معلومة في الناس» واضحة وضوح الصبح؛ غنيّة عن الشرح» 
كماأن ما جبل عليه سلطان [141] زماننا من كرم الطباع وطول الباع أمر 
انعقد عليه الإجماع؛ وما على الصبح غطاء؛ وما على الشمس قناع» والأمان 
الذي مهده لأهل الإيمان واضح للعيان؛ لا يختلف فيه اثنان» ولا يخطر 
بالبال ما ينافيه» لآنه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وطالما تمتّى هذا 
العبد الوفود إلى الحضرة العلية ومشاهدة الأنوار المجيدية» لو ساعده 
الزمن» وَتَجْري الريّاح بمًا لا تَشْتَهِي السفن”: وما صده والله عدم الأمان 
لقند مين الى تخيلات العكليةوي الخالم ومطار نين قن فح ععل ولا0ة: 
فأعلل النفس بأن التوجه إِنّما هو تعرض لعناية الدولة» والمقام إِنّما هو 
لحفظ مالها في هذا القطر من الصولة ونؤثر واجب الخدمة على التعرّض 
توويك التمجة والتضيخ في خدمة السادات» مقدم على نفع خاصة الذات» 
فاقتصرت بالضرورة على السنن المألوف» والمسلك المعروف من تقربي 
إلى الباب العالي» بتقديم الهدية طبق الأصول الاعتيادية» في هذا الود 9 
الذي أشرقت عليه الأنوار العثمانية» وحمته الشوكة الخاقانية» وإن كانت 
الدولة على أضعافها غنية» فما راعني إل ما في مكتوب الوزارة من أنّه 
صدرت المساعدة من حضرة صاحب الخلافة بالعتضل بتوقيفهاء وإِنَ هدايا 
الوكلاء العظام صار في حيز القبول بمقتضى الرخصة السلطانية» ففهم 
العبد من التوقيف عدم القبول» ومن عدم القبول نقصان الرضاءء وفي 
المكتوب المذكور ما يشير إلى ذلك» مع ما بلغه الرسول من تفسير 
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الإشارة» بصريح العبارة» كما ذلك محرر في صحيفة» فحزن لذلك الفؤادء 
وما في تيار الإنكار» إذ لم يصدر منا ما يقتضي ذلك» وما سلكنا في غير 
منباتك؛ أن كوك سلامة الونس. وسعاذتها متوقفة علئ :نانيك الروابط 
القديمة مع الدولة العليّة» فهو من المعلوم ضرورة وجاحده منكر 
للبديهيات» وما التبعد والتوحش الموجب لأنواع المحاذير» فمحله إذا 
مود سك كاؤظاما تعلو عليه العم« اركاة معدي زعا من المقيرو 
أكار إسالة مامه ول اتباد اك ميد حلا يناد بذ القدر هاي لد 
عناداء ولا وطأ لأسباب الشبهات مهاداء ولم يصدر منه إلا المعلوم بسالف 
الآزمان» وأقره السادة القادة من آل عثمان» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان» فلا مخاطرة والحال هذه بالنفسء ولا بالوطنء أما النفس بوجود الأمان 
من ظل الله في أرضه» والقائم بواجب الإسلام وفرضه وعدالته العمرية”” 
ونيّته الخيرة» وشفقته على البريّة» بأكثر من هذه الآمال حريّة. وأما الوطن 
فإنه في حماية دولته» محوط بصولته؛ يدافع عنه بقوته» ويكافح من ناوأه 
بشوكته؛ ولا منافاة بين الذب على القطر الإسلامي وحمايته» وبين التفضل 
)"باستهر از عادتة وا تعفر لل انب تجار الال والتسال ابعال نيا 
أقدر أن أفوه به من توهّم الاستقلال» أعوذ بك اللّهم من هذا المقال» كيف 
ومنابر القطر في كل جمعة تنادي بطاعته» مع التشككّر على تقرير عادته؛ 
ولا رواج للدرهم والدينارء إل باسمه العالي في سائر الأقطار وأشرف ألقاب 
هذا العبد هو ما جعلته له السلطنة العلية» وأهلته لنيله من المراتب السنية» 
بمحض فضلهاء وكمال عدلهاء وعدم إمكان الحضورء لهذا العبد الشكورء 
إذا كان سببه صلاح الأمور؛ والمثابرة على دوام حفظ الجمهورء لا يتوقّع 
منه المحذور» واختلاف البشر في مدارك العقول» معقول ومنقول» وصدق 
الخدمة يقتضي التصديق في مغرف فو روظلهته لوز فد الله زوع 
وقرن باليمن نهيها 2000 العبد الفقير» أن يودع لأمانتها ما في 
الضمير» يوجب أن نشرح نيّتي» وما انطوت عليه طويتي» فأقول والله شهيد 
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على سري وعلانيتي : هذا العبد الذي نشأ في طاعة الدولة العليّة» ورفل 
في حلل مرضاتها الجلية» وتغذّى بلبانهاء وعاش بإحسانهاء واستظل 
بأمانهاء وتشرف بخدمة سلطانهاء من بيت هو عاشر آله في الخدمة» ومظهر 
ما للدولة من النعمة؛ أعظم أمانيه دوام رضى مولانا السلطان» وظلٌ أهل 
الإيمان» وأن تبقى خدمته على سنى أبيه وجده» ونيل هذا هو سعادة جده» 
وإن هذه الإيالة الطائعة على هذه الحالة لا يراع لها سرب”*' ولا يتكدر لها 
شرب» بحماية القوة السلطانية» والشّوكة الخاقانية» وبهذا الحال حفظ 
طاعتهاء وصلاح جماعتهاء وهو السبب في اجتماع الكلمة لهذه الأمة 
العبي اف دوانه يقول : «إ واعتتصموا بحَبّل الله جميعا ولا تَفَرَقُوا 4(" 
واختلاف عوائد الأفاق» لا ينافي الطاعة والاتّفاق» ولا يكون ذريعة 
للافتراق» وتمسك البلدان بعاداتها مخلوق مع ذواتها والمأمول من الحضرة 
العلية أدام الله نصرها إذ رأت هذا العبد في مقعد صدق»؛ وحقّقت إن نطق 
بحق» أن يرق لهذه الفئئة القليلة» ويرحم ضراعتهم» ويجمع بإبقاء عاداته 
الجميلة جماعاتهم» حاشا فضله وإنصافه» أن ينزع حلّة تفضل بها أسلافه. 
بل المأمول من كرمه الزيادة» وهو المحيى لمآثر أسلافه السادة؛ هذا ما فى 
الجنان» نطق به اللسان» بلا شبه ولا را ولا خواطر تنافيه» فإذا 5-7 
القون بالشيول فين المكلدوة المامولء وإن كانت الأخرى فالله مع 
الصابريرن 7 وهو سبحانه «إ لا يعَير ما بوم حَتَى يَغَيْروًا مَا بأنْفسهِم 2174 

والله يعلم أنناها غبرن :ولا امهنا غير الندي هرانا نويف تبلى: اق 100 
نسأل عما حررنا”"'": وهذا المكتوب يشرف بلوغه إلى الباب العالى 
المستوجب لكل المعالي [143] الثقة الفاضل المؤتمن نخبة أقرانه لنباهة 
شأنة» ابننا محمد آمير الواء عسكر !الب © ورعة الكاتن الفقة الخير 
العفيف الفقيه ابننا علي الدرناوي””' وجناب الوزارة يثق أن ما يلقى إلى 
الحاملين من المقال» يصل للعبد الفقير على أحسن حال» والمرجوً أن 
يعودوا إلينا بخبر يبسط النفس» ويعيد لها الأنس» والله يديم للدولة العلية 
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المجيدية) عر لا يطاول عل 2 ونصرا يمضى فيمن عاندها 0 والسلام) 
وكتب فى 20 ذي القعدة سنة 1265" . 


(صورة مكتوب آخر من أحمد باشا أرسله مع العساكر المرسلة 
في حرب القريم”" مخاطبا به الصدر الأعظم) 

(ومنها) مكتوب من أحمد باشا المذكور؛ أصحبه مع العساكر 
المرسلة في حرب القريم مخاطبا به الصدر الأعظم ونصه : 

أمّا بعد تقديم التحية المناسبة لتلك الوزارة العلية» والفخامة الراسخة 
الجليّة» فهذا أمير الأمراء» وأحد أعيان الكبراء» الثقة العمدة فارس هذا 
الميدان ابننا رشيد”'" وجهه معظّم قدركم بهذه الفئة القليلة السابق 
تقريرها لجليل وزارتكم ووجّهنا معه ابننا محمّد أمير اللواء» والله يرى ما 
للعبد الفقير من الاستيحاء» عند عرضها على الباب العالي» ويسهل الأمر 
ان ذلك على قدر ما للعبد الفقير» لا على قدر الدولة ذات العظمة والصولة» 
والاعتماد على الوزارة العظمى في الإنهاء والتقرير» وبهمم الرجال تنال 
الآمال» وتحسن الأعمال» والمامول من وزارتكم المحمودة الصفات» أن 
قبدت لبائم نفسه لله حسن الالتفات» فاليد في طاعة الله وخدمة الخلافة 
واحدة» والقلوب على ذلك متعاضدة» والآنفاس متواردة» والمأمول أن يرى 
أمير هذا الجيش من عنايتكم فوق الأمل» والله يسدّده إلى مرضي العمل» 
وينصر مولانا السلطان» ويعلي بسطوته أركان الإيمان» وار فك 
ركنا رفيعاء وكفها منيعا'”" والسلام» وكتب في شوال سنة 71270" . 


(صورة مكتوب من محمد باشا عند ولايته 
على القطر يطلب به الولاية والتقرير”") 
(ومنها) مكتوب من محمد باشا عند ولايته على القطر» يطلب 
التولية والتقرير» ويعلم بإرسال نجدة عسكرة لحرب القريم» وهدية مالية 
مصاحبة للمكتوب ونصه ١‏ 


308 


الهم بالثناء عليك نتقرب إليك» وبالصلاة على رسولك وخلفائه 
المتناسقين نسألك سبل المتقين» وبشكر نعمك نقرع باب كرمك» وهو 
باب الدولة العلية العثمانيّة» والسلطنة المجيدية الخاقانية» المخدومة 
بالأعمال والنية المقصودة لبلوغ الأمنية» الوارد فضلها على الأقطار من كل 
ثنية» والشمس عن مدح المادح غنيّة» وكفاها أن رفعت من الملّة الحنفيّة 
أركانا» واقافك .للحق قسطاسا وميزانا»“وروت: احادية الغناية خنحاها 
حساناء وورث ملوكها الأرض وهم الصالحون سلطانا يتبع سلطاناء من 
سمي ذي النورين”*'' إلى من اختاره المجيد سبحانه لعباده» وأقام به شرائح 
دينه وفروض [144] جهاده؛ وتولأه بإعانته وإسعاده» ويسر على يده مصالح 
أرضه وبلادم لا زالت القلوب بطاعته مؤتلفة» والسيوف والأقلام بخدمته 
متصفة؛ والألسن في الإقرار بعجزها عمًا يجب له منصفة:» وبماذا أحيى 
تلك الحضرة العلية الشامخة» والقدم التي في كل فضل راسخة» ضاق 
نطاق العبارة» ولم يبق إلأ مسلك الإشارة» فالرجوع إلى السئّة وتحيّة أهل 
الجنة البلام على "مين الموسنيق أوسضمة الله تمك :غند تعمرية الاك مين 
نشأ على خدمته؛ محمد ابن خديم الدولة حسين باشا باي. أمّا بعد 
فالمعروض على تلك الحضرة ولها طول العمر ونفوذ الأمرء أن رهين 
نعمتكم وعبد طاعتكم وعاشر هذا البيت في خدمتكم., ابن عم عبدكم؛ 
ومقام ايه الفشير اخمدا باشا ياي “سان .إلى عقو" الله قذاء. التمضرة 
السلطانية: متزوّدا بما مات عليه من طاعة الخلافة وخدمتها بالعمل والنيّة 
وفي الحين بادر أهل الإيالة التونسية عموما وخصوصاء وكانوا بنيانا 
مرصوصاء إلى هذا العبد الفقير وألقوا إليه مقاليد أمورهم» والنظر في حفظ 
مفردهم وجمهورهمء فقام العبد بما وجب عليه من جمع الكلمة 
الإنلاية:: أوالنساء فل تمان 'البلطية اللمحيد ردقه ,الحا امن رشي 
الخلافة في تأمين البلاد؛ وزوال روعة العباد» وسد طرق الفساد» واعتصمنا 
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بحبل الله جميعاء ولبّى العبد الفقير سلطنتكم سامعا مطيعاء على عادة 
أسلافه الخدام» مع السلف الصالح السلاطين الكرام» ووسيلة هذا العبد أنه 
نشأ في ظل سلطنتكمء وتغذى بلبان نعمتكم» وتعرف من نعمكم الأنواع 
والأجناس» واستضاء من عنايتكم بنور يمشي به في الناس» والكرم يرى 
لسالف الخدمة تأكّد حرمة» وقد ترجى العناية من ذلك الباب» اعتمادا على 
فضل ذلك الجناب» ولا يمت بغيره من الأسباب» وعادات السادات سادات 
العادات» والأمل أن تزيد خدمة عبدكم على خدمة من مضى» حتى يرى 
من ظل الله الرضى والله يعاملني في نيتي» فيما عرضت من أمنيتي» قبل 
00 منيتي» وقد ابتدأ العبد خدمته بما كانت إليه فيه مع من تقدم 
واحدة» والقلوب والجوارح عليه متعاضدة» وهو إرسال طائفة من العسكر 
إعانة لتلك الفئة القليلة التي تقدمت» وبحسن القبول قوبلت» والآمل الذي 
عليه المعوّل» أن يشملها الفضل الأول» ومعها جهد المقل» ومنتهى طاقة 
الضعيف» وعلى قدر المهدي الهديّة» في هذه الإعانة الجهادية» وعلم 
السلطنة بالحال والكنه يقتضي الإغضاء عنهء يقدم ذلك عبد السلطنة 
المكتفي بوثوقه وأمانته وسياسته ونجابته أحد خواص عبدكمء ومحل ابنه 
محمد 2 اللواء”*'""؛ وهو النائب عن العبد العاجز في طلب الفضل الذي 
وسيلته الرجاء والأمل» وفضل الكرام لا يتوققف على ملاحظة عملء اللهم 
أعنا على [145] ما أوجبت لهذه السلطنة من فروض الطاعة» وتأدية الحق 
جهد الاستطاعة» واعصمنا بيدها الطولى من الإضاعة» واحملنا من 
مرضاتها على سنن السنّة والجماعة» اللّهم إِنا إليه ناظرون» وعن أمره 
صادرون. ولإنجاز وعدك في نصر من ينصر دينك منتظرون» فما فقد شيئا 
من وجدكء ولا خاب من قصدكء آمين يا رب العالمين وسلام على 
المرسلين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وكتب 
في شوال سنة 01271" . 
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(صورة مكتوب من محمد الصادق باشا 
عند ولايته في طلب الولاية والتقرير مغل السابق) 
(ومنها) مكتوب من محمد الصادق باشا عند ولايته في طلب الولاية 
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والتقرير مثل السابق”*''' ونصه : 

الحضرة العلية الخاقانيّة السلطانية المخدومة بالعمل والنية» واثقة من 
عدلها وفضلها ببلوغ الأمنية» والشمس من مدح المادح غنية» خليفة 
رسول الله وظل الله في الأرضء الحامي لشعائر الإسلام من سنّة وفرض»؛ من 
اختاره المجيد سبحانه للخلافة؛ وزين بما يرضيه أوصافه» ومحا بعدله كل 
إخافة» اللّهم يا كريم يا مجيدء أدم له النصر والتأييد» والخير المزيد» 
والعمر الطويل المديد؛ في الزمن السعيد» والعيش الحميد» وأعن العباد 
على ما أوجبت له من فروض الطاعة»؛ واجعل السلطنة فيه وفي عقبه إلى 
يوم الشفاعة» أمّا بعدء السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله فإن العبد 
الشاكر على وراثة خدمته» الناشئ في نعمته» السابح في بحار منته» يعرض 
للأعتاب العالية ومنبع الفواضل المتوالية» أنه تقدم منه إخبار للباب العالي 
بوفاة أخي» وللحضرة العلية طول العمر ودوام الأمر» فصبر العبد على 
القضاءء ورجونا له حيث توفّى في خدمة الخلافة الرحمة والرضى» وحفظ 
العبد العاجز رتبته على العادة المقرّرة من السلاطين السادة» ووجّه لباب 
الفضل عبد السلطنة العلية» نخبة الأعيان وصفوة الأقران» وزير البحر ابننا 
أمير الأمراء خير الدين» يطلب على لسان العبد الفقير الفضل المعتاد من 
لباب السلاطين الأمجاد» وعلى عادة هذه البلاد» وقدم العبد على قدره ما 
يستحي لعظمة السلطنة من ذكره؛ وإن كان مقام السلطنة الكبير» يسمو 
على التقدير؛ ويرى الفضل بالقبول أرل مأمول» فالعبد وجه رسله لباب 
الفضل» وانتظر وفاز من وضع الأمل موضعه بنيل الوطرء واللّه أسأل أن يطيل 
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بعدله سنن الخلفاء الراشدين ويديم الخلافة فيه وفي عقبه إلى يوم الدين» 
آمين يا رب العالمين» والسلام على أمير المؤمنين من عبد نعمته المخلص 
في خدمته, المؤمل لنعمته» الفقير إلى ربه تعالى المشير محمد الصادق 
باشا باي وقّقه الله. كتب في 18 ربيع الثاني سنة 01276 , 


(صورة مكتوب من محمد الصادق باشا إلى الصدر الأعظم) 


وكاتب فيما ذكر الصدر الأعظم بما نصه : 


الصدارة العظمى والركن الأعظم الأحمى [146] والرتبة الشامخة 
الشّماء» صدارة ركن الدولة وعرٌ الوزارة» ومنتهى الآمال ومصدر الإشارة» 
ومن لا تفي بمحاسنه العبارة» الوزير الشهير الصدر الأعظم السيد محمد 
باشاء لا زال كما يختار» سعيد الآراء محمود الآثار» ومناقبه تخلّدها أقلام 
الأقدار» أما بعد تقديم التحيّة المناسبة للوزارة العلية» المستمدة من أنوار 
الخلافة المجيديّة» إن العبد الفقير قم للباب العالي خبر وفاة أخيه إِنَا لله 
إن لمشي تنوف نواد اهن الائالة قفو بعاد لتقي الاجر العامة 
من هذه الأمة المسلمة» فأجبتهم لحفظ مصلحة الوطن» وقلت : ما رآه 
المدضيوة تهنا : فون علي الله عليدة انو لان برجي نات متكي العرلكة 
ومنبع الفضائل الجلية؛ عبد السلطنة نخبة الأعيان وصفوة الأقران» وزير 
البحر أمير الأمراء ابننا خير الدين» وفي رفقته أمير اللواء ابننا حسين””'" 
لطلب الفضل المعتاد من السادة القادة السلاطين الأمجاد؛ ووجهنا معه 
الهدية على قدر العبد الفقير»ء لا على قدر السلطنة الكبير» كما يرى 
جنابكم السامي تقييد ذلك» وجنابكم يسير رسولنا فيما يراه من 
المسالك؛ والمحقق المأمول أن وزارتكم العظمى تعامل رسل العبد العاجز 
بحسن القبول» كما هو المعروف من آثاركم؛ والشائع من أخباركم؛ 
ويرجع الرسول بفضل السلطنة قرير العين مسرور الفؤاد» ودمتم ودام لكم 
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الإسعاذ وبلوغ المراد على ممرٌ الآماد» والسلام من معظم قدركم العالي» 
وشاكر فضلكم المقدم والتالي» الفقير إلى ربه تعالى المشير محمد الصادق 
باشا باي» وفقه الله وكتب في 18 ربيع الثاني سنة 91276" , 


(ولاء الحسيديين للدولة العلية) 


والمكاتيب على هذا النمط كثيرة» وكفى بإعلان الولاة في جميع 
مكاتبهم الرسمية بلقب التشريف الذي منحتهم به الدولة العليّة» يقول كل 
منهم من المشير فلان باشا باي» وهاته السياسة هي التي يدين بها أهل 
القطر التونسي» كالاعتقادات الدينيّة مع التمسّك بالامتيازات الحاصلة 
الآنء وأهمها بقاء آل حسين بن علي على الولاية» لالتحامهم بهمء 
ومعرفتهم طبائع أهل القطر ومنازلهم وطبقاتهم, وإِنّما جلبنا ما تقدم بيانه» 
وإن كان الأمر غنيًّا عن البرهان» لما شاع في أذهان بعض من لا خبرة له بان 
أحمد باشا شق عصا الإسلام» وتبعه من بعده» وكادوا أن يلمزوا أهل تونس 
بالكفر لرضاهم بأعماله, مع أنه لم يأت شيعا فرياء وغاية أمره التتحفظ على 
الامتيازات التى أوجدتها العادة» ورام أن يحصلها رسميًا جاء على غير 
الطريق الي ولم يحصل إل إسقاط طلب الأداء السنوي وإبقاء الولاية 
فى مدّة عمره» وإن تاب إلى الله مما سلكه من عدم الانقياد, لما طلب منه 
الذي تراءى للجمهور أنه شبه خلاف» ورقع خرقه بزيادة إرسال العساكر. 
على ما كان يعهد الذي هو [147] في أواخر عهده بهذه الدار» وعزمه هو 
وابن عمّه من بعده على التوجّه إلى دار الخلافة» كما هو مشهور عند 
خاصتهم, وقال : إن تخوفنا من الدولة العثمانية أراه أن يجرّ بنا إلى العدم 
ومعاذ الله أن أكون سببا في خروج هذا الصقع الإسلامي من يد المسلمين؛ 
وخروج روحي أهون علي من ذلك» هب أن الدولة انتزعت من يدي هذا 
الملك» الست بمسلم ورأيته بخط أمين أسرارهم كاتبهم الخاص الوزير 
أحمد بن أبي الضياف”*"'. 
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الهوامش 


(1) أوّل من دخل إلى القطر التونسيء قبل الفتح العربي الاسلامي هم الفينقيون 
أسسّسوا مدينة قرطاجنة سنة 814 قبل الميلاد. ثم حكم البلاد القرطاجنيون بداية 
من انفصال مامه مويك كور الفمعراي م اقول العيلاد إلى سقوط 
قرطاجئنة بأيدي الرومان سنة 146 قبل الميلاد واستمرٌ الرومان يحكمون القطر 
التونسي إلى ل ل ل ميلاديا أزاحهم عنه 
البيزنطيون الروم وبقواه في الحكم إلى مقدم العرب الفاتحين سنة 27 ه/ 647 م 
في الغزوة المسمّاة بغزوة العبادلة السبعة وهم : عبد الله بن أبي سرح» وعبد الله 
بن الزبير» وعبد الله بن عباس وفك اللموى قمر وق الدون مسفرة وفيل الله 
ار أما فتح مصر سنة 20 ه/ 640 م فقد 
تم على يد عمرو أبو العاص المتوفّى سنة 43 ه/634 م في خلافة عمر بن 
الخطاب التي دامت من سنة 13 ه634 م. إلى وفاته سنة 23 ه644 م (راجع 
كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم ص 274-72 وكتاب فتوح البلدان للبلاذري» 
ص 288 وما يليها). . 

(2) انظر أعلاه ص 329 وفي النص الأصل صفحة 113 -114. 

(3) روى خبر هذا النهي بكر بن هيثم وعلّله بقوله : إن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك 
الروم شيعا فكانوا يغدرون به كثيرا. أما صيغة نهي عمر فهي قوله :. ما هي 
بإفريقية» ولكنها مفرقة غادرة ومغدور بها. (انظر : البلاذري» فتوح البلدان» ط. 
القاهرة 1318 ه. ص 227 2312 234 ). 

(4) المقصود في السياق هم الروم البيزنطيون لا الرومان. 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» نشآ بغرناطة وتخرّج في العلوم 
الإسلامية بجامعها الأعظم والمدرسة النصريّة وتصدر للتدريس. وتوفّي سنة 790 
ه/ 1388 م له كتاب الموافقات. أبرز فيه مقاصد الشريعة الإسلامية. وأول طبعة 
لهذا الكتاب كانت بتونس سنة 1302 ه/1885 م» ثم كانت له الطبعة الثانية 
بمصر بإشراف الشيخ محمد الخضر حسين التونسي وتحقيقه وتعليقه وذلك 
هن بع اا معد لازن راش سي ابس عاب اميس لطا طيد 
00 له اتنا مد بيك 332 إنسدر انواس مكية القاففن اتن ماخرو لعلةم 
الفكر الإسلامى» ص 71-70). 

5١‏ كمد كر الجر الك ةد ه» والصواب سنة 27 ه. 
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(6) مدينة سبيطلة اتخذها جرجير قاعدة له عندما أعلن استقلاله وخلع طاعة هرقل 
بالقسطنطينية سنة 26 ه/ 646 م. واتّخذ لقب امبراطور وعززه في ذلك السكان 
النصارى الذين كانوا يحترمونه لأنه بقي على مذهب الكنيسة الكاتوليكية رغم 
أنف بيزنطة موطن الكنيسة الشرقية. (انظر : ابن الشباط التوزري» صلة السمط 
وسمط المرط فى الفخر المحمدي» ص 77. انظر كذلك : ابن ديئار» المؤنس» 
عاض اعم يننا : ج. ميناج؛ النصرانية في إفريقيا في تقهقرها وانقراضهاء 
الجزائ. 1947) ص 74 ...عصسعتصهائ مط عآ ,عقههوه81 .21 راجع كذلك 
كريسيتان كورتوي» غريغوار السابع وافريقيا الشمالية 

. 1945 ,كان ,110150 نال عدا كلق '1 أه 11/آ ع ادمع ,2011015 للقتأم تت 

(7) تضمن القرن الأول الهجري والنصف الأول من القرن الموالي من التاريخ 
الإسلامي بالمغرب فتحا أوليا قاده على التوالي سبعة قواد عسكريين طوال 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» سنة 27 ه/ 647 م. 
معاوية بن حديج» سنة 45 ه/ 665 م. 
عقبة بن نافع الفهري» سنة 50 ه/ 670 م. 
أبو المهاجر دينار» 55 ه/ 675 م. 
عقبة بن نافع الفهري» 62 ه/681 م. 
زهير بن قيس البلوي» 64 ه/683 م. 
حسان بن النعمان الغساني, 77 ه/ 696 م. 
ثم جاءت فترة دامت خمسا وأربعين سنة هي فترة مراقبة قام بها ولاة عرب عينهم 
خلفاء بني أمية بدمشق وهم : موسى بن نصير القرشي» سنة 88 ه/ 706م» وعبد 
الله بن موسى بن نصير» سنة 95 ه/ 713 م؛ وعبد الله بن كريز» سنة 96 ه/ 724م: 
ومحمد بن يزيد الأنصاري» ويزيد بن أبي مسلمء ومحمّد يزيد الأنصاري» ويشر 
بن صفوان الكلبي» سنة 105 ه/723 مء وابن قرط الكلبي» سنة 109 ه/ 727 م 
وعيوذة تر فيلا ياه اليسي» بسنة 10]نه 28م وعقية ين ق1انة السحيبي: 
وعبيد الله بن التحينحاب» سئة 114ه/ 7323م وحنظلة بن صطفوان: سنة 124 
ه/741 م؛ وعبد الرحمان بن حبيب الفهري» سنة 129 ه/ 746 م» ومحمّد بن 
الأشعث, سنة 138 ه755 م» والأغلب بن سالم التميمي» سنة 148 ه/ 765 م 
وعمرو بن حفص بن قبيصة المهلبي» سنة 151 ه/ 768 م. 
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(8) ابتداأت دولة المهلبين بعمرو بن حفص بن قبيصة المهلبي من سنة 
1ه/ 768 م إلى سنة 154 ه/ 770 م. ثم يزيد بن حاتم المهلّبي 153 
ه/771 م إلى سنة 171 ه/787 م. ثم روح بن حاتم المهلّبي» من سنة 171 
ه/787 م» إلى سنة 176 ه/792م. ثم نصر بن حبيب المهلبي» من سنة 177 
ه/793م, إلى سنة 178 ه/794م. ثم الفضل بن روح المهلبي» من سنة 178 
ه794 م» إلى سنة 179 ه/ 795 م. ثم في السنة نفسها أي سنة 179 ها تم تعيين 
هرثمة بن أعين واليا على إفريقية» ثم خلفه في سنة 181 ه/797 م محمد بن 
مقاتل العكّي واستمر واليا إلى سنة 184 ه/800 م» وهي سنة قيام الدولة الأغلبية 
على يد إبراهيم بن الأغلب . 
والأمر الذي يلفت النظر أكثر من سواه هو الصراعات السياسية الدينية التى 
عجلت بسقوط ل الأموية سنة 132 ه/750 م وهي متراعات اليا 
مضاعفات في إفري يقية خاصة حيث ساعدت على ظهور أعنف الحركات وهي 
مذهب الخوارج بفرقتيه الرئيسيتين : الصفرية والاباضية. وللقضاء على هذه 
الحركة توافدت الإرساليات العسكرية موفدة إلى افريقية من قبل دمشق ثم من 
قبل بغداد عقب ارتقائها إلى رتبة قاعدة للدولة العباسية. ونذكر من بين 
الارساليات الشهيرة تلك التي قادها حنظلة بن صفوان الذي تمكّن في سنة 125 
ه/142م من فك أول حصار ضربته الصفرية على القيروان وأنقذها م وأما 
الارسالية الثانية فهي التي جهزها أبو جعفر المنصور سنة 144 ه/761 م بقيادة 
والى مصر محمد بن الأشعث الذي قدم إلى افريقية في 40.000 مقاتل فحارب 
الخواريع وهزمهم ودخل القيروان سنة 147 ه/ 763 م را الارسالية الثالئة فقد 
انطلقت إلى افريقية سنة 148 ه/ 765 م بقيادة الأطلييم بن سالم التميمي الذي 

نهض إلى مقاومة البربر الصفرية ملاحقا إياهم حتى أبواب مدينة تونس» لكنه 
هلك عندما التقى بهم قرب سبخة السيجومي سنة 150 ه/767 م. وفي السنة 
الموالية عرفت القيروان حصارا آخر كان أطول حصار وأمره قبل أن تكتسحها 
العساكر الاباضية فتعيث فيها فسادا سلبا ونهبا وتخريبا. وفي هذه المرة اضطر 
أبو جعفر المنصور إلى إرسال ستين ألف مقاتل بإمرة يزيد بن حاتم المهلّبي 
ففتك بالاباضية وأنقذ القيروان منهم سنة 155 ه/771 م وعلى قول الاخباريين 
من أهل ذلك العصر فقد استوجب القضاء على تلك الثورة الاباضية شن ما لا 
يقل عن ثلاثمائة وستين معركة وهي ثورة لم تستطع الظهور من جديد إلا بعد 
مضي قرن من ذلك التاريخ. وكان يزيد بن حاتم المهلبي الوالي الوحيد الذي 
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أنجز حقيقة عملا مفيدا بإفريقية فقد انكب على إعادة اقرار الأمن وعرف في آن 
واحد بتجديده لبناء جامع القيروان وبإعادة التنظيم لأمور الادارة مساعدا بذلك 
على استكناف عمارة البلاد وحتّى على بدء ازدهار التجارة والصناعة بها. أما 
هرثمة بن أعين فإليه يرجع الفضل في بناء رباط المنستير وسور مدينة طرابلس 
الغرب . (انظر : محمد الطالبي» دراسات في تاريخ افريقية» ص 102). 

(9) لم يتم الاستقرار المستديم في إفريقية إل ابتداء من سنة 184 ه/800 م عندما 
استجاب هارون الرشيد لرغبة أهلها فمنحها الوضع التأسيسي لدولة مستقلة 
بحكمها الذاتي. وأذن الوالي بها إذاك وهو إبراهيم بن الأغلب بأن يؤسّس في 
إفريقية إمارة هي الامارة الأغلبية. ومقابل هذا الاعتراف التزم إبراهيم بن الأغلب 
بأن يدفع خراجا للخلفاء العباسيين قدره أربعون ألف دينار ذهبا في كل عام. 
غير أنه مما لا ريب فيه أن السبب الأهم الذي دفع إلى بعث هذه الامارة كان في 
نظر هارون الرشيد حرصه بالخصوص على تجنيب هذه الولاية القاصية ما يندلع 
فيها في كل مرة يتم تغيير وال بوال جديد من أزمات وقلاقل. وكذلك حرصه 
على مساعدة قيام دولة حليفة لدولته تكون سدا فاصلا بينه وبين الأعداء بدلا 
من أن يراها تفلت منه تماما أو تسقط فى قبضة دولة منافسة هى الدولة الأموية 
بالأندلس. وبفضل تأسيس الدولة الأغلبية استرجعت البلاد الترئسية وضعا 
سياسيا فقدته منذ هزيمة حتبعل. 

(10) في الوقت الذي كان فيه الأغالبة يستنفدون قواهم في صراعات داخلية تمكّن 
أبو عبد الله الصنعاني أحد دعاة حركة الدعوة الفاطمية من الحلول بالمنطقة 
الجبلية في الناحية الغربية من إفريقية واستمال إلى تلك الدعوة قبيلة كتامة 
البربرية ل زيادة الله الثالث لصدّه جيشا والتقى الجمعان بناحية مدينة 
الكاف سنة 297 ه/ 909م فكانت الدائرة على الجيش الأغلبي. فجمع زيادة الله 
الثالث على عجل ماله وآل بيته وخرج من رقادة وقصد بغداد مستنجدا. وسد 
الفاطميون الشغور في السلطة بالقيروان حين دخل إمامهم عبيد الله المهدي 
القيروان مظفّرا في 1 سنة 298 ه/910 م فاستلم زمام الدولة وتلقّب 
بالخليفة أمير المؤمنين. وأقدم العبيديون على فرض المذهب الشيعي في بلاد 
جل أهلها مالكية كما أخضعوا البلاد إلى نظام جبائي ثقيل ونقل عبد الله 
المهدي مقر كرسي خلافته إلى مدينة تطل من البحر على المشرق هي المهدية 
شرع في بنائها سنة 304 ه/916 م واتّخذها قاعدة مملكته ابتداء 55 3209 
ه/921م. ثم من المهدية سار الأسطول الفاطمي بجيش مؤلف معظمه من 


407 


المغاربة تحت إمرة أحد الموالى اسمه جوهر الصقلّى ونزل مصر ففتحها سنة 
9 ه//969 م. واحتفظت و القاهرة مدة مطزيلة كفا بالمعزية نسبة إلى 
اسم مؤسسها المعز لدين الله آخر خلفاء الفاطميين بالمهدية. 

(11) استخلف المعرٌ لدين الله الفاطمي» عندما عزم على الانتقال إلى مصرء بلكّين 
بن زيري الصنهاجي على إفريقية والمغرب وكتاه بأبي الفتوح يوسف. وبلكّين 
هو الذي اختط مدينة الجزائر وتوفي سنة 373 ه/984 م. فخلفه ابنه المنصور. 
ثم في عهد الأمير الزيري الرابع وآخر أكابر أمراء بني زيري وهو المعز بن باديس 
حدثت القطيعة التامّة بين الزيريين والفاطميين وبلغت القطيعة منتهاها سنة 
7 ه/ 1045 م عندما حَظرٌ المعز بن باديس أن يخطب على المنابر في صلاة 
الجمعة للخلافة الفاطمية. وكان ذلك يعني عصرئذ تأكيد استقلاله لا الديني 
فقط بل السياسي أيضا. وقد دفع المعر مقابل تلك الجرأة ثمنا باهظا ثقيلا 
واضطرت إفريقية إلى أن تتكبد أهوال أشهر زحف وأعظمه بلاء في تاريخها. 
فقد انتقم الخليفة الفاطمي الج هووواكه مر اس وا ذف ان سرّح في 
سنة 440 ه/1049 م أعراب قيبيلتين من صعيد مصر معروفتين بشغبهما هما 
بنو هلال وبنو سليم فتسربوا إلى إفريقية وانتشروا بها كالجراد على حد قول 
عبند الرحمان بن خلدون. 

(12) تمكمن عبد المؤمن بن علي ابتداء من سنة 554 ه// 1159 م من توسيع رقعة 
الدولة الموحديّة حتّى شملت كامل أرض المغرب وقسما من الأندلس. 
وكانت سلطة الموحدين قهرية وعقيدتهم الدينئية صارمة وكان لذلك وطأة 
ثقيلة على أهالي إفريقية فمديئة تونس التي أصبحت قاعدة الولاية لم تفتر عن 
إزعاج الولاة الموحدين واستطاع يحيى بن اسحاق الميورقي من بني غانية أن 
يغتصب من حكم الموحادين نواحي طرابلس وقابس والجريد والقيروان وجزءا 
من ولاية قسنطينة ثم عاد إلى تونس فامتلكها فنهض الموحدون إلى انقاذ 
إفريقية من الميورقي وسيروا لمحاربته جيشا جرارا بقيادة الشيخ عبد الواحد 
بن أبي حفص فانتصر على يحيى الميورقي سنة 603 ه/ 1206 م بناحية قابس 
وبذلك استخلفه الموحدون على إفريقية وكلّف هو وأحفاده بإدارة كامل الولاية 
فنشات بذلك إمارة حقيقية ركز قواعدها ابنه الثالث وهو أبو زكرياء يحيى سنة 
8 ه/1230م وتحلى ابنه المستنصر بالله بلقب الخليفة أمير المؤمنين 
وجاءت البيعة بالخلافة والإمارة من قبل أمير مكّة وأهل الحجاز سنة 656 
ه/1258 م وهي سنة سقوط بغداد على يد هولاكو وانقراض الخلافة العباسية. 
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(13) سنة 981 ه/ 1574 م هي سنة بداية الحكم التركي العثماني بالقطر التونسي» 
ومنذ ذلك التاريخ لم تبق البلاد تسمى بإفريقية وهي تسميتها العربية بل 
أصبحت تلقّب بالإيالة التونسية وهي تسمية تطلق على قطر له حدود ترابية 
هي عينها التي له اليوم أو تكاد. وأصبحت السلطة في الإيالة التونسية باعتبارها 
زلآدة عشبانية في تند باشائيعينة اليانن العالي لمدة محدودة. ولكن نظرا لكون 
القطر التونسى كان معتبرا لدى العثمانيين منطقة عسكرية ( سنجق ) فقد كان 
بعر لطا إلى تدرط طنايظة سي الذاى يعتنه متو تين تداق ريالف ايدان 
التركية من ذوي الحيثية بدون تدخّل مباشر من الآستانة. فكانت هذه 
الازدواجية تجرٌ حتما إلى ظهور نزاعات حول السلطة والنفوذء وهى نزاعات 
كان يقع حلّها طوعا للمصالح المتقابلة ولنسبة قواها الآنية. وحيث أن الدايات 
هم بالطبع محمولون نظرا إلى طريقة تعيينهم في مناصبهم إلى الذود عن 
مصالح متوبيهم أي الجالية التركية فإنهم كانوا يظهرون تجاه الباشوات في 
مظهر نواب الحزب التركى. ورجحت فى أوَل الأمر كقّة الميزان لفائدة الدايات 
الذين اغتنموا ابتعاد القع عن الامكانة مقر السلظلة المركزية العثمانية ففرضوا 
هيمنتهم ابتداء من أواخر القرن السادس عشر إلى منتصف القرن السابع عشر. 
وقد استقل بوظيفة الداي عثمان داي من سنة 1007 ه/ 1598 م إلى سنة وفاته 
9 ه/ 1610 م. وفي تلك المدة استبد بالأمر وعظم في عهده صيت رمضان 
باي. وكلما طرحت مسألة خلافة الداي تعرض النظام إلى الارتجاج بيئما كانت 
سلطة البايات تزداد نفوذا ومن مأمورية هؤلاء اختصاصهم بجباية المال أثناء 
سفرات يقومون بها إلى مختلف أطراف القطر على رأس محلّة من العساكر 
النظامية وكذلك كانوا يمولون خزانة مصاريف الجيش والإدارة. وقد توطّدت 
سلطة البايات على يد مراد باي مملوك رمضان باي. وتميز مراد باي بالزيادة 
فى توطيد نفوذه فى حياة مولاه رمضان باي فخلفه عند وفاته سئة 1022 
1613م فاق ران الأيالة التونهية حازم منها ##تافينيه الأمرف كان إل 
المراديين وواضع أسس دولتهم وقام بالأمر بعده ابنه حمودة باي وعند وفاته 
سنة 1076 ه/1666 خلفه ابئه مراد الثاني» ولما توفي مراد الثاني سنة 1086 
ه1675 م تصارع على خلافته أبناؤه الثلاثئة محمد وعلي ورمضان وعمّهم 
محمد الحفصي بن حمودة باي. ودامت الحرب سجالا بين الأخوين محمد 
وعلي عشر سنوات حنَّى انفرد محمد بالولاية سئة 1096 ه/ 1686 م واستمرٌ 
عليها عشر سنوات وعند وفاته سئة 1108 ه/1696 م بويع أخوه رمضان باي 
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ولم تدم ولايته إلأ 30 شهرا فخلفه مراد الثالث. (انظر : ابن أبي الضياف» 
إتحاف» ج 2؛ ص 66 وما بعدهاء راجع : ابن أبي دينار» المؤنس» ص 229 وما 
بعدها). 

(14) في 22 ربيع الأول سنة 1117 ه/15 جويلية 1705 م وقع الاختيار على حسين 
بن علي تركي آغة وجق صبايحية الترك بمدينة الكاف» من لدن أعيان تونس 
الحاضرة ووجهائها فقدموه لولاية منصب الباي لا فحسب لما يعلمونه من 
حميد خصاله وحزمة كرئيس عسكري وكموظّف سام في الدولة بل كذلك 
من أجل نسبه الكورغلي أي أنه سليل أب تركي وأم تونسية. واستطاع حسين 
بن علي تركي الحصول على فرمان التولية بصفة شرعية من الآستانة في صفر 
سنئة 1118 ه/ جوان سنة 1706 م فتمكّن بذلك من وضع حد نهائي لكل مطمح 
سياسي من لدن قيادة الجيش الذي أصبحت مأموريته منذ ذلك الحين مقصورة 
على حفظ الأمن العام لا غير. ولقد انتهى عهد حسين بن علي تركي وسط 
حرب أهلية كانت في عداد أطول الحروب وتسببت في بث أعمق تفرقة بين 
صفوف سكان القطر وهذه الحرب اصطدم فيها بابن أخيه على باشا الذي سبق 
ان ولآه السقز والافحان ا ولاية العهة:ق لما ررق الأرلاد من عيليه ازاجة عن 
ولاية الأمحال وأسندها إلى ابنه الأكبر محمد الرشيد فاغتاظ لذلك علي باشا 
وخرج مغاضبا على عمه جارفا وراءه جميع الغاضبين ثم دخل تونس الحاضرة 
في سنة 1148 ه/ 1735 م وتقلّد شعار الولاية. أما حسين بن علي تركي وقد 
لحقت به الهزيمة فإنه نجا إلى القيروان حبّى كانت سنة 1153 ه/ 1740 57 
للقتال فانهزم وقطع رأسه. ولجا ولداهء محمد الرشيد وعلي إلى مدينئة الجزائر 
حيث رحب بهما داي الجزائر. 

(15) دام حكمه من سنة 1148 ه/1735 م إلى سنة 1170 ه/ 1756 م. 

(16) هو محمد الرشيد باي دام حكمه من سنة 1170 ه/1756 م إلى سنة 1172 
ه/ 1759 م. 

(17) دام حكمه من سنة 1172 ه/ 1759 م إلى سنة 1196 ه/ 1782 م. 

(18) مدة ولايته كانت من سنة 1196 ه/ 1782 م إلى سنة 1229 ه1814 م. 

(19) بدأت ولاية عثمان باي من غرة شوال سنة 1229 ه/ سبتمبر سنة 1814 م 
وانتهت في 8 محرم سنة 1230 ه/21 ديسمبر سنة 1814 م. 

(20) مدة ولاية محمود باي كانت من سنة 1230 ه/1814 م إلى سنة 1240 
ه/ 1824م . 
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(21) دامت ولاية حسين باي من سنة 1240 ه/1824 م إلى سنة 1251 ه// 1835 م. 

(22) دامت ولاية مصطفى باي من سنة 1251 ه/ 1835 م إلى سنة 1253 ه/ 1837 م. 

(23) دامت ولاية الميشر الأول أحمد باشا باي من سنة 1253 ه/ 1837 م. إلى سنة 
1 هم 1855 م. 

(24) دامت ولاية المشير الثاني محمد باشا باي من سنة 1271 ه/ 1855 م إلى سنة 
6 هم 1859 م. | 

(25) دامت ولاية المشير الثالث محمد الصادق باشا باي من سنة 1276 ه/ 1859 م 
إلى سئة 1299 ه/ 1882 م. 

(26) انظر للمقارنة : علاقة تونس بالدولة العثمانية (الإتحاف : ج 6. من صفحة 
3 إلى صفحة 30) واستهل أحمد ابن أبي الضياف هذا الفصل بقوله : (إِنْ 
هذه المملكة التونسية تقرٌ للّه بالوحدانية ولمحمّد صِلَى الله عليه وسلّم 
بالرسالة وللسلطان العثماني بالطاعة لأن الدولة العثمانية هي التي أنقذتها 
وأبقت بها كلمة الإسلام). 

(27) في مدة ولاية الأمير الحفصي أبي العباس أحمد بن الحسن الحفصي استولت 
عساكر الإسبان على ثغر المهدية والمنستير وعلى جزيرة جربة ومدينة طرابلس 
وتحصنوا بهذه الأماكن وظلُوا بها زمنا حتى افتكّها منهم درغوث باشا في خبر 
طويل سنة 958 ه/ 1551 م. (انظر : حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ 
تونس. ط : 3 تونس 1953). وتوفي درغوث باشا سئة 973 ه/ 1565 م. 

(28) خير الدين باشا أصله من جزيرة مدني اليونانية وقد لقب بصاحب اللحية 
الحمراء (باربروس 883156501556). استولى على الجزائر ووضعها تحث 
سيادة الدولة العثمانية سئة 924 ه/1518 م وتوفي سنة 953 ه/1546 م في 
اسطنيول. 

(29) هو شقيق خير الدين باربروس وشريكه في هذا اللقب. خاض مع أخيه عدة 
معارك بحرية ضد الأساطيل المسيحية واستشهد فى معركة ضد الإسبان أمام 
مديئة تلمسان سمر 924 ه/1518 م. ْ 

(30) هو سليم الأول وتاسع السلاطين العثمانيين. حكم من سنة 918 ه/1512 م 
حتى إلى سنة 927 ه/ 1520 م. 

(31) المقصود من قول المؤلّف : عشرة الثمانين والتسعماثة : أي من سنة 971 
ه/1563 م إلى سنة 980 ه/ 1572 م. 
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(32) آخر الحفصيين بالقطر التونسي هو محمد بن الحسن الحفصي ولي الإمارة 
الحفصية سنة 981 ه/1573 م. ثم أُسّر يوم 25 جمادى الأولى سنة 981 
ه/أوت سنة 1574 م. وأرسله سنان باشا إلى الأستانة حيث بقى معتقلا إلى أن 
قضى نحبه. ( انظر حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص 131) 
أما حسن الحفصي الذي استعان بالاسبنيول فقد بويع يوم وفاة والده في 25 
ربيع الثاني سئة 932 ه/1526 م. ولمًا تولى الإمارة الحفصية رفع المكوس 
وسار سيرة حسنة في أول الأمر ثم ساءت سيرته في الناس فاضطربت عليه البلاد 
وخرجت عن طاعته مدينة سوسة وقام عليه بالقيروان الشيخ عرفة ثم نازل تونس 
خير الدين باشا وأخذها وفرٌ عنها حسن الحفصى وكان ذلك فى سنة 941 
ه/18 أوت سنة 1534 م. ثم في 15 جوان سنة 5 م/942 ع استولى 
الإسبئيول على حلق الوادي وتونس وأعادوا للحكم حسن الحفصي واشترط 
عليه الإسبنيول استباحة البلاد ثلاثة أيام. والتزم لهم بذلك» ولا علم أحد من 
أهلها بذلك. فينما الناس في سكون عافية وأسواقهم مفتوحة إذ هجم عليهم 
الاسبنيول على حين غفلة وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس ونهب الأموال. 
وفي هذه الواقعة المعبر عنها بخطرة الأربعاء أسر الثلث ومات الثلث وهرب 
الثلث وعدد الثلث ستون ألف نسمة من سكان حاضرة تونس . وعند استقرار 
الحسن بتونس جمع جموعا وخرج إلى القيروان قصد افتكاكها من يد الشابيين 
فخرج إليه أهل القيروان فكسبوه ليلا فانهزم ورجع إلى تونس مكسورا فأقسم 
لا يرجع عنها بحال وعزم على أخذها بالنصارى كما أخذ تونس فخرج بنفسه 
إلى بلاد النصارى ليأتى بعمارة مثل الأولى. 
وكان ابه العمد عابلا فى يلد العتاب فلما خش بعل ابيد "قبل إل ترين 
فهرع الناس إليه وبايعوه وبلغ خبر هذه البيعة إلى الحسن فرجع إلى تونس 
بعمارة عظيمة من النصارى وهبطوا إلى البر فسمع أحمد وأهل البلد ونادي 
منادي أحمد : من أتى بأسير أو رأس قتيل فله مائة دينار وبعد اشتداد القتال 
انهزم الحسن ومن معه من النصر ففرٌ الحسن ولكن قبض عليه وجيء به إلى 
ابنه أحمد فأمر أحمد بسمل عيني الحسن فسملت عيناه ثم هرب الحسن إلى 
القيروان وقيل إنه مات بالقيروان وقيل إِنّه هرب إلى بلاد النصارى وهو أعمى 
وأتى بعمارة لأخذ المهدية فمات في البحر فأنزل إلى البرٌ ورفعوه إلى القيروان 
فدفن بها وذلك في صائفة سنة 958 ه/ 1550 م. (انظر أرتور بللقرين» تاريخ 
تونس. ط. 1948 ص 137 (باللسان الفرنسي)» انظر أيضا : ابن أبي دينار 
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03 


234١ 
035 


236( 


القيرواني» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. ط. 1350 ه/ 1932 م. ص : 
164 . انظر كذلك 2 ابن أبى الضياف الإتحاف ج22 ص 3 -21). 

سنان باشا هو وزير عثمان» أصله من أسرة «فيسكونتى) 7/1560801 الميلانية 
وهو كما قال أحمد ابن أبى الضياف : ١‏ من أفراد الدنيا بل والآخرة فى الفضل 
والدين والشجاعة والثبات والرأي. وهو أول وزير عثماني غزا شرقا وغربا» فقد 
برز في إخضاع اليمن لطاعة السلطان العثماني سنة 980 ه/ 1573 م. وهو الذي 
ترأس أسطول السلطان سليم الثاني العثماني ( حكم من سنة 974 ه/ 1566 م. 
حتى إلى سنة 982 ه1574 م) ومعه قلج علي قبطان باشا يقود هذا الأسطول 
المتألف من مراكب عربية عددها 230 مركبا ومن عساكر عددها 40.000 
عسكري. وهذا الأسطول وصل إلى خليج تونس يوم 11 جويلية سنة 1574 م. 
واعتضد الوزير سنان باشا بمصطفى باشا صاحب طرابلس ويحيدر باشا صاحب 
القيروان. وبعد حصار قلعة حلق الوادي مدّة شهر أخذ قلج علي تلك القلعة 
عنوة يوم 25 أوت سنة 1574 م. ثم تم احتلال مديئة تونس يوم 13 سبتمبر سنة 
4 م. وكان للقبائل الرحل التونسية فضل ومزية في هذا الفتح العثماني 
للقطر التونسى لأنها كانت إلى جنب العساكر الآتراك العثمانيين تشد أزرها 
في عمليات الحرب من حمل للعتاد وتمهيد للسبل. وقام الوزير سنان باشا قبل 
عودته إلى الاستانة بتنظيم الحكم في الإيالة التونسية ورتب الانكشارية 
والقيادة الثلاثية من باشا وداي وباي وهو نظام تواصل إلى قيام الدولة الحسينية 
سنة 1705 م. وبقي الوزير سنان باشا يمارس وظيفة في الدولة العثمانية حتى 
يوم 5 ديسمبر سنة 1582 م. عبد إقالته لرفضه المساهمة فى الحرب ضد الفرس 
وعوض بشاووش باشا. (انظر : الإتحاف» ج 2»؛ ص 21 26 -27. انظر أيضا : 
المتوسطء ج 2» ص 426 458) . 

انظر : الهامش السابق : 33. 

حيدر باشا : انظر فى شأنه : الهامش السابق رقم 3. كان من قواد الحامية 
العثمائية بتونس وكان يحكم مدينة القيروان وجعله الوزير سنان باشا قبل 
مغادرته لتونس واليا عليها ملقَبا بالباشا باي. 

المزارقية : تحدث عنهم ابن أبي الضياف بمناسبة استحضاره لأخبار حمودة 
باشا باي الحسيني فقال : «ومن ماثره عنايته بفرسان الجند من الحوائتب 
والصبايحية والمزراقية بالعروش وكانت أوجاق الصبايحية فى دولته أربعة 5 
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وحق تونس ووجق القيروان ووجق الكاف ووجق باجة. وأمًا المزارقية فيسمون 
مزارقية نسبة للمزراق وهو عود السنان. (انظر : الإتحاف» ض 3» ص 85). 

(37) الوجق : كلمة من الدخيل تعني النسق من الجند وغيرهم كما تعني موضع 
النار. الموقد (انظر : المنجد فى اللغة» ط. 5» ص 982). 

(38) ولى حمودة باشا بحياة الوقن و ور عند 17م وقبل البيعة من الخاصة 
والعامّة وهي بيعة مبئية على نكث والده علي باي ودوس حقوق الأمير محمود 
وعلى خرق القاعدة المسئونة من طرف باني البيت الحسيني» حسين بن علي 
تركي. وجددت البيعة لحمودة باشا في 5 ماي سنئة 1782 م لما ادركت 
المنيّة والده علي المتنازل عن الحكم منذ خمس سنوات. ومات حمّودة باشا 
فجأة بسكتة قلبية فى 16 سبتمبر ودبر الأمير محمود مؤامرة لقتل عثمان باي 
وكان ذلك في ل 4 م. ومن الغد بويع الأمير محمد وبقي 
على العرش الحسيني إلى وفاته في 28 ماس سنة 1824 م. (انظر : محمد 
الصالح مزاليء الوراثة على العرش الحسيني» تونس 1969 م. ص : 26 - 27 - 
8). 

(39) أي حياة علي باي الذي تخلى عن العرش الحسيني لكبر سنه. 

(40) سنة 1277 7" يقابلها سنتي 1860 م -1861 فشر تازئه تأسيس الضابطية. 

(41) الصقع : الناحية 

(42) تحدث ابن أبى الضياف عن هذه الهدية المؤلّفة من أسلحة الذهب والتحف 
المرصّعة بأنواع اليواقيت والجواهر. (انظر : الإتحاف ج 3: ص 28). 

(43) كان للقطر التونسي راية ترفع في المناسبات الدينية عليه رسم سيف والآية 
القرآنية إن فَتَحَنَا لك فُنْحَا مُبينا4 كما كان لتونس راية هي الصنجق وهي 
راية مغايرة للراية العثمانية وهي عين الراية التونسية اليوم. (انظر : ابن أبي 
الضياف» الإتحاف» الباب الَسادسن؛ دولة أحمد باي» ص 83 95 137-99 0. 

(44) السكنّة أي المسكوكات وما ضرب منها في تونس لم تتبع قيمته النقدية قيمة 
المسكوكات التركية الأصل بل إنّها حافظت على ما كان متعارفا وجاريا في 
القطر التونسي مثل المحبوب (الدينار) والريال والناصري والثئمن والخروبة 
(انظر ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ج 1» ص 465 466) . 

(45) وظيفة تقابل القائد علي (انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» 203 - 
4). 


(46) 1604 م ( وانظر الخبر في الإتحاف». 30/2) ٠‏ 
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(47) حسين باشا 1773١‏ 1838 ). 
حسين بن الحسين» من دينزلي «ذ[تلصء2ة»» داي الجزائر بين 1818 و1830» وهو 
صاحب حادثة المروحة الشهيرة» احتلّت فرنسا في عهده الجزائر» توفي 
بالإسكندرية. (السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائره» 33 
(الهامش)» قاموس رويار : 885). 

(48) محمود الثاني (1808 -1839). 

(49) انظر الخبر عن ذلك في الإتحاف» 165/3 -167. 

(50) انظر الإتحاف» دولة أحمد : 49 -50. 

(51) ابراهيم الرياحي (1180 1766/1266 1850 ) : فقيه شهير» كانت له صلات 
بالبايات» تتلمذ عليه ابن أبى الضياف» (إتحاف أهل الزمان... الباب 
السادس» في مواضع متفرقة» وكذلك 1 73, محمد النيفر» عنوان الأريب 
1 90 محمد مخلوف: شجرة النور الزكية» مصر 1349 هه 385» ولحفيد 
الرياحي في مناقبه كتاب مطبوع بعنوان «تعطير النواحي)). وقد كان توجه 
الرياحي سنة 1255 ه/ 1838م (انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» 50). 

(52) محمود الثاني  1808(‏ 1839) وللرياحي في مدحه قصائد شهيرة ( المصدر 
نفسه 54 -57). 

(53) يشير إلى تداخل الدولة العثمانية في طرابلس سنة 1251 ه/ 1836 م (الإتحاف» 
0 

(54) يشير إلى اتفاق الدولة العثمانية مع محمد علي إثر الحرب التي دارت بين 
الطرفين» ومنحه الملك الوراثي لمصر والسودان (1841). 

55(9) راد : أكثر التردذد على المكان» وتفيد هنا كثرة الحيرة والبحث. 

(56) يشير إلى وعد لوي فيليب لأحمد باي (الإتحاف» 18/6). 

.1741-1740 )57( 

(58) تقع شمال البلاد التونسية» في منطقة جبال خميرء قرب الحدود الجزائرية 
وهي على شاطىء البحر الأبيض المتوسط. 

(59) انظر الإتحاف» 142/2» والجنويز : أهل المدينة الايطالية جنوة 668018 . 

(60) المصدر نفسه 124/2 125. 

(61) 1770م -1771م. 
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(62) انظر المصدر نفسه 166/2 -167» وقرسكا 0015608 جزيرة فى البحر الأبيض 
المتوسطء باعتها جنوة إلى فرنسا سنة 1767» في خاتمة حرب 52 
فرنسا وجئوة. 

(63) رمى الأسطول الفرنسي غار الملح» فبنزرت» فسوسة (الإتحاف» 168/2 
19). 

(64) انظر الإتحاف» 169/2 -170. 

(65) 1771 (انظر : الإتحاف : 170/2 -171). وحرب الموسكوء كما يسميها ابن 
أبي الضياف دارت بين الروسيا والسلطنة العثمانية وأفضت إلى إثبات الوجود 
الروسي على شواطئ البحر الأسود (1774). 

(66) كان ذلك سنة 1798» (انظر : الإتحاف 32/3 -33) » والمؤلّف ينقل عن ابن 
أبي الضياف بصفة تكاد تكون حرفية» عدا إرسال السفن الحربية لإعانة الدولة 
وهو غير وارد في (الإتحاف). وقد كانت الحرب بين الدولة العلية وفرنساء 
وبسبب حملة نابليون على مصرء وافتكاكه لها من أيدي المماليك الغزرّء 
وحالفت فيها انقلترة الدولة العثمانية» ودامت حالة الحرب من سنة 1798 إلى 
سنة 1802. 

(67) نابليون الأول 1 دمعآهمهآة 1769١‏ -1821) . 
هو نابليون بونابرت 2:16م8028 ممء1وم28]3» من أصل كورسيكى» امبراطور 
فرنسا  1804(‏ 2»)1815 عرف بحرويه الكثيرة مع القورى الأوروبية الكبرى» 
وحملته على مصر. (قاموس روبار : 1297 1299). 

(68) 1236 ه/1821 م (انظر : الإتحاف» 134/3): وسبب الحرب بين الجزائر 
وتونس نكث الجزائريين لعقد الصلح بأخذ مراكب لبعض تجار تونس. 
(69) (انظر : الإتحاف» 135/3)» وقد دارت الحرب بين الدولة العلية والقريق» 
حسب تعبير ابن أبي الضياف بسبب ثورتهم على السلطنة» وأفضت إلى 

استقلالهم سنة 1830» بإعانة الروس والانجليز. 

(70) في الأصل : 1243» وقد أثبتنا التاريخ 1242 ه/ 1826 م نقلا عن الإتحاف». 
3؛ وقد احترقت الأساطيل الإسلامية في موقعة نافارين صنئة:ة/2 ( 1827) 
التي واجهت فيها أساطيل التحالف الثلاثي ( انجلترة» فرنساء روسيا). 

(71) 1835 1836 (انظر : الإتحاف» 0 قبطان باشا طاهر باشا. وقد 
ورد في الأصل قرماني» وهو تحريف. 


46 


(72) في الأصل : 1255. والاصلاح من الإتحاف؛ دولة أحمد باي» 83 (1840 - 
41 . 

(73) 1840م (انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» 71)» والتنظيمات الخيرية 
184 نصوص قائونية تحوي اصلاحات اعتمدتها السلطنة العثمانية وبعض 
ولايتها من سئة 1839 إلى سنة 1876» فى عهد السلطانين محمود الثانى وعبد 
المجيد والتسمية مأخوذة من العبارة الركية «قانون تنظيم اتمسك))» (انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية المعربة : 499/5 508). 

(74) 1842م (انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» 93 -98). 

(75) 1841م (انظر : المصدر نفسه؛ 89). 

(76) (انظر : المصدر نفسهء 111 -114)» والصاردو 585065 هم أهل جزيرة سردانية 
عمعنة520 الإيطالية . : 

(77) الميرة : الطعام الذي يجمع» ويتعلق الأمر هنا بالحبوب» وقد منع الباي 
إخراجها من الإيالة لوقوع الجدبء وارتفاع أسعارها. 

(78) في الأصل : 1263» بينما يورد الإتحاف» دولة أحمد باي» 122» تاريخ 1261 
ه/ 1845 م, الذي أثبتناه» وانظر طلب الباي في مكتوبه ( المصدر نفسه؛ 123 
-124). 

(79) 1848 1849 (انظر : المصدر نفسه.؛ 159 -163)» وعبّاس باشا 1813 -1854) 
: هو عباس الأول ( حلمي )» تولّى الحكم سنة 1848 خلفا لعمه إبراهيم. وقد 
كان معاديا للأوروبيين» تقرب من الباب العالي» وأنجد السلطنة في حرب 
القرم : (قاموس روبار : 2). 

(80) فى الأصل : 1263» وهو -خطأ أصلحناه من الأتحاف» دولة أحمد باي» 48 49 
4م كما أصلحنا تحريفا آخر هو عبارة ودولته» وقد عرف ابن أبي الضياف 
موطن قبيلة نهد بقوله : «ومنزلتهم قرب برج القالة). 

(81) (انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» 157 -163)» وكنا تحدثنا عن هذه الحرب 
والملاحظ أن ابن أبي الضياف لا يحدد نوع السفن. 

(82) 1855م (انظر : الإتحاف» 188/4). 

(83) 1864م (الإتحاف : 149 150). ولم يحدد ابن أبي الضياف مقدار الإعانة 
المالية. 

(84) 1871م. 
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(85) 1876م 1877م» وحرب الصرب عذ56 هآ هي فصل من حرب الدولة العلية 
مع الروسياء أفضى إلى استقلال بلاد الصرب إثر هزيمة الترك العثمانيين 
(1878م). 

(86) 1877م 1878م. 

(87) يذكر ابن أبي الضياف أن أحمد باي «تعلّم اللغة التركية نطقا وشيئا من 
الكتابة»). (الاتحاف, دول أحمد باي» 43)» فالسبب الذي دفع البايات إلى 
الكتابة بالعربية إذن لم يكن جهل التركية» بقدر ما كان الحرص على إظهار 
النزعة الاستقلالية. 

(88) كان ذلك سنة 1254 ه/1838 م؛ كما أسلفنا. 

(89) الوبر : شعر الإبل. 

(90) المخلة : الحاجة والفقر. 

(91) اقتباس من القرآن : الآية 286» السورة 2 ( البقرة ) . 

(92) قرآن : الآية 26 من السورة 3 (آل عمران ). والآية 8 من السورة 66 ( التحريم ) . 

(93) جويلية 1838م» ونص الكتاب مثبت بالاتحاف» دولة أحمد باي» 51 -53. 

(94) كلّف بحمل الكتاب إلى اسطمبول القبطان كشك محمد والكاتب علي 
الدرناوي سنة 1265 ه/ 1849 م. ْ 

959) تضمين لعجز بيت للمتنبي (ديوانه» تحقيق : ع. البرقوقي» بيروت د.ءت 
4 ©, والصدر : (ما كل ما يتمتى المرء يدركه»). 

(96) سبق أن شرح المؤلّف هذا المصطلح في بداية هذا الفصلء ويعني الولاية. 

(97) نسبة إلى عمر بن الخطاب (المتوفى سنة 23 ه). 

(98) السرب : القطيع. 

(99) قرآن : الاية 103 من السورة 3 (آل عمران ). 

(100) اقتباس من القرآن : الآية 249 من السورة 2 (البقرة)» والآية 66 من السورة 8 
(الأنفال). 

(101) اقتياس من القرآن : الآية 11 من السورة 13 (الرعد). 

(102) اقتباس من القرآن : الآية 9 من السورة 86 (الطارق ). 

(103) في الأصل : صررناء والتصويب من الاتحاف. 

(104) هو محمد كشكء ولم نعثر على ترجمته. 

(105) على الدرناوي ( المتوفى سنة 1284 ه/ 1868 م) : كان عدلاء فخوجة العسكر 
بالمحمدية. وكانا بقلع الأتساء فيه اعفد با ومشمة' الصادق بي 
(الإتحاف» 164/8 165). 
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(106) 7 أكتوبر 1849. وقد أثبت نص الرسالة في الاتحاف» دولة أحمد باي» 164 
17 

(107) كان ذلك سنة 1270 ه/ 1854 م. 
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111 السياسة الداذلية 
من العائلة الحسينية 


]2[ 


المطلب الرابع 
فى السياسة الداخلية من العائلة الحسينية 


اعلم أنه منذ وليت العائلة الحسينية هذا القطر التونسي”" كان مدار 

أمرهم الرفق بالأهالي والخمول والتباعد عن سمات الملك والرفاهية. 
(الرتب السياسية والعسكرية فى الدولة الحسينية ) 

وغاية الألقاب التى تحلّى بها أتباعهم وأعوانهم هي ما يأتي : 
المكاتيب ومباشرة المتوظفين في ما لم يباشره الوالي. ويكون هو الواسطة 

وثانيها :باش كاتب» وله رئاسة الكتابة ومحاسبة العمال» والرأي فى 
كل الأحوال. 

وثالفها : خزنة دار» وهو حافظ مال الحكومة في قصر الوالي. 

وخامسها : كاهية» وله نيابة الوالى في الأحكام. 


وسادسها 1 أمين الترسخانة» ولنظره ما يرجع إلى البحرية. 
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وسابعها : باش حانبه؛ وهو الواسطة بين الوالي والمتشكّين إليه 
. رئاسة الحوانب وهم الأعوان اح كه وهاته الوظيفة 0 
شخصين» أحدهما باش حانبه ترك» والآخر باش حانبه عرب . وهذا له نفوذ 


على الآخر. 

وثامنها : باش مملوك وله [3] رئاسة إدارة القصر الأميري 

وتاسعها : الداي» وله الحكم في الجنايات مطلقا إل القتل فهو خاص 
بالوالى» وله حفظ الراحة فى خصوص الحاضرة. 


وعاشرها : شيخ المدينة» وله الحكم في الليل» وحفظ المدينة ليلا 
من السراق» وترجع إليه سائر المعاملات العرفية وخصومات الأجانب في 
الديون» كما أن فى كل ربض شيخا لخصوص حفظه ليلا. 


وحادي عشرها : آغة القصبة» وله الحكم في العسكر الينكشاري 
والجنايات الخفيفة» ومثله آغة الكرسى بانحطاط درجته عن السابق. 


وثاني عشرها : رئيس مجلس التجارة؛ ومعه عشرة أعضاء يسمون 
العشرة الكبار» ولا يجتمعون إلا في مهم. كما أن لكل صناعة أمينا يفصل 
الخصومات المتعلّقة بالصناعة. 


وثالث عشرها : كاهية دار الباشاء» وله فصل الجنايات الخفيفة حول 
الحاضرة . 


فهاته هي أهم الرتب السياسية والعسكرية. 
(الرتب العلمية الدينية) 
وأما امار الباش مة مفتي الحنفي» أي رئيس المفتين» اطا 


مفتي المالكي : الم الحيدي» فم الست المالكي توقد يراه علي 
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واحد في كل من المذهبين» ثم قاضيان» لكل مذهب قاض» ثم قاضي 
باردو» ثم قاضي المحلّة أي المعسكر المسافر مع وارث الولاية؛» ثم قضاة 
المدن الكبيرة ومفاتيهاء ثم قضاة المدن الأخرى والجميع مالكية إلا ما 
يحدث أحيانا من ولاية مفت حنفي في المهدية والمنستير. فهؤلاء 
أصحاب الأحكام . 


وهناك وظائف دينية كالمدرس والإمام والخطيب. 


(توقير حكّام المجلس الشرعي) 


وصاحب الولاية أي الأمير يجلس يوميًا بمحل يسمى المحكمة 
صباحا لتلقي المتشكّين من العمّال والمتوظفين ومن الحرابة وقطع الطريق 
وأمثال ذلك. أمّا نوازل المعاملة بين الناس فهى للحكّام الشرعيين» ونوازل 
التجارة لمجلسهاء والجنايات الخفيفة يباشرها الداي» وله الحبس مع 
الأعمال الشاقّة المسمى بالكراكة» وله الضرب ثلاثمائة سوط فقطء وأعظم 
به من مبلغ حرمه الشرع؛ وهكذا كل نازلة فإنها ترجع إلى حكامها ممن مر 
بيانهم» مع التوقير التام للحكّام أهل الشرع ونفوذ أحكامهم ولو على ذوي 
المناصب العالية. 


ويجتمع رؤساء المفتين والمفتون والقاضيان وقاضي باردو يوم الأحد 
بمحضر الوالي» وتورد عليهم سائر النوازل المهمة في الحقوق الشخصية. 
وليس للوالي إلأ تنفيذ ما يحكمون به مع غاية التعظيم والتوقير. 

ولا زال طرف من هذا العمل إلى الآن بحيث أن هيبة العلماء وتوقير 


وكنالك سات العمائر الديعية. 
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ولقد أدركت أن سب الدين لا يمكن أن يكنى عنه بهاته العبارة 
تعظيما وتوقيرا بل يكنى عنه بسب المنكر وترى الكبير والصغير يقول : 
من سب المنكر أذيب الرصاص فى حلقه. كأنه هو حكمه المعروف. 
وكذلك سائر العبارات الفاحشة مما يكنى به [4] عن العورات لا تذكر 
أبداء ومن يذكرها في خلواته يعد من السفهاء. ولقد تغيرت في هذا 
المعنى الحالء وللّه الأمر. 

(أنواع الجباية) 

وأمًا ما يتعلّق بالجباية وصرفها فقد كان لا يؤخذ من الأهالى إل أعشار 
الحبوب من القمح والشعير» ثم عشر الزيت» وأداء مالي ]| 
مرتب العساكر الينكشارية مقسم على بلدان ١‏ لقطر يؤدذى على ستّة أقساط 
فى المقةة رخو تر فير 3 القاتتر وهو الهس فى الحرف بالتعرق ندم 
مداخيل الأراضي والأملاك الراجعة لبيت المال» مع ضرائب ضعيفة على 
القبائل مثل البلدان المارٌ ذكرها عوضا عن زكاة المكاسب يوزعها على 
أفرادهم مشايخهم وعرفاؤهم» كل قبيلة بحسب حالها. 

ولمًا امتدّت أيدي العمّال بما يسمونه الهواء» وهو أخذ ما يقدّمه أهل 
العمل للعامل برسم الضيافة» ثم ما يلتقطه منهم باسم وهبة أي هبة» ثم 
العقاب على الجناية بالمال جعل لذلك حمودة باش على العمال أنفسهم 
أداء يسمى بالاتفاق هو في الواقع قسط مما ينهبونه من الأهالي” ثم زيد 
على ذلك ما يسمى باللفظية» وهو ما يجعل رشوة للواشطة بين الوالي 
والعامل» وآخذها إما أن يعطى منها قسطا للحكومة أو يأخذ الكل على 
حسب قربه من الوالي. 1 

ثم إن جميع ذلك مشروط فيه أن لا تتشكّى منه الأهالي» فإذا ضحت 
قبيلة واشتكت للوالي من عاملها عزله حالاً. ويقال له لم يُؤْخذ منك مقدار 
يجحف بالأهالي فأنت تجاوزت الحد. 
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(مرتبات العساكر والمتوظفين والعلماء) 
ثم يضرت جمع ما تقدم في مصالح الحكومة والقطر من مرتّبات 
العساكر وأقواتهم وجرايات المتوظفين بغاية الاقتصاد. وهى جرايات 
ضعيفة» والناس إِذَاكَ مقتنعون بعيدون عن الترف» يكتفون بمصنوعات 


القطر في اللبس والمسكن والمركب يكفيهم القليل؛ لا سيما العلماء. 


(جراية الشيخ محمد بيرم الثاني) 
فقد رأيت بخط بيرم الثاني» نعمّه الله في حساب خاص بشؤونه؛ بيان 
مرتباته وجراياته من الأوقاف والحكومة؛ بلغ مجموعها شهريا إلى ثلاثين 
يالا وسبعة أرباع الريال التونسي وتُّمُنه. مع ما هو عليه من جميع وظائفه 
العلمية وهي : رئاسة الفتوى» ونقابة الأشراف» ومشيخة المدرسة الباشية 
ودرس. وذلك في أوائل هذا القرن" . 


نعم كان له كما لبقية المجلس الشرعى جراية من الطعام» وهى اثنا 
عشر قفيزا قمحا ومثلها شعيرا» واثنا عشر مطرا زيتا» وكان ذلك كافيا له 
ولعائلته وأبنائه. ‏ 


(حمودة باشا يشجع الصناعة المحلية) 
وكانت ولاة القطر من بين حسين بن علي يعتنون بالاقتصاد وحمل 
الأهالي عليه بأوجه سياسية لطيفة منها أن حمودة باشا رأى كثرة لبس 
الشال الكشمير أي الطيلسان في الأهالي» فأحضر من الشال المصنوع في 


يوم العيد لتلقي وفود الهناء وللصلاة. وكان في أثناء إقبال الأعيان على 
هنائه يلتفت إلى رئيس الكتبة [5] ويقول جهرة : «نعم الشال؛ هذا صنع 
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بلادناء فمالنا ولإضاعة أموالنا خارجها). والأعيان يسمعوك») وهم لابسون 
للشال الكشميري فودُوا أن لم يكونوا لبسوه من الخجل حتّى ان من سمع 
منه قبل الدخول عليه أزاله واستعار من غيره الشال الجربي. وانكفوا من 
ذلك التاريخ عن الكشميري. 


(مآثر حمودة باشا) 
وله وقائع عديدة مثل هاته» وهو في الحقيقة أعقل فروع ذلك البيت 
الذين استولوا على القطر. فقد أنشأ فيه ما لم يكن فيه من الحصون 
والقشل والسفن والذخائر حتى أن مبانيه الخاصة به لم تزل منتفعا بها إلى 
الآن: كبمكان منوية الذئ ضار قشرلة للخيالة» قار بقوتين المسماة الآن 
بسراية المملكة” . 


وأعانه مقام وزيره يوسف صاحب الطابع“ الملقب بأبي الخيرات من 
أياديه في طرق البر مع الإنصاف والاقتصاد الذي لم يكن القطر يتحمل سواه. 


(توسع حسين باي الثاني في الرفاهية) 
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حتّى أن حسين باش" لما توسّع في الرفاهية زيادة عما تقدم توقفت 
حكومته في دين قدره خمسة ملايين ريالات أي ثلاثة ملايين فرنك باع 
بها زيتا سلما للتجار الإفرنج ولم يمكنه إحضاره لهم. فدشأ عن ذلك ولاية 
شاكير صاحب الطابع”' الإدارة بشروطه الشديدة على الوالي في تقصير يده 
عن التصرف في المال وفي العمال وأخذ من دار الوالي أغلب ما فيها من 
فضّة وذهب. واحتسب على خاصة مصاريفه الذاتية. وتحملت الأهالي 
أؤل ولايته مظالم مالية إلى أن خلّص الدين وعمر خزائن الحكومة. 
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(الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عهد حسين باي الثاني وخلفه 
مصطفى باي) 


وموجبات الاقتصاد الكلي هي ضعف واردات الحكومة للاقتصار على 
الحد في المداخيل الشرعية أو ما له شبهة بهاء كما تقدم في توزيع 
جرايات العساكر» تحفظا على الديانة وللسير على ما تساعفه الديانة أيضا 
في غالب الأحوال إل ما يندر كالعقاب بالمال» على الراجح من منعه شرعاء 
وأمئاله كما تقدم طرف منه؛ ما دامت الرعايا راضية به. 


ثم إن الاقتصار على ذلك لا يجتمع منه مبالغ تقتضي الترف» لأن 
طبيعة أرض القطر ولغن كانت غنية غير أن كثرة توالي الحروب عليه 
والأمراض والمظالم في الدول السابقة أفنت من السكّان القدر الأوفر. 

فقد نقل بعض المؤرخين أن عدد سكان إفريقية في صدر الإسلام» 
ويعني بها ما يشمل برقة المعروفة الآن ببني غازي وطرابلس وتونس 
والجزائره هو تسعة عشر مليونا. مع أن عدد الجميع الآن لا يبلغ ستة 
ملايين. 

ثم مع قلّة السكّان ضعفت أعمالهم واقتنعوا بما يسد الخلّة. وبقيت 
الأرض معطلة لوجوه : منها عموم الجهل بصناعة الفلاحة وتعمير الأرض 
وتكثير الأشجار. ومنها الاكتفاء بما خف لسهولة الرحيل في الفتن. ومنها 
عدم الثمرة إذا كثرت الغلال والحبوب لصعوبة نقلها للمدن وعلى تقدير 
[3)] وصولها لا تجد لها مشتريا لمنع إخراجها من القطر لأجل الحروب 
المستمرة مع أوروبا إلأ لبعض الأجناس أحيانا لوقوع الصلح معه. فإذا بقيت 
النتائج في البلاد رخص سعرها لزيادتها على قدر الكفاية. 
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(الحكومة تدخل في طور جديد 
مع ولاية المشير الأول أحمد باشا باي) 


واستمرت السيرة على نحو ما مر إلى ولاية أحمد باشا؟ فأخذت 
الحكومة في طور جديد وتبعها الأهالي على مقتضى قاعدة الناس على 
مذهب أمرائهم. وذلك أن هذا الوالى كانت له همة عظيمة أكبر من حالة 
القطر. وقد وجد في ولاية أبيه ابتداء تنظيم العسكر النظامي'"". فاعتنى 
هو بهم وبمهماتهم وتعظيم رؤسائهه”". 

ثم جد في تفخيم هيئة الحكومة تفخيما لا يخرجها عن المقام 
الحقيقي . فلم يقل في مكاتبيه القابا تشعر بالاستقلال كإطلاق لفظ الدولة 
والمملكة» ولم يطلق على نفسه لفظ ملك متحاشيا عن ذلك كل 
التحاشي» هو وابن عمه ممه من بعذده) وَإنّما برها لا يمس الحقوق» 
حتى غير الألقاب المار ذكرها آنف" . 


(تعصير أحمد باي للإيالة التونسية بإصلاح هياكلها الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية) 

ففي الوظائف الشرعية لقب رئيس المفتين الحنفية محمد بيرم 
الرابع”') بشيخ الإسلام. وفي العساكر النظامية صير لها رؤساء على مقتضى 
أصل اصطلاحهم» وأهمها على الترقّي بين باشي» ثم آلاي أميني» ثم قائم 
مقام» ثم أمير آلاي» ثم أمير لواء» ثم أمير الأمراء أو فريق. 

وأنشأ النياشين المسماة بالافتخار. وجعل له خمس رتب ثم العليا 
وتسمى افتخارا أكبر ومعه شريط من الحرير أخضر يسمى بالفاشة ويلبس 
على الكتف والصدر والظهر على هيئة حمائليه. ثم نيشان آل بيته خاص 
بهم ويعطى للملوك وأعيان بعض الكبراء. 
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وشكّل للوظائف السياسية وزراء؛ ولقّب كلا منهم بالوزير في خطاباته 
الرسمية إل إذا عرض ذلك فى مكاتيب الدولة العلية فإنه يتحاشى عنه. 
وول من تلقّب بتلك الألقاب فى هذا القطر هو الوزير مصطفى صاحب 
الطابع”*2 وهو رئيس الوزراء عند اجتماعهم وصاحب التقدّم عليهم لسنه 
وسابق تربيته للوالي» لكنه لا تصرف له في شيء معين» ثم الوزير مصطفى 
خزنة دار" وزير العمالة أي الداخلية والمالية. ثم مصطفى آغا وزير 
| .الحرب©' ثم محمود كاهية وزير البحر”"© ثم جوزاف رافو وزير 
الخارجية”" وفي ككر ند لقية اللذاي بدي الشفيد» وهو إذاك- كشك 
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محمد . 


وكان كل من هؤلاء الوزراء يباشر بنفسه في ما يتعلّق بوظيفته ولا 
يتداخل واحد في وظيفة الآخر بشيء» ولا نفوذ لأحدهم على الآخرين 
رسميًا إلا الوزير الأوّل» لكئه لرزانته وخموله وفهمه مغزى الوالى» كان 
يقتصر على نصح الوالي في ما يراه أو يبدي له رأيه عندما يستشيره . 
وصاحب النفوذ الحقيقى هو مصطفى خزنة دار لتقريب الوالي إليه» ولآن 
مقتضى وظيفته التعلّق بالأهالي والعمّال وجميع أصحاب الإدارة. 


وحيث كان هذا التفخيم يستدعي زيادة المصاريف والميل [7] إلى 
الترف مع ما في نفس الوالي من الكرم على أهل اصطفائه وكبراء العساكر 
دعاه ذلك إلى زيادة الضرائب على الأهالي بأسماء سموها أثقلت الظهر 
' وأوجب الفقر. 

وزعيم ذلك المضمار هو محمود بن عياد””' باتحاد مع الوزير مصطفى 
خزنة دار مع انحصار جميع أنواع مصاريف الحكومة في يده من قوت 


العساكر وملابسهم وجميع المهمات للحكومة ولذات الوالي» ولذلك 
وظائف بأسماء. 
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(الوظائف المستحدثة في عهد أحمد باي) 


وهي الرابطة» وهي قبض الأعشار ودفعها. والكوشة» وهي معمل 
الخبز. والغابة» وهي قبض أعشار الزيت وخرجها. والغرفة» وهي اشتراء 
جميع مهمات الحكومة والوالي. 

وانحصر جميع ذلك وغيره في ابن عيّاد لاقتداره على إرضاء الوالي 
باحضاره فعلا ووعدا ما يطلبه من المهمات والأموال. وامتدّت يده بزيادة 
المظالم على ما ترسمه الحكومة بأضعاف مضعفة. ومن اشتكى لا يجاب 
إلذ بقول الوالي : «اخلص مع عاملك). 


(سوء تصرف محمود بن عيّاد وهروبه إلى فرنسا) 


وتوصل ابن عياد إلى كتب الأوامر بخطه سرا هو والوزير ويمضيها له 
الوالي» من غير علم أحد» مع تحسين الوزير لذلك عند الوالي بأن ما يربحه 
ابن عياد يكون خزينة حاضرة متى ما طلبها الوالي وجدها بالاستيلاء على 
كسبه . 


وجمع ابن عياد بذلك أموالا عريضة قدّرها زيشارد وود قنصل الانقليز 
بتونس””"' الذي أقام بها ما ينوف عن العشرين سنة» في رسالته التي ألّفها 
قدحا في طريقة تلزيم مداخيل الحكومة بثمانين مليونا» وهو المشتهر على 
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ألسنة العارفين في تونس 
وأرسل ابن عياد تلك الأموال.إلى فرنساء واحتال على السراح للسفر 
إلى هناك للتداوي عندما علم هو وشريكه أن عاقبته وخيمة» وأحس 


بمباديها. وسرحه الوالي ولم يحاسبه الوزير حتّى سافر من غير حساب . 
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أ فلما سافر إلى هناك احتمى بدولة فرانساء وأعلن بعدم الرجوع. كما 
:.طلب الحماية لشريكه؛ وحصل على الإذن فيها. غير أن دولة فرانسا 
ْ تفطنت لأمره ورجعت عن حماية الوزير» وعلمت أن سببها هو خيانته 
لبلاده» وهو عندهم من أعظم الذنوب» كما هو في نفس الأمر. لكن ابن 
عياد لما تمم الشروط الواجبة في نيل الجنسية الفرنساوية وحصل عليها 
بالفعل قبل الاطلاع على أعماله لم يكن في وسع دولة فرانسا نزع ما ناله. 
إذ قوانينهم لا تسمح بذلك. 








(تحكيم نابليون الغالث فى نازلة محمود بن عياد) 
وعندما علم أحمد باشا بامتناع ابن عياد مع الأموال الذريعة التي نهبها 
ولم يحاسب على تصرفه» قيض لخصامه الوزير النصوح خير الدين” 
واتّفق الفريقان على تحكيم امبراطور الفرانسيس نابليون الثالث”©. فأمر 
النائلة20) 
و 5 


وعرض الوزير خير الدين مطالب الحكومة وعرض ابن عياد مطالبه. 
وألف كل منهما نحو ثماني عشرة رسالة في النازلة. وأرسى الأمر فيها بعد 
عدّة سئين”* على صدور الحكه”” من الإمبراطور بما ملخّصه : 


ريالات 

5.ظ12 ثبوت مال عين قبل ابن عياد للحكومة 
220 2 وثبت عليه أيضا قيمة رسوم بانكة 
22345 وتذاكر سراح 


5 2845.907 وثبت لابن عياد على الحكومة 
5 2.228.337 
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فإذا طرح ذلك (الذي ثبت لابن عياد) من مجموع ما ثبت للحكومة 
بقى قبل ابن عياد سبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا 
وثلاثماثة وسبعة وثلاثون ونصف. 

كما صدر الحكم عليه بأن يحاسب في تونس على الرابطة وغيرها مما 

وقد أفردت هاته النازلة بتأليف مخصوص للوزير حسين حيث كان له 
خبرة بالنازلة لأنه كان بمعية الوزير خير الدين عند خصامه فيها وسماه 
« حسم الألداد في نازلة ابن عياد)”7) 


(مرض أحمد باي ووفاته) 

وما انفصلت هاته النازلة إلأ بعدما نشّمت في الحكومة نازلة مثلها(©» 
إذ الوالى مرض في تلك الأثناء بمرض الفالج”*”. وطالت مدته واستبد 
أنه قابض للأموال . وكذلك عوض ابن عياد في ما يرجع للعمال بسعد بن 
عبيد”” وغيره. ولم يمكن لبقية الوزراء إنهاء الأمر إلى الوالي لمرضه. 

وبقى الحال على ذلك إلى أن توفّى ذلك الوالى سنة 1271 ه فى نصف 
رمضان”*” ولم يترك على الحكومة ولا دانقا من الدين بالربا ولا بغيره إلا ما 
يمكن خلو الوجود منه كدفع أثمان بعض مهمات مما لا يحل أجله. 


(دور خير الدين في عدم تداين أحمد باي ) 


ولقد أعان على عدم حصول الدين الوزير خير الدين لأنْ الوالي كان 
أرسله لعقد قرض في فرانسا'”' عند إرسال العسكر لحرب الروسيا سنة 
9 ه5*” ولم يمكن له معارضته لأنه مستبد» لكنه تشدد في شروط 
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القرض وسوّف حتى توقّي الوالي المذكور. وساعد وريثه محمّد باشا على 


(مآثر المشير الأول أحمد باشا باي) 

20 ومع ما تقدم فأحمد باشا مدة صحته لم يستبد عليه وزير. وله مآثر 
حسنة في القطر أهمّها إحياء العلم بعد أن كاد يندثر. فرتّب في جامع 
١‏ الزيتونة ثلاثين مدرسا بجراية قدرها سبّون ريالا في الشهر. وهذا المقدار 
إذاك له موقع عظيم لما تقدّم لك في مقادير مرتّبات العلماء. ثم رتّب اثني 
عشر مدرسا آخر بمرئّب خمسة عشر ريالا في الشهر. وخصص للأولين 
تلاشتها أيذي العدوان , 

كما أقام بالجامع ( جامع الزيتونة) خزائن كتب بها نحو سبعة آلاف 
390 ونتج من ذلك إحياء العلم وكثرة العلماء بالقطر» ومنهم فحول 


(ولاية المشير الثانى محمد باي) 
ولمًا ولي محمد باشا في سنة 1272 ه1855/ م لم يغير شيئا من فخامة 
الحكومة لكنه جعل أكبر همه رفع المظالم على الرعايا وجلب ثروتهم لما 
كان يتيقّنه من المضرة التي كانت حاصلة لهم. 
وأبقى وزراء ابن عمّه على ما كانواء مع ما في نفسه من حالة مصطفى 
خزنة دار. لكنه غلبه على أمره فيه وزيره المستنصح لديه» إسماعيل 
السئي””© صاحب الطابع. فكان كالباحث على حتفه بظلفه؛ عفا الله عن 


ا الجميع» كما يرد خبره. 
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والسبب في ذلك هو تخوف إسماعيل من تقدم أحد أقرانه للوزارة 
المعتبرة وهي وزارة العمالة. فأنفت نفسه من ذلك. وواعده وعاهده 
مصطفى خزنة دار على الالتحام به وتقديمه على غيره إذا أبقي في الوزارة. 
فسارع إسماعيل للوالي وقال له : ولا غنى لناعن مصطفى خزنة دار» لعلمه 
بما لم يعلمه غيره من أسرار الحكومة وأموالها». وغير ذلك ولم يزل به إلى 
أن أقره وعاهده على الصفاء والنصح. 

وأما الوزير مصطفى صاحب الطابع فقد أبقاه شيخ الوزراء من غير 
باشرة”*2 وأمًا محمود كاهية وزير البحر فإنه توفي وولي عوضه الوزير خير 
الدين. 


(التغييرات التي ستها المشير الثاني محمد باي في حكمه) 


وافتتح الوالي أمره بتنقيص كمية العساكر بعد انفصال الحرب مع 
الروسياء مع مراعاة ضباطهم فأبقى في الخدمة القادر العارف على قدر 
الحاجة» وجعل لغيرهم نصف مرتب مع إبقاء المقام”” . 

وكذلك أسقط جميع المظالم على الأهالي وعوضها بأداء واحد على 
كل فرد ذكر بالغ قادر على السعي» وهو ستة وثلاثون ريالا في السنة أي 
ثلاثة ريالات في الشهر» وهي قدر فرنكين الذي لا يجحف بأحد» مع 
إمكان ضبطه وضبط أيدي العمال عن التجاوز فيه» مع تحجير العقوبة 
بالمال. 


وعمّم ذلك الأداء على جميع القبائل والبلدان بالسواء. ولم يبق عليهم 
غيره إل عشر الحبوب من القمح والشعير» وعشر الزيت أو عوضه من 
القانون. وقانون النخيل أي الخراج على أعداد النخيل. 
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وق منعق ن ذلل عر إل لقان "الليدة الكبيرة وه وقد 
( الحاضرة ) والقيروان وسوسة والمنستير وصفاقس . فأبقى بها أنواع الآداء 
السابق المختلف الأسماء على أنواع المكاسب. 

وتلقّت الأمة ذلك العمل بالسرور والانقياد إل السادات المعاوين 
الأشراف من أهالي الوطن القبلي» لعدم سابقية أداء عليهم. وكذلك ضبط 
أعشار القمح والشعير» وجعل على كل ماشية” قَدْرا معيّئًا هو أقلّ ما 
يمكن حصوله فى الغالب. إل أن يكون قحط بالمرة. وإذا ثبت القحط 
سقط هلق صاحبه. وذلك المقدار هو ربع القفيز'” من كل نوع. وإن زاد 
العشر الحقيقى على [10] ذلك القدر فهو موكول إلى ديانة صاحبه» يدفعه 
مدن ا كر ورك تحاميا عن أبواب المظالم. وهكذا رتب أعشار الزيت» 
وجعل لها مكاييل منضبطة. ولا يأخذ إلا العشر وشيئا يسيرا مقدارا معينا 
لكراء المعصرة. 


وشدد النكير على العمال في ما إذا امتلّت أيديهم إلى شيء زائد من 
الرعايا» لأنه جعل لهم مرتبات على حسب أعمالهم يأخذونها من 
الحكومة» ولم تنفع جناية العامل قرابته. لأنه كان صلبا في الحق حتى أنه 
عاقب أصهاره بأخذ ما أخذوه من الرعايا» وسجن بعضهم بمساكنهم؛ 
وسجن أتباعهم الذين شاركوهم في الأخذ وتوسطوا فيه. ولذلك انكف 
الوزير مصطفى خزنة دار وصار على حذر إلا ما ندر أواخر مدة الوالى 
لمك كور ْ 


(من أسباب التعجيل بإعلان عهد الأمان) 


وكان هذا الوالي ( محمد باي) جريئا على الحكم ولو بالقتل في ما 
يراه من الحقوق . واشتد خوف الوزير منه باطن©» إلى أن حصل من أحد 
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عظيم من المسلمين”". وكان أمر الدين إِذَاك وشعائره بالمكان الأعلى 
على ما تقدم بيانه. فاهتزّت البلاد تعظيما للخطر سيّما وقد رأوا أن الرجل 
لا تداله الأحكام لأنْه إنما قدم على مثل ذلك اعتمادا على الاحتماء بسيده 
الذي هو من خواص الوزير. 


وبلغ ذلك للوالي» وقد كان منذ قريب قتل عسكريا لقتله يهوديا على 
مقتضى المذهب الحنفي من قتل المسلم بالذمي» مع أن أحكام قتل 
النفس في القطر جارية على مقتضى المذهب المالكيء لأنْه يرى القود بغير 
المحدد» وهو الموافق لحالة أهل القطر ولمذهب أغلبهم. وهذا المذهب 
لايرى قتل المسلم بالكافر. 


فخالف الوالي عادة البلاد» وأجرى حكم المذهب الحنفي. فلزمه نظرا 
للهيجان العام توجيه النازلة إلى المجلس الشرعي. فحكم المالكية بقتل 
اليهودي» ووافقهم أغلب الحنفية. وكتب فيها الشيخ ( محمد ) بيرم الرابع 
بالموافقة مع نقل نصوص مدارها على التعزير المغلّظ» وقد يبلغ به للقتل» 
وهو المعين في معروضات أبي السعود. وقد تحقق ما ظنته العامة» فإن 
الوزير عارض انتصار التابعة في إنفاذ الحكم وطلب من الوالي أن يحكم هو 
في الجاني بغير القتل» وألح عليه. فامتنع لما تقدم؛ واحتال الوزير حتّى 
بإغراء قنصل الفرانسيس بالتداخل في النازلة. وأنفذ الوالي الحكم. 

فانتهزها الوزير فرصة ولاذ بفرانسا بواسطة قنصلها إلى أن أتى الأسطول 
الفرنساوي في المحرّم سنة 1274 ه ( أواخر أوت عام 1857 م) ولح رئيسه 
وقنصلهم وعضدهم قنصل الانكليز على إنشاء عهد الأمان. ومما استدل 
به كل منهم عمل الدولة العثئمانية بالتنظيمات الخيرية حتى صرح بذلك 
وزير الخارجية لفرنسا في مكتوبه المرسل في ذلك الشأن إلى قنصله 
المأمور بقراءته على الوالي”*'. 
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وتفاوض الوالي مع خاصته ووزرائه في ذلك» واستقر الأمر على إنشاء 
عهد [11] الأمان. وقُرئَ في موكب شامل لجميع المتوظفين وأعيان 
البلاد ونواب الدول ورئيس الأسطول الفرانساوي”“ ) ونصه : 


(نص عهد الأمان) 
* يسم الله الرتحمان الرندن * 

الحمد لله الذي أوضح للحقّ سبيلاء وجعل العدل لحفظ نظام العالم 
كفيلاء نزل الأحكام على قدر المصالح تنزيلاء ووعد العادل وتوعد الجائر 
ومَنْ أصدق”» من الله قيلاء والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الذي 
مدحه في كتابه بالرؤوف الرحيم وفضله تفضيلاء وبعثه بالحنيفية السمحاء 
فبينها تبيينا وفصلها تفصيلاء ورتّبها كما أمره ربّه إباحة وندبا وتحريما 
وتحليلاء فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنّة الله تحويلاء وعلى آله 
وأصحابه الذين أقاموا على معالم الهدى علما لمن اقتدى ودليلاء وفهموا 
الشريعة نصا وتأويلاء وأبقوا سيرتهم الفاضلة وأحكامهم العادلة أمانا 
جليلاء ونستوهب منك اللّهم توفيقا يوصل إلى الإسعاد برضاك توصيلاء 
وعونا على أمور الإمارة التي من حملها فقد حمل عبءا ثقيلاء فقد توكّلنا 
عليك والتجأنا إليك وكفى بالله وكيلا . 

أمّا بعد فإنّ هذا الأمر الذي قَلّدنا الله منه ما قلّده وأسند إلينا من أمور 
خلقه يبهذا القلر تايدنه" الزمنا فيه حقوها واحبةه وفروهنا لأزية زائية 
لا تستطاع إلا بإعانته التي عليها الاعتماد» ولولاها فمن يقوم بحق الله وحق 
العباد» فمحضنا النصيحة لله في عباده؛ وأرضه وبلاده» والأمل أن لا نبقي 
فيهم ظلما ولا 0-0 ولا نخرم لهم في إقامة حقوقهم نظماء وأنى 
ينصرف عن هذا القصد بعمله ونيّته» من يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة 
ولا يحب الظالمين في بريته””2» فقد قال لنبيّه المعصوم الأواب : فل يَا داود 
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إنا 'َحملناكة تقليقة في الأرضي فاتحكم بين الثاس بالحق ولا تي تتبع الْهَوَى 
اد ل ين ل زا ل ارد ع شيل الله لق ققد عه 
ما نَسُوا يوم الحساب 5ه800, 

والله يرى أنّي آثرت في قبول هذا الآمر» على خطره» مصلحة الوطن 
على ذاتى» وعمّرت بخدمته الفكرية والبدنية غالب أوقاتى» وقدمت من 
التخفيفات في الجباية ما علم خبره» وظهر بعون الله أثره'*' فانتشرت 
الآمال» وتشوقت النفوس إلى ثمرات الأعمال» وانقبضت عن التعدي أيدي 
العمالة© واستقصاء المصالح يقتضى تقديم إجمال» ومن رامها جملة فقد 
عرضها بسبب التعذّر إلى الإهمال. 


ورأينا غالب أهل القطر لم تحصل لهم الأمنية» بإجراء ما عقدنا عليه 
النيّة» وجرت عادة الله أنّ العمران لا يقع من نوع الإنسانء إلا إذا علم أن 
براءته هي الأمن والأمان» وتحقق أن سياج العدل يدفع عنه خوف العدوان» 
وأن لا وصول لهتك ستر من حرماته إلأ بقوة الدليل ووضوح البرهان» 
لتحققه [12] الواحد والاثنان» فإذا رأى الجاني تعدد قار غلّط إن كان 
منصفا حدسه. وقال : # ومن يعد حدوة الله فَقَد ظَلَم نه سه 300 , 


وقد رأينا سلطنة الإسلام» والدول العظام الذين على سياستهم الدنيوية 
إعمال الأعلام في النقض والإبرام» يؤكّدون الأمان من أنفسهم للرعية» 
ويرونه من الحقوق المرعية”*"'» وهو أمر يستحسنه العقل والطبع» وإذا 
اعتبرت مصلحته فهو مما يشهد باعتباره الشرع» لأن الشريعة جاءت 
لإخراج المكلّف من داعية الهوى» ومن التزم العدل وأقسم عليه فهو أقرب 
للتقوى» وبالأمن تطمكن القلوب وتقوى. 

وقبل هذا كاتبنا علماء الملّة الأركان وبعض الأعيان * بعزمنا على 
ترتيب مجالس ذات أركان * للنظر في أحوال الجنايات من نوع الإنسان * 
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والمتاجر التي بها ثروة البلدان * وشرعنا في فصوله السياسية * بما لا 
يصادم إن شاء الله القواعد الشرعية”” * هذا وأحكام الشريعة أعرّها الله 
جارية مطاعة”" * والله يديم العمل بها إلى قيام الساعة. 
وتهذيبه * وأرجو الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال 
الرئاسة””) * ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح من اعتبار السياسة * 
وأنا العبد الفقير أعجل لمرضاة ربّى بما تطمئن إليه النفس * وتكون منزلته 

الأولى : 

تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكّان إيالتنا على اختلاف الأديان والالسنة 
والألوان * في أبدانهم المكرمة * وأموالهم المحرمة * وأعراضهم 
المسترمة * إلا بحى يوجية المجلس بالعشورة"*'. ويرفعه إلينا ولما النظر 
فى الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر. 

الثانية : 

تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب» وإن اختلف 
باختلااف الكمية» بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته؛ ولا يحط 
على الحقير لحقارته؛ ويأتي بيانه موضحا. 

الثالثة : 

التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف» 
لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف» والعدل فى 
الأرض هو الميزان المستوي» يؤخذ به للْمحق من المبٌطل وللضعيف من 
القوي . 
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الرابعة : 

إن الذمّي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه» ولا يمنع من إجراء ما 
يلزم ديانته» ولا تمتهن مجامعهم ويكون لها” الأمان من الإذاية 
والامتهان» لآن ذمتهم تقتضي أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. 

الخامسة : 

لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع» ومصلحته تعم المجموع, 
ولا بد للإنسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهله» فلا نأخذ العسكر 
إلا بترتيب وقرعة. ولا يبقى العسكري فى الخدمة أكثر من مدة معلومة. 
كما نحرره [13] فى قانون العسكر. 

السادسة : 

إن مجلس النظر فى الجنايات» إذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد 
من أهل الذمّة يلزم أن يحضره من نعيّنه من كبرائهم» تأنيسا لنفوسهم 
ودفعا لما يتوقّعونه من الحيف والشريعة توصي بهم خيرا. 

السابعة : 

إننا نجعل مجلسا للتجارة67) برئيس وكاتب وأعضاء من المسلمين 
وغيرهم من رعايا أحبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات» بعد الاتّفاق مع 
أحبابنا الدول العظام في كيفية دخول رعاياهم تحت حكم المجلسء كما 
يأتي إيضاح تفصيله» قطعا لتشعّب الخصام. 

الثامنة : 

إن سائر رعيّتنا من المسلمين وغيرهم» لهم المساواة في الأمور العرفية 
والقوانين الحكمية؛ لا فضل لأحدهم على الآخر في ذلك. 
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التاسعة : 


تسريح المتجر من اختصاض أحد به» بل يكون مباحا لكل أخد. ولا 
تتاجر الدولة بتجارة» ولا تمنع غيرها منها. وتكون العناية بإعانة عموم 


العاشرة : 


إن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا سائر الصنائع والخدم» بشرط 
أن يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن أن تترتب» مثل سائر أهل البلاد لا 
فضل لأحدهم”” على الآخرء بعد انفصالنا©' مع دولهم في كيفية دخولهم 
تحت ذلك كما يأتى بيانه. 


الحادية عشرة : 


إن الوافدين”*' على إيالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن يشتروا سائر ما 
يملّك من الدور والأجنّة والأرضين» مثل سائر أهل البلاد» بشرط أن يتبعوا 
القوانين المرتبة والتي تترتب من غير امتناع» ولا فرق في أدنى شيء من 
قوانين البلاد. ونبين بعد هذا كيفية السكنى» بحيث أن المالك يكون 
عالما بذلك» داخلا على اعتباره» بعد الاتفاق مع أحبابنا الدول. 


لام هيه 


فُعَلَي عهد الله وميثاقه ان تجري هدة الاضول التى تسطرناها على نكو 
ما بيّتاهاء ووراءها البيان لمعناهاء وأشهد الله وهذا الجمع العظيم» المرموق 
بعين التعظيم؛ في حق نفسي ومن يكون”” من بعديء أن لا يتم له أمر إلآ 
باليمين على هذا الأآمان الذي بذلت فيه جهدي» وجعلت فيه*© سائر 
الحاضرين من نواب الدول العظام وأعيان رعيّتنا شهداء على عهدي: والله 
يعلم أن هذا القصد الذي أظهرته» وجمعت له هؤلاء الأعيان وأشهرته, 
هو ما أودعه الله في نيّتي» وإجراء أصوله وفروعه فورا أعظم أمنيتي» والمرء 
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مطلوب بجهده» ومن عاهد الله لزمه الوفاء بعهده» والحق هو العروة الوثقى» 
والآخرة خير وأبقى» وأستحلف من حولى*' من هؤلاء الثقات» والحماة 
الكفاة» أن يكونوا معى فى إجراء هذه المصلحة يدا واحدة» بقلوب سليمة 
متعاضدة؛ وأقول لهم : ولا تَنْمَضُوا الآيْمَانَ بَعْدَ توكيدها وَقَد جَعَلَتم الله 
ملك كنيو رن اكلم نا اتختارن يذه 

اللهم من أعاننا على مصالح عبادك فكن له مُعيناء وأورده من توفيقك 
17 معيناء اللّهم اجعل لنا من عنايتك وإعانتك مدداء [14] وهب لْنَا من 
لدنك رحمة وَهيَئٌ لَنَا من أمَرِنَا رقو 10 سيل الإغادة على ها وليل 
والمهدي من هديت» والخير كله ما قضيت. 

هذه مقدمة أنتجتها الاستشارة ورآها العبد الفقير ناجحة صالحة؛ فأعنا 
اللهم ببركة القرآن وأسرار الفاتحة. 

والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبده المشير محمد باشا باي» 
صاحب المملكة التونسية. في 20 محرم الحرام فاتح سنة 1274 ه/10 


صم من كاتبه المشير محمد باشا بايء والله على ما نقول وكيل7. 


(المشير الثاني محمد باشا باي يكلّف لجنة 
لتفسير قواعد عهد الأمان) 
ثم عقد الوالي مجلسا رئيسه الوزير مصطفى خزنة دار وزير العمالة 
وأعضاؤه مصطفى آغة وزير الحرب وخير الدين وزير البحر والوزير إسماعيل 
السني والوزير محمد وكاتب أسرار الوالي أحمد بن أبي الضياف'” . 
وأذنهم باستخراج أحكام سياسية تدور عليها أعمال الحكومة 
واستخراج أحكام فرعية في الحقوق الشخصية يجري بها الحكم في القطر 
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وأذن أن يكون شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع أحد أعضائه؛ فامتنع من 
الحضور دون مشارك من العلماء الحنفية والمالكية”” واستقرٌ الرأي على 
إضافة الشيخ محمد بن الخوجة المفتي الحنفي والشيخ أحمد بن حسين 
رئيس الفتوى في المذهب المالكي والشيخ محمد البنا المفتي المالكي» 
وهؤلاء الأعلام الأربعة هم أكبر علماء القطر إِذَاك . 

فحضروا أولا ثم امتنعوا واكتفوا بأن كتب كل منهم شرحا منفردا على 
الإحدى عشرة قاعدة المار ذكرها. أبدوا فيها الأحكام الشرعية المطابقة 
لتلك القواعد. واقتصروا على ذلك متعّلين بأن الذي بدا لهم من مغزى 
الجماعة هو الميل البحت للسياسة الساذجة» من غير التفات إلى محاذاة 
الشرع؛ بل وربما عرض ما يصادم القواطع. 

وحييث كان عمل المتجلس على .ما يستقر عليه راي الغالب» لم يأمنوا 
أن يسند إلى المجلس ما يخالف الشرع ويُحمل ذلك على عاتقهم . والذي 
تبيّن لكل من الفريقين قيما بعد مما ولدته اللياني أن الصواب في غير 
مسلكه؛ على ما يتحرّر» إن شاء الله تعالى في الخاتمة*". ْ 

ولم يتم هذا المشروع في مدة الوالي المذكورء ومع حرص القناصل 
عليه وتأكيدهم بأنه لا محيص عما أشهدهم عليه بالنيابة عن دولهم. ولم 
يبخل الوالي بذلك لأنّه محبّ طبعا للعدل» وإِنّما عاقه عن إتمامه الأجل. 


(مسألة جلب الماء من زغوان وجقار إلى الحاضرة وباردو وحلق 
الوادي والمرسى) 
وفي آخر مدته أغراه وزيره ( مصطفى خزنة دار) بتعاضد مع (ليون) 
روش قنصل فرنساء حيث كان العامل فرانساويا على ما يأتي. وحسنا 
للوالي جلب ماء زغوان الذي كان جاريا لقرطاجنة في قنئوات من البناء 
رع لياق جلي عن ين موه ترا وبق حتوات من دايا 
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ويوصل إلى المرسى والحاضرة. وأنْ ما يحصل من ثمنه للديار وللمزارع 
يوفّى بالمصروف عليه فى مدة يسيرة» وينشأ منه فوائد للزراعة حول 
التحاه 8# [015] والعرسى:. 


وكان الوالي مغرما بحب العمران والفلاحة وبالمرسى أيضا وهي 
معطّشة من قلّة الماء الحلو» فوافق على ذلكء» واتّفقوا على جلبه وعلى بناء 
دار لقنصلات فرانسا بهية خارج باب البحر من الحاضرة بمقدار للجميع 
قدره اثنا عشر مليونا تدفع على أقساط أربعة» كل قسط في سنة بثلاثة 


ملايين. وقد عد بعضهم ذلك مبدأ محن القطر حيث آل إلى دين بالربا””' . 
(محمد بيرم الخامس يبرر سياسة محمد باي الاقتصادية) 


والحق أنّه لا لوم على الوالي في ذلكء لأن الحكم على ما هو موجود 
وعلى اعتبار جريان الأمر على الاستقامة. ولا يحمل عليه فساد غيره. وإن 
بداه غلن شيع شن أغمالههوافى نفس ة سليماء إ3 المقشك يب ناذه على 


والنظر في الحقيقة للعمل من حيث هو. فينظر فيه هل فيه مصلحة أم 
لا. وجلب ذلك الماء» على الكيفية المذكورة» فيه مصلحة : وهو تعطش 
البلاد في أغلب السنين؛ لأن شربها من المواجل المحبوس فيها ماء المطرء 
ومن بكر خارجهاء ماؤها غير خالص العذوبة» تسمى بثر كلاب» ويستعمل 
لغسل الصابون مياه فساقي حول الحاضرة ايت ايت 
إل لاستعمال تنظيق البيوت:: 


وكثيرا من | لسئين؛ تحصل الشدة للأهالي من قلَّة الماء صيفا حتى 
يبلغ ثمن القلّة لمقادير وافرة مع التعب في جلبه. 
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ثم اعزام الوالي بالفلاحة ترغيبا للسكّان في العمران الذي أثمر اقبالهم 
عليها على ما سيرد» يستدعي جلب الماء الحلو» على أن مالية 
الحكومةإِذَاك وافية بذلك المقدار لأن الفلاحة التي هي ركن ثروة هذا 
القطرء» قد تكاثرت في تلك المدة» وأقبلت عليها الناس إقبالا عجيبا حتى 
غلت أسعار الأراضي ملكا وكراء» وغلت أسعار الحيوانات» وغلا قرض 
الأجير المسمى بالخماس غلوًا فاحشا حتّى بلغ قرض الخمّاس إلى ألف 
وخمسمائة ريال» وذلك لكثرة استغناء الأهالي سيما الأعراب وأنفتهم من 
صناعة الخماسة لاقتدار كل على أن يصير فلحا مستقلاً بنفسه. 


ونتج من ذلك ثروة الحكومة ثروة زائدة على المعتاد مع نقصان 
المصاريف على العساكر. فكان دخل الحكومة في الأقل نحو نيف 
وعشرين مليونا في السنة» وبيان تقريبه ما يأتي : 

ريالات 

0 عدد النفوس التي تؤدي الجباية : 270.000 

على كل نفس : ريالات 36 

0 مدخول مكس الغلال في الحاضرة المسمى فندق الغلّة 

0 در الجلد أي محل دبغ الجلود 
[3] 500.000 كمرك الدخان 

0 كمرك السلع الداخلة والخارجة 

0 سراح خروج الزيت والقمح والحبوب 

0 قتفانون زيتون الساحل وصفاقس 

0 قانون نخيل الجريد 

0 محصولات المدن وغيرها أي الأداء على ما يباع في 


الأسواق 
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0 رمات صغيرة في الحاضرة وغيرها كالحوت والخيل 
وغيرها 

0 أعشار القمح والشعير على كل ماشية ربع قفيز قمحا 
ومثله شعيرا. وعدد المواشي : 120.000» فيجتمع من 
ذلك أقفزة : 30.000 قمحا ومثلها شعيرا سعر 150 الأول 
وسعر 75 الثاني . 

0 أعشار الزيت متوسطا كل سنة أمطار زيتا : 12.000 سعر 
5 المطر. 

0 الجمع 


فالحكومة التي دخلها ماتقدم ومصاريفها الاعتيادية لا تتجاوز الاثني 
عشر مليونا لأآن أحمد باشا مع كثرة عساكره ومصاريفها كان دخل 
الحكومة زمنه نحو خمسة عشر مليونا إلى الثمانية عشر» ومصاريفها مثل 
ذلك؛ لأنّه لم يتداين شيئاء ومّحمّد باشا نقّص كثيرا من العساكرء فلم 
يكن مصروفه الاعتيادي مجاوزا الإثني عشر مليونا. نعم له مصاريف غير 
اعتيادية في ما يخص ذاته؛ وماذا عساها أن تبلغ. فإذا دفع من دخل 
الحكومة ثلاثة ملايين في السنة مدّة أربع سنين لمنفعة عامة لا يكون فيه 
ضرر . 

لعافو شاي قل مالك حرط له وير الود كور متسيطقي تعرو ةداز 
مصوغا بقيمة خمسة عشرة مليونا مقسطا ثمنه أيضاء ليكون ذخرا 
للحكومة عوضا عما باعه أحمد باشا من ذخائرها الثمينة فى مصاريف 
حرب الروسيا. 1 


لأنّ المال الناض يسهل إليه امتداد الأيدي بخلاف المجوهرات مع ما 
2 طبع الوالي من الميل إلى طبائع الأقدمين؛ ومنها اذخار المصوغ؛ وهو 
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ولكن كان مسرفا فى ما يتعلّق بذاته وحرمه بالنسبة لأسلافه لكنه يؤثر 
الاقتصاد للعامة وأتباع الحكومة بأن يستلطف لهم لكي يقتصدوا في 
مصاريفهم. 


(مغال من حث محمد باي على الاقتصاد) 


فقد قدم عليه المولى الإمام الشريف سيّدي محمد الشريف في رمضان 
زكان انسا"للأشزافته: معطنة لهمء شتسع تمل ترنس:الاسلامية 171] 
فأدخله لقصر حرمه. مختليا معه» مباسطا ومؤانسا له. فعرض في أثناء 
الخطاب لومه للشريف على التقصير في القدوم إليه. فأجابه معتذرا ببعد 
مسكنه حيث كان مسكن الوالي بالمرسى» وبتعب الركوب على ظهر 
مركوب للوصول إليه» لأنّه ليست له كروسة أي عجلة. 

فأجابه الوالي بأن ملك مثله للكروسة مضرء لما يلزمها من المصاريف 
السنوية» وهو لا يبخل عليه بإعطاء كروسة بلوازمها ولكنه يخشى عليه 
كثرة مصاريفها. فلذلك رأى أن يعطيه ثمنها وثمن ما يجرها على شرط 
أن يشتغل به في ما له دخل في مصالحه. وأما ركوبه فإنه مهما أراد الركوب 
يرسل إليه ليبعث له كروسة ليركبها وأعطاه خمسة آلاف ريال. ولعمري 
ِنَها من نصح الأصدقاء. 


(عداية محمد باي بتكثير الفلاحة) 


وله في مثل ذلك كثير من المساعي» سيما في ما يعود إلى تكثير 
الفلاحة وغراسة الزيتون والأشجار من الأهالي حتى رغب أهالي الحاضرة 
أيضا وأنشأوا فى مدته القصيرة ما ينيف على الستين ألف شجرة من 


الزيتون في أرض تعرف بعبدي خوجة من مرناق””"'. 
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(وفاة المشير الغانى محمد باي ومخلفاته) 


وتوفّي» رحمه الله» ولم يترك على البلاد ولا دائقا دينا بالربا إلا الأموال 
المقسطة فى مقابلة الأشياء المارٌ ذكرهاء وبقايا أثمان أشياء مما لا يخلو 
الأمر عن مثله. مع أنه ترك خزائن من الحديد مملوءة بمسكوكات الذهب 
التى أنشأ ضربها”” . 


كما ترك خزانة مهمّة جدا ملآنة بالمصوغ والياقوت الأبيض المسمى 
بالألماس أو الديامنت المتجمع من النياشين التي أبطلها وأخذها من 
أصحابهاء وعوضها بنياشين من الفضة على حسب مجرىق الدول” . 


وعوض أصحاب الرتب العسكرية علامات في أعناق لباسهم, وقد كان 
كل من أرباب نياشين الافتخار ومن أهل الرتب العسكرية له نياشين من 
الديامنت مختلفة النوع والنفاسة على حسب الرتب. فمنها نيشان يبلغ 
خمسة عشر ألف ريال» ومنها دون ذلك. وهي كثيرة جدا. فاجتمع منها 
مع ما اشتراه مقدار وافر يعرف ذلك كل رجال الحكومة وأتباعهم بل 
وجميع آل بيته. 


(ولاية المشير الثالث محمد الصادق باي) 


واستولى أخوه محمد الصادق باشا في 24 صفر سنة 1276 ه (22 
سبتمبر 1859 م) ولمًا كان هذا الوالي يتّقي الصعوبات ويأتمن من يرى 
أمانته ويطلق له التصرف من غير معارضة كانت الوقائع تختلف في مدته 
اختلافا بيّنا بحسب الوزير الذي بيده التصرف, مع أن الوالي متحد . فلذا 
لزم أن نذكر كل وزير بانفراده» والوقائع التي جرت مدة ولايته؛ ومساعيه 
لأن الوالي يأتمنه ويعمل على رأيه. وهي القاعدة الجاري بها عمل 
الممالك المتمدنة لو تمّت شروطها. وهي جعل محتسب من الأمّة لمراقبة 
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أعمال الوزير حتى لا تضر به ولا بالأمة. غير أنه ينسب إلى الوالي تفخيم 
ذلك في ألفاظ القانون المسمى بقانون الدولة. ووزع منه [18] نسخا على 
سائر الدول ليكونوا شهداء عليه. 

وسلّم بيده إلى يد الامبراطور نابليون الثالث نسخة منه عند الاجتماع 
به في الجزائر”*“'. وكتب تلقيب وزرائه باسم الوزير في مكاتيبه للدولة 
العلية. وقيل له في ذلك من بعض رجال حكومته» فقال : (الدولة لها 
السيادة علينا وطاعتها واجبة» ولكن لا نهين أنفسنا») 


(ماأحدثه المشير الثالث محمد الصادق باي من أصناف النياشين) 


وكذلك اخترع زيادة النياشين وقلّد بها نفسه ورجال حكومته 
وغيرهم. فمنها نيشان العهد . وهو مرصع بالياقوت الأحمر والأخضرء جعل 
للبسه قانونا وعددا. ويتبعه شريط أبيض مثل الذي سبق ذكره في اختراع 
أحمد باشا”** , 

ومنها نيشان عهد الأمان على شكل آخرء وخصصه بأصحاب المباشرة 
في الوزارة. إلى غير ذلك من الأشياء التي مدارها على الأبهة» مع رأفة نفسه 
ورقة قلبه. 


(بيعة المشير الثالث محمد الصادق باشا باي 
على مقتضى عهد الأمان) 


وأول ما افتتح بهء حلفه باليمين اللازمة في قبول بيعته على مقتضى 
عهد الأمان» وسرد عند البيعة العامّة التزاما نصّه*؟ : 
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* بسم الله الرحمان الرحيم * 


تبارك من جعل الأمان أقوى أسباب العمران» والصلاة والسلام على 
سيّدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أمّا بعد» فيقول العبد الفقير لربّه*؟ المشير محمد الصادق باشا باي» 
وفّقه الله لما يرضاهء وأعانه على ما أولاه؛ إن أقبل”**© البيعة من الأعيان 
الحاضرين» على مقتضى ما وقع الالتزام به في العشرين» '*' من محرم 
الحرام سنة 1274 ه/ سبتمبر سنة 1857 م من المرحوم المقدس أخينا 
المشير سيّدي محمد باشا باي4 وهو عهيد الآمان» 'لسائر السكان» على 
الأعراض والأموال والأبدان*©» وما حواه من القواعد اللوازم والأركان”*', 
وحلفت وأحلف بالله وعهده وميثاقه على مقتضاه وأن لا أخالفه ولا 
أتعداه» وهذا الكلام صدر منّي» ونقله الناطق به عني» وختمي وخطي”” 
فيه أقوى شاهد وأوضح إعلان» لكل من حواه هذا الديوان» ولسائر 
الرعيّة”** والسكان» وعلى مقتضاه عليكم السمع والطاعة» ويد الله مع 
الجماعة» حرّر يوم السبت الخامس والعشرين من صفر”*' سنة 1276 ه/23 


سبتمبر سنة 1859 م. 


ثم التفت إلى الوزراء فوجد الوزير مصطفى خزنة دار هو صاحب 
الشفوف على الكل لالتفاف أغلب أتباع الحكومة عليه» وانقيادهم إليه؛ 
زغنة: وزغب لما لهمن- اليل وكذلك ‏ قناصل الدول فسل إلية: مر 
الحكومة» ولقّبه بالوزير الأوّل» وبقى منفذا لرأيه» ملازما للسير على نهجه؛ 
فى كل أمر حتّى فى ما يعود إلى خاصة ذاته. 

ذكقي اانا كاة يليش لوال كياب ويتفلد بمتطفقة تهيوا لركويه إلى 
الحاضرة في كل يوم من رمضان لكون عادته ذلك» ويبقى منتظرا للوزير 
لير كي نعف لاذه لا يركب دونه وقيرد علب رسؤل الوزن مععةا زا لها بانه غير 
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قادر في ذلك اليوم على الخروج لمرض أو شغل [19] فيلوي الوالي عزمه. 
ولا يتوجه للحاضرة وحده. وكان لا يباشر فيها شيئا من الإدارة وإِنّما يذهب 
لمجرد التنزه والتفرّج على الأسواق من شبابيك قصره. 

وحيث علمت ما تقدم» نذكر لك بعض حالات هذا الوزير» وما طراً 
فو تطررفائةع كلما دل كر كلك غيرو هر الوزراء. 


اعلم أنه رجل أصله من قرية قرب ساقس””2 جلب إلى تونس وسنّه دون 
العشر سنين وأخذه أحمد باشا ورباه» وتعلّم القراءة والكتابة وبعض 
الفروض العينية كالتجويد والوضوء والصلاة”” . 


ونشأ على مسايرة أخلاق سيده بشوشاء غير متفحشء غيورا على من 
العضن الله جلا ليع الأرياي نكل ويف كينا انه كاذ طيور ا عيلى كاك 
أحد من الوالي» ومع ذلك كان كثير الاعتقاد في الصالحين ومن اندمى إلى 
مقزفة الجدفانم مواطي على #قيام السك الاتشير مره اللي ولد فيه وراد 


مخصوصة إلى أن يصلي الصبح ثم ينام. 


وكان أولا قبل كبر بنيه ذا كرم؛ كثير العطاء لحاشيته؛ ثم صار شحيح 
النفس» حريصا على الإمساك والتقتير. ولم يعهد أنّه باشر أحدا بشتم أو 
كلام منكر مدة وزارته على طولهاء وهي خمسة وثلاثون سنة» إلا رجلين 
يقال لأحدهما علي زيد وللآخر عثمان هاشم. وكان لا يقدم إليه أحد 
يطلب شيئا منه إلأ يعده بقضاء حاجته كيفما كان حالهاء مع أنّه ربّما كان 
الوفاء ببعضها غير ممكن. وقيل له في ذلك فأجاب بأن سليقته تأبى أن 
يقنط الطالب ويؤيسه بل يصرفه بالوعد» وإن كان عازما على عدم إعطائه. 
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زمعن امخعلف الانال أرتى شة الئاس هديا ولذللك كقير افيه تقض ده 
| 3 بماوعد””. 
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وصاهره أحمد باشا على أصغر أخواته””' ثم ولأه خزنة دار”*”' ثم لما 
أحدث أحمد باشا ألقاب الوزراء ولأه وزارة العمالة» وهى عبارة عن 
التصرف في الداخلية. فراكن إليه محمود بن عياد» وتشاركا سرا حتتى صار 
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محمود كما تقدم 


وللنجاة بما حصّلا معا سهّل خروج محمود (ابن عيّاد ) إلى فرانسا من 
غير حساب. وخانه محمود (ابن عياد) فأظهر عقد الشركة مع مصطفى 
خزنة دار. وطلب على يد مجلس الحكم إلزام الشريك بدفع نصف قيمة 
السلع المجلوبة لصالح الحكومة. واستولت هي عليها بعد خروجه من 
توتح: 

كما أظهر أن شريكه خزنة دار كلّفه بطلب حماية فرانسا له كما قرّره 
في الصفحة الرابعة من الرسالة الأولى التى عرضها على مجلس التحكيم. 
وبعد أن كاد يحصل على الحماية عدلت فرانسا عن ذلك. والحال أنّه لم 
يبد له من سيده موجب لذلكء بدليل بقائه على منصبه وتصرفه إلى أن 
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ثم بعد سفر محمود بن عياد استعوضه بسعد بن عبيد وجعله سمسارا 
على بيع [201] الوظائف. فكان المتولي بدفع ما اتّفق معه عليه. والمعزول 
يغرم ما يدعي به عليه أهل عمله. مع كونه مضطرا إليه لأنّه ما دفع المال 
لشراء الوظيفة إلا ليربح ما يتمعش به وما يدّخره للمستقبل. 
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(ما شاهده محمد بيرم الخامس من سوء حال الرعية) 


وعظم بذلك الخطر والفقر على الرعايا حتى شاهدت قبيلة أولاد 
عيار”” أن كثيرا منهم يستلقطون حب الزيتون بالآجرة لأربابه» وعندما يتم 
عملهم يأتون إلى الفلح ليحاسبوه عمًا تجمّع لهم من المال» ومعهم أحد 
أتباع هذا العامل ( القايد) فيحصي لهم جميع أجرهم بعد إخراج مقدار ما 
أخذوه لقوتهم ويرسله الفلآح معهم إلى دار العامل (القايد ) ليقبضه لأنَّه 
حاجر عليهم في قبضه. وأشباه ذلك كثيرة. 


(أمثلة سوء تصرف أعوان مصطفى خزنة دار) 

كما أنه استعوض عن ابن عياد في ما يتعلّق بشراء مهمات الحكومة 
ودفع أموالها أناسا منهم : عطية الذي وقع منه أمور عجيبة» منها أنه ولي 
على أعشار الزيت ودفعها في مصاريفها المعينة. ومنها الإجحاف في 
مؤونة العساكر. فكان يدفع إليهم الرديء من الزيت» زيادة على بقاع 
الكيل من الدافع» بل من سوء عمله أنه كان يحك ما لصق بحيطان مراجل 
الزيت ودنانه المسمّاة بالجرار» وما تجمّع من ذلك الدسم الوسخ يغلّى في 
الماء السخن ويدفع للعساكر على أنّه زيت» والأرباح التي تحصل لعطيّة 
كان يصرفها لمصالح الوزير خزنة دار. 


ومنها أنه ابتدأ في بناء جامع قرب باب القرجاني ( بتونس الحاضرة ) 
ونسبه إلى نفسه مع أن المصروف عليه من مال الحكومة» بعض منه على 
يد ابن عيّاد» والبعض الآخر كان صرفه على يد عطيّة المذكور. والدليل 
على أن ما صرفه لم يكن له. أنه مات مفلسا. ومع ذلك لم يتم الجامع إلى 


الان””". وقد بنى الوزير (مصطفى) خزنة دار سبيلا ببطحاء القصبة 


يقوس الحاضرة ‏ ووقق عليه حوانيت بجوارة :ولا ؤال مستعمرا :إلى الآث.. 
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وقد استعوض عن ابن عياد أيضا القائد نسيم شمامة”*) وجعل وظيفته 
كونه قابض الأموال . وكان يشتري ا لمهمّات بسعر ويحتسبها على 
الحكومة بأضعاف . 


(العناية بتجديد أبدية الزوايا وأضرحة الأولياء) 


كما أنه حصل بواسطة الوزير المذكور بناء عدة زوايا. فمنها تجديد 
زاوية الولي الصالح القطب سيّدي أبي الحسن الشاذلي””'' رضي الله عنه, 
الكائنة بجبل الزلاج» بنيت على شكل حسنء متقن» حيث كان الوالي 
إذَاك أحمد باشا تلميذا للشاذلي» رضي الله عنه. وكذلك جدّد بناء زاوية 
الولي الصالح سيّدي علي الحطاب”"'؛ رضي الله عنه» الذي هو أحد 
تلامذة الشاذلي الكبار. وهي في الجهة الغربية من تونس ( الحاضرة ) تبعد 
عنها ثمانية عشر أو عشرين ميلا في الوطن المسمى بالمرناقية» وبنيت 
أيضا بناء حسنا. 

ومنها زاوية الحاج علي شيحة الكائنة قرب الحلفاوين من ربض باب 
سويقة من حاضرة تونس» وهو ينتسب إلى الولي الصالح سيدي عبد السلام 
الاشتمرء رضي الله عيه!!؟ وبنيت 213] يناه سنا 


ومنها تجديد بناء زاوية الولي الصالح ملاذ أهل تونس وعمدتهم 
سيّدي محرز بن خلف» رضي الله تعالى عنه””"2؛ وهو رجل كبير في العلم 
والصلاح من كبار رجال مذهب الإمام مالك؛ رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. وبنيت بناء حسنا. وما صرف على جميع ذلك من مال 


الحكومة. 
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(مصطفى خزنة دار يحاول تجفيف سبخة السيجومي 
على حساب الدولة) 
كما أنه استوهب من الوالى محمد الصادق باشا سبخة السيجومى التى 
بقرب الحاضرة من الجهة الغربية الجنوبية» وأنفق على تنشيفها عدة معين 
من الألوف من مال الحكومة” , 


ثم يمر على الوهاد المعروفة ببحيرة باش حانبه. ثم يصل إلى الأرض 
المعروفة بمدار ابن عرؤوس » وهناك ينهمل الماء المنحدر من السبخة. 


فحصل بذلك تلف الأراضي التي على مصب ذلك الخندق» لأنّه لم 
يجعل لها سبيلا إلى الوصول إلى البحيرة» مع كون مائه ملحا أجاجاء 
وتعطلت عند مصبه الطريق الموصلة إلى مرناق وإلى حمّام الأنف. ثم ما 
والاه من الجهة الجنوبية في وقت الشتاء» لتعطل طريقه الأصلي من الوحل . 

فصار الطريق الشتوي أيضاء إما معطلا أو صعبا جذاء مع أن نفس 
السبخة لم تنشف لأن ارتفاع قعرها على سطح البحيرة إِنّما هو نحو 
ميتروين ونصف فقط. ويلزم لانحدار الماء في الأقل صانتي متير لكل ميتر؛ 
وطريق الخندق» لما كانت طويلة؛ لم يكن فيها الانحدار المطلوب. فلم 

وقد أنذر بذلك أحد حذاق المهندسين وقال : لا يمكن تنشيفها إلأ 
بنفق تحت جبل المنوبية لقرب المسافة الكافية للانحدار» فلم يعمل 
بقوله. ولم يحصل المقصود. وبي الأمر على ذلك إلى أن سد الخندق في 
بعض جهاته بإذن الحكومة في وزارة خير الدين» لرفع الضرر عن الطريق 
وق الأزاطتى النشار' إلى حسينها: 
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كما شرع في عمل طريق صناعي بين تونس وحلق الوادي» فعمل فيه 
من جهة حلق الوادي نحو أربعة أميال» ومن جهة تونس نحو خمسة أميال» 
' ثم ترك. فأمًا الذي من جهة حلق الوادي فأبطلته جمعية طريق الحديد. 
وأما الذي من جهة تونس» فلم يزل منتفعا به» لكنه محتاج الآن إلى التدارك 
بالإصلاح؛ لأنه ضروري في وقت الشتاء؛ حيث أن الأرض التي يمر عليها 
المسماة بالخضراء؛ صعبة المرور لكثرة الوحل. 


(خبر الاطاحة بمحمد المرابط وصالح شيبوب) 


' ولمًا ولي مَحمّد باشا وأقر الوزير المذكور بمعاضدة الوزير إسماعيل 
السني» حصل الإغراء للوالي على محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان 
وصير ايسا قا وعلى كانم فيوية امير لام شاك هار الخلم 
وغيرهما من خاصة أحمد باشا من أبناء البلاد فنزعت رتبهم واستؤصلت 
جميع أموالهم» وسمع الثقات»؛ من وزراء أحمد باشا الحاضرين مواطن 
الاغراء» شدة انفعالهم من ذلك" . 


(خبر اقرار مصطفى خزنة دار وزيرا أكبر في عهد محمد باي) 
ولمّا وقع استقراره بالوزارة عند محمد باشاء بواسطة [22] ما تقدم*") 
أراد أن يبرهن على صدق ما وسمه به الوزير إسماعيل السني من الصدق 
والنجابة وعلم ما لا يعلمه غيره» فطلب من الوالي عمل حسابه عمًا مضى . 
ويكن إكمانة عل بالتافائر ووكتسيمهاء وف عن الرالى امسمد ياشار 
ورأيت في صفة الوطن بخط الوزير ابن أبي الضياف» ما نصه : 
«وقال له بمحضر الوزراء ورجال الدولة : هذا حسابي قبضت في مدة 
خدمتي ما هو مرقوم في هذا التلخيص» وصرفت في المدة ما هو مرقوم 


038 


أيضا. وكان المصروف أكثر: وأنا غير طالب ل ولا دفعته من مالي» وليس 
على دولكاك المنار 0ه 5ه 


فقال له بعض الحاضرين من الوزراء : (أنا أوّل قادح في هذا الحساب . 
ومن أين جاءت هاته الزيادة؟ ). 


فأجابه الوزيرء» بلين وسياسة : «لك أن تنظر في فصول القبض. هل 
نقص منها شيء؟ وفي فصول الدفع» هل زاد فيها شيء؟ وما وراء ذلك» 
نتيجة أصابعي» ولي أن أطلبه» لو استحللت الخيانة» ولهذا أتيت بالدفاتر 
ليطلّع عليها كل من يريد الانتقاد). فخجل القادح... إلخ””" , 


(تحليل محمد بيرم ا لخامس لخجل خير الدين) 
والكاتب المذكور عالم بالبلاغة حيث ورَى بقوله : فخجل أي خجل 
من الجواب . لأنّه قيل : إن المال من الأشياء التى لا تنمو بذاتها. فالقسمة 
العقلية) إما أن يكون من فصول المقبوض شىء لم يبرسم كأن كرون 
المقبوض من الطوارئ التى لا تنضبط كالاخذ من العمّال زيادة على 
الموظّف» أو تكون بعض وجوه المصروف لم تصرف حقيقة أو يكون 
المقدار الحقيقي منها دون ما رسم في الدفاتر أو يكون الدافع دفع من عنده 
أو اقترض» وهذان الأخيران قد أقرٌ الوزير بعدمهماء وإقرار الانسان ماض 
عليه. فلزم بالضرورة أحد الوجوه السابقة» ولعلّها هى المرادة بقوله 
(مصطفى خزنة دار يستعين بالسماسرة في سوء تصرفاته) 
ثم إنه في مدة محمد باشا لم تقع مظالم الرعية من العمّال لما تقدّم 
من سيرة ذلك الوالي» وَإِنْما يقال إِنّه جعلت له أي مصطفى خزنة دار 
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حصص من المال والمصوغ جعلا من الجالبين لماء زغوان وبائعي المصوعٌ 
ليكون العقد بتلك المقادير. وفى آخر مدة الوالى المذكور» لما رسخت 
قدمهء حصل الأخذ 0 العمال» دعق أنه مع تشديد الوالي 
في قبض أيديهم؛ لا بد أن يسرقواء وجعل السمسار رجلا يقال له : خليفة 
السائس» مشاركا لسعد بن عبيد مع التحذير من أن يظهر أدنى شك من 
الرعايا!ة" . 
(الاستغاثة بالقطب الصالح سيدي أحمد التجاني) 

وقد أدركت المضرات حذاق القطر حتى قال أحد العلماء””'" قصيدة 
يستغيث بها القطب الصالح سيّدي أحمد التجاني”""؛ رضي الله عنه؛ لما 
دهى القطر من تلك الأعمال» مطلعها : 

[البحر الكامل] 
أنه كاذك بيط ر جحناءها بالباين 
إلى أن قال : 233] 0 
إن ليك بك اقبط انتما 


ياس هوام م ه 


مهج فَغْوئا يا ,با العباس 


3- درب على فعل القبائح قائم 


اذه ولله محييت سييية 
6 حنمي عدار د م رك 
ثم قال : 

8 - واستاصل الأموال من أربابها 


و سام لبي مساه 8ن 
29 كل تره وقد أمض فؤاده 
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جور َه عن مدى القسلطاس 
الا ايان لحان 
الحسافسيه بالأرتع الأدراس 
في غَوْرَهًا النبَهّا من الأكياس 


وَرَمَاهُمْ بالدل وَالإفْلآس 
َثُُ 90 يم وللج وك فافض 


إلى آخرهاء» وهى طويلة» مع أن التباعد بين وظيفة المشيكن 
وا 0 ة ا يؤيد 9 الشكوى عن غير أغراض تتفي ودليل 
صدقها الخارج'""" . 


«إتمام قوانين عهد الأمان بإعلان الدستور) 


بان مترن وعدت السناد قن ياشو واكان الوريي ولق رده دار 
يخشاه لما هو مشتهر عنه من الصلابة» جد الوزير في إتمام قوانين عهد 
الأمان سيما واليد كانت فيها جائلة من قبل» يليان على بقعو لين 
ما جرى بعدء وأظهر ميله إليها لعموم العدل» لكي يستعين بمحبي 
الإنصاف على إنفاذها. 


فتممها وشرع في العمل بها في 15 شوال سنة 1277 ها*''» وحلف 
الوالى على إنفاذها وعدم مخالفتها وكذلك سائر المتوظّفين. 


(سوء التصرف فى ميزانية الدولة الحسيئية) 


واستغرقت جميع مداخل الحكومة في المصاريف التي عظمت وكثر 
المتوظنوة: .والكتبة علئ ما الستدعيةه القوانين وزيادة . ووفرت: المرثيات 
على نحو غير معهود في القطر حتى صار لذات الوزير خزنة دار من 
المرتبات ما بيانه فى السنة : 

رياللات 0 

0 مردّبه على الوزارة الكبرى . 

0 مرتبه على وزارة العمالة. 

0 مرثبه على وزارة الخارجية. 

0 مرثبه على وزارة المال. 

26)00 مرتبه على نيشان آل بيت الوالي الذي هو حامل له. 


20000 الجمع 
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مع أنه يصرف مصاريف غير ذلك من أموال الحكومة كما تبين من 
الحسابات في الحكومة [24] وجعل القائد نسيم ( شمامة) لا يدفع لمن 
يطلب مالا من الحكومة إلأ بإسقاط مقادير رابحة زيادة على الأرباح من 
شرا المهمافة: 


واستغرق بمثل ذلك جميع مداخل الحكومة؛ ثم جعل جميع المال 
المطلوب للمعاقدات المارٌ ذكرها من ماء زغوان وغيره دينا بالربا. 
واستقرض له مبلغا بالربا من أوروبا قدره نحو تسعة عشرة مليونا فرنكاء 
حسبما هو محرر بالتقرير المصحح بخطه وخط المجلس الأكبر. وقد برح 
إِذَّاك الخفاء وبان لعقلاء رجال الحكومة سوء تصرّفاته. 20 


(استعفاء العقلاء من رجال حكومة الباي وفى مقدمتهم خير الدين) 

فكان أعظم المضادين له (أي مصطفى خزنة دار) من كان أكثرهم قربا 
إليه””''' وألحوا عليه في الكف عن تلك السيرة» فصار لهم بالمرصاد» وصار 
يشينهم عند الوالي» ويقدح فيهم» ضد ما كان يقول فيهم؛ لأنّهِ علم حالة 
الوالى وانقياده إليه. 

ورام نقض القانون أو إبقاءه وو لذن المقصد الأمن على 
خصوص ذاته قد حصل بجريان الوالي على رأيه» وإبعاده كل أحد عنه إلأ 
الخدمة لخدمة ذاته. 

واشعدث المشاحتة بيئة وبين الوزيز خين الدين إلى أن امتعف من 
وظائفه. ثم تبعه الوزير حسين والوزير مصطفى اغة والوزير رستم. وخلا 
الجو لخزنة دار. 
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(أسباب اندلاع ثورة على بن غذاهم) 


وأخذت السيرة في طور آخر جديد؛ ورام أن يضاعف أداء الجباية على 
الأهالي ويصيرها اثنين وسبعين ريالا على الرأس عوضا عن الستة والثلاثين 
ريالا التي أسّسها محمد باشا. وطلب موافقة المجلس الأكبر. فامتنعوا 
واستبد هو بإمضائها مع تحذير العقلاء له. فلم يلتفت إليهم مع أن الأهالي 
في ثروة من أثر سيرة محمد باشا تقويهم على الدفاع عن أنفسهم مع ما 
استأنسوا به من تلك السيرة» وسماعهم بأن العدل والإنصاف قد شملهم 
بالقانون وأن لهم الكلام على حقوقهم فامتنعوا قاطبة وأراد غصبهم على 
ذلك فثار القطر كله ثورة واحدة لم تعهد من قبل على غاية من الرياضة 
والأمن بحيث لم يتعرضوا بالأذية لأحدء مع أمن السبل وكثرة الغادي 
والرائح وضبط كل جهة ببعض أهلها لردع السفهاء وحفظ الراحة والأمن. 
وكان متولي أكبر الجهة الغربية والملتف عليه أكثر قبائل الأعراب رجلا 
يسمى علي بن غذاهم» وذلك سنة 1280 ها" ولا زالت هذه الثورة تسمّى 
ثورة عل ابن غذاهم. 


(سياسة علي بن غذاهم زعيم الثورة) 
وكاتب علي بن غذاهم الجهات بأنا إخوان» ومطلبنا واحد» وليس 
نتعرض لأحد بشيء سوى أتباع الحكومة. فإذا أرادوا غصبنا على الظلم 
ندافع عن أنفسنا. 
وأنذرت القبائل عمالهم الذين كانوا بين أظهرهم» فمن أراد منهم 
التوجه إلى الحاضرة أوصلوه بأمان» ومن أراد الإقامة منكفًا عن التداخل في 
أمرهم أبقوه بأمان . 
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ولما توجه أمير الأمراء فرحات إلى الكاف لإجبار قبائل ماجر على ذلك 
الأداء تعرضوا له وقتلوه*''' فشدد النكير عليهم على بن غذاهم وقال لهم: 
«أصل اتفاقنا إنما هو على الدفاع عن أنفسنا. وما ضركم [251] قدوم الرجل 


إلأ إذا حاربكم فدافعواءعن أنفسكم). 


(١تبادل‏ الرسائل بين علي بن غذاهم والشيخ أحمد بن حسين الكافي) 

وكاتب المذكور رئيس الفتيا من العلماء المالكية العلأمة الشيخ 
أحمد بن حسين الكافي وطلب منه التوسئط في الصلح مع الحكومة”" ., 
ومحاسبته'*'''. فامتنع الوالي أولا من جميع مطالبهم واشتد الكرب على 
الحكومة حتى لم يبق أمر الوالى نافذا إل فى الحاضرة ونحو اثنى عشر ميلا 
حولها. واشتد الخوف في الحاضرة. 


(حلول الأساطيل العثمانية والفرنسية 
والانقليزية بمياه الإيالة التونسية) 
وقدمت أساطيل الدول وأسطول الدولة العثمانية وفيه رسول 
ا 5 نزل 8 قصر | لكة بالحاضرة . وتداخلت نواب الدول في 


النازلة وفى قبائل القطر وبلدانه» كل بما يوافق سياسته. 


وكان من جملة إلحاح قنصل الفرانسيس على الوالي لإرجاع الراحة 
عزل الوزير خزنة دار لكنه خاطبه بذلك شفاهاء كما هو مشهور فى البلاد. 
وزآيعة يضخط الوزير ابن اب اليا 0 

وأصر الوالي على الامتناع إلى أن أحضر الوالى معسكرا قليلا وجهه 
تحت رياسة إسماعيل السني لميل الأعراب له» لصدقه. ثم خلفه الوزير 
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رسته””'" عند مرض الأول. ووقع الاتفاق مع جمهورهم على إعطاء الوالي 
الأمان إلى الجميع وإسقاط الأداء المطلوب» وعفا الله عما سلف. وكتب 
الوالى بذلك أوامره وباشر بإعطاء الوالى الأمان إلى الجميع وإسقاط الآداء 
المطلوب» وعفا الله عمًا سلف. وكتب الوالي بذلك أوامره وباشر بإعطاء 


الأمن كل من وفد عليه من الرؤساء”". 


(إبطال العمل بالدستور) 


وانتهز الوزير ( مصطفى خزنة دار) الفرصة لإبطال القوانين بدعوى أن 
الثورة قامت لطلب إبطالها. وما سمع ذلك من أحد. لأن أصولها لا تنافي 
الشريعة» وغاية ما تكلّمت فيه الناس هو فروع منها. وذلك أنهم أنكروا 
كون قوانين الأحكام الشخصية لم تكن شرعية في كثير من المسائل. 
ونسبها الجهلاء إلى أنْها كلها مخالفة للشرع لجهلهم ولرؤيتهم هيئة 
الحكم على خلاف ما تعودوه في هيئة الأحكام الشرعية. وللتصريح بقصر 
الأحكام الشرعية على أبواب خاصة دينية» ولعدم إدخال الحكّام الشرعيين 
في الحكم بالقوانين» ولأن بعض من أدخل في الحككام لا جدارة له بها حتى 
خرج عن طوره بما لم تتحمله أنفس المعاصرين» ولأنه أجريت القوانين 
دفعة واحدة في جميع الأنحاء حتّى في القبائل التي لم يوجد أن يوظّف 
فيها من يعرف القراءة والكتابة التي هي ضرورية في المتوظف. وصاروا 
يخبطون خبط عشواء» وكذلك مل الأهالي من التطويل الزائد في الأحكام 
على ما هو عادة الأشياء في مبدئها. فهو في الحقيقة إرادة لإصلاح نفس 
القوانين لا كره ذاتها بدليل أن المجلس الأكبر لم يتعرض له أحد من العامة 
والخاصة بالقدح فيه إل بعدم استم!» على أفراد من جهة المملكة حذاق 
لكي يعرفوا بما يليق بأحوال أطراف القطر. والحال أن المجلس الأكبر هو 
روح القوانين لمحافظته على أساسها. لكن الذي لم يكن له قصد سوى 
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على شاكلعه أن النامن يطلبون إتطال القانوك. وقد اعسيدت: ثلك الإشاعة 


وأبطل القانون”2" , 


(موقف انقلترة من إبطال العمل بالدستور ورسائل قدصلها إلى الباي) 


والدليل على أن الئاس لم يطلبوا ذلك المكاتيب التى أرسلها قنصل 
الانكليز تسجيلا على إبطال المجالس. ومفهومها قاض بموافقته قنصل 
فرنسا على ذلك. وإِن كان سر الأمر هو الإغراء من قنصل فرانسا بإبطالهاء 
لما ذكر في سياسة فرانسا بتونس. 

ونص تعريب مكتوب قنصل الانكليز القول20240 . 


في فبراير (أفريل) سنة 1864 م. الموافق لذي القعدة سنة 1280 ه. 


(المعروض على جنابكم الرفيع أني أرى من الواجب علي أن أذكّر 
جنابكم في هذا الوقت الذي أحواله ألزمت جنابكم الرفيع لتوقيف تراتيب 
فاق المؤسّسة على الحرّية في بلادكم أن هذه التراتيب وقعت الوصاية 
في شأنهاء» وكان ترتيبها بنظر””" الدولتين الحبيبتين الانكليزية 
والفرنساوية. وجنابكم إذاك وعدتم رسميا الدولتين المذكورتين 
وأوروب'”" بتمامها وإبقائها على جميع قوتها وبعدم تغييرها. 


ووكيل دولة الامبراطور السنيور روش" ورد له الإذن من دولته» كما 
ورد لي إذن من دولتي» لأنهما كانتا على اثفاق واحد”*" في النازلة وفي 
الحث على طلب ترتيب المجالس المختلطة بسرعة لفصل نوازل الجنايات 
والنوازل المتجرية لما يلزم من الوقت لعمل القانون المتجري. 
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ولمّا كان الإذن المذكور الصادر لنا من دولنا الذي كنت تشرفت 
بعرضه على جنابكم بمكتوبي المؤرخ في 7 اشتمبر 1857 م (الإثنين 17 
محرّم 1274 ه) الذي هو نظير المكتوب الذي خاطبكم به مسيو روش نصا 
سواء. ولم تزل المكاتيب موجودة. يجب أن تكون سيرة نواب الدولتين 
في هذه المملكة على مقتضاها. 


لبذ لانن اطلت تعن تفارك بعد رمن | راوافدا غلن إبقاء 
السدانس ااقسحقاطة بالعتانات: ودر مرفة ترب المعلس العدرف 
المختلط الموعود به منذ زمن طويل'”' وعلى مقتضى ما تقدم من الإذن 
المذكور طلبت””'؟ مشاركة قنصل جنرال فرانسا في هذا المطلب كما 
يطلع جنابكم على نسخة مكتوب خاطبت به مسيو دي بوفال الواصلة 
لجنابكم طي هذاء وزيادة على الوعد”””2 الرسمي الذي أعطاه جنابكم إلى 
يلوك انقلعرا :وفرائب77© يحفظ العراكين 1*7" السيدية على الحتان والنمدن 
التي أعطاها جنابكم لبلاده. لا يخفى على سيادتكم**2 أن دولة انكلترا 
عقدت مع دولتكم شروطا تقتضي دوام التراتيب المذكورة لأنها هي 
الحافظة والكفيلة لحقوق رعايا الانقليز'”*'" في هذه المملكة. 


ومع وجود هذين الوعدين””'' فتبديل تراتيب الدولة الآن””"“ والرجوع 
إلى الكيفية القديمة بدون سبقية إعلام للدولتين الانقليزية والفرنسوية 
بمقصود جنابكم يظهر منه في السياسة أنّه فعل يدل على نقصان الاعتبار. 
ولا أشك في عدم وقوع”*) ذلك من جنابكم مع دولتين حبيبتير: ) وأيضا 
يظهر منه كأنه**”"2 غير صواب مع الدولة [27] الإنقيليزية التي في شروطها 
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ومحبة دولتى المعهودة مع دولة جنابكم توجب ان عدم الزيادة 
ف المقاق الموحودة فى >دولة جبايك 112 الآن ومطالي” اقفن فى هذا 
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الوقت» ولكن واجبات خدمتي تلزمني أن أطلب من جنابكه”*' رسميا 
دوام الأصول المؤسسة عليها إدارة الدولة”'؟ وخصوصا أنْي أترك لجنابكم 
انتخاب الكيفية التي تظهر لجنابكم أنها لائقة ومناسبة لإجراء :تلك 
الأصول . ش 

والأجناس المتقدمون”*' في التمدن ربما يلزمهم”*"' في أزمان متعددة 
بدون أن يتعرضوا للأصول المؤسّسة عليها قوانينهاء تبديل كيفية العمل 
بها. وهذا الباب مفتوح لتونسء اقتداء بالدول الأوروباوية التي لا شك في 
فطنتهم وحكمتهم. وهذا الآمر يظهر لي أنه سهل» حيث أن التشككّي الواقع 
من زيادة الآداءء ومن تطويل المجالس في الحكم» فيمكن””' دواؤه لما 


تتهناً البلاد'*' وترجع إلى حالها الأصلي. 


وهذا أعظم دليل على حسن خلق الرعية المستنتجة من هذه التراتيب 
لأنّه لم يوجد في تواريخ تونس مثل سيرة العروش في هذا الآن*'' لما لهم 
من الشكايات وهم #0 ن على عادتهم السائقة سو سالقن ا" 
لكن لا يتعرضون بسلاحهم إلا للاحتماء من أداء ثقيل فوق طاقتهم» وأدام 
الله بقاءكو”ة اه*., 

ثم كاب الوالي أيضا بتما نض ع0 

* فى ماي 1864 م الموافق لذي الحجة من السنة 1280 ه. 
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يتشرف بتقرير ما سيأتي الواضع اسمه أسفله”*'' وهو أنّه لما اعتبرا 
شأن الحال الغير المترقّب» الذي عرض للدولة التونسية*'") رأى من 
مقتضيات المحبة”**'" أن لا يعطل سير عملها بما لا يقتضيه الحال. 


ومع ذلك» حيث لم يبلغه إعلام رسمى من 5 جناب السيادة201577 
بشرح كيفية لمقدار التوقف الوقتي الذي وقع في قيود العمالة علاجا 
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لأمرهاء فقد وجب على الواضع اسمه أن يطلب التعريف في ذلك. كما أنه 
يجب عليه المحافظة» بمقتضى هذا المكتوب» على إبقاء ما حصل لدولة 
بريطانيا العظمى من الحقوق التي لا نزاع فيها بمقتضى شروطها مع علي 
جناب الباي» محافظة متعلّقة بما يمسها بمقتضى التوقيف الوقتي 
العيد كور 

فالواضع اسمه يقرر للجناب العلي”*" أنْ تلك الحقوق معتمدها 
الاعتقاد العمومي» وقد لزم شرح الأسباب المبني عليها تقريره» وهو أن 
المرحوم سيّدي محمد باي والجناب العلي دام عزه'”" لما أصدرا عهد 
الأمان فهما ووزراؤهما والمفتون والقضاة وجميع علماء الشريعة الشريفة 
حلفوا يمينا وأكّدوا يمينهم باستدعاء حضرة وكلاء الدول الأجانب» بأنهم 
يحافظون على الوفاء بعهد الأمان بجميع شروطه؛ وأنْ قواعد عهد الأمان 
جزء من شروط الشريعة الشريفة'“"". والعلماء الكرام المذكورون ورجال 
الدولة أشهدوا الله على صدق نيّتهم في إبقائها على الدوام والاستمرار من 
يوم صدورها فصاعدا. 

وإن دولة بريطانيا العظمى اعتمدت [28] على الوقار”'' والاعتقاد 
الذي لا يمكن فيه فسخ لعهد الأمان» بمقتضى هذه الأيمان» وعقدت مع 
جناب الباي اثّفاقا متعلّقا بأمور منصوصة فيه. فينتج من ذلك أن الحقوق 
المسلّمة لرعيّة الانقليز ولوازمها التابعة لتلك الحقوق بمقتضى الاثفاق 
المذكور» معتمدها عهد الأمان والقوانين الناشئة منه. وبذلك صار حمًا من 
حقوق الدولة الانقليزية يقتضي أن تطلع بسبب ذلك على حقيقة الحال 
في شأن عهد الأمان» هل هو عامل بجميع شروطه أم لا. وكذلك توقيف 
القوانين الناشئة منه» هل هو معالجة وقتية. ثم هل الدولة التونسية©) 
مرادها ن تجري في المستقبل الأصول المقررة به على أصول”" مناسبة 
لحفظ مكاسب الانقليز في العمالة التونسية وتأمينها. 
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والواضع اسمه يطلب بحرص واجتهاد لا ينافي الآدب والتواضع جوابا 
شافيا شارحا للاستفهامات المذكورة ليخبر بها دولة ملكته المعظمة. 
وكذلك إن الواضع اسمه يبقي ويحتفظ؛ على لسان دولته في حقّهاء على 
جميع الحقوق ولوازمها والكفالات التي أعطيت لرعايا الانقليزن» بمقتضى 
ما هي مبنية بالاتفاق المذكور. ويقرر أيضا أن ذلك الاتفاق عمومى لا 
كلس نابي كار نه 1 


وأعاد (ريشارد وود قنمصل عام انقلترة بتونس ) الكتابة في 22 يولية 
الموافق ليوم 17 صفر سنة 1281 ه. 

ونص تعريب المكتوب : 

«الواضع اسمه أسفله» نائب وقنصل جنرال حضرة المعظمة ملكة 
بريطانيا العظمى» قد تشرفت بمخاطبة الجناب العلّى؛ بمكتوب مؤرخ في 
ماية سنة 1864 م طالبا منه الشرح في شأن التوقيف الوقتي الذي وقع في 
رسوم العمالة بسبب أمر غير متوقّع. 

وقد أبقى وحافظ, على لسان دولته فى حقهاء على الحقوق التى 
يستحيل النزاع فيهاء الحاصلة لدولة المعظمة الملكة» بموجب اثّفاقها مع 
على جناب الباي» بمقتضى عهد الأمان والقوانين الناشغة منهء وتوقيفها 
يمس الحقوق المذكورة. 

وإن الواضع اسمه لا يمكن أن لا يحصل له في النازلة شىء من الفكر, 
لأنه يرى مضي شهرين ونصف ولم يتشرف من الحضرة برد الجناب عن 
مكتوبه. ولمراعاة الدولة التونسية”*'' لم تقع معارضة غير ضرورية فى سبيل 
إطلاق عملهاء وإِنما الواضع اسمه أتاه الإذن بعد ذلك فى تقوية عهد الأمان 
بسند» مع أن دولة المعظّمة الملكة لها اعتماد بأنّ عهد الآمان لما كان 
مبنيا على شروط الشريعة الشريفة» لا يمكن نقضه إلا بنقض نفس 
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الشريعة» ولم تتخيل ولا يخطر ببالها بوجه من الوجوه أن السادة الأجلاء 
المفتين والمدرسين للشريعة الذين حلفوا يمينا على إبقاء عهد الأمان» أن 
يرضوا بأن يشيع في العالم ما لا يناسبهم من وقوع الشك في وفائهم بما 
عاهدوا عليه. 

ومع ذلك دولة المعظمة الملكة ترى في الأمور المتعلّقة باتفاق [29] 
عمومي بينها وبين الدولة التونسية0 أعظم اعتمادها دون الاعتقاد 
الاثفاق المذكور. 


فلذلك الواضع اسمه يرجو أن علي جناب الباي يتفضل بالجواب عن 
الأسئلة المبينة في مكتوبه المؤرخ في ماية» وذلك لإعلام دولته بجواب 


فأجابه الوالي في ذلك التاريخ”" أن عهد الأمان باق على قوته 
ومفهومه. 


(تعليق محمد بيرم الخامس بخصوص عهد الأمان) 


فلو كانت الأهالي طلبوا إيطال القانون لما استطاع القنصل ( ريشارد 


وود) أن يسجل ضدا للرأي العام فيما يرجع إليهم. على .أنه قد صرح 
رسميا بما هو مطلوبهم كما هو بين لمن تدبر عبارة مكتوبه. 


وكذلك ما نسب إلى قنصل الفرانسيس» ولو كان امتناع الأهالي من 
القوانين موجودا لكان للواليى أعظم حجّة في التعلّل» بدليل أنه يحتج به 
في خلواته على من لا يقدر على معارضته. 
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(عمليات القمع والتعذيب للأهالي 
وشدة حنق مصطفى خزنة دار عليهم) 
ومن وقتغذ تسلّطت أيدي العدوان على الأهالى بسلب الأموال والقتل 
والضرب بالسياط المؤدّي إلى القعل. لان الوزير (مصطفى خزنة دار) اشعدٌ 
حنقه عليهم» حتى دخل عليه أحد الأعيان يوماء وهو يقول : «طلبوا دمي 
فلا أرضى إلا بدمائهم» طلبوا مالي فلا أرضى إل بأموالهم). 


ولعل مراده بطلب دمه هو طلب عزله. وقد اعتادوا في بعض الوزراء 
السابقين قتلهم فظن أن العزل يؤدّي للقتل”*" وإلاأ فنفس قتله لم يطلبه 
أحد. أما المال فنعم» قد طلبوا حسابه. ش 

وأول باكورة» بعد إبطال القوانين» افتتح بها لأهل الحاضرة» مع أنهم 
هم وحدهم الذين بقوا خاضعين للحكومة: إلا أنه كثر بينهم الكلام في 
عجمء الشهير فيهم بالوجاهة» بمجرد تهمته أنه أغرى بعض غلمان القصر 
الأميري بالهروب» فجلد خمسمائة سوط مؤلمة بحضور أحد خواص الوالي 
لإتقانها وإكمال عددها وسجن مع الأعمال الشاقّة في الكراكة”'. ومنهم 
( مصطفى خزنة دار) أنه اشتكى به إليه من جماعة المجلس وسجنه. 

ومن أغرب الأمور أنه لما لاذ أهل المسجون بالوزير طالبين تسريحه أو 
بيان ما هو مطلوب فيه أرسل إلى جماعته يسألهم ما هي شكواكم التي 
سَجَنا بها الرجل فأجابوه أن جنابه أعلم بها منهم لأنّه اعتمدها حتى عاقب 
الرجل بالسجن. 

كما حصل لرجال الحكومة أشياء : فمنها أنه حجر على الوزير 
إسماعيل الستى الذي اعتمد فى حل عقدة الثورة» وعلى أمير الأمراء رشيد 
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الذي سافر بالعساكر إلى الآستانة في حرب القريه””'': وأمير اللواء الشريف 
حسن المقرون الذي له اليد البيضاء فى حفظ الراحة فى الثورة فى 
الحاضرة””0, وحسين ورديان باشاء وخسرف» وعلى جهان» ويونئس 
الجزيري أمير لواء» وحسن المدلّجي أمير ألاي» والسيد محمد المقرون» 
ومحمد بن الحاج [30] رئيس عساكر زواوة الذي جمعهم له عند عدم 
وجود غيرهم في الثورة وأعانه بما استطاع فحجر على جميع هؤلاء في 
الخروج من بيوتهم وخلطة الناس . لأنه كان يوجس منهم الاعتراض على 
التصرفات . 


(رذ فعل قدصلي فرنسا وانقاترا 
بشأن مقعل الوزير إسماعيل السنى وأمير الأمراء رشيد) 
تم قتل الأولين في بعض دقائق من غير سماعهم لدعوى ولا حجة ولا 
استشارة وارتجت البلاد لذلك» وشئعت القناصل سيما الفرانساوي 
. والانكليزي» وسجلوا تسجيلا شديدا2”"' , 


فكاتب الأول أي الفرنساويء الوالي بما نص تعريبه””" : 


ني أتمّم خدمتي التي ساءني إتمامهاء وهي إعلام دولة الإمبراطور 
بالحادث الموجع الذي لوث صراية”*'' باردو بالدم. فإن الجنرال”””'' رشيد 
وزير الحرب كان رئيس العساكر التونسية في حرب القريم» والجنرال©) 
اسماعيل السني» صهر جنابكم» وقع قتلهما في الصراية بمجرد تهمة لم 
يقع إعلامهما ممن صدرت» ومن غير أدنى وجه من أوجه الحكمء فلم 
يتيسر لي السكوت في مثل هذا الأمر؛ وكان همي أن أقرر لجنابكم التأثير 
الذي لا بد أن يقع من ذلك؛ وفي سيرتي هذه سبقت إذن جناب دولتي 
التي استحسنت فعلي المذكور استحسانا تامًا. 
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وأنا مأذون””'" بإعلام دولة جنابكم» وإعلام حضرتكم الغلية نفسها 
بالتأثير الذي وقع لجناب دولة الامبراطور من قتل النفرين”*'' المذكورين» 
ولم تتوقّف دولة جنابكم في تحملها تلك المسؤولية العظيمة؛ كما أني 
مأذون أيضا بأن أقرر لجنابكم التشويش الواقع من شأن””" هذه الأحوال؛ 
التي لم تزل تعظم من سائر جهاتها. اه* 


وكتب الثاني أي الانقليزي» للوالي أيضا بنما نض ا 


إن الملحوظات الشفاهية التي تسامح الواضع اسمه أسفل هذا 
المكتوب في عرضها على علي جنابكم؛ فيما يتعلّق بالأمور الموجعة التي 
وقعت بصراية”*'؟ باردو في شهر التاريخ, لا بد أنها أفادت جنابكم بأنها 
صادرة من التاثّر القوي الذي عندي» في شأن همة جنابكم ومصالحكم في 
اذعيت التداخل في تصرفات الدولة الداخلية التي يظهر لجنابكم استعمالها 
لحفظ الراحة العامة من مقاصد بعض الأشرار. 


وبعد الشرج والتفصيل الذي تفضل به جنابكم علي» لا يبقى لي شك 
في وجود حجج كافية أظهرت لجنابكم توقّع مقاصد موجهة نحو ذاتكم 
العلية لإتلافها في صرايتكم”*' نفسها. ولا شك» بناء على كونكم كبير 
الدولة» أن يكون لكم الحق في استعمال سائر الطرق اللازمة لحل تلك 
العقدة التي قصده””*" إتلاف ذاتكم العلية وخراب المملكة» ولكن 
بسبب كون جنابكم هو شخص الدولة المرتسمة شرعاء فمصلحتكم 
تقتضي ضرورة أنكم لا تسعون إلا باسم الشرائع» وعلى مقتضاها فإنها 
أحسن ضمانة لكمء ولا يبعد عنها إلأ المعتدي عليها بفساده؛ ويعد أن 
راضت”* نفس جنابكم وتأمّلتم في الأحوال [131].: لا شك أنكم تحقّقتم 
أن الخطر الحال الذي كان فيه جنابكم لم يكن حجة كافية في قتل 
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جنرالين”*" من دولتكم. لأن في تباعدكم عن طريقة سيرتكم المعتادة 
بعدا عن القواعد السالمة المرتسمة في القوانين التي منحتم بها بلادكمء 
وهي» وإن توقفت بالظروف الموجعة الخارقة للعادة» لم تزل موجودة»؛ مع 
أن دولتكم مطلوبة بالشروط المنعقدة بينها وبين بريطانيا العظمىء 
وجنابكم معترف بهذه الحقائق غاية الاعتراف» لأنكم لم تتوقّفوا في 
إقراركم الرسمي بأنكم تحترمون القواعد المذكورة» وذلك بمكتوبكم 
لمسيو وود المؤرّخ في 8 أغشت”*"" ولسنا نناظر عن مدة توقيف القوانين. 


وقد حصل لي سرور لما حقّق لي جنابكم بأنّه لا يقع في المستقبل 
مثل هذه الأمور الموجعة التي وقعت. وأعيد القول لجنابكم : إِنْي لا 
أتداخل في البحث عن جرم الجناية التي يمكن أن النفرين””* المذكورين 
ارتكباهاء لأنّ إنسانية جنابكم التي كثير من أدلّتها كافلة لي أن جنابكم 
كان متحقّقا أن قتلهما كان على حق. ومع هذا التحمّق كنا نشتهي أن 
كيفية الحكم تكون على الصورة التي تقتضيها القوانين» دفعا لما عسى 
أن يتهمكم به أعداؤكم بأنْ جنايتهما لم تثبت. 

ولا يوجد غلط في قاعدة أن القوانين”*”'© هي أقوى الضمانات التي 
تستند إليها الملوك كأفراد الناس. وقد رأينا في كل وقت أن كل من بعد 
عنها ليستعمل القوة المادية في تصرفه جعل سببا لأعدائه”*"'" بأن يفعلوا 
معه كذلك» متبعين””' آثاره. 


وأرغب من فضل جنابكه””2 المسامحة في هذه الملحوظات» فإِنّها 
لم تقصد الأمور والأحوال التي فاتت لسوء البخت» ولا يتيسر لأحد 
إصلاحهاء وَإِنْما المقصود بها الطلب من فضل جنابكم أن تتذكر أن 
بلادكم لم تبعد كثيرا عن أوروبا وأنّها إذا لم تتقدم مع تقدم العصر, فإن 
قواعد التمدّن المتداخلة في كل مكان تعمهاء ولا يتيسر التصرف الآن كما 
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كان في زمن الجدود. لأن كل عصر له أحكامه؛ وأحكام هذا العصر لا 
تقتضي أن الحكم الذي سيقع على الأسارى الذين لم يزالوا في المحلّة””" 
أن الأمير يتصرف فيهم بما عنده من القدرة ويرى أن الحق له في التأمل 
بذاته في نازلة شخصية بل يلزم توفية حق المتهمين لدى مجلس وأنه 
يسمع مقالهم ويخاصمون عن أنفسهم ويبرؤون أنفسهم من التهمة 
الموجهة عليهم. فإذا ثبتت جنايتهم فالقانون يحكمء وبهذه الكيفية 
تستحفظون همتكم ولا تأخذون من القانون إلا الرفيع العالي في حق الملك 
وهو العفو عن المحكوم عليه. (انتهى) * 


(الباي يجمع رجال الحكومة ويعلمهم بالتهمة التي أوجبت القتل) 


ثم جمع الوالي جميع رجال الحكومة وأخبرهم وأبلى في ذلك اليوم 
الوزير خير الدين البلاء الحسن بقوله : القرائن التي ذكرت لا تثير لوثا 
فضلا عن القتل» ثم على فرض صحة التهمة فبعد إيقافهما كان الواجب 
إقامة الدعوى عليهما وسماع [32] جوابهما عليها”' إلى غير ذلك من 
الأعمال الواجبة. 


وغاية الحجة في قتل الشهيدين هي التهمة بإعانة أخ الوالي محمد 
العادل باي على الهروب إلى جبل خمير مع أنّه لم يذكر في معرض الإحسان 
معه إلذ رشيدا ولم يعرج على إسماعيل السني بشيء» ورشيد لم يسمع 
الدعوى ولا قامت عليه حجة وأدمج في إثر ذلك نفي جميع من تقدم 
كوه 

وكان في أثناء ذلك الوزير حسين خارج المملكة لما توقع من عظم 
كربها بعد تسليمه في جميع وظائفه فنجا مما لحق غيره. ولحق به الوزير 
رستم فلم يبق من يعترض على التصرفات من رجال الحكومة. 
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(أحمد زروق يخرج بالمحلة إلى الساحل حيث إنبعثت من جديد 
الحسينية والباشية) 


م 


وأما أهالي بقيّة القطر فقد أحيا فيهم ما دثر خبره ونسي ذكره من 
تسليط الحزب الحسيني على الحزب الباشي””' إلى أن خضدت شوكته 
ولصق بالأرض. 

ثم كر على هذا الحزب أيضا ولحق بصاحبه فعاثت أيدي الأول بأهل 
الساحل وقتلوا النساء والصبيان مع معسكر الوزير أحمد زروق””'' الموصى 
بالنكال. وأحدث فيهم ما تقشعر من سماعه الجلود من قتل أربعة من 
رؤوس الساحل حكما هناك. 


ولما أتى أهل المجلس الشرعي بالمنستير لرئيس المعسكر أحمد 
زروق قابلهم بعسف وأحكم الأغلال والقيود في أعناقهم وأرجلهم. وأمر 
بإزالة عمامة رئيس المفتين بلفظ مستهجن . وعامل وفد صفاقس بما يقرب 
من ذلكُ. . وسجن القاضي وحكّم أيد ي النهب ه في الجميع. 

وقد رأيت بخط الوزير الكاتب لأسرار الولاية في معرض ما حصل من 
أحمد زروق مانصه : 

« وبالجملة فجميع ما نسب وينسب في هذه الوجهة إلى الأمير أحمد 
زروق إِنّما هي نسبة تنفيذ» لأنه مقيد التصرف بما يرد له من الأمر في كل 
نازلة. . . إلخ””2) مما يصدق نسبة ما ذكرناه إلى صاحب التصرف”**" . 

(صلف أحمد زروق وتصرفاته) 


وإن كان أحمد زروق تفاخر بما صنع حتى رآه بعض رجال الحكومة 
الكبار داخلا إلى جامع الزيتونة. وهو لابس لتعله» وقد جرى العمل باحترام 
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الجوامع بعدم دخولها بالنعال. فقال له في ذلك» فأجابه بمرئى من الناس 
ومسمع بقوله : «لولاي لربطت في هذا الجامع خيل أهل الساحل». مع أن 
أهل الساحل معلوم إسلامهم؛ وعلى فرض منعه المسجد من ذلك لا يسوغ 
له ذلك جواز إهانته . 


وهذا الرجل أعني أحمد زروق لم يزل مقربا عند الوزير خزنة دار إلى 
أن انفصل عن التصرّف . 

ومن تصرفاته في تلك الوجهة أنه فلس الشيخ محمد الصويلح رئيس 
الفتوى بالأعراض» وغرم أهالي تلك الجهات أموالا كثيرة أفنت الطارف 
والتالد» وبقوا فى قيد ديونها المثقلة للأجانب إلى هذا الوقت» بحيث 
يصحّ أن يقال إن جميع ما يمكن أن يباع قد بيع. وما لا يباع كالأوقاف» 
وجميع ما تحصل من كسب أبدان أهل الساحل» كله دفع للأجانب بسبب 
ديونهم. ولو أفردت نازلة الساحل وحدها بتأليف لجاء مستكملا زيادة 
على لقعل والسجن مع الأعمال الشاقّة [33] وضرب السياط الموجع 
القاتل» حتى أن الوزير خزنة دار المذ كور لما رأى خروج ا 1 
في السيد الشريف علي بن عمر من أهل مساكن» مع من أتى معه إلى محل 
حكم الوالي أظهر الشفقة وأرسل إلى الأعوان وقال لهم : (إن سيّدنا أمر 
بضصرب هؤلاء لا بقتلهم فإن للقتل آللات تخصه 0 

وإِنْما أسند الأمر للوالي لآن ذلك هو دأبه. كما تقدم من عدم مكافحته 
لأحد بما يوجع» ويسند جميع الأعمال للولاة. 


(خبر المحلة التي بإمرة أمير الأمراء رستم) 


وأما جهات القطر الأخرى التى سافر إليها المعسكر تحت أمر الوزير 
رستم فلم يقع بها من المضرات ما وقع بالأولى لأنّه اقتصر على مجرد قود 
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الطاعة واستخلاص المال الممكن للأهالي : وعمل بالمثل القائل : « ولي 
أذن عن الفحشاء صماء ) عن الأوامر التي ترد عليه في سلب اللحم والعظم. 


ومن ذلك التاريخ حصل تغير الوزين خزنة دار عليه لما ذكر) مع 
تعرضاتة لتضرفات: العمال على غير الوه لعش ل 00 , 


(خبر المحلة التي بإمرة ولي العهد علي باي) 


وكذلك المعسكر الذي سافر تحت إمرة ولي عهد الولاية أمير الأمحال 
أبي الحسن علي باي» فقد اقتصر فيه على مثل ما ذكر» واستعطف أخاه 
محمد الصادق باي في العفو عن كثير من رؤساء تلك الجهات» وأنكرت 
عليه تلك السيرة ممن يريد الخراب حتى أرسل معه إبراهيم بن عباس 
الرياحي قائد دريد» وأمر أمير الأمحال باتباع إشارته وتنفيذ أمره لكي لا 
يجد الأمير سبيلا للاعتذار عن الناس مع ما هم فيه من الفقر» وضاق الخناق 
بسبب ذلك بين جذب ودفع لما في طبع هذا الأمير من النفرة عن تلك 
السيرة؛ وكان ذلك سببا للوشاية به لأخيه وانّهم مستشاره المقرب محمد 
الطاهر الزاوش بأذية الأهالي ونسب إليه بعض ما صدر من إبراهيم بن عباس 
المذكورء والحال أنْي رايت بخط كاتب أسرارهم الوزير أحمد بن أبي 
الضياف المذكور في وصف المستشار المشار إليه ما نصه : * واعتمده 
باي المحلة في الوساطة بينه وبين الناس وحمدت بذلك سيرته لخ , 


(أمثلة من مكائد الوزير مصطفى خزنة دار) 
وذلك هو المعروف عند السككّان في الثناء على أعمال المستشار 
محمد الطاهر الزاوش وتوصل الوزير خزنة دار بما تقدّم إلى إبطال سفر 
الأمير المذكور بالمعسكر على عادة أسلافهم» واستعوض عن ذلك بسفر 
أحمد زروق المذكورء ثم إن ما رقعه كل من الأمير علي باي والوزير رستم 
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قد خرقته أيدي العمال والبعوث التي وجهها الوزير خزنة دار. وأتى بأعيان 
من قبائل الجهات الغربية والشمالية يبلغون نحو المائتين وأغلبهم كان في 
خدمة الطاعة وأبلوا في قود الأهالي وإرجاعهم للسكون البلاء الحسن» ولا 
ذنب لهم إل كسبهم. وأوقفوا في صحن البرج من قصر الحكومة بباردو 
وخرج لهم الوالي وخاطبهم بأنه لولا شفاعة الوزير لأمر بقتلهم وليته لم 
يشفع لأنْه أي القتل أهون الموتتين» ثم حكم عليهم بالجلد بالعضا: 

ورأيت بخط الوزير الكاتب المذكور في قصة هؤلاء [34] الرهط 
الذين منهم الشيخ الهرم المكيرية إلى السلا الاج مبارك صاحب زاوية 
تالة» ما نصه : «فتقدّمت مردة العذاب إلى ما كرم الله من أبدان بني آدم» 
يكبون الواحد على وجهه ويسحبونه على الأرض» موثوق اليدين 
والرجلين» ودام الضرب في أولئك المساكين يومين أو ثلاثة بمرأى 
ومسمع» وفي خلال أيام دونه قدم ابن ملكة الانكليز سائحاء فلم يقع 
الضرب يوم قدومه خشية وقوع الشفاعة منه عند مشاهدته تلك الحالة 
الفظيعة الشنعاء. ولما تم الضرب بأعداده وإتقانه سجنوا بسلاسلهم 
وأغلالهم. ومات منهم بسبب الضرب الذي لا تتحمله القوى الحيوانية 
علي بن عباس شيخ تالة وخرجت روحه قبل كمال عدد الضرب فكملوا 
العدد بضرب شلوه وهو ميت. ومات بعد الضرب الحاج مبارك شيخ 
الطريقة بتالة المار ذكره. ولم يسمع منه حالة الضرب إلا قوله يا ربي» يا 
ربي» إلى أن أغمي عليه؛ والحاج صالح بن التليلي من بيوت الفراشيش 
وغيرهم. وعدد من مات بالضرب في أقل من عشرة أيام ستة عشر رجلا) 
انتهى كلامه باختصار2 , 

وسجنت خلائق مع الأعمال الشاقّة ومنهم علي بن غذاهم بعد تأكيد 
الآمان إليه وقدومه مع ابن القطب الصالح سيدي أحمد التجاني» رضي اللّه 
عنه» وبقي في حبس مظلم ندي إلى أن مات”*”©. وكذلك كثير ممُن سجن 
ولا يمكن إحصاؤهم. 
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( نابليون الغالث يعامل أهالي الجزائر بتحبب بعد إخماد ثورتهم) 
وفشا الخبر فى الافاق واستفظعه من سمعه حتّى أن نابليون الثالث 
امبراطور الفرانسيس إثر رجوعه من الجزائر لثورة وقعت فيها ومهدها بلطف 
وتحبب للأهالى بسعيه بنفسه) وكان ذلك فى أثناء الهرج بتونس» خطب 
عند رجوعه. وذكر أسباب ثورتهم من جهلهم بما يراد منهم» وعدم سلوك 
الطريقة المناسبة لوصولهم» وأثنى على عساكرة» ثم قال : «وبعد الحرب 
وإطفاء الثورة لم يقع منا انتقام ولا شدة ولا ما ينقص فخر النصر. .. إلخ). 


(نتائج أعمال القمع والتعذزيب والسلب والنهب وأثرها فى الأهالى) 
وكأن الدولة الاسلامية لم يبلغها الحال الذي لم يزل شبهه إلى الآن مع 
نص الفَرمَان المخالف لذلك» ومع هذا التعذيب في الأبدان فقد أتى على 
أموال الأهالى عن آخرهاء ولم يبق للبلدان والقرى وقبائل العرب شيء يسد 
العوز. 
العشب وعروق الأشجار لقوتهم. 
التطوف في البراري لجلب عروق الترفاس وينشره على ظهر بيته ليراه أعوان 
العامل ويطبخ ليلا القمح في الماء من غير طحن لكي لا يسمع الناس حس 
الرحى» فيتهم بالمال. 
وذكر لي أحد الثقات من التجار أنه كان يوما جالسا عند إبراهيم العامل 
المذكور وهو يوصي نائبه العازم على السفر إلى القبيلة ويحرضه على 
خلاص المال. فأجابه النائب بأنّه يعمل غاية جهده بحيث يبيع كل ما 
يجد» فمن وجد [35] عنده نعجة باعهاء» ومن وجد عنده عنزا باعهاء 


0631 


ومن» ومن إلى أن قال : وفي أقرب وقت نخلص مال الدولة ونرجع» فحنق 
عليه إبراهيم ووبخه وقال : إِنّ مال الدولة لا يضيع وإِنّما القصد مال الوزير. 
فقال له : الحق معكء هو مقدام. وذهب على ذلك العزم. 

هذا كلّه بعد تأكيد الأمن الذي خدع الرعية بالكتابة والكلام. فزيادة 
عن الظلم هو شين على الخائن. 


(آثار الفقر والمظالم والجوع والقحط 
ومرض الحمى الخبيثة فى الأهالى سنة 1867 م) 

وقد ذكّر الوزير حسين» قبل خروجه من القطرء الوالي بأمانه عند قدوم 
أهل الساحل طائعين» فحنق عليه وأجابه بما ه2040 مع وجوب الوفاء 
بالعهد عقلا وشرعا. 

وما كف الناس ما هم عليه من الفقر المدقع أو المظالم التي لم تعهد 
إذ دهمهم الجوع والقحط المتسببان عن حبس المطر لكثرة الظلم» وعن 
فناء الأموال التي تعمر بها الأرض في الفلاحة. 

واشترك في العسر حتى أهل الحاضرة» لاتباع مكاسبهم لمكاسب بقية 
أهل القطر. فأقبلت أفواج الأقوام تراهم من كل حدب ينسلون متوجهين 
إلى الحاضرة والمدن. وما وصل إليها إلا القليل» لفشو مرض الحمى الخبيثة 
فيهم. وكان مرضا مستويئا أفنى خلائق لاا تحصى» وبقيت أكثر جثثهم في 
الفلاة للوحوش بعد أن أفنت منهم الكوليرا عددا وافرا. فمن ساعده الأأجل 
ووصل إلى الحاضرة مات منهم أكثرهم في الطرقات . 


(خبر تأسيس جمعية إغاثة المنكوبين بتونس الحاضرة) 


ثم ابتدر أفراد من أهل الحاضرة لإغاثة أولئك المساكين؛ وعقدت لهم 
كينو رادها المقددى سيت نارئف تت اا او ان الاين 
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فى عقدها وجعلوا يجمعون المال من الأهالى» كل على حسب استطاعته 
على حالة ضعفهم الحالي الشديد التي كادت أن تلحق كثيرا منهم بأولئك 
الوافديم المسا كيق: 
والمسكن. وإن كان المرض تمكمّن منهم وصاروا إلى حالة ضعف لا 
توص ف » وفشا فيهم الموت إلى أن صاروا يرفعول : خمسة فما دون في نعشٍ 
0 

(رسالة محمد بيرم الخامس في وصف الحالة بالقطر التونسي) 
طلب منى أن أرسل إليه نسخة من ضرب مثل للحالة المذكورة فى القطر 
التونسي وأصور ذلك بصورة واقعة تاريخية مما ينسب لرؤيا رآها بعض 
ملوك ألمانيا فى القرون المتوسّطة. ونصها : 


رأى بعض ملوك ألمانيا في القرون المتوسطة من تاريخ المسيح, عليه 
السلام» رؤياء فهاله أمرهاء فبحث عن معبرها له» وهو عندهم المنجم. لأنَ 
أصحاب التنجيم هم الذين كانوا يدعون معرفة علوم الحدثان» فحضر 
المعبر بين يديه وقال له الملك : إِني رأيت البارحة في المنام ما هالني 
أمره» ولا يبعد شأنه عندي من منام فرعون في مصر في أيام يوسف 
الصديق عليه السلام. وذلك أني رأيت ثلاثة جرذان مجتمعة» فانتبهت أولا 
قبل استكشاف حالهاء ثم نمت ثانية» فرأيت جرذة من تلك الجرذان على 
غاية من [36] العجف والهزال بحيث أن سائر ضلوعها بادية» ولا تستطيع 
الثبات على رجليها. ورأيت الجرذ الثاني على غاية من السمن يترعرع في 
مشيه ترعرع القنفذ. ثم تأملت الجرذ الثالث فرأيته أعمى من كلتي عينيه؛ 
لا يبصر بها شيئا. فانتبهت ثم نمت الثالئة» فرأيت الجرذان الثلاثة معا على 
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تلك الحالة» فالسمين يقود الأعمى والأعمى يقود الهزيلة» وهم يتقاودون» 
فأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبر ن””' فأجابه المعبن بقولة : سيدي 
إن رؤياك أشهر من أن تعبر ولكنها 0 وتسطر. أمّا الجرذة الهزيلة فهي 
مملكتك والسمين هو وزيرك والأعمى هو أنت أيها الملك يقودك وزيرك 
إلى ما فيه صلاح نفسه. وتقود أنت رعيتك إلى ما فيه هلاكك وهلاكهم. 
(ذيل رسالة محمد بيرم الخامس في وصف الحالة بالقطر التونسي) 

وكتبت إلى صديقي في ذيلها ما نصه : 

هذه حال رؤيا القرون المتوسطة. أما رؤية حال القرون الأخيرة في هاته 
الحضيرة مما دهاها من النفوس الشريرة» فهي سنو يوسف عليه السلام التى 
كانتت تعبيرا لقلك الرؤي؟" على اننا 00 البلاء» فلو رايت ما 0 
القرار» لملقت رعبا ولوليت منه الفرار» من ذئاب تغتال» وثعالب تحتال» 
مجتهدة في قلب الرحال» وتشتيت الرجال» وثعبان شاغر فاه لابتلاع 
الأموال» فيا لها من حال يرثى لها من رام النزال» وتخر لشدتها شامخات 
الجبال» افتضحت فيها ربّات الحجال؛ وهوت الإيالة إلى الزوال» وتمكّن 
من القلوب الزلزال» وتقاربت الآجال؛» وانقطعت الأمال» وعد الصلاح من 
المحال. 

فقد فاز من نهض بنفسه. واستراح من فتنة باطنه وحستهء إذ الآيات 
وردت على ذلك ناصة؛ فقال تعالى ل( وَانَّهُوا فثئة لأ نُصبنَ الذين ظلَمُوا 
منكم خَاصة ل ففاز المخمفون» وابتلي المتأهّلونء والله العظيم ونبيه 
الكريم» طالما نهضت عزائمي إلى الترحال» فأثقلتني قيود العيال» مع ما 
أنا عليه من الوحبدة عن أخ شقيق» أو قريب يخلفني فيهم عند الضيق» ولم 
أستطع التخلّص بكليء لما لا يخفى مما يثقل كلي» وأقسم بالقرآن» 
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وصفات الرحمان» أثني عرضت للبيع أملاكي» لأتخلّص بها من اشراكي» 
وأستعين منها بالأثمان؛ فلم أجد من يصرف لهذا الوجه عنان» ولو من 
أعيان الأعيان» فالناس حيارى في الأقوات» تائهين في جلب الضروريات» 
يكادون من القحط أن يأكلوا الحديد» ويقولون هل من مزيد» و« وَتَرَى 
الناس سَكَارَى وما هم بِسْكَارَى ولكن عَذَاب الله شّديدٌ © *0: إلى غير 
ذلك من زفرات تتصعّد» وجمرات تتوقّد» وأنين بقوارع الطريق» وصياح 
على الأبواب ونعيق» وضجيج بالأسواق» حتى تخالها قد التت الساق 
1 بالساق» فلا تسأل عن القلوب» وما دهاها من الخطوبء» وقد فوضنا 
الأمر إلى علآم الغيوب . اه. 


( التبرعات على المعوزين من الأهالي) 

ومع تلك الحالة في الأهالي فغاية ما رحمهم به الوالي من الخزنة خمس 
عشرة ألف ريال» وله العذرء لأنه كثيرا ما باتت أتباعه بل قيل عائلته» طاوية 
إلى بعد نصف الليل حتى يرسل وزيره أحد أعوانه إلى حميدة بن عياد 
المكلّف بمعمل الخبز ليستقرض ما يمكن أن تتعشى به عائلة الوالي. 

والوزير غاية ما تكرم به على أولئكك المساكين سبعة آلاف ريال» وإن 
كان سيدي حسن الشريف ألح عليه في إعانة المصابين مراراء فيعطيه من 
خزنة الحكومة. 

كما أنه في هاته الشدة أبلى البلاء الحسن كثير من الأهالي والأجانئب 
را وعلناء وقاموا بكثيرين قوتا وكسوة وسكنا ودواء وأطيّاء. جزى الله 


(خروج محمد العادل باي إلى جبل باجة عند عروش خمير) 


وفي أثناء المدّة”"' هرب العادل باي أخو الوالى إلى جبل باجة حيث 
كان أهله إِذّاك ثائرين» بعد أن نسي مثل ذلك في البيت الحسيني منذ نحو 
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مائة سنة”**©؛ وسبب ثورته الضيق الحالي الذي حصل له من تعطيل مرتبه؛ 
ومثله سائر آل بيته» وإِذَاك اضطروا لاعادة سفر ولي العهد بالمعسكر فأرجع 
أخاه وقاد الطاعة ثم أعيد ترك سفره. 


(بداية عمليات الاقتراض من الخارج) 


هذا وبينما كان القطر على هذا الحال» فالأموال المستخلصة لم 
تكف» وجعلت الحكومة تستقرض من أوروبا قرضا بعد قرض. فأول 
الستقتراظن كان.خمينة وتثلانين ليون" لاسعيئلاك: الدينى اسايق الذي 
قدره تسعة عشر مليوناء ولم يزل باقيه لم يستخلص إلى أن تشكّل 
الكوميسيون الآتي بيانه”". وهكذاء كل قرض يدعى فيه مثل ذلك ويبقى 
الأصل على اكات . 


(استعمال المال المقترض في شراء البواخر الحربية والمدافع) 
سبع سفن. منها فرقاطة» سمّيت بالصادقية» أصلها كرويت”””2 فزيدت فيه 
طبقة وصار شكلا مضحكا لآرباب ذلك الفن. 

وقد شاع عند الخاصة والعامّة أن القصد من شراء تلك السفن وغيرهاء 
مقاسمة الأرباح من الوزير مع أصحابهاء ثم بما يستفاد من القرض. وقد 
بيع ذلك الأسطول بثمن مؤجل» واكتري بعضه بإصلاحه؛ وذلك عند عجز 

فأفلس المشتري والمكتري» وذهبت السفن وثمنها المتجاوز خمسة 
عشر مليونا فرنكا سدى, مع أن أصل شرائها لا حاجة إليه سوى تحصيل 
الربح من ثمنها والربح من الاستقراض لدفع الثمن. وشاهده ما وقع في شراء 
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مائة مدفع مسدسة بمليون فرنك. فلما رأى السمسار صِكك الاتّفاق 
الرسمي للبائع الذي باع تلك المدافع بثلاثمائة ألف فرنك» تعجب البائع 
من فحش التباين بين الثمنين فأجابه السمسمار بأن وزير تونس أراد أن 
يربح خمسمائة ألف في هذا البيع وأنا لا أقدر على منعه ولست مكلفا 
بمصالح حكومة تونسء» فربحت أنا أيضا ما زاد على ذلك. 

هكذا فشا الخبر ولمًا [38] قدم ضابط فرانساوي باستدعاء للتأمّل في 
سلامة تلك المدافع قومها بدون المائتي ألف فرنك. لأنّها غير سليمة؛ 
وبقيت ( تلك المدافع) ملقاة على الأرض بلا فائدة. 


وبأمثال ذلك ربح السماسرة في الاستقراضات وفي الشراء وما صاروا به 
أغنياء حتى أن أحد أهالي الشام المسمى بَرَشَيّد الدحداح©* الذي انتقل 
إلى فرانساء وصار فرانساوياء توسط بوسائل لأن يخدم في حكومة تونس 
رامنا يمرت قدره ثلاثة آلااف وخمسمائة فرنك» أي ستة آلاف ريال في 
السنة. قد رجع إلى باريس بعد ثلاث سنين أو أقل وبنى بها قصرا بهيا 
شامخاء ورأيته في أعز حارات البلدة وهي قرب شانزي ليزي. وأخبرني أحد 
الثقات هناك أن عاذ ارصن الك خرص ١‏ بجا كي لع فد ليق 
تالأيين رتك عي تميق عل إاعدى فعانن التضارف سين القا ورنكا: 
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كل ذلك من تعاطيه السمسرة للوزير المذكور. 


ومثل ذلك القائد نسيم المارَ ذكره”27) مع زيادة ربح ما يسقطه 
الطالبون من الحكومة لأنّه يسوف أصحاب المرتّبات وغيرهم ممّن يطلب 
المال حتى يسقط له مقدارا مما يطلبه ويصحّح**” في الحجة أنه قبضها 


الاك 


كاملة. وتفاقم الأمر أواخر المدة إلى أن بلغ الإسقاط أحيانا إلى ثلاثة أرباع 
المطلوب» والوزير لا يقبل فيه الشكاية. 
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ولمًا خشي القائد نسيم في أثناء الثورة العامة”””© عل نفسه سرحه 
الوزير إلى أوروبا من غير أن تعمل معه الحكومة حساباء ومات في بلد قرنة 
من ايطاليا"7 , 


(تعيين الجنرال حسين نائبا عن الحكومة التونسية 
لفصل نازلة تركة نسيم شمامة) 

وأرادت الحكومة التونسية بواسطة الكوميسيون الآتي ذكره فصل 
مطالبها من ورثة المذكور (نسيم شمامة) بالتراضي من غير خصام. 
وجنحوا هم أيضا إلى ذلك. وبينما العمل جار في ذلك فإذا بالوزير خزنة 
دار جلب أعيان الورثة إلى بستانه وهم مومو شمامة 0 شمامة ويوسف 
شمامة . وعرض على كل منهم كتابين» أحدهما يتضمن إعطاء خمسة في 
المائة للوزير المذكور مما عساه أن يطلب من جهة نسيم. 


فامتنعوا من الإمضاء على ذلك وتخلّصوا بطلب مهلة للتروي. وهرب 
مومو إلى قنصلات فرانساء ويوسف وناتان إلى قنصلات إيطاليا. وأرسلت 
الحكومة محمد البكّوش مستشار الخارجية والمترجم الأول بها د 
والقابض لياه شمامة إلى سؤال المذكورين عن سبب هروبهم. فأجابوا بما 
ذكر من مطلب الوزير خزنة دار. وكان ذلك بمحضر من القناصل. وكتب 
التقارير في ذلك موجودة بالوزارة والقنصلاتوات . ولذلك سافر الورثة قبل 
فصل النازلة ووجهت الحكومة لتحرير الحسابات والخصام معهم الوزير 
حسين ودامت الخصومة نحو تسع سنين» ولا زالت إلى الآن منشورة. 
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(من سماسرة مصطفى خزنة دار : إلياس مصلي وحاي الصباغ) 


ولمًا تفاقمت الديون فى أوروباء وعلموا أن الفائكض يستقرض أضعافه 
كل مرة لأجل خلاصه امتنعوا من الاقراض حتّى جعلت [39] رسل الوزير 
يردون كل باب ولم يحصلوا على شيء. 0 أن إلياس مصلي220) 


المستشار الثانى بوزارة الخارجية ذهب لمثل ذلك» وأخذ لمصاريفه تذاكر 
وسندات على المالية باسم الحامل وطفق يبيع المائة بخمسة فرنكات. 


وترتب على الحكومة بذلك أزيد من المليونين فرنكا لاجتناب 
دار) إلى الاقتراض من الأجانب المقيمين بالحاضرة على أخذ كل منهم 
رهنا في يده يتصرف فيه من مداخيل الحكومة» وهي المسمّاة باستقراض 
الكونفرسيونات» واستعان في تصرفاته فيما يرجع إلى ذاته» ولو من وظائف 
الحكومة بولده الأكبر. واستغنى به عن السماسرة . 

وخالطه واشتهر أنه شاركه في استلزام بعض مداخيل الحكومة وفى 
التجارة في رقاع أموالها ورقاع الدول الأجنبية حاي الصباغ» أحد تجار 
اليهود”2' , 


(خبر حميدة بن عياد وولايته على عمل بنزرت) 
وغير ذلك من موارد مصاريف الحكومة أمير اللواء حميدة بن عياد وولأه 
على عمل بنزرت» وأطلق له التصرف بعد أن كان الوالى وأخوه من قبله 
يتجنبونه في الولاية لما استقر في النفوس من مظالم محمود بن عيّاد 
وأغلب عائلته. ولأنّ حميدة المذ كور مُحْنَّمٍ بالانكليز فلا تناله الأحكامء 
ومع ذلك فإن حميدة المذ كور لم يضر بالرعية» وفيه جهة للرفق» وأعان 
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أهالي بنزرت على مساعيهم بإقراضهم المال والحبوب» ولم يجحف 
بدافعي الأعشار ولا بقابض الحبوب» وعامل أهل العلم معاملة الخير. فإنه 
تبيّن بمقتضى الحساب الذي جعله الكوميسيون أي اللجنة المالية في 
السنين التالية بعد خروج المعمل من يد المذكور أن أرباحه كانت تقرب 
من الخمسين في المائة. 


(مصطفى خزنة دار يسمي بوعتور وزيرا للمالية) 


م لما رئى الوزير عسر خلاص أموال الحكومة لفقر الأهالي وتكاثر 
الطلب من الأجانب لأموالهم نقل وزارة المال بالاسم إلى الوزير الشيخ 
محمد العزيز بوعتّور” باش كاتب لكي يتحمل المصاعب ويبقى 
متحمّلا للقضاء بلا كره ولا رضاء والأموال يرسل إليها ابن الوزير أعوانه 
ليخلّصها من العمال بأسماء مختلفة : 


منها شراء مطالب من له مطلب على الحكومة مالى» سواء كان من 
الطورائ أو المرتبات: 


ومنها إخراج تذاكر بأعداد من المال يؤمر فيها وزير المال بدفع ذلك 
القدر إلى محمد بن الوزير ( مصطفى خزنة دار).في مصالح على يده؛ ومن 
غير بيان. وكانت ترد تلك التذاكر مكتتبة إلى وزير المال ليصحح على 
جريدتها لترسل لإمضاء الوالي. فلم يكن في وسعه إل الإمضاء من غير أن 
يعلم شيئا من تلك المصاريف» وذلك معلوم عند الجميع. ولذلك لم 
يعرّج على طلب وزير المال بشيء الكوميسيون المالي. 

على أن ما يمكن أن يرسله [40] العمّال إلى الحكومة ليسكت به 
الأجانب أصحخاب الديون» كانت تتخطّفه أعوان الوزير خزنة دار من 


الطرقات»؛ حبّى وقعت خصومات شديدة من الأجانب في مثل ذلك. 
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(الباي يمنح صانسي رخصة استغلال ضبعة سيدي نابت ) 


ولما كفر القبل والقال من الأجاتي”من تحرات القطر ووقوف تحاله انه 
يلزم مساعدة الحكومة للأهالي لرجوع شيء من رمقه» كان الوزير خرنة دار 
يقول لخواصه : 

« عجبا لهؤلاء القوم, أفأنا المطلوب بإيطال العرب للفلاحة. اليسوا 
بعارفين بكيفية الحرث والأرض موجودة. فما منعهم عن ذلك). 

كأنّه لا يعلم السبب, لكنّه أراد إسكات الأجانب؛ فأعطى إلى الكنت 
صانس ”2257 الفرانساوي أربعمائة ماشية أرضاء أي نحو أربعين ألف و ستمائة 
هكتار بحساب كل ماشية مائة واثنان وتسعون حبلاء والحبل خمسون ذراعا. 


ويكون إعطاء المواشي مدرجة على أربعة أقساط. ومن شرطها أن 
تكون قابلة للزرع والسقي» وأن تعفى من جميع الأداءات التي بواسطة 
والتي بدون واسطة في جميع ما ينبت فيها وما يربى من الحيوانات 
ونتائجها. ولزم بسبب ذلك الحكومة مشاق سيرد تفصيل بعضها. ‏ 


(منح امتيازات للانقليز وللإيطاليين) 

كما منح لجنة انقليزية إحداث طريق حديدية من تونس إلى حلق 
الوادي”””“. ومنح لجنة طليانية صيد نوع من السمك كبير يسمى التنّ فى 
مصيدة بالمنستير ومنحها أيضا معدن جيل الرصاص» واكترى لها أرضه 
المسيماة بالحديدة التي حصلت فيها الخصومة المشار إليها عند الكلام 
على سياسة القطر الخارجية” , 

ونشأ من كل منحة ما يناسبها من الصعوبات القاضي بها عدم الفائدة 
وعدم اتّحاد الحكم. وزادت المشاكل بكثرة الديون وعدم المال. 
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(ترويج فلوس النحاس في القطر التونسي) 


وروّج في القطر سكدّة من النحاس» كل قطعة منها بنصف ريال 
وكان مقدار ما روجها فيه يبلغ اثني عشر مليونا ريالا. وعظم الخطب 
لامتناع الآجانب من قبولها في أثمان سلعهم وديونهم العامة لأهل القطر. 
وبلغ سعر الصرف إلى أن المائة ريال فضّة تصرف بنحو ثلاثمائة ريال. وبلغ 
سعر الويبة من القمح إلى السبعين ريالا بتلك السكّة . وبعد إنفاق ما ضربته 
الحكومة منهاء واشتداد الحال» أنزل قيمة السكّة النحاسية إلى أصلها 
حقيقة وهو الربع مما نفقت به» فصار نصف الريال ثُمن الريال. وضاعت 
على الأهالي تسعة ملايين سدى. مع ما زاد على ذلك مما جلب من نوع 
تلك السككّة خفية. وأكثر ما أصيب بالخسارة أهل الحاضرة» فكانت 
قسطهم من غرم المال. 

(انتصاب اللجنة المالية الدولية بتونس) 


ولما بلغ الحزام الطُبْييَن”*© شدّد الأجانب في طلب ديونهم وفائضها. 
وقطع القنصل الفرانساوي الخلطة مع الحكومة. ثم استرضته واستقرٌ القرار 
على تشكيل لجنة مختلطة من الأهالى والأجانب. وسميت بالكوميسون 


الخالي.: 

ونص الأمر الصادر في ترتيبه : 

(أمَا بعد فقد اقتضى نظرنا لمصلحة مال مملكتنا والرعية والمتجر» 
أن نرب [41] كومسيونا ماليا على مقتضى الأمر الصادر في الرابع من 
أبريل من العام الفارط المؤكّد بأمرنا المؤرخ في التاسع والعشرين من مايو 
المؤالق 'للشهر الم كور على الكيفية الآنية ؛ 
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الفصل الأول : 

الكوميسيون الذي صدر به أمرنا المؤرخ في الرابع من أبريل سنة 
8م يجتمع بحاضرتنا في مدة شهر من التاريخ . 

الفصل الثانى : 

يقسم الكوميسيون المالي إلى قسمين متميزين قسم للعمل وقسم 
للنظر والتصحيح . 

الفصل الثالث : 

قسم العمل يركب على الصورة الآتي بيانها وهي عضوان من متوظفي 
دولتنا تسنميهما تخنق انفسناء وناظر قالى فرانسيس تسمية نحن اتفسنا 
أيضا بعد تعيينه من طرف دولة جناب الإمبراطور. 

الفصل الرابع : 


قسم العمل هو المكلّف بحصر ديون المملكة المرتّبة الآن على 
اختلاف أنواعها. وبحصر المداخيل التي يَتِيسّر للدولة أن تخلّص بها 
ذلك. 


قسم العمل يجعل دفترا يقيّد فيه جميع الديون المنعقدة خارج 
المملكة وداخلهاء وهي التذاكر المالية» ورقاع سلفي عام 1863 م وعام 
5 م. وأما الديون الغير محصورة بكنتراتوات (عقود) فعلى حاملي 


تذاكرها أن يأتوا بها في خلال مدة شهرين. ولذلك يسعى قسم العمل في 
الإعلان عن ذلك في جرنالاات ( صحف ) تونس وأوروبا. 
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الفصل. السادس 


مهما أراد قسم العمل الاطلاع على جميع الحجج الصحيحة المتعلقة 
بالمداخيل والمصاريف فإن وزارة المال تجيبه إلى ذلك حق الإيجاب . 


الفصل. السابع : 

بعد أن يقع حصر مداخيل الدولة ومقابلتها بجامعة المصاريف مزاذا 
عليها مبلغ الدين» يبحث قسم العمل عن كيفية توزيع المداخيل العمومية 
على وجه الإنصاف» باعتبار جميع الحقوق على طريق العدل؛ وكذلك 
يجعل تجريدة المداخيل التي يمكن زيادتها على جملة الضمانات السابق 
تعيينها لأرباب الديوك. 


الفصل الثامن : 


لقسم العمل أن يجعل جميع التأويلات والتراتيب المتعلقة بالدين 
العمومي ونمده بكل ما يلزم من الإعانة لإنفاذ ذلك الإنفاذ التام. 

الفصل التاسع : 

قسم العمل يتولى قبض جميع مداخيل المملكة من غير استثناء ولا 
يسوغ إخراج تذاكر مالية من أي نوع كان إل بموافقة القسم المذكور على 
ذلك بعد التفويض إليه في ذلك من قسم النظر والتصحيح. وإذا اضطرت 
الدولة لعمل سلف فلا يسوغ لها ذلك إلا بموافقة القسمين» وجميع 
التذاكر التي تخرج في مقابلة المبلغ الذي يعينه الكوميسيون لمصاريف 
الدولة تكتب باسم الكوميسيون ويعلّم عليها قسم العمل» وقدر هذه 
التذاكر يلزم أن لا يتجاوز المبلغ المحدد في قائمة المصاريف . 
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الفصل العاشر : 

قسم النظر والتصحيح يتركب على الكيفية الآتي بيانها» يعني من 
عضوين فرانساويين ينوبان عن حاملي رقاع سلف عام 3 [42] وعام 65. 
ومن عضوين انقليزيين وعضوين طليانيين ينوبون عن حاملي رقاع الدين 
الداخلي . وهؤلاء الأعضاء يكونون بوكالات مخصوصة من قبل حاملي رقاع 
كونفرسيونات مملكتناء ويصدر لهم إعلان عن ذلك مثا تحت نظر قسم 
العمل . 

الفصل الحادي عشر : 


قسم النظر والتصحيح له الحكم في جميع تصرفات قسم العمل وهو 
المكلّف. بتحقيقها وبالموافقة عليها عند الاقتضاء وموافقته ضرورية حتى 
أن الذي يستقرٌ عليه قسم العمل مما يتعلّق بالمصلحة العمومية يصير 
بذلك واجب العمل به. 


الفصل الثانى عشر : 

أذْنًا وزيرنا الأكبر بالعمل بما تضمنته الفصول الأحد عشر المذكورة 
أعلاه» ونعيّن العضوين؛ ونطلب الناظر المالي الفرانساوي المذكور بالفصل 
الثالث في أقرب وقت فم : 

كتبت الاثنا عشر فصلا أعلاه بصراية حلق الوادي في 26 ربيع الأول 
سنة 1286 ه/6 جويلية سنة 1869 م. 


فانتظم هذا الكوميسيون» وتولى رياسته الوزير خير الدين» .والعضو 
الأول في قسم العمل هو صاحب رتبة الوزارة في فرانسا فيليت””'» والعضو 
الثاني الوزير محمد خزنة دار””” , 
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ات تفصيل ما نشأُ عن هذا الكوميسيون (المالي) وجمع ديون 


الحكومة فكانت ما يأتى : 
جملة الجوامع فرنكات 
256.220 


00ظ22 
20)0)0 


69.000.000 | 0 


0 ه12 
0 هآ ئ »2ه 

125.0 
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206565600 
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الاستقراض من دار ايرلانجير بباريس 
لإيفاء الدين السابق الذي لم يخلص 
بتمامه» وقدره نحو تسعة عشر مليونا كما 
تقدم. 

الاستقراض من بينار بباريس سنة 1863 م. 
الاستقراض من دار ايرلانجير وغيره سنة 
5 م. 

الجملة تسعة وستون مليونا الاستقراضات 
الداخلية المعروفة بالكونفرسيونات 
((تحويل الديوذ) 

الأول 


الرابع 


جملة الدَّين غير المنضبط بالتذاكر 
الرائجة 
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جملة الفوائد المتأخرة تقريبا 


0 يالات 
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20 00000 6إ0* 


0ه 10202ظ2 
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جملة صرف تلك الديون بالريالات 


التونسية» فإذ أضفنا إلى ذلك مداخيل 


الحكومة من وقت تعطيل القانون إلى 
انتصاب الكوميسيون الذي هو سنة 
6ه بحساب كل سنة خمسة عشر 
مليونا ريالا الذي هو أقل ما يمكن نظرا 
إلى ما تركها عليه الوالى السابق محمد 
0 : 

ونظرا إلى دخلها فيما بعد 

فيكون المجموع للفلت معي 
تقريب الغرم الذي دفعه السكّان على 
مصاريف الثورة لآنه ثيت بالحساب أن 
أهل الساحل وحدهم دفعوا من ذلك 
عشرين مليونا. 

ما أعانت به الدولة العلية الحكومة وقت 
الهرج 

ما أهداه صاحب القرض الأول باسم 
المارستان وأخذته الحكومة 


[4 فكانت جملة الأموال التي خاضت فيها الحكومة في مدّة نحو 
سبع سنين مائتين وخمسة وسبعين علبونا فرنكاء وصرفها ريالات ما هو 
مرقوم بإزائها ( أربعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وستمائة وسبع وثمانين ألف 
وخمسمائة ريال) مع مزيد التضايق المالي بتعطيل الجرايات حتى امتدّت 
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الأيدي إلى الأوقاف وعطل إرسال مال الحرمين الشريفين من أوقافهما عدة 
سنين...«وكذلك عطل مركب المدرسيق :والعلماء من بيت المال الذي أسمية 
أحمد باشا لاستيلاء الحكومة على ما فيها من المال*» ولم يحصل من 
تلك الأموال في القطر ما يمكن أن يذكر أو يعد سوى ما تقدّم ذكره من 
السفن والمدافع البالغ مجموع ثمنها إلى ثمانية عشر مليونا. وإن أضفت 
إلى ذلك ما خسره القطر والحكومة مما ضاع عند ابن عياد ونسيم 
( شمّامة)» وكله بواسطة الوزير المذكور كان مجموعه مع ما بِيْنَ يزيد على 
خمسمائة مليون ريالا. 

وحيث كان الحال مما لا يمكن إخفاؤه على الوالي بالمرة ذكر له وزيره 
خزنة دار أنه خزن له فى بعض بانكات أوروبا عشرين مليونا فرنكا احتياطا 
لما عساه أن يقع لأن الغورة العامة أنذرت مما يخشى من مثله. فلا بد أن 
يكون له ذخر خارج المملكة. 

وذكر له ذلك مرة بمحضر أحد قناصل الدول» ثم طلب هذا القنصل 
إسقاط الطلب عنه بتلك الملايين عند عزله. 

ومن وقت انتصاب الكوميسيون المالي قصرت يد الوزير خزنة دار عن 
المع فو كاف ايكون عات الوذانة إليه انيتا اذا مودو م 
ذلك أشد الحنق ورام أن يغير الحال. فلم يوافقه الوالي لاطلاعه على حقائق 
الأمور وعلمه أن رجال الحكومة لم يبقوا على ما كانوا عليه من الالتفاف 
على الوزير مصطفى خزنة دار. وبقي على ذلك إلى أن ظهرت نازلة 
إيرلانجي البنكير بمطلب مالي. وادعى أنه ابروسياني”*. وكان ذلك في 
خلال محاربة فرانسا مع ألمانيا (سنة 1870 ) وشدد القنصل البروسياني في 
مطلبه ولم يكن للحكومة مال» وظهر للوالي أن يستقرض من وزيره المال 
المطلوبة فيه الحكومة فاقترضها بالربا ورهن آجام وغابات طبرقة بفائدة 
عشرين في المائة في السنة. ثم ظهرت نازلة الألفي رقعة. 
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وحاصلها أن الكوميسيون المالي لما حصر جميع الديون ووحدها في 
دين واحد جعل له رقاعا جديدة» وشرع في إبدال القديمة بالجديدة» فعند 
ذلك تبيّن أن الرقاع الجديدة المقدّرة على ما ضبط من مقدار الدّين لا تفي 
بالرقاع القديمة التي جاء بها أصحابها للتبديل» فاستقراً الكوميسيون 
أسباب ذلك. وتبيّن أنه لما انتصب الكوميسيون المالي وجهت له 
الحكومة حسابا رسميًا فيه بيان حساب الرقاع الرائجة من سلفي سنة 1863 
وسنة 1865 م. بعد طرح الرقاع. التي. رجعت بالخلاص للحكومة في 
الاقتراعات. وبعد طرح ألفي رقعة اشتريت على يد البنكير ايرلانجير 
للحكومة من ديونها. فلم يعتبر الكوميسيون في ديون الحكومة إلا ما بقي 
] من رقاع* السلفين بعد طرح القسمين المذكورين لأن كلا منهما 
هو بغلااض لمق ذازه من :الدين: 


(تبديل رقاع الديون ومراجعتها) 


وأذن الكوميسيون بطبع عدد من الرقاع جديدة بمقدار ما بقي من 
الداين ولما شرع في تبديل الرقاع وجد في رقاع سلف سنة 1863 أكثر مما 
كان قدره على مقتضى الحساب الرسمي المشار إليه؛ فظن أول الأمر أن 
الزائد مرا ارم لوبي مطح رد وصور 
الكشف عن منشأ هاته م 


(سؤال الوزير في خصوص الرقاع) 


واستفسر من الوزير خزنة دار عن الألفي رقعة المشتراة على يد 
ايرلانجي””* وما كان فيها فلم يجب وأصر على السكوت مدة أكثر من 
سنة مع تكرّر السؤال له كما يتبيّن ذلك من تقرير الجلستين المنعقدتين 
من الكوميسيون في 15 أغشت سنة 1872 وفي غاية سنة 1873 ولمًا ألح 
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الكوميسيون على الوزير في طلب الجواب زعم أن الحكومة لم تتصل 
بالرقاع المذكورة وأنْ دار ايرلانجي هي المطالبة بذلك لكن الكوميسيون 
قبل أن يطلب من ايرلانجي البيان تحري فيما يلزم من الاطلاع على 
الحساب مع الدار المذكورة وعلى الرسائل الواردة منها لكي يعتمد في 
المخاطبة ما هو الواجب» فأذن الوالي في ذلك وأطلع عليه الكوميسيون» 
وثبت عنده أن الدار المذكورة سلّمت تلك الرقاع للحكومة. 


(المعاملة الخصوصية بين الوزير ورشيد الدحداح) 


وكان من المعلوم لدى الكوميسيون أنه كان بين الوزير خزنة دار وبين 
رشيد الدحداح المتقدم ذكره معاملة خصوصية» وأن الوزير رهن سبعة 
آلاف رقعة من سلف سنة 1863 فظهر للكوميسيون أن يطلب بواسطة ثاني 
الرائس”*" وهو قنصلات الحائز رتبة الوزارة من رشيد الدحداح المذكور 
جريدة أرقام الرقاع المذكورة كما يطلب من دار ايرلانجي جريدة أرقام 
الأَلْفَي رقعة التي استرجعتها الحكومة؛ فاتصل بالجريدتين وكشف الحال 
أن الألفي رقعة روجها الوزير خزنة دار على يد الدحداح بعد خلاصها 
فعرض ثاني رائس الكوميسيون على الكوميسيون تقريرا مفصلا فيما ثبت 
لديه في النازلة وتضمنه تقرير جلسة الكوميسيون المؤرخ في 4 يونية سنة 
33 


(تقرير الكوميسيون في اتهام خزنة دار) 


وملخّص تقرير الجلسة أن الرقاع المذكورة سَّلّمت في 1 فبراير سنة 
4 للحكومة التونسية على يد شميت النائب عن دار ايرلانجي وقيد 
ثمنها في الحساب الواقع بين الحكومة والدار المذكورة المؤرّخ في 17 
مايه سنة 1867 ثم روجها الوزير مصطفى على يد الدحداح القاطن في 
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باريس» وأن استعمال الرقاع المذكورة على الوجه المذكور أضر بالحكومة 
وأرباب الديون» وأن رأي كل الكوميسيون أجمع على طلب التعويض 
والخسائر من الوزير مصطفى المذكور اه. 


(نصيحة خير الدين؛ وتعنّت خزنة دار) 
[46] 


وعلم الوزير بما وقع ونصحه الوزير خير الدين بفصل النازلة عن عجل» 
فأبى ظنا أنه لا تناله الأحكام» وبلغ ذلك للوالي سرا بواسطة مصطفى بن 
اسماعيل أقرب المقربين لديه لتعصب الوزير خير الدين به في إنهاء فضائع 
خزنة دار إليه وإفهامه أن الوزير خير الدين مضاد حقيقة لذلك الوزير وإن 
كانت له عليه يد المنة والمصاهرة لما ذكر من سيرته» فامتلاً وطاب الوالي 
من إنكاره أعمال وزيره. 


(اللجوء إلى الوالي) 


ولم يزل الوزير مصرا على الامتناع من بيان الوجه في رواج تلك الرقاع 
ثانيا إلى أن واجه الوالي ثاني رائس الكوميسيون بمحضر المذكور» وعرض 
على الوالي ملخص النازلة» وطلب منه إمضاء الحكم فباشر الوزير ثاني 
رائس الكوميسيون بكلام شديد إلى أن انتهره الوالي وقال له : إن جوابك 
له إِمَا أن يكون بالحجة في تبرئة نفسك أو تدفع الحق الذي عليك وانفصل 
الموطن وتيقن الوزير تغير الوالي معه» لكنه لم يكن يظن أنّه يعزل» فكاتب 
الوالي بالإقرار بأخذه للألفي رقعة وطلب عفوه» وأذى للكوميسيون ما 
طلبه. 
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(عزل الوزير خزنة دار) 

ولما تيقّن الوالي فظاعة النازلة وتيقّن عدم الخوف من عزل الوزير بعد 

أن جس جميع الجهات أبرم عزله”** فى غرة رمضان سنة 1290 ه*© وكان 
هيك تقلده متضنبيه الوزارة “فى ستفة 082-1255 


(ردود الفعل إثر عزله) 

وارتجت البلاد عند سماع عزله فرحا وكاد أن لا يصدّق بعضهم بذلك 
لشدة شيكه من الولآة حت وفلوف عن يعطن الصالتحين اتش يقول:له: إنة 
الثالث بمنزلة الوالد”””' سمعنا ذلك من آخر مدة أحمد باشا وزيّنت البلاد 
عند عزله, ولم يسمع بمثل ذلك في هذا القطر» وأتبع عمل الأفراح جميع 
البلدان والقبائل» وحزن على عزله أفراد من خواص حاشيته» ومن توفّرت 
أرباحهم على يديه؛ وأفراد قليلون من الأجانب» ورام من له وجاهة منهم 
أن يتداخل في إرجاعه لمنصبه؛ أو فى الأقل أن يواجه الوالى كآحاد 
الو 0 فامتنع الوالي؛ وجعل أتباعه يرودون كل وجه لإرجاعه حتى 
سافر أحدهم إلى أوروبا وإلى الآستانة واجتمع برجال الدول» وبذل في 
التوصل أموالا فلم يجد من يتداخل في توليته وزيرا في حكومة مختارة في 
إدارتها. 


(تكوين مجلس لمحاسبته) 


وحيث تيقّن الوالي كثرة الأموال التي توصل إليها الوزير المذكور من 
أموال الأهالى والحكومة سيما الأموال التى أخذها ابنه الأكبر©© بتذاكر 
على المالية مكتوب بها يدفع فلان وزير المال مقدار كذا من المال لأمير 
الأمراء ابئنا محمد في مصالح على يده إلخ... ويقبض الابن المال» 
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ويمضي بخطه على القبض مع أنّه لا وظيفة له رسمية تقتضي صرف تلك 
الأموال» ومع عدم بيان الجهة المصروف فيها المال» فأراد محاسبته 
ومحاسبة ابئه على أموال الحكومة فتبراً الوزير خير الدين من مباشرة ذلك 
على ما جرت به العادة من أن صاحب الوزارة يباشر مثل ذلك مع كل 
المتوظفي.”**؟ وعقد [47] لذلك مجلسا مخصوصا يرأسه ولي عهد الولاية 
الآمير أبو الحسن علي باي وأعضاؤه المفتي الحنفي الشيخ أحمد بن 
الخوجة”**2 والقاضي المالكي الشيخ محمد الطاهر النيفر” والوزير 
محمّد”* 22 ورشيد كاهية» ووكّلت الحكومة على طلب حقوقها الشيخ 
عمر بن الشيخ”**' أحد كبار المدرسين بالجامع الأعظم وأرسل المجلس 
يدعو المطلوبين لسماع الدعوى» كما أرسل الوزير خير الدين مكتويا إلى 
الوزير السابق يعلمه فيه بعقد المجلس للتأمل في نازلة المطالبة المتوجهة 
عليه وعلى ابنه وجوابه عنها فامتنع من الحضور ولمًا ألح عليه بالحضور 
أرسل إلى قنصل فرانسا يطلب حمايته وتوجيه أحد أعوانه ليحميه عند 
ذهابه للمجلسء فتعجّب القنصل من الطلب» وأجابه بأنه لا يتداخل في 
أحكام البلاد سيّما ولم يجر عليه ظلم يقتضي مثل ذلك» ثم أرسل وكيلا 
عنه من أحد رعايا الأجانب» فلمًا دخل إلى المجلس سأله الرائس : هل هو 
داخل تحت أحكام البلاد أم لا» فأجابه بلا» وتفاوض المجلس في قبوله 
وعدمه على تلك الصفة» فظهر لهم أنه يجب أن يكون الوكيل داخلا تحت 
أحكام البلاد ليؤاخذ بأعماله وأقواله فيما يتعلّق بموكّله وفيما يعود إليه؛ 
ولما علم الوزير خزنة دار بذلك أرسل ابنه الثاني محمد المنجي”*" الذي 
هو بريء من جميع الأعمال السابقة» وجعله وكيلا عن والده وأخيه» وعلم 
ما هي مطالب الحكومة منهما وحيث علم أن الحجة قائمة عليهما ركن 
إلى طلب الصلح» فصالحته الحكومة» وقال بعض الأعيان : إِنْ الصلح كان 
لا ينبغي وقوعه لأنْ المال مال بيت المالء فإِمًا أن يتحقّق مقداره؛ ويؤخذ 
بتمامه وعلى فرض لدده يجبر بالحبس» ولا مقالة لقائل إذا كان يصدر 
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الحكم عليه من ذلك المجلسء وإما أن تثبت براءته ولا يؤخذ منه شيع 
وأجاب الوزير خير الدين بأن إجباره يحصل منه القيل والقال سيما وشيعته 
يشيعون أن أصل المطالب غير صحيحة لقصد تداخل الأجانب فى أمرهء 


وحيث طلب الصلح فالصلح خير. 


(الصلح مع خزنة دار) 
ووقع هذا الصلح بخمسة وعشرين مليونا فرنكا وملخص صورة الصلح 


مواهاياتى ييائذ 5 :[48] 


فرنك 


0 دصل المبلغ الذي صولح عليه يطرح منه ما 
0-.”. أسقطته عنه الحكومة 


0 ببيان ما دفع 
فرنك 
02220 


11*22 
200'0600 
8 صظه1ظ1 


0ا- 0.000 ظ1 
00ت 


ما سبّقه للحكومة في منابها من ربح دار 


السكة 
ما هو بقيّة قرضه لها برهن طبرقة”*7 
ما دفعه عينا 


ينانا لساقدي الريع تقار 
والمنقدل”251 واستنثاء قصر 

١‏ 0 والسكري ”ليها ع من 
طرة 


فبقي قبله سبعة ملايين مقسطة لأقساط 
كل قسط بنصف مليون في سنة» وضمن 
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الولد الأكبر أباه مع خيار الحكومة في 
الطلب» وكتب بشرح ما تقدم بصك 
أمضى فيه الجميع وختمه شاهدان من 
عدول الحضارة . 
2.2.0 يطرح ما أسقط عنه في مقابلة إسقاطه الاتفاق في عمل دار 
السكّة الذي أحاله إليه حميدة بن عياد” , 
2220 


فكان الباقي على النحو المار ذكره خمسة ملايين ونصفا فرنكا ولم 
يدفع الأقساط التي حلت عليه منها لدعوى الإفلاس. وذكر الأعيان أن 
المقادير التي دفعها لم يكن فيها شيء من العين””" إلأ مائتي ألف فرنك 
وما بقى من الأملاك كلها إل ما ندر أخذها بهبات من الولاة كما تشهد به 
50 أو اشتراها من الحكومة بأثمان ضعيفة دفع فيها أملاكا كانت 
الحكومة وهبتها له مثل قرنبالية'”* التى اشتراها من الحكومة بنحو 
ثلاثماثة ألف ريال تونسية ودفع في ثمنها أرض سبخة”** أمام حمام الأنف 
مع الحمام المذكور الذي كان أخذ [49] جميعه هبة من الوالي الحالي» 
ثم بعد أربع سئين عند الصلح المشار إليه عرض أن تكون قيمة قرنبالية 
المذكورة أربعة ملايين ونصف فرنكا ومما ينافي دعوى الإفلاس أيضا أن 
كثيرين ممن لهم علقة بالكوميسيون المالي وبمجلس إدارة المداخيل 
علموا أن الوزير المذكور كان قبل عزله يرسل من يستخلص له فوائض أربعة 
وعشرين مليونا فرنكا من خصوص الدين التونسي . 


(تمكين خزنة دار من حرية الحركة) 
ثم بعد انبرام الصلح صدر له إذن الوالي بأن يخالط من شاء ويذهب 
أين شاء داخل القطر وخارجه والعود إليه متى شاء هو وأبناؤه إلا زوجه 
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وزوج ابنه الأكبر'”*" لكونهما من عائلة الوالي» ولم تكن عادتهم تسمح 
بخروج أحد عائلتهم خارج القطرء ولم يستثن عليه إلا الاجتماع بالوالي» 
وكان يظن ذلك بسعي الوزير خير الدين المتولي بعده؛ لكنه كشف الحال 
أنه من ذات الوالي» لأنه دام على الامتناع من مواجهته حتى بعد انفصال 
الوزير خير الدين عن الوزارة. 


(وفاة خزنة دار) 


وبقى الوزير المذكور على حالة انفراده فى قصره بالحاضرة يتردّد عليه 
قلدا! اميق الناعف والانداتي إلى اذا ترق سيدة 1295 0112 رسحينه الله 


المطلب السادس : ع وزارة خير الدين باشا 
(نشأته, وحاله) 


هذا الوزير أصله من أبناء الجراكسة”* القاطنين في جبال القوقاز 
ونشأ بالقسطنطينية» ثم شب في تونس بقصر الوالي أحمك .باشاء 
واستكمل القراءة والكتابة والتجويد والفروض العينية» ولحدة ذهنه أقبل 
بها على تحصيل الفنئون العسكرية والسياسية والتاريخ ومشاركة في الفنون 
الشرعية حصلها بمثافنة””؟ أهلها ومطالعة الكتب وتعلّم اللسان 
الفرنساوي» فكان فصيحا في العربية عارفا بالتركية والفرنساوية» شديد 
التوقير للشريعة والعلماء محافظا على شعائر الدين عالي الهمّة وقوراء حتّى 
يخاله من لم يخالطه متكبرا فإذا ثافنه ولعي اقب عقيف غارفا 
راسخ الطبع» ثابت الفكر لا يتزلزل عن رأيه؛ حازما في العمل. 


(ترفيه فى الخطط العسكرية) 
ترقّى في الخطط العسكرية في مدة أحمد باشا مع استنجابه إليه» وقربه 


الوزير مصطفى خزنة دار حتّى صاهره على ابنته”' ثم ولأه أحمد باشا أميرا 
للواء الخيالة سنة 302:1266ار 


(تكليفه بمهام مالية في باريس ) 


ولمًا وقعت حرب القريم أرسله أحمد باشا المذكور إلى باريس ليبيع 
الدولة العثمانية» وناضل هناك على التعرض في إرسال العسكر بما تقدم 
شرحهع رتايك السحوهرات إلأ بعد عرضه لأثمانها على الوالى أحمد باشا 
مع أنه فوض إليه وأنكر عليه التأخير يسبب الاستشار 0 وكتب له تفويضا 
تامًا كما كلّفه في تلك الوجهة بعقد قرض مع إحدى ديار المال» فباع 
المجوهرات وأرسل ثمنها وحاسب عليه وقدره نحو مليونين فرنكاء وأخذ 
حجة تامة من محمد باشا في الحساب وبراءة ذمته» وماطل في العقد 
م ا الوالي 

وقد 500 أسرار الولاة الوزير أحمد ابن أبى الضياف فى 
هذا الغرض ما نصّه : وشكر أي محمد باشا خير الدين في عدم 
الاستعجال؛ وأنقذ بها البلاد من هاوية إلخ”” . . 

(نازلة ابن عياد) 

ثم عرض للوزير المذكور في أثناء سفرته المذكورة هروب ابن عيادة*) 

وتكليف الوالى أحمد باشا الوزير المذكور بخصامه» قدام فى خصامه 
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سنين مبدؤٌها من سنة 1269 ومنتهاها سنة 1273 ونجح في عمله بما 
تقدم شرحه عند الكلام على ولاية أحمد باشاء ورأيت بخط الوزير أحمد 
بن أبي الضياف في ذلك ما نصه : ولو تم مراد ابن عياد ووجد من خير 
الدين أذنا صاغية لمواعيده لكانت المملكة فى أسره لوقتنا هذا لكثرة ما 
بيده نين الثواسس والرسوم» إليي اف قال + نولا تدارك لعلف الله :على" ول اكير 
الدين إلخ...”” ثم في سنة 2”*01273 قدم الوزير خير الدين من فرانسا 
لتهنئة الوالي محمد باشا فأكرم مقدمه وعرف له نصحه في النوازل 
المذكورة» ورقاه إلى رتبة الفريق. 


(تولية خير الدين وزيرا للبحر) 

وعاد لإتمام الخصومة المذكورة فولآه محمد باشا وهو غائب وزارة 
البحر لموت صاحبها محمود كاهية سنة 71273" وعند انبرام الحكم على 
ابن عيّاد رجع الوزير خير الدين إلى تونس واعتنى بمباشرة وزارته مع اعتماد 
الوالي عليه في الاستشارة» فحسن حالة حلق الوادي””* التي هي أعظم 
مرسى في القطر بما استطاع ورتت :هيفة خدمة الوزارة بتقييك المكاتيب 
الصادرة وضبط جميع الحركات اليومية في دفتر» وكان أول من عرف ذلك 
في القطر» وكانت الأمور تجري بلا ضبط. 


وجعل اثفاقا مع الأجانب الذين استولوا على أكثر أراضي تلك البلاد 
بلا وجه. فجعل معهم الاتّفاق على ثلاثة أوجه؛ فمن كانت بيده حجة من 
الوالي في الإذن بالبناء جعل له قيمة كراء الأرض خاوية سنويا على حسب 
الكراء المؤبد ولورثته ميراثها من بعده» ومن كانت بيده حجة في البناء من 
خصوص وزير البحر فقط فله إيقاء البناء مدة حياته لخصوص ذاته» ومن 
بعد ترجع للحكومة» وإن امتنع قلع بناؤه أو تراضى مع الحكومة في شراء 
الأرض أو كرائهاء ومن لم تكن بيده حجة لزمه التوافق مع الحكومة أو قلع 
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بنائه» ووافقه على ذلك قناصل الدول» وحصل من ذلك نفع كثير» وتحصل 
من الكراء المؤبد ما هو وقف الآن على جامع حلق الوادي وقائم به أحسن 
قيام . 

ثم أحدث معملا بخاريا لما تحتاج إليه السفن من الآدوات الحديدية 
والخشبية. 


وأوسع الطرق ونظّمهاء وبنلى مدل لإدارة الوزارة نا وجعل أمامه 
بطحاء؛ وحسن لباس العساكر البحرية. 


(ميل خير الدين إلى الحرية والعدل وعدم استحيائه من الحق) 

تم له513] انقا عي الذمان17 كاف الؤزير المتاكون فارس >ميادية 
إنشاء القوانين لميله للحرية والعدل. وكان المجلي في مضمارها بتدابيره 
وفصاحته وعدم استحيائه من الحق حتى أن الوالي 0 لما اراك جني 
ماء زغوان””؛ جمع رجال حكومته واستشارهم وكان أغلبهم ذاهبا إلى عدم 
الموافقة» فأجابهم الوالى بأنى أعطيت كلمتى للقنصل بالموافقة على 
جلبه قتي الرنوز سين اذيك وقال : أي 55007 حيث أعطيت 
كلمتك» وحسبنا سماع هذا الخبر من سيادتكم» كذا رأيته بخط كاتب 


أسرارهم الوزير أحمد بن أبي الضيافة!232) ١‏ 
(إرسال خير الدين لطلب فرمان الولاية) 


2 ولما ولي على القطر محمد الصادق باشا أرسل الوزير خير الدين 
المذكور إلى الدولة العلية لطلب فرمان الولاية على العادة واستقبله استقبالا 


)224 


حسنال وقضى مأموريته 
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(تعيين خير الدين في المجلس الخاص) 


ولما أنجز الوالي المذكور القوانين كما مر ولَى الوزير خير الدين عضوا 
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فى مجلسه الخاص الذي يرأسه بنفسه 


(تعيينه لرئاسة المجلس الأكبر ) 


كما ولآه رئاسة المجلس الأكبر أي مجلس النواب”*” وكان في مبدإ 
الأمر رئيسا ثانيا للوزير مصطفى صاحب الطابع”””“. وهذا هو الرائس الأول 
غير أنه أخذ لقب الوظيفة فقط مراعاة لمقامه وسنه وعجزه سنا ومعارفا عن 
الوفاء بتلك الخطة» ومن إنصافه رحمه الله كان يصرّح للوزير خير الدين 
بذلك ويقدمه» حتى أن القانون بعد إتمام تأليفه عين الوالي أعضاء 
المجالس حسب الانتخاب» وأمرهم بقراءة القانون وفهم معناه قبل العمل 
به فلم يحضر الرائس الأول وقام مقامه الوزير خير الدين وقال في شأن ذلك 
الوزير أحمد ابن أبي الضياف ما نصه : وأبدى في تقريره أي القانون 
وبسطه وتفسيره من حسن البيان وفصاحة اللسان ما أعجب السامع وشئنف 
المسامع» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اها ., 


واعترف له بالفضل كل من حضر من العلماء وغيرهم» ثم توفي الرئيس 
الأول وصار الوزير خير الدين هو الرئيس بالاسم والرسم والعمل» وقد كان 
على غرة ظانًا أن القانون مراد لذاته حقيقة» فشمر عن ساعد الجدء وطفق 
يبرهن على المصالح ويفتح البصائر إلى مغزاهاء وتنقاد الأعضاء لسد أبواب 
المفاسد إلى أن نشبت مخالب التضاد بيئه وبين الوزير السابق كما تقدم 
شرحه» واضطربت أعضاء المجلس ورأى أن المآل إلى جعل المجلس 
صوريا لإنفاذ الأغراض على عاتقه؛ فاستعفى من الرياسة وبقي عضوا في كل 
من المجلسين» وقال في ذلك الوزير أحمد بن أبي الضياف : وانتفع 
المجلس بإعانته أي انتفاع مترذيا بحلْيّة ثُبله وعفافه وإنصافه إلخ. . .© 
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ثم أرسله الوالى سفيرا عنه إلى دولة السويد والبروسيا والبلجيك 
والدانمرك وهلاندا مكافأة بإرسال نياشين إلى ملوكهم عما أرسلوا به إليه 
من النياشين إكراما له على إنشائه القوانين» وكذلك فعلت غالب دول 
03 02900 
اوروي 


(موقف خير الدين من صرف فواضل الأوقاف للقيام بالعسكر) 

وفي أثناء عضويته؛ عرض على المجلس الخاص 521] أن فواضل 
ارات تعبوقه ترق ل الله كر كران اعد الماتجاة لم4 نيه 
الفتوى بما جرى عليه العمل من غير المشهور من مذهب إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس”*» رضي الله عنه من أن فواضل الأوقاف تصرف في طرق البرٌ 
رزاواكا: القنام بالمسا حر طن طرمها وتشلتههم الو رير مير دري جفددنا بان 
القيام بالعساكر له نصيب معلوم شرعا من بيث المال» فإن كان النصيب 
اليد قرعا اصرف ميمه على العف كن ولتي ازاك نالك اي يملق 
النص ونوافق على ما ذكرتم» وأما إذا كان دخل بيت المال يصرف في غير 
وجهه الشرعي كما يعلمه الجميع» فلا أرى انطباق النص على ما ذكرتم 
ولعمري إِنّْه لهو صميم الحق, فثمرة العلم تحقيق المناط» وإن ذهبوا إلى 
العتدزه روما زكرا بر كان للق من اذناب إبعاز دون القافه والخانة” كما 


(موقفه من مضاعفة الأداء) 


ولما راموا أن يضاعفوا الأداء المسمى بالاثنين وسبعيه* الذي كان 
سببا في الطامة الكبرى كما مر قال الوزير المذكور للوالي حسبما رأيته 
خط الوونى ابن الى الطواف جاطرق امور 10 جز يريا عفن إن 


5311 


أخفيت ما ظهر لي من نصح سيدي وبلادي أكون خائنا لأمانة الاستشارة 

تَرَى أن هذه الزيادة في نال الإإعانة قوذي إلى زوالهنا بالمرة آي تلج ' إلى 

ذل :اكقوي السميي سوق لعنيف داريو لتهه في لله الى عله 

ما يقارب الإعانة الأولى» هذا باعتبار القدرة على الغصبء ولعمري أنها 

مقالة دين ونصح تجد ثوابها يَوْمّ تَجدّ كل نفس ما عَمِلّت إلخ كلامها”” . 
وصرّح بمثل ذلك في المجلس الأكبر أيضا . 


(تسليم خير الدين) 


ولمًا سأله بعض أعضائه سرا عمًا أوجب ا قال 5-76 رأيت 
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السقف يريد أن ينقض”* ولم أستطع استداركه؛ ولا وجدت أذنا صاغية؛ 
فخرجت من تحته وعلي بخويصة”** نفسي. ثم لما أبطل القانون بقي 
الإزيو خيز الاين :فى تستات قبلا على كتؤون تقييزة الا تملظ بالكو 
إل نحو يومين في الشهر يتوجه إلى الوالي للسلام عليه 0 عندها عد 
لأمر ما كما وقع مدال الشوياتيق [طتاعيل المي 7اوزشي لذن 
الوالي جمع بعد ذلك جميع رجال حكومته وأعلمهم 32 ورأيت في 
صفة الموطن بخطّ الوزير ابن أبى الضياف الذي كان حاضرا فيما ما نصه 
قال له الؤزير المتضن مر سحو يو الشيي لعر ال انكر نج 
حد البأس» وأن لا تقع ندامة على هذا الاستعجال بعد وصولهما إلى 
محبسهما لأنّ طبع الزمان ينافي هذا الاستعجال» فاغتاظ الوالي وكاد أن 
يستهويه الغضب لولا لطف الله بخير الدين إلخ...”'*' وله في أمثال ذلك 
من النصح والإقدام كثير وفي أثناء استعفائه كان التزاور بينه وبين الوزير 
مصطفى خزنة دار مستمرا لقرابة المصاهرة» ولا يتداخل معه في رأي من 
تصرّفاته» كما أن الأعيان من 531] المتوظفين والأهالي يزورونه ولا يخوض 
معهم في شيء من أحوال سياسة البلاد متجنبا القيل والقال مستكفيا في 


512 


التأنس وإراحة البال بخواص من أصحابه» مقبلا على مطالعة الكتب 
والتأليف . 


(تأليف أقوم المسالك) 
فألّف كتابه أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» وهو أوّل كتاب 


مبتدع ف السياسة التي يقتضيها الحال والشرع””'» وكفى بتقاريظ 
العلماء””* فيه مع أن الرجل إِذَاك بعيد عن شائبة التملّق إليه. 


(رئاسة خير الدين للكوميسيون المالي الدولي) 


ثم لما شدادت الأجانب في طلب أموالهم وأنشئ الكوميسيون*©) 
المالي باتفاق الدول دعاه الوالي إلى رئاسة ذلك الكوميسيون 56 ولا 
ألحّ عليه الوزير السابق قال له ما معناه : إن الحال قد بين التباين بين مهيعى 
ومهيعك””*' في طريق السياسة»؛ وأنت رجل مثل والدي لك التقدم على 
فإن وافقتك خنت دينى وأمانتى» وإن خالفتك صرت إلى العداوة معلك 
فالأولى بقائي على ما أنا عليه» فأجابه بترك جميع ما مضى وأن الحال قد 
بلغ النهاية؛ وأنّه لا يريد في المستقبل إلا الإصلاح وموافقة الرأي» فأعاد 
الوزير خير الدين مقاله» وأن طبع الوزير مصطفى خزنة دار لا يوافق السيرة 
التي يراها هوء فأكمّد له مزيد الموافقة فى عدّة مواطن» وقبل إِذَاك الوزير خير 
الدين رئاسة الكوميسيون. ومن هذا الوقت وهو سنة 1286© تنسب 
التصرفات إليه وإن رجع الوزير السابق عن وعده وتحمل الوزير خير الدين 
بسبب ذلك مشاقًا صعابا لكنّه لم ينتج للوزير مصطفى خزنة دار مراده إلى 
أن انفصل عن الوزارة بالمرة كما تقدم شرحه؛ فأول ما ابتدأ به الوزير خير 
الدين من الأعمال إِنّه رأى تداخل الكوميسيون المالي في مالية الحكومة 
يتسع نطاقه إلى التداخل في السياسة كما يقتضيه صريح فصول تركب 
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ذلك الكوميسيون» ودليله أنه بعد انتصابه وجه تقريرا للوالي في أمور 
تقتضيها وظيفته من مباشرة العمال في استخلاص الأموال وغير ذلك» 
وتوف عن إمضائها الوزير السابق لأنْها تؤول إلى خروج التصرف عنه؛ بل 
وعن الحكومة أيضاء فاشتكى أعضاء الكوميسيون الأجانب إلى قناصلهم 
بأن أعمال الكوميسيون توقّفت لأن أساسها توقفت الحكومة في إمضائه؛ 
فكتبت القناصل للوالي بالتسجيل والحث على إجراء ما التزم به للدول 
الثلاثة وهي فرانسا وإيطاليا وانكلترا'”*) فجمع الوالي جميع رجال الحكومة 
وعرض عليهم الأمر وكان من الحاضرين الوزير أحمد ابن أبي الضيات 
وكتب حسبما رأيته بخطه فيما وقع في المجلس ما نصه : وتكلّم الوزير 
خير الدين بالمجلس بما يكتب على صفحات الأيَام إلى أن قال : إنكم 
دفعتموني إلى هذه الخدمة وأنا عبد لخدمة سيدنا وبلادنا على كل حال 
ونطلب الإعانة من جمعكم؛ فإن أعنتموني فلكم الفضلء وإن أسلمتموني 
لا أجنح [54] للهروب, وإِنّما أقول : أخدم برهة من الزمان وأتأخر ليقدم 
غيري من أمثالي يخدم مثل مدتي وهلم جرا. فضمن الجميع له الإعانة كل 
على حسبهء وانفصل الموطن إلخ...0* وأمضى الوالي مطلب 
الكارسميي زه رهطي تتاف ع للق إل كا لفقم بجر إلى قا 
الحكومة صورية لأن استخلاص الأموال يستدعي تحسين الإدارة» وهو 
يستدعي العدل فيتداخل الكوميسيون في جميع ذلك وتهرع إليه الأهالي؛ 
ولا يبقى للحكومة إلا النزر لذلك أشار الوزير خير الدين على الوالي بوجه 
تمضي معه حقوق الكوميسيون وتحفظ به حقوق الحكومة وناموسها وهو 
توظيف رئيس الكوميسيون بوظيفة وزير للوالي في رتبة الوزير الأكبر 
بحيث يشاركه عند حضوره وينفرد عند غيابه» وتنقل خدمة الكوميسيون 
إلى محل الوزارة» ويكون مصدر جميع الأعمال واحدا فاستحسن الجميع 
ذلك الرأي. 
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ولايته وزيرا مباشرا وترتيب الوزارة 


ووظّف الوالي الوزير خير الدين وظيفة سماها بالوزير المباشر”” 


أنواع مساعيه 


( تنظيم الإدارة) 

فرتب أشغال الوزارة على الصورة الآتية» وهي الوزارة الكبرى» 
وتنحصر فيها جميع شعب الإدارة إلا الوزارتين الآتيتين» بمعنى أن الوزير 
الأكبر ثم الوزير المباشر هما اللذان يباشران جميع المصالح إِما بواسطة أو 
بدونها ثم قسم إدارة هاته الوزارة إلى أربعة أقسام : 

فالقسم الأول تحت رياسة مستشار وترجع إليه جميع الأمور السياسية 
العامة وأحوال المالية الخاصة بدخل الحكومة وخراجها دون ما يتعلّق 
بالكوميسيون المالي . 

والقسم الثاني تحت رياسة مستشار ويرجع إليه ما يتعلّق بشكايات 
الرعيّة من المتوظفين والعكس. 

والقسم الثالث تحت رياسة مستشار» ويرجع إليه ما يتعلّق بالحقوق 
الشخصية» ثم اتحد هذا القسم بالقسم الثاني. 

والقسم الرابع تحت رياسة مستشار» ويرجع إليه ما يتعلّق بالخارجية» 
كما جعل كلاً من وزارتي الحرب والبحر مستقلاً بنفسه كل منهما لها وزير 
خاص غير أنه تحت نظارة الوزارة الكبرى فهذا ما يتعلّق بكيفية الإدارة. 


(التنظيم المالي) 


وأمّا ما يتعلّق بما حصل من الإدارة» فإِنّ ديون الحكومة حصرت» 
فكانت مائة مليون وخمسة وسبعين مليونا فرنكا كما تقدم تقريبه آثفاء 
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كان الفاتط: اللاي "يلاع سفوا تنو العشرين مليّونا فزنكاء #اقط :من 
الأصل نحو مليون فرنكا ثم طرحت العشرون مليونا التي هي الفائدة التي 
لم تدفع» وجعلت دينا بلا فائض يستهلك من الدخل المضروب جديدا 
على البضائع الداخلة للقطرء وبقي المقدار الذي يؤدي الفائض نحو مائة 
مليونا وخمسة وعشرين مليونا فقط» فجعل له فائض خمسة في المائة 
وصار مقدار الفائض السنوي نحو ستة ملايين فرنكا وخمسمائة ألف فرنك 
الذي هو نحو الثلث مما كان جاريا [55] وخصص له أنواع معخصوصة من 
مداخيل الحكومة لأنْ نواب أصحاب الديون وهم قسم النظر من 
الكوميسيون المالي لم يرضوا بأن الحكومة تتعهد لهم بدفع الفائض» بل 
أرادوا أن تكون إدارة المال الراجع إليهم تحت أيديهمء فجعل لذلك 
مجلس يسمّى مجلس الإدارة» أعضاؤه أجانب منتخبون من قسم النظر من 
الكوميسيون؛ وعددهم خمسة وعضو تونسي ينتخبه قسم العمل» وفوض 
إليهم قبض المداخيل الراجعة إلى الفائض تحت احتساب قسم العمل. 


(بيان مداخيل الحكومة وتقسيمها إلى قسمين) 
قم فدح مداغيل الحكوسة إلى :قسمين (القسم الأول يتولى :قبعية 


ذلك المجلس.ء والأنواع التي سلّمت إلى ذلك هي ما يأتي بيانه مع بياذ 
تقرين وخلة تحسي الميراتية العسلمة مين الوؤازة السابقة: 


فرنكات 

22*00 لزمة فندق الغلّة”© أي الأداء على الخضراوات والفواكه 
المباعة في ( تونس) الحاضرة. 

1120000 تحصو افد رتوت بوالمو ادا الأوانة الم نو قل 
نحو ما ذكرء وعلى بيع الحيوانات وغيره. 

000قم2 الرحب*”" أي الأداء على بيع حبوب القمح والشعير وشبهه. 
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10100 
22000 


6600'ظ2 


2.0 


القمرق”””” أي الأداء على السلع الداخلة والخارجة 
للحاضرة من الممالك. 

خروبة”*”” الأكرية بتونس الحاضرة؛ أي أنه يؤدّى على كل 
ريال المنقسم إلى سنّة عشر خروبة» خروبة واحدة أي جزء 
من ستة عشر على كل مكان يكرى . 

قمرق صفاقس . 

قمرق وادي قابس. 

قمرق سوسة والمنستير والمهدية. 

قمرق الدخان”””' أي انحصار بيع الورق المدخن به 
والمستنشق في الحكومة. 

قمرق الخل» أي ما يؤدى على المسكرات 


فندق البياض”*”' أي ما يؤدى على بيع الفحم. 

الجبس» أي انحصار بيع الجص في الحكومة. 

صيد الحوت» أي الأداء على صيد السمك وانحصار 
أماكن البحر فى صيد الحكومة 

الملح» أي لضا بيعه أيضا فيها. 

الأداء على النشاف والقرنيط”””"' أي الاسفنج ونوع السمك 
المسمى بالقرنيظ: 

قانون”*” الزيتون في سوسة والمنستير والمهدية 
وصفاقسء» أي الخراج على شجرة الزيتون عوضا عن 
العشر. 
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12000 تالون ريك الوظ القبلن. 


1000 محصولات صفاقس مثل ما بينا سابقا. 

2000 محصولات جربة وقمرقها. 

20000 محصولات بنزرت . 

200 تنحصولات حلق الوادئ: 

2.00 لزمة صيد المرجان؛ أي المقدار الذي يؤدى على ذلك من 
الفزاتسيس:. 


00 محصولات الوطن القبلي. 
0ح التنبر””» أي الأوراق المختوم عليها من الحكومة ليكتب 
فيها الاحتجاجات بحيث لا تقبل حجة في غير ورقة 
لتو 
0 السراحات أي الأداء على ما يخرج من القطر من الحبوب 
والزيت والتمر والصوف والصابون. 
060 


وقد أقيم الحساب على مقتضى هاته الميزانية فلم توف في أغلب 
السنين للغلط الذي وقع [57] في تقدير فصل السراحات وهو الأخير؛ لأن 
ذلك غير صحيح؛ كما أبانه الواقع» وسبب ذلك عدم إمكان ضبطه في 
الوزارة السابقة» فقرّب تقريبا بالقياس على سنة كانت خصبة مع الطلب في 
الثمن إلى أوروباء ولذلك لزم الحكومة أن تكمل من دخلها الخاص ما 
ينقص من ذلك الدخل على الوفاء بالفائض حسبما هو مشروط في اللائحة 
0 جعلها الكوميسيون المالي أساسا لأعماله؛ فإن منها أن فائض الدين 
الذي هو سنّة ملايين ونصف فرنكا كما تقدام إن وفت بها المداخيل 
المعطاة لمجلس الإدارة فبها ونعمت,ء وإلاأ فالحكومة ملزومة بأن تكمل من 
باقي مداخيلها ما يوفي بذلك المقدار» غير أنها في السنة الأولى لا تكون 
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ملزومة إلأ بما يكمل خمسة ملايين وما نقص يذهب مجانا على أرباب 
الديون» وفي السنة الثانية تكون ملزومة بإكمال خمسة ملايين ونصف» 
وفي السنة الغالغة تكون ملزومة بإكمال ستّة ملايين» وفي السنة الرابعة 
تكون ملزومة بإكمال الستة ملايين ونصفء وهكذا فيما بعد للأسباب 
التي تقدم شرحها في ضعف القطر. ومن الشروط أيضا أن الحكومة لها أن 
تستقرض من خزانة مجلس الإدارة مليونا متى أرادت لسبب قوي» على أن 
ترجعه قبل مضي ستة أشهرء ولا تؤدي عليه فائدة» ومنها أيضا إذا زاد دخل 
القسم المذكور من المداخيل على القدر اللأزم فإنّهِ يبقى منه نصف مليون 
للاحتياط» وما زاد على ذلك يشترى به رقاع من الدين وتستهلك. وهكذا 
في كل عام إلأ إذا زاد الدخل على ثمانية ملايين فرنكا فإِنْ ما زاد يقسم 
أيضاء فالنصف يلحق بما تقدم في استهلاك رأس مال الدين» والنصف 
الآخر تصرفه الحكومة على نظر قسم العمل من الكوميسيون في المصالح 
العامة» كالطرقات وغيرها. 


وأما القسم الثاني من مداخيل الحكومة وهو ما بقي من أنواع 
المداخيل كأعشار الحبوب والزيت وخراج النخيل ومدبغة الجلد والأداء 
على الرقاك المسمى. بالنني :2219 ]و الأغانة الل هو نحو خيسة ملالين 
ونصف فرنكا فإنْهِ يتولى قبضه قسم العمل من الكوميسيون وهو الذي 
يتولى دفعه إلى الحكومة على مطابقته للميزان الذي يجعل في رأس السنة 
لمصاريف الحكومة في مصالحها ومرتبات العائلة الأميرية ولسائر 
المتوظفين» وتكون بطاقات الإذن لحافظ الخزينة بالدفع صادرة من الوالي 
غير أنه لا يختمها بإمضائه ما لم يجد عليها إمضاء أعضاء قسم العمل من 
الكوميسيون إعلاما بأن البطاقة موافقة لأصول الميزان المالى» ولا يكتب 
ووو كلاف المطاقات: لوقف دين الاارقاف اميه راان الكت تمي لاله 
بحيث لا تقع المماطلة لصاحب البطاقة من القابض الذي بر اف الخزنة 
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حتى ربّما يضطر صاحبها إلى إسقاط شيء مما بها لتدفع إليه أو أنه يبيعها 
لغيره [58] مما يوجب إحداث دين جديد على الحكومة. هذا هو الرسم 
الذي جرى عليه العمل في الظاهر وربما وقع ما يخالفه على وجه تصعب 
مراقبته» فهذا ما يتعلّق بأحوال الديون وما جرى عليه العمل فيها. وقد 
رفعت فوائضها في السنين الأولى على نحو ما تقدّم من مداخيلها المعينة 
لها ثم في بعض السنين أكملتها الحكومة من مداخيلهاء وفي بعضها زاد 
الدخل المعين لها حتّى اشترى منه شيء من أصل اللّين» وفي بعضها 
رهنت الحكومة دار الجلد””” أي مدبغته لإكمال الفائتض بحيث إن جميع 
مدة تصرف الوزير خير الدين لم يبق على الحكومة شيء من فائض الدّين» 


وانتسق دفعه فى أوقاته. 


(الزيادة في أداء القمرق على السلع الواردة) 

ثم جعل هذا الوزير معاهدة متجرية مع سائر الدول الأجنبية على أن 
يزاد في أداء القمرق على السلع الداخلة من ممالكهم إلى القطرء والمقدار 
المزاد خمسة فى المائة» وعين هذا المقدار إلى استهلاك الدّين الذين يبقى 
بلا فائتض» وأصله فائض الديون السابقة الذي لم يدفع» وقدره نحو عشرين 
مليونا على نحو ما تقدم» ثم بعد خلاص ذلك الدّين يرجع ذلك المقدار 
مع بقية دخل القمرق أى فائض اللّين المتحد واستهلاكه؛ وصار أداء 
القمرق على السلع بين المزيد والمزيد عليه ثمانية في الماثئة. 


( تحسين الإدارة المالية والحكمية) 


وأمًا ما يتعلّق بتحسين الإدارة المالية والحكميّة فى القطر» فأحدث 
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(إبطال أنواع المجابي) 


فمنها أنه أبطل أنواع المجابي* التي اختلفت كيفيتها وكميتها في 
السنين المتقدم ذكرها وجعل على كل ذكر بالغ قادر على التكسب أربعين 
ريالا تونسيا في السنة مدرجة على أربع سنين (ففي الأولى) يدفع 
المطلوب خمسة وعشرين ريالا. ( وفي الثانية) يدفع ثلاثين ريالا. (وفي 
الثالثة) خمسة وثلاثين ريالا. (وفي الرابعة) أربعين ريالاء ويجرى بها 
العمل من غير زيادة» وشدّد في الأخذ على أيدي العمال بحيث لا تمتد 
يد أحد منهم إلى شيء زائد عما ذكرء وجعل لهم أجرهم ستّة في المائة 
يأخذونها من ذات الأموال المستخلصة على أيديهم الراجعة للحكومة منها 
أربعة للعامل؛ وريالان للشيخ؛ ثم أبطل هذا الأجر وعوّض بواحد على كل 
عشرة تستخلص من الدافع زيادة على العشرة» بحيث صار على كل نفر 
أربعة وأربعون ريالا في السنة» وذلك الواحد الزائد يجمع عند العامل» 
فياأخذ هو النصف والنصف الآخر يقسم بين مشايخ العمل ونواب العامل 
المسسمين بالكل اا 


(جعل قانون معلوم لرسل الحكم في استخلاص الأموال) 
ومنها جعل قانون معلوم لرسل الحكم في استخلاص الأموال سواء 
كانت راجعة للحكومة أو للأهالي أو للأجانب» بحيث يأخذ المرسل نصف 
وار عل كر طهر تر هوا بها الكل هنذا إذا #اقويس لا من الكو 
أي من أعوان الوالي» أما إذا كان من أعوان العامل وغيره من الحكّام غير 
أهل الشرع» فإِنّه يأخدذ ربع ريال على كل عشرة» وقد كانت قبل ذلك على 
[59] حسب المشيعة. 
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(ترتيب استخلاص أعشار الحبوب) 


(ومنها) ترتيب استخلاص أعشار الحبوب*" التي اضطرب حالها 
أيضاء فحضر عشر كل ماشية أي ما يحرثه الرجل الواحد في السنة الواحد 
على الحيوانات المناسبة بحسب كل جهة وبذرها مما يطلق عليه اسم 
الماشية هنالك في خمس ويبات قمحا ومثلها شعيرا الذي هو أقل مما 
يمكن أن يكون عشر الخارج من النبات في أغلب السنين» وما زاد على 
ذلك من العشر الحقيقي فهو في عهدة ديانة صاحب الزرع يدفعه لمن أراد» 
وإذا أثبت صاحب الزرع ما احتاج زرعه فإنه يسقط عنه بمقدار ما ضاع له 
ويؤدي أجرة الكيل والتقييد والتقدير أربعة ريالات”””2 على كل ماشية. 
هذا كله في الجهات التي تدفع العشر من ذات الحبوب النابتة» وأما 
الجهات التي تدفع عوض ذلك دراهم لبعدها عن محل الدفع» فَإِنَ الدافع 
يدفع خمسين ريالاً على كل ماشية في كل سنة وريالين أجرة المستخلص. 
وهذا المقدار مراعى فيه حالة صاحب الفلاحة» لأن ثمن الخمسة ويبات 
القمة اونتذه قيلة الخسين ريال يهب تمن كل وينه عشيرة زيالات 
الذي هو السوم في أغلب السنين» وروعي فيه أيضا جهة الحكومة لما 
يلزمها من كثرة مصاريف الحمل لعدم الطرق الصناعية. ثم إِنْ ذلك 
المقدار قسط أيضا تدريجا على أربع سنين» يبتدئٌ بثلاثة ويبات ونصف 
من كل نوع على حدة؛ ويزيد في كل سنة نصف ويبة إلى أن يوصل في 
العام الرابع إلى خمسة ويبات من كل نوع» ومثله ما يقابله من المال. وقد 
نتج من ذلك عمران الإيالة بدليل إِنّه عند ولاية المذكور وزيرا مباشرا لم 
يكن في الإيالة عشرة آلاف ماشية أرضا مزروعة» وعند خروجه من خطة 
الوزارة ترك في المملكة أكثر من مائة ألف ماشية مزروعة. 
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(التخفيف على خراج الزيتون) 

(ومنها) التخفيف على خراج الزيتون المسمّى بالقانون في الوطن 
الفا 015 الذي كان أجحف بأهله في المدة الماضية حتى سلّم أصحاب 
الأملاك فيما يملكون, ولم يقبل منهم؛ وأغروا البوادي بإحراقه للاستراحة 
من مطالبه؛ فنزل من رتبة الريال والنصف ريال على كل شجرة إلى الثمانية 
نواصر على كل شجرة» والناصري هو جزء من تجزئة الريال إلى اثنين 
وخمسين ناصري» ثم أسقط عن أصحاب الزيتون إحدى وثلاثين ألف 
شجرة زيتونا احترقت» وأسقط عنها أداءهاء وبه يعلم مقدار ما كانوا 
يتحملون» ومقدار نقصان العمران فيما سبق» ونشر ذلك في العدد الثاني 
من رائد سنة 1286'”* الذي هو الصحيفة الرسمية للحكومة» ثم أسقط 
هذا الأداء بالمرة» ورجع الأمر إلى الوجه الشرعي» وهو العشر على ما 
يحصل من الزيت» وفرح بذلك أصحاب الأملاك وأقاربهم فرحا شديدا 
لارتياحهم من أعباء ذلك الثقل العظيم. 


(تخفيف قانون النخيل ) 
ومنها تخفيف قانون النخيل ببلد نفزاوة”*" من عمل [60] الجريد؛ 
حيث كان ملحقا بسائر الجريد مع أنّه غير مساو لما فيه من شجرة 
النخيل خصبا وخسنا فلذلك جعل على كل شجرة من نوع الدقلة ريالا 
ونصفاء وعلى بقية أنواع النخيل ستّة خرارب على كل شجرة» والخروبة 
جزء من ستة عشر أجزاء من الريال كما تقدم. 


(ترتيب مجلس محاسبة العمّال والمتوظفين) 6 


ومنها ترتيب مجلس محاسبة العمال والمتوظفين عما تعاطوه بحسب 
وظيفتهم» ولم يوصلوه إلى الحكومة» وبقيت قبائلهم وبلدانهم مطلوبة 
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للحكومة ببقايا ما عليهاء فتحرر من ذلك مبالغ جسيمة قبضت الحكومة 
بعضها وبعضها لم يقبضء إمَا لإعدام من قبضه؛ أو للعفو عنه» وأسقط 
ذلك من المطالب الباقية على أصحابها من أهل الجريد ودريد””' وجندوبة 
والساحل وأولاد عيار وأولاد ماجر*2”© ومن ذلك محاسبة أحمد 
زروق””7' وأتباعه» وإبراهيم بن عباس”**' وإخوانه» وعلي الساسي» وعبد 
الرحمان بن عمرء والحاج الحسني» وملخص الحسابات ما يأتي بيانه. 
ريالات : 

0-.-. م الساحل حسبما أفاد أحد أعضاء مجلس المحاسبة 
٠2‏ فبن بققية الأعمال المذكورة حسبما نشرت المحاسبات. 
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8 منها أيضا غنم 2 منها أحمرة 

4 منها بقر 3 منها أقفزة قمحا 
0 منها خيل 2 منها أقفزة شعير 
2 منها أرطال فضة 4 منها بغال 

0 منها إبل 6 منها طرحات تبن 


(تنقيح المتوظفين) 

(ومنها) تنقيح*” المتوظفين بما لا يوغر الصدور إل من تفاقمت 
سقطاته فدحضء وأما غيرهم فلم يؤثر من كان من حزبه على غيره ولو على 
أضداده. فلم يفد فيهم الإحسان. ونقص بذلك اعتبار حزبه حتى رآه الوالي 
مفقود الأعوان واتخذها ذريعة لعزله من الوزارة» وصدقت وصايات 
الحكماء الأقدمين الحانّين على جلب الأصدقاء والأعوان وعدم الركون إلى 
الأعداء لأن تقريبهم لا ينفع والأصدقاء يضمحلون بذلك» وأمًا دعوى 
التحزب بالجمهور فذاك أمر لا يتم إل للملوك الذين رسخت قدمهم في 
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الملك بالتوارث؛ وصار انقياد الأنفس إليهم طبيعيا أما الوزراء فهم أشد 
الأصناف احتياجا إلى معونة الأصدقاء. 


(الترغيب في غرس الزيتون والنخيل) 


( ومنها) الترغيب في غرس الزيتون والنخيل بأن جعل لكل من غرس 
منها شيئا أن لا يؤدي عليه شيئا من [61] الأداءات المرتبة على ذلك النوع 


00 . 5 3270 
مدة خمسة عشر سنئهة 0 


(رفع الضرر عن أهل الساحل من وطأة أصحاب الديون) 

(ومنها) رفع الضرر عن أهل الساحل من وطأة أصحاب ديونهم 27 
فإنهم كانوا يسجنون المديون مع قيام الرهن بيد الدائن» ويبيعون غلة 
الأحباس المشتركة مع المديونين وغيرهم» ويستولون على الجميع, 
ويطلبون الضامن قبل فلس المديون مع.عدم اشتراط ذلك» ويستولون على 
مخلّفات من مات من المديونين ويبيعونها على غير يد الحكّام؛ وإذا أفلس 
المديون لا يتركون له ما يستر بدنه ولا ما يقتات به» ويتركون المديون في 
السجن بلا تحديد مدة» فأبطل جميع ذلك وأجرى فيه أحكام البلاد 
اللشرعية والعرفية. 


(إرجاع المهاجرين) 


(ومنها) إرجاع من هاجر من القطر من الأهالي بالأمن لهم» والعفو 
عمن سبقت منه جناية» وإسقاط ما عليهم من المطالب إلى الحكومة» 
وكذلك العساكر الذين فروا من القطر شملهم بمثل ذلك. 
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(إرجاع من نكب من أتباع الحكومة) 
(ومنها) إرجاع من نكب من أتباع الحكومة وتأمينهم» وتقليدهم 
بمثل ما كانوا عليه من الوظائف إذ لم يكن من سبب معقول لإبعادهم أو 
نفيهم أو نكبتهم» فرجع للقطر وللوظيفة السيد الشريف أمير اللواء حسن 
مقرون””* وأخوه؛ والوزير رستم””” والوزير حسين””” وأمير الأمراء محمد 
المرابط””” وأمير اللواء يونس الجزيري”*”* وأمير اللواء مراد» وأمير الآلاي 
حسين ورديان باشي**' وأمير الآلاي حسن مدلجي”**” والقائم مقام علي 


ا :60) 


جهان ” وغيرهم. 


((حصر الديون التي على أهل الساحل) 
(ومنها) حصر الديون التي على أهل الساحل من الأجانب ويناؤها 
العلية وجعل لخلاصهم مدة معينة على أقساط. 
(إنصاف علي ابن فريجة) 


( ومنها) أن أمير لواء العسّة إِذَاك علي ابن فريجة”” نقم عليه الوالي 
وأرادوا أن يأخذوا مله أهم مصوغه وكسبه بأوجه من الدعاوى بل" بينة ولا 


ترافع كما وقع مع الشهيدين”*”' إسماعيل السني ورشيدء فامتنع الوزير خير 
الدين وأقام له مجلسا لمحاسبته» ومكّنه من مصوغه)» وما ثبت عليه بعد 
الحساب دفعه باختياره. 

(جهود خير الدين فى استحصال فرمان 1288) 
على ما مر شرحه ومن فرح الوالي به وإكرامه على ما نتج على يده أن وجه 
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له وهو مقيم بمالطة”**' لمدة الحمية”*' مصطفى بن إسماعيل”” أقرب 
المقربين إليه ومستشار الخارجية محمد البكوش”*" لإكرام خاطره» وإبلاغ 
الشكز: إل واراف أن وليسة تيشان" البيكه العنسينى تتعرض له الوزير 
مصطفى خزنة دار» وأبدل له نيشان الصنف الأكبر بنيشان منه مرصع» ثم 
كافأه على ذلك بمرتّب عمري قدره خمسة وسبعون ألف ريال تونسية في 
السنة» ثم عاوض”*" له هذا المرتب بهدشير*”" أي أرض وسيعة تعرف 
بالنفيضة”” , 


(إسقاط ما بقي على الأهالي من مداخيل الحكومة) 
( ومنها) إسقاط جميع البقايا الباقية على الأهالي من مداخيل الحكومة 
على اختلاف أنواعها مما سبق تاريخه سنة 201286 الذي هو [62] مبدأً 
مباشرته للوظيفة وانبعئت بذلك آمال الأهالي إلى تعمير الأرض حيث كانوا 
يرون أن ثمرة أعمالهم يستأثر بها غيرهم للوفاء بتلك البقايا الباهظة التي 
دفعوا أضعافها. 


(تركيب المجلس للحكم في نازلة خزنة دار) 


( ومنها) تركيب المجلس للحكم في نازلة الوزير مصطفى خزنة دار 
عند عزله كما تقدم شرحه.؛ وتجنبه للعادة في مثل ذلك من كون الوزارة 


هي التي تباشر مثل تلك النوازل لينفي الشكوك والتهم. 


(ولاية الوزارة الكبرى) 


ومنذ ذلك التاريخ انفرد الوزير خير الدين بالوزارة حسا ومعنى» ولقبه 
الوآلى بالوزير :الأكيرة وأبطل لقب الوزير المباشر .وقلدة يتيشان بيتة 
الحسيني مع بقائه على رياسة الكوميسيون المالي» وذلك في غرة رمضان 
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سنة 01290" فزيئت البلاد وعقد الأهالي محافل ليلية مع التنوير» وهكذا 
سائر بلدان المملكة وقبائل عربانها بما أذكرهم احتفالهم بفرمانه سنة 
8 هه حسبما سبقت الإشارة إليه لتيقنهنم بالاستراحة من تصرفات 
السابق» وأملهم بازدياد إصلاحات المتولي ليما 'غرفوا مح 'آيادية: مما فر 
ذكره. 


(إسقاط خراج القانون وتعميم الخروبة) 
وفي هاته الأثناء تمّم إسقاط خراج الزيتون المسمى بالقانون في الوطن 
القبلي الذي مر ذكره» وجعل عوضه لخزنة الدين تعميم الخروبة على 
جميع الأملاك سواء اكتريت أو سكن فيها المالك بأن يقوم كراءها ويدفع 
بحسبه خروبة على الريال» أي جزء من ستّة عشر جزءء وعم ذلك البلدان 
والقرى والبساتين لآن نواب أصحاب الدين لم يرتضوا بإسقاط القانون إلآ 
بعوض عنه في الدخل . 


(إنشاء جمعية الأوقاف) 


ومن تصرفاته بعد ذلك إنشاء جمعية الأوقاف”*"', بأن جعل نظر 
الأوقاف مطلقا في جميع أنحاء القطر لجماعة من أعيان الأهالي مركّبة من 
رئيس ونائبه وعضوين, وكان الحقير متولّيا إدارة هاته الوظيفة التي أصحابها 
ينظرون في مصالح الأوقاف سواء كانت أهلية أو على أعمال البرء لكن 
الأهلية لنظرهم فيها بإرشاد أهلها لإقامتها وحراستها من الإتلاف» والتي 
على أعمال البرٌ يتولون إدارتها وحفظها إذ كانت تلاعبت بها أيدي 
الإهمال» وكانت كأنها مناط التفضلات» فما من وقف له شيء من الدخل 
قليل أو كثير إلا ويعطي لأحد ذوي التقرب» أو الاستناد لمن بيده التصرف» 
فتعطلت منافع الأوقاف» وأهمل الموقوف عليه إلى أن خرب أكثره» وقد 
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عينت ثقاة لتحرير ما يكفي لإصلاح الموقوف عليه وحده» فكان تقدير ما 
يكفي 5 ريالات من تعطيل مرتبات الشعائرء وتراكم ديون 
القوانين الراجعة للحكومة من الموظفات على الأوقاف حتّى صار عليها من 
الدين ما يقرب من نصف مليون.» فتدارك أمرها بذلك الترتيب» وأقيمت 
الجوامع والمساجد والمدارس في كل جهات القطرء وهكذا الأوقاف على 
قراءة القرآن» وغيره من أنواع البر» وكان دخل الأوقاف عدا أوقاف الحرمين 
الشرية يفين””" [63] وعدا أوقاف جامع الزيتونة لأنّ ذلك مستنثى من العموم 
لكل إدارة مخصوصة:؛ وهكذا أوقاف المدرسة الصادقية*© الآ تي بيانها فما 
عدا ما ذكر وعدا الأوقاف الأهلية» والزوايا التى لها ذرية كان دخله في 
السنة الأولى من مباشرتي وهي سنة 1291 ه 1.204.000 وصار دخلها في 
السنة الخامسة وهي آخر السنين التي باشرت الإدارة فيها بتمامها وهي سنة 
5 هما قدره 2.154.073 . وأصلحت في ملّة الخمس سنين 3.330 
مكاناء وكان المصروف في سنة 1295 ه/1878 م على خصوص إقامة 
الشعائر 2567.082 وما دفع للحكومة في قوانينها على ما يخص الأوقاف 
4 وكان المصروف في الإصلاحات 168.072 فمجموع ذلك 
3 ”, ثم كان المصروف من الداخل المذكور على عموم المصالح غير 
الموقوف عليه 556.409 الجميع ريالات تونسية» كما نشر جميع ذلك 
بالرائد التونسي الذي هو الصحيفة الرسمية للحكومة. 


(إجراء مرتب لأهل المجلس الشرعي) 


ومن تصرفاته التي قمت بإجرائها مرتب لأهل المجلس الشرعي 
بالحاضرة. وقد كان هذا المرتّب عبن لم مبادئُ ولاية محمد الصادق 
باشا على أن يكون من فواضل الأوقاف» وجمعت إِذَاكَ د لنظر 
محتسبء فلم تقم بنفسهاء ولا وفّت بتلك المرتّبات إل في , بعض أشهر» 
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واستخلصت إِذَاك معاوضات كثيرة» وصرفت في ذلك المصرف وضاعت 
الموقوفات» ومع ذلك لم يحصل المقصود حتى أنيطت وكالة بعض 
الأوقاف بأهل المجلس الشرعي مفرقة عليهم لكي يستنفعوا منها بما يقابل 
المرتّب» فجرى فيها مثل ما كان» ولم يحصل لهم المقصود» حتى ذكر 
بعضهم أنّه كان يناله في جميع السنة خمسمائة ريال» فأجرى لهم الوزير 
خير الدين من فواضل الأوقاف خمسمائة ريال في كل شهر على مجرد 
الخطة الشرعيّة» ولكل من شيخ الإسلام”'”" ورئيس الفتوى من المالكية 
ثمانية آلاف في السنة عدا ما لكل منهم من مرتبات وظائف أخرى؛ 
وجرايات من القمح عشرة أقفزة”7 ومثلها شعيرا واثني عشر مطرا””' زيتاء 
ويزيد لكل من الرئيسين المذكورين على ما ذكر قفيزين من كل نوع 
وثلاثة أمطار زيتاء واطرد جريان ذلك؛ ولم يتأخر عن أصحابه ولا شهرا 


واحدا مدة مباشرتى . 


(الزيادة في مرتب المدرسين بجامع الزيتونة) 
( ومنها) أيضا الزيادة في مرنّب المدرسين بجامع الزيتونة الذي مر ذكر 
ترتيبهم من أحمد باشا'**” فزاد لكل مدرس من الطبقة الأولى ثلاثة ريالات 
يوميّة» ولأهل الطبقة الثانية ريالا واحداء وكان إجراء ذلك أولا من مال 


الحكومة» ثم أجريته لهم من فواضل الأوقاف . 


(جعل مرتب للحكّام الشرعيين) 


رسيم نر باتنع ايد اا ري الى عن رهز مالي 
خصوص وظيفة الحكم الشرعي» ولم يكن لهم [64] ذلك من قبل» بل 
كانوا مقتصرين على مرتّبات من دروس وإمامة وخطابة» فأجريت لكل قاضٍ 
ببلد فيها مفاتي مائة وخمسين ريالا في الشهر ولكل مفت مائة وعشرين» 
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ولكل رئيس فتوى مائة وخمسينء ولكل قاض في بلد لا مفتي بها وهي 
البلدان الصغيرة تسعين ريالا فى الشهر. 


(جعل وكلاء للعاجزين ) 


(ومنها) جعل وكيل للخصام / عن الناس العاجزين عن الخصام 
بأنفسهم والعاجزين عن أجرة الوكيل . 


(إحداث طريق صناعي بين تونس وحمام الأنف) 


( ومنها) إحداث طريق صناعي بين تونس وحمام الأنف” طوله نحو 
اثني عشر ميلاء وقد كان ذلك الطريق الذي هو أهم طرق جهات القطر 
يتعطل المرور فيه زمن الشتاء لكثرة الوحل؛ وتموت فيه حيوانات كثيرة 
للمارة» ولا يكاد يصل صاحب العجلة فيه مع قوة مراكيبه التي تجر العجلة 
إل في نحو نصف يوم؛ هذا إن سلمت عجلته حتّى أن الأمراء والوزراء 
يربطون في عجلاتهم أربعة من الخيل أو البغال أو أكثر لمن يسوغ له ذلك» 
ولا يصل إلى حمام الأنف إلا في أربع ساعات أو أزيد» آمّا الضعفاء فلا 
يستطيعون المرور فيه» وترى المارة يرودون الطريق البعيدة بأضعاف طول 
ذلك الطريق الذي هو ضروري لجميع من كان في الجهة الجنوبية الشرقية 
من القطر» كأهل الساحل وصفاقس والأعراض والجريد وغيرهم» فزال جميع 
التعطيل بإحداث ذلك الطريق» وإن عده بعضهم أنّه من التحسينات التي 
تُوْخْر عن غيرهاء فهذا لجهله بأسباب العمران؛ وعدم تفرقته بين الضروري 
والتحسيني . 

(تحجير معاوضة الأوقاف بمال) 


ومنها) التحجير على معاوضة الأوقاف بمال من النقود» بل لا بد بعد 
المسوغ الشرعي من أن يعوض مكان الوقف بمكان آخر يدا بيد» حيث 
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كان ضاع على الأوقاف بسبب مخالفة تلك الطريقة أموال لها بال» إذ 
حررت الأموال التي وجدتها مقيدة بدفاتر القضاة والمفتين بأنها ثمن 
أوقاف عوضت,ء ولم يشتر بثمنها شيء» فكان مجموع المال 673 400 2 
هذا عدا ما عوض ولم يرسم في الدفاتر» وَإِنّما كتب في رسوم أصحابه» ولم 
يبق للوقف حجة فيه وهو أيضا كثير» ثم ذلك المبلغ أكثره ضاع بالمرة إِمّا 
لجهل من أمن تحت يده حيث يقال في الرسم : وأمن تحت يد من يوثق 
به أو انه أمَن تحت يد أناس قد ظهر إفلاسهمء حتى أنه مع غاية الاجتهاد 
إِنّما أمكن أن يستخلص من المليونين ونيف المذكورة نحو مائتي ألف 
ريال فقط» واشترى بها أملاكا وقفت على مرجعهاء وزالت أسباب الضياع 
بسبب ذلك التحجير. 


(إعلام العدول لجمعية الأوقاف بالأملاك غير المرسمة) 


مهما وجدوا في رسم معاوضة أو إنزالا أي كراء مؤبدا إلأ وأخبروا به جمعية 
الأوقاف لكي يتحرر بذلك الوقف» فنتج من ذلك ظهور أموال للأوقاف 
تبلغ قيمتها مئات الألوف . 


(استعادة الجمعية لأملاك نهبت) 


كما ظهرت بالبحث [65] أيضا أملاك أخرى أصلها وقف» واستولت 
عليها أيدي العدوان» ورجعت إلى أوقافها بالمرافعة والأحكام الشرعية» 
وكان من جملتها نيف وسبعون هنشيراء أي قطعا من الأرض المحترثة'"”*” 
ما بين كبير وصغيرء زيادة على الزياتين وغيرها من الأملاك التي تتجاوز 
قيمَة المليون: 
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(إبراء من كانت عليه رسوم في أموال من المعاوضات) 
(ومنها) إبراء من كانت عليه رسوم في أموال من المعوضات المذ كورة 
مثبتة في دفاتر القضاة مع أن أصحابها دفعوها واشتروا بها أملاكا رجعت 
إلى أوقافهاء ولم يكتب على المرسوم في الدفاتر ذلك حتَّى لو ضاعت حبجة 
الخلاص على المدين لبقيت رسوم الدّين عليه قائمة والحال أنّه خالص» 
وكان الذي تحرر من ذلك القبيل ما يبلغ المائتين ألف ريال أو تزيد 
فأبرئت أصحابهاء وعلّم على رسوم الدين بالخلاص. 


(الاتفاق مع ألمانيا على ألا تجري الحماية 
على الصباغ في القطر التونسي) 

( ومنها) أن عائلة حاي الصبّاغ الذي مرّذكره أنه كانت له علقة بالوزير 
السابق قد تال الحماية من دولة ألمانيا مع أنّه تونسي» ولم يجر عليه ظلمء 
فتكلم الوزير المذكور مع دولة ألمانيا بوسائط سياسية إلى أن صدر 
مكتوب منها رسمي بأن الصبّاغ المذكور لا تناله حماية ألمانيا في 
. خصوص القطر التونسي» بل تجري عليه أحكام بلاده. وإِنّما يكون ألمانيا 
: إذا كان في غير ذلك القطر. 


(ومنها) إنشاء مجلس مختلط من متوظفي أغلب قنصليات الدول 
ْ الأجنبية الذين لهم كثرة رعايا في القطر ورئيسه أحد المتوظفين التونسيين. 
للحكم في نوازل الديون والمعاملات المالية الواقعة بين أهل القطر 
. والأجاذب فيما إذا كان لا يتجاوز المال الألف ريال”*” . ولم يتخلّف عن 
الدخول فيه إلا دولة إيطالية لخلاف وقع في المقدار الذي يجوز التحاكم 
فيه لدى ذلك المجلس لأن قوانينها إِنْما تسوغ الحكم في رعاياها على 
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خلاف قانونهم في مقدار لا يبلغ إلأ ألف ريال فقط» ودامت المذاكرات في 
ذلك المعنى إلى أن انفصل الوزير المذكور عن الوزارة وحصل من هذا 
المجلس قطع تشعبّات عظيمة وهرج كثير في الخصام, لأن الديون القليلة 
والمعاملات الضعيفة كثيرة الوجود» واختلاف الحكم في بلد واحد من 
المصائب العظمى» فزال ذلك بوجود ذلك المجلس. 


(المذاكرة مع الدول العظام على اتحاد الأحكام في القطر) 

(ومنها) شروعه في المذاكرة مع الدول العظام على اتحاد الأحكام في 
القطر» ولمّا كان يعلم أن دول أوروبا لا ينقادون إلى إدخال رعاياهم تحت 
أحكام الشريعة الإسلامية في تونس إذ بقيت حالة القضاة على ما هي عليه 
الآن: حيث أنه يوجد لكل 7 المذهب الحنفي والمذهب المالكي قاض 
مطلق الحكم في النوازل» مع ما يوجد بين المذهبين من الخلاف في كثير 
من الفروع» بل وفي المذهب الواحد تختلف الأقوال» ويكون للقاضي 
الاجتهاد في الترجيح والتطبيق باعتبار الأصلح العغرف» فيحكم هذا 
القاضي في حادثة بما يخالف حكم قاض آخر في [66] مثلهاء 
والأوروباويون يريدون أن تكون الأحكام المدخول عليها معروفة لهم من 
قبل» مضبوطة بما لا يتوهّمون معه ميل الحاكم إلى غير ما توجيّةُ الحجّة 
فلذلك أحضر الوزير خير. الدين القوانين المعمول بها في الدولة العلية 
المتعلّقة بالأحكام» وكذلك القوانين المعمول بها في مصر”*”” وكلّف أحد 
المهرة العارفين بالأحكام الأروباوية بأن يستخرج من أحكامهم ما يوافق 
حالة القطر وعرفه» وبعد ذلك عقد الوزير المذكور مجلسا مؤْلفا من شيخ 
الإسلام من العلماء الحنفية وهو الشيخ أحمد بن الخوجة» ومن عالمين من 
المجلس الشرعي المالكية» وهما الشيخ محمد النيفر””"' المفتي» والشيخ 
عمر ابن الشيخ قاضي باردوء ومن أحد الوجهات العقلاء العارفين 
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بإصلاحات البلاد وتجارتها وهو الوجيه حسونة الحداد”*" ليستخرج هذا 
المجلس من مجموع ما تقدم قانونا شرعيًا مطابقا للأحكام الشرعية والعرفية 
التي عليها عمل القطر من غير تخصيص بأحد المذهبين» ولكن عاق عن 
الاستفادة من ثمرة هذا العمل خروج الوزير المذكور من الوزارة» فترك 
المجلس مع أن اتحاد الحكم على سكّان قطر واحد ضروري. 


(إنشاء المدرسة الصادقية ) 


(ومنها) إنشاء المدرسة الصادقية لتعليم مبادئ الفنون الشرعية 
كالقراءة والكتابة والقرآن والعقائد والفقه الحنفي والمالكي والنحو 
والصرف والآدب والتاريخ والخط: والمعاني”**' وتهذيب الأخلاق 
والحديث؛ وتعليم اللغات التركية والفرانساوية والطليانية» وتعليم الفنون 
الرياضية كالحساب والهندسة والهيكة”*” والجبر والجغرافيا والفلك. ورتّب 
لها معلّمين لكل فنّ» وجعلها تقبل مائة وخمسين تلميذا من جميع أبناء 
القطر المسلمين» منهم خمسون تلميذا من أبناء العاجزين عن القيام بهم. 
وهؤلاء يسكنون بالمدرسة» وتقوم بهم زيادة على التعليم بالأكل واللبس 
والمسكن مجّانا. وأما المائة الباقية فالمدرسة تقوم بأكلهم نهاراً مرّة فقط 
وبالتعليم مجانا. ويلزم أن تكون جميع التلامذة في لبسهم على شكل 
واحد . وأوقف عليها من أملاك الحكومة أوقافا لها بال يزيد دخلها السنوي 
على المائتين والخمسين ألف ريال. ونتج من أبناء البلاد ما شهد لهم به 
الوافدون من أهل أوروبا والحاضرون لامتحانهم. ومثل هاته المدرسة 
ضروري للممالك الإسلامية سيمًا في العلوم الرياضية التي اضمحلت من 
الأمة. وإِنّما خص التلامذة من أبناء المسلمين من خصوص الأهالي لأنّ 
أبناء الأجانب لا يمكن إجراء التراتيب في حقهم مطلقاء إلا إذا وافق 
أولياؤهم» والموافقة منهم كأنها غير مأمونة في كل وقت سيمًا مع اختلاف 
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الأحكام التي مر ذكرها. وأيضا من خصوصيات المنح للتلامذة عند 
استكمالهم للمعارف أن يتقدموا في جميع الوظائف المحتاج إليها في 
القطر على غيرهم [67]وهذا إِنّما يليق بأبناء القطر» أما الأجنبي فإِنّما 
يتقدم» بل يستخدم بخصوصيات أخرى. وأمًا تخصيص المسلمين فلأن 
غيرهم بالنسبة إليهم قليل جدًا كما مر ذلك في فصل صفة القطر. ثم 
أولئك القليلون لا يرغبون في اتّباع جميع تراتيب المدرسة التي منها تعلّم 
العلوم الشرعية التي هي المقصد الأهم لكي يحصل التبصر من علماء 
الديانة بالعلوم الرياضية ويوفقون ما بين ما يظهر بحسب بادئ الأمر أنه 
مخالف للشرع من بعض العلوم الرياضية. ثم إن الوزير المذكور عزم على 
إيجاد مدرسة على ترتيب آخر صالح لدخول غير المسلمين فيه. 


(تحبيس كتب) 

(ومنها) تحبيس كتب رجعت للحكومة من صلح الوزير السابق تبلغ 
نحو ألفى مجلد» فألحقها بنحو تحبيس الكتب من أحمد باشا بالخزائن 
التي عمر بها صدر جامع الزيتونة*" , 

(ومنها) ما أنشاته بأمره من إحداث المكتبة الصادقية حول جامع 
الزيتونة وجعل لها ترتيبا لم يسبق في البلاد على نحو التراتيب الجارية في 
الآستانة والممالك المتمدنة بحيث لا يخرج الكتاب من المحل» ويستنفع 
وإحضار فرشه والمحابر والأقلام وساعة للإعلام بالوقت والرسم بأن كل 
الأوامر الرسمية العامة العمل يحفظ منها بتلك المكتبة نسختان لكل من 
أراد مراجعة ذلك» وانتظام وضع الكتب وترتيبها على نسق يسهل 


5336 


الاستنفاع بها ومناولتها. وأوقف عليها جميع كتبه العربية وكانت تبلغ نحو 
ألفي مجلّد. كما جمع بها سائر الكتب التي كانت مفرقة في الجوامع 
والمدارس وتلاشتها أيدي التلف حتى ضاع أكثرها فإِنٌ خزانة الكتب 
الحنفية بالمدرسة الحسينية وجد بها مكنسة ولم يوجد بها ولا ورقة مع 
أنها كانت تشتمل على مئات من المجلّدات. وهكذا أغلب الخزائن مع 
عدم النفع بهاء إلأ لمن كانت بيده وهم أفراد قليلون يعسر عليهم وجدان 
الكتاب الذي يريدونه لعدم ترتيب وضعها وضبطها بدفتر وأعداد فضبطت 
: وعم النفع بها لكل مريد من المسلمين حتى قال بعض من كانت بيدهم 
تلك الخزائن : أقسم إِنَي الآن أستنفع بما كان تحت يدي من الكتب 
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أحسن مما كان عندي 


(إنشاء مجلس مكلف بنظافة البلاد) 
(ومنها) إنشاء مجلس مكدّف بنظافة البلاد كأنه شعبة من المجلس 
البلدي لكنه يزيد عليه بدخول أعضاء من الأجانب لتيسر أداء الأجانب 
ما يلزم للنظافة» وحصل به شيء من النظافة الضرورية. 


(إنشاء ترتيب للعلوم وتدريسها بالجامع الأعظم) 

( ومنها) إنشاء ترتيب للعلوم وتدريسها بالجامع الأعظم جامع الزيتونة 
حتى لا تهجر علوم ولا يزاد على قدر الحاجة من غيرهاء وتضبط الدروس 
وتجرى على الوجه المطلوب للوصولء وجعل امتحانا للتلامذة في كل سنة 
حتى لا يتقدم للوظائف العلمية [68] إل من قدمته نجابته وتحصيله. 

(إنشاء ترتيب في إدارة المجالس الشرعية) 

( ومنها) إنشاء ترتيب في إدارة المجالس الشرعية لقطع وجوه تطويل 

الخصومات»؛ ودفع تعارض الأحكام» وتسهيل المراجعة بينهم» وتحديد 
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أجر أتباعهم» وتعيين محل لحكام الشرعية خارج الحاضرة حيث كان كل 
يحكم في مكانه» بحيث صارت المحاكم الشرعية معلومة مضبوطة أوقات 
الانتصاب فيها إلى الحكم وإن كانت لذلك سابقية في خصوص الحاضرة 
من مده تحن وان“ نكن اداه الحلز» فيدداه العمامها عن مين 
الوقت. 


(إنشاء ترتيب لأعمال العدول) 


(ومنها) إنشاء ترتيب لأعمال العدول المنتصبين للشهادة» وضبط 
فإذا نقص منه أحد لا يزاد إلا بانتخاب أهل الشرع مع ضبط كيفية أدائهم 
للشهادة وتحملها وكتبها مما يندفع به حصول الزور وتبعد به التهم. 


(إحياء إرسال محصل أوقاف الحرمين الشريفين) 
( ومنها) إحياء إرسال محصل أوقاف الحرمين الشريفين للمستحقين 
من أهلهما بعد أن مضت على إيطال ذلك سنوات» وأكلت أموال تلك 
الأوقاف على غير وجهها فمنذ ولاية الوزير خير الدين اطرد إرسالها . 


(إنشاء سجنين عمومين للرجال والنساء) 


( ومنها) إنشاء سجن عمومي للنساء» وآخر للرجال على صفة السجون 
في البلاد المتملّنة من النظافة وتخلّل الهواء والطبيب والفرش الضروريّة 
للنوم ومحل للطهارة؛ ومسجد للصلاة» وجعله مقسما على عدة أقسام 
بحسب الجنايات التي يسجن فيها» وبحسب حال المسجون من السن 
والمرض» بحيث صار سجنا لا كما كان مقتلاء» وإن حصر دخوله بمن 
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فكانوا أشد عقوبة ممّن ثبتت عليهم الجنايات» ولذلك كان الوزير خير 
الفيوزائمة وهار ماعرى لعاف نجل عقاف 


(حصر أجر المرسلين في الإتيان بالجناة) 
(ومنها) حصر أجر أعوان الحكومة وأتباعها المرسلين في الإتيان 
بالجناة في مقادير معلومة معلنا بها للعموم على حسب الجنايات وبعد 
مكان التجارسع فت اد ذلك القدر معينا بالحكم بمقدار غير مجحف 
لا كما كان من تفويضه لإرادة المرسل الذي كثيرا ما أضِرٌ بالجناق» بل 
بالذي تغبت براءته أكثر مما يناله من الحكم. 


(جعل خزانة يجمع بها أجرهم) 

(ومنها) جعل خزانة يجمع بها أجر أولئك الأعوان المتوجهين من 
الحكومة» ويخرج منها في رأس كل شهر أجر معيّن للأعوان المسمين 
بالبوابة الذين كانوا يأخذون مقادير ممن يريد الشكاية» ويقع بسبب ذلك 
محاباة في تقديم بعض المشتكين على بعض» ثم يقسّم الباقي على 
الأعوان الأخر الذين في نوبة الخدمة على حسب رتبهم, لأنّه قبل ذلك 
كان المقرب عند رئيسهم يحصل على مال كثير وغيره يبقى على الإعدام 
مع اتحاد الوظيفة. 


(عدم تأدية البريء لأجر جالبه) 


(ومنها) أن من يجلب من المشتكى بهم وتثبت براءته لا يؤدّي أجر 
جالبه سواء كان في مال أو جناية» فإن كان للمشتكي شبهة راجحة في 
شكايته لا يؤدي هو أيضا الأجرء وبحسب المتوجه في النازلة كأن لم 
يتوجه فيها ويعاد توجيهه في نازلة أخرى لأن أجره في الواقع يخرج من 
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عموم ما فى خزنة الأعوان وإلأ بأن ظهر تعمّد المشتكي للباطل فهو أحق 
(حصر أجر ما يكتب من التسجيلات ) 


(ومنها) حصر أجر ما يكتب من التسجيلات في خصومات الأهالي 
على أيدي العمّال في مقدار معين وهو ريالات 122» بحيث لم يبق الأمر 
على مشيكتهم الذي كثيرا ما كان سببا لامتداد أيديهم لأموال الأهالي. 


(عدم التشديد في الوثاق على الجناة) 
الحكومة من الجناة إذ كان وسيلة لهم في التوصل إلى الجناة. 
(إبدال السكّة الفضة الناقصة في الوزن) 


(ومنها) إبدال السكمّة الفضّة التى كانت ناقصة في الوزن”” 2 ومن 
كانت فى يده تبدل له فى الحال بسكمّة الذهب الكاملة يدا بيد على خلاف 
ما سبق كما مر ذلك في واقعة الفلوس النحاس''. 


(ضبط العرف الجاري به العمل في الفلاحة» ووضع قانون الخمّاس) 

(ومنها) ضبط العرف الجاري به العمل في الفلاحة التي هي أهم 
أشغال أهل القطر ومورد ثروته وضبط ما يتعلّق بشركة الخماس”*” في 
قانون معروف يرجع إليه عند الحاجة وقد كان من قبل لا يعرف له مرجع 
إل الاستخبار من أفراد أصحاب الفلاحة وكثيرا ما يقع بينهم الاختلاف في 
الاخبار عن العادة والعغرف حتّى يحتار الحاكم فيما يحكم به. 
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( ومنها) ترتيب مجلس التحفظ العمومي على النحو الجاري به العمل 
في الممالك المتمدنة وجعل له قانونا خاصًا يرجع إليه» وأدخل في أعضاء 
المجلس أعيانا من متوظّفي الحكومة مع قناصل الدول الذين هم أعضاء 
لذلك المجلس. 


(إنشاء ترتيب لكيفية أعمال العمال) 


الحكومة وضبط مكاتيبهم وأحكامهم في دفاتر لتكون حجّة فيما يراد 
الرجوع إليه؛ وليعلم الداخل للوظيفة ما هى أعمال السابق عليه. هذا وأما 
ما يرجعه إلى تحسين مالية الحكومة والأهالى فقد شدد النكير على العمّال 
وسائر المتوظفين» وحصر أوجه الدخل والخرج» وبناها على ميزان سنوي 
على نظر قسم النظر من الكوميسيون المالي» وضبط كيفيّة القبض من 
الرعايا بأن كل من يدفع ما عليه من المال المعين الذي استوت في معرفة 
مقداره الأهالي جميعا يأخذ بيده حجة من نوع خاص من البطاقات على 
شكل خاص مختومة من شيخ القبيلة أو عاملها مقطوعة من دفتر خاص 
بذلك بحيث يبقى نصف الرقعة في الدفتر مرسوما بها نظير ما بيد صاحب 
المال لينضبط الاستخلاص ولا تمتد [70] الأيدي إلى الأموال» ومن خالف 
(تخفيف الأداء على السلع الخارجة) 

ثم خفف كثيرا من الأداء على السلع الخارجة من القطر الذي هو الأمر 

المعقول لتكثير الثروة في القطر بنفاق نتائجه واستعواضها بأموال غيره؛ 


وذلك يحصل بترخيصها وتسهيل نقلها وإخراجها فصدر لذلك مكتوب 
الوالى للقناصل معلما يما ياتى بيانه.. 
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(الأداء على البضائع) 


ما كانأما استقر عليه الحال 


سابقا 

ريالات| زيالاات 

0 [10 قنطار المشع 

0 20 الصوف المغسولة عدا ما يؤدى للقمرق ودار الجلد وهو 4 
12 66 قنطار الجليد القريقي'””/ 

0 |10 قنطار الصوف بونتوف”””*' أي المركبة من المغسولة وغيرها 
0 |10 قنطار الصوف غير المغسولة عدا ما للقمرق ودار الجلد وهو 2 
5 10 قنطار التمر الدقلة”*2 

0 |30 قنطار التمر الحرة! 

60 2 تمر قابس 

02 |02 البس”) 

60 101 جلد المعز 

5 080 بطانة الغنم أي جلدها 

0 |10 القطن الغير المصنوع 

020 |10 النيلة”*””© 

5 |05 القماعة كأصله نوع من الأبزار”” 

04 |04 القنطس مثله 

5 10 العسل 

0 20 النشافء أي الإسفنج المغسول 

0 |10 الغوه من الصبغ 

2 |03 الحنة 

25 


0 القرنيط نوع من السمك 


]1 
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ما كان|ما استقر عليه الحال 

سابقا 

ريالات| ريالاات 

0 051 رطل العلق» أي دود الماء يستعمل لامتصاص دم من 060 
في الأمراض 

5 |05 قنطار بيض السملك ولحم العه””7) 

5 (15 قنطار النشاف» أي الإسفنج غير المغسول كأصله 

5 077 قنطار النحاس أسقط عنه الأداء بالمرة 

1 |08 قنطار الصابون””” صابون سوسة مع أن أداء الطبخ داخل في ذلك. 

0 [16 الزيت وقد كان من قبل يؤدى بالمطر فصيره وزنا. 


وعلى النسبة المذكورة وقع التخفيف على مصنوعات الصوف والقطن 
في جربة التي هي أعز صنائعها على ما مر فصار على ما يأتي : 
على مااو سن لكر 6 في المائة 
على ما يخرج من جربة إلى مراسي المملكة 3 في المائة 
أداء للعامل على كل شدادة””2 من المصنوعات 3 ريالات 
على ما يباع من المصنوعات 6 في المائة 
على كل شدادة الزمام 2 ريال ونصف 


(إنشاء مراكز للقمرق) 
( ومنها) إنشاء جراكر لإكيرن لي ديات الجلاوة لضبط العمرة» 
(انتساق دفع المرتبات لأصحاب الو ظائف) 
(ومنها) انتساق دفع المرتبات لأصحاب اوفك سيما الوالي وآل 


بيته بحيث يقبضون مرتّباتهم من أول الشهر إلا ما ندرء أمّا الوالي فلم 
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يتخلف مرتّبه ولا شهرا واحدا عن ميعاده. وقد حصل فى بعض السنين 
زيادة في الدخل عن المقدار المعين للمصروف»؛ فاشترى به مقدارا من 
دين الحكومة لذاتها لا أنه مما يرجع إلى مجلس الإدارة النائب عن أصحاب 
الديون» واستفادت منه الحكومة في وقلت قلّة الدخل» لكن لم تتم الفائدة 
حيث أن بعض المغرضين سعى فى إسقاط اعتبار مالية الحكومة على ما 
سيأتي بيانه» فلزم لرفع ثمن سهام الدين إقراض الحكومة بعض التجار لتظهر 
الرغبة في شراء الرقاع بما يطمئن به التجار» فرهنت الرقاع المشتراة 
للحكومة لذلك القرض» ولم ينفع ذلك في ارتفاع الثمن» بل زاد في 
الانحطاط» إلى أن خسرت الرقاع بالمرة وبيعت فيما رهنت فيه» وأفلس 
التاجر الذي أقرض المال. 


(جعل مراكز من العربان في الطرق المخيفة لتأمينها) 

وما [72] حصل من أعمال هذا الوزير مدة ولايته جعل مراكز من 
العربان في الطرق المخيفة» وإعفاء أصحاب المراكز من الأداء الموظف على 
بقية السكان» وإجراء شيء من الحبوب إليهم على أن يعمروا تلك 
الجهات» ويكونوا مطلوبين بما يحصل في أماكنهم من الجنايات على 
المارة» حيث انهم هم الحارسونء وبذلك وبإنفاذ الأحكام من غير محاباة 
أمنت السبيل واستقرٌ الأمن حتّى صارت القوافل والفرادى في الأمن وعدم 
كرفي سواء: 


( تأمين الأهالي في المال والعرض والنفس) 


ونفسه وإن كان موْقّتا بمدة انتباه الوزير وإجراء العقاب بلا ضعف على من 
يحب الراحة» ولا يطيع أوامر الحكومة حتى إنه لما ظهر من فرقة من قبيلة 
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الهمامة”””' عصيان وتحير للأمن بانتهابهم لغيرهم من القبائل» وإخافة 
السبل وجه لهم معسكرا تحت رياسة وزير الحرب رستم وزجرهم وعاقبهم 
عند ما أظهروا حربه وأرجعهم إلى الطاعة» وأمن تلك الجهات» وعندما 
رجع للحاضرة وعلموا باستقراره عادوا إلى ما كانوا عليه ظنًا بعجز الحكومة 
عن إرسال معسكر إثر السابق» فلم يكن من الوزير خير الدين إلأ أن وجه 
عليهم فرقة من العساكر الفرسان المسمين بالحوانب والصبائحية مع أوامر 
لمن يمرون عليهم من قبائل العربان بأن يتوجه معهم فرسانهم في أقرب 
وقت لردع البغاة» فلم تكن إلا بضعة أيَام حتى عاقبوا البغاة وخضدوا 
شوكتهم بما استقر معه اللأمن منهم إلى الآن. وبمثل هاته الشدة في إبّانها 
والرفق واللين في إبانه خضعت القبائل وبادروا إلى دفع أموال الحكومة في 
إبانها ونفذت أوامر الحكومة فيهم» وانقادوا لها بطيب نفس لإجرائها العدل 
فيهم بما لم يبق لهم معه خوف من امتداد الأيدي إلى مكاسبهم» فأقبلوا 
على العمران» وكثرت ثروتهم حتى أن في العام الثاني والثالث من ولاية هذا 
الوزير كثر شراء الأعراب للحلي من الفضة لما سبق من عدمهم منها أو 
تكاثر ذلك تكاثر فاحشا إلى أن صار الصياغ لا يوفون بمحتاجهم؛ وصارت 
دار السكّة كل يوم تصنع علامة السلامة والصحة مع المصوغ المذكور بما 
يبلغ وزنه إلى عشرات أو مئات القناطير إلى أن كتبت أخباره في الصحف 


العربية والأروباوية. 


(جعل صندوق لرفع المظالم إلى الوزير) 
(ومنها) جعل صندوق مقفول له منفذ لوضع المكاتيب فيه لمن أراد 
رفع نازلته للوزير أو إنهاء مصلحته”'*” بأن يشرح مقصوده ويبين دليله؛ ولا 
يلزمه التصريح باسمه ليسهل رفع المظالم» وعدم الخوف» وجعل مفتاح 
المحل الذي يمكن وصول كل الناس إليه عنده؛ والتزم أن يفتح هو بنفسه 
جميع المكاتيب ويوقّع عليها بما يراه من الملاحظات فيها ويوجهها لأحد 
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أقسام الوزارة الراجعة إليها النازلة» بحيث تكون النوازل على ذكر منه لكي 
لا يقع التحريف في تلخيصها [73] أو إهمالها مما ربما يمكن أن يحدث 
في بعض النوازل» وإن نسب إليه بعض المتوظفين في ذلك عدم الثقة 
ببعضهم وحب الاستبداد بكل الأشغال» وهو يقول : إنه إنما جعل التعب 
على نفسه ولم ينقص من مراتب المتوظفين شيعا إلأ عدم القدرة على فتح. 
المكاتيب إلا بإذنه. 


(تحسين حالة مطبعة الدولة, وإدارة الرائد التونسى) 


(ومنها) تحسين حالة مطبعة الدولة** التي هي ضرورية في هذا 
الزمان لطبع الكتابات الرسمية وغيرها مما يعجز عن الوفاء به الكتاب» 
وتيسير نشر الكتب في الفنون ليسهل تناولها بالشمن اليسير» ويتوصل 
للانتفاع بها ذو الجدة وغيره الذي هو من أعظم الأسباب لترقي الأمة في 
المعارف والعلوم» وهكذا تحسين إدارة الرائد التونسي الذي هو الصحيفة 
الرسمية للحكومة» وصار صدوره مؤقّتا بدا ناته الصحيك بعد أن كان لا 
يخرج منه إلا عدد يسير ربما بلغ النصف أو أقل مما يلزم خروجه سنوياء 
والحال أنه أسبوعي» ثم الإفادة فيه بأفكار الوزير في المسائل السياسية بما 
كان ينشر فيه من المقالات المرشدة الذي هو ضروري للحكومة في إيقاظ 
أهلها والسكّان وإرشادهم لما تراه بلطف» إلى غير ذلك من فوائد العم 
علن ءاسا "ف الجقانية إفشاء الله تعالن زيادة على شر الآوامر الرسعمية 
ليستوي في معرفتها القريب والبعيد» ودليل ما ذكرناه اختلاف منحى الرائد 
بعد 0 الوزير من الوزارة عما كان من شحنه بالمقالات السياسية 
كمقالة المدار على الرجال وغيرها مما هو كثير» وألزم المتوظفين بقراءته 
وأخذه إذ يقبح بالمتوظف أن لا يعلم أحوال حكومته فضلا عن غيرهاء بل 
ذلك شرط في المتوظف في الممالك المستقيمة. 
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(جعل خزائن للمحفوظات والوثائق) 


(ومنها) جعل خزائن لمكاتيب الحكومة”'*' وجمع العتيق منها على 
ترتيب يسهل به معرفتها والتوصل إليها في أقرب وقت» وذلك من أهم 


الأمور. 


(تعظيم المولد النبوي) 


(ومنها) تعميم أمر تعظيم المولد النبوي”*” على صاحبه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» فجعل له مواكب في جميع البلدان بالقطر مع 
إطلاق المدافع عند الوقوف لسماع الأبيات ( وهي قوله)** : 


الأبيات التي تنشد في المولد النبوي مع غاية التعظيم : [الطويل] 


1 قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب 
2-وأن تنهض الأشراف عند سماعه 
3م الله تعطيينا إننتمه قن اليه 
4-فقم أيهاالراجي لنيل سعادة 
5 -ففي الذكر لاسم الحب إحضار ذاته 
6 ورب جليل عظم النساس ذكره 
فيه تيمنالةة الله فم ستلونة 


على ورق من خط أحسن من كتب 
قياما صغوفا أو جثيا على الركب 
على عرشه يارتبة سمت الرتب 
قيام محب صادق الحسب والأدب 
بقلب له في الحب وجد له لهب 
فكيف وهذا سيد العجم والعرب 
يكسونان للرضوان: من اعظم السب 


[74] وعمل جميع ما يعمل مثله في الحاضرة على نفقة الحكومة. 


(تحرير المكاييل والأوزان) 
(ومنها) تحرير المكاييل والأوزان» وتحرير مكيال الجبس أي 


ا : 3 
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(إنشاء معمل القاز) 
(ومنها) إنشاء معمل القاز بيد لجنة انكليزية فى الحاضرة””” . 
(إنشاء بطحاء القصبة وتحسينها) 


الوجه المطلّ على البطحاء المذكورة من قصر المملكة الذي بناه حمودة 
باش( وإكمال بناء السوق المحيط بالبطحاء المذكورة» وتعميره بتجار 


من الأهالي وترغيبهم بالشراء منهم» والجلوس بحوانيتهم» وقدوم الوالي 
إليهم في بعض ليالي المواسم؛ وتحسين الحصن المطل على البطحاء 
املك كور 
(فتح باب لجامع القصبة) 
( ومنها) فتح باب للجامع العتيق الكائن بالقصبة على الطريق العام ”7 


حتّى عمر بالمصلين وانتفع به المسلمون» وقد كان من قبل لا تكاد تصح 
فيه جماعة لأن له بابا واحدا داخا القصبة» وقد خليت م السكان منذ زمان. 
و و9 من ل 


(إصلاح سور تونس» وحصون البلاد) | 

(ومنها) تدارك السور الخارج المحيط بالحاضرة بالإصلاح» فأصلحته 

مون الأوفاف بوافتلكف العتصير3” المضييلة سارف« انلك الخدت 
حصون البلدان التي بها حصون كصفاقس والقيروان وسوسة وغيرها. 


(إنشاء بطحاء باب البحر, وطرق البلاده وإصلاحها ) 
( ومنها) إنشاء بطحاء عظيمة خارج باب البحر””*”' واستقامة الطريق 
الموصل منها للبحيرة”'*” وهكذا إنشاء عدة طرق في البلاد وإصلاح غيرها. 
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(إحياء صناعة النقش حديدة) 


( ومنها) العناية بإحياء صناعة النقش حديدة أي النقش على الجحص 
المطلى على الحيطا 00 والقباب التي هى أغرب صناعات تونس والمغرب 
في البناء؛ وقد 0 صناعها من البلدان» فجاء عارف بها من المغرب» 


فجعل له الوزير خير الدين أجرأ عا بعدة أناس من الأهالى» وأحسن 


إليهم إلى أن تعلّموا الصناعة الغريبة بعد اندثارها. 


(قطع خير الدين للرشا وبيع الوظائف) 
والحاصل أنه أجرى مصالح عديدة ومن أعظمها قطع مادة الرشا وبيع 
الؤلاكت الذي هق اسان التدال ممتي “تحت الشكانيب» وانكقة :اندي 
المتوظفين إل ما كان على وجه الاختلاس مما لا يمكن التحرز منه» ولم 
يرفع أمره إليه» أو لم ينتبه بواسطة من الوسائط إليه. 


(انتحاء حكومة خير الدين منحى الشورى) 


بحيث يقال في مدة ولايته في القطر إن حكومته استبدادية”2*؟ عادلة 
ناحية منحى الشورى لأن أغلب ما مر ذكره من الخصال كان يعمد له 
لجنات من أعيان الأهالى أو أعيان المتوظفين أو العلماء» والأغلب أن 
تكون تحت رياسته؛ ولا يتمم أمرا إل بعد التوافق والتدبير فيه. 

(حب الأهالي لخير الدين واعترافهم بفضله) 

وأحبته الأهالي واعترفوا بفضله سيما وقد أتاهم بعد شدائد مر ذكرهاء 
حتى أنه لما أتم امتحان تلامذة المدرسة الصادقية فى السنة الأولى ورأى 
أباؤّهم ما لم يعهدوه في التعليم أظهروا ممنونيتهم وشكرهم بأن اتخذوا 
مصحفين كريمين وجعلوا لهما سفرين فاخرين وكتبوا على الأول منهما 
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بالياقرات؟ الأبيض على ؛ المدى” الرتين 2 المحفوظل بالسون والآي:وعلى 
الغانية محمد الصادق باي وعلى الثاني منهما بالياقوت [75] الأبيض أيضا 
على إحدى الدفتين الناصح الآمين وعلى الثانية الوزير خير الدين وذلك 
اللقب هو الذي جرى التعارف في إطلاقه عليه عند أغلب الأهالي» ودفع 
ثمن ذلك آباء التلامذة من أنفسهم كل على قدر ثروته» فمنهم من دفع 
ريالا واحداء وهو ما في وسعه وتكدر إن لم يوْخذْ منه» ومنهم من دفع 
عدة آلاف» وأهدوا المصحفين للوالي وللوزير مع خطبة مفصحة عن 
الباعث على ذلكء» وهو نتائج المعارف لأبنائهم. لم بعد سنتين اجتمع 
أعيان من التجار البلدية وغيرهم من أعيان العربان وبعض أصحاب الأملاك 
المثرين» وصنعوا في لندرة مكتبة””” أي مائدة للكتابة من خشب رفيع 
مذهبة وملونة وأدواتها من ذهب وعليها ميزان إشارة إلى العدل» وكُتب 
عليها اسم الوزير خير الدين وأهدوها في رأس العام إلى الوزير المذ كور مع 
خطبة مفصحة عن الباعث» وهو ما حصل من ثمرة أعماله في عموم القطر 


03 


(سياسة خير الدين الخارجية) 


وهكذا كانت علقة سياسته في الخارج على سلم وهناء ولم يحدث 
مع إحدى الدول صعوبة؛ ولا ظهر من أحد القناصل تشدد في نازلة ما من 
متعلّقات دولهم ورعاياهم» مع أن بعضهم كان ينفر من ذاته لصحبة أو 
منفعة له من الوزير السابق» ومع ذلك لم يجد شيئا يستند إليه في إنشاء 
صعوبة أو تعكير هناء» ولم يعترض على ما حدث مدة ولايته في الداخل 
أو الخارج إلأ ما يأتي بيانه. 
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(أوّل اعتراض على الوزير المذكور في سككّة الحديد المغربية) 
وهو إعطاء منحة لشركة فرانساوية في إحداث طريق حديدية من 
حاضرة تونس إلى الجهة الغربية””” فانتقه”””' هذا العمل بأن سياسة فرانسا 
في تونس معروفة» وذلك الطريق يؤول إلى تسهيل استيلاثها على البلاد؛ 
وهنا العقول على فرقتين» فبعضهم يرى السهولة من تسهيل نقل العساكر 
من الجزائر إلى تونس في أقرب وقت» ومنهم من يراها بالتسهيل المعنوي» 
وهو زيادة النفوذ والاختصاص بالمتجرء بل يقول بعض الإنكليزيين””” إن 
مراسي تونس تصير خالية وتصير عنابة أي بونة””' هي مرسى تونس» وهي 
فرانساوية وذلك لأن السلع التي توسق””*' من تونس لا تدخل إلى فرنسا إلا 
بأداء بليغ عليها في مراسي فرانسا بخلاف ما يوسق من مرسى عنابة» فإنه 
إذا دخل إلى مراسي فرانسا لا يؤدي شيئا فيكون سببا في التزام التجار 
توجيه البضائع إلى عتابة» وتبقى مراسي تونس خالية» وزاد للمعترضين قوة 
في أن المقصد بذلك الطريق أمر سياسي أن الاتّفاق فيه تم في أقرب وقت 
حتى أشاعوا أنه وقع من غير استشارة بقية الوزراء» هذا مدار الاعتراضات» 
ونحن نقص قصص ما وقع في النازلة وأحوال متعلّقاتهاء ونكل الحكم فيها 
إلى المطالع» وهو أنه في سنة 71291 قدمت شركة إنكليزية وطلبت 
منحة لأعمال طريق حديدية بين تونس ودخلة'” جندوبة'”' في الجهة 
الغربية من القطر المعنية بإفريقية التي هي أهم د على ما 
تقدم بيانه في [76] الفصل الأول من الباب الثاني من المقصد على أن تمرٌ 
الطريق حذو بلد باجة”** وسصل إلى معدن دجبة”” المركّب من الرصاص 
والفضة» وتختص بتشغيله على أن يكون للحكومة قسط من دخله بعد 
طرح المصاريف» فقسطها يكون من الربح. 
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(منافع طرق الحديد, وحاجة البلاد إليها لنقل الحبوب ) 
عمرانها على ما سيرد إن شاء الله في الخاتمة» وكانت تونس من أحوج 
الأقطار إليها لعدم وجود الأنهر والترع'”” التي تمكن بها المواصلة» بل ولا 
مجرد الطرق الصناعية» وكانت نتائج الزرع في الأماكن الخصبة يتعذر 
يكلف مصاريف باهظة ربّما لا يوفي بخلاصها ثمن الحبوب عند بيعهاء 
حتى كان الشعير لا يجلب من تلك الأماكن لمراسي المملكة ولا لبلدان 
أسواقه لعدم وفاء ثمنه بأجرة حمله فضلا عن التبن» فإن كلاً منهما يترك 
في مكانه إلى أن يضيع على أصحابه» وما زال مثل ذلك إلى الآن في جبال 
ماطر'”*' وغيرهاء بل وكان جلب الحبوب من الأماكن الأجنبية في البحر 


انس وا رهن من لبها من داخل القطر. 
(الاستشهاد بقولة كابيزول) 


ورأيت في رسالة كابيزول”*' القنصل الفرنساوي بثغر حلق الوادي من 
تونس التي ألّفها في التعريف بأحوال القطر ما معناه : إن هاته البلاد التي 
كانت تسمى بمخزن حبوب أروبا في الزمن السالف”*” ها هي الآن يجلب 
إليها القمح من خارج» ويباع بأرخص مما يجلب من داخلها حتى كان 
ذلك سببا في تعطيل أكثر أراضيها وفقر أهلها (إلخ). ولقد صدق في ذلك 
وكان تأليفه لتلك الرسالة في حدود سنة 1280 ه التي مر تفصيل 
أهوالهاة , 
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(مناقشة المؤلف لضرورة إنشاء السكك الحديدية» وطرقه) 


قَلما ذُكرّ كان إحداث الطريق الحديدية ضروريًا للقطر فبقي الكلام 
50300056 والأمر منحصر في ثلاثة أوجه. الأول أن تصنعه السكومة: 
وقد علمنا مما مر أن أغلب ماليتها راجع للأجانب بسبب ديونهم» وما بقي 
من دخلها إنما يوفي بضرورياتها التي لا مندوحة عنهاء فلا سبيل لها 
لإعمال الطريق المذكورة لما يلزمها من كثرة النفقات . 


والوجه الثاني أن يتولى عملها الأهالي» وهذا أيضا إِما متعذر أو صعب 
3 رافظ جرهم تدر اتويت وكلفما :ولاك انهم الب قاو دانم ركان 
موقا بالمقصودء وعلى تسليم اقتدارهم فإنّهم لا يلتفتون إلى ذلك. 

(أمَا أولا) فلعدم معرفتهم بفوائد الشركات لأنْ مثل ذلك لا توفي به 
قدرة الواحد» وقد علمنا أن فتح أبصارهم لمثل العلوم الرياضية والاقتصادية 
والمدنية إِنّما كان بعد ذلك التاريخ وعلى فرض حصول مبد! التعليم من 
قبل» فلا بد له من زمان ليرسخ ويعمل به. 

(وأما ثانيا) فإنهم لا يأمنون على إظهار أموالهم وما بالعهد من قدم قد 
1 رأوا نقض عهد الأمانة الملتزم به بعهد الله وشهادة الدولة العلية وسائر 
الدول الأجنبية» وحرص دولة فرانسا في إتمامه ورأوا بأعينهم كيف جرى 
قتل النفوس وتعذيب الأبدان واستئصال الأموال» فما هي قدرة الوزير وحده 
في حفظ حقوقهم وأمنهم؟ وهل ذلك إل مؤقّت بوقت تصرفه على أنّه من 
الضامن لهم في بقاء الوزير على ما هو عليه؟ وهل هو إلا بشر قابل لتغير 
الأفكار؟ وبهذا يعلم أيضا عدم إمكان حمل الأهالي غصبا على منفعتهم 
في ذلك الطريق من الوزير خير الدين» ولأنّه كان لهم فيه نفع» لكنه 
يظلمهم بإتلاف أموالهم لما أشرنا إليه بل ولربما مع ما يتوقع من استيلاء 
الحكومة على مداخيل الطريق والتداخل في إدارته لا يدوم شغله كما 
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حصل بالفعل فى معمل الملف”'* الذي كان أنشأه أحمد باشاء ويؤيد 
ذلك ما حصل من الخلل فى أشياء أسّسها هو مما مر ذكره» وسيأتى كيفية 

(١الوجه‏ الثالث) فى أعمال الطريق الحديدية وهو أعمالها بيد لها 
اقتدار على المال وتأمن عليه وليس ذلك إلأ الأجانب. 


(طلب الشركة الانكليزية إنشاء الخط وتعطلها في ذلك) 

ولما قدمت الشركة الانكليزية المار ذكرها وطلبت تلك المنحة عقد 
الوزير عدة مجالس من بقية الوزراء والمستشارين» وكان بعضها تحت 
رياسة الوالي نفسه» وتفاوضوا في مصالحها مما مر ذكر بعضه؛ واستقر 
اراي قلى عفد إلا تقاقايميم تللكةالشتركة في زان الطريق المذكورة سيما 
وقد سبقت شركة إنكليزية لإحداث طريق بين الحاضرة وحلق الوادي'*” 
وتمم الاتفاق على: شروطه التي منها أن للشركة أن تمد فروعا من الخط 
الأصلي يمينا وشمالا كل فرع طوله خمسون ألف مترو أي نحو خمسة 
وأربعين ميلا أينما أرادت ومنها أنه إذا مضت سنة ولم تشرع الشركة في 
العمل يفسخ العقد» فشرعت الشركة في جمع المال لذلك غير أنّها لم 
تنجح لأنْ الانكليزيين ليس لهم هم في تجارة تونس ولا في سياستهاء ولا 
يصرفون المال إلا بغلبة الظن في الربح» وقد علموا أن الطرق الحديدية 
غالبا في أول أمرها تخسر وشاهدوا في طريق جلق الوادي عدم الربح الذي 
أطمعوهم فيه» فبعد انقضاء الأجل طلبت الشركة أجلا ثانيا لعلّها تتحول 
الرغبة فلم تحصل على شيء وآل أمرها أن طلبت من حكومة تونس أن 
تتعهد لها بربح خمسة في المائة على ما تصرفه» فإن وفّى دخل الطريق 
بذلك أو زاد فهو لهاء وإن نقص أو لم يحصل شيء فالحكومة تلتزم بإيفاء 
الخمسة في المائة أو ان الحكومة تدخل شريكة مع الشركة المذكورة 
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بالربع من رأس المال» ولا يخفى أن ذلك لا يتيسر لأن الوزير خير الدين 
على علم من ضعف مالية الحكومة» ومن خسارة الطرق في أول أمرهاء ومن 
الشك في حصول الربح من المعدن» ومن صعوبة المحاسبة والاحتساب مع 
الأجانب [78] مع اختلاف الحكم زيادة على كون مثل ذلك لا يتم إلأ 
بموافقة الكوميسيون المالى الذي هو المحتسب على مالية الحكومة من 
الأجانب» ترفك مظلب السرعة الانكليزية المذكورة»؛ وفسخ الاتفاق معها 
واشتهر ذلك . 


(الاتفاق مع الشركة الفرنسية) 

فجاءت ف إثره شركة فرانساوية وهى اللعنيتناة الآن بشركة بون 
كالمة””*' وطلب زعيمها من الوزير خير الدين إحالة الاتفاق الذي فسخ مع 
الشركة الانكليزية لعجزها إلى الشركة الفرانساوية المذكورة بلا اشتراط 
الضمان المذكورء لكن على شرط إيصال الطريق بطريق الجزائر» فأجابه 
حالا بعدم تيسر ذلك لجلبه مسائل سياسيّة لا داعي لفتحهاء فرجع الزعيم 
وقال : نكتفي بالحلول محل الشركة الانكليزية التي سمحتم لها وارتضيتم 
بشروط الاتفاق معهاء فذلك الاتفاق يحال إلينا فأجابه بأنّه يعرض المطلب 
على الوالي» وأخبر الوالي وعقد مجلسا مركبا من سائر الوزراء 
والمستشارين إلا الوزير حسين حيث كان فى بلد قرنة"؟ لخصام ورثة 
القايد النسيم”*” واستقر رأيهم على نقل المنحة لما تقدم من البواعث 
والأسباب ولأن الامتناع من خصوص الفرانساويين بعد حصول المنحة 
لغيرهم وعدم الفرق في الشروط ربما لا تسوغها المعاهدات والحجاج» نعم 
الاستناد إليه في الحجاج سيمًا وصريح المعاهدات مع الدول قائل إن كل 
منحة أو امتياز أو اعتبار يحصل لأحد الأجناس يكون للجنس المعقود معه 
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المعاهدات مثله» بل في بعضها يقول : إِنّْه يكون له مثل الجنس الأكثر 
اعتبارا (إلخ)» فكيف مع ذلك كله يمكن الامتناع» ولذلك أحيل الاتفاق 
المشار إليه إلى هاته الشركة مع زيادة التحري في شروطه للحكومة؛ فكان 
مما زيد على الشروط السابقة أن قسط الحكومة الذي تأخذه من المعدن 
يكون من ذات الخارج قبل طرح المصاريف» ومنها أن الجهات التي تمد 
إليها الفروع يلزم الاتفاق فيها من قبل العمل مع الحكومة على المركز 
المنتهية إليه» وعلى محل المرور» ومنها أن لا توصل الطريق بطريق الجزائر» 
وقند هذا الشرط حطليته :الشركة المد كورة 01 يراد ايهنا 4 وان ليش 
للحكومة أن تمنح الوصل بالجزائر لغير الشركة المذكورة» فزيد ذلك 
بحيث إن المنحة كانت خاصة بمثل منحة الشركة الانكليزية مع زيادة 
شروط لفائدة الحكومة ولم يقع الإيصال ولا طلبه مدة الوزير المذكورء 
وإنما وقع فيما بعد على ما يأتيى شرحه في المطلب الثامن إن شاء الله 
تعالى. 


(مكتوب الكوميسيون المالى إلى خير الدين إثر انعقاد الاتفاق) 


ويشهد لما في ذلك من المنافع وعدم المضرة المكتوب الذي أرسله 
قسم النظر من الكوميسيون المالي إلى الوزير خير الدين إثر انعقاد الاتفاق 
ونصه : سيدي فإن أعضاء قسم النظر من الكوميسيون المالي رأوا أن [79] 
من واجبات مأموريتهم إبداء سرورهم لجنابكم بالاتفاق المنعقد في هذه 
الأيام على إحداث طريق حديدية بين الحاضرة ووطن©* باجة» لأن ما يلزم 
لنقل نتائج””*' الوطن من المصاريف الباهظة عطل وسق النعمة”** فكاد أن 
يبطل أهم فروع متاجر المملكة مع الأقطار الأجنبية» فكان من الأكيد إزالة 
هذه العوائق بتيسير اشتغال الفلاحة والمعاملات» وقد عرض فيما سبق 
قسم النظر على جنابكم صورة إحداث طريق اعتيادي بين الحاضرة والوطن 
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المذكور حرصا على حصول الثمرات الأكيدة» فلمًا وقع الآن ما نؤمُل به 
إتمام هذه المصلحة بما لا يثقل مالية الدول مع استيفاء الشروط الواجب 
اعتبارها في مثل هذه المشروعات صار فرضا علينا نظرا إلى مصالح البلاد 
التي هي لا محالة مصالح أهل المملكة والأورباويين المستوطنين بها على 
اختلاف أجناسهم كما هي مصالح أرباب الدّين أن نهنّي جنابكم بإتمام 
هذا المقصد المبارك» ولم يبق لمحبيكم إل أن يؤملوا المتاجرة فيه في 
أقرب وقت بحيث تستكمل به رغبة الأهالي» فيرون إن شاء الله انّساع نطاق 
التعامل ونمُوٌ أسباب العمران في تلك الجهات» ويفتح ما بقي مُرتَجى إلى 
الآن من أبواب الفلاح وموارد الثروة» وهذا أول ما ترتبط به فيما بعد سائر 
جهات المملكة من الطرق السهلة السريعة؛ فلا حاجة حينثذ إل للمداومة 
ومساعدة الوقت لتجديد شباب المملكة وفلاحتها والصناعة والمالية بهاء 
فيتمٌ بذلك ما لم يزل جنابكم ساعيا فيه حقّ السعي منذ ثلاث سنين من 
تعمير هذا القطرء والكَتب من مُعظّمي السيادة أعضاء قسم النظر من 
الكوميسيون المالي في 20 مايه المسيحي سنة 1876 وصحح من 
الأعضاء الانكليزيين والطليانيين والفرانساويين. 


(تعليق المؤلّف على ذلك المكتوب, وعلى الاتفاق) 

فلو كان في تلك الطريق ما يخل بالسياسة لما صحح””" الانكليزيون 
والطليانيون لأن ذلك مباين لسياستهم؛ ولو فرضنا جهلهم بها لنبههم أهل 
سياستهم لكي يكون لهم مستندا يوما ما بل إن أهل سياستهم لم يتعرض 
منهم أحد رسميا لذلك على أن توهم الاستيلاء الحسي بمجرد الطريق 
المذكورة من الفرانسيس ليس هو إلا وهم لأنْ قوة فرانسا ومنعها من 
الاستيلاء على تونس ليس هو لتوقّفها على صعوية الطريق» فَإِنَ بين مرسى 
عنابة ومرسى حلق الوادي مسير اثني عشر ساعة فقط بالبواخر في البحر 
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ا ا 
توصلت بها من فرانسا إلى الجزائر بل ومن فرانسا إلى سانيغال”” بإفريقيا 
لوقتو كبرو مالي دريف إن بي بعليب ور لان 
الساعات . 


( تنبيه) قد أيد هذا الرأي مما حصل بالفعل في خارج [80] القطر 
من هجوم عساكر فرانسا ب وبحرا على القطر سنة 8 ولم تركنن ولا 
فرقة منهم طريق الحديد المذكورة مع وصولها إلى حدود الجزائر. وأمًا 
الاستيلاء المعنوي فإن كان المراد منه زيادة النفوذ وزيادة المتجر فسيأتى 
عليه الكلام في المطلب الثامن إن شاء الله. وإن كان بالمعنى الذي مرّ نقله 
عن أحد الانكليزيين وبقاء مراسي القطر خالية» فهو مدفوع بأن السلع التي 
تؤدي عند دخولها إلى فرانسا تصير تؤدي ذلك في حدود الجزائر» وغاية 
الأمر أن يتبدل الطريق ومحل الأداء. وأمًا ذات الأداء فهو واحد وبه يتحد 
موطن مع الوزير خير الدين بعد الاتفاق المذكور وشيوع ذلك الاعتراض 
بما تقدم ذكره فذاكرني في دفعه بما يقرب ممأ شرحناه» وزاد في 
الجواب”” وهو مبتسم بأن قال : إن الاعتراض بأن مآل ذلك الطريق هو 
إخلاء مراسي القطر التونسي وانحصار الشحن في مراسي الجزائر (إلخ ) هو 
مما لا يقوله إلا جاهل أو متجاهل بما ينشأ عن الطرق الحديدية من العمران 
وسهولة المواصلة مما يكفى فى البرهان عليه الوجود الخارجى فى الممالك 
الحاوية لتلك الطرق والخالية عنها فإنْ ازدياد عمران الأولى وتوفّر مكاسبهاء 
وعكس ذلك فى الثانية مما يغنى فيه العيان عن البيان» فأما المتجاهل 
فالكلام معه ضرب فى العبثء» وأمّا الجاهل فجوابنا له أن المضرة من نقل 
البضائع بطريق الحديد إلى الجزائر على ما قالوا لا يخلو إِمّا أن تحصل 
للأهالي أو للحكومة؛ فإن قلنا إِنَها للأهالي بالنظر إليهم فرادى» فالجواب 
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أن الأفراد مدار نفعهم على زيادة أسعار بضائعهم بقطع النظر عن المحل 
المشحون منه؛ وذلك لا يحصل إلأ بتسهيل النقل المنحصر في طريق 
الحديد» نعم إذا خشي من خروج النتائج الغلاء في البلاد» فللحكومة منع 
الإخراج من أي طريق كان سواء كان من مراسيها أو من الحدود البرية» وإن 
قلنا إن المضرة تحصل للأهالي بالنظر لمجموعهم من حيث نفع الوطن فهو 
يرجع حينكذ إلى منع الحكومة فيكون الجواب شاملا لكليهما معاء وهو أن 
مضرة الحكومة مندفعة بما تقدم شرحه من أخذها أداء الشحن إلى خارج 
القطر سواء خرجت النتائج من المراسي أم من الحدود البرية على السواءء 
بل نقول : 

إن بالطريق الحديدية يحصل النفع» ودفع الضرر في خصوص الأداء 
المذكورء بخلاف وقت انعدام الطريق» وبيانه أن الحدود ما بين تونس 
والجزائر ممتدة على جميع طول الحد الغربي للقطر التونسي المتجاوز 
أربعمائة ميل» وأغلب سكّانه أعراب رحالة يتكسبون بما يحملونه على 
ظهور إبلهم» فإذا وجدوا أثمان النتائج أغلى في الجزائر لدخولها إلى فرانسا 
[1] بدون أداء لا شك أنهم ينقلون نتائجهم إلى المحل الذي تسوى”” 
فيه أكثر من غيره كما هو واقع» ويتحملون غلو الكراء بالحمل على الإبل 
لأجل ذلك فإذا جعلت الحكومة مراكز لأخذ الأداء عند الإخراج من 
الحدود لا يخلو الحال إِمَا أن تجعل المراكز على طول خط الحدود أو 
تجعلها في أماكن مخصوصة هي أكثر مرورا وعمرانا من غيرها. 

(فأما الأول) فهو ممتنع لكثرة ما يلزمه من الحراس الذين لا يوفي 
بمؤونتهم مدخول ذلك الأآداء. 


(وأمًا الثانى ) فلا يحصل منه المقصود لأنه لما كانت جهات الحدود 


5339 


الحراسة» ويخرج نتائجه بدون أداء شيء فتلخّص من ذلك أن النتائج تخرج 
إلى الجزائر دون أداء للحكومة التونسية» بخلاف ما إذا وجد طريق الحديد 
فإِنْ رخص الحمل فيه يعادل أضعاف الأداء على النتائج للحكومة؛ فالأهالي 
تعدل عن الحمل على ظهور الإبل لغلوهاء وتؤذي أداء الحكومة في مركز 
الطريق الحديدية» ولا يضرهم ذلك» لأنهم يربحون ما توفّر لهم من الكراء: 
مع قرب المسافة وقصر الوقت» والحكومة يمكن لها ضبط مركز الأداء 
بجعل حراس عليه لأنه متحد. وبعد هذا كله إذا فرضنا توجه الاعتراض 
وصحته لماذا يحمل علينا وحدنا والحال أن المنحة إِنّما أعطيت بمشاركة 
جميع الوزراء والمستشارين ممن تقدم بيانهم؟ فإذا تشارك جماعة في رأي 
فلماذا يحمل منكره على واحد منهم فقط لمجرد مباشرة تنفيذ ما استقر 
عليه رأي الجميع؟ هذا كلامه. على أن هذا كلّه مفروض عند وصل 
الطريق» وقد علمنا اشتراط عدم وصله لمجرد الأسباب السياسية التي يأتي 
بيانهاء لا لما تقدم ذكره» فلا يتأنّى الاعتراض إلا عند ذلك» وسياتي لهذا 
مزيد 507 موضعه إن شاء الله تعالى. 


(عدم تنقيص فائض الدين) 

كما وقع الاعتراض على هذا الوزير في كون الفائض جعل للدين أكثر 
من القسط الذي عينت مداخيله لذلك حتى لزم الحكومة إكمال الفائتض 
في بعض السنين من دخلهاء والاستقراض في بعض السنين برهن مدبغة 
الجلد للإيفاء بالفائض أيضا. ومن المعلوم أن خلاص الدّين بالدّين يؤدّي 
إلى تفاقمه. وأجيب عن هذا الاعتراض بما تقدم شرحه في كيفيّة الوجه 
الذي أعمل في الديون» فقد علمت أن الفائض قد حط من عشرين مليونا 
فرنكا إلى ستّة ملايين ونصف بمشاركة نواب الدائنين» ثم تأسيس ذلك 
المقدار على معدل الميزانية التي أرسلت من الوزارة السابقة التي وقع فيها 


300 


الغلط في تقذير فصل الشزالعات”© كما بيناه باك سسا وقد .زائ 
الكوميسيون الوفاء بذلك في بعض السنين» ورأى اقتدار الحكومة على 
الإيفاء في بعضها فلا يسلّم صاحب المال في 821] ربحه بسهولة إلا بعد 
تيقّنه العجزء ولا يحصل ذلك إلا بمداخلة قسم النظر في الكوميسيون في 
أحوال ميزانية الحكومة الراجعة لمصاريفها الخاصة» وربّما كان ذلك غير 
ملائم لسياسة الحكومة لمزيد التضييق عليها والتحجير على تصرفاتها 
فاختير أخف الضررين إلى أن يكشف الواقع على ما هو في الاقتدار حقيقة 
بطول المدة والتجربة» وتنقاد وكلاء أصحاب الديون عن بينة» لكن الوزير 
خير الدين خرج قبل حصول ذلك. 


(عدم إنشائه للقوانين) 


كما لام الوزير المذكور أفراد قليلون من المتوظفين على عدم إحيائه 
للقوانين لكن على أن تكون على غير الكيفية التي سبق بها العمل في 
تونس» بل على وجه يندفع به الاعتراض الذي مر فيها بأن تكون موافقة 
لأحكام الشرع والمباشرين للأحكام الشخصية هم نفس الحككّام الشرعيين 
بضبط نفس الأحكام في قول واحد شرعي» وجعل مجلس شورى لمصالح 
القطر أعضاؤه من جميع جهات القطر إلى غير ذلك مما يناسب الحال من 
القوانين لما هو معلوم من ميله إليها كما مر في الكلام على قوانين عهد 
الأمان. 


(جوابه على ذلك) 
وحاصل جوابه الذي علمناه منه عند إبلاغ الاعتراض إليه وهو بتونس 
هو أن الدول الإسلامية لا يتيسر ذلك فيها إلا بإرادة الملوك أو الأمراء الذين 


4 ْ 


لهم استقلال في الإدارة. وقد كان والي تونس أجراها ثم لما أبطلت 
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بالكيفيات التي مر ذكرها كان الوالي المذكور أشد النافرين عنهاء فلا 
يصغي إلى إنشائها وليس في ذات الأهالي من يرغب فيه بإلحاح في طلبها 
إلذ أفراد قليلون» كما كان بالكاشف فيما وقع عند إيقافهاء وكما بان 
بالاستخبار للأعيان عند إعلان الدولة العلية بالقانون الأساسي» فلم يبق إلذ 
أحد شيئين وهما : إِمّا بقاء الوزير خير الدين في الخطة بدون القوانين لرفع 
ما يستطيعه بذاته؛ أو إِنّْه لا يبقى في الخطة إلآ بوجود القوانين» فاختار هو 
الوجه الأول بدعوى عدم إمكان الوجه الثاني» وهاته الدعوى المستندة لما 
تقدم ذكره رجح عند البعض خلافها لأنّه لو تيقّن والي تونس في أوّل الأمر 
إصرار الوزير على عدم البقاء في الخطة إل بوجود القوانين لكان يحصل 
المقصود وتدوم القوانين معمولا بها في الأقل مدة بقائه؛ ولا لوم عليه بعد 
انفصاله» ومن بلغ المجهود حق له العذر. وقد كنا اطلعنا على تحرير 
للوزير المذكور بعد انفصاله عن الخطة بتونس في الجواب عن الاعتراض 
بما ذكر فأثبتنا خلاصته هن( ليحتكم المطالع بين الشقين» وحاصله أنه 
بلغنا أن أناسا لاموا على عدم تأسيسنا في مدة وزارتنا التنظيمات السياسية 
المعبر عنها بالكنستتسيون”*" التي كنا أوضحنا في كتابنا أقوم المسالك 
الأدلّة النقلية والعقلية على لزوم تأسيسها وإجراء العمل بها ولمًا كان 
صدور مثل هذا اللّوم مُتبًا عن عدم فهم من صدر منه لما كنا شرحناه في 
الكتاب [83] المذكور 7 الأحوال التي تنبني عليها التنظيمات””* وجب 
إعادة الكلام على ذلك» وبذلك يتضح الجواب ما كرا فنقول © إن 
تأسيس التنظيمات السياسية الحاملة على اتباع المصلحة قد شوهد أنها 
نشأت في الممالك المستقرة بها بإحدى طريقتين : إحداهما أن يكون 
تأسيسها من الراعي . 

وثانيتها أن تطلبها الرعية» والصورة الأولى هى الممكنة فى الممالك 
الإسلامية إذا انتبه الراعي لفوائد التنظيمات لستغا بجد ا في 


262 


تأسيشها وتحجل'الناس غليها مستعينا زلله :وبال الدراية والمرووة تحت 
تدرك العامة منافعها ويتمسكوا بهاء ويحصل لمن تسبب فيها فخر وأجر 
من أسّس ما يدوم به العدل الذي فضّل الحكماء صاحبه على فاتح الأقاليم 
الكثيرة» ووجه ذلك ظاهرء وهو أن مصير الفتوحات المؤسّسة على غير 
العدل إلى التقلّص والاختلال» ومصير المملكة ذات العدل إلى البسطة 
والاعتدال» والحكيم من لاحظ العاقبة والمآل» وعند ذلك تدوم معمولا بها 
إذا كان في العامة استعداد إلى فهمها وقبولهاء وبدون ما تقدم لا يمكن 
إجراء ما ذكر فيما علمت» فلا يكفي لذلك معرفة الوزير وحده بمصالحها 
وميله إليهاء ولا نظن أحدا من رجال السياسة العارفين بأصول مبنى 
التنظيمات يخالفنا في هذاء فكان الواجب على المعترضين أن يبحثوا أولا 
عن معرفة حال أمير تونس هل هو ممّن يسعى في تأسيس ما ذكر على 
الوجه المذكور وعن حال الإيالة هل فيها من يعتبر لحفظها وقبولها؟ وفي 
ظني أن كلا الأمرين لا يوجد منه ما يسوغ الإقدام على تأسيس التنظيمات» 
وفي يقيني عدم نجاحه بدون ذلك كما أعطته التجربة» فإن التنظيمات التي 
الست في هذه المملكة سنة 1277 المتقدم بيان أصولها الكافلة 
بعامين السيكان أبطلت تمشيتها مع الحلف على إجرائها بسعي الوزير 
وأتباعه حتى آل أمر المملكة إلى ما قد رأيت زمن تصرفات الحكومة ومن 
وزارة اسيك مصطفي 7 وما نشأ عنها من المضارٌ في النفوس والأعراض 
والأموال» ولم يتعرض أحد لذلك بأدنى إنكار. 


(ما قام به خير الدين عند يأسه من إجراء الوالي للتدظيمات) 
(فلما) كان الحال ما ذكر وأيست من الوالي بتونس في تأسيس 


التنظيمات سعيت فى تحسين إدارة المملكة وتأمين راحة السكان بقدر 
الطاقة والإمكان مستعينا بالله وبمن كان من أهل المروءة من رجال الحكومة 
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إلى أن آل أمري إلى الاضطرار إلى الخروج» وإن ترتب عليه ما حصل لنا 
بعده من الصعوبات بمنع الناس من مخالطتناء ولم أتحصل على الحقوق 
المقروة الواجية شرضاء 


(دفاع المؤلف عن خير الدين) 
وطبعا مع أن ذلك وقع في حق رجل تقلّب في سائر رياسات الحكومة 
وحصل على يده مصالح حسب الوسعء؛ ويسوغ له أن يقول حكاية للواقع: 
إن [84] بإعانة الله وعنايته حمى وحده مدّة وزارته جميع السكّان من 
الظلم والتعدّي عليهم بدليل أنه بعد خروجه من الخطّة رجع الأمر لما كان 
عليه قبل ذلكء لأن الوالي في الحكومة ما زال هو بذاته» وكذلك رجال 
الحكومة الذين خدموا معه» وهم الذين خدموا مع السيد مصطفى أيضا ما 
زالوا متوظفين» وهؤلاء قسمان : عفيف في نفسه؛ غير قادر على منع غيره 
من الظلم» وظالم كان محجوزا بنا عن ظلمه» فانطلق بخروجنا من الخطة» 
هذا وإِنّي لازلت أقول : إن تونس لا تستقيم بدون تنظيمات» وإِنّها لا بد 
لإجرائها من الطريقة المارٌ ذكرها وإلأ فالتنظيمات في تونس بدون ما ذكر 
كالعنقاء” اسم بلا مسمى فلا تغترن بقول من لا يدرك الحقائق» والله 

تعالى يرشدنا وإياهم إلى ما يرضيه بمنه آمين انتهى . 


(مساعى أضداد خير الدين) 


وبما تقدم من انتقاد بعض التصرفات وجد أضداد الوزير خير الدين 
السبيل إلى إيقاع التنافر بينه وبين الوالي» إل مسألة القوانين فلم يعرجوا 
عليهاء غير أن ذلك لم يفدهم., لأنه مدفوع بما تقدم شرحه؛ والوالي على 
علم منه» فلذلك نزعوا إلى أوجه أخرى؛ وبيانها يستدعي بيان منشئها 
وأسبابهاء وحاصله أن الوزير خير الدين لما باشر الوظيفة بلقب وزير مباشر 
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لم يكن له ضد في نقض أعماله إلا الوزير السابق مصطفى خزنة دار» ولكنه 
لم ينجح لتبصر الوالي فيه؛ ومعرفة سائر المتوظفين والأهالي بتصرفاته التي 
نفروها حبّى ذات خدمة الوالي في نفسه وقصرهء فكان الجميع يدا واحدة 
مع الوزير خير الدين» ولما عزِل الوزير السابق مصطفى خزنة دار وولي 
مكانه الوزير خير الدين واستقرٌ أمره بعد الانفصال معه على ما مر شرحه 
طمعت نفسه للرجوع إلى المنصب أو في الأقل مواجهة الوالي وإسقاط خير 
الدين عن الوزارة» واستعان على ذلك بأفراد من الأجانب» وبأحد خاصة 
الوالي وهو الوزير مصطفى بن إسماعيل» واعتضد الجميع كل على حسب 
فوائده» فتارة يقدحون في التصرفات العامة وإشاعة ذلك في الصحف 
الأجنبية”” ويبلغونها بذاتها أو بتعريبها للوالي بواسطة خاصته المذكور 
لكن لما رأوا عدم نجاح المقصود بذلك لأنّه لا يروج على الأهالي 
لمشاهدتهم حسن إدارة الوزير رجعوا إلى إشهار أراجيف”* تتعلّق 
بالسياسة الخارجية؛ فمنها ما يرجع إلى تنفير الوالي وعائلته من الوزير خير 
الدين» وأشهروا أن للمذكور اتفاقا سياسيا سريا مع الدولة العليّة» ومنها ما 
يعود إلى تنفير الأهالي من الوزير المذكور» فأشهروا أن مراده تسليم البلاد 
للفرانسيسء ومنها ما يعود إلى تخويف أصدقاء الوزير خير الدين وعموم 
الناس» فأشهروا أن مراد الوالي إرجاع الوزير السابق مصطفى خزنة دار لخطة . 
الوزارة حتى أثّر كل قول في أصحابه ونشأ عن الأخير التشويش في عقول 
[85] العامة وتجار أوروبا بما أوجب انحطاط أسعار الرقاع للدين التونسي 
عدة مرار للتخوف من تبديل السيرة في السياسة الموجبة لتعطيل فائدة 
الدّين حتّى أعلن الوالي بتكذيب تلك الإشاعات فكتب للوزير خير الدين 
مكتوبا ونشره في الرائد التونسي. 
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(صورة ما كتبه الوالي للوزير خير الدين) 

ونصّه بعد الحمدلة والصلاة أمّا بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى 
نه بلغ لحضرتنا أن بعض أشخاص كادت أن تكون أسماؤهم معروفة ممن 
كان لهم في تصرّف أآمير الأمراء ابدنا مصطفى منافع شخصية تعطظّلت عنهم 
بسبب مساعيكم الجميلة بالإدارة المنوطة بعهدتكم أشاعوا أراجيف لا 
حقيقة لها حملهم عليها الميل لما يوافق شهواتهم وهي وإن كانت مما لا 
يترتّب عليه أثر» ولا يكون لها موقع لأولي الأحلام إلا أنّها ربّما توجب لمن 
كان خلّي البال شغلا عمًا يعينه مع أن الأسباب التي اقتضت عزل المذ كور 
لم تزل تعضدها أنظارهاء والآثار التي أنتجتها مساعيكم الحميدة لم تزل 
تحمد أخبارهاء وتظهر للأعيان آثارهاء ولعلمنا بما في شغل الأسماع ولهي 
الآذان بسماع هذه الأراجيف التي لا توصل قائلها إلى مقصوده من إضاعة 
الوقت بنقلها والالتفات إليها حرّرنا لوزارتكم هذا الرقيم لنهي من يشتغل 
بذلك» وليتحقق السكّان أن استحساننا للإدارة المنوطة بعهدتكم لم يزل 
والمنّة لله تعالى متزايدا بتزايد آثارها وأن ما أرجف به.أولئك الأشخاص لا 
يجدون إليه مستنداء وتشهر ذلك للسكّان ليزول عنهم الشك الذي قصد 
إيقاعهم فيه وشغل بالهم به لترتاح أفكار من يريد مصلحة وطنه ونجح 
خدمته» فالعمل أن تجتهدوا بالاستمرار على تلك السيرة الحسنة التي 
ظهرت آثارها لدولتنا والله تعالى يحرسكم ويمدكم بحفظه وإعانته والسلام 
نو الفقير إلى ارثه تعال «التشير عمد :الضادق: باي وكقه الل اعمال يحتف 
كتب في الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظّم سنة إحدى وتسعين 
ومائتين وألف”*”*2*. ( التوقيع) صح من كاتبه محمد الصادق باي. 


(تواصل مساعي أعداء خير الدين) 


وهو الذي تشهد به سكان الإيالة على اختلاف أجناسهم؛ ومع ذلك ما 
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زالت الأعداء تسعى بالفتن بين الوالي والوزير حتّى كان في خلال تلك 
المدة جميع رجال الحكومة في كدر من خوف تفاقم النفرة بين الوالي 
ووزيره الموجبة لانفصال الوزير عن الوظيفة. ولمًا تيقن الوالي ذلك دعا 
الوزير خير الدين ووعده بقطع التعرضات» وأمر مصطفى بن إسماعيل 
بالكف عن سيرته وموالاة الوزير خير الدين وكان ذلك أواخر سنة 4:501292» 
فدام على نحو ذلك بضع أشهرء ثم عادت الكرة في أواسط سنة 2501293 , 


(تفكير الوالي في عزل خير الدين) 


وأثّرت الأقوال في الوالي إلى أن صار يستفهم من عمده عن [86] 
رأيهم في فصل الوزير عن الخطة فرأى منهم استعظام الأمر وربما قال 
بعضهم : إن بلدنا صغيرة» وليست بمتأنّسة بفصل الوزراء على التتابع 
سيّما مع رؤية الرعيّة لسيرة هذا الوزير» فربّما نشأ من فصله ما يسوء 
العموم» فاحجم الوالي عن فصله في أثناء تلك المدة. 


(نصيحة أحد المحبين لخير الدين» وجوابه ) 
أسباب استعفائه : 


وقال أحد المحبين للوزير خير الدين : إِنْ استناد الأضداد في 
اختراعاتهم يؤول إلى الاستبداد منك على الوالي ورؤساء المتوظفين» وذلك 
ينقطع بأمرين : أولا أن تتشارك مع بقية المستشارين والوزراء في إعطاء 
رأيهم مع مستشار القسم الأول من الوزارة ومع أعضاء قسم العمل من 
الكوميسيون» بحيث يشترك الجميع في الرأي عند تحرير ميزان الحكومة 
في الخرج في رأس العام. وثانيا تقسيم الإدارة في الرسم تبعا لما هو جار 
في المعنى في أقسام الوزارة حتّى يكون مستشار كل قسم يلقب بوزير 


5367 


ويمضي هو على المكاتيب» ويتحمل مسؤولية ما يعود عليه؛ ولما بلغ 
ذلك الكلام الوزير خير الدين لاحظ فيه ما يأتي» وهو : أن الأول واقع 
بالفعل لأنه بعد تحرير الميزان من قسم العمل ومستشار القسم الأول 
يعرض 'على بقية الوزراء والمستشارين» ويبدون ما يظهر لهم فيه» ثم 
يعرض بعد ذلك على الوالي للتروي فيه» ويمضي ما يستقر عليه الرأي. 
وأما الثاني فإِنْهِ حالة ضيق القطر وصغر الإدارة لا تقتضي تعدد المصادرء 
بل ربما أوجب ذلك التعاوض في الأوامر لمأمور واحد 8 حادثة واحدة مع 
ما في ذلك من زيادة المصاريف بتعدّد المأمورين في كل جهة وكل قبيلة؛ 
وذلك لا تطيقه مالية الحكومة» ولا تتحمل الرعايا الزيادة عليهم» هذا 
خلاصة جوابه الذي لم يقنع الناصح» حيث أن العرض في الأول إِنّما هو 
صوري» والتضايق في الثاني مدفوع بالاقتصاد وحسن التقسيم مثل ما هو 
واقع بين المستشارين ولكن الأهم من جميع ما تقدم امتناع الوالي من 
إجراء المطلوب بدليل ما جرى من بعد خروج الوزير خير الدين عن الوزارة 
واستمرار نوع الإدارة على ما سبق من انحصارها في شخصية الوزير الأكبر. 
كما نصح الوزير المشار إليه لإبعاد التهم عنه بأنّه ينبغي له أن يسوي بين 
نواب الدول في المعاملة» ولا يزيد في تقريب نائب فرنساء وهو يقول : إن 
معاملته مع ذاك النائب شخصية لا تعلق لها بالإدارة على أنّه لو قيل إِنْ تلك 
المعاملة مما يقتضيها الحال في دفع غائلة فرانسا لما بعد ذلك لأنْ ترجيح 
كفتها بتونس ضروري وارتكاب أخف الضررين واجبء فإن لم تر لنفسها 
رجحانا تكالبت إلى أن تصل إلى قصدها ولو بالتغلب على تلك البلاد كما 
أوضحنا خلاصة سياستها سابقا. 


(مكاتبة الباي للقنصل الفرنسى مكدذبا إعفاء خير الدين) 


ولما تقدم عادت المصافاة بين الوزير خير الدين والوالى حتّى كتب 
الوالي إلى قنصل الفرانسيس بتكذيب ما أشيع تارة بعزمه على إبدال الوزارة 
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[ وتارة بالعزم على التنقيص من مقدار الفائض مما أوجب عدم 
الاطمئنان بمالية الحكومة» وانحطت أثمان رقاع دينهاء» فكتب إليه في 
جمادى سنة 771293 بما نصّه : الحمد لله وحده» أمّا بعد فقد رأينا في 
الجرنالات الفرنساوية ذكر ظنون أبرزت في صورة مااي با 
واستخراج نتائج منها يريد صاحبها التنفير من إدارة دولتنا وتنقيص ثقة 
حاملي الرقاع بما بأيديهم من رقاع الدولة؛ مع أن تلك الظئون لا حقيقة 
لها في الواقع» ولا أصلء» وما استخرج منها ترذه الأدلّة المشاهدة زيادة على 
كونه مبنيا على غير الواقع» وهذه الأراجيف وإن كانت باطلة عند المنصف 
وعند من يعلم حقيقة الواقع» ولم يترتب عليها ما قصده من الأمور 
السياسية» فإِنّه نشأ عنها لغير من ذكر ولمن لا اعتناء له إلا بالتحفّظ على 
ماله بمراعاة كل ما يطرق سمعه خوف ترنّب عليه بعض انحطاط في سعر 
الرقاع مع أن كوبونها يدفع في أوقاته كاملا وإدارة مداخيله جارية 5-06 
الكافل بحفظه؛ وغير خفي على جنابكم ما يلحق كلاً من الدولة والمتجر 
من ضرر هذا الأرجاف الذي مع كونه لا حقيقة له ومضاد للواقع لا داعي 
إليه إل أغراض غير خفية. ولما كنا على يقين من أن جنابكم يود الخير 
لبلادنا كاتبناكم بهذا مؤمّلا منكم السعي الجميل بحسن وساطتكم في 
إيقاف هذا الضررء إذ لا شك في أن المتصدي لنشر ذلك والحالة هذه لم 
يكن له قصد إل ما ذكرناه» ولحرصه على ترويج ما أبرزه تكلّف ما يظن 
أنه يعينه على مقاصده وهو توزيع نسخ من الجرنال وتبليغها لمساكن أناس 
لا معرفة لهم به» ولا اشتراك لهم فيه مجانا من غير أن يطلب منهم عوضا 
عنه خلافا للعادة ونشر ما هو من فروع مقصده بغيره فتعين بما أشرنا إليه 
أن ذلك لم يكن للإرشاد ولا للنصح اللذين أبرز كلامه في صورتهما وإِنّما 
هو للمقصد المشار إليه الذي نتحقق أن جنابكم لا يرضاه» ويبذل الجهد 
في تعطيله. ولو بإشهار هذا إعانة لنا بما تقتضيه المودة على ما أملناه من 
الخير وتأييدا للحق بإظهار الواقع كما هو المقطوع به من إنصافكم 
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ومحبّتكم» ودمتم في أمن الله وكتب في 20 جمادى الثانية سئة 1293 ألف 


2438, 


ومائتين وثلاثة وتسعين 


(الحرب بين الدولة العلية والصرب) 


ثم حدث بعد ذلك في الآستانة ولاية السلطان مراد 
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فتوجه إلى 
تهنئته من تونس على لسان الوالي وزير الحرب رستم؛ وله مودة اقتضتها 
المعاشرة الطويلة مع الوزير خير الدين؛ كما له معه مصاهرة» حيث أن 
الأول زوج بنت الثاني» وكان ذلك في جمادى الثانية سنئة 1293 وحصلت 
إِذّاك الحرب بين الدولة العلية والصرب”” فظهر من جهات الإسلام الإعانة 
للدولة العلية بالمال لضيق ماليتهاء وبمقتضى الحقوق الدينية والارتباط 
السياسي بين تونس والدولة لزمت الإعانة بالمال أيضا من [88] تونس» 
وكان حال الحكومة في ضيق المالية وعدم إمكان القرض ما علمت» 
فاجتهد الوزير خير الدين بعد الاستشارة والمفاوضة في حصول الإعانة 
بالمال من الأهالي عن طيب نفس» وصدرت بذلك مكاتيب الوالي والوزير 
إلى الجهات من الحرص في التعجيل» فظهر من الأهالي غاية الرغبة إلى أن 
حصل مقدار مليون وأربعمائة ألف فرنك مع مصاريف الضرب والحوالات 
لإرسال المال سكّة رائجة في الاستانة» وقدر ما دفعته الأهالي ريالات 
2 ء»؛ ونشر حسابه قٍّ الصحيفة الرسمية”*» ووصل بتمامه للباب 


العالي . وفي أثناء ذلك رجع وزير الحرب رسكم المذكور» ثم حصل في 
الدولة العلية صعود سلطاننا المعظّم عبد الحميد0*؟ على تخت السلطنة 
وأعيد إرسال وزير الحرب المذكور للتهنئة أيضاء وأقام بالأستانة ثمانية 
أشهر لتثبيطه من الباب لإحضار جوابه وإحضار ما تتفضل به الحضرة 
السلطانية على الوالي مع كثرة شغل الدولة إِذَّاك بحرب الصّرب والجبل 
الأسود والبُلُغار وهرسك وبوسنة وبالمؤتمر الذي عقد في الآستانة 
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وبإنجاز القانون الأساسي ثم بحرب الروسيا وكان وزير الحرب أثناء إقامته 
بالأستانة في المدة الأخيرة قدر شهرين أو ثلاثة لم يرسل مكاتيب تبين 
سبب تأخره لأن كل أسبوع يظن أنه يرجع فيه» وطالت غيبة المكاتيب 
وحملتها ذوو الأغراض على ما سيتلى. 


(طلب الدولة العلية الإعانة العسكرية من تونس) 


ثم طلبت الدولة العلية الإعانة العسكرية لحرب الروسياء ولم يكن 
لحكومة لتونس من العساكر التي تحت السلاح إلأ مقدار ما يكفي لحفظ 
الراحة فى القطر» كما أن المال الضروري لذلك حاله ما علمت» فرأى الوزير 
خير الدين المسألة مهمّة جد" ولم يكتف برأي الوزراء ورؤساء 
الحكومة» وطلب من الوالي عقد مجلس عام من ولي العهد في الحكومة 
وأهل المجلس الشرعي والوزراء وأعضاء جمعية الأوقاف والمجلس البلدي 
ورؤساء سائر أقسام الإدارات ورؤساء الكتبة والمستشارين وضباط العساكر 
من أمراء الألوية والفريقب. 50) وأعيان الأهالي ورؤساء ديانة اليهود وكبرائهم 
الغرفيين» فأسعف الوالي على ذلك . 


(انعقاد المجلس العام ومناقشاته) 


وانعقد المجلس تحت رئاسة الوالي نفسه. وأذن وزيره خير الدين 
بإلقاء المراد على المجلس» فقال ما معناه : إِنْ الدولة العلية قد أعلمت 
الوالي بأن الروسيا أعلنت عليها حربا وأن لها في الحدود للمدافعة عن 
الخلافة الإسلامية والوطن نحو ستمائة ألف. وأنها مع ذلك ما زالت 
محتاجة إلى كثرة العدد والعٌدد» وأنّها تطلب من الولاية إرسال العسكر 
ولعلّه سَرَّدَ ذات التلغراف الوارد من الدولة» ثم قرر أن للدولة حقوقا على 
تونس» وأنْ تونس لها عادات مع الدولة لا محيص عنهاء وأن حالة الحكومة 
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في العسكر وفي المال معروفة للجميع؛ وأن الوالي جمع هذا المجلس 
[89] ليشير عليه بما يراه فى الطرق الموصلة للمقصود. فخاض المجلس 
الأصوات. وحاصل آراء المجلس هو أن بعضهم يرى إرسال العسكر 
بالمقدار الذي يطيقه القطر من العسكر النظامي المسرح أكثره» وتقريبه 
نحو سنّة عشر ألف» لكن فيهم من عجزء فلا أقل من وجود ستة آلاف تقدر 
الأهالى على القيام بهم بما يلزم من الكسوة والقوت» وأمًا السلاح 
فللحكومة من المدافع من الأنواع الجديدة أزيد من بطرية©*'» كما لها من 
المكاحل المسدّسة”” أزيد من عشرة آلاف» وإن كانت تعمر من أفواهها 
من النوع العتيق» فالحكومة حينئذ تقوم بالسلاح» وتعين بمليون من المال 
الذي لها أن تستقرضه من خزنة مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر بلا فائض» 
وترجعه بالاقتصاد من مرتّبات ذوي المرتّبات» كل على ما يقتضيه حاله 
فإن بعضهم أراد إسقاط جميع مرتّبه لذلك» ويتم التجهيز وترسل العساكر 
ويجعل على الأهالي تقسيط ما يقوم بهم يدفعونه منجما مع جريان 
الاقتتصاد من الحكومة على نحو ما تقدم» مع الإعلان بأن كل من أراد القتال 
بنفسه فله ذلك» ويعلل هذا القسم رأيه بأن أحكام الدين قاضية بذلك» 
مع أن نص فرمان سنة 01288*”» مصرح بشرط ذلكء وأنه على فرض الإعانة 
بالمال الذي يمكن أن يوازي مصروف العسكرء فلا يزال التبكيت على 
القطر بأنّه لم يوف بشرطه؛ وأصحاب هذا الرأي قليلون» وبعضهم يرى أن 
الإعانة نما تجب بالأبدان» وأمّا المال فلا يجب على أحد شىء» ومن قدر 
ببدنه وماله» فعليه أن يذهب» وليس على هذا الرأي إلذ اثنان» وجميع 
العلماء والعامّة ضدهماء وسقط اعتبارهما وقتكذ من أعين بعض رؤساء 
الحكومة» سيما الوزير خير الدين» وبعضهم يرى أن العسكر يحتاج إلى 
التدريب» وإلى السلاح الجديد» وبدونه العسكر كالعدم والمال لإقامة ذلك 
غير موجود, لأنْ العٌَصّبْ على أخذ المال من الرعيّة غير سائغ لما هم عليه 
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ولجهل الحال في الملا والفقرء فلذلك يلزم أن يوكل الأمر إلى الاختيار» 
كل بما يستطيع» وبهاته الصورة لا يعلم مقدار ما يتحصل حتى يمكن 
الاعتماد عليه» وتجهز العساكر على مقداره» وعلى فرض حصول شيء أو 
لا فلا تحقق لجريانه في المستقبل للقيام بالعسكر في المؤونة والذخائر» 
ولذلك يكون اللازم هو إحضار المال لإعانة الدولة العلية بالمال» وإعانتها 
واجبة لا محالة» غير أن جمع المال يوكل إلى اختيار الدافع واجتهاده, كما 
حصل في إعانة الحرب مع الصرب”*” وهذا هو الرأي الغالب الذي استقر 
عليه أمرهم»: وهذا القسم يدفع تعليل القسم الأول من شرط الفرمان 
بوجوب إرسال العسكر بأن شرطه الطبيعي أن [90] يكون ذلك في الإمكان 
وقد تبين أن الإمكان غير موجود» وعمل بهذا الراي لأنّه رأي الغالب» 
وحكم المسألة شرعا أفردناه. برسالة فيما كتبناه على باب الجهاد من 
صحيح البخاري جامعة لحكم المذهب الحنفي والمالكي””*) ثم جمعت 
الإعانة المالية على نحو ما تقدم»؛ وأرسل بعضها في مدة وزارة خير الدين 
وقدره فرنك 300.000, ولم يعلم حسابها بالتحقيق لأن الوزير خير الدين 
خرج قبل نهايتها وبعده لم يدشر حسابها مثلما نشر حساب السابقة. 


(طلب الدولة العلية الدواب لجر الأثقال الحربية) 


ثُُ 5 


ثم أرسلت الدولة العثمانية بطلب ستمائة بغل لجر الأثقال الحربية؛ 
وإن كانت خيلا وبغالا فلا بأس به» فعمل الوزير خير الدين حَرْمه في طلبها 
من أعيان المتوظّفين وقبائل العربان والبلدان بأن عيّن لكل فرد ما يدفعه 
من عدد البغال أو الخيل» وكذلك القبائل والبلدان على أن يسعر ما يدفعه 
أهل البلدان والقبائل من الحيوانات بالمال» ويقسط ثمنه على جميع 
الأهالي على حسب الجدة؛ ويدفع الثمن لصاحب الحيوان بحيث لا يناله 
من المال إلأ أمثال غيره» فتسابقت الناس إلى ذلك» وتنافسوا فيه» وكثير 
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من أصحاب الحيوانات في القبائل والبلدان امتنع عن أخذ الثمن وجعلها 
فى سبيل الله وأحضرت الحيوانات» وبقيت تنتظر سفن الدولة لحملها لأن 
حملها في السفن التجارية. غير مأمون عليه خشية تعرض سفن المحارب 
الذي أشاعه من يريد اجعناب تونس من الدولة العثماتية.. وشحدت تلك 


الحيوانات للآستانة بعد خروج الوزير خير الدين من الوزارة ببضعة أيام. 


(تحذير القناصل من تداخل تونس في الحرب) 


وفي مبدإ الحرب سأل أحد نواب الدول الوالي والوزير عن قصد 
الحكومة في التداخل في الحرب» وحذرها من عواقب قدوم الأسطول 
الروسي إلى مراسيها وخسارتها من ذلك مع عدم كبير الفائدة من إعانتها 
للدولة» فأجابه الوزير بأن الوالي لا يستطيع ربط نفسه بالكلام في عدم 
التداخل في الحرب» ثم جاء قنصل الروسيا وأنذر واحتج بأنّ الوالي صرّح 
بأنه لا يتداخل في الحرب» فكذبه الوزير» وأن الوالي لم يصرّح بشيء من 
ينزع حريته» كما أن الرائد التونسي نشر من المقالات السياسية المنتصرة 
للدولة العلية ما هو مشهورء وهو لا ينشر إلا ما يوافق مشرب الحكومة لأنه 
هو الصحيفة الرسمية لهاء والوزير هو الذي يشير بالمقاصد التي تنشر فيه. 


(خير الدين وأعداؤه) 
فمن جميع ما تقدم اتخذه أضداد الوزير خير الدين سبلا لتنفير الوالي 
منه وإسقاطه من الوزارة””) فقالوا إن وزير الحرب كان سبب طول مكثه في 
الآستانة السعي بما يضر بالوالي» وإنه يكاتب الوزير خير الدين وهو لا يظهر 
مكاتيبه للوالى لأنْها ضده؛ وإن زيادة ميله للدولة العثمانية ظاهرة مما تقدم 
بيانه» والوزير يقول إن تأخر وزير الحرب لا علم له بسببه لأن واقعه في نفس 
الأمر هو [91] ما تقدّم شرحه. ' 
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(دفاع المؤلف عن خير الدين) 


وإنّه لو تروى. القائل في قوله لوجده غير صحيح, لأنّه لو كان بينهما 
شيء حقيقة للزم أن يأتي من وزير الحرب مكاتيب صورية ليطلع عليها 
الوالي ولما ساغ عدم إظهار ولا مكتوب واحد حتى يتفطن الوالي مما لا 
يفعله عاقل» فدل ذلك على بطلان أهل التهمة» وقد حقّقه الخارج كما 
8» وهو الواجب ديانة ولا قصد إل حفظهماء ولكن لم يجب ذلك في 
السعاية بل أثّرت في الوالي» لأنّه كان حصل قبيل تلك المدّة نازلة ادعاء 
مصطفى ابن اسماعيل على يؤسف :بن عطان أحل تجان البفدد بتونس أنه 
يطلبه بسبعة ملايين وأزيد من جهة رقاع مالية ومصوغ أعطاها له للتجارة 
بهاء وأنكره المداعى عليه» واستظهر وكيل مصطفى بن اسماعيل بحجة 
ثبت في الوزارة زورها على ما يسرد تفصيله في المطلب الثامن» وأراد 
الطالب أن يكون هو الخصم والحكمء ورفع المطلوب أمره للوزير بهروبه 
إلى قنصلاتو”*”' انكلترة وحمايتها له» وتداخل القنصل فى النازلة له» فرأى 
الوزير أن يعقد لفصلها مجلساء وأنف من ذلك الطالب» ووافقه الوالى 
وامتنع الوزير من الحكم في النازلة تجنبا من الكلام فيها من الجهتين» 
فازداد حنق مصطفى ابن اسماعيل من الوزير» ومن ذلك التاريخ؛ اشتدّت 
الوشاية» وأشاعوا أن الوالي نفر من الوزير بسبب ما تقدم» وأنه بلغه عدم 
ارتضاء رؤساء الحكومة بسيرة الوزير» مستندين إلى ما سبقت الإشارة إليه» 
ثم أشاعوا أن الوزير يريد تسليم البلاد إلى فرانسا مستندين بسكّة الحديد 
المار ذكرها”””؛ وإلى عدم إرسال العسكر إلى إعانة الدولة العثمانية» وازداد 
إشاعة هذا بعد انفصال الوزير خير الدين عن الوزارة لقصد تنفير الأهالى 
منه» حيث أن الوجه الأول لم يؤثّر فيهم» والوزير يجيب بنفس الوقائع 
وأدلتها مما وقع في الخارج واستوفيئا ذكره» وكثر الكلام في هذه المنحى 
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إلى أن خاطب الوزير الوالي بحكاية مضمون ما تقدم شرحه من كثرة ما 
أشيع في شأنه» وأن الإشاعات صادرة من خاصته؛ وأن ذلك مما يقدح في 
نفس المنصب ويعطل الإدارة» وأنه يلزم أحد شيئين : إِمَا تونّق الوالي به 
ورفع العوائق» أو استعفاؤه» وقد كان الوالي إِذّاك صمّم على قبول استعفائه؛ 
لا لاعتقاده ما أشيع بل لأنْ مصطفى بن اسماعيل غير متداخل في الإدارة 
بما يرضيه؛ لأن الوزير ممانع له لما يراه من تصرفاته» حسبما يأتي إن شاء 
لله في المطلب الثامن» وعلم أن الحامل للوالي هو ما ذكر بما صرّح به 
مصطفى ابن اسماعيل عند ولايته فإِنّه قال ما معنله : لو أن الوزير خير 
الدين ساعفني» لما خرج عن الوزارة» فلما ذكر أجاب الوالي الوزير خير 
الدين بسؤاله عن رأيه في النازلة» فأجابه بأن رأيه [92] ما ذكره؛ فقال أعد 
علي الكلام يوم السبت عند اجتماع الوزراء» بعد الإشارة إلى أن أوداءه 
خانوه بما أوقعه في تلك الحال» وذلك مما يؤيّد القول بأن الوشايات لم 
يصدقها حقيقة» وأنّه يريد تغيير الصدور بينه وبين أحبته» واجتمع الوزير 
خير الدين بالوزراء والمستشارين””*' قبل الدخول على الوالي؛ وقص عليهم 
الخبر» مما كان ذكره لهم فرادى ومجتمعين»؛ وكان مآل كلامهم أن الأولى 
به تحمل المشقة» وعدم فتح باب الكلام في الاستعفاء» وقال الوزير محمد 
الذي تولى بعده» وكان معلوما عند جميع الناس» أنّه هو الذي يتولى 
بإشاعة المغرض المتقدم ذكره وأتبعه بأن لهم اتفاقا مع الوزير محمد على 
ولايته» وأبلغوا للوالي رضاه بذلك» وكان علي بن الزي صاحب مصطفى 
بن اسماعيل الخاص كثير الترذد على جهات مسكن الوزير محمد ليظهر 
للناس صدق الدعوى, فقال الوزير محمد للوزير خير الدين : أما أنا فإني 
لا أتولى مكانك ولو دقّت عظامي» ولكني أخدم مع كل من يوليه الوالي؛ 
كذا شاع وحمل كلامه ذلك على تكذيب ما شاع عنه. 
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(إقا قالة الباي خير الدين ) 


ولمّا دخلوا على الوالى أعاد الوزير خير الدين الكلام فى الاستعفاء على 
نحو ما مر فأجابه الوالي بأنّه هو أبو عائلة وقد حصل له التعب ومحتاج 
للراحة فيأمره ببقاثه مرتاحا في مل فرجع لنستانةه بقرطاجنة 24551 وكان 
ذلك في رجب سنة 1294©*“» ومنع الوالي المتوظفين من الاجتماع بالوزير 
خير الدين حتّى خواص أحبائه بل وأتباعه الذين على أيديهم متعلّقات 
كسبه إلى أن خرج من القطر للآستانة» ولم يعمل حسابه معهم. وفي عشية 
يوم انفصاله عن الوزارة تذاكر بعض رؤساء المتوظّفين في زيارة الوزير 
المذكور» وذكر أحدهم ممّن أبلغ إليه النهي بواسطة أنه عازم على زيارته 
تلك العشية متغافلا عما بلغه» فحذّره الحاضرون من الوزراء والمستشارين 
من وقوع ذلك قبل الاستشارة» وأنهم هم في أنفسهم عازمون على مثل 
ذلك» وإنمًا علقّوه على استشارة الوزير الجديد» فلما استأذنوه أحالهم على 
إذن الوالي» ولما استأذنوه أعلن بالمنع» وحجلت عيون على كل من يقدم 

ليه فبقي منفردا» وتكاثرت الأقوال ذ في الخوف عليه» ونازلة الشهيدين 
ات السني ورشيد457) لم تبر تبرح من البال» وكان هو متجلدا متغافلا 
عما يظهر إليه من الغتضب» وطلب مواجهة الوالي لمجرد الزيارة» فاضطرب 
فى أمره ثم أذن له في وقت خاص. 


(سؤال القصل الفرنسي عن سبب خروج خير الدين) 
ووقع بين الوالي وقنصل الفرانسيس كلام» سأل فيه القنصل الوالي عن 
سبب خروج الوزير خير الدين عن الوزارة» فأجابه بأنّ خروجه ليس كخروج 
الوزير السابق» لأن الوزير السابق ارتكب ما يشين العرض»ء وأما -خير الدين 
ذلا سين لتزويعك إل البخلاف السياني الزاقع بيني ونيضة [93) رافك 
تعرفه» وهو إشارته إلى ميل الوزير للدولة العلية لأن الوالي كان تحقق لوم 
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قنصل فرنسا على سياسة الوزير مع الدولة العلية» وإلأ فما هو الخلاف 
السياسي الذي يعلمه القنصل دون غيره» وهذا يؤيد الكلام السابق فى 
حقيقة أسباب انفصال الوزير المذكور عن الوزارة. 


(سفر خير الدين بتعلة التداوي) 


ولما تفاقم التدافر طلب الوزير خير الذين السفر لمداواة مرض عصبي» 
فأذن له بعد التصعب التام ووداع الوالي» ولما استقر في أوروبا حدر من 
العود خوفا عليه فكاتب هو الوزير محمد بما مضمونه أنه كان أرسل إليه 
مكتوبا جوابا عن مكتوبه بأنّ الوالي سأل عن حاله وعن وقت رجوعه؛ وإنّه 
إنْما كان سافر لأجل التداوي أولاء وثانيا لأجل التباعد عن القيل والقال؛ 
وهو المقتضى لتطويل الغيبة» فإذا رأى رجوعه لا بأس فيه» فليامر الوالي به 
لأن غاية مراده هو أن يعيش في بلاده مع عائلته تحت ظل الوالي مع حريته 
الشخصية من غير أن يتداخل في شيء من الأمور كما هي عادته عند 
انفصاله من الوظائف» بدليل سيرته في التسع سنين السابقة التي بقي فيها 
بلا مأمورية وأنه كان ينتظر الجواب عن ذلك المكتوب الذي تضمن 
الإعلام بعزمه على السكنى بالقطر خلافا لما يشيعه المغرضون متعهدا 
بعدم التداخل في شيء من الأمور السياسية؛ وأنه طلب حريته الشخصية 
حيث صدر الإذن للأهالي والمتوظفين باجتنابه» ومع انتظاره للجواب مدة 
من الزمن لم يرد له الجواب إلأ بكون رجوعه لا يتوقّف على إذن مع التغافل 
عن الموجبات المشار إليها مع أنه لم يطلب إل ما كان الوالي سمح به 
للوزير مصطفى خزنة دار في صفر سنة 01292 من الرخصة في مخالطة 
من يشاء والسفر إلخ. مع أن ذلك الوزير كان مطالبا بمال جسيم؛ وليس 
خروجهما من الوظيف سواء لاختلاف الأسباب» وما طلبه الوزير صاحب 
المكتوب هو ضروري في حقّه لما صدر من الإذن في المنع من الاجتماع 
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به» حتى أن وكيله المالي امتنع من القدوم إليه» هذا زيادة على الصعوبات 
التي وقعت عند إرادته السفر» ولم يجب عن هذا المكتوب, وكان القصد 
من أضداده إِمّا حمله على عدم العودء أو أنّه إذا عاد يتسبب له بإيقاعه في 
محذور وخيم» ومع ذلك قدم الوزير خير الدين لتونس عندما شاع أن بعض 
بواخر الروسيا قادمة إلى تؤنس» وكانت حالته مع الوالي أشد مما سبق» 
فأرسل إليه بأن يقصر من القدوم إليه إل بإذن» متعذّلا بأن الوزير مصطفى 
خزنة دار تشككّى من منعه هو من زيارة الوالي مع عدم منع الوزير خير 
الدين؛ وقال كثير من الناس : هو قياس مع الفارق» ثم عاد الوزير خير الدين 
إلى السفر أواسط سنة 201295 , 


(سفره إلى الآستانة ) 

ورجع إلى أن أتاه إذن بسلك الإشارة'” من الأعتاب السلطانية بالقدوم 
إلى الآستانة» فاستأذن الوالي» وامتنع من [94] الإذن له حتى دعا القناصل 
المعتبرين واستشارهم في ذلك» فكلّهم أشاروا عليه بأن لا وجه في منعه» 
والأوفق له الإذن بطيب نفس منه؛ فأذن له عن كره» ومنعه من وداعه» وسافر 
في رمضان سنة 01295©: وترقى في عناية الخليفة به إلى أن صار صدرا 
أعظم في ذي الحجة من تلك السنة”*"*» وجلبت عائلته في باخرة سلطانية» 
ومن ذلك الوقت خرج الكلام على هذا الوزير عن موضوعنا الذين نحن في 
صدده. 


(دعوى أعداء خير الدين ) 


وقل انحصرت دعوى أعداء خير الدين فى أمرين ٠:‏ أحدهما إرادته 


تسليم البلاد للفرانسيسء» والثاني ميله إلى الدولة العلية» فلا شك أن 
الخلاف السياسى الذي ذكره الوالى لقنصل فرنسا لا يتعلّق بالدعوى 
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الأولى» وعليه فلا سبب إلا الثانى» وعلى كل فقد أشهد الوالى قنصل 
الفرانسيس بعد خروج الوزير خير الدين من الخطّة باستحسان سيرته إلأ 
الخلاف المذكورء فعلى الواقف المتأمل فى ذلك إذ الحق ما شهدت به 
الأعداء» فعداوة الوالى لخير الدين بعد خروجه من الخطة لا يجهلها أحد» 
والحجة القطعية في ذلك امتناعه من مقابلته عند صدور الإذن بالقدوم لدار 
الخلافة وطلب الوداع. 


المطلب السابع : في وزارة محمد خزنة دار 
و(حاله) 


(إعلم) أن هذا الوزير أصله من اليونان» وحضر إلى تونس في ولاية 
حسين باشاء وربي في الحكومة؛ وتعلّم الفروض العينية والقراءة والكتابة؛ 
ونشأ على صفة التعفف عن الرشا موسوما بحسن الرأي» جدي الطبع» 0 
الصمت» صبوراء محبا للسادة الأشراف» صاهره أحمد باشا بالمولى 
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متناغدا غنن الشفوق”2 متجد السيرة: 
١‏ خدمته للدولة ووظائفه) 
كان قربه الوالي حسين باشا بما راعاه به صاحب التصرف إِذَاك شاكير 
صاحب الطابع”*” وصار من خواصه» وزادت به عناية الوالى المذكور حتى 
أولاه خزنه دار» وكذلك أخوه من بعده مصطفى باشا في استنجابه إلى أن 
قيل إِنْه حصلت غيرة منه لشاكير صاحب الطابع المذكورء واتّهم بأنه أغرى 
بعض خواصه به في المعسكر الذي توجه تحت رياسة صاحب الطابع 
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المذكور لثورة أهل جبل باجة”7*'» فأطلق على الوزير محمد الرصاص فى 
واقعة حربية هناك» فأصيب في رجله؛ وعوفي مع بقاء تأثيرهاء ثم استنجبه 
أحمد باشاء وولآه عاملا على الساحل» وحسنت فيه سيرتهي) وطالت مدة 
ولايته عليه من حدود سنة 1253*” إلى سنة 71280"') ودافع عن أهله ما 
استطاع من تعديات محمود بن عياد بتكفله بخلاص كل ما يطلب منهم 
ابن عياد على أن لا يباشرهم ابن عياد بتوجيه أعوان لخلاص الملتزمات 
التى يطلبها منهم وأعان على مصاريف عسكر حرب القري””* بألف قفيز 
من الشعير» ووجه أحمد [95] باشا رسولا عنه للدولة العلية في استطلاع 
نيتها في ترتيب الأداء على تونسء والاعتذار إليها» ثم وجهه أيضا لإحضار 
مهمات العسكر في حرب القريم» ثم عاد مع العسكرء وأقام هناك مدة» ثم 
رجع, ولما ولي محمد باشا أرسله بالهدية والنجدة الثانية من العسكرء 
وطلب تقرير ولايته» فقضى مأموريته وعاد» وكان في عزم الوالي المذكور 
تقديمه لوزارة الداخلية» فعاقه عنه ما تقدم في إبقاء الوزير مصطفى خزنة 
دار» ولكن الوالى المذ كور قربه» واعتمده» ورفع شأنه» وأرسله رئيسا عن 
المعسكر الموجه إلى الأعراض والجريد لجلب رئيس قومه من أعراب 
طرابلس المسمى بغومة””” عند ثورته على الدولة العلية هناك» ثم التجائه 
إلى تونس عند خشية الاستيلاء عليه» وأحدث فى أطراف الجهة 
الجنوبية”””© من قطر تونس شيئا من الاختلال» فوجه عليه الوالي المذكور 
معسكرا تحت إمرة الوزير محمد المذكورء ولقبه فى تلك الوجهة بأمير 
الأعراض» واستقال الوزير محمد من اللقب» ولم يساعفه الوالي. وفي ولاية 
الصادق باشاء ولى الوزير محل وزارة الحرب عند استعفاء وزيرها منذك 
ولاية أحمد باشاء وهو مصطفى آغاء 2 ولي عوضا عنها وزارة الداخلية» 
ثم عوّضها بوزارة البحر» كما ولي رئيسا ثانيا بالمجلس الأكبر عند وجود 
القوانين حينما استعفى الوزير خير الدين» ثم لما حدثت الثورة العامة سنة 
0” بقي الوزير محمد في زوايا الخمول إلى أن حدث الكوميسيون 
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المالي» فولي فيه عضواء وأرجعت إليه الولاية على الساحل؛ وأبلى في 
التخفيف على أهله من مصاعب الديون ما تقدم شرحه بإعانته للوزير خير 
الدين» ثم سنة 21290 ولي مستشار القسم الثاني من الوزارة الكبرى» 
مع التلقب بوزير الاستشارة» ولمًا حصلت مبادئ استعفاء الوزير خير 
الدين» شاع التعاضد بالوزير محمد لقصد تقليده الوزارة الكبرى» حيث 
كانوا على علم بأن نقل الوزارة من خير الدين إلى ابن اسماعيل صعب 
عظيم في أعين العامة والخاصة:» ويلزم مدة الاستكناس بمباشرة مصطفى بن 
اسماعيل للسياسة تحت رياسة غيره. 


(توليه الوزارة الكبرى) 


فلمًا استعفى خير الدين» قلّد الوالي الوزارة الكبرى للوزير محمد خزنة 
دار بعد أن استقاله منهاء وبكى» واعتذر بكبر السن ومرض البدن» فلم 
يساعفه الوالي» فتلقاه وألبس نيشان البيت الحسيني» وطلب من الوالي أن 
لا تتغير سيرته عن الطور المعتاد له في الأبهة اللازمة لرياسة الوزارة كما 
قلّد أيضا رئاسة الكوميسيون. وكان ذلك في رجب سنة 71294“ ), وولى 
في وظائفه التي كانت بيده مصطفى ابن اسماعيل وبقي الوزير محمّد في 
الوزارة متحفّظا في ما يستطيعه على إبقاء ما كان على ما كان وصاحب 
النفوذ هو غيره على ما سياتي شرحه ومع أكثر الجزئيات التي تعرض له 
[96] لا يبدي فيها أمرا إلا بالاستشارة. 


(١ما‏ حدث فى مدته) 


ولم يحدث في مدته شيء جديد سوى حرص الدولة العلية على إرسال 
العسكرء فاعتذر إليها بأن غاية ما في الوسع هو الإعانة المالية للأسباب التى 
مر شرحهاء فلم تصغ لذلكء» وزادت إلحاحا وتهديدا بلزوم العسكر, 
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وطالت المراجعات والاعتذارات من تونس إلى أن صرّحوا للدولة العلية بأن 
غاية ما في الوسع والقدرة هو إحضار أربعة آلاف من النفوس بلباسهم فقط 
وسلاحهم من النوع القديمء وما عدا ذلك» يلزم أن يكون جميعه على 
الدولة» فرضيت بذلكء» وأعلمت بأثها ترسل إلى حملهم على عجل 
سفنهاء فتجب المبادرة بإحضارهم» فاحضروا وصرف على كسوتهم 
ولوازمهم مدّة حضورهم, وانتظارهم للسفن» مما جمع من الإعانة المالية 
من الأهالى التى سبق ذكرها في وزارة خير الدين» وانعقد الصلح قبل 
سفرهم» فورد الإذن بسراحهم؛ وكذلك حدثت نازلة انتهاء أجل الكنت 
دي صانسي» لكنها لما كان كل من الحرص فيها وانتهاء خصامها في مدة 
الوزير مصطفى ابن اسماعيل» وهكذا نازلة وصل الطريق الحديدية المار 
ذكرها بطريق الجزائر» فإِنّها وإن وقعت في وزارة الوزير محمد, لكنها في 
الواقع منسوبة لسعي مصطفى ابن اسماعيل. 


(مقارنة بين وزارتي خير الدين ومحمد خزنة دار) 

حيث كانت التصرفات بين هذين الوزيرين في مدة وزارة محمد مثل 
التصرفات بين الوزير مصطفى خزنة دار والوزير خير الدين بعد ولاية هذا 
وظيفة وزير مباشر» وغاية الفرق بينهما أن وزارة محمد وابن اسماعيل لم 
يظهر فيها جهرة التباين والعناد» ووزارة خزنة دار وخير الدين بخلاف ذلك» 
فليس من الإنصاف نسبة مساعي أحد الرجلين إلى الآخرء كما ذكرنا مثل 
ذلك سابقاء سيّما مهم المسائل الخارجية فقد كادت أن ينفرد بها الوزير 
ابن انها ميل ل لجن ار رو كج لجو | الجا 


(إعفاء ه-مد خزنة دار من مهامه) 


ودام الوزير محمد على ذلك متجتبا لكل صعوبة مقتصرا على امتناعه 
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مداريا لسائر المتوظّفين إلى أن أحس بالكلام بإرادة استعفائه بعد ولايته 
بستة أشهرء فعرض بذلك للوالي متعلّلا بالعجز والمرض» فأشار عليه الوالي 
بالتحمل والبقاء في الخطة إلى الوقت الذي يشير عليه الوالي بالاستعفاء 
فعمل بذلك؛ وفي ربيع الأول من سنة 1295© كثر الكلام في عود الوزير 
الأسبق مصطفى خزنة دار» فكذبته الحكومة بنشرها في صحيفتها الرسمية 
فصلا طويلا فى أن ذلك الكلام مما يشوش على السكّان ويحير الأفكارء 
وافسييه ور بل ال وعم به دا لاقن اراد والإرجاف» وذلك فى عدد 
11 من الرائد في 16 ربيع الأول سنة 7”1295, وإِنّما ذكرنا ذلك لينيقن أن 
نفرة الوالي للوزير المذكور لأعماله حقيقية [97] لا كما قيل من أنها 
بسعي الوزير خير الدين» حيث أنه في ذلك التاريخ بعيد عن الوالي 
وأشغاله» ثم إن الوزير محمدا بقي منتظرا لإشارة لاستعفائه» كما بقي من 
جهة طالب المنصب وصاحب الولاية انتظار إعادته هو للاستعفاء أو 
التعريض به» وبقي هكذا الحال كل شق ينتظر صاحبه مدّة أشهرء إلى أن 
أظهر الوالي كثرة الكلام في الرغبة في استعفاء الوزير» وأحضر نيشان آل 
بيته الذي صار علامة ملازمة للوزارة الكبرى» وفطن بذلك الوزير محمدء 
فقدم للوالي معرضا بالاستعفاء على حذر» حيث اعتمد الوصاية بأن الوالي 
هو الذي يشير عليه» فقبل بالرحب والبشرء وأوصاه بأن يكتب غدا 
مكتوب الاستعفاء» فلمًا حضر الجميع إلى قصر المملكة من الغد, أمر 
الوالي قبل أن يصل إليه مكتوب الاستعفاء الوزير محمدا بأن يستصحب 
معه الوزير مصطفى بن اسماعيل إلى محل الوزارة» ويعلن لجميع 
المتوظفين بعد جمعهم بأن الوالي أولى مصطفى الوزارة الكبرى ورياسة 
الكوميسيون بعد أن ألبس الوزير مصطفى نيشان البيت» ولاطف الوالي 
الوزير محمّداء وآمره بان يعود إليه بعد ذلك الموكب مصاحيا للوزير 
الجديد» فعمل بذلك على هيئة استغربت إذ لم يعهد مثلهاء وبعد ذلك 
كتبت مكاتيب الاستعفاء وقبوله ونشرت في الرائد» وكان ذلك في شعبان 
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سنة 71295*) فمدة وزارة محمد عام وشهر ولقّب في ذلك الوقت بوزير 
الاستشارة» وجعل له مرتّب عمري وقدره ستون ألفا في السنة» وأمره الوالي 
بأن يقدم إليه في كل أسبوع في يوم السبت مع جملة المتوظفين» أو عندما 
تدعو حاجة لحضوره» وجعل منزلة حضوره في موكب الوالي فوق منزلة 
الوزير الحالي بحيث لم ينزل عن مرتبته» ثم استقال هو من ذلك ونزل 
تحت الوزير» ثم ولي عضوا في مجلس الشورى الآتي ذكره وبقي على ذلك 
إلى الآن. 


المطلب الثامن : في وزارة مصطفى بن اسماعيل 
(١حاله‏ وصفاته) 


هذا الوزير من الناشئين في حاضرة تونس» ولمًا شب رباه أحد متوظفي 
قصر الحكومة الملقّب بزهير ”” حتى نسب إليه في اللقب» ثم أخذه منه 
الصادق باشا الوالي الحالي» وصار من خدمته؛ وقربه» ورقاه إلى رتبة أمير 
لواء مع انضمام رتبة أمير لواء ثانيا في عسّته العسكرية الخاصة» وهي 
وظيفة مقصورة عليه لم تكن من قبل ولا بقيت من بعد» ومن حدود تلك 
المدة عرف بلقب ابن اسماعيل نسبة إلى والده الذي يقال أنه مسمى 
بذلك» وهو متواضع» بشوشء كثير التردد على الصالحين وزيارتهم؛ شديد 
الاعتقاد فيمن ينتمي إلى علوم الحدثان””*'؛ شره على الأشياء الجديدة» 
كثير الإنفاق على ما يعود إلى لذاته» محب للتجمل بالملابس المجوهرة» 
حتى تتعدد الخواتيم المكللة بإصبعه» وترى المجوهرات على صدره 
وسلسلة ساعته [98] عارفا بأخلاق سيده, ملاثئما في سيرته معه لمرضاته 
حتّى تمكّن ميله إليه» واشتدّت رغبته في استرضائه إلى أن قلّمه على 
معاصريه وأبناء جنسهء فبلغ إلى الرتبة المشار إليهاء ثم رقّاه إلى رتبة أمير 
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لواء العسة» وأبطلت الرتبة الثانية المشار إليهاء» وفي أواخر مدة التنافر بين 
الوزير خير الدين ومصطفى خزنة دار انتهزت تلك الفرصة إلى التنويه بشأن 
مصطفى ابن اسماعيل؛ ورقّي إلى رتبة الفريق» وأرسل من الوالي كما تقدّم 
إلى مالطة لإبلاغ العناية بالوزير خير الدين وكان يظهر إليه الميل عن 
مصطفى حزنة دار. 
(توليه عمالة الوطن القبلي) 

ثم ولي عاملا على الوطن القبلي أواخر مدة مصطفى خزنة دار» وأخذ 
مستلزمات العمل المذكور بنقلها إليه بدون انتهاء مدّة من كانت بيده 
وامتدت الأيدي إلى أرزاق أهالي العمل المذكور بالرشا فى الأحكام وغيرها 
حت قال كثير من أهله #القذ رال:العناة عن اهالي القطر الآ سحنء فإِنَا لم 
نر شيئا من أثر ذلك لإغضاء الوزير خير الدين النظر عنه لمعاضدته إِياه 
واستولت بعض حواشيه على الأوقاف ببلد سليمان إلى أن آل أمرها لما كنا 
شرحنا بعضه. فإن جامع الحنفية والمدرسة ببلد سليمان» لم يكتف فيهما 
بأخذ دخل الوقف وإهمال الموقوف عليه حتى خرب وتعطل جريان 
الشعائر» بل نقل منهما مهمات من الرخام وغيره إلى دار المتولّي» كما 
أقيمت في ذلك حجج من أهالي البلد» وقدموها إلى جمعية الأوقاف. 
وجرى على الأهالي من المتاعب ما بلغ إلى قتل النفس كما ذكروا ذلك في 
قتل حميدة بايوض أحد أهل الحاضرة الذي انتقل بالسكنى إلى هناك 
وذهب دمه هدراء وسودت فى موته رقعة على أنه مات حتف أنفه تبرئة 
عند الحكومة رسما من دمه, وقيد عن الأعياةة فزن أغل الخاضرة وغيرهم 
في خلاص قانون الزيتون الذي كان مرتبا على الوطن القبلي الذي مر ذكره؛ 
وتحمّلوا من مباشري الخلاص إهانات لم تعهد لهم حبّى أن بعضهم كان 
جالسا بحانوت أحد أصحابه في العطارين فجاء المستخلص والزمه 
الخلاص حالاً» مع أن العسر عمومي فضلا عن كون الرجل لم يكن مستعدا 
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ولا مال محمولا معه؛ فأهين بما أذرف دموع المشاهدين من ذلك الملاء 
ومثل ذلك متعدد» ثم ولي الوزير ابن إسماعيل وظيفة صاحب الطابع 
أواسط سنة 01290 ويوم ولاية الوزير خير الدين الوزارة الكبرى ولي 
الوزير ابن اسماعيل وزارة البحر غير أنّه لم يباشر هاته الوظيفة في محل 
الوزارة» وإِنّما جعل ما يتوقّف على إمضائه. يحمل إليه أين كان ليمضيه 
حتّى يقال إِنّه انفصل عنها وهو لا يعلم مضمون تلك الوظيفة إذ لم يكن 
التصرف على نحو إرادته» ولأنه يعتمد من ينيبه من غير احتساب عليه؛ 
ثم عزل عن ولاية الوطن القبلي لأن الوزير خير الدين قد استقر في [99] 
الوزارة الكبرى» وظن أنه غني عن معاضدة ابن اسماعيل حينئذ» فاقتحم 
مع الوالي صعوبة الإلحاح بعزله» ومن ذلك التاريخ برح الخفاء فيما كان 
كامنا من منافرة الوزير ابن اسماعيل للوزير خير الدين» وإن إظهار الميل إليه 
لم يكن حقيقياء والتقت عليه عصبة الوزير الأسبق خزنة دار من الأجانب 
وبعض المأمورين لترويج أغراضهم مما تقدم شرحه. وفي أثناء تلك المدة 
كانت أموال الوالي وذخائر الحكومة من المجوهرات والياقوت الأبيض الذي 
تركه محمد باشا كلها في تصرفات الوزير ابن اسماعيل المذكور إلأ ما 
أخرج من ذلك مما أرسله في هدايا الدولة العلية وما أعطاه الوالي إلى الوزير 
خزنة دار وله قسط وافر أو غيره. 
(علاقته بعلآلة بالزي) 

وكان التحم في تلك المدة بالوزير ابن اسماعيل شخص من سكّان 
الحاضرة يقال له علي ابن الزي كانت الئاس تتّقيه من قبل ثم ازدادوا منه 
انّمَاءِ لما التحم بالمذكور وتفصيل حالة هذا الشخص لا تناسب هذا 
التأليف على أن من شاهدها لا يبلغ ما نذكره لما يعلمه ومن لم يشاهدها 
لا يكاد يصدّق بوجودها ولذلك لا نذكر إلا ما يتعلّق به من حوادث سيده. 
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(نازلة يوسف بن عطار) 


فمنها أنه حسن إليه معاطاة التجارة في رقاع ديون الدول وراد له تاجرا 
بعد تاجر إلى أن استقر الأمر مع أحد تجار الأقمشة الحريرية من يهود 
الحاضرة المسمى بيوسف بن عطار وأرسله إلى فرنسا للتجارة هناك . ثم لما 
عاد التاجر حصلت بينه وبين علي ابن الزي نفرة فاعري به سيّده لإرادة 
استكصاله وسجن التاجر في سجن الضابطية”** لأنْ الضابطية كانت لا 
تسالة عمق ويل .سجنة: وإننا حسيها القتفيك: لما يراه وادافى على التاجين 
بنحو سبعة ملايين فرنكا أو تزيد بين مال ومصوغ وحجارة كريمة من 
الياقوت الأبيض على أنّها من أعلى نوع وأنّه سافر بذلك إلى فرنسا ولم 
يؤخذ منه حجة في بيانها وأنه أرجع إليهم بالإرسال من فرانسا مقدارا وافرا 
من الياقوت الأبيض من النوع الرديء على أنه لم يبع مما تسلّمه منهم 
وقبلوا ذلك وبقي التاجر إلى أن أحضر بالضابطية وأخذت منه حجة على 
أنها بتصحيحه وأنكرها هو وطال الأمر إلى أن تخلّص التاجر من السجن 
وهرب إلى قنصلات الأنكليز محتميا بها طالبا إجراء الإنصاف في نازلته 
وتداخل القنصل الانكليزي مع الحكومة في إنصاف الرجل ولاحت علائم 
الزور على الحجة ولم يكن معها من القرائن أو الأسلوب التجاري ما يؤيدها 
سيما في مبلغ وافر مثل ذلك بل ربما كان معها من القرائن عكس الدعوى 
إذ أن المدعى به عليه من الياقوت هو من أعلى نوع وهو المصرح به في 
الحجة ثم النوع الذي أرجعه إليهم وقبلوه وأرسلوا له فيه مكاتيب بوصوله 
من غير إنكار لكونه من نوع [100] ما أعطوه ولا تعريض بذلك مع أن 
المقدار البليغ يعطى لإنسان من غير بيان ولا حجة ولا دفتر ولا تؤخذ عليه 
الحجة إل بعد رجوعه بمدة وهو تحت الغصب زيادة عما كان عند انتهائها 
فإن جميعه يؤيد كلام التاجر فإنه بعد أن رفعت النازلة إلى الوزير خير الدين 


وإرادته تشكيل مجلس للنظر فيها وامتناع الوزير ابن اسماعيل من ذلك 


5356 


حسبما تقدّمت الإشارة إليه وبقي التاجر محتميا بالقنصلاتو تصالح معه 
الوزير ابن اسماعيل بمائة ألف فرنك وعشرين ألف فرنك وتعجب كل من 
سمع بالدعوى التي هي نحو ثمانية ملايين كيف يصالح عنها بذلك القدر 
لو كانت حقا والنازلة مقررة في الوزارة وفي القنصلاتو. ولو نظرنا إلى ما 
وقع في النازلة من الكلام على ألسنة الناس الذي منه أن مما قاله علي ابن 
الزي إلى الوزير ابن اسماعيل أن التاجر المذكور لما عاد من فرانسا أرجع 
له مصوغا أو أتاه بمصوغ بقيمة بليغة من المال وأنّه اكتشف عن حالة 
المصوغ بعد الانفضال بالصلح مع التاجر فإذا هو من البلور المقلّد على 
الياقوت فأذنه الوزير ابن اسماعيل ببيعه حيث لم يكن فيه من فائدة فأخبره 
بأنه بيع ببضع آلاف وأدخلها له في حسابه. ولما وقعت الواقعة الآتي بيانها 
مع ابن الزي تبين أن عين ذلك المصوغ لم يزل بخزائنه وأنّه من الياقوت 
حقيقة وأمثال ذلك لطال الكلام في النازلة لكن لا داعي لنا في ذكر ما يقال 
على ألسنة الناس سيّما وهو مما يعود إلى ما بين الخادم والمخدوم, وَإنّما 
الداعي إلى ذكر ما تقدم هو بيان كونه سببا في خروج عائلة التاجر المذ كور 
من رعايا تونس وصيرورتها تحت الحماية الانكليزية كما أنها كانت سببا 
في تمكمّن النفرة وإظهارها بين الوزير خير الدين والوزير ابن اسماعيل وميل 
الوالى إلى معاضدة هذا لأنه مكّئه من جميع أمواله حتى أن نفقته ونفقة 
عياله كانت على يده وقد نشرت أخبار متواردة فى الصحف الخبرية 
عرو ةرط ناي ااتضحن الادلة ماع الك ول يفم وكذييه رديت 
كان من الخصوصيات فلا نجلبه هنا أيضا وإِنّما أشرنا إليه لتعلم خلاصة 
التصرفات المالية وبما تقدم وغيره حصلت الإشاعات التى أشرنا إليها فى 
أسباب. استعفاء الوزير خير الدين وقرائن الحال دلت على اه كان القصد 
توجيه الوزارة إلى الوزير مصطفى ابن اسماعيل غير أن معرفة حال 
المتوظفين والأهالي في التسليم لذلك كانت مجهولة فقدم للوزارة الوزير 
محمد وقدم إلى استشارة القسم الثاني من الوزارة الوزير مصطفى ابن 
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اسماعيل لكي يباشر العمّال والأهالي في شكاياتهم ويتأنّس بمباشرة 
التصرفات العامة فكان لا يتعررض لتصرفات الحاضرين [101] من أتباع 
الحكومة عند ورود الدعوى إلا أن تكون نازلة له بها خيرة بواسطة أحد 
علائقه وتقررت له من قبل قدومها إلى الوزارة فحيئئذ يأذن فيها بما كان 
وقع عليه الانفصال. 


(رشوة العمال) 
وحصلت في أثناء هاته المدة الرشوة التي كادت تتناسى سيّما في 
توظيف العمّال ولم يقتدر الوزير محمّد على دفاعها غير أنّها لم تتفاحش 
إِذاك كما ولَى الوزير مصطفى ابن اسماعيل عاملا على الساحل لاستعفاء 
الوزير محمّد عنه فجرى أوّل الأمر العمل فيه على ما كان ثم ولّى على 
المنستير رجلا نائبا عن العامل بجعل ينيف عن المائة ألف» وكان ذلك 
الرجل مدينا للأجانب من قبل واشترى الوظيفة لخلاص ما اشتراه به 
ولخلاص دينه وتكسبه وامتلات يده إلى الأهالي وإلى النواب الذين تحت 
نظره وتفاهم الأمر مع شدة الضعف المالي في الساحل واشتكت رعايا 
الأجانب إلى قناصلهم هناك لأن أهل الساحل لم يزالوا في رق دينهم فما 
يتحصل لهم من المال عوض أن يدفع لدائنهم صاروا يدفعونه إلى المتولي 

وبقي أمرهم على ذلك إلى نحو ما سيرد خبره. 


(نازلة إلياس المصلى) 
وفي أول مدة تداخله في الإدارة وجّه قصده إلى التداخل فى المسائل 
الخارجية والمداخلة مع نواب الدولة فاستعطفه أحد نواب الأجانب 
رجيه و مع نو 9 نو : 


أمير اللواء إلياس المصلي لعلقة بينهما ذاتية على إرجاع المذكور إلى خطته 
التي كان فيها وهي وظيفة مستشار ثان فى الوزارة الخارجية* وقد كان 
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عزل عنها في أواخر وزارة خزنة دار أثناء ولاية خير الدين وزيرا مباشرا 
بسبب واقعة وهي أن إحدى الجمعيات الأجنبية التي تجمع المال لنوع من 
أنواع المرحمة توسّطت إِذَاك بقنصل فرانسا لتعينها الحكومة التونسية 
بشيء من المال على وجه المرحمة فأرسلت الحكومة بواسطة المستشار 
المذكور مقدارا من المال ولما اجتمع القنصل بالوزير شكر صنعه وذكر له 
المقدار الواصل لتلك الجمعية فإذا هو غير مطابق لما أعطته الحكومة 
ووقع التحقق في النازلة إلى أن عزل المستشار المذكور وبقي بلا وظيفة 
ولا مرتب إلى أن قدم من الأجانب من عطف على المذكور فتوسط له لدى 
الوزير خير الدين في وظيفة فأفهمه أن ذلك غير لائق لما تقدم فألح على 
أن يحصل له نفع ونال بواسطته مرتّبا سنويا قدره سئة آلاف ريال وقطعة 
من أرض مقدار ما بني بها دار للمذ كور وكبر ذلك على الوزير بن اسماعيل 
كاك وج ماني فيز :1 ليا ناشع هو الا هال السواسية قربط الدبداني 
إرجاع المذكور للخطة السابقة بادر بالإجابة بالقبول ولما انتهى الأمر للوالي 
استفظع النازلة سيما وقد سمع بعض القناصل بذلك وأوغر بالإنكار بل ربما 
قال بعضهم نه يعد ذلك إهانة لهم وحصل من المتوسط أيضا [102] 
التشديد في الإتمام بمقتضى القبول الذي أجابه به الوزير بن اسماعيل وهو 
وإن لم يكن إِذَاك وزيرا للخارجية إلأ أنه علم أن كلامه رسمي مثل وزير 
الخارجية وأنكر ابن إسماعيل التعهد بالقبول إِنّما قال إني وعدت بإبلاغ 
الوالي المطلب فقط. وتفاقم الخلاف إلى أن استرضى الطالب ووظف 
المذكور وظيفة مخترعة وهي تادب سم الوالي بالفرانساوي وجعل له مرتّب 
ائنا عكر الفا سعويا ثم ابتدات نازلة الكنت دي صانسي فألح الوزير ابن 
اسماعيل في تعجيل فصلها وكان فيها ما سيرد خبره. 
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(وصل سكة الحديد بالجزائر) 

ثم “يعاويف ناؤلة وفدل «البكة الخد يديه اند سك بسك الام هه 
وذلك أن الشركة التي بيدها المنحة وشرعت في العمل بها بعد أن قربت 
أن تصل ببلد باجة لزمها وصل السكّة المذكورة بسكّة الجزائر لأنها إن لم 
تصلها تتوقع الخسارة ويفوتها تيقّن ربح الخمسة في المائة لأن دولة فرانسا 
ضامنة للشركة المذكورة ربح الخمسة في المائة على ما تنشيه من الطرق 
الحديدية بإفريقيا وتتصل بالجزائر ودولة فرانسا إِنّما ضمنت ذلك لأنه مما 
يعمل به كثيرا في الوا الأروباوية لترغيب أرباب الأموال في إنشاء 
المنافع العامة مع تحقق الربح من أموالهم وهي لا يثقل عليها مثل ذلك 
لغناها وكثرة مواردها من الطرق الحديدية فعلى فرض خسران جهة من 
الجهات في الطرق يعدل بالربح الحاصل من الجهات الأخرى وإذا بقيت 
طريق تونس غير متصلة بالجزائر لا تحصل الشركة على الضمانة المذكورة 
فلذلك قدم إلى تونس زعماؤها وطلبوا وصل السكّة مستندين إلى الفصل 
الثالث عشر من الاتفاق الذي بأيديهم في أصل المنحة من الشركة وهو 
أن الشركة يستوغ لها مد فروع يمينا وشمالا عن الخ الاضلي بعد الاثفاق 
مع الحكومة على جهة المركز الواصل له الفرع وعلى جهة مروره وأن 
المقدار الذي بين نهاية الخط الأصلي وبين حدود الجزائر لا يبلغ إلى مقدار 
طول الفرع الذي لهم الرخصة فيه وهو خمسون كيلومتر أي نحو خمسة 
وأربعين ميلا وأنهم غاية ما يطلبون الاتفاق على تعيين المركز المنتهى إليه 
وتعيين جهة المرور كما يطلبون مد فرع إلى جهة الكاف بمقتضى الرخصة 
الأولى أيضا. فئالت النازلة فى البلاد وعند رجال الحكومة أهمية تامّة لا 
بالنظر إلى فرع بلد الكاف لسكا عن كل سابة وبين فيه إل لقع وتنا 
الأهمية من حيث وصل الطريق بالجزائر. وكثرت الأقوال في وجود مليون 
ومائتي ألف فرنك لتسيير أسباب الوصول إلى المقصود وتولى أمر الحرص 
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فيها الوزير ابن اسماعيل وكان القنصل الفرانساوي معينا إلى الشركة على 
غير الطريقة الرسمية وإِنّما هو من باب المجاملة والنصح ويود فصل النازلة 
من غير أن تدعو إلى تداخله [103] الرسمى باستنجاده من الشركة على 
ما يمكن أن تدّعيه فيبرأً الوزير محمد إِذَّاك من تحمل العبء وعقد لها 
مجلسا تحت: ركئاسة مستشار الخارجية وأعضاؤه. ثلاثة 'تونسيون واثنان 
فرانساويان واثنان طليانيان وكاتب انكليزي والجميع من متوظفي الحكومة 
فتفاوضوا في المسألة لكن مع الإشارات المتواردة بالتعجيل.. واختلف رأي 
المجلس هل أن الفصل 13 المستند إليه من الطالب يقتضي ذلك أم لا لأنّه 
بالنظر للخريطة يتبين أن المقدار المطلوب ليس بفرع بل هو تطويل لأصل 
الخطّ حيث يتجاوز منتهاه النقطة الأصلية المنتهى إليها الخط الأصلي في 
البعد رلكق اندي حك عيل اغلب المعس الديصينق عليه اقة افر رذانم 
يقيّد الفرع بعدم تجاوزه نقطة الأصل ومع هذا فإن الاستناد إلى ذلك الفصل 
لا ينتج المطلوب لأنه ولفن تضمن إمكان إمداد أحد الفروع ضمنا يعارضه 
التصريح القطعي بفصل خاص وهو أن الوصل بطريق الجزائر ليس للشركة 
عمله ولا رخصة لها فيه إلا بانّفاق جديد ولهذا خصص أيضا بأن الحكومة 
ليس لها إعطاؤه لغير الشركة المذكورة وهو حجة قطعية بأن إيصال طريق 
الحديد لحدود الجزائر لم عط “مدة :ووارة خخير :الدين: بل إنه شرط عدم 
الإيصال للحد وأن إعطاء الرخصة للشركة الفرانساوية في إيصال الطريق 
للحدود هو امتياز جديد أعطته الحكومة التونسية بعد خروج الوزير خير 
الدين من خطة الوزارة ولهذا انتقل الكلام إلى أن الوصل هل للحكومة 
عمله أم لا؟ فتذاكر الجميع في منافعه ودفع الاعتراضات والمضرات الناشئة 
منه بما تقدم بيانه عند الكلام على وزارة خير الدين بل زاد بعضهم أن قال 
نه إذا لم يصل تتحقّق المضرة المالية للحكومة بأن ما يصل إلى المركز 
النهائي يقرب من الحدود مع عدم انحصار جهة الخروج منها فتحمل 
النتائج على ظهور الحيوانات وتخرج إلى الجزائر من غير أداء لضرائب 
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الحكومة إلى غير ذلك من المصالح ودفع المضارٌ وممًا عساه أن يقع من 
الارتباكات السياسية عند الامتناع عن الوصل . 


(موقف المؤلف من نازلة السككّة الحديدية) 


ولمًا كنت أحد أعضاء ذلك المجلس وافقت على ما ذكر غير أنى 
لاحظت شيئين ( أولهما) أن الوصل إلى الحدود يلزم منه تعيين الحدّ وهو 
واقع فيه خلاف وطال النزاع فيه مدّة أحمد باشا وليس للحكومة أن تعين 
الحد وَإِنْما ذلك يتوقف على إعلام الدولة العثمانية وهي التي تعين الحد. 
( وثانيهما) أن وصل الطريق ا عنه كثرة القادمين من رعايا الجزائر 
لسهولة الانتقال وقرب الوقت ورخص المصروف وذلك هو موجب رواج 
التجارة وأن الخلق من كل نوع فيهم المستقيم وغيره فإذا كثر الوارد من 
رعايا الفرانسيس وحصلت كثرة المخالطة استدعى ذلك كثرة الخصومات 
الطبيعية [104] وليس لحكّام تونس الحكم في نوازلهم بل النوازل ترفع 
إلى القناصل وأين هذا في قبائل العربان التي يمر بها الطريق بل وفي نفس 
البلدان ليس لأتباع الحكّام وضع اليد على المطلوب فيفعل المتعدي ما 
يريد ويركب ويرجع إلى بلاده قبل أن يصل العلم إلى حاكمه فيجر ذلك 
إلى ضياع الحقوق سواء كانت للأهالي وهم الأكثر أو لغيرهم ويضطرون إلى 
إعمال وجوه يتوصلون بها إلى حقوقهم ربّما أوقعت البلاد في ارتباك أو 
خروج الرعية عن حكمها ولا مندوحة عن هذا إلا بائّحاد الحكم. وقد كان 
السعي فيه من قبل ودولة فرانسا موافقة على أصله فلم يبق إل إنجازه ولذلك 
لا تمكن الموافقة على وصل الطريق إلا بالوجهين المذكورين. فقيل لي : 
أنى لهاته المسألة التجارية من تعليقها معّهم؟ إذ لا ترضى بذلك وحدها. 
فقلت : إن كانت نازلة الطريق متجرية بحتة فلا ضرورة لنا تحملنا على 
اقتحام المسالتين السياسيتين المشار إليهما إلا بعد التخلض منهما 
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ومضرّتهما تعدل وتفوق على المنافع المشار إليها أولا. وإن كانت النازلة 
فيها شائبة سياسية ففرانسا تعيننا فيما يتعلّق بها بجلب موافقة الدول على 
اتّحاد الحكم وتبدأ بنفسها لأنْ الداعي معها وهو اتصال المملكتين 
رسهرلة الرضيه بالطريق التمدواي: على مار شرت لا لاقازكها يفيه بيه 
الدول. فإذا رأوا جريان العمل بذلك مع جلبها لوفاقهم يغلب على الظن 
توافق الجميع. وكانت هذه الملاحظات هي مبدأ رميي بضدية””* قوم 
ومعاكسة آخرين وأغلب الأعضاء أنصفها. وتكررت المذاكرات حسبما هو 
طبيعي في تعلد الآراء وكلف في أثناء ذلك أحد الأعضاء بصورة الشروط 
التي يمكن أن يقع عليها التعاقد. وبينما المجلس قادم على الوالي ذلك 
اليوم للحرص على النازلة وأنها لا تتحمل زيادة الطول فمن ذلك التاريخ 
خرجت النازلة عن كونها شورية حقيقية وعدلت الشروط المشار إليها في 
أقرب وقت ودفعت أولى الملاحظات المشار إليها بالنص على أن مركز 
القمرق لا يكون علامة على الحدود وانظر هل يجدي ذلك أم لا؟ كما 
دفعت الملاحظة الثانية بأن تكتب بانفرادها في أوراق الوزارة لتكون إشارة 
على الحكومة في السعي على مقتضاها وأبقيت في خزانتها مع تقرير كل 
ما وقع في المجلس وأمضيت المنحة وسمع ممّن ناجزها وسعى فيها أنها 
من تصرّفات الوزير خير الدين والواقف على كل ما قررناه يحكم بإنصافه. 
ثم أرسل هذا الوزير من الوالي لتهنئة ملك ايطاليا أمبيرتو'”* بالولاية عوضا 
عن والده. ثم سافر إلى معرض باريس”**1051] واحتفل به الوالي العام 
بالجزائر واجتمع في باريس برئيس الجمهورية”* ورجال السياسة وذاكر 
بعضهم في فتح البحر بالصحراء الكبيرة من خليج قابس!!*) وعدد له منافع 
تنشأ من ذلك للجريد وذكر له أوصاف الجريد التى هو عليها الآن فتخلّص 
الوزير بن اسماعيل من الخوض في النازلة لأنّه يخشى من المذاكرات 
السياسية بأنه كان في سن الصغر لما كان الوالي يسافر إلى تلك الجهات 
ولذلك لم يكن يعرفها وأن المذاكرة في النازلة تجري في الوزارة بتونس 
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فتعجب المخاطب من الجواب ثم شاع الخبر بالاستعانة ببعض نواب الدول 
على توجيه الوزارة الكبرى إلى الوزير ابن اسماعيل وأن بعض النصحاء 
صرح له بأن الوظيفة مآلها إليه لتوجه عناية الوالي إليه فلا داعي إلى 
الاستعانة بالأجانب على ذلك لأنه يفتح بابا غير مناسب فإن الذي يستطيع 
أن يعين على الولاية يستطيع ضدها عندما يريد فلم يفد ذلك. 


(تولي ابن اسماعيل الوزارة الكبرى) 


لم امتشقرت ولاية الوزير ابن اسماعيل الوزارة الكبرى في شعبان سنة 
5 على الكيفية التي تقدم ذكرها في استعفاء الوزير محمد واستبد 
الوزير ابن اسماعيل بالتصرفات وحصلت في البلاد تزينات تشبها بما وقع 
عند عزل الوزير خزنة دار. وقد علموا ما بعثهم على ذلك إِذَّاك وأما هاته 
فكانت امتثالا لما أشير به عليهم بالإيعاز من الأتباع فحدث في هاته المدة 
أمور في الحكومة والقطر. 


(مسألة صانسي ) 


(فمنها) تفاقم الأمر في نازلة دي صانسي وخلاصتها أن هذا الرجل 
الفرانساوي كان منح في وزارة مصطفى خزنة دار أن تعطى له أرض قدرها 
أربعمائة ماشية كل ماشية كيل مائة واثنين وتسعين حبلا وكلّ حبل طوله 
خمسون ذراعا على أن تكون الأرض قابلة للزرع والسقي ويعطى له ذلك 
المقدار على أربعة أقساط مهما وفْى بشروطه في سنة يعطى له قسط وعلى 
أن تعفيه الحكومة من جميع الأداءات واشترط عليه أن يربى في الأرض 
المذكورة أنواعا ثلاثة من الحيوانات وهي الخيل والبقر والغنم في كل مائة 
ماشية عدد خاص من الأنواع المذكورة على أن تكون الأنواع من أحسن 
الموجود في القطر أو خارجه إلى غير ذلك من شروطه وهو يبيعها لمن شاء 
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وليس للحكومة شيء في عوض ذلك إلا. تحسين الأنواع المذكورة في 
القطر. فمضت آجال منذ قبوله للأرض الأولى وأعدت الحكومة عدم وفاثه 
بالشروط وادّعى هو التعلل بأنها هي لم توف له أيضا حيث طلب الإعفاء 
من الأداءات التي بواسطتها أيضا وكان ذلك في مدة وزارة الوزير خير الدين 
فآل الأمر بعد أن كادت أن تفصل النازلة بالمرة بعد أن عقد لها مجلس من 
متوظفي الحكومة إلى إجراء مطلبه وأخذه القسط الثاني من الأرض 
وإشقناطه كل [106] دعوى فيما تقدم تاريخه فلم يوف 8 اشترط عليه 
أيضا واذعى أن سبب ذلك تداخل تونس في حرب الروسيا وأن الأرض التي 
أخذها ليست كاملة المقدار وأنها نيبت بكاملة الصفات وأنها لم تعف 
مما هو مشروط وأن الحكومة لم تحم حقوقه من التعدي عليه من الأهالي . 
فعقد لذلك مجلس تحت رئاسة الوزير ابن اسماعيل في مدة وزارة الوزير 
محمد وطالت المراجعات بين الحكومة وبين دي صانسي والقنصلاتو إلى 
أن ولى الوزير ابن اسماعيل الوزارة الكبرى فحرص في إتمام النازلة 
وتخليص الأرض من يد المذكور وانعقد لذلك مجلس من متوظفي 
الحكومة من الأهالي والفرنساويين وتكررت المراجعات إلى أن استقر الرأي 
على أن لا حق للكنت المذكور. فأرسل الوزير ثلاثة من متوظفي الحكومة 
مع مصاحبة قنصل أوسترياا”*' لحوز الأرض المذكورة والشهادة على كيفية 
الحوز وقبيل إرساله أعلمه قنصل فرانسا بأن الأولى الصلح في النازلة بأن 
يضرب لصاحب المنحة أجل ثان للوفاء بشروطه ويسقط جميع دعواه فإن 
لم يوف تخلص دولة فرانسا الأرض منه وترجعها لحكومة تونس ربدون 
ذلك لا يمكن تسليم الأرض إل بمجلس تحكيم مختلط وأنه لا يسمح 
لأتباع الحكومة بالدخول إلى الأرض وإن أتوا للاستيلاء يجدون من 
يعارضهم من أتباع القنصلاتو فلم يقبل منه ذلك وعند وصول الرسل 
منعهم أتباع القنصلاتو من الدخول بالكلام فرجعوا وكتبوا التسجيل حالاً 
فورد من قنصل فرانسا طلب (أربعة) مطالب : (أولها) (طلب الترضية 
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من الحكومة. ( ثانيها) إلقاء المسؤولية على من تسبب في النازلة. 
( ثالثها) عقد مجلس مختلط للنظر في إثبات دعاوى دي صانسي أو 
عدمها. (رابعها) الجواب عن ذلك قبل مضي يومين وإلا فإنه يقطع 
الخلطة . وشاع بالإيعاز أن المراد بإلغاء المسؤولية هو عزل الوزير فاضطرب 
الوالي والوزير واشتد الخوف وقال بعض الأجانب إن قطع الخلطة لا يعقبه 
الحرب فتربصوا حتّى تعلم الدول ولعلّه يكون منهم التداخل فتفصل النازلة 
بوجه آخرء ولم يقع من أحد القناصل جواب مقنع في عدم خوف الحكومة 
لعدم وصول الأخبار التلغرافية وضيق الوقت ولم يعلموا الدولة العثمانية 
وسعى أمير اللواء إلياس عند القنصل بالوجه الخصوصي بأن يكون الوزير 
في أمان ويجاب لجميع المطالب على أن يعزل الكاتب الذي توجه في 
النازلة وهو الحاذق الفطن المتفئن دافيد سنطليانة الذي على صغر سئه كان 
يحسن سبع لغات ومطلّع على السياسة ونصوح لتونس كاعرٌ النصحاء ووفى 
بجميع لوازم وظيفته ويقال إن سبب الرضاء بعزله هو شخصي نفساني”*”) 
فأرسل الكاتب [107] استعفاءه قبل العزل وقبل ووقع الرضا الشفاهي بأن 
يكون ذلك نهاية المسؤولية التي هي إحدى المطالب ووقعت الإجابة إلى 
المطاني من الرالى يمد ان كتنب لالعرفا إلى وويريها ريعية قزاشييا باه زياد 
أن يرسل له رسولا خاصا ليشرح له النازلة فأجيب بواسطة القنصل بأن لا 
فائدة والحالة هاته في ذلك وأن القنصل معتمد من قبل دولته فأجاب الوالي 
حينئذ بالقبول ونزل الوزير ابن اسماعيل إلى القنصلاتو باللباس الرسمي 
ترضية عن الواقعة ثم عقد مجلس يرأسه موسيو فولون أحد أعيان الحكام 
الفرانساويين وكان رئيس مجلس التحقيق بالجزائر وهو رجل منصف 
عفيف وأعضاء المجلس اثنان تونسيان واثنان فرانساويان وبعد التروي في 
مجرد دعاوى دي صانسي هل هي واقعة أم لا عدا دعوى التعطيل بالحرب 
استقر الرأي على أن مقدار الأرض بالقيس الهندسي الذي لم يجر بكيفيته 
العمل في تونس هو ناقص وأن صفتها مطابقة للشروط وأن الإعفاء لم يقع 
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لأن شروطه لم تقع وأن حماية الحقوق موفاة من جهة الحكومة ثم بقيت 
الأرض بيد دي صانسي إلى الآن وعند قبول الشروط كوفيئ أمير اللواء إلياس 
بولايته مستشارا ثانيا بالوزارة الخارجية. 


(طلب إنشاء مرسى للسفن) " ظ 
وممًا حصل أيضا أنه ورد على تونس أحد الفرانساويين وظلب إنشاء 
مرسى أمنية للسفن على شاطىء قرطاجنة قرب حلق الوادي وألح على ذلك - 
وتخوف من منعه فأعطى خمسة وعشرين ألف فرنك لكي لا يتشدد 
وأعطى إلى أمير اللواء إلياى عشرة آلاف ريال لتوسئطه عنده بأن يرضى ولا 
شط المرسن ركات كن العصيفة الفط كرون إعقلة لهال كاك 
هتذل برام 


بقية ما حصل في وزارته 
(إحراق تذاكر الكبون) 


(ومنها) جعل موكب لإحراق تذاكر الكببون”” أي الفائض الذي 
استخلص من مبد! الكوميسيون إلى ذلك الوقت وجازى الوالي الوزير ابن 
اسماعيل على ذلك الإحراق بالسيف المرصع الذي أنعم به من طرف 
الخلافة . ش 


(سوء تصراف المتولي على المثاليث) 


(ومنها) أن أحد العمال من أشراف مساكن ولى على قبيلة 
المثاليث””' فاذعى عليه بأنه أخذ منهم زائدا عن موظّفات الحكومة نيفا 
ومائتي ألف ريال ولم يحرر الحساب على مقتضى الإنصاف المطلوب 
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فطلب تحرير الحساب بمحضر أعيان من ثقات الحكومة فلم يجب وقبض 
به اثنان من أعوان الوزير ومنَعاه من الخروج من داره إلى أن تخلّص منهما 
بحيله ورمى بنفسه من إحدى طواقي علوه والتجأ جاريا إلى قنصلاتو 
انكلترة فدخل بابها صائحا مستغيئا وأغمي عليه ولما أفاق سأله القنصل 
عن سبب حاله فقرر أنه عذب بربط يديه وإحراق الحطب في وسط بيته 
والسكر فيها وصب الخمر أو القاذورة على رأسه وغير ذلك من أنواع 
التعذيب [108] ليؤدي المال وأخذوا منه أجرا على ذلك خمسة عشر ألف 
ريال وآل الأمر إلى طلب القنصل إعادة الحساب فامتنع الوزير من ذلك 
وحصلت بينه وبين القنصل نفرة ودامت مدة إلى أن أبدل القنصل المذكور 
لفراغ مدة خدمته بالسن وهو سر ريتشارد وود ورقّته دولته ثم جاء خلفه 
وصولح العامل المذكور بأقل من ربع ما اذعى عليه يدفعه على أقساط. 
(نازلة ابن الحفصية) 

ا أغنياء الساحل الملقب بابن الحفصية اذعى عليه بأنه 
اشترى زيتا من الوزير وكتب عليه حجة بنحو ثلاثين ألف ريال فتلطف 
علس طلم يعاد ططلت ان يموجه ري بقينة الاترتج الياسحت رس استييم 
ويدفع فأرسل معه أحد الأتباع لمراقبته ولما وصل تجاه قنصلاتو فرانسا 
دخلها مستغيثا فتلقته أعوان القنصلاتو وقرر نازلته واجتهد القنصل في 
حمايته لما ثبت عنده ظلمه وحماه من ذلك ولم يخرج من هناك إلا وهو 
وجميع عائلته تحت الحماية الفرانساوية وتفاقم الأمر في الساحل على 
ذلك النوع إلى أن كتب أحد القناصل إلى نوابه بقبول كل من يلتجىء 

وكتب تقرير فيما هو واقع فأحس الوزير ابن اسماعيل بذلك فاستعفى 
من ولايته عاملا على الساحل وتلطف للقنصل بأن يكون ذلك ختام النازلة 
فانفصلت على ذلك . 
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(نازلة الصباغ) 

(ومنها) أن أحد التجار الملقّب بالصباغ” الذي تقدم ذكره عند 
الكلام على الوزير مصطفى خزنة دار أقرض أهل مساكن في نكبة الساحل 
العامة سنة 1280*» أموالا سلما على الزيت وتضاعف أمرها إلى أن عجزوا 
وسجنوا مدّة طويلة فلمًا ولي الوزير ابن إسماعيل على الساحل توسط في 
الصلح مع التاجر على أن يتحمل هو له بما يطلبه منهم وهم يدفعون ذلك 
للوزير على أقساط فسرحوا على ذلك ونقل الناس عن التاجر المذكور أن 
المال أسقطه هو عن الوزير ابن اسماعيل لتوسطه في إرجاع بستان الوزير 
مصطفى خزنة دار بمثوبة الذي كان دفعه في الصلح عن مطالب الحكومة 
منه كما سبق ذكره وإن لم يرجع البستان إل لورثة خزنة دار عند موته وَإِنْما 
فعل التاجر ذلك للعلقة بينئه وبين خزنة دار المذكور وبقي الوزير ابن 
اسماعيل يستخلص المال من أهل مساكن شيئا فشيا هكذا شاع عند من 
جح كن الع . 


(سوء تصرف المنولي على جلاص) 


( ومنها) أن أحد أتباع الوزير ولي على قبائل جلاص””' فما لبث فيهم 
مدة إلا وأقبل منهم فوج عظيم شاكين إلى الوالي بأنهم ضربت عليهم غرامة 
بنحو مائتي ألف ريال زيادة على أموال الحكومة ووقع في النازلة مبادئ 
هرج إلى أن صولحوا برفع الغرامة وإبقاء العامل. 


(تكاثر الجعائل على الوظائف ) 


(ومنها) تكائر الجعائل ”© على الوظائف من العمّال» فقسمت لذلك 
بعض القبائل كالهمامة”'” 2» وعاد ما تتخوف الناس منه من [109] امتداد 
الأيدي إلى الأموال حتى أشاع بعض العمال أنه شريك للوزير فيما يسلتزمه 
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من أنواع الدخل وبسبب ذلك انحطت بعض المداخيل فلزمة غابة الزيتونة 
سنئة 71297" أخذها تابع الوزير ابن اسماعيل بسبعة وعشرين ألف مطر 
زيتا وأحجم عن الزيادة عليه سائر الأهالي لما أعلن التابع أن أخذه لها 
شركة مع الوزير وليست هاته مما يتقدم إليها الأجانب الذين لا يخشونه 
لأنها تحتاج إلى ممارسة الأعراب ولم تسبق لهم عادة باستلزامها. 


(نازلة القوازين) 

(ومنها) أن قبيلة تسمى بالقوازين””' من المنتسبين إلى أحد 
الصالحين وعددهم لا يبلغ إلى الثلاثمائة رجل يسكنون في الجهة الجنوبية 
في حدود الصحراء كانت الحكومة منذ قديم معفية لهم من الأداء لقلّتهم 
وقلة كسبهم واستمرٌ الأمر على ذلك إلى سنة 1296 فأريد إلزامهم بالأداء 
فامتنعوا متعذّلين بالعادة والحال فألحّ عليهم وتهدّدوا بالغصب فتحمّلوا 
بأداء شيء من المال سنويا على أنّهم يوزعونه على أنفسهم من غير أن 
يتداخل العامل في عددهم وتوزيع المال عليهم مثل ما هو جار في بعض 
القبائل المتوحشين كورغمة ومطماطة وشبههما. وكان الفرق بين ما 
يمكن أن تحصل عليه وبين ما أرادوا هم إعطاءه بأنفسهم لا يتجاوز الألفي 
ريال على ما قرره أحد العارفين بهم فامتنع الوزير من مساعفتهم وأذن 
بغصبهم واستعمل لذلك بعض القبائل الذين لهم معهم عداوة مع بعض 
العساكر الخيالة الغير المنضمين المعروفين بالحوانب والصبائحية فعاثوا 
فيهم وقتل منهم كثير حتى النساء والأطفال بتمزيق جثثهم رحمهم الله. 


(المستشفى الصادفي) 


( ومنها) أن رئيس أطباء الوالي طلب أن يكون بالحاضرة مستشف 9*) 
على النحو الأورباوي فتمم ذلك بمال الأوقاف وانتظم أمره وقد وفيت فيه 
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بكل ما تحتاج إليه المرضى وتتم به راحتهم حيث كنت أنا المباشر إلى 
إنشائه وجعلت فية قسما منفزدا خاصا بالتساء وكل ما يضرف على الداخل 
من المستشفى يكون من فواضل مال الأوقاف ولا يُعطي المريض شيئا 
ولهذا اشترط أن يكون الداخل إليه فقيرا كما جعلت به قسما منفردا خاصا 
بالأغنياء ويقوم المستشفى بجميع لوازمهم على أحسن حال علاجا 
وسكنا ويعطون عوض ذلك قدرا زهيدا من المال وجميع أدوات هذا القسم 
من الأسّرة والخدم والفرش ممائل لحالة بيوت الأغنياء المقتصدين في 
مصاريفهم وفائدة هذا القسم أن كثيرا من أهالي الحاضرة إذا مرض لا يجد 
من يوفي له بواجبات العلاج للجهل من العائلة مع أنهم يستكثرون أجرة 
الطبيب فيندفع عنهم ذلك في المستشفى . وهناك فائدة أكبر من هاته وهي 
أن أغلب بلدان القطر خليّة عن الأطباء وكثيرا ما يأتي منهم أناس للتداوي 
بالحاضرة فلا يجدون مأوى سوى [110] منازل المسافرين التي تسمى 
وكائل””'» وهي غير صالحة لمثل ذلك فتحصل لهؤلاء هاته الثمرة مع 
الاشتراك في الفائدة المقررة لأهل الحاضرة. 


(استيهاب ابن اسماعيل للأوقاف) 


( ومنها) أن الوزير ابن اسماعيل استوهب من الوالي الأوقاف التي كان 
حبّسها علي باشا الثاني على الإناث من ذريته فسعى في جعل بينات تشهد 
بملكيتها في مدة.وزارة خير الدين وعطلها إِذَاك الوزير المذكور ثم بعد 
خروجه تمت الهبة وبقيت الأوقاف عنده بالهبة ولما تكاثرت عنده 
الأراضي المسماة بالهناشير المختلفة كبرا وصغرا باع منها عددا وافزا إلى 
لجنة فرانساوية وغيرها. 
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(استيهاب قنارة””' المدستير) 


ش ١‏ ومنها) أنه استوهب من الوالي أيضا مصيدة السمك ببلد المنستير 
المسماة بالقثارة» ثم أحالها إلى لجنة أخرى كذا شاع أيضا. 


(عمل طريق قرب دار الوزير) 


( ومنها) عمل طريق بين باب البنات وباب سويقة من الحاضرة قرب 

دار الوزير» وفيها أكثر مروره إلى جهة باب البحر. 

(نازلة محمد العريف) 
(ومنها) أن أحد الأغنياء من الأهالي توظف في الحكومة المسمّى 
بمحمّد عريف تُوفي رحمه الله عن غير ولد. وكانت له بئات من ابنه فأوقف 
كسبه عليهن وعلى من يتزايد له. وبعد وفاته وضعت زوجه حملها فكان 
ولدا ذكرا ثم تُوفي في أثر ذلك وكان للمتوفّى ابن عم فتعاضد مع الزوجة 
وأراد أن يعطلا الوقف المذكور ليصير المخلّف إرثا فيرثان أغلبه. واستعانا 
بتابع الوزير المسمى علي ابن الزي على مواعيد له. وقد كان القاضي جعل 
وصيا على البنات وحفظ الوقف والمنقول فطلب التابع أن ينقل حكم 
النازلة من الشريعة إلى الوزارة على خلاف الديانة والعادة من تحكيم الشرع 
في المواريث والأوقاف. وأرسل الوزير إلى القاضي مكتوبا بأن يسلّم رسوم 
الوقف إلى كاتبين أحدهما من خواص الوزير والثاني من الوزارة مع الوعد 
في المكتوب بأن الوزارة بعد الاطلاع على الرسوم تُرجعها وكان المتسلّم 
لها أبو الزوجة وهو وكيلها مع أحد الكاتبين. فطال الزمن وأبلغ الوصي إلى 
القاضي التخوف على الرسوم إذ شاع أنها سيقع فيها تغيير فأرسل إلى أبي 
الزوجة وإلى الكاتب اللذين تسلما الرسوم بطلب ترجيع الرسوم فأبياء 
فأحضرهماء فامتنعا» فسجن أبا الزوجة حيث أنه هو المتسلّم وأخبر بأن 
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الرسوم بعلو في داخل المحكمة الشرعية هو محل اشتغال الكاتب المذ كور 
حيث كان ا الأوقاف» وذلك العلو هو مكان اجتماعهم» فبعد أن 
الح القاضي على الكاتب وامتناعه» أمره بأن يمنع من دخول العلو خشية 
إخراج الرسوم منه» وبقي القاضي بمحل حكمه على الهيبة الشرعية حسبما 
سبق التعريف بذلك من كون أهل الشرع بتونس لهم من التعظيم والتوقير 
قريبا مما كان عليه الحال فى الأعصر المعظمين للديانة وشعائرهاء فما كان 
غير بعيد إلا وعلي ابن الزي المذكور قام**' فضرب باب العلوٌ برجله, 
وكسر قفلهء وأمر الكاتب بالصعود [111] وإخراج الرسوم وأخرج 
المسجون وأمره بالذهاب حيث شاء وقدم على القاضى وباشره بما لا 
ينافاك 5 كرو رقنا الك وعظلم "الك ينه العلماة بواؤجامة: إلى وز علج 
تعهد فأبطلت الدروس من الجامع الأعظم وأغلقت دار الشريعة وكثر اللغط 
وسرى إلى خارج الحاضرة وأبلغ أمر النازلة إلى الوزير ابن اسماعيل فأراد أن 
يهون النازلة بمنع تابعه من القدوم إلى تونس وأرسل معلما إلى القاضي بأنه 
سجنه فلم يلتفت لذلك العلماء وتقدم الشيخ أحمد بن الخوجة شيخ 
الإسلام وجمع العلماء مرارا وأظهر أشد الانتصار للشرع وكتب جميع 
المجلس الشرعي مكتوبا وأرسلوه إلى الوالي قصدا بلا واسطة الوزير على 
خلاف المعتاد وقدم به رسولهم على الوالي في مجلسه العام فقرئٌ عليه 
فإذا فيه تفصيل الواقع والإشارة إلى أن الخطب عظيم فاهتز الوالي وتوقى 
عاقبة الأمر وأحضر الجاني وأمر بنزع رتبته وحبسه ثم نفيه إلى حصن جربة 
وقدم على أهل المجلس باش كاتب ووزير الشورى وتأسف لهم على ما 
وقع وهدأ بالهم بما صدر من الحكم فاقتنعوا في الجاني بما وقع ولكنهم 
طلبوا مواجهة الوالي وقصوا على باش كاتب المذكور ما هو حال بالقطر 
مما تقلام شيء منه .إلى أن بلغ الخال إلى تلك اللترجة وتوقَعَهم لما هو 
أعظم وكان شيخ الإسلام يبكي على حالة من لا أرب له في الدنيا وكل 
تكلم بمًا بدا له من فظاعة الحال فأبلغ باش كاتب ما سمع وما رأى 
فاضطربت أفكار الوالي. 
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(طلب تشكيل مجلس للنظر في المصالح) 


وتكاثر الكلام في الناس وكانوا كلهم على كلمة واحدة في اتباع أهل 
المجلس الشرعي.. ومما ذكر إرادتهم إنهاء الأمر والشكاية إلى خليفة 
التمتسى وطلت إجراء ما تضمنه الفرمان المؤرّخ في شبعان سنة 771288) 
من إجراء العدل والإنصاف في الرعايا وبلغ الوالي قصد العلماء وهو طلب 
تشكيل مجلس للنظر في المصالح وفي أعمال المأمورين لكي لا يقع مثل 
ما وقع وخشى مما شاع من تداخل الخلافة الكبرى لظتهم أن السلطان لا 
يرضى بضياع أهالي تونس لمخالفة السيرة الإدارية لما هو مشروط في 
الفرمان السلطاني سيما وقد بلغ الأمر إلى ما هو راجع إلى الشرع وحمايته 
وإن ذلك أيضا يجري إلى تداخل بقية الدول العالمين بقبح السيرة مع كون 
الصدر بالدولة العثمانية إذاك هو خير الدين باشا الذي يراه عدوا له فأرسل 
الوالي إلى العلماء ثانيا يقول لهم أمهلوني بضع أيام فإن جعلت ترتيبا 
سياسيا يقنعكم فأقدموا إلي حينئذ شاكرين وإلأ فلكم أن تبدوا ما يظهر 
لكم. وكان هذا رأي أشير به على الوزير بأن يعمل كما قيل بيدي لا بيدي 
عرو خشية تفاقم المطالب على ذلك النحو ووقع إِذَاك مبادئ انحلال في 
عزم أهل مجلس الشريعة لأن رئيسهم تقرب إليه الوزير سرا فانحط [112] 
حرصه وتوجهت أطماع البعض إلى المسابقة لإرضاء الوزير فأجابوه بنعم. 
ثم جمع الوالي وزراءه وأعلمهم متأسفا من مطلب أهل الشريعة بأنه يريد 
أن يجعل مجلسا مركبا منهم أي من الوزراء ورؤساء الإدارة دون غيرهم من 
الأهالي للنظر في المصالح وجريان السياسة فأجابوه بأن ما يظهر له حسنًا 
فهو حسن. وكان هذا الجمع من الوزراء المستشارين مشتملا على 
جميعهم حتى أن الوزير حسين كان إِذَاك قدم من ايطاليا لمصالح في 
مأموريته فصادف الواقعة وكان ممن وافق الوالي على رأيه في جعل 
الوعتسن واللسدشيب عليه واحدذا خلافا للمعقول لجسن لان 
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لزوم الاحتساب الحقيقى على تصرف المأمورين بثقات من الأهالي إلى غير 
ذلك من أوجه العدل ومع هاته الموافقة فلم يسلم من القدح. ثم إن الوالي 
أرسل لأهل الشريعة يعلمهم بأنه أنشأ مجلسا مِؤْلّفا من عشرة أعضاء تحت 
رياسة الوزير ابن اسماعيل وأعضاؤه هم الوزراء والمستشارون وبعض رؤساء 
الإدارة. ولمًا بلغ لأهل الشريعة ذلك قالوا ليس قصدنا المتوظفين لأنهم 
دائما تحت الأمر ولا خبرة لهم بما في أطراف القطر وَإِنّْما المراد أن يكون 
. المجلس من المتوظفين والعلماء وأعيان من البلاد والعربان ولا أقل أن 
يكون عددهم ثلاثين عضوا وإنهم لا يقصدون إلأ مصلحة البلاد لأنهم ليس 
لهم غرض إلا هناء القطر وهناء الوالي وقيل إِنْ قنصل فرانسا صرح بأنه لا 
يتعرف بالمجلس وأنه إن أراد الوالى الاستعانة بعساكره لردع الطالبين فهو 
حاضر له حيث أن طريقة الوزير هى التى تبلغه إلى قصده كما ذكرناه فى 
محله. ثم لما بلغ الوالي جواب العلماء أرسل إليهم بأنه يزيد اثنين من 
رؤساء المتوظفين وأن هذا المجلس ينظر فيما يقتضيه الحال من الكيفية . 
ويجري العمل به. وكان فى أثناء هاته الأيام دبّت السعاية بالترغيب لبعض 
العلماء والترهيب لهم من تداخل الأجنبي بلا مستند فرضي عمدهم بذلك 
وكان سببا في تمكمّن الفيض على من زيد حيث انتهى رضاء المقترحين 
عند ذلك وصرح الوالي بما يشف عن ذلك واللّه المطلع على السرائر. ثم 
والأغلب أن يكون المعروض هو بعض النوازل التي تعرض بقلّة ولما كان 
أغلب الأعضاء يسايرون الوزير لم يظهر لوجوده من أثر إذ لا يتداخل فى 
نصب ولا في عزل ولا سيرة عامل أو رشا وشاهد ذلك الخارج فإنه لم يمض 
عليه شهران حتّى وردت الرسل على شيخ الإسلام بأن يتشفع في الجاني 
على الشرح فلم يوافق جهرة بل أظهر زيادة الامتناع ثم سودت سرا بطاقة” 
إلى المنفي ليكتب على نمطها مكتوبا لأهل المجلس الشرعي ولما ورد 
مكتوبه على نحوها [113] كتبوا إلى الوالى مستشفعين بعد أن امتنع 
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بعضهم وقيل عندما سمع بذلك ليت شعري ما هو وجه كتبهم مع علمهم 
بالحقائق ومنها أنه شرع الوزير إثر ما تقدم في بناء دار شيخ الإسلام 
المذكور بتونس وكذلك داره بجبل المنار وكثر تردد تابعه الجاني المذكور 
عليه حتى نشأ عنه قيل وقال يسوء جانب العلم والخطة ومنها أنه اشتكى 
بعض السككّان في مطلب له من تابع الوزير المذكور إلى القاضي فلمًا دعي 
للجواب امتنع وورد الإذن إلى القاضي الشرعي بأن المذكور لا ترفع نوازله 
إلا للوزارة فليس له النظر فيها وقد علمت سابقا ما هي حالة احترام الشريعة 
وحكتّامها ومنها بناء محل للكرنيتينة”'؟2 أي الاحتماء للواردين من الأقطار 
التي يكون بها مرض عام معد وبني ذلك بحسب رغبة الأجانب وحرص 
رئيس أطباء الوالي وجعل له طبيب خاص وكان بناؤه بإحدى المراسي 
المسماة غار الملح ومنها حصول الهرج في القبائل بالجهة الغربية حتى 
ادعى قبائل الجزائر التعدي من قبيلة وشتاتة'”” التونسية فأرسل عليهم 
الوزير بعض أتباع الحكومة وشاع أنهم اغتصبوا منهم نحو ثمانمائة رأس 
من البقر أعطوهم إلى قبائل الجزائر وأخذوا لأنفسهم وكبيرهم خمسمائة 
رأس من البقر ومنها أن تابع الوزير بن اسماعيل استلزم لزمة الصاغة أي 
دخل الحكومة مما يؤخذ على المصوغ المباع من الفضة فادعى على أحد 
أهالي القيروان الأغنياء من الذين يتعاطون التجارة بأنه أخفى ما يلزم الأداء 
عليه للزام وسجن وكاد أن يفلس وراد لنفسه وجها للحماية في المستقبل. 
(بين طلبات الايطاليين والفرنسيين) 

(ومنها) أن شركة طليانية”“ طلبت مد سلك كهربائي بين تونس 

وايطاليا ولم يجبها الوزير إلى ذلك وكان ذلك سببا في تعكير الخلطة'”” 


جد واد العدافته الك اذى الحاف سيا وان ف ساكو البلليان 
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لإصلاح الطرق . ومنها منح لجنة فرنساوية لإنشاء مرسى في شاطئ البحيرة 
بالحاضرة بعد أن طلبت أن تكون المرسى حول حلق الوادي مع إنشاء طريق 
حديدية إليها من الحاضرة مارة على طريق رادس فمانعت في ذلك الشركة 
الطليانية التي اشترت من الشركة الانكليزية الطريق الحديدية الواصلة بين 
تونس وحلق الوادي المارة على العوينة مستندة إلى شروطها وكاد أن يتفاقم 
الخلاف إلى أن أرسى على ما تقدم. ومنها منح اللجنة الفرانساوية 
المذكورة وهي صاحبة طريق الحديد الواصلة إلى الجزائر بأن تنشئ طريقا 
حديدية إلى الساحل وأخرى إلى بنزرت وأن تستبد بالطرق الحديدية في 
المستقبل إلى أي جهة. ومنها أن أحد أقارب صهر الوزير ابن [114] 
اسماعيل قتل حلأقا بإطلاق مكحلة عليه في دكانه لمشاجرة بينهما ولم 
يقتص منه. ومنها أن أحد التجار الطليانية كان يدعي بأن جده كان أتى 
لمحمود باشا الذي توفى سنة 1239*) بشيء من السلع ولم يأخذ ثمنه 
وهو نحو خمسة عشر ألفا وكانت نشرت النازلة مرارا ولم تقبل حتى عند 
الكوميسيون المالي المختلط وحفيد ذلك التاجر صهر لأمير اللواء إلياس 
المتقدم ذكره فأعطي حينئذ ما يطلب ولما كانت مالية الحكومة ضيقة 
والكوميسيون غير متعرف بالدعوى أعطي الطالب أرضا قيل أن قيمتها نحو 
ستّين ألفا ولمّا ورد الإذن من الوزير على الكوميسيون بأن يأذن وكيل أملاك 
الحكومة بتسليم الأرض المذكورة للطالب توققف المحتسب العام 
. الفرنساوي في وجه ذلك ولكن قد تمكّن الطالب من الأرض. 


(هدايا للباي والوزير) 


(ومنها) أن ف رأس سنة 2515012907 صنع بعض أتباع الوزير مصحفين 
على النحو الذي تقدم في وزارة خير الدين وقدموهما للوالي والوزير بن 
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كانت سببا لذلك ثم في ربيع الأول من تلك السنة©” قدموا للوزير أيضا 
مثل ما تقدم سيفا مجوهرا ثم في شوال من تلك السنة”” قدموا له أيضا 
دواة مجوهرة بقلمها باسم اليهود من الأهالي لكن الخصلة التي استحقّت 
ذلك لم تعين ولا في واحدة من تلك الأشياء. 


((شكوى أحد المهندسين الفرنسيين) 


ومنها أن أحد المهندسين الفرانساويين كان اذعى أنه مطالب 
للحكومة بمال مدة وزارة مصطفى خزنة دار وتؤمّلت مطالبه فلم تقبلها 
الحكومة وكذلك عند انتصاب الكوميسيون المالي عرضت عليه تلك 
المطالب واستقر الأمر على عدم قبولها ومهما ادّعى بها لم تقبل ولا وجدت 
قناصله مستندا لتدعيم دعواه ففي وزارة الوزير ابن اسماعيل قبل أن يجعل 
فيها تحكيم وعقد لذلك مجلس مختلط من التونسيين والفرانساويين 
ورنّس عليه أولا أحد رؤساء الأحكام فلون الذي تقدم ذكره في نازلة دي 
صانسي غير أ نه لم يقبل كأنه علم غير ملاءمتها لما هو عليه فقدم للرياسة 
غيره وصدر الحكم على الحكومة بأدائها للمذكور نحو ثلاثمائة ألف 
وخمسة وخمسين ألف فرنك. 

(دعوى أخرى للصباغ) 

ومنها أن التاجر الصباغ الذي تقدام ذكره أيضا كانت له دعوى من نوع 
السابقة ولم تقبل لا من الحكومة ولا من الكوميسيون المالي فكذلك 
الوزير ابن إسماعيل قبل فيها التحكيم وصدر الحكم بأداء الحكومة نحو 
أربعمائة ألف وخمسين ألف فرنك والحال أن الحكم كان صدر من 


الكوميسيون المالي الذي هو مختلط من تونسيين وفرانساويين وطليانيين 
وانكليزيين وفيه أحد كبراء الموظفين من دولة فرانسا وانتصابه باتّفاق 
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الدؤل الواتررطى لصي لي جميع النوازل المالية ورد هو كلا 
[115] وو المطلب الجر رما ران ل 


(استيهاب أملاك الحكومة) 


وأضيف إليه استيهاب ما بقي على ملك الحكومة من مهم الأملاك 
للوزير ابن إسماعيل حتى تمّم ما بقي مما يعتبر منها عندما تزايد له مولود 
بل حتّى الأحباس التي أوقفتها الحكومة على المدرسة الصادقية أراد أن 
يأخذ منها أهمها هو وبعض من المقربين عنده بوجه الإنزال أي الكراء 
المؤبد وعند امتناع القاضي من ذلك جعلت الأوقاف المذكورة. من أملاك 
الحكومة وخوطب بذلك رئيس الفتوى من المالكية فأنزلوها على يده 
فالعمّال يشترون الوظائف والأهالي تتحمّل أعمالهم والمالية والسياسة 
والشريعة على ما تقدم ذكره. 


(تداخل الفرنسيين) 

وآخر المنح التي بلغتنا أنها حصلت في هذا العهد أن وقع الالتزام إلى 
دولة فرانسا بأن لا يحدث شىء جديد فى القطر من الأعمال العامة النافعة 
يسوغ أن يباشره غيرهم بحيث وقع التقيد في ذلك بإرادتهم وهذه خلاصة 
التاريخ في القطر التونسي إلى هذا العهد وهو مبدأ سنة 71298 . 

تنبيه : قبل طبع هذا الجزء طرأ الحادث العظيم على القطر وسنفرده 
بذيل خاص في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى عند الكلام على سياسة 
فرانسا الخار 201 
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الهوام: 


(1) أي منذ سنة 1117 ه/ 1705 م. 

(2) دامت ولايته من سنة 1196 ه/ 1782 م إلى سنة 1229 ه1814 م. 

(3) لما تولى حمودة باشا أراد تغيير الترتيب الجبائي فأصدر قوانين جديدة لوضع 
حد للفوضى التي كانت سائدة في مجال الضرائب والأداءات المرسومة على 
الزراعة خاصة. ومن بين الترتيبات الجديدة نظام يقتضي تولية العمّال على 
مشارطة مالية وهو ما كان يطلق عليه اسم «الاتفاق) وهو مجموع ما يدفغه 
العمال لصاحب الطابع سرا وكانت أموالا عظيمة حسب تقدير أحمد بن أبي 
الضياف فقد علق على هذا الاتفاق بقوله : «وإن كان حسرا لظلم الرعية إلآ أنه 
مشروط عادة وعرفا بحد معلوم وهو ضجيج أكثر الرعية) . (انظر : ابن أبي 
الضياف» إتحاف» ج 3: ص 17. انظر أيضا : رشاد الإمام» سياسة حمودة باشا 

: في تونس» ص 267). 

(4) ولد محمد بيرم الثاني سنة 1162 ه// 1749 م. وتوفي سنة 1247 ه/ 1831 م. قلّد 
خطة القضاء سنة 1192 ه/1778 م ثم استقال منها بعد عام ثم تولأها من جديد 
سنة 1194 ه/1780 م وسمّي نقيبا للأشراف سنة 1206 ه/ 1793 م وولي خطة 
الافتاء سنة 1215 ه/1800 م وارتقى إلى رئاسة الفتوى سنة 1216 ه1801 م 
(انظر: محمد النيفر» عنوان الأريب» ج 22» ص 718. انظر أيضا : محمد 
السنوسي» مسامرات الظريف : ج 2» ص 40 وما بعدها). 

(5) سراية المملكة هي قصر كان في الأصل دارا لحمودة باشا المرادي ( توفى سنة 
5 م) عاوضها حمودة باشا الحسيني وأنشا قصره الجديد عليها. (انظر : 
محمد السنوسي» مسامرات الظريف؛ ج 1» ص 36). والقصر يسمى الآن رئاسة 
الحكومة وهو يضم بين جدرانه الوزارة الأولى ووزارة الخارجية وعدة مصالح 
أخرى متنوعة مثل خزيئة وثائق الدولة التونسية (انظر بخصوص هذا القصر 
وبناءات حمودة باشا من قشل وثكنات وحصون وأسوار : رشاد الإمام» سياسة 








حمودة باشا في تونس». ص 229 وما بعدها وخاصة صفحة 237). 

(6) قتل ظلما في 17 صفر سنة 1230 ه/29 جانفي سنة 1815 م وصودرت مكاسبه 
إثر مكيدة دبرت بالبلاط لإيهام الباي أن الوزير ينوي قتله وأخذ مكانه. (انظر: 
ح. ح. عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ط. تونس 1373 ه. ص 160 -161. 
انظر أيضا : م. ص . مزالي «الوراثة) ص 29). 
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00( ولي بايا سئة 1240 ه/ 1824 م إلى سئة 1251 ه1835 م. 

(8) أمر مصطفى باي بقتله فمات خنقا فى 11 جمادى الثانية سنة 1253 ه/11 
معدبوشينة 1837 ع :انظ ابن أب الضياف» إتحاف» ج 3: صن 223). 

(9) ولي بايا من سنة 1253 ه/1837 م إلى سنة 1271 ه1855 م. 

(10) تجدر الإشارة بخصوص العسكر النظامى التونسي أن والى الإيالة التونسية 
مصطفى باي كون بداية من سنة 1835 فاه بول يك ااال 
عسكر نظامي تونسي . مع العلم بأن الباي السابق وهو أخوه حسين باي الثاني» 
اعتنى هو الآخر بتنظيم العسكر على النمط الأوروبي إذ في عهده بدأ قدوم 
الضبّاط الفرنسيين إلى تونس لتعليم العساكر ثم حلّت بتونس في سنئة 1833 
أوّل بعثة رسمية من الضباط المعلّمين الفرنسيين. ثم لما جلس أحمد باي 
على العرش الحسينى سنة 1837 اعتنى بالعسكر النظامي فكون جيشا نظاميا 
يعد 26.000 من الجنود موزّعين في سبع كتائب من عسكر المشاة وأربع كتائب 
أخرى من عسكر المدفعية (الطبّجية) وكتيبة واحدة من عساكر الخيالة. أمّا 
الكتيبتان الثانية والرابعة من عسكر المشاة فكان معسكرهما فى سوسة 
واللصجتيريوانا الكدانب الاأحر» الذرى اراكالفة وااميية والصادينة والسنارضة 
من عساكر المشاة فمعسكرها كان في تونس الحاضرة وباردو والمرسى وحلق 
الوادي والقيروان. وأمّا كتبية الخيالة فمعسكرها كان فى مثوبة. وأما كتائب 
المدفعية الأريع قانسان متها وهما الاولى. والثانية فمعسكرهما كان:في توثن 
الحاضرة وباردو وحلق الوادي. وأما الكتيبتان الثالثة والرابعة فعسكرهما كان في 
الكاف والقيروان وقفصة وتوزر وسوسة والحمامات وقليبية وغار الملح وبنزرت 
وطبرقة. وكان الانتدا لهذا الجيش 'يقع بالاقتراع ولم تكن مدة الخدمة 
العسكرية مضبوطة بل كان لا يرجع منها المنتدب إلى أهله إل عندما يصير غير 
قادر عليها. (انظر : ر. دروفى» الجيش التونسى» تونس 1922) ص 10-9 
1. انظر أيضا . ب. مات تاريخ البعثة الخجكرة الفرنسية إلى البلاد 
التونسية 1827 -1882. المجلة التونسية» 21935 عدد 22 23 -24). 

(11) إن أهم مجهودات أحمد باي (1855-1837) تركّرزت على إعادة تنظيم الجيش 
ولضمان القيام بشؤون هذا الجيش المجهز على النمط الأوروبي أقبل أحمد باي 
على بعث برنامج رحب من الإنجازات والتجهيزات العظيمة نذكر منها استثمار 
مناجم الرصاص وإعادة تنظيم دار صناعة المدفعية بنهج الحفصية في تونس 
الحاضرة وإنشاء معمل الملف المحدث بطيربة وإنشاء معمل الجلد قرب قصره 
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في المحمّدية ومعمل للطحن بالجديّدة ومعملين للبارود في بلدة الجم وفي 
تونس الحاضرة. ( انظر : ابن أبي الضياف» الباب السادس من إتحاف أهل الزمان 
بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. «دولة أحمد باي) تحقيق أحمد عبد 
السلام» تونس 1971). 

(12) من رغبته في التفخيم أنه توجه للسلطان العثمانى مستعطفا وطالبا التفضّل 
عليه برتبة مشير وأجيب لرغبته وكان أوّل من تقلد هذه الرتبة من آل البيت 
الحسيني ولذا ينعته بعضهم بالمشير الأول وهو من شدّة اهتمامه بتسميته 
الجديدة صار يتلقّب بها في أوامره وجميع الرسميات واتّخذ شعارها المرصّع 
شعارا لمرتبته الملكية يضعه في المواكب برقبته أولا على شكل القلادة ثم 
على شاشيته فوق الجبين. (انظر . م. ص. مزالي» الوراثة» ص 32). 

(13) محمد بيرم الرابع» ولد سنة 1220 ه/ 1805 م وتوفي سنة 1278 ه/ 1861 م ومن 
أهم آثاره: الجواهر السنية في شعراء البلاد التونسية» ط. تونس 1973. 

(14) توفي مصطفى صاحب الطابع في آخر شوال من سنة 1277 ه/ماي سنة 1861م 
عن سن ناهزت الخامسة والسبعين نعته ابن أبي الضياف بقوله : «شيخ الدولة 
ومقدم الوزراء الثقة الناصح) (انظر : إتحاف» ج 5؛ ص 64). 

(15) ولد مصطفى خزئة دار سنة 1817 وتوفي سنة 1295 ه/ 1878 م (انظر : محمّد 
السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 2, ص 475 وما بعدها). 

(16) مصطفى آغة» أصله من القرج» توفي في شوال سنة 1283 ه/فيفري سنة 
7م . (انظر: ابن أبي الضياف» إتحاف» ج 7, ص 1450). 

(17) توفي محموذ كاهية في جمادى الأولى سنة 1273 ه/ جانفي سنة 1857 م. 

83ان جوراضة رافر» امدلة من جترة باتطالياء ,ولك رفونيي قن :9 اليف س1 1194نم 
وتوفي بباريس في 2 أكتوبر سنة 1862 م؛ عمل كاتيا فى خدمة الباي حسين 
الثاني قبيل سنة 1830 : 93 تدرّج في الخدمة مترقيا 5-0 مصطفى باي 
ثم أحمد باي فكان بمثابة الوزير الحقيقي للشؤون الخارجية التونسية مع 
احتفاظه بجنسيته الايطالية. وبقي بالوظيف في عهد محمد باي ثم كذلك في 
عهد محمد الصادق باي إلى حد سنة 1860 م (انظر : قانياج» أصول» ص 29 -30). 

(19) هو محمود بن محمد بن عياد» ولد بتونس حوالي سنة 1810 م وتوفي في 18 
فيفري سنة 1880 م. (انظر : ابن أبي الضيافء, إتحافء ج 4؛ ص 151 155 
6. انظر أيضا : رسالة الجنرال حسين : حسم الألداد في نازلة ابن عياد. 
المطبعة الرسمية سنة 1292 ه/ 1876 م). 
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(20) ولد ريشارد وود بالآستانة سئة 1806 م. وتوفي في مديئة نيس بفرنسا في 21 
جويلية سنة 1900 م. دخل الوظيف في شركة المشرق سنة 1824 م. وبدأ العمل 
بالسفارة الانقليزية بالآسئانة كملحق سنة 1825 م ثم في سئة 1834 م ارتقى 
يعمل مترجما بتلك السفارة ثم تم تعيينه قنصلا لانقلترة بدمشق سنة 1841 م 
ثم عين قنصلا عاما لانقلترة بتونس في أواسط شعبان سنة 1271 ه/30 أفريل 
سئة 1855 م. وبقى بهذا المنصب طوال 24 سنة إلى أن أحيل على التقاعد في 
31 مارس سنة 1879 م. (انظر : قانياج» أصولء ص 25). ْ 

(21) عناية ريشارد وود بالشؤون التونسية تتجلى واضحة في مضامين ما كان يبعث 
نه لق الشكودة الأنقا ررم هناك انقفتا وافد كان يحنت اللعة العرى لقا 
وكتابة زيادة على إحسانه للغة التركية واللغة اليونانية وبالأحرى اللغة الانقليزية. 
فريشارد وود لم يلبث بعد مقدمه إلى تونس حتى فوجئ في أواسط شوال سنة 
1 ه/غرة جويلية سنة 1855 م بمجيء قنصل عامٌ جديد لفرنسا بتونس 
يحسن هو كذلك اللغة العربية نطقا وكتابة وهو ليون روش الذي احتكر توا 
لنفسه متانة روابط الصداقة الحميمة مع حاكم البلاد المشير الثاني محمد باي. 
فما كان من ريشارد وود إل أن يمتن علاقات المودة مع الوزير الأكبر مصطفى 
خزنة دار ولتحقيق مزيد الاقتراب منه اكترى منزلا لسكناه قريبا من قصر الوزير 
مصطفى خزنة دار ببطحاء الحلفاوين في قلب تونس الحاضرة. وإضافة إلى هذا 
المسعى استعان ريشارد وود في عملية التجسس على أخبار الباي وحاشيته 
بالحكيمين اليهوديين لامبروزو وكاستيلوفو طبيبي الباي بل إن ريشارد وود لم 
يحجم لتحقيق الغرض نفسه عن الاستعانة بأفراد من الخدم والحشم بقصر الباي 
وبمنازل الأمراء وكبراء رجال الدولة الحسينية» وبتلك الأساليب كان ريشارد 
وود يحصل بكل يسر على مخبا أسرار الدولة الحسينية. 

وهكذا تيسر له اطلاع الحكومة الانقليزية على أحوال السياسة التونسية 
ومن ذلك المذكّرة التي بعث إلى اللورد سالسبوري كاتب الدولة في الحكومة 
البريطانية تحدّث فيها عن تونس وعلاقتها بالدولة العلية العثمانية وتضمّنت 
هذه المذكرة المؤرخة فى جويلية سنئة 1858 م لفت نظر انقلترة إلى ضرورة 
حمل تركيا على إبرام اتَفات ناي تونس يؤكّد في صراحة سيادة الباب العالي 
على الإيالة التونسية. كان ذلك في عهد المشير الثانى محمد باي بعد إعلانه 
عهد الأمان في عام 1857 م. عل وفاة محمد 5520 ظروف مساعدة 
لفتح التفاوض من جديد بين تونس وتركيا وذلك عندما توجه إلى الاستانة 
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مصطفى آغة مبعوثا من الباي الجديد محمد الصادق للحصول على الفرمان. 
غير أن التفاوض المأمول لم يقع ورجع مصطفى آغة بفرمان التولية ل غير» 
حسب العادة المألوفة» مع الوعد بأن الباب العالي لن يعمد إلى إجراء تغيير في 
ما سن من وضع للإيالة التونسية على غرار ما كان حصل بالنسبة إلى ولاية 
طرابلس منذ خمس وعشرين سنة. 

ثم بداية من سنة 1860 م استطاع ريشارد وود قنصل انقلترة العام بتونس 
التخفيض من مقدار النفوذ الفرنسي في البلاط الحسيني وبذلك أصبح محمد 
الصادق باي ووزراؤه على وعي تام من أخطار السياسة التي اتبعتها الحكومة 
التونسية طوال عشرين سنة والمتمثلة فى الاعتماد على فرنسا للخلاص من 
التبعية للدولة العثمانية. ْ 

ومن دون شك كان يتعين على البلاط الحسيني اتّباع سياسة منظمة 

الانسجام إزاء الخارج. غير أن الباي محمد الصادق لم يكن ذا حزم بل كان أميرا 
بلا إرادة في حين كان وزيره الأكبر مصطفى خزنة دار رجلا لا هم له سوى 
شؤويه التخاصة: كنا الرجال الدون كان الباي وسشيرهع فقد كاترا 'يعرقوة مد 
ضعف البلاد التونسية في المجال العسكري وهكذا كانوا منشغلين بالتفكير 
قبل كل شيء في عدم التفويت في أي كان من جيرانهم وفاتهم التفكير في 
مشروع حيادي يجعل من البلاد التونسية قطرا شبيها بالقطر البلجيكي تضمن 
استقلاله الدول العظمى. 

ففى تونس كان الباي محمّد الصادق دائم التشكمّي من قنصل بلد إلى قنصل 
البلد الخو يعاولا استعبال الواح فيد الأخن اما فى الأسعانة فقن كان ميمرتو 
لباي محمّد الصادق يرفعون إلى الباب العالي التشكّي ممًا كان يقوم به 
الفرنسيون من أعمال التطاول والتعدي ويعربون عن شواهد الإخلاص والوفاء 
للسلطان العثماني. في حين كان الوزراء التونسيون يعربون للأعوان الفرنسيين 
بقنصلية فرنسا بتونس عن مشاعر الموذة المتينة العرى بل يسارون أولكك 
الأعوان بنوايا الدولة العثمانية وبدسائس الانقليز وبأقوال الوزراء العثمانيين. وما 
كان ذلك يصدر من هؤلاء الوزراء التونسيين إلأ رغبة منهم في الحصول على 
حماية فرنسية هي وحدها. في نظرهمء الكفيلة بالحفاظ على استقلال البلاد 
التوتسية. ْ 

على أن ريشارد وود نجح سنة 1863 م في مساعيه وحقق في شهر أكتوبر 
من تلك السنة إبرام معاهدة بين انقلترة وتونس بمقتضاها تعترف الحكومة 


6016 


التونسية للانقليز المالطيين القاطنين بالبلاد التونسية حق ملكية العقار بها. 
فكان من نتائج تلك المعاهدة أن تحقق بعد مرور خمسة عشر عاما من إبرامها 
استقرار خمسمائة عائلة مالطية في بساتين وضيعات بأراض يملكونها في 
ضواحي تونس الحاضرة وسوسة وصفاقس وذلك ما نصت عليه مذكّرة ريشارد 
أصول» من صفحة 26 إلى صفحة 53). 

(22) في 15 ربيع الأول سنة 1271 ه/5 ديسمبر سنة 1854 م بعث أحمد باشا رسالة 
إل وزير خارجية فرئنسا لإعلامه بأن خير الدين مأمور بمباشرة نازلة محمود بن 
عياد ويعوض في ذلك جوزاف رافو وزير خارجية الدولة التونسية. ومن المعلوم 
أن خير الدين كان إِذَاك بباريس وإليها كان أحمد باشا بعث به فى غرة ميحرم 
سنة 1270 ه/4 أكتوبر سنة 1853 م للقيام بمأمورية الاقتراض من بعض ديار 
الثمن وقدره مليون من الفرنكات. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» 
الجرء الأول» ص 13). ' 

2239١‏ نابليون القالث : هو شارل لويس نابليون بونابرت» ابن لويس بونابرت» ولد 
بباريس سنة 1808 م. قضى شبابه مغامرا في سويسرة وايطاليا وحاول سنة 1836 
م في مدينة سترازبورغ ثم في سنة 1840 م بمدينة بولونيا قلب الملك لويس 
فيليب وحمل الئاس على مبايعته بالامبراطورية ولكنه فشل وحكم عليه 
بالسجن لطول العمر وسجن في قلعة هام بشمال فرنسا وفر من سجنه متدكّرا 
في زي بناء سنة 1846 م والتحق بلندرة ثم عاد إلى فرنسا بعد ثورة سنة 1848 
م؛ ثم في 2 ديسمبر 1851 م» بعد أن نجح يوم 10 ديسمبر سنة 1848 م فعيّن 
رئيسا للجمهورية أعلن انقلاب الحكم وتسمى في 2 ديسمبر سنة 1852 م 
امبراطورا متلقَبا بنابليون الثالث. ودام حكمه إلى غرة سبتمبر سنة 1870 م 
وتوفي بانقلترة سئة 1873 م (راجع : قاموس لاروس الكبيرء الموسوعي» 
المجلّدء ص 661-660» راجع أيضا : قاموس لاروس الصغير؛ طبعة سنة 1989م» 
ص 1459). | 

(24) تجدر الاشارة إلى أن ظهور محمود بن عيّاد أخذ يشاهد منذ السنوات الأولى 
التونسية دفعة واحدة. فمحمود بن عياد تصرف طوال سنين عديدة فى أكثر 
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من سبعين صنف من المحصولات. ركان تأثير هذا الرجل عظيما ولم يسلم 
أحد من جوره. وفى عهده كان الزائر لبعض مدن الإيالة التونسية عندما يسأل 
الأغالى عوسيب ما دفي دو ضراب يهاه بان :دبالف نين انائع جور موه 
بن عياد. 

فقد كان من الواضح أن حظوة كالتي كان يتمتع بها محمود بن عياد 
ويستغلها لتدمية ثروته التي سريعا ما أصبحت عظيمة هي حظوة ما كان 
لصاحبها أن يستغلّها كما فعل لولا موافقة الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار 
صاحب نعمته... لقد كانت إدارة محمود بن عياد كارثة على البلاد التونسية 
03 هذا اله صمتو اظمانا عليها بتصريتها إلى الكازع وتقاان مين 
أو سئين مليونا من الفرنك. وبدون شك قد قبض الوزير الأكبر مصطفى خزنة 
دار مبلغا مساويا. وعلى كل حال فالمسؤولية في سلسلة الخيانات والجور وما 
تبعها من عواقب وخيمة تقع على كاهل مصطفى خزنة دار أكثر مما تقع على . 
كاهل محمود ابن عياد الذي لم يكن إلآ مشاركا فقط. 

ثم بعد فرار ابن عياد إلى فرنسا تولى نسيم شمامة منصب قابض مال الدولة 
ورقي إلى رتبة أمير أمراء وبقي في هذا المنصب مئذ آخرعهد أحمد باي وكامل 
عهد محمد باي وجزءا من عهد محمد الصادق باي. (انظر : الرحلة الحجازية» 
ج 2». ص 493 494» تقرير فرانساوي فيللي» نائب رئيس الكومسيون المالي 
الدولي بتونس بتاريخ ماي 1872 م) . 


(25) كانت عودة خير الدين إلى تونس بعد أن ربح بباريس نازلة محمود بن عياد في 


صفر من سنة 1274 ه/ أكتوبر سنة 1857 م. 


(26) صدر هذا الحكم في 30 نوفمبر سنة 1856 م. وبمقتضاه ترتّب على محمود 


ابن عياد أن يرجع للحكومة التونسية مبلغا من الريالات قدره 20.902.750 
(انظر: قانياج» أصول» ص 184 -185). وتجدر الاشارة إلى أن هذا المبلغ هو 
عينه الذي أورده محمد بيرم الخامس عندما قال : «وثبت عليه أيضا قيمة رسوم 
بانكة وتذاكر سراح). ( انظر الصفحة 433). 


(27) انظر : أمير الأمراء حسين» حسم الالداد في نازلة ابن عياد. المطبعة الرسمية» 


تونس سنة 1292 ه/ 1876 م. 


(28) نشم اللحم : ابتدأت فيه رائحة كريهة. 
(29) أحمد باشا أصيب بفالج في شقّه يوم 3 شوال من سنة 1268 ه/31 جويلية 


من سنة 1852م . 
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(30) هو نسيم بن بيشي شمامة الاسرائيلي» ولد بتونس سنة 1220 ه/ 1805 م. قدمه 
الباي رئيسا على يهود تونس في جميع ما يخصهم وذلك في ربيع الأول سنة 
6 ه/ أكتوبر سنة 1859 م برتبة قائد. وبعد أن أمن على أموال الدولة من 
سنة 1276 ه1859 م إلى سنة 1280 ه/1864 م رخص له مصطفى خزنة دار, 
بمغادرة الإيالة التونسية نهائيا دون أن يطالب بأية محاسبة في تصرفاته وتسبب 
عن ذلك تتبع ورثته. فأقام نسيم شمامة مدة في باريس ثم استقر بالقرنة 
(ليفورنيا) حيث توفّى فى 25 ذي القعدة من سنة 1289 ه/24 جانفى سنة 
3 م. (انظر ابن اق الضياف» إتحاف» ج 5؛ ص 16. انظر أيضا : 1 ص. 
مزالى» أحوال» ص 54 تعليق 15 وصفحة 42 تعليق 6). والجدير بالذكر أن 
نشي شجاية كان قايقي مال بخاص عاتة تتعيكلقى: خزنة دان ولع يكن لمتزوة 
كبيرة وبمجرد تولّيه منصب محمود بن عياد حتّى سرعان ما صار يتمتع بامتلاك 
ثورة طائلة إلى حد أنه استطاع بمفرده أن يقرض الحكومة التونسية مبلغا من 
المال قدره 12 مليونا من الفرنكات ثم حمل معه لما فرإِلى الخارج مبلغا يقدر 
بماعده 25 أو 30 مليونا من الفرنك. وقد كان نسيم شمّامة يستعمل مختلف 
الوسائل لتحقيق ما وصل إليه من الثروة بالإضافة إلى أصناف المضاربات التي 
كانه شان مكدر عاد :نسح قطانة الحشل اليه دده قن 
عشرة سنة بامتياز محصول القمارق بتونس مقابل ثمن قدره 300.000 ريال بينما 
تقدّم غيره للحصول على ذلك الامتياز بمحصول قمارق الواردات وعرض المرة 
تلو الأخرى ثمنا يفوق ثلاث أو أربع مرات مقدار الثلاثمائة ألف ريال ومع ذلك 
تمككّن نسيم شمامة من الاحتفاظ بهذا الامتياز موضحا بأنه امتياز راجع في 
الواقع إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار وما هو إلأعون له. ومما استغلّه نسيم 
شمامة لتوفير أرباحه أوامر الإذن بسراح تصدير الزيوت والحبوب إلى الخارج. 
فقد كان يتسلّم من الوزارة أمرا بإخراج 10.000 من براميل الزيت وإصدارها من 
ميناء مدينة سوسة مثلا ثم بعد مضي بضعة أيام يعلن أن سوسة ليس بها زيت 
للتصدير ولكن غيرها من المدن كصفاقس والمهدية والمنستير وتونس بها 
مدخرات من الزيت ويطلب إِذَاك أوامر الإذن بسراح التصدير من تلك المدن 
فيلبى طلبه ولا تسأله مصالح الوزارة الكبرى أن يرجع الأوامر الأولى فيستعمل 
جميع الأوامر وهكذا بدلا من أن يصدر 10.000 برميل يصدر 20.000 ويقبض 
عليها مكوسها. ولا يثبت بسجل الحكومة إل مكوس 10.000 برميل فقط. 
فهذه الوسيلة في توفير الربح بسرقة الدولة لم تكن لتنجح لو لم يكن الوزير 
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الأكبر مشاركا في العملية. (انظر : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 2؛ 
ص 294 495) . 

(31) لما توفى سعد بن عبيد وترك ثروة عمل مصطفى خزنة دار على أن لا تقسم 
تلك الثروة بين ورثة الهالك إلا بعد أن يخصم منها سهمان أحدهما له أي 
مصطفى خزنة دار والثاني لابراهيم قائد دريد وكان إبراهيم أحد سماسرة الوزير 
الأكبر. (انظر : الرحلة الحجازية» ج 2 ص 492). 

(32) وفاة أحمد باشا باي المشير الأول كانت فى 14 رمضان سنة 1271 ه/30 ماي 
سنئة 1855 م. ْ 

(33) كان ذلك فى غرة محرم الحرام سنة 1270 ه/4 أكتوبر 1853 م. 

(34) يشي رإلى الإعانة العسكرية التونسية للدولة العليّة في حرب القرم (الإتحاف: 
دولة أحمد باي» ص 198 وما بعدها). 

(35) في 27 رمضان سنة 1258 ه/غرة ديسمبر سنة 1842 م رتب أحمد باي ثلاثين 
ريه بجامع الزيتونة» نصفهم من المالكية» ونصفهم من الحنفية. وحبس 
عليهم دخل بيت المال. وهو إرث من لا عاصب له. وكتب ذلك في منشور 
بالذهب» وختمه بطابعه؛ وعلّقه عند باب الشفاء من جامع الزيتونة... وظهرت 
عنايته بهذه المأثرة وأتى الجامع مرارا في غير أوقات الصلاة ويجلس وراء حلق 
التدريس ولا يقوم له الشيخ ولا أحد من الطلبة» تحريكا لعزائم الطلبة وترغيبا 
لهم فيما يقرّب إلى الله زلفى» ويثمر في الدنيا العرّ الأوفى. (انظر : ابن أبي 
الضياف» إتحاف : ج 4؛ ص 65 67). 

(36) وجه المشير الأول أحمد باي عنايته للعلم الشريف وأعان طلبته بما بقي أثره 
وطاب في الافاق خبره. وهو أنه اشترى سائر كتب الوزير حسين خوجة المبيعة 
عليه فى الدين بثمن له بال (قدره ريالات 28.917) واشترى غيرها وأضاف إليها 
كتب آله الموضوعة في خزنة أسلافه بجامع بيت الباشاء وقال : ( وضعها هنا لا 
فائدة فيه إلا المباهاة). وكانت عدّة علمية فى فنون شتى. ولما جمعهاء أمر 
أهل المجلس الشرعي وأعيان المدرّسين بالاجتماع في الجامع الأعظم وأمر ابن 
أبي الضياف بإيصال الكتب من قصره إلى الجامع. ولما وصل ابن أبي الضياف 
إلى الجامع وجد العلماء ينتظرون وصولها. فتقدم العسكر على ترتيب نظامي» 
كل واحد يضع ماعلى يديه من الكتب ويخرج من غير الباب الذي دخل منه. 
وتولى الجماعة تطبيق أسماء الكتب على دفترها. ثم وضعت في خزائنها 
العشرين» على يمين المحراب وشماله. ثم كتب على كل سفر منها رسم 
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وأباح أحمد باي للمنتفع إخراج الكتاب من موضعه لمدة عام فقط. ورتب 
لها وكيلين يأتي كل واحد منهما للجامع يوما على التناوب» لمناولة الطلبة ما 
يحتاجونه. 

وسهل بذلك طريق العلم على الفقراء؛ بل والأغنياء» وكان ذلك في رمضان 
سنة 1256ه ( نوفمبر سنة 1840 م). 

ولم يزل أحمد باي يشتري الكتب ويحبس ويلحقها بهذه الخزائن. 
واشترى كتب شيخ ابن أبي الضياف العلآمة أبي إسحاق إبراهيم الرياحي بعد 
وفاته» ودفع آثمانها للورثة» وحبّسها بالجامع أيضا. ونص في رسم حبسه عليها 
أنه أهدى ذلك لمالكها الشيخ المذكورء والأعمال بالنيات. (انظر : أبن أبي 
الضياف؛ إتحاف» ج 4» ص 49 -50). 

(37) أصل هذا الرجل من الروم» من مماليك الباشا حسين باي الثاني جاء صغيرا إلى 
تونس في سن الأثغار وتربى في داره مضافا لأكبر بنيه محمد باي... واستكفى 
به مخدومه قبل الولاية في بعض مهمات مالية... وزوجه من شقيقته وأسكنه 
معه بداره ولما تقدم مخدومه محمد للولاية خرطه في سلك الوزراء أو رجال 
الدولة وسماه صاحب الطابع... ولما توفي سيده جامله المتولي بعده وخرطه 
في سلك الدولة والوزارة... وأولاه وكالة الرابطة... ولمًا جاءت فتنة الاثنين 
والسبعين ( ثورة علي بن غذاهم ورفض الأهالي دفع ضريبة المجبى 72 ريالا) 
التي استحسن مثارها قدّمه صاحبه ( محمد الصادق باي) أميرا على المحلة 
التي جهزها لاطفاء تلك النار... ثم خرج محمد العادل باي إلى الجبل عند 
خمير في جمادى الأولى من سنة 1284 ه ( سبتمبر سنة 1867 م) وبعث الباي 
أخاه على باي بالمحلة فلاطف أخاه وأمنه وهو على فراش مرضه وسأله عن الذين 
معه في هذه الثورة فأخبر بصاحب الترجمة وأمير الأمراء رشيد» فكاتب باي 
المحال أخاه بذلك الخبر» وبمجرد وصول المكتوب بعث له الباي وأتي به من 
بستانه إلى محبسه بالصرايا ريثما يقدم أمير الأمراء رشيد» وفي لين وفوا أمر 
كنم ب قور ناتاس دايا يم بد تط ات عع سما لاقو يذه ون ان التي اده 
بخئق اسماعيل السني وكان ذلك عشية يوم الجمعة 5 جمادى الثانية 1284 
ه/4 أكتوبر 1867 م (راجع: إتحاف» ج 8 ص 94  .)95‏ 

(38) انظر عنه : إتحاف» ج 5» ص 64. 

(39) ولي خير الدين وزيرا للبحر في جمادى الأولى سنة 1273 ه/ جانفي سنة 
157 م ' : 
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(40) في هذا الصدد روى ابن أبي الضياف ما يلي : «ولم يزل هذا الباي ( محمد 
باي) تستط :فاك المساريي على العشكرء [طيازا لخلط من قدب اهكان 
يسمع التشنيع عليه في ذلك على أنحاء مختلفة» ويقول للوزراء في معرض 
الاعتراض على مخدومهم الأول (أحمد باي) : إن الدنيا الآن رثّبتها عظماء 
الدول على الحقوق» ولو كانت على حسب القوة ما يمنع الدولة القوية أن 
تستولي على الضعيفة»؛ وحسبنا من العسكر ما نستعين به على الهناء ودوام 
الراحة لبلادنا وتربية الجهال منهم» وأي فائدة في بقاء عسكر محبوس في قشلة 
تصرف عليه المملكة» مع نقص عمله منها). 

فيلوذ بعضهم بأن الملك لا بد له من شعار وفخامة» فيجيبهم بأنْ الفخامة 
نما هي بالعمران والثروة والعافية والهناء» إلى غير ذلك من الكلام المسلّمء 
الذائن عارك هركت النهداةة تايار الطال والشكانة بوالزمان ) يها لاز آنا 
المساكين الوزراء عانوا في معارضة من تقدمه كما يعانون في معارضته. وآل 
أمره إلى التنقيص في العسكر بعد أن تفاوض مع الوزراء في ذلك واتفق الرأي 
عليه (انظر : إتحاف» ج 4» ص 255 256 ) . 

(41) كلمة الماشية في المصطاح الفلاحي التونسي تعني مساحة عشرة هكتارات 

تقريبا. ْ 

(42) الموازين التونسية هي الصاع والقفيز. فالصاع يساوي ليترين فاصل 583 والويبة 
تتكون من اثني عشر صاعا. والقفيز يتكون من ست عشرة ويبة. ويساوي 
القفيز خمسة هيكتوليتر تقريبا أي خمسمائة ليتر. (انظر : لويس فرانك» 
تونس» وصف هذه الإيالة» باريس 21849 ص 88). 

(43) يجدر التذكير في هذا السياق بما أورده أحمد بن أبي الضياف متحدثا عن 
جرأة المشير الثاني محمد باي على الحكم ولو بالقتل في ما يراه من الحقوق: 
«وفي غرة ذي القعدة سنة 1271 ه (16 جويلية سنة 1855 م) نما إلى الباي 
( محمد باي) أن رجلا يقال له محمد السقًا كان من العسكر وخرج بعوض 
يأوي بداره أهل الفسوق والبطالة ويقصد محله من يريد التستر بمعصية. وأنكر 
ذلك المحتسب وقال للباي : «هذا منكر يجب تغييره». فأمر الباي بإحضاره 
مع عواهر من فسقة النساء. ولمًا وقف بين يديه أمر بقتله هدفا للرصاص قبل 
أن يعلمه بذنبه أو يسمع منه كلمة. 

وكان الوزير مصطفى خزنة دار واقفا بين يديه فتطارح على تقبيل رجليه 
شافعا في إبقاء حياته وعقابه بغير القتل قياسا على ما عهد من سيده الأول 
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(أحمد باي). فردٌ عليه (مَحمَّد باي) منكرا ذلك وقال له : مثلك لا يشفع 
في مثل هذا»» وقُتل المسكين. ثم أمر بنفي الدسوة إلى قرقنة وأمر المحتسب 
بالاستيلاء على سائر كسبهن وبيع بالسوق وأخذ الباي ثمن ذلك لنفسه. 
وخرجن منفيات يتكقّفن من أهل تلك الجزيرة بما يعلمه الله. (إتحاف» ج 4: 
ص 197). 

(44) هو صمويل سافيز» رجل يهودي يعمل حمالاء داس وهو سكران طفلا مسلما 
بمركبته المعروفة (بالكريطة) في أحد شوارع تونس الحاضرة. وعندما لامه على 
فعلته من كان شاهدا للحادث من لفيف الناس» انطلق يشتم ويسب علنا الديانة 
الإسلامية وباي تونس» ولم يلبث أن مثل أمام محكمة المجلس الشرعي 
وأصدرت عليه الحكم بالإعدام وأمر الباي بالتدفيذ فقطع رأسه في ظرف أربع 
وعشرين ساعة وذلك رغم توسّلات قنصل فرنسا لدى الباي للعقاب بغير القتل. 
(انظر : قانياج» أصول» ص 71 -72). وروى الحادثة أحمد بن أبي الضياف 
فقال : قامت شهادة من لفيف الناس بالحاضرة على يهودي من سوقة اليهود 
اسمه باطو يخدم على كرطون للقايد نسيم شمامة رئيس اليهود» بأنه شتم 
مسلما وسب دينه. وكان اليهودي حال الشتم بحالة سكر على عادته المعروفة 
منه. ولمًا رفعت الوثيقة للباي» امتنع من تعزير اليهودي على مذهبه الحنفي 
الجاري به عمل آله لعموم البلوى» وعزم على نشر النازلة بالمجلس الشرعي . 
فقال له الوزير... مصطفى خزنة دار : الأنسب بحال الوقت أن سيادتك تباشر 
الحكم في هذه النازلة بما تراه من العقوبة غير القتل؛ وستر أمثال هذه النوازل 
هو ما يطلبه الوقت من السياسة كما كان يفعل أسلافك. فقال له : بالأمس قتلنا 
عسكريا مسلما لقتله يهوديا. وأمر بنشر إالنازلة في المجلس الشرعي» وأتى 
الطالب للجماعة المالكية» ومذهبهم شديد في أمثال هذه النوازل. فرأوها من 
المسائل التى توجب القّتل بلا استنابة» ويد المحتسب جائلة فى النازلة جريا 
مع غرض الباي؛ ولكاسةعن تددم على متوقه القاية انيع شمادة عل ما 
يقالء والله أعلم» حنّى أنه توعد من يتوكل عليه من وكلاء المجلس الشرعي . 
(اعشروا الووو قو ا لسفاس ا :رترقت عليه سياد اك سور لاض 
فقيل له : إن الأمر ثابت ع!. 1ك بالشهادة. فأصر على الإنكار. فقيل له : ما تقول 
فى هؤلاء الشهود. فأصرٌ على الإنكار. رثن المذهب الحنفى أن الإنكار فى 
امعال هله التوارل>كوية ,رك مطلتورعها "لعيع الانلام تابن عي له هيه 
بيرم ( الرابع ) ميل إلى إجراء الحكم في النازلة بمقتضى المذهب المالكي فقال 
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شيعي الغلانة ايوغين الله عمد بيو الكريحة > إن هذء النازلة ذكرها فاعت 
البحر. فأجابه بأن البحر فيه البلآعات.» فأحجم. 
وأتى المترجم الأول بدار الفرنسيس واسمه روسو من أعيان الفرنسيين 

وحذاقهم وفصائحهم بالعربية إلى دار الشريعة رائما توقيف إبرام الحكم في 
النازلة فلم يحصل على مراده بشيء. وآل الأمر إلى الحكم بقتل اليهودي من 
غير استنابة» على خلاف المذهب الحنفي. ولما ارتفع الخلاف بالحكم 
المالكي حكم شيخ الإسلام بصحة الحكم وإمضائه ورفع إلى الباي أوائل ذي 
الحجة في يوم جمعة (2 ذي الحجة الموافق ليوم 24 جويلية 1857 م) وهو 
ببستانه في المرسى. فأمر بنفوذه في اليوم وهو في غير ديوان حكمه. وقتل 
اليهودي بالسيفء وانذعرت اليهود وعقلاء الحاضرة من الاستعجال فى نفوذ 
الأمر بالقتل. (انظر : إتحاف» ج 4» ص 233 234 ). ْ 

(45) اجتمع رئيس الأسطول الفرنسي الذي رسى بحلق الوادي مع الباي ببستانه 
بالمرسى وقال له: «إني عن إذن سلطاني» أتيت بهذه القوة لإعانتك على من 
يخالف أمرك في إعطاء الحرية لرعيتك والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
وأديانهم)... ومن الغد» جاء قنصل الانقليز ريشارد وود وبيده مكتوب من 
دولته مضمونه مثل مضمون كلام أمير الأسطول وقال للباي : (إذا سمعت 
نصيحتي فبادر إلى الآمر لأن أسطولنا من مالطة ينتظر جوابي مع فابور حاضر 
لحمله... نترك وقتا تتفاوض فيه مع وزرائك ونصحائك فإن المطلوب منك 
واقع لا محالة ولو بعد حين» وجاء قنصل الفرانسيس ليون روش للباي وقال له: 
أظنكم سمعتم كلام قنصل الانقليز والآن أتيت ناصحا. . . إِنْ هذا المطلوب لا 
بد من إتمامه لا سيما وقد فعله سلطان المسلمين» وقد أتانى مكتوب من 
جنات اوري ماو قدت هه مقتني وتارلة تباي( القلن 4 إتجافيم 2 4 هن 
5 -237). 

(46) في هذا الصدد قال أحمد بن أبي الضياف : «وأمرني محمد باي بإنشاء 
مكتوب عهد الأمان بمحضر الجماعة. فقلت له : إن الأمر ثقيل يضعف مثلى 
على حمله. (القيلة كني ومن الخد كفي :كذ لجيه التاتن بيسن ليكون 
منسوبا للجميع. ومن الغد حضروا وقرأته عليهم مراراء فزادوا في معانيه 
ونقصواء واطلع عليه قنصل الفرانسيس وقنصل الانقليز فاستحسناه. وأخذ 
قنصل الفرنسيين نسخة منه للتأمّل فيه قبل قراءته في الموكب. ووقع الاثّفاق 
على قراءته ضحى يوم الأربعاء العشرين من محرم سنة 1274 ه (9 سبتمبر 
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7م . فاستدعى الباي سائر أهل المجلس الشرعي وأعيان الدولة وأمير 
الأمملرن ترد عن من الاعيات بوفتاسنن القول: :وكير الاشامئة والرفيانة واخباز 
اليهود وغيرهم من أعيان الوافدين ولبس ثياب الزينة ورجال دولته كذلك. وكان 
المشهد بالبيت الكبرى بصراية باردو. ولمًا أخذت الناس مواقفهم أمرني بقراءته 
فقرأت شيعا من خطبته بتكلّف وتعب لسعال كان بي يومكذ وأتم قراءته صاحبنا 
الكاتب البارع أبو عبد الله محمّد الباجي المسعودي. (إتحاف» ج 4) 
ص 240). 

(47) اعتمدنا نص ابن أبي الضياف في الجزء الرابع من كتابه : إتحاف : ج 4؛ ص 
0 وما بعدها. وكلّما وجدنا فرقا بين نص بيرم الخامس ونص ابن أبي الضياف 
أثبتناه في التعليق فنص ابن أبي الضياف فيه : ومن أحسن من الله قيلا وواضح 
أن عبارة من أصدق أليق بالمقام.: 

(48) نص بيرم الخامس : وأسنده إلينا من أمور خلقه بهذا القطر فيما أسنده. 

(49) نص بيرم الخامس : والأمل أن لا نبقي فيهم بحول الله ظلما ولا هضما. 

(50) نص بيرم الخامس : ولا يحب الظالمين. 

(51) القرآن» السورة رقم 38 ( ص) الآية 26. 

(52) نص بيرم الخامس : وقدمت من التخفيفات في الجبايات. 

(53) القرآن» سورة الطلاق رقم 65» الاية 1. 


(54) نص بيرم : من الحقوق الواجبة المرعية. 
(55) نص بيرم : بما لا يصادم القواعد الشرعية. 
(56) نص بيرم : هذا وأحكام الشريعة جارية مطاعة. 
(57) نص بيرم : أن تستقيم بهذا الترتيب أحوال. ' 
(58) نص بيرم : يوجبه المجلس بالشورى. 
(59) نص بيرم : ويكون لهم الأمان. 

(60) نص بيرم : لما يتوهمونه. 

(61) نص بيرم : للتجارات . 

(62) نص بيرم : لأحد. 

(63) نص بيرم : بعد الانفصال. 

(64) نص بيرم : إن الواردين. 

(65) نص بيرم : وعلى من يكون. 

(66) نص بيرم : وجعلت سائر الحاضرين. 
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(67) نص بيرم : واشتهرته. 

(68) نص بيرم : وأستحلف من لدي. 

(69) القرآن : سورة النحل رقم 216 الاآية 91. 

(69 مكرر) اقتباس من القرآن : الآية 10 من السورة 18 (الكهف). 

(70) نص بيرم : الاعانة على ما ولّيت ولك الشكر على ما أوليت. 

(71) انتهى النقل عن ابن أبي الضياف» إتحاف» ج 4د ص 240 241 242 243 
4. 

(72) وضم هذا المجلس أعيانا من أهل المجلس الشرعي هم المشائخ محمد بيرم 
الرابع شيخ الإسلام وأحمد بن حسين باش مفتي المالكية ومحمد بن الخوجة 
المفتي الحنفي ومحمد البنا المفتى المالكى (انظر : ابن أبى الضياف» 
إتحاف» جَ ل 6 . : : ْ 

(73) في هذا الصدد قال ابن أبي الضياف ما يلى : وأمر الوزير أبا النخبة مصطفى 
نرنة دان يجمه اعبات من رجال الذولة قسن للها الغواعد بو ين ندا افقال' ذه 
الوزير : أمرك مطاع والمناسب في هذا الأمر الخطير أن ينتخب سيّدنا أعياناء 
منهم بعض أهل المجلس الشرعي ويكتب لهم أمر يعتمدونه في ذلك 
فاستحسن رأيه وانتخب أفرادا. وتلكًا ( محمد بيرم الرابع) شيخ الإسلام عن 
الحضورء لأمر يعلمه الله فقال له الباي : «قد أفتيتنا بالقبول من أول الأمر وان 
التنظيمات الخيرية لا تعارض دينناء فما بالك تمتنع من الحضور الآن»). وألزمه 
الحضور. وكتب للجماعة بما نصه : «أمرنا هذا إلى العلماء الأعلام الفقهاء 
الأعيان الجلة الفضلاء من أهل مجلسنا الشرعي العلي» شيخ الإسلام سي محمّد 
بيرم والشيخ... وكتب في 16 أشرف الربيعين سنة 1274 ه (4 نوفمبر 
7 م)). واجتمع هذا المجلس بدار الباي» رئيسه مصطفى خزنة دار. وقرئ 
عليهم ما فسرت به القاعدة الأولى من عهد الأمان فاستحسنوه حتّى قال شيخ 
الإسلام محمد بيرم الرابع : «يمكن لي أن أخطب يوم الجمعة بشرح هذه 
القاعدة وأصلّىي بعدها الجمعة» إذ هى ملاك أمر الدين والدنيا». وطلب الوزير 
أبو محمد حير الفين بلق الققياء اموي أن يكتب كل واحد على قواعد 
عهد الأمان ما يراه ويدين الله به» فأجابوه لمطلبه. . . فكتبوا وتقاربوا في المرمى 
على قوس واحدقء وجلى شيخ الإسلام فيما كتبه بشهادتهم... ثم طلب 
الفقهاء المذكورون الاستعفاء من الحضور بهذا المجلس وإذا توقف بقية 
المجلس في أمر يتعلّق بهم من الفقه يسألهم ويجيبون بالكتابة.. . وتعللوا بان 
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منصبهم الشرعي لا يناسبه مباشرة الأمور السياسية إلى غير ذلك من 
المعاذيرالتي لو لم ثرها بقلمهم ما نقلتها. (إتحاف, ج 4» ص 247 248) . 

(74) الخاتمة المتحدّث عنها هنا لم يتيسّر لمحمد بيرم الخامس كتابتها إذ عاجله 
الأجل المحتوم. 

(75) انظر أعلاه صفحة 2.360 تعليق رقم 10» تفصيل المعلومات عن مسألة جلب 
ماء زغوان وجقار إلى تونس الحاضرة. أمّا قول محمد بيرم الخامس : وقد عد 
بعضهم ذلك مبدا محن القطر. .. فالمعني قد يكون أحمد بن أبي الضياف فهو 
تحداث عن هذه المسألة فقال : «الخبر عن ماء زغوان الشبيه بسيل العرم على 
هذه الإيالة» كان في ذي الحجة من السنة 1275 ه ( جويلية 1859 م) قدم لهذه 
الحاضرة مهندس فرنساوي اسمه كولارء وتعلّق بقنصل الفرنسيس ليون 
روش... ودبّر معه لفائدة نفسه فى أن جلب الماء من زغوان وجقار يمكن 
وصوله بلا كلفة إلى الحاضرة وباردو وحلق الوادي والمرسى على الحنايا القديمة 
والمجاري السابقة في أنابيب من معدن يؤتي بها من فرانسا. ويقال إِنّه ساهم 
القنصل بجزء وافر من الربح... وتردّد على الباي ( مَّحمَّد باي) في ذلك تردد 
السمسمار الملح... وأمر (الباي) بعمل الاتفاق مع المهندس على يد 
القنصل» ومحصله سبعة ملايين ونصف مليون فرنك تدفع للمهندس مكاتيب 
على آجال» والدولة تدفع ربا المكاتيب ستة على المائة» وتدفع ثمن الأنابيب 
تالاه إل غير ذلك هما سرض ولا وجوه الظروين ف :ذلك الاتفاف المتسحويك: 
الذي نتيجته أن الدولة تداينت بربا لتحسين ترهوم : (انظر : إتحاف. ج 4؛ 
ص 261  262-‏ 263). 

(76) مرناق» ضاحية فلاحية قرب تونس الحاضرة . 

(77) ذكر ابن أبي الضياف أن محمد باي أمر في أوائل أيامه في عام 1272 ه// 1856م 
بضرب سككّة من الذهب وكتب فيها اسمه مجردا عن لقبه» في الوجه الذي به 
التاريخ» إلا أنه أجحف فيها وحابى الدولة بالربح» شأن الع اتير من ملوك 
الإطلاق في الإسلام فأجحف ذلك بالتجار وبالمملكة لأن بعض تجار الإفرنج 
صار يضرب مثلها في غير تونس ويأتي به ولا يعتذر من ذلك بل يقول إن السكّة 
تحترم ما دامت على سنن أمثالها فإذا اتخذها صاحبها سببا لربحه صارت صناعة 
وتجارة لا حجر فيها فلذلك رفع ضررها وأبدلها بسكّة ذهب لم يربح فيها إل 
نحو ما يصرف على عملها... ولما أراد الباي كتب اسمه على السكّة التي 
خسر منها أكثر مما ربحه على ما هو موجود الآن عارضه جميع وزرائه ومنهم 
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شيخ الإسلام؛ معارضة ملوك الاطلاق فصمم على شهوته... ولم يقصد الباي 
بهذا التصميم خلافا ولا نبذا لواجب الطاعة للدولة العثمانية وإنما ليرى نفسه 
أنه فعل ما لم يفعله أحد من آله المتقدمين» شأن ولوع المستضعفين بالإغراب 
ويقال إن قنصل الفرنسيين هو الذي حسن له ذلك في السرٌ وأوهمه أوهاما لم 
تكن تخطر بباله. (انظر : إتحاف» ج 4؛ ص 201 202) . 

عونا تسكن راي كادف حووة اشام محوض حبلها مو الكال قدرة مسة 
ملايين من الريالات فعمد مصطفى خزنة دار والقايد نسيم شمامة إلى المبلغ 
وتقاسما القسط الأوفر منه وبعثا بالقليل إلى الباي الجديد بالمرسى. ولم يكتف 
مصطفى خزنة دار بهذه السرقة التى ارتكبها جهرا بل إنه سلب تماما أفراد عائلة 
الباي الراحل فد نك كان يعتبرهم أعداءه فاستحوذ على أموالهم 
ومجوهراتهم باستثناء مجوهرات أميرة فتاة كانت خطيبة ابنه. (انظر: محمد 
السنوسي » الرحلة الحجازية» ج 2» ص 498) . 

قام المشير الثالث محمد الصادق باشا باي برحلة إلى مدينة الجزائر حيث أجرى 
مقابلة مع نابليون الثالث سلّمه أثناءها نسخة من نص الدستور وكان ذلك في 
9 صفر سنة 1277 ه/15 سبتمبر سنة 1860 م. ورجع من تلك الرحلة إلى 
تونس الحاضرة في 5 ربيع الأول سنة 1277 ه/21 سبتمبر سنة 1860 م. (انظر: 
الرائد التونسي» عدد يوم 20 ربيع الأول سنة 1277 ه/4 أكتوبر سنة 1860 م 
مقال الجنرال حسين عن تلك الرحلة ) . 

انظر أعلاه : الصفحة رقم 430 وما بعدها. 

أثبتنا نص هذا الالتزام اعتمادا على رواية ابن أبي الضياف (إتحاف» ج 5» ص 
2 13) وأشرنا في التعاليق إلى مواطن الافتراق بين نص محمد بيرم الخامس 
ونص ابن أبي الضياف . 

نص محمد بيرم الخامس : إلى ربه. 

نص محمد بيرم الخامس : إني قبلت. 

نص محمد بيرم الخامس : على ما وقع الالتزام به في العشرين. 

نص محمد بيرم الخامس : على الأعراض والأموال والأديان. 

نص محمد بيرم الخامس : وما حواه من القواعد واللوازم والأركان. 

نص محمد بيرم الخامس : وخطي وختمي. 

نص محمد بيرم الخامس : وسائر الرعية. 
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(89) نص محمد بيرم الخامس : يوم السبت الخامس من صفر الخير سنة 1276 ه 
( الملاحظ أن الصواب هو رواية ابن أبى الضياف ). 

509 نيلها الدقناذ رو الوقائق لمعيه ان.تسطي يه ذا تيت إلن امالك 
من أسرة مسيحية. واسمه الأصلي : جورج كالكياس سترافيلاكيس» وقد ولد 
هذا المملوك اليوناني في بلدة كردميلة سنة 1817 م بجزيرة كبيو حيث هلك 
أبوه : استيفان في مذابح فتنة العصيان سنة 1821 م لما قام الوطنيون اليونانيون 
بعصيانهم ضد حكم الأتراك العثمانيين في سبيل استقلال بلادهم اليونان 
الخاضعة للامبراطورية العثمانية منذ سنة 1458 م. وظل جورج كالكياس 
سترافيلا كيس يتيما إلى أن وقع في حالة الرق وذلك في تاريخ غير مضبوط 
بدقّة. ثم حمل عبدا إلى أزمير فبيع بسوق الرقيق في الآستانة؛ ثم بيع من جديد 
في سوق العبيد بتونس الحاضرة فوضع في البلاط الحسيني بباردو في عهد 
الأمير حسين باي الثاني (1824 1835 م) وصار جورج يدعى مصطفى بعد أن 
اعتنق الاسلام. (انظر: محمد السنوسيء الرحلة الحجازية»ج 2»ص 475 - 
6 . 

(91) سهر الأمير حسين باي الثاني على تنشئة مملوكه مصطفى فضمه إلى حاشية 
الأمير الخد ابن مصطفى ,اي وكانة سيق شان إذ تهت مرلوى سشنة 21806 
وهكذا سرعان ما تمتّنت بين الأمير أحمد ومملوكه مصطفى روابط المودة 
والإخاء إلى حد أن الأمير أحمد اجتهد مع مصطفى في تعليمه القرآن والكتابة 
فضم إليه الشيخ العالم أبا زيد عبد الرحمان الكامل المالكي والفقيه أبا النخبة 
الشيخ مصطفى بوغازلي الحنفي. فاخذ مصطفى عن هذين الشيخين من العلم 
ما حصل به مشاركة. (انظر ابن أبي الضاف» إتخاف», ج 4» ص 179). 

(92) هذه الأوصاف التي أوردها محمد بيرم الخامس يضاف إليها أن مصطفى خزنة 
دار كان ذكيًا متفتح الذهنية عالما بسياسة معاشرة الرجال يلبس لكل حال 
لبوسه. فقد نجح منذ أن بلغ سن العشرين من العمر في أن يتقلّد رتبة الشرفاء 
الأعيان ويصعد إلى أسمى منزلة في الدولة الحسينية. ثم تمكّن من أن يستمر 
في الحكم كوزير أكبر طوال سنّة وثلاثين عاما. ولعلّه» دون شك؛ قد كان يبقى 
على رأس الوزارة الكبرى إلى لحظة لفظه لنفسه الأخير بتونس الحاضرة سنة 
8 م لو لم يتسبب في سقوطه وإبعاده عن الحكم في 21 أكتوبر سنة 1873م 
تدخل من أعوان الديبلوماسية الفرنسية بتونس. فالميزة الرئيسية فى شخصية 
المملوك مصنطفق خرنة داز هى تلك النى تعمثل نف أنه كاق الوزيز الأ كي لقلادة 
من الباناك الحنييي 2 و50 جعلياق مروينية 1837م لين سمه 1453م روكاننا 
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مَحمّد باي من سنة 1855 م إلى سنة 1859 م. وثالئا محمّد الصادق باي من سنة 
9 م إلى سنة 1873 م... أفيكمن سر بقاء مصطفى خزنة دار وزيرا أكبر 
طوال هذا المدى الممتد فى كونه يشترك والبيت الحسينى فى الأصل الواحد» 
اف الأضيل (البوقاض :نه الجدم الم بره اطق دمر لعال عور سجن لك 
وزن الرجل وما له من مؤاهب هو الذي تان له التاثيز البات” في يدوام بقاء الرجل 
في منصبه السامي طوال ذلك المدى الممتد. ذلك هو الاحتمال الأرجح. 
(انظر : محمّد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 2» ص 476 477). 

:933 هي كلثوم بنت مصطفى باي وأخت أحمد باي. (انظر : الرحلة الحجازية» جَ 
2 ص 481). 

(94) إن المشير الأول أحمد باي اختار مصطفى منذ أن ارتقى على العرش الحسينى 
فاتخذه كاتبا لسره مستشارا ورقّاه إلى رتبة خزنة دار فى 10 رجمب سنة 1253 
ه/ 10 أكتوبر سنة 1837 م وما أن بدأ مصطفى خرزنة دار العمل في هذا الوظيف 
حتى حظي برتبة وزير أكبر. 

(95) أنظر أعلاه صفحة 432 وما بعدها. 

(96) لبى المشير الأول أحمد باي نداء ربه فى 14 رمضان سنة 1271 ه/ 30 ماي سنة 
5 م. ْ 

(97) ذكر محمد بيرم الخامس في الجزء الأول من كتابه صفوة الاعتبار في الصفحة 
17 أن مكان إقامة قبيلة أولاد عيار يقع في الجنوب من مدينة الكاف بالشمال 
الغربي من البلاد التونسية. (انظر أعلاه ص 356) وقبيلة أولاد عيار بدأ ذكرها 
يرد عند الإخباريين منذ القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي. وأصل 
أولاد عيار من البربر من زنانة وكانت لهم في القرون الوسطى محاربات مع 
القبائل العربية مثل أولاد علي وأولاد سبع وأولاد مهلهل. ولكثرة تجوالهم 
وطوافهم أطلق عليهم اسم عيار. وكان أولاد عيار قبل إحداث أداء المجبة 
مجبرين على أن يقدموا لباي الأمحال فى كل سنة هدية تتمثل فى 5.000 رأس 
من الغنم وكانوا بالإضافة إلى ذلك عفرن للحكومة مادة القان :و الرفة6 لدهن 
الجمال والسفن وكذلك يقدمون النباتات العطرية وخيول الصيد وقفيزا من 
الشعير المقشر. ثم في أفريل من سنة 1864 م ساهم أولاد عيار في الثورة مع 
علي بن غذاهم. فقد أخبر أمير اللواء صالح بن محمد باش حامبة في رسالة 
بعث بها من مدينة الكاف إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار بتاريخ 24 ماي 
4 م أن علي بن غذاهم ومن انضم إليه من أولاد عيار وورتان والفراشيش 
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وأولاد بوغانم وأنفار من ونيفة قد هاجموا برج العربي بن عمار وقتلوا 70 من 
رجاله. ومن أجل هذه المساندة للثورة عاقبهم محمد الصادق باي فعمد إلى ٠‏ 
تشتيت شملهم وجعلهم فرعين : أولاد عيار قبلة وأولاد عيار ظهرة. ثم لما 
انتصبت الحماية الفرنسية بتونس وقف أولاد عيار ظهرة في وجه الجيش 
الفرنسي بقيادة رئيسهم علي بن عمار وشئوا غارة موفقة على محطة القطار 
بوادي الزرقاء في الشمال من القطر التونسي. ولم ينهزم أولاد عيار أمام الجيش 
الفرنسي إل في شهر أكتوبر سنة 1881 م بموطنهم في بلدة الروحية فلاذ علي 
ابن عمار ملتجئا إلى طرابلس الغرب ومنها عاد فى سنة 1882 م بعد الحصول 
على الأمان فبقي في السجن في تونس التباظرة إلى يش 1888ع عن ازجع إلى 
موطن قبيلته حيث وافاه الأجل سنة 1889م (انظر : مونشيكورء التل العالى : 
الكاف» تبرسق» مكثرء تالة» باريس 1913, ص 294 195 . انظر أيضا ااه 
أصول» ص 138 -232). 

(98) كلمة الآن فى هذا السياق تعنى زمن تحرير هذه الفقرة من الجزء الثانى من 
كتاب صفوة ايان فإذا نعل اعدينا تاريخ إنهائه التحرير لهذا الجن من 
جمادى الثانية سنة 1298 ه/ماي سنة 1881 م كان معنى قوله : إلى الآن أي 
إلى ذلك التاريخ. (انظر : صفوة» ج 5؛ ص : ل. ب 33). 

(99) انظر ترجمته أعلاه صفحة 619) تعليق رقم 30. 

0 ابو الحسن غلرا بن عبد الله رن عبد" الجبار الشاالي: اتلسة إلى :ساذلة .وهى 

قرية كانت بجوار زاوية سيّدي علي الحطاب؛ قرب مديئة تونس» أصله من 
قبا وفيا رجات مون التدرف الأنوي بتويسين إل الاذا تسد الاشرافن. 
ولد سنة 593 ه/1196 م وتوفي سنة 656 ه/1258 م... خرج من بلاده 
«غمارة) وعمره سبع وعشرون سنة» في حدود عام 620 ه/ 1223 م أو بعدها 
بقليل ودخل تونس أوْل مرّة في طريقه إلى الحجّ لبيت الله الحرام وأشار عليه 
الشيخ عبد السلام بن مشيش بالانتقال إلى إفريقية ليسكن قرية تسمى شاذلة 
فانتقل إليها ودخل تونس فوجد حطابا يبيع حملا من الحطب وظهر أنه من 
شاذلة فحمله إليها وهو الشيخ علي الحطاب الذي صار من أصحاب الشاذلي ‏ 
الأربعين... وكان أبو الحسن الشاذلي يتردد على تونس قال : « ولم أجد فيها 
من عرفني بما أنا كنت في حيرة منه إلا الشيخ الصالح أبا سعيد الباجي فإِنْه 
أخبرني بحالي قبل أن أبديه»). وتفرغ الشاذلي لتربية المريدين والمرابطة بعد 
وفاة شيخه أبي سعيد الباجي فرابط أولا بزغوان وأخيرا اكتفى بالمغارة القائمة 
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بجبل التوبة ( جبل الزلأج) وهي المعروفة بالمغارة الشاذلية. (انظر المزيد عن 
ترجمة أبي الحسن الشاذلي : محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية 
للتصوف الإسلامي. تونس 1384 ه/ 1965 م؛ ص 229 247). 

(101) هو أبو ادن مان الحطاب توفي سنة 671 ه/1272 م ودفن بالبحيرة غربي 
تونس» وهو أوّل من تعرف بأبي الحسن الشاذلي حين قدومه. (انظر : المرجع 
نفسه. ص 246 ) . 

(102) هو عبد السلام بن سليم بن محمد بن سالم بن حميدة؛ ويتّصل بجلا يسمّى 
نبيل. ولد سنة 880 ه/1475 م بمديئة فاس وتوفّي سنة 981 ه/1573 م 
بزليطن في طرابلس الغرب. تصوّف واعتراه الجذب في معظم حالاته وساح في 
البلاد الإفريقية وتعبد بجبل زغوان. وكان يحمل الدف (البندير) وينشد 
عليه الأناشيد الصوفية باللغة الدارجة العاميّة. وقد تحول في البلاد الطرابلسية 
وأخيرا أسس زاوية بزليطن. (انظر : البهلي النيال» الحقيقة» ص 276 -277). 

(103) هو أبو محفوظ محرز بن خلف التونسي الصديقي» نشأ بتونس وعن علمائها 
أخل العلم والأدب كان فقيها عالما غلب عليه الزهد والعبادة... وكان مؤدب 
صبيان في أريانة قرب تونس الحاضرة . ألّف له ابن أبي زيد القيروان كتاب 
الرسالة في الفقه المالكي. كان محرز بن خلف يكثر التردد على الأماكن 
العري للاتعاظ بها وبأهلها الذين انقرضوا وتركوها بعدهم دالّة على أن الملك 
لله. وهو وارث الأرض ومن عليهاء وأن المغرور من اغترٌ اوخرنهاء وامقار على 
قوة قومه وسعادة يومه. وكان محرز بن خلف شاعرا مفلقا ومن شعره» وقد مرٌ 
على مدينة قرطاجئّة» فرأى من خرابها وخلوّها من أحبابها فقال واعظا من 


فقلت وقد أجرت جفونى أدمعا خليلى مرا بالمدينة واسمعا 


مديئة قرطاجئة ثم ودعا 
وتوفّى محرز بن خلف سنة 413 ه/ 1022 م (انظر محمد النيفر» عنوان 
الأريب, عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب» تونس 1351 هه ج 1ع 
ص 36-35). 
م من العا التااليين التي قام بها ير خزنة 0 0 كو الميندان 
وباردو مقابل مبلغ سنوي من المال يقبضه وقدره 150.000 ريال تقريبا. فكيّاط 


6032 


هذا كان يتقاضى مرتّبه السنوي بصفة منتظمة إلى سنة 1867 م ولكنه بداية 
من هذا التاريخ لم يبق المرتب يجرى له بانتظام. والغريب في أمر هذا الرجل 
هو أنه لم يكن يستعمل المبالغ التي كان يقبضها سواء قبل سنة 1867م أو 
بعدها لا في السهر على قناة زغوان ولا في السهر على الطريقين بين تونس 
وباردو ما عدا القسط النزر منها وإنما القسط الأوفر من تللك المبالغ المالية 
كان يصرف في أعمال تنجز ببساتين الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار وفي 
عملية تجفيف بحيرة السيجومي تلك البحيرة التي حصل عليها مصطفى 
خزنة دار من الباي وحاول بتجفيفها تصييرها أراضي زراعية والمصاريف على 
حساب الدولة الحسينية بالطبع. (انظر : الرحلة الحجازية» الجزء الثاني» ص 
7. 

(105) فى هذا المجال قال ابن أبى الضياف : ٠وكان‏ محمد باي جريئا على تنفيذ 
07 سرهف لحي ب فالخل أموال أبي عبد الله محمّد المرابط وصالح 
شيبوب ونفيهماء ولا ذنب لهما إلآ خدمتهما في ابن عمّه كغيرهما من خدامه 
الذين طردهم وانتزع ما ربحوه بخدمتهم التي ضاعت فيها أعمارهم» وتفرقهم 
شذر مذرء إلى غير ذلك مما لا تقتضيه حال من الأحوال زمن أبيه وجده) 
(انظر : إتحاف» ج 4» ص 231 -232) . 

(106) انظر أعلاه : الصفحة رقم 435. 

(107) انظر رواية ابن أبي الضياف للحادثة في الصفحة 186 والصفحة 187 من الجزء 
الرابع من كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأآمان. 

(108) في عهد محمد باي استعان مصطفى خزنة دار بالمقربين من هذا الباي 
خعبرضا تالسنسى خليفة الاين واتكذه عونا له مقانها كان سعد بن عبيد 
عونه مع الباي السابق. (انظر : الرحلة الحجازية» ج 2: ص 498). 

(109) من يكون هذا العالم يا ترى؟ لعلّه الشيخ محمد الأصرم المتوفى في 20 شوال 
سنة 1277 ه/30 أفريل سنة 1861 م. فقد قدم لرئاسة الكتاب ونال وجاهة 
وجاها خصوصا عند الأمير أحمد باشا لإلباس إمارة تونس الصغيرة لباس سلطنة 
وإحداث ألقاب تناسب ذلك لرجال إمارته ولزم لتفخيمها الاستكثار من الجباية 
حسبما اقتضاه ذلك المظهر وعظمت المظالم وكان للأمير بطانة يصغي لآرائها 
ويعمل بمشورتها تعاضده على أفكاره وتشجعه على مقاصده ومن أخصها 
وزيره أبو النخبة مصطفى خزنة دار وكاتب سره ولسانه أبو العباس أحمد بن 
ع الضياف فكان الوزير محمد الأصرم باش كاتب يحذر أحمد باشا من 
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الركون إلى مصطفى خزنة دار. .. حتى يقال إِنّه لما وعظه بقصيدته السينية 
التي مطلعها : 
الصبر مفتاح لكل إياس2 فَاصِبرٌ ولا تك للنصيحة ناسي 
والتي أنشدها بين يديه» وكان الوزير المذكور وكاتب السرٌ حاضرين فلمًا بلغ 
إلى قوله فيها: 
واحذر مكائد كل من صاحبته 2 واعمل بما قد قيل في الخناس 
أشار إليهما ومد بها صوته. غير أنّه لما رأى أن نصحه لم يؤثر في الأمير 
لغلبة دواعي شهوة الاستقلال عليه... انزوى فى بيته ونفض يده من خدمة 
الدولة. ولحي تو ال ؛ عنوان» ج 22 من 01161315 
وينقل الغزي عن الفاضل بن عاشور شفويا نسبة القصيدة إلى بيرم الخامس 
نفسه (الأدب التونسي في العهد الحسيني» 1881-1705» تونس 21972 72). 

(110) هو أبو العباس أحمد التتجاني» ولد فى عين ماضى بالجزائر الجنوبية سنة 1150 
ه/1737م2 وتوفّى فى ان 130 ه/1815 م ودفن بزاويته بفاس. وهو 
صو انكنا الطريقة العجانية) وهي تعتبر فرعا من الطريقة الخلوتية . ومن كتب 
الطريقة التجانية : جواهر المعاز ني وبلوغ الأماني في فيض الشيخ التجاني : 
المعروف كذلك : بالكناس» القاهرة 1345 ه/ 1926 م (انظر : دائرة المعارف 
الإسلامية» ط. 1؛ ج 4» ص 784 - 785). 

(111) قوله : (التباعد بين وظيفة المشتكي والمشتكى منه) قول ينفى كون القائل 
كما ذهبنا إلى احتمال أنه محمد الأصرم ولذا نطرح السؤال التالي : أفهل 
يكون القائل هو محمد بيرم الخامس نفسه عارض بما قال قصيدة محمد 
الأصرم ؟ 

1129) في هذا الصدد قال أحمد بن أبي الضياف ما يلي : وفي يوم الثلاثاء الرابع 
عشر من شوال سنة 1277 ه/ 23 أفريل سنة 1861 واتبرابات ممه لمنادم 
صاحب القانون أن يجدد بيعته على مقتضى القانون . فجمع أهل الحل والعقد 
من الوزراء وأهل المجلس الشرعي والمجلس الأكبر ومجالس الحكم 
والمجلس البلدي وسائر رجال الدولة وأعيان العساكر وأحبار اليهود وأعيانهم 
واستدعى قناصل الدول الأحباب وكبير الأساقفة بتونس وأعيان الوافدين 
ويخطب كبيس خطية قاع بقراءتها بين يديه منشئها الأكتب البارع الوزير أبو 
كللذ مه العزيز بوعتور. (إتحاف» ج 5» ص 56). ويجدر اللمكير باك 
اجتماع كلمة القنصلين الفرنسي والانقليزي بتونس فترتكذ قد حرض الوزير 


6034 


الأكبر مصطفى خزنة دار على أن يحمل الباي على قبول ضرورة الإعلان لهذا 
الدستور الهادف في معظمه إلى الإشهار والتنويه بصيت الباي الحسيني 
باعتباره نكا كا تحرريا في نظر الأمم الأوروبية. وهكذا أعلن اله 
الثاني مُحمَّد باي في 9 سبتمبر من عام 1857 م عن عهد الأمان ثم أعلن 
المشير الثالث محمد الصادق باي في جانفي سنة 1861 م الدستور الأول 
التونسي وفي 23 أفريل الموالي دخل هذا الدستور حيز التطبيق. (انظر : 
محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 2» ص 486) . 

(113) هو خير الدين صهر مصطفى خزنة دار فقد تزوّج خير الدين بجنات بنت 
مصطفى خزنة دار سئة 1862 م أنجبت له بنتين هما محبوبة تزوج بها أمير 
الأمراء رستم وأم هاني تزوّجت بكار زروق. (انظر : المجلة التونسية» عدد 
8 سنة 1934 ص 182 ( بالفرنسية ) ). 

(114) لم يضمن الدستور المعلن عنه في جائفي 1861 م والذي دخل حيز التطبيق 
في 23 أفريل من السنة نفسها إلا عظمة مصطفى خزنة دار بل غاية ما حصل 
كنتيجة لهذا الدستور تكوين مجلس أكبر تركب من ستين عضوا : عشرون 
من رجال الدولة وأربعون من أعيان الحاضرة . وهذه المؤسّسة جسمت استبداد 
المماليك بالسلطة دون الباي. فلم يكن الدستور في واقع الأمر سوى ستار من 
الدخان حجب استئثار مماليك البيت الحسينى بالسلطة الفعلية الحقيقية 
علي عننات انام الباكة الترنسقف .وفك ا نعي لكل ينان الأنور محسيدة 
شبث ثورة الأهالي ثورة واحدة عامة في الإيالة التونسية في أفريل سنة 1864م 
(انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 2» ص 119» تعليق رقم 22 
ص 486). 

(115) فى غرّة ذي القعدة سنة 1280 ه/8 أفريل سنة 1864 م جاهر أهالي الإيالة 
لكر قننية بالعصيان والامتناع من دفع المجبة بزعامة علي بن محمد باهي 
من أولاد مساهل من عرش ماجر. (انظر : الرحلة الحجازية» ج 1)» ص 16. 
انظر أيضا : إتحاف؛ ج 5؛ ص 120). 

(116) روى ابن أبي الضياف واقعة مقتل أمير الأمراء فرحات قال : ولما وصل فرحات 
إلى محل يعرف بخنقة القديم قرب الكاف» أتاه بعض عيونه مخبرا بظهور 
خيل ورجل. فقال له من معه : الأولى أن لا نتعرض لهم ونسلك غير هذا 
الطريق. يشيرون إلى الرجوع. فقاده الأجل المحتوم» وصمّم على الدفاع بمن 
معه من فرسان الوجق» وقليل ما هم» وكلهم إخوة المتعرضين» لأن وجق 
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اناف فاريه تون روفةه غرنان: اكات لذ وله المع ضرف عو اك 
الكاف أن يتفرقوا فحادوا عنه ورموه زنادا واحدا فأصيب فرسه ووقف تحت 
زيتونة وحف به خواص أتابعه وعنده مكحلتان فى كل واحدة ست جعاب. 
وكان ثابت الجاش راميا شجاعا. فدافع عن نفسه دفاع المستميت» وقتل 
منهم نحو الأربعة عشر وجرحوه ثم صدقوا الحملة وصرخوا عليه فخر قتيلا... 
وقتل معه كاتبه أبو الحسن علي النقبي وأتباعه محمّد بوحوش وآخر اسمه 
حمدة بربار وانجرح بعض أتباعه. ويقال إن الذي ضرب تابعه حمدة بربار قال 
له : أتتذكّر إذ أتيتك بقصعة لم يعجبك طعامها فكسرتها بضربها على رأسي 
بطعامي؟ هذا جوابك. وضربه فخر قتيلا. هذا كلّه وفرسان الوجق بسلاحهم 
ينظرون» لم يلق أحد منهم بنفسه إلى التهلكة. ولما قُتل فرحات حمل نائبه 
العربي القياس شلوه إلى الكاف وغسله وكفنه وجعله في تابوت وجيء به إلى 
سانيته بمنوية ودفن يوم الاربعاء الثالث عشر من ذي القعدة سنة 1280 ه (20 
أفريل 1864 م) بزاوية سيدي عبد الوهاب. (إتحاف» ج 5؛ ص 138 -139). 
(117) روى ابن أبي الضياف خبر المراسلة بين زعيم الثورة علي بن غذاهم والشيخ 
أحمد بن حسين وذلك أن علي بن غذاهم أخبر في رسالته الأولى بأنه «عازم 
على القدوم إلى الحاضرة للتكلّم في مصالح المسلمين لما أحاط بهم من 
الضرر وشدة الطلب... فلأجل ذلك قاصدين إلى محروسة تونس نريد 
التخفيف على أمّة محمد مله فيما حل بهم... وإذا حلّينا بطرفكم تقدم لنا 
أنت وجل الأسياد المشائخ الذين بتونس وما تطلب من الأعيان منها ومن 
العرب ونجتمعوا ونتحدّثوا في مصالح المخلوق... وتخطاب عنا مولانا فيما 
يصلح للخلق ويهنيهم وترد جواب ضد جوابنا هذا مع الحامل والسلام عليك 
من الفقير لربه عبده علي بن محمد بن غذاهم الشريف, أمن الله الجميع يوم 
المخيف» في 6 صفر الخير سنة 1281 ه (11 جويلية 1864 م). 
وبعث الشيخ بهذا المكتوب إلى الباي واستأذنه هل يجيبه أم لا... فأذنه 
الباي في جوابه... فأجابه بما مضمونه : (بلغنا كتابكم وعلمنا ما ذكرتموه 
مما ترومه العربان من التخفيف... فالذي يلزم أنك تعرفنا بالتخفيف الذي 
أرادته العروش تحرره لنا مفصلا... ولما ترسل ما هو مطلوب من التخفيف 
نتكلّم مع سيدناء وتصدر أوامره العلية في التخفيف والرضى. وأما القدوم... 
فالواجب أن لا يقع...» وأجاب علي بن غذاهم عن مكتوب الشيخ أحمد بن 
حسين قائلا : «... نحن تأخرنا عن الذهاب إلى المحروسة... ولا مخالفة 
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لما ا به... وها نحن اتثفق رأينا بالإمكاث ومترقين لقدوم شيخ 
الطريقة 01 يعدم لنا شرجه مما ل زاوية الوالي 
العا قوف بد د لساك لويش العمرانى الشريف بعين الصابون بمرقب 
شواش وشروطنا تكون على أيديهما بتجاريد مفصّلة بعدما يأتينا الأمر المطاع 
من الدولة بالحلم والامتنان والعفو والأمان... والسلام... من علي بن 
غذاهم...) في 18 صفر سنة 1281 ه ( 23 جويلية 1864 م) ... فانظر إلى هذه 
المكاتيب من رئيس المتحزبين إلى الشيخ الذي اعتمده واسطة... هل عرّج 

. فيها على عزل وزير أو كره قانون أو مجالس أو ما يومىء إلى البغي... ولم 
يَنْطُو مطلبه إل بالتخفيف وهو من قواعد عهد الأمان التى عليها مدار القانون. 
(إتحاف» ج 5» ص 160 -161 162 -163). ْ 

(118) تجدر الإشارة في هذا الموطن إلى اختلاف بين رواية محمد بيرم الخامس 
ورواية ابن أبي الضياف بخصوص طلب عزل مصطفى خزنة دار. 

(119) هذا الرسول السياسي هو حيدر أفئدي الوزير المفوؤض كان لتركيا بطهران قرر 
مجلس الوزراء العثماني في جلسته يوم 27 أفريل سنة 1864 م أن يوفده إلى 
البلاد التونسية بمهمة إجراء بحث على العين عن الأسباب التي نجمت عنها 
الحوادث الأخيرة والتعرف بالمكان على الوضع الراهن بتونس فحيدر أفندي 
مكلف باستقصاء المعلومات وبانتظار ما سوف يصدر إليه من تعليمات. 
ورافقت حيدر أفندي مبعوث الباب العالي ثلاث بوارج حربية في الرحلة إلى 
تونس :كان :من والجب هذا الميغوك ان يتضئل برؤساء الاسطولين القزئسسى 
والانقليزي اللذين سبقاه إلى المرابطة بمياه تونس. وكلّف الباب العالى سفيره 
نارون اليد محا بناكناة بان و عر لان فى أن تلن كر 
الامبراطور نابليون الثالث مع حكومة الباب العالي في صورة ما إذا اقتضى الأمر 
اتخاذ اجراءات جديدة. وفي هذا الصدد أعلم وزير الخارجية الفرنسية سفير 
فرنسا بالآستانة بتاريخ 29 أفريل سنة 1864 م أن حركة العصيان بالإيالة 
التونسية نشبت من أجل بالغ الاستياء الذي أجَجت سعيره الزيادة في الضرائب 
وأن آخر الأنباء التي بعث بها إليه قنصل عام فرنسا بتونس السيد دي بوفال هي هي 
أنباء مؤرخة في 26 أفريل 1864 م وتفيد هذه الأنباء أن المتمردين العصاة 
يقصدون في تحركهم مدينة تونس الحاضرةدوأنه ليس على علم تام إلأ بصفة 
منقوصة غير كاملة بشأن القوات التي تحت يد العرب كما أنه ليس له علم 
كاف بخصوص وسائل المقاومة التي قد تكون تحت يد الباي محمد الصادق 
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كي يعارض بها المتمردين. وأضاف دي بوفال أنه بمجرد ورود نبا تحرك 
المتمردين نحو تونس الحاضرة أصدر الامبراطور نابليون الثالث أمره بتوجيه 
الأسطول الفرنسي المتجول بالبحر الأبيض المتوسط إلى الالتحاق بمياه الإيالة 
التونسية. واضطرٌ وزير الحرب الفرنسي إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية بشرقي 
بلاد الجزائر للتمكدّن من مواجهة جميع الطوارئ. كما أن الانقليز لهم بعد في 
المياه التونسية باخرتان حربيتان وباخرة حربية خفيفة. (انظر : الرحلة 
الحجازية» ج 2» ص 439 440). وتجدر الإشارة بخصوص عزم الثوار على 
التوجه إلى مدينة تونس إلى مضمون رسالة علي بن غذاهم إلى رئيس الفتيا 
من علماء المالكية الشيخ أحمد بن حسين وهي رسالة مؤرخة في 11 جويلية 
4 م. ويستنتج حينئذ أن فكرة التوجه إلى تونس المحروسة بقيت تساور 
الثوار طوال ثلاثة أشهر تقريبا اعتمادا على مضمون رسالة وزير الخارجية 
الفرسية إن متفير كسا بالاسمانة فى ين ان شعر 5 الذولة العرمانية عفدن 
أفندي إِنّما وصل إلى توتس الحاضرة في أواسط شهر ماي 1864 م وغادرها في 
9 ربيع الثاني 1281 ه/23 ديسمبر 1864 م. (إتحاف؛ ج 5» ص 178). 
(120) في هذا الصدد قال أحمد بن أبي الضياف ما يلي : «وسمع قنصل الفرانسيس 
شارل دو بوفال ما يدور في الحاضرة وبلدانها وما ينقل عن عربانها من 
الأكاذيب... فأتى الباي يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 
0 ه (29 أفريل سنة 1864 م) ومعه 8 الأسطول الفرانساوي ومعين 
الماريشال... ولما دخلوا للباي وجدوا الوزير أبا النخبة مصطفى خزنة دار 
معه وقبل الجلوس قال القنصل للباي بكيفية لم تعهد من أمثاله : جعت 
لأتكلّم مع سيادتك في أمور مهمّة» وأشتهي أن أتكلّم معك وحدك من غير 
حضور الوزير» . فقال له الباي : «سامحني إذ لا يمكن أن نخرج وزيري» ولك 
الخيار في الكلام» . فال له : وحيث كان الآمر هكذا أتكلّم حينكذ). وجلس 
الباي وجلسواء وشرع القنصل في الكلام مع الباي بما حاصله : (إني كنت 
خاطبتك سابقا بما أريد أن أخاطبك به الآن. وأجبتني بقولك : هل عندك 
إذن من الدولة الفرنسية فى هذا الكلام. وجناب الامبراطور ( نابليون الثالث) 
بعث لك الأميرال بدونالمة لاعانتك ولعصديق ما قلته لك»: فشك الباي فضل 
الامبراطور على الاعانة... قال القنصل للباي : «جعمت أطلب منك» على 
لسان الامبراطور أن تبطل الكونستيتوسيون (الدستور) أي عهد الأمان لأنه 
أنتج ضرورة لبلادك. وأعلمك أنه إذا أتت مراكب لعمل الكونستيتوسيون» 
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فقد أتتك الآن أربعة أجفانء» فإن لم تكف يبعث ثمانية فإن لم تكف اثني 
عشر وأكثر. وإذا كان القائمقام فرانسا قبلى غلّطوه أو غلط حتى طلب عمله 
فأنا القائمقام فرانسا الآن أطلب إبطال ذلك». فقال له الباي : «إنى لا أتداخل 
في أفعال نواب الدولة الفرانساوية؛ والدولة هي الني تعلم ذلك» ولست أنا 
المعطى لعهد الأمانء والذي أعطاه هو أخى بسبب مطلب القنصل» 
والدوتاننة التي اقنق. .ولا قمع مقام اح لرمنى آل نسم والتزم نا العزم .يه 
أخي» والقوة التي ألزمتنا له تلزمنا لابطاله) ثم أشار إلى أن الحال يقتضي توقفه 
الآن لهذا السبب الطارئ. ثم طلب القنصل تبديل المأمورين في مباشرة 
الخدمة السياسية فأجابه الباي بأنه لا يستطيع ذلك... فلح القنصل فقال له 
الباي : «أي ذنب لهؤلاء الناس الذين طلبت إخراجهم» فقال له : «إنهم أغنياء 
والدولة فقيرة وتركوها بلا قوة ولا دراهم لوقت مثل هذاء حتى أنها لا تجد 
عسكرا ولا ما يلزمه لأنك لما أردت جمع العسكر لم تجمع إلا خمسمائة 
عسكري... وبلغني أن بعضهم هرب ولأجل ذلك يلزمك تبديلهم». فأعاد 
الباي جوابه الأول بأنه ولا يمكن لى تبديل وزرائى... فقال القنصل : أطلب 
مدك أ تغطينى أجوانا ريدميا على هذا فاجابة الباي. بقوله ؛ و إن اردت 
جوانا رتسحية فاضي لك اتلك والكنا ب3: ققال :له لفقي 4ن لوا افكج اك 
فنك اذا اسيطي بهل عاذ محل اندذلك واف وز رافلك وانا لا ازنك جرايهنم 
ولا أريد إلا جوابك أنت وأنا صادق. وهذا الكلام الذي قلته على لسان 
الامبراطور هو كلام رسمي وأطلب جوابك أنت لأن عندي بابورا أريد أن 
أوجهه اليوم للامبراطور بالذي تجيب به». فقال له الباي : «إني لم أكذبك 
وأنت صادق وأنا صادق وبمقتضى ذلك أجبتك مشافهة على ما عرضته على 
مشافهة وإن أردت فاكتب لي وياتيك الجواب بالكتابة». (إتحاف؛ ج 5 ص 
0 151 -152). 

(121) هو أمير الأمراء رستم» مملوك جركسيء قدم تونس في عهد المشير الأول 
أحمد باشا باي. ودرس بمكتب المهندسين بباردو» وولي وزارة الحرب 
بالدولة الحسينية من جمادى الأولى سنة 1287 ه/أوت 8 0 م إلى 
شعبان سنة 1295 ه/أوت سنة 1878 م وتوفي بالآستانة في صفر سنة 1304 
ه/ نوفمبر سئة 1866 م (انظر ترجمته : إتحاف» ج25 ص 29. انظر أيضا : 
م. ص . مزالي» من رسائل ابن أبي الضياف» ص 32 56 66. انظر كذلك : 
قانياج» أصول» ص 83 478 تعليق رقم 101). 


6039 


(122) أسقط الباي ما أجحف من الاعانة بل صيرها عشرة ريالات فقط وأسقط من 
العشر وترك الأداء على ما يباع في غير الأسواق وأجابهم (أي الثوار) لمطالب 
أخرى... ثم طلب علي بن غذاهم أمانا لاخوته وقومه وأمانا لخاصة نفسه. .. 
وأسعفه الباي لذلك وكتب له أوامره (إتحاف» ج 5» ص 169 ). 

(123) في 24 ذي القعدة سنة 1280 ه/غرة ماي سنة 1864 م كاتب المشير الثالث 
تسم المنائق فاضا باق ورتين المسلين الاكاره انما مشناء + إذ المصايةة 
اقتضت توقيف العمل بالكونستيتوسيون. 

(124) اعتمدنا نص ابن أبي الضياف؛ إتحاف». ج 5» ص 170 171 وحيثما وجدنا 
فرقا بينه وبين نص محمد بيرم الخامس أشرنا إليه في التعليق. 

(125) نص محمد بيرم الخامس : وكان ترتيبها بملاحظة الدولتين. 

(126) نص محمد بيرم الخامس : وجنابكم وعدهما إذاك رسميا باتمامها وإبقائها. 

(127) نص محمد بيرم الخامس : ووكيل الدولة الإمبراطورية الفرانساوية ورد له 
الإذن. 

(128) نص محمد بيرم الخامس : لأنهما على اتفاق واحد. 

(129) نص محمد بيرم الخامس : على إبقاء المجالس وهو المبادرة إلى المجالس 
المختلطة الموعود بها... 

(130) نص محمد بيرم الخامس : وبمقتضى ما تقدم من الإذن طلبت مشاركة. 

(131) نص محمد بيرم الخامس : على نسخة مكتوبي إليه وهو موسيو دي بوفال هذا 
وزيادة على الوعد... ش 

(132) نص محمد بيرم الخامس : إلى ملكي انكلاتيرة وفرانسا. 

(133) نص محمد بيرم الخامس : بحفظكم التراتيب. 

(134) نص محمد بيرم الخامس : لا يخفي عليكم. 

(135) نص محمّد بيرم الخامس : لأنها هي الحافظة لحقوق رعايا انكلاتيرة في هذه 
المملكة. 

(136) نص محمد بيرم الخامس : ومع وجود ذلك فتبديل. 

(137) نص محمد بيرم الخامس : تراتيب الحكومة الآن. 

(138) نص محمد بيرم الخامس : ولا شك فى عدم. 

01895 لمن محته بيرم الساتس + وايها يظين ناته 

(140) نص محمد بيرم الخامس : صدقت أمان الحكومة. 

(141) نص محمد بيرم الخامس : ومحبة الدولتين إلى جنابكم توجب علي. 
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(142) نص محمد بيرم الخامس : الموجودة في حكومتكم. 
(143) نص محمد بيرم الخامس : أطلب منكم. 

(144) نص محمد بيرم الخامس : إدارة الحكومة. 

(145) نص محمد بيرم الخامس : والجنوس المتقدمة في التمدن. 
(146) نص محمد بيرم الخامس : ربما لزمهم. 

(147) نص محمد بيرم الخامس : يمكن دواؤه. 

(148) نص محمد بيرم الخامس : بما تتهنى به البلاد. 

(149) نص محمد بيرم الخامس : مثل سيرة القبائل في هذا الزمن. 
(150) نص محمد بيرم الخامس : في سالف الزمن. 


(151) نص محمد بيرم الخامس 


(152) انظر : إتحاف» ج 5» ص 172-171 -173. 


(155) نص محمد بيرم الخامس 
(156) نص محمد بيرم الخامس 
(157) نص محمد بيرم الخامس 
(158) نص محمد بيرم الخامس 


(159) نص محمد بيرم الخامس : 
(160) نص محمد بيرم الخامس : 


الشريفة. 


: لوضع اسمه أسفله يتشرف بتقرير ما يأتي . 
(154) نص محمد بيرم الخامس : 
: الذي عرض لحكومة تونس. 

: من مقتضى الوداد. 

: لم يبلغني إعلام رسمي منكم. 

: فالواضع اسمه يقرر للجناب أن تلك... 


لما اعتبرت . 


أدام الله عرّه. 


اعتمدت على الوفاء والاعتقاد. 


(162) نص محمد بيرم الخامس : ثم هل الحكومة التونسية. 
(163) نص محمد بيرم الخامس : المقررة به على صورة مناسبة . 


(165) نص محمد بيرم الخامس 


(166) نص محمد بيرم الخامس : 


: ولمراعاة الحكومة التونسية. 


وبين الحكومة التونسية. 


وأبانوا أن عهد الأمان جزء من شروط الشريعة 


(167) فى هذا الصدد روى ابن أبى الضياف الخبر كما يلي : « واضطر الباي للجواب 
كما تراه من حال هذا المكتوب الذي مس من عرضه وعرض بلاده وأهلها 
خصوصا العلماء بل وديانتها. فأجابه بما لفظه بعد صدره : (أما بعدء فإنه 
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بلغنا كتابكم المؤرخ في يولية سنة 1864 م تطلب الجواب عن كتابكم 
المؤرخ في أبريل سنة 1864 م وعن مكتوبكم المؤرخ في ماية سنة 1864 م 
وعلمنا ما تضمنه. والجواب أن عهد الأمان معتبر عندنا محترم وسنجعل له 
ترتيبا مناسبا يما تقتضنيه سياسة المملكة. ودمتم في أمن الله. وحرر في 5 
ربيع الأول سنة 1281 ه (الاثنين 8 أوت 1864 م). ولما بلغ الجواب للقنصل 
رضي به واعتمده لآن جميع ما يجعل من التراتيب المناسبة لاا يخرج عن 
صريح القاعدة الأولى من عهد الأمان التي تضافرت على اعتبارها سائر الملل. 
فانظر إلى هذه الأمة التي تحب لغيرها ما تحبه لنفسها. (اتحاف. ج 5 
ص 174). 

(168) فعلا حصل قتل بعض الوزراء السابقين مثل يوسف صاحب الطابع قتل في 17 
صفر سنة 1230 ه/ 29 جانفي سنة 1815 م ومثل محمد العربي زروق خزنة دار 
قتل في 13 صفر سنة 1238 ه/29 أكتوبر سنة 1822 م ومثل شاكير صاحب 
الطابع قتل في 1 جمادى الثانية سئة 1253 ه11 سبتمبر سنة 1837 م. 

(169) الكراكة : اسم معقل حلق الوادي ويطلق عليه أيضا اسم سجن البرج. والبرج 
هو إحدى بنايات القلعة التى حصنها الإسبان والأتراك فى القرن السادس عشر 
الميلادي. ففي عام 1534 0 بها أحد القراصنة الاتراك وهو خير الدين 
صاحب اللحية الشقراء وفى سنة 1535 م قدم إليها شارل الخامس على رأس 
جيش الإسبان. ثم في سئة 1574 م قدم إليها سنان باشا وأطرد منها الإسبان. 
وهذه القلعة المسماة بالكراكة وكانت فى العهد الحسينى معقلا أصبحت 
اليوم تستعمل فى الصائفة لعرض التمثيليات المسركية انلز : إتحافء 
ج 6؛ ص 74. 50 : الأدلّة الزرق» ط. هاشيت 1981 ص 161). 

(170) قاد الجنرال رشيد الإرسالية العسكرية التونسية 6.600 عسكريا تونسيا من بين 
طبجية ورجال وفرسان وبحرية في سبعة مراكب حربية وخمسة وستين مركبا 
وذلك في أواسط شوال 1270 ه/أواسط جويلية 1854 م. وبعد المساهمة في 
حر القرم:عادت الإرسالية إلن نونس :فى "دي الشجة 1572 هه ازنتا 1856م . 
(انظر : الرحلة الحجازية» ج 1» ص مل 

(171) قال عنه ابن أبي الضياف ما يلى : «وفي هذه الأيام ( شهر جويلية 1864 م) 
اخطلي طن من رضاء الشييان شاكي حمراء من زا :سمط الهو هوق كان 
سرّحهم للبسها محمد باي لما أسّس عهد الأمان» كما تقدم في خبره» فتجراً 
بعض الصبيان على اختطاف مثلها من رؤوس بعض اليهود التوانسة» وتجرأ 
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بعض الحمالين من أهل قابس وغيرهم على مثل ذلك. وطار خبر ذلك إلى باب 
البحر. فبعث الله تعالى من السيد الشريف أبى محمد حسن المقرون رئيس 
الضبطية بالحاضرة نفسا علية هاشمية علوية فأخرج سائر الحرس ودار بنفسه 
خطة الضبطية وبطحهم أمامها في قارعة الطريق العامة وعاثت في أبشارهم 
أيدي الضرب» كل على قدر طاقته, ليرى مبصر ويسمع واع. وهو واقف على 
ذلك بنفسه أمام باب الدريبة. وتمكمّن ببعض همج الصبيان فأوجع أرجلهم» 
وسرّحهم يمشون على الركب» وسجن من سجن وأعاد الضرب لبعضهم وسرح 
البعض. وطيّر خبر ذلك إلى الباي ليلاء والحال أن لا إذن له فى الضرب. 
فاستحسن الباي فعله وشكره عليه. وأطفا بهذه المأثرة وقيد نار كادت 
تتأجّج لولا لطف الله» وعدّت من غرر حسناته؛ وشكره عليها كلّ من له أرب 
في العافية والهناء. (إتحاف» ج 5؛ ص 164 165) . 

(172) أمر محمد الصادق باي بقتل إسماعيل السني والجنرال رشيد لتهمتهما بالقيام 
جمادى الثانية سنة 1284 ه/4 أكتوبر سنة 1867 م. فجلبًا حالاً إلى باردو حيث 
أمر الباي بخنقهما في تلك اللحظة من غير استفسار ولا سمّاع جواب بل ولا 
إعلاهما بما اتهمًا به. ومعلوم أن محمد العادل باي خرج إلى جبل باجة في 
3 جمادى الأولى سنة 1284 ه. الموافق ليوم 11 سبتمبر سنة 1867 م. وأن 
علي باي ولي العهد توجّه بالمحلّة إلى جَبَّل خمير واسترضى محمد العادل 
باي فبعث علي باي رسول البشارة إلى محمد الصادق باي وفي يوم الخميس 
الرابع من جمادى الثانية سنة 1284 ه. وصل البشير من المحلّة بمكتوب 
صاحبها على باي (إتحاف. ج 6 ص 96 98) . 

(173) القنصل الفرنسي هو الفيكونت دي بوتمليو. واعتمدنا في مكتوبه نص ابن 
أبى الضياف (انظر : إتحاف. ج 6» ص 99) . 

(174) نص محمد بيرم الخامس : قصر. 

(178) نص محمد بيرم الخامس : الشخصين. 
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(180) اعتمدنا نص ابن أبي الضياف, (انظر : إتحاف؛ ج 6» ص 100 -101). 

(181) نص محمد بيرم الخامس : بقصر. 

(182) نص محمد بيرم الخامس : قصركم. 

(183) التى مؤداها. 

(184) راضت : سكنت» اطمأنت (عامية تونسية ). 

(185) فريقين. 

(186) نص محمد بيرم الخامس : في 18 أغسطس. والصواب ما رواه ابن أبي 
الضياف أي 8 أوت. 

(187) نص محمد بيرم الخامس : الشخصين. 

(188) نص محمد بيرم الخامس : ولا يوجد شك في مساعدة أن القوانين. 

(189) نص محمد بيرم الخامس : في تصرفه يكون سببا لأعدائه. 

(190) نص محمد بيرم الخامس : مقتفين. 

(191) نص محمد بيرم الخامس : وأرغب من فضلكم. 

(192) الذين لم يزالوا في العسكر. 

(193) روى ابن أبي الضياف خير جمع الباي لرجال دولته لاعلامهم بقتل السنّي 
ورشيد فقال : «ومن الغد وهو يوم السبت جمع الباي رجال دولته وقص 
عليهم خبر قتله لهذين الرجلين ومستنده في إهدار دمهماء فقلت له : إن هذه 
خالة اضطرارية» ربما يكون فيها عذرء كالجالس على برميل بارود وصلته 
النار. وعلى كل حال فقد قُضى الأمر. وقال له الوزير المنصف أبو محمد خير 
لذن #نرعق: الله اناديكوة. هنا هنا الوانى م وان لأ قم نام على هذا 
الاستعجال بعد وصولهما إلى محيسهماء لأن طبع الزمان ينافي هذا 
الاستعجال . فاغتاظ الباي وتغير لونه وكاد أن يستهويه الغضب لولا لطف الله 
بخير الدين وقال له : إن الناس مرادهم قتلي وتشتيت شمل بيتي. أنترجى بهم 
مجلس حكم). (إتحاف» ج 6» ص 98). 

(194) في هذا الصدد روى ابن أبي الضياف ما يلي : «وظهر للباي نفي جماعة من 
الأعيان انُهمهم بمظاهرة أخيه محمد العادل على الخروج ضده منهم يونس 
بن محمد بن أحمد الجزيري أمير لواء ومراد أمير لواء المتقدم ذكر خروجه من 
صفاقس» وحسين بن أحمد ورديان باشى الذي كان آغة بيت المال والكاهية 
يوسف بن بشر الجندوبي» وابنه وأخوه والماجد القائمقام علي جهان» فسافروا 
إلى ظلال الأمن بالاسكندرية». (إتحاف» ج 6» ص 103). وتجدر الإشارة 
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إلى أن هذا الحدث وقع في سنة 1284 ه/ 1867 م في حين أن محمد الصادق 
باي سبق له أن نقم أمورا على أعيان من رجال دولته منهم رشيد واسماعيل 
السني وحسن المقرون ومراد عامل صفاقس وحسين ورديان وأمرهم أن لا 
يقدموا لحضرته ولا يغشوا قصره. وكان ذلك في 25 ربيع الأول سنة 
2 ه/17 أوت سنة 1865 م. (إتحاف. ج 6) ص 54) . 

(195) لما انتصر علي باشا على عمّه حسين بن علي تركي في 4 سبتمبر سنة 1734م 
تقلّد شعار الولاية مكان عمه يوم 7 سبتمبر ونجا حسين بن علي تركي مع 
أبنائه إلى القيروان وتوالت الحرب ثانيا بين العم وابن ل 
كانت سنة 1153 ه/1740 م خرج حسين بن علي للقتال فاستشهد جنوب 
القيروان مقتولا بيد يونس بن علي باشا. وفترتئذ انقسم القطر التونسي إلى 
صفين هما صف الحسينية وهم القائمون بدعوة حسين باي وصف الباشية 
وهم القائمون بدعوة علي باشا. وكان من صف الحسينية عدة مدن منها 
القيروان وسوسة والمنستير والمهدية والقلعة الكبرى وصفاقس وعدة قرى من 
الساحل وكذلك عروش بني رزق وأكثر عرش دريد وقبائل جلاص وأولاد عون 
وأولاد سعيد والهمامة. أمّا صف الباشية فكان يعد مدن مساكن وجمّال 
والقلعة الصغرى وأكودة وزاوية سوسة وكذلك عروش جبل وسلات وقبائل 
ماجر وأولاد عار وورتان والمثاليث والسواسي. (انظر : علي الشنوفي» أضواء 
على بعض أنماط الحياة لدى العشائر وقبائل بمنطقة التل العالي التونسي في 
العهد العثماني 1574 ه 1881 م؛ كتاب بناء المغرب العربي؛ مركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» تونس 1981» ص 98. انظر أيضا : 
إتحاف, ج 5» ص 185). 

(196) الوزير أحمد زروق» مملوك مجهول النسب وتاريخ المقدم إلى تونس» وهو 
من مماليك الوزير محمد العربي زروق خزنة دار» تربى في قصره ثم بعد نكبة 
هذا الوزير بالقتل سنة 1822 ضم المملوك أحمد إلى مماليك حسين باي 
الثاني وتزوج الأميرة زنيخة أخت محمد باي ومحمد الصادق باي. وفي سنة 
3 سمّى أحمد زروق آغة وطن الجريد برتبة آلاي أمين. ثم في سنة 1847 
ارتقى إلى رتبة أمير آلاي وفي تلك السنة سمي عامل وطن الجريد ثم أحلق 
إليه وطن الهمامة ومنذ تلك السنة إلى سنة 1855 تولى نيابة باي الأمحال 
محمد باي على رأس محلّة الجنوب. ثم في سنة 1859 ارتقى إلى رتبة أمير 
لواء وسمي في سنة 1861 أمير الأمراء وعضوا بالمجلس الأكبر المنبثق من 
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الدستور. ثم في 28 أوت سنة 1864 بدأ أعمال القمع على رأس محلّة خرج 
بها من تونس إلى وطن الساحل وبعد انتصاراته في أعمال الإرهاب والسلب 
والنهب والتنكيل بأهالي تلك المنطقة بالساحل والأعراض سمي عاملا لوطن 
سوسة والمنستير في فيفري سنة 1865. ثم في شهر سبتمبر سنة 1865 سمى 
وزيرا للحرب ثم في شهر ديسمبر سنة 1869 تم عزله من مناصبه الأولى وسمّي 
عاملا في الأعراض ثم في شهر أوت سنة 1870 اضطرٌ إلى التخلّى عن وزارة 
الحرب ثم في شهر أوت سنة 1877 سمي وزيرا للبحر وبقي بالمنصب إلى شهر 
ماي سنة 1881 وتوفي بعد ذلك بقليل. (انظر : إتحاف» ج 4» ص 115. انظر 
كذلك : قانياج» أصول» ص 33 تعليق رقم 1. 

(197) بقدية كلام ابن أبي الضياف هي التالية : « من الباي» ولم تكن هذه عادته فيما 
تقدّم له من الخدم, وإِنّما ارتكب خلاف عادته لأنّ الخطب عظيم لا يقدم 
على تحمل أخطاره؛ مع ما يعلم من وصف الناس له بالشدّة؛ ومنهم العبد 
الفقير وواجهته بذلك في مجلس الباي . ولم يسعه ترك الشدة في مواجهة 
الخطاب لأن ما بالذات لا يتخلّف. وأتى أهل المنستير يقدمهم العلماء أهل 
فقابلهم بعسف وشدة تُلجئ الطائع إلى التذرّع بالعصيان وحكم الأغلال 
والقيود في أعناقهم وأرجلهم وأولهم رئيس المجلس الشرعي وهو الشيخ 
الفقيه أبو عبد الله محمّد الجدي» شدد تنكيله وأمر بإزالة عمامته في ذلك 
المجمع بلفظ يستهجن إلى غير ذلك مما الجأاهم إلى التصريح بالندم: على 
الانقياد» ولهم قدرة على المصابرة بغلق مدينتهم الحصينة والبحر يمدها. 
وأتاه وفد صفاقس فعاملهم بأقل من مقابلته أهل المنستير وشتم القاضي بها 
وهو الشيخ الفقيه الماجد عبد العزيز الفراتي وسجنه في جملة من سجن . 
وحكّم يد النهب في الأموال وتفئن في سلبها بما ألقي إليه من الأسباب 
والألقاب : من مصروف المحلة ودخل ما تعطل من المحصولاات وسراح ما 
خرج من العمالة بغير أداء في تلك المدة إلى غير ذلك. (إتحاف» ج 25 
ص 3 . 

(198) صاحب التصرّف هو الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار. 

(199) انظر إتحاف» ج 5» ص 188. 

(200) تحدث ابن أبي الضياف عن محلّة الوزير رستم فقال : «وفي يوم الاثنين 10 
صفر سنة 1282 ه/3 جويلية سنة 1865 م قدم أمير الأمراء أبو الضياء رستم 
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بمحلته ( في الجهة الغربية من القطر) وأتى الباي من حلق الوادي لقبوله بباردو 

تاه فيان م جمد ذا كل سوايقه ركادع ده و ورك رواعن القا ا رغاش 
زمهرير الثلج ونار الكفاح... وإن كان الأمير رستمء في هذه الوجهة» أبلى 
البلاء الحسن» وسلك جادة الحق والسياسة» وبذلك مهد العافية وهنا الوطن. 
شهد له بذلك كل من سافر معه من الأعيان» حتّى أنكر بعضهم عليه اللين» 
وهو في موضعه حزم . . . وعانى في حروبه مزاولة هؤلاء الأقوام ( بالجهة الغربية) 
الذين مهربهم أرض الجزائر» ولا قدرة له على الحوم حول حماها بالمدفع 
والعسكرء لسياسة لا تخفى . والقوم أشبه الناس بوحش الفلوات» يتانّسون في 
موضع التوحّش ويتوحشون في موضع التأنس. ليس لهم شجرة ولا دار ولا 
جدار ولا ما يقتضي ثبات القوم للمدافعة عنه» مع تخلّقهم بمصابرة الجوع 
والعطش والقرٌ والحر. بيتهم حيث ينسدل رداء الليل ومخيمهم أديم السماء. 
ومع ذلك فقد تدرع أمير الأمراء رستم بمن معه جنة الصبر. .. واستعان الأمير 
رستم في هذه الشدة بما طبع عليه من أخلاق حميدة كالصدق والوفاء وثبات 
الجنان وعصيان الشهوة في طاعة العقل ونزاهة النفس عن الطمع لم يقبل هدية 
ولو دجاجة). (إتحاف» ج 6) ص 46 47). 

(201) فى هذا الصدد قال ابن أبى الضياف ما يلى : «وفي يوم الخميس 17 رجب 
سئة 1281 ه/16 ديسمبر 1864 م سافر باي لحان أمير الأمراء أبو الحسن 
على باي شقيق صاحب الدولة بمحلة الجريد على العادة... وسافر معه صهره 
ال خم حسن أمير لواء والأحزم أبو محمد بهرام آغة» وخديمه المقرب أبو 
عبد الله محمد الطاهر الزاوش القائمقام: واعتمده الباي في الوساطة بينه وبين 
الناس» وحمدت في ذلك سيرته.. والماجد الهمام أو تاق إبراهيم بن 
عباس بن عزوز بيت بني رزق وقايد دريد» والوجيه الفقيه أبو الحسن علي 
الساسى رجل الجريد وعامله» واعتمدهما باي المحال فكانا فوق الظن في 
النصح والإعانة: وفرّض الياي الاحية امو سجاعي الساخل والجهة الخربية :وكاب 
أمراءهما آبا العباس أحمد زروق وأبا الضياء رستم بالوقوف عند أمر أخيه 
ونهيه. ومهد باي المحال البلاد بما استطاع واستعمل الجهد في تأليف الشارد 
وإصلاح ما فسد من حال الرعية». (إتحاف» ج 6» ص 32 - 33). وتجدر 
الإشارة إلى عبارة محمد بيرم الخامس : «وحمدت بذلك سيرته» بيئما عبارة 
ابن أبى الضياف هى : «وحمد ت في ذلك سيرته). أما سفرة علي باي 
المي لباجة ا في 13 ربيع الثاني 2 ه) 4 سبتمبر 1865 1 فقد 
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رجع منها الى تونس الحاضرة في 13 رجب 1282 ه/2 ديسمبر 1865 م. وعنها 
روى ابن أبي الضياف ما يلي : 

«وعسكر هذه المحلّة ما بقي من أولاد جند الترك... وسمّاهم الباي 
«وعسكر الحنفية ومعهم جند من الطبجية وجند من العسكر النظامي. وقد 
أظهر باي المحال علي باي في محلته الأولى شيئا من الرفق والحنان والبكاء 
أسفا على ما حل بالوطن حتى اغتر بعض ضعفاء العقول بذلك . وأظهر فى هذه 
اللنخلة كيد للقي لأنه جع قلط الخلاس :امال على ا ويه وباي كوقنة 
فاستغر سائر من يظن به شيء من الثروة يبعث للواحد ويأتي به موثوقا ويسجنه 
مغلولا في السلسلة ولا يدري المسكين ما ذنبه. ثم يبعث له من خواصه من 
يقول له : عليك كذا من المال ويرسي الأمر على عدد كسبه ويخرج من 
السجن كيوم ولدته أمّه لمقاساة الفاقة وهكذا إلى أن اكتسح تلك الجهة. 
وأتى الجبل فدفعوا له الجباية التي استقرٌ عليها قرار الفتنة ولما طلب منهم 
الزائد توغلوا في منعة جبالهم... وتعسّر عليه صعود الجبل فكاتب أعيائهم 
وبذل لهم الأمان ليقدموا فاغتروا وقدموا فسجنهم مغلولين في السلسلة») 
(إتحاف» ج 6» ص 55). 

(202) رواية ابن أبي الضياف للحادثة كالآتي : «وكان وصولهم في منتصف شوال 
سئة 1281 ه/13 مارس سنة 1865 م فأدخلوا إلى صحن البرج مصفدين في 
أغلالهم. وجلس لهم الباي على كرسي ببيت الباشا قرب بابها وأحضر 
أعيانهم فوبخهم على ما كان أغضى لهم عنه وأمنهم منه وقال لهم : لولا 
شفاعة الوزير لأمرت بكم إلى باب باردو). كناية عن قطع رؤوسهم. وأمر 
بضرب جميعهم» فمنهم من حكم عليه بألفي ضربة» ومنهم من حكم عليه 
بألف وخمسمائة» ومنهم من حكم عليه بألف» وأكثر الجماعة بخمسمائة 
للواحد ا الا ا . وقام الباي» فتقدمت 
مردة العذاب إلى ما كرّم الله من أبدان بنى آدم. يكبون الواحد على وجهه؛ 
ويسحبونه على الأرض» موثوق اليدين والرجلين. وتفتئوا في إتقان شدة 
الضرب المؤلم» وتباروا في ذلكء قربة للباي» لما يزعمون أنه بروشنه يراقب 
الكو واه دل عيوا ءيق تكوافيه المقررديف على الكردة العبا يي لان 
الضرب وقع بالبطحاء؛ أمام دروج المحكمة؛ ليرى مبصر ويسمع واع. ودام 
الضرب في أولئك المساكين يومين أو ثلاثة من الصباح إلى العشي. وفي 
خلال أيام الضربء قدم أحد أولاد ملكة الانقليز. 1 في السياحة لتهذيب 
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أخلاقه. وقبله الباي بموكبء وأكرم نزله. وفي يوم قدومه إلى باردو لم يقع 
ضربء لأن مروره على تلك البطحاءء خشية أن تقع شفاعة تقتضيها الرحمة 
والرافة» عند مشاهدة تلك الحالة الفظيعة الشنعاء الواجب إخفاوهاء لأنْها هناة 
في هذه البلدة وما راء كمن سمع. ولما 7 تم الضرب بأعداده وإتقانه» سجنوا 
في محبس الزندالة بسلاسلهم وأغلالهم. ومات منهم» بسبب هذا الضرب 
الذي لا تحتمله القوى الحيوانية علي بن عباس شيخ تالة» خرجت روحه قبل 
كمال عدد الضرب فكمُلوا العدد بضرب شلوه وهو ميت. ومات بعد الضرب 
0 شيخ الطريقة بتالة» ولم يسمع منه حال الضرب إلا قوله : يا رب 
يا رب» 2 إلى أن أغمي عليه. والحاج صالح ,ب بن التليلي من بيوت 
الفراشيش أولاد علي بن مبارك. ودغبوج» من بيت علي بن نصر العياري. 
ورمضان اللواتي المتكهن بالنظر في كتف الشاة» نقل الواشي عنه أنه يرى في 
الكتف انقراض هذه الدولة الحسينية. وولد الشيخ 59 أبي حميدة» 
صاحب القبّة في الفحص. والحاج يوسف الدوفاني وغيرهم من وجوه العرب 
ومأوى القرى ومناخ الصادر والوارد. وكان عدد من مات من المضروبين ستة 
عشر في أقل من عشرة أيام لذن المضروب إذا استكمل عدد الضرب يجرٌ إلى 

محبس الزندالة ويغل بسلسلة في عنقه؛ ودمه يسيل ولحمه يتناثر» مع أنفاس 
المحبوسين معه في ذلك المحبس الضّيق المظلم وهو عى التراب بلا غطاء ولا 
وطاء فتفسد روحه الحيوانية ويستريح بالموت ومن شقي بالحياة بقي يعاني 
مرضه في ضئك ذلك السجن الضيق. وكل طائفة يظهر عليها أثر البرء») يؤتى 
بها زوقة فى الأغلال إلى الخدمة الشاقّة في كراكة حلق الوادي ردنا 
أثقال يدها : وماك تدهم فئ:الستة اهرما ينيق على" الجالةة (إتحاف» 
ج 6» ص 34-33 -35). 

(203) كانت وفاة على بن غذاهم في 12 جمادى الثانية سنئة 1284 ه/11 أكتوبر سنة 
7م وقيل ماث مسموما بمفقل الكرافة فى لق الرادي: .روي اهمد بن 
أبي الضياف خبر علي بن غذاهم المساهلي وما آل إليه أمره فقال : «وبقي 
علي بن غذاهم في مكامنه تحت جناح الاختفاء. .. حتى بلغه أن الخير 
السالك أناعبد الله ميعن العيد ابن الولي العارف بالله ابي المحشن البعاج عابي 
التماسيني أحد أصحاب الولي العالم الشريف العارف بالله أبي العباس سيدي 
أحمد التجانى» رضى الله عنه؛ قادم لتونس من الصحراء ليركب البحر متطوعا 
بالحج فطار له من مكمن اختفائه ولاذ بحرمه وطلب منه الشفاعة عند الباي 


649 


فقال له الشيخ : إني متوجه لحج بيت الله الحرام وزيارة المرسل رحمة 
للعالمين عله وأنت على كل حال أتيت تائبا طائعا من قبل أن يقدروا عليك» 
وسأبذل جهدي وجاهي في الشفاعة»). وأنزله معه في خيمته» فطار الخبر 
للباي... وكان مخيم الشيخ بخلآد من عمل تبرسق. ودخل باش حانبة لتلبيغ 
السلام من الباي للشيخ وأمر من معه بالقبض على علي بن غذاهم فجأة من 
حيث لا يشعر الشيخ... وطار به باش حانبة إلى باردو فوصل يوم الخميس 13 
شوال سنة 1282 ه (غرة مارس 1866 م) بعد أن سلبوه وعاملوه معاملة اللئيم 
إذا قدر. وأوقفوه ببطحاء باردو... ثم أمر الباي بسجنه في بيت الحوانب... 
وأما الشيخ محمد العيد فإنه بقي في خيمته أسيفا باكيا وكان يظنْ أن شفاعته 
تقبل لأن الباي وإخوته من أهل الطريقة التجانية... وبعد هذه الهضيمة لما 
وصل لتونس أنزله الباي بدار المملكة في بطحاء القصبة وأكرم نزله. ولما 
اجتمع به قال له : «إن شفاعتك مقبولة في علي بن غذاهم في الأمن على دمه 
إل أن الحال يقتضى إبقاءه بباردو آمنا على نفسه لأنْ تسريحه والحالة هذه 
تعوقم ننه هرجا اما رلنا "فى إطغاء جاه واطغدر على قعلة ياش بعانية بال 
استعجل وغلط وقال له : «قد أمرنا بإحضار الفبور لتسافر فيه معظّما مكرما) 
وسافر فيه محمد العيد أواخر الشهر (أواسط مارس 1866 م)... ونقم الناس 
على هذا السيد والكمال لله حيث آثر إكرام القرى وراحة الفابور على ما يليق 
تمقانه والستاحةمن حتحانة من استجان به ولم تتفمل انفقه من هله الوشيينة 
وسققط من أعين الناس وكان عليه أن يطلب حمله معه في الفبور ويبقيه في 
أحد الحرمين آمنا خير له من قبر السجن الذي كايح خيت بوب مرك 
(إتحاف» ج 6)» ص 71-70). 

(204) قال ابن أبي الضياف في هذا الصدد ما يلي : «وقبض أمير المحلّة على مائتين 
من أهل مساكن ومن معهم... وكان الباي لما أمر بتوقيف المجالس... 
اصطفى أفرادا من مجلسه الخاص... وصار يجمعهم يومي السبت والاثنين 
من كل أسبوع للمفاوضة والاستعانة بالرأي في المشورة... وبمقتضى ذلك 
صرح هؤلاء الأفراد للباي بأن عقوبة هؤلاء القوم (أهل مساكن) بعد القدرة 
عليهم وانهزامهم لا مساغ لها وظهر إنكار ذلك في وجوههم حتى أن أمير 
الأمراء رئيس المجلس البلدي أبا عبد اللّه حسين قال له في باردو بمحضر 
هؤلاء الجماعة : يا سيدي» إن أهل مساكن والساحل رعيّتك» وإن أذنبوا 
فالعفو بعد القدرة من شأن الكرام» وضياع هؤلاء الناس خسارة على سيادتك» 
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فضياع الرعيّة على الراعي». فتغيّر الباي من هذه المقالة وثقلت على سمعه 
وقال لحسين بعنف وغضب تعريضا وإرهابا : «إن هؤلاء الناس لا مراد لهم إلأ 
في زوالي وزوال بيتي وتشتيت شملنا في البلدان على أسوإ حال» وإذا لم تَعرَ 
عليكم فإِنّ نفسي تعر علي إلى غير .ذلك مسا ذل علية.شدة الحنق 
والغضب . (إتحاف» ج 5» ص 180 -181) . 

(205) حسن الشريف هو أبو محمّد حسن بن محمد بن محمد بن عيد الكبير 
الشريف» نشأ في بيته الأصيل ولما توفي والده بالمرض الوبائي سنة 
6 ه/1850 م اضطر للقيام على إخوته وأهل داره إلى أعمال الفلاحة في 
الحبوب والشجرة المباركة» واختاره الباي في أعيان من أهل حاف بده 
ما تيسّر على يدهم من الصدقة للفقراء الذين ساقتهم المسغبة وفتئة الاثنين 
والسبعين ( المجبة ) لهذه الحاضرة. وتوفي بعمل مصر في حال الكرنتينة في 
أواسط ربيع الأنور سنة 1289 ه/ أواسط ماي سنة 1872 م (انظر : إتحاف» 
ج 8 ص 180-179). 

(206) فى هذا الصدد قال ابن أبى الضياف : وفى شهر صفر سنة 1284 ه ( جوان 
سنة 1867 م) ظهر المرض الوبائي المعروف بالكوليرة في هذه الإيالة وانتشر 
أولا في يهود الحاضرة ثم في مسلميها وأنكى في بعض البلدان ووقع في الجند 
الذين بمحلّة الوزير أحمد زروق ومات به أعيان من ضباطها وكاد أن يستأصل 
أهل باجة واشتد الخوف والذعر في أهل هذه الإيالة التي ابتلاها الله 0 
والجوع ونقص في الأموال والأنفس والشمرات . (إتحاف» ج 6 ص 91). أما 
بخصوص الجمعية الخيرية لاغاثة المنكوبين فابن أبى الضياف روى خبرها 
قائلا: ولما اشتدٌ الحال وبرح الخفاء وبلغ السيل الزبى اختار الباي اعيانا من 
الحاضرة كأبي عبد الله محمّد بن القاضي وأبي عبد الله محمّد ابن الشيخ 
محمد ريق وابى :عند الله سين الغاصى رانق غود "الله «نحمه: التسنافلى 
الدلاجي واتي عبد الله الاج محمد ثلاث وغيزه من الأعبان يؤمهم الشتريف 
بن الشزيف لا انها عد اعد إلى غير كد ابر عند سيد اسن 
الشريف وكأفهم بأن يعينوا بوجاهتهم هؤلاء المضطرين. .. (إتحاف» ج 6) 
ص 104). 

(207) اقتباس من القرآن : السورة 12 ( يوسف) الآية 43. 

(205 يهنا إشازة إلى كرك تعالي : «إوقَال الْمَلك إنّي أرى سبع بَقَرَات سمَان يَأكُلهن 


ةم ا8ولر اس 


سبع عجاف وَسَبّعَ سُتْبَآآت خُضْر وَأُخَرَيَابِسَا تيا أَيْهًا الْمَّلة أفُتوني في رَوْيَاي 
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إن كُنْتُمْ للرؤيا تَعبَرونَ قَالُوا أَضَعَاث أحلام وما نَحْن بتأويل الخلا بعالمين 
وَكَالَ الذي نَجَا منهمًا وَاذَُّكَرَ يَعْدَ أَمَّة أنَا نَبشكم بتأويله فَأَرْسنُون 2 لها 
لدي قا في سبع برا تمان كلمن سيم عجافٌ وسيم نبت حْظرٍ 
وآخْر يَابِسّات لَعَلَيّ أرجع إلى النّاس لَعلْهُم يَعْلَمُونَ ٠‏ قَالٍ تَرْرعونٌ سَبْمٌ سنين 
َب قَمَا حَصدكم قَدَرُوه في سنْبّله إل قليلاً مم تَأكُلُونَ. ؟ ثم يَأتي من بَعْد ذلك 
ا ال اه 
عام فيه يَعَاتُ الئاس وفيه يَعَصرَونَ 4 ( القرآن : السورة 12 يوسف) الأيات : 
3 44 45 _ 46 _ 47 _ 48 49 ) . 

9) القبرآن : السورة : 8 (الأنفال)» الآية : 25. 

0 القرآن : السورة 22 (الحجّع» الآية : 2. 

(211) في 13 جمادى الأولى سنة 1284 ه/11 سبتمبر 1867 م. تبين محمد الصادق 
باي أن أصغر إخوته محمد العادل باي خرج ضده إلى جبل باجة عند عروش 
خمير الثائرين وتغيب ومعه محمود بن فرحات الجلولي وكاتبه أحمد الفيلالي 
وتعض ااتباعة. +.«تجيع الباي محمد الصباد ف إإخرته وابى كمه وربجال: الدوية 
وقصْ عليهم هذا النبا العظيم فاستصغر إخوته هذا الحادث ولم ينكروا فعل 
أصغرهم وربّما تَمحَلُوا له عذرا من ضيق الحال» والحال أن المرتّب المجعول 
لجميعهم كان كافيا وافيا بالثروة. ولا طاقة للإيالة على حمله» ولو في زمن 
اليسر لأنْ بذخهم في في السوف ومذاهب الترف انسع نطاقه. . ثم قال أخوه 
باي المحّال علي باي. : سرحني إلى المحلة وأنا او وسرح معي 
هذاء يشير إلى سليم أمير أمراء الطبجية على شرط أن الوزير أحمد زروق 
يسلم إلَي المحلة ويرجع. فسافر... ووصل باجة يوم 24 جمادى الأولى 
4 ه/22 سبتمبر 1867 م... وفي 4 جمادى الثانية 1284 ه/ 3 أكتوبر 
7 وصل البشير من الفجيلة مدكيرب صاحبها على باي بأن أخاه محمد 
الغادل ماق رتسل المسسلة مريضاء > رنرع القاي يذه البشارة: .:وإتحافه» 
ج 6» ص 96 97 103). وفي فجريوم 9 رجب سنة 1284 ه/5 نوفمبر 
سئة 1867 م توفي محمد العادل باي في محبسه وقيل مات مسموما. (الرحلة 






الحجازية» ج 1» صص 19). 

(212) عرف البيت الحسيني هزات من قبل خروج محمد العادل باي على أخيه. 
قألهر الأول حذكت يرم 4 ستم بر سنة 1735م عنما العصر على ياشا على 
عمّه حسين بن علي تركي مؤسّس البيت الحسيني وعقبت تلك الهزة هات 
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أخر منها ثورة يونس على أبيه علي باشا فانحاز إليه جانب من رجال الدولة 
والجند والقبائل سنة 1165 ه/1752 م ومنها استمداد الأخوين محمد وعلي 
ابني حسين بن علي تركي جيشا من صاحب الجزائر زحفا به إلى القطر 
التونسي وانضمّت إليهما القبائل الحسينية كأولاد عشاش وأولاد بوغانم 
والفراشيش ونفزاوة وورتان وفي أوت سنة 1756 م دخلا الحاضرة وتم أسر علي 
باشا ثم قتله. ومن الهزات في البيت الحسيني قيام اسماعيل بن يونس بن علي 
باشا ضد علي باي بن حسين بن علي تركي واضطر اسماعيل إلى الفرار وذلك 
في شهر جويلية سنة 1762 م. (انظر : محمد الصغير بن يوسف»ء المشرع 
الملكى فى سلطنة أولاد على تركى (النص الفرنسى ) ص 424 433 ) . 
)213١‏ لما 070 خزنة : الاقتراض من الخارج 2 3 م تقدمت عدة 
بوك بعروضها مثل البنك الانقليزي للأخوين روتشيلد لكن الاختيار وقع على 
بنك ايرلانجير لأنه بقي وحده دون منافس وقد روى نائب رئيس اللجنة المالية 
الدولية بتونس فرانسواى فيلي في تقريره إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
9 ماي 1872 م عن أسباب الاضطراب المالي بتونس أن الشروط التي كان 
ايرلانجير عرضها على الحكومة التونسية قد لقيت من بعض الشخصيات ‏ لا 
من الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار بالطبع ‏ معارضة عنيفة. فقد كان يظن أنه 
من اللائق أن لا يخول للسيد ايرلانجير أكثر من 3 أو 4 في المائة بعنوان القطع 
والسمسرة. ولكن تلك الشخصيات المعارضة دعيت صباح ذات يوم من أيام 
مفاوضات الاقتراض بأن تتغيب لمدة 48 ساعة والدعوة باسم الباي. ولما 
عادت تلك الشخصيات إلى المفاوضات اطلعت على عقد الاقتراض ممضى 
وهو قد رفع مبلغ القطع والسمسرة إلى نسبة 14 ونصف في المائة أي 
0 فرنك مقابل مبلغ 35.000.000 فرنك. وبتلك العملية حصل 
مصطفى خزنة دار على مليون فرنك كما حصل المسمى سيرميسكي على 
مليون فرنك وحصل رشيد الدحداح على 500 ألف فرنك. ثم بعد أن أخذ 
ايرلانجير نصيبه وزع المبلغ الباقي على السادة قانيسكو والعزيز بوعتور وزير 
المال إِذَاك وإلياس مصلي والطيب وآخرين. وهناك شرط آخر في العقد يقضي 
بالاغتراف لناقدة. الشكرمة النونسية “يليك فين الريالاك. الجعم العقد. 
والملاحظ أن هذا المبلغ لم يسجل في حسابات الحكومة زيادة في منتوج 
القرض وإنما سجل مطروحا من مبلغ القرض الذي على بنك ايرلانجير أن 
تدفعه. وواضح أن المليون ريال اختلسه أعوان الوزير الأكبر مصطفى خزنة 
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دار» وبعد حط المبلغ الذي قدره 5.075.000 من المبلغ الذي قدره 
0 اسلذي هو أصل مبلغ القرض بدون طرح فإنه يبقى متهيئا تحت 
اليد مبلغ قدره بالفرنك 28.925.000 وهو مبلغ يفوق جملة دين الحكومة 
التونسية» وكان من الصالح تخصيصه لدفع مبلغ الدين سيما وأن جزءا من هذا 
الدين لم يحل موعد رد مبلغه وفي الامكان طرحه من الحساب وأن الجزء 
الآخر من الدين كان خاضعا لفائض سنوي بنسبة 12 فى المائة على الأقل. 
وبالتعل 'دلك كانت الوجهة الثن. ثم رسمها لاستخدام القرطن وقلك ينا بدا 
تطبيقه في دفع الدين بخصوص مبلغ قدره 15 مليونا فرنكا من القرض» إلا أنه 
في الوقت نفسه الذي كانت فيه مكاتيب ممثّل بنك ايرلانجير بتونس تقوم 
بدفع مبالغ الرقاع القديمة لأصحابها كان سمسار الحكومة السيد قوتييرس 
ماكثا في مكتب بالطريق المجاور لمكتب بنك ايرلانجير متصيدا لكل من 
تعاض رناءه فى بستحن بن جا عي عن ويسلّم له في المقابل 
رقاعات أخرى ( تسكرة ) بربح قدره 91 في المائة. وهكذا بفضل هذه المهزلة 
في رد مبلغ الدين صار دين الحكومة التونسية مضاعفا بخمسة عشر مليونا 
فرنكا إضافية. (انظر بقية التقرير : الرحلة الحجازية» ج 2. ص 499 500) . 

(214) الكوميسيون : اللجنة المالية الدولية» انتصبت بتونس فى 5 جويلية سنة 
9 م. ْ 

(215) فرقاطة : لفظ دخيل من الفرنسية : مركب حربي» بارجة. كرويت : لفظ 
دخيل من الفرنسية: نوع من السفن الحربية. 

(216) هو رَشيد يوسف بن الشيخ غالب الدحداح» ولد في محرم سنة 
1229 ه/ جانفي سنة 1814 م بقرية عرمون اللبئانية في جنوب مدينة بيروت. 
وهو رجل سياسي وتاجر أديب حظي بالجنسية الفرنسية بمقتضى أمر 
الامبراطور نابليون الثالث بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1280 ه// 29 أوت سنة 
3 م. وتوفي رشيد الدحداح بباريس في رمضان سنة 1306 ه/5 ماي 
9 م. واستنادا إلى التقارير الصادرة عن القنصليات الفرنسية فإن رشيد 
الدحداح رجل يهودي أما أحمد بن أبي الضياف فيعتبره قبطيا بينما يعتبره 
خير الدين مارونيا. وفي الواقع فإن رشيد الدحداح سليل أسرة مارونية اقطاعية 
بسطت نفوذها بإقليم من جبل لبنان وتميزت منذ عهد الحروب الصليبية 
بوقوفها إلى جنب الافرنج ومعاداة المسلمين. وقد شغل جد رشيد الدحداح 
وهو الشيخ سلوم الدحداح منصب مستشار لدى الوالي المسيحي بلبنان في 
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مدّة الادارة العثمانية والمصرية. وبعد سنة 1256 ه/1840 م تولى رشيد 
منصب جده غير أن القرويين بالجبل في لبنان ثاروا ضدً جور مشايخههم في 
عام 4 ها 1858 م واضطرٌوهم إلى الرحيل فلجا إِذَاك رشيد مع عائلته إلى 
فرنسا واستقرٌ قرب باريس بقرية سان موردي فوسي وعمل في التجارة ثم ما 
لبث حتى شارك في تحرير جريدة عربية هي جريدة برجيس باريس أصدرها 
بباريس في شوال سنة 1275 ه/ ماي سنة 1859 م الأب فرانسوى بورغاد الذي 
كان خوريا بقرطاج وغادر تونس حيث أسس معهد القديس لويس وناديا ثقافيا 
فرنسيا اسلاميا هو جمعية القديس لويس . وفي مطلع سنة 1863 م / أواسط سنة 
9 ه ظهر رشيد الدحداح بتونس الحاضرة حيث اشتغل كمستكتب في 
الادارة التونسية بفضل عناية الأب بورغاد علئ الأرجج. وإذاك لم يكن رشيد 
إلأ رجلا بائسا خامل الذكر (انظر : وثائق الاقامة العامة الفرنسية بتونس» رسالة 
بوتميليو إلى دي موسيتي» تونس في 9 ربيع الثاني سنة 1284 ه/20 أوت 
سنة 1867م) وقد كتب أحد الصحفيين واصفا رشيد الدحداح فنعته بالرجل 
الفقير فقرا مدقعا الذي غادر قرية من ضواحي باريس وهو حافي القدمين فبلغ 
في أقل من ست سنوات ذروة الثروة العريضة ( ج. هو جلمان : النزاع 
التونسى» رايس 1868 م» ص 21 - 22). وسرعان ما حظي رشيد في تونس 
بعناية الور مصطفى خزنة دار الذي اطمأن إليه وكلفه سامررياقك النافة 
وهكذا لعب رشيد الدحداح دورا حاسما وضارا معا في النوازل المالية للإيالة 
التونسية في الفترة بين سنة 1863 وسنة 1869 م فكان مرتبه في الشهر 
كمستكتب قدره 600 فرنك ومع ذلك جمع ثروة تقدر بثمانية ملايين فرنك 
في مدى قصير جد. ( وثائق وزارة الخارجية الانقليزية» رسالة ريشارد وود إلى 
فقيل تونس 19 ذو القعدة 1290 ه/8 جانفي 1874 م). ثم بعد سنة 
7 ه/1870 م واصل رشيد الدحداح الاهتمام بالنوازل المالية في باريس 
باتّصال مع ايرلانجير ومصرف القطع واشترى نصف منصب عون قطع ( رسالة 
فيلي إلى خير الدين» نشر م. ص. مزالي وبنيون» باريسء 2 مارس 1875 مع 
الل التونسية وسنة 1940 م» ص 00 واهتم رشيد الدحداح في الوقت 
نفسه بجمع نفائس المخطوطات العربية وابتنى لنفسه قصرا فخما بشارع حي 
النجمة على الشان ايليزي بباريس واشترى قطع أرض في بلدة دينار على 
ساحل بحر المانش حيث أقام مركزا للاستحمام. (انظر : قانياج» أصول» ص 
4 205 ) . 


655 


(217) انظر أعلاه صفحة 619 تعليق 30. 

(218) صحح : كلمة تونسية والمعنى : أمضى ووضع اسمه. 

(219) الثورة العامة هي ثورة علي بن غذاهم سنة 1280 ه1864 م. 

(220) ولد نسيم شمامة بتونس سدة 1220 ه// 1805 م وتوفي في القرنة (ليفورنيو) 
في 25 ذي القعدة سنة 1289 ه/24 جانفي سنة 1873 م (انظر : قانياج» 
أصول؛ ص 183). وتجدر الإشارة بخصوص الوسائل التي كان يستعملها 
ننم شمامة لجعي ما توصل إليه مد كزوة طائلة ان مركيات أعوان الحكومة 
وجميع مصاريف مهمات الحكومة كانت تدفع على صورة تذاكر ( تسكرة) 
من الباي تسلّم للمستحقين. فهذه التذاكر كانت مناسبة استغلها مصطفى 
خزنة دار لتوفير أرباحه وذلك بأن يقع تأجيل دفع مبالغ التذاكر عن أوقاتها 
حتى يصبح أصحابها مع مرور الأيّام في حاجة ماسّة إلى مبالغها فيضطرون 
خوفا من خسارة كامل مبالغها إلى ما يعرضه عليهم قابض مال الحكومة القائد 
نسيم شمامة من التنازل على 70 بالمائة من مبلغ التذكرة ولا يقبضون إلآأ 
ثلاثين في المائة منه أما نسيم شمامة فيسجل في كتاب حسابات الدولة أنّه 
دفع كامل المبلغ. (انظر : تقرير فيلّليي» الرحلة الحجازية» ج 2» ص 495). 

(221) هو أنطوان كونتي» ولد بالاسكندرية بالقطر المصري فى 15 شوال سنة 1251 
ه/3 فيفري سبة 1836 م وتوفي بتونس في 15 صفر 17 1 ه/28 أوت 
سنة 1893 م وأصل عائلته من جزيرة كرسكاء غادرها أسلافه لبلاد المشرق 
منذ عهد بعيد قبل سنة من إلحاق هذه الجزيرة بفرنسا سدة 1182 ه/ 1868 م. 
وانقطعت صلة عائلته بوطنها الأم حتى أن أنطوان كونتي لما أراد تزويج ابنته 
لم يجد لديه ما يغبت الجنسية الفرنسية التي ينتسب إليها فاضطرٌ إلى التجدّس 
كي يصل إلى إقرار تبعيته لفرنسا بصفة رسمية وقيل إنه طلياني قبل تجدّسه 
زقدايفِي الاشممال إن كانت مجه عاكلنه فن حرية كرديكا سابقة فق بز 
إلحاقها بفرنسا. واشتغل انطوان كونتي في دواوين الحكومة ابتداء من ثاني 
ربيع الأول سنئة 1270 ه/3 ديسمبر سنة 1853 م كان يحسن أربع لغات : 
العربية والفرنسية والايطالية والانقليزية. وكان يباشر الترجمة وكلفه الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار زيادة عن عمله بالوزارة بمأموريات شتّى في الخارج 
من سنة 1273 ه/1857 م إلى سنة 1286 ه/1869م. سافر خلالها إلى بلاد 
الشام وموناكو وايطاليا وبلجيكا والسويد والبرتغال واسبانيا وانقلترة وفرنسا. 
وبعد انتصاب الحماية الفرنسية بتونس شغل منصب مترجم بإدارة المال. 
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(انظر : م. ص مزالي» أحوال تونس قبيل الاحتلال من خلال رسائل كونتي 
لخير الدين» تونس 1969: ص 14 -15). 

(222) إلياس مصلي هو يوناني كاثوليكي ينتسب إلى أسرة أصلها من بلاد الشام» 
ولد بالقاهرة في 15 فيفري سنة 1829 م وتوفي بتونس في 29 ماي سنة 1882م 
دخل في خدمة الباي سنة 1847 م واشتغل مترجما ثانيا وفي سنة 1854 م 
ارتقى إلى رتبة مترجم أول ثم ارتقى إلى منصب مدير مساعد بوزارة الخارجية 
سئة 1860 م واحتفظ بالمنصب إلى سنة 1872 م إذ عزلته اللجنة الدولية المالية 
لاختلاسه ثلث مبلغ مالي لبناء مستشفى فرنسي بتونس كلّفته الحكومة 
التونسية بتسليمه إلى الوزير الفرنسي. ولم يعد إلى منصبه إل في سنة 1879 
بفضل مساعي عشيق زوجته قنصل فرنسا روستان ( وثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية» المجلّد رقم 63 ذيل رسالة روستان إلى كورسال» تونس 30 أكتوبر 
1 م (انظر : قانياج» أصول» ص 85). 

(223) حاي الصباغ هو مايير حاي بن ايلي الصباغ» أصله من مدينة صفاقس حيث 
عمل فى السمسرة والتجارة ونكب في سنة 1860 بالإفلاس وبمساعدة القائد 
نسيم شمّامة صل في سدة 1863 م على تسوية لماعليه من ديون ثم عاوذته 
النكبة إِبّان ثورة عام 1864 م ثم في عام 1869 م. دخل في خدمة أمير الأمراء 
البمّوش وفي عام 1870 م صار سمسارا لمصطفى خزنة دار إلى عزله عن الوزارة 
الكبرى سنة 1873 م فلج حاي الصباغ إلى أوروبا وتوفّي في أكتوبر سنة 
9 م. (انظر : قانياج» أصول» ص 398). 

(224) محمد العزيز بوعتّور» ولد بتونس في رجب سنة 1240 ه/مارس سنة 1825 م 
وبعد أن أنهى الدراسة بجامع الزيتونة انتصب للتدريس تطوعا ثم دخل الكتابة 
سنة 1262 ه/ 1846 م وسمي باش كاتب ووزير القلم في سنة 1281 ه1864 
م ثم سمي وزير مال في سنة 1283 ه/ 1867 م وسمي وزير استشارة سنة 1290 
ه/1873 م وتقلّد منصب الوزارة الكبرى سنة 1300 ه/1883 م وتوقي سنة 
5 ه/ 1907 م. (انظر : محمد الفاضل ابن عاشور» تراجم الأعلام؛ ص 141 
-151). 

(225) الكنت صانسي : هو فرديناد شارل فرومانس كونت دو فو دو صانسي» ولد 
في بلدة مو بفرنسا في 16 ليمي يلد 211830 ووس لد الى وك مستو ا 
موظفا بوزارة الخارجية الفرنسية قدم إلى البلاد التونسية في بداية سنة 1863م 
تاركا تباريس أبتاده وزوجته النى انفصضل غنهاء كم يشل متاغلة أمير الأمزاء 
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خير الدين ودراوين دولويس وزير خارجية فرنسا والماريشال بيليسيي حاكم 
عام لفرنسا بالجزائر حصل من الباي على رخصة في الامتياز بأن يستغل بضيعة 
سيدي ثابت أرضا مساحتها 1.200 هكتار تقع على الضفة اليمنى من وادي 
مجردة على بعد 4 كم من الحاضرة. وتكرم الباي فأعفى صانسي من الأداءات 
القارة على الأرض الممنوحة ووعد بأن يضاعف له مساحتها بل يجعلها أربعة 
أضعاف في صورة النجاح في برنامج الاستغلال. واحتفظ الباي لنفسه بحق 
الفسخ للامتياز في صورة الإخفاق وخاصة إذا لم ينجز صانسي مشروع تربية 
الخيول وفقا لنص العقد. وتمكّن صانسى من أن ينشئ بسيدي ثابت اسطبلا 
للخيول ثم في عام 1873 م دخل في خصومة مع أحد شركائه ودامت 
المخاصمة أمام المحاكم أربعة أشهر وصدر أمر علي في 9 جويلية 1877 م 
يمنح صانسي 300 ماشية (أي 3.000 هكتار) يتصرف فيها صانسي ويصبح 
مالكا لها بعد مضي 20 سنة بشرط أن ينجح في إقامة اصطبل الخيول . ورفض 
صانسي الإعفاء من الأداءات غير القارّة مقابل منحه مبلغا قدره 30.000 فرنك 
يدفعها الباي. ولكن صانسي لم يستطع الوفاء بشروط العقد واعترف عام 
8 م بعجزه مدليا بذلك لمبعوثي الحكومة التونسية عند قيامهم بالتحقيق 
على عين المكان حيث لم يجدوا إلأ عددا لا يزيد عن 2 من رؤوس الخيل 
دلا من عدد 64 المقرّر في العقد وبناء على ذلك اعلن الباي سحبه للرخصة 
الممنوحة وطلب رحيل صانسي عن ضيعة سيدي ثابت وماطل صانسي ولم 
يغادرها ثم في 10 ديسمبر 178 م وجه الباي إلى الضيعة مامه ع 
على رأسها الجنرال البكوش مدير الشؤون الخارجية والعربي زروق رئيس 
المجلس البلدي وكوبي المتفقّد المالى الفرنسي» نائب رئيس اللجنة المالية 
الازلة حرنتن وداود اساميلاةة المعرع بدلاك. اللتحقة ب فلما وصيلوا :إن جناي 
الضيعة وجدوا به عونا انكشاريا من أعوان قنصلية فرنسا بتونس منعهم من 
الدخول باعتبار الضيعة أرضا فرنسية. فرجعوا من حيث أتوا وأخبروا الباي بما 
وقع فوجه الباي احتجاجا إلى قنصل فرنسا السيد روستان الذي ادُّعى انتهاك 
حرمة التراب الفرنسي واشتكى إلى حكومته فقررت توبيخ المتفقّد المالي 
كوبي وإرجاعه إلى باريس وطلب روستان من الباي عزل العربي زروق 
والمترجم سانتيلانة. وقال روستان للباي إن هو لم يمتثل فالخلطة معه تنقطع 
ويأتي إلى مياه تونس الأسطول الفرنسي . وكادت بالفعل أن تنقطع العلاقات 
في أوائل جانفي 1879 م حين طلب وزير خارجية فرنسا السيد وادينقتون من 
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القنصل روستان إلزام الباي بتقديم الاعتذار في ظرف لا يتعدذى 48 ساعة وإلأ 
فقطع العلاقات. والاعتذار يجب أن يكون رسميا بأن يتحول الوزير الأكبر 
مصطفى بن اسماعيل إلى مقر القنصلية لتقديم الاعتذار... ورضي الباي 
0 وفي 0 10 جانفي 19/ظ1 ع 0 الرسمي 
لاس ود در ده االكار 
من المجموع الممنوح وهو 300 ماشية. وهكذا وفْرت نازلة صانسي تعلة 
لحدوث أزمة تونسية فرنسية سنئة 1879 م ولم تفصل النازلة إلأ عندما حصل 
صانسي على الهكتارات الناقصة وإِذَّاك بادر إلى التخلي عن الضيعة في ماي 
0 لفائدة شركة مرسيلية للقرض التى تولت استغلال تلك الضيعة مشترطة 
دفع نصف المنتوج إلى صانسي ورضي الباي بهذا الحل في جوان سنة 1880م. 
وانطن؛ فانياج؛ أصول ص 533 -545). 

(226) تم تدشين افتتاح هذه السكمّة الحديدية الرابطة بين تونس وحلق الوادي في 
صبيحة يوم السبت 27 جمادى الثانية سئة 1289 ه/31 أوت سئة 1872 ١‏ مم 
وحضر الموكب تيحمك الصادق باي وولي عهدهة علي باي والوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار وقنصل عام انقلترة ريتشارد وود (راجع : الرائد التونسي » 
عدد 25 وعدد 26 السنة 13 عام 1289 ه/ 1872م) والملاحظ أن شركة 
روباتيئى الايطالية اشترت من اللجنة الانقليزية تلك السكّة الحديدية سنة 
7 ه1880 م. 

(227) انظر أسفله : المطلب الثالث في سياسة القطر الخارجية. 

(228) ترويج فلوس النحاس كان في 10 محرم الحرام سئة 1283 ه/ 25 ماي سنة 
6 م إذ كما قال ابن أبي الضياف : «ظهر في أفق هذا القطر سحاب 
الصاعقة المظلم بنحس فلوس النحاس المشتق من اسمها معنى الفلس) 
(إتحاف» ج 6؛ ص 75). وقال عنها فرانسوي فيذليي الرئيس المساعد للجنة 
المالية الدولية بتونس ما يلى : «وكان من اختلاف قيمة نقود النحاس ونقود 
الفضّة أن توفرت أرباح طائلة لنسيم شمامة وسيده مصطفى خزنة دار. ذلك 
أن الفوارق بين نقود النحاس والفضة بلغت إلى حد أن 300 ريال من نقود 
النحاس صارت لا تساوي إلأ100 ريال من نقود الفضة وكان الكثير من 
مصاريف الحكومة يقع بنقود النحاس ولكن كان يقع التغافل عن فارق الصرف 
فى حسابات الحكومة وبها كانت ريالات النحاس تتحول إلى ريالات فضة. 
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ولا داعي هنا إلى التساؤل عن مصير الفوارق المالية التي كانت توفّر بتلك 
الطريقة على حساب الدولة فجولان اليد في أموال الدولة لم يكن ليتم دون 
تسامح الوزير الأكبر. (انظر : الرحلة الحجازية» ج 2» ص 495). 

(229) بلغ الحزام الطبيين : يضرب مثلا للأمر يبلغ غايته في الشدة والصعوبة. 
والطبي واحد الأطباء وهي حلمات الضرع والحلمة مكان مصب اللبن. 
(230) فرانساوي فيلليي» ولد في 17 ماي سنة 1821 م ببلدة بولينيي بمنطقة جبل 
جورى بفرنساء وتوفي بباريس في 29 جوان سنة 1889 م. تخرج فيلليي من 
مدرسة بوليتكنيك الفرنسية سنة 1841 م فدخل الوظيف بوزارة المالية حيث 
ارتقى مدارج المناصب إلى منصب متفقّد مالية من رتبة أولى في ماي 1861م 
وفي سنة 1862 م كلف بمهمة في تركيا. ثم في سنة 1869 م سمي متفقّدا 
عامًا للمالية. ثم من شهر أوت سنة 1869 م إلى شهر فيفري سنة 1874 م أقام 
بتونس في مهمة وتولى نيابة رئاسة اللجنة المالية الدولية. ثم في 17 مارس 
سنة 1874 م سمي مديرا لإدارة الديون بوزارة المالية الفرنسية. ثم في سنة 
6 م كلف بمهمّة في مصر وذلك من شهر مارس إلى شهر سبتمبر من تلك 
السنة. ثم شغل منصب مستشار بدائرة المحاسبات الفرنسية بداية من شهر 
نوفمبر سنة 1877 م وبقي بالمنصب إلى وفاته. (انظر : قانياج» أصول» ص 

.0 

(231) هو أمير الأمراء محمد خزنة دار» مملوك من أصل يوناني» ولد نحو سنة 1810 
م بجزيرة كوس. وكان من رقيق الباي حسين باي الثاني ثم اشتغل قابض مال 
عند الوزير شاكير صاحب الطابع ثم سمي عامل وطن سوسة والمنستير سنة 
8 مم واستمر في المنصب إلى سنة 1865 م وعاد إليه في ديسمبر من سنة 
8 م ثم سمي في نوفمبر سنة 1861 م وزير الداخلية وفي ديسمبر سنة 
3 م وزير الحرب وفي أوت سنة 1865 م سمي وزير البحر ثم في أكتوبر 
سنة 1873 م سمي وزير الحرب وفي أوت سنة 1865 م سمي وزير البحر ثم في 
أكتوبر سنة 1873 م سمي من جديد وزير الداخلية. ثم في 22 جويلية سئة 
7 م سمي وزيرا أكبر ورئيسا للجنة المالية الدولية. ثم في 24 أوت سنة 
8 م استقال بسبب السن والمرض واحتفظ بلقب وزير ومنصب مستشار 
الدولة. ثم في 12 سبتمبر سنة 1881 م سمي من جديد وزيرا أكبر ثم في سنة 
3 م تخلى عن المنصب وانزوى بقصره في المرسى حيث توفي في 22 
جوان سنة 1889 م. (انظر : قانياج» أصول» ص 82). 
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(232) انظر بخصوص تعطيل مرتّبات المدرسين بجامع الزيتونة : الذيل من كتاب 
ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار» تحقيق علي الشنوفي. 
(233) البارون ايرلانجير هو ايميل فريديريك ايرلانجير» ولد بفرانكفورت في ألمانيا 
في جويلية سنة 1832 م وهو ابن رفائيل ايرلانجير الصيرفي الإسرائيلي مؤسس 
مصرف بفرانفكورت . وشرع ايميل ايرلانجير منذ سنة 1853 م يهتم بالأعمال 
المصرفية. ثم في سنة 1854 م التقى في مصر بالمهندس الفرنسي فرديناد دي 
ليسبس ولازمه وقام رفقته برحلة استطلاعية بترعة السويس. ثم قدم بعد ذلك 
إلى باريس حيث أسس سنة 1858 م مصرفا مثل مصرف أبيه بفرنكفورت غير 
أن معاملاته لم يكن نصيبها التوفيق إلى أن اتتصل به رشيد الدحداح واقترحه 
على مصطفى خزنة دار لتحقيق القرض الأول التونسي سنة 1863م فبادر ايميل 
ايرلانجير إلى دعم هيرمان أوبنهايم وهو مصرفي يهودي ألماني مستقر 
بالاسكندرية ودعم مصرفي آخر ألماني في فرانكفورت وبالتعاون معهما أقرض 
الحكومة التونسية ومنذ ذلك التاريخ بقي على اتصال بالشؤون المالية 
التونسية إلى أن استولى على تركة شمامة سنة 1881 م. (انظر : قانياج» 

أصول» ص 208 209 657) . 

(234) الرقاع : أوراق تلتزم بموجبها الدولة بتسديد الدين وفائدته على أقساط» وقد 
انطلقت هذه العملية سنة 1279 ه/ 1863 م (الإتحاف. ج 5» ص 96 -97). 
والرقاع» ترجمة لكلمة 5عماة1 الفرنسية. 

2359) انظر في مناورات آر لانجي (تعقصه1ءظ علنصسظ صممد8) قانياج : ص 326 328 - 
2. 

)236١‏ كذا بالأصل. ويعنى مساعد الرئيس 

(237) انظر في أعمال اك بترن ولو أن بعض التفاصيل المثبتة هنا لم تذكر. 
قانياج» ص 306 -332 وفي قضية الألفي رقعة؛ المرجع نفسه؛ ص 359. 

(238) ذكر ابن أبى الضياف أن مصطفى خزنة دار كان فى 2 جمادى الأولى سئة 
8 ه/5 نوفمبر 1861 م قدم استعفاءه من وزارة العمالة وقبل الباي 
استعفاءه. وهو أمر غريب في هذا القطر لأن العادة فيه غالبا أن الوزير إن لم 
تضل: لسغل بالمرية فى مساك ان قعل أو بعر لاتقل د الايهافت. 
ج 3 ص 91). | 

(239) 23 أكتوبر 1873 م وتاريخ إعلان العزل هو 21 أكتوبر 1873 م. 
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(240) 1839 م وكتب الباي لوزيره مكتوب تفويض صريح بالتزامه جميع ما يفعله 
الوزير» وكان إِذّاك في عنفوان شبابه» وعارضه مصطفى صاحب الطابع ومحمد 
الأصرم... بأن حالة الشباب لا تقتضي مثل هذا التفويض المطلق» وأجابهما 
الباي بأن الفطرة السليمة تسطو على غليان الشباب... (الإتحاف» دولة 
أحمد باي؛» ص 62)» وقد تولى خزنة دار في عهد أحمد باي مالية الدولة 
(المصدر نفسه. ص 44). وانظر في تسديد الخزنة دار للألفي رقعة» ثم عزله 
بعد 0 طويل من الباي» زضخرط مصطنى بن ماعل قانياج» ص 359. 

,. يي يشير إلى البايات أحمد) ومحمدء ومحمد الصادق‎ )241١ 

)242١‏ حاول عدد من أتباع خرنة دار وأنصاره طيلة خمس سنوات بعد عزله؛» أن 
يرجعوه إلى منصبه:» وخططوا لحملة نفسية من الإشاعات» والمقالات 
الصحفية في الدفاع عن خزنة دار» والتهجم على خير الدين» كما سعى بعض 
أصحاب النفوذ في التداخل لفائدته.» ومنهم: : من أعوانه : صباغ 8 ومن 
مأجوريه ديفوسى 1205 ومن المتداخلين لفائدته لدى الباي وود 27000 
وبينا 25[ (انظر : قانياج» ص 363 364)»: وانظر في استعمال خزنة دار 
للرشوة للمحافظة على مركزه» الوثائق التى أثبتناها أسلفه» ضمن الحديث عن 
نازلة صانسي. 

(243) هو أمير الأمراء محمّد» وكان مورًطا فى قضايا الاختلاس. (انظر : محمد 
الفاضل ابن عاشور : تراجم الأعلام» تونس 1970) ص 340). 

2449) ربما كان ذلك بسبب رباط المصاهرة بين الرجلين. 

(245) أحمد بن الخوجة 1246١‏ ه1830 م 1310 ه/1892 م) : أخذ عن أعلام 
منهم حسن البارودي» وإبراهيم الرياحي؛ تولى التدريس بجامع الزيتونة» 
والإمامة بجامع محمد باي» ومشيخة ة المدرسة الشماعية» ثم القضاءء والافتاء 
فمشيخة الإسلام فى صفر 1294 ه/فيفري ‏ مارس 1877 م» له رسائل فقهية 
وفتاوى. (أحمد تيمور : أعلام الفكر الإسلامي ذ في العصر الحديث» التقاهرة 
7 ه/1967 م ص 373 377). 

(246) محمد الطاهر النيفر (المتوفّى سنة 1311 ه/ 1893‏ 1894 م) : هو محمد 
الطاهر بن محمد النيفر» أخل عن والده» والشيخين حمدة الشاهد»؛ وإبراهيم 
الرياحى» تولى القضاء بعد 1290 ه/ 1873‏ 1874 م» توفى وعمره نحو 
السبعين عاما. ( شجرة النور الزكية ص 15 الترجمة رقم 7). 

1 : )انظر ترجمته أعلاه : الهامش رقم‎ 247١ 
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(248) عمر بن الشيخ (1237 ه1821 1822 م -1329 ه/ 1911 م) : عمر بن أحمد 
المعروف بابن الشيخ؛ أصيل بلدة راس الجبل» درس على أعلام منهم 
المشائخ: محمد بن الخوجة. ومحمد معاوية؛ وإبراهيم الرياحي» ومحمد 
الخضار» ومحمّد بن سلامة» ومحمود قابادوء وغيرهمء» تولى وظائف علمية 
منها النظارة العلمية لجامع الزيتونة» وقضاء باردوء والفتياء» له رسائل في 
مسائل علمية» ترجم له ولوالده الشيخ محمد النجار في مؤلّف خاص. ( شبجرة 
النور الزكية» ص 420 -421» الترجمة رقم 1676. محمد الفاضل ابن عاشور : 
تراجم الأعلام» تونس 1970: ص 161 -172). 

(249) انظر : الفاضل ابن عاشور» تراجم الأعلام» ص 339 340. 

(250) طبرقة : منطقة بشمال الإيالة» وهى متاخمة للحدود الجزائرية» وقد كانت 
محل أطماع ترنياة لعا بر قر قربا من ادنك المرجان» وقد استغلٌ خزنة دار 
غاباتها لما توفره من أصناف الخشب» وخاصة الخفاف . 

(251) المنقول : ما يمكن نقله من الأملاك» ويقابل العقارات. 

(252) الحلفاوين : حي بالقرب من باب سويقة بتونس الحاضرة؛ وما يزال قصر خرتة 
دار قائما فيه إلى البوع: 

)253١‏ حميدة بن عياد : حميدة بن عبد ايان بن عياد» حفيد محمد وابن أخ 
محمود الشهيرين (انظر : الإتحاف» دولة أحمب باي» ص 157). 

2549) العين : المال نقدا. 

(255) قرنبالية : سهل بالوطن القبلي» عرف بفلاحة الكروم. 

1 السبخة : أرض ذات ل‎ )256١ 

(257) تزوج مصطفى خزنة دار الأميرة كلثوم ابنة مصطفى باشا (انظر : محمد 
الفاضل ابن عاشورتراجم الأعلام» ص 340). 

(258) 1878 م. 

(259) الجراكسة أو الشراكسة : 01863581685 نسبة إلى منطقة 0118685516 شماليى 
القوقاز 8100256 وهي جبال تقع بجنوب البلاد الروسية. : 

(260) المثافنة : ملازمة الشخص حتى يتم الاطّلاع على باطن أمره. 

(261) عقد خير الدين على جنات المدعوة بللا الكبيرة ابنة خزنة دار سنة 1273 ه 
/1857 م وبئى بها سنة 1278 ه1862 م (انظر أعلاه : الهامش رقم 113). 

(262) كان ذلك في 18 شعبان 1266 ه/29 جوان 1850 م. 

(263) كان ذلك سنة 1271 ه/ 1855 م. 
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. 7 انظر : الإتحاف» جَ 4 ص‎ )264١ 

(265) محمود بن عياد ( قبل 1810 -1880 م) : من أعيان الإيالة» كان والده محمد 
مقربا من الباي أحمد» حتى حصل بين الأب والابن خلاف مالى» جعل 
محمودا يضطهد أسرته التى اضطرت إلى اللجوء إلى القنصلية الانجليزية» 
ومنذ هذا الخلاف استولى محمود المقرب من خزنة دار على لزمات الدولة» 
واستخدم نفوذه (إذ كان إلى ذلك قائد جربة وبنزرت» في رتبة وزير) لتكديس 
ثروة كبرى في أوروباء واضطرٌ عند انكشاف أمره إلى السفر إلى فرنسا بتعلّة 
التداوي سنة 1852 م » حيث تحصل على الجنسية الفرنسية» ثم سافر إلى 
القسطنطيئية سنة 1857 م» واستقر بها حتى وفاته. وقد قامت الحكومة 
التونسية بمساع عدة لاسترجاع الأموال المختلسة»؛ ولعب خير الدين في هذه 
. العملية دورا كيرا ( قانياج» ص 02 - 573. الإتحاف» دولة أحمدك باي 2 
ص 192 194). وانظر : 

19-2 ,1971 ,قلقناط!' رفاظ ”0 عنصم ,عستلعتعطظ : ممصعاط .ل اع الدمكلة .11.5 . 
وانظر الهوامش أعلاه رقم : 19 -24 -26). 

(266) 1853م 1857 م. 

.197 )انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» ص‎ 267١ 

(268) في الأصل 1272 ه والتصويب من الإتحاف؛ ج 4» ص 219. حيث قال : 
«وفى صفر من السنة 1273 /أكتوبر 1856 م. قدم أبو محمد خير الدين من 

(269) 1857 م. وعاد خير الدين إلى تونس فى ماي من تلك السنة أما تعيينه على 
رأس وزارة البحر فكان في 21 جانفي 1857 م ( جمادى الأولى 1273). 

2270١‏ حلق الوادي : ميناء على خليج تونس » اعتنى بتجهيزه للحرب حمودة باشا 
سنة 1810 م وخاصة أحمد باي 

(1/238-240 ,1973 كلطناط' رع121مه1[معء6مء2 عنوتصنا1 هآ : سعتدى] .31 

(271) كان ذلك سنة 1274 ه/1857 م (الإتحاف؛ ج 4» ص 321 وما بعدها). 

(272) كان ذلك سنة 1275 ه/ 1859 م ( المصدر نفسه؛ ج 4؛ ص 261 وما يعدها) . 

' (273) المصدر نفسهء ج 4؛ ص 262 263. 

(274) كان ذلك سبنة 1276 ه1859 م (الإتحاف» ج 5 ص 18 -21). 

259 المصدر نفسه. جُ 5 ص 62 

.)38 32 انظر المصدر نقفسه) جُ 3 ص‎ )276١ 
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(277) مصطفى صاحب الطابع ( المتوفى سنة 1277 ه/1861 م) : مملوك أصله من 
القرج» خدم الدولة منذ أُهْدي إلى حمّودة باشاء صاهره مصطفى باشا على 
ابنته» قام بمهام منها السفر إلى الجزائر بعد أخذهاء وتولى رئاسة المجلس 
الأكبر» ويطنب ابن أبي الضياف في ذكر حبّه للوطن» وفضائله» وتعلقه 
والقائرةة رونا وا كر لعدتيجعاية ابن طلدرة: والإساتي لضن 117 
121). 

(278) الإتحاف» ج 5) ص 44. 

(279) المصدر نفسه؛ ج 5» ص 96. 

(280) انظر الخبر عن ارسال النياشين وهي الأوسمة في المصطلح التونسي (انظر : 
محمد بن الخوجة؛ صفحات من تاريخ تونس» تحقيق حمادي الساحلي 
والجيلاني بالحاج يحيى» بيروت 1986؛ ص 97 - 116» وكذلك : 

عو ,قلطن" عل ولزاع8 و06 دعصرةاطصظ و5عنآ : «معنالط 
وانظر : الإتحاف» ج 5» ص 63. حيث يشير خير الدين إلى هذه السفارات 
لكنه يذكر أيضا مهام قام بها في فرنساء وانجلترة» وايطالياء والنمسا. 

(281) مالك بن أنس  93(‏ 179 ه712 795 م) : أبو عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك الأصبحي الحميري» إمام دار الهجرة وأحد أئمّة المذاهب السنية 
الأربعة» ولد وتوفي بالمدينة» من تآليفه الموطأ (الديباج المذهب» ص 17 - 
0 وفيات الأعيان» ج 3)» ص 284) . 

(282) إشارة إلى تضعيف المجبى من 36 ريالا إلى 72 ريالا (الإتحاف» ج 5» ص 
1 وما بعدها). 

(283) المصدر نفسه. ج 5» ص 114. 

(284) تمام الآية : من خَيْر مُحَضرا» الآية 30 من السورة 3 (آل عمران). 

(285) فضل أعضاء المجلس الأكبر عدم انّخاذ موقف في شأن تضعيف الإعانة. 
ولريّما كان موقف خير الدين وامثاله من المعارضين مما حمل المجلس على 
هذا الحل الوسط (انظر : الإتحاف. ج » ص 112 -115). 

(286) كان استعفاء خير الدين من وزارة البحر ورئاسة المجلس الأكبر سنة 1279 
ه/ 1862 م ١‏ وأثر استعفاؤه فى العقلاء من أهل الإيالة» لأنّه لم يكن عن سبب 
ظاهر فى السنْ ولا فى البذان؛ إذ هو فى أطيب أوقات الشباب» (الإتحاف» 
ج 35 ص 96). 1 ش 

)287١‏ انقض : سقط. 
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(288) الخويصة : تصغير خاصة. 

(289) إسماعيل السني ( المتوفى سنة 1284 ه/ 1867 م) : سبق التعريف به ص 621 
الهامش رقم : 37 وكذلك في ص 644 الهامش 193. 

(290) أمير الأمراء رشيد (المتوقى سنة 1284 ه/1867 م) : سبق التعريف به» 
ص 643 الهامش 172 ثم ص 644 الهامش 193. 

(291) الإتحاف؛, ج 6» ص 98. 

(292) انظر في هذا التأليف وأهميته مقدمة أقوم المسالك» تحقيق المنصف الشنوفى» 
ط 1972 ص 23 -64. ْ 

(293) أثبتت هذه التقاريظ في مقدمة أقوم المسالك. المصدر نفسهء» ص 231 
0. ْ 

294 ) تعريب لفظة 002010155108 الفرنسية» وتعنى اللجنة» وقد انتصبت هذه اللجنة 
الدولية لتصفية الديون التونسية سنة 1869 م والأتحعافيه ج 6» ص 114 139). 

(295) المهيع : الطريق. 

(296) 1870 م وقد انتتصبت اللجنة المالية رسميا بدار الباي فى 16 ديسمبر 
0 م.ء (انظر في إحداث الكوميسيون الإتحاف» 8 6 ص109- 
وقانياج» أصول» ص 297 -313). 

(297) قانياج» أصول» ص 297 305» ويشير إلى احتجاج بروسيا لعدم تشريكها في 


الاتفاق. 
(298) الإتحاف؛ ج 65: ص 137 2138 وفيه بعض الاختلاف. 
الصفوة الإتحاف 
وتكلم الوزير خير الدين بالمجلس في اليوم 
انكم دفعتموني ما بالكم 
لا أجنح للهروب لا أقول نهرب 
فضمن الجميع له الاعانة فضمن الجمع له بالاعانة 
وانفصل المجلس الموكب 


(299) كان ذلك سنة 1870 م. 

(300) فندق الغلة : سوق الخضر والغلال بتونس الحاضرة» ويقع قرب باب البحر. 

(301) في الأصل : المستيسرء وهو تحريف واضح. 

(302) الرحبء» مفردها رحبة : الساحة التي تنتصب فيها السوق» ومنها رحبة الغنم 
بتونس الحاضرة . 
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(303) القمرق أو الجمرك : لفظة من أصل تركى : مراقبة المكوس الموظفة على 
البضائع الداخلية أو الخارجة من الحدود. ش 

(304) الخروبة : عملة نحاسية» تساوي 16 جزءا من الريال» ويبدو أن هذه العملة ضربت 
سنة 1739» انظر : توفيق البشروش كتابه باللسان الفرنسى 

«279-282 ,1989 015نا1' ,رعزك تلمتكا و 52 ع1 أء أمتد5 عل» 

(305) الدخان : التبغ. 

(306) البياض : مصطلح تونسي يطلق على الفحم تفاؤلا. 

(307) القرنيط : الأخطبوط. 

(308) القانون : هو فى الأصل ضريبة سئوية وضعها أحمد باي على زيتون الساحل» 
وصفاقس (الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 76 82 178 وقانياج» ص 89) . 

(309) تعريب 26زطمنة1 أي الطابع. 

(310) المجبى : أداء على كل ذكر بالغ استحدث سنة 1856 م» وأثار تضعيفه سنة 
4 م انتفاضة ابن غذاهم الشهيرة (انظر : توفيق البشروش : 

«350-358 رع أو أصلاآ' مه ععسصتظ ع1 أء أملد5 ع[» . 

(311) دار الجلد : مقر تجميع الجلود ودبغهاء وكان للدولة وحدها الحق في هذه 
الّزمة» والدار موجودة بنهج يحمل اسمها إلى اليوم (انظر في هذه اللزمة : 
الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 91-90). 

.125 124 انظر الإتحاف» ج 6» ص‎ )312١( 

(313) الخلفاوات» مفردها خليفة : موظف على الجهات يأتي بعد القاثئد (أو 
العامل) والكاهية. ١,‏ 

(314) انظر : الإتحاف» ج 6» ص 125 -127» انظر كذلك : توفيق البشروش : كتابه 
.«ع 1ق لمتاال' مع ععصلوط ع1 أء أمنه3 ع.آ» » صفحات : 358 -371. 

(315) الريال : عملة فضية» تعد وحدة قياس للعملة التونسية» وأصل هذه العملة 
اسبانى والناصري عنتودة كذ تلك (279-282 يعأعتصتكل' دع عمسلط ع1 أء أصلةهذ عل) . 

.135- 133 انظر : الإتحاف» ج 6 ص‎ )316١ 

(317) هو رائد يوم الثلاثاء 26 شعبان 1286 ه/1 ديسمبر 1869 م (وفي التقويم 
الأربعاء ) . 

(318) نفزاوة : المنطقة الواقعة شرقى شط الجريد . وانظر نص القانون في الإتحاف» 
ج 26 ص 128 129 . 1 1 
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(319) انظر الأوامر التي تفرض على العمال والموظفين دفع الأموال المستخلصة إلى 
الكوميسيون في المصدر نفسه؛ ج 6» ص 129 -130. 

(320) دريد : قبيلة تمتدّ منازلها على التل الأعلى» وجهة باجة وتستور» ووسط 
الإيالة ( انظر : قانياج» أصول ص 147 148). 

(321) أولاد عيار : سبق التعريف بهذه القبيلة. (انظر أعلاه : صفحة 630. الهامش 
رقم 97). 

. في الأصل : ماجور» وهو تحريف» وأولاد ماجر من قبائل الوسط الغربي‎ )322١ 

(323) أحمد زرُوق : ترجمنا له أعلاه» بالهامش رقم 196 وانظر أيضا : خليفة شاطر: 
كتابه باللسان الفرنسى : 


لط 2.آ : .5 2307366 لال 11516نا]' 12 كصقل مزووع1مع]1 أء امناعع 1تلاكم1[» 
.«62-71 ,(1864) اأعطوك ننه عأنامتتدث عل 


وانظر في محاسبته الإتحاف؛ ج 6» ص 139. 

(324) ابراهيم بن عباس الرياحي : قائد دريد انظر : الإتحاف؛ ج 5» ص 140. 

(325) فى الأصل : 9.150.852: وهو خطأ. 

326) المقضوة بالتدقيح : التنظيم. 

(327) انظر : الإتحاف» ج 6» ص 133 -134. 

(328) كان ذلك من نتائج محلة زروق» فقد أثقل كاهل أهل الساحل بالضرائب» 
حتى اضطروا إلى التداين لدى المرابين» ورهن أملاكهم انظر خليفة شاطر : 

«171-180 ,اعطة5 تله علنامتتتدت2 عل 2ااعطعك84 1[2» 

(329) حسن المقرون (المتوفى سنة 1289 ه/ 1872 م) : أبو محمد حسن بن عمر 
المقرون المساكني» من أعيان مساكن بالساحل؛ عمل في السلك العسكري» 
منطلقا من انباشي بالمحمدية إلى أن بلغ بها رتبة آمير لواء: . . كان آثيرا مقربا 
لدى أحمد باي» تقدم لرئاسة ضابطية الحاضرة (الشرطة) سنة 1278 ه/ 
2 م بإشارة من الوزير خير الدين» وعرف بحزمه في هذه الخطةء وكان له 
أكبر الأثر في انتشار الأمن والقضاء على الاضطراب» خصوصا أثناء انتفاضة 
ابن غذاهم» يقول عنه ابن أبي الضياف : « وهو أول من تولّى هذه الخطة من 
أبناء المملكة ولادة» وأتاها على كبرء فضبط أحوال البلادء وخافه أهل 
العدوان» وأنقذ الحاضرة من أخطار»)» وجهه الباي إلى بلده مساكن في 
اننفاضة ابن غذاهو وليراوض الناس 6 ويخاول إماد الاضطراب» لكنّه لم 
يفلح في ذلك فلحقه الغضب الملكي» خصوصا وقد اتهم أخوه بالمشاركة 
في الانتفاضة» فلج صحبة أخيه إلى قنصلية انجلترة» ثم سافر إلى طرابلس 
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فمصر حيث استقر حتى أمنه الباي» فعاد واستعمل على بنزرت» وأصابه تعب 
ومرض في آخر حياته مما دفعه إلى الاستعفاء» الإتحاف» ج 8» ص 177 -179» 
وكذلك : دولة أحمد باي» ص 169 -210؛ ج 5» ص 178-92 179 -182 -183. 

(330) رستم ( المتوقى سنة 1886 م) : مملوك شركسي» تخرج من المكتب الحربي 
بباردو» فعين قائدا لحرس الباي» تقلّب فى وظائف بوزارتى الداخلية 
والخارجية؛ وكلّف بقمع انتفاضة 1864 م في المنطقة الغربية؛ عيّن سنة 1865م 
وزيرا للداخلية» عوقب بالنفي سنة 1867 م» وعاد إلى البلاد سنة 1870 مع 
ليصبح وزيرا للحرب» (امعح من خطعة بسي 211978 كان مصاهرا لكل من 
خزنة دار وخير الدين ( قانياج» أصول» ص 599). ش 

(331) حسين (المتوفى سنة 1887 م) : مملوك شركسي» تخرج من المكتب 
الحربى بباردو» شغل وظائف كثيرة أهمها رئاسة المجلس البلدي بالحاضرة 
1858 1865 م)» وإدارة الشؤون الخارجية» ورئاسة المحكمة المدنية 
والجنائية بالحاضرة» عوقب بالنفي سنة 1867م وعاد إلى البلاد سئة 1870 م» 
فعين مستشاراء ووزيرا للمعارف والأشغال العامة سنة 1874» وبقي في هذه 
الخطة إلى الحماية» وقد كلف بمهام كثيرة منها : مرافقة خير الدين فى مهمته 
بباريس  1853(‏ 1856 م)» وتصفية قضية القائد نسيم بايطاليا 1871١‏ ثم 
3 -1881 م) توفي بفلورنسا ( قانياج» أصول» ص 587 - 588) . 

(332) محمّد المرابط : أمير الأمراء أبو عبد الله محمّد المرابط الغرياني» من أعيان 
أهل القيروان» من سلالة الحاج عمر المرابط الذي خدم ابني حسين بن علي» 
وقد واصل أبناؤه خدمتهم للدولة الحسينية» وتولى مترجمنا قيادة الآلاي 
الخامس من الجيش عند إنشائه سنة 1258 ه1842 م» ثم أمير لواء عسكر 
المحمدية» وقد لازم صهره أحمد باي في سفره إلى فرنساء ثم في مرضهء 
وكان «رجله الثالثة)» عندما أصيب بالفالج» وكان يقوم بخدمته» (ويوضكه)» 
وقد كلفه أحمد باي بمهام تدل على ثقته فيه كمحاولة إقناع محمود بن عياد 
بالاستسلام عند لجوئه إلى قنصلية انجلترة» وسفره صحبة أمراء البيت 
الحسينى. لتهنئة سلطان فرنسا بنجاته من محاولة اغتيال» جرده محمد باي من 
رتبه وأموالهء ونفاه إلى القيروان» ويبدو أنه أعيد إليه الاعتبار» حيث قررت له 
الدولة 6000 ريالا سنوياء ما دام حيا. (انظر الإتحاف: دولة أحمد باي» ص 
 191- 182 157 156 136 9‏ 208 2112 213. انظر كذلك : الإتحاف 
ج 4 ص 194 196 ). 
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د يونس الجزيري : من سلالة أحد مماليك علي الجزيري قرجي الأصل» تبناه 
سيده ومنحه اسمه» والمترجم له حفيده يونس بن محمد بن أحمد الجزيري 
أمير لواء» انهم بمظاهره محمد العادل باي على ثورته ضد محمد الصادق باي 
سنئة 1284 ه/ 1867 م» فحجر عليه الخروج من بيته وخلطة الناس» ثم نفاه إلى 
الاسكندرية» وشمله العفو سنة 1286 ه/ 1869 م» «فعاد للقطر وللوظيفة») 
(انظر : الإتحاف» ج 6» ص 2103 ج 2.8 ص 72). 

(334) حسين ورديان باشي وفي الأصل ورديان باشاء وهو تحريف : حسين بن 
أحمد ورديان باش من الحبانيك كاد اعة بيت المال» انوي كاف سيد 
العادل باي فى ثورته على محمد الصادق باي سنة 1284 ه/ 1867 م» فعوقب 
بملازمة 8 ثم بالنفي إلى الاسكندرية» وشمله العفو سنة 1286 ه/ 1869م» 
«فعاد للقطر وللوظيفة)» (انظر : الإتحاف» ج 6» ص 103). 

(336) علي جهان : القائم مقام في الجيشء انهم بمظاهرة محمد العادل باي في 
ثورته على محمد الصادق باي سنة 1284 ه/ 1867 م» فحجر عليه الخروج من 
بيته وخلطة النئاس» ثم نفي إلى الاسكندرية» وشمله العفو سنة 1286 
ه/ 1869م» «فعاد للقطر وللوظيفة) (انظر المرجع نفسه) . 

(337) علي ابن فريجة : (أو علالة) : أمير لواء كان مكلّفا بحراسة قصر الباي» 
ومؤتمنا على أموره الشخصية. (سيرة مصطفى بن اسماعيل» ص 2). 

(338) فى الأصل : الشهيد ابن» وهو تحريف. 

)339(١‏ 7 الفرمان الذي عاد به خير الدين «مقررا للعادات المألوفة» والخصائص 
المعروفة» في هذه الإيالة التونسية»)» ويضبط العلاقات بين الإيالة» والدولة 
العلية» وقد كان ذلك سنة 1288 ه/1871 م 7 : الإتحاف» ج 26 ص 

.)139 

2340١‏ مالطة : جزيرة بالبحر الأبيض المتوسط» تقع جنوب صقلية. 

(341) يعنى بالحمية : فترة الحجر الطبى المعروفة بالكارنتينة عمتقاضهعة00 . 

(341 00 ولد مصطفى بن 1 فى مديئة بنزرت حوالى سنة 1276 
ه/ 1850 م. وتوفي في الآستانة سئة 1315 ه/ 1897 م. تولى الوزارة الكبرى 
بتونس من سلة 178 إلى سنة 1881. (انظر : قانياج» أصول» ص 433 475 
483. انظر أيضا : م.ص. مزالى» أحوال تونس» رسالة عدد 6» ص 53. انظر 
قرام سحي الب رن : نبذة تاريخية في منشأ مصطفى بن 
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إسماعيل. دار الكتب الوطنية تونس رقم 03749) راجع رشاد الإمام» سيرة 
مصطفى بن إسماعيل نقلا عن النصْ المخطوط النبذة. 

(342) محمد البكوش :  1833(‏ 1896 م) : ينتمى إلى عائلة من الوطن القبلي» 
قربه أحمد باي» واستفاد من مصاهرته الجطيدة بن عياد» أصبح سنة 0م 
الكاتب الأول لمصطفى خزنة دار» ثم بعد بعض السنوات» مديرا للخارجية» 
وعضو مجلس الدولة» عرف عنه ميله إلى الانكليزء ومعاداته للفرنسيين. 
(قانياج» أصول؛ ص 572). ' 

(343) عاوض : أعطاه بدلا. 

(344) الهنشير : في المصطلح التونسي : الضيعة. 

(345) النفيضة : على الطريق بين الحاضرة وسوسة» على بعد ما يقارب 100 كلم 
من تونس» (انظر في أملاك خير الدين وبيعها إلى شركة فرنسية» مما أثار 
ضجة كبرى» واتّهاما واضحا لخير الدين 

(46-47 ,أفاظ 0 علتطتمط ,عستلع نع طك] ,بممسصعاط صوعل اء 1لهج/ة . 83/1.5) . 

٠ 1 م.‎ 1870- 1869 )346( 

(347) 23 أكتوبر 1873 م. 

(348) أحدثت جمعية الأوقاف سنة 1291 ه/1874 م (انظن: الجزء الأول من هذه 
الطبعة الثانية الخاص بترجمة المؤلف» وكذلك : 

(1/251-262 ,1973 5ققناط' رعلةأممامء2:6 عأولهنا1 هآ : ساك نا 

(349) الحرمان الشريفان هما مكنّة المكرّمة والمدينة المنورة.(انظر أعلاه: ص 538) 

(350) تأسّست المدرسة الصادقية فى 5 ذو الحجة سنة .1291 ه/13 جانفى سنة 
5/ظ1 1 (انظر : 1975 ,11011115" 57000 65 أء 530111 : ممعاعووعل0طم 4). 

(351) هو لقب كان إِذَاك يحمله كبير مفاتي الحنفية. 

)352١(‏ مفردها : قفيز : مكيال للحبوب. ش 

(353) المطر : مكيال يسع 50 لترا من الزيت. 

(354) رتب أحمد باي في سنة 1258 ه/1842 م ثلاثين مدرسا بجامع الزيتونة 
(انظر : الإتحاف, دولة أحمد باي» ص 65). 

(355) يشير إلى المحامين. 

(356) حمام الأنف : من ضواحي الحاضرة الجنوبية» تقع في سفح جبل بوقرنين» 
وتطل على خليج تونس» سميت كذلك لوجود حمام معدني بهاء كانت 
مشتى للبايات . 
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(358) كان ذلك استجابة لطلبات الأجانب المتكررة» (انظر بعض التفاصيل فى 
الإتحاف» جُ 5 ص 65 وما بعدها). 


(359) يشير إلى تأسيس المحاكم المختلطة في مصر سنة 1875 م2 في عهد 
الخديوي اسماعيل (انظر : “يي حسئين هيكل» تراجم مصرية وغربية 
القاهرة د.ت . 63). 


(360) في الأصل : النفير» وهو تحريف» ومحمد النيفر لم نعثر على ترجمته. 

(361) لم نعثر على ترجمته. 

(362) المعاني : علم من علوم اللغة العربية وهي البلاغة والمعاني والبيان. وعلم 
المعاني يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال ويثبمل 
الخبر والإنشاء والذكر والحذف والتقديم والتأخير والقصر والوصل والفصل 
والايجاز والإطناب والمساواة. (انظر : كتاب قواعد اللغة العربية. ط. مصر 
1 ص : 113). 

(363) علم الهيئة : علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام السماوية. 

(364) كان ذلك سنة 1256 000 . (انظر الإتحاف ج 4؛ ص 50 وما بعدها). 

(365) انظر : بخصوص اقتناع خير الدين بأهمية المكتبات العامة : مقدمة أقوم 
المسالك» ط. 1972؛ ص 200 203. 

(366) نظم المشير الثاني مَحمّد باشا باي محاكم تونس الحاضرة في ربيع الأوّل سنة 
3 ه/ نوفمبر سنة 1856 م. (انظر : الإتحاف» ج 4 من ص 220 إلى صفحة 
3 . 

(367) تم الإنقاص في وزن القطع الفضية سنة 1240 ه/ 1825 م (انظر : الإتحاف» 
ج 3: ص 155 156). 

(368) كان ذلك سنة 1283 ه/1866 م (انظر : الإتحاف» ج 6» ص 75). 

(369) الخماس (في الاصطلاح التونسي) : شريك صاحب الأرض بالجهدء 
يتقاضى خمس المحصول . 

370١‏ القريقي : نسبة تعني الاغريقي ع 

(371) من فعل نتف» يعني : المنتوف. 

(372) نوع من أرفع 0 التمور» على عكس الدقل في الفصحى . 

3739) الحر : الذي لم يخلط بأنواع أخرى من التمر. 

(374) البسر : نوع من التمر» وهو في الفصحى : ثمر النخل قبل أن يصير تمرا. 
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(375) النيلة : صبغ أزرق تلون به الثياب أو الصوف. 

(376) الأبزار : التوابل والأفاويح تطيب بها الأطعمة. 

(377) التن : تسمية من أصل لاتيني أو يوناني» تطلق على نوع من السمك كبير 
الحجم يعيش في البحر الأبيض المتوسطء والمحيط الأطلسي. 

(378) أحدث أحمد باي سنة 1225 ه/1840 م؛ لزمة للصابون الطري «بحيث لا 
تصنعه ولا تبيعه إلأ الدولة» وبنى لذلك مصنعا». (انظر : الإتحاف» دولة 
أحمد باي» ص 64). 

(379) لعلها من الشد» وهو القطعة من منسوج القطن الرفيع» تستعمل في العمامة 
5 وع1 تفطآء كالاعمطعا6؟7؟ وعل وترمط دعل 06121116 عتكتقصدهمء01آ : 12027 .1 
بيروت (عن امستردام» ص 213 215). 

(380) الهمامة : قبيلة تمتد مناطقها جنوب مواطن الفراشيش إلى قفصة وحدود 
الجريد» وكانت إذن تسيطر على الطرق الموصلة من القيروان وصفاقس إلى 
الواحات التونسية والجزائرية (انظر : قانياج» ص 171). 

(381) المرجع نفسه؛ من ص 450 إلى ص 457. 

(382) كان تأسيس المطبعة» وقرار إصدار الرائد التونسي في غرة محرم 1277 ه/20 
جويلية 1860 م» وتولى إدارة المطبعة حسين» رئيس المجلس البلدي. 
(انظر : الإتحاف» ج 5» ص 31 -32). 

(383) كان لخير الدين عناية خاصة بالوثائق» فكان حريصا على حفظها (انظر : 1. 
عبد السلام» وح. الحداد : إحصاء وتلخيص لوثائق خير الدين الخاصة» تونس 
2.؛ ص 7). 

(384)أوَل من غيّر الاحتفال بالمواسم الدينية وأعطى لاحتفالات المولد النبوي 

: انظر‎ )1855  1837( الشريف قيمة خاصة المشير الأول أحمد باشا باي‎ ١ 
.)179- 178 90 80 : الإتحاف» (إدولة أحمد باي) ص‎ 

(385) هذه الأبيات من شعر المتصوفة وهى من البحر : الطويل. (انظر : الإتحاف 
(١دولة‏ أحمد باي) ص 88 -89). 1 

(386) انظر بخصوص لزمة الجبس وعمله وبيعه واختصاص الدولة الحسينية بذلك : 
الإتحاف (إدولة أحمد باي) ص 101. 

(387) هى شركة كانت تهدف إلى تزويد بعض مناطق تونس الحاضرة بالغاز وكان 
ميل لإنارة ايام مله العدية زتذ اقلينت فلك الشركة يمه 1815 ,قبل 
أن تتم أشغالها فعوضتها شركة أخرى تسمى الشركة الجديدة للغاز وهي 
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شركة انقليزية إل أنها لم تفلح في نشاطها. وتكوين هذه الشركات للغاز 
يرجع إلى جهود قنصل انقلترة بتونس السيد ريشارد وود. (انظر : قانياج؛ 
أصول» ص 423 وما بعدها). 

(388) كان قصر القصبة بتونس الحاضرة دارا لحمودة باشا المرادي ( توفى سنة 
5 م) وهذه الدار عاوضها حمودة باشا الحسينى ( توفى سنة 1814 م( 
وأنشا قصره الجديد عليها. (انظر : محمد ال ارا الظريف» 
ج 1» ص 36. وانظر كذلك : الأدلّة الزرق» النطر الفوقيلي + ط. 21981 
ص 122). ١‏ 

(389) كان ذلك في سنة 1291 ه/1874 م (س. م. زبيس : آثار الدولة الحسينية 
لفطو الوم تونس» 1374 ه/ 1955 م» ص 11). 

(390) باب البحر : ا أبواب تونس» كان قائماء ومعروفا بهذا الاسم في القرن 
السادس للهجرة» وقد عرف بإقامة الأجانب الوافدين على الإيالة قربه 
( صفحات من تاريخ تونس ص 378 393). 

)391١‏ البحيرة : بحيرة تونس» وتقع في الجهة الشرقية من الحاضرة. 

(392) فى الأصل : الحيوط. 

)393١‏ الايشتينااة : الانفراد بالراي» ومقولة : «المستبد العادل)» من مقولات 
المصلحين. 

(394) الدقّة : جنب الكتاب. 

(395) يعنى بالمكتبة» المكتب. 

(396) انظر : 

44-45 .م , 1.1 أهاظ'0 عستصمط ,عسصتلع تعط؟] : مممعاتط مصوعل اء 312211 .31.5 

(397) يقصد : نقم على. 

(398) كان التنافس الاقتصادي على أشده بين انكلترة وفرنساء ولذا كان من الطبيعى 
أن ينتقد الانجليز خير الدين» خاصة وأن مشروع السكة الرابطة نوق السطامية 
وباجة» كان أسند إلى البنك الانجليزي رانكينغ 8هلهة8 لكنه عجز عن 
إتمامه. 

(399) عتابة 89086 : ميناء فى المنطقة الشرقية من الجزائر» متاخمة للحدود 
التوئسية: 1 

(400) وسق : عب السلع وأرسلها إلى الخارج. 

(401) 1874 م. 
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(402) الدخلة : المنطقة الداخلية. 

(403) جندوبة : منطقة فلاحية تقع شمالي الإيالة» على الضفة اليمنى لوادي مجردة في 

(404) باجة : منطقة باجة عرفت بفلاحة الحبوب. 

(405) معدن دجبة : منجم يقع بالقرب من بلدة دجبة» قرب تبرسق» شمالي البلاد 
التونسية. 

(406) الترع : مفردها ترعة : القناة الواسعة للسقي» أو الخليج يجمع بين نهرين. 

(407) ماطر : منطقة تقع شمال البلاد التونسية» قرب بنزرت» وسميت كذلك لكثرة 
المطر فيها. 

((408) [منطن© وهاتدط© : (1817 -1868) : ولد بحلق الوادي من أسرة أصيلة منطقة 
84 8ر1[ قرب مرسيلياء كان قنصلا مساعدا لفرنسا بحلق الوادي منذ سنة 
5»؛ وفى الآن نفسه قنصلا لبلجيكا وقنصلا للدانمارك» وعونا قنصليا لدول 
ازووهة احرف وكات كتللة منبدية لكتركات الجتلقهة الفرقية بتر ري رفك 
خلفه ابنه جوزاف م1056 في وظائفه سنة وفاته. ورسالته هي : (انظر : 
قانياج» أصول» ص 401 ) 1867 عدة8 ,ونصدة عل ععسعوف1 19 عند دع6ع 2026 5ه210006 , 

(409) تذكر العبارة التاريخية الشهيرة أن تونس مطمورة روماء وقد استغلت الدولة 
الرومانية وفرة الحبوب لإطعام روما (انظر : م. ه. الشريف : تاريخ تونس» 
تونس ط. 2» تونس 1985» ص 30). 

(409 مكرر) ومن أقوال القنصل كوبيزول : «وشاهدت العديد من المساكين يموتون 
جوعًا في الطرقات وشوارع مدينة تونس كل يوم». وكان ذلك يوم 25 رجب 
سئة 1283 ه/3 ديسمبر سنة 1866 م. (انظر قانياج» أصول»ء ص 305). 

(410) 1864 مء ويشير بالأهوال إلى انتفاضة ابن غذاهم. 

(411) المّلْف : نوع من القماش» وقد أنشئ المصنع سنة 1260 ه/ 1844 م بطبربة 
(انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 114 116). 

(412) كانت السكة الحديدية بين تونس وحلق الوادي هي الخط الحديدي الوحيد 
قن الأبالة» وهو هن لحان الشركة الاتكليرية ٠:‏ والبكك الجديدية التونسية 
زهان ونصنا1) ثمّ تولّت استثمار هذا الخطّ الذي امد إلى المرسى» شركة 
ايطالية ووقع تدشينه سنة 1289 ه/ 1872 1873 م. 

4139) كألع م2010 أء تصلة© غ3 عدة8 عل ع1 عل دسمتسعطن دعل عتسعةم مم0 مآ 


وهى شركة تأسّست سنة 1875 م» فرعا لشركة باتنيول 88118001165 صاحبة 
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الاتفاق أولاء وبون أو عنابة : مدينة جزائرية سبق ذكرهاء أما قالمة :.فمدينة 
تقّع بشرق الجزائر» انظر أعلاه ص 674» الهامش 399. 

(414) قرنة 00:520"أمآ : مدينة فى وسط إيطالياء» عرفت بنشاطها الصناعى والتجاري» 
وقد وفد منها عدد 7 اليهودء عملوا بالإيالة» وكان لهم نفوة سياسي 
واقتصادي كبيرين» وإليهم تنسب السوق المعروفة إلى اليوم بسوق القرانة 
(انظر : الرحلة الحجازية» ج 1» ص 226 228 ) . 

(415) القائد نسيم : سبق أن ترجمنا له انظر أعلاه : تعليق رقم 30 ص 619. 

(416) وطن : مصطلح تونسي» تعني منطقة» ومنه الوطن القبلي. 

)417١‏ يعني نتاج أو منتوج. 

(418) النعمة : في المصطلح التونسي : الحبوب» والخبز. 

(419) 25 ربيع الثاني سنة 1293 ه. 

(420) صحح : في الاصطلاح التونسي : أمضى ووقّع. 

(421) فى الآصل : سانيغال» وهو تحريف» والسنغال 5626881 بلاد من افريقيا 
الغربية» سميت كذلك نسبة إلى نهر السنغال» وقد ضمت إلى المستعمرات 
الفرنسية بصفة كاملة رسمية بداية من سنة 1854 م» بعد احتكار فرنسا لبعض 
المصالح التجارية بهاء واحتلالها لبعض أجزائها منذ بداية القرن السابع عشرء 
وإثر تنافس شديد مع القوى الأوروبية» وخاصة انكلترة. 

(422) كمبوديا 02100086 : بلاد من الجنوب الشرقى الآسيوي» فى شبه جزيرة الهند 
الموزنية) لوخت انعرف البعرارة الفرتسة ييه 1863 م ْ 

(423) سنة 1298 ه1881 م. 

(424) يتعرض خير الدين إلى بعض هذه الحجج في مذكّراته : انظر : م. ص . مزالي 
وجان بينيون في : 45-46 ,)هات عصدره1] ,عستلع معط . 

(425) تعبير تونسي» بمعنى : تساوي» أي يكون لها ثمن. 

(426) السراحات : ما يدفع من أداء على السلع الخارجة. وفي الاصل : السرحات . 
(427) لعل ما يشير إليه المؤلّف هنا هو ما أطلق عليه خير الدين «برنامجى) انظر : 
م. ص. مزالى وجان بينيون (123-149 ,8]81 "0 عصصره11 عي . 

(428) لدتسيو ولا الكنتستسيون كما أثبت في الأصل : مجموعة القوانين 
التي اصطلح على تسميتها اليوم بالدستورء» وأصل اللفظة فرنسي 
0 

(429) مقدمة أقوم المسالك» ص 94 -96. طبعة سنة 1972. 
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(430) التنظيمات : إصلاحات اعتمدتها الدولة العثمانية. وينطلق خير الدين من 
هذا المصطلح, لكن يستعمله في معنى عام. 

(431) 3 صفر سنة 1277 ه/19 أوت سنة 1860 م. (انظر : الإتحاف» ج 5» ص 
3. 

(431 مكرر) انظر أعلاه ترجمته بالهامش رقم 341 مكرر. وهو مصطفى بن إسماعيل. 

: العنقاء : طائر خرافى» يضرب المثل به فيما لا يوجد» يقول الشاعر‎ )432١9 

ثألالة اليتق لها وخرد الغول» والعنقاء» والخل الودود. 

(433) انظر في تفاصيل هذه الحملة الصحفية : (قانياج» أصول» ص 471 وما 
بعدها. طبعة 1959). 

(434) الأراجيف : الإشاعات الكاذبة يقصد بها بث الاضطراب. 

4349 مكرر) 22 رمضان سنة 1291 يوافق 2 نوفمير سنة 1874. 

(435) أواخر سنة 1875 م. 

(436) أواسط سنة 1876 م. 

(437) جويلية أوت سنة 1876 م. 

(438) 13 جويلية سئة 1876 م. 

(439) السلطان مراد الخامس : وقع خلعه في السنة التي ولي فيها (1876 م). 

(440) انظر بشأن حروب السلطنة العثمانية تحارير محمد السنوسي في صحيفة الرائد 
التونسي وانظر ذلك في : إسحاق قطان, المجلة التونسية» سنة 1902 ص 433. 

(441) هى الرائد التونسى. 

(442) هو السلطان عبد الحميد الثاني (حكم بين 1876 و1909 م)» (انظر : الرّحلة 
الحجازية» ج 2» ص 99 110). 

2 93) 05016 هآ ,عصأامع116126 ناآ ,عتتقع اناظ هآ ,51002626810 ع[ رعاطه5 12 
مقاطعات تابعة للسلطنة العثمانية» تقع في أوروبا الشرقية» وقد انفصل أكثرها 
سنة 1878م عند هزيمة السلطنة في حربها مع الروسيا. 

444) انظر : 
.304-55 ,1971 ,قلطنا" ,أهاظ ”0 علضم ,عسمتلع نعط : مممعاط .1 اء الهمل/8 .831.5 

(445) في الأصل : الفريقان» وهو خطاء والفريق» رتبة عسكرية. 

446١‏ 520 83161 وهى وحدة مدفعية. 

(447) تعنى المكاحل فى اللغة العامية التونسية البنادق. أما المسدسة فتشير إلى 
عدد طلقاتها. 2 
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(448) هو الفرمان الذي عاد به خير الدين في أوائل رمضان 1288 ه/ 1871 م : مقررا 
للعادات المألوفة والخصائص التقروقة فى هذه الإيالة التونسية. (انظر : 
الإتحاف: ج 6» ص 139 ). ويضبط الفربيان علاقة الإيالة بالدولة العلية» وقد 
تكرر ذكره. والإشارة إليه في الصفوة. 

(449) كانت هذه الاعانة سنتى ]1 1294 ه/ 1876‏ 1878 م وحرب الصرب 
عناه5 هآ هي فصل 5-0 الدولة العلية مع الروسيا. أفضى إلى استقلال 
بلاد الصرب إثر هزيمة العثمانيين (1878 م). 

(450) هى الرسالة المعنونة : سكنى دار الحرب. 

(451) انظر بهذا المرجع: 235-24 ,1أوا8* ل عسصمطهكل] ,عستلع عطككل الفصل المعنوك: 
«ع تم تممملة» 12 3 عمضممة 11> ص 235). 

(452) تعريب كلمة من أصل أجنبي تعني : قنصلية. 

(453) هى سكّة الحديد التى رخّص لشركة السكك الحديدية عنابة قالمة أن تمدها 
ب العاضة والتسال الفونية اتن الأيالة ود تقدم ذكرها ص 551). 

(454) فى الأصل : المشارين» ويعنى : المستشارين كما أثبتنا. 

(455) و لعا اكير اليو دارا بكارم قرب قرطاجئة» وقد تم بناؤها سنة 1280 
ه/ 1863 1864 م. 

(456) جويلية ‏ أوت 1877 م. 

(457) في الأصل : السيني» وهو خطأ مطبعي» وقد خنق الرجلان سنة 1284 
ه/1867 م إثر اتهامهما بالمشاركة في انتفاضة محمد العادي باي (انظر : 
الإتحاف» ج 6 ص 97 -98). ١‏ 

(458) يشير إلى سنوات 1862 1869 م. 

(459) مارس - أفريل 1875 م. 

.1878 )460١ 

(461) يعنى التلغراف . 

(462) أوت - سبتمبر 1878 م 

(463) في يوم 4 ديسمبر 1878 م. 

(464) محمد الشريف (المتوفى سنة 1255 ه/1839 م) : هو ابن الشيخ عبد 
الكبيرء أخذ العلم عن والده» وأعلام عصره كالشيخ الشحميء والغرياني 


وقاسم المحجوب» ودرس بالجامع» وكان شاهد الديوان» تقدم لخطبة الجامع 
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الأعظم بعد وفاة أخيه» وكان أثيرا مقربا لدى أحمد باي. (انظر : الإتحاف : 
ج 27 ص 73-72). 

)465١(‏ الشفوف : الظهور. 

(466) شاكير صاحب الطابع (المتوفّى سنة 1253 ه/1837) : مملوك جركسيء 
كان مولى لحسين باي» فخدمه أحسن خدمة» وتقرب إليه» حتى ولأه خدمة 
الطابع» وصاهره على ابنته» ولم يزل في ترق إلى أن أصبح وزيراء وكان رفيقا 
بأهل المملكة. ساعيا في ازدهار فلاحتهاء مجتهدا في جمع المال» والاقتصاد 
في النفقة وكان في طبعه شدة» وسرعة غضبء وميل إلى الاستبداد في 
تصريف الأمور مما خلق بينه وبين مملوكه محمد خزنة دار جفوة وفترات 
تأزم» ولما تولّى مصطفى باي» أوكل أمر العسكر إلى ولي عهده أحمد باي» 
بينما كان شاكير مستبدا به» فبدرت منه أقوال» وصدرت عنه أفعال» أوّلت 
بالسعي في التآمرء وتبعا لهذا التهمة قتل خنقا. (انظر : الإتحاف» ج 8» ص 
8 -32: وكذلك ملحق هذا الجزء الثامن ص : 183 2185 ثم ج 3 من 
الإتحاف» ص 218 226 ومواضع أخرى كثيرة منها : ص 206 207 ) . 

(467) بل هي ثورة أهل جبل ماطر وبجاوة (انظر : الإتحاف» ج 3)» ص ١٠217‏ 

(468) 1838-1837 م. 

(469) 1863 1864 م. 

470١‏ ) عطنتن عل عزءنا0 هآ وقد دارت هذه الحرب بين الروسيا من جانب» والسلطة 
العثمانية المتحالفة مع انجلترة وفرنسا وسردانية من جهة أخرى» واستمرت 
سنتين (1854 -1855 م)» وأسفرت عن هزيمة الروسيا. وقد أعان أحمد باي 
السلطان فى هذه الحرب (انظر : الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 198 -207 ). 

(471) غومة والمتريه سنة 1856 م) : هو غومة بن خليفة بن عون المحمودي» كان 
من رجال دولة القرمانليين» ثم لما انقرض سلطانهم؛ ثار في وجه الدولة 
العثمانية» فقبض عليه بعد عناء» وسجن بطرابلسء ثم أرسل إلى الاستانة» 
فحكم عليه بالنفي» لكنه فر ولجا إلى تونس» حيث قام محرضا القبائل 
التونسية على الامتناع عن دفع الضرائب» وفر بعد معارك حامية مع محلة 
محمد خزنة دار إلى ليبياء حيث قتل. (انظر : الإتحاف» ج 4» ص 215). 
8 ط, 1965 ,15هو رع 1وتصناط1' 12 ع0 كتنلةا أ [وم لآ -متقطد5 كحمقكهدهم0 دع1 : أعاتدالل 
وانظر أيضا : طاهر أحمد الزاوي : أعلام ليبياء القاهرة» 1381 ه1961 م, 
45. 
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(472) من المناطق التي شاركت في انتفاضة غومة نفزاوة» وخاصة قبلّي والحامّة 
(انظر : الإتحاف» ج 7؛ ص 218» (انظر كذلك محمد المرزوقي» قابس جنة 
الدنياء القاهرة 1962 ص 108 109) . 

(473) 1864 مء يقصد انتفاضة ابن غذاهم. 

(474) 1874-1873 م. 

(475) جويلية ‏ أوت 1877 م. 

(476) مارس - أفريل 1878 م. 

(477) 20 مارس 1878. 

(478) جويلية -أوت 1878 م. 

(479) زهير : مملوك» كان موظفا بقصر الحكومة» أو ضابطا بحرس الباي» حسب 
اختلاف المراجع» كفل مصطفى بن اسماعيل» ورباه حتى أصبح ينسب إليه. 
(انظر أعلاه الهامش رقم 341 مكرر) . 

(480) التنجيمء والتنبؤ بالمستقبل. 

(481) 187-1873 م. 

(482) مصطلح يعني الشرطة» وقد تأسست الضابطية سنة 1277 ه/ 1860 م (انظر : 
محمد السنوسي: خلاصة النازلة التونسية» تحقيق : محمد الصادق بسيس» 
تونس 6 ه1976 م» ص 176 2177 الهامش 17). 

(483) انظر في تصرف المذكور في نفقة الباي : سيرة مصطفى ابن اسماعيل» 
تحقيق رشاد الإمام» توفس 1981, ص 11 15. 

(484) تدخل القنصل الفرنسي روستان 10105188 ليعود مصلى 34055311 إلى وظيفته 
الأتلية :و كاهية مدين بؤزارة اللخارجية ).زؤلك العلانهه الحميية بالروفية 
مصلي . 

(485) الهجيري : القول السيء. 

(486) انظر 44-45 .مم رتفا *0 عتصدده1] ,عسمتلعمعط؟] ,ممسمعاط سسوعل )ء 1لد3/2 .21.5 

(487) يعني بالضدية العداوة. 

(488) امبيرتق 16 د11 ١‏ 1844 1900 م) : ملك ايطالياء تولّى الحكم إثر والده 
فكتور ايمانويل 11 [عناهقصتصطظ :97115( 1820 1878م) (قاموس روبار» ص 
2. 

(489) أقيم هذا المعرض سنة 1878 م؛ ومن بين ما ألّف في وصف هذا المعرض 
عندما أقيم في صائفة عام 1889 كتاب الاستطلاعات الباريسية لمحمد بن 
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عثمان السنوسي» تونس 1308 ه1891 م. 

(490) هو ماك ماهون 2120-2135205 تولّى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1873 
و1879 م. 

(491) انظر تفاصيل هذا المشروع وتاريخه في : محمّد المرزوقي : قابس جنة 
الدنيا» ص 55 -56. 

)492١‏ جويلية -أوت 1878 م. 

(١‏ 493) 8تتاوناث : النمسا. 

(494) في الأصل : شخصيات نفسانية» ولم نهتد إلى المقصود من هذا التعبير» أما 
السبب الأصلي لاعفاء دافيد سنطيلانه 611883هة5 123810 فهو عداؤٌه الشهير 

(495) تعريب لفظ فرنسيا 0050© ويعنى : القصاصة. وهي تذاكر تلتزم بمقتضاها 
الدونة اكسويت الذيؤة وفراكضها على الشاطه يبدو ]نما حرق خر ما امكن 
دفعه من هذه الأقساط. 

(496) قبيلة موطنها الساحل وصفاقس ( راجع : 


5 ,2315 ,5أطناآ ع0 عممعع 16 12 تناد 710165 : عزمع2220 ,2 


وكذلك عن عسبنهاعمعصمه]! : «معتاكتهنة امعميعم نامع نلك لدركه06 غدأتما6 ع5 
0 كذنصنآ' رعأوتصدا عل كناطكا دعل مهناناتدمةر 


(497) حاي صباغ م5609 5151  1825(‏ 1879 م) من تجار اليهود الأغنياء بتونس» 
ولد بصفاقسء حاز مكانة مرموقة في المجال المالي والتجاري داخل تونس 
وشارجيا بشصل مطديفه لتفظف حرنة داز وقد تورطة فى عدة عمليات 
مالية مشبوهة. مما دفع به إلى الإفلاس عدة مرات» وجعله يلجا إلى أوروبا إثر 
سقوط ولي نعمته. 

(498) 1864 مء ويشير إلى ما لحق أهل الساحل من قمع إثر انتفاضة ابن غذاهم. 
(انظر : 


.5 21756 نال عأمتطدكة 13 كصهل ومذذدع1م16 أء ممتاعع تتتاكم1 : تعتقطنت و1تلفط]1 
.8 ونتطناط (1864) اأعطدك تنه علنام ص2 عل 142112 هآ 


(499) قبائل موطنها جهة القيروان. 

(500) مفردها جعالة» وهي مبالغ مالية يمنحها الموظفون أو أصحاب المناصب 
(501) قبائل موطنها جنوب وادي الفكمّة إلى حد الجريد. 

(502) 1879 1880 م. 
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(503) القوازين : قبائل موطنها جنوب الأعراض» وتوجد فروع من «القوازين» في 
مناطق أخرى من البلاد وفي ورغمة. 

(504) 1878 1879 م. 

(505) يشير إلى المستشفى الصادقي الذي افتتح سنة 1296 ه1879 م. 

(506) مفردها وكالة وهي منازل تقليدية يكتري مسافر أو أكثر إحدى غرفها لمدة 
معلومة. 

(507) في الأصل : تنارة» والمشهور ما أثبتناه. 

(508) في الأصل : قارم» وهو خطأ مطبعي واضح. 

(509) 1871 م. 

(510) تعريب لفظة عطنة]80:ة00 الأجنبية» وتعني فترة العزل الصحي للمصابين 
بأمراض معدية. 

(511) ذكرت وشتاتة ضمن القبائل التابعة لمنطقة سوق الاربعاء (انظر : 


ر11516نا1' دع كتفعصةع8 غ2ماء6 2201 تل امعمرهد115[طة]8 1[ : أطناوزطة21 .ذى 
.9 .م ,1977 15خانا1 


(512) انظر في هذا التنافس بين ايطاليا وفرنسا : قانياج» الفصل المعنون (التنافس 
الفرنسي الايطالي)» ص 521 وما بعدها. أصول الحماية الفرنسية بالبلاد 
التونسية ط. 1959. 

(513) يعني بالخلطة : العلاقات. 

(514) 1824-1823 م. 

(515) 1880-1879 م. 

(516) فيفري ‏ مارس 1880 م. 

(517) سبتمبر ‏ أكتوبر 1880 م. 

(518) 1881-1880 م. 

(519) يشير هنا إلى الاحتلال الفرنسي ( 1298 ه/1881 م). وقد فضّلنا إثبات الذيل 
بعد السياسة الخارجية للقطر» تماشيا مع تسلسل مواد الكتاب وترابطها. 
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7٠1-بعض‏ عوائد أهل القطر 
وصفاتهم 


فصل في بعض عوائد أهل القطر وصفاتهم 
مطلب فى الأوصاف العامة 
(ديانة السكّان ومذاهبهم) 

قد تقدم أن السكّان مسلمون إلا ما قل من يهود ونصارى الذين 
مجموعهم نحو مائة ألف وأمًا التبصر في أحوال الديانة فإِنّما هو في المدن 
وبعض القرى. وأما في القبائل الساكنين بالخيام فلهم معرفة إجمالية 
خصوصا ذوي الثروة والذين تنشأ في أوطانهم زوايا لبعض الصالحين 
فيرشدهم مشايخ الطرق . وأما باقيهم فيعرفون من عقائد الإسلام الوحدانية 
لله ورسالة يحل عه صادقة وربما كان بعضهم لا يعرف عدد أوقات 
الصلوات وغيرها من الفروض العينية وكأني بإثمهم يتحمل به من يعلم 
حالهم ولا يرشدهم والكلٌ على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلا قليلا 
منهه'" على مذهب الإمام أبى حنيفة20) رضى الله عنه والجميع أهل 0 
خاصة . 


(تعظيم الأهالي للشعائر والأخلاق الحميدة) 


وللأهالي تعظيم لشعائر الدين ومنها الحياء فإِن الابن سيما من الأعيان 
لا يجلس أمام والده إلأ بإذنه ولا يستنشق التبغ ولا يدخن به أمامه أبدا 
وكذلك أمام والدته هذا فضلا عن الكلام الفاحش أو خطاب زوجته بل 
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حتى إذا كان له ابن صغير فإنّه لا يحمله ولا يخالقه” أمام [116] والديه 
ويقبلون أيدي والديهم في السلام عليهم وربما كان ذلك كل صباح وهي 
ة التلامذة لمشايخهم وتحية السادات الأشراف. ولجميع الأهالي 
تعظيم كامل لهم وأما سلام الأكفاء فهو التقبيل في الكتف إلا الأعراب فَإِنَ 
بعضهم يقبل يد بعض أو رأسه. ولا تكاد تسمع أحدا من ذوي المروءة 
يغني فضلا عن النساء اللاتي صوتهن عورة بل لهاته الصناعة أناس خاصون 
وفيهم من النسوة عاهرات وهن يسكن بديار في حارات مخصوصة” . وما 
ذكر من الغناء ومثله الرقص .خاص بالحاضرة وأكثر البلدان بخلاف الأعراب 
فعندهم ذلك غير معيب. كما أن الأكل فى الطريق 0 
المكشوفة للمارة مغيت: تسقظ: به العنالة©) وكذلك دخول القهاوي” 
تتجنبه أصحاب المروءة حتى أن الأعياك ليس لهم محل اجتماعي عمومي 

ية تفسحهم بالمشي ذ فى الطرق للنرهة أو أماكنهم الخاصة مع أحبابهم 
نعم يتساهلون في دخول الفيازي في أماكن النزهة خارج الحاضرة ولكن 
أعيان الأعيان لا يدخلونها أيضا. 


(عادة التدخين وحكمها الشرعي) 


والتدخين بالتبغ ما زال معيبا عند ذوي المروءة وليس ذلك إلا مجرّد 
اتباع للعادة وإلأ فلا فرق بينه وبين النشوق مع كثرة استعمالهم لهذا جهرة 
وحكم الجميع شرعا على مذهبنا الحنفي الجواز وكذلك المعمول به من 
المذهب الحانفي لابتنائه على مسألة الأصل في الأشياء الإباحة. وهي 
مسألة خلافية فقالت طائفة الأصل الإباحة حتى يرد المحرّم وقالت طائفة 
بالمنع حتى يأتي المبيح وقالت طائفة بالتوقف والصحيح الأول لقوله 
تعالى : لهُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جَميعًا 4" فجميع ما في 
الأرض خلق لمنفعتنا فنستعمل كل شيء في محلّه إلا ما ورد فيه المنع 
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ويشهد له أيضا قول النبى 2َكِلّْه : «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن 
شيء لم يحرم فحَرّم من أجل مسألته) وقوله عليه الصلاة والسلام : «دعوني 
ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم». وكل من الحديثين منقول في الصحيح وكان ورود الحديث 
عقب السؤال عن أشياء لم يرد فيها حكم بالتحريم فدل على الإباحة وهذا 
التبغ لم يكن معروفا زمن البعثة وإِنْما عرف بعد الاكتشاف على أمريكا" 
كما تقدّم فيكون حكمه هو الإباحة الأصلية وكان الاستحياء من استعمال 
التدخين مطلقا أو النشوق أمام الوالد والكبراء مبنيا على أصل آخر غير 
التحريم وهو أنه لما كان فيه خلاف فالورع تركه إذ الورع هو ترك ما لا بأس 
به حدازا مما به البائن . ولما كان الأضل. فى المؤمعين عو السدلوك :على 
أكمل الصفات فكأنُ أهل تونس يستحون من ترك الورع أمام ذوي المقام. 

كما أنّه لا يوجد في الحاضرة أماكن [117] للملاهي أي الملاعب إل 
في رمضان فتكون فيها أماكن للصبيان ليلا يلعب فيها بتصاوير من وراء 
الستار بالخيال من الصور في نور المصابيح ويسمّى المكان خيال الظل”" 
وربّما أحضر فيها نوع من السماع. وصور اللعب هي تشخيص حكاية 
بصور من الجلد على هيئة المحكي عنه واللاعب يتكلم على لسانها 
والجميع من وراء الستار بحيث يشخص للناظرين من خارج الستار كأن 
الواقعة مشاهدة وإن كانت الصور صغيرة طولها قدر شبر والأغلب أن تكون 
الأماكن وسخة ولا يدخلها إلا الصبيان وبعض من لا مروءة له من الرعاع 
لتقضية الأوقات فيما لا فائدة فيه سوى السخرية والضحك وإضاعة الزمان. 
والأغلب فى الحكايات أن تكون مضحكة مما يدركه الصبيان وربما 
شخّصوا المستحيلات العادية كالغول والشيطان إذ هذا لا يرى ولا تعرف 
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صورته بحيث يصح أن يقال إن تلك الملاهي لا ثمرة فيها إل مجرد لهو 
الصبيان. وكان الأصل في إساغتها ما نص عليه فقهاؤنا في كتاب الحظر”'") 
والإباحة من جواز شراء اللعبة للصبيان فقاسوا عليه اتخاذ ملهى لهم ليلا 
في رمضان لكي يسهروا ولا يستيقظوا مبككّرين فيوقظون والديهم إذ عادة 
الناس في رمضان فهي السهر أغلب الليل ومنهم من يستغرق جميع الليل 
بحيث لا يشتغلون إل قرب نصف النهار وكأن هاته عادة مبنية على العبادة 
إذ قيام ليالي رمضان بالعبادة مندوب إليه بيد أن الكثير يشتغل بالملاهي 
كسماع آلات الطرب في القهاوي أو لعب الورق المسمى بالكارطة”" وهو 
الكثير ولهم منه أنواع شتى أشهرها ما يسمى بالتريسيتي”*” أو لعب النرد 
أو الدامة*' أو الشطرنج وهي الألعاب الموجودة في القطر. ويوجد أيضا 
لعب المنقلة والخربقة”*'' بقلّة في الحاضرة وبكثرة في غيرها لكن الأعيان 
إِنَما يسهرون في رمضان أو غيره بديارهم أو ديار أصدقائهم وبعضهم بعد 
صلاة التراويح يسردون كتابا في السير أو الحديث ثم يتسامرون بالكلام 
وبعضهم يتعاطى أحد الألعاب المذكورة وأمّا في غير رمضان فعموم الناس 
يبكرون إلى أشغالهم ولا يرجعون إلى ديارهم إلا عند الظهر للفطور ثم 
يعودون إلى أشغالهم إلى قرب الغروب وبعضهم ممن تكون ديارهم بعيدة 
عن محل أشغالهم يفطرون في حوانيتهم. 


(الملاهي في حارات الإفرنج) 


ويوجد في حارات الإفرنج ملاه على نحو ملاهي أوروبا“' كما يوجد 
فيها قهاوي كثيرة على نحو قهاوي أوروبا ومنازل للمسافرين مثلها ولكن 
أعيان الأهالي يتحاشون عن الدخول إلى الجميع وإن كانت مخالطتهم مع 
الآجانب وغيرهم حسنة. 
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(الفروسية) 

وقد كان لعموم الأهالي ولوع بالفروسية ولهم في مسابقة الخيل 
مواكب تسمَّى ملاعب يعقدها كبراء الحكومة أو كبار العمال ومن له 
انتساب إلى الأعراب [118] خارج الحاضرة في إحدى الجهات المتسعة 
ويستدعون إليها الفرسان فيأتون بأحسن الملابس والسروج المزركشة 
بالذهب والفضّة والسلاح مثل ذلك. وتارة يلبس الفارس على رأسه شيئا 
من ريش النعام يسمّى عروج والأصل فيه تعليم النبي #َكنّهُ لسيّدنا حمزة 
في إحدى الغزوات بريش"" كما في عيون التواريخ. والحاصل أن لبس 
الفرسان جميل جد ولهم براعة في الحركات الحربية فترى الفارس في حال 
السباق يطلق ويعمّر مكحلته عدة مرار وتارة يطلق أربعة مكاحل كل 
01 - ثم يطلق كيين م ري طبانيجات (20) ع يخترط س1 
500006 خفة حركاته وتراه 
إذا اخترط السيف يصير بين كر وفر وبعضهم في حالة السباق يدلي يده 
إلى الأرض فيحمل منها قبضة من تراب وبعضهم يفرش له بمحاذاة ميدان 
السباق رداء من حرير في نهاية الصفاقة ففي حالة الركض النهائي يمد يده 
ويرفع طرف الرداء ثم وسطه ثم آخره وبعضهم يركض فرسه وبينما هو في 
حملة السباق وإذا بالفارس يقف على رجليه فوق السرج ويطلق البارود ثم 
يجلس ويلتصق بدبر الفرس ثم يلتصق بحزام الفرس ثم يقف على رأسه 
ويديه فوق السرج ورجلاه إلى فوق وعليهما مكحلة ثم يدفع المكحلة 
ويلتقفها بيده ويجلس ويطلقها. كل ذلك والحصان في نهاية ركضه 
وجميع أعماله في بعض دقائق. وهذا العمل الأخير من النادر في الفرسان 
ومنهم من يلعب في دائرة لا يتجاوز قطرها عشرة أذرع والحصان في حالة 
الرباع بل رأيت من يركب على حصانه ويركز الحصان رجليه في الأرض 
ويرفع يديه معا ويلتفت يمينا فيطلق فارسه القرابينة ثم يرفع يديه كذلك 
ويلتفت شمالا فيطلق فارسه القارابينة أيضا والحال أنه عمرها في حصة رفع 
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الحصان يديه ويستمر ذلك كذلك بالتتابع نحو نصف ساعة وليس بين 
الطلقة والطلقة إلا بضع ثوان من الدقائق الزمانية على غاية من السرعة 
والتتابع وهذا أيضا نادر. ومنهم من يخترط السيف ويصير مع راجل أو 
فارس مثله في غاية الطعان والكر والفر. والحاصل أنّهم يشخّصون حالات 
الحرب بالخيل على أنواع شتى وتكون إذ ذاك طبول الحرب تعزف ومعها 
مزامير للعربان وذلك أعظم ألعاب الأهالي التي يفتخر بتعليمها ويتبادرون 
في إتقانها وذلك مبني على أمر ديني وهو ما ورد من أن كل لهو حرام إلأ 
ثلاث منها ملاعبة الفارس لفرسه. وورد أيضا الحث على الفروسية وعلى 
السباق وأبيح فيه المخاطرة”7) إذا كانت مع ثالث فلذلك كانت هاته الخلّة 
مما يتنافس فيها من رجال الحكومة وغيرهم في جميع القطر لكن في هاته 
المدة الأخيرة تناقص الأمر منذ كثرت الكراريس © [119] وربّما صار 
الكبراء يتنزهون عن اللعب بخيلهم جهرة نعم بقي ركوب الخيل مرغوبا 
فيه كما أن الصفات الأولى ما زالت عامّة في البلدان والأعراب وهو الحق 
لأنها من صفات الرجولية والدين وما يشملها قوله تعالى : «آ وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قُوَة ومن ربّاط الْحَيّلٍ ”2 وهاته الخلّة تستلزم الرماية التي 
هي من مشمولات القوة المأمور بها في الآية الكريمة وقد تجرد منها أغلب 
ادن السافيرة بدي ان بعرت لايك د يمل أن رطان ملمافعة اانه 
ما زال في الحاضرة وبعض البلدان تعليم الخيل والبغال من نوع الهملجة 
وهي أن يرفع الحيوان يدا ورجلا معا من أحد شقّيه على الاستقامة ثم الشق 
الآخر ليكون سيرها لينا لا يتعب الراكب بخلاف الخبب ثم يتقنون ذلك 
التعليم إلى أن يصير الحيوان به يماري الراكض ولهم في ذلك اعتناء بحيث 
تجد منهم جماعات يخرجون كل عشية صيفا وخريفا إلى أحد الأماكن 
القريبة من الحاضرة للنزهة كسيدي فتح الله قرب شوشة رادس أو منوبة في 
قهوة سيدي ابن الأبيض أو سبالة2”0 الأحواش. وبعد الاستراحة هناك 
يركبون ويتسابقون بالسير المذكور وربّما اعتنى بعض غير الأعيان حتّى 
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بالمسابقة على الحمير بالسير وقد يوجد بعض منها يسابق الخيل والبغال 
مع أن هاته يمكن أن تجاري الحصان في ركضه إذا لم يكن شديد الجري 
والخيل على حسنها في القطر يعتنون بتربيتها وتهذيب أخلاقها كي تصير 
(أقسام الأهالي) 

إن الأهالى”” ينقسمون إلى ثمانية أقسام فالآول الأصليون من البربر. 

والثاني العرب وهم الذين قدموا عند الفتح”© ثم بعده على أجيال 
عديدة. والثالث الأندلسيون وهم الذين قدموا عند تغلب الاسبئيول على 
بلاده'”” . والرابع الترك وهم الذين وردوا عند الاستيلاء على ا لم 
ورد منهم بعد ذلك. 

والخامس السودان وهم الذين جلبوا من دواخل إفريقيا لبيعهم”“. 
الجزائث”* , 

والسابع اليهود وهم قدماء في السبكدن: 

والثامن الوافدون من أوروبا. 

فالأقسام الستّة الأول تخالط نسلهم ولم يبق تمييز بينهم إل قليلا من 
السودان متميّزون بلونهم وقليل من أهل الجزائر يتميزون بمجرد نحلتهم 
وانتمائهم. واللون الغالب على الجميع هو لون البياض المشوب بسمرة 
ومنظرهم جميل يكثر فيهم الحسن وهم أقوياء سليمون أهل مروءة وتواضع 


وبشاشة وحسر" معاشرة . 
(مطلب في التجارة) 


اعلم أن أغلب الأهالي تقاصروا في هذا الميدان وقصارى [120] الأمر 
أنهم يتجرون في البضائع التي تنفق في البلاد الإسلامية بإخراجها إليها 
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وبجلب ما يروج من بضائعها ذ يمري ازاك اخاريع ع والبيكاربي 
إليه من بلاد أوروبا وكله منحصر في الأورباويين إلا نادرا من الأهالي ثم إن 
قيمة التجارة بين الداخل والخارج لا يتجاوز معدلها الأربعين مليون فرنكا 
في السنة. 


(البضائع الخارجة والداخلة) 


فأما البضائع الخارجة فهي الحبوب من قمح وشعير وفول وغيرها 
وكذلك الزيت والصوف الساذجة والمنسوجة والقطن والإسفنج وبيض 
السمك ولحم نوع منه ومنسوجات الحرير لكان والشاشية وأشياء أخر 
زهيدة. وأمّا البضائع الداخلة فهي كثيرة فمنها المنسوجات القطنية 
والحريرية والصوفية وأنواع الأخشاب والحديد والقرميد””' والسكر والقهوة 
وأواتي ي النحاس وغير ذلك مما هو محتاج إليه في الحضارة ولا وجود له من 
نتائج البلاد. 


(نقل السلع والمواصلات) 
وحمل السلع إلى خارج القطر في السفن البحرية. وقد أرسى باعظم 


مراسي القطر وهو حلق الوادي في سنة 1295 ها*”' مائتان وسبعة وخمسون 
باخرة وأربعمائة وثمانون سفينة شراعية كلها للأجانب إل عددا يسيراء 
وأغلب الأجانب رواجا في التجارة هي التجارة الفرانساوية والطليانية. وأما 
حمل السلع في البر فهو على ظهور الإبل والخيل والبغال والحمير 
والعجلات المسماة بالكرطونات”*©. وواسطة المواصلة هم فرق من تجار 
القطر يسمُون بالحَمّارة تكون لهم دواب وافية ويكونون ذوي عرض وأمان 
تسلّم إليهم التجار البضائع وهم يبلغونها إلى جهاتها بعدت أو قربت. 
ولكل جهة حمارون مخصوصون. ولا يكون ذلك إل بين البلدان. وأما 
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القبائل الأعراب فلهم قوافل يجتمعون عند قصد إحدى البلدان أو الأسواق 
التي تقام في أيام من الأسبوع بإحدى الجهات كسوق الخميس قرب الركبة 
وأمثاله ويحملون على دوابهم ما اشتروه ويرجعون إلى أماكنهم. ولما كانت 
الطرق الصناعية قليلة تعطّل أغلب التجارة زمن الشتاء فى دواخل القطر. 
نكن الطريق الخديدية 'المارة إلى «الجرائن ولت التجارة إلى الضهات 
الغربية. كما أنه رتّبت بواخر للبريد والسلع بين مراسي القطر الشهيرة زيادة 
على البّردا* التى هي ثمانية تأتي أسبوعيا من أوروبا فاثنان إلى فرانسا 
والجزائر واثنان إلى ايطاليا وأربع إلى مالطا. وقد يأتي غيرها على غير انتظام 
وليس للأهالي من السفن شيء إل قليلا من ذات الشراع”* لأهل جربة 
وصفاقس والساحل. 


مطلب في ترتيب الأحكام والإدارة 


(موكب جلوس الوالي في المحكمة) 


الآن الوالي يجلس يوم السبت في كل أسبوع غالبا بمحل من قصر 
الإدارة الكائن في بلد باردو ويسمى هذا المحل بالمحكمة وهو بيت كبير 
[7] مستطيل وبصدره كرسي ذو درج مموه بالذهب وعليه تاج معلق 
والدرج مكسوة بالمحبر نوع من منسوج الحرير الفخين الغالي يجلس عليه 
الوالي ويوضع بجنبه زوج طبانجة ويقف عن يمينه وشماله على الدرج من 
حضر من أهل بيته ويقف الوزير عن يمينه من أسفل الدرج بحيث يكون 
مواجها إلى الجهة اليسرى من الوالي ويليه بقيّة الوزراء على حسب 
أسبقيتهم في الوظيفة. ثم يليهم كبراء العساكر النظامية ثم رؤساء العساكر 
الخيالة غير النظامية المسمّون بالأغوات””2 ثم العمال والاظاباشية”” 
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والكواهي”'*' أي الصنف الثاني والثالث من رؤساء العساكر الخيالة الغير 
النظامية. وعند نهاية الصف عن اليمين يتممون الصف عن اليسار فإن 
زادوا جعلوا صما ثانيا وراء الصف الأول ويجلس باشكاتب”*” على مصطبة 
على يسار الوالي مقابلا لأوّل الصف الأيمن ثم يليه مصطبة طويلة يجلس 
عليها كتبة من أقسام الوزارات على حسب رتبهم. ثم يقف تجاه الوالي 
عن بعد في آخر الصفوف نحو ستة رجال يسمون شواش السلاه!”» 
والشطار”””؟ بلباس أحمر مقصب بالفضة وعلى رؤوسهم شواش حمر 
وشراباتها فضة وعليها مما يلي الجبهة قطع من النحاس الأصفر ومغروز فيها 
أنواع من ريش أجنحة الطير الطويل وبأيديهم معاول طوال من النحاس 
الأصفر يركزونها ويتكئون عليها أو عند جلوس الوالي في ذلك المجلس 
يرفع صوته كبير هؤلاء الشواش بكلام باللغة التركية معناه دعاء بالنصر 
والتأييد للوالي. ثم يرفع صوته بقوله سلام ورحمة الله. ثمّ يقف وراء هؤلاء 
رؤساء البوابة أي أصحاب الباب وتعزف الموسيقى العسكرية عند دخول 
الوالي لذلك المحل ويأذن إذ ذاك الوالي بإدخال أصحاب الشكايات فيرفع 
صوته رئيس البوابة بقوله باش حانبة أي يا رئيس الحوانب أدخل وهو 
الترجمان بين الوالي والمشتكين لا لكون الوالي يحتاج إلى فهم لغة 
المشتكين بل لكونهم بعيدين في الوقوف عنه. وريما يكون بعضهم لا 
يحسن الإلقاء لدعوته لرهبة أو انخفاض صوته فيبلغ باش حانبه للوالي معنى 
كلام المشتكي . وهاته الوظيفة لها كبيران أحدهما من العرب والآخر من 
أبناء الترك وللأوّل تقدم على الثاني فالمشتكي إن كان من المالكية يمسكه 
الأول وهو الذي يتولى الوساطة في أمره وإن كان من الحنفية رجع إلى 
الثانى. ولكن لهؤلاء هيئة أخرى في إلقاء الشكاية فإن باش حانبه لا 
58 ويقدمه إلى قريب من الوالى ع استقرار باش حانبة بنوعيه أمام 
الوالي يرفع صوته بقوله باش بواب شكاية أي يا كبير أصحاب الباب أدخل 
المشتكين فيرفع صوته هذا خارج باب المحل بقوله يا سعد» ثم يدخل 
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المشتكون فردا ففردا على حسب الصدفة وتقدام المشتكي [122] 
بالازدحام وربما صار التقديم بإعطاء شيء من المال لكنه لا يتجاوز عشرة 
ريالات فما دونها وكل مشتك في حال شكايته في ذلك الموكب الهائل 
زيادة عن باش حانبة المقيض به تكون محدقة به العذواتين والأوظاباشية . 
وإذا كانت له حجة مكتوبة قدمها وأخذها من يده باش حانبة ومكمّنها الباش 
كاتب ويؤخر إذ ذاك المشتكي ويؤتي بغيره بعد قراءة باش كاتب للحجة 
يقول مضمونها للوالي مع الإشارة إلى صحتها أو فسادها فيأمر الوالي بما 
يراه وتنفصل بذلك النحو عدة خصومات في.نحو ساعة أو ساعتين إذا طال 
المجلس وربما أنهيت في ساعة واحدة ستون نازلة بلا تعقيب للحكم. 
وكثيرا ما يستشير الوالي وزيره سر في النوازل أو يسأآله عما يعلم فيها. 
كما أن الوزير كثيرا ما يشير عليه في بعض النوازل ابتداء. وكثيرا ما يأمر 
الوالي بإرجاع بعض النوازل إلى الشرع أو الوزارة. وإذا كان هناك بعض من 
يحكم عليه بالقتل فإنه يؤخر دخوله إلى آخر المجلس . والغالب أن يكون 
هذا النوع إِمَا حكم عليه في مجلس الشريعة ورفع للوالي لينقذ الحكم 
المكتتب بعد إجراء جميع اللوازم الشرعية. وطول مدة المناضلة والمدافعة 
لدى المجلس الشرعي أو يكون قد حررت نازلته في الوزارة. وفي النادر أن 
يؤتى بالمشتكى به من ذلك النوع بديهة للمحكمة ويصدر الحكم بقتله 
في الحين فيخرج في إثر المحكوم عليه بالقتل أحد الشطار أي الجلآدين 
ويقطع رأسه قدام باب باردو” أو باب البلدة التي فيها الوالي أو يشئق 
هناك في مشئقة من خشب وهو أن يربط عنقه في حبل وتكتف يداه ويعلق 
من عنقه فيختنق وتارة يعلّق كذلك في سور المدينة القديم قرب باب 
سويقة”". وعند انتهاء المشتكين أو ملل الوالي يقول يا باش حانبة : 
عافية. فيرفع صوته بها باش حانبة فيرفع صوته بها باش بواب . ويقوم الوالي 
وينفصل الموطن. فيجري إذ ذاك باش حانبة ما أمره به الوالي من إرسال 
الأغراة تقذلي اتناك علبي آل خاذطيوع اكد ذلفد كا كانان. بيخطير 
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المكاتيب التى صدر بها الإذن ولا تحضر إلا من غد فيختمها الوالى على 
نحو ما سيأتي. وجميع من حضر في ذلك الموكب من المتوظفين يكون 
بلباسه الاعتيادي إل من له رتبة عسكرية فإنه يتقلّد سيفا فى منطقته وقبل 
دخول الوالي للمحكمة يجلس في بيت أنيق في سراية الحكومة على 
كرسي أصغر مما سبق ويدخل عليه الوزير وحده أو أنه يأتي معه من قصر 
سكناه ثم يجلس الوزير عن يمين وأهل بيت الوالي عن شماله وقوفا. ثم 
يأذن للمتوظفين بالدخول فيدخل أولا الوزراء وبعض مشيخة المتوظفين 
الكبار المتقاعدين. وكل من وصل منهم إلى الوالي قبل يده وأذنه بالجلوس 
يجلسون دون الوزير ثم [123] يدخل كبار المتوظفين على صف واحد 
وكل من انتهى إلي الوالي قبل يده ورجع خارجا ثم الذين يلونهم ثم وثم 
إلى أن يصلوا إلى أصغر المتوظفين كالأعوان الذين يرسلون لجلب المددعى 
عليهم. والهيئة المتقدامة في المحكمة هي الهيئة في سائر المواكب الكبار 
كالأعياد غير أن هاته تكون فيها الناس باللباس الرسمى المزركش بالفضة 
والنياشين وتكون أيضا في محل آخر أكبر من المحكمة وهو بيت عظيم 
اللأحمر والبيت مفروش بالزرابي والستائر الحريرية الرفيعة وكرسي الوالي 
أكبر وأضخم من السابق والكتاب لا يجلسون في هذا الموكب والناس 
كلهم وقوف ومتولي إدارته هو أمير لواء العسة وعوضا عن دخول 
المشتكين يدخل المعيّدون أفواجا أفواجا على نحو ما تقدّم فى تقبيل يد 
وأصحاب الرتب العسكرية النظامية وغيرها والأهالي والتجار إل أهل 
المجلس الشرعي وخواص السادات الأشراف والمدرسين فإن الوالى يجلس 
لهم مجلسا خاصا بعد الموكب العام بحصة يسيرة في بيت أنيق أسفل 
الأول وتدخل عليه كل فرقة من الفرق الثلاث وحدها وأولها أهل المجلس 
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الشرعي معا الأول فالأوّل فيقف إليهم ويتقدم لهم خطوات ويتعانقون 
ويقبل كل منهم كتف الآخر ثم يجلس ويجلس الحنفية عن اليمين 
والمالكية عن الشمال ويؤتى إليهم بأطباق من الفضة فيها شيء من الحلو 
ويطعمه الوالي معهم ثم يرشون بالطيب ويقرؤون الفاتحة ويقوم الوالي 
لوداعهم ويقبلونه أيضا مثل ما صار عند دخولهم وينصرفون. وهكذا 
غيرهم غير أنهم لا يقوم لهم الوالي ويقيلون ذراعه إل بعضا من السادة 
الأشراف فإنهم يقبلونه مثل أهل المجلس الشرعي وبعض المدرسين من 
الطبقة الثانية يقبّلون كفه كسائر الناس وكذلك لا يجلسون ولا ياكلون 
وإنّما بعد فراغ آخرهم من التقبيل وأولهم وقوف يمينا وشمالا يقرؤون 
الفاتحة وينصرفون. وهكذا كل فرقة دخلت عليه في الموكب الأول إلا 
المتوظفين فإنهم يقفون ويزدحم بهم الموكب لأنه يجتمع فيه أغلب 
المتوظفين ولو من جميع جهات القطر والذين يقفون هم أصحاب الرتب 

من العسكرية أو الكبار من غيرهم. وموكب المعايدة يندوم يومين أولهما 
أعظم من الثاني وكلاهما صباحا وفي اليوم الثاني يقدم عليه قناصل الدول 
ويدخلون عليه على حسب أسبقيتهم في الوظيفة. وكلٌ منهم معه متوظفو 
قنصلاته فيجدونه واقفا ويصافح القنصل ويتخاطبون بالترجمان بكلمات 
في التهنئة والموكب محتبك كما سبق ذكره إلى أن يتموا فيجلس الوالي 
01 كرسيه ويتمم بقية الأهالي على نحو [124] ما سيق ولا ها 
الموكب بأعيان الأهالى بل حتى أصحاب الصناعات . وفى بقية الأيام يكون 
الرالي في ققتره ولا وجعمع بزه الا الووين اكير يونيا رول هو الآنا ساك معة 
في قصر واحد. وفي يوم الإثنين قرب الزوال يقدم عليه الوزير ؤمن كان في 
الوزارة من المتوظفين وإذا كانت هناك نوازل تلزم فيها المذاكرة أمام الوالي 
تكون في أحد ذينك اليومين أعني يوم السبت والإثنين أو يدعوهم الوزير 
بالخصوص ليوم معين. وجميع الولايات إِنّما تكون بإذن الوالي وكتبه لرقعة 
في ذلك تسمَى أمرا. وأمًا كيفية إدارة الوزارة فقد سبق ذكرها في الكلام 
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على وزارة خير الدين باشا وما زالت على تلك الهيئة والمتوظفون يأتون 
في بكرة النهار إليها يوميا إلأ يومي الخميس والجمعة وينفصلون منها عند 
الزوال وعندما يأتي الوزير ويجلس في البيت الخاص به يقدم إلى السلام 
عليه جميع كبراء الأقسام ثم يتوجه كل إلى محل مأموريته وكل في بيت 
خاص يجمعها قصر واحد في ناحية من قصر الوالي لإدارة الحكومة. ولكل 
من أقسام الوزارة كتاب وأعوان. وتكتب في النوازل سجلات ويمضي 
الوزير على الرأي فيها ثم تعرض على الوالي وهو يمضي على ما يراه الوزير. 
وتسمى تلك السجلآت معاريض وتجري على مقتضاها الأمور وكثيرا ما 
تجري بأمر الوزير شفاهيا وترسل تلك المعاريض مع بطاقات الأوامر في 
ظرف مختوم ليمضيها الوالي بخطه في المعاريض وختمه في الأوامر. 


(الأعمال : القيادات) 


ولكل عمل من الأعمال التي مر ذكرها عامل خاص إلا الحاضرة 
فحاكمها يلقّب رئيس الضابطية. والغالب أن يسكن العامل في محل عمله 
وله نائب يلقب بالخليفة وتحته مشايخ على عدد أفخاذ القبائل ولكل 
عامل أعوان على حسب كبر عمله وصغره وترفع إليه الشكايات فيحكم 
فيها برأيه وكذلك خليفته والشيخ عند مغيب العامل ولا يختص حكمهم 
بنوع من أنواع الخصومات وإِنّما الغالب أن نوازل صحة التملّك في غير 
المنقول والزواج والأوقاف والمواريث يرجعونها للحكّام الشرعيين. 


(مجلس الشريعة) 


وهؤلاء هم مجلس في الحاضرة فيه قاض حنفي ومثله مالكي ومفتيان 
حنفياك وخمسة مالكية ورئيس للحنفية يلقب شيخ الإسلام ومثله 
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ولهم محل خاص يسمى دار الشريعة””» يجلس به يوميا صباحا القاضيان 
ومفتيان من المذهبين على التناوب. وفي يوم الخميس يجتمع جميع 
المجلس ببيت كبير وينضم إليهم رئيس الضابطية للمشورة في النوازل 
التي يريد الخصم فيها العرض على المجلس ولا يرضى بحكم القاضي أو 
المفتي وحده ورئيس الضابطية ينفذ ما يلزم فيه قوة الغصب إلأ القتل فإنه 
يرفع إلى الوالي. وفي كل من بلدان [125] القيروان وسوسة والمنستير 
وصفاقس والأعراض وتوزر ونفطة والكاف وباجة مجلس شرعي أقل ائتلافه 
من قاض ومفت ورئيس فتوى يجري به العمل مثل ما هو في الحاضرة 
لإجراء التحقيق فيها من مجلس الشريعة والمنفذ هو العامل كما أن في نابل 
والمهدية وجربة وقفصة مفتيا مع القاضي. وبقية الأعمال إن كانت كبيرة 
ففيها قاض فقط وللوالي التصرف في جميع النوازل نقضا أو إبراما وكذلك 
الوزير. وأما القابض لأموال الحكومة أو العمال فهو من اليهود إلا قليلا من 
العمّال لمجرد عادة في ذلك ويتوظّف منهم مترجمون ونظار على الصاغة 
ودار السكمّة. كما يتوظف من النصارى في الترجمة وغيرها إل العمال 
والوظائف الديئية. ثم إن جميع العقود التي تحتاج إلى الشهادة وكذلك 
الحجج وصكوك الأملاك لها طائفة من العلماء والمنتسبين إلى العلم 
يوليهم الوالي ويسمّون الشهود أو العدول وهم بالخصوص الذين يباشرون 
ما ذكر ولأغلبهم حوانيت مفتوحة لهاته الصناعة في سائر البلدان وكذلك 
قبائل الأعراب . 


(المجالس والجمعيات الخاصة بالحاضرة) 


ويوجد في خصوص الحاضرة مجلس بلدي” لمصالح الطرقات 
والبناءات ومجلس مختلط للأحكام بين أغلب الأجاتب والأهالي فيما دون 
الألف ريال وجمعية للأوقاف” ولها نواب في سائر القطر ومجلس 
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تجارة ومجلس لحفظ الصحة أعضاؤه القداصل ومستشار الخارجية ورئيس 
المجلس البلدي وشيخ المدينة ولكل من المدينة والربضين”*؟ شيخ لبعض 
النوازل العرفية وحفظ الأمن ليلا. وأما الضابطية فهي موجودة غير منتظمة 
وأمور المعاش يقومها القاضي المالكي ولها أمناء يطوفون عليها لحراستها 
من الغش وأمّا بقية المملكة فليس فيها إلا الحكّام المارّ ذكرهم أو بعض 
أمناء على الصنائع أو المعاش. 


مطلب في المعارف الموجودة الآن 


(الزيتونة وبرامجها ومشائخها )"” 


ومناخها جامع الزيتونة من الحاضرة هي العلوم الدينية ووسائلها وهي 
القرآن والتفسير والمصطلح والحديث رواية ودراية والعقائد وأصول الفقه 
والنحو والصرف والااشتقاق والعروض والأدب والتاريخ والحساب والهيغة 
والفلك واللغة. ولكل كتب معينة للاقراء بما لها من الحواشي”” كما هو 
معين في قانونها الذي أحدث في وزارة خير الدين باشا. ومنها فنون وكتب 
لا بد من وجود إقرائها كما أن مواد المطالعة والتحصيل سهلة بخزائن 
الكتب المعروفة فى الإسلام إلا ما ندر مما هو في اللسان العربي وقليل جدا 
بالتركي والفارسي والفرانساوي. ومشايخ جامع الزيتونة الموظفون ولهم 
مرتّب مائة وخمسون ريالا شهريا عددهم ثلاثون مدرسا والطبقة الثانية 
مرتبها [126 ] سبعون ريالا شهريا وعددها اثنا غعشر مدرسا والذين لا مرتب 
لهم وَإِنّما لهم إعانات سنوية مما يحصل من تخلف المدرسين والخصم 


عليهم من مرتباتهم عددهم نحو ستين وهم يزيدون وينقصوت. وعدد 
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التلامذة بالجامع المذكور نحو الثمانماثئة ويزيدون وينقصون أيضا. 
وكيفية الدرس حسنة الإلقاء والسؤال والجواب لا يطول الدرس أكثر من. 
ساعة. كما توجد مدارس نحو الخمسة عشر مدرسة يقرأ بكل منها 
درس أو درسان من الفنون المذكورة وكذلك بعض جوامع بها قليل من 


الدروس ٠.‏ 
(الصادقية) 


وتوجد المدرسة الصادقية تقرئُ مبادئُ فنون الديانة واللغة مما مر 
ذكره وتقرئ الفنون الرياضية واللغات التركية والفرانساوية والطليانية ومن 
الرياضيات الحساب والجبر والهندسة والهيئة والفلك والجغرافية ومبادئ 
الطبيعيات. وهي تعلم مجانا لمائة وخمسين تلميذا وتقوم بأكلهم نهارا 
ومنهم خمسون تقوم بهم حتى في السكنى واللباس. 


(مدارس النصارى واليهود) 
)53( 


وكذلك يوجد مكتب أنشأه قسيسو الفرانسيس في صان لويس 
يعلم العلوم الرياضية واللسان العربي والفرانساوي والطلياني وتلامذته لا 
يبلغون الخمسين الآن. ويوجد مكتبان للفرانساويين أيضا بالحاضرة 
يستيان مكتع الفري "©" الامرد نينا نعو أزبحماقة .و كدتك تكد اللطليان 
به نحو مائتي تلميذ. وكذلك مكتب لجمعية اليهودية نحو تسعمائة 
تلميذ كلها تعلّم مبادئ الرياضيات واللغة الفرانساوية والطليانية والعربية 
ويعلّم بعضا من الصنائع كشيء من الفلاحة والموسيقى ويعلّم اللغة 
العبرانية. وكلها تعلّم الأغنياء بالمال وبعضها يعلّم الفقراء مجانا. كما 
يوجد فيها مكتب للبرتستنت”” من الانكليزية نحو مائتي تلميذ. 
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(الكتاتيب) 


كما يوجد بالحاضرة نحو مائة وإحدى عشر مكتب!”' للقرآن العظيم 
وللكتابة العربية نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة تلميذ. 


(التعليم في بقية جهات القطر) 
وأمًا جهات القطر فلا يوجد إلا فى قليل من البلدان شىء من العلوم 
الدينية كالفقه والعقائد على قلة ار وأشهر البلدان يدناك القيروان 
وصفاقس والمنستير وسوسة وجربة والأعراض والكاف وباجة وبنزرت 
وبعضها يزيد بشيء من الأدب والحديث. كما يوجد في بعض زوايا 
الصالحين بالقبائل شيء من القراءة والكتابة والفقه. وجميع الجهات إِنْما 
يقرأ فيها الفقه المالكي إل المهدية والمنستير فيوجد أحيانا الفقه الحنفي. 
آنا غير ذلكا فلا نس تويفد مكاتب للقرآن وميادقة الكقانة العربية في 
جميع البلدان والقرى بحيث لا تخلو قرية عن ذلك فضلا عن بلد ويقرب 
جميع تلامذتها بنحو اثني عشر ألف تلميذ لكن هيئة التعليم قاصرة للغاية 
فى هاته المكاتب الابتدائية ولو فى الحاضرة بحيث يمكن أن يبقى 
التلميد فيها عشرة سنين [127] ال على حسن القراءة والكتابة 

وإِنْما النجيب منهم يخرج حافظ للقرآن المجيد فقط. 


(رفعة مستوى التعليم) 
وأما بقية التعاليم المارّ ذكرها فهي جيدة سيعنا العلوم الدينية بجامع 
الزيتونة نتعجت منه فحول تزين المسلمين ولهم براعة في كل الفنون سيما 
الإنشاء بالعربية الذي كاد أن يشبه أسلوب الأعجام في عدة جهات. فإن 
علماء تونس لهم براعة في ذلك وهم محافظون على الأسلوب العربي 
ومحترزون عن اللحن وإِن وجد في الكتبة أو الشهود من يلحن فذاك من 


102 


تقليد الوظيف لغير المستحق كما أن أصحاب الأقلام أو الشهود مطلقا 
محافظون على الشعائر الدينية في كتابتهم بحيث يفتتحون كتبهم بالحمد 
لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد وآله ومن والاه. 


5 : في الصنائع””) 
(الفلاحة) 


أهم صنائع الأهالي هي الفلاحة وما زالت آلاتها على الطرز القديم 
ويأخذونها عن بعضهم بالمشاهدة 3 أنها فيها هن عديدة بخزائن 
الكتب لا يلتفت إليها أحد وللاللة اقعط عمق عه السكاعة عدن عالت 
وقل العمران مع انضمام أسباب سياسية كما تقدم شرحه. وصناعة التلقيح 
في الأشجار لا يعلمها إلا قليل ولذلك حصل الأروباويون على تقدم عظيم 
في القطر في هاته الصناعة ولو في زرع الحبوب وكانوا فيها أكثر ربحا من 
الأهالي. وكذلك من أعظم مكاسب أهل القطر زيت الزيتون فأما جمعه 
واستخراج زيته فهو بيد الأهالي ثم يبيعونه إِمَّا للأهالي أو للتجار الأجانب. 
وأما التجارة فيه لخارج القطر فهي بيد الأجانب إلأ قليلا من الأهالي. كما 
أنه دخل في جمعه واستخراج زيته قليل من الأجانب عندما استخدمت 
المعامل بالبخار لإخراج الزيت وهي قليلة بل ليس منها إل واحدة في 
الحاضرة. وهناك قليل من المعاصر على النحو المخترع في أوروبا وال كثر 
على النحو القديم الذي صنعه الأندلسيون أو نوع آخر أقدم منه وكلاهما 


لا يتقن إخراج م الريت من زيتونه. 
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(وصناعة الشاشية) 

وأما صناعة الشاشية”*“ فإِنّها كانت هي عيال أكثر أهل الحاضرة ومنذ 
صنعت الشاشية بالمعامل في أوروبا رخصت وما زال صتاعها في تونس 
متمسكين بالآلات القديمة. وهى تكلفها غالية فما زالت فى تناقص إلى 
أن كادت أن تكون مقصورة على أهالي القطر. وقليل من غيرهم وبقي من 
حوانيتها نحو ثلاثين””' أعنى الذين يخدمون©) 
حوانيت هاته الصناعة تبلغ نحو الألف وبسبب ذلك بقي أكثر الناس في 
الحاضرة بلا صناعة. 


حقيقة بعد أن كانت 


(صناعات الأحذية) 


ويوجد من الصنائع في الحاضرة صنعة البلغة وهي نوع من الأحذية 
وهي رائجة وصناعة الكنترة'*' نوع مما ذكر وهي رائجة بيد اليهود 
والافرنج وأصحاب صناعة السبابط التي هي نوع مما ذكر أفلسوا لأنهم ما 
زالوا [128] متمسكين بخياطتها على الهيئة القديمة والناس تركوها وأنفوا 
من جعلها على أسلوب الكنترة لمجرد الاعتياد إلى أن أفلسوا ولم يجدوا 
هاديا يحملهم على مصلحتهم. 


(العطارون والحرايرية) 
وكذلك توجد صناعة العطارين أي الطيب والحرائرية أي نسّاجي 
الحرير وصناعتهم متقنة وفيها بعض رواج ويصنعون””' أشياء مخلوطة من 
الحرير وخيوط الفضة ونوعا من الحرير الصرف المسمى بالمختم وفي 
بعض أنواعها رغبة في حواضر أوروبا لم يوجد لها مروّج سيّما 
الطيلسانات© , 
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(التوارزية والحياكة) 
ويوجد أيضا صناعة التوارزية أي الخياطين ولهم براعة في خياطة 
الابريسه” على أشكال من النوار بديعة في سراويل النساء وغيرها وكذلك 
صناعة الحياكة للمنسوجات الصوفية فيها رواج كبير لأوروبا وغيرها ولو 
تعن المروج لكانت من أعظم أسباب الرفاهية للقطر. 


«(صناعتا الصاغة والسروج) 


الحرير والفضة والعدس أي قطع من الفضة مموهة بالذهب مثقوبة الوسط 


ليمسكها خيط الطرز. 
(الحدادة والنجارة) 


وكذلك صناعة الحدادة وهى قاصرة ولمن وفد من الأروباويين التقدم 
التام على الأهالى وكذلك صناعة النجارة أي نحت الأخشاب ولأهلها براعة 
فيها وكذلك البئاية. 


(النقاشة والطرز) 
والصوف والخيط والقطن والفضة والعدس على المنسوجات وهى خاصة 


فى النساء وزدن فى هاته المدة تقدما فيها بما تعلّمن من الأورباويين حتى 
صارت تقوم بعائلات . 
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(صناعات أخرى) 


وتوجد صنائع للسلاح بأنواعه لكنها متأخرة ويوجد معمل للمدافع 
وآخر للسفن وكلاهما معطل وتوجد معامل كثيرة للكراريس وكذلك توجد 
صناعة النسج للقطن وهي ضعيفة رديئة وكذلك صناعة تجليد الكتب 
وهي حسناء وصناعة النسخ وهي قليلة وكذلك صناعة نقش حديدة أي 
النقش في الجص التي هي من أبدع الصناعات التحسينية على الجدران 
وكذلك صناعة الدهن أي التلوين وصناعة الفخّارين أي صنع الأواني من 
الطين وكذلك نوع يسمى بالجليز مما يلصق على الجدران وعلى أراضي 
البيوت ولكن نوعه رديء ولأهله اقتدار على إيصاله للحسن المعهود في 
أوروبا إذ كان عندهم قديما أحسن منه وإِنّما يحتاجون إلى الإعانة . 


(الموسيقى وآلاتها وأغانيها) 

وأما الموسيقى فلهم مهرة في معرفة الألحان يأخذونها على قواعد 
وإِنّما هي بالسماع من بعضهم ويعتنون لأخذها في , بعض الزوايا التي تعقد 
فيها جمعيات لأجل الذكر كسرد البردة(©» ومدائح قادرية”" , هذا العمل 
اختلف في جوازه لكن الراجح جوازه شرعا إن لم يكن فيه تشويق لمحرم. 
فالتحريم على كل حال ليس لذاته وإِنّما هو لما يتوصل به إليه. ثم بعد 
الجواز ليس هو بطاعة كما [129] يظن العوام. وسيأتي للمسألة بسط في 
الخاتمة إن شاء الله تعالى . كما أن لهم معرفة في ذ فن الموسيقى أي دق 
آلاتها ويأخذونها عن بعضهم والآلات هي الرباب والعود والجرانة”*' وكلّها 
من ذات الأوتار. والطار والدف والدربوكة'*' وهي أكبر منه والطبل. 
والجميع من نوعه والكرنيطة'”' والناي والغيطة”" والشبابة والصفارة 
والفحل”” وكلّها من آلات النفخ ويضربونها بدون أوراق أمامهم بل من 
حفظهم وفيهم المهرة. وهاته الصناعة في الموسيقى قد ذكر في الأغاني 


106 


أنها كانت محفوظة على نمط واحد بحيث لا يخرجون عما كان مسموعا 
من الطرق يأخذها الخلف عن السلف إلى أن دخل فيهم إبراهيم ابن 
المهدي””' عندما أراد الأمن على نفسه بتنصله من سمات الخلافة فزاد 
فيها ونقّقص على حسب ما يستلذه هو" ثم جعل من اتبعه يسلك ما 
يستلذه السامع ولو خالف الطرق الأصلية. وتمادى الأمر على ذلك إلى أن 
فد الآن ما يعرف به الألحان التي كانت تستعمل في تلك الأعصار ولهذا 
لا يمكن فهم ما يشير إليه في كتاب الأغاني من الطرق والألحان. 


(حكم الموسيقى) 
ثم إن حكم سماع آلات اللهو هو عندنا حرام إلأ الدف وما كان على 
شاكلته مما لا وتر فيه إذا ضرب في الأفراح الجائزة لكن رأيت رسالة 
لسيدي عبد الغني النابلسي مال فيها للجواز إن لم تؤدٌ إلى محرم مقطوع 
به. كما رأيت سؤالا لليوسي””' في أيهما أشد حرمة الغيبة أو السماع 
لآلات اللهو. أجاب عنه بأن لا مقايسة بين الأمرين فإن الغيبة محرمة 
بإجماع بخلاف سماع آلات الطرب فإنّه مختلف فيه وللمقلّد سعة 

واب لك وقول اننا المع دوين ش 


(بقية الصدائع الضرورية) 
ثم توجد بقيّة الصنائع الضرورية كالبقالين والجزارين والقصابين 
والفحامين والحلقين وغيرها بحيث يقال إن أغلب الصنائع الحاجية 
معروفة ولكنها غير موفية بالاستغناء عن جلب المصنوعات من خارج القطر 
بحيث من نظر إلى لباس أهل المدن ومسكنهم وفرشهم يجد أغلبها من 
مصنوعات الأجانب وذلك موجب لفقر المملكة. 
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(الصاعة في بقية مدن الإيالة» وفي البوادي) 

وأمًا خارج الحاضرة فالمدن يوجد فيها ما يقرب مما تقدم بأقل 
بدرجات إلا بعض صنائع فلهم فيها التقدم على الحاضرة. فمن ذلك 
منسوجات الفرش في الجريد فإِنْ ما يصنع منه في توزر هو من أرفع ما 
يوجد في العالم وكذلك يصنع في جربة ولها نوع يسمى بالسُوسّتي من 
الصوف والحرير صفيق””"؟ من أرفع المنسوجات. وكذلك يصنع في 
اليزوآن: الاؤاني "البنحابين: وفي »نابل انواع "عق الطين!"" الرفيغ المزغوت في 
كثير من الجهات. وكذلك يصنع في الكاف نوع من البرنس رفيع. وأما 
أهل البوادي فلا يعرفون إلا صناعة الفلاحة المتداولة والرعي للحيوان 
والفروسية والصيد ولأهل جبل باجة وماطر معرفة بصناعة البارود. وسائر 
القبائل تعرف نساؤهم صناعة [130] نسج الصوف لفرشهم ولباسهم 
ونسج بيوت الخيام من شعر المعز والإبل والعدل”” . كما أن لبعضهم إتقانا 
في صناعة البسط من الصوف كقبائل دريد وجلاص”'"' ومثلهم القيروان 
ولخصوص أهل الجريد إتقان كليّ في الاردية التي تتردى بها الرجال من 
الحرير والصوف . 


مطلب في المساكن والطرقات 


والحاضرة ذات بطحاوات وطرق صناعية محصبة أو محجرة بحجارة 
منحوتة لا تعب فيها على الماشي ولا الراكب حسنة المنظر ولقليل من 
طرقها المتسعة أشجار يمينا وشمالا. وجميع البناءات من حجر مبني بطين 
الرمل والجير وتارة يبنى بالآجر والقرميد وهو أقل من الأول وتارة يعوض 
الطين بالجص وهو أيضا أقل ثم إن دورها إما ذات طبقة واحدة أو طبقتين 
وقليل ما يزيد على ذلك . 
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(صورة الدار) 

وصورة الدار أن تدخل من الباب الذي على الطريق فتجد محلاً مسقّفا 
إن كان كبيرا سم ؤريية* آي دقليرا وإلأ سمي سقيفة ثم آخر أصغر منه 
ثم وسط الدار. والأغلب أن تكون الأبواب المدخول منها إليه غير متقابلة 
لكي لا يكون مكشوفا لمن بالسقيفة وهو محل مربع الشكل مكشوف إلى 
السماء وبه أبواب وشبابيك إلى البيوت وهو مفروش الأرض إِما بالرخام أي 
المرمر الأبيض أو الكذال”* والجميع على شكل مربع.متقن الإثبات في 
الأرض حتى يصير كأنّه قطعة واحدة مخطّط فى المنظر بخطوط الحدود 
وخيوطه مكسوة بالزليز””' ما إلى نهايتها وإما إلى النصف . والنصف الأعلى 
مطلي بالجص الأبيض وبه نقش حديدة. ونهاية الحيطان عليها قرميد 
أخضر. والأبواب التي به من الأربعة إلى الاثني عشر يدخل منها إلى بيوت 
ومرافق. والبيوت غالبا بعضها أحسن من بعض فأكبرها على شكلين 
فالشكل الأول أن يكون إذا دخلت من الباب تجد البيت طويلا يمينا 
وشمالا وقبالة الباب بهو ذو قوس مرتفع وفي نهاية أرجل القوس تجد مرفعا 
أي شيئا من الخشب المتقن النقش المزوق بالألوان دائرا مع حيطان البهو 
وتوضع عليه أواني رفيعة من الخزف والصيني والبلُور وفي نهاية البيت 
يمينا وشمالا تجد أسرة عليها فرش النوم مسواة باتقان وأمامها مصاطب 
ومتّكئات وجميع الحيطان على نحو ما مر في وسط الدار مع زيادة إتقان 
النقش والأبواب كلها ذات زاوية كاملة ليست بمقوسة إلأ باب الدريبة. ثم 
لكل باب أو شباك عواضد”* من الأربع جهات من الرخام والكذال أو 
الخشب كل جهة في قطعة واحدة غالبا وعرض العاضدة من شبر ونصف 
إلأ العواضد السفلى في الأبواب فإِنها تكون منخفضة لا ترتفع على الأرض 
أكثر من أصبعين وأغلب ارتفاع السقف [131] من الستة إلى اثني عشر 
ذراعا وهى أي السقوف ما بين بناء بالآجر أو الحجر المعقود أو أعمدة من 
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حديد وآجرٌ أو قرميد أو أنها خشب مما يجلب من السويد المسمى باللوح 
الطرطوشي والبندقي من التمسا وعلى أي نوع كانت فإنْها إن كانت من 
الخشب نقشت وزوقت وإلأ طليت بالجص ونقشت وزوقت وتارة يطلى 
النوعان بالفضنّة المموّهة بالذهب على أشكال بديعة من التزويق بالألوان 
والأغلب في سقوف الخشب أن تكون على هيئة خشبات ممدودة على 
عرض البيت وعمقها نحو شبرين أو شبر ونصف وعرضها نحو ثمانية أصابع 
وكل الأبواب ذو دقتين وتارة يكون ذا أربع دفف. وهذا في خصوص 
أبواب البيوت . وأما غيرها فلا أكثر من دفتين ثم عن يمين البهو وشماله 
مقاصير اثنان فما فوق إما للنوم أو الجلوس أو المرافق. وعلى الآبواب 
جميعا ستارات متعدّدة على حسب الرفاهية ويوضع في البيت أيضا مرايات 
كبيرة على المرفع وراء قطع البلّور الخزف. وكذلك حول اسطوانتي البهو. 
وهذان يوضع أمامهما خزنتان من خشب الجوز المتقنة الصنعة وعليها 
ساعتان وفوانيس بأوان من الزهور المصنوعة وغير ذلك من التحف. وفي 
الشتاء تفرش أرض البيت بحصير وعليها بسط صوفية. وأمًا الشكل الثاني 
في البيوت فإنه يكون براحا واحدا إِمّا مربع أو به استطالة والحيوط والسقف 
والفرش كلها على نوع واحد غير أنه يغلب في هذا الشكل أن يكون 
السقف من خشب وعيدانه مغطاة من أسفل مما يلي البيت بألواح من 
خشب مزوقة أيضا حتّى ترى كأنها قطعة واحدة. والأغلب لحسن المنظر 
وعدم ظهور القطع بين الألواح أن تغطي الألواح من أسفل بمنسوج من 
الكّان أو القطن على عكس امتداد الألواح وتدق بمسامير ثم تلون وتزوق 
كما مر. وفي وسط هاته السقوف على أي نوع كانت توضع قطع من 
خشب مرتفغة منقوشة بأشكال بديعة مذهبة وتمسك من السقف بقضيب 
حديد مناسب ويعلق فيها ثريات من البلور. وما دون ذلك من البيوت 
يكون أقل إتقانا في طلي الحيطان ومفروش الأرض والستائر فقط. أما أصل 
الطلي وتبليط الأرض بنوع صلب فلا بد منه. وفي قليل من الديار الكبرى 
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للأغنياء يوجد بيت واحد ذو ثلاث بهوات أو أربع ووسطه مربع والجميع 
في أعلى نوع من إتقان المواد والصناعة وكذلك يوجد بقلة جنائن في 
الديار» وإِنّما كثرت بعد وجود ماء زغوان في الحاضرة””*©. وكل دار لا بد 
فيها من بثر وماجل””*' ومطبخ وبيوت لخزن القوت وأدواته. ولا بد أن 
يكون خارجها مخزن للدواب أو بعض الضروريات ولا أقل أن يكون أسفل 
وسط الدار أو السقيفة دهليز لذلك إن لم يكن لها مخزن. وقليل أن يكون 
لها علو [132] بابه في السقيفة الخارجية أو الدريبة خاص بالرجال 
الراك كوو ان امهدانيه ار توا فلن دخو رانك اق و 
العلو تام المرافق والفرش وأكثر من ذلك أن يكون في عوضه بيت واحد 
يجلس به صاحب المحل ومن يفد عليه من الرجال. آذ كانه الذار دان 
طبقتين فإن الهيئة المار ذكرها هي هي ولا يزاد فيها سوى رواقين أو أربعة 
أمام البيوت في صحن الدار تكون مرفوعة السقوف على حيطان وجوه 
البيوت من جهة ومن الجهة الثانية على أقواس مستندة على اسطوانات من 
الرخام الأبيض المتقن أو من حجارة الكذال والأقواس مطلية بالجص 
المنقوش بالنقش حديدة وفوق هاته الرواقات رواشن””*' للطبقة العليا ولها 
دَرابزين”*”' من الجهة المطلة على صحن الدار ومن تلك الرواشن يدخل 
للبيوت التي في الطبقة العليا وهي مبنية على البيوت السفلى وهيئة البناء 
والفرش على النحو الأسفل سواء يصعد إلى هاتيك الطبقة بدرج في أحد 
الأبواب التي بوسط الدار والأغلب في الدرج القديمة أن تكون على هيئة 
غير مناسبة لبقيّة بناء الدار لأنهم لا يعتنون بها سوى كونها موصلة للأعلى. 
فتارة تكون ضيّقة وتارة تكون مرتفعة تتعب الصاعد لكن في الأبنية 
الجديدة صارت الدرج متقنة الهيئة من الاتساع والارتفاع المناسب بحيث 
لا يكون ارتفاع الدرجة أزيد من شبر وعرضها قدم ونصف وطولها ستة 
أقدام فما فوق وعلى أي هيئة كانت فلا بد لها من التبليط بالجليز أو الرخام 
وكثيرا ما تكون كل درجة من قطعة واحدة من الرخام الأبيض أو الأسود أو 
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الكذال أو الصوان وجميع الحيطان إِمّا مكسوّة بالجليز أو مطلية بالحصّ 
ولا بد تجعل له منافذ قرب السقف لكي لا يسمع صوت النساء» نعم في 
الطبقات العليا توجد شبابيك على الطرق ولها أبواب غير منفكّة من 
المقصب الخشب وجميع الشبابيك سواء كانت لوسط الدار أو للطريق لا 
بد لها من قطع من الحديد على أشكال مرونقة وفي القاديم كانت جميع 
الأشكال مربعة هذا في أماكن النساء وأما أماكن جلوس الرجال فليس فى 
شبابيكها مقصب الخشب نعم للشبابيك مطلقا أبواب من الخشب وأبواب 
بمساطر من خشب وطبقاتها من البلور أو الزجاج. والحاصل أن الديار من 
داخلها في غاية الإتقان والنظافة على حسب الرفاهية لكن خارجها لا يعتنى 
باتقانه فوجه الحيوط مما يلى الطرق كثيرا ما يكون غير مجصّص وإِنّْما 
يبيضونها بالجير والسطوح كلها مستوية وتبيّض سدويا بالجير فلذلك لم 
يكن منظر البلاد في الطرق جميلا مثل ما هو في الدار. هذا كله في غير 
حارات الإفرنج أما هي فإنها [133] على النحو الأورباوي الذي سيأتي 
شرحه؛ ولذلك كانت أنض:*” , 


(حالة الطرقات) 


ونظافة الطرقات متوسطة بحيث أنْها ليست بعفنة ولا أنْها متقنة 
النظافة. وفي الشتاء يحصل في بعض الطرق التي لم تبلط كثير من الوحل 
والطين. وهذه لم تبق إل نادرا في المدينة. وأما في الربضين فهي ما زالت 
كثيرة وبواسطة المجلس البلدي مازال يتدارك في تبليطها وتحصيبها وقد 
تمت الطرق الأكثر مرورا سيما للعجلات. والطرق خارج الحاضرة ليس 
منها طرق صناعة سوى طريق بين تونس وحمام الأنف. وأخرى إلى باردو 
ومنوبة وأخرى إلى جهة العوينة””' وطريق حديدية إلى حلق الوادي. 
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وأخرى إلى الجزائر» ويراد مد أخرى إلى الساحل وأخرى إلى بنزرت. وأما 
في الحاضرة فالطرق منقسمة إلى مناهج وهي متسعة أقلّها تمر فيه عجلتان 
متحاذيتان. وهي قليلة وإلى طرق وهي لا تمر فيها إلأ عجلة واحدة وهي 
أكثر من الأولى. وكثيرا ما تتعارض فيها العجلات. ويوجد بها بعض 
جهات مبّسعة لرفع ذلك التعارض وإلى زناقي”” وهي التي لا تمر فيها 
العجلة بل بعضها لا يمر فيها إل إنسان واحد وأغلب هاته في وسط 
الحارات. وما زال المجلس البلدي يوسع في الكل مهما خرب حائط على 
الطريق إل أخذ من محله توسعة للطريق. وأغلب أنواع الطرق غير مستقيم 
بل فيها تعاريج وانعطافات. وتحت الطرق خنادق تجري فيها القاذورات 
والمياه الخارجية من الديار تحت الأرض وأكثرها غير متقن البناء 
والتسقيف ولذلك يكثر في الشتاء خرابها فتتعطل الطرق عن مرور 
الحيوانات والعجلات . وتلك الخنادق تصب في البحيرة التي هي في الجهة 
الشرقية من الحاضرة. هذا وأما قصور الوالي وعائلته والوزراء والأعيان فإنها 
وإن كانت بعضها على نحو ما تقدّم وبعضها على النحو الأورياوي لكنها 
تفوق غيرها في إتقان البناء والكبر وحسن الفرش والتزويق والتزيين وكذلك 


(الحوانيت والأسواق) 
وأما الحوانيت والأسواق فليست بجميلة المنظر لأن أغلب الأسواق 
ضيّق الطريق ومسقّف بالخشب الغير المنظم وبعضها مسقّف بالآجر وهو 
أحسن منظرا لكنّ الجميع لا يتأنّقون في نظافة الحوانيت وحسن هيئتها 
وأغلبها صغير نحو أربعة أذرع في مثلها وأرضها مرتفعة على أرض الطريق 
ق البناء نحو ذراع وبعضها أبوابه من خشب غير منحوت وهي قطع مفرقة 
يضع صاحبها لوحة حذو أخرى إلى أن يمتلئْ عرض الباب فيجعل قفلا 
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على الوسطى من تلك الألواح يمسكها بالعواضد في الفرض التي تدخل 
منها الألواح ويكون المسك بواسطة حلق صغيرة بعضها في ألواح وبعضها 
في العتبة بالتخالف في الوضع ويدخل القفل في تلك الحلق ثم يقفل 
بالمفتاح وصورة القفل في الأغلب على الشكل العتيق وهو قضيب من 
[14] حديد فارغ الوسط به لولب ينجذب ويندفع بواسطة إدارة المفتاح 
الذي يدخل في فراغ ذلك القضيب وهناك في خارج القضيب قوس يدخل 
في تلك الحلق ويدخل طرفه في ثقب في طرف ذلك القضيب ثم يدار 
المفتاح إلى أن ينجذب اللولب ويدخل في ثقب في طرف القوس الذي 
ادخل فق الفضنيت ثم يتزع المفتاج: .ولكن ما وال هذا الشكل يتداقض 
ويجعل على النحو المتعارف في أغلب المدن في الأبواب. وبسب ذلك 
مع وجود الخراب في عدة جهات وعدم تبييض جميع الحيطان كل عام لم 
يكن منظر البلاد إجمالا جميلا لمن رأى المدن الجميلة. والأقواس أغلبها 
نصف دائرة والسقوف البنائية لا بد فيها من شيء من الانحداب ثم فى 
المدة الأخيرة حدثت الأقواس والسقوف المبنية المبسوطة. 1 


(منازل المسافرين) 


هذا وأما منازل المسافرين ففي حارة الافرنج منازل مثل ما هو في 
أوروبا وقل أن يسكنها أحد المسلمين وإنمًا يسكنون فى خانات وفنادق 
وسخة فيها بيوت لا فرش لها ولا مطابخ فيلقى المسافر العناء من ذلك إلآأ 
إذا تعود على السفر لبلاد المسلمين فإن الجميع فيها متماثل. وكان 
السبب في هذا مع كثرة أسفار المسلمين هو خصلة دينية وهي أن الكرم 
والضيافة مندوب إليها فمهما دخل المسافر بلدا للمسلمين إلا كان حقًا 
على إخوانه أن يستضيفوه فلم يكن من داع لإتقان محلآت المسافرين إذ 
غايتها هو وضع الدواب والسلع التجارية. وكان ذلك هو سبب عدم وجود 
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لفظ مفرد عربي دالَ على نزل المسافر" لما جبلت عليه العرب من الكرم 
والضيافة ولكن حيث تغيّرت الطباع اليوم فينبغي الاعتناء بمثل تلك 
المنازل . 


(الطرقات والمباني في غير الحاضرة) 


وما ذكر جار في سائر أنحاء القطر وعلى نحو ما تقدم في هيئة الحاضرة 
بيه الدة. والقري الكتها غلى يها فى التمصيرءوالغدئ غير أن الطرق 
الصناعية لا توجد في غير الحاضرة. نعم إن البلدان التى أحدثها 
الأندلسيون””" هي أنظم طرقات من غيرها إذ طرقاتها مستقيمة متسعة 
متقابلة بل بعضها يراعى فيها حتى تقابل أبواب الديار وفي غير المدن لا 
تجد البناء إل من طبقة واحدة بل وهو الأغلب حتى في المدن وكثرة 
الخرابات في بعض البلدان سيما القرى وعدم تبييض وتجصيص الحيطان 
من خارج تجعل الرائي يحسب الجميع خرابا وكثيرا ما تكون ديار القرى 
غير مبلّطة وإِنّما تمهد بالطين والجير المسوى. 


(مساكن البدو) 


وأمّا البوادي””' فمساكنهم خيام من شعر المعز والإبل تنسجها الأهالي 
وتارة تجلب من طرابلس. وللأغنياء خيام من ذلك النوع في غاية الاتساع 
والارتفاع بحيْث يقدر أن يدخلها الراكب على فرسه. ويقسم البيت لأقسام 
بأردية وستارات : قسم للنوم وآخر للمؤونة وآخر لأولادهم [135] وآخر 
لأولاد بعض حيواناتهم. وأهل الغنى يجعل لكل نوع من ذلك بيوتا خاصة 
كما أن للضيوف وجلوس صاحب المكان بيتا خاصا. ويفرشون بيوتهم 
بنحو ما يفرشه أهالي الحاضرة الأعيان من المرايات والساعات والتحف 
الخزفية والمفروشات الحريرية والأسرة المذهبة والفوانيس والشموع إلى غير 
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ذلك من أنواع الحضارات. لكن العموم يفرشون في أرض البيت حصيرا 
وفراشهم أردية من الصوف مثل ما يليسونها ووسادات وغطاء ويبيت الرجل 
وزوجته وأولاده كلهم في فراش واحد. ويطبخون في فم البيت أو أمامه. 
وكثير منهم من لا ينور في الليل إلا بما يوقد من الحطب. وبعض القبائل 
يسكن في خصوص أو بناء شبهها. 


مطلب في اببس 


(اللباس الرسمي والرتب والعلامات) 


لباس الحكومة والعساكر النظامية هو اللباس الإفرنجي غير أن للعساكر 
علامات على الرتب وهي صورة نجم من فضة خالصة لرتبة الفريق ويجعل 
ستة نجوم في رقبة سترته ثلاثة من كل جهة وهو نهاية رتبة يعطيها الوالي. 
ثم أمير اللواء له أربعة ولأمير الآلاي اثنان وللقائم مقام والأمين آلاي سنّة 
من طرز خيط الفضة المذهبة. وللبنباشي أربعة وللقلاسي العان كم للقت 
التي تليه ثلاثة من الفضة الغير المذهبة. وهكذا من يليه على النحو 
السابق. وهاته الرتب تعطى أيضا بعينها لغير العسكر من ذوي الوظائف 
السياسية إذ ليس هناك رتب ملكية. وفي المواكب يلبسون اللباس الرسمي 
المطروز بقصب الفضة المذهبة إلا الضابطية فطرزهم من غير المذهبة. 
وتعلق في صدورهم النياشين التي هي من الفضّة المزوقة بالميناء©. 
وللصنف الأكبر منها له شريط أخضر. ولنيشان العهد شريط أبيض على 
نحو ما سبق ذكره في الكلام على أحمد باشا والصادق باشا. والوالى يلبس 
بشاشيته ثلاثة نياشين كبار أحدها كانت الدولة العليّة أعطته لأحمد باشا 
عندما كان ذلك من رسوم المشير ثم زاد هو ثانيا مثله ثم زاد الصادق باشا 
ثالثا مثله. وهي نياشين من ذهب على صورة أوراق من النبات بوسطها 
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ترصيع بالياقوت الأبيض» كما نل تيشان اشير الخرصع اندي كان ايضا 
من رسوم الدولة العليّة ويلبس نيشان آل بيته المرصّع والعهد المرصع 
والصنف الأكبر المرصع والغير المرصّع وجميع نياشين الدول التي أهدتها 
له مع شرطانها. وكذلك جميع المتوظفين كل منهم يلبس ما عنده من 
النياشين. ثم كل من له رتبة أمير آلاي فما دون له علامة تلصق بشاشيته 
من نحاس على صورة شارة الحكومة مكتوب بها اسم الوالي الصادق باي 
[136] إذ هو مخترعها” .. 


(لباس أهل المجلس الشرعي)”” 

وأمّا أهل المجلس الشرعي بالحاضرة فيلبسون قلانس”” بيضاء مكورة 
غير أن المالكية قلانسهم مفلطحة والحنفية مرتفعة ويليسون عليها 
طيلسانا من الكشمير”” ويلبسون جبائب”'""" أكمامها واسعة وهي طويلة 
إلى الكعب أو قربه. وهناك فرق بين جبائب الحنفية والمالكية فالأول 
جبائبهم مشقوقة الجيوب إلى أسفل والآخر مشقوقة إلى السرة فقط. ويزيد 
المالكية برنس"'" واسعا من الجوخ”*”' الصوفي له حواش””" وشرابات””" 
من الحرير وفي أرجل الجميع حذاء من النوع المسمى بشمق وريحية لونه 
أصفر وهو لبس لا يتحمل المشي به في الطين ولو قليلا إذ هو أشبه شيء 
بالنعل لكن له وجه على أصابع القدم ويلزم للمشي به تعلّم وتعود لكي 
تمسكه أصابع الرجل إذا رفعت الرجل سيما إذا كان مع الريحية فيقع 
الازدلاق””"'' بين ملوسة جلد البشمق وجلدها. نعم إن منظره جميل. 


(لباس أهالي الحاضرة) 


وأمّا أهالي الحاضرة فيلبس الرجال قميصا وصدرية وأخرى تسمى 
فَرْمَلّة غير أنها بلا صدر ومنتان أي صدرية بلا صدر ولها أيدي ضيّقة إلى 
الرسغ وتارة يكون في هاته الأيدي فتح من أسفل قرب الرسغ وتارة لا وتارة 
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تكون قصيرة إلى أسفل المرفق فقط وتسمى كنبرة وسراويل رجلاها أسفل 
الركبة بيسير ووسطها غير متدل كثيرا ولا مرتفع كثيرا وهي عريضة بحيث 
إذا لبست كانت فيها انكماشان بين الرجلين ولا يبلغ تدليها إلى الركبتين 
وأحذيتهم من أنواع فمنها الكئترة وهو من لباس الإفرنج على أنواع شتى 
ومنها البلغة ولونها أصفر ومنها السباط الأحمر أو الأسود لبعضها شرَابات 
من الجلد وبعض الأعيان يلبسون البشمق والريحية وعلى رؤوسهم شواشي 
حمر لها شرابات من الحرير الأسود وعليها عمائم ملوية إما بيض أو مطرزة 
بطرز الهند أو بطرز البلاد وعلى الجميع برنس شتاء وصيفا غير أن كيفية 
استعماله كأنه حمل لا لبس إذ يلقونه على أكتافهم يميل لأحد الشقّين 
فقط. وهيئة البرنس هو رداء متسع طويل إلى القدمين وله رأس يسمّى 
بالطربوش وكله في قطعة واحدة وأسفله مقصوص معرج على هيئة نصف 
الدائرة. ثم إن الأعيان والأواسط يزيدون تحت البرنس جبّة مشقوقة إلى 
السرة فقط. وليس لها أكمام بل إنها مشقوقة من أعلى الجنبين لإخراج 
القطن فقط أو من الصوف من تحته وبعض قليل يلبس الجوخة والقفطان 
وهما جبتان ضيّقتان مشقوقتان إلى أسفل ولا فرق بينهما غير أن ما تلبس 
من أعلى أكمامها مدورة قصيرة إلى قرب المرفقين وأسفلهما يتحرّم عليها 
بالحزام الذي لا بد منه لكل [137] أحد كما أن البرنس لا يمكن خروج 
الإنسان في الطريق بدونه. وغاية الفرق بين لباس الأغنياء وغيرهم هو رفعة 
المنسوجات وحسنها وكلاهما مع مفروشات الديار من الصنائع الأجنبية 
إلأ البرانس والشاشية وبعض أنواع حريرية. 


«(الحلي) 
كما يحمل الأعيان والأواسط ساعات بسلاسلها من الذهب أو الفضة 
أو النحاس. وأما التختم فقليل جذا وكثيرا ما يعد أنه من سمات ذوي 
الدناءة إل لبعض أعيان الأعيان ومع ذلك كثيرا منهم يتحاشى عنه. 
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وعودة إلى اللباس) 


هذا اللباس لباس أغلب المدن والقرى أو قريب منهم وبعضهم يلبس 
جبّة من الصوف وسراويل منها كلها من صناعة الأهالي وعوضا عن البرانس 
يلبسون كبوطا”"© وهو شبه البرنس غير أنه ضيق وله أيدي وقصير إلى 
الحزام فقط وهو أيضا لا بن من لبسه لسائقي العجلات للأعيان في الحاضرة 
غير أنه من نوع الجوخ المطرز بخيوط الفضة وله منظر جميل. 


(لباس أهل البوادي) 


وأمّا البوادي فلباسهم قميص ورداء من الصوف يسمى بالحرام وبرنس 
من الصوف غير أنه يلبس لبسا بأن يدخل الرجل رأسه في الطربوشة وتارة 
يبقيها على رأسه وتارة يلقيها إلى ورائه على كتفيه وهما من مصنوعاتهم 
وعلى رؤوسهم شواشي وعمائم من خيوط من وبر الإبل أو صوف الغنم 
الأسود أو الأحمر وفي أرجلهم البلغة. والأعيان منهم يلبسون فوق القميص 
مثل لباس أهل الحواضر وحرامهم يكون من الصوف الجيد الرفيع والحرير 
وكذلك عمائمهم مثل الحواضر ومثلهم أهالي بعض البلدان كبلدان الجريد 
والكاف وباجة وتبرسق. 


(لباس النساء فى الحاضرة) 


وأمّا لباس النساء ففي الحاضرة يلبسن القميص لكنه قصير إلى أعلى 
الفخذ وفوقه مثل الصدرية بلا صدر ويتأئقّن في إتقانها وتحليتها بالفضة 
أو الحرير أو العدس وتسمّى فرملة وفوقها جبة ضيقة بعض الضيق بلا أكمام 
وقصيرة مثل القميص المذكور وسراويل ضيقة جدا مثل سراويل رجال 
الإفرنج لكتها مخروطة الرجلين مع إتقان تحليتها والتغالي فيها وعلى 


.ا سا اج : *(108) 
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أي نوع من العراقية”*”"' محلأة ولها جبين مرتفع من أصبعين إلى الثمانية 
أصابع صلب بالطرز الحرير الأسود على خيطان من الكتان الصلب وفي 
مؤخرها ذيل من | لحرير مدلّى إلى قرب ذيل الجبة ويطرز بأنواع جميلة من 
الفضة والحرير ثم تلف رأسها ورقبتها بلثام من أنواع الحرير والقطن ويطرز 
أيضا كما مر على هيئة متقئة وتعصّب على الجميع بتقريطة ملونة أو مزوقة 
بالفضّة بعد طيّها على عرض أربعة أصابع بحيث يكون ما فوق القحف من 
غطاء الرأس مكشوفا من تلك التقريطة وتربط أطرافها من جهة الجبهة على 
هيئة [138] تكون بصورة التاج ممسوكة بمساسك من النحاس دقيقة 
صغيرة ويكن أذرعهن مكشوفات ويلبسن في أرجلهن أنواع الأحذية 
الإفرنجية. والأعيان يلبسن الجوارب والخادمفات يلبسن على نصفهن 
الأسفل فوق جميع الثياب إزارا من القطن أو مخلوطا بالحرير أو الحرير 
الصرف ملونا أغلب ألوانه مائلة إلى السواد لتحمل الوسخ. ولمًا تقدم لم 
يكن شكل النسوة جميلا من لبسهن. وإذا خرجن للطريق فالأعيان يلتحفن 
برداء أو طيلسان واسع ثم يدخلن في الكروسة بحيث لا يرى من ركب 
فيها. ونسوة الأواسط يلبسن عند الخروج رداء عريضا بالغا قرب القدم 
ومغط للرأس على هيكئة ساترة لجميع أجزائها وعلى وجهها عجار" من 
الحرير الأسود وأطرافه مزوقة مغروز في غطاء رأسها بمساسك”"'' وتمسك 
طرفيه بيدها مع لفهما في ردائها وعلى رجليها ساقان عريضان من منسوج 
ثخين مطرز ونعلها خاص بالخروج. وأما الأسافل فهن مثل ذلك أيضا سوى 
العجار فيعوض بلثام أسود ملفوف على الوجه ثخين لا تظهر منه البشرة ولا 
تبان إل عيناها. ونسوة اليهود مثل ذلك إل ستر الوجه فهن مكشوفات. 
وأما لباس نسوة البلدان فهو على ذلك النحو غير أنه ساتر أكثر لأنه متدل 
إلى قرب الكعب والجبة أوسع وبعضهن يتمنطقن بحزام. 
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(لباس البدويات والقرويات ) 


وأمّا نسوة الأعراب فهن مثل ذلك أيضا ل 
نمسكه المراة بمساسك كبار من فضة أو ذهب أو نحاس حذو كتفيها مما 
يلي الصدر وتتمنطق عليه بحزام ويكون ساترا حتى إلى القدمين مع 
الاتساع غير أنهنَ لا يلبسن السراويل ولا يتقنعن على رقابهن فغطاء 
رؤوسهنّ أجمل من نسوة الحواضر وكثير من نسوة القرى مثلهن. 
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(حليهن) 


والجميع يلبسن من الحلي أنواعا شتى من القرط في الآذنين بعد 
ثقبهما منذ صغر البنت والأساور والخواتم والتيجان وغير ذلك من 
المجوهرات الثمينة والمكللة بالياقوت والزمرد واللؤلؤ. وبعض الحواضر 
والقرى والأعراب يَتَخَلْخَلْن*'' في أرجلهن أيضا كل على حسب الثروة 
واليسار. 


أمّا أهل الحاضرة فأكلهم جامع بين أنواع أكل أهل المشرق والمغرب 
والأورباويين بحيث لهم من كل أحسنه سينا الأعيان والغالب فى البلد 
وأعرابها وسائر بلدانها هو طعام الكسكوس”*"'' والعصيدة. وتزيد البلدان 
بالشكشوكة طعام من زيت وقديد وبصل وطماطم وفلفل ويكثرون من 
الأبزار إلا البوادي فأغلب طعامهم بسيط [139] من دقيق أو الشعير أو الذرة 
الحلويات. وهيئة الأكل عموما هى الجلوس على الأرض إِمّا على متكآت 


أو بسط أو حصير ويوضع الطعام ججملة ويأكلون من إناء واحد ثم غيره 
وهكذا. والغالب طعام واحد. وأهل البلدان يصنعون مائدة يوضع الطعام 
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عليها وهي من خشب مدورة ارتفاعها عن الأرض نحو شبر وبعضهم يجعل 
عليها أو على كرسي مثلها طبق من النحاس. وفي بعض الأعيان ومتوظفي 
الحكومة صارت هيئة الأكل كما هي عند الافرنج وبعضهم صيرها بين بين 
بحيث يؤكل من إناء واحد لكن بالشوكات والسكاكين. 


(أنواع الخبز) 

والخبز له أنواع ففي العربان إِمّا أن يكون منضّجا في فرن يسمى 
الطابونة وهو حسن جدا سيما السميد منه. وإمّا أن يكون العجين غير 
مخمر ويشوى في إناء من الطين وهو رديء لقلّة نضجه وعدم تخميره وكلا 
التؤعين يفافز اتاد جزلا الجدر تسر فوس الأول بقلّة عند الأعيان على 
وجه التفكّه. والخبز الغالب في المدن هو خبز مرتفع صغير قليل النضج 
مخمّر لذيذ ينضج في الفرن المعتاد ونوع آخر كبير وهو الذي يُصنع في 
الديار أنضج من الأول والأوّل لا يأكله إلا من لا عائلة له أو الفقراء ذوو 
العيال. وأمًا خصوص الحاضرة ففيها اثنا عشر نوعا من الخبز كلها جيّدة 
سليمة ناضجة على النحو الذي يعرف في المشرق بالافرنجي. وعادة 
الجميع في الطبخ أن النسوة هن المكلفات به ويطبخن في اليوم مرتين 
فطورا وهو عند الزوال وعشاء وهو بعد الغروب. كما توجد مطابخ في 
الأسواق يطبخ بها الرجال لمن لا عائلة له أو داره بعيدة عن محل صناعته. 
وأغلب طبخها رديء إلا قليلا. ومن طعام السوق الجيد القليل النظير بريك 
البيض فيشتريه حتى الأعيان في ديارهم للذدّة أكله. 


(ادخار مؤونة السئة) 


ونوع مثله يسمى المحمص والقديد والأبزار. وأمًا الحطب فإِنّما يخزن في 
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أواخر الشتاء عند تنقية شجر الزيتون لأنه هو أغلب الحطب والفحم لا 
يطبخ به إلا قليلا. وبقية الماكولات تشترى يوميا كاللحم والخضراوات 
ومنها شهريا وأسبوعيا كالزيت والسكر والقهوة. 


مطلب في الأعراس والمواكب 


(عيدا الأضحى والفطر) 


أُوّل المواكب فى عيد الأضحى والفطر وقد مر كيفية التعييد”*'' على 
الوالي . وأما الأهالي فيتزاورون لبعضهم أربعة أيام. ويحصل من ذلك تعب 
كثير سيما إذا لم يجد الزائر المزور فإنه يعود إليه ولو مرارا ويعطى للزائر 
قهوة والأقارب يعطى لهم أنواع من الحلويات. وفي جميع المواكب التحية 
بالتقبيل فالعظماء بتقبيل أكفّهم ثم من دونهم بتقبيل المرافق. ثم 
المتساويان فى الأكتاف وقليلا فى الأفواه [140] وبعض الأعراب يقبل كل 


يد صاحبه وتارة رأسه. 


(المولد النبوي) 
وكذلك يحصل موكب في المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام على نحو ما مر تفص ميله في الكلام على السياسة. وأما بقية المواسم 
فلا موكب فيها وإِنّما فيها الصدقات والقراءات والتوسع على العيال. 
و(عاشوراء) 


وفى عاشوراء تطلق النيران والبارود اعتقادا أنها من تفريح الصبيان 
وكأنها نغزة!”'' باقية من آثار الخوارج“"' الذين كانوا بالقطر. وفي رمضان 
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تتائق أهل الحواضر سيّما القاعدة في الآكل وكلّ يدعو أحبّاءه للعشاء عنده 
ولا أقل أن يتتعشى ولو إنسان واحد مع صاحب الدار. ويصرفون في ذلك 
زيادة على العادة. 


(الختان) 


وأما الختان فإنهم يجعلون له وليمة مثل العرس وسيأتى بيانها. وفى 
هذا زيادة وهي أن الطفل المختون يؤتى به قبل الختن من مكتبه وهو لابس 
لأجمل لباسه الذي كثيرا ما يكون مقصبا بالفضة أو مطرزا بطراز 
السراجين””'' ومعه تلاميذ المكتب بملابس جميلة أو نظيفة ويرفع رجل 
على رأس المختون لوحا مزوقا ويطوفون في حوالي حارتهم وأمامهم أو 
خلفهم فرقة من الرجال يذكرون قصائد في مدح النبي عَْتّهُ وتحييهم 
التلامذة ببيت القصيد على الحان جيدة رافعين أصواتهم إلى أن يصلوا إلى 
دار المختون فيقدم لهم موائد من الحلويات ثم يختن الولد أحد الحلقين 
المجاز لهم في ذلك بمقص من حديد ثم يوضع في فراشه المرونق ثم 
يهدى إليه من أقاربه وأوداء أبيه إما مال أو مصوغ وأعلى الهدية قدر 
أربعمائة ريال فما دون. وقد قلت هاته العادة فصار الختان أكثره مخفيا 
بدون هدية ولا غيرها ويتناقلون في إخفائه روايات منها قولهم أعلنوا 
النكاح وأخفوا الختان. ولم توجد في كتب الصحيح ولم نَرَ نصا لأصحابنا 
فى المسألة سوى أنى رايت فى الإحياء للغزالي”*"2 الذي هو شافعى أنه عد 
في أنواع السماع الجائز السماع عند الختان وعند حفظ القرآن إلخ... فهو 
دال على أن إشهار الختان غير منهى عنه كما أنه غير مندوب لقوله وهو 
أي السماع مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالغناء في العيد وفي العرس 
وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود 
وعند ختانه إلخ... فهو دال على عدم النهي عن إشهاره فقط. 
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(الأعراس) 

وأما الأعراس فإِنَ الزوج بعد الخطبة يرسل المهر وأعلاه ألفا ريال إلأ 
الأمراء والوزراء فيزيدون على ذلك إلى العشرين ألفا ثم يرسل مع المهر 
هدية تسمى الملاك وهو صندوق صغير مجلد:يصفائح الفضة او شب 
مرصع بالصدف وفيه المهر مصرور في مناديل من حرير مخلط بالفضة 5 
صندوق آخر أصغر من الأول من فضة أو ذهب أحيانا مقسم الوسط به 
قنيئات مملوءة عطرا وأسفلها أنواع من طيب البخور والعنبر والقماري ثم 
حقّة من ذهب أو فضّة فيها قطعة كبيرة من سككّة الذهب إما دبلون””''' من 
فكة الاسيعيول مسح و د 
0 حصير أو أزيد وار لحار اريت ب على 0 
الزجاج أو الفضة به شكل كالعصيدة من الحناء موضوع في طبق من 
الزعف””'" مكسوٌ بمنسوج من الحرير أو الفضة مغطى بمنديل مثل ذ 
ثم قطعة من مصوغ مكثل بالأحجار ثم حزم من الشمع الأبيض كل معصبة 
بالتقارط الحريرية أو الفضة من ثلاثة حزم إلى العشرين ثم شمعتان أو أكثر 
كبيرتان نحو الاسطوانة معصّبة أيضا مثل ما ذكر ثم خُمسة أي شمعة 
صورة كف آدمي كبيرة طولها نحو ذراعين فما فوق وتارة تكون أزيد من . 
واحدة كلها من الشمع معصبة كما ذكر بأشكال حسنة ثم أطباق كبار من 
الزعف بها قنطار فما فوق من السكر الأبيض ويرسل ذلك إلى دار العروس 
مع أقارب الزوج من النساء عشيّة وفي الليل تسرج دار العروس التي قد 
زينت ودعي إليها النسوة من الأقارب والأحبة وتزين العروس بأجمل لباس 
ويوضع على رأسها رداء من منسوج الفضة الثخينة وعلى وجهها برقع من 
الحرير الصفيق وتوقد تلك الشموع المهداة لها وتجلس في بيت أبيها على 
مصطبة ومتكآت من الحرير أو الفضة ثم يهدى إليها ممن حضر مال لا 
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أزيد فيه من ماثة ريال ثم تحنى يداها بالحناء المهداة بعد وضع قطعة 
الذهب في كفها الأيمن وينفصل الموكب بعد أن تعشى النسوة الضيوف 
ويفطرن صباحا ويتهيا أبو العروس إلى إنفاق الأموال فيجعل لابنته ملبوسات 
لا تلبس إل يوما كالقمجة الكبرى وما والاها وهي جبة كبرى من نوع من 
الفضة المنسوجة ثخينة ثقيلة تتكلف بنحو ألف ريال ويتبعها سراويل 
مثلها وهكذا مما لا يلبس إلا يوما أو يومين مع أليسة أخرى معتادة 
للتجمل والعادة مما يكفيها سنة أو أزيد مع كسوة لبيت زوجها من فرش 
الصوف والأردية والستائر للأبواب والأسرة والمتكآت كلها من نوع القمجّة 
من الفضة والعدس”"'" الذي لا تكسى به البيت إلا أسبوعا واحدا فيصرف 
أبوها أضعاف أضعاف من المهر. وبعد أسبوع من عرسها تباع تلك الأشياء 
بما لا يبلغ الربع من ثمنها الأصلي. وعند العرس يحضر الزوج داره ويبقى 
بيته فارغا إلأ أحد مقاصيره مثلا يجعل فيه ما لا تأتى به المرأة كما يجعل 
الأسرة في البيت والساعات والمرايا والبساط. 0 ليلة العرس نيوميق 
تستدعى الأحباب من كل على أن تكون الملاقاة في أحد المساجد عند 
صلاة العصر لمن دعاه الزوج. وأمًا المدعوون من أب الزوجة فيقدمون إلى 
[142] داره توا. ثم يقدم أب الزوج أو وكيله مع من دعاه لدار الزوجة ويعد 
الجلوس والدار مزينة وبوسطها جميع الجهاز الذي أحضر للعروس ليرفع 
لداره على هيئة منظمة يخطب الخطيب وهو أحد الشهود المتّخذين 
الشهادة صناعة وتارة لبعض الأعيان يخطب أحد أهل المجلس الشرعي أو 
غيرهم من العلماء ويقع الإيجاب والقبول ولا يكون من الزوج والزوجة 
بأنفسهما بل إن كان لهما أب فهو أولى أو ولي آخر أو وكيل. وبعد ذلك 
تقرأ الفاتحة من الحاضرين الذين يبلغون أحيانا إلى ألف فما دونها وتضيق 
بهم دار الزوجة وربما لا تتحمّلهم الدار لأنه كثيرا ما لا يتفاهم الأصهار 
على عدد المدعوين وإن وقع التفاهم وكانت الدار لا تحملهم جعل العقد 
في أحد المساجد ليسع الجميع ثم يسقى الحاضرون ماء مُحلّى بالسكر 
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فيه أنواع الطيب. ثم يرشّون بمياه الطيب وينصرفون إلآ الخواص من 
الأحباء فيرفعون الجهاز على حيوانات ويطاف به في البلاد ليرى مبصر 
ويسمع واع. وتفرش به بيت الزوج. وقبل ليلة العرس بيوم تصنع وليمة 
بالحلويات الخفيفة على مائدة مستطيلة كبيرة في إحدى البيوت حولها 
كراسي ويدعى إليها مئات من الناس من أول النهار إلى ما بعد نصفه كلها 
جاء فوج أدخل أعيانه ليرى بيت الزوج ثم أدخلوا جميعا إلى المائدة فياكل 
كل شيئا يسيرا من الحلو ويشرب قليلا من المشروبات الملوتة الحلوة 
ويقرؤون الفاتحة وينصرفون. ثم ترفع الماكولات والمشروبات لتعود 
كأصلها ويدخل إليها فوج آخر. وهكذا إلى الختام. وقد يعوض عنها بعشاء 
في النصف الثاني من النهار وهو محتو على مطبوخ من اللحم والطير 
والسمك والحلويات على مائدة واحدة وتدخل عليه الناس أيضا كما مر 
غير أن الأكل منه أكثر من السابق وإن لم يكن حة عدوا لضع ويد حوصن 
عن الجميع بوليمة ليلة العرس لمجرد أحباء الروج وأقربائه ثم يؤتى 


.. بالعروس بعد الغروب هي وقرابتها في كراريس يرسلها الزوج أو وليه 


٠‏ ويذهب للإتيان بها أحد قرابات الزوج ويهدى إلى العروس في ليلة العرس 


ما يسمّى قصان الدلال”*2 والهدية على أقرباء الزوج. وكذلك في ليلة 
الوطيّة'”" الكبرى وهي قبل العرس بثلاثة أيام للحتة للعروس والمهدي قرابة 
العروس كما تهدي العروس للزوج وبعض الرجال من قرابته كأبيه وأخيه 
شيئا من الملبوس. وبيعد خروج العروس من دار أبيها تجتمع حثالة*' 
النسوة اللاتي يردن”" الذهاب لدار الزوج ويوقدن تلك الشموع ويذهب 
معهن أقرباء العروس من الرجال ومن أتى لمضاحبتهم من أقارب الزوج لكن 
هؤلاء يمشون في مقدم الموكب والآخرون في آخره والدنسوة في الوسط 
ويصرن يولولن””" [143] في الظروق ويا تن الأبواك ويصتيخن. :يا سيفيد 
يا سعد! ثم يدخل الزوج على عروسه ويعمل الخلوة الصحيحة ويخرج ولا 
يبيت””2 ولا يعرسون إلأ ليلة الجمعة والإثنين والخميس ولا يعرسون في 


7127 


المحرم تشاؤما, وبسيب ما تقدم من كثرة المصاريف عغضّلت2'*0 بات من 
يخشى على عرضه وتفقّرت أقوام. ولا حول ولا قّة إلا بالله. وقريب مما مرّ 
ما يقع في البلدان والقرى يخرج فيه ذلك بعادات العربان وهي أن بعد 
الخطبة والعقد يرسل المهر ومعه شيء من الملبوس أو المصوغ والطيب ثم 
أبو الزوجة يكسو ابنته وعليه شيء من لباس الزوج. ثم يأتي بالعروس لبيت 
زوجها في محفل على ظهر جمل مزين بالثياب الرفيعة والحلي وحوله أفواج 
من قرابة الزوجين بأحسن لباسهم والطبل يعزف والبارود يصرخ””' وتارة 
الخيل والفرسان تلعب إلى أن تصل لبيت زوجها ويجعل لهم أبو الزوج 
وليمة قسم للرجال وقسم للنساء فيعطي لكل شخص لحمة في يده من 
رجل أو امرأة واللحم موضوع في قفة. ثم تقدام قصع الكسكسو وإن أخذ 
لحمة فوجدها عظما أن يردها ويأخذ غيرها ثم يدخل الزوج على عروسه 
ويتزوجها وإذ ذاك يطلق البارود وتعلن النسوة بالولولة. ثم يبقون بين غناء 
وسرور والغناء من الغنائين والرجال تمدهم بالمال شيئا فشيئا لكن يعطون 
قطعا من النحاس فلا يصرفون كثيرا غالبا والنسوة ضاربات حَمَرَمُنَ عَلَى 
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جيوبهن””'' وهن منصتات وتارة يغنين والرجال يسمعون. 
(حضور أهل الموسيقى) 

كما أن أهل الحاضرة يحضرون أهل الموسيقى فى ليلة العرس وعند 
الوليمة وتحضر معهم عاهرات مغئّيات إذ مطلق النسوة لا تغنيّن أبدا ولو 
بين أيدي أزواجهن. والغالب على أصحاب الموسيقى أن يكونوا من اليهود 
لذن أكثر المسلمين يتحاشون منها لما تقدم في مطلب الصنائع. وذلك 
كله في غير الموسيقى العسكرية فإِنّها على النحو الأروباوي ومثلها 
موسيقى الأوروباويين في تونس. ويصنع مثل ما تقدم أيضا ليلة السابع من 
العرس وهي ختامه وتارة تجعل ولائم للولادة ومتى حضر أحد كبار العلماء 
أسكتت الموسيقى لكن وقع التساهل في ذلك الآن. 
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(المآتم) 

وأما المآتم فإذا مات إنسان بكى عليه النسوة برفع صوت وتارة ينحن 
عليه رقل عل" ذتق وللة"الحيك والسة:وعيه تخرويم الضقازة يفعلن مثل 
ذلك. ثم عند الإتيان بما يغطى به النعش بعد الدفن يفعلن ذلك. وعند 
الموت يفرغ بيت الرجل مما بها من الأثاث . وأما المرأة فلا. ثم يحضر قراء 
يقرؤون القرآن حوله وهو مكروه شرعا للاجتماع على صوت واحد ولأنّه قبل 
غسل الميت ثم عند الغسل يؤتي بخواجات””'" يكبرون ويهذلون بصوت 
عال وهو من البدع. ثم يؤتى بالقراء المنتسبين إلى زوايا [144] الصالحين 
بعد التكفين وكل يقرأ إما القرآن أو أوراد'*'؛ للشيخ المنتسبين إليه. وهو 
من البدع. ثم يحمل على نعش وتارة يوضع في تابوت من خشب ويحمل 
على النعش ويصير كل من أولئك الفرق يصيحون بالقراءة والتكبير وغير 
ذلك وهو حرام أو مكروه إذ قراءة القرآن في الطريق لا تجوز لما فيه من 
النجاسة المحقّقة سيّما نعض الطرق في الحاضرة. ثم يصلى عليه في صحن 
المسجد أو عند القبر وهو الأفضل ثم يدفن. وتقف أقرباؤه للعزاء فيتعبون 
ويتعبون من تقبيل كل من قدم للجنازة وقيّم المحلّة يصيح بقوله : أثابكم 
الله كلّ خطوة بحسنة إلخ. من البدع. ثم في اليوم الثالث والسادس 
والخامس عشرٍ والأربعين والعام يجعل في دار الميّت موكب تجمع فيه 
النسوة للبكاء سرًا وتارة جهرا وتجتمع الرجال بالاستدعاء إلأ في اليومين 
الأولين لمشاهدة قرءة القوان والبردة وكارة تكون بعس رالحاميل انسحمييع 
ما يفعل في ذلك هو من البدع المحرمة لابتداعها فضلا عما تشتمل عليه 
من الأفعال المحرمة لذاتها إلا ما كان منهبا مشروعا كالغسل والكفن 
والصلاة والدفن وإهداء الأكل لأهل انميت أيام موته لا في السادس وما 
بعده. وما أحقّ ذلك الموطن باتّباع الشرع إذ هو واجب في كل حال فضلا 
عن حال هو أول درجة من درجات الآخرة..ومن ملحقات ذلك البناء لذات 
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إل قليلا في الحاضرة وهاتيك البدع قليلة في قبائل العربان لكن فيهم 
النائحات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيو0, 


لغة الجميع أهل القطر هي العربية وهم أفصح من رأيت على العموم 
بالنطق بجميع الأحرف إلا القاف فيبدلها غير الحواضر بكاف أعجمب:2034 


وقد ورد أنْها لغة ويستند بعضهم لوي ا ل 
المعلوم أن مثل ذلك لا ينبني عليه حكم. 
(كلمات بربرية أو أعجمية فى اللسان) 
تم اللسان وإن كان عربيا فقد أدخلت فيه كلمات كثيرة بربرية أو 
أعجمية فمنها ما كان من أصل لغة السكان البربر كلفظ كشطة أي عمامة 
وتو أي الآن وللاً أي سيّدة وما زالت لغتهم في جهات جبال ورغمة من 
الأعراض وجربة مستعملة فيما بينهم. ومنها ما كان من لغة الطليان كألفاظ 
فيتو أي جيد ومركانتي أي تاجر كبير وكارته أي ورق اللعب. ومنها ما 
كان من لغة الترك كقولهم هم كذا وهم كذا وقولهم في النسبة قهواجي 
وبلغاجي وحمامجي إلى غير ذلك ومنها. تحريف للاختصار كقولهم ما 
نحبش أصلها ما نحب شيئا. ولهذا كثر استعمال الشين في لسانهم حتى 
كاد أن تكون عندهم 21230 مع أنهم يبتدئون بالساكن. والحاصل 
أن لسانهم عربي محرف . 
(لغة المخاطبة والمكاتبة فى الحواضر) 
[15] وفى الحواضر لا يذكر الإنسان غيره إلا بزيادة لفظ سى فيقول 
سي فلان وكأنها مختصرة من سيدي ثم في المكاتبات الناس على ثلاث 
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درجات : فيكتب الأكفاء لبعضهم سيدي فلان. ومن كان دونه بيسير 
يكتب له السيّد فلان. ثم الأسفل يكتب له سي فلان. وأما إذا كان خادمه 
أو تابعه فيكتب ابننا أو ولدنا فلان. وهي اصطلاح خطاب الوالي في جميع 
مكاتباته إل للعلماء فيكتب الشيخ سي فلان. ثم إن اللقب لا بد منه في 
الكتابة بحيث لا تجد إنسانا بدون لقب والشهود يزيدون في كتابتهم 
الكنية كن والكلية العائة مكلا كل من املجة علي يكن ابا انين 
وهكذا. ش 


(لغة المخاطبة والمكاتبة في البوادي والقرى) 


(وأمّا) البوادي وغالب القرى فمخاطباتهم وكتابتهم من دون تسييد 
ولا لقب وإِنّما ينسبون إلى الأباء فيقال فلان بن فلان. 
(اختلاف اللهجات بين المناطق) 
وأغلب البلدان لهم نحلة في لغتهم يكاد الماهر أن يعلم بها المتكلّم 
من أي بلدة. والغريب أن ذلك كائن ولو مع تقارب البلدان فإن أريانة التي 
لا تبعد عن الحاضرة أربعة أميال لغة أهلها فيها نحلة بعيدة عن لغة أهل 
الحاضرة بل الأغرب أن اليهود الساكنين في الحاضرة مع أهلها الحارة جنب 
الحارة ترى لغتهم فيها تمييز كبير عن لغة المسلمين في كلمات كثيرة 
كقولهم الحين بفتح النون أي الآن وبلغة أهل تونس تو وكقلبهم الشين”*) 
سينا وغير ذلك وأظن أن العلّة في ذلك هي التربية من الصغر في الدار 
فيجرى عليها اللسان ولو بعد الكبر والمخالطة. 
(المقارنة باللّغات الأخرى وبأصل اللّغة العربية) 
وهذا واقع فى اللّغات الأخرى أيضا فأصل اللّغة وإن كان واحدا لكن 


النحلة مختلقة كما فى أهل مرسيليا وباريس في اللّغة الفرانساوية وكما في 
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لغة أهل الآستانة وبقية الأناطولي””' في اللّغة التركية بل هذا موجود حتى 
في أصل اللّغة العربية فإن قبائلها كل منهم له نحلة ولغة لا تفهم عند 
غيرهم وقد عد من معجزات نبينا سيّدنا محمد عَلِهُ معرفته بالجميع بل 
وقيل حتى في غير اللغات العربية وليس ذلك بغريب. 


(نص القاضي عياض في صحيح العربية الوارد على لسان الرسول طَلله ) 

ومما ثبت ففي الصحيح في اللّغات العربية ما رواه القاضي عياض في 
الشفاء”*'؟ حيث قال : «فصل وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فتمقد كان 
يه من ذلك بالمحلٌ الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلامة طبع وبراعة 
منزع وايجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلّة تكلّف أوتي 
جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب فكان يخاطب كل 
أمة منها بلسانها ويحاورها بلغاتها ويباريها في منزع بلاغتها حتّى كان كثير 
من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمّل 
حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل 
الحجاز ونجد ككلامه'”' مع ذي المشعار الهمداني”*"'[146] وطهفة 
النهدي” ' وقطن بن حارثة العليمي والأاشعث بن قيس”'' ووائل بن حجر 
الكندي”*' وغيره من قبائل حضرموت وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى 
همدان : ' إن لَكُم فراعها وَوهاطه”'" وعزازها تأكلون علافهاا“" 
وترعون عفاءه'”' لنا من دفئهم وصرامهب'*' ما سلموا بالميثاق والأمانة 
ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش 
الحوري وعليهم فيها الضالع والقار ح”*) وقوله له لنهد : الهم بارك لهم 
في محضها ومخضها ومذقها”*'" وابعث راعيها في الدثر””' وافجر له 
القمد””' وبارك له في المال والولد» من أقام الصلاة كان مسلما ومن آتى 
الركاف كانه نيدن ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكن يا بني 
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نهد ودائع الشرك””'' ووضائع الملك””© لا تلطط'”" ذ لون ولا 
تلحد”*'2 في الحياة ولا تتثاقل عن الصلوات””*") وكا ل في الوظيفة 
الفريضة ولكم الفارض والفريش”*” وذو العنان الركوب والفلو الضبيس””" 
لا يمنع سرحكم”*"" ولا يعضد طلحكم”"'" ولا يحبس دركم”" ما لم 
تضمروا الأماق وتأكلوا الرباق. من أقرٌ فله الوفاء بالعهد والذمة وَمَن أبى 
فعليه الربوة”"2. وفي كتابه لوائل بن حجر : إلى الأقيال العباهلة”") 
والأرواع المشابيب”©' وفيه في التبعة شاة لا مقورة الألياط" ولا 
ضناك””'' وانطوا الفبجة”*' وفي السيوب”"' الخمس ومن زنى مم'”" بكر 
فاصفعوه مائة واستوفضوه'”© عاما ومن زنى مم ثيب فضرجوه 
بالأضاميو”””'" ولا توصيم*7 في الدأين ولا غمّة*”'2 في فرائض الله وكل 
مسكر حرام. ووائل بن حجر يترفّل””'' على الأقيال. أين هذا الحد من 
كتابه يله لأنس*”'2 فى الصدقة المشهورة لما كان كلام هؤلاء على هذا 
الحد وبلاغتهم ا وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم 
ليبيّن للناس ما نزل إليهم وليحدّث الناس بما يعلمون. وكقوله عَيِنْهُ في 
حديث عطية السعدي : فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي 
المنطاة”"2» فكلمنا رسول الله عَفّْهُ بلغتنا. وله عليه السلام في 50 
العامري حين سأله فقال له النبي قَيَِهُ : مَل عنك أي سل عمًا شفت وهي 
لغة بني عامر. وأمّا كلامه المعتاد عَكِّْهُ وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه 
وحكمه المأثورة فقد ألّف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها 
ومعانيها الكتب. ومنها ما لا يوازي فصاحة ولا يباري بلاغة كقوله عليه 
الصلاة والسلام: المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم. وقوله عله الناس كأسنان المشط. والمرء مع من أحب. 
ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. والناس معادنث. وما هلك امروٌ 
عرف قدره والتعمامؤكين وهو بالخيار مالع يفكل, :ورجع الداعيذا 
فالخيرا مه فغنم أو سكت فسلم. وقوله [147] عليه الصلاة والسلام : إسلم 
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تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإِنّ أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا 
يوم القيامة أحسنكم أخلاقا فالموطأون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. 
وقوله: لعلّه كان يتكلّم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. وقوله يله : ذو 
الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» ومنع وهات» وعقوق الأمّهات. ووأد البدات» وقوله َيه : 
«اثّق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن) إلى أن قال : «وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر 
أحد أن يفرغ في قالبه عليها كقوله عليه الصلاة والسلام : حمى الوطيس. 
'ومات حتف أنفه. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين إلخ» كيف لا وقد أوتي 


يله جوامع الكلم ومنابع الحكم عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. 


فصل في قوة الحكومة الحربية والمالية 
1 : 
0 العساكر النظامية العاملة 
50 الخيالة غير النظامية العاملة 
0 العساكر المعروفين بزواوة”*'' العاملين 
0 العساكر المعروفين بالحنفية العاملين وكل هذين غير نظامي 
0 الرديف”*”'' النظامى ْ 
0م الرديف من الخيالة 
0م الرديف من ١‏ لزواوة 
0م الرديف من الحنفية وكل الأعداد على التقريب لأنْ الضبط غير 


3 
5-3 


#ميسسر 
0 العساكر البحرية 
210 


2 السفن الحربية باخرتان من نوع الكرويت””205 
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بها بها 
14000000 دخل سكي 2 25550 
الديون ودخل الأوقاف 
ليها 25 ماك ا 
90+ خرجها إلا قليلا من فواد الأوقاك 5 حيس 


3 354 رجميتا! دنعما 37 0 4 0 208 50000 6 رك 


000 00 40 رقيمة م متجرا 1 ع اح ليع ل قبي قثا 0 رفيا! 


مرننساا ول ه.ا 1 5 


3 . ار اد ا 5 : 5 : 1 
عم 2 دثاليةه 4 5*5 ليفع الله ا :0 لقاع 3 هك أدلقببا رطيةء دمة يمال لشاء» 
سقف 

ممت 20 لم !1 نامك له م 10 حماأا ٠‏ جم ء 

روا مأعممتنب مهذا رد تيد ل تبسك لاا ريلد ف لمع رأنه! ريععبو نأ مهلعماا نه ونع 


مرا 5 


بيه" لبعد مأ نا لعما! قغا» : أما) قا 





8 عم لمة” دفابتعماا 6 34 3 اينما 


8 


ع دفيبيةلم! : إلبعة داق يه دلا يه ره 6801 له 5281 قيعلقاا دشيعماا 
5 كن م - ب" 9 ف 


5 0 6201 ريساها و ظييم- 5 شببة هاا ميل ل ا علنة قبابعاا ولف 0 بمبعصنا! 
.شيةان : لنه > متعقماا؛ م © متالهد 0١‏ 
لجال كي مون ل م 
.هاعلهث رلبقة © رقويلهاا رية 3 أ رينعي (8ع 
.ريجهقماا قيدلعاا ب ؟ريةع دقبية لعديفه(5) 


الات نمالا كف ارم 


0-7 


7 م 1 3 م 98 برهم م ا 1 
ترإساهة ريا هبن رايغ ىل عاب لعماناا ريله ملعا 2 داه 2801© قي علاة مر 20 
بلقا . » شه دلثاا نايها! رئية ظل امل ! دليقفا! شاىبهم شحبيث لقم مل لنتهما 
ا ريه 20011 د للية د مض همأ تللسي؟ ...نا هيمسا امنا مايه ا . بولسا امع 


رشعكسهاا : ملغا) شيك فلغفا روف لا 32 0 1( كلامية” ناغا / اليف لعشا 801١‏ 1 


دك 80 ربه 5801 رساي 00 ا 3 وها 


نقتأ يلحا )| عله رز بمليسصه اا لبا لبعد ريه يأف ) اثلا( قيبنف أ قملة سويعة (51) 


0 1 ١ 
د لييهاا رن أ‎ 


نك ليم فالس ١‏ الهنلاا دله ره د الس كيلا اشعالهم درية “لما 

ريةلى : 0 60 ره 001 نامع 7 روله لكا دشيفلقناا ليما : 5 
. 0 ريما 

رةءلمهاا يلف ) بنع 1 كتيمس 0 د والبع لبهته سينا رلة دقعى1 رسي شبعا (61) 


0 ليل ا ل م 
.لط1[1ا ريه دفيساهتاا روالة 6 : يقكاا 
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الهوامش 


(1) هو ذوو الأصل التركي. 

(2) أبو حنيفة  80(‏ 150 ه/ 699‏ 767 م) : النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» 
الكوفى» الفقيه» المجتهدء المحقّق» أحد أئمّة المذاهب السنيّة الأربعة» ولد 
ونشأ بالكوفة» وتوفي ببغداد. (انظر : ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج 5» ص 
9 47). 

(3) من المعلوم أن بعض أهل جربة على المذهب الإباضي» أي أنّهم ينتمون إلى 
الخوارجء ولا إلى المعتزلة» كما يذكر المؤلف (انظر : دائرة المعارف الاسلامية 
المعربة» القاهرة 1352 ه/1933 م» ج 1ء ص 13: فصل : الاباضيون» وف. 
الجعبيري : نظام العزابة عند الاباضية الوهبية فى جربة» تونس 1975). 

١ خالقه : عاشره» والمقصود هنا : داعبه.‎ )4١ 

(5) ربّما كان يشير إلى دور البغاء. 

(6) يعني أن الآكل في الطريق لا تقبل شهادته. 

(7) مفردها قهوة» وهي في العامية المقهى. 

(8) الآية 29 من السورة 2 (البقرة ) . 

(9) تم ذلك سنة 1492 م/» ولا نعلم على التحديد تاريخ دخول التبغ إلى تونس» 
لكننا نلاحظ شيوعه ومرونة الفقهاء إزاءه بداية من القرن الثامن عشرم. انظر : 
أحمد السلام. المؤرخون التونسيون... بيت الحكمة؛ قرطاج 1993» ص 97). 

(10) يسمى خيال الظل كذلك «كاراكوز»» وهي لفظة تركية (انظر : الصادق 
الرزقي : الأغاني التونسية» تونس 1967, ص 98 99) . 

(11) فى الأصل : الحضر. 

(12) تعريب كلمة أجنبية 8:12 ( انظر في اعتبار البلاط الحسيني هذه الألعاب أخف 
الملاهي» ومائعة للإنسان» من هذر اللسان...») رسالة حررها ابن أبي الضياف 
في : الحياة الثقافية» 3/19 » ماي جوان 21979 ص 295 تحقيق : رياض 
المرزوقي ). ٠‏ 

(13) لعبة بين أربعة» كل اثنين متصاحبان» وتسميتها أجنبية (انظر الصادق 
الرزقي 1 الأغاني التونسية» ص 411). 
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(14) لعبة خاصّة تشبه الشطرنج؛ وتسميتها أجنبية لوم 
الأغاني... الصفحة نفسها). 

(15) لم نعثر على ذكر للمنقلة» أما الخربقة» فانظر وصفها في : محمد المرزوقي: 
مع البدو في حلّهم وترحالهم, ليبيا ‏ تونس 1401 ه 1980 م» ص 49-47. 
(16) من المعلوم أن الحى الافرنجي وكذلك أماكن أخرى من الحاضرة كانت 

تحوي عددا من الحانات والملامي (انظر الكتاب الباشي» ص 373 2375 
وديوان الباجي المسعودي» في مواضع عديدة منها : ص 129‏ 135 167 169 
-2170...). 
(17) كان حمزة يضع ريشة نعامة على صدره في الحرب» ١‏ كان الحمزة يوم بدر 
معلما بريشة نعامة حمراء)» (انظر : الجاحظء البيان والتبيين» ج 3» ص 53). 
وحمزة بن عبد المطلب (54 ق» ه ‏ 3 ه/ 556‏ 625 م) : هو حمزة بن 
عبد المطلب بن هاشمء؛ ويعرف بالحمزة» عم النبي فَيلّهُ وأحد سادة قريش 
وشجعانهمء أسلم وناصر النبي #َيله؛ وهاجر معه إلى المدينة؛ وحضر وقعة بدر 
وغيرهاء ويقال إن أول لواء عقده الرسول #َلِّْهُ كان لحمزة» قتل فى يوم أحدء 
ودفن في المدينة. (انظر : دائرة المعارف الإسلامية المعرّية : ج 8؛ ص 101 
٠ 103‏ وانظر كذلك : طبقات ابن سعد» جُ 3 ص 13 وابن حجر) الإصابة. 
جَ 1» ص 2.353 354. وابن هشام» السيرة» في مراضع عدة. 
(18) الجعبة : الأنبوب (إعامية تونسية). 
(19) قرابينة أو قرابيلة : تعريب 6هأطهنه©) : : البندقية. 
(20) الطبجية : المسدس ( تركية 1808808 ) . 
(21) المخاطرة : المراهنة. 
(22) الكراريسء» مفردها كروسة : العربة المجرورة بالخيول (ايطالية 58ووممة© ) . 
(23) الآية 60 من السورة 8 (الأنفال). 
(24) السبالة أو السبيل : البكر أو عين 'الماء المهيأة لإرواء أبناء السبيل (عامية 
تونسية ) . ْ 
(25) انظر : 
5 111101165]© 5ا201 م12 دعا كتاة 26181قع 11ع0”0 ونا0© : طأقطه]1-1لطة .11.81 
1560-9 ,1970 ,69-70 ,205/111 16 : صط رعاكتستك مه 
(26) كان فتح افريقية سنة 27 ه/ 647 م. 
(27) كان ذلك سنة 1016 ه/1607 م 
(28) كان ذلك سنة 982 ه/ 1574 م. 
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029 إنظردفيا) بعلن جوانيب لياق إلجالية السودافية رفن أعؤبلا حِمّودةاباشا 2 الحجلناين 
أبي بكر التنبكتاوي : هتك الستر عما علية نودان تونين عن الح كاري 

“رادار الكسج"الوططة بغوتن - #زاقم 1 : 

رسن ذلك نشية 51146 18301 0 


لخدم 0 . 07 5 وو 3 11 كم لعما 0( 0 1 
317 العرنيد 0 ع 3 اسرمك يعي 1 0 8 
وي موادا ري امال سداالها! زييد لاله موديما 


انك قل ميد م ع1 ييه 3 ذر 68 مله اا رد يليا مااي عه 


(33 تن 0 تعنى العزيات 1ل 1 
1 
(34) البرد : مفردها بريد م سر م وسور رعو ون عي مزلا زرك ان 


!) تمع‎ 0 ١ 


م النقل, المختلفة, | وتحت ا(شراف” مساح . امياد و يذكر المؤلفي | 5 ادخال 


يه 295 هماد ا ع #أبلقية ) 13 وايمة»” 


الفرنمبيين ولعي إلى الأبالة ابتونسبية كان بسبعة 1847 .م (الصفرة؛ ج 3؛ ص 123). 


رن 8 دمت" 


(كتي : في الاصل. : ا اش 


ا 





ال 1 











0 1 0 
عي 03 مه به مات ره بع در ماله رك محاهه)! لايك 


3 
5 


(كتمااغات. له أغا, لْفِظة: ركد يه والتد, 


با ل 1 د وهات عم 





2 50 كمي‎ ١ 
201. 0 0 . ل يه ولعي روما اتلقك‎ 


و الباشكاتب : :وس اللكعيقة لها -قرركية: الامتال ؛ 6 ره ذاي 
(40) الشواش» مفردها شاوش : الحاجب (٠‏ تركية:الافسالم) وشاوئ شل السثلام: ملوظك 
تشريفاتي يتقدم الوالي تيع “الس راكب لير ا تعل: اننا العكيد 0-6 عن لطر 
(انظر : الصادق الرزقي» الأغائئ7التؤكللئئةة نزوو .سما : عمسبها (05) 
(41) الشطارء 0 شاطر : الجللآد ( تركية الأاصل) وَتَعْلقي في أما مالكل 
'( للك “داقر عازف الاسلافية المعزية فصل #الانكخارية يي ٠‏ / 
2 سدراة هذه اميه الانسيية لات المشكاة لعز لي أل الي 
العميني؛ إذ ستليا الشعراء في متحيالية انظ ديوانا الورغي». تحقيق 
غبد العزيز القيزاني» تونس 1975» ص 209 البيت الآول). اف ركع 
( 3كوبيارجوون تجريفه لفظى ولرقرط :| از )د رويعني ا المج رن القصد الإبيياني 
التلهفيزة.واهلو: لمن الطن لاني (القزيللة للخاضاة0 ل ”محدثات بني حفص» بساتين 
ومنتزهات للحكام التونسيين» أصبح خوج «العههد التحضسينئ هقر الجكمله ركه 
(44) باب سويقة : أحد أبواب تونسء#عرفه نفك" القون الزئبخ الهجري نوالسؤيقة 
تصغير سوق . .و اغكطانه 986 قب غلك نه 899) 
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نعي د ناشفط .ريل افظزا > الإقحافي» ذولة اليد 
٠‏ 0140 4 1 1 5 لأختورلاة فاو 211101 ننه للملفت" 2 د أكة 
0 ا كانه 0 0 البشباء 6 لطبرية 
(46) انظر : الإتحاف» ج 4» ص 220 223. 


7 أبنتي التجدر البلدي ثشئة 18513 مر انظار ب الإيتدافةة' ٍِ :4خ 359). 
(8)انظر' في ' قغوة" الفكاض 3 إلى( الاطلاح 17 . 


035 في الأعدل' :. اتخيفل» حقهؤ: خظ).منظه 





اعد 5 2 ا 0 3 تد اتداعل 
الأجانب في الألخكاة” الإتاحات دلخ 5 0 65 * 1 بدني ل 00 
(49) من المعلوم أن المؤلنن كان لاز قات" بذاية: عن سنة 2 اما نجذ/ باب18 كم 


سسا (590), 


(انظر الجزء الخاصض ابترجمته من حملنا هذا ” واتظرام 9 ل لارتتاة 0 
الأو قاف . ,(1/251-262 ,1573 تصطة” 00000 ا 1 ا يز 














السلا لالد د امه من دلسة : السليك لقعيفه دثلالسليلهاا هطع 
(50) هما ريثا باب سريقة» وباب الجزيرة 0 0 
51 انظر تفاصيل اضافية 54 لسار نا 7 1 زوة 
,تابيخ امهالم التوخيد في القديع ولحاي ونيب 58 1 
١‏ نايقاا ايه تلشا شيفيبه ققريك : شيهلقاا (180) 
ا #صفحات تاريخ تونزي» ؛ المذكورة لك 0 ل 2 - 5 
لي تا .تاريخ جامع الزسجوية تحقين : البلا جيلاني بالجاج. 
ن 1944. 2001 أسه 861 إساية دري لسكا 00 م 
محمد ضر حسين : تونس 0 جامع الزيتونق, دمشة مش ج91ذاره]/ !1917م 
عت 16 31 أنه أ ريه نيساي قيدلده) تصضو .ناا : قد يلما (90) 


0ل عر : أليس الصبح بقريب» ط. 2 ترني قزل 
ر(52). الجواشي, “نقنة: من التاليف مباد في: العهرد, المتاخرةء ويعتمد التجليق ملي 

الكتب الأصلية لاسا يم 
532) نسبة إلى 000 الجاع +10 دزناوة اليعدوة فٍ “أقذمد لودب 

نامآ أصنة5 (1214 1270 م) : مكان الكت بقرطاج. ايه . يلمماا 
(54) تعريب لفظة 158565 أي الإخوان؛ .وهئ _تسمية:تطلق على الرهتالة. معشا! 2ع 
0 اتناع رضذدهبب_هضشيجي 8اتتمادعانالظ» وقكا أيسبو؟ ملا المذرهك لوب اله 


5 
1 


را 1530 رمعب رياعة دريمذلهاا ‏ مسليعةا :. عنما ينا دلية رب زولهما! ملصسعده 
0 شير إلئ: الكت 
(52) بانظر»: ؟ 
نبا ) +1959موويوع 526 الي غدو نايف ضفت أدسدعتاتية [ 106 ع 001 عل 
رمالة اص لض .38 1502 !. إلخه وص 3( ببليوظراقيا شلخصن) توتليخ ) د الله 





تينج !! تيال دليف رايد أ عليشهاأ! ناولة هيةا عليه 


5 / د كد 38 
: اذلكك ايد ع ا ممسااه دعة مكنا 3 ذل أنه ريه تو جم 5 
م 4 





86د نا يهلم ا! 
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(58) انظر في التفسير اللغوي للفظة» ١‏ شائشية)» واستعمالها عبر العصور 
5 عطاك كاتاعصاع )76 وع0 كلطمم وعل 116نها06 عتتقصده ه101 : 170217 .شط .1 
.240-244 ,1845 (تمتقلنعأقعسصطم) ,انتتاء8 ,روعطوتم 
(59).يورد ابن أبي الضياف في أحداث سنة 1867 م قوله : «وأكثر حوانيت الشاشية 
مغلقة الأبواب» لاستيلاء الإفلاس على أكثر أهلها» (الإتحاف؛ ج 6؛ ص 95). 
(60) كذا في الأصل وهو تعبيّر عامي ولعل الصواب : يعملون. 
(61) نوع من الأحذية في المغرب» والكنترة كذلك. 
(62) السبابط مفردها سباط : الأحذية (عامّية تونسية). 
(63) في الأصل : يصئونء» وهو خطأ مطبعي واضح. 
(64) الطيلسانات» مفردها طيلسان : كساء أخضر يلبسه الخواص» وخاصة العلماء 
(انظر : دوزيء» المرجع المذكور أعلاه بالهامش رقم 58؛ ص 278 وما بعدها). 
(65) الابريسم : الحرير» وقد ورد في الأصل محرفا (الابرسيم) . 
(66) هي بردة المديح للبوصيري (انظر :الصادق الرزقي» الأغاني التونسية» ص 87). 
)67١(‏ القادرية : طريقة صوفية نشأت فى القرن السادس الهجري /الثانى عشر 
الميلادي نسبة إلى الصالح محيي الدين عبد القادر الكيلاني الجيلي (نسبة إلى 
جيلان ) المتوفى سنة 561 ه/ 1165 م. (انظر : محمد البهلي النيال : الحقيقة 
التاريخية للتصوف الإسلامي» تونس 1384 ه/ 1965 م» ص 321). 
(68) الجرانة : الكمنجة (عامية تونسية). 
(69) الدربوكة : الدربكة (عامّية تونسية)» وهي آلة من آلات النقر والإيقاع في 


الموسيقى. * 

(70) الكرنيطة : تعريب لفظة أجنبية تعني البوق الصغير 0526© وهي آلة من آلات 
النفخ في الموسيقى. 

(71) الغيطة : الزكرة (عامية تونسية)» آلة نفخ تستعمل قربة من جلد الماعز 
المملوء هواء. 


(72) الشبابة والفحل : نوعان من النايات. 

(73) ابراهيم بن المهدي : (162 224 ه779 839 م) : أبو إسحاق» ابراهيم بن 
محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي الهاشميء تولّى بعض الأعمال في 
عهد أخيه هارون الرشيد ثم عزل منهاء وانتزع الخلافة بقيامه على ابن أخيه 
المأمون» ودام حكمه في بغداد» والكوفة» والسواد بين 202 و204 ه. ثم انتصر 
المامرقه رفيش عليه :وعفا عضي كان رتل لشم عرص فخ حنافة الفا :21 
خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج 1» ص 19 -23. في كتاب الأغاني 
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لأبي الفرج الأصبهاني» ج 9) ص 66 -67 92 149) . 

(74) انظر نص الخبر في الأغاني» بيروت 1955» ج 9 ص 66 -67. 

(75) عبد الغني النابلسي (1050 1143 ه1731-1641 م) : فقيه حنفي دمشقي 
متصوّف له رسالة إيضاح الدلالات في سماع الآلات (انظر : المنجد في اللغة 
والأعلام. ط. 1973» ص 567). 

(76) صفيق : كثيف النسج. 

(77) هو الطين المعد لصناعة الخزف. 

(78) العدل : الجولق. 

(79) سبقت الاشارة إلى جلاصء أما دريد فقبائل تعيش على الحدود الجزائرية. 

(80) كذا في الأصلء والمعروف الدريبة بالدال. 

(81) الكذال : نوع من الحجارة الشبيهة بالرخام» وإن كانت دونه. 

(82) الزليز : أصله الجليز» مربعات من الخزف المطلي تستعمل في تغطية الأرضية 
والجدران» وينسب ادخالها في البناء بتونس إلى سيّدي قاسم الجليزي المتوفّى 
سئة 902 ه/ 1496 م, وهو أندلسي الأصل. 

(83) العواضد» مفردها عاضدة : ما يدعم الباب أو الشباك ويشده فيربط بينه وبين 
الجدار. 

(84) كذا في الأصلء ولعل الصواب : كل باب. 

(85) تم ذلك من سنة 1275 ه/ 1859 م (انظر : الإتحاف» ج 4 ص 261 264 ). 

(86) الماجل والماجن» في المصطلح التونسي : خزانات منزلية تعد 3 مياه 
المطر المستخدمة في الأفجمال المنزلية. 

(87) رواشن» مفردها : روشن : الشرفة» وهي هنا الأروقة المسقوفة الموجودة في 
الطابق العلوي . 

(88) الدرابزين : قوائم من حديد أو خشب تقام حول المدرج لتحفظ الصاعد أو 
النازل من السقوط. 

(89) في الأصل : انظر 

(90) في الأصل : العونية» وهو خطأ مطبعي واضح 

(91) الزناقي» مفردها زنقة : في التعبير العامئي التونسي : الأزقة. 

(92) لعل في كلامه هذا مبالغة لأن في العربية ألفاظا تدل على نزل المسافرين» 
كالفندق» والخانء إلا إذا كان يقصد الألفاظ غير الدخيلة. 
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93١‏ م من المدن والقرى 9 00 يلوي وناك ر ويفبالية» 


نك والبيلزقيقم والهالية, ل : 00 اي . ال د عع ( 
ناه ) في الأصل اليملووي و لتقل و هه المي امم الموإدعيت. ” لاسا ب 53 فالس 0 55 
(95) الميناء : طلاء تغشى به المعادن وغيرها 5232 به 25011 الى , عله فال 
(96) سبق أن أشرنا إلى النياشين» وانظر في ما 32-0 (محيمدالصادقي قرياي من 
اختراعها : الإتحاف ج 5» ص 22 - 23د بنيا! قدلسها تلعماا مياهلا يه 55 
(97) انظر في لباس أهل العلم بتونس : محمد بن الخوجة» تاريخ معالم التوجيام في 
ل القلبعم وفي_الجدايد طد.قونسل 19839/1358», صمم3؟ - 65 لها متسقبه 859) 
(98) قلانسء مفردها قلنسوة : غطاء للوأزيع .دا نه مااع د د10 رية اله 08 
(99) الكشمير :رصيف مرج الإنسجة تسب تسب إلى ااقلعم... ركشمير). 9111 تو" 
(6100) جبائنين» ضفراها جبة : هلعا مش هاا نيه ل يه دبيلعا! هليه : عياياا (598) 
«01لم) الترنط: ردافة ميوفني .واه بلع_يلتفف يفنا ريه لجالغ»! بسني دنال لصااء 
)102١‏ الجوخ : صبف من الأنسجة الصنوفية بقّساءن يفي ده لغمة أنه 506 عنه 
(103عبفيالأضل شحواضي ها ١‏ بلباا مسب له : قلبذلة لععيقه دايعا 000 
(104) الشرابات : نوارات من صوف أو حرير في أطراف الغطاء أو اللياس) للزينة 
(انظر : الصادق الرزقي الأغاني التوتسبيقك 6ن190هام درلسه#! ريه اذه (8ه) 
(6105_الاوذلزقه : صيهة غلم سيلتعملق»! ويعنرة ها الانؤلاقة. نب .... كلاه م1 289) 
(406) الكبوعة قبطن اللفظة الاسبانية 8916 6ه السططفي ...+ لمالم رلملما! (08) 
(107) التقريطة» في العامية التونسية .:تمتديل تلفهدالإمرأة على :راسها!! لما 
ج108 -العريّةة فتي. أطلل ب الللفلظةه كوفية ,تنغبطاة للرأعوى : لععيفه دشا (58) 
(109) العراقية : نسبة إلى العرق : غطاء للرأس» وأصل اللفظة؛ ؛ رعرقية! .: للعا! 
0110 اللفجالن» تلويع مع الالكجعة.«لقا شفط لله ريه مثاية : يللا (88) 
(111) المُساسكء مفردها مساك : المشبك والمشدء يصبنع متن. المعد نالا 
(112) يتخلخل : يلبس الخلخال» وهو حلية تلبس في للزجل»..وفي إلأصل) : 
يتخلخن» وهو تحريف.. صةاء ريعبلهه لهم يمه دغيايعاا : رليد ما رده ( 06 ) 
(113) الكُسَكُومرة والكريكُنين! :رطعلما يبهذا ميغ طختين اقمع المقروك بالهاء 
دنج ألو لاله ييطتج دفي اللكلذ كاين ؤآنيةة خاضة)العلئااالبخازله ثي فيسلق (بترق 
أنضج بواسطةتبلخاره)) وتضافلة إليه البقؤل نولاللخل 4! د نلضمال درة لنفالة 
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219١ « التعييد : شهود العيد سوال حتفال اه .“و يعني . هقام: :تيم بالعهناني:‎ )114١( 

(115) من نغز بين القوم : أغرى مهمع وصم ا امغطيهم علي خض إل 4 رية ( 82:1) 
(116) خطأ من المؤلف» والمقصود الشيعة.بناا امهل مملةا : لابمقلمطاته 581١‏ ) 
:1173 1خ السراجيو! : صالعو السؤوق؛ ولفام_عمواق رشخصصة: بالعاصيدةخ اوقد إعَوقوا 


بتفئنهم بالتزيين والزخرفة والتصوير. 6811 أنه 
418 )قهتول كناب إسيلطا علوخ الدديئع) لإبي حامس الغرالى و العتوفي لشنة 505 تهيل1 0111). 
(119) 00لاناوظ نقود اسبانية من الذهب . 055 مكلام 


ج120 ) الم ا لبت المتحك الأ اردمهاا ,لعشماا يه ( 1ط 
[7ديم الخ لمعتب انز ذع أ شوب“ العلواتز محارت عر مح ع د - 
لح ناد ريو ل نلالاغاني التواتشية حنٌ ع 2960 0 لرية نه ياك هه ريلة 
(122) قصان الدلال : عبارة عامّية» تعني قطع الدلال» فكان الهديةالؤؤيظار إليها 
دري القويعا) تعتام العنزومن لان كعد ل أو أتظاليه زواجيا بهداوناخرلهما ١‏ بلغا) 
(123) في الأصل : الوطئة» وما أثبئثاة لهاب والوظلة. سنفلة تق كيل الزفاف 
: بج تتجتدع عي ها البناضة'اترانب العزواس4 فلا جغفاه 'لهنا واتوديديلة (انظار): 


252 ات انتاوق الشااة في )"الاغانيي ا را عستت © فميدا ب 6 ( سوم 


زليه 





نو4 12 م نه املأ دالا في : معأ تطلموعة .+ رجة لجيلة را 2 عا 
125 )لي الأعسن : يرون» وهو خطأ مطبعي واضح ا كقط 


ج6186 يشهز هجا الرغاللكه 1061لا ضواتة القق) م الفقيوة فتيءائفالم( 581) 
129 ع في الاصسلسيا بؤاتا0 قد ليه رايساا ريلد لقع دو هاا قيلهلعهاا 
رج128)«عطللات ليفك لك رمق "اينارو جء «ظاناته ع بمنة لذد 0 ويب يجأ هلمع 
- 12 يكزلا (عامنية) عه اطلق» العار يا سق لعما! قذاء ) . روببضاا قشفاا 0 
*1305ه اققبرس جل الآية:1ق .من الشؤزة اث ل اللورم)< وفية! ل جمورهرة! 3 
(131) الخواجات؛ مفردها خواجا : لفظة من أصل تركيء؛ لعلها من #قؤجة؛ وهو 
دءت >> الككات راي ةالقياوئ ا «الإتسافن يددولة 
0 مكيف الحمك اباي :90 إلية! ريله خة يلسا ملمعتها دموة يله نه ويب! نل 
و4182 الأوراد :في التصلاء :اليس من لقوق أيه الذاكين 7 أذكار خاصة 
بوعتض: الطوق «الصوفية,(رانظني :الأ غانيع«التونسبة؛ .الغيذ كول )صن, .197 «وفي 
الحاقع لإ-يذك و إلا شيعءمطن يخزيتهالشيخ المستسلب ندا كلتما رمعا ( أطط) 
(133) الآية فيمن الصروة 24 ,(للنُورم»ا! : لللعيال دريي6! ريالدا : وليفلا زاطة) 
(134) اشتهر بذلك النطق اهل الشمال الغربي من القطو تانمي : هملعا 1ق 


م 
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(135) في الأصل : كشكة؛ وهو خطا مطبعي واضح. 

(136) في الأصل : الشيء. وهو خطأ مطبعي واضح. 

(137) عنتاآمنقهصة : إقليم الأناضول التركي . 

(138) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض (المتوقّى سنة 544 
ه/1149م). ْ 

(139) سيرة ابن هشام» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة د.ت. 
4 -270. 

(140) ذو المشعار الهمداني : أبو ثور مالك بن نمط بن قيس الهمداني الأرجي» 
يلقب بذي المشعار» صحابي؛ شاعر؛ من رؤساء همدان» استعمله النبي يله 
على من أسلم من قومه سنة 9 هه له خطبة بين يدي النبي فَيْلّه التي أوردها 
ابن عبد ربه. 
(انظر : العقد الفريد» ج 1» ص 179. وانظر كذلك ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة في تمييز الصحابة. الترجمة 7696. 

(141) في الأصل : الهندي» وهو تحريف» وطهفة بن زهير النهدي : زعيم قبيلة 
نهد؛ ذكر اسمه ضمن الوفود القبلية على الرسول #َهَْهُ (انظر : خطبته ورد 
الرسول يَْهُ عليها في م. خ. الخطيب : خطيب المصطفى» تونس 1985» ص 
4 255). 

(142) الأشعث بن قيس الكندي (23 ق . ه/ 600 م 40 ه/ 661 م) أمير كندة فِي 

. الجاهلية والإسلام» وفد على الرسول فيه سنئة 10 ه ليسلم وقومه؛ ارنّدء 
وحاربه أبو بكر ثم عفا عنه» وزوجه أخته. شارك في الغزوات ضد الفرس» وفي 
مواقع الفتنة الكبرى. (دائرة المعارف الإسلامية المعربة» ج 11» ص 216 
8.. وانظر خبر وفوده على الرسول قَيِتّهُ في سيرة ابن هشام» ج 4» ص 254 
256. 

(143) وائل بن حجر الكندي (المتوفى نحو 50 ه/ 670 م) : من أقيال حضر موت» 
كان أبوه من ملوكهم» استعمله الرسول قله على اقيال حضر موتء إثر وفوده 
عليه وإسلامه؛ شارك في الفتوح» نزل الكوفة واستقرٌ بهاء من سلالته ابن 
خلدون (الاصابة : الترجمة 9102» التعريف بابن خلدونء» ص 3-1). 

(144) نص الكتاب مثبت باختصار واختلاف فى المصدر نفسه؛» ص 269. 

(145) الفراع : أعالي الأرض» والوهاط : المنخفض والمطمكنٌ منها. 

(146) العلاف : ثمر الطلح. 
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(147) فى السيرة : عافيهاء والعفاء : التراب. 

(148) الدفء : نتاج الإبل وما ينتفع به منهاء والصرام : جني الثمار. 

(149) أسماء مختلفة تطلق على الإبل حسب أسنانهاء فالثلث : البعير إذا انكسرت 
أنيابه» والئاب : الناقة المسنة» والفصيل : ولد الناقة إذا استكمل سنة» وفصل 
عن أمّهء والفارض : الحيوان إذا كبير» والداجن : الحمل الألوف (في الكبر)» 
الكبش الحوري : الفحل إذا كان في التناقص» الضالع : الحمل غير القادر على 
الحمل» والقارح : ما استتم الخامسة وسقطت سنه التي تلي الرباعية ونبت 
مكانها نابه. 

(150) المحض : اللبن الخالص» والمخض : المستخرج زبده» والمذق : الممزوج 
بالماء. 

(151) الدثر : الكثير من كل شىء» والمال الكثير. 

(152) الثمد : الماء. ش 

(153) ودائع الشرك : الغنائم المأخوذة من المشركين والموضوعة في بيت مال 
المسلمين. 

(154) وضائع الملك : ما يأخذه السلطان من الخراج والعشورء يعني الزكاة. 

(155) التلطط : الجحود. 

(156) التلحّد : كثرة الميل» والجور. 

(157) النصّ فى خطب المصطفى» ص 252» وبين النصين اختلاف كبير. 

(158) الفارض : الحيوان إذا كبر واسن» والفريش : الحمل لا سناء له. 

(159) الفلو : المهر يفطم أو يبلغ السنئة؛ والضبيس : الخبيث» سيء الخلق. 

(160) السرح : الماشية. 

(161) يعضد : يقطعء؛ الطلح : نوع من الشجر الصحراوي. 

(162) الدر : اللبن. 

(163) الربقة ج الرباق : يقال : أكلوا الرباق أي نقضوا العهود. 

(164) الأقيال : مفردها قيل : ملوك اليمن وساداتهاء ولم نعثر على معنى العباهلة. 

(165) الأرواع» مفردها : أروع : ذكي الفؤاد» المشابيب : مفردها مشبوب : الشهم 
الذكى الفؤاد حسن الوجه. 

0166 قتورة الألياط : متقبضة الجلود كبرا. 

)167١‏ ضناك : شديدة» عظيمة. 

(168) ناط : بعدء والثبجة : ما كان متوسطا بين الخيار والرذال. 
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(169) السيب : العطاء والمال : : بذلينا! : ادلشم ناه ل يله : بجت 5 0 1 ( 


(170 ( مم :. للجة'قيبلية. في طنعااء دلهنه هم رسققاع ليده 
م 7 
ير ٠:0:‏ أطك ترط عا لبد الفيها الل : .0 : / 














يط ل التغطية 0 5 ناضلا 7 0000 ا 
(175) يترفل : يتبختر» ويتباهى. 2 ' 

(176) انس بين مالك, النجاري ايخزرجي (10, ف اناكم قوه/212م) ) : صايوب 
7 الرضرل. فكهة وحادمت مق أكثر رواة الحديت! اشر من قات ة ع 


الصحابة ٠‏ (طبقات ابن نوو 7 أ 1 8 


الما ؟ تدر يم 





يذ .2 ا عه 
و مقا 1 بان 61 
1-6 8 م 3 


)177١‏ من أنطى : أعطى . ش 01 08 يل وار ال 
08 لجا البايات إلى القبائل 0 لها فنا قت بدلك قبيلية زواوة . 


ادك ب دما لتنا شا شا ع6 








استقمل ابناءها في الجيش بعض سلاطين بتي أحقص. ٠.‏ . 2-0 


(179) الرديف : : المسرح من الجيش العامل ل ليكون * مددا عند الحانجا 
5 ف وال ع1 لله 1 وير 
(180) تعريب لفظة فرنسية عناة0090”» وهي السفينة ا المعريية الصغمرة. 0 


ا مدعنا للملا 22١‏ 





اد 


6 


ا 


4 اام درليما 4 0 23 ا للعملن! 0 86 1 








> : ِ 
مخامه م١‏ سه وود سما و اع 
1 


3 ُ 
مي انس #الالهد! راي 









: 
0 39 8 لمعيه ١ه‏ 
3 لا ابا 





وكشا 1 فيك مايه البك.ك مظة 7١‏ مها الما 





00 ا 0ن 1 5 57 !1 ين ا لهت د ال ابم 
رات باه عليقماا نيب للعديته نلة له : قصصبثااء علي : لعل دأفقعم 
ات ا 3 العا ١‏ 2 ع 
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17-سياسة القطر الفارجهة ‏ - 


1 المطلب الثالث : فى سياسة القطر الخارجية 


(موقف انكاترة من تبعية تونس للباب العالي) 

(اعلم) أنه لم يكن من الدول جميعا معارضين للسياسة المتقدمة 
حتّى أن الدولة الانكليزية كانت مراقبة لحركات ولاة القطر معارضة لكل 
ما يخالف التبعية للدولة العليّة مما تظهره بعض الدول والولاة» وقد كانت 
تتشدد في ذلك بعد استيلاء الفرنسيس على الجزائر”'؟ حتى أنها لم ترد 
أن تقبل أحمد باشا في سفره إلى أوروبا إل بواسطة سفير الدولة العلية» 
' وعدل هو عن زيارتها' لمخالفة ذلك للعوائد معه حيث كانت تقبل رسله 
بلا واسطةء غير أنها بعد حرب القريم'”" أغضت وقصرت من مسلكها 
إرخاء للعنان مع من يريد زيادة النفوذ من الدول كي يعوضها بمثله في 
الجهات التي لها فيها منافع مع وجود الاستناد الرسمي للدولة العلية الذي 
كانت تحوم حوله» فتستند لذلك عند الحاجة. 


(موقف ايطاليا) 
وأما دولة ايطاليا فإنها كانت في المدة السابقة متفرقة ولما اتحدت 


وصار لها اعتبار التعديل فى السنين الأخيرة فكانت موافقة لسائر الدول 


رسما وعلنا وفي السرٌ ينزع بعض متوظفيها لما صارت تنزع إليه دولة فرنسا 
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على غير الطريقة الرسمية وذلك لأن باتحاد ايطاليا صارت مشاركة للدول 
العظام في النفوذ في البحر الأبيض» وتطلب المنافع التي تناسبها في 
جوارها. ثم إن وحدة ايطاليا وجعل تختها مدينة رومة أحيت رسم 
خريطة الاستيلاء على قرطاجنة”' تذكارا للملوك”” الرومانيين» غير أنها لم 
تحع جوز ذلك الاجهنا ججهارا لما تقهدم مي بجا بالدرلة العليةم- ولوب +دولة 
فرنسا ناشرة لواء السطوة الوساته لا توافق على ذلك» فصارت ايطاليا 
محافظة على إبقاء ما كان على ما كان. 





5 و كد 7 ع اخ بها - << 4 

5 ا أ ا 8 1 7 1 :1 

رما لعا الما . (موقفق.فرنبسا ذا 10 مقايعه) 
ا اس ا سيو و ا ل .200 


اله توما ذولة .فرق ك| ,فاته الحم تسجالف رتابكا! السياس, ولم .يكن ,يعهيها أمر 
0 قعهااجالل ا :العتلبيّة م ألبة اإاستولتة عي وار ااييزت إلتي 
غاليع_التجزائ لا ,ردلا قيعيتاا فالغب له 





م ا لي" 0 “يسما يله رسيسايفاا وكليتسها لعب بشلاة رية شق 
: 0 مسلاا ا تددإجل الدولة:الجلية. في,تونبس كمد لبقن 
ملسن ا يق 52 لع ام شا 0 لها د مك إن 

افسلة ةذ التازيج مارت لت ملت راق اند لتيل 'الدوثة العلية'قئ 


ل 2 تورساك رف أ« اظطرع صلب دراة مدان تا : ا 
يكن تلوط ليها بعر ا جا مع النتؤلةا اللي وفنا اعم لها تومي 
الانتقام نان وأني 00 0086 اللخ »* اقرالتا”ك'ز” لقا كنا بوتا لواههتيا 
الاستيلاء على الجزائر ! تمانفة لتنا فق شروب ويل ثم أهلهنا: وفازال 
أهلها يدينون في مر بالمخاان اللسلطان العثماني؛ ١‏ ومنها) أن 
مجتارارة دولة فزي مدان الول 2 لات ا 1 
تذطج لد اه ةة لوقه عن الوق تله الح ذف مل ةذل راق للللبلازا طلهئناطما هو 
إل “كن بلدا 8 مشاهمة أت طاجرى سد انم ايك العجزائولسيعة /5801248: 
فدهك ة فزقة مال 3 الاترسطلول- اليل لكلف دان ,«تعطرظ التجرائرا ومؤطالة رقيسهها 
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من والي تونس زيادة في الشروط» منها أن لا تختص الحكومة التونسية 
بمتجر بل ولا تتّجر» ومنها إبطال التلصص”*'' بالسفن على السفن التجارية» 
وإبطال ملك الأسرى وإبطال ما اعتيد من الهداي''' وأن يكون للفرانساويين 
التعامل في القطر مثلما يتعامل أهله. فعقد الوالي معه ذلك على كرهء 
وسجلء وأرسل إلى دولة فرانساء معلما بأن الشروط أخذت شبه غصب””'') 
وكانت إذ ذاك دولة فرانسا في شغل من الثورة على ملكه!”'' فعدلت تلك 
الشروط بعض التعديل» فلمثل تلك الأسباب لزم فرانسا مراعاة مصالحهاء 
ومداخلتها في حراسة سياسة تونس. 


(تعبير لويز فيليب عن سياسته لأحمد باي) 


والذي استقرٌ عليه القرار من الدولة الفرانساوية من ذلك التاريخ إلى 
الآن هو ما يشير إليه ما رأيته بخط أمين أسرار الحكومة أبي العباس الوزير 
أحمد ابن أبي الضياف ونصه : (لمّا اجتمع أي أحمد باشا بملك فرانسا 
وهو لويز فيليب”' في خلوة؛ قال له : إن كنت تروم الاستقلال فلا سبيل 
إليه؛ والذي تعتمده مني أن فرانسا تحمي بسياستها حالتك التي أنت فيها 
الآن بحيث لا يتعدى عليك أحد من جهة البحر» وأما البر فدبر أمرك فيه 
من جهة طرابلس» وأساس حمايتك هو التحبب إلى الرعية والرفق بهم؛ 
سينا ذلك مره متشافية رعنة الله 13 , 


(قول أحد الجنرالات الفرنسيين في ذلك) 
وهاته السياسة التي صرح بها ملك فرانسا إذ ذاك هي السياسة المعول 
عليها عند عقلاء الفرانسيس قديما وحديثا حتى قال أحد كبار جنرالات 


الفرانسيس وأحد حكام قطر الجزائر بقصد التبليغ إلى حكومة تونس» 
والحال أنه عسكري والغالب على الحزب العسكري هو الميل إلى استيلاء؛ 
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وذلك سنة 1295 عند ختام مؤتمر برلين» فى شأن الحرب الأخيرة بين 
الدولة العلية والروسيا. وقد اشتهر إذ ذاك ل ران الدول في المؤتمر 
لما رأوا مشاحنة نائب فرانسا في تسليم قبرس إلى الانكليز أوعز إليه على 
غير الطريقة الرسمية بأن تستولي فرانسا على تونس إرضاء لها ولم تعمل 
بذلك فرنسا. فقال الجنرال المذكور لمن يبلّغ : قل لوزيركم وللباي ها 
أنتم ترون من هي الدولة التي تصدقكم من التي تكذبكم., فإنهم يقولون 
لكم إنا نريد الاستيلاء عليكم ليبعدوكم وينفروكم مناء والآن قد أعطوكم 
لنا وأبين””'' الاستيلاء عليكم, فلتعلموا من هو الصادق» ولتعلموا أنَا لم 
نمتنع من [149] الإستيلاء عليكم لمجرد حب الباي» لأن مصالح الدول 
لا تتداخل فيها الشخصياتء وإِنْما امتنعنا لعدم فائدتناء لأن فائدتنا في 
تونس إن كانت هي المال فهي فقيرة وخالية»؛ وفرانسا ليست بمحتاجة؛ وإن 
كانت هي تكبير الأرض» ففي الجزائر أراض وسيعة» وما زالت إلى الآن 
خاوية محتاجة إلى العمران» فالأولى بنا تعمير أرضنا قبل أن نأخذ أرضا 
أخرى خالية» فأي مصلحة لنا في أن نرسل عساكرنا لإطلاق الرصاص عليهم 
في قابس والحالة ما ذكر؟ نعم غاية ما نطلبه منكم هو الهناء والراحة في 
داخليتكم حتى نرتاح نحن براحة جوارناء وأما إذا أحدثتم الاختلال في 
داخليتكم وأحوجتمونا إلى إطلاق الرصاص لأجلكمء فالأولى أن نطلقه إذا 
لأجل أنفسنا لآن ما كنا نتباعد عنه توقعوننا أنتم فيه إلخ... 


(سياسة فرنسا) 


فكلامه صريح في أن سياستهم هي إبقاء تونس على ما هي عليه 
وكذلك سمعت من أعيانهم في السياسة أنهم كما لا يريدون هم الاستيلاء 
على تونس لا يريدون غيرهم أن يتولأها» مصرحين بحقيقة سياستهم التي 
وفَى بها كلام الجنرال المذكور مع الأنفة من منّة الدول في المؤتمر 
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بإعطائهم شيعا لا فائدة فيه زيادة على ما هم حاصلون عليه وهو غاية أربهم 
في توسن بأن يكون لدولة فرانسا المنزلة الأولى فيها وتتقدم على غيرها في 
النفوذ السياسي والمتجري بحيث تكون كل مصلحة عامّة لا يقتدر على 
عملها الأهالي أو الحكومة تسلّم إلى الفرنساويين ويرغبون في أن تكون 
الإدارة في الداخلية حسنة تثمر كثرة العمران والثروة ليزداد بذلك متجرهم 
وحركتهم ونفوذهم لكن على وجه في الإدارة لا يمكن أن يتعطل به 


(هل التقيد بالقانون يعارض مصلحة فرنسا؟) 


ويرى بعضهم أن من أسباب التعطيل أن تكون الحكومة قانونية 
شورية”*'' إذ ربما رأوا أن ذلك يعارض مصلحتها في بعض الأحيان باستناد 
الحكومة في الامتناع عن الإجابة إلى بعض مقترحاتهم لرأي الأمّة التي هي 
مقيّدة به وذلك عندهم مما لا يمكن أن يعارض لأنه هو القاعدة الأساسية 
في مملكتهم وما عدا ما تقدم فلا أرب لهم في الاستيلاء على الأحكام أو 
معارضة الوصلة مع الدولة العلية التي لا تنقض هاتيك الأساسات. فهاته 
هي مقاصدهم فلو تجد يد الإدارة في الحكومة قادرة على الانتفاع بها ودفع 
غائلتها ومنها عدم الاستواء في الحكم لكان مما يعين على الراحة ورجال 
الدولة الفرنساوية قابلون لإصلاح الأحكام وانفرادها كما سيأتي بيانه. ومثل 
ذلك تقييد الحكومة بالقانون الذي لا مندوحة عنه ويتبين لرجال الدولة 
الفرانساوية أن التقييد بالقانون لا يفوت مصلحتهم المذكورة لآن عقلاء 
الأمة باجتماعهم تكون حالتهم أدعى إلى ما يزيد في خير الوطن وما يدركه 
أفراد المستبدين [1501] في تونس بال-صرف من وجود مراعاة الدولة القوية 
المجاورة يدركه مجموع العقلاء للأمة على وجه أتم مما هو للأفراد 
ويراعون مقتضى الأحوال. نعم إِنْهم يفرقون بين ما يعود لما ذكر وما يعود 
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لأفراد في خويصة ذاتهم مما لا يرضاه عموم الأمة لو تطلع على تفاصيله 
ولمثل ذلك ألحت دولة فرانسا على تونس في تأسيس التنظيمات سنة 
4 كما سيتضح وعاضدتها دولة الانكليز حتى ورد أسطول الدولة 
الأولى وكان في آثاره أسطول الدولة الثانية وألح كل من قنصليهما في إجراء 
الأمر محتجين بالشريعة وعمل الدولة العثمانية والسياسة الحاضرة 
وعاشدهها رتيض. الاأسطؤل' الفرستاري وتحتفوا 05-37 غير :معارطن 
لمصالح دولهم الخاصة وإن استند بعض متوظفيهم في بعض الأحيان ميلا 
إلى موافقة الولاة الممتنعين إلى أن الحكومة الشورية يخشى منها تعطيل 
مقاصدهم وينهون إلى دولهم الأحوال على ما يوافق سلوكهم وربما أشاروا 
إلى فوات مقصود دولتهم إذا خالفت رايهم فتضطر دولتهم إلى السلوك 
على ما يشيرون إليه حيث أن الدول العظيمة تراعي الوصول إلى مقاصدها 
في الخارج بأي طريق أمكن وتكسو تلك الوسائل بحال تحسينها أيدي 
السطوة والقوة ولا مقايسة بين سيرتهم في داخليتهم وسيرتهم في الخارج 
سيما في الجهات التي لهم فيها مأرب فربما ارتكبوا في ذلك ما لا يمكن 
تصور مثله في داخليتهم. ووجه ذلك هو التوصل إلى نفع دولتهم لأن مثل 
تلكم المنافع إذا ساغ أن تعقد لأجله الحروب التي تراق فيها الأنفس 
وتضيع فيها الأموال من الطرفين فلئن يتوصل إليها بوسائل أخرى أيا كانت 
فهو أخف وأولى. ولهذا لا ترى أثرا لمثل تلك السيرة في الجهات التي لا 
مقاصد لهم بها بل تراهم هناك يسيرون على نحو سيرتهم في داخليتهم. 
وسياتي لهذا مزيد بيان في الخاتمة إن شاء الله تعالى” إذ المقصد هنا 
خصوص ما يتعلق بالقطر التونسي من جهة سياسته الخارجية وحاصله من 
جهة فرانسا إبقاء تونس على حالتها وامتيازاتها والامتناع من زيادة الالتحام 
بالدولة العلية. 
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(مساعي فرنسا لمنع زيادة التحام تونس بالدولة العلية) 


ولذلك» الما قدم قبطان باه إلى ظرائلسن لاففكاكها من بين آل 
قرمانلي””' سنة 01251 أرسلت فرانسا أسطولا إلى حلق الوادي حذرا من 
قدوم الأسطول العثماني إلى تونس فتخوف إذ ذاك والي تونس مصطفى باشا 
من أن يتهم بسعيه في ذلك وكاتب قنصل فرانسا بما نصّه : وبعد فإن 
جناب الدولة الفرانساوية وجهت أجفانه”!*» لمرسى عمالتنا على مقتضى 
المحبة والمودة وقابلناهم بإكرام لأن شقوفنا”* في مراسي الفرانسيس كأنها 
في مراسي عمالتن'””' فكذلك شقوف الفرانسيس عنذنا وأما إقامة الأجفان 
في هذا الوقت بحلق الوادي ودونالمة”” مولانا [151] السلطان بقربنا وفيها 
السيد قبطان باشا ربّما تنتج لنا مضرة في الحال أو في المستقبل من جهة 
الدولة العثمانية أدام الله لنا وجودها لأنها ريّما تظنّ في جنابنا ظنًا يُضِرٌ ينا 
ومعلوم أنّنا تحت طاعة مولانا السلطان في أمره ونهيه واسستيقيلن قن 
رماو الى لك ال يشوتيه ار فلل إئرة وريه 
' بشيء فالمراة أن تعرق الأمزال«7 ا وينناة المضيرة ة التي نتوقّعها والاعتماد 
على كمال عقلكم في حسن التبليغ وشقوف الفرانسيس مهما تمر بنا أو 
تأتي لمرسانا فمرحبا بها ونقبلها بالإكرام على مقتضى قوانين المحبّة ولا 
زائد إلأ الخير والعافية وكتب في (11 جمادى الثانية سنة 0)1252©. 
وأجابه القنصل بما نص تعريبه : أنه بلغنا ووصلنا المكتوب الذي تشرّفنا 
به من عند السيادة وأعلمنا به الأمرال للند”* وعلمنا جميع ما تضمنه 
وجوابنا عليه هو ما سنذكره وهو أن جنابكم العلي بريء وأجنبي وخارج 
من الاثفاق الذي اقتضاه نظر الدولة الفرانساوية في إرسال هذا الأسطول 
لسواحل تونس وأنتم لا يمكن لكم أن تمنعوا دولة الفرنسيس من ذلك 
وهو إرسال شقوفها لسواحل تونس ولأجل ذلك لا يوجد عليكم لوم ولا 
عتاب من جناب الدولة العثمانية لأنه لا وجه لذلك والدولة الفرانساوية 
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تعلم تحقيق حالتكم مع الدولة العثمانية وحاشا جناب دولتنا أن ترضى بما 
يوجب لكم غيارا مع دولتكم وإِنّما مراد الملك أن تبقى جناب دولتكم مع 
الدولة العثمانية على العهد القديم السابق من غير تبديل ولا تغيير. لكن 
الدولة العثمانية لا يمكن لها أن تختوع أمرا جديدا تضرٌ به مصلحة 
الفرانسيس في الناحية التي تحت يده في إفريقيا ولآأجل أن يمنع ما عسى 
أل اس المرة ريو ملت مسرل ارين لمم ماقو شاك بان 
لأجل التصرف بما هو مأمور به والأمرال لما بلغه أن قبطان باشا أتى 
لطرابلس وأعلم أن مراده الإتيان لتونس في ذلك الحين أرسل الأمرال جفنا 
من الأجفان التي تحت حكمه هنا ليعلم قبطان باشا أن حبيب السلطان 
الصافي””' وهو ملك الفرانسيس لا يمكن له أن يتحمل هذا التعدي بوجه 
من الوجوه في المملكة التي تحت يده في إفريقيا لآن قدوم دونالمة 
المسلمين إلى تونس يتقوى بها قلب باي قسنطينة الذي عندنا معه في 
التاريخ مكالمة وربما كان بيننا وبينه حرب فلأجل ذلك نعلم قبطان باشا 
أن لا يقدم ويرجع للمحل الذي جاء منه فإن صمم وعزم عل القدوم فإن 
الأمرال واجب عليه أن يصده ويمنعه بالمدافعة القهرية بالقوة اه(*؟. فأنت 
ترى كيف صرح بالحالة المطلوبة مع تصريحه بأن الدولة العلية هي دولة 
تونس لكتها بامتيازها كما هو صريح عبارته لمن تدبرها فهذه هي السياسة 
[152] الخارجية لهذا القطر. 


(ما حدث بعد انتفاضة ابن غذاهم) 


واستمرٌ عليها إلى سنة 1280”* التي حصلت فيها الثورة العامة الآتي 
بيانها؟ ونادى الأهالى بالتشكمّى للدولة العلية وقدّمت شكايات شفاهية 
وكتابة لرسولها حيدر أفندي”” عند قدومه بالأسطول العثماني مع أساطيل 
الدول وطلبوا بواسطته تداخل الدولة العلية في تحسين إدارة القطر بل إن 
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بعض البلدان”*' طلبت الانضمام الحسي”” للدولة ورفعت ا العثماني 
وتداخل في هاته الثورة نواب الدول كل على حسب ما تقتضيه سياسته” 
فأثرت الحالة في الوالي ووزيره مع ما هو معلوم من الحالة 50 السابقة 
وأنتج الرأي أن يرسل بالشكر للدولة العلية عمًا فعلته ويطلب منها تحرير 
الروابط والامتيازات كتابة بما لم يبق معه مقال لقائل فسافر بذلك الوزير 
خير الدين مع التفويض التام'”؟ وقص على الصدر الأعظم وهو إذ ذاك فؤاد 
باشا'”' مطالبه وحصلت مذاكرات مع رجال الدولة عديدة أنتجت الاتفاق 
على أصول الروابط المبنية على العوائد المعروفة الأتي بيانها في نص 
الفرمان الآتي وتلقى الوزير خير الدين مع مزيد الذيداتب به من الدولة 5 
يبلغه للوالي شفاها من مزج نحلاوة الثناء عليه بمرارة الاعتراض على 
تصرفاته التي هوت بالقطر إلى الخراب وتلقى ذلك حتّى من فم السلطان 
عبد العزيز نفسه ثم راجع بمكتوب من الصدر فؤاد باشا محتويا على 
الأصول التي وعد بأنها سيصدر بها الفرمان الذي صدر الإذن السسلطاني به 
ولم يساعف الوقت للعجلة بصدوره ثم كتب الوالي يشكر ذلك واستنهض 
سروك مرارا كيزاة الو ابه بالواغله: 
ظ ركع ابطالبااقي بيك بريه 

وكان 5 ذلك غير معلن به إلى سنة 1288١‏ ه) وكانت فرانسا إِذّاك 
في شغلها الشاغل من حرب ألمانيا له( فاطمانت ايطاليا من جهتها 
وفك تأثيرا التباعد من الدولة العليّة وسنحت لها فرصة وهي أن وزير 
الحكومة التوانسية مصطفى خزنة دار اكترى أرضا وسيعة تسمى بالجديدة 
إلى. لنة"ايغلالياتية©؟ وارشل الوؤيز اعننة اعوانة: إلى تلك الأرطن: راكنا 
التسبب لفسخ الكراء مع ما في نفس ايطاليا من جهة تونس فادّعت اللجنة 
خسائر حصلات لها من تعدي تابع الوزير من تحمّل ذلك فأعلن قنصل 
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ايطاليا بقطع الخلطة”© وتهدد الوالي وجهزت ايطاليا أسطولها للاستيلاء 
لولا تعرض الدولة العلية الذي حجزها عن ذلك وانفصلت النازلة بالشروط 
التي أرادتها دولة ايطاليا في الخسائر التي اذعت بها اللجنة ولم تختص 
بالواقعة فقط بل هي عمومية. 


(لجوء الباي إلى إحكام الوصلة مع الدولة العلية) 


فتيقّن الوالي أن لا نجاة إلأ بإحكام الوصلة مع الدولة العلية بأمر علني 
تحصل منه الراحة [153] فكتب الوالي يستحث إصدار الفرمان وكتب 
الوزير خير الدين للباب العالي مكتوبا في بيان الأخطار المحيطة بالإيالة إذا 
لم تتدارك الدولة العليّة بحفظها فورد الجواب من.الصدارة بأن نازلة الفرمان 
مهمّة تقتضي إرسال من يعتمد من الوالي للتفاهم في النازلة مع تلميح أو . 
تصريح باستقباح السيرة التي عليها الوالي والصدار إذ ذاك علي باشا ففهم 
رجال الحكومة أن الدولة غير راضية بأن يبنى الفرمان على ما في مكتوب 
الصدر السابق فوجّه الوالي الوزير خير الدين بالتفؤيض الذي (نصّه) : من 
عند ان حال الممروكل عليه الحقركن جنويع بالأقور ليها التدشيى عشم 
الصادق باشا باي سدد الله تعالى أعماله وبلّغه آماله إلى الهمام المفخَّم أمير 
الأمراء ابئنا خير الدين الوزير المباشر أدام الله حفظه وارل جتن السعادة 
حظه (أما بعد) فإِنّدا بمقتضى ما نتحقّقه من صدقك وأمانيك وكفايتك 
وجّهناك للأبواب العليّة السلطانية العثمانية أعرٌ الله نصرها وأدام الله فخرها 
للكلام فيما يؤْكّد أصول عاداتنا المألوفة المعروفة الآن وما لنفصل به مع 
الدولة العليّة في ذلك بالكتابة فهو ماض في حقنا فوضناالك في ذلك 
التفويض التامٌ بحيث لم نستثئن عليك في ذلك فصلا من فصول التفويض 
لمعن ع سعانية وامناك فويناة كر معام انفدينا تقويفنا اما عرفا قدرة 
والتزمنا به والله أسال لكم التوفيق والإمداد وبلوغ الآمال والإسعاد* ومع 
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التفويض المتقدم ومعرفة العادات المألوفة فإن الوزير المذكور لم يتمّم 
شيئا مع الدولة إلأ بعد أن عرض على الوالي الشروط التي استقرٌ عليها الرأي 
للفرمان وقبول الوالي لها مع الاستحسان فتمم الفرمان مع الصدر إذ ذاك 
محمود نديم باشا وقاسى الوزير خير الدين متاعب من مناضلة”* رجال 
الدولة العلية في زيادة شروط الامتياز وناضل الوزير خير الدين عن حقوق 
البيثت الطصيني بما يشهد له بصدق الوفاء والبراعة في السياسة ولم يزد 
في الفرمان على ما تضمنه مكتوب الصدارة إل قليلا ورجع الوزير خير 
الدين بالفرمان علنا مع إعلاء رتبة نيشانه وإتيانه بالنيشان المجيدي© 
المرصع للوالي ولعدّة من كبار رجال الحكومة بنياشين ولمّا وصل إلى 
مالطة لزمته إقامة مدّة الاحتماء بها'”» حيث كان في الآستانة مرض الكوليرا 
ومن استبشار الوالي به وشكره على عمله أرسل له أمير لواء العسّة مصطفى 
ابن اسماعيل وهو إذ ذاك أعرٌ المقربين إليه فواجهه من خارج محل الاحتماء 
وأبلغ إليه التشكدّر وبات ليلة ورجع في الباخرة الخاصة التي قدم فيها ولما 
قدم الوزير المذكور بالفرمان المشار إليه عقد له موكب كأعلى ما يمكن 
من المواكب وألبس [154] الوالي النيشان» ثم تشرف بالفرمان وعظّمه. 
ثم قرأه علنا. ْ 


(نص الفرمان) 

(وهذا نصّ) تعريبه بتعريب الباب: العالي الدستور المكرم المشير 
المفحم نظام العالم مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمّم مهمّات الأنام 
بالرأي الصائب ممهد بنيان الدولة والاقبال مشيّد أركان السعادة والإجلال 
المحفوف بصفوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآن الحائز الحامل 
للنيشان المجيدي الشريف من الرتبة الأولى مع النيشان الهمايوني 0“ 
العثماني المرصع وزيري”* محمد الصادق باشا أدام الله تعالى إجلاله آمين 
ليكن معلوما عندما يصلكم توقيعي الرفيع الهمايوني أنه منذ وجهت 
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وأودعت من جانب سلطنتنا السنية إدارة الإيالة التونسية التي هي من 
ممالاك دولقها العلرة المخروسة المعوار دا الى عويلاتاك ذاك#اللياقة والاعلية 
كما وجهت سابقا إلى عهدة أسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة 
وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك 
قرينا لعلمنا المضيء بالعالم فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم 
المرطية الى جيلت“عليها هر الدوام فى ذلك المسلك المرضى والجد 
والاجتهاد في كل ما ينمي عمران مكنا الشاهانية وسعادة أهاليها قنع 
دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي 
الشاهانية””' واعتمادي السلطاني المبذولّين في حقّك وإن فمنا وتعرف قدر 
تلك العناية والاعتماد وتشكرهما. ولما كان المقصود الأصلى والمراد 
القطعى لسلطتنا السنية هو ارتقاء طماأنينة الإيالة المهمة الزاتشعة لدولتنا 
العليّة ونمو”© عمرانها وتأسيس أبنية الأمن والراحة لسكانها يوما فيوما 
وكان من البديهيات أن السلطنة العزيزة لا يعزها ولا يؤودها صرف الهمة 
والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته المطالب وورد 
الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيرا إلى جانب 
الخلافة العليّة قررت وأبقيت أيالة تونس المحدودة بحدودها القديمة 
المعلومة بعهد تال يضم امتياز الوراثة وبالشروط الآتية وحيث أن مرغوبنا 
السلطاني على ما تقدم بيانه إنما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية 
وثروة أهاليها وهي الآن في حالة مضايقة وتأخر في الواردات لكل من 
الحكومة والأهالى قد سمحت السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل 
باسم معلوم من الإيالة» لطرف دولتنا العليّة بموجب التبعيّة المقرّرة 
المشروعة رحمة لأهالى تلك الإيالة» ولما كانت الإيالة المشار إليها من 
الأتكر ام االمسيلة المج كنا لماو كن عند زنك ناد كنا اده يان مكوة لوال 
بتونس مرحّصا له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملذكية امال 
وهما السياسة لمن يكون متأهلا لها [155] وفى العزل عنها بمقتضى 
قوانين العدل وفي إجراء المعاملات المعلومة مع الدول الأجنبية كما كانت 
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سابقا فيما عدا المواد البوليتيكية”” العائدة إلى حقوقنا المقدّسة الملوكية 
ونعنى بها ما كان كعقد الشروط المتعلّقة بأصول السياسة والحرب وتغيير 
الحدية ونحوها مما يكون إجراؤه راجعا إلى حقوق سلطنتنا السنيّة وعند 
حلول القدر المحتوم في الولاية وتقديم المعروض بطلب الفرمان الشريف 
من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان 
الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني كما استمر العمل بذلك 
إلى الآن بشرط أن تستمرٌ الخطبة باسمنا السلطانى وتزين به السكة التى 
تضرب هناك علامة علنية للارتباط القديم الشرعي لإيالة تونس بمقام 
الخلافة الجليل وأن يبقى السنجق على لونه وشكله ومهما وقع حرب 
لسلطنتنا السنية مع أجنبي يرسل العسكر من تلك الإيالة الشاهانية بقدر 
الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في الجميع ومع تلك الموادٌ 
يكون أمر الولاية بطريق الوراثة مخصوصا بعائلتك على أن تبقى سائر 
المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سابقا وأن 
تجري الإدارة الداخلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع الشريف وموافقة لقوانين 
العدل التي يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكّان فى النفس 
والعرض لجال فاعلانا لما ذكر صدر هذا الفرمان الشريف التعليل القدر 
من ديواننا الهمايوني وأرسل موشحا أعلاه بخطنا الهمايوني السلطاني 
فخلاصة نياتنا الشاهانية إنما هي إضلاح حال تلك الآيالة المهمّة وما لآل 
بيتكم وتقوية ذلك حالا ومآلا واستكمال أسباب السعادة والرفاهية 
والأمنية لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني ومأمولنا القطعي 
الملوكي أن يبذل من جهتنا الجهد في حصول ما ذكرتم حيث كان تمام 
المحافظة على حقوق سلطنتنًا السنية المحقّقة بتونس من قديم الأزمان 
وعلى أمنة الأهالى القاطئين بتلك الإيالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث 
النفس والعرض والمال وسائر الحقوق العمومية شرائط”© امتياز الوراثة 
الأساسية المقررة فيقتضي أن تتأكّد محافظتها عن تطرّق الخلل دائما 
سرمدا ومتباعدا عن وقوع الحال والحركة على خلافها إذا عرفت ذلك فلا 


7601 


بد أن تعرف أنت ومن يقوم مقامك في أمر الولاية بالتوارث من أعضاء 

عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكرها فعلى ذلك تسعى 

لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراء هذه الشروط 

المؤسّسة حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة ثمانية وثمانين 
اع عب. «(54) 

ومائتين وألف : 


(ردود الفعل على الفرمان) 


ونشر الفرمان في صحف الأخبار 000 وحصل إذ ذاك من عموم [156] 
الأهالي أفراح خارقة للعادة في ذات الحاضرة وفي سائر بلدان القطر وفي 
سائر قبائل العربان كل بما يناسب عوائده. ودامت الزينات أزيد من ثلاثة 
أشهر متوالية*""2. والسبب فى ذلك أما ما يتعلق بالوالى فلاستقرار أمره على 
تقدّم مع الارتياح من مقاصد الأجانب المتنوعة وأمًا الأهالي فلحصول 
مرغوبهم من تمام الاتصال بالدولة الاسلامية مع شروط الآأمن لهم وحسن 
الادارة فيهم من ولاتهم الملتحمين بهم والمحبوبين عندهم وإن لم يجر 
المطلوب فيهم على وجهه مما أبقى الباب مفتوحا في حقهم ولم يحصل 
من الدول الأجنبية أدنى إنكار ولا معارضة لما تضمنه الفرمان المذكور إلأ 
دولة فرانسا فلم توافق على الاعتراف به وبقي الأمر على ذلك رسميا إلى 
الآن لكن المقاصد والسيرة الصادرة من الوزير الحالي مصطفى بن اسماعيل 
وما نشأ عنها من الارتباكات يجهل ما هو منتهاها فللّه فيهم علم غيب هم 
صائرون إليه فهذا هو خلاصة السياسة الخارجية لهذا القطر إلى هذا العهد 
وهو جمادى الثانية سنة 5971297 , 


تنبيه : قد حدثت حوادث مهمة مما أشرنا إليه بعد الفراغ من هذا 
التعو تفريها فديئل وحها إن شان الله كيان عينم الكاام عل ننياسة فرادتهنا 


الخارجية”” , 
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[120] وا 51 
في تسلط فرانسا على تونس 


(تشجيع ابن اسماعيل لأطماع فرنسا) 

قد مر في المطلب من أحوال الإدارة الداخلية في تونس حالة وزارة 
وزيرها مصطفى ابن اسماعيل وتصرفاته وما وقع في نازلة صانسي 
الفرانساوي التي كانت سببا في خوف هذا الوزير من القنصل ورام أن تبدله 
دولته وتقدم أيضا ما هي مقاصد فرانسا في تونس وأنها تروم نيل الدرجة 
العليا فيها ولما رأت سيرة الوزير المذكور لم تأمن وقوع ارتباكات مغايرة 
لما كانت راضية بالبقاء عليه وخشيت ضياع الفرصة من [121] سهولة 
التوصل على يد ذلك الوزير إلى ما لم يكن التوصل به على يد غيره من 
ذوي العرض والعقل فلذلك بينما كانت مساعي الوزير جارية في إبدال 
القنصل وإذا بالسعاية إليه قد غيرت مشربه حتى طمع في ولاية العهد بأن- 
يتولى هو الإمارة بعد سيّده الوالي الحالي الصادق باشا إذا أتم ادخال تونس 
طوعا تحت فرانسا فراكن”*؟ حينئذ قنصلها وأحكم معه المودّة وصارت 
بطانة الوزير تأتي إليه معلمة بجميع أسرار الحكومة وسائر تصرفاتهاء 
وأضمر ابن إسماعيل الشر لمن كان أوعز إليه بأن يتشكّى من القنصل إلى 
دولته ثم تفطن بذلك التواطؤ السري ونصحه بأنه لا ينتج له شيئا وعلى 
فرض الوفاء له بالوعد فإنه لا يلبث أن يناله ما نال الوزير العلقمي في 
انقراض دولة بني العباس من بغداد”' واتفق ذلك الوزير مع القنصل على 
شروط إدخال تونس تحت فرانسا غير أن الوالي لم يساعف على لائحة تلك 
الشروط التي قدمت إليه سرا بواسطة الوزير وخشي من الدول ومن الأهالي 
في البغي منه على الدولة العثمانية وفي تغيير حالة السياسة وجعل الوالي 
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يسوف العقد من وقت إلى آخر وجعل الوزير يسعى في إحداث وجه 
لتداخل فرانسا وإنفاذ أمرها فأكثر من الرسل السرية إلى الاستانة متطلبا أن 
يدعى هو إليها رسميا أو يرسل بعض الأسطول العثماني إلى مرسى تونس 
مع إظهار زيادة التشيع إلى الدولة العثمانية حتى لا ل إلى مساعيه 
الماتلتية فته وماطن ا بين المسلظان إلى اظالي اد لذ ركان لتر وام كما 
أنه لم تفد في الدولة العثمانية الايقاظات إلى دسائسه وعزمه حتى تسعى 
في سعة لدفع الغوائل المتوقّعة إذ من المعلوم”© أن الدغل””' السياسي هو 
كالمرض المزمن الذي لا ينجع فيه العلاج إل تدريجا عند أول حدوثه 
سيّما إذا كانت الدولة المعالجة مختاجة إلى استمالة غيرها من الدول القوية 
إلى معاضدتها على قرنها القوي وممْ ذلك أيضا قد عكر الوزير ابن اسماعيل 
حالة الخلطة مع ايطاليا لعلها تعلن على تونس الحرب ومنح للفرانساويين 
منحا لم يطلبوها مما يزيد في نفوذهم والشحناء معهم كما تقدم ذكره في 
المطلب الثامن من أحوال تونس» ولما لم تنجح جميع تلك المساعي التي 
كان يمكن لفرانسا الاستناد عليها في وضع حمايتها على تونس أحدثوا 
أقاويل في إهمال حقوق الفرانساويين بتونس وأظهر الوزير المذكور 
الاستخفاف بقنصل فرانسا ومال عنه كل الميل ظاهرا ورام أن يظهر التعطيل 
في إجراء المنح التي أنالها إلى الفرانسيس بأوجه من الاعتذارات حتى 
أغريت رعايا فرانسا بتونس على أن تكتب تقريرا بالتشكئّي من ضياع 
حقوقهم وطلب دولتهم للانتصاف لهم فلم يرع الأمم إلأ أن فرانسا جلبت 
بخيلها ورجلها على حدود تونس معلنة [1221] بأن قصدها إنما هو حفظ 
حقوقها من جهة الحدود وغيرها واستندت في عملها لما تضمنته لائحة 
وزير خارجيتها إلى سفرائه””'. 
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(لائحة وزير الخارجية الفرنسى ي إلى سفرائه) 


وهذا نص تعريبهاء باريس 9 مايس سنة 1881 م : أيها السيّد أتشرّف 
بأن نرسل لكم جملة رسائل في شأن تونس ونريد أن نحقق لكم المقصود 
إجمالا ونخبركم عن سبب إرسال العساكر الآن وعن النتيجة التي نرجو 
إتمامها فكم من مرة قد عرفت الدولة الجمهورية بدواعيها ومقاصدها وأنتم 
. تتذ كرون ذلك خصوصا ما صرح به السيد رئيس الوزراء في المجلس العام 
وهو لا يمكن أن يكون فيه أدنى شك من جده وصدقه ومع هذا فإِنّي أريد 
زيادة إيضاح لكم ينفعكم لدى الدولة التي أنتم عندها فنقول إن سياسة 
فرانسا في تونس ليس لها إلأ مقصد واحد وهذا المقصد الذي يكفي 
لوضوح موضوع سيرتنا منذ خمسين سنة نحو المملكة هو الواجب علينا 
لحفظ راحة مستعمراتنا العظمى الجزائرية يد 
من الدول المتتابعة وتركت هذه المهمة العظيمة وإِنّا لنعمل الواجب علينا 
لحفظ مستعمراتنا الافريقية التي لا يوجد أحد من أوروبا أنكر علينا ذلك 
فيها لحفظها من جار عدو وكثير الأراجيف. وقد كانت القبائل التونسية 
مخوفين ومحاربين حتى فيما بينهم وقد فاق على الجميع قبائل وشتاتة 
والفراشيش وخمير*' ولا تعرف كمية المحاربين ولا كمية قوتهم فلذلك 
التزمنا الآن أن نرسل من العساكر عشرين ألفا وهذا مما يدل على قوتهم 
أي الأعداء المتحصنين في بلاد منيعة تقريبا وكان الداعي الأول لإرسال 
العساكر هو قهر قبائل حدودنا الشرقية'”' ولكن لا فائدة في تقرير الأمن 
والراحة وأعداؤنا ما زالوا يهددوننا ونحن لا نخاف من الهجوم الكبير 
المنسوب لباي تونس إذا كان منه وحده لكن النظر القليل فى العواقب 
الزمنا التحري من اتّحاد الباي مع غيره وهذه التشويشات د يأتي 
لها وقت وتقلقنا كثيرا في الجزائر وتصل حتى إلى فرانسا فيلزمنا بناء على 
مذ كوا مكو انا عبد اباي معية كزيرة اماق قلي وو لقنا خان مضنا 
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المحبة 0 ال 5 لضررنا واحتقار 9 
ا لد راسخة ونحن نحترم بالتدقيق 
منافع الأجانب وهم يقدرون أن يتوسعوا بثبات مع فوائدنا والدول يتحققون 
أن مقاصدنا من جهتهم لا تتغير وإلى هاته المدة الأخيرة اتحادنا مع دولة 
الباي المفحّم مستمرٌ إلأ ما يحدث أحيانا من الاختلاف في دفع تعويضات 
لقبائلنا المضرورين ثم في الحين يرجع الاتحاد ويزداد ثبوتا بعد هاته 
الاختلافات الصغيرة إلا هاته المدة الأخيرة فإنه بأسباب يصعب الاطّلاع 
عليها قد تغير ميل الدولة [123] التونسية إلينا دفعة واحدة وكانت إِذَاك 
الحرب ساكنة ثم ما زالت تزداد إلى أن وضحت اتقو وميناها ل كل 
الامتيازات التى حصلت للفرانساويين فى تونس مع شدة الإرادة الرديعة إلى 
أن وصلت لهذا الحال وهذا هو السبب الثاني لإرسال العساكر الذي كنا 
نود التجنب منه ولكن بسبب السيرة الرديئة التي طالما صبرنا عليها التزمنا 
4 مبارع ولو ل الحقانية”' لأننا تععر 7 
مخالطة محبة وميل طبيعى وبودنا أن لو كنا رأينا نازلة تونس فى منظر آخر 
ل جا س1 
يمنعوأ ورك الح نسلا لامر وزاي ا واي ولماذا لم يف: يفتشواا"' ليمنع 
العح 2720 الموجود الآن الذي نحن منذ زمن طويل كنا نسعى فى عدم 
إيقاعه ويلوم لهذا التحير الذي نحن مجتهدون في حصره أن ينتهي بشروط 
تؤمن حدودنا من الهرج المستمر والتشويش المغري لباردو إما من غيره أو 
من نفسه فهذان هما المقصدان لإرسال العساكر ولا تَخاف عندما نقول إن 
لنا في أوروبا الرضاء العام في جميع الجهات عدا الجهات التي بها النظر 
الفارغ المطمس للعقول. وهذه هي أيها السيد التي خيمت حول الباب 
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وحول تونس ومن كلا الطرفين فنحن مشمولون بالمحبة وجميع ما نرجو 
من الباي هو أن لا يكون عدوا لنا ولو أن المملكة تنظر لفوائدها فتقدر أن 
تحصل من اتحادها معنا( فوائد لا تحصى أكثر مما نحصله نحن منها 
ونقدر أن نأتي لها بكل خير من العمران الحاصل عندنا ففي سنة 1847 م 
فعلنا فيها البريد وفي سنة 1859 م وسنة 1861 م'*' فعلنا التلغراف وفي سنة 
7 م وسنة 1878 م فعلنا الشمندفير”' الذي طوله 50 فرسخ””' من 
حدود الجزائر إلى تونس وفي هذا الزمان نفعل”' لها شمندفيرين جديدين 
أحدهما يربط تونس ببنزرت من جهة الشمال وطوله 30 فرسخا والآخر 
يربط تونس بسوسة من جهة الجنوب . وسنبتدئ عن قريب في ابتداء عمل 
مرسى في تونس نفسها لتدخل المراكب من الشط ومن حلق الوادي حتى 
إلى ذات القاعدة. ودين تونس وإن كان رأس ماله مشتركا بين فرانساوي 
وانكليزي وطلياني لكنه إذا اعتبرت النسبة فيوجد ثلاثة أخماسه لفرانسا. 
وإن الحنايا الجميلة لأدريان””" التي تأتي بالمياه العذبة لتونس قد أصلحها 
أحد المهندسين الفرانساويين. ولمًا ترجع الخلطة الطيّبة فإِنَا ما نزال 
[21] نفعل أشياء حسنة ومنارات على الشطوط وطرقا داخلية توصل بين 
البلدان العامرة الناجحة ونسقي الأرض بالترع الكبيرة في البلاد التي بها أنهر 
كثيرة. ولكن هاته البلاد وأهلها ليسوا معتنين بتلك الأنهر وكذلك 
الغابات. وكذلك نعمل استخراج المقاطع الموجود بها كل نوع من 
المعادن وكذلك ترتيب الفلاحة فى الأراضى الحسنة التى للأجانب فى 
المذلكة ولتي اللاهاك ايساد وكدلك استعمال اللمياه ‏ المفلانية الت 
اكنطلها الررمايوه جر مععطارينا ووالجملة” ذا املك تترقيل تسوك 
وغنى””' قرطاجنة القديمة يدل على ذلك وتحت الحماية الفرانساوية 
يمكن أن تزال جميع الحجب عن المنافع الطبيعية في هاته البلاد وينتشر 
بقوة وبشدة الترتيب الجديد نقدر أن نزيد أشياء أخر وهى أنه إذا كان الباي 
يعتمد علينا في الترتيب الى <في المتلكة فإنا تفع تعديلة لازم كارا 
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وهذا الخير الذي يسهل علينا عمله منه ترتيب كيفية قبض المدخول 
وترتيب المخروج وترتيب دفاتر الحساب على مقتضى ما نستعمله نحن 
في ماليتنا ومنها أيضا خير عظيم وهو ترتيب العدالة على الأصول التي 
فعلتها الدول في ترتيب العدلية في مصر. وفائدة هاته التراتيب لا ترجع 
لفرانسا وحدها بل إن المملكة يرجع لها النفع وكذلك لجميع الدول 
المتمدنة التي نحن منها ومن غير فتح ولا حرب فلا شيء يمنعنا من عملنا 
في تونس مثل الذي فعلناه في جزائرنا والذي فعلته انكلاتيرة في الهند إذا 
نحن جعلنا باي تونس متكفلا بمطالبنا الحقانية فهو دليل على ما نحسبه 
دائما من أن تونس مملكة مستقلة من غير أك نراعي بعض آثار للتبعية 
بالاسم فقط لبعض أسياد قد تركوها منذ عدة قرون وقد تظهر تلك التبعية 
نادرا ولو تحسب المدة التي هي فيها مستقلّة لكانت أكثر من مدة التبعية 
ففي سنة 1534 أخذها المشهور ببارباروس”” خير الدين””' أربع أو خمس 
مرات بانتصاره على الاسبانيول”'» وفي العام الذي بعده أخذها شارل 
كين”*”*'» وكذلك في سنة 21553 ثم أخذها داي الجزائر سنة 01570" ثم 
أخذها دون جوان النمساوي سنة 71573 », ثم في طول القرن السابع عشر 

نت تحت ظلم الانكشارية'*' من غير حكم. ورؤساؤهم الموسومون 
بالدايات”* كانوا إذ ذاك أربعين فقسموها تقريبا كالمماليك الذين قسموا 
مصر. فق الوكين :105اركان قات لعفي بحس ين ف لاق سه 
كريكي”* أو كرسكي”*” صار مسلما وكان هو أحذقهم فعرف كيف 
يشده”” وقتل جميعهم واشتهر بالباي وبعصبيات العساكر أقام العائلة 
الحسينية. ومن ذلك الوقت لم تزل الإمارة فيهم على هيئثة السيادة 
الإسلامية والآن 200 سنة تقريبا””" وهم مستقلون. والرابطة الحقيقية بينهم 
[125] وبين الباب العالي هي رابطة دينية. وهم يعترفون بالخليفة لأنهم 
ليسوا تحت السلطان وممًا يوضح هذا أنهم لا يدفعون له أداء”” إلا أنه 
عند ولاية كل باي يرسل هدية غنية تعظيما لرئيس الديانة”* القاطن 
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بالقسطنطينية وفي باقي مدة الولاية فلا مسألة سياسية يمكن أن تذكر غير 
هاته التحية الودادية””". فليس لأمير المؤمنين حق آخر على باي تونس 
والمملكة تعقد شروطا كدولة مستقلّة مع الدول الأجانب وتعقد معهم 
اتفّاقات ويكون لها قوة وذلك برضاء الباي فقط وعلى هذا النمط وقعت 
معاهدة مع فرانسا في سنة 1742”” وكذلك في العام الثالث”” والعام 
العاشر”؟ وفي سنة 1824 وهكذا صارت المعاهدة المهمة في 
8 أغسطس سنة 1830”*' التي تمنع ملك العبيد”*'" والتلصّص في البحر 
ولا يلزم التكلّم على المعاهدات الباقية كالتي في حق صيد المرجان'" 
وإنّ الباب”*" لا يحكم على الولاية إل حكما وقتيا وهو راض باستقلالها 
وممًا يؤيد هذا أنه في القرن الثامن عشر لم يقبل تشككّي دول أوروبا من 
التلصص البحري والسعي البربري”*"2 وليس له حكم عليه وهو ليس 
مولاها وهو لم يضمن السرقات التي فعلتها مخلّة بتجارة البحر المتوسط 
وإِنْ دول أوروبا عملت الحرب””"' عشرين مرة مع المملكة من غير عقد 
الحرب مع تركيا. وفي سنة 1819 كانت معاهدة إكس لاشبيل”*"' قد 
حكمت على تونس بمنع التلصص البحري من غير أن تطلب من الباي 
التداخل على أنه متسيد”"2 على تونس وفى سنة 1833 فمملكتنا سرديئيا 
ونابلي عملا الحرب مع تو بن خبرعم مع الباب””" لأنها ترى مثل ما 
نرى أن تونس مستقلة ثم إن علاقة تونس مع فرانسا من وقت أخذ هاته 
الجزائر على النحو السابق من غير واسطة تركيا ولما قدم إلينا أحمد باي 
في سنة 1846””"' اقتبل بكل ما يلزم من التعظيم للملوك والباب العالي لم 
يتوجّع””" إذ ذاك من عملنا التعظيم الملوكي المذكور وكذلك جميع 
أوروبا لم تلم على ذلك لأن رأيها موافق لرأي اللورد آبردين الذي يقول في 
تسجيله ضِدّ أخذنا الجزائر المكتتب بتاريخ 23 مارس سنة 1831 إن الدول 
الأوروباوية من مدة طويلة يفعلون المعاهدات مع الدول البربرية مثل الدول 
المستقلّة وخصوصا تونس فإنها لا تحسب نفسها إلأ حرة والدليل الواضح 
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الحقي الذي لا ينكره أحد هو عمل القوانين في تونس المسماة 
بويرولدى”''؟ وحلف عليها الباي الموجود بتونس محمد الصادق لما 
جلس على الكرسي في 23 أيلول سنة 1859 مثل ما حلف أسلافه**""2 فإن 
قانونا واحدا منها وهو المسمى بالقانوني النظامي لمملكة تونس قد احتوى 
على مائة وأربعة عشر ماذة وانتشر بالعربي والفرانساوي في تونس وفي 
بونة””'' ولم يصرح فيه ولا بكلمة واحدة [126] تقول السلطان. ومما لا 
يقدر أن يشك أحد معه فى استقلال الباي ما نشر فى الصحيفة الرابعة من 
المقدمة فى ذلك القانون”*''' ونصه أن المتوظفين الكبار التونسيين اختاروه 
بكلمة واحدة ليكون رئيس الدولة على مقتضى قانون الوراثة المعروف فى 
المملكة. وفي ذلك القانون فصول تامّة شرحت الحقوق والواجبات للملك 
والحساب . ولا شك أن من يطلع عليها يقدر أن يجد ذلك البيان غريبا إذا 
الدول الأوروباوية ومملكة تونس مند مدة الثلاثة قرون الأخيرة لم تقل أبدا 
إل مملكة تونس وملك تونس ومنها خمسة عشر أو عشرون معاهدة 
أمضيت بفرانسا فيها ذلك القول”*'" وفى سنة 1868 المعاهدة التى وقعت 
مع ايطاليا مذكور فيها مملكة تونس”"'' وتونس أيضا لم تسم نفسها في 
قانونها النظامي إلا الاسم الذي أطلقته عليها جميع الدنيا وهي أرادت أن 
توضح المزية التي لها بالاستقلال والقدرة الموافقة له؛ فبناء على ما سبق 
من الأدلّة القطعية والمتعددة فالباب العالي لا يقدر أن يتعجّب من إنكار 
فرانسا لسيادته على توئس مهما طلب هو ذلك حتى إلى الآن. ونحن نقر 
بأن الباب شدد فى طلبه منذ خمسين سنة وفى سنة 1835 أدخل تحت 
سيادته طرابلس بعدما ضبط التحيير الهائل هناك وأراد أن يعمم سيادته 
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على تونس إلا أن قوة فرانسا المضادة له منعته من مقصده”"'' وبعد عشر 


سنين أي في سنة 1845 أتى مابينجي”*'' السلطان إلى تونس ومعه فرمان 
ليقلّد الباي منصب الولاية إلا أنه لم يقبل منه ثم مضت عشرون سنة من 
غير تجربة جديدة ولكن في أواخر سنة 1864 رجعت التخمينات القديمة 
وَإِنّما هاته المرة كانت المملكة بنفسها هي التي طلبت التقليد ولكن هذا 
كان من الغريب إذ وقع من الأمير الذي هو حتى لذلك الوقت بعينه وهو 
يظهر المدافعة عن استقلاله وهذا إِنْما كان من الإشارات القويّة التى خوفت 
الباي من حالته أمام الباب فأرسل لذلك أمير الأمراء خير الدين ل 
القسطنطينية ليعرض ويأتي بالفرمان”'' وهاته المرة أيضا فرانسا عارضت 
في ذلك وعوضا عن الفرمان السلطاني فالباي ومستشاريته التزموا بالرضاء 
بمكتوب وزيري متضمن لما في الفرمان””© ثم اغتنموا الفرصة وقت 
مصيبتنا في سنة 01871 وتمّموا ما كانوا ممنوعين منه سواء كان في مدة 
لوي فليب [127] الذي اتخذوه تحت ظل مصيبتنا اشتهر فى 17 تشرين 
ثاني في باردو'”'' وأعلن به خير الدين باسم السلطان وقبله الباق الذي كان 
طلبه له مع شيء من الغضب وفرانسا على كل حال سجلت بقوة وحسبت 
الفرمان باطلا أو كأنه لم يقع ومن مدة عشر سنين لم تبطل شيئا من عملها 
عندما يقتضي الحال ومع نجاح الباب هو بنفسه له شك في إجراء حق 
فرمانه بتاريخ سنة 1871 الذي ضرب استقلال مملكة تونس المتقادم”7) 
وهذا الفرمان انتشر قليلا إل أنه عند الغالب لا يعرف ما عدا بعض الدول 
الذين لهم فوائد نووا في ترتيب الفرمان المذكور إن تونس تكون جزءًا 
تحت الباب مع أن حكم باي تونس باق كما كان يعرف من منذ ماثتي 
سنة غير أن باي تونس صار واليا أي واليا عامًا على إيالة تونس وعلى موجب 
ذلك فالوراثة في الحقيقة لم تكن مستمرة في العائلة الحسينية خلافا لما 
ذكره الفرمان بل الوالي يعزل بإرادة السلطان ومن الممكن أن يعرف الباي 
ضرره وضرر ملكه وحريته وحياته التي هي غلطة كبيرة حسبما أشاروا عليه 
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بها ومحمّد الصادق ليس له خوف من جهة فرانسا ولو مع ما عمل من الشر 
معها ومع طذ! في البشيت: وطيدة لا الدريقة ولا لذاته ولا لدولته وأما من 
سي لبان قو «بالمكين “ولف الخوقة الكبير مه لان يمكن أذ اله 


(تعليق المؤلف على اللائحة) 
وإذا تأمّلها المتبصر وتدبر معانيها يجدها مخالفة للواقع في كثير من 
الأمور سيّما بعض الأحوال التاريخية كما يتبين من مقابلة كلامه بما ذكرناه 
في تاريخ تونس وسياستها ووصلتها مع الدولة مع المكاتيب الرسمية التي 
نقلناها حرفيا حتى من متوظفي فرنسا. 


(لوائح الباب العالي) 

ويؤكّد ذلك ما تراه في لوائح الباب العالي الآتي بيانها فإِن الحالة لما 
بلغت إلى درجة هجوم العساكر على الحدود تظاهر والي تونس بأن أرسل 
إذ ذاك إلى الباب العالي مكاتيب في التشككّي من فعل فرنسا وأرسل إلى 
تواية الدول تفيل عل ذلك أيضا ولمًا تحقق الباب العالى الأحوال 
الرسمية ارستل علا لواتيع "إلى شفزاقه مستشتجدة بالدول: لمتحافظعهم تحلى 
معاهدة باريس التي أشرنا إليها سابقا وعلى معاهدة برلين وممًا يفصح عن 
مقاصد الباب وحقوقه اللائحة التى أرسلها وزير الخارجية بالدولة العثمانية 
إلى سفراء الدولة. ١‏ ْ 


(لائحة وزير الخارجية العثماني إلى سفرائه) 


ونصُّ تعريبها : القسطنطينية 10 مايس سنة 1881 إِنْ إعلاماتي 
المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية وقد 
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نُْسيّتَ بهجوم بعض القبائل البدوية ية*”'» جهة الجزائر ولهذا الهجوم [128] 
فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم 5 ليضبطوه من غير تراخ فالدولة 
الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر الذين قد 
استولوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز إلأ بعض فراسخ 
فمن غير التفات إلى ما كنا أكُّدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير 
اللازمة لتمهيد الراحة”' في المواضع الثائرة فدولة الجمهورية لا تريد أن 
تنظر للمخالطة الاقترانية*”'" بتونس مع السلطنة العثمانية التي هي محسوبة 
حزهامعهها اللسلظية التدكررة واطيرنةة بانها لا تفيل "قولنا الادثفاق 
الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق الباب العالي مع 
منافع فرنسا في ذاك المحل وترتيب الأشياء الموجودة من زمن قديم. ولا 
نقدر أن نزيد في إيضاحها كما يلزم وهي سيادة السلطان التي ليس فيها 
اختلاف على هاته الولاية وهي سيادة لا تنكرها ولا دولة عموما. وهذا 
الحق بقي إلى الآن صحيحا ولم ينقطع من زمن فتحها وهو إذا ذاك سنة 
4 بخير الدين باشا وفي سنة 1574 بقلج””"2 علي باشا وسنان باشا 
وكانت الدولة العلية أرسلت إلى تلك المواضع قوة عظيمة برا وبحرا ومن 
زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي أن جميع ولاة 
تونس يتوارثون الولاية من ذرية الوالي الأول المسمى من السلطان 
ويتقلدون إلى الآن المنصب منه وفرمانات الولاية تبقى فى خزنة الديوان 
وكذلك جميع المكاتيب التي تأتي منهم للباب العالي فإنها تارة تكون 
في شأن مخالطتهم مع الدول الأروباوية وتارة تكون في شأن أحوالهم 
الداخلية والتي لهاته المدة الاخير ة فإن الباب العالي من استحفاظه على 
حقوقه زيادة على كونه يسمى الوالي العام فإِنْه وسل اللسطهه لين 
تونس قاضيا وباش كاتب الولاية ولم يكن إل من ترحم الدولة العلية ان 
منحت الوالى أن يسمى هو بنفسه هذين المتوظّفين وأيضا فاتباعا 
للمذهب دو ناو السلطان فإن الخطب يذكر فيها اسم جلالته 
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ويضرب على السككّة أيضا وفي وقت الحرب ترسل تونس الإعانة إلى التخت 
وعلى حسب العادة القديمة يأتى إلى القسطنطينية دائما أناس رسميون 
ليقدموا تعظيمات الوالى 55-07 لأعتاب السلطنة وليقبلوا أيضا الإذن 
اللازم من الباب العالي ون عظيمة في الولاية. ثم إن الباشا الموجود الآن 
والأهالى التونسيين طلبوا زيادة فى التفضل وأعطى ذلك لحضرته السامية 
بالفرمان المؤرّخ في سنة 1871 5 به جميع الدول والآن قد استغاث 
الوالى بجهد سيّده الحقّى ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس 
الآن وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها أحد فهل ريدو أن تعرفوا الآن 
تقريرها بالتاريخ [129] وبالمكاتبات الرسمية هو سهل لكن نقتصر على 
المهم منها لئلاً يطول الكلام في هذا التلغراف. ففي المعاهدات القديمة 
التى بين تركيا وفرنسا تعدّد ألقاب الحضرة السلطانية ويكون منها لقب 
لطن تونس (فانظر مثلا) معاهدة 10 صفر سنة 1084 ه/1668 م وفي 
هاته المعاهدات أيضا يوجد بأن كل المعاهدات التي بين الدولتين تجرى 
أيضا في تونس وفي نصف القرن السابع عشر أي في 15 صفر سنة 771166" 
أرسل السلطان فرمانا للباي والحاكم الكبير بالولاية في رضاء الباب العالي 
بأن قنصل فرنسا يجمع خدمات قناصل الدول الذين لم يكن لهم إذ ذاك 
نواب بالقسطنطينية كالبرتغال””') وكتالوني””" واسبانيا وفينسيا”” 
وفرينسا"”' وغيرهم والقنصل وكالته هي جنناية: اسفن تمت الرانة 
الفرانساوية في المراسي المشهورة بالولاية والفرمان يمنع تداخل قناصل 
الانكليز والهولندين وغيرهم من التداخل في خدمة نائب فرنسا وذلك سند 
منع التعدي بين الباي العالي والنمسا المؤرخ في 9 رمضان سنة 1197ه2”" 
المتقرر بمعاهدة ستوفا في 12 ربيع الآخر سنة 01205" فانه يأذن حكام 
الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن يحموا على اسم السلطان السفن 
المتجرية لسلطنة الرومان”**'2 الفخيمة وأيضا فإن الاتفاق الذي تقدم هذا 
السند وتمّم في 15 شوال سنة 1161 ها" بالاذن من السلطان وكان هذا 
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الاتفاق وقع بين الحكّام المذكورين والسلطنة المذكورة فإن الوالي العام 
بتونس وهو إذا ذاك في رتبة بكلر بيك ونال اسم علي باشا يذكر في مقدمة 
كل مكتوب ممضى عليه منه هاته الكلمات بعينها وهى (مولانا السلطان 
الغازي محمود) وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد كم الإذن الصادر 
من الباب العالي في 15 ربيع الأول سنة 1245 ه// 1829 م لحكام الجزائر 
وتونس وطرابلس الغرب فإِنّه يأمرهم أن لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين 
سلطنة النمسا ومملكة المغرب وكذلك الإذن الصادر من القسطنطينية 
لوالي تونس في 14 صفر سنة 1247 ه1831 م فإنّه يأمر بترتيب العسكر 
النظامي بالولاية على نمط الترتيب العسكري النظامي العثماني وأيضا قد 
أتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسى لجلالة السلطان فى سنة 
١+0‏ وذلك الباشا هو الذي بيده لفان واليا عامًا وقد انتشر هذا 
المكتوب في جميع صحف أوروبا من غير أن يعارض ولا من جهة واحدة 
ونزيد كم شيئا آخر وهو أنه في سنة 1863 في واقعة القرض التونسي الذي 
وقع في باريس من غير رضاء الباب العالي”*' كان مسيودوا روان دولويس 
وزير خارجية [130] الإمبراطور نابليون الثالث قد أعلن رأيه بناء على 
شكايات الدولة العثمانية وقال إِنّه يلزم إِمَا الباشا بتونس أو الصراف الذي 
يريد عقد القرض معه أن يطلب رضا الباب العالي ليصح هذا القرض 
وللمدافعة عن حقوق الباب العالي فإن الوزير الفرانساوي أرسل يقول هذا 
الكلام للصراف المشار إليه وها نحن نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان 
العدل والحق الذي للدول الممضين على معاهدة برلين وانّا لمتحققون بأنّ 
فكر الدول محيط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية التي يقتضيها 
المؤتمر المحترم وانهم يريدون أن بفعيلا بالعدل قولنا الذي قدمناه وانهم 
يتحفظون على حقوق الباب العالي اللأخرى المحفوظة بالمعاهدة المذكورة 
ويصلحون الحال بين الدولتين فرانسا وتركيا في علائقهما التي لهما في 
هاته الولاية المرؤوف بها التونسية المتممة للسلطنة العثماتة!) 
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والمرغوب من جنابكم أن تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا 
التلغراف وتشرح له ما تراه نافعا ولكم الإذن بأن تعطوا نسخة من هذا 
لجناب الوزير إذ طلبكم (الامضاء مصطفى عاصم)'”". ومن تأمل هذه 
اللائحة مع ما قررتاه في سياسة تونس الخارجية ومقاصد فرانسا فيها لا 
يشك في أن فرانسا لم تكن تنازع قط في أن تونس من ممالك الدولة 
العثمانية وإِنّما غاية دعواها هو أن تلك الإيالة لها امتيازات جارية تحافظ 
هي عليها لأجل منافعها ويصدق ذلك تصريح وزير فرانسا دواروان دولويس 
في مجمع فيينا إثر حرب القريم لما سأل وزير الروسيا عن تعيين الممالك 
العثمانية للجهل ببعضها ومثل بتونس وأنه يتراءى فيها نزاع فأجابه الوزير 
الفرانساوي بأن لا شلك ولا نزاع في كون تونس من الممالك العثمانية وإن 
كانت لها امتيازات تخصها وكذلك المعاهدات المعقودة بين فرانسا 
وتونس حتى التي وقعت بعد الاستيلاء على الجزائر بمدة طويلة يصرح فيه 
بأن سائر المعاهدات المعقودة مع الدولة العثمانية تكون مرعية الإجراء في 
تونس. ولا يعزب عن عاقل أن ذلك التصريح لاتئحاد تونس بالممالك 
العثمانية ومع هذا كله لم يفد استصراخ الدول لأن فرانسا لم تعلن بعملها 
الأبعة ال لميضة انكار اقلت الدول الكثيرة فودانيم يرسا رشني إلنها 
لأن دولة انكلترة متول زمامها حزب الإطلاق الذي لا يرى نفع دولته في 
المحافظة على الدولة العثمانية بعد أن طال تجريبهم لها في الحث على 
الجريان على مقتضى نصائحهم ولكنهم لم يروا العمل ودونك ما نشر في 
الكتاب الأزرق من المخاطبات التي وقعت من الحضرة السلطانية ورئيس 
وزرائها ومع سفير انكلترة بالآستانة حسيما [131] أخبر بها وزيره بعدة 


تلغرافات تنبع بما تقدم. 
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(تلغراف سفير انجلترة إلى وزير خارجيته) 

فمنها تلغراف من موسيو غوشن”"' (سفير انكلترة إلى وزير 
خارجيتها ) بتاريخ 19 نيسان سنة 1881 هاته ترجمته : اني وجدت جلالته 
(أي السلطان) مشغول الفكر بهذه الأفعال وبناء على ما عندي من الإذن 
أعلنت له بأن الدولة الانكليزية تريد بقاء الحالة الموجودة في تونس 
والنائب الانكليزي بتونس له الإذن ليرشد الباي إذا استشاره بأن يعين 
فرانسا في تقرير راحة الحدود وإني أرجو أن جلالته يشير على الباي أيضا 
بذلك فالسلطان سكت بعض دقائق ثم ظهر على وجهه الغضب وقال إِنَّه 
فهم من كلامي أن الدولة البريطانية تريد بقاء الحالة على ما هي عليه في 
تونس ولها نفع في ذلك وفهم أيضا أنا أشرنا على محمد الصادق بأن يعين 
العساكر الفرنساوية فنبهت عظمته بأني ما قلت إن الدولة الانكليزية تنتفع 
بإبقاء الحالة الموجودة ولكنها تظهر تمني ذلك فقط على هذه الكيفية 
ونحن نتأسّف كثيرا من فتح مسألة جديدة في الشرق وأنا لا نفتكر أنه 
توجد فوائد خصوصية لانكلترة مربوطة بأي كيفية كانت في أحوال تونس. 
فعند هذا أجاب السلطان بأنه لم ير كيف يجمع بين رجائنا في إبقاء حالة 
تونس على ما هي عليه ومع ذلك نشير على الباي بأن يعين العساكر 
الفرنساوية فهذان الشيئان لا يتوافقان لأنه على رأيه يكون دخول العساكر 
الفرنساوية إلى تونس ناقضا للحالة الموجودة. 

(تلغراف آخر) 

وفي تلغراف آخر من موسيو غوشن أيضا يقول فيه إن الجلسة التي 

وقعت بيني وبين باش وكيل كان يطلب فيها صحبة انكلترة وقال إِنَ الدولة 


يكون ممنونا إذا كانت انكلترة تريد أن تفعل معه ذلك. فقلت له انما 
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كنت قلته لكم قد وقع والذي كنت تقوله دائما هو أنه يأتي زمن تكون 
فيه تركيا متذكّرة بأنْ صحبة انكلترة لها لازمة وقد تكلم على الحاجة 
الأكيدة الآن وتكلّم أيضا على رد موذة انكلترة فتبعته وقلت ما هو دليل 
المودّة الذي أظهرته تركيا لانكلترة منذ بعض سنين وفي أي وقت اتبعتم 
إشاراتنا وفي أي وقت قبلت استشاراتنا النافعة للسلطنة التركية. نعم ان 
الترك قد عملوا غاية جهدهم ليتركوا المودة التي في رأي العموم في 
انكلترة ورجوعها الآن ليس بسهل. فحضرته العلية أجابت بأن جميع 
الأشياء الآن تتغيّر من غير أن يظهر على وجهه الغضب من الكلام الذي 
قلته له قصدا واستمر في طلبه الإعانة وأنا شرحت له بأن نازلة تونس مثل 
النوازل الأخر الشرقية ولا تقدر أنكلترة على إتمامها وحدها ومع هذا فليس 
لنا فائدة خصوصية وسياستنا متمسكة بالموافقة الاروباوية ولا دولة تريد 
قيام [132] عسر جديد قبل أن تتم الأعسار القديمة وكل دولة تكون 
حازمة إذا كانت تفدّش كل واسطة لحصر النازلة التونسية في حدود ضيقة 
أقل ما يمكن للا تقوم نازلة تدخل فيها الدول برأي مختلف. فجنابه 
العالي يقدر يفهم من جملة كلامي بأن ليس لي إذن لتقرر الرجاء بأن تكون 
الدول العظام الأروباوية يظهرون أنفسهم مختلفين على نازلة الخلطة”*') 
بين الباب العثماني وتونس والطلب الخصوصي من انكلترة ليس بموافق 
لحالة الباب العثماني منذ بعض سنين مع الدولة المشار إليها. 


(موقف انكاترة من احتلال فرنسا لتونس) 


فهذا الخطاب كاف في بيان الحال مع انكلترة وهي وإن أظهر بعض 
أهل شوراها التنديد على سياستها وطلب المحافظة على تونس وإيقائثها 
للدولة العثمائية وبين ما ينشا لأنكلترة من المضرة عند استيلاء فرانسا على 
مرسى بنزرت وعلى قربها من خليج السويس ورجحان كفتها في البحر 
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الأبيض لكنه لم ينفذ كلامه حيث كان من حزب المحافظين الذي هو 
مغلوب حينئذ واحتجت عليه الوزارة بأن حزبه هو الذي فتح الباب لفرانسا 
فإن اللورد 1 الذي كان وزير الخارجية عند عقد مؤتمر برلين 
لما شاحنه*" وزير فزانسا على اشتيلاء اتكاعرة على فبرض أجانه يانه لا 
يعارض فرنسا إذا أرادت الاستيلاء على تونس فإذا يكون استيلاء فرانسا 
بوعد انكلترة وقد غفل المستند لذلك عن كون الوعد من صليسبري كان 
في سياق أن ترضى بذلك الدولة العثمانية صاحبة الملك مع الرضى العام 
لا اغتيالا”'' ومع ذلك فلانكلترة مقاصد على تونس مخفية فى مصر فرأت 
أن مساعدة فرانسا على تونس تلائمها فى مقصدها هى فى مصر عند 
الحاجة إذا ساعدتها فراتسا ولهذا لم تعترف بالمعاهدة الجديدة مع 
تونس””" رسميا حتى أن وزير فرانسا الأول أعلن في مجلس النواب بان 
انكلترة وافقت على معاهدة ماية”*" استنادا منه لما دار بينهم من الكلام 
فيها فأعلن وزير خارجية انكلترة حالاً بتكذيب ذلك الادعاء وما ذاك إلأ 
تحفظا على ما يريد لدولته حتّى إذا لم تساعفه فرانسا في مصر وآل بينهم 
الأمر إلى المشاحنة الحقيقية كان لانكلترة وجه في نقض ما حل بتونس. 


(موقف الروسيا) 
وأما دولة الروسيا فلا إشكال أنْها يسرها كلّ ما يضعف الدولة العثمانية 
ولا فاكدة فى مشاحنة فرانسا ولذلك كان جوابها بمثل محصول جواب 
سابقتها. 
(موقف ألمانيا) 
وأما دولة الماني”؟ فأجابت خصوصيا بأن الأولى للدولة العثمانية 
الإضراب عن هاته النازلة وانثها هى لا تتعرّض لفرانسا بشىء والباعث لها 
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على ذلك وجوه ( أولها) إظهار عدم التجافي عن فرانسا التي لها عليها حقد 
أخذ الثار ( وثانيها) جذب أعداء ومضادين إلى فرانسا كالدولة [133] 
العثمانية وايطاليا حتى إذا أعلنت الحرب يوما ما بين المانيا وفرانسا تجد 
المانيا الظبب 0140 على قرنها|”2150 تنا لذلك الظهير من الباعث الذاتى 
( وثالئها) انشغال فرانسا بفتوحات جديدة في أراض فسيحة وخلق كثير 
في افريقيا ربما طال اشتغالها بهم حتى يبرد لهيب أخذ الثأر ( ورابعها) 
إضعاف قوة فرانسا وقت الحرب إذ الأمم الذين تريد التسلّط عليهم وإن لم 
يكرتوا؛ كنع لسار رابا لكلرقه. عن الات« الحرف والاستعداد ليها 
لكنهم لما كانوا مسلمين وأهل نجدة وشجاعة ومثافنة للحرب . لا يلبثون 
دائما أن يحدثوا عليها ثورات سيما إذا علموا بوقوع حرب بينها وبين 
أجنبى فتضطرٌ فرانسا فى وقت الحرب إلى أن تبقى قسما عظيما من 
جيشها محافظا على ذلك المستعمر وذلك يفيد ألمانيا بنقصان قوة جيش 
خصمها في حربها (وخامسها) تمهيد السبيل إليها فيما تريد التعاوض به 
بينها وبين النمسا لأن المانيا ليس لها مرسى على البحر الأبيض وقد بقي 
من جنس الألمان تحت النمسا عدة ملايين حول الجهات التى بقرب مرسى 
51 فلو أخذت المانيا ذلك الباقي من الألمان مع تلك المرسى يكون 
ذلك غاية أمانيها ولكن ذلك لا يحصل إلأ بحرب مع النمسا وقهرها أو 
ولايات مقدونية!152) ومرسى سلانيك1537) الموازي ذلك لا يؤخذ منها 
حسبما أشيع ذلك مرارا ولذلك كانت ألمانيا أوّل من بادر لأمر نائبها في 
تونس باتباع سياسة فرانسا فيها وتبعتها على ذلك أيضا التمسا لأنها ليس 
لها سياسة تخصها.في تونس وهي لها مع ألمانيا عقد محالفة اتّحاد على 
الذب”*'' والإقدام ثم انها لها مطامح في جهة بحر الجزر لتتمكن فيه بمواقع 
مهمة لكي تسلّم في مرسى ترست إلى المانيا حليفتها حيث لم يكن لها 
مرسى فى البحر الأبيض كما تقدم ذكره فلا تعارضها فرانسا عند العمل . 
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(موقف ايطاليا) 


وأما ايطاليا فانّها تجرعت من ذلك الغصص وطوت في الضغائن التي 
لا تزال ولكثها لما كانت غير كفء بانفرادها لمعارضة فرانسا جاده اميم 
الدولة العثمانية أيضا لا يجدي لاحتياج كل إلى المال مع ما فيه الدولة 
العثمانية من الحالة الداخلية والخارجية التي أعقبتها الحرب الآخيرة فلم 
يسعها إلأ السكوت وتحمل عرق القربة””'2 مع عظم الضغينة في عموم 
الأهالي والدولة إذ هي حريصة على إبقاء ما كان على ما كان في تونس 
وكانت عند ملاحظتها مبادئُ الشر عرضت بالسعي السياسي مع الدولة 
العلية فلم يكن من المقدر قبول الانتباه لما أرادت حتى أنكر الوزير 
العثماني على المأمور الطلياني التكلّم معه [134] في تونس وقال له إِنّها 
تابعة لنا ولا دخل فيها لأحد وعند هجوم فرانسا صار يتملق إلى ذلك 
المأمور لكي تمد ايطاليا اليد إليه فقال له مصداق المثل الصيف ضيّعت 
ل" 


(احتلال تونس) 

وبما تمهد عبرت عساكر فرانسا حدود تونس معلنة بأنها تريد تأديب 
قبيلة خمير من أعراب الجبال الشمالية عند حدود الجزائر ولم يتعرض لها 
أحد بالمصادمة لأن حكومة تونس قد تقدمت حالتها الباطنية من التوافق 
مع فرانسا ومع ذلك فليس عندها تحت السلاح ألفا عسكري ولا اقتدار لها 
على معارضة فرانسا بالقوّة واستندت ظاهرا إلى أمر الدولة العليّة بارتكابها 
سبيل الملاينة وأظهر الوزير التونسي إِذَاكَ التزام العمل برأي مجلس الشورى 
حيث فات الإبان مع أن جميع ما يتفاوض فيه يقرره إلى تابعه علي ابن 
الزي ليلا وهو يقرره إلى نائب فرانسا فكلّما غزل المجلس غزلا نقضه لهم 
من هو بالمرصاد منهم حتى تعجبوا من اطلاعه على جميع أحوالهم 
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وتمكدّنت عساكر فرانسا من بلد الكاف وباجة وبنزرت وفي أثناء تلك 
المدة كانت الحكومة التونسية ما تزال تسجل وتتشكّى وأنْها مستعدة 
لتربية قبائلها الذين هم في نفس الأمر إنما اتخذوا وسيلة فقط ومع ذلك 
فقد أوعز الوزير بواسطة تابعه المشار إليه إلى نائب فرانسا بأن لا واسطة 
مفيدة في الدخول تحت فرانسا إل قدوم شرذمة من العساكر إلى قصر الوالي 
والإحاطة به إذ النسوة لما ترى””'' ذلك تصعق بالخوف فيضطر الوالي إلى 
الإمضاء على الشروط ويجد العذر عند الأهالي ومع ذلك أرسل خبر 
بالسلك الب إلى الباب العالي يقول إِنْه قد علم أن فرانسا تطلب 
عقد شروط ولا يعلم ما هي فماذا يعمل فأجيب من الباب بأن يحيل كل 
ما يطلب منه على الباب العالي ولا يمضي شيئا. وقبل ذلك أشاع أصحاب 
الأخبار أن في عزم الدولة إرسال خير الدين باشا إلى تونس””'' معتمدا في 
حسم النازلة لمعرفته بأحوالها وسياسة الأهالي والأجانب ولكي يكون عونا 
على إبقاء الحالة المعروفة فأرسل الوالي تلغرافا إلى الباب يطلب أن يكون 
المرسل غير المشار إليه وتعجب كل غافل عن المقاصد الخفية من ذلك 
الطلب إذ تلك الحالة لا تدع مجالا للشخصيات سيما وقد سبقت من خير 
الدين إلى الوالي المشار إليه المجاملة وعدم الاكتراث بما فعله معه عند 
حلوله بالأستانة وترقيه فيها لكن المطلع على الباطن زاده ذلك تيقّنا في 
التواطؤ على تلك الأعمال لأنْ وجود مثل خير الدين في تونس لا يروج عليه 
ما يروج على غيره ممّن لم يثافن”*' طبائع الشقّين ومع مجاراة الباب العالي 
وتقليله لمواقع النزاع قدر الإمكان لتأمين الوالي حيث أظهر الميل إلى 
الدولة [135] فإنه أي الوالي أسرع إلى إمضاء لم يجف ولم يخبر الباب بعد 
ذلك بشيء حتى سأله عما شاع من إمضائه فأجابه بأنه مكره عليه وكلّما 
ورد بعد ذلك من الباب سلمه إلى نائب فرانسا مدعيا ان الشروط قاضية 
بذلك. 
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(نص معاهدة باردو). 
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إن دولة جمهورية فرانسا ودولة باي 
تونس آرادوا أن يقطعوا بالمرة التحيير المخرب الذي وقع قريبا في حدود 
مخالطة مودة وجوار حسن فاعتمدوا على ذلك وعقدوا معاهدة كين نفع 
الجهتين المهمّتين فعلى موجب ذلك رئيس الجمهورية الفرانساوية سمى 
وكيله موسيو الجنرال بريار'" الذي يتفق مع حضرة الباي السامية على 
الشروط الآتية : 

(أولا) المعاهدات الصلحية والودادية والتجارية وغيرها الموجودة الآن 


(وهذا نص تعريب المعاهدة) 


بين الجمهورية الفرانساوية وحضرة الباي يتحتم تقريرها واستمرارها. 

( ثانيا) ليسهل لدولة الجمهورية إتمام الطرق للتوصل إلى المقصود 
الذي يعني الجهتين العظيمتين فحضرة الباي ترضى بأنْ الحكم العسكري 
الفرانساوي يضع العساكر في المواضع التي يراها لازمة لتتقرر وترجع الراحة 
والأمان في الحدود والشطوط وخروج العساكر يكون عندما يتوافق الحكم 
العسكري الفرانساوي والتونسي على أن الدولة التونسية تقدر على تقرر 
الراحة . 

( ثالغا) دولة الجمهورية تتعهد لحضرة الباي بان يستند عليها دائما 
وهي تدافع عن جميع ما يتخوف منه لضرر ما إما في نفسه أو في عائلته 
أوافيما يحير دولته. 

(رابغا) دولة الجمهورية الفرانساوية تضمن في إجراء المعاهدات 
الموجودة الآن بين دولة تونس والدول المختلفة الأروباوية. 

( خامسا) دولة الجمهورية الفرانساوية تحضر نحو حضرة الباي وزيرا 
مقيما لينظر في إجراء هاته المعاهدة وهو يكون واسطة فيما يتعلق بالدولة 
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الفرانساوية وذوي الأمر والنهي التونسيين في كل الأمور المشتركة بين 
المملكتين. 

(سادسا) ان النواب السياسيين والقناصل الفرانساويين في الممالك 
الخارجية يتوكّلون ليحموا أشغال تونس وأشغال رعيتها وفى مقابلة هذا 
فحضرة الباي تتعهد بأن لا تعقد معاهدة عمومية من غير أن تعلم بها دولة 
الجمهورية ومن غير أن يجعل على موافقتها من قبل . 

( سابعا) دولة الجمهورية الفرانساوية ودولة حضرة الباي أبقوا لأنفسهم 
الحقّ فى أن يؤسّسوا ترتيبا فى المالية التونسية ليمكن لهما دفع ما يلزم 
الدّين التونسي العام وهذا الترتيب [136] يضمن في حقوق أصحاب الدين 
التونسي . 

( ثامنا) إن غرامة الحرب يغصب عليها القبائل العصاة بالحدود 
والشطوط وتفعل دولة الجمهورية مع حضرة الباي فيما بعد شروطا على 
كميتها وكيفية دفعها ودولة حضرة الباي تضمن في ذلك. 

( تاسعا) للمدافعة على منع إدخال السلاح والآلات الحربية للملكة 
الجزائرية الفرانساوية فدولة باي تونس تتعهد بأن تمنع دخول الأشياء 
المشار إليها من جزيرة جربة ومرسى قابس وسائر المراسي الجنوبية في 
المملكة. 

(عاشرا) إن هاته المعاهدة توضع لدى رضاء دولة الجمهورية 
الفرانساوية وتُرجع في أقرب مدّة ممكنة لحضرة الباي السامية. حرر في 12 
مايس سنة 1881 بالقصر السعيد”'' الإمضاء : محمد الصادق باي 
والجنرال بريار. 
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(ظروف توقيع المعاهدة وتواطؤ ابن اسماعيل) 


والذي يؤكد صدق التواطؤ من قبل أن الوالي طلب ظاهرا من نواب 
فرانسا وهما أميرا العساكر والقنصل أن يمهلاه للتأمّل من حالة الشروط 
فأجابه القنصل بأنه لا داعي إلى ذلك حيث ان الشروط عند وزيرك منل مدة 
وتأملتها أنت وهو لم يبق إلا الإمضاء ويؤيده أيضا أن رئيس المجلس 
البلدي السيد محمد العربي زروق”" أحد أعضاء مجلس الشورى أصرٌ 
على عدم الموافقة على إمضاء الشروط وألحّ على الوالي بذلك عند جمعه 
للمجلس وأمير عسكر فرانسا منتظر لإبرامها ونصحه بأن ما يخشى منه بعد 
الإمضاء سيقع لا محالة بعيد الإمضاء فالتمسّك بالبراءة الأصلية أسلم 
وأشرف وعورض بأنّه قد علم أن الوالي إذا لم يصحح يولي الفرانسيس 
عوضه أخاه الثالث ( محمد الطيب باي)*" لأنهم ألكّدوا أن له اثفاقا مع 
الفرانسيس فأجاب : جميع الأهالي لا تطيع الوجه المذكور وعلى فرض 
قهرهم [137] يكون الوالي على شرفه وربما اضطرت الدول إلى التداخل 
بوجه يحسن الحال. فلم يلتفت لكلامه وعزل إثر ذلك من جميع وظائفه 
وجعلت عليه مراقبة في داره وحجر عليه مخالطة الناس وتحقّق مزيد 
الإضرار به إلى أن احتمى بقنصلاتو انكلترة وسافر عن وطنه وأقام بالآستانة 
ويشهد صراحة للتواطؤ ما صرح به البارون بيلنك الفرانساوي في تشرين 
الأول”"" سنة 1881 بما وقع في هاته المسألة وأنه كانت أرسلته دولته 
حيث كان أحد مأموري الوزارة الخارجية لاستقراء أمر تونس وذلك في 
كانون ثاني””"' سنة 1881 وان الوالي أجاب إذ ذاك فرانسا بأنّه يقبل الشروط 
إذا كان الواسطة فيها هو فرديناندلسبس”"'' لأنه كان يؤمل بواسطة المذكور 
الحصول على شروط أوفق له وأن الشروط إذ ذاك كانت غير التي قررّت الآن 
ومع ذلك كله لم تعلم الدولة العلية بشيء وبه يعلم صدق الكلام في 
اضمار الوزير الشر للبلاد ولي بالخصوص حيث دافعت عن الحق ونصحته 
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بما يقتضيه الدين والأمانة لو كانت فاتحة أعمال نائب فرانسا عند إمضاء 
المعاهدة أن طلب من الوالي نفى علي بن الزي حالاً لكي لا يبوح'" بما 
وقع من الأسرار التي اطّلع علبجا دي إلى حصن كاعر ثم توجه الوزير ابن 
اسماعيل إلى باريس في سفينة فرانساوية حربية شاكرا لإنعام فرانسا بتلك 
المعاهدة ومعلنا لها 5 يصدق فى خدمتها أزيد””'"2 مما كان يبذله سابقا. 
كذا فى عبارته الرسمية عند ملاقاته رئيس الجمهورية المنشورة في 
الفمتيمة الرنيكة :نولدت وان اكزانيضاة لياه الشريظ الك ورجم 
إلى تونس ولم يلبث بضع أشهر حتى ورد الأمر على الوالي من وزير فرانسا 
بعزل وزيره ابن اسماعيل لأنْ نائب فرانسا بتونس توجه إلى باريس وتفاوض 
مع دولته فيما يسلكونه في تونس حيث ان الأعراب والجهات الجنوبية 
أعلنوا بأن الوالى لما بغى على الدولة العثمانية بدخوله تحت حماية فرانسا 
فهم لا 005 لأنهم بايعوا أمير المؤمنين سلطان الدولة العثمانية قديما 
وحديثا فلا يحل لهم الخروج عليه وهرب على الوالي جميع عساكره 
فاضطرت فرنسا لتعبكة الجيوش لتطويع الأعراب””'2 وكان من جملة التدابير 
عزل ذلك الوزير الذي توقعوا منه أن يفعل معهم مثل ما فعل مع البلد التي 
وصل فيها إلى تلك الدرجة وتحقق الوزير ما ضرب من المثل بوزارة 
العلقمي وإن كان هذا أي ابن اسماعيل قد احتاز'*”'' بجميع خزائن أمراء 
تونس حتّى كان آخر ما بقي للوالي من مفاخر الجواهر عقد لؤلؤ منظم 
سبحة بها مائة حبة مع حلية زمرد محاط بها الياقوت الأبيض فأعطاهما إليه 
عند سفره لباريس بعد العزل المذكور ورام بسفره إرضاء فرانسا عليه 
وإرجاعه إلى الوزارة وبقيت البلاد إلى الآن في حيرة واضطراب ودخلت 
الكساكين القرالسازكة: إلى اقصبة الاحاضرة وإلق مقارل العسسافر دفي النلديتة 
وأمام قنصلاتو فرانسا وسكن رئيس العساكر الفرانساوية بدار المملكة 5 
بطحاء القصبة وصارت الحكومة لا تتصرف في شيء إلا بأمر الوزير 
الفرانساوي سواء كان في الداخلية أو في الخارجية فاق الزن كياك 
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غير الأهل في الوظائف بوسائل غير مرضية وعظم الكرب على القبائل 
والبلدان بما حصل فيهم من العساكر الذين أقاموا بالقيروان وسوسة وهدموا 
وا 37 وني اقرع وان #1" الخوود امكرلها وعادو اإلبينا وتعال الات 


(إقدام فرنسا على الاحتلال رغم قلة ثمرته) 

وممًا ينبغي التنبه إليه هنا أن الأحوال السياسية التي أشرنا إليها مع 
50-6 ألمانيا لا يمكن أن تخفى على أمة عاقلة مثل [138] 
الفرانساويين فكيف مع ذلك أقدمو|!1) على: ثبو 0 تون مع كون 
لاد الى تيك ل الى هالا برا ما كر دجما را انك يف1 ملا 
تونس التي ذكرناها تجري حقيقة على ظاهرها فالجواب أن كثيرا من عقلاء 
الفرانسيس قد نددوا بدولتهه””' وما زالوا في الاعتراض عليها لكتها بعد 
الوقوع في الأمر المتسبب عن تهور ممن بيدهم مقاليد السياسة حتّى 
اتهمهم مضاذوهم من نفس الفرنسيس بأنْ لهم في ذلك أرباحا ذاتية من 
التجارة في الرقاع الدولية وموهوا على العامة بالانتصار لحفظ ناموس فرانسا 
المتجاوزة مائلة مليون ومن الرجال الذين ماتوا بالحرب مع الأعراب 
وبالأمراض المتجاوزين خمسة وثلاثين ألفا فرأت فرانسا التحفّظ على ما 
وقع مع السعي في حسن السلوك الذي يفك أو يدفع عنها الغوائل 
المنتظرة . 


(طمع فرنسا في إحداث مملكة تشبه الهند الانكليزية) 


ثم وراء ذلك أمر مهم جدا لفرانسا وهو طمعها في إحداث مملكة 
عظيمة في إفريقيا مثل ما للانكليز في الهند فتريد أن تمتد من الجزائر إلى 
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ما جاورها شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى دواخل إفريقيا والسودان وتصل بين 
شاطىء إفريقيا الغربي في سانيغال””" والشرقي في الجزائر وتونس حتى 
رسمت جمعية فرانساوية رسما لخط الحديد في ذلك ولو يتم هذا يكون 
لفرانسا شأن عظيم غير أن القياس على الهند الانكليزي هو قياس مع الفارق 
لا من جهة سياسة الفرانساويين في مستعمراتهم من حيث قلبها إلى عوائد 
الفرانسيس وإناطتها الإدارة في الكليات والجزئيات بباريس ولا من حيث 
أخلاق الأمم المستوطنين بإفريقيا والمستوطنين بالهند وإن شئت الوقوف 
على برهان ذلك فانظر ما حررناه في أحوال الجزائر”””'' وفي أحوال الهند”*") 
وسياسة كل من الدولتين يتبين لك خقيقة الحال. 
(ما حمل فرنسا على مخالفة مقاصدها الأولى) 

وبما ذكرناها هنا يندفع الاعتراض على ما ذكرناه في سياسة تونس 
الخارجية من كون فرانسا لا تريد الاستيلاء عليها مع كون أعمالها ناقضت 
ذلك وشرح الدفع يؤول إلى أن الحامل لدولة فرانسا على مخالفة ما سبق 
من مقاصدها في تونس شيآن أحدهما سياسي ظاهري والآخر خصوصي 
باطني فالباطني هو العكاز إليه بما وقع من ا في نفع الأفراد الذي اي 
له مزيد شرح في مبحث الأحكام والظاهر هو أن الدول قد تغيرت أفكارهم 
بالنسبة لمحافظة الدولة العثمانية منذ عقد معاهدة برلين فدلّت أعمالهم 
على أن ما ناسبه شيء منها وكانت له قدرة على حوزه بادر إليه وغض عنه 
النظر بقيتهم إذا كان المحوز أكثر مناسبة بالحائز وقد علمت مقاصد فرانسا 
في تونس ورأت أن ايطاليا لها من المقاصد والمناسبات ما يزاحمها ثم رأت 
سيرة ابن اسماعيل وأنه غير [139] أمين» فلا يبعد أن يفعل مع إيطاليا أو 
غيرها من الدول ما فعل معها لخوف أو طمع مع تيسر إجراء الأمور 
بواسطته؛ فانتهزت الفرصة خوفا على درجة نفوذها فبادرت قبل أن تبادر 
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ومن المعلوم أن السياسة تدور مع الأحوال الحاضرة: وَللّهِ عَاقبَةٌ الأمور 
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العثمانية هو الوزير طاهر باشاء ويبدو أن قبطان باشا لقب» لا تسمية لرجل» 
انظر قدوم قبطان باشا في عهد عثمان داي (الإتحاف» ج 2» ص 30). 

249) الأجفان : السفن. 

(25) الشقوف : مفردها شقف (عامية) : السفنء ولعلها تعريب اللفظ الأجنبي 
1أنالةظ . ْ 

(26) العمالة : الولاية» وتستعمل كذلك لفظة إيالة» وكلا اللفظتين تلحّان على 
الارتباط بالسلطنة العثمانية. 

(27) دونالمة : من التركية : دونامه بمعني أسطول. 

)28١‏ الأمرال : تعريب لفظ أجنبى 241701181 يعني قائد الأسطول. 

(29) 23 سبتمبر 1836. ْ ْ 

(30) في الأصل : للندن» وهو تحريف» والتصويب من الإتحاف (13506هآ) . 

(31) يعنى صديقه المخلص. 

. )206 205 ات مكتوب الباي» وجواب القنصل في الإتحاف ( ج 3» ص‎ )32١( 

)33١‏ 1864 م. 

(34) يشير إلى انتفاضة ابن غذاهم» وقد تناولها المؤلف في عملنا هذا. 
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(35) حيدر أفندي : من رجال الدولة العلية وسفرائهاء ومن تلاميذ الوزير محمد فؤاد 
باشا وبطانته» قدم إلى تونس خلال انتفاضة ابن غذاهم لمحاولة اصلاح الوضع 
١‏ ذو الحجة 1280 ه/ماي 4 م).ء لكنه فشل في ذلك» ويصفه ابن أبي 
الضياف : «بالفصاحة والنزاهة» وعلو الهمة» وثقوب الفكرء والمعرفة بالطرق 
السياسية ومقتضى الحال» والفصاحة في لغات متعددة» (وفهم) العربية). 
الإتحاف»؛ ج 5» ص 149 -150. 

(36) البلدان ( تعبير عامي) : الجهات» ويشير هنا إلى مدينتي صفاقس وسوسة 
(الإتحاف؛ ج 5) ض :0146 ْ 

(37) يعني بالحسي هنا : الانضمام المادّي الفعلى. 

(38) انظر قي تتصيل عض هده المواقف» الإتحاف» ج 5» ص 150 164 وكذلك 
: وثائق تونسية» ثورة ابن غذاهم 1864 م» تونس 1967. و : ب» سلامة : ثورة 
بن غذاهم» تونس 21967 وخاصة ص 91 - 117والرحلة الحجازية» ج 22 
ص 435 -414. 

(39) التفويض التام : الترخيص للمفوّض في الكلام بلسان المفوّضء والاتّفاق 
باسمه. 3 

(40) فؤاد باشا : الصدر الأعظم في عهد السلطان عبد العزيزء يلقبه ابن أبي الضياف 
« بالوزير الشهير» الطائر الصيت»)؛ كان رئيسا للتنظيمات 18821086؛ وقد شغل 
منصب وزير للخارجية ثلاث مرات. التقى بخير الدين فى بعثته لطلب الفرمان» 
ؤزوده بمكتوب يقوم مقام كان له طيّب الآثرفى البلاط الحسيتى والإتحاف: 
ج 6» ص 25 29» قانياج؛ عع 30 و الماش 06 ْ 

(41) هبي الحرب التي أفضت إلى معاهدة فرنكفورت ( ماي 1871) وفقدت بموجبها 
5 مقاطعة الألزاس لوران عصتةتتمآ-ءه153ى نآ . 

)42١‏ يقال عادة «ايطالية أو طليانية). 

(43) يعني : قطع العلاقات. 

(44) انظر نص التفويض في الإتحاف. ج 6» ص 226 ولا خلاف يذكر بين 
المصدرين عدا حذف الإتحاف لعبارة (الوزير المباشر) . 

(45) ناضل : حامى ودافع» وتكلم بالأعذار. 

(46) نسبة إلى السلطان عبد المجيد  1839(‏ 1861 م) (انظر : دائرة المعارف 
الإسلامية 2 ج 1» ص 77). 

(47) يعني هنا : الحجر الصحي «الكارنتينة) . 
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(48) الهمايوني» لفظة من أصل فارسي» تعني السلطاني. 

(49) المقصود بالوزير هنا : النائب» إشارة إلى العلاقة الرابطة بين الباب العالي والبلاد 
التونسية. ويشير ابن أبي الضياف إلى التزام السلطان بهذا اللقب في مخاطبة 
الباي (انظر : الإتحاف» ج 5» ص 20). 

(50) الشاهانية : نسبة إلى الشاهء وهي لفظة فارسية تعني السلطان. 

(51) في الأصل : ونمواء وهو خطأ مطبعي واضح. 

(52) البوليتكية : السياسة (معربة). 

(53) شرائط : جمع شرط. 

)54١‏ 24 أكتوبر 1871 م. 

(55) من هذه الصحف الرائد التونسى» العددان 35 36» من السنة 1288 ه/ 1871م 
(انظر : الإتحاف؛ ج 6» ص 139). 

(56) كان رجوع خير الدين بالفرمان أوائل رمضان 1288 ه/ نوفمبر 1871 م, وبالتالي 
دامت الزينة ومواكب الفرحة إلى شهر ذي القعدة سنة 1288 ه/ جانفى ‏ فيفري 
2 م. 

(57) ماي جوان 1880 م. 

(58) نجده ضمن تحقيقنا هذا. 

(59) انظر وثيقة يغلب على الظن أنها للمؤلف» تشابه محتويات هذا الذيل» بجميع 
تفاصيلها ضمن الرسائل الموجهة إلى خير الدين (احصاء وتلخيص لوثائق خير 
الدين الخاصة» ص 195). 

(60) ركن إليه : مال» وسكنء وتفيد المودة. 

(61) يشير إلى غدر المغول بالوزير محمد ابن العلمقي (لا العلقمي كما ذكر 
المؤلف ) بعد أن خان الخليفة المستعصم العباسي اثر دخولهم بغداد في 14 
صفر 656 ه/ 10 فيفري 1258 م. 
وابن العلقمي  593(‏ 656 ه/ 1197 1258 م) هو أبو طالب محمد بن أحمد 
مؤيد الدين» كان وزيرا للخليفة العباسي المستعصم بين 640 و656 هه تآمر مع 
المغول» وسهل لهم احتلال بغداد» والقضاء على الدولة العياسية سنة 656 
ه/1258 م. وتشير بعض الروايات إلى أن هولاكو استوزره» بينما تذهب أخرى 
إلى أنه اغتيل على يده. ( دائرة المعارف الإسلامية 1» ج 1» ص 241) . 

(62) ساعف : وافق على الأمر في حسن مصافاة. 

(63) في الأصل : الملوم» وهو خطأ مطبعي واضح. 
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(64) الدغل : الخداع والمخاتلة. 

(65) كانت تعلّة ردع القبائل الحدودية شبيهة بتعلة إهانة القنصل الفرنسي في 
الجزائر القصد منها تغطية النوايا الحقيقية لفرنساء خاصة في مواجهة بقية 
الدول الأوروبية» وهو ما يورده المؤلف في لائحة وزير الخارجية الفرنسية ( انظر 
كذلك: ر2151نل دع 1322215 ]12ماع6 2:01 تل ستعضاع 011 وعنآ : ععقتصة0 .ل 

(155 .م ,1968 5نأمنا؟ 

(66) انظر في المرجع نفسهء ذكر وشتاتة(147)» والفراشيش (148)) 
وخمير(154). 

(67) يعني الحدود الجزائرية التونسية. 

(68) في الأصل : استحقار. 

(69) الحقانية : نسبة إلى الحق. 

(70) في الأصل : نتعرف. 

(71) يعني : لم يبحثوا عن طريقة» لم يسعوا. 

(72) التحير : استعمال عامى» يعنى الاضطراب . 

(73) لعله يعنى بالأتجاد :هنا التعاون» إذ أن الاحتلال الفرنسي لتونس يقدم 
نات شقن حماية. 

(74) يذكر ابن أبي الضياف تاريخ جانفي 1860 م, لوضع التلغراف (الإتحاف» ج 
5 ص 22). 

(75) الشمندفير : تعريب حرفى للتسمية الفرنسية للسكة الحديدية 2ع؟ عل متسعط© 
وهي اللفظة الشائعة آنذاك» يقول محمد الباجي المسعودي : 
« كروسة البابور ما يدعونها «اشمان دفير)» (ديوانه» ص 67). 

(76) الفرسخ : (فارسية) : في القديم مسافة ساعة سيرا على الأقدام» وتساوي 
مسافة 6 كلم تقريبا. (انظر : دائرة المعارف الإسلامية 2, ج 2» ص 832). 

(77) نلاحظ استعمال فعل «فَعَلَ) مكان «صنع». 

(78) يشير إلى حنايا طريق زغوان المنسوبة إلى الامبراطور الروماني ادريان 0165ل 
أو 110168 الذي حكم بين 117 و138 م. وقد استعملها المهندس الفرنسي 
كولان 0115© في استجلاب الماء من زغوان إلى الحاضرة سنة 1275 ه/ 1859 م 
(١انظر‏ الإتحاف» ج 4؛ ص 261). 

,79 في الأصل : غنا. 
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(80) تعريب لفظ اسباني» يعني اللحية الحمراء» وهو لقب غلب على خير الدين 
(انظر : الإتحاف» ج 2» ص 149). 

(81) خير الدين بارباروس (١حوالي‏ 1476 1546 م) : أصله من جزيرة مدلي 
166 اليونانية» قاد الأسطول التركى فى غزوات وحروب كثيرة ضد الدول 
المسيحية» وخاصة اسبانياء عرف وشقيقه عروج بتأسيس إيالة الجزائر. قلّد 
رتبة وزير البحرية العثماني. انظر : 

و ع اماقاط جتعع لك '0 ععوعع 86 16 عل تامتكغهلده1 : 1211115 .1 81 الفا .5 

4 5أقطلاة .60 “2 رو5عءؤ5نامرء18216 

الإتحاف» ج 2» ص 14. وانظر أيضا : المؤنس : ص 163 165. حوليات 
روسوء ص 13 -20. 

(82) انظر : الإتحاف» ج 2» ص 12 -13. 

: )1558  1500( 081165  سماخلا‎ ' شارلكان 6هذتا© 5هاتهط© أو شارل‎ 253١ 
امبراطور ألمانياء وملك اسبانياء عرف بحربه للأتراك» احتلّ تونس سنة 1535 م»‎ 
.)386 (قاموس روبار : ص‎ 

84(9) انظر : ابن أبى دينار : المؤنس» ص 174. 

55١‏ انظر : 178 2 ,1979 15ناآ' .0© 2 ,نتطداآ' عل عنزم ولك : 01 1فالة .ل.ل 
ودون جوان النمساوي 26 تناتدث 0 «ذنا[ «0<[ ١‏ 1545 1578 ) : أمير اسبانى» 
الامج الطلبوكين شار كلان بخاص عه عار لل على زات الاسعطول )لامجاي ال 
تونس سنة 1573 . ْ 

(86) الانكشارية : (تركية) : الجند الجديدء وهو جند مكون ممن يسبى 
ويختطف من أبناء الشعوب المغلوبة يختص بحراسة السلطان» وقد قضى على 
الانكشارية السلطان محمد الثانى سنة 1826., لما ثاروا عليه (انظر : دائرة 
المعارف الإسلامية المعرّبة» ج 3 ص 81-76). 

(87) جعل سنان باشا على كل مائة من الانكشارية أميرا يسمى «الداي)» لقب 
مشعر بالتعظيم في لغتهم ( الإتحاف» ج 2, ص 26 -27)؛ وقد كان الانكشارية 
يختسارون من يرتضونه ليشغل هذه الخطة» ويكون رئيس الديوان انظر : 
قخطس عل عنأه1115, المذكور أعلاه» ص 183. 

(88) تعريب 0160 أي يونانى. 

)89(١‏ نسبة إلى جزيرة ةا 2001582 وقد وهم المؤلف في نسبة حسين 
بن علي» فهو في الواقع من جزيرة كندية عتلمه0 وهي مدينة بجزيرة كريت 
061 يسمون بها الجزيرة كلها (انظر : الإتحاف» ج 2: ص 85). 
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(90) يشدهم (عامية) : يقبض عليهم. 

(91) أي من سنة 1705» عند تأسيس الدولة الجسينية إلى تاريخ كتابة اللائحة سنة 
11 . 

(92) انظر في رفض البايات دفع الضريبة السنئوية رغم مطالبة السلطان العثماني بهاء 
الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 49 54 ( ... (أمر السلطنة العلية في قبول 
عذرنا وإجرائنا على عادتنا في الإعفاء من المقدار الذي طلب منا في كل سنة 
لعجزنا عنه) ). والعمو وي ص 124). 

(93) يشير إلى الصفة الدينية للسلطان بصفته أمير المؤمنين. 

(94) (استمرار حالنا في هذه الإيالة على ما ألفناه من تقديم الهدية بحسب 
الإمكان)» ( الإتحاف» دولة أحمد باي» 1242)» «وشرع ( محمد الصادق باي) 
في احضار الهدية للدولة العلية على العادة». (الإتحاف» ج 5 ص 13). 

(95) انظر نصها في : 
496-38 ,جم ,1980 ,قلطنا .0ه ع2 ,لع 111516 5م [قممة دعن] : نمده20055] .م 

(96) يقابل العام الثالث من رزنامة الشورة الفرنسية سئة 1795 م (انظر نص المعاهدة 
في المرجع السابق» ص 508 509) . 

(97) يقابل العام العاشر سنة 1802 م ( انظر نص المعاهدة في المرجع نفسه؛ ص 509 
-510). 

(98) انظر نصها في المرجع نفسه» ص 512-510. 

(99) في الأصل : اغستوس (انظر نص المعاهدة في المرجع نفسه» ص 513 -515). 

(100) تم ابطال الرق في محرم 1262 ه/ جانفي 1846 م ( الإتحاف؛ دولة أحمد باي» 
ص 125). 

(101) انظر نصها في حوليات روسو المذكور» ص 506 508. 

65 41111316 65آ 

(102) يعني الباب العالي. 

(103) البربري : تعريب 8215031650106. وهو نعت كان يطلق على بلاد شمال افريقيا. 

(104) في الأصل : عليهم؛ وقد غيرنا في الأسطر الموالية استعمال ضمير العاقل 
را إلى الدول. 

(105) كذا في الأصلء والصواب : قامت بالحرب. 
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(106) معاهد اكس لاشابال 16أءم18-0588-*41 : كانت تتويجا لمؤتمر عقد فى 
اليد يكة: الالجانية الم كور نمق 09١‏ شوقخي 18815 م عي ارسي والعمليناء 
وبروسياء وانجلترة» ثم انضمت إلى هذه البلدان فرنسا. 

(107) متسيد : من السيادة. 

(108) انظر الإتحاف» ج 3» ص 181 -184. 

(109) انظر الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 136 150. وفي الأصل : 1843 مع 
والصواب ما أثبتناه. 

(110) يعني : لم يعبر عن أسفه؛ أو غضبه. 

(111) يعني عهد الأمان» ولم نهتد إلى أصل التسمية» ولعل فيها تحريفا. 

(112) انظر الإتحاف» ج 5» ص 11 13» وايلول : سبتمبر. 

(113) صدر في 15 شوال 1277 ه/ 26 أفريل 1861 م (انظر : نصه في : ع. الشناوي» 
وج. يحيى : وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصرء القاهرة 1969» ص 24 
-43). 

(114) نص الفصل الرابع من القانون : لكبير هذا البيت المتولي بمقتضى ما له من 
على آله من حقوق الأبوة أن يجريهم على ما يرضيه منهم مما يناسب مقامهم 
العالي ويلزمهم لما يراه من المصلحة لذواتهم ومقاماتهم وبيتهم ويجب عليه 
طاعة الابن لأبيه» ( وثائق ونصوص المذكور» ص 25). 

(115) انظر نصوص هذه المعاهدات في حوليات روسو المذكور» ص 474 -517. 

(116) لم نعثر على نصها. 

(117) انظر الإتحاف» ج 3» ص 202 203. 

(118) مباينيجى ( تركية) : رابط العلاقة؛ الوسيط» من «الإء2496 : العلاقة» وانظر 
فى الحادثة : الإتحاف» دولة أحمد باي» ص 122 -124. 

(119) يشي ر إلى ما حدث أثناء انتفاضة ابن غذاهم من تخوقات تجاه 'الباب الغالي؛ 
وإيفاد خير الدين إلى اسلامبول للحصول على التطمين (انظر : الإتحاف» 
ج 6 ص 29-23). 

(120) هو مكتوبه للصدر الأعظم فؤاد باشاء انظر نصه في الإتحاف» ج 6؛ ص 27 29. 

(121) يشير إلى الحرب الألمانية الفرنسية» وثورة الكومونة ع0تاصتده© 4آ. 

(122) أشار المؤلّف مرارا إلى هذا الفرمان» ويقابل تشرين الأول سبتمبر» وتشرين 
الثاني أكتوبر. 

(123) المتقادم : الضارب في القدم. 
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(124) فى الأصل : البدويين. 

(125) 97 بتمهيد الراحة : استتباب الأمن. 

(126) يعنى بالمخالطة الاقترانية : علاقة الارتباط . 

(127) في الأصل : تقليج» والصواب ما أثبتناه. 
وقلج ( كلج) علي باشا (المتوفى سنة 1587 م) : 
قلج (بالتركية) السيف» ومنها لفظة «قلش» العامية» ويسمى ذلك أوتش 
علي وأولوع علي ( أي علي الكبير) . وعلي الفرطاس ( أي علي الأقرع)» وهو 
من أصل إيطالي» من منطقة كالابريا 816118©) من أشهر المشاركين في معارك 
الأسطول ضد المسيحيين وخاصة الاسبان» تولّى خطة باشا على الجزائر بين 
8 و1571 م, احتلى تونس سنة 1570 م» ثم لجأ إلى القسطنطينية عند قدوم 
أسطول دون جوان النمساوي» كما شارك في الحملة التي قادها سنئان باشا سنة 
4 م.ء بصفته قبطانا أو «قابودانا»)» وأبلى البلاء الحسن. (انظر : 
الإتحصافء ج 2: ص 20. 

(128) 23 ديسمير 1752. 

(129) يعنى البرتغال. 

(130) الو نى 02810856 : إحدى المقاطعات الاسبانية. 

(131) شيا ا ,6126 : البندقية» إحدى أشهر المدن التاريخية الايطالية. 

(132) فرينسا 116226 ,1710:6206 : إحدى المقاطعات الايطالية. 

(133) 8 أوت سنة 1783 م. 

(134) 19 ديسمبر سنة 1790 م. 

(135) نسبة إلى روما 10208. 

(136) أكتوبر 1748 م. 

(137) الباشا المقصود هو محمد الصادق باي (الإتحاف» ج 5: ص 18 -21). 

(138) انظر : الإتحاف» ج 5» ص 96 -97. ٍ 

(139)كان وزير الخارجية العثمانية يعتبر الإيالة التونسية جزءا لا يتجزأ من 
الامبراطورية العثمانية: 

(140) مصطفى عاصم : وزير خارجية الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد 
الحميد . 

(141) غوشن «ءته005 : سفير انجلترة فى الاستانة» سنة الاحتلال الفرنسى لتونس 
(1881م). 1 / 
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(142) فى الأصل : مخلبطة» وهو تعريف ولعلّه أيضا المخالطة. 

)143١‏ 00 (0 كتتاوتقط) وتناو ت1ج5 1830١‏ 1903 ) : رجل سياسة إنجليزي» 
برز خاصة في مؤتمر القسطنطينية (1877)» تولى وزارة الخارجية إثر انتصار 
روسيا على الأتراكء ( قاموس روبارء 1639 ) . 

(144) فى الأصل : شاحته» والصوابت ما أثبتناه. 

(145) ل بالاغتيال هنا : الغدرء والأخذ على غرة. 

. يشير إلى معاهدة باردو الشهيرة‎ )146١ 

(147) في الأصل : مابه» وهو تحريف واضح» والمقصود : شهر ماي» تاريخ إمضاء 
المعاهدة. 

(148) انظر : غهة/0 عمعدصرعالظ '! أه عأوتهناة' 12 عتادء كممنهاء: 5ع[ : عستتطء 0.0 

.71-72,1970:9-5 ,2197111 .0.16 : ها وكتهعمة] غهرماءه6 )م5 16 

1499) الظهير : المساعد» والحليف. 

(150) القرن : العدو المقاوم. 

(151) ترست 1516516 : مرفاً ايطالى» كان تحت سلطة النمسا. 

)152١‏ مقدونية 6«زه0ع1420 : منطقة من البلقان. 

(153) سلانيك : 521051006 : مدينة يونانية من إقليم مقدونية. 

(154) الذب : الدفاع؛ والمحاماة. 

(155) يقال : لقي منه عرق القربّة» أي الشدة. 

(156) مثل يروى كذلك : في الصيف... (انظر : مجمع الأمثال الميداني» بيروت 
02».. 23/2). 

(157) يفيد التركيب النفي» والصواب : عندماء ويستعمله بيرم أحيانا. 

(158) يعنى : التلغراف. 

(159) ا خير الدين تونس واستقر بالاستانة سئة 1878 م. ( وانظر في إشاعة هذا 
الخبر : رشاد الامام» سيرة مصطفى بن اسماعيل» 62/61). ْ 

(160) ثافنة : لازمه حتى عرف باطن أمره. 

(161) يغلب على تعريب المعاهدة استعمال العامية. 

(162) الجنرال بريار 88184811 6121م66©  1826(‏ 1913 م) : جول ‏ ايمي 
انث 5عانال شارك في وقائع منها : بعثة بلاد القبائل (1856 - 1857)» بعثة 
المكسيكء وكان على رأس الفرقة الفرنسية التي حملت إلى الباي مشروع 
معاهدة باردو . 


08 


655 اتقت ناض ووقاقق المقررة أن السماسة الضيت ارد زه لكن الفوانة 
أن ذلك وقع بالقصر السعيد» وهو في الأصل قصر اسماعيل السني» انتصب 
فيه الباي بعد مقتلهء ويبعد عن باردو بعض الكيلومترات» وهو ما أثبت 
المؤلف» والملاحظ أن المعاهدة غرفت بمعاهدة باردو. 

(164) محمد العربي زروق ( 1823 -1902) : مدير المدرسة الصادقية» ورئيس بلدية 
تونس» كان معارضا لإمضاء الباي على معاهدة الاحتلال» مما أجبره على الفرار 
إلى الآستانة» واستقر فى خاتمة المطاف بالمدينة المنوّرة» حيث توفّى 
( قانياج» أصول : ص 2 (الهامش) صراع مع الحماية ص 175 -183). ْ 

(165) انظر : محمد الصالح مزالي نظام الورائة على العرش الحسيني» ص 36 -37. 
ومحمّد الطيب باي  1821(‏ 1898) : أخو الصادق باي» عرف باتّصال 
الفرنسيين به» واستعداده لتعويض أخيه. وإمضاء معاهدة الحماية مكانه في 
حالة رفضه» وقد بقي حتى وفاته متحرقا للانتصاب على العرش ١‏ يتجاهر بترفّب 
ساعة برها :رز لغيه عان ياى ب نازع الصو ليجل تكن (الوراثة على العرش 
الحسيني» ص 37-36 -39. قانياج؛ ص 86). 

(166) في الأصل : تشرين لود؛ وهو تحريف واضح. 

(167) يقابل كانون الثاني شهر جانفي.' 

(168) فرديناند دي لسبس 16556055 ع0 00هصتل:16 ( 1805 . 1894 ) : ديبلوماسى 
فرنسي» عرف بإنشائه لشركة قنال السويس ( دشن في سنة 1869)» وتورّطه في: 
إفلاس شركة قئال بناما (1889)» ( قاموس روبار : 1074). 1 

(169) في الأصل : يبيح» والصواب ما أثبتناه. ش 

(170) أزيّد (استعمال عامي) : اسم تفضيل من الزيادة. والصواب : أكثر. 

(171) انظر في هذه الانتفاضة : محمد المرزوقي : صراع مع الحماية» تونس 1973. 

)172١(‏ لا وجود لهذه الصيغة من مادة حائر» والمقصود : استأثر. 

(173) انظر : صراع مع الحماية المذكور؛ 95 97. 

(174) المرجع نفسه. ص 98 103. 

1759) فى الأصل : قدمو. 

)176١‏ نبو المكان : أقام به» واتخذه منزلا. 

(177) في الأصل : على. 

(178) فى الأصل : سانيغال» وهو تحريف. 

.20- 2 انظر : الصفوة» ج 4» ص‎ )179١ 
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(180) انظر : الصفوة» جَ 1[ءص 17-6. 
(181) اقتباس من الآية 22» من السورة 31 ( لقمان). 
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(3 ديسمبر 1806 -30 ماي 1855) 


201 





)1859  1811( 


8502 


503 


- 1814( 


28 


أكتوبر 1882 


( 


محمد الصادق 


0 


لث 


باي 





504 


) 


٠. 


6 جا 


نفي 


11 


را 


نَ 


)002 


٠. 


با 


4 


شا 


با 


ي 


0 
4 


00 


4 


11 
1 
34 


5 


2 
50 


ا 


يك 





1817( 


ل 
06 
_ 
06 
بم 


( 








الجنرال خير الدين التونسي 
(1822 1890) 


806 





(الغلام... والوزير) 


507 





المؤرخ أحمد ابن أبى الضيّاف 
(1874-1802) 


508 


509 








)1887- 1828( 


810 


511 


محمودل 
(1810 18 ف 


2 


ى 1880 


( 


بن عياد 


3 





812 


1836( 


)1893 








)1889 1814( 


513 





(سلطان المغرب : 1873 -1894) 


5214 


5215 


 1822( 


)4 


مد حت با 


شا 





0 
اميا 


5 1 





أحمد عَوَايِن ناشا 
(1841 -1911) 


6816 





(اتهم بالتآمر وأعدم سنة 1791 ) 


81 


518 


(ق: 1 


3 


توكو نش زان ميق 1853 | 


8 


لى 


سنة 1879) 








اللورد ساليسبوري 
 1830(‏ 1903) 


819 


253120 


بمبناء 


طولون 1011108 (دي 


)66 


بال المشي 


الأو 


ل 


ع 
ايع 
م 
3 
3-1 

سس 
عع 
ا 
مسا 
يمنا 
8س 
اعم 
صم 
د 
سمدم 











فصر 


دار الباي بالقصبة 
821 











موكب افتتاح السكّة الحديدية بين حلق الوادي وتونس الحاضرة في 
مدميككة يو النبية 07احمارى الخائكة 31(:1289 (وت1872)ا هين هذا 
الموكب محمد الصادق باي وولي عهده علي باي والوزير الأكبر مصطفى 
كركةازان و متصيل هه احلض بووكارترؤرة: زراعم الراك الكوحسي عدن وه 
وعدد 26 السنة 13 عام 1289 ه/1872 م. 
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01 (لمم قود كمي عيبس ) مم امام صب ليس 


141 - 7113711 


تلان كن سكن اك ل ا 7 





الموضوع 

المقدمة “1111 41 31214141414 #7“ “#[313'أ|[#1[©أ[آأا 0 
هوامش المقدمة ل ا ةل ا 0 
1 التعريف بالقطر التونسي 0 
ت1091] الباب الثانى فى القطر التونسى ا 5 


فصل في التعريف بالقطر التونسي 


لوقن ا ا ا ا ا 1ك 


خاصيات حمام الأنف نر تل لبوا بتر قلا وليل للح حونو بتي ل م 


حمام قربص وغيره من الحمامات المعدنية م ا الوا لماه 


527 


الموضوع 

الجبال 

ييحن السبعدراع 0 
المعادن باح لباك بوط ناتسف رن ور را 
أراضي القطر التونسي د يا 
حيو الشغعيرة الواهدة تنب حا شتماثة ستيلة 
نبات القطر التونسي 00 
أنوار القطر التونسي وأزهاره 5 
آجام القطر التونسي وغياضه 

المعالم المرسومة على إنتاج الغابة . . . 
شجرة الزيتون 

أنواع الزيتون 11000 
الأشجار المستنبتة بالقطر التونسي . . . 
زراعة التبغ بالقطر التونسي 0 
بقية الأشجار المثمرة بالقطر التونسي 
هواء القطر التونسي ف لكي ل ا كه 
الجهات التي هواؤها موافق للصحة 
الجهات التي هواؤها رديء 0 
الحيوانات الوحشية في القطر التونسي . 
الحشرات في القطر التونسي 

الحيوانات الأنيسة في القطر التوند.ي . . 


528 


الصفحة 


.لهاع »قا اه أها اهاعد او .ام 


« الفا هاعد قا لعاه وار 060.٠‏ . 


فى قاع قاع قاع دواع امف و 


م اع مم م م مم 0م 


#االقااع قاع قا« قد قاعم ودام 


الموضوع 

الطيور الأئيسة بالقطر التونسي 

الطيور الوحشية بالقطر التونسي 0 
مدن القطر التونسي 

أبواب مدينة تونس وحصونها 1 
أشهر بطاح مدينة تونس وت ا ل ب ده 
أسواق مدينة تونس وجوامعها 0 
الزوايا بتونس الحاضرة 

سكّان حاضرة تونس 00 


ضواحي مدينة تونس 


مديئة قرطاجنة العتيقة ا ا اللا 0 
بقية ضواحي مدينة تونس وشواطئها م" 3 جور عند وز 4 ماي م ار 
مدينة القيروان ا وو 1 و د نج لخت أو او وم ا 0 
تقسيم القطر التونسي إلى أعمال ( قيادات ) جا ار و يك م 1 
تقسيم جهات القطر التونسي الغربية والشمالية 12120 
أصل أهالي القطر التونسي ل ل نت ل 
ديانة سكّان القطر التونسي ا 0 
أسماء الأعمال والقبائل وأماكن إقامتها 

عدد سكّان القطر التونسي اا ا 0 
الهوامش ل ال اك 


829 


الصفحة 


«اا ع قاع فعا .اه انف 


الموضوع 


17 إجمال تاريخ القطر التونسي اي 4 بر دي ودار 
فصل في إجمال تاريخ هذا القطر التونسي 20 
المطلب الأول في نبذّة من تاريخه القديم 0 00 


من طباع أهل إفريقية 


جملة الدول التي تولّت القطر التونسي منذ الفتح العربي . . . 


المطلب الثانى فى علقة القطر التونسى بالدولة العثمانية ( استيلاء الدولة 


الطتطيد علي ارين 


و حسين بن علي أمر تونس كك كور فجن لواو ملك الي لقو و" لل جوت ا 
الرابطة بين الباب العالي والإيالة التونسية 200000 


الهدايا الموجهة إلى الباب العالى 


علامات التبعية 0 


قدوم قبطان باشا فى عهد يوسف داي 
إيدال عادات الدولة العليّة فى شأن ولاة الأقطار 


التفريط فى طبرقة إلى دولة الجنويز ا 


الوحشة بين فرنسا وعلي باشا 


إعانة تونس للدولة العلية في حروب مختلفة 0 


فى أمر الدولة العلية بحرب الفرنسيس عند استيلائه على مصر 


إنعام الدولة العلية على أحمد باشا برتبة مشير وبالنيشان . . . 


آمر تونس بالعمل بالتنظيمات الخيرية 


0830 


الموضوع الصفحة 
في المولد النْبوي 

النفرة بين تونس ودولة الصاردو علط اين ا نو ألو بيد ار واف ا 1 56593 
تأمين الدولة العلية لأحمد باي وإسقاط مطلب المال السنوي 


مكاتبة عباس باشا لأحمد باي 


الخلاف بين تونس وفرنسا بشأن قبيلة نهد 00 
إعانة تونس للدولة العليّة في حرب القرم 
موقف الدولة العلية في انتفاضة ابن“غذاهم كك تعن سوم اق 


فَرَمَان سنة 1288 ه 
إعانة تونس للدولة العلية في حرب الصرب 
مكاتيب الحسينئيين إلى الدولة العلية 
صورة مكتوب صادر من أحمد باشا في طلب العفو عن الآداء السنوي 
إلى الدولة العلية اجو نا سب وري ل ارط اتج يس 992 
صورة مكتوب آخر من أحمد باشا المذكورة في تبرئة نفسه مما 

رمي به من إرادة المخالفة ا ف ل ا و ا 394 
صورة مكتوب آخر من أحمد باشا أرسله مع العساكر المرسلة في 
حرب القريم مخاطبا به الصدر الأعظم 58 بس ابه لو 1 جم 9591 
صورة مكتوب من محمد باشا عند ولايته على القطر يطلب به 

الولاية والتقرير 
صورة مكتوب من محمد الصادق باشا عند ولايته في طلب الولاية 


والتقرير مثل السابق الاين ب تيك يي ل دو له حو اخ حرف نوكو ل و 2010 


531 


. الموضوع 

صورة مكتوب من محمد الصادق باشا إلى الصدر الأعظم 
ولاء الحسينين للدولة العلية .. . . . . 0.:.. ا 
الهوامش ل ل وكا و بم اج او مفو و1 مك 
3ب السباسة الداخلية من العائلة الحسيدية ؛ : .. ... 


المطلب الرابع في السياسة الداخلية من العائلة الحسينية 


الرتجة التعابلية والعي كيان الذوله لجسو 


جراية الشيخ عامل بيرم الثاني 
حمودة باشا يشجع الصناعة المحلية 


الوضع الاقتصادي لي حسين باي الثاني 
ميطف كاي عون ايد جد جه إل لاومو 4 بز والقا قا قاء 


.6م عام 
هسه ا . عام 
.امام وام 


فاع .06 . 


ولو ث٠‏ ا 


طلقا 


الحكومة تدخل في طور جديد مع ولاية المشير الأول أحمد باشا باي 430 
تعصير أجمد باي للإيالة التونسية بإصلاح هياكلها الإدارية 


. والاقتصادية والاجتماعية . 


832 


الموضوع الصفخة 


الوظائف المستحدثة فى عهد أحمد بأي . . .. 6 .432000 
سوء تصرف محمود بن عياد وهروبه إلى فرنسا 

تحكيم نابليون الثالث في نازلة محمود بن عياده. . . .2.2. ....:433 
مرض أحمل باي ووفاته وا جوم 1 ال 12 المج ال جف لوق ان وب 9434 


مآثن المتشين الأول امد باشايافة + مسا م لسرن أ ماع 11 435 
ولآنة المشير العانى مجم دياق 


التغييرات التى ستها المشير الثانى محمد باي فى حكمه . ...436 


من أسباب التعجيل بإعلان عهد الأمان . . ... م 13 
نص عهد الأمان 000000 220 ارا ا اام لوقه 
المشير الثاني مََحمَّد باشا باي يكلف لجنة لتفسير قواعد عهد 

الأمان شكى ومطامو سونط اجو ا خط نم13 نم1 بج لمكة اللمبوففة 


مسألة جلب الماء من زغوان وجقار إلى الحاضرة وباردو وجلق ٠0‏ 
الوادي والمرسى تدك نوي لها موك بيد وي وآ قذي هاه ام اميه عا ماف فتن .445 


فثال.من حث محمه بايغلل الاقتضاد 


عناية محمد باي بتكثير الفلاحة حيس ل و عاديط مده مقرقر بق فاه 
وفاة المشير:الثانى محمد ومخلفاته. م ا 00 


ولاية المشير الثالث محمد الصادق باي 
ما أخدثه المشير الثالث محمد الصادق باي من أصناف النياشين :.451: 


533 


الموضوع الصفحة 
بيعة المشير الثالث محمد الصادق باشا باي على مقتضى عهد الأمان 


المطلب الخامس في وزارة مصطفى خزنة دار مده اود ايه 453 

ما شاهده محمد بيرم الخامس من سوء حال الرعية عا 25 

أمثلة سوء تصرّف أعوان مصطفى خزنة دار 

العناية بتجديد أبنية الزوايا وأضرحة الأولياء والولو مخود ل ب 456 

مصطفى خزنة دار يحاول تجفيف سبخة السيجومي على حساب 
الذولة 12000 

خبر الإطاحة بمحمد المرابط وصالح شيبوب ل مم .458 

خبر إقرار مصطفى خزنة دار وزيرا أكبر في عهد محمد باي 

تحليل محمد بيرم الخامس لخجل خير الدين عونو اد 24591 

مصطفى خزنة دار يستعين بالسماسرة في سوء تصرفاته 

الاستغاثة بالقطب الصالح سيّدي أحمد التجاني 460.000 

إتمام قوانين عهد الأمان بإعلان الدستور 00 


سوء التصرف في ميزانية الدولة التونسية 

استعفاء العقلاء من رجال الحكومة الباي وفي مقدمتهم خير الدين 462 
أسباب اندلاع ثورة علي بن غذاهم اوعد ملم ماق ليها معن م +463 
سياسة علي بن غذاهم زعيم الثورة 

تبادل الرسائل بين علي بن غذاهم والشيخ أحمد بن حسين الكافي 464 
حلول الأساطيل العثمانية والفرنسية والانقليزية بمياه الإيالة التونسية . 
إيطال العمل بالدستور 7 عدج فو وو وا أ مسن مالو ةا ج408 


534 


الموضوع ش الصفحة 
موقف انقلترة من إبطال العمل بالدستور ورسائل قنصلها إلى الباي 466 
تعليق محمد بيرم الخامس بخصوص عهد الأمان نه 43 24715 
عمليات القمع والتعذيب للأهالي وشدة حنق مصطفى خزنة دار 


رد فعل قنصلي فرنسا وانقلترة بشأن مقتل الوزير إسماعيل السني 

وآفين التمزاء رشيك ا قر اواك ان م مو 4 اه 

الباي يجمع رجال الحكومة ويعلمهم بالتهمة التي أوجبت القتل .476 

أحمد زروق يخرج بالمحلّة إلى الساحل حيث انبعثت من جديد 
الحسينية والباشية 2 امب ا ب ف لواو عاج 11د 


صلف أحمد زروق وتصرقاته 


خبر المحلّة التي بإمرة أمير الأمراء رستم ا ام 4781 
خبر المحلة التى بإمر ولي العهد على باي 6016600 ...479 


أمثلة من مكائد الوزير مصطفى خزنة دار 
نابليون الثالث يعامل أهالي اللعرافر بعد لوقه ناك ثورتهم . .481 
نتائج أعمال القمع والتعذيب والسلب والنهب وأثرها في الأهالي . 
آثار الفقر والمظالم والجوع والقحط ومرض الحمى الخبيثة في 

الأهالي سنة 1867 م لام ع موقا سق الوط او و 0 
رسالة محمد بيرم الخامس في: وصف الحالة بالقطر التونسي . . .483 
ذيل رسالة محمد بيرم الخامس في وصف الحالة بالقطر التونسي .484 
التبرعات على المعوزين من الأهالي بترا تج اسح أ ع و 
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الموضوع الصفحة 


خروج محمّد العادل باي إلى جبل باجة عند عروش خمير 


بذآية 'عجليات الأقتراض :نتن الشاريي د فيه د قن اوم ع1 
استعمال المال المقترض فى شراء البواخر الحربية والمدافع 5 
مطيدر اثزرة الشمان رشيد الدجداع 20011011118 48700 


أمثلة من. حيل القايد نسيم شمامة في جمع ثورة طائلة. 

تغيين الجنرال حسين نائبا عن الحكومة التونسية لفصل نازلة تركة 
نسيم شمامة 20010 متخي اع وس ووه امو و تايوه و 37 

من سماسرة مصطفى خزنة دار : إلياس. مصلّي وحاي الصباغ ... .489 


خبر حميدة بن عياد وولايته على عمل بنزرت 


مصطفى خزنة دار يسمي بوعتور وزيرا للمالية لت ا :3 490 
الباي يمنح صانسي رخصة استغلال ضيعة سيدي ثابت . ..-. ...491 
منح امتيازات للانقليز وللايطاليين 

ترويج فلوس النحاس في القطر التونسي ال“ اكوك روش ا 1 402 
نتضاب اللجنة المالية الدولة بتونس 

تبديل رقاع الديون ومراجعتها .2 فد ١‏ هاه ديا ااه ل اهار جد ا لوا و ال وي ا الها 3 # 499 
سؤال الوزير في خصوص الرقاع 

تقري الكومسيون في اتهام -خزنة دار 

تصنيكة تين الذوى لدف فرق كار عا عراسي انوي 5011 
اللجوء إلى الوالي 
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.الموضوع الصفحة 
عزل الوزير خزنة دار اح و 0 اتي اين كا ال يد لاد 
زدود الفعل إثر عزله 

تكوين مجلس لمحاسبته 


الضلح مع خزنة دار .. فاقاقاء قوللا عتضاء م الوكة اها ضام 0 504 
تمكين خزنة دار من جرية الحركة . . ...0ا 2 22 4 508 ب .505 
قاف كزية دان 4د ننه أ كس لوت وحار واو مت 2081 


المطلب السادس : في وزارة خير الذين باشا (نشأته وحاله) 
تزقية افق المقطط المطذكوية مده تالدب اد شو 307 
تكليفه بمهامٌ مالية في باريس 

نازلة ابن عيّاد 

تولية خير الدين وزيرا للبحر . . 52.:. ...ام ولع بك او جعي ه4508 
ميل خير الدين إلى الحرية والعدل وعدم استحيائه من الحق. .. . .509 
إرسال خير الدين لطلب فرمان الولاية ٠.‏ 


تعيين خير الدين فى المجلس الخاض ابوث كع كه هخ اميق هن ونوا الاي وه لو 62 5130 
تعييته لركافية المجلس الا كير 
تكليف خير الدين بسفارات قف قاع هناف فتداق ‏ مجاه طلسم الوجاو ا شإ 511 


تشليع خير الذمخ اا جط وو لاب لو مامح5 
تأليف أقوم المسالك تو رجه لوكي ام ار و اه 
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الموضوع ش الصفحة 
كان ةافو الو الكر تسيو لمان الشولن» 
ولايته وزيرا مباشرا وترئيب الوزارة (أنواع مساعيه : تنظيم الادارة )515 


التنظيم المالي 


الزيادة في أداء القمرق على السلع الواردة 00-8 1000 
قطشيين الآذارة النالية والتسكمة . :+ ا ا ف 0 


إيظال ترام التعانئ 


ترتيب استخلاص أعشار الحبوب امون “وحمي كوو فل ني 524 
التخفيف على خراج الزيتون - و 5 
نيف تاتون ال ش 

ترتيب مجلس محاسبة العمال والمتوظفين بن لذ لدو عه 852421 
تنقيح المتوظفين 

الترغيب في غرس الزيتون والنخيل 4 أنه اق ال 32 
رفع الضرر عن أهل الساحل من وطأة أصحاب الديون اه 
إرجاع المهاجرين 

إرجاع من نكب من أتباع الحكومة 52006 500 
حصر الديون التي على أهل الساحل 


إنصاف علي ابن فريجة 
جهود خير الدين فى استحصال فرمان 1288 ه 
إسقاط ما بقى على الأهالى من مداخيل الحكومة دسي ب ابح 4 52171 


538 


الموضوع الصفحة 
تركيب المجلس للحكم في نازلة خزنة دار 

ولاية الوزارة الكبرى 

إسقاط خراج القانون وتعميم الخروبة ما وام سار اطول 1 د 598 
إنشاء جمعية الأوقاف 


إبحرء مدع للحن المتعلين ا ابوس .و ا ل ا ا 5 


الزيادة في مرتب المدرسين بجامع الزيتونة ده 
جعل ركيت للحكام الشرعيين 
جعل وكلاء للعاجزين 118 7 تو ا كن بترا اوم سح الا م ا م 51 


إحداث طريق صناعي بين تونس وحمام الأنف 

تحجير معارضة الأوقاف بمال 

إعلام العدول لجمعية الأوقاف بالأملاك غير المرسّمة 000000 
استعادة الجمعية لأملاك نهبت 

إبراء من كانت عليه رسوم في أموال من المعارضات 

الاتفاق مع ألمانيا على أل تجري الحماية على الصبّاغ في القطر 


التونسي 1 ا وم ب اوش و و ا ا ا اي ل 
إنشاء مجلس مختلط من متوظفي القنصليات الأجنبية 
المذاكرة مع الدول العظام على اتحاد الأحكام في القطر م534 
إنشاء المدرسة الصادقية 7 أ راجت جم جو لح ابيا وني 31 
تحبيس كتب مم 11 با ابر وم وو وخ 0 
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الموضوع الصفخة 
إننشات وتاي كان يسترانة /الجاققة ب أت جب ما وي ملي 5317 
إنشاء ترتيب للعلوم وتدريسها بالجامع الأعظم 

إنشاء ترتيب في إدارة المجالس الشرعية 

إنكناء' ترقيية اعمال العذول ‏ مع ع تح عا اده جوج 53817 
إحياء إرسال محصل أوقاف الحرمين الشريفين 

إنشاء سجنين عموميين الوكاة اسه 

خصر أجر المرسلين في الإتيان بالجناة . ...م .. . 2 :.5.:... .:.-.539 
جعل خزانة يجكُع بها أجرهم 

عدم تأدية البريء لآجر جالبه 

حصر أجر ما يكتب من التسجيلات . . .0.2024 2... ب540 
عدم التشديد في الوثاق على الجناة ' 

إبدال السكّة الفضة الناقصة في الوزن 

ضبط العُرف الجاري به العمل في الفلاحة ووضع قانون الخماس ... 
ترتيب مجلس التحفظ العمومي 

إنشاء تزتيب لكيفية اعمال العمال خا وه أن أ ما ما و 541 
تخفيف الأداء على السلع الخارجة 

الأداء على البضائع أ جر ل بكسن ا ا 340 
إنشاء مراكز للقمرق م ا ا 3 
انتساق دفع المرتبات لأصحاب الوظائف 

جعل مراكز من العربان في الطرق المخيفة لتأمينها حي اوراح 1 بأنادة 


540 


:الموضوع 
تأمين الأهالي في المالي .والعرض:والنفعن ' 
جعل صندوق .لرفع المظالم إلى الوزير 


جغلن خزائن للمحفوظات: والوثائق ” : . 
تعظيم المولد .النبوي 
تخيز المكاييل والأوزان . 


إنشاء معمل القاز لامة لل الا ب الى ف ودود جا وذو لي سيد لطن 


افتتاح باب لجامع القصبة 


إصلاح سوء تونس وحصون البلاد 


إنشاء بطحاء باب البحر» وطرق البلاد وإصلاحها: . 


إحياء صناعة النقش حديدة . 


انتحاء ل / 
حب" الأهالي لخير الدين واعترافهنم بفضله ... : 


أول 'اعتراض على الوزير المذكور:في:سككّة. الخديد المغربية ٠‏ 
منافع طرق الحديد وحاجة اارلاد إليها لنقل:الحبوب ,إن . 


مناقشة المؤلف لضرورة إنشاء. لبك الحديندية وطرقه» . 


841 


ل بف م 
او ا ا ل 545 


د قلة 


ومس ,547 


ابد دلت 548 


الموضوع 

طلب الشركة الانقليزية إنشاء الخط وتعطلها في ذلك . . . . 
الاتفاق مع الشركة الفرنسية 010 
مكتوب الكومسيون المالي إلى خير الدين إثر انعقاد الاتفاق 
تعليق المؤلّف على ذلك المكتوب وعلى الاثفاق . . ... . 
عدم تنقيص فائض الدين الا سا م التو ل مو ا ا 
عدم إنشائه للقوانين أ لكا أل لويس لحك 1 ةي 


جوابه على ذلك 


دفاع المؤلف عن خير الدين ا 


مساعي أضداد خير الدين 


صورة ما كتبه الوالي للوزير خير الدين قلع م ممم مامه 


تفكير الوالي في عزل خير الدين ا كيه 


نصيحة أحد المحبين لخير الدين وجوابه. أسباب استعفائه 


مكاتبة الباي للقنصل الفرنسي مكذبا إعفاء خير الدين . . . 
الحرب بين الدولة العلية والصرب + ا ا ل بجي رسفي 
طلب الدولة العلية الإعانة العسكرية من تونس + 


انعقاد المجلس العام ومناقشاته 


طلب الدولة العلية الدواب لجر الأثقال الحربية م 


تحذير القناصل من تداخل تونس في الحرب ام ا ا 


802 


الموضوع الصفحة 


خير الدين الدين وأعداؤه 


دفاع المؤلّف عن خير الدين وح وس و ام الوب قر 
إقالة الباي خير الدين ا و ا 
سؤال القنصل الفرنسي عن سبب خروج خير الدين 

سفر خير الدين بتعلّة التداوي شو مس جو بنكو 4 بوه ا نباو 5110 
سفره إلى الآستانة طن اع أ امات ا 1 ا د 35190 


دعوى أعداء خير الدين 
المطلب السابع : في وزارة محمد خزنة دار (حاله) خدمته للدولة 


ووظائفه ال 0 و لاخو حو اود ا ه5500 
توليه الوزارة الكبرى. ما حدث فى مدته بدو ووه وت يأك اناه 
مقارنة بين وزارتى خير الدين ومحمّد خزنة دار ان بع ع 3 


إعفاء ميحكين خزنة دار من مهامه 
المطلب الثامن م فى وزارة مصطفى بن اسماعيل ١‏ حاله وصفاته ) 565 


تولّيه عمالة الوطن القبلي ال ع اي با موحي تي و ل ا 500 
علاقته بعلألة بالزي ١‏ الست انرق 1 ومع اش أل و د 5101 
نازلة يوسف بن عطار بام ل لط الو جح و واج ا م ا 
رشوة العمال متأ مو وني رع ندل رعق الع الج مما وح باون 14 590 
نازلة إلياس المصلّي 

وصل سككّة الحديد بالجزائر تح لت را باو تمق رو اق 5921 
موقف المؤلّف من نازلة السكّة الحديديّة وني جد الح حت 591 
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تولن :ابن استماعيل الؤزارة الكترى وشوج ديه المخر ب مي 5967 
مسألة صانسىي 


بقية ما حصل في وزارته (إجراق تذاكر الكبون) سوء. تصرّف ١‏ 
المراء على السفاليك 


نازلة ابن الحفصية عار عه وو ونا نوو الج يق علانة 
نازلة الصبّاغ لاست اموا قا وأمسد عست سن لحيل وي نع اه 


سوء تصرف. المتولي .على ,جلاي 
تكاثر الجعائل على الوظائف 


نالة لقو ريو و ع ا 60 
المستشفي الصادقى 
استيهاب ابن اسماعيل للأوقاف 2 و الي ايه 3 اله ,603 


اسبتيهاب قنارة .المتستير: اا نك 
عفبل طريق قرب دار الوزير 


نازلة محمد العريف 


طلب تشكيل مجلس للنظر في المصالح مح والكا واه 60634 


بين طلبات الإيطاليين والفرنسيين عن مط افسس يدن اما أي 160817 
هدايا للباي والوزير مجع و وت وح لين لوعي تل 009 


شكوى أحد المهندسين الفرئنسيين 0 . . انهاه اعمط 610,534 
دعوى أخرى للصباغ ١‏ ش 


الموضوع 

استيهاب أملاك الحكومة ... .نات ا اناا رس ا 

تداخل الفرنسيين 

الهوؤامش مح سورك بن إوقرات ونون ور لاي امار جا و 

17 بعض عوائد أهل القطر وصفاتهم امه 00 

فصل في بعض عوائد أهل القطر وصفاتهم. مطلب في الأوصاف 
العامة ديانة السكدّان ومذاهبهم ل 

تعظيم الأهالي للشعائر والأخلاق الحميدة | 

عادة التدخين وحكمها الشرعي وس ا ا ل 1 

الملاهي في رمضان ا 0 

الملاهي في حارات الإفرنج م 0 

الفروسية 

أقسام الأهالي مج ب ا ا اي ا 


مطلب في التجارة 


البضائع الخارجة والداخلة مسي الف وك ل يميه 


نقل السلع والمواصلاات 
مطلب في ترتيب الأحكام والإدارة (موكب جلوس الوالي في 


المحكمة) ب ان ل متف جل ام" وس ويروا تكو ”ا نيل ده رض في كي 


الأعمال (القيادات ) ل 


خلس الشروسة 


5315 


الموضوع الصفحة 


السعانى وا سيع اس عاض «السامطية 699/0 
مطلب في المعارف الموجودة الآن (الزيتونة وبرامجها ومشائخها) 700 
الصادقية ا ا ا اي ا ا 0 
مدارس النصارى واليهود 

الكتاتيب ل ل رك ا 70201 


التعليم في بقية جهات القطر 
رفعة مستوى التعليم 


مطلب في الصنائع (الفلاحة) نون مان وخ ا اح م1031 
صناعة الشاشية ا 


صناعات الأحذية 

العطارون والحرايرية 

العواززية والشياكة تابي أ سو حو ا ا سا ول جو 7035114 
صناعتا الصاغة والسروج 

الحدادة والنجارة 

النقاشة والطرز 

صباعات أخرى مطح عق ع اوااتو نط اوح حي ع0 


الموسيقى واآلاتها وأغانيها 


516 


الموضوع 
مطلب في المساكن والطرقات 


صورة الدار اح كه اسفن معفاك ع وال امو اجا لوك “لوزت الوا ل جهن" # ليزت يق له 1 اها لصوو ب يد 2 الي ابه 
حالة الطرقات 0000 


الطرقات والمباني في غير الحاضرة و ا ل ا 


مساكن البدو 


لباس أهل المجلس الشرعي 1ط 
لباس أهالي الحاضرة 

الحلى امب ااا ا جو يك تر كد ار او ا 
عودة إلى اللباس .قاف قد ع فقا ف قفاوف رار نانف نفام 
لباس أهل البوادي 

لباس النساء في الحاضرة 

لباس البدويات والقرويات ل عجاري دي أبن يو ع جنا جا ةلواط ارك رين 
حليهن 

مطلب في الأكل 

أنواع الخبز جب كن اس 1 لاا جور ب ب ا كو 7 


ادخار مؤونة السنة 


17ظ 


م« مم مام 


6م 6 وم 


«االفااع. وام 


فاشوراء 

الختان 00 
الأغراسن توي معو قد قط بام او و ال ال ا 3 
خغوى ادل السوييية. 1 1[ 1[ 000 
الماتم ا ا 00 
مطلب في اللغة 008 01001070 


كلمات بربرية أو اعجمية في اللسان 

لغة المخاطبة والمكاتبة في الحواضر 

لغة المخاطبة والمكاتبة في البوادي والقرى ل اكد لقثو مور 131 
اختلاف اللهجات بين المناطق 

المقارنة باللغات الأخرى وبأصل اللغة العربية 


نص القاضي عياض في صحيح العربية الوارد غلى سان الرسؤل: غ732 


فصل فى قوة الحكومة الحربية والمالية سس نا ني ب 734 
الهوامش ا ا 1 ا ا 3 
7 سياسة القطر الخارجية لضو وخ أ الو ا ل فر 


المطلب الثالث : فى سياسة القطر الخارجية ( موقف انكلترة من 
تبعية تونس للباي العالي ) دع اخ ا مطئع الام ملم لبو و وا ل ع ا ل 79 


موقف إيطاليا 


52458 


الموضوع 


حذرها من تداخل الدولة العلية في تونس 


تعبير لويز فيليب عن سياسته لأحمد باي 200 


قول أحد الجنرال الفرنسيين في ذلك 


سياسة فرنسا 0 
هل التقيّد بقانون يعارض مصلحة فرنسا 52000 


مساعي فرنسا لمنح زيادة التحام تونس بالدولة العلية 


ما حدث بعد انتفاضة ابن غذاهم روك روخ “و ون دي ادا 


طمع ايطاليا في بسط نفوذها تي 1 6 
لجوء الباي إلى إحكام الوصلة مع الدولة العلية . . . 


مم 


نص الفَرَمَان نو يم لاض مرو أ سل او لكوم 
ردود الفعل على الفَرَمّان 00 
ذيل في تسلّط فرنسا على تونس د مز وس در 


تشجيع ابن إسماعيل لأطماع فرنسا 


لائحة وزير الخارجية الفرنسي إلى سفرا 


تعليق المؤلف على اللائحة ار 


لواقتم اباب الغالن 


عراف وض امسكليرة إلى وري اهمه 5006 


تلغراف آخر 


موقف انجلترة من احتلال فرنسا لتونس 0 
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الصفحة 


٠ع‏ وام انام 


.لقعا .دافام 


«الف اه واه هم 


وى اوم عام 


مم مم مام 


ظروف توقيع المعاهدة وتواطوٌ أبن إسماعيل و“ ويه لتو 


إقدام فرنسا على الاحتلال رقم قلّة ثمرته 00 


طمع فرنسا في إحداث مملكة تشبه الهند الانكليزية 


ما حمل فرنساً على مخالفة مقاصدها الأولى 2 


الصور 


السفية الأول يدانا 0000 


المشير الثاني محمد باي 100007 


المفشير الثالث محمد الصادق باي ا ل 1 


0ذ2 


اللورد سالسيبوري حو كوه جو لبنبن يي وخد لق به يا ماع بفكيد ري حار 
قم ان الباق المي 0 


موكب افتتاح السكمّة الحديدية بين حلق الوادي وتونس 


حنايا زغوان يجبي لني اق ود فر شح وا عل جا رول جد اود رز 
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فاو ا م. ‏ نفام 


.اع .هاه او 


تم طبع هذا الكتاب في شهر جانفي 2000 
بشركة «أوربيس للطباعة»- قصر سعيد 
الهاتف : 701 547 - الفاكس : 235 546 









لمجمع التونسي للعلوم والإجداب والفنونخ 
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0 ا 
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المجلمالتااك 
أحموال أن اررض 
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ب. 
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اس لاه سج 17 ل ج11 
سل 50 ا 
0 
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د. عموبإلطاءالشنوي 2 و.سياضاسمزوق 
و عب يكضيظ منصور 


بيت الحكمة 


صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد بيرم الخامس (المجلّد 
الثالث: أحوال أهل الأرض) / مجموعة من الباحثئين - تونس : المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" 1999 (تونس : شركة أوربيس للطباعة) 
6 صء 24 سم - (تحقيق النصوص : أخبار وأمصار) مسفر. 

ر.د.م.ك 9973-929-56-76 


سحب من هذا الكتاب 2000 نسخة في طبعته الأولى 


© جميع الحقوق محفوظة للمجمع التتونسي 
للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» 1999 


القسم الأول 


آنسيا 


يها 


[2] ما شاء الله كان» بسم الله الرحمان الرحيم : 


الباب الثالث 


في تقسيم أحوال أهل الأرض الآّن7) 
00 وفيه سبعة وثمانون فصلا 


اعلم أن الله جلّت قدرته قد قسسّم الخلائق في هاته الأرض» وخالف بين 
عوائدهم واصطلاحاتهم ولغاتهم, وان اتحد الجميع في أصول الاحتياجات 
كالطعام والملبس والوازع” . 

وقد قرب الجغرافيون سكدّان كرة الأرض من اثنتي عشرة مائة مليون إلى 
ثلاثة عشرة مائة مليون» وقسموا الأرض إلى أقسام خمسة:؛ وهي : آسياء 
وأوروباء وإفريقياء وأمريكاء وأستراليا. وهي أقسام اعتبارية””». إذ الأرض 
واحدة» وما فيها متقارب متماثل. 
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[3] القسم الأول 
آنسيا 

اعلم أن القسم الأقدم عمراناء والأكثر سككّانا» والأاشرف معنىء» لما 
5007 كونه مصدرا للديانات الإلاهية» ودارا للرسل ‏ عليهم أفضل 
الصلاة والسلام 2 ومنبع سطوح النور العظيم الحاوي للذات الشريفة 
المحمدية ‏ عليها أفضل السلام وأزكى التحية .» هو قسم آسيا الشامل 
لمكّة”*. والمدينة"» والقدس”"©» وهو يحده شرقا خليج برنغ**'» والمحيط 
الشرقي””'» وجنوبا المحيط الهندي”'"', وخليج فارس""'. والبحر 
الأحمر””*"» وغربا البحر الأحمر» والبحر الأبيض””''» وبحر مرمرا”*''» والبحر 
الأسود””"©؛ ونهر دون''» وجبال أورال”2» وشمالا المتجمد الشمالي”* . 

وهذا القسم يشتمل على عشرين مملكة. 


الفصل الأول 
فى المملكة العثمانية 

اعلم أن أعظم الممالك الإسلامية في هذا القسم هو المملكة العفمانية 
لاستيلائها على أغلب الممالك الإسلامية التي كانت تقسمت»ء واتحادها 
تحت سلطنتهاء ولاشتمالها على الحرمين الشريفين”": ولأن سلطانها هو 
انقب الحرييه ن الشريفين» ولامتدادها على ممالك وسيعة إسلامية في 
إفريقي””'»؛ كما أن لها في أوروبا ممالك واسعة””» فتألف من المجموع 
متعا لح 3 مسر 1 وص نارون ترق كين رد 
آسيا وأرض أوروباء ولفرقها بين البحر الأبيض”*”' والبحر الأسود» فكان لها 
بهذا الموقع عظيم الاعتبار. وسكّان هاته القاعدة زهاء مليون ونصف”” . 
وأقسام هاته المملكة هي : الأناضولي» وفيه آسيا الصغرى””, والشام'”2 
والعراق”*') وديار بكر" وأرمينية*')» والجزيرة 2 والحجاز, 
واليمن””: ولها في أوروبا قسم الروملي”*”2» ولها فيها ولايات ممتازة؛ 
وهي : إيالة البلغار”*©» والروملي الشرقيّة» وفي جزائر البحر الأبيض التي 
يناغالا القيان كجزيرة كريت ورودس”” » ولها في إفريقيا ممالك أيضا 
وهي : طرابلس» ومصرء وتونس» وهاتان الأخيرتان لهما امتيازات خاصة 
في الإدارة””“'» وتشتمل المملكة الآن في الأقسام الثلاثة من الأرض”* على 
نحو اثنين وعشرين مليون» عدا الممالك التي لها امتيازات» فإذا انضم 
ذلك كان الجميع يناهز الأربعين مليوناء والذي يخص قسم آسيا فقط من 
السكان نحو ستة عشر مليونا. وقد ابتدأ تأليف المملكة من سنة 00699) 
تحت سلطنة السلطان عثمان”" في أرمينية» وم”*' [4] زالت تعظم إلى 
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أن بلغت نهاية السطوة على جميع ممالك المعمور» ثم ابتدأت الروسيا في 
حروبه!“» وتداخلت الدول الأوروباوية» تارة بالدفاع عنهاء وأخرى للربح 
منهاء وم" زالت بين الدول لها اعتبار. وحكومتها شوروية في الرسه'*2 
لكنها الآن تحت الحكم العرفي”©. ولم تزل سلاطينها يحضون على الأمن 
في جميع أنحاء المملكة» وفي جميع أنواع السككّان الذين أغلبهم 
مسلمون» وهم نحو ستّة عشر مليوناء وباقيم أغلبهم نصارى على مذاهب 
شتى» والباقي من ديانات مختلفة. ولزيادة توطيد الأمن؛ وإجراء العدل؛ 
أسّس المقدس السلطان عبد المجيد”" التنظيمات الخيرية”*2» فى سنة 
7”,» ثم أكدها ولده السلطان المعظّم عبد الحميد”” بالقانون 
الأساسي”” الذي أصدره في سنة 01293 وفّقه الله لما يرضاه ‏ وبقيّة 
النفاضيل المتعلقة بهذ المحملكة تاف د إن شاء الله تعالى د فى لمعيو 
وقوتها المالية والحربية تأتى فى آخر المقدّمة فى جدول قوات الدول9"© _ 
بول الله وإرافقة د 
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الفصل الثانى 
المملكة الثانية هى : مملكة فارس”” 

وهي مملكة إسلامية قاعدتها إيران””'» وعدد سكانها من الخمسة 
ملايين إلى سبعة ما بين سنية وشيعيّة» ولها تقدم في الحضارة» وبعض 
رجال دولتها مهذبون لهم معارف كافية في السياسة؛ ورئيس الدولة يلقب 
بالقناة"”7". وى الاق الشاءتناصين النبو تعن آل انيت المظية اوقل 
التفت إلى الإصلاحات التي يقتضيها الحال» لما شاهده في أوروبا وغيرهاء 
عند أسفاره لهاء منذ استدعته الدولة النمساوية في سنة 1290””»؛ للحضور 
بالمعرض الذي فتحته» فأجاب دعوتهاء كما أجاب السلطان عبد العزيز 
العثماني'”' دعوة دولة فرانسا لمعرضها في سنة 771287'. 

والشاه المشار إليه زار في سفرته المذكورة الدولة العلية» فإِنّه بعد أن 
وصل إلى لندرة'”' على طريق الروسيا وألمانيا رجع على طريق فرانسا ثم 
النمسا المدعو إليهاء ومن هناك توجه للآستانة'. ولما علم السلطان 
بقصده لزيارته» أرسل له باخرة جليلة سلطانية لركوبه» وجفنين”© مدرعين 
يحقانه» وأرسل له فيها وزير البحر» فركب الشاه الباخرة من إحدى فرض ”7 
ايطاليا بعد زيارته لملكها'”'» فوصل إلى جناق قلعة'* في يوم الأحد 22 
من جمادى الثانية سنة 6”1290؛ فأطلقت له المدافع من القلعة واصطفت 
له العساكر» واقتبله هناك الصدر رشيد باش””' فى باخرة سلطانية» ومعه 
سفير الشاه في الآستانة» ووالي جزائر البحر 53] الأبيض””': وفي يوم 
الإثنين» لاقاه في بحر مرمرا سفراء الدول في بواخرهم الرسمية» ووجوه تجار 
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الفرس فى ستة بواخر أخرء ولاقاه هناك أيضا فرقة من الأسطول العثمانى» 
فوصل 0 موكية البهى "إلى “الامثانة .من يوفة». وأرسى ا 
بكلربيك72) المعد 320 فأطلقت له المدافع» وتوجه السلطان للقائه في 
الباخرة» ورحب به وآنسه؛ ولبثا مليا والمترجم بينهما ميزرا حسين خان”7) 
صدر دولة الشاه» ثم نزلا معا إلى القصرء وأطلقت المدافع من جميع 
الأسطول العثماني» ثم رجع السلطان إلى قصره بباسكطاش”"», ثم زاره 
الشاه بعد الاستراحة وانسه» وكان كل منهما متقلدا بتيشان!” صاعيه 
وزينت له سائر الدواوين الملكية ومنازل تجار الفرس» وحصل له من العناية 
ما أكّد له مزيد الألفة بين السلطنتين. ثم عاد إلى بلاده» وأخذ في فتح 
الطرق للتقدم»؛ لكن السير فيها بطيء» ثم عاد إلى أوروبا سنة 71295" 
لزيارة معرض باريس على وجه غير رسميء وزاد استيصارا فيما ينبغي 
اتخاذه؛ وشرع في شيء من التنظيم سنة 1296" تداركا لما يحيط به من 
سياج الحفظ لأمته ومملكته التي أخذت منها الروسيا قسما عظيما في 
أواسط القرن الحالى”*' . 

وهاته جنك حكمها الآن استبدادي مطلق» غير أن ما لا باعث عليه 
من الجزئيات يجري فيه الحكم الشرعي الإسلامي» والغرباء لهم الأمن من 
جهة الحكم إذا دخلوا المدن العظيمة منهاء وحلّوا فيهاء أما غيرها فلا 
اطمئنان فيها إلا إذا أخذ المسافر وصيات””' من رؤساء الحكمام أو خفراء”*) 
له. ودخل هاته الدولة وخرجها يأتي إن شاء الله تعالى”* . 
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الفصل الثالث 
المملكة الثالئة هى : مملكة أفغانستان" 


وموقعها شرقي فارسء وقاعدتها كابل””©. وقد كانت هاته المملكة 
مقرٌ المملكة الغزنوية*؟» ثم السلجوقية”*'» ثم استقلّت بولاية أحمد 
شاه”*' في القرن الثاني عشرء ثم دخلت تحت السابقة الذكر» ثم استقلّت 
فى عشرة السبعين بعد الألف والمائتين بإعانة الأنكليز. وسكّانها نحو 
لك ملايين» وقيل ثمانية» والأوّل أقرب» أكثرهم أهل بادية وسكّان 
جبال””' والديانة العامّة هي الإسلامية السنية. والحكم استبدادي مطلق» 
ولآ .زاحة تسنتفر فيها لكثرة الثورات» وعدم انقياد القبائل» ثم تعارض 
سياستي الروسيا والأنكلير فيهاء حتّى اغترٌ أميزها'*» وحارب الانكليز 
فوقعت المملكة في قبضتهمء» وخذلته الروسياء حيث تم لها جل [6] 
قصدها من حرب سنة 71294 بتسليم الأنكليز لها. 

ومن عادات هاته المملكة أن يكون نحو عشر السككّان عساكر دفاعية 
عن الوطن؛ وفيهم المشاة والخيالة» وهم غير منتظمين» ولا يبقون في 
الخدمة العسكرية إلا نوبا””'» والأهالي تقوم بهم. فإن كل مقاطعة أو ولاية 
عليها مقدار معلوم من العساكر بما يلزمهم» ثم هم يقسمون اللوازم على 
ما يقتضيه الحال» فأصحاب الأملاك يقومون بالخيالة» وغيرهم يقومون 
بالمشاة. وأما الطبوجية””: فمنهم خيالة» ومنهم مشاة» وكلّهم ملازمون 
للخدمة» والدولة تقوم بهم؛ وتجري لهم مرتبات» وحدث في جندهم بعض 
تنظيم على النوع الجديد منذ مدة قريبة. 

وتقدير دخلها مجهول. 
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الفصل الرابع 
المملكة الرابعة هى : مملكة بولجستان” 

وتسمى سابقا بالسند””»: أي داخلة فيه. وموقعها جنوبي المملكة 
السابقة. وعدد سكنانها نحو المليونين. وهم متفرقون تحت رؤساء شتى» 
وأعظمهم الآن خان كيلات”". والديانة الغالبة هي الإسلام على مذهب 
أهل السئة» لكن كأنها بالنظر للغالب اسم بلا مسمى» حيث كانت 
الغارات مستمرة بينهم» وسفك الدماء يفتخر به سيما في الأقوام 
المشركين”" الذين بقوا في الجبال» فهم لا يبقون هناء للمسلمين. 
وحيث كانت أراضى هاته المملكة رديئة» وهواؤها رديء**”' وتجارتها 
قليلة: لم يرغب فيها الأنكليز””؛ ورضوا باستمالة رؤساء القبائل إليهم» 
بعضهم بالإرهاب» وبعضهم بالإرغاب» وبما تقدم يعلم حال هاته 
المملكة. 
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الفصل الخامس 
المملكة الخامسة هى : مملكة الهند الانكليزية” 


وموقعها على شاطئ البحر المحيط الجنوبي الهندي» وتتوعّل في 
داخل القارة إلى جبال هملاي”*'» وهى محاذة للمملكتين الأخيرتين فى 
الذكر من شرقيهما. 

[مبحث عدد السكّان فى مملكة الهند وديانتهم] 

وهى مملكة عظيمة جداء تشمل على ما ينوف عن المائة والتسعين 
مليونا من النفوس» منهم مسلمون نحو أربعين مليونا» وازدادوا في السنئين 
الأخيرة نحو خمسة عشر مليوناء بدخول الأهالي في دين الإسلام طوعاء 
عند وقوع المناظرات الآتي ذكرها”" . 


[مبحث تقسيم مملكة الهند الأنكليزية؛ وفيه الكلام على استيلاء 
الأنكليز على الهند بسبب التجارة] 

والجميع تحت الاستيلاء الأنكليزي» غير أن بعضهم لهم استقلال في 
إدارتهم الداخلية» وهم عدة ملوك وأمراء. وعدد هاته الممالك [71] 
التمثارة تمائية عشرة ل 

وسبب استيلاء الأنكليز على هاتيك الممالك الرحيبة على وجه 
الإجمال أن هاتيك الممالك كانت في القرون الأخيرة انقسمت إلى إمارات 
وملوك طوائف يتناصرون على مدى الزمان» سيما بعد ضعف المملكة 
الإسلامية هناك؛ عند انقراض دولة السلطان محمد شاه' في أواسط 
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المائة الثامئة الهجرية الموافقة للمائة الرابعة عشر مسيحية. فمن ذلك 
الوقت» تزايدات المنافسات بين ملوك تلك الأقطار» وزاد انقسامهم إلى 
طوائف صغار» مع أن نفس أجسامهم وخلقتهم ليست بمستعدة للحروب 
والأتعاب» لأنهم أناس نحاف الأجسامء؛ فيميلون إلى الراحة؛ والتنعم 
بالملابس الرائقة والمآكل الخفيفة» والاستكثار من المال والمسجوهرات» لا 
سيما أهل الأقطار الجنوبية» لحرارة أقاليمهم بقربها من خط الاستواء”*" ع 
ولهذا من قديمء كانت سلطة الأفغانستان متوالية عليهم من غربيهم 
وشماليهم”"'», فداموا على تلك الحالات التى سئمت منها نفوسهم. 
وضجروا أشل الضجرء لمباينتها لطباعهم. وقد كان أهل البرتغال من 
00 فتحوا السير على طريق رأس الرجاء الصالح من أوروبا إلى 

لهند”*''» وتملكوا بعض المراكز فى تلك الجهات سنة 903 ه 
و1497 0" ثم ا في التجارة غيرهم من الأوروباويبين حتى عقدت 
شركة الكليزية للنجارة “فى اليون"".وغيرتع] أولا ونين عطيسيق 
شراعيتين ومحتويتين على قوات دفاعية للخوف مما عساه يطرأ عليها من 

ي”*"' أهل تلك الأقطار الذين كانوا يجهلون تفصيل أحوالهم لبعد 
المسافة وطول الطريق الذي هو رأس الرجاء الصالح. وكان هذا سنة 1053ه 
و1643 ال فئفقت التجاد 21190 الأنكليزية هناك و20 خلطة 
الأنكليز بالأهالي» وتعرفوا أحوالهم بما سهل لهم التداخل في سياستهم؛ 
وتداخلوا فيها واليد لتلك الجمعية التجارية إلى أن وقعت الحرب بين 
فرنسا وأنكلترا “في سنة 1159 ه و1746 م7"'» فحينئذ ابتدأ النفوذ 
السياسي؛ وأبطلت الشركة وتسلّط الأنكليز على بعض الشطوط الهندية؛ 
مع النفوذ والوجاهة في غيرها حتى أن بنباي”*'' أعطيت من الهنود مهرا 
لكاترينة زوجة كارلو الثاني ملك الأنكليز”*"' في عشرة الستين. وسعمائة 
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[مبحث الكلام على الممالك التى استولت عليها 
دولة الأنكليز بغير سبب التجارة ] 

والممالك التى استولت عليها دولة الأنكليز بدون واسطة الشركة 
التجارية هى الممالك المعروفة بحكومة الخلجان””''» ومنها جزيرة 
وبيلون219 الع .هئن-- فى" الجتوب» الغزيق: .من الهدد.. وسكاتها تخو 
0,: وكذلك جهات الخلجان» فالجميع استولت عليه دولة 
الأنكليز بلا واسطة» ولهذا كانت إدارتها هناك مخالفة لبقية ممالك الهند. 
فلحكومة الخلجان إدارة مفردة تحت حاكم عام له [8] مجلس شورى 
ومجلس نواب للنظر في مصالحهم, وتأليف ما يصلح بهم من القوانين» 
وأعضاؤه””'' هم كل ذي وظيفة في تلك الحكومة من الأهالي» وأعضاء أآخر 
من الأنكليزيين توظفهم الدولة» ثم الرئيس العام هناك يرجع نظره لوزير 
المستعمرات لا لوزير الهند» ويخاطبه بدون واسطة الحاكم العام في 
الهنن00, 

وأما بقيّة الممالك الآخر فقد أخذتها الدولة من الشركة المار ذكرها. 

ولم تزل سلطة الأنكليز تتقدم هناك حتى استولوا على بنغالة””'" في 
سنة 1271 ه و1857 م» وازدادت حينثذ السلطة تقويا ونفوذاء وامتدت فى 
تلك الممالك»؛ حتى دخلت في حوزتها جميعها من غير كبير مشقة إلى 
أن حدثت ثورة عارمة شديدة هائلة من الأهالى» وأوقعوا بالأنكليزيين 
الذين هناك أشد وقعة فى سنة 1247 ه و1857 م» حتى أيس”*"' الأنكليز 
من تلك المملكة» وأيقنوا بتقلّص ظلّهم منها لولا اغترار الأفغانستان» 
ومعاضدتهم للأنكليز على قهر الهنود»ء فقهروهمء وقتلوا منهم خلائق لا 
تحصى» ومثلوا بهم شر مثلة””''» وعادت السلطة الأنكليزية سلطة تامةع 
ولم يحصل للأفغانستان إل التسلّط على سياسته ومملكته بما لم يستقر 
عه قرار ل إلكن120, 
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[مبحث تلقيب ملكة انكلترا بإمبراطورة الهند, وفيه ما نقله بعض 

مراسلى الصحف العربية فى شأن الموكب الذي عقد يومئذ] 

ثم إن الانكليز لقَبوا ملكة أنكلترا بإمبراطورة الهند في سنة 1293 ه 
و1876 م***'2: وعقدوا لها في الهند موكبا حافلا لم يسمع بنظيره» وحضره 
كل ملوك الهند الذين تحت ولاية الانكليز» وحيث كان من العجائب 
بمكان رأينا أن نثبت هنا ما ذكره أحد مراسلي الصحف العربية في شأن 
ذلك الموكب» ونصه : 

بينما الناس في فترة» وإذا بالأنكليز اخترعوا طريقة أنتجت جملة فوائد 
لهم ولرعيتهم؛ وهاك بيانها تفصيلاء وهي تلقيب ملكة الأنكليز بإمبراطورة 
الهدد» فلهذا جمعت”“ جمعية عمومية من ملوك الهند ومن أمرائها في 
بلدة دهلي”*" التي كانت قبلا تخت ملوك الهند. فبعد أن حضر جميع 
هؤلاء الملوك والأمراء وأهل الثروة العظمى» ونصبوا خيامهم الفاخرة خارج 
البلدة» كرت الناس طمن كُلَّ في عَميق 04 إلى دهلي ما بين متفرج 
وتابع» وما بين تاجر وصانع وعامل إلى أن غصت المدينة بالناس» وصار 
المحلّ الذي أجرته عادة فى الشهر خمس روبيات”"" مائة روبية» 
والعجلة'”' التي تكرى افق يرق روبية بغشرة زوبيانتة» «فكان المياء 
أمطرت» والأرض أنبتت بني آدم» فإن شارع دهلي عرضه أربعون”*' متراء 
وكان المار فيه يخشى على نفسه من شدة الازدحام» وجل هؤلاء الناس 
وصل إلى دهلي بواسطة سككّة الحديد, فإِنّها متشعبة في جميع أقطار الهند 
كتشعّب عروق الجسد. وهذه الجمعية الكبرى تسمّى بلغة أهل الهند 
بالدربار» فجميع ما شاهدته في هذا الدربار» يعجز لساني عن بيانه» وقلمي 
عن حسابه [19» وإِنّْما أشرح لك فصلين : 

أحدهما في كيفية دخول حكمدار””*" الهند إلى دهلي» وكيف 
استقبلته ملوك الهند وأمراؤهاء وكيف مشوا في صحبته» وانقادوا في موكبه 
وخلف ركابه. 
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والفصل الثاني : في صورة الجلسة أي هيئة اجتماع الملوك» وكيف 
ألقى عليهم خطاب أمبراطوريتهم» وكيف تلّقوه بالاحتفال والقبول. 


[مبحث الكلام على كيفية دخول حكمدار الهند إلى دهلي] 

أما الفصل الأول : فهو أنّه فى السادس من ذي الحجة سنة 21391293 
بعد الظهر بساعتين» اصطفّت العساكر الأنكليزية البيض» وهم في أحسن 
الملابس» وبغاية النظام في الطول والاستواء» من محطة سكّة الحديد إلى 
محل قيام الحكمدار» وهو مسافة ثمانية أميال» وارتصوا”" من طرفى 
السوق الكبير من الجانبين. فبعد الساعة الثانية» سمعنا صوت المداقع 
إيذانا بوصول الحكمدار» وشرع أول الموكب في المرور؛ وكان أولهم فرقة 
من خيالة على خيل حمر بغاية الجسامة””' على لون واحد» وسروج بلون 
واحد» ولباس فرسانها بلون واحد» وعددهم نحو الخمسمائة» ثم تلتها فرقة 
أخرى خيالة نحو الخمسمائة على خيل بيض جسام؛ كنظام ما قبلها» ثم 
تبعتها فرقة أخرى خيالة نحو الخمسمائة على خيل شهب”*”' في غاية 
الضخامة» كنظام ما قبلهاء ثم أعقبتها سريّة'*" أخرى خيالة نحو 
لخمسمائة على خيل بلق”*”", ا ما 3 ثم حلبة**'؟ أخرى على 

9 شقر”" »2 ثم أخرى على خيل صفرء ثم وثم وثم إلى أن مر نحو 
خمسة آلاف خيال» جميعهم بغاية الأبهة» ثم أقبلت الطوبجية ومعهم مائة 
مدفع خلف بعضها في غاية الضخامة وحسن النظام وحسن الآلات والعدد 
مع كبر الخيل وحسن هيئتهاء ثم أقبلت سرية الفيلة”*". وأولها فيل 
عجيب الشكلء» أظنه أعلى'”'" فيل في أرض الهند» وناباه بارزان عن 
شدقيه”' نحو ذراعين” *'» وعليهما أطواق من الذهب حلية له؛ وعليه 
تخت”*'' جسيم جميعه من الفضة الخالصة» وتخت”*" طويل إلى الأرض 
مرصعء وعلى ذلك التخت اللورد ليتون؟ حكمدار الهند» وهو رجل 
ضخم الجسم؛ أحمر اللحية» وكان على يساره زوجته؛ وخلفه فيل مثله 
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في الحلية عليه بنتان صغيرتان» وخلفهم نحو عشرة أفيال أقل من الفيل 
الأول في الحلية» وعليه!" أتباع ذلك الحكمدار وخدامه» ثم أقبلت 
أفيال أخر نحو العشرة» وجميعها بالحلي الفاخرء وعليها حكمدار 
مدراس””' وأتباعه» ثم حلبة أفيال أخر نحو العشرة» وعليها حكمدار 
بمباي وأتباعه» ثم سرب أفيال أخر نحو العشرة عليها حكمدار لاهور”, 
ثم أفيال أخر عليها حكمدار السند» ثم فرقة أفيال أخر نحو العشرين» وهي 
مركوب سلطان حيدراباد”*" وأتباعه. وتخت”*' الفيل الأول منها مرصع 
بالجواهر» ثم فرقة أفيال أخر نحو العشرة عليها راجا جيت برا””*'' ووزراؤه؛ 
وشكذا. 

ثم أقبلت أفيال خلف*”'"'؟ أآخر عليها [10] ملوك الهند والراجات» 
وعددهم نحو التسعين» كانوا كلّهم خلف الحكمدار بغاية الوقار والرزانة 
والخضوع والتؤدة» ويقال إن عدد الأفيال في ذلك الموكب نحو ألف 
ومائتي فيل» وليس فيها كلها أعلى””'' من فيل الحكمدار. ظ 

وهكذا انتهى الموكب الذي لم يسمع بمثله منذ نزل آدم عليه 
السلاه”*”'2 على جبل سرنديب”*"؛ ولا أظن أنه سيحصل مثله. وكان مبدأً 
مروره من الساعة الثانية إفرنجية إلى الساعة الرابعة. وَإِنْما قلت إن هذا 
الموكب لم يسمع بمثله لأنّا ما سمعنا أن ملكا من ملوك الهند المتقدمين 
أطاعه جميع النواب وجميع الراجات بدون توقف ولا مخالفة ولا توان» أو 
أنهم مشوا خلفه في موكبه وتحت ركابه» وهو جالس بالتعاظم على فيل 
أعلى””'' من جميع أفيال الدنياء وجميع الملوك ينقادون خلفه مع الأدب 
والتؤدة» وإذا أمكن لأحد قياصرة”*'' أوروبا العظام وملوكها الفخام أن 
يحشر اليوم عسكرا مثل هذا العسكر» ومدافع مثل هذه المدافع» فمن أين 
له ألف ومائتا فيل تنقاد خلفه» وعليها تسعون ملكا؟ فوالله لو لم يكن 
للأنكليز في الشرق فخر إل هذا الموكب لكفاهم. 
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[مبحث الكلام على صورة الجلسة المنعقدة يوم دخوله, 
وكيف ألقى عليهم خطاب الحكمدار] 

الفصل الثاني : في صورة الجلسة أي كيفية اجتماع الملوك» وكيف 
ألقى عليهم الحكمدار خطاب امبراطورتهم»؛ وكيف تلقّوه بالقبول 
والاحترام» وكان ذلك يوم 14 ذي الحجة سنة اعرمرط للا وهيعته”*15 لصف 
دائرة جنوبى »2 ونصف دائرة شمالى» وجميعه مسقف بالقماش» وبين 
الشطرين طريق فاصل للمرور» فالنصف الجنوبي عليه ملوك الهند أرباب 
التيجان» وهو عبارة عن دكة”*'' مرتفعة بدرجتين» عرضها نحو أربعة أذرع 
وطولها نحو مائة ذراع» وعليها كراسى ي الملوك مصطفة بحسب رتبتهم. 
والنتصف الشمالي هو قسمان بينهما طريق فاصل» وارتفاع اديع 90" اليد 
أربعة أذرع» مساحتها خمسة فى خمسق ولها مرقاة! 219 للصعود عليها. 
فهذه الدكّة الوسطى جلس عليها حكمدار الهندء ووجهه إلى جهة 
الجنوب» جهة الملوك, والربع الذي على يمينه جلس عليه الأنكليز 
المتفرجون أرباب المناصب» والربع الذي على يساره جلس عليه أعيان 
أهل الهند وأمراؤها غير أرباب التيجان» وهم المدعوون للحضورء وقطر © 
هذه الدائرة نحو مائة ذراع» وحولها دائرة أخرى كبيرة» خالية عن”*"' الناس» 
لها حاجز من درابزين *؛ خشب فاصل بين المتفرجين العوام وبين مجلس 
الأمراء» والمسافة بين الدائرة الداخلة والدائرة الخارجة نحو مائة ذراع» ومن 
حول الدائرة الخارجة عسكر الأنكليز نظام وخيالة مرتصين في ذلك 
الفضاىئ وعددهم بالتقريب نحو العشرين ألفاء وأكثرهم من الأنكليز 
البيض”*''. ومسافة ما بين المجلس [11] وما بين دهلي ستة أميال”'' في 
صحراء واسعة بقرب جبل صغير يسمى جبل الفته!*"', فان 0 
دهلي من هذا الجبل سنة 2'”1274. ثم اجتمع الناس المتفرجون من كل 
فج عميق» ما بين ماش وراكب حتى ملؤوا””"2 ذلك الفضاء»؛ فصار من بيده 
تذكرة العزيمة'”'' يدخل فى الدائرة الداخلية» ومن ليس بيده تذكرة يقف 
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خارج الدرابزين الخشب. ففي الساعة الثانية عشرة أقبل حكمدار الهند؛ 
وهو لابس من فوق السترة والبنطلون””'2 جبة””'' واسعة الأكمام وطويلة 
الذيل» وهي أشبه بالفرجية'”'' التي يلبسها كبار العلماء'”'' بمصرء ولونها 
رمادي””"؛ وجميع أطرافها مطرّزة بالذهب. ومع الحكمدار زوجته ومن 
خلفه ابن السلطان لكهنؤ'”" وابن أخي سلطان ينبال””' في صورة 
خادمين. فلمًا صعد على درج التختء رفع الغلامان أذيال جبته عن التراب 
إلى أن استقر فوق التخت» فجلسا هما على كرسيين صغيرين خلفه؛ 
وجلس هو على كرسي مذهّبء» وزوجته على يساره. ثم أخرج الحكمدار 
من جيبه ورقتين أعطاهما لرجل أنكليزي جهوري الصوت””"'. فقرأ 
الأولى» وهي باللغة الأنكليزية» ومضمونها أن الملكة لقبت بإمبراطورة 
الهند» وأن جميع الأمم ارتضوا””" بذلك. ثم قرأ الورقة الثانية وهي باللغة 
الهندية”'*"'» ومضمونها مثل الأولى» فعند ختامهاء قام جميع ملوك الهند 
وصاحوا : بارك الله لها في هذا اللقب» ونحن أيضا جميعا راضون بذلك. 
فأطلقت المدافع من طرف عساكر الأنكليز ومن طرف ملوك الهند”*'. 
واشتغلت آلات الموسيقى بأحسن الألحان. وانفض المجلس في الساعة 
الواحدة. فكانت مدّة جلوس الملوك نحو ساعة» ومدة جلويرة» 
الحكمدار وقراءة الورقة نحو ربع ساعة. ثم نورت جميع البلدة ليلتين» 
جرى فيهما من ألعاب البارود””') ما يعجز عن تصوره. وكيفية وصول 
الملوك إلى الدربار أن كل ملك قدم بعساكره من أبناء جنسه وبمدافعه» 
فلمًا وصلوا إلى محل الجلوس» دخلت الملوك» وجلسوا على كراسيهم 
تجاه الحكمدار» ووقفت عساكرهم وأفيلتهم خارج الدائرة» وعددهم نحو 
التسعين ملكاء وهم مرتّبون بحسب العدد. وهكذا المدافع التي كات 
تقابلهم بالسلام عند قدومهم, أعني أنه عند قدوم ملك حيدر أباد على 
قلاع الأنكليزء أطلقوا له واحدا وعشرين مدفعاء ولراجا بروده'*"' كذلك» 
ومثلها لراجا جيتبور””*"2؛ وتسعة عشر لراجا كشمير””*"'» وثلاثة عشر لنواب 
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رامبو غالب علي خان”*' لأآن رتبته بالنسبة لأقرانه هي العدد الثاني 
والخمسون. 000 يتقهقر العدد في مدافعهم إلى 1 وهم نواب 
دجانة”* إذ لم يطلق له سوى ستة مدافع. فكانت كثرة الإطلاق باعتبار 
كبر دولتهم» وكثرة إيرادهم» واتساع دائرتهم بالحرية والتصرف المطلق 
137. وأكثر ملوك الهند من الوثنيين”*"'". أما المسلمون فلهم خمسة 


[مبحث الكلام على الفوائد التى استفادها الأنكليز من الدربار ]9 , 

ثم إن الأنكليز استفادوا من هذا الدربار ثلاث فوائد : 

إحداها : أنّهم جعلوا أهل الهند وملوكها رعيّة لهم برضاهم 
واختيارهم لا بالسيف وطريق التغلّب» كما مر في الأزمان السابقة. 

الفائدة الفانية : أنهم جمعوهم ليختبروا حالهم من جهة المال والقوة 
العسكرية» وهل عندهم أسلحة جديدة يخشى بأسها أولاء فوجدوهم على 
الحالة الهمجية القديمة في الأسلحة وآلات الحرب» حتى أن بعضهم كان 
لعساكرهم البنادق””"' والفتيلى أى المشادلي”*''» وبعضهم يحمل القوس 
والدشاب”*”' والرمح» وبعضهم يلبسون الدروع والخوذ””" على العادة 
الجاهلية”*”": فاطّلعوا على قوتهم» وعرفوا أنهم ما داموا يجهلون الأسلحة 
الأوروباوية» فلا يمكن للخناس الذي وسوس””"' للصرب”*' أن يوسوس 
00 الغالغة : أن تجار الأنكليز ربحوا من هذا الدربار عشرة ملايين 
ليرة””'©؛ لما حصل عنه من رواج التجارة ونفاق السلع» حتى فاق معرض 
باريس في زمن نابليون””*”'» حيث جلب إليه من كل غريبة ونادرة عجيبة» 
فإن عدد تذاكر سكّة الحديد التي بيعت إلى السفر”*' إلى دهلي بلغت 
نحو مليوني تذكرة””») وبعض الوفود رحل من محل بعيد عن دهلي مثل 
أهل كلكوتة””': وأهل مدارس» وأهل السندء وأهل بمباي» وأهل 
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بشاور”*”'. وكان بعضهم يركب في الدرجة الأولى» وبعضهم في الثانية؛ 
وبعضهم في الثالثة. فالدرجة الأولى أجرتها نحو عشرين جنيها”” 2 
والدرجة الثائية أجرتها نحو عشرة جنيهات» والدرجة الثالئة نحو ثلاثة. 
فإذا ضربت القليل في الكثير» والقريب في البعيد» كان المدفوع من 
مليوني نفس ثمانية ملايين ليرة. وجميع ملوك الهند حضروا ذلك الدربار» 
ما عدا" ملكة تنجاور”””'» فإنها اعتذرت بأنّها فى حالة الولادة» ونواب 
رامبور غالب علي خان”*”'» فإنه تعذل بأنه مريض تداة البرص ”22 وأنه لا 
يمكنه الحضور في مجمع الملوك لثلاً تنفر طباعهم منه. انتهى”””' . 
[مبحث لكام على بالا ولي العهد لممالك الهند] 

تم رزارَ قنك الممانك ولي عيه بلكة ا ري لور سساو بيدة وهادوه 
بهدايا نفيسة ملوكية يأتي الكلام عليها في الكلام على معرض باريس من 
المقصد22" , 

ثم إن استيلاء الأنكليز كما تقدم كان شيئا فشيئا. فبعض الملوك 
والأمراء سلّموا إليه السيادة» وأبقاهم على ولايتهم عند قصده لهم بالحرب» 
وأبقى لهم ما يملكون من المال والمجوهرات في خاصة ذاتهم» وبعض 
التصرفات» والتصرف الحقيقى بيد الأنكليز» سواء كان فى الإدارة المالية 
أل الساسيية: ْ ْ 

وأمًا العسكرية فكل العساكر تحت أمره» وكثيرا ما تأتى [13] 
العساكر الأنكليزية لإرهاب الولاة والملوك وإخضاعهم. العف حقيقة 
للأنكليز» لكن للملوك الأبهة والاسمء يفيك أن التضرفاق قلسي | 
بالاسم. كما أن بعضا من الملوك والأمراء طلب الدخول لما رأى العواقب 
آيلة إليه» فلذلك لم تزل إلى الآن”*”© ممالك مستقلّة بإرادتها تحت ولايته: 
فمنها ما يؤدّي له خراج!*7'» ومنها ما يأخذ الملك وحكومته مقدار ما 
يكفي للقيام بمصالحهمء؛ وما بقي يرجع إلى حكومة الهند العامة 
ولق انياة8 على اونما سي 
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[ مبحث الكلام على أقسام المملكة الهندية, 

وقد قسم الأنكليز تلك الممالك الهندية عدا" حكومة الخلجان 
المتقدامة””" إلى ثلاثة أقسام كبيرة : 

فالقسم الأول : مملكة بنغالة*”'» وقاعدتها كلكوتة””©» وهي مقر 

2220) 

الحاكم العام*”” , 

ويتبع هذاا لقسم من الممالك ١‏ لممتازة بالادارة إحدى عشرة مملكة: 

فأولها جلك زا وهى واقعة فى وسط أراضى د حي 000 
1 6ن من غربهاء وبين كه ا من شرقها. وتخخت 
هاته المملكة مدينة حيدر ابار””” التي سكّانها نحو أربعمائة ألف 
نفس”*. والأنكليز ساكنون في بلدة صغيرة من غربها تسمى سكندر 
اباد””*'. وبهاته المملكة بلد تسمى أهور”*“'»؛ بها معابد عجيبة تحت 
الأرض دالّة على مهارة مهندسي ذلك العصر عندهم. وسكّان هاته 
المملكة نحو عشرة ملايين. وملكها من الهنود» وله زيادة استقلال في 
إدارته على ما للممالك التابعة للأنكليز» ويؤدي لهم خراجا معينا سنويا. 

- وثانيها : بوندلكند220, وبها عدة خانات» كل خان يحكم على 
قبائل وجهات خاصة. وعدد سكّان هاته المملكة الموزّعة على الخانات 

- وثالثها : مملكة ل ولها ملك أيضا. وسكانها نحو ستّمائة 

٠‏ - ورابعها : مملكة ا ولها ملك أيضا. وسكّانها نحو مليونين 

ونصف. وفي هاته المملكة بلدة أوجين””' يعتبرها الهنود مبدأ خط 
الطول”30, وتختها ا 
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وخامسها : مملكة هلكار”**» ولها ملك أيضاء وسكانها نحو 
ستمائة ألف» وتختها هندو 00 , ش 

وهاته الممالك الأربعة الأخيرة فى الذكر كانت هى مملكة 
المهراجات””2 سابقا. ْ ْ 

وسادسها : مملكة راجابوتان”*, ولها ملك. وسكانها نحو سبعة 
ملايين. وتختها أوديبورا”. 

- وسابعها : مملكة بهوبال””'» ولها سلطانة إسلامية بالوراثة للملك 
من آبائهاء وزوجها مباشر للتصرفات بالنيابة عنهاء وهو رجل عالم كما 
ذكرنا في غير هذا المحل”*'» وسكّانها نحو ستمائة ألف. وتختها بهوبال. 

- وثامنها : مملكة لادك0*» ولها أمير. وسكانها نحو مائلة ألف 
وسبعين ألفا من الأنفس. وتختها لادك . 

- وتاسعها : مملكة بدستان”**'» ولها ملك له زيادة امتياز في الإدارة؛ 
وسكّانها من المسلمين. وقاعدتها' على نهر [14] السمد©#©, سمو 
اسكرودو”””'. وتسمى هاته المملكة أيضا ببلاد البلتسي””". 

وعاشرها : مملكة كناوود”*”'؛ وهي صغيرة. وعدد سكّانها قليل. 


ولها أمير. 
وحادي عشرها : مملكة سيرمور* مثل المتقدمة عليها. وتختها 
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والقسم الثاني : من الأقسام الكبرى هو ممالك بونباي. ويتبعه من 
الممالك الممتازة خمس ممالك : 

فأولها : كك كاش 210 , و 50 | بوهيج””. 

وثانيها : مملكة كانبي””. وتختها كانباي. 

-وثالئها : مملكة أكوي كوو »؛ وسكمّانها نحو مليون وثمانمائة ألف 
نسمة وتخختها باردوه© , 

- ورابعها : مملكة ساوند واري520), وتختها ساونداوري. 
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- وخامسها : مملكة كولابور”'”“. وتختها مدينة كولابور. 

والقسم الغالث : من الأقسام الكبرى هو ممالك مدراس. ويتبعه من 
الممالك الممتازة اثنان : 

فأولها : ميسور”**“. وتختها ميسورا. وسكّانها نحو ثلاثة ملايين. 

وثانيها : مملكة أتراه نكور'. وعدد سكّان هاته المملكة مليون 
وثلاثمائة ألف نسمة. وتختها بلد ديراه”” . 

ولكل حاكم مستقل بامتياز في الإدارة على نحو ما تقدم ذكره. 

فما تقدم هي الأقسام الكبرى التي لكل منها أقسام صغرى تحتهاء 
وممالك ممتازة ترجع إليها. كما أنه يوجد أربعة أقسام صغرى ليست 
داخلة تحت الأقسام الأولى» وإِنْما لها إدارة منفردة تحت نظر الحاكم العام 
الانكليزي» وهي أقسام أربعة داخلة بت“ تحت الأنكليز» وإدارتها بيدهم 
مثل الأقسام الكبرى . 

وهاته الأربعة أقسام : 

أولها : المسماة بولاية الشمال الغربي” , 

- وثانيها : المسماة أود©2 , 

دتوثالنها + المسماة ع0 

ورابعها : المسماة بالولاية الوسطىك” , 

كما تتبع ممالك الهند الأنكليزي مملكة كشمير”*”» لكمّنها لما كان 
لها زيادة امتياز ذكرناها منفردة» وسيأتي الكلام عليه”” , 

والممالك الممتازة إن كانت إتلامنة فرئيسها يلقّب بنائب» لأنهم 
في السابق كانوا نوابا لسلطان المسلمين الذي تخته بلد دهلي”*»؛ وإن 
كانت الممالك غير إسلامية» فرئيسها يلقّب براجا. 

[مبحث الكلام على إدارة الهند السياسية والعسكرية] 

هذا وأما كيفية الإدارة السياسية والعسكرية» في جميع الممالك 

الهندية» فإن جميع الأقسام ترجع إلى حاكم عام أنكليزي يرتبط مع دولة 


851 


أنكلترا بواسطة وزارة الهند في لندرة””*”". ثم هو في نفسه قد وظّفته دولته 
بهذا الاسم في سنة 1275 ه و1858 م . ورتبت للهند قانونا خاصا. 
فمن مهمات كلياته”” أن الحاكم العام له النظر العمومي على أقسام 
المملكة كلّهاء وما يتبعها. وتصرفه مقيد بمجلس شورى مركب من أعيان 
الأنكليز المقيمين في الهند» ومن أحد كبراء الأهالي. وهذا المجلس 
والرئيس عليه الذي هو الحاكم العام تحت احتساب” مجلس الندوة”22) 
في لندرهء ومسؤول”” له. والواسطة بين الدولة والحاكم العام هو وزير 
الهند [15] في لندره. وله؛ في الوزارة» مجلس عدد أعضائه خمسة عشرء 
وكاتبان. ومن حقوق”*”' مجلس الهند المذكورء إنشاء القوانين العامة في 
الهند؛ وتنظيم الإدارة السياسية والعسكرية؛ وإنشاء الأحكام العامة. وما 
ينشعه”*”' هذا المجلسء إذا وافق عليه مجلس الندوة في لندره» يصير 
معمولا به في ممالك الهند. ثم لكل من الأقسام الثلاثة الكبرى المذ كورة 
حاكم خاص» ومجلس شورى مركب من أعيان الأهالي وأعيان الأنكليز. 
تحت رئاسة الحاكم. ومن وظائف هاته المجالس» إنشاء قوانين الأحكام 
الخاصّة بقسمهم؛ وعرضها على الحاكم العام. وبعد نظره هو ومجلسه 
فيهاء والتصديق عليه”””'» يرفعها إلى الندوة بلندره» كما تقدم. كما أن 
للمجالس الثلاثة المذكورة الاحتساب على سيرة الحكّام في قسمهمء 
والنظر على الضابطية”*”' المكلّفة بالأمور السياسية» والأحوال العرفية**', 
ولي حار على الخار > بوالامراء رجهي ين إلى قسمهم . كما أن لحكام هاته 
الأقسام» المقيّد تصرفهم بالمجالس» قوة على التنفيذ بواسطة القوة 
العسكرية. ثم لكل قسم ولايات فرعية» ومنها الممالك والإمارات 
المستقلة. وكل من هاته الولايات لها مجالس إدارة تحت رئاسة الوالي أو 
الأمير أو الملك» ويتصرف بمشاركة نظر المجلس فى الادارة السياسية 
والمالية والعسكرية. والمتوظفون يكونون بحسب أهالي الولاية» إما من 
مسلمين فقطء أو هنديين””*' فقطء أو مختلطين. والتصرفات الصادرة من 
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هؤلاى سواء كانت حكمية» أو سياسية» أو مالية» يمكن رفعها لمجلس 
القسم الراجعة الولاية إليه. وله تحقيق النظر في النازلة””**؟ على قواعد 
عندهم في ذلك . وهكذا الأحكام الشخصية”*“ في كل ولاية» لها مجلس 
وقوانين يتصرفون بمقتضاها. وهاته القوانين قواعدها الكلية هي قواعد 
أحكام الأنكليز. غير أن لكل ولاية قوانين خاصّة مطابقة للعوائد؛ والعرف 
المتعارف””* فيها. أمّا ما يرجع إلى الزواج والإرث والملكء, فإن الأهالي 
رفع أحكامهم إلى مجلس الولاية) ومنه إلى غيره» إلى أن ينتهى إلى 
المجلس العامٌ. والديانات التي لها متوظفون هناك من الدولة هي : الديانة 
الإسلامية» والبرهمية**”')» وما أشبههما من الديانات المجوسية 
الوا ولهم خرافات2860) تستوطة في كتب الكلاه”2*7 , والسكّان 
الآن مختلطون من عرب» وفرس» وأوروباويين» وهنود أصليين. 


[مبحث الكلام على معارف البلاد الهندية ] 

والمعارف عندهم الآن في تقدمء» سيما العلوم الكيمياوية 
والحكمية”**'» لفتح الأنكليز هناك المدارس» مشتملة على ما في أوروبا 
من المعارف . واقتدت بهم الأهالي» حتى ضعفت تجارة الأنكليز بما ينتج 
من مصنوعات البلاد”*'. والعلوم الإسلامية نافقة السوق» ولها فحول 
مؤلّفون» منهم سلطان بهوبال””*” الذي طبع الآن [16] من تأليفه» في 
مطبعته. ومطابع المملك العثمانية» كثير من تآليفه'””'. فمنها : تفسير 
للقرآن سماه «فتح البيان في مقاصد القرآن”””'»؛ نحا فيه التوسط بين 
المنقول والمعقول. ومنها «المحصول في علم الأصول)””') ومنها «لقطة 
العجلان فيما تمس إلى معرفته حاجة الانسان)» وهو كتاب بديعء فيه 
تحرير كثير من المسائل الأصولية» والكلامية» والفرعية. وله عدة تاليف 
أخرى”””". وهذا العالم الملك هو من نوادر هذا العصرء فَإِنّه مع اشتغاله 
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بمهام السياسة التي تقلّدها بالنيابة عن زوجته سلطانة تلك المملكة؛» قد 
تبحر في الفنون العلمية» سيما الشرعية وآلاتها. وفصاحته في نسج تآليفه؛ 
يحمذه عليها أهل اللغة العربية» وعلى الخصوص فى هذا الزمن الذي 
كادت أن تتلاشى فيه اللغة والعلوم من الأمة الإسلامية. ومن فحول 
علمائهم» فى هذا العصر» الشيخ العلامة رحمه الك" صاحب تأليف 
«إظهار الحق) الذي ألفّه بسبب مجادلات دينية» فتح بابها قسيسو 
البروتستانت*”'؛ رائمين دعوة أهل الهند المسلمين إلى ديانتهم. فأفضى 
الحال إلى مناظرتهم مع الشيخ المذكور. وآل الحال إلى مناظرتهم 
بالتأليف. فأفحمهم”” بتأليفه المذكور. مستندا في الردذ إلى كتبهم 
وأقوال علمائهم» بما ينبئ عن اتّساع باعه**©» واطلاعه. وهذا التأليف قد 
ترجم إلى الفرنساوية» وغيرها من اللغات. وهو بديع في بابه. وقد صار الآن 
عزيز الوجود» مع أنه طبع فزني وشاعت منه آلاف من النسخ' ”7 , وفي 
هاته المملكة غلماء آخر. ولله الحمك: 


[مبحث الكلام على صناعات البلاد الهندية ] 

كما أن لأهلها تقدما في الحذق*”"'» والصناعات» سيما النقش» 
والترصيع”””2 في الخشب والعاج”””"'؛ من قديم الزمان» ومنسوجاتهاء 
وطرازها شائع في أغلب الأقطار. كما أن أهلها هم الذين اخترعوا الأرقام 
الحسابية”*”'» ولذلك تسمى بالأرقام الهندية إلى الآن. وهو اختراع 
عجيب» شمل جميع الأعداد في تسعة أشكال””*". ويكفي للدلالة على 
ما كان عندهم من الحذق في الصنائع المعابد التي في جزيرة الفيلة 
وسلسيت””*"' الكائنتين قرب بنباي. فإن تلك المعابد منحوتة في الصخر 
نحتا عجيبا في الصناعة والإتقان. كما أنه في إيالة'”*' بيجابور””), في 
جبال نحات مدينة فيزيابور”**' التي كانت تختا لملك المسلمين هناك؛ 
وفيها بناءاث بديعة» والآن. شربت:. 
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1[ مبحث الكلام على نباتات البلاد الهندية وهوائها, 
وما فيها من المواصلات] 

وهاته المملكة لما كانت متّسعة جدا فهواؤها مختلف» ولكن تغلب 
فيها أمراض تقل فى غيرها”””"؟. وتشتمل على أغلب النباتات المعروفة فى 
غيرها. ولها نباتات تختص بها كالقماري”””, والجوز الطيبي””'”'؛ وغيرها. 

وقد امتدّت فيها الآن طرق الحديد» تخترقها فى أغلب الجهات. كما 
أن المواصلات» فى أنهرها العظيمة متوفّرة بالسفن. كما أن الطريق 
الحديدي اخترق أهم جهاتها. ودونك أهم ما وصل إليه : 

فمنه فرع من كلكوتة إلى دكة* ؛ ومنها إلى ميرزابو 201 ومنها أيضا 
إلى دهلي» ومنه إلى أباد'*" 2 إلى [17] بنباي» ومنها إلى كوراتسي””, 
ومنها أيضا إلى مدراس» ومن هاته إلى بيبول”” 2 : ومنها إلى نبقايانام 0 
ومن مدراس إلى كلكوتة, ومن كوراتشى إلى حيدر اباد» وم ملعان الا إلى 
لاهور» ومنها إلى بيشاور. وما اليك يمدونها فى أغلب الجهات حتى 
قربت إلى حدود الأفغانستان. ويمكن أن تصل إلى الصين”***'», والممالك 
العثمانية؛ إذ التفكّر في ذلك مستمرًء بحيث أن السفر الآن في الهند مع 
الأمن في غاية السهولة الموصلة بالطرق الحديدية» والأنهر» والترع””© . 
كما أن السلك الكهربائي”* واصل بعضها ببعض» كما وصلها بأوروياء 
بحيث أن أنكلترا تصل لها الأخبار على ثلاثة طرق : 

- فأولها : من الهند إلى خليج فارس» إلى الممالك العثمانية» إلى بقيّة 
أوروبا. 

5 والثاني ِ من لندره إلى جبل طا ل إلى ملق إلى 
السوي 127 إلى عدن .إلى اليد 

- الثالث : من لندرة إلى فرنس!”*'؛ إلى الجزائر”**”', إلى مالطةء إلى 
البقية مما تقدم. ولا يبعد أنه يصل أيضا على طرق رأس الرجاء الصالح؛ 
فإنه وصل من لندرة إلى هناك. ومنه إلى زنجبار”*”". فلم يبق إل منها إلى 
الهند. 
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ومن أخشابها المنفردة بها عود القماري””7 , 
واماقوة عناته اللحملكة الحربية بوالمالية <ففات نه نشاء الم قن 
جدول الدول (انظر : الفهارس) . 
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الفصل السادس 
فى المملكة السادسة 
هى : مملكة بورما:': 
وهي إلى الشمال الشرقي من المملكة السابقة. وعدد أهلها نحو ثلاثة 
ملايين ونصف”**'. وديانتهم بوذية» مشركون””*'. وحكمهم استبدادي 
مطلق. وهم أهل مكر وخديعة”". وليس لهم ولوع إلا بعلم النجوم 
والارصاد» والسحر””*”'. وأكثرهم يعلم القراءة والكتابة. ولأراضيهم نتائج 
حسنة. وتجارة واسعة مع مجاوريهم من الهند والصين. وقاعدة المملكة 
مديئة افا*”2 في القديمء والآن مدينة مندلاي””©, والداخل إليهم يكون 
في قبضة البخت من حكقامهم”*". وإن كان الأنكليزء في هاته الأزمنة؛ 
مرشدا إليهم”*”') بعد أن أخذْ منهم قسما في سنة 71825 وقد صار 
يأمرهم بالعدل””*”)» حتى أنكر على ملكهم في سنة 201296 قتله لثمانين 
نفسا من الرجال والنساء والأطفال شر قتلة» وهم من عائلات الملك» وكاد 
أن يعقد معه الحرب لأجل استتباب الآمن جوار الهند”*” , 
ودخل هاته الدولة وخرجها مجهول. وقوتها من النوع الهمجي”” . 
وكأنها لا تلبث أن تدخل في حكم الأنكليز*” , 
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[18] الفصل السابع 
فى المملكة السابعة 
هي : مملكة سيام أو صياو5” 
وهيى جنوبي المملكة السابقة» وشرقي تق المملكة الهندية 
الأنكليزية. وعدد أهلها مع ما يتبعها من جزيرة مالق03470 وغيرها نحو ستة 
ملايين ونص ف , وديانتهم وحكمهم مثل المملكة السابقة. ومعارفهم 
أقل من سابقيهم» لكنهم يوصفون بالأمانة*”“. وتجارتهم من معادن 
بلادهم الغنية”*”* مع الهند والصين والأوروباويين. وقاعدة المملكة صيام 
في القديم. والآن مدينة بان جوك”*"©. 
والدخل والخرج والقوة كلها مجهولة. وهي في القوة على غير 
6.6 2220) 
نظاء”*”" , 


قاع 
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الفصل الثامن 
فى المملكة الثامنة 


هي : مملكة كوشين الصين او آنا 

وهى شرقى المملكة السابقة . وعدد أهلهاء قبل استيلاء الفرنسيس 
على قسم منها””*”"» ما بين اثني عشر مليونا إلى سنّة عشر مليوناء لكّنها 
الآن نحو تسعة ملايين”””'. وقاعدتها مدينة أووي» وبلسان الهنود 
فوشواش» وقيل  :‏ وهو الأصل ‏ مدينة هويفو©”". وهى مربعة الشكل» 
يحيط بها نهر د » هو من جانبين» وترعة من الجانبين الآخرين» عرض هذه 
الترعة سبعون ذراعا . وكل ذكر» عندهم» ملزوم بالدفاع عن الوطن» من مسن 
العشرين ىلم 

ولهم خلق بشوش”**'. ولبس النساء والرجال سواء. وهو سراويل”””, 
وجبة إلى الكعب. والرجال لا يزيلون شيئا من شعورهمء وإِنّما يربطونها. 

ومن عاداتهم إباحة السيكر 0 ولا ديانة عندهو' 07 
خرافات كثيرة. 

والنسوة لا يتحجبن» ويتعاطين الأشغال مثل الرجال. 
تلميذا من أبناء أعيانهم إلى فرانسا. للتعلّم في مدارسها. وعند رجوعهمء 

وبعد استيلاء الفرنسيس على قسم من مملكته؛ صار محافظا على 
موالاتهم. وحفظ عهودهم» 0 أرسل سفيرا مخصوصا لباريس» مدة 
ولاية الرجل الشهير تيارس ©" رئاسة الجمهورية الفرانساوية. 


2 وإنْما يعتقدوث 
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كما رتب هذا الملك جيوشه [19] على الطراز الأوروباوي. وستأتي 
قوته العسكرية في جدول الدول. 

وأمّا المالية 00 وأمًا العادات الحكمية فلا تخرج عن عادات 
الممالك السابقة. 
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الفصل التاسع 
فى المملكة التاسعة 


هى : مملكة كمبودياة* 
وهي غربي بعض المملكة السابقة) وجنوبي بعض صيام . وعدد أهلها 
نحو و50 وقاعدتها مدينة سايكون20650 فى القديم» والآن مدينة بنوم 
0 ويقال في ديانتهم» وحكمهم» وقوتهم ما هو واقع في الممالك 
وقد استولى الفرنسيس على قسم من هاته المملكة عند مصب نهر 
كمبودي””* '. وقد صارت هاته المملكة تحت حماية فرانسا» منذ سنة 
0 ه و1863 .300 
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الفصل العاشر 
فى المملكة العاشرة 
هي : مملكة ملق)©ة 
رفي جبداعور: إلى الكري سن ماك بصعم . ويحيط بها البحر من 
جميع بقيّة الجهات. وعدد أهلها نحو ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف 
0 والديانة الغالبة فيها هي الإسلام. 
وحكمهم الصوري ملك مستقل مستبد» لكنه قليل النفوذ. وأغلب 
القبائل تعيش بحريتهاء تحت رئاسة كبرائهاء وكل قبيلة تدافع عن نفسهاء 
ولذلك يعدها الجغرافيون منقسمة إلى أربعة قواعد : 
الأولى : براك . 
- والثانية : سلنكور. 
- والثالثة : جوهر. 
والرابعة : باهنك20”7, 
وأراضيهم غير مخصبة» لكنها فيها معادن غنية 
وأشجار الأفيون”””' كثيرة» فتجارتهم فيه مع الصين واسعة. 
وقد استولى الأنكليز على جهات من هاته المملكة, منها مدينة 
ملها”*” . 


0 1 
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الفصل الحادي عشر 
فى المملكة الحادية عشرة 
هى : مملكة الصين5” 
مبحث الكلام على عدد سكان مملكة الصين, وتجارتهاء وصناعة 
أهلهاء ومعارفهم 
وهاته المملكة هي أكثر ممالك العالم سكاناء وأغناهم لاحتوائها 
[20] على أقاليم مختلفة. ففيها جميع أنواع النبات والمعادن» وتجارتها 
متّسعة مع جميع الأقطار» ولأهلها شهرة قديمة في الصنائع؛ وأهمها صناعة 
الخزف”*”*, فإنها اشتهرت بإتقانه على جميع النواحي . فيتنافس الناس في 
اقتناء أواني الخزف الصيني تنافسا كليا. . وبعضهم يبلغ به درجة خارقة 
للعادة 000 سينا في أوروبا»ء حيث تجد الواحد منهم يزين بيته 
بترصيف تلك الأوانى بي التي تتكلف عليه بمئات””” الألوف . وكذلك ملوك 
الهند وما والآه كافون ى اسن رفخ ماران ذلك الخزف ٠‏ وقد يبلغ 
ببعض الناس ات شتراء صحن واحد بألف فرنك» فما فوق. وعلى وجه العموم. 
كل الناس يرون رقّته وحسنه. غير أن هاته الصناعة الآن انحطت في هاته 
المملكة عما كانت عليه بكثير» لعدم الإتقان السابق. فالتنافس 
الكت نما هو في الخزف القديم””” . وله صفات كثيرة تميزه عن 


(380) 0 
يرة 35 


د فمنها : أنه هوء وإن كان كثيفاء لكن الور يظهر من ورائهة*©. 
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ومنها : أنه؛ إذا ضرب عليه» يكون حس طنينه*" كأنّه طنين معدن 
مطرق”*" من المعادن العزيزة" , 

ومنها : حسن الألوان فيه. 

كما أنهم لهم اتقان في صناعة النقش» والتصوير في سن الفيل””*”) وغيره. 

وأمًا المعارف والعلوم» فالظن أنهم كانت لهمء في القديم» فنون 
“كتير وبقيت فيهم الدعدى 20860 فقط بحيث يروك أنفسهم أعلم أهل 
الأرض» لكنء في الواقع» ليس لهم إل شيء من الحكميات» والنجوم؛ 
مغرمون باستخدامه فى علم الغيب وأشباهه» مما لا طائل تحته””, 
وحدث فيهم أخل بعض الطبيعيات عن الأوروباويين» واستخدموها في 
منافعهم كالبخار”**2, والكهرباء”*”*©. لكن لم يتجاوزوا إلى الآن المقدار 
الذي أخذوهء ولم يخترعوا شيئا”” فيه. وقد كانوا اكتشفوا بيت 
الإبرة'"'”2» وقد أثبت بعض المؤرخين أنها من اختراع العرب”**”"', كما أن 
أهل الصين اخترعوا البارودة' , ولم يعرف أنهم استعملوه فى حرب قبل 
استعماله فيها عند غيرهم» وإنما كانوا يستعملونه للإصلاح» كدك 
التلال*” '» وغيره. وإن وجد من آثار سلاحهم قديما ما يدل على أنهم 
كانوا يستعملونه فيه. وأول ما عرف البارود في جهاتنا من العرب سنة 737 

00 

وموقع هاته المملكة من مبدأ الشطوط الشرقية من آسيا على المحيط 
الشرقي”*” إلى أن تتصل بأملاك الروسي”””". ومن الجهة الجنوبية» تبتدئ 
من جبال هملاي إلى سيبري”*””“ من جهة الشمال. فهي» حينئذ» تحاد 
الهند من شماليه» وما والآه من الممالك الشرقية منه . 

وعدد سكمان هاته المملكة نحو الثلث من سكان العالم كلّه. وهم 
على ما تحرر فى سنة 1286 ه و1869 م قريبا من خمسمائة وسبعة وثلاثين 
مليونا من النفوس. وهذا المقدار يساوي نحو الضعف من سكّان أوروبا 
ه00 
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[مبحث الكلام على عوائد أهل مملكة الصين» 
وأقسامها وما وقع بين أهلهاء وبين الدول الأوروباوية] 

ومع هاته الكثرة التي 211] هم عليهاء كانواء في السالف» لا تكاد 
تجد منهم خارج مملكتهم إلأ النادر القليل» لإعجابهم بأنفسهم, ولأآن 
اصطلاحات أحكامهم تمنع الخروج من الوطن.ء إلا بيإذن خصوصيء» مع 
التشدد فيه»؛ حتى يتبين وجه أكيد لمريد السفر. ثم»؛ مع ذلكء» إذا غاب 
المسافر عن وطنه مدة ثلاث سنين» يمنع من العود إليه» والدخول فيه. 
كما أن من أحكامهم منع دخول أجنبي إلى أرضهم., إلا برخصة 
مخصوصة. فإذا نالهاء كان أين ما حل مكرما محروسا. وأما إذا ما دخل 
بغير رخصة » فلا يأمن على نفسه» سيما من الحكم. وقد بقوا على هاته 
العوائد إلى أواسط هذا القرن””". ثم أطلق الإذن لمن يريد السفر. فصار 
يخرج منهم الكثير إلى الهند وجزائره' '*') وإلى أمريكا*". والخارجون لهم 
بره د الإعسافة «و الع بكرن لحني الا رض بلي جد الوك ان 
وطنهم؛ يضطرون إلى السكنى على الألواح”**) في الشطوطء بل إنهم 
يجعلون على الألواح بساتين» لأن الأرض لا تكفيهم» لكثرتهم» وإتقانهم 
لتعميرها بالفلاحة» حتى أنهم يعملون من أنواع ا ما لا يعلمه 
غيرهم إلى الأن (1298 ه/1881 م). 

وهذه المملكة تنقسم إلى ثماني عشرة ولاية» تسمى كل واحدة منها 

وأولها : المحتوية على تخت السلطنة تسمى باكنغ”” أو باأوتاشي 
أوبي . ويبلغ عدد سكّانها أربعين مليونا”” . 

ثم إن كل ولاية تنقسم إلى أوطان”””؛ يقال للواحد منها بلغتهم فو. 
وكل وطن من هاته ينقسم إلى أجزاء؛ يسمى كل واحد منها تشيو. ثم كل 
جزء ينقسم إلى أقسام متعددة صغار» تسمى هيان. 
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وكانوا يمنعون إقامة نواب الدول الأجانب”** في مملكتهم؛ فضلا عن 
قاعدتها. وحيث كانت دول أوروبا» في هاته القرون الأخيرة» لهم””*” مزيد 
الاعتناء باتساع تجارتهم, طلبوا من تلك الدولة الإذن لتجارهم بالاشتغال 
في المملكة, والإقامة بهاء كما يقيم سفراء لهم عندها. وبعد مشقات 
شديدة» حصلوا على الرخصة في وفود تجارهم»؛ لكن بخصوص مراس7*) 
معلومة على البحر””"؛ وكذلك السفراء» على شرط أن لا يبيت أحد منهم 
في البلد» أو في البر. وإِنّما يبيتون في سفن حول الشاطئ. ثم في أواسط 
هذا القرن» أرادت الدول زيادة اتّساع الخلطة”*» والتقدم في الالتحام؛ بأن 
يكون لتجارهم الدخول إلى دواخل المملكة؛ مع التعهد مع الدولة 
بحمايتهم» وأن يكون سفراؤهم يقيمون في قاعدة المملكة. وحيث كان 
أهل الصين أشد الناس تحفّظا””* على عوائدهم. امتنعوا من ذلك . وجرت 
من تجاسر الأوروباويين مهاوش*” قتل فيها منهم كثير ممن وجد في 
مراسي المملكة مخالفا لما أذن له فيه. فتعصبّت”* حينئذ دولتا أنكلترا 
وفرنسا على محاربة الصين. وحاربوهم» فما كانت بضع أشهر حتّى وصلت 
عساكر أوروبا إلى قاعدة المملكة»؛ وعقدوا صلحا على نحو ما طلبوا © , 

وبهذا يتبين للمطالع حالة أهل المملكة في [22] الشجاعة والفنون 
الحربية» لأنهم» مع كثرتهم المفرطة» قهرتهم دولة الأنكليز والفرنسيس 
بعساكر قليلة» لما لا يخفى من كثرة البعد بين أوروبا والصين» سيما وقد 
كان ذلك قبل فتح خليج السويس الذي سيأتي الكلام عليه في 
المقضن71* + إن شاء الله تغالى . فكان طريق الوضول» إثنا هو راس الرجاء 
الصالح. نعم إن لكل من الدولتين مراكز حربية في الهند”* لا سيما دولة 
الانكليز التي مملكتها في الهند أعظم من مملكتها في أوروبا. لكن؛ 
هبهم بلغوا ما بلغواء فلو كانت دولة الصين» على كثرة سكتّائهاء لها 
الاستعداد الحربي مع الرجولية في السكّان. لأمكن لهم الفيضان على 
جميع العالم» فضلا عن المدافعة عن نفسها. وكان السبب في عدم 


85536 


اقتدارهم» كثرة استعمال الأفيون””" الذي هو مصيبة عامة فيهم» وتبلغ 
ببعضهم مبالغ نسال”* الله تعالى منها اللطف والحماية. غير أن هاتيك 
الخلة”” لا تعم جميع أقسام المملكة؛ وذلك أن هاته المملكة الرحيبة!* 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى : 

الآول : سنشورية*: وهو الجية الشمالية الشرقية شن التملكة: 

الثاني : المقاطعات الثماني عشرة؛ وهو الجهة الشرقية والوسطى من 
المملكة» وهو الصين الأصلية» وتغلب عليه أهل القسم الأول» ثم تغلّبوا 
قلي القسسم, 

- الثالث : وهو الأملاك الإضافية» مثل المنغول”**) والتيبت*') 
وغيرها. 

وصار الجميع مملكة واحدة معروفة بالصين. 

فأهالي الصين الأصليون هم الذين”” تغلب فيهم الصفة المتقدم 
ذكرها. وأما المنشورية» والمنغول» وغيرهم.ء فإنهم أقوياء» وأشداء, لا 
سيما التتر المنغولي””». ولهذا كانت السلطنة لغير الصينيين 
الأصليي: 480 


[مبحث الكلام على قوة مملكة الصين الحربية, وفيه ذكر ديانتهم] 
ولما تفطنواء في السنين الأخيرة» لما لحقهم من قهر الأوروباويين لهم 
مثل ما تقدم من جهة أنكلترا وفرنساء ومن جهة أخرى قهر الروسيا لهم من 
جهة الغرب الشمالي» وحمايتها لبعض ممالك التتر المنغول منهم © . 
جدوا الآن في الاستحضارات” الحربية» حتّى روى بعض الأوروباويين 
عنهم أنهم أحدثوا ترتيبا في القوات الحربية يمكّنهم من إحضار خمسة 
ملايين من العساكر تحت السلاح» وشرعوا في الاستكتثار من الآلات 
الحربية»؛ وجلبها من أوروبا على الطراز الجديد. كما فتحوا معامل في 
ممالكهم لأجل ذلك. وكذلك القوات البحرية» استحضروا منها في 
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فجالكهم: .تعامل ١‏ الاجل ٠«الشفي:‏ “والمدرعات 47 والعور يب 
واستصنعو””” في أوروبا كثيرا منها. فإن تم اا على نحو ما 
تقدم» يمكن أن يصيروا على حالة الهجوم بقوّات مفجعة©» 

وأمًا الديانة حلي بير ل ا ا ا 

أولهاء وأقدمها : الدين الذي أسسه حكيمهم المسمى عندهم يوء 
وقيل إنه كان أوّل سلطان في عائلة هي'””: وذلك قبل التاريخ بنحو أربعة 
[23] آلاف سنة. وعقائد هذا القسم» وفروع عباداته لهم فيها تآليف 
يعتبرونها كأنها كتب سماوية. وفي القرن السادس عشر قبل التاريخ 
المسيحي»؛ هذب لهم تلك الديانة اليد 000 كنفوتسي 767 
ومضمون هاته العقائد الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى» وبالحشر””* . و 
أخلاقهم السماحة. ولا يغصبون على ديانتهم أحدا. ولا يحتقرون ديانة من 
ا م 

0 الثاني : هو الدين الذي أسسه حكيمهم لاوتساو” . 
ومضمون عقائدهم القول بالتناسخ. وعدد أتباع هذا الدين نحو مائة 
مليون. 

- القسم الثالث : الدين الذي أسسه حكيمهم المسمى فواوصاكياء أو 
بدهة» ويعرف بالمذهب البدهي”””. وكان أول ظهوره أواسط القرن السابع 
قبل الميلاد. وعندهم من الكتب تآليف عديدة منقسمة إلى مجموعين : 

أحدهما يقال له عند جور»ء وهو مائة وثمانية مجلّدات. 

- والثاني : : يسمى دند جورء وهو مائتان وأربعون مجلد |0 , 

ويوجد من كل منهما نسخة تامة بمكتبة باريس الكبرى 2 قيل إن 
المجموع الثاني اشترته دولة الفرنسيس بأربعين ألف فرنك . 

كما أنه يوجد أقسام أخرى من الديانات كالبراهمة'*') وغيرهم من 
عبدة الأصنام»؛ أو النصارى» واليهود. والديانة الغالبة فيهم هي البوذية» 


وهي نوع من الوثنيين. 
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[مبحث الكلام على عدد المسلمين في مملكة الصين» 
وما ينتحلونه من المذاهب, وعوائدهم في هذه البلاد] 

كما أن فيهم قسما عظيما من المسلمين يبلغ إلى ما ينيف عن الستين 
مليونا. فمن هؤلاء نحو أربعين مليونا متفرقين في الممالك» أصلهم من 
الأهالي» ومن العساكر المسلمين الذين جلبهم ملك الصين في عهد 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور””, حين ثارت عليه رعايا 
فاستنجد بالخليفة» على أن يؤدي إليه معلوما إذا أنجده. فأرسل إليه أربعة 
آلاف من صناديد”*' المسلمين. وقهر بهم رعاياه. وجازاهم عن ذلك 
بجواز الإقامة في مملكته. مع جواز التزوج ببئات الأهالي» ومصاهرة 
الأعيان» وإعطائهم ما يحتاجون إليه. فأقاموا على شروط : وهي استقلالهم 
في إدارتهم الخصوصية» وعبادتهم؛ واشهارها. فأجاز لهم مطلبهم» لكن 
فرقهم على المدن العظيمة في مملكته. وصار» في كل مدينة» مدينة 
مسقلل بالتملمين على جعنيت كتركييوة ودلتهمو مطقاين في اجكابهم 
الخصوصية» مشهرين لشعائر””” الدين. ولهم قضاة. وأئمة» بحيث لا 
يتداخل فيهم الحكم الصيني» إلذ في عموم السياسة. ومنهم في مدينة 
باكين» قاعدة المملكة» نحو عشرين ألفا. ولهم جامع ضخم., قديمء 
حسن جداء ويسمونه» بلغتهم» هوي هوي» ومساجد أخرى نحو 
العشرين؛ منها اثنان لأهل الشيعة”””', حيث حدث فيهم هذا المذهب في 
القرون الأخيرة. وأغلبهم أهل سنة» على مذهب أبي حنيفة'**“. وكذلك 
بقية المسلمين فى الصين» مثل ما ذكر من القسمين» ومن عادات هؤلاء 
المسلمين أن سوواط :ران كز سن فسويل عل نياة أوقات 
الصلاة مكتوبا[24] بأعلاها من أركان الإسلام الخمس كلمة الشهادة» 
والصلاة» والزكاة» والصوم. ولا يذكرون الركن الخامسء» وهو الحج. قال 
بعضهم إن علماءهم أسقطوا ذلك» لعدم تحمل مشقّة الطريق» لبعد مسافة 
الحج عندهم. وأظن أن علّة منع الخروج من ممالكهم هي الباعث على 
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للك وإلآ فلئست عتجلكة الضيق ياشق فى السفر من آهالى شط قدا 
وأقصى الغرب”2*, ودواخل السودان2*“"“, 0 ت على ذلك عادتهم ولو 
بعد انتفاء المانع» وسهولة السفر بحرا في البواخر”” . ومن عاداتهم أيضا 
أن يكتبوا على أبواب الجوامع راق - خوي ثانغ» أي محل الجماعة 
الإسلامية؛ وأن يكتبوا تسين جسن سوء أي معبد الإله الحقيقي. ويسمون 
علماءهه”* لاوجوفوء أي المعلّم الأكبر. وأمّا أهل الصين» فيسمون 
جوامع المسلمين ليطا سوء أي محل العبادة الأسبوعية. وحيث كان الدين 
الإسلامي لا يجوز مناكحة المشركين””*» أسلم كثير من نسائهم؛ بل 
وعائلات النساء. وتزوج بهن المسلمون» وتناسلوا إلى أن بلغ عددهم نحو 
الأربعين مليونا في هذا العصر”*. ولم يزالوا على الاستقلال الإداري» حتى 
حكى طرفا منه ابن بطوطة””“. وهم عليه إلى الآن (سنة 1298 
ه/1881 م). 

ومن المسلمين أيضا أقسام في الجهة الغربية» والغربية الشمالية من 
المملكة. فمنهم المجتمع؛ والمتفرق. وتسلّطت على ممالكهم دولة 
الصين. ولا يزالون ينتهزون الفرص للخروج عنها : فتارة» يتمكّنون من 
ذلك» وتارة» تعود للاستيلاء عليهم» مثل مملكة كاشغار”**“) في الجهة 
الشمالية الغربية. فقد استقلت تحت ملك في عشرة 0 ومائتين 
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وألف””*": وهو الأمير يعقوب خان””' الذي ولد في جوار 
وحصل العلوم في سمرقند*, 00 أعظم مدارس بخارى” 0 مع 
مهارة في السياسة أهلته لأن يكون مشير”' مطاعا عند أمير عدن 
وارس اهايا" النواجماة الزوس على فلع كدي الياتوةإنئ 
كاشغار» للحرب مع الصينيين. وحصل على انتصار 0 أورث له 
شهرة» وثقة من المسلمين به هناك. وطمع في تعويض مملكة سلطنة 
الصين بمملكة إسلامية. وكسر”* لهم جيشاء فيه أزيد من مائة ألف 
مقاتل. واستولى على جهات معتبرة» حتى ارتعدت منه مملكة الصين في 
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سنة 2**01293. وحيث كان بين عدوين» مال إلى مسالمة الروسياء وعقد 
معها معاهدة تجارية. ورام إحكام وحدة الإسلام» فبايع بالخلافة للسلطان 
العنماني. وتلقبه الدولة العثمانية بالأمير» أدبا مع الخليفة. وجلب هو من 
قاعدة الخلاقة معلّمين للفنون الحربية» والصناعات الهندسية» ونظّم 
الجيوش . فاخترمته المنية””” قبل رسوخ المملكة. وتناحر بنوه. وقسموا 
المملكة. فانتهزت دولة الصين الفرصة» واستولت على الجميع. وإلى الآن 
أحوالها مخضرمة”, 
[ مبحث الكلام على الدولة التى أنشأها السلطان سليمان] 

وهكذا أنشعفت دولة إسلامية» في أواسط الصيق ميل إلى الغرت: 
تحت [25] سلطنة رجل يسمى السلطان سليمان”“؛ في حدود السنئين 
المذكورة. وجعل قاعدة مملكته مدينة طليفة”” , وأنشأ السلاح في 
ممالكه. وطلب التعرّف به من الدول» وإنه متسلطن” على نحو 
الستين مليونا من مسلمين وغيرهم. فلم يكن إلا حلما. وانتزعت منه 
السلطنة. 


[مبحث الكلام على سور الصين, وسد ياجوج وماجوج] 

وق خكيانية اتبياكة: الشمررة المنوره الففي 1902 الدنيم ابجع د فين 
الشطوط الشرقية» ويمر ممتدا بوسط المملكة إلى حيث العرض أربعون 
درجة شمالية» والطول تسعة وتسعون شرقيا!”*“. فمجموع طوله نحو ألف 
ومائتين وخمسين ميلا. وسمكه'” من الأسفل نحو خمسة وعشرين 
وات ارب ا 81 ريد تمن سار لانو دادما مين يي 
عشر إلى عشرين قدما. وفي أماكن منه؛ حصون يبلغ ارتفاع بعضها إلى 
أربعين قدما. وهو مبني بالحجارة؛ والآجر””*» والقرميد””*» وبعض أماكن 
طين فقط. بناه بعض ملوكهم **' قبل التاريخ المسيحي بنحو مائتي سنة 
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وعشرين سنة» قاصدا به رد المهاجمات على المملكة الصينية الأصلية من 
المنغول» والقبائل الشمالية. ولم يجده نفعاء إذ هم الذين تسلّطوا على 
التتلكة", والسوق الآنخراب قن عهات كنيزة : 

وقد قلط من ذوههه السيد الذئ بناه ذو القرنين لمنع فساد ياجوج 
وماجوج””*؛ محتجا على ما يقول بأن ليس في الأرض سور ذو عظمة غير 
ذلك. ورد قوله ظاهرء لأن الصفات المذكورة في القرآن للسد» غير 
الصفات التي عليها ذلك السورء ثم إن صفات ياجوج وماجوج المذكورة 
في النصوص المروية غير موجودة في أولئك الأقوام. ودلت النصوص أيضا 
على أن ذاك السد يدك قرب الساعة**» وتحدث منهم حوادث لم تظهر 
إلى الآن. فلا يكون حينئذ ذلك السور هو السد. ولا يخفى أن بعض 
الأوروباويين الآن لهم دعوى مثل بقيّة البشر الغير المتبصرين””*) من 
العجائب» بما هو عليه» وادّعاء بلوغ النهاية في العلوم» حتى أنهم أنكروا 
وجود السدً» لدعواهم أن كرة الأرض صارت الآن معلومة» ولم يجدوا فيها 
السدّ. فهاته الدعوى هي في الواقع مبالغة منهم. وأنما يقال إن اكتشافهم 
الآن للكرة أكثر من اكتشاف الآمم السابقين الذين” وصلت إلينا 
مؤلّفاتهم. وإن احتمل إطّلاع غيرهم على ما اطّلع عليه الآن» أو أكثر» لكن 
لم نجد لذلك أثرا””*". ولا يلزم من عدم وجود الدليل» انعدام المدلول ”. 
أمّا الإحاطة بجميع كرة الأرض» وعلم جميع ما فيهاء فهو غير مسلّم 
لوجوه. فمنها : 

أن جميع علماء الجغرافية نصوا في تآليفهم أن جهة القطبين''" لم 
يمكن الاكتشاف عليها إلى الآن”. وأن المجهول جهة القطب الجنوبي 
أكثر من المجهول جهة الشمالي» لأنه أي الجنوبي أشد انحرافا عن وصول 
الأشعة الشمسية إلى سمت ْ 

- ومنها أن الاكتشافات. ما زالت: تدمو شيئا فشيف*') فإنه منذ 
أربعمائة سنة» لم تكن أمريكا معروفة”**'» وكان علماء ذلك [26] العصر 
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يرون أن ما وراء شطوط القارّات القديمة إِنَما هو بحر صرف””*) حتى أن 
من ضمن في وجود عمران وراء ذلك» سخروا منه تارة» واضطهده جهلاء 
علماء الديانة» تارة أخرى5*» كما يأتى الكلام عليه فى أحوال أمريكا””” . 
ثم تبون 5 ورد ذلك العمران الذي يحسب القسم الثاني من أقسام 
اله رض يم من ستين سئة) اكتشفت أسة ستراليا"”*"التي هي القسم الخامس 
من القارّات. وما زالت”*؟ الاكتشافات متتابعة إلى الآن في أمريكاء وفي 
غيرها. 

ومنذ أربع سنين فقطء اكتشف سواح الأنكليز جزيرة صغيرة جهة 
الشمال»؛ معمورة بخلق صغار الجثث» فطس الأنوف» كبار الأذان2777, 
يأكلون نوعا من الج 07270 ويلبسون جلدهة ويوقدونث عظمه. وكذلك» 
اكتشف منذ قريب» قوم من البشر على نحو تلك الصفة» في شمالي 
أمريكا الشمالية”””'» ينحتون من جبال الثلج بيوتة*”'» ويجعلون 
للطواقي””** المنفذة للضوء قطعا من الثلج لصفيو © لكي لا تمنع 
الضوءء ار من مرور الأرياح. 

وهكذاء ما زال”© الاكتشاف يتتابع» #9 وما يَعَلَمِ جنود رَبك إلأ 
هو 

ومن تأمل سياق الآية الكريمة» في حكاية حال ذي القرنين إلى بلوغه 
إلى ياجوج وماجوج, ظهر له من السياق أنهم جهة أحد القطبين» إذ قال 
تعالى : 

ف« قانبع و (509) حتى إِذا ا مَغْرِب مس3 د تَغْرب في 


2) 


عين حَمعَة » ووجد عندها وما كلكا كائلذا الْمَرنَينِء إمانات عدم يروما 


ع ارقم عماس وراه 


أن تخد فيهم حُسنا ؛ :“+ قَالَ : أما من ظَلَم» فُسَوف تُعَذبَه ثم يرد إلى ريه 
اهنا تُكْرا”””** وأمًا من آمَنَ وعمل ل ل 

وسكدون لَهُ من آمْرنَا يرا * كم نَم سيا * حَنّى إذا بلع مطلع 
الشمير لكاي وجذعا تَطْلْع علي قَومِ لم تَجِعَل لهم من دونها اكه 5 
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كذلك وقد أحَطْنَا بم لَدَيْه خُبرا ع * ثم نع نما 000 
ا 0 من دونهمًا َْما لا يكَادُونَ اي ال 
ذا الْمَرئيْنِ إن يَأجوج وَمَأْجُوجَ مُفُسدُونً في الأرض» فَهَل تجعل : 

خَرُجاا” عَلَى أن تختلا ينا ولينهم بزنا قال : ما مَكدّنِي فيه ربي حير 
فأعينوني بَقُوةَ أجعل كه وري رج ءَانُوني 0 الحَديد”*7, 
لاي ا ال ل ل ل 
اثوني أفْرِغٌ عليه قرا" بي وفنا ءانف إن تظهروه 07 وَمَا استطاعوا 
له ثقنا ل قال © هذا رَحَمَةٌ من ربّيء فَإِذَا جَاءَ وعد رَبٌيء جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ 
وعد رَبّي حا 4. 

فذكر أن ذا القرنين اتخذ أولا طريقا إلى أن بلغ منتهى الأرض من جهة 
الغرب . فوجد الشمس هناك تغرب في ماء أسود كأثما هو بالحمأة'””, أي 
الطينة السوداء. وهوء والله أعلم» البحر المحيط الغربي*”© لشدّة عمقه 
يتراءى””*' أنه أسودء وسمى عينا نظرا إلى سياق عظمة قدرة الخالق» وما 
الأنع عليه :ذل الترفين الذي لمعن الملعو 99" بالفينية لبد ممق ل 
كالعين» إلى آخر الآية. ثم ذكر اتّباعه لطريق آخر وصل [27] به إلى منتهى 
مطلع الشمس من الأرض. وقص ما وقع هناك أيضا. ثم ذكر اتّباعه لطريق 
آخر. 

فظاهر السياق أنه لغير المشرق» ولغير المغرب. فهو حينئذ إلى أحد 
القطبين. وهو الذي ذكر فيه قصة ياجوج وماجوج. وعلى ذلك» فذو 
القرنين سافر إلى أقاصي ثلاث جهات من الأرضء والله أعلم أي القطبين 
الذي هو الجهة الثالثة. ويؤيّد هذا الفهم المأخوذ من السياق» وما روي من 
أن سيدنا الخضر*”' كان وزيرا لذي القرنين. وأنه اجتاز معه أرض الظلمة» 
حتى وجد بها عين الحياة إلخ””“. وأرض الظلمة لا تكون إل في أحد 
القطبين» أو ما قاربه, لأنه هو الذي يطول مغيب الشمس عنه*, كما هو 
معروف عند الحكماء والفقهاء» وبنى عليه هؤلاء أحكاما في الصوم 
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والصلاة مقررة في دواوين الفقه”*”“. وليست هي أرضا غير المعروفة» وإنما 
أتتها الظلمة مما أشرنا إليه. ثم إن قارات الأرض» إن كانت إذ ذاك على 
حالتها الآن» ربما تقتضي أن القطب الذي وصل إليه هو الشمالي؛ فيمكن 
أن يكون القطب هو الجنوبى أيضا. وإِنْما قلنا هذا لأن الأرض تتغير 
أشكالها على طول الزمان» 5 يحدث فيها من الزلازل العظيمة”7, 
وانخفاض جهات من اليابسة» وارتفاعات فى جهات من البح , 

وهكذاء فإن أمريكا على ما سيأتي» كانت متفيلة بقار اسباامن جية 
بوغاز برن””*”'» بل إن جهة من مملكة تونس الشرقية تسمى برج بو الشاطر 
في عمل بنزرت» كانت قديما مرسى السفن في دولة القرطاجنيين©”, 
والآن صارت محترثات خصبة:» والبحر يبعد عنها نحو خمسين ا 
وكذلكء في الجهة الجنوبية» جنوبي الجريد» كان فيها بحر يدخل إلى 
دواخل القارة الإفريقية» والآن صار صحراءء وهي المسماة بالصحراء 
الكبيرة» وسيأتي بقية الكلام عليه في الكلام على تونس”” . 

وكذلك خليج السويس كان بحرا موصلا بين البحر الأبيض والبحر 
الأحمر» ثم سدء ثم فتح الآن على ما سيأتي الكلام عليه أيضا في 
لم إن شَاء الله عمال : 

فقد قال المفسرون في قصة سيدنا موسى””” وسيّدنا الخضرء عند قوله 
تعالى «إ حَتى أَبْلْع مَجَْمّعَ الْمَحْرَيْنٍ 4, الآية**, أن المراد بمجمع البحرين 
هو محل اتصال بحر الروم ببحر فارس”"**". وهل ذلك إل من 0 أو 
من مكان آخر من آسيا اليابسة وهو أيضا يفيد المطلوب. 

فتقلب حالات الأرض لا تبعد”*”" أن يكون سل ياجوج وماجوج جهة 
القطب الجنوبي الذي هو وما قاربه أكثر مجهولية من الشمالي» سيما وآثار 
سلسلة الجزائر إلى استراليا كالآثار الدالة على الاتضال0* , 

ويؤيد أنه في أحد القطبين الصفات التي ذكرت لياجوج وماجوج في 
خلقتهم في الأحاديث الصحيحة» كما في البخاري”*'» وغيره من 
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الصحاح”** [28] وهي صفات تقرب كثيرا من الصفات التي وجد عليها 
أهالي الجزيرة التي ذكرناها قريبا جهة الشمال» واكتشفها الأنكليز» وشاع 
أمرهاء وذكرها في صحف الأخبار'””'» ورسمت في لخارطات 
الجغرافيي 2 , 

ووصول ذي القرنين إلى هاتيك الجهات» وما وراءهاء ليس بغريب : 

- أما أولاء فلأن حرارة الأرض إذ ذاك ليست هي التي عليه الآن. فجهات 
القطبين لم تكن على هاته الدرجة من البزرفةة ولذلاك أدلّة مسلّمة في 
كتب الجغرافية الطبيعية» خلاصتها على مذسن: المشاحرين. الذئ :لا 
يخالف الشرع”*”. إن هاته الأرض | كانت كوكبا نائرا اناربيا”* "ثم 
انطفت””' طبقتها العليا. ولا تزال تفخن””*' تلك الطبقة. وعلى قدر 
ثخنهاء تبرد» وتنحصر الحرارة في جوف الأرض» ومركزها. ومهما رقيات 
الطبقة إلى درجة من الاعتدال الصالح لخلو ين مغلرقات اللهه تلت الله 
فيها'””' وهكذا على التدريج» إلى أن تم ما أوجده الله فيهاء واضمحل منها 
من أنواع الحيوان ما لم تبق صالحة لة» كنوع يشبه الفيل””*') وهو أضخم 
منه» وأنيابه مرتفعة إلى فوق. فإنه الآن انعدم مما هو معروف من الأرض» 
واكتشف على عظامه في طبقات سفلى من الأرض» بالحفر جهة 

ا 

ويشهد بصحة هذا القول» الأحاديث الواردة فى التكوين””” » وأن آدم 
عليه السلام ‏ خلق بعد الأرض بمدّة طويلة» وأن التي خلقت قبل آدم - 
عليه السلام - بكثير» إلى غير ذلك من الصفات الواردة عن الشا رغ "في 
كيفية التكوين 

وقد وجدء في سيبيرياء من عظام الحيوانات التي لا تعيش إلأ في 
الأراضى الحارة» عقيل وغيرة» بكثرة مما يذل على أنه ليس تمجلوية. 
وإنما 0 حيوان أصلى هناك» ما يقضى بأن تلك الجهة كانت حارة» ليس 
على ما هي عليه الآن من شدة وا فسقيا! أن زمن ذي القرنين» كانت 
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الحرارة معتدلة هناك» حتى يمكن الوصول إلى تلك الجهة بلا مشقّة. ولا 
يقال إن التاريخ» من زمن ذي القرنين إلى الآن» لا يقتضي هذا التغيبر 
الكثير لأنا نقول إن ذا القرنين هذا هو عربي» كثر ذكره في أشعار العرب» 
واسمه الصعب”**'» ملك من ملوك العرب العرباء””'» معاصر لابراهيم ‏ 
عليه السلام -'*" أو بقرب منه. هذا هو الصحيح, وإن غلط الرازي”/ 
وغيره في توهمه أنه اسكندر المقدوني* . ومقدار زمنه لا يمكن الوقوف 
على تحقيقه. وذلك أن ذا القرنين كان قبل موسى - عليه السلام 00*) 
بكثير» حسبما تقدم في كون الخضر ‏ عليه السلام - وزيره. وهو الذي 
عاش» وتعلّم منه موسى ‏ عليه السلام . وجميع التواريخ القديمة يعتمد 
فيها المؤرخون على التوراة”*”". وهي قد وقع فيها التحريف قطعا في كثير 
من الآيات» لا سيما ما يتعلّق بالتاريخ تحريفا فاحشا. ولا يلتفت لغلط ابن 
خلدون””*' في دعواه عدم التحريف» بعد إثباته بالعيان**“. وفيمار أثبته 
الشيخ رحمة [29] الله قدّس سرّه -في كتاب إظهار الحق”*» من الاختلاف 
الكثير في التاريخ بين نسخ التوراة القاضي بعضها باجتماع نوح”**) 
وإبراهيم» وبعضها بالبعد الكثير بينهما. وحرره مؤرخوهم أنه سنة 
2”, مع أن العبرانية'”” تقضي باجتماعهماء لأن نوحا مات بعد ولادة 
إبراهيم 0 موز 477«والسام 31205 تقتضي أن إبراهيم ولد بعد موت نوح 
ب 592 سنة”””'» واليونانية””” تقتضي أنه بعده ب 722 سنة. والأولى خالفها 
الاجماع””*» والأخر بينهما التناقض التام. وغاية المحقّق””” أن إبراهيم لم 
يجتمع بنوح في عصر ‏ عليهما السلام ‏ والاختلافات على هذا النمطء 
وعدم التعرير في اللراريع كتير عدا الل ا ار ره 

من التوارة. نعم» إن متأخرى المؤرخين قد اعتنوا بهذا الفن» وحرروه 
باستدلالات من الآثار القديمة» والاطّلاع على لغات قديمة. لكن لم نطلع 
إلى الآن على أدلّة وجدوها تثيت مدة زمن ذي القرنين» على فرض تعيينه. 


وكم عدد السنين بيننا وبينه. 
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وأما ثانيا : فلا يبعد أن يكون لذي القرنين إذ ذاك من آلات حمل 
الأثقال وتيسير السفر ما لا يعلم الآن. ويداعمه قوله ‏ تعالى ‏ في حقّه : 
إن مكنا لَهُ في الارضء وَآتْنة من كل شيم سب 74 » مما يقعضي 
انّساع اقتداره؛ وَتَّهَيْوَ الأسباب لمقاصدهء كعلم جر الأثقال مثلا الذي 
شوهدت الآن آثاره» مما لم يقدر عليه متأخرو هذا العصرء وكذلك النحت 
للقطع الهائلة التي لم تعلم كيفية قطعها ونقله”*”'» سيما وقد وجد في 
مصر من صورة السلك الكهربائي» والرتل ما يقتضي علمه سابقا» مع صور 
آلات أخرى غير معلومة» كما سيأتي الكلام عليه في أحوال مصر”*” . 

فيمكن أن تكون حالة الأرض على هيئتها هاته» ولذي القرني. 0ك 
وعلمائه» وجنوده من المعارف والآلات ما تيسر لهم به الوصول إلى 
الأماكن الصعبة» مما لم نعلمه الآن. 

وأمًا قول بعض المؤرخين إن الواثق من بني العباس”***' أرسل معتمدين 
إلى السد» وقاسوا بابه وقفله إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرت له”**, 
فإِنَا لم نكن على ثقة منه» ولم نعتمد عليه» سيّما ولم يعين أولئك 
المؤرخون مكانه. وإِنّما يقتضي كلامهم أنه في الجهة الشمالية الشرقية من 
آسيا. فلا يبعد أن يكون ما وصلوه إليه هو سور الصين. وإذا فرضنا أنه هو 
المراد بالسد في النصوص الواردة» يلزم حمل الصفات المذكورة فيها على 
بقاع من ذلك السورء ككونه من زبر الحديد» ومفرَعٌ عليه النحاس. 
والصدفان حينئذ طرفان من ذلك السور. كما تأول صفات يأجوج ومأجوج 
إلى ما يصحّ اطلاقها به على التتر والمنشورية”**». ويكون وعد الله الذي 
يدك فيه السد هو قرب الساعة. ولا شك أن الساعة قربت» كما أعلم به 
3 رسول الله يَيَّهُ في قوله : «بعئت أنا والساعة كهاتين»)» وأشار 
بالسبابة والوسطى» كناية عن مزيد القرب”* “. وكما قال تعالى - : 
ا اقْتَرَئَت السّاعَةٌ وانشق الْقَمَر4 الآية**2. ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى 
ما مضى شيء قليل جذا. والطبيعيون» أنفسهمء مقرون بذلكء؛ لما 
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يستدلون به من كيفية تكوين الأرض» وارتباطها بالأجرام العلوية'. 
وحينئذ» يكون الفساد الموعود به في النصوص من أولئك القوم» هو ما 
وقع من التتر المنغولي من الفساد في الممالك. وكفى بوقائع جنكس 
0 وما 5570 هو وأصحابه في الدنيا مصداقا لذلك. فإن من له 
على المسلمين مثلها. وإنما تطاول”**”' الزمان» وعدم علم الجمهور بها هو 
الذي لم يصير لها اعتبارا الآن. وكل هذا الأخير مستبعد. وإِنّما يلزم 
المآل”*"' إليه؛ إذا فرضنا الإحاطة حقيقة بجميع أطراف الأرض. والحاصل 
أنه مهما وجدنا نصا عن الصادق» يلزم التسليم إليه» والتصديق به. فإن 
يستحيل مخالفة خبره للواقع”'. وقد نص على هذا العلماء الراسخون””, 
ومنهم سعد اللين التفتازاني”*” في التلويح. 


[مبحث الكلام على مواصلات الصين, 
ومعادنها. ونباتاتها. وحيواناتها ] 

ثم إن لمملكة الصين من الأنهر العظيمة الحاملة للسفن الشراعية؛ 
والبخارية؛ ما أغناهم عن تكثير الطرق الصناعية””*' في الأرض . 

وما الجهات التي لا تصل إليها الأنهر, فإِنّهم يصنعون فيها ترعا متصلة 
بالأنهر» ميسرة للسير» وحمل الأثقال» حتّى أن منها ترعة هي من عجائب 
الدنيا» طولها نحو ستمائة وخمسين ميلاء وصنعت في عدة أجيال» من 
الجيل السابع من تاريخ المسيحء أي القرن الثاني الهجريء إلى القرن الغامن 
ال 

ولم تحدث فيها الطرق الحديدية إلى الآن. 

وأما المعادن» فعندهم أغلب المعادن المعروفة. ولكنهمء لقَلَة 
مهارتهم في استخراجها وتصفيتهاء يحتاجون إلى جلبها من خارج. 
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وهكذاء نباتات هاته المملكة فيها أغلب نبات المعمور» لاتساعها 
واختلاف أقاليمها. وكذلك الحيوانات» والهواء. وقاعدة المملكة هى 
مدينة باكين التي هي من أعظم مدن العالم. سككّانها أزيد من ثلاثة 
ملايين”**". ولها سور يحيط بها. وأغلب أبنيتهم طبقة واحدة مقسمة إلى 
عدة أقسامء إلا قصور الملوك» ففيها طبقات. والأهالى يتزوجون امرأة 
0 شرعية» ويتخذون غيرها كالسراري” 2 على 5 خديمات”257 

. ولهم شارات في التفاخرء والدلالة على البيوتية”*”©) والغنى”””2) منها 
أن الأغنياء الأكابر يخلدون إلى الراحة'» حتى لا يكادون يتحركون. 
وتغلب هاته الصفة في نسائهم. فكان من عجائب عاداتهم فيهن أن بنت 
الأعيان» إذا ولدت يجعلون لها حذاء من حديد أو ما أشبهه من الأشياء 
الصلبة» ويلبسونه لها في سن المهدء [31] وتترك كذلك إلى انتهاء 
شبابهاء فتكون أقدامها صغيرة جداء بحيث لا تستطيع المشي7. 
وكذلك كفوف يديهاء حتى لا تقدر أن تشتغل» ولا ترفع شيعا“ 
الاعتناء بتسمينهاء فتصير ذاتها ضخمة» وكفها وقدماها في غاية الصغر 
دلالة على أنها لا تحتاج لعمل شيء بنفسها. وكل الضروريات””' وغيرها 
تفعلها لها الخوادم””"'. فيصنعون مصاطب”” لحملها على الأعناق» 
عندما تريد المشيء لأية جهة كانت””". وهكذا جميع الحركات. 
ويستكثرون من الخدم على قدر البسطة””*' في المال والجاه. وعادة الحمل 
على الأعناق عامة» حتّى فى الرجال الكبراء 501 وهاته الخلّة جارية 
أيضا في أهالي الهند . ْ 


[ مبحث الكلام على أحكام هذه المملكة ] 
وأما حكم هاته المملكة المتسعة» فهو يرجع إلى عامل" واحد ذي 
حكم استبدادي مطلق. وله وزراء يديرون» ويجرون أمر المملكة على 
إرادته. ثم في الجهات أمراء مستبدون في التصرف في إماراتهم» تحت 
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أوامر السلطان العام الذي يقلّد © ويعزل منهم حسب إرادته. ومع ذلك 
الاستبداد» فإنهم» لتحفظهم على العوائد القديمة» تجد كأن أحكامهم 
قانونية» لإجرائهم الحوادث شبه بعضها. ولا يتجاسرون على خرق العادات 
القديمة في جميع تصرفاتهم إل في أمر أكيد عظيم, وقلّما يقع. ولهم 
اعتقادات في ملكهم. ربما أذتهم إلى اعتقاد ألوهيته. ولهم أيضا 
دواوين”"' يضبطون بها إدارات التصرف» والأموال» وأرزاق”'© العساكر. 
فمن نظر إلى مجموع تصرفات المملكة» يجدها مشابهة أعظم مشابهة إلى 
الدول القانونية. وكان ذلك هو سبب قدم هذه الدولة» وعدم تلاشيها. إلأ 
أن السلطان عندهم» وإن كان له أن يفعل ما يشاءء إلآ أنه لا يفعل شيعا!2©) 
إلأ بمشاورة رجال دولته وأرباب مجالسه في جميع الأمور. وكلّ من أمرائه 
لا يتصرف إلا بمشاورة رجال مجلسه**؟. ولا يتوظّف أحد في خط" 
أيا كانت إلا أن يكون من أصحاب العلوم والمعارف الذين هم وجهاء 
الأمّة. كما يشترط فى كل موظف أن يكون متأهلا وجديرا بالخطة التى 
يتقلّدها. ومن عاداتهم الشبيهة بالقانونية» أن المتوظف, إذا ظلم 8 
الرعاياء ولو في أقل الأشياء»ء يعاقب أشد العقاب, بل إنهم مطلوبون؛ كل 
على حسب خطته بما يطر”*”» على الأهالي من المصائب السماوية©"» 
التي يكون في وسع البشر تداركها كفيضان الأنهر» وسقوط الجدران» وما 
شاكل ذلك. ويعاقبون عليه بالعزل. 

ولهم صحيفة رسمية قديمة قبل أن تعرف الصحف في أوروبا 
بقرون””'“. ولها نحو ستين صحيفة تنشرها يومياء ولا تحتوي إلأ على 
الحوادث الخاصة بدولتهم وتصرفاتها. 


[مبحث الكلام على كتابة أهل الصين ] 
وحيث كانت الكتابة عندهم صعبة جداء لأنها فيها علامات”* عوضا 


عن الحروف» منها أصلية» ومنها فرعية» تدل على الكلمات» فكانت نحو 
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ألفين وخمسمائة علامة» وهى المستعملة الآن””"'. أمّا [32] العلامات 
القديمة التي لم يبق استعمالها إلأ نادراء فهي نحو أربعة أربعين ألفا 
وأربعمائة وتسعة وأربعين شكلا. فلذلك كانت معرفة الكتابة عندهم قليلة 
عجن |.* قل تعارفوا صناعة الطبع قبل معرفتها في أوروبا بح وهى على 
غير الصورة المعروفة الآن» فإنهم كانوا ينقشون الكتابة في ألواح» بحيث 
تكون على عدد صفحات الكتاب الذي يريدون طبعه. وإن شعت قلت 
ينسخون الكتاب أو الكتابة بالنقش في ألواح» ويطبعون بها ما شاؤواء ثم 
يدخرونها إلى وقت الحاجة» فيعيدون الطبع متى الي" 


[[مبحث الكلام على قوتها المالية] 
وأما الغنى في المملكة» فهو كثيرء لكثرة موارد الثروة» وكثرة 
السكّان» ومع ذنك: هو بالنسبة لغنى الممالك المتمدنة ذات الصنائع 
المخترعة قليل» نظرا لعظم المملكة وما فيها. وقد تقدم منا في عزم 
دولتهاء وما شرعت فيه من القوة الحربية. وأما القوة المالية» فهي غير 
معروفة» لاختلاف أنواع الأداء» وتفرقه على أنواع المتوظفين» كل منهم له 
كيفية في الاستخلاص على وظيفته من الأهالي”©' . 
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الفصل الثانى عشر 
المملكة الثانية عشرة 
مملكة الروسيا فى آسيا©”» 


هاته المملكة تبتدئ من الشمال الأقصى من القارة» ثم تنعطف مع 
حدود””' الصين الغربية وتصل إلى مملكة إيران من شمالهاء وإلى المملكة 
العثمانية من شرقيها. فهي متسعة جداء ولا تزال تتوسّع في الممالك 
الصغيرة بأواسط آسيا. حيث تفرقوا شيع””“. فصارت تتغلب عليهمء 
بتسليط بعضهم على بعض» وانتصارها لبعضهم حتّى تبتلعهم شيئا 
فشيئا”". بحيث لم يبق منهم إلا القليل» كما سيأتي الكلام عليه 
بعد”””». وحكمها في هاته المملكة سيبين في الكلام على هاته الدولة في 
ممالك أوروب”*؛ وكذلك بقية التصرفات السياسية. وإِنّما نقول هنا إن 
فيها قسما يسمى سيبيرياء هو شمالي الصينء في نهاية شدة البرد””) وهو 
قليل السكّان””, والحيوانات» إل بعض الحيوانات المتجلّدة”'©' على البرد 
كالدب الأبيض”* والذئب الكبير”*“. وقد اطّلع علماء الطبيعة على أن 
تلك الجهة كانت عامرة بأنواع من الحيوانات التي تألف الجهات الحارة 
كالفيل» وبعض أنواع من الحيوانات فقدت الآن» مثل حيوان أكبر من 
القيل» وايعاتية في اللحلدةإريولة عكر شلي» جيعد ؛ يقد جع عينة| 
رأسه إلى مغرس ذيله» يكون مرتفعاء مفرزا”“ عن بقية شعر بدنه» وله 
أنياب طوال» متجاوزة لشفتيه مثل أنياب الفيل» غير أنها مرتفعة إلى فوق . 
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واطّلعوا على وجود هاته الأنواع هناك بكثرة عظامها في طبقات [33] من 
الأرض» تدل على أن تلك الجهة كانت حارة» كما تقدم””". وهي الآن 
من شدة بردهاء اتخذتها الروسيا منفى لأصحاب الجرائم الشديدة©©'. فما 
يصلون إليها إلأ بعد فقدان أكثرهم في الطريق. ومن وصل منهم لا يبقى 
سالما. وتحدث لهم.ء وللسكان الأصليين أمراض في الأعين» من شدة 
الضوء المنبعث من سطوع الأشعة الشمسية في بياض الثلج المتكاثر 
الدائج'”© . 

ويوجد في هاته المملكة, أعني بقية مملكة الروسيا في آسياء أنواع 
شتى من الفراء”*”' العالي. وفيها أنواع النبات المختلف الذي يوجد في 
أغلب الأقطار الباردة والمعتدلة. 

وتجارتها متصلة مع جميع الأقطار» لكنها ليست متّسعة لصعوبة 
النقل» حيث لم تتم الطرق الكافية» الموصلة لشواسع”*' هاته المملكة 
المتسعة» ولأجل انحطاط درجة المعارف والصنائع”” التي يمكن بها 
مناكبة”*' الأوروباويين في هذا العصر. ولا يخفى أن مملكة متسعة مثل 
هاته تشمل أصنافا من البشرء لا بد أن يكون أهلها مختلفي الطبائع 
والعادات . فالمسلمون كالجركسء والكرج”*”' هم أهل شجاعة» وتجلّد, 
وصبر على اقتحام المشاق» مع تعصب لبعضهم؛ وغيرهم من المسلمين؛ 
وغيرهم كأهل خيوه» والقريم» والداغستان””” هم أيضا فيهم تلك الصفات 
غير أنها أقل من سابقيهم» ودونهم أيضا في التعصب . 

وقد استولت الروسيا على هاته الممالك تدريجا. فمنذ نحو ثلاثمائة 
سنة» وهي تمتد فيهم شيئا فشيئا””'. ومع كون الروسيا استبدادية 
فالمسلمون الذين طال استيلاؤها عليهم» وتناسوا العداوة» تعاملهم الآن 
بالرفق» وحرية الديانة» بحيث يكون الأذان» والصلوات في المساجدء 
وعد الأنكحة» كلها قائمة. وكذلك تعلّم العلوم الدينية» ولسانهم هو 
أيضا مباح. ولا يتعرض لهم بشيء. وتجري عليهم بقية الأحكام الشخصية 
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والسياسية مثل بقية الروسيين» حتى في اتخاذ العساكر منهم. لكن أكثر 
العساكر منهم هم على غير نظام» مما يسمى قزاق”» نوع من الخيالة 
الغير النظامية. وأما المسلمون الذين تسلّطت عليهم من قريب» فتجري 
“قبن انراع القهر؟ والكلفلة من لحك العيكرض: المسك بلطا هه 
الطباع» وذلك للتحرس من ثورتهم,؛ وتربية الجيل الناشئ على المذلّة؛ 


م6 مهوي 


والخضوع إلى حكمها. هل وللّه الأمر من قبل» ومن بعد #” . 
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الفصل الثالث عشر 
المملكة الثالثة عشرة 
مملكة هرات7» 
هاته المملكة موقعها شرقي إيران» وغربي بعض الصين» والهندء 
وجنوب الروسياء وشمال [34] أفغانستان. وكانت تابعة لإيران ")2 ثم 
استقلت عند استقلال الأفغانستان”2. وأهلها مسلمون سنيون©؟ . والظن 
أنها لا تلبث أن تلتهمها بعض الدول المجاورة لها لصغرها بالنسبة 
إليها'7". والأقرب رجوعها لإيران بإعانة الأنكليز في هاته المدة» لإتمام 
مأربه هو في الأفغان» حيث أنّهم موافقون لهم في المذهب”*') ويمدونهم 
بالإعانة على حرب الأنكليز» فلذلك أغرى إيران بالحرب لهم,» والاستيلاء 
عليهم. بيد أن سياسة الروسيا عطّلت ذلك. 
وعدد الأهالي مجهول الحقيقة؛ وعلى التخمين أنّْهم نحو مليونين” , 
تحت ملك استبدادي مطلق» من ذرية أحمد شاه الذي أنشأ في أفغانستان 
وما والاها مملكة ذات شأن”*© , 
والأحكام الشخصية شرعية. ولهم أيضا فيها أحكام”*' سياسية» لكن 
النفوذ قليل» لأن أغلب السكّان قبائل رحالة» فيهم حرية البداوة» هم من 
أصبل: الع نبا 
وكانت في المملكة مدن عظيمة» في أودية بين الجبال التي على 


جنوبي صحراء خوارزم””*»؛ هدمت كلها بتخريب جنكس خان التتري”*© , 


2016 


وقاعدة المملكة مدينة هرات» وهى مدينة عظيمة» تسقى بنهر 
يتشعب في شوارعهاء ودوره””". ولها تجارة حسنة في نتائج أراضيها 
المخصبة مع الممالك المجاورة. وفيها من النباتات» كل نبات الأراضي 
المعتدلة» لاعتدال هوائهاء وسلامته. 

وكانت مناخ للعلوم» ومنبتا للعلماء الأفاضل» حتى قال ياقوت 
في المشترك : (إن علماءها لا يحصي كثرتهم إلا الله ». وهي الآن دون 

ولأهلها من الصنائع الجيدة السيوف» وآلات القطع؛ لأن تيمورلنك 
نقل إليها ماهري هاته الصناعة من دمشق*"؟» فبقيت فيهم إلى الآن. ولهم 
مهارة في صناعة البسط والأقمشة الحريرية”""' . 

ويقال فى قوتها الحربية» والمالية ما قيل فى أفغانستان» على نسبة 
عدد سكانها. 
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الفصل الرابع عشر 
المملكة الرابعة عشرة 
هى : إمارات التتر المستقليه©» 


هاته الإمارات موقعها غربي الصين» وشرقي وجنوبي بعض الروسيا0“, 
وشمالي وشرقي هراة”““؛ وبعض إيران. وجميع السكّان مسلمون سنيون. 
وحقيقة عددهم مجهولء وإِنّما يقال» على التقريبء إِنّهم نحو سبعة أو 
ثمانية ملايين. وقد كانت الممالك منقسمة إلى خمسة أقسام» كل قسم 
مستقل تحت حاكم يلب بالخان. وهي : خيوه» وبخارى» وتشقند» 
وخوقند» وقبائل التركمان الرحالة المعروفة بتيكي. وأما الآن» فإن خيوه 
دخلت في حوزة الروسيا [35]» وصارت جزءا من ممالكها. وإن أبقيت لها 
بعض امتيازات ظاهرية» كإبقاء خانهاء ولقبه. غير أنهاء في الواقع» هي من 
مستملكاتها الداخلة في حكمهاء وتحت أمرها. 

وأما بخارى» فهي أيضا مثل خيوه؛ غير أن امتيازاتها أكثر منها. وعلى 
كل حال؛ فكلاهما يصح أن يقال إنهما مستقلتان بالإدارة الداخلية» تحت 
الأمر الروسي» ويؤديان له الخراج السنوي. ولهما عساكر بقدر ما تسمح 
لهما به الرّوسياء للتحفّظ على الراحة في المملكة””, أو لإعانة الرّوسيا 
فيما تأمرهما به. 

وأما تشقند» فقد صارت ولاية روسية» تحت حكم جنرال روسي» 
فهي» حينئذ» مشمولة بالكلام الذي سبق في أحوال مملكة الروسيا”” . 
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وأمًا خوقند» فما زالت مستقلة» تحت إمارة خانهاء وحكمها 
استبدادي . وعدد سكانها نحو مليونين. 

وأما قبائل التركمان» فقاعدة ملكهم هي مرو””"'» وموقعها جهة 
الشرقي الجنوبي من بحر قزبين””": المستملكة جميع شطوطه الروسياء 
وعدد السكّان نحو مليونين ونصف. ولكنهم ليسوا خاضعين حقيقة 
للخان. وإِنّما هم قبائل» لكل منها رئيس. وكأتهاء مع أختهاء لا تلبثان أن 
لق "لاني" رذ السرتث ١‏ الأو عل ماف نين الروسفاء. وقبيلة 
تيكي. وقد كسروا الروسياء في هذا العام» وهو سنة اد رقيو 
انكسارا هائلاً. وما زالت”7» ع لحربهم» وإخوانهم» ممن استولت 
الروسيا عليهم» وغيرهم ينظرون إليهم» كما كانوا هم ينظرون إلى حربهم 
معها*""؛ إلى أن ينفذ حكم الله الذي لا معقّب لحكمه”*» وتكون له 
الحجة البالغة ‏ سبحانه وتعالى - حيث تفرق المسلمون شيعاء للأغراض 
والأهواء النفسانية» ولم يجروا الشرع في الأحكام الكلّية والجزئية» وأخلدوا 
إلى الجهل» والتنعمات الزائلة» حتى تمكمّن العدوَ منهم» وصارت بلدان 
الإسلام» ومناخ العلوم؛ لعبة بأيدي الأعداء؛ وأصحاب الأهواء. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوا أسفاه على بخارى» وسمرقند» وغيرهما 
من مدارس الدنيا في الفئون» والعلوم الدينية والرياضية”"”“. وواها على 
تلك الدقائق» والاستنباطات”', والاختراعات» لتأسيس العلوم» وتهذيبها 
وإتقانها. ورحم الله أولئك الرجال الذين عمّروا الأرض» وحموا الدين» ولم 
ارلبالايم سعط" بمعاره فهم إلى الآن» ولم يعملوا بها » بل ولم يتعلّموها 
حق علمهاء حتى كادت أن تصير في عن ك1كك بو الدنيربةة الوص رسن 
عليهاء وهو خير الوارثين”” . 
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الفصل الخامس عشر 
المملكة الخامسة عشرة 


هي : ممالك الأئمّة في جزيرة العرب:*» 
[6] هاته الممالك يحيط بها البحر من جهتين : فمن الشرق خليج 
فارس» ومن الجنوب المحيط الشرقي» ويحدها غربا الحجاز» واليمن من 
توابع الممالك العثمانية» وعدن التابعة للأنكليز» ومن الشمال العراق 
العربي للدولة العثمانية © , وهاته الممالك هي المعروفة سابقا بنجدء 
وتهامة» واليمامة'”*“. وأخلاقهم هي أخلاق العرب» في هذا العصرء من 
التجرد عن أغلب الصفات التي كانت للعرب السابقين”**. 
وأما الديانة في الجميع؛ فهي الإسلام. وأما المعارف» والعلوم» فكاد 
أن لا يعرف عندهم منها اسم ولا مسمىء إل قليلا منهم في قليل من علوم 
الدين. 
والحاصل : أنّهم أمم يقربهم الجغرافيون بستة ملايين من النفوس» 
على البداوة. وأغلبهم رحالة» ينقسمون في الأحكام إلى شيع كثيرة. 
يلقّب كل رئيس منهم بالإمام» كإمام مسقط”*) وإمام رياض بنجد 7 , 
من الوهابيين» أعني أتباع عبد الوهاب”*' الذين ظهروا في أوائل القرن 
الغالث عشر”*» ناشرين دعوة شيخهم محمد بن عبد الوهاب» حيث كان 
مدعيا بحفظ السنةء وإبطال البدعة”*©» فتجاوز الحدود» حتى منع 
المباح”””» وقويت شوكته» وكثرت أتباعه» حتى تسلّط على الحرمين 
الشريفين» وقطعة من العراق إلى كربلا””' ومسجد علي”' وخربه» وهدم 
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البناءات على القبور» وأزال الكتابات التى عليه" » وأراد أن يحمل 
الناس* 2 على الاتباع؛ حتى في العادات» والأحو ال الدنيوية» وإن اختلف 
الأعصار”*”: ولم يتقيّد بمذهب خاصء بل إنه يدعي العمل بالحديث» 
على مقتضى ما يفهمه. وسياتي ما يتعلّق بهاته المسألة في فصل من 7 
التععيار عند الكل على رحرعى ملسملل ل 0 
وملخص الكلام : أن هاته الفرقة تجاوزت المقصد. لصحيح فيح الدين 
الذي ينبغي التيقّظ إليه» وإن كانت تدعيه كما أن. بعضْ الرادين عليها 
تجاوزوا حد ما ينبغي» وخرجوا أعمالها كلها عن حدود الشرع» بل كادوا 
أن يسبوها للكفر” .وقد لفت تالين كثيرة فى الزذ علي مذاهبهم من 
علماء مصر وتوئس وغيرهو !7 ما استفحا © ] أمر هاته القبيلة» 
واستولت على الحرمين الشريفين» ونشرت دعواها في تأليف خاص””, 
وبقيت على ذلك إلى أن تجرد لها إبراهيم باش" من أمراء مصرء وقهرهاء 
وأسر رئيسها سعود بن عبد العزيز العنزي”””» من ربيعة الفرس””"'؛ حيث 
كان هذا من أعظم أنصار الوهابي» والقائمين ببيعته”*” 2 وانتشار مذهبه؛ 
إلى أن مات في ضراعية””””', وتلاشت» من ذلك الوقت» تلك الدعوة 
والدولة» ولم يبق لها اعتبار إل في نجد. وإمامها الآن أحد نسل سعود 
المذكور””". وهوء في التصرف أشبه بشيخ قبيلة» بعيد عن الملك 
وانتظامه وشارته”””2. وهكذاء سائر الأئمة المتقاسمين بتلك الجهات 
والأحق أن لا يعتبروا مملكة مستقلة» وإِنما يعتبرون كأنهم قبائل في 
أطراف الممالك العثمانية؛ غير خاضعين إليها. ولو أنها أحسنت [37] 
التصرّف بالدين؛ والسياسة» فإنهاء بإرادة الله تضمّهم إلى ممالكهاء 
وتنظم أمرهم على أحسن ترتيب» فينصلح حالهم» 0 بهم الدولة 
الإسلامية» لأن» في أراضيهم, أودية فسيحة خصبة» وجبالا غنية بالأاشجار 
والمعادن”*”, لا 3 في نجد» مع كرامة خيلها في الدنياء والرغبة 5 ش 
من جميع أهل العالم العارفين بالخيل”””"". وكذلك عندهم من الحيوانات . 
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الأئيسة والوحشية ما هو مورد للثروة. فكما امتدّت الدولة العليّة بالولاية 
على اليمن شيئا فشيئا إلى العهد القريب”27؛ كذلكء إن شاء الله تجمع 
كلمة الإسلام هناك على خليفة واحد”'2 وكان سبب بقائهم إل الان 3 
تستول عليهم إحدى الدول» هو اتساع أراضيهه”": وكون أغلبها 
صحارى وقفار'*', وأكثرهم قوم رحل» فلا يضبطون بسهولة» لأنهم 
يلتجؤون إلى الدواخل"2. والدولة العليّة يسهل عليها ذلكء لاتحاد 
الدين» والاستيلاء على أغلب حدودهم» فلا يصعب عليها المدد 
والاستعانة بمن جاورهم» وبالعلماء في هدايتهم» عدي تجرى فيهم 
التراتيب الشرعية؛ وتنتفع بهم الأمة كما ينتفعون هم بالعدل» والتمدن» 
والمعارف”*"". ولا شك أن لاتحادهم اعتبارا عظيما عندما يتقدمون» لا 
سيّما وأصل الغريزة©"" العربية سليمة» وللّه الحمد» أصفى قابلية للتقدم من 
غيرها. وشاهد”"' ما حصل من العرب» بعد غرس الحكمة فيهم بالدين 
الإسلامي””” . 

وأهم هؤلاء القبائل وأئمتها الآن هي قبيلة مسقطء ولها إمام. وقد 
أدخل تحته طوعا قبيلته ظفار”"'» في هاته السنة» وهي سنة 71297"'. 
وله نوع احتماء بالأنكليز» كما سيأتي الكلام على زنجبار من إفريقيا””') 
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الفصل السادس عشر 
المملكة السادسة عشرة 
هي : لكة نعو 210 
وموقعها بين جبال هملاي الوسطى وتراي» وبين سكين من شرقيهاء 
وعدد سكانها نحو مليونين ونصف” . وعوائدهم مثل أو قريب من 
الهمج”*””) من الدول الشرقية» مع شجاعة. وكذلك أحوال ديانتهم. 
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[38] الفصل السابع عشر 
المملكة السابعة عشرة 
هى 1 مملكة بوتان أو بهتان”25 
وهي أرض بين جبال هملاي واسام. وهي شرقي المملكة السابقة. 
وتفصل بينهما قطعة من ممالك الهند الأنكليزي. فيحدها جنوبا الهند 
الأنكليزي» وكذلك شرقا وغرباء ويحدها الصين شمالا. 
وسكّانها نحو مليون من النفوس» وديانتهم وثنية””". ولهم ملكان : 
أحدهما ديني». ويعتقدون حلول الإله المسمى عندهم بودا فيه”77, 
ويلقبون. هذا الملك دورمه رجاء والثاني هو الملك السياسيء» وبيده القوة 
الحربية والحكمية» ويلقبونه دب رجاء ويتصرف في العسكرية بواسطة 
أميرين : أحدهما في مشرق المملكة: والثاني في مغربها''. وهمء في 
الحقيقة» همجء إذ القبائل غير خاضعين للحكام . 
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الفصل الثامن عشر 
المملكة الثامنة عشرة 


هى مملكة كشمير 

الشهيرة بما لها من المسسوهاتك الرفيعة”””2. وتختها مدينة كشمير. 
ولقد صارت دولة مستقلّة من سنة 1263 ه و1846 م؛ غير أنها تؤدذي خراجا 
سنويا إلى الأنكليز””7» وموقعها في الشمال الغربي من ممالك الهند 
الانكليزية» فيحدها جنوبا ما ذكرء وشرقا الصين» وشمالا التثر 
المستقلين.”'”2» وغربا أفغانستان. وأهلها نحو سبعمائة ألف» لكثها زادت 
اتنّساعا بْما استولت عليه من قبائل الجبال التى فوق التتر. وأهاليها 
مسملون”**". ولها ملك بإدارة استبدادية) 'شينة: القانونيةة©441 وغلية تقزر 
الحاكم العام الأنكليزي في الهند» لكن لكثرة امتيازاته» ذكرناه مستقلاً» 
وكذلك يرسم في الخرائط . 
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الفصل التاسع عشر 
المملكة التاسعة عشر 


مملكة الجابون0© 

هاته المملكة هي أوّل ممالك الجزر التابعة لآسيا. وهي متكونة من 
عدة جزر شرقي مملكة الصين””". وأهلها مثل أهل الصين في الشكل 
[39]. والعادات””') والحذق بالصنائع. وعددهم نحو ثلاثة وثلاثين 
مليونا وثلاثمائة ألف وستمائة وخمسة وسبعين نفس””". ثم استقلوا في 
أحكامهم وملكه**”») وفي أواخر هذا القرن أعني منذ نحو عشرين سنة) 
استولى ملكهم رجل عاقل من عائلة الملك”””: وشمّر عن ساعد الجد في 
إخذاث عضر حذيد: للمملكة نع حرجك عن أن تشبه الميالك 
القترفيةة وجازت كانها دولة ومجلكة اوروباوة خرركة ماعط التجمالاك 
ذات السطوة والشأن والتمدن والتقدم والمعارف والصنائع. وذلك أنه تولّي 
ملكهم المسمى الميكادو””". وكان حدث السن, ذا أخلاق حسنة وتربية 
صالحة. وكان معجبا بأحوال الأوروباويين القادمين إلى دولته للسياحة 
والتجارة. وكان سمع من أحوال أوروبا وتقدمها ما هو معروف» ورأى من 
تقهقر مملكته وما جاورها ما أوجب له العزم على تغيير حالتها ولكنه 
خشي من تمسّك قومه بالعادات القديمة التي يحافظون عليها كأهالي 
الصين. لكن استعان بالخلّة المخصوصة بها أمته» وهو إعجابهم 
بالحوادث”*© الجديدة» فابتد بتغيير زي المتوظفين» ورؤساء الدولة» 
وجعله على النحو الأوروباوي» وبقي هو في ذاته على الزي القديم'”, 
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مختبرا لآفكار القوم بذلك» فلم ير منهم إلأ الإسراع» والاستحسان لما أمر 
به» فلم يلبث أن غير زيه في نفسه» وأرسل سفراء إلى أوروباء لاستقراء”””) 
ما فيها من أصول المنافع» والصنائع» وآلات الحرب» وحركاته» وجلب 
المبادئ المحتاج إليها في مملكته من علماء وآلات وغير ذلك. ثم ألزم 
أمته بإعطاء الحرية العمومية» حيث كانوا تحت حكم الأشراف”*"' بمعنى 
أن كل عائلة شريفة تملك قسما من الأراضي بمن فيها من الناس» يكونون 
تحت عبوديتهم» وامتثال أوامرهم . فأبطل هاته العادات» وانتخب من 
قوانين ممالك أوروبا ما صلح في نظره» وصلّحه على مقتضيات عادات 
بلاده؛ وأمر بالعمل به”””“. كما ألزم العمل بالطريقة العسكرية في حركات 
الحرب المعمول بها في أوروبا. وألزم كل ذكر يبلغ سن العشرينء بالانتظام 
في سلك العسكرية» للدفاع عن الوطن» على قانون معروف. وفتح 
المكاتب والمدارس في العلوم الرياضية وغيرهاء وكثر منها التكثير اللازم. 
وألزم الأهالي بعقد الشركات للبريد» وأنواع التجارة» والفلاحة» وفتح الطرق 
الحديدية» واستخراج المعادن. وزيادة عما جلبه من السلاح الأوروباوي 
من الطراز الجديد» أحدث معامل فى مملكته؛ وأنشأ السفن حتى كانت 

عنده إحدى عشرة مدر عة#" 000 

وبالجملة» فإن انقياد الآمّة الجابونية إلى هذا الملك» وتقدم هاته 
المملكة في أسرع وقت من عجائب هذا القرن التي تخلد في التاريخ”” . 

وستأتي قوتها الحربية والمالية في جدول الدول. 

وعلى ما تقدم» فتعتبر كإحدى الدول [40] الأوروباوية الأول 
المتقدمة» وفيها من الثروة» والتمدنء والغناء» ما في ممالك أوروباء وما في 
مملكة الي 

8 هاته المملكة مدينة جدوء في جزيرة نيغون!*”) التي بها جبال 

ن”””' كثيرة» ولأجلها يكثر فيها الزلزال. وبعا دنه ا غنية”””2. وأصل 
00 كديانة أهل الصين”*” . 
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المملكة العشرون 
مملكة أتشيد”65 
وهي قاعدة جزيرة سومطرى”*"". وهاته الجزيرة خصبة جدا”””» وفيها 
معاون سيل 407700 ومعاض على اللولة”73 ويقسسبيا تفط الأستواة إلى 
قسمين”*". وهواؤهاء على العموم؛ جيد في الجبال» رديء في الأودية. 
وسكانها نحو ثلاثة ملابيية”7 , 
وكان من الحق ذكرها في أتباع الدولة العثمانية» ولكن التغافل من 
بعض المتوظفين» أوجب إهمال الدولة لحقوقها فيها على ما سيأتي» 
وأوجب التكلّم عليها باستقلالها””'. وذلك أن هاته المملكة كانت» في 
الزمن القديم» تحت رؤساء من المجوس”"», إلى أن فتحها السلطان جوه 
شاه'””' من أمراء الهند» فى 4 رمضان سنة 611"©, وأسلم كل أهلهاء 
وتمذهبوا بمذهب الشافعي””'. وفي سنة 5922"') في ولاية سلطانها 
فرماه شاه» بايعت بالخلافة للسلطان سليم لحان 27660 وحصلت منه على 
فرمان””"؟ متضمن لقبول حمايتهاء وإبقاء سلاطينها على يد الوزير سنان 
7 ثم جدد ذلك السلطان عبد المجيد سنة 01267©؛ وأرسل إلى 
سلطانها علاء الدين منصور شاه فرمان التبعية» ونيشانا مرصعاء ونشرت 
على قلعها وسفنها الراية العثمانية. وعدة سلاطين تلك العائلة إلى سنة 
3ه" ستة وثلاثون سلطانا. وبمقتضى ما لهم من الرخصة في إدارة 
المملكة”””» مع تكاثر الأجانب» وحبهم التسلّط في جهات الهند وجزره؛ 
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عقد أحد سلاطينهم المسمى علاء الدين محمود شاه سنة ه (1742 م) 
معاهدات مع الهلانديين على أحوال التجارة والسياسة”*©»؛ ومنها أن لا يقع 
التعدي على أحد رعايا أتشينء ولا التعذي على حقوقها وممالكهاء ثم 
معاهدة أخرى مع الأنكليز سنة 1241 أيام السلطان جوهر العالم شاه" . 
وبموجب ذلك سوغ للمملكتين*” المتاجرة في مملكة أتشين. فأما 
الأنكليز» فما زالوا قائمين بعهدهم إلى الآن» وأمًا الهلانديون» فأخَلَوا 
بالعهد منذ سنة 1180» فاستولوا على بعض جوانب من المملكة”””2 لكن» 
لما كان أهلها نافرين من سلطانهم؛ وبينهم عداوة» سكتت دولة أتشين 
على الاستيلاء عليهم؛ كما هي المصيبة في هذا الزمن بالمسلمين من 
اشياكة مكاي معا عاك ل العا مده سن يعار و 
[41] جميعاء لا قدر الله79 , 

ثم ما زالت””" هولاندة تفتح”قي أبواب التسلّط على المملكة» إلى أن 
فتحت عليهم حربا فجأة سنة 81293 وكان سلطانها إذ ذاك حديث 
السن» وهو محمود شاه علاء. وعند غيبة الناظر عليه» ومدبر أمور ملكه 
الأمير عبد الرحمان الزاهر””2» حيث توجه إلى الاستانة» لاستنجاد الدولة 
العلية» أيام السلطان عبد العزيز”””؛ فلم يساعد واشتد الحرب بينهم. وما 
زال الهلانديون يفتحون فى تلك المملكة إلى الآن', وإِن وجدوا من 
الحمية”**"2 والشجاعة ما عاقهم عن إنفاذ غرضهم عن عجلء لكن أعانهم 
خذلان بعضهم لبعض» مع عدم توفر آلات الحرب*) 
الجديدة. 

وأما قوة هاته الدولة المالية والحربية» فغير معلومة. وكأثها لا تلبث أن 


0 وعدم معرفة آلاته 


2256 
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تصير من أتباع 0 كما وقع في جزيرة جاوة”270, وجزائر واقواق 
وغيرها مما استولى عليه الفرنسيس والهلانديون» وغيرهم من الدول 
الأوروباوية . فإن لكل من هاته الدول مستعمرات فى هاته القارة» فى شطوط 
الهند» وفي شرقيه وجزره. وتجرى فيهم أحكام الدول المتغلبين» لكنها 
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ليست كأحكام ممالكهم؛ وَإِنْما هى أحكام استبدادية» عسكرية؛ بمراعاة 
العوائد للأهالى””7 . 

ولمًا كانت هاته المستعمرات لا تبلغ إلى مستعمرات الأنكليز» لم 
نذكرها على حاتهاء مغل ما ذكزنا الهند الانكليرية. ولله ميراث السماوات 
الك . (278 
وادرض . 
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الهوامش 


(1) يعني المؤلف سنة 1298 ه/ 1881 م فهو قد أتم تأليفه للجزئين الأولين من كتاب 
صفوة الاعتبار في جمادى الثانية 1298 ه/ 1881 م. 

(2) يبدو هنا تأثّر المؤلف بما أورده عبد الرحمان بن خلدون (ت 808 ه/ 1406 م). في 
مقدّمة تأليفه : كتاب «العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» (انظر المقدمّة بدءا بالباب الأول من 
الكتاب الأول فى العمران البشري). 

(3) قسم القدماء المعهورة إلى سيط السام وجتزنها الأقاليم السبعة بحدود وهمية بين 
المشرق والمغرب متساوية فى العرض مختلفة فى الطول (انظر : المصدر نفسه : 
تفاصيل الكثلام على السبعة أقاليم). والمؤلف يشير هنا بكلمة : الأقسام إلى 
القارّات التى قسمّها الجغرافيون إلى خمس بالاعتماد على الفواصل المائية أو 
الجبلية . فار ا ار القارّات الخمس وأكثرها سكانا إذ مساحتها الجملية 
هي 44.250.000 كم م. وعدد سكانها بلغ سنة 1992 م. اثنين من الملايير 
وثمانمائة وثمانية وتسعين مليون نسمة (انظر : المنجد في الأعلام» ط 219» ص ٠:‏ 
9). أما قارة أوروبا فهي أصغر القارّات وأكثرها كثافة سكانية مساحتها هي 
0 كم م. وعدد سكانها بلغ سنة 1992 م. سبعمائة وتسعة وسبعين مليون 
نسمة (انظر : المنجد نفسهء ص 83). وأما قارة افريقيا فمساحتها 30.260.000 
كم م. وعدد سكّانها بلغ سنة 1992 م خمسمائة وخمسين مليون نسمة (انظر : 
المنجد نفسهء ص 55). وأما قارة أمريكا فمساحتها 42 مليون كم م. وعدد سكانها 
بلغ سنة 1992 م : 677 مليون نسمة. (انظر : المنجد نفسهء ص : 69). وأما قارة 
أوقيانيا فتبلغ مساحتها 0 كم م. وعدد سكانها بلغ سنة 1992 م. 27 
مليون نسمة. وهذه القارة تتألف من استراليا وعدد سككانها بلغ سنة 1992 م. خمسة 
عشر مليونا وستماتة ألف نسمة ثم من جزر أخرى عديدة أهمها جزيرة تسمانيا 
وعدد سكّانها بلغ خمسمائة وحمس وعشرين ألف نسمة ثم من جزيرة نيوزيلندا 
وعدد سكّانها بلغ ثلاثة ملايين وستّمائة ألف نسمة. ثم من غينيا الجديد 
وأرخبلات متعددة. (انظر : المنجد نفسهء ص ص 88- 173-89  400-‏ 586) . 

(4) يشير المؤلف إلى الديانات السماوية الثلاث : اليهودية والمسيحية واللإسلام وهي 
ديانات ظهرت في فلسطين وفي الجزيرة العربية. 
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(5) مكمّة : تقع مكّة المكرّمة في وسط الحجاز (انظر : علي الشتوفي» مكمّة المكرمة 
والكعبة المشرفة في كتب الرحالة المسلمين» منشورات بيت الحكمةء قرطاج 
9 م. ص 10 -30). 

(6) المدينة : تقع في اقليم الحجاز وبها ثاني الحرمين في الاإسلام ومدفن رسول الله 
النبى محمد كَللِةِ (انظر : فصل : المدينة» دائرة المعارف الإسلامية» ط1). 

(9)القدين #هدية بللمطن هي أزلى السياكين ني الايتله ناتك التجلهوة 
والمسيحيون واليهود وفيها المسجد الأقصى وقبّة الصخرة وكنيسة القيامة. (انظر : 
المنجد في الأعلام» ص 434» انظر أيضا : رشاد الإمام» بيبليوغرافيا مدينة القدس 
الشريفة» منشورات بيت الحكمة» قرطاج 1989 م.). 

(5) خليج برئق : هو مضيق برنغ 865108 أو عماقط80 يربط بين المحيط المتجمد 
الشمالي والمحيط الهادي ويفصل بين ألاسكا 8ا5ةاك وسيبيريا الشمالية الشرقية 
6 اكتشفه البحار الدانماركي 865128 715 سنة 1728 م. فنسب إليه. 

(9) يشير المؤلف إلى بحر سيبريا الشرقية. 

(10) المحيط الهندي : محيط بين افريقيا وآسيا وأوستراليا والقطب الجنوبي» مساحة 
هذا المحيط : 75.000.000 كم م. تفصله عن المحيط الهادي جزيرة تسمانيا جنوبي 
أستراليا. يصله مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ومضيق هرمز بالخليج العربي. 
ومن البحار المتفرعة : خليج البنغال وبحر العرب أو بحر عمان وأندمان وتيمور. 
جزر هذا المحيط كثيرة منها مدغشقر وريونيون وموريشيوس واندونيسيا وقمر. 
(انظر : المنجد في الأعلام» ص 599) . 

(11) خليج فارس : هو الخليج العربي الفاصل بين ايران والشاطئ الشرقي للجزيرة 
العربية ويتصل بخليج عمان وبالمحيط الهندي بواسطة بحر عمان. 

(12) البحر الأحمر : بحر مستطيل ضيق متفرع من المحيط الهندي يمتد بين افريقيا 
وآسيا غربي المملكة السعودية واليمن» وشرقي مصر والسودان وايريتريا 
وجيبوتي. مساحة البحر الأحمر 437.000 كم م. ويتفرع منه خليجا العقبة 
والسويس ويصله مضيق باب المندب بخليج عدن» ومضيق تيران بخليج العقبة 
وقناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط. تكثر فيه الجزر المرجانية. (انظر المنجد 
في الأعلام» ص 113). 

(13) البحر الأبيض المتوسط : بحر داخلي بين جنوب أوروبا وشمال افريقيا وغرب 
آسياء 2.966.000 كم م. بما فيه البحر الأسود» أقصى عمقه 5.121 م. ومتوسطه 
4م..م. يعرف أيضا بالبحر الأبيض وبحر الروم. يتصل بالمحيط الأطلسي في 
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مضيق جبل طارق وبالبحر الأحمر في قناة السويس وبالبحر الأسود في المضايق : 
الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 520). 

(14) بحر مرمرا : هو بحر مرمرة : وهو بحر داخلي متفرع عن البحر الأبيض المتوسط 
في تركيا يفصل بين قسمي البلاد الأوروبي والآسيوي. يصله مضيق البوسفور 
بالبحر الأسود ومضيق الدردنيل ببحر ايجه. مساحة بحر مرمرة : 11.500 كم م. 
وأقصى عمقه : 1.350 م. فيه عدّة جزر أهمها مرمرة. (انظر : المنجد في الأعلام» 
ص 530). 

(15) البحر الأسود : بحر داخلي بين تركيا وروسيا ورومانيا وبلغاريا. يصله بالبحر 
الأنضن: المخوسط البوسفور وسد مركرة فالمود ييل نكر اريك سنا حم 1055000 
كم م. أقصى عمقه : 2.211 م. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 113). 

(16) نهر دون : هو نهر الدون 1808» نهر في روسيا. طوله 1.970 كم. ينبسع جنوبي 
موسكوء تربطه بالقولغا قناة كبيرة» مجراه بطيء وهادئ يصب في بحر أزوف 
(07ة) قرب روستوف مكونا دلتا واسعة في خليج تاغنروغ (عمتصدية1) . (انظر : 
المنجد في الأعلام » ص 251). 

(17) جبال أورال : سلسلة جبال أورال 81تنا0 توجد في روسيا غربي سيبيرياء طولها 
0 كم. وأعلى قممها : 1.894 م. ينبع فيها نهر الأورال ويشكّل معها حذا بين 
شطري البلاد الأوروبي والآسيوي. (انظر ؛ المنجد في الأعلام» ص 82). 

(18) المتجمد الشمالي : هو المحيط المتجمد الشمالي : مجموع البحار الواقعة شمالي 
الكرة الأرضية بين أميركا وأوروبا وآسيا. يتّصل بالمحيط الهادي عند مضيق بيرنغ 
8 وينفتح على المحيط الأطلسي عند مضيق النروج. مساحة هذا المحيط 
المتجمد الشمالي : 14.090.000 كم م. وهو محيط يتجمد شتاء. (انظر : المنجد 
في الأعلام» ص 525). 

(19) الحرمان الشريفان هما مكّة المكرمة والمديئة المنورة. 

(20) هذه الممالك كانت سنة 1881 م. تشمل كامل البلاد العربية عدا بلاد المغرب الأقصى. 

(21) يتعلق الشأن خاصة بالبلقان وأوروبا الشرقية. 

(22) التخت : قاعدة الملك» العاصمة. 

(23) القسطنطينية : أو اسطنبول أو اسلامبول أو الآستانة : عاصمة تركيا ثم منل سنة 
3 م. أصبحت أنقرة هي عاصمة تركيا. ومما يلفت النظر أن محمد السنوسي 
(ت سنة 1900 م) قد استعمل في كتابه الرحلة الجازية التسميتين القسطنطينية 
والآستانة. (انظر : محمد السنوسىء الرحلة الحجازية» تحقيق على الشئوفى» 
ج2: ص ص 59 98). ْ تسل 

(24) البحر الأبيض : البحر الأبيض المتوسط. 
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(25) عدد سكّان استانبول المسمّاة أيضا الآستانة أو القسطنينية بلغ عام 1992 م. ثلاثة 
ملايين وثمانمائة ألف نسمة. «انظر : المنجد في الأعلام» ص 43). 

(26) آسيا الصغرى : شبه جزيرة جبلية في غربي آسيا على المتوسط» يحيط بها بحر 
إيجه والدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور. تشمل معظم الأراضي التركية أي تركيا 
الآسيوية وتعرف بالأناضول. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 50). 

(27) الشام : يطلق هذا الاسم في القديم على فلسطين وسورية ولبنان (انظر : 
الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق احسان عباس» بيروت 
5+» ص 335). والشام يطلق اليوم على دمشق. 

(28) العراق : تقع العراق في غرب آسيا بين سورية والسعودية والكويت وايران 
وتركياء لها منفذ على الخليج في شط العرب. عدد سكان هذا القطر سنة 1992 م. 
بلغ 14.400.000 نسمة ومساحته : 448.000 كم م. استولى العثمانيون على العراق 
سنة 1658 م. ثم تبع هذا القطر الانتداب الانقليزي بعد الحرب العالمية الأولى ثم 
استقل العراق سنة 1932 م. وأصبح جمهورية في جويلية سنة 1958 م. (انظر : 
المنجد في الأعلام» ص 373). 

(29) ديار بكر : مديئة تركية على دجلة شرقى الأناضول. هى آمد قديما. (انظر : 
المنجد في الأعلام» ص 252). ْ ١‏ 

(30) أرميئية : هي أرمينيا اليوم وهي جمهورية منل سنة 1920 م. وهي تقع في منطقة 
جبلية في غرب آسيا بين الأناضول وأنجاد ايران جنوبي القوقاس. استولت روسيا 
على القسم الشرقي من أرمينيا سنة 1829 م. وبقي القسم الآخر خاضعا 
للعثمانيين. قام الأرمن بمحاولات تحررية فتعرضوا لاضطهاد العثمانيين وتوالت 
عليهم المذابح وأحداث التقتيل والتهجير التي اتَخذت عملية افناء جماعي وكان 
أشدها فتكا في سنوات : 1894 م- 1896 م- 1915 م 1916 م. فتشتّتوا في البلاد 
العربية وأوروبا وأميركا. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 39). 

(1) الجزيرة : هضبة صحراوية على الحدود السورية العراقية التركية ما بين النهرين 
دجلة والفرات. يغلب اسم الجزيرة اليوم على شمالي سورية لا سيما محافظتي 
الحسكة ودير الزور. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 201). 

(32) الحجاز : اقليم في المملكة السعودية غربي نجد على البحر الأحمر يمتد من خليج 
العقبة شمالا حتّى عسير جنوبا. من مدنه مكّة المكرمة والمديئة المنورة والطائف 
وتبوك وجدة. يتألف الحجاز من سهل السراة وهضاب داخلية وواحات وأودية. 
وفي سنة 1932 م. صار الحجاز إقليما تابعا للمملكة العربية السعودية. (انظر : 
المنجد في الأعلام»؛ ص 213). 
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(33) اليمن : قطر عربي يقع بجنوب غربي شبه الجزيرة العربية تعاقبت على الحكم به 
منذ الألفية الأولى ق.م. عدّة ممالك من بينها مملكة حضرموت وخاصة مملكة سبأ 
ومن عواصمها مأرب» وعرفت ملكتها بلقيس بملكة سبأ. وقد استولى العثمانيون 
على مديئة صنعاء وأحدثوا ولاية اليمن في عام 1871 م. وفي عام 1920 م. استقلت 
مملكة اليمن الشعبية الزيدية وبقيت معترفا بها إلى سنة 1962 م. حين عوّضتها 
جمهورية اليمن. وبعد انقسام اليمن إلى جمهورتين شمالية وجنوبية تم في عام 
0 م. توحيد اليمن في جمهورية واحدة عاصمتها صنعاء بعد أن كان لليمن 
عاصمتان : عدن لليمن الجنوبى وصنعاء لليمن الشمالى. (انظر : قاموس لاروس 
الصغيرء ط 1989» ص 1666). ١‏ 

(34) الروملي : اسم أطلقه العثمانيون على مجموع ولاياتهم الأوروبية ومن تلك 
الولايات : مقدونيا» وهي منطقة في شبه جزيرة البلقان تتقاسمها اليوم بلغاريا 
واليونان. وفي مؤتمر برلين 1878 م. أحدثت ولاية روميلية الشرقية التي انضمّت 
إلى بلغاريا عام 1885 م. (انظر : قاموس لاروس الصغير ط. 1989» ص 1555). 

(35) ايالة البلغار : هي منطقة بجنوب شرقي البلقان. 

(36) كريت ورودس : فى الأصل (كريدوسيواس) والصواب : كريت ورودس. أما 
كريت فهي جزيرة يونانية في البحر الأبيض المتوسّط. احتلها العشمانيون في القرن 
السابع عشر ميلادياء واستعادتها اليونان سئة 1913 م. وأمّا رودس فهي جزيرة 
يونانية في بحر ايجه. احتلها السلطان العثماني سليمان الثاني عام 1521 م. 
واستولت عليها ايطاليا عام 1912 م. واستعادتها اليونان عام 1947 م. (انظر : 
المنجد في الأعلام» ص 462 268) . 

(37) طرابلس "يبنا الكرن وقة بارال ولجنا عاق لوقه يعاري نطقي 
الشمال الشرقي من ليبيا في عام 1517 م. كما استولوا في عام 1551 م. على منطقة 
طرابلس الغرب. وفي عام 1912 م. احتلت ايطاليا القطر بأكمله واستقل هذا القطر 
في عام 1951 وأعلنت به الجمهورية عام 1969. 
مصر : تقع مصر في شمال شرقي افريقيا على البحر الأبيض المتوسط بين فلسطين 
وخليج العقبة والبحر الأحمر شرقا والسودان جنوبا وليبيا غربا. حكمها المماليك 
الأتراك البحريون من عام 1253 م. إلى عام 1382 م. ثم المماليك الأتراك البرجيون 
من سنة 1382 م. إلى سنة 1517 م. وقضى العثمانيون على هذه الدولة سنة 
7 م. ثم في عام 1805 م. حكمها الخديوي محمد علي وبقي حكمها في أسرته 
ثم احتلها الانقليز عام 1882 م. وثارت مصر على الاحتلال البريطاني عام 1919 م. 
وأعلنت بها الجمهورية عام 2. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 534 546) . 
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تونس : انظر : محمد بيرم الخامس» القطر التونسي في صفوة الاعتبار» بيت 
الحكمة» قرطاج» 9 ص ص 100-72). 

(38) يعنى القارّات الثلاث : افريقيا وأوروبا وآسيا. 

(39) في الأصل : عدى. 

(40) عام 699 ه الموافق لعام 1299 م. 

(41) مؤسس السلطنة العثمانية هو عثمان الأول الغازي ولد نحو سنة 1258 م. وتوفي 
سنة 1326 م. استقل عثمان الأول الغازي عن السلجوقيين سنة 699 هجرية/ 1299 
ميلاديا. وفي هذا الصدد قال محمد بيرم الثاني (ت سنة 1831 م) في قصيدته : عقد 
الدرٌ والمرجان فى سلاطين آل عثمان : (البحر الطويل) 
فأوّلهم عثمان باك ورة العلا مذيق الردى من بأسه كل مجرم (البيت 16) 
له فتحت برصا فأضحت سريرهم2 فكان لها في ذاك فضل التقدم (البيت 17) 
(انظر نص القصيدة ضمن هذا التحقيق : الباب العاشر في المملكة العثمانية). 

(42) في الأصل : ولا. 

043 كاسق سرض وديا اذْاك كاترينا الثانية المعروفة بالامبراطورة الكبيرة (ولدت عام 
9 م. وتوفيت عام 1796 م) خلعت زوجها بطرس الثالث وصارت في عام 
2 م. امبراطورة روسيا. اشتهرت بانتصاراتها على الأتراك في حروب معهم 
سنوات 1768 م1774 م 1787 م1792 م. أفضت إلى افتكاك القرم. وبالاضافة 
إلى هذه الحروب نذكر حرب القرم (1854 م 1855 م) وحرب الصرب التي أفضت 
إلى استقلال عدد من الولايات العثمانية اثر هزيمة الدولة العلية سنة 1878 م. 

(44) في الأصل : ولا. 

(45) يعني بالشورية أنها تعتمد الشورى ويقصد حكومة مقيدة بقانون. 

(46) الحكم العرفي وهو ما يكون في الحالات الاستثنائية من عدم الجري على قواعد 
القانون العام مراعاة لمقتضيات الأمن. 

(47) هو السلطان العثماني عبد المجيد الأول (ولد سنة 1823 م. وتوفي سنة 1861 م) 
تولى السلطنة عام 1839 م. وأجرى اصلاحات ادارية وفكرية واجتماعية عرفت 
بالتنظيمات. فهو الذي أصدر خط شريف سنة 1839 م. وخط همايون سنة 
6 م. وعلى عهده جرت حرب القرم. 

(48) هي الاصلاحات الآنفة الذكر (في التعليق رقم 47) يضاف إليها الإصلاح المسمى 
قانون أساسي أصدر سنة 1876 م. في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
(حكم من سنة 1876 م. إلى سنة 1909 م.). انظر نصوص هذه التنظيمات أسلفه 
ضمن هذا التحقيق : خط شريف ثم النص المعرب للخط الهمايوني ثم النص 
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المعرب للفرمان الصادر بالقانون الأساسى أي الباب العاشر في المملكة العثمانية. 

(49) كذا بالأصل والصواب سنة 1256 ه. فى 26 شعبان من تلك السئة وذلك يوافق 4 
نوفمبر سنة 1839 م. في عهد السلطان عبد المجيد (1839 م-1861 م). 

(50) انظر التعليق السابق رقم 48. 

(51) بخصوص القانون الأساسي : انظر التعليق السابق رقم 48. 

(52) سنة 1293 هجرية توافق سنة 1876 ميلاديا. 

(53) المقصد : المراد بهذه الكلمة قد وضّحه المؤلف فى الصفحة الثالثة من الجزء الأول 

ظ (طبعة الإعلامية بمصر سئة 1302 هم/ 1884 - 1885 م أي النص الأصل) حيث 
قال: 
(فنقول إن هاته الرحلة مربّبة على مقدّمة ومقصد وخاتمة. فالمقدّمة فيها ثلاثة 
أبواب. . . والمقصد فيه ثلاثة عشر بابا. . . والخاتمة فيما ينبغي للآمة الإسلامية 
انُخاذه من زيادة بك المعارف وما تشمره من الخيرات». وهنا يجدر التذكير بأنّ 
المؤلف قد عاجلته المنيّة يوم الأربعاء 25 ربيع الثاني سنة 1307 ه/ 18 ديسمبر سنة 
9 م. فلم يكتب هذه الخاتمة التي تحدّث عنها. وأمًا قوله : «وبقية التفاصيل 
المتعلقة بهذه المملكة (العثمانية) تأتي: إن شاء الله تعالى» في المقصد «وهنا قصد 
المؤلف» الباب العاشر في المملكة العشمانية وجاء هذا الباب في الجزء الخامس من 
طبعة الإعلامية بمصر فى الصفحات من 3 إلى 100 . وأما قول المؤلف : «وقوتها 
العالية والتحزبينة تأتى. في آخر المقلئمة في جندول:قيّات الدوك4+ فهذا يعني الجدول 
الذي يوجد في الجزء الأول من الصفوة» طبعة الإعلامية عقب صفحة 156 حيث 
ْم جدول الإحصاءات في ترقيم خاص من 1 إلى 8 وبعد ذلك نجد الجزء الثاني 
من كتاب الصفوة ويبتدئ من صفحة 2 وينتهي بصفحة 196. ثم يأتي الجزء الرابع 
من الصفوة ويبتدئ بصفحة 2 وينتهي بصفحة 159. ثم يأتي الجزء الخامس 
ويبتدئ بصفحة 2 وينتهى بصفحة 100. وفى هذا الجزء بداية من الصفحة 31 
تحدّث المؤلف في الباب العاشر عن المملكة العثمانية وقال المؤلف في آخر 
الصفحات أي في ص 100 ما يلي : «وأمًا تعيين قواتها (أي المملكة العثمانية) 
البرية والبحرية والدخل والخرج فقد تم ذكره مع بقية الدول». 

(54) انظر التعليق السابق رقم 53. 

(55) فارس : إقليم في إيران على الخليج» قاعدته شيراز. قديما كانت فارس مهد 
الامبراطوريتين الأخحمينيّة والساسانيّة. أمّا إيران أو بلاد فارس أو العجم فهي قطر 
يقع في آسيا بين أفغانستان وبلوخستان وتركيا والعراق وتركستان وبحر قزوين 
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وقفقازيا وبحر عمان والخليج العربي . وقد توالت على هذه البلاد عذة سلاللات 
بعد أن احتلها العرب سنة 642 م. وهذه السلالات هي : السويهيونء الغزنويون» 
السلاجقة. المغول الإيلخانيون» الصفويون» قاجار» بهلوي وأعلنت بها 
الجمهورية الإسلامية سنة 1979 م. (انظر : المنجد في الأعلام؛ ص 402-92). 

(56) قاعدتها إيران والصواب : قاعدتها طهران. وفي سنة 1989 م» بلغ عدد سكّان 
ايران : 45.100.000 نسمة. 

(57) الشاه : كلمة فارسية تعنى الملك. 

(58) ناصر الدين شاه : (ولد سنة 1 م) شاه إيران من سلالة قاجار بداية من سنة 
8 م. وفي عهله انتشرت البهائية. اغتاله ميرزا رضا الكرماني سنة 1896 م. 
(انظر : المنجد في الأعلام» ص 569). وقد لاقى ناصر الدين شاه عناء في سياسته 
الداخلية» كما اصطدم بالقوى الغربية فاضطرٌ إلى التخلي عن أفغانستان للانقليز 
وعن مرو للرّوس. (انظر : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي» القاهرة 1951 ص ص 392-389 393). 

(59) كان الشاه ناصر الدين أول عاهل فارسي يساضر إلى أوروبا (سنوات 1873 م- 
8 م 1889 م). 

(60) سنة 1290 هجريا يقابلها ميلاديا سنة 1873. 

(61) السلطان عبد العزيز العثماني تم خلعه سنة 1876. 

(62) سنة 1287 هجريا يقابلها ميلاديا من 3 أفريل 1870 حتى 22 مارس 1871. 

(63) هذه الأسفار التي قام بها الشاه ناصر الدين إلى مختلف عواصم أوروبا ومنها لندرة 
عاصمة انقلترة هى أسفار كان لها مردود ظهر فى محاولاته الإصلاحية. 

4640 الأسعانة عن اللمطتطي فسوي القديية ركذ لات البطيو له فاضا مير له 

(65) المجفن : يعني السفينة . 

(66) الفرضة ج. فُرض : محط السفنء الميناء. 

(67) هو الملك هومبرت الأول :1 :تءطتهن] ولد سنة 1844 م. وتولى ملك إيطاليا سنة 
8 م. واغتيل سنة 1900 م. 

(68) جناق قلعة : هي مدينة مرفأ تقع على الضفة الآسيوية لمضيق الدردنيل وقد تحدث 
عنها المؤلف فى الباب العاشر فى المملكة العثمانية. 

(69) هذا التاربخ لجرت الوك :17 اريك كه 21813 

(70) الصدر : الوزير. 
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. (71) البحر الأبيض : هو البحر الأبيض المتوسط. 

: (72) قصر بكلربيك يوجد في حي اسكودار. واسكودار هو الحي الآسيوي بالقسطنطيئة. 

' (73) هذا المترجم إيراني وهو يحسن اللغة التركية والفارسية. 

: (74) هو القصر الرسمي لإقامة السلطان العثماني. 

النيشان : هذه الكلمة تعني : الوسام في الاصطلاح التونسي. 

' (76) سنة 1295 هجرية يقابلها ميلاديا (5 مارس 1878 25 ديسمبر 1878). 

(77) سنة 1296 هجرية يقابلها ميلاديا (26 ديسمبر 14-1878 ديسمبر 1879). 

1 (78) يقصد المؤلف بققوله القرن الحالي : القرن الثالث عشر هجريا وهو قرن يستدئّ 

بغرة محرم سنة 1200 ه//4 نوفمبر 1785 م. وينتهي بغرة محرم سنة 1300 ه/ 12 

نوفمبر 1882 م. وبخصوص هذا القسم العظيم الذي استولت عليه الروسية انظر 

ش الباب العاشر في المملكة العثمانية (تحقيقنا : نص : معاهدة الصلح مع روسيا. 

| (79) وصيات : جمع وصيّة هو وصايا والمقصود هنا : توصيات ج. توصية مصدر 
وصى يقال : 
وصاه إلى فلان : تشفع فيه إلى فلان. 

(80) الخفراء : جمع خفير أي المجير والحامي والمحافظ. 

(81) انظر : جدول الإحصاءات في قسم الفهارس . 

(82) أفغانستان : دولة إسلامية فى آسيا الوسطى بين إيران وباكستان والصين» 
عاضيهها كاب 0 

(82) كابل عاصمة أفغانستان تقع على نهر كابل وهو نهر يصب في الهندوس . 

(84) الغزنويون : سلالة من الممالك الأتراك حكمت شرقى إيران وأفغانستان وبنيجاب 
(962/2:382-351ن 1187 مامتها الب تكين» احتدولاة الساماتين ورمهها 
صهره سبكتكين. اشتهر منهم محمود بن سبكتكين. كانت عاصمتهم غزنة 
وأسسوا لاهور عاصمة بنجاب. قضى عليهم الغرريون وهم سلالة إسلامية حكمت 
أفغانستان من سئة 543 ه/ 1148 م. إلى سنة 612 ه/ 1215 م. (انظر : المنجد 

: وا ص 391 396). 

(85) السلاجقة : سلالة من التركمان جدها سلجوق» تفرعت منها عدة فروع حكمت 
في إيران وآمسيا الصغرى والعراق وسورية (القرن : 5 ه/11 م.)-7 ه/ 13 م) 
قضت على البويهيين وقضى على السلاجقة جكيزخان الذي أنشأ الامبراطورية 
المغولية وأخضع جميع الدول بين الصين والبحر الأسود (ت سنة 625 ه/ 
1227 م). وتفرع السلاجقة قة إلى : سلاجقة الفرس وأولهم : طغرل بك (ت سنة 
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6 ه/ 1063 م.) وآخرهم : أحمد سنجر بن ملكشاه (ت 552 ه/ 1157 م.) أما 
سلاجقة العراق فأولهم محمود بن محمد (ت 526 ه/ 1131 م.) وآخرهم طغرل 
الثاني بن أرسلان شاه (ت 591 ه/ 1194 م.) وأمًا سلاجقة الروم فأوّلهم : 
أرسلان بن سلجوق «القرن 5 ه/11 م) وآخرهم : كيقباذ الشالث (ت 700 ه/ 
0 م.) وأمًا سلاجقة سورية فأؤّلهم : نتش بن ألب أرسلان وخلفه ابنه دقاق 
في دمشق من سنة 489 ه/ 1095 م. إلى سنة 497 ه/ 1103 م. وآخرهم سلطان 
شاه في حلب من سنة 508 ه/ 1114 م. إلى سنة 511 ه/ 1117 م (انظر : المنجد 
في الأعلام» ص 303). 

(86) أحمد شاه : هو أحمد شاه درانى من قبيلة العبدلى الأفغانيّة أعلن نفسه ملكا فى 
كذمان ركد مقذل تان شتافيقة 1160 17474و وهو مو الدولة الأنفات 
وسلالة دراني التي ملكت في أفغانستان حتى سنة 1 هم 1825 م (انظر : 
المنجد في الأعلام» ص 242-29 568) . 

(87) بلغ عدد سكّان أفغانستان سنة 1992 م. ثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف 


تسيمة . 

(88) هذا الأمير هو محمّد يعقوب خان, دعاه الانقليز للقيام بإمارة أفغانستان سنة 1297 
ه/ 1879 م. وأعطوه أربعة ملايين ليرة ليصرفها في لم شعث الإمارة حنّى يقوم 
بحفظها للفصل بين الروس والهند. فانتهزها فرصة وقام بأعباء ملك أبيه وجذه 
أحسن قيام» قطع بها مطامع كلا الفريقين. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة 
الحجازية» ج 3» ص 274» تحقيق علي الشنوفي). هكذا فرضت الحماية 
الانقليزية على أفغانستان سنة 1879 م. 

(89) سنة 1294 ه/ 1877 م. 

(90) النوبة : اسم من المناوبة وهي الاإسهام في الأمر والتداول مع الغير. 

(91) الطوبجية : كلمة تركية تعنى : المدفعية (آلة الحرب المدفعية) . 

(92) بلوجستان : أو بلوخستان أو بلوشستان هو اقليم هضاب وسهوب صحراوية قاحلة 
في جنوب غربي باكستان وشرتي ايران على بحر عمان. القسم الباكستاني يضم 
مقاطعتي كيتا وكالات» والقسم الايراني عاصمته زاهدان في مقاطعة سيستان. 

(93) السند : اقليم صحراوي في جنوب شرقي باكستان على بحر عمان» عاصمته حيد 
آباد» من مدنه كراتشي وسوكور. يشمل قسما من صحراء ثار وسهل واسع يرويه 
نهر هندوس. 

(94) الخان : لقب سيادة وإمارة» وكيلات هي كالات الآنفة الذكر في التعليق رقم 92. 
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(95) وردت تسمية المشركين هنا مقابلة للمسلمين وهي تسمية تشضمن مختلف أتباع 
الديانات غير السماوية كالهندوسية والبوذية والبرهمانية وغيرها. 

(96) في الأصل : وهواتها ردي. 

(97) أي لم يستولوا عليها بالاحتلال بل نصبوا عليها حمايتهم لأسباب عسكرية. 

(98) الهند الانقليزية : هي الهند التي استعمرها الانقليز منذ سنة 1274 ه/ 1857 م. 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تابعة للتاج الانقليزي. ولم تستقل الهند من هذا 
الاستعمار إلا في سنة 1366 ه/ 1947 م. » بعد مقاومة سلمية ضِد الاستعمار قادها 
غاندي الذي لقب «المهامتا» أي النفس السامية لأنّه دعا إلى تحرير الهند من 

.الانقليز بالطرق السلمية بعيدا عن العنف . ثم بعد الاستقلال انقسمت البلاد الهندية 
إلى الهند وباكستان وعن باكستان انقسمت بنغلادش في سنة 1391 ها 1971 م. 
فالهدد هي جمهورية مستقلة تقع في جنوب آسيا بشبه الجزيرة الهندية على المحيط 
الهادي وخليج البنغال وبحر العرب بين باكستان .والصين وتيبت ونيبال وبوتان 
وبنغلادش وبورما. مساحة الهند هي 3.280.483 كم م. وعدد سكانها 760 مليون 
نسمة (في سنة 1992). أما باكستان فهي جمهورية في جنوب آسيا بين الصين 
والهند وإيران وأفغانستان على بحر عمان في المحيط الهادي. وعدد سكّان باكستان 
هو 94 مليون نسمة (في سنة 1992). وأما بنغلادش فهي دولة في آسيا بين الهند 
وبورما على خليج البنغال في دلتا نهر الغانج وبرهمابترا. وعدد سكان بنغلادش 
هو 104 مليون نسمة (في سنة 1992). 

(99) جبال هملاي : (معنى هذه الكلمة هملاي : مقر الثلوج) هي سلسلة جبلية تمتد 
على 2.800 كم. طولاء وبين 250 و500 كلم» عرضاء وتقع بين الهند والتيبت. 
أعلى قمم جبال هملاي تقع على الحدود بين النيبال والتيبت وأكثر من 100 من هذه 
القمم تتجاوز 7000 م. علواء ومنها قمة الافرست 876656 التي تعتبر أعلى قمة في 
العالم إذ لها 8.882 م. علوا. 

(100) هي المناظرات بين البروتستانت والشيخ رحمة الله» تحدث عنها محمد السنوسي 
فقال : «لما ظهر في البلاد الهندية من قسّيسي الانقليز سعي في إفساد عقائد 
العوام بالرسائل المبذولة منهم مجانا كان الشيخ رحمة الله (ولد بكيرانه قرب 
دهلي سنة 1240 ه/ 1825 م) هو المتصدي لإطفاء تلك الشرارة فألف أوّلا رسائل 
في الرد على تلك الرسائل المنشورة» ثم طلب المناظرة مع أكبسر قسسيسهم فكان 
انعقاد مجلس المناظرة في رجب سنة 1270 ه/أفريل سنة 1854 م. في بلد أعبر 
آبَاد من مدن الهند. وكان موضوع المناظرة هو المسائل الخمس أمهات مسائل 
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النزاع بين المسلمين والمسيحيين : وهي التحريف واللسخ والتثليث وحقيقة 
القرآن ونبوة محمد يَلِ. وتمت المناظرة في مسألتي التحريف والنسخ وظهر 
الشيخ رحمة الله فيهما على مناظره فاستقال من المناظرة في بقيّة المسائل». 
(انظر: الرحلة الحجازية» ج 3» تحقيق علي الشتوفي» ص 105 -106). 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى محاضرة الكاتب والعالم الأثري الفرنسي 
أرنيست رينان (ت عام 1892 م.) وعنوانها : الإسلام والعلم وبين فيها عدم 
التلاؤم بين الدين الإسلامي والفكر العلمي. وهي محاضرة ألقاها بجامعة 
السربون في باريس يوم 13 مارس سنة 1883 م. وألهمته إليها محادثته التي 
أجراها مع ججمال الدين الأفغاني (ت عام 1897 م.) وكان إذا ذاك مقيما في 
باريس. فرد عليه الأفغاني مبيّنا نفس عام التلاؤم بين العلم والمسيحية 
الكاثوليكية ملاحظا أنّه إذا جردنا الحضارة الإسلامية من كل عالم وفيلسوف من 
أصل غير عربي فذلك يعني أيضا تجريد فرنسا من رجالها العظام أمثال مازاران 
ونابليون. . . الخ. 

ثم بخصوص هذا الموضوع نفسه حرر محمد عبده (ت 1905 م.) رسالة التوحيد 
وكذلك فعل محمد بيرم الخامس الذي حرر رسالة تجريد السنان للرد على 
الخطيب رونان (أي أرنيست رينان). وهذه الرسالة بدأ محمد بيرم الخامس 
تحريرها أثناء إقامته في الآستانة في أفريل عام 1883 م. وأتم ذلك التسحرير في 
نوفمبر عام 1889 م. قبل وفاته بشهر. ومحور هذه الرسالة الردٌ على زعم 
أرنيست رينان ردًا مقنعا أتى فيه على ذكر جميع العلوم والفنون التي استشبطها 
المسلمون أو نقّحوها. (انظر : ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار» 


(101) قدم المؤلف هذه الممالك أسفله في الصفحة 13 في الأصل) . 
(102) توفي هذا السلطان سنة 752 ه/ 1351 م. 
(103) خط الاستواء : هو دائرة كبيرة من الأرض» مستويها عمود على محور الأرض 


فيهايستوي الليل والنهار طوال أَيَامِ السنة. وهي تقطع الأرض إلى نصفين 


(104) انظر أعلاه التعليق رقم 85. 
(105) رأس الرجاء الصالح يقع جنوبي إفريقيا الجنوبية اكتشفه فاسكودي غاما سنة 


07ؤ1 م. 


(106) سبق للبرتغاليين التمركز على طول سواحل جنوب إفريقيا منذ سنة 896 ه/ 


042 


0م . حيث شرعوا في إنشاء مراكز تجارية فاضطرٌ التجار العرب إلى الاتجاه 
بتجارتهم نحو زامبيز ع22طممة2 الذي يصب في قناة موزامبيق عنال أ متدة2ه110 
بالمحيط الهندي. وفي سنة 908 ه/ 1502 م. أسّس البحار فاسكو دي غاما 
84 همل 178660 (ولد سنة 874 ه/ 1469 م. وتوقّي سنة 931 ه/ 1524 م.) 
مراكز تجارية عديدة بالموزامبيق 610106تة2002 وانتصب كنائب ملك في الهند 
البرتغالية فى السنة نفسها التى وافاه فيها أجله. 

(107) بداية من سنة 1008 ه/ 1599 م تجمع تجار مديئة لندرة وبعثوا مجموعة من 
السفن التجارية إلى جزر سوند 50206 إلى سومطرة 5102808 وجاوه 13372. وفي 
سنة 1009 ه/ 1600 م. سلم ملك انقلترة لهؤلاء التجار الانقليز جوازات بضريبة 
سنوية فتأسْست إذ ذاك الشركة الانقليزية للتجارة فى الهند : 
و1 أموط مغما عمنلة) مملدم.آ 01 كأمقطاعمء 13/1 5 01 لإملجزتتز0ك عط1 

(108) التجري : مصدر مخحفف من فعل : تجرأ : تشجع وأقدم على. 

(109) في الأصل : 10640» والصواب : 1643 م. 

(110) نفقت : راجت ورغب فيها أهالي الهند وانفتح أمامهم باب التبادل التجاري ومنذ 
سنة 1010 ه/ 1601 م. عاد إلى انقلشرة من سومطرة وججاوه عدد من السفن 
الحربية الانقليزية بشحنة مذهلة من البهار والتوابل. وبازدهار نشاط هذه الشركة 
الانقليزية للتجارة أصبحت بواخرها تعود من الهند إلى انقلترة محملة بشحئة من 
الأقمشة القطنية والحريرية وبأحجار الماس والشاي والتوابل ومقابل ذلك تحمل 
إلى الهند المعادن النفيسة والفحم الحجري والأقمشة الصوفية. (انظر : صفوة 
الاعتبار» الباب السادس في انقلترة» ‏ في النص الأصل ج 4» ص 61. انظر 
كذذلك : عتنطمةئعممع ع0 د5ع0نا8 ,عناوتمسفغترظ عقأتمصوط !1 رممعصقصعجآ أعطام 
.(33-34 .م ,1923 ,قيوط 0 

(111) في الأصل : كثرة» والصواب : 

(112) لم تقع هذه الحرب في سنة 1159 0 م. كما ورد في النص الأصل. هذه 
الحرب هي حرب السنوات السبع 1170 ه/ 1756 م 1177 ه/ 1763 م. وهي 
حرب نشبت في عهد ملك فرئسا لويس الخامس عشر بين فرنسا والنمسا 
وحلفائهما من جهة وانقلترة وبروسيا من جهة أخرى بسبب المنافسة 
الاستعمارية. وأذت هذه الحرب إلى هزيمة فرنسا في ألمانيا سنة 1171 ه/ 
7 م. وفي الهند وكندا (سقوط كبيك ومونريال) وتخلت فرنسا في معاهدة 
باريس (10 فيفري سنة 1763 م.) عن كندا ولويزيانا عهةزونده.آ على خليج 


25203 


المكسيك والهند لانقلئرة. وتخلت النمسا عن سيليزيا لبروسيا. وأصبحت 
انقلترة أكبر دولة استعمارية وبحرية في العالم» امبراطوريتها لا ترى للشمس 
مغيبا. (انظر : قاموس لاروس الصغير» ط. 1989» ص 1583). 

(113) بومباي : مرف هندي في جزيرة على بحر عمان. وهى عاصمة مهاراشترا 
فتاأكة مقط . في سنة 941 ه/ 1534 م. سلمها إلى البرتغاليين السلطان 
بهادورشاه 000686 عل طقطك مسكقطة8 وتولت الأميرة كاتريئه دي براغانس 
#عصوع 5 عل عمنره 02 عأمود1 أخت ملك البرتغال عند زواجها بملك انقلترة 
شارل الثاني سنة 1072 ه/ 1661 م. اعطاء تلك المدينة لهذا الملك كمهر لها وهو 
بدوره سكم تلك المدينة في سنة 1079 ه/ 1668 م. إلى شركة الهند الشرقية 
التجارية الانقليزية فكانت لها مقرا عاما وبقيت بها إلى سنة حلها (1274 ه/ 
38ظ10 م( (انظر : دائرة المعارف آلفي . ص 867 عدد 37 ,غ6نل6مماءنإعمظ قطماى 
(1968 انال ,22937 

(114) انظر التعليق السابق رقم 113. 

(115) الخلجان : من هذه الخلجان خليج البنغال ومن جزره أندمان وجزر نيكوبار. 

(116) جزيرة سيلان تسمى اليوم : سري لنكا وهي جزيرة آسيوية استقلت سنة 1368 
ه/ 1945 م. (في عام 1988 كان عدد سكانها تسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف 
نسمة). ٍ 

(117) في الأصل : وأعضاءه. 

(118) الحاكم العام في الهند هو ممثّل السلطة الانقليزية بها. 

(119) بنغالة : هي المنطقة التي تقع في شرقي شبه الجزيرة الهندية على خليج البنغال 
وتتألف من دولة بنغلادش في الشرق وولاية البنغال الغربي الهندي. تمتد في دلتا 
برهمابترا 84انامقصطة:28 والغانج م6 أوسع دلتا في العالم. 

(120) فى الأصل : آيس» والصواب أيس مثل ئيس. 

(121) ان الاعلان عن سقوط الامبراطورية المغولية بالهند كان سنة 1221 ه/ 1806 م. 
حين صارت السيادة على دلهي قاعدة هذه المملكة راجعة لنظر شركة الهند 
الانقليزية ثم انتقلت تلك السيادة إلى الحكومة الانقليزية سنة 1274 ه/ 1858 م. 
وهكذا أخذتها انقلترة لقمة سائغة بدهاء رجال هذه الشركة التجارية ومكر 
سياستهم» واستغلالهم لجهل ملوك الهند وتفرقهم. (انظر : عبد العال 
الصعيدي» المجددون في الإسلام» ص 446). 

(122) الآن : أي سنة 1298 ه/ 1881 م. 
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(123) في سنة 1293 ه/ 1876 م. تم تتنويج ملكة انقلترة فيكتوريا امبراطورة الهند. 
ولدت هذه الامبراطورة سنة 1234 ه/ 1819 م. وتوفيت سنة 1319 ه/ 1901 م. 
وقد عملت على تقارب انقلترة وفرنسا وخلفها ابنها ادوارد السابع. 

(123 م) في الأصل : أجمعت. 

(124) دهلي أو دلهى. 

(125) اقتباس من القرآن : سورة الحج : 22» الآية : 27. 

(126) الروبية : اسم العملة النقدية بالهند. 

(127) العجلة : يعنى العربة لنقل الركاب. 

628 فل الأصل :!- أريحين + والسراية + ريون : 

(129) الحمدار : الحاكم العام للهند. 

(130) هذا التاريخ يقابله ميلاديا 23 ديسمبر سنة 1876. 

(131) ارتصوا : تراصوا. 

(132) فى الأصل : الجسامسة. 

(133) شين “خالظ يياضها سواة: 

(134) السرية : قطعة من الجيش. 

(135) البلق : ما كان فيها سواد وبياض. 

(136) الحلبة : الخيل تجمع للسباق. 

(137) شقر : ما كان بياضها مشربا بحمرة. 

(138) الفيلة : تكثر الفيلة في أدغال الهند. 

(139) فى الأصل : أعلا. 

(140) الشدق : جانب الفم مما تحت الخل. 

(141) الذراع : مقياس للطول يبلغ حوالي 50 صم . 

(142) التخت : المقعد» السريرء تخت الملك. 

(143) في الأصل : رخت. 

(144) لم نعثر على ترجمته. 

(145) في الأصل : وعليهم. والصواب : عليها. 

(146) مدراس : مرفأ في جنوب شرقي الهند. كانت مركزا تجاريا هاما لشركة الهند 
الشرقية الانقليزية . ْ 

(147) لاهور : مدينة في شمال باكستان». هي اليوم عاصمة البنجاب. 

(148) حيدر أباد : مديئة هندية في الدكن» عاصمة أندرا برادش. 
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(149) في الأصل : ورخحت, والصواب : وتخت. 

(150) راجا : أي ملك. جيت برا : مقاطعة هندية. 

(151) أفيال خلف : أفيال في الخلف : نقيض قدام. الجهة الخلفية. المتخلفة في 
السير . 

(152) فى الأصل : أعلا. 

(153) آدم هو أبو البشر في الديانات السماوية الثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام. 

(154) سرنديب : هي جزيرة سيلان التي تسمى اليوم سري لنكا. وأعلى قمم هذه 
الجزيرة بيدورتلاغالا(2.524 م.) وجبل آدم يقع في الناحية الجنوبية من الطريق 
الرابطة بين مديئة كولومبو ومدينة كاندي أمَا نزول آدم على هذا الجبل فالأخبار 
ثيرة فالمسلمون يعتقدون أن هذا الجبل به في ذروته طابع شبيه بالقدم طوله زهاء 
متر ونصف المستر وعرضه نحو ثلثي متر ويذهبون إلى اعبار ذلك الطابع أثر قدم 
آدم حسين أطرد من الجنة. روى الرحالة ابن بطوطة (ت 779 ه/ 1377 م.) في 
كتابه : «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ما يلي : وأثر القدم 
الكريمة» قدم أبينا آدم صلى الله عليه وسلم» في صخرة سوداء مرتفعة بموضع 
فسيح. وقد غاصت القدم الكبيرة في الصخرة حتى عاد موضعها منخفضاء 
وطولها أحد عشر شبرا. وأتى إليها أهل الصين قديما فقطعوا من الصخرة موضع 
الابهام وما يليه وجعلوه في كنيسة بمدينة الزيتون يقصدونها من أقصى البلاد. 
(انظر : الرحلة» ص 599). ويظنْ البوذيون أن هذا الأثر هو أثر قدم بوذا. ويظن 
الهندوس أنه قدم سيفا. (انظر : محمد ثابت» جولة في ربوع آسياء القاهرة 
6+ ص 16). 

(155) في الأصل : أعلا. 

(156) القياصرة : جمع قيصرء والقيصر لقب أباطرة روما في القديم. وهو أيضا لقب 
امبراطور بروسيا في عصر المؤلف . 

(157) 31 ديسمبر 1876 م. 

(158) وهيئته : هيئة الاجتماع. 

(159) الدمّة : المصطبة أو المنصة. 

(160) الربع : الموضع . 

(161) المرقاة : المدرج. 

(162) القطر : الخط المستقيم الذي يقسم الدائرة ومحيطها إلى قسمين متساويين مارا 
بمركزها. 
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(163) خخالية عن : خالية من. 

(164) الدرابزين : قوائم من حديد أو خشب تقام حول المدارج لتحفظ الصاعد أو النازل 
من السقوط. 

(165) نظاما : أي الجند النظامي من المشاة. 

(166) الاتقليز الأبيس ؛ أي الجند الانقليلز الأصليين لا الجند الاتقليزي من أجداس 
مختلفة تعمل في الجيش الانقليزي. 

(167) أميال : جمع ميل . والميل الانقليزي يبلغ 1608 مترا. 

(168) لم نعثر على التعريف به. 

(169) 1858 م. 

(170) في الأصل : ملئوا. 

(171) العزيمة لفظة مصرية تعنى : الدعوة. 

(172) السترة والبنطلون : القطعتان اللنان تتكرّن منهما البدلة الافرنجية» واللفظتان 
محدثنان : الأولى مولدة» والثانية معربة (دهلمئهة©) . 

(173) الجبّة : ثوب خارجى فضفاض (انظر فى مختلف تعاريف الكلمة» وتطورها عبر 
العصور والبلدان : 000 وعل 5-5 5 116نة061 ع1تمصتدمناء01[ : 12021 .1 
68 وه ! 62ه بيروت (نسخة مصورة عن طبعة امستردام» 1845. ص ص 
7- 117). 

(174) الفرجية : لباس مصري فضفاض (المرجع نفسه.ء ص ص 334-327). 

(175) العلماء : الفقهاءء ويطلق خاصة على مشائخ الأزهر. 

(176) اللون الرمادي : ما أشبه لون الرمادء أي ما بين الأبيض والأسود. 

(177) لكهنو : من المدن الهندية الكبرى. 

(178) ينبال : مدينة هندية. 

(179) جهوري الصوت : مرتفعه. 

(180) كذا في الأصل» والصواب : ارتضت. 

(181) يبلغ عدد اللغات المكتوبة المستعملة في الهند الخمسينء؛ وعدد اللهجات التي 
يتكلمها الهنود 222 لهجة مختلفة. أما ما يسمى بالهندي 01م111» ولعله المقصود 
هنا»ء فمجموعة لغات ولهجات تعود إلى السسكريتية 525114 وتنقسم إلى 
قسمين : 
الهندي الغربي ويتضمن الأوردو هللآ والهندستاني 201اونا11150. 
والهندي الشرقي. 
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ويتكلم هذه المجموعة اللغوية حوالي مائة مليون من الناس» مما جعلها تتخذ لغة 
وطنية للهند سنة 1949 م. 

(182) يقصد من طرف عساكرهم . 

(183) في الأصل : جلوك. 

(184) يعنى ألعاب الفروسية, واطلاق النار فى الهواء» وما شابه ذلك من مظاهر 
الاتحتفان؟ ١‏ 

(185) برودة 8502 : مدينة بالشمال الغربى من الهند فى إقليم غوجارات 86:ة67© وهى 
عا سي قولة قدي مسقل ١ 1 ١‏ 

)2186 جيتبور آنامط108 : مدينة هندية تقع في منطقة راجستان مقطاكةزه2. أسّسها 
راجبوت انام[13 سنة 1212 م6 

(187) كشمير 156تتفطعة© أو مندوكة؟1 : مملكة هندية قديمة تقع بالشمال الغربي من 
الهند كانت تضم أعالي أودية نهر الهندوس 005ه1» والقسم الشمالي من الهملايا 
(وقد قسم بين الهند وباكستان سنة 1949 م). بقيت هذه المنطقة محل نزاع 
متواصل بين الهند والباكستان لأن أغلب سكانها من المسلمين» ولخصبها 
(مجمع مياه البنجاب)» وثرائها (تسمى لازدهار السياحة فيها «سويسرا الهند»). 

(188) نواب : لقب تعظيم مستعمل في الهند» مثل جناب أو جلالة. 

(189) لم نهتد إلى دجانة. 

(190) يعني بالوثنيين الهندوس (وهم أغلبية الملوك) وربما البوذيين» وغيرهم. 

(191) المجلس المكون من ملوك الهند وأمرائهاء وهو بمثابة البرلمان تستعين به أنكلترة 
على حكم الهند. وقد كانت سياسة الانكليز تعتمد دائما استخدام الأهالي» خاصة 
أن القارّة الهندية مترامية الأطراف» وعدد سكانها كبير» بينما لا يتجاوز عدد 
الأنكليز بين عسكريين وموظفين 135.000 في ذلك العصر. ويدخل في هذا الباب 
نظام المحميات التي يبقى الحكم فيها لأمرائها ولو كان ذلك شكلياء في الشؤون 
الداخلية على الأقل» وهي المناطق المسماة ب «هند الأمراء»» تمييزا لها عن الهند 
الأنكليزية الأصلية» وعدد هذه المحميات 700 وينعت المؤلف هذه المناطق 
المتميّزة بحرية التصرّف السياسي بالممتازة . 

(192) البنادق» نسبة إلى البندق» وهو كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال 
والصيد: قناة جوفاء كان القدماء يرمون بها البندق في صيد الطيور» والسلاح 
الناري الحديث قد سمى بالبندقية تشبيها له بالآلة القديمة. والغالب على الظنْ 
هنا أن المؤلف يشيين إلى أنواع بدائية من البنادق الحديثة كما تدل على ذلك بقية 
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الكلام. والملاحظ أن المؤلف يطلق على البنادق التسمية التونسية «المكاحل» في 
أقسام أخرى من الصفوة. وله تأليف بعنوان تحْفَةُ الخواص في حل صيّد بِنْدّق 
الرصاص . 

زوفن هذا باسك رالا لي اهار الس ا لوول اعب ءا عدو تاو لس لسوت 
والفتيلة (لعل البنادق المشار إليها 2 يسمى ببنادق الزناد أو الصوان التى 
غعوضتها فيما بعد مكحلة الابرة. أما اللفظة الثانية فلها صلة بكلمة ماش 6عة1/8 
وهيء الفتيلة بالفرنسية. 

(194) النشاب : النبل. 

(195) في الأضل : الخود. والخودة : وقاء حديدي (مغفر) يوضع على الرأس . 

(196) يعني المؤلف بالجاهلية هنا العصور القديمة» إذ أن الدرع والخوذة بقيت مستعملة 
في الإسلام أيضا. 

(197) اقتباس من القرآن : الآية 4 من السورة 114 (الناس) . 

والخئاس : الشيطان. ووسوس له الشيطان : حدثه بما لا نفع فيه ولا خير. 

(198) الصرب 56565 : أهل صربياء وهي منطقة موجودة اليوم بيوغسلافياء بين 
بلغاريا شرقا والبوسنة والهرسك و6صةتامع2260ع16-156م805 غربا . 
وربما كان المؤلف يشير إلى ثورات الصرب على الدولة العثمانية بداية من سنة 
4. حتّى استقلال بلاد الصرب سنة 1878 م. إثر هزيمة الدولة العلية في 
حربها مع روسيا (حرب الصرب)» وانعقاد مؤتمر برلين. 

(199) يعني بالليرة 1.1716 : الجنيه الاسترليني . 

(200) أقيمت معارض باريس الشهيرة سئوات 38 1889», 1900 م. وكان أولها في 
عهد رئيس الجمهورية ماك ماهون <طمطه]/ة-عة1/1. 1873 - 1879 . 

(201) السفر : المسافرون. 

(202) في الأصل : تذاكرة» وهو تحريف. 

(203) كلكوتة 48داء021 : مدينة وميناء بشرق الهند» على فرع من نهج الكنج 6 2 
وهي كذلك عاصمة إقليم البنغال الغربي. وقد أسس المديئة تجار أنكليز سنة 
0 م., وكانت مقر شركة الهند الشرقية (انظر أعلاه الهامش 107)» وعاصمة 
الهند الأنكليزية من سنة 1772 م إلى سنة 1912 م. 

(204) في الأصل : بشاود. 
ونة265030 : مدينة بالشمال الغربي من الباكستان» وهي مركز تجاري وعسكري 
هام ومتل مر حير فرغ1 الرابط بين التاكييتان وأفعاقيمات لإقائرة :الجعارق 
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الإسلامية 1 فصل «بشاورا. 

(205) الجنيه : هو الاسترلينى» العملة الأنكليزية. 

(206) فى الأصل داعي 

22007 01 : مدينة هندية. 

(208) وردت الجملة محرّفة بالأصل : ونواب وأمير وغالب... 

(209) البرص : بياض يقع في الجسم لعلة. 

(210) يبدو أن مراسل الصحيفة الذي أثبت المؤلّف مقاله بأكمله مصري» وهو معجب 
بالأنكليزء موال لسياستهم» ويغلب على مقاله الطابع السائد آنذاك» أي التعبير 
العاطفى والمبالغة. 

(211) هو أذرارة السابع 1/15 0تدداه58  1841(‏ 1910 م) : 
ملك بريطانيا العظمى وايرلندة (1901 -1910 م)» أبعدته والدته فكتوريا (انظر 
أعلاه : الهامش 123) عن ممارسة شؤون الحكمء فقضى شبابه لاهيا بباريس. 
من منجزاته إثر توليه الحكم» إبرامه للاتفاق الأخوي 1016 عامعام8 مع فرنسا 
(1904 م). 

(212) «.. . ومنها المجوهرات والتحف الغربية التي أهدادها ملوك الهند إلى ولي عهد 
أنكلاتيرة» وهي كثيرة عجيبة جداء ومن أغربها معولان من العاج في طول 
الذراع» ورأساهما على صورة رأس أسدء وعيناه ياقوتتان حمراوان لم أر أجمل 
وأضوأ وأخلص منهما. . .2 (الصفوة» الطبعة الأولى» 82/3). 

(213) في الأصل : الآأن. 

(214) الخراج : مصطلح شرعي مرادف للجزية في الأصل» ثم أصبح يدل على ما يؤخذ 
على الأراضي» وهو هنا بمعنى ما يدفعه المغلوب إلى الغالب من المال سنويا 
اعترافا بغلبه» وطلبا لحمايته. 
(انظر : دائرة المعارف الإسلامية 1» فصل «خراج»» الماوردي : الأحكام 
السلطانية» أبو يوسف : كتاب الخراج» تحقيق : محمود الباجي» تونس 
4 . 

(215) بالأصل : تصرفهم والصواب : تصرفها. 

(216) في الأصل : عدى. 

(217) انظر أعلاه : الهامش 115. 

(218) انظر أعلاه : الهامش 119. 

(219) انظر أعلاه: الهامش 203. 
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(220) بقيت كلكوتة مقر لشركة الهند الشرقية ثم للحاكم العامء وعاصمة للهند 
الأتكليزية من سنة 1772 إلى سنة 1912 م. 

(0) هى إحدى الممالك الهندية. 

2220 1 أو الدكّن صمعلاء2 أو همع : تقسيم جغرافي لشبه الجزيرة الهندية 
يتضمّن القسم الواقع جنوب نهر تَربّدا. 

(223) انظر أعلاه: الهامش 113. 

(224) انظر أعلاه: الهامش 146 . 

(225) انظر أعلاه: الهامش 148. 

(226) بلغ عدد سكانها في عام 1992 مليونين ومائتي لفت تسلجنة , 

(227) سكندر اباد 511300058684 : هي في الخارطة على مائة كلم شمالي حيدر اباد. 

(228) أهور 1311058أو 5100 : مدينة بغرب الهندء تقع في منطقة ماهارسترا 218,308 
» على مسافة قليلة شمالي اورانغاباد 208308340كناث » عرفت بمجموعة من المعايد 
البوذية» والبراهمانية» والجاينة 18158 حفرت أو نقشت فى الصخرءه وزينت 
بنقوش بديسة. وتعود هذه المعنابدة إلى 'فسرة أزمتية تمد بين التقرن النسادسن 
والقرن التاسع ميلاديا. 

(229) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة. 

(230) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة. 

(231) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة. 

(232) أوجين «نه[ز0] : مدينة هندية تقع في إقليم ماديا برادش 2,20655 1/201/8. تعتبر 
أقدم المدن المقدّسة» عاصمة مالفا 243172 إلى القرن التاسع م. خربها سلاطين 
دهلي سنة 1245 م. مسن فيها ملك جابيور جاي سنغ الثاني 16 11 طقهذ5 11 
نا0م11 مرصدا فكليا سئة 1733 م. 

(233) خطوط الطول 346141605 : هي خطوط وهمية تخترق الكرة الأرضية من ناحية 
الطول» ويمكن بواسطتها وبواسطة خطوط العرض تحديد موقع نقطة ما على 
الكرة الأرضية . 
ويكون قياس ذلك بقياس مسافة الزاوية الفاصلة بين هذه النقطة وخط الطول 
الأصلي بحساب الدرجات (4دانههه.0»: وقياس مسافة الزاوية الفاصلة بين هذه 
النقطة وخط الاستواء بحساب الدرجات في قوس خط الطول الأرضي (©06دفثلهم 0 . 
ويخترق الهند 3 خطوط للطول (70» 80: 90 درجة). وفى تأسيس المرضد 
الفلكي بهذه المدينة (انظر : الهامش السابق) تأكيد للاعتقاد المذكور. , 
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(234) كواليور : لعلها كاونبور أو كانبور تتاصفة؟1 أو 01801 : مدينة هندية تقع 
بإقليم اتار برادش 2700655 :1768 على نهر الكنج 06ت . أسسها الأنكليز سنة 
1 م. واحتلها المتمرّدون سنة 1857 م. وقضوا على سكانها من الأنكليز. 

(235) هلكار مقاا110 : أسرة من الرؤساء مهراتا ]نط2 بالهند الغربية» حكمت 
باندور عبملصآ  1733(‏ 1893 م). 

(236) هندور 10006 : مدينة هندية تقع بإقليم ماديا برادش. يبلغ عدد سكانها 494.700 
(1970 م). أسّسها أهليا باي 821 1/3طى في نهاية القرن الشامن عشر م. على 
ضفاف كاتكي 18:1 ودمرت سنة 1801 م إثر حروب المهرات 65)ةتطة2. 

(237) في الأصل : المهرجات» وهو تحريف. 
والمهراجات» مفردها مهراجاء من الهندوستانية ماها (كبير) وراجا (ملك) : 
لقب الأمراء الهنود. 

(238) راجابوتان 8ةانامزة8 : منطقة بغرب الهند» واقعة حاليا بإقليم راجستان 
هقطاكدزة2» وكثيرا ما تم الخلط بينهما. أصبحت محمية أنكليزية سنة 1817 م. 

(239) اوديبور كتاولة170 : مدينة هندية واقعة بإقليم راجستان. على جزر بحيرة بيشولا 
78 يبلغ ارتفاعها 850 م. أسّسها أو داي سنغ طعهز5 11091 سنة 1567 مء 
وأصبحت عاصمة أهم دولة للراجبوت نام[28. 

(240) انظر أعلاه : الهامش 178. 

(241) يذكر المؤلف من تآليفه : فتح البيان في مقاصد القرآن» والمحصول في علم 
الأصول» ولقطة العجلان فيما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان». ويصفه بأنه 
«تبحر في الفنون العلمية سيّما الشرعية وآلاتها»» وبالفصاحة. وانظر ترجمته 
أسلفه : ص 956 هامش 290. 

(242) لادك طلقدم1: الجزء الغربي من الهملاياء المكون لقسم من كشمير» وهي 
منطقة جبلية (أكثر من 6000 م) حفر فيها نهر الهندوس وروافده أودية عميقة. 
ويبلغ عدد السكان بها حوالي 200.000 وهم من أصل تيبتي . 

(243) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة. 

(244) يعنى العاصمة . 

(245) السند : التسمية القديمة لنهر الهندوس 10405 : وهو نهر ينبع من هضاب 
التيبت» ويعبر كشمير» بعد أن يدور حول أعالى قمم الهملايا من الغرب» ثم 
البنجاب (بلاد الأنهار الخمسة) حيث تتجمع روافده الأساسية» ويتجه نحو 
الجنوب الغربى» عبر رمال الباكستان» ويفضى به المطاف إلى دلتا ممتدة ترتمي 
فق بحر عنمان بكراتشى :.ويبلغ طوله التجملن 3:180كلم. 1 
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(246) لم نهتد إليها في المراجع المتوقّرة. ولعلها سكاردو دكنه!5 الواقعة في كشمير 
بأقصى الشمال» قرب الحدود الصينية . 

(247) لم نهتد إلى هذه التسمية في المراجع المتوفرة. 

(248) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة. 

(249) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة . 

(250) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة. 

(251) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة. 

(359) الم تيقد إلبها ف المراجج المتوفّرة . 

(253) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة. 

(254) لم نهتد إليها في المراجع المتوفّرة. 

(255) كذا في الأصنا والصواب : بروده (انظر أعلاه : الهامش 185). 

(256) لم نهتد إلى الرسم أو النطق الصحيح لاسم هذه المملكة» وهي دولة مراتية 
ةله تأسست في القرن 300/111 م. 

(257) كولابور تنامةط101 : مدينة واقعة بإقليم ماهاراستر 2420372508» شمال غوا 608 
في الغات 61805 الغربية. 

(258) ميسورا 1/5016 أو 1131507 اطي ون لسرت الغربي للهند. مساحتها 
0 كلم م. وعدد سكانها يفوق الشلاثين مليونا. عاصمتها اليوم بانغالور 
©8101 . وهى مقاطعة فلاحية. 
أما مدينة ميسورا فتقع بجنوب المقاطعة على ارتفاع 700 م» وقد كانت عاصمة 
لدولة صغيرة مستقلّة يحكمها مهراجا. ويبلغ عدد سكانها 300.000 نسمة سنة 
2 . 

(259) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة. 

(260) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة. 

(261) مصدر من فعل بت» ويعني هنا : بصفة كاملة. 

(262) لم نهتد إلى هذا التقسيم الإداري في المراجع المتوفرة» وتقع هذه الولاية دون 
شك في باكستان الغربي اليوم. 

(263) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة. 

(264) البنجاب 278140 : قسم من منطقة الشمال الغربي لشبه القارة الهندية» ويتكون 
من البنجاب الباكستاني (وعاصمة لاهور 0:6طةآ) ويضم أكثر من 20 مليونا من 
السكّان والبنجاب الهندي (عاصمته شانديغار طتقعنهمة0)» وفيه عدد مماثل من 
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السكّان» لكن مساحته لا تتجاوز نصف المساحة الباكستانية. وقد شهدت هذه 
المنطقة الخصبة التي تسقيها خمسة أنهار من روافد الهندوس (ومنها تسميتها : 
بَنْ (خمسة) وآب (نهر) ميلاد حضارات عديدة» وعبور أغلب غزاة سهل الكنج . 

(265) لم نهتد إليها في المراجع المتوفرة» ووسط الهند منطقة جبلية. 

(266) انظر أعلاه : الهامش 187. 

(7) انظر : أسسفله ص 887 الفصل الثامن عشر من هذا الباب مملكة كشمير. 

(268) حكم سلاطين دهلي من الأتراك» والخليجيين» وبني تغلق» وبني خضرء وبني 
لودى» وبني سور الأفغانيين بين 602 و962 م (زامباور : ص ص 422 426). 
وخلفهم أباطرة المغول حنّى الاحتلال الانكليزي. 
ويسمى ولاتهم نوابا (زامباور : ص 444) . 

(269) لندره : عاصمة المملكة المتحدة» تقع بالجنوب الشرقي من أنجلترة» في قاع 
مضيق التاميز 18:0156» على مسافة 60 كلم من بحر الشمال. 
أما فى العهد الفكتوري «(انظر : الهامش 123) الذي يهمنا فقد غدت لندن كبرى 
هد أررر :0ه يرق" المسابو ين :ل التسصيف مر لسكا 18310 م) وثاني أو ثالث 
مدن العالم» وعاصمة الامبراطورية الانكليزية و«رئتها» وأحد المراكز الفكرية 
الكبرى (ألّف فيها ماركس «نة1! كتاب رأس المال [8اذمة0 6.آ سنة 1864 م). 
وقد كانت» في نهاية القرن التاسع عشر م. زمن تأليف الصفوة» أكبر مركز 
مصرفي» وتجاري» وقطبا من أهم أقطاب القرار السياسي في العالم. 

(270) كان ذلك إثر اندلاع ثورة 1857 م» فقررت الحكومة الأنكليزية تعويض تصرف 
شركة الهند الشرقية التي كانت تدير الهند إلى تلك الفترة بالإشراف السياسي 
المباشر على الهند» وتعويض المجئدين الأهليين الذين ثاروا بالجيش النظامي 

(271) يعنى بكليات القانون فصوله العامة. 

(359) الأصينانة (نن لحك غان قاذ الأمرة الكره + المرافية: 

(273) مجلس الندوة : يعني به البرلمان الأنكليزي» من الندوة : الجماعة يلتقون في ناد 
أو نحوه للبحث أو المشاورة في أمر مغين» ومن هنا دار الندوة التي كانت لقريش 
فى الجاهلية. وقد استعمل المؤلف كلمة الندوة حين قال : 

9 وعرق ياج القتائرك» باستبداذة على البارلماق مسرا باقامة الخينسة من 
أكابر الأعيان لتدبير الأمور وإنفاذهاء بدون مراجعة الندوة. . .» (الصفوة 40/4). 
(274) في الأصل : مسئول. 
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(275) يعني بالحقوق : الصلاحيات. 

(276) في الأصل : ينشؤه. 

(277) التصديق : موافقة السلطة على مشروع قانوني. 

(278) الضابطية : مصطلح يعني الشرطة. 

(279) الأحوال العرفية : ما كان منها متعلقا بالمعاملات. 

(280) يعنى بالهنديين : الهندوس. أو غير المسلمين عامة. 

(281) النازلة» في المصطلح التونسي : القضية» ومنه «النازلة التونسية»» كتاب ألْفه 
محمد السنوسى . 

(282) الأحوال الشخصية : المسائل المتعلقة بالأسرة» كأحكام الميراث والزواج. 

(283) الغرف : ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم» وهو من الأصول 
الشرعية والقانونية . 

(284) البرهمية» نسبة إلى براهما 3تقطة:8 : إله هندي» يكون مع سيفا 5178 وفيسئو 
ناطؤز» الثالوث المقدّس . وهو الكيان الأعلى فى الماضىء لكنه فقد صفتهء 
وأصبح مساويا للإلهين الآخرين. والمعابد المخصّصة لعبادته قليلة للغاية. 
وهو يصور بأربعة وجوه» وزوجين من الأذرعة» ورمزه الحيواني الاوزة 
المقدسة. 
ويبدو أن المؤلف يعنى هنا الهندوسية 111000101586 » وهى ديانة أغلب سكان 
الهند (ديانة 85 بالمائة من سكّان الهند اليوم» مقابل 10 بالمائة من المسلمين) . 

(285) المجوسية : عبادة الكواكب والنار (الأشوريون وقدامى الفرس)» وقد طور هذه 
الديانة زرادشت 556ةه:20 أو 4تاكنامط)23:8 . 

(286) الخرافة : الحديث المكذوب» وهو يشير هنا إلى أن معتقداتهم باطلة. 

(287) الكلام : علم نشأ للدفاع عن العقيدة الاإسلامية باستعمال المنطق اليوناني» ومن 
الذين تميّروا باستعماله المعتزلة. 

(288) العلوم الحكمية : مصطلح قديم يطلق على الفلسفة والمنطق والطب وما شابهها. 

(289) يورد المؤلف فى وصفه لأنجاترة رقما كبيرا يدل على أن هذا الضعف نسبى : 
لدي فإن متعم اليكد وكاددو مدائك قم الهارة الضادرة والوارفة اليد قل سلة 
8 هم 1881 م ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون فرنكاء يخص الانكليز وحدقة 
منها ألفان اثنان مليوناء والباقي مع سائر الممالك» وأغلبها الصين» فهذا مستعمر 
الهند وحده راجت تجارتهم فيه بذلك المقدار. ..2. 
«الصفوة» 50/2). 
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(290) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري 
القنوجي» أبو الطيب : من رجال النهضة الإسلامية المجددين» ولد في قنوج 
بالهند سنة 1248 ه/ 1832 م» ونشاً بهاء وتعلم في دهلي» ثم» كما يقول في 
ترجمة ذاتية : «ألقى عصا الترحال في محروسة بهوبال» فأقام بهاء وتوطن 
وتمول» واستوزر وناب» وألف وصنّف». 
تزوج بملكة بهوبال» ولقَّبٍ ب «نوّاب عالي الجاه أمير الملك بهادر»» وكان 
يصرف شؤون الحكم نيابة عن زوجته. توفي سنة 1307 ه/ 1889 م. 
له ما يفوق الستّين مؤلفا بالعربية والفارسية والهندية في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول واللغة والأدب. 
(البغدادي : إيضاح المكنون : 10/1 - الزركلي : الأعلام» 37-36/7). 

(291) في الأصل : تأليفه 

(292) من طبعات الكتاب طبعة بولاق 1300 هه وعنوانه فيها : فتح البيان من مقاصد 
القرآن» وهو في عشرة أجزاء. 

(293) علم الأصول : يسحث في أصول الفقه «فيضع قواعد لطرق الاستنباط في كيفية 
فهم القرآن والسنّة» وحمل متعارضها. . .» (محمد الطاهر ابن عاشور : أليس 
الصبح بقريب» ص 203)» وعنوان الكتاب الصحيح : حصول المأمول من علم 
00 

(293 م( وله أب يضا  :‏ العلم الخفاق في علم الاشتقاق 
- البلغة في أصول اللغة» طْبعا بمطبعة الجوائب بالآستانة 1293 ه/ 1877 م. 

(294) رحمة الله بن خليل الرحمان الهندي» الدهلوي (المتوفى 1306 ه/ 1889 م) : 
عالم» فقيه» متكلم. ولد بدهلي» وتوفي بمكة» من مؤلفاته : 
إظهار الحق في الرد على النصارى . 

- التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعث والحشر والميقات. 

النصر في تأييد صلاة العصر على المثلين. (السنوسي : الرحلة الحجازية» 3/ 
5 وما بعدها ‏ 511/862  681..‏ البغدادي : هدية العارفين» 91/ 366 إيضاح 
المكنون؛ 323/1 و2/ 652 - سركيس : معجم المطبوعات ص ص 930-929 
فنديك : اكتفاء القنوع» ص 514 كحالة : معجم المؤلفين» 4/ 153 -154). 

(295) في الأصل : قسيسوا. والقسيسونء مفردها قسيس : من رجال الكنيسة 
المسيحية . مرتبتهم بين الأسقف والشماس. ويستعمل المؤلف الكلمة في معنى 
عام وقد سبق له أن تحدّث عن تلك المجادلات. انظر أعلاه التعليق رقم 100. 
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(296) البروتستانت 8)5هاوع01,] : اتنا مذهب مسيحي أمنّسه لوثر 101564 سنة 
0 م. 
والملاحظ أن المذهب السائد فى أنجلترة ليس البروتستانى» وإن كان متأثّرا بهى 
بل هو المذهب الأانجليكاني 107 بحو د اتخاذه بصفة رسمية إلى قرار 
الملك هنري الثامن 597111 مم1 سنة 1534 م. 

2297١‏ أفْحم : أسكت بالحجة. 

(2298) انّساع الباع وطول الباع : بلوغ الغاية في الأمر. 

(299) لما حرج الشيخ رحمة الله إلى مكمّة المكرمة اقترح عليه الشيخ أحمد دحلان أن 
يترجم إلى اللسان العربي ما يتعلق بالمباحث الخمسة من الكتب التي ألفت فيها 
بالفارسى والهددي فابتدأ تأليفه إظهار الحق فأتمّه في آخر سنة 1280 ه/ جوان 
سئة 1864 . (انظر : محمد السنوسي» الرحلة التعهائية ج 23 ص 106). 

(300) الحذق : الايغال في ممارسة العمل حتى المهارة فيه. 

(301) الترصيع : تحلية الخشب أو العاج أو غير ذلك من المواذ بالرصائع من صدف أو 
معادن وحجارة ثمينة. 

(302) العاج : الماذة المكونة لأنياب الفيلة» وقد أشرنا إلى كثرة الفيلة في أدغال الهند. 
(303) كان ذلك في زمن موغل في القدم» بحيث لا يمكن تحديده. وقد تعلّم المسلمون 
هذه الأرقام عن المصادر السنسكريتية في زمن مبكّر من العصر الإسلامي . 
ونقل فلكي هندي يدعي كانكا طقكاهةك1 إلى بلاط المنصور سنة 156 ه/ 773 م 
تأليفهم المعروف ب «سد هانتا» هاصهطهك51 لمؤلفه براهما جربتا قامنا© قصطه8) 
(«سند هند» عند العرب)» ونقل الهنود معه معارفهم في الحساب» ومنها أرقامهم 
المعروفة بأرقام الغبار (نسبة إلى حساب الغبار لاستخدامهم لوحة تغشى بالغبار» 

ترسم عليها الأرقام). 

وتذكر بعض الدراسات الحديثة أن الأمويين قد يكونون حملوا معهم هذه الأرقام» 
وكانت معروفة في الشامء عبر الفتوحات» حتى وصلت الأندلس» ومنها إلى 
أوروبا. وعلى كل» فقد شاع استعمال الأرقام الهندية» عند العرب» في القرن 
الثاني ه/ الثامن م. ثم طوروها ليبتكروا منها الأرقام العربية. وقد نقلوها إلى 
الغرب» وأول مؤلف استخدمت فيه هذه الأرقام ونقل إلى الغرب هو «الجمع 
والتفريق بحساب الهند» لمحمد بن موسى الخوارزمي . 

(انظر : محمد سويسىء. فصل «حساب الغبار» من دائرة المعارف الإسلامية» ط 
2<ه. سوتر 6لا5 .11 فصل «حساب» من دائرة المعارف اللإسلامية» 1 
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سيد حسين نصرء العلوم في اللإسلام» تونس 1978. ص 77 - زيغريد هونكه : 
شمس العرب تسطع على الغرب» معرب» بيروت 1964 ص ص 73 75). 

(304) هى فى الحقيقة عشرة» باعتبار الصفر (سونيه 5108/23 بالسسكريتية)» وقد عرف 
الهنود طريقة الحساب العشري» حوالي سنة 400 م مما مثّل تطوّرا كبيرا بالقياس 
إلى طرق الحساب القديمة (الرومانية مثلا). 
وقد اتخذت الكثير من اللغات الأوروبية تسمية الأرقام و56مذط© من لفظة صفر 
العربية» وتعني الفراغ. فالفرنسية» مثلا» تستعمل شيفر (رقم) 0147:6؛ وهو 
مستمد من اللاتينية الوسطى 0158 (صفر). كما أن لفظة زيرو (صفر) 26:0 
الفرنسية مأخوذة من الايطالية ممع (وأصلها منتاء2) . 
(انظر المراجع السابقة - وبالنسبة إلى الأصول اللغوية قاموس روبار) . 

(305) جزيرة الفيلة 8548ام2816 : سماها البرتغاليون كذلك إشارة إلى النقوش الموجودة 
فيهاء وهي جزيرة صغيرة واقعة بخليج بجون بنباي» وفيها كهرف حفرت في 
القرن الثامن عشر م» وزخرفت بنقوش جميلة» عملاقة أحيانا. 
وجزيرة سلسيت 50156]6 :هي كللك جزيرة ضغيرة شمالي يباي. 

(306) الإيالة : الولاية. ومنه الإيالة التونسية. 

(307) بيجابور نام81[8 : مدينة تقع بالدكن (إقليم ميسور 9081507). يبلغ عدد سكانها 
اليوم 50.000. تأسّست في بداية القرن الحادي عشر م» وأصبحت عاصمة الدولة 
الهندية الإسلامية لأسرة عادل شاه 4011-50855سنة 1489م» وقد بقيت عاصمة 
للدكن بداية القرن الثامن عشر م. 
(انظر : زامياور» ص ص 441-439). 

(308) لم نعثر على هذا الموضع في المراجع المتوفرة. وقد وردت الجملة هكذا في 
الأصل» ونظن فيها تحريفا (لفظة نحات قد تكون ناحية أو نحت). 

(309) من هذه الأمراض الطاعون (توفى من جرائه بِيْن 1896 و1936 م» 11 مليونا) 
ويساعد على انتشاره تحريم العقائد الدينية قتل الفئران. والملاريا (ضحاياها 
حوالى المليون نسمة سنويا)» ومرض الدودة الخطافية (80 بالمائة من سكّان 
5000 و60 بالمائة من بنغالة مصابون به» أي حوالي 45 مليوناء وتقدر 
الي ار الناتجة عنه للاقتصاد الهندي بنحو 400 مليون جنيه) . 
ويتفشى هذا ال ا الأقدام حسب التعاليم الدينية . 
وعدد الموتى من الهنود سنويا 7 ملايين» أكثرهم من الهندوس . 
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(310) القماري : أطيب أنواع العود الهندي (رحلة ابن بطوطة» بيروت 1964» ص 
2)). والعود : ضرب من الطيب يتبخر به (انظر في العود الهندي ؛ المصدر 
والموضع نفسيهماء والجاحظ : كتاب التبصر بالتجارة» تحقيق : ح. ح. عبد 
الوهاب» بيروت 1966» ص 22» وفيه أن خمير العود ما جلب من مدينة مندل 
الهندية» والنويري : نهاية الأرب : القاهرة» د.تء 23/12 38). 

(311) الجوز الطيبى أو جوز الطيب 06عكنام :20 (أصلها من ع3405» أي المسك): ثمرة 
شجرة 1 المناطق الاستوائية» لها رائحة ذكيّة وتستعمل في تطييب الطعام. 

(312) دكة 122008 : هي عاصمة الباكستان الشرقي (بنغلاديس 06058 830812 اليوم)» تقع: 
على نهر بوريغانغا 8عضمعكنا8. يبلغ عدد سكانها 829.000 (1929 م). وتأسيس 
المدينة قديم (القرن التاسع م)» وهي العاصمة القديمة للبنغال الشرقي المغلولي» 
ومقر مصارف تجارية قديمة فرنسية» وانكليزية» وهولندية. 

(313) فى الأصل : ميرزابول. 

د 'لنامة1112 : مدينة واقعة بإقليم اتار برادش 2120658 0]]446] » على نهر 
الكنج شمال الله أباد. يبلغ عدد سكانها اليوم 120.000 نسمة. 

(314) كذا بالأصل» ولعل الصواب الله آباد. 

(315) كاراتشي فاعقنه»ة : الميناء الرئيسي للباكستان على خليج عمان. يبلغ عدد 
سكانها ثلاثة ملايين. كانت في الأصل قرية صيادين» ثم تطورت على أيدي 
الانكليز» بداية من سنة 1838 م. كانت عاصمة للباكستان (1947 -1960 م). 

(316) لم نعثر عليها في المراجع المتوفّرة. 

(317) لم نعثر عليها في المراجع المتوقرة. 

(318) لم نعثر عليها في المراجع المتوقرة. 

(319) في الأصل : ولا زالوا. 

(620) انظ العديكا عنياى القضل التدادى مشر من هذا النانا ين 848 ونا يمتها 
وتحد الصين الهند من الشمال. 

(321) الترع» مفردها ترعة : القناة الواسعة المستعملة للملاحقة» أما كلمة الآن فالمؤلف 
يعني سنة 1298 ه/ 1881 م. 

(322) يعنى بالسلك الكهربائى : التلغراف. ْ 
رق رفن الانكليز على مد هذا السلك»؛ مثلما حرصوا على مد السكّة الحديدية 
(تعدٌ الشبكة الهندية أوسع شبكة في آسيا إذ يبلغ امتدادها 54.000 كلم) لتسهيل 
عمليات التسبير» والاستثمار والحرب» في هذه القارّة المترامية الأطراف . 
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(323) جبل طارق 01081186 : نسبة إلى الفاتح المسلم طارق بن زياد (المتوفى 102 ه/ 
0 م)» مضيق بحري يفصل أوروبا عن إفريقياء والمحيط الأطلسي عن البحر 
الأبيض المتوسط. يبلغ عرضه نحو 15 كلم» وعمقه 350 م. وهو معبر هام به عدة 
مرافئ : جبل طارق» والجزيرة الخضراء 1:85أ65ا8ى» وطريفة قكتته1' (باسبانيا)» 
وسبتة 8)نا06©)» وطنجة 15866 (بالمغرب الأقصى) . 

(324) مالطة 24816 : الجزيرة الرئيسية من ارخبيل واقع جنوب صقلية» بالبحر الأبييض 
المتوسط» مساحتها 316 كلم م. وعدد سكانها 322.000 . وهي» بحكم موقعها 
وسط البحر الأبيض المتوسطء تتحكّم في الحوض الشرقي لهذا البحر. احتلها 
الانكليز سنة 1800 م» بعد حصار دام عامين» وغدت من ذلك الوقت قاعدة بحرية 
عسكرية وتجارية هامّة على طريق الهند»ء وقد وصف المؤلف رحلته إليها في 
الصفوة» الطبعة الأولى 70/4 -76. 

(325) السويس 065ا5 : هو قنال بحري يقع في الأراضي المصرية من مدينة السويس إلى 
بورسعيد» يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط» عبر مضيق 
السويس . ويبلغ طوله 161 كلم؛ وعرضه ما بين 40 و100 م» وعمقه 12 متر. 
ودوره الاقتصادي أساسي » إذ يسمح بالانقاص من المسافة بين أوروبا وآأسياء 
بتجتّب المرور عبر رأس الرجاء الصالح» فينتج عن ذلك التخفيض بنسبة 44 
بالمائة في المسافة بين أنكلترة والهند مشلا. وقد تولى تنفيذ مشروع حفر القنال 
المهندس الفرنسى فردينان دو لسبس 16556055 106 لسقصتلئع7 بين 1859 و1869 
زاعضك عن ميقطط للقرلستي لينان 110826 » وعلى صداقته للخديوي سعيد الذي 
وفْر له بواسطة التسخير عشرين ألف عامل مصري . وكان تدشين القنال سنة 
9 م في عهد الخديوي اسماعيل» بحضور عدد من الملوك منها الامبراطورة 
أوجينى 86816نا1 زوجة نابليون الثالث 111 2ه6اهم2/2. وغدت انكاترة» بشرائها 
لأشهم اسماعيل في الشركة العالمية لقنال السويس البحري عنمعةمصده0 
عسسنافتة]/8 لدهدن يلل ااعدمء 1م التي اضطلعت باستثماره» أكبر المساهمين في 
الشركة (نوفمبر 1875 م). وللمحافظة على مصالحها (طريق الهند)» احتلت 
أنكلترة مصر عسكريا سنة 1882 م. 
وانظر وصف القطر المصري ضمن تحقيقنا هذا (الباب الثامن من الصفوة) . 

(326) عدن «عك4 : مدينة باليمن الجنوبي. تقع غير بعيد عن مدخل البحر الأحمرء 
على خليج عدن. عدد سكانها اليوم 280.000. وقد اهتم الأنكليز بعدن لأهميتها 
الاستراتيجية على طريق الهند» وارتباطها بنشاط قنال السويس» فاحتلوها سنة 
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9 م: وكانت آنذاك قرية تعد خمسمائة ساكن» وألحقوها بالهندء ثم جعلوها 
ميناء حرا سنة 1850 م. 

(327) فرنسا عمصة1 : بلاد بأوروبا الغربية» تشرف من الشمال على بحر الشمال» 
والمانش 2/5086 2[ ومن الغرب المحيط الأطلسي» ومن الجنوب البحر الأبيض 
المتوسطء ويحدها من الشمال بلجيكا ءناونع[ا86» واللكسمبور عتتاهطرمءت<تائآ. 
وألمانيا ءعهدصو1اة. ومن الشرق الماتها (والفاصل بينهما نهر الرين (صمنط8)» 
وسويسرا 1556ذنا5» وايطاليا #ناهاآء (وتفصل بينها جبال الجورا هتناد ثم الألب 
و6م1ة).؛ ومن الجنوب اسبانيا 3886م85 (وتفصل بينهما جبال البيرينى 296065) 
وتبلغ مساحتها 550.000 كلم م» وعدد سكانها 52 مليونا. ١‏ 
وقد تحدّث عنها المؤلف بالتفصيل فى الصفوة» الطبعة الأولى» 3/ 63 - 166. 

(328) اللجزائر : انظر الحديث عنها بالتفصيل أسفله» في القسم الذي خمصصه المؤلف 
لوصفها. 

(329) زنجبار نهطتلصة2 : جزيرة بالمحيط الهندي» قرب الشاطئ الشرقي للقارة 
الإفريقية. مساحتها 1658 كلم م» وعدد سكانها حوالي 354.000. سلطنة قديمة» 
وأحد أسواق الرقيق الكبرى. غدت محمية انكليزية سنة 1890 م» وهي اليوم 
ضمن دولة تانزانيا عنصهمصه! . 

(330) يبدو أن هذه الجملة ليست في مكانهاء إذ أنها وردت منفصلة عن السياق» 
خصوصا وقد كرّرت بعض ما ورد سابقا. 

(331) بورما #متتناظ : هي التسمية الانكليزية لبرمانيا #نهههممذ8» وهي دولة من آسيا 
الشرقية. تتكون من جبال وأودية» يحدها من الغرب خليج البنغال» ووادي 
براهما بوترا 2تانا 8:8108 (بنغلاديش)» ومن الشمال الصين» ومن الشمال 
الشرقي اللاوس 5ه وتايلاندا ع4ضهانةط1 من الشرق. تبلغ مساحتها 678.000 
كلم م. 

(332) يبلغ عدد سكانها 28 مليونا و920.000 (1972 م). 

(333) نلاحظ هنا استعمال نعت المشرك في معنى عام شبيه باستعماله سابقا. 
والبوذية 7 هي ديانة تنطلق من تعاليم سيدارتا غاوتاما 8228غ11ة) 51002118 
الملقب ببوذا طلنه8 (اليقظ بالسنسكريتية)» وتتركز على نبذ المادّة» والتعاطف 
مع جميع الكائنات» ونكران الذات. ويعتبر بوذا أكبر زعيم فكري في آسيا. لكنه 
لم يكن» عند وفاته (حوالي سنة 480 ق.م)» يظن أن تعاليمه ستتحول إلى عقائد 
دينية لستمائة مليون من الآسيويين . 
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(334) يعتبر هذا الحكم الأخلاقي التعميمي متناقضا مع حرص المؤلف على دقّة الوصف 
العلمي (الأرقام . . .) ولعل في ذلك تأثرا ما بابن خلدون (انظر المقدمة : الباب 
الثاني ذ هيه البدوي والأمم المتوحشة والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال : الفصل الرابع في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرء 
الفصل الخامس فى أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر) . 

(335) علم النجوم» أو التنجيم : اذعاء معرفة الأنباء بواسطة النجوم. 
واللإرصاد» مفردها رصد : موضع تعين فيه حركات الكواكب. 

(336) لم نهتد إليها في المراجع المتوقرة. 

(337) مندلاي 23250139 : عاصمة برمانيا القديمة تقع على المجرى الأوسط لنهر 
ايراوادي 1:207201. وتعتبر العاصمة الثقافية للبلاد. وقد بقيت عاصمة سياسية 
لبرمانيا من سنة 1857 إلى سنة 1865 م. 

(338) البخت : الحظء ويعني بالجملة أن مصير الزائر مجهول» يخضع للصدفة. وفي 
ذلك إشارة إلى طابع الحكم المطلق الاستبدادي. 

(339) مصطلح الارشاد هنا أخلاقي ديني» وفيه تجاهل للعبة السياسية الدولية. 

(340) بل سنة 1824 م2 وهو تاريخ غزو الانكليز لبرمانيا السفلى والحاقها بالهند» 
لحماية البنغال (وكانوا يحتّلون الهند آنذاك)» وإيقاف التقدّم الفرنسي بجنوب 
شرقي آسيا. 

(341) مصطلح خلدوني معروف. ويستعمل ابن أبي الضياف هذا المصطلح» وألفاظا 
شبيهة لنعت الأنكليز في الإتحاف. 

(342) / 1879 م. 

(343) يتعرض المؤلف هنا إلى السبب الحقيقي لضغوط الأنكليز على برمانياء وغزوهم 
لها. 

(344) يعني أنها لا جيش نظامي لها. 

(345) : الس ل ل ا ا ا 
والتونكان 5كله10 سنة 1839 م. باحتلال برمانيا العليا» أي بقية البلاد. واتّفقت 
القوتان على تحديد مستعمراتهماء ومناطق نفوذهما في المنطقة سنة 1904 م. 

(346) سيام 0هذ5 : هو الاسم القديم لتايلاندا قبل سنة 1941 م. 
وتايلاندا علمداتة1 (أرض التاي 11 وهم مجموعات بشرية أصلها من الصين 
الجنوبية وإقليم يونان #288تالا» هاجرت إلى جنوب شرقي آسيا في القرن الثالث 
عشر م» وتكونت منها شعوب السياميين» واللاوسيين» والآساميين» وقسم من 
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التونكينيين 70812015) : دولة بجنوب شرقي آسياء يحدها من الغرب برمانياء 
ومن الشمال الشرقي اللاوس» ومن الجنوب الشرقي كمبوديا 6ع04طسة©» ومن 
الجنوب ماليزيا 518/ة1121 . وتطل على بحر اندامان ممسقلسف» وخليج سيام. 
وتبلغ مساحتها 514.000 كلم م. وعلى الرغم من أن مستعمرات أنكليزية وفرنسية 
أسسسّت على حدود سيام بداية من القرن السابع عشر م. فإن هذه المملكة لم يقع 
قط احتلالها . 

(347) هى ماليزياء وسيأتى الحديث عنها فى الفصل العاشر من هذا الباب. 

(348) 5 عام 1992 بلغ علد سكّان تايلند تقاعهةد3 سيا سابقا 54 مليون نسمة. 
انظر : المنجد في الأعلام» ص 167. 

(349) هذا حكم أخلاقي آخر. 

(350) يبدو أن هذه الثروات المعدنية ليست بالوفرة التي يوحي بها كلام المؤلف. اليوم 
على الأقل. ومن هذه المعادن اللينيت (خشب متفحم) عالهونآ» والقصديرء 
والفليورين 106:ه1110» والرصاص» والولغرام م701 . 

(351) بانكوك عامءاهوهة8 : وتسميتها الرسمية كرونغ تب 065)ع نظ : عاصمة مملكة 
تايلانداء تقع على المجرى الأسفل لنهر مينام شاو برايا ةنردباط 020 تسقدء31, 
قرب خليج سيام» يبلغ عدد سكانها 1.800.000 ولها مكانة ثقافية واقتصادية كبرى 
(هي الميناء الوحيد الهام في البلاد) . 

(352) يعنى أنها لا تملك جيشا نظاميا. 

(353) كوشين الصين أو كوشين شين 1856© «نطءه© : تسمية يطلقها الفرنسيون على 
أقصى جنوب فيتنام نهد غ7716. تبلغ مساحتها نحو 65.000 كلم م. وهي من أهم 
المناطق الفلاحية بالفيتنام. وكانت في الأصل تابعة لامبراطورية الخمير 6مك 
ثم استولى عليها الفيتناميون» فأخضعت للصين. واحتلها إثر ذلك الفرنسيون» 
وألحقوها بالهند الصينية 6دنطه1000» ولم تعد إلى فيتنام إل سنة 1949 م. أما أنام 
تقوو : قسم من فيتنام الأوسط. وتطلق التسمية» قبل سنة 1803 م» على 
المملكة الفيئنامية كاملة. 
وللتوضيح نرى في كلام المؤلف خلطا بين النسميات (قد يكون راجعا 
لمراجعه)» والواقع أن ما يسمى اليوم بفيتنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي من 
الشمال إلى الجنوب : التونكان 5أءاه10» وأنام» وكوشين شين. 

(354) كان ذلك سنة 1859 مء لما استولوا على سايغون 2581808 وجعلوا منها مستعمرة 
ألحقوها بالهند الصينية سنة 1887 م. وهذه المستعمرة استقلت سنة 1949. 
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وأصبحت جمهورية ديمقراطية بعد انقلاب عسكري سنة 1970. (انظر أسفله : 
هامش رقم 368). 

والملاحظ أن المؤلف يجعل سايغون عاصمة لكمبوديا (انظر أسلفه؛ الفصل 
التاسع من هذا الباب)» وربما عاد ذلك إلى صعوبة الفصل بين مختلف أجزاء هذه 
المنطقةء وامتداد الممالك عبر الحدود التى وضعها المستعمر» ووحدة تاريخها. 

(335) إذا ما اعتبرنا أن الكوشين شين تقابل تقريبا فيتنام الجنوبي» فإن عدد سكانها 
اليوم ما يقارب التسعة عشر مليونا ونصف المليون. 

(356) هوي عنآ1 : مدينة فيتنامية» تقع على «نهر العطوراء على شاطىء أنام» على 
مسافة 10 كلم من البحر. يبلغ عدد سكانها 156.000 (1968 م). أسّس المدينة 
الامبراطورية جيا لنغ 6181028 سنة 1802 م» واحتلها الفرنسيون سنة 1883 م. 

(357) هو نهر الميكونغ 36028 : من أطول أنهار آسيا (4200 كلم). ينبغ من هضاب 
التيبت الشرقي على ارتفاع 4875 م» ويعبر اليونان مهسهدلا» ويشكّل الحدود بين 
برمانيا واللاوس وتايلاندا»ء ويخصب كمبوديا حيث يكون الحبيرة الكبرى (تونلى 
ساب م70616-55): ويصب في بحر الصين الجنوبية مكرّنا دلتا مترامية في فيتنام . 
وقد مكّل طريق اتصال بين مختلف المناطق التي يشقهاء ووسيلة اقتحام لهذه 
المناطق في جميع العصورء على الرغم من قلّة قابليته للملاحة. 

(358) بشوش : يلقى الناس لقاء جميلا. وهو من باب التعميم. 

(659 سراويل : لفظة من أصل فارسي تعني لباسا يغطي السرة والركبتين» وما بينهما. 

(360) لا نعتقد أن ذلك خاص بهذه المملكة» بل هو شائع في البلاد غير الإسلامية. 

(361) الغالب على الظن أن سكان هذه المملكة بوذيون» وكنفشيوسيون (لسيطرة الصين 
التاريخية على المنطقة). وربما كان قصد المؤلف أنه لا وجود لديانة رسمية. 

(362) لويس ادولف تاريس 11625 عطام[ه00 كنتامآ  1797(‏ 1877 م) : سياسي» 
وصحفي » ومؤرخ فرنسي . 
انطلق من المحاماة إلى الصحافة» فساهم في صحيفة الدستوري ه6.آ 
اعصهه كمه 0). وأسس صحيفة الوطني 2180881 1.6 المعارضة سنة 1830 م. 
تقلب في مختلف الوظائف السياسية من نيابة» ووزارة» ورثاسة الوزارة. ورتاسة 
الجمهورية (1871 - 1873 م). 
من تآليفه التاريخية : تاريخ الشورة 1690100105 12 عل عكزه)1115» وتاريخ 
القنصلاتو والامبراطورية عكتصص8! عل اء غ2اناده00) نال 6زه8115 (انظر نقل خير 
الدين عنه في مقدمة أقوم المسالكث ص ص 112 - 115 ط. 1972). 
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(363) كمبوديا 03250086 : دولة بجنرب شرقي آسيا. تقع في شبه جزيرة الهند 
الصينية . تحذّها من الغرب والشمال الغربي تايلانداء ومن الشمال اللاوس» ومن 
الشرق فيتنام الجنوبي (انام)» ومن الجنوب الشرقي كذلك (كوشين شين). وهي 
تطل على خليج سيام جنوباء وجنوبا غربيا. تبلغ مساحتها 181.000 كلم م. 
ولا نعلم الكثير عن الممالك الأولى التي نشأت في المنطقة.. وكان بعضها 
هندي الطابع » إلأعن طريق المصادر الصينية. وتأسست شمال بحيرة تونلي 
ساب م58 10216 (انظر أعلاه الهامش 357) مملكة غزت كامل البلاد» وكان لها 
حضارة كبرى» وهي مملكة الخمير :6هنك1 (كان ذلك بداية من سنة 802 م)» 
وكانت البلاد مسرحا لغزوات وحروب كثيرة» أفضت إلى الحماية الفرنسية في 
القرن التاسع عشر م. 

(364) بلغ عدد سكّان كومبوديا سنة 1992 تسعة ملايين وسبعمائة ألف نسمة (انظر 
المنجد في الأعلام» ص 468). 

(365) يبدو أن هذه المدينة لم تكن عاصمة لكمبوديا أو أنْها كانت عاصمة لفترة زمنية 
قصيرة (انظر أعلاه : الهامش 354). ولعلُ الصواب : انغكور 0810:6ى» وقد 
بقيت عاصمة إلى القرن الخامس عشر م» حيث وقع احتلالهاء وعوضتها بنوم 
بنه . 

(366) بنوم بنه لم26 «دمصطط : عاصمة كمبوديا منذ تأسيسها في القرن الخامس عشر م» 
وقد كان ذلك بصورة وقتية» ثم بصورة نهائية من سنة 1860 م» وهي كذلك مقر 
الحكومة العامة الفرنسية للهند الصينية من سنة 1886 م. . 
تقع المدينة في ملتقى «الأذرع الأربع» لنهر الميكونغ» بين 'النا هذا الثهرء 
والبحيرة الكبرى (تونلي ساب). ويبلغ عدد سكانها اليوم 1.800.000 نسمة. 

(367) هو نهر الميكونغ (انظر أعلاه الهامش 357). 

(368) كان ذلك إثر مناصرة الفرنسيين لدولة كمبوديا ضِد الفيتاميين» والسياميين. ولم 
تستقل المملكة إل سنة 1949 م. (الاستقلال.التام : 1953 م الخروج من الاتحاد 
الفرنسي 1955 م). 

(369) ماليزيا 243183812 : تسمى اليوم ماليزيا الغربية أو شبه جزيرة ماليزيا (وهي قسم 
من اتحاد ماليزيا)» وتمثّل الامتداد الجغرافي لتايلانداء وبرمانيا وتبلغ مساحتها 
2 كلم م. 
استقرت قبائل منغولية قادمة من الشمال في الجزيرة» ثلاثة آلاف سنة ق.م. 
وجلب ليواه اعنالا (الفيتناميون) إليها تقنية البرونزء في بداية الزمن الميلادي 
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تقريباء ثم وقعت الجزيرة تحت التأثير الهندي» وأصبحت في القرن السابع م» 
تقريبا دولة تابعة للهند» أما مملكة ملقا (التى يستعمل تسميتها المؤلف) 1121318 
فتأسست سنة 1403 م» وغزت كامل لسر وكان غزو الأوروبيين التدريجي 
لها بداية من سنة 1511 م (تاريخ تأسيس أول مصرف تجاري برتغالي)» فتسرب 
إليها البرتغاليون» فالهولانديون» فالانكليز. 

(370) عدد سكان اتّحاد ماليزيا اليوم (بما في ذلك ماليزيا الشرقية» شمال جزيرة بورنيو 
2060) 11 مليونا نسمة. 

(271) لم نهتد إلى هذه التقسيمات في المراجع المتوفّرة. 

(372) لا يوجد فيها إلا القصدير (64 ألف طن اليوم) . 

(373) الأفيون «داام© : تسمية لاتيئية» عن اليونانية «هئم0من 0505 (عصير) : عصير 
علبيات 165لنهوم03 الخشخاش (تتنامعكتقتهره5/5م20مة2) 227005 المز روع في 
الشرق الأدنى والأقصى . ويكثف هذا العصير بشقّ العلّيبات في الهواء الطلق» ثم 
يعجن ليكون خبيزات. وهذا العجين غنى بالقلويات 4103101065 وأنشطها 
المورفين 16 . ويستخدم الأفيون ومشعقاته للتخدير الطبي» ويستهلك 
بصفته مخدرا فيدخنء» وهو المقصود هنا. (قاموس لاروس الطبي الجديدء 
باريس 1987. ص 711 ). 
وقد دارت حرب بين الأنكليز والصينيين تسّمى حرب الأفيون (1842-1839 م)» 
سببها حجز الصينيين لكمّية كبيرة من الأفيون (20 ألف صندوق) جلبها الانكليز 
إلى ميناء كانتون 8808© ليستوردوا بدلها ثيابا وأقمشة حريرية» وقد نتج عن هذه 
الحرب إمضاء معاهدة نانكين 2132148 التي تفتح عددا من الموانىء الصينية 
للتجارة الأوروبية» وتسلم هونغ كونغ 1088 ه110 إلى أنكلترة . 

(374) احتل الأنكليز ملقا سنة 1824 م ثم تدرجوا في السيطرة على ماليزيا بالغزوء 
والكراء؛ والشراء» حتّى فرضوا حمايتهم على كل الدول الماليزية سنة 1914 م. 

(375) الصين وصنط© : دولة آسيوية تقع في الطرف الشرقي من القارة. يحدها من 
الشمال الاتحاد السوفياتى .17.2.5.5» ومنغوليا 6ذامع2402» ومن الغرب البامير 
عنططة2» وكاشمير» والتيبال لهم3]16» والبهوتان 5ةا0ط8» ومن الجنوب برمانياء 
واللاوس» وفيتنام الشمالي» ومن الشرق كوريا الشمالية 84 نال 0016 . وهي 
تطل على البحر الأصفرء شرقاء والمحيط الهادي جنوبا. وتبلغ مساحتها نحو 
0 كلم م (ثالث بلدان العالم) . 
وتشتمل الصين على 22 إقليما (منها 18 إقليما تقليدياء وثلاثة أقاليم بالشمال 
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الشرقي» وجزيرة تايوان 18388' (فورموزا 1:00056)» وخمس مناطق تتمتع 
بالحكم الذاتي. 
0 الصين أخخبار الصين لسليمان التاجرء وقسم هام من 
رحلة ابن بطوطة. . 

(376) الخزف : ما عمل 9 وشوي بالنار فصار فخارا. 
وقد عرف الخزف الصيني من القديم» حتّى أصبح يكتفي بتسمية الصيني للدلالة 
على هذا الخزف. 
دوأمًا الفخار الصيني. فلا يصنع منه إلا بمدينة الزينون وبصين كلان» وهو من 
تراب جبال هنالك توقد فيه النار كالفحم. . . ويضيفون إليه ججارة عندهم» 
ويوقدون النار عليها ثلاثة أيام» ثم يصبون عليها الماء فيعود الجميع تراباء ثم 
يخمرونه» فالجيّد منه ما حمر شهرا كاملاء ولا يزاد على ذلك» والدون خمر 
عشرة أيام» وهو هنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمناء ويحمل إلى الهند 
وسائر الأقاليم حتّى يصل إلى بلادنا بالمغرب» وهو أبدع أنواع الفخار» (رحلة 
ابن بطوطة» ص ص 627 628). 

(377) في الأصل : بمآت. 

(378) التغالي : البيع بثمن غال. 

(379) من أصناف هذا الخزف» ولعلها أثمنها ما عاد إلى أسرة منغ 20128 التي حكمت 
بين 1368 و1644 م وعرفت التجارة والفنون في عهدها ازدهارا كبيرا. 

(380) في الأصل : غير 

(381) كنف الشىء : غلظ وثخن. ولعله يشير هنا إلى المتانة. أما بقية الجملة فتشير 
إلى اناف الخزف بالشفافية. 

(382) الطنين : صوت خاص يصدره المعدن إذا نقر أو ضرب» ويستفاد منه اختبار 
المعدن. «. .. إذا حرّك أن وإذا ثقر طَن. . .2 (الهمذاني : المقامة المضيرية). 

(383) مطرق أو مطروق : وقع ضربه وتمديدة بالمطرقة . 

(384) المعادن العزيزة أو الثمينة : الذهب,. والفضة والبلاتين. 

(385) سن الفيل : العا 

(386) الدعوى : هنا بمعنى الاذّعاء والزعم 

(387) نلاحظ هنا تجنيا واضحا على الصينيين الذين تعدٌ حضارتهم من أقدم حضارات 
العالم» وقد ساهموا في تطور الإنسان مساهمة لا تقل عن مساهمة أوروبا مثلا. 
فمن ممخترعات السنغ 58 التي أبهرت الرحالة البندقي ماركو بولو 2010 1/1360 
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(المتوفى سنة 1324 م) : الطباعة بحروف متحركة» واستعمال الأوراق النقدية» 
والبوصلة» والبارود للأسلحة النارية» والتلقيح ضد الجدري. (انظر كذلك رحلة 
ابن بطوطة : ذكر دراهم الكاغدء ص 629 - وذكر التراب الذي يوقدونه مكان 
الفحمء ص 630. ..0. 

(388) من الذين وضعوا مبدأ استخدام الآلات البخارية ذات المكابس 215085 دونيس 
بابان هامة2 5نهء12 (المتوفى 1714 م) وكان ذلك سنة 1687 م. 
أما توماس نيوكومان 2127:0062 1502035 (المتوفى سنة 1729 م) فقد اخترع آلة 
نارية سئة 1712 م» طورها جامس وات 787206 18068 (المتوفى سنة 1819 م) سنة 
7 م لتصبح الآلة البخارية. 

(389) فى الأصل : الكهريا. . 

و 11 الذين ساهموا فى اكتشاف الكهرباء ألسندرو فولتا 1/018 متلصدووعاتف 
(المتوفى 1827 م). الذي اكتشف العمود الكهربائي 6او1ماء616 116سنة 1800 م 
بالاعتماد على أعمال لويجي غالفاني ذهة61 ذهنندة (المتوفى 1798 م). 

أما مخترع المصباح الكهربائي ذي الاحتراق» فهو توما الفا أديسون 100125 
8 ا(المتوفى سنة 1931 م) وقد كان ذلك سنة 1878 م. 

(390) في الأصل : شيأ. 

(391) هى البوصلة» وقد اكتشفها الصينيون» وهو ما لاحظه ماركو بولو خلال رحلته ( 
175 1295 م). 

(392) يبدو أن العرب أخذوا هذا الاختراع عن الصينيين» حين «... فتح باب جديد في 
جغرافيا البحارء في تلك الفترة التكوينية (القرنان الرابع والخامس 
للهجرة/ العاشر والحادي عشر للميلاد) حيث أقبل البحارة العرب والفرس على 
السفر بالبحر إلى البلاد البعيدة» حتّى وصلوا إلى. . . بلاد الصين». 
ويبدو أيضا أنهم كانوا أول من استخدمهاء وربما كان ذلك أكثر من الصينيين 
أصحاب الاختراع أنفسهم : «البوصلة من اختراع الصينيين» ولكنه لم يقم دليل 
على استخدامهم لها في الملاحة» فالصينيون إذ كانوا من ضعاف الملآحين لم 
يبتعدوا في أسفارهم البحرية عن الشواطى» فكانت البوصلة قليلة النفع لهم. 
وغير ذلك كان شأن العرب الذين هم من أعاظم الملاحين» فكانت صلاتهم 
ببلاد الصين وثيقة أَيَام شك الأوروبيون في وجودهاء فكان من الراجح أن يكونوا 
أول من استخادم البوصلة في الملاحة» ولكن هذا لا يخرج عن حد الاقتراض 
الذي لا يجوز الاإصرار عليه لعدم قيامه على دليل. . . 
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(فهم الذين) طبّقوا البوصلة على الملاحة كما هو الراجع» وأدخلوا هذا الاختراع 
المهم إلى أوروبا». 
(غوستاف لوبون : حضارة العرب» تعريب : عادل زعيترء ط 2» القاهرة 21948 
ص ص 582 583). 

(393) البارود : خليط كيمياوي متفجرء مدمرء يستخدم لدفع المقذوفات عبر أنابيب 
الأسلحة النارية» أو فوهات المدافع» حتّى تبلغ أهدافها. وقد سمي كذلك لأن 
أهم مكوناته هو ملح البارود 66م[50 » لكنه يخلط أيضا بفحم الخشب» 
والكبريت . 
وقد اكتشف الصينيون ملح البارودء واستعملوه في الألعاب النارية (الشماريخ) من 
زمان يصعب تحليده. (المرجع السايق» حضارة العرب.» ص 578). 

(394) دك : هدم المرتفع حتى سواه بالأرض . أمّا التلال» فمفردها تل : وهو ما ارتفع 
من الأرض عما حوله. وهو دون الجبل. ْ 

(395) / 1337-1336 م» ولم نهدد بالضبط إلى موافقة هذا التاريخ لحرب دارت في 
البلاد العربية» واستخدمت فيها الأسلحة النارية. وأقرب التواريخ إلى هذا هو 
استعمال مغاربة مدينة الجزيرة للمدفعية ضدّ جيوش الأذفونش 5 00556امآلى سنة 
2 م. وقريب من هذا استعمال الأنكليز للمدافع» وانتصارهم على الفرنسيين 
في معركة كريسي 03669 سنة 1346 م (وهي من المعارك الأولى في حرب المائة 
سنة) . 
ويبدو أن استعمال البارود فى الحرب لدى العرب سابق لهذاء وقد يكون ذلك 
سنة 1205 م في حروب الأمير أبي يوسف يعقوب بالمغرب . 
والخلاصة أن العرب أخذوا اكتشاف الصينيين للبارود» وطوّروه» فاستخرجوا قوة 
البارود الدافعة. واسوكرا اسه لازي راستعيارها في الحروب» وعنهم 
أخل الأوروبيون هذه الأسلحة 
(انظر المرجع السابق : شار العرب» ص ص 580-576) . 

(396) هو المحيط الهادي . 

(397) الروسيا : انظر الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 

(398) سيبيريا 516636 : شب أسياوي: من الأتخاد اللعوئاتي) يمتد على كامل شمال 
آسياء من جبال الأورال لةكنا0 غرباء إلى مضيق برنغ شرقا (مسافة 7.000 كلم 
تقريبا)» ومن المحيط المتجمد الشمالي شمالا إلى سباسب كازاكستان 
مهاكطلمة؟ ومنغوليا جنوبا (مسافة 3500 كلم تقريبا)ء وتبلغ مساحتها 
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المليون. 
وهي منطقة قاسية المناخ» سجلت بها أكثر درجات البرد انخفاضا في العالم (78 
درجة تحت الصفر). 


وقد استقر بسيبيريا في بداية القرن الثالث عشر م. المغول. وفي نهاية القرن 
الخامس عشر» تكونت بها دولة الخانات. وأعلن الخان ايديغر 16018066 سنة 
6 مم ولاء للقيصر إيفان الرهيب عاطتمء7 ء1 هة10. ولمًا رفض خلفه دفع 
الجزية للروس» سحق فرسان القلوززان 005300656 دولة سيبيريا (1581- 
4 م). وأسّس الروس بها معسكرات وحصّونا. ومن ذلك التاريخ» أصبحت 
تابعة للروسياء واستخدمت منذ القرن السابع عشر منفى للمجرمين» وللسجناء 
السياسيين» ولم تكتشف قيمتها الاقتصادية (الغابات» المناجم)» ولم تبدأ 
الهجرة إليها إلا في القرن العشرين. 

(399) يبلغ هذا العدد سنة 1975 م ما يقارب 839 مليوناء بكثافة سكنية قدرها 88. 
وعلى الرغم من قلة دقة النسبء فإن سكئّان الصين يقاربون نصف سكان آسياء 
أي ربع سكان العالم وقد بقيت نسبة الضعف بالقياس إلى أوروبا صالحة إلى اليوم. 

(400) كان ذلك فيما يبدو إثر فتح البلاد للتجارة الأوروبية» وقد كانت» قبل ذلك» 
منغلقة على نفسها والقرن المشار إليه هو التاسع عشر ميلاديا. 

(401) يوجد الصينيون في الجزر الكثيرة المتنائثرة فى المنطقة» ويشتغلون» فى الغالب» 
١ 0-6‏ ْ 

(402) يبلغ عدد الصينيين بالولايات المتّحدة الأمريكية اليوم 2250.000 ويقيمون خاصة 
بكاليفورينا 16م:0110. ونيويورك عارملآ-«216. في أحياء خاصة بهم. 

(403) يعني بالألواح : نوعا من السفن المسطحة 065 . جنك جمع جنوك (رحلة 
ابن بطوطةء» ص 631). 

(404) السرقين أو السرجين : سماد يتَحْذْ من الزبل. 

(405) بيكين صكا6م أو بيكينغ عمكعاء5 (بالصينية : عصلط-لوءط أو عمط -اء8 ومعناها : 
العاصمة الشمالية) : عاصمة الصين» تقع بولاية هو باي 2810-56 وقد أسست 
في زمن قديم جذاء لكنّها لم تعرف تطورها إل في عهد أسرة اليوان مهللا 
المغول التي جعلت منها عاصمة سنة 1267 م تحت تسمية خان باليك ه13 
عاذاة8 (مديئة الخان). وقد زارها ماركو بولوء وأقام فيها. ووسعتها أسرة تشنغ 
8 المانشوية عنامطههة21» وأقامت مدينة ثانية جنوبي المدينة المغولية. 
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(406) يبلغ عدد السكان ولاية هو باي (ومعناها شمال النهر) التي تضم منطقة بيكينغ 
اليوم 48 مليونا. 
ما العاصمة فيبلغ عدد سكانها 7.057.000 (1971 م). 

(407) الوطن : مصطلح إداري حسيني يعني : المنطقة أو الولاية» ومنه الوطن القبلي» 
ووطن الأعراض . 

(408) هم ممثلو الدول الأوروبية خاصة. وقد يكونون ممثلين تجاريين» أو قناصل . 

(409) كذا بالأصل» والصواب : لها. 

(410) في الأصل : مراسي. 

(411) يتعلق الأمر خاصة بالسماح للبرتغاليين والأنكليز بالتجارة في ميناء كانتون 
0 (بداية القرن الثامن عشر م). 

(412) يعني بالخلطة : العلاقات. 

(413) تحفظ عليه : صانه. 

(414) مهاوشء» مفردها مهوشة» من هاش القوم : هاجوا واضطربوا. 

(415) تعصب له ومعه : نصره. 

(416) منت معاهدة نانكان التي عقدت سنة 1842 م» إثر احتلال انكلترة لجنوب 
الصين» وتسمى هذه الحرب حرب الأفيون (انظر أعلاه : الهامش رقم 373) من 
فتح عدد من الموانئ الصينية للتّجار الأوروبيين وعلى إثر اغتيال مبشر انكليزي» 
هاجمت بعثة عسكرية فرنسية وأنكليزية كاتتون» وأفضت الحرب إلى معاهدة 
تيان تسين 17515 1"68 (1858 م). كما غزت جيوش أخرى الصين» واقتحمت 
القصر الصيفي ببكينغ . وفرضت المعاهدة الجديدة (معاهدة بيكين 1860 م) فتح 
الموانئ الأحد عشر للتجارة الأوروبية» وحق ) التجارة على نهر يانغ د الي 
كيانغ » وأن يكون لأنكلترة وفرنسا ممثلون قارون ببكين» وأن يسمح للمبشرين 
بالعمل على كامل التراب الصيني. وساعد البلدان الحكام من أسرة تشنغ» عقب 
ذلك؛ على سحق ثورة كانت تنادي بمحاربة الأجانب (1861 م)» وعلى 
استرجاع مدينة نانكان من الثائرين (1864 م 

417 انظر أعلاه : الهامش رقم 325. 

(418) المراكز الفرنسية بالهند هي : بونديشيري 2020156557؛ وشاندارناغور 
0 لل مقط . ١‏ 


(419) انظر أعلاه: الهامش 373. 
(420) في الأصل : نسثل . 
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(421) الخلة : هى الخصلة» حسنة كانت أو سيئة . 

(422) الرحيبة : الو اسعة . 

(423) منشورية 6آ1تنامطعصة/3 أو عنتنادط21300 : منطقة قديمة بالشمال الشرقي من 
الصين» يحدّها من الشمال والشرق نهر أمور تنادصدث (ويسمى بالصينية : هاي 
نغ شيانغ 88 قعدناءآ-زء8) » ورافده أوسوري 011550131 وكانت تشمل 
الولايات الحالية : هاي لنغ شيانغ» وكيرين 2,نكاء ولياو نينغ 8مذ]ا-0دا1» 
وعاصمتها مرفين 12 (حاليا شان يانغ عههلا-مهط5). وهذه المنطقة ثر 
' من الناحية الفلاحية» والصناعية» تتوفّْر الموانئ فيها. 
ومن هذه المنطقة» غزا المنشو نالطع الصين في بداية القرن السابع عشر م» 
وكان منهم ملوك أسرة تشنغ وصاط0 . 

(424) منغوليا 24000116 : بلاد المنغول» وهي منطقة من آسيا الوسطى» تنقسم اليوم 
بين الصين (منغوليا الداخلية)» وجمهورية منغوليا الشعبية (منغوليا الخارجية) . 
وهي مكونة من هضبة مرتفعة ممتدة. 
والقسم الصيني من منغولياء المسمى منغ كو ناكل-ع1160» هو منطقة تتمتّع 
بالحكم الذاتي» أنشأت سنة 1947 م» ويغطي في الأصل 1.180.000 كلم م. 
وعدد سكانه نحو 9 ملايين (1957 م) من البدو الرعاة الذين يرتحلون عبر 
السباسب . 
أما المَغول 26088015 : فهى مجموعة من قبائل آسيا الوسطى وجئنوب سيبريا 
(جهة بحيرة بايكال لمان 8) تكون جنساء يبلغ عدد أفراده المورّعين اليوم بين 
الصين» وجمهورية منغولياء وسيبيريا الثلاثة ملايين» يواصل معظمهم حياة 
أجدادهم القائمة على الرعي» والتثقل طلبا للكلاً. وقد انتحدت شعوب المغول 
تحت قيادة تيموجين 8غأز0مهء1 (جنكيز جان مقطا وزعم66) سنة 1206 م 
وغزت أقطارا شاسعة بجرأة نادرة. واحتلت الصين فى منتصف القرن الثالكث 
عشر» وأسّست فيها أسرة اليوإن هقنالا الحاكمة سنة 1280 م6 

(425) التيبت 11666 : منطقة تتمتّع بالحكم الذاتي» تقع بالجنوب الشرقي من الصين. 
وتبلغ مساحتها 1.433.600 كلم م. وعدد 0 5.0 أي بكثافة أقل من 
ساكن واحد/ كلم م. وتتكون المنطقة من هضبة ممتذة شمالي الهملاياء يفوق 
ارتفاعها غالبا 5000 م. وتتميز ببرودة شديدة. ويتجمع أهلها بالأودية» والمدن 
المعابد 134088518565. ويحكمها زعيم ديني يدعى الدالاي لاما 9ه.آ 1221211 
(بالمنغولية : المحيط) منذ سنة 1577 م. 
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(426) في الأصل : الذي . 

(427) التتر كعهئه1 أو 65 : قبائل من أصل تركي » ومن نسل المغول» استقرت 
بالمنطقة المدعوة اليوم «جمهورية التتر» في القرن الشالث عشر م» وأسست دولة 
الخانات بقازان هه2ه1 وقد استولى عليها ايفان الرهيب سنئة 1522 م 

(428) يشير المؤلف إلى حكم المنشوريين. وقبلهم المغول للصين. وبخصوص 
إمارات التتر انظر أسفله الفصل الرابع عشر. 

(429) كانت منغوليا مسرحا لتنافس كبير بين الروسيا والصين خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر م» إثر خضوع المنطقة لرؤساء المنشو (1691-1653 م). 

(430) الاستحضارات : من استحضر الشىء : أحضره» وأعذه. 

(431) المدرّعة : سفينة حربية مدرعة بالصلت 0 . 

(432) في الأصل : التروبيد» والصواب ما أثبتناه. 

(433) استصنع : طلب أن يصنع له. 

(434) المفجعة: من أفجع : بمعنى فجع: ألم ألما شديداء وهنا: الساحقة أو المدمرة. 

(435) فى الأصل : بوء والصواب ما أثبتناه. 

3 هوانغ 228د15 8لا : امبراطور اليشب علةة» الحاكم الأعلى للعالم» ومنقذ 
البشر حسب معتقدات الصينيين من أتباع مذهب تاو 19015526 . وهو منشيع عائلة 
هيا 11518 الحاكمة» وهي عائلة أسطورية تأسست سنة 2200 قبل المسيح تقريباء 
إثر الطوفان» بالمنطقة المسماة اليوم شان هي فط-صهط5. 

(6) كنفو شيوس ه00 أو بالصيئنية 1210 111 ع اننكل و يسمى كذلك ناه'] 8ن" 16 : 
حكيم صيني (حوالي 555- 479 ق.م). جمع تراث الأجداد» ونقله عنه تلاميذه» 
فأصبح عقيدة أثّرت في الصين إلى يومنا هذا. 

(437) الحشر : مصطلح ديني إسلامي : جمع الخلق يوم القيامة. (قرآن : الآية 44 
من السورة 50 (ق)» والآية 2 من السورة 59 (الحشر) . 

(438) ينادي كونفشيوس باستخدام العقل في البحث عن الحقيقة» وفي سلوك الإنسان» 
ومن أقواله : لا تفعل للآخرين ما لا تحب أن يفعلوه لك. وافعل للآخرين ما 
تحب أن يفعلوه لك. بين البحار الأربعة (العالم) كل الناس إخخوة. الحذر 
المتنور» والتسامح الكوني بالنسبة إلى البشرء وقوة العزم هي الفضائل الثلاث 
الأساسية في الكون» وهي الباب الذي ينبغي الدخول منه إلى الطريق 
المستقيم. . . يمكن أن يتزع قائد بالقوة من جيشه؛» ولا يمكن أن ينتزع من 
الإنسان قراره في العمل بالفضيلة . 
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وكان تلاميذه يقولون عنه : يقتصر مذهب المعلم على امتلاك استقامة القلب» 
وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه (انظر : .60 ,عقتط© هآ : عدسوقاءه11 
3 وانة2 ,ده اكتقمتطة1ط) 

(439) لاوتساو 124 180 : حكيم صيني (490-570 ق.م) مؤسّس العقيدة التاوية 
ويسب إليه كتاب تاو. وقد أصبح الإله الحامي للحدادين . أثْرت 
تعاليمه الفلسفية في الفكر الصيني بصورة واضحة, وأكملت على المستوى 
الروحي تعاليم كونفشيوس . 

(440) لم نهتد إلى هذا الحكيم. والبدهية هي البوذية (انظر : عبد المنعم النمر» تاريخ 
الإسلام في الهند 1378 ه/ 1959 م. ص 51 58). وفي بوذاء انظر أعلاه 
الهامش 333. 

(441) لم نهتد إليها. 

(442) هي المكتبة الوطنية (المكتبة الملكية) في الأصل» أسّست سنئة 1666 م. كان 
فيهاء في عصر المؤلف» أكثر من مليون مجلد» منها أكثر من 80.000 مخطوط. 
وفيها اليوم ما يفوق السنّة ملايين كتاب. 
(انظر : زيارة أحمد باي للمكتبة» الإتحاف» دولة أحمد باي» تحقيق أحمد عبد 
السلام» تونس 1971» ص ص 146 147» وانظر كذلك : 1165زأووناه,و26 .1.10 
6 ذتتنة رع لقطه0ة!1 عناوغ طاه اطزظ 12 عل 5زمدوة11 . 

(443) انظر أعلاه : الهامش 284». وخاصة : الشهرستاني» الملل والنحل» القاهرة 
8 هم 1949 م 342/3 348. 

(444) لعل جلب ملك الصين للعساكر المسلمين هو حدث يتوافق زمانه مع ما ورد في 
الخبر الذي رواه جرجي زيدان من أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور أرسل 
سنة 39 ه/ 756 م وفدا إلى ملك الصين سوتسونت «انظر : تاريخ التمذن 
الإسلامي ج 5» ص 172). أما خبر وصول الفتح اللإسلامي إلى حدود الصين 
فقد أورد رفيق المهائني في كتابه « تاريخ الخلافة الأموية والعباسية». ط. 
1+ ص 33 ما يلي : «عيّن الحجاج بن يوسف في سنة 86 ه/ 705 م. لولاية 
خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي» أحد زعماء المضريين. كان قتيبة قائدا باسلا 
عليما بفنون الحرب» صارما شديد الوطأة. خرج من مرو عاصمة خراسان ومركز 
حركاته الحربية فحارب الصغد والتّرك سكان أواسط آسيا واستولى على مدن 
بيكند وبخارى وسمرقند وخوارزم وفرغانة وشاش إلى أن وصل كشغر على 
حدود الصين سنة 96 ه/ 714 م. ففتحها وأرسل وفدا إلى ملك الصين يرأسه 
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هبيرة ابن المشمرج الكلابي فكلمهم ملك الصين وقال لهم : «قولوا لقتيبة 
ينصرف فإني عرفت حرصه. . .) 

(445) الصنديد» والصندد : الشريفء الشجاع. 

(446) مفردها : شعيرة ة أي ما ندب الشرع إليه وأمر بالقيام به. 

(447) الشيعة : فرقة من المسلمين اجتمعت على حب على بن أبى طالب وآله» 
وأحقيتهم بالامامة. (دائر المعارف الإسلامية» ط 1» الملل والنحل : 234/1 
-345). 

(448) أبو حنيفة (80 -150 ه/ 767-699 م) : النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» 
الفقيه. المجتهدء المحدّق» أحد أئمّة المذاهب السنية الأربعة» ولد ونشأ 
بالكوفة» وتوفي ببغداد. (وفيات الأعيان 5/ 39 47. 1/284 .-آ.6.4)؛ 

(449) يعني بالتقارير هنا نوعا من الرزنامة. 

(450) سمطرا 507028 : هي سومطرة» إحدى جزر اندونسياء طولها 1650 كلمء 
وعرضها نحو 350 كلم تقع غرب جاوة 1208 . ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 23 
مليونا. 

(451) لعله يعني بأقصى الغرب القارة الأمريكية» أو المغرب الأقصى . 

(452) الداخلة من الأرض : غامضهاء ومجهولها. والسودان : الزنوج» ويعني هنا : 
مجاهل إفريقيا 

(453) الباخرة : السفينة التي تسير بالبخار. 

(454) في الأصل : علمائهم . 

(455) المناكحة : الزواج. وفي القرآن : #ولا تَنَكَحوا المَتْركّات 
1 من السورة 2 (البقرة) . 

(456) عددهم اليوم 20 مليونا (سنة 1992). 

(457) ابن بطوطة (704- 779 ه/ 1304 1377 م) : 
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي» الطنجي» المعروف بابن بطوطة» والملقّب 
بشمس الدين. 
ولد في طنجة. وتوفي بها. بدأء في سن الثانية والعشرين» رحلاته الشلاث 
الشهيرة» وكانء في البداية» قاصدا الحج» ثم انساق بحبّه الأسفار إلى التجول 
في بلدان العالم المعروف في أيامه» فطاف في مصرهء وسورية» وجزيرة العرب» 
وإفريقيا الشرقية» وأسيا الصغرى» وروسيا الجنوبية» والهند» والصين» وجزائر 
المحيطء والأندلس» والسودان» واستغرقت رحلاته زهاء تسع وعشرين سنةء 
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قضى منها في الصين سنة ونصفاء تولى خلالها القضاء بها. وفي رحلته «اتحفة 
النظارء في غرائب الأمصارء وعجائب الأسفار» : «ولا بد في كل بلد من بلاد 
الصين من شيخ الإسلام تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه» وقاض يقضي 
بينهم؟» (ص ص 634- 635). 

(458) كاشغار نقهداءة1 : مدينة فى الصين وتسمى كذلك كاشى فاعة؟1. 

(459) 1280 ها 1863 - 1864 م. - ْ 

(460) لم نعثر على ترجمته . 

(461) تشقند ااعكاطءة1 : مدينة تقع في واحة شرشيك 1فط0110. وهي عاصمة 
الأو زبكستان 15085ءا5نا0. يبلغ عدد سكانها 2.100.000. ولا يعرف تاريخها 
الأول على وجه التحديد» غزاها الصينيونء فالمغولء فالكرغز #لطعك1» 
فالبخاريون كانت تابعة لدولة خان خوقند 21010300 في بداية القرن التاسع 
عشر م.ء ثم احتلها الروس سنة 1865 م» وأصبحت قاعدة الحكومة العامة 
للتركستان 5]85ع11011' سنة 1867 0 

(462) سمرقند 20قكاتةسية5 : مدينة تقع في إقليم اوزيكستانء بوادي زرافسشن 
معط 261237 . يبلغ عدد سكانها 0 
كانت تعرف بمرقندا 208هة/2» احتلها الاسكندر الأكبر (329 ق.م)»: فالعرب ( 
2 م)» وخربها جنكيزخان(1220 م). واستعادت مكانتها في عهد تيمور لنك 
الذي جعل منها عاصمته (القرن الرابع عشر م). غزاها أوزبك بخاري ( 
0 م). ثم الروس (1868 م)» وكانت عاصمة الأوزبكستان السوفياتي (1924 
1930 م( 

(463) ببخاري 2ةكانا80 أو 3م : مدينة تقع في إقليم الأوزبكستان.ء بوادي 
زرافشن . يبلغ عدد سكانها 200.000 نسمة. 
كانت عاصمة للسامانيين في القرنين التاسع والعاشر م» يننا لاد سنة 
0 مء بقيت عاصمة لدولة خان بخارى من القرن السادس عشر إلى بداية 
القرن العشرين م» وأصبحت تابعة للامبراطورية الروسية سنة 1868 م. هي 
مسقط رأس الإمام البخاري. 

(464) يعنى بالمشير : المستشار. 

(465) خو 1 هاه أو 10154 : مدينة تقع بإقليم الأوزبكستان» في القسم الغربي 
من وادي فرغانة. يبلغ عدد سكانها 175.000 نسمة كانت عاصمة لدولة خحان 
خوقند التي أسسها الأوزيك في وادي فرغانة (القرن الثامن عشر م). 
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وأصبحت هذه الدولة تابعة للامبراطورية الروسية سنة 1868 م. فألحقت بحكومة 
التركستان سنة 1876 م. 

(466) يقصد أنه يحمى القلعة ضد هجمات الرّوس. 

(467) لم نهتد الات تعلّها اكمولنسك عالوستامصعاة . 

(468) كسر الجيش : هزمه. 

(469) 1876 م. 

(470) اخترمته المنية : أخخذة 

(0) مخضرمة : بين وضعين. 

(472) لم نعثر على ترجمته . 

(473) لم نهتد إليها. 

(474) يعني : الاعتراف به. 

(475) تسلطن : صار سلطانا. 

60) السور العظيم ع1انةتناتم 3006,ع 1.2» وبالصينية وان . تشانغ تشنغ 11-سه/78 
8 00185 : جدار دفاعي شيد بين القرنين الرابع والثالث ق.م» على عذة 
أقسام» بين الصين والسباسب» قصد منع دخول جحافل الشعوب الهمجية 
القادمة من الشمال الغربي. وقد جمعت هذه الأقسام سنة 204 ق.م لتشكل حذا 
مسترسلا. وقد اشتغل في تشييد السور 300.000 عامل. وجعل مزدوجاء أو 
مثلثا في بعض مواضعه. ووضع على قمّته طريق للحراسة؛ يمكّن من مرور 
العربات. وشيدت أبراج للمراقبة من مسافة إلى أخرى (40 ألف برج). 
واستخدم هذا السورء بالاضافة إلى وظيفته الوقائية» طريقا لحاملي رسائل 
الامبراطور. 
ويبلغ طول السور ما يقارب الثلاثة آلاف كلم. وارتفاعه من 6 إلى 18 متراء 
وسمكه من 8 إلى 10 أمتار. 

(477) يحدد المؤلف نقطة انتهاء السور حسب طريقة علماء الجغرافيا نوه أي بالتقاء 
خط الطول والعرض «(انظر أعلاه : الهامش 233). وتقع النقطة التي يشير إليها 
بين مدينتي تشانغ يا علا ومهطء'1' ويو من 11602 دالا . 

(478) السّمك : الغلظء والثخانة. وهنا : العرض. 

(479) القدم : وحدة قياس أنكليزية تساوي ثلث ياردة» واثنتي عشرة بوصة. أي ما 
يقابل 304,8 مم. 

(480) في الأصل : أعلا 
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(481) الآجر : طين يعجن. ويشوى بالنار» يستعمل في البناء. 

(482) القرميد : حجارة مصنوعة» مسطحة, تنضج بالنار» ويبنى بهاء أو يغطى بها 
وجه البناء . 

(483) هو أول أباطرة الصين الكبارء شيه هوانغ دي 28-1 ةنال طنط من أسرة تشين 
"0 الحاكمة» وقد تولى الحكم سنة 221 ق.م وكان كلفا بالمباني الضخمة 
(تنّسع ردهة قصره لعشرة آلاف شخص) ويقال إن الدافع إلى بناء السورء رؤيا 
أنذرت الامبراطور بأن الخطر قادم من الشمال» فسخر ثلث سكان الصين من 
القادرين على العمل في تشييدهء ومات في أثناء انجازه الكثيرون» حتّى نعت بأنه 
أكبر مقبرة . 
ولم يتم الانجاز إلأ في عهد ليو بانغ ع2 وآ من أسرة هان 8880 . 
والغريب أن السور لم يمنع جيوش المغول تحت قيادة جنكيزخان» من اقتحامه. 
والسبب في ذلك يعود أساسا إلى ضعف الروح الحربية لدى الصينيين 
الفلاحين» وهو ما حاول المؤلف التعرض إليه عند الحديث أعلاه عن اتتصار 
الجيوش الأوروبية» رغم قلة عدد جنودهاء على الصيئيين» على كثرتهم. وهو 
جانب من جوانب التفسير. 

(484) عرفت الصين هجمات كثيرة من الشمال» منذ نهاية القرن الثالث م» وأشهر هذه 
الغزوات غزوة جنيكيزخان» سنة 1226 م» وقد نتج عنها سقوط الشمال في يد 
المغول» وتأسيس أسر حاكمة مغولية الأصل» سيطرت على كامل البلاد» وإليها 
ينتمي قبلاي خان 10308 تةانطن؟1 حفيد جنكيزخان» الذي جعل من بيكينغ 
عاصمة للامبراطورية» وفي عهده كانت رحلة ماركو بولو. 

(485) ورد في السورة 18 من القرآن (الكهف) قوله تعالى : 
«وَيسْألوتك عن ذي الْقَرنَين قل سَأئْلو عَليِكُم منْه ذكراء إن مَكَنّا لَه في 
الأرض» وءَاتَيناه من كل شيء سيا (الآيتان 83 -84). 
وكن أررةالضو لف املك بقية الآيات الراوية لقصة السدّ الذي أقامه ذو القرنين» 
لمنع ياجوج وماجوج من الإفساد في الأرض. 
وقد افترض المفسرون فى ذي القرنين افتراضات أهمها : 
- أن يكون الاسكندر بن فيليبوس المقدوني هممنلان56 عل كلق متفمميواق 
عهذه1260. المعروف بالاسكندر الأكبر. 
- أو تُبّعا أبا كرب الحميري. 


- أو افريدون بن اثفيان بن جمشيد الفارسي . 
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(محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير» تونس 1984» 19/16). 

ويذهب الشيخ ابن عاشور إلى افتراض أن يكون الامبراطور الصيني باني السور 
(المرجع نفسهء 22).أما ياجموج وماجوج فهم المغول والتتر (المرجع نفسهء 
23 

وفي هذا الموضوعء أحاديث نبوية» كقوله وَككةِ : «ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا»» وأشار بعقد تسعين (بوضع 
طرف السبابة على طرف الابهام (المرجع نفسه. 22). 

وفيه كذلك أخبار» وأدب عجيب. 

(486) الساعة : يصاع إسلامي ”3 يوم القيامة. 
«يَسَألْك النّاس عن السّاعة» قل إِنَمَا علمُهَا عنْد اللّه) قرآن» الآية 63 من السورة 
3 (الأحزات) ويشسيرها إلى قبوله تعالى + إن جَاءَ وعد ربّي» جَعلَهُ 
ذكًا...#. 

(487) المتبصرون : المتأمّلون» العارفون. 

(488) في الأصل : الذي . 

(489) يكشف المؤلف هنا عن اطلاع وحس غربيين لدى معاصريه؛ إذ أن بعض 
الاكتشافات قد تلاشت بسبب انعدام الوثائق» أو ضياعها. ومثال ذلك في باب 
استكشاف الأرض» بلوغ السكندنافيين الكنداء أو ما يروى عن قيام «المغررين» 
الأندلسيين برحلة فى ذلك الاتجاه. 
(انظر : قاموس ار مادة «أمريكا» والروض المعطار»ء فصل «أشبونة»). 

(490) تأثر المؤلف هنا واضح بعلم المنطق. 

(10) القطبان : نقطتا الكرة الأرضية» المكوتتان لطرفى المحور المفترض أنها تدور 
حوله. وهما القطب الشمالي والجنوبي. وقد عير المحقرافيوة المناطق المحيطة 
بهما في حكم القارتين . فالمتظفة الشمالية عناوةام:ة : تمتد داخل الدائرة القطبية 
الشمالية (66 درجة و33 دقيقة من خطوط العرض شمالا)» وتشمل شمال أمريكا 
(كنداء الاسكا)» وأوروياء وسيبرياء وغروينئلاند 50ة1ه6:06. وعددا من 
الجزر. 
وهي أراض لم تكتشف قبل القرن السادس عشر م» وقد اكتشفت بمناسبة البحث 
عن ممرات مائية تؤدي إلى المحيط الهادي باستثناء ما يعرف عن محاولة استعمار 
أرض الغروينلاند» وقد قام بها الفيكنغ 8سعلة/,» بقيادة أريك الأحمر 3,11 
حوالي سنة 982 م. 
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والمنطقة الجنوبية ناولا تقاتة : هي قارة يحيط بها المحيط المتجمد الجنوبى» 
وتفصلها عن بقية الأراضي مسافات شاسعة (3600 كلم م تقريبا. وتقع مع الجزر 
المحيطة بها داخل خط العرض الجنوبي البالغ 60 درج) . 

بدأت عمليات اكتشافها منذ بداية القرن التاسع عشر م» ويعمل بها منذ سنة 
2 م. 66 مركزا للأبحاث والتجارب العلمية» تابعة لسبع دول. 

(492) تعدّدت المحاولات في القرن التاسع عشر م لاستكشاف القطبين. وقد كان ذلك 
بحراء وبراء (بزحافات الثلوج)» وحتى جوا (بالبالون الموجه واطقععضاط) . 
لكن هذه المحاولات فشلت في معظم الأحيان في بلوغ القطب» وهو هدفها 
غالبا. وقد فقدت الكثير من هذه البعثات» وخرج للبحث عنها منجدون فقدوا 
بدورهم. 
وأول من بلغ القطب الشمالي» بيري /ائهءط الأمريكي» في 6/ 4/ 1909 م» على 
الساعة الواحدة ظهرا. وأما القطب الجنوبي» فأوّل من وضع رجله على أرض 
القارّة الجنوبية دافيس 28715 سنة 1821 م وأول من بلغ القطب الجنوبي» بعد 
اكتفاء عدد من المكتشفين بالتقدّم في اتجاهه (وذلك منذ أبحر القبطان كوك 
40001 سنة 1772 م» بحثا عن هذه القارة الأسطورية)» النرويجي امندسن 
ءاسك »: وذلك في 1911/12/14 م على الساعة الثالثة ظهرا. ولحق به 
الأنكليزي سكوت :500. في 1912/1/17 م» دون أن يدري بسبق النرويجي. 
وقد هلك سكوت وأفراد بعثتهء في هذه الرحلة. 
(انظر : “عط 12 عل أت اعكء يلل رمعا 15 عل 5كناءغة102مءا8 5ع.1 : ألمصمد]/ة-اعسلوط 
باريس 21960 ص ص 81 107» ونال 5ع تاامعبتة أن 5عع 1702 : عمرة؟ د6أنال 
5 1]216م03 باريس 1978»: عن الطبعة الأصلية . 

(493) في الأصل : لا زالت تنمو شيئا فشيئا. 

(494) تم اكتشاف أمريكا سنة 1492 م» على يد البحار الايطالي كريستوف كولومب 

طددهاه© عطمه)0:15)» لحساب أسبانيا. 

(495) كان الجغرافيون الأوروبيون في عصر كولومب يعتقدون ذلك» ويتخوفون من 
بحر الظلمات (المحيط الأطلسي)»؛ مما جعل ملك البرتغال يوحنا الثاني 11 دعل 
راتكن ب امنا شكرا نينانت كزمين الطرين :+" العحمية تون 
ككناء لم5 5مآ» المذكور أعلاه» ص 27). 
أمَا المسلمون فيعبرون عن تخوفهم من هذه المغامرة» معتمدين خرائط بطليموس 
ع6 . وتكثر لديهم عبارات من النوع التالي : «هو البحر الذي لا يعلم أحد 
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ما خلفه. . . (و) لا طريق. . . ولا مسلك في هذا البحر» ولا تجري فيه جارية 
وش سايم ور تررك لوقو ررد يجان ويدار اضن » الرومن 
المعطارء فصل «لبلابة»). 

وذلك على الرغم من ذكر المصادر العربية لمغامرتين في اقتحامه. أفضتا إلى 
بيان وجود أراض خلف المحيط (كراتشوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي» القاهرة 1963» 1/ 136 -137). وربمًا ساهمت هذه الأخبار في تشجيع 
الأوروبيين على رحلاتهم نحو الغرب. 

(496) كانت الكنيسة متمسكة بالنظريات القديمة حول الأرض» والخرائط (أي عدم 
وجود أرض خلف المحيط) وهو ما جعل مشاريع كولمب محل معارضة في 
مسختلف البلاطات التى استعان بملوكها (البرتغال» فرنساء أنكلترة» اسبانيا) . 

(497) ورد ذلك في حديث المؤلف عن القسم الرابع من الأرضء ضمن هذا الباب. 

(498) قد يكون ذلك انطلاقا من تسمية أمريكا بالعالم الجديد» إضافة إلى العالم 
القديم. 

(499) بل إنها اكتشفت قبل ذلك. فقد وطأ أرضها الهولاندي ويلم جانزون مه11ة18 
372 سسلنة 1605 م. وفي السنة الموالية» اجتاز الاسباني لويس فيز دي تروز 
5 ع0 77362 انآ المضيق الحامل لاسمه بين غينيا الجديد» واستراليا. 
واكتشف الهولاندي تاسمان 1855083 سنة 1642 1643 م» الجزيرة الحاملة 
لاسمه (وقد سميت في الأصل هولاندة الجديدة)» ولعل الاكتشاف الذي 
يشير إليه المؤلف» والذي مهد لاستعمار استرالياء ما قام به الأنكليزي كوك سنة 
0 م. 

(500) في الأصل : ولا زالت. 

(501) يشير إلى الاسكيمو 05ءاة5 أو 2501810 لمطابقة الصفات المذكورة لهم» 
وربما كانت الجزيرة المشار إليها جزيرة فكتوريا 110018 المكتشفة سنة 1841 م. 

(502) هو حيوان الفقمة عناوه2 البحري . 

(503) يشير إلى مناطق الاسكا. 

(504) يشير إلى المنازل التي يتّخذها الاسكيمو» وتسمى 218100 بلغتهم . 

(505) لم يرد استعمال طاقية في هذا المعنى» ولعل الصواب : الأطواق» أو الطيقان» 
مفردها طاق : ما عطف» وجعل كالقوس من الأبنية. وهي قريبة هنا من معنى 
النوافذ أو الكوى. ْ 

(506) الصفيق : (من صفق الثوب : كثف نسجه) الكثيف . 
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(507) فى الأصل : لا زال. 

(508) 00 : الآية 31 من السورة 74 (المدثر). 

(509) نعتمد فى تفسير الآيات على محمد الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» 
6 40. وهى الآيات 85 98 من السورة 18 (الكهف) . 
السك لوقيف ره دا ا ال 

(510) «والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزرء وهو بحيرة قزوين» فإنها غرب 
بلاد الصين؟ . 

(511) عين مُختلط مَاؤُّهَا بالحمأة» وهو الطين الأسود. 
«ويظهر أن هذه العين من عيون النفط الواقعة على ساحل بحر الخزر» حيث 
مدينة باكو) . 

(512) النكر : الشديد. 

(513) تأنيث الحسني باعتبارها الخصلة أو الحسنة. ويجوز أن تعني الجنّة. 

(514) #الظاهر آنة بلغ ساحل بر اليابان». في حدوة متشوريا» أو كوزياء شوقاة: 

(515) يعنى أن الأرض مكشوفة للشمسء لا جبل فيهاء ولا شجر. ويجوز أن يكون 
الع أنهم عراة. 

(516) السد (بضم السين وفتحها) : الجبل. ويطلق أيضا على الجدار الفاصل لأنه يسد 
به الفضاء (وقيل : الضم في الجبل» والفتح في الحاجز). 

(517) يفقهون : يفهمون. والمعنى» عدم معرفتهم للغة» أو أنهم «قوم متوغلون في 
البداوة» والبلاهة)» . 

(518) الخرج : الخراج» المال الذي يدفع للملك. 

(519) الردم : البناء المرذم . شبه بالثوب المردم المؤتلف من رقاع فوق رقاعء أي سدا 
مضاعفا. ولعله بنى جدارين متباعدين» وردم الفارغ الذي بينهما بالتراب 
المخلوط ليتعذر نقبه. 

(520) الزبرء جمع زبرة : القطعة الكبيرة من الحديد. 

(521) الصدفان : جانبا الجبل» السدان. 

(522) القطر : النحاس المذاب. 

(523) تخفيف استطاعوا. 

(524) ظهر على الحائط ونحوه : علاه» وجازه. 

(525) فى الأصل : الحمئة. 

(526) يشير إلى المحيط الأطلسي» المدعو لدى العرب ببحر الظلمات. 
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(527) في الأصل : يترأآ. 

(528) خلل في التركيب» لعل صوابه : الذي يعد. . . » أو الذي ليس. . . 

(529) ذكر الخضر في القرآن في الآيات 82-60 من السورة 18 (الكهف). وفيها التقاؤه - 
بموسى» وفتاه يوشع بن نون» وتفصيل القصّة في صحيح البخاري من حديث 
عمرو بن دينار ويعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن 
كعب عن النبي, كل (انظر : التحرير والتنوير» 378-358/15: 5/16 -16). 
والخضر : اسم رجل صالح. وقيل هو نبي» اختلف في تسميته» ونسبه» فهو 
بليا أو إيلياء أو جرجس أو غير ذلك» والخضر لقب له؛ أي الموصوف 
بالخضرة» وهي رمز البركة» لأنه كان إذا جلس على الأرض» اخضرٌ ما حوله. 
والمحقّق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل» وإن لم ترد في التوراة. 
(انظر فى أصول هذه القصة»ء ومقارنتها بقصص وأساطير قديمة : دائرة المعارف 
الإسلامية» ط1. فصل «الخضر)). ا 

(530) الغالب على الظن أن هذه القصّة من القصض الشعبي ذي الطابع الوعظيء وهذا 
كثير في شأن الخضرء أو ذي القرنين. (انظر : ألف ليلة وليلة» بيروت 1957» 
4 - 86» حكاية اسكندر ذي القرنين مبع قوم ضعفاء)» ولو أن هذه الرحلة 
الأسطورية لا تخلو من وجوه شبه بملحمة جلجامشء» أو القصص اليهودي (دائرة 
المعارف الإسلامية» 1). 
وانظر هذه الحكاية عن الثعلبي عن علي بن أبي طالب في بدائع الزهور في وقائع 
الدهور لمحمد بن أياس الحنفي» تونس» د.ءت» ص ص 125 -127. 

(31) يكون الليل القطبي على مدى شهور. 

(532) هي مجاميع الفقه؛ ويجعل ارتباط الصلاة والصوم بحركة الشمس أهل هذه 
المناطق في حاجة إلى أحكام اسثنائية. (انظر : الاختلاف في وجوب العشاء 
على أهل مدينة بلغار في الفصل 38 من هذا الباب) . 

(533) الزلازل : الهزّات الأرضية ولجلال الدين السيوطي كتاب «الصلصلة في وصف 
الزلزلة». وقد يغير الزلزال تضاريس أرض ماء كأن يدفن قسما منهاء أو يبرز 
جبلاء أو يغرق جزيرة» لكمّننا نستبعد أن يقلب مكاني القطبين» إذ يتطلب ذلك 
حدوث كارثة كونية» كبإضطدام نذنب بالأرض (وهو ما يقترن العلماء وفتوعه 
في الأزمنة الأولى» قبل ظهور الانسان). 

(534) يكون ذلك بمفعول الزلزال» أو البراكين» أو المدّ البحري عقنه]3 عل عمط أو 
بوقوعها متزامنة . ولكن ذلك لا يقلب القطبين. كما ذكرنا في الهامش السابق. 
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(535) البوغاز : المضيق البحري. 
أماعن برن» وقد رسمها المؤلف سابقا برنق» فانظر أعلاه : الهامش 8. 
ويفترض العلماء أن سكّان أمريكاء قد هاجروا إليها من آسيا عبر أرض كانت 
تربط بين القارتين» واحتل مكانها المضيق المذكور. 

(536) في الأصل : بن زرت. 
والعمل : الولاية. 
وهو يشير إلى مدينة عتيقة 06ا1769 (باللاتينية 2017068 وتقع في الشمال الغربي 
من قرطاج» على بعد 16 كلم عنهاء أسّسها الصوريون قبل قرطاج (هي عتيقة 
بالنسبة إلى القرية الحديثة قرط حدشت). وكانت ميناء هاما. وقد لعبت دورا 
هاما في الحروب البونيقية. وأصبحت عاصمة إفريقيا الرومانية إثر سقوط 
قرطاج» وخرابها. وبها توفي كاتون الحفيد سنة 46 ق.م. لم يبق لها أثر بعد 
الفتح الإسلامي. 
أما بعدها عن البحرء بسبب الرمال التي يحملها نهر مجردة إثر تغييره لمجراه» 
فل + "أمنال (ها بقارت 5و6 كلع 1ق > 
وقد سمي الموضع الذي كانت تقع عليه عتيقة بوشاطره نسبة إلى ولي صالح 
(انظر : ععمعع86 علاءه عل ممنام اهءوء12 ,دتما : تمه 5تنامآ .22) . 

(537) يزعم بعض الدارسين أن الصحراء الكبرى 530378 كانت بحرا أو بحيرة في 
الزمن الرابع» وربما كانت الشطوط التونسية والجزائرية من بقايا هذا البحر. وهو 
ما دفع الفرنسيين (وخاصة فردينان دو لسبس 16556055 06[ لمقصتل,ع1) إلى 
التفكير في مشروع بحر الصحراء. 
(انظر : عانامدم1آ'! عل دءلانطعك د5عآ : 8670250 ؤ5أناءآ مدء1 » كتاب الجيب» 15- 
8 29 -30. 44 _ 49 188 192 2.194 452 454) . 

(538) في محله أي في الباب الشامن في الأقطار المصرية ج 4» ص 77 إلى ص 134 
ويبدو أن المؤلف يشير هنا إلى مختلف المشاريع التي عرفت عبر التاريخ لشق 
القناة. ومنها مشاريع فرعونية (سيزوستريس الأول 1 565015 في بداية القرن 
العشرين ق.م.» الذي ربط بين دلتا النيل والبحر الأحمر. واستعمل القناة ملوك 
آخرون» وأدخلوا عليها اصلاحات» حتّى غمرتها الرحال» فأعاد فتحها البطالسة 
5.68 ومشروع عمرو بن العاص <الذي وقع التخلي عنه في القرن 
الثامن م. لأسباب عسكرية» بأمر الخليفة المنصور)» ثم مشروع دو ليسبس. 
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(539) هو نبي الله ورسوله موسى بن عمران» وقيل هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا 
(أو منسه) بن يوسف بن يعقوب (دائرة المعارف الإسلامية» 1» فصل «الخضر» 
وانظر كذلك : الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير» 15/ 364). 

(540) هي الآية 60 من السورة 18 (الكهف). ونصّها : وإ قَالَ مُوسَى لقَمَاه : لآ 
أبْرَح حتَّى أَبْلمَ مَجْمَمَ البَحرَيْنِء أو أمُضي حْقَبَا4 . 1 

(541) بحر الروم أو البحر الرومي : «هو بحر الشام» ومصر والمغرب والأندلس»» 
(الروض المعطار ص 52).» فهو البحر الأبيض المتوسط. 
وبحر فارس : «هو بحر عمان» (المصدر نفسهء ص 500)»: وهو «متّصل. . . 
بمصب دجلة» (المصدر نفسهء ص 224)» فهو ما يسمى اليوم كذلك ببحر 
عمان. 

(542) في الأصل : لا تيعد. 

(543) يحيط بمنطقة القطب الجنوبي عدد من الجزرء يفترض المؤلف أنها كانت 
مرتبطة به من الجنوب. وأنها كانت من الشمال مرتبطة بالقارات الأخرى جنوب 
أمريكاء جنوب إفريقياء استراليا)» وهو ما يذهب إليه بعض العلماء من أن 
القازات كانت متّصلة ببعضها بعضا ثم انفصلت بمفعول بعض الكوارث 
الطبيعية . 
ونجدء انطلاقا من القطب في اتّجاه استراليا جزر روزفلت 2100560616 فجزيرة 
روس 218055 فجزيرة سكوت 066ع5» وعلى مستواها تقريبا جزر بالني إمءالة8. 
فجزيرة ماكاري 6ة01ع112» ثم زيلندة الجديدة 2612006 116ء7اه110» فتاسمانيا 
عنصةمو1». وأخيرا استراليا. ثم من الجهة الأخرى جزر أندونيسسيا (وقارة 
آسيا) . 

(544) البخاري  194(‏ 256 ه/ 810 -870) : 
أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي» 
مصئف عربي من أصل فارسي» ولد ببخاري ونشأ بها. وبدأ دراسة الحديث في 
سن مبكرة لا تتجاوز الحادية عشرة. ولمًا بلغ السادسة عشرةء حج إلى مكّة 
وجلس إلى شيوخ الحديث في مكة والمدينة» ثم رحل إلى مصر طلبا للعلم» 
وأنفق ستة عشر عاما أخرى من حياته في التجوال بين ربوع آسيا (منها خمسة 
بالبصرة). ثم عاد إلى مسقط رأسه. حيث حرر كتابه الشهير في الحديث 
«الجامع الصحيح»»؛ ويشتمل على 7275 حديثا اختارهاء ومحصها من أصل 
0 حديث كانت مأثورة في عصره» وكان يحفظ ثلثها. وكان يقول في 
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شأنه : «أخرجت هذا الكتاب من نحو ستمائة ألف حديث» وصئفته فى ست 
عشرة سنة» وجعلته حجة فيما بيني» وبين الله». كما تنسب إلى التخارق تاللف 
أخرى في الفقه» والحديك» والغسير 'وخاضة في تراجع رجالا السند (كنات 
«التأريخ الكبير»؟» وهو بمثابة المقدّمة لصحيحه). وتوفي البخاري ببخاري» 
ودفن في خرتنك» قرب سمرقند. 

8 : .041 - دائرة المعارف الإسلامية» 1» الأصلية والمعربة (وفيها تعاليق 
هامة على الفصول الأصلية : فصلا «البخاري» و(اصحيح»). 

(545) أشهر هذه الصحاح» صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( 
261-84 ه/ 820 - 875 م) (256/ (160) 51- 1/166 : 645 ) . 

(546) نلاحظ هنا تتبّع المؤلف لما تنشره صحف الأخبار عن العالم الخارجي (وليس 
ذلك بالغريب بالنظر إلى عمله بالصحافة (إدارته للرائد التونسي» إصداره 
للإعلام (انظر : ترجمته في صفوة الاعتبار) وإيمانه بضرورة التفتتح. وقد أورد. 
في حديثه عن الهندء مقالا صحفيا مطولا يصف احتفال تعيين ملكة أنكلثرة 
امبراطورة للهند. 
انظر صفات يأجوج ومأجوج في الروض المعطار» فصل «السد»» وفيها ما يشبه 
الاسكيموء لقصر القامة ولزوم الثلج لبلادهم . 

(547) يدل هذا أيضا على اطلاع المؤلف على أطالس ومؤلفات جغرافية أوروبية 
حديثة» وهوما يبدو في كامل هذا الباب» حيث يحرص على إثبات أحدث 
المعطيات (ومنها الأرقامء والاحضاءات): 

(548) يبدو هنا حس الفقيه المجتهد الذي يخشى حدوث تناقض بين هذه المكتشفات 
والنصوص الشرعية» وهو يعتبر» في ذلك» بما حصل في أوروبا بين الكنيسة» 
وعلماء الفلك والجغرافياء والمكتشفين. 

(549) من الثابت أن الأرض كانت فى المنطق كوكبا مشتعلاء انطفأ وبرد تدريجياء 
وهوتما سيت العلساء الاعهماد على خزاسة الكواكب الأخرىء وعلى فشحص 
طبقات الأرض . والدليل الحي على ذلك هو بقاء النار في باطن الأرض» 
وبروزها عبر منافذ البراكين. (انظر في هذا الموضوع : 

(1989 ناطناط رعمع'1' 12 عل عتادءن) نند عع701(/38 : علقءع 7 310165) 
أما الكوكب النائرء فهو مايعكس نور الشمس أو أي نجم آخر كالقمر 
الأرضى . 

(550) تخفيف انطفأت . 
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(551) ثخن : كثرء وثقل. 

(552) لا يكفى اعتدال الحرارة لخلق الحياة» فهو شرط ضروريء لكّنه غير كاف. وقد 
افك درانتة المشمرعة الممية هذه العقيقة: 

(553) هو حيوان الماموث طاناهدتهتة31» وهو فيل عملاق يعود إلى بداية الزمن الرابع 
نهل . 

(554) أخذت تسمية «الماموت» من الروسية (لهجة سيبيرية). ومنطقة سيبيريا أوّل 
مكان عثر فيه على عظام هذا الحيوان ثم عثر عليه» أثناء حفريات» في مواضع 

أخرى من أوروباء وآسيا. 
و«اكتشف على» الواردة في أكثر من موضع خطأء صوابه : «اكتشف». 

(555) سفر التكوين 662886 : هو القسم الأول من التوراة» ويتضمن قصة الخلق» وما 
حدث للبشر إلى موت يوسف ‏ عليه السلام ‏ وفيه أن خلق الأرض (أو التربة) 
كان في البدء»ء وإن خلق الحيوان (الدواب) كان في النهاية : قبل خلق وآدمء 
وهو آخر أطوار الخلق» والتتويج لها. 
وفي صحيح مسلم : عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أذ 
رسول الله وَكِ - بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق» في آخر ساعة من 
النهارء فيما بين العصر إلى الليل. (النووي : رياض الصالحينء القاهرة 
1 هء ص 603). 

(556) الشارع : واضع الشرعء أي الله تعالى -. 

(557) أثبتت الحفريات أن أنواعا أخرى من الحيوان تشبه الفيل» عاشت على ظهر 
الأرض ثم انقرضت. وهي : 
الماستودونت 2035]00026 : حيوان لبون» وجد فى نهاية الزمن الثالث» 
وبداية الرابع . . 
الفيل الجنوبي 115 3م816 : وقد وجد في الزمن الثالث» ويشبه 
الفيل الافريقي الحالي. 
ويحتمل تغير المناخ بصفة كاملة» إثر حدوث عهد جليدي عتنهاءة01 علمة56)» 
أو نهايته. وهو ما تثشبته الدراسات بالنسبة إلى مناطق أوروباء والصحراء 
الكبرى. لكن المؤلف واهم في حديثه عن الماموتء إذ الثابت أن هذا الحيوان 
كان يعيش في المناطق الثلجية الباردة . 

(558) الصعب (.. .) : هو الصعب بن الحارث بن الهمال» من حميرء أشهر تبابعة 
اليمن في الجاهلية» يلقّبٍ بذي القرنين» ويذكر مؤرخون أنه «فتح الأرض 
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كلها»؛ ويوردون أخباره بمبالغة وتهويل كبيرين. توفي في العراق. 

(التيجان فى ملوك حمير عن وهب بن مثبه : حيدر أباد 1928 ص ص 118-81) . 
والملاحظ أن هذا افستراض آخحر عن ذي القرنين» يضاف إلى الافتراضات 
السابقة . 

(559) العرب العرباء : الصرحاءء الخلص . ويمكن أن تكون العرب العارية. 

(560) هو ابراهيم الخليل بن آزر. نبي الله عليه السلام ‏ (انظر : القرآن» الآيات 51 
73 من السورة 21 (الأنبياء)» ومواضع أخرى - التوراة : سفر التكوين» 11- 
5). 

(561) الرازي  544(‏ 606 ه/ 1150 - 1210 م) : 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين 
(الشهير بالفخر) الرازي : الإمام المفسّرء قرشي النسبء أصله من طبرستان» 
ومولده في الري وإليها ينسب. ويقال له «ابن خطيب الري». رحل إلى خوارزم 
وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في هراة. 
له تآليف كثيرة بالعربية والفارسية أشهرها : تفسيره للقرآن المسمى «مفاتيح 
الغيب» فى ثمانى مجلدات (920. 51. (506) 666 : 41:1 وفيات الأعيان : 
00 

(562) الاسكندر المقدوني (356- 323 ق.م) . 
الاسكندر الثالث» المعروف بالأكبر» ابن فيليب الثانى» ملك مقدونياء» وتلميذ 
ارسطو 8115:0166 » أخضع مدن الاإغريق» ثم احتل مناطق شاسعة من آسياء 
وخاصة الامبراطورية الفارسية (باتتصار على جيوش داريوس الثالث 
111 5هنئة2)» والهند» وما بين النهرين» كمااحتل مصرء وأسّس مديئة 
الاسكندرية (الحاملة لاسمه). وقد كان موضوعا لكتب كثيرة» منها الحيوات 
المتوازية 2818118165 7165 لبلوتارك عنن:ةاا» وكان كذلك مصدرا لاستلهام 
الفنانين والأدباء (الاسكندر الكبير للمسرحي الفرنسي راسين 6اءة8) . (قاموس 
روبار) . 

(563) ذكر المؤلف أعلاه أن الخضر التقى بموسى - عليهما السلام ‏ ويعود ذلك إلى ما 
تذكره كتب التفسير من أنه عاش قرونا «واتفق الناس على أنه كان من 
المعمّرين» ثم اختلفوا في أنه لم يزل حيّا اختلافا لم يِبْنَ على أدلة مقبولة 
متعارفة» ولكنه مستند إلى أقوال بعض الصوفية» وهي لا ينبغي اعتمادها لكثرة 
مايقع في كلامهم من الرموزء والخلط بين الحياتين الروحية والماذية» 
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والمشاهدة الحسية والكشفية. وقد جعلوه رمز العلوم الباطنية. . .2 (التحرير 
والتنوير : 363/15). 

(564) التوراة 10:8 من العبرانية القانون) 81616 1.8 : كتاب سماوي أنزل على موسى - 

عليه السلام ‏ لينبىئ به قومه بني اسرائيل . وتتألف التوراة من ثلاثة أقسام : 
1 القانون (10:85)» ومنها سفر التكوين. 

8 0 (مةقطء71) . 

الكتب (لمتط ناماع ؟1) . 
وقد أضاف المسيحيون إلى التوراة الاسرائيلية نصوصا هي : الأناجيل الأربعة 
65 وأعمال الحواريين 65اقه دعل وعاعث , والرسائل (21) وعماامظ. 
ونهاية العالم 0315م . وسموا الأولى تمييزاالعهد القديم 00167 لم 
65614 والثانية العهد الجديد 16562106114 ناهء:1]01017 . 
ومن المعلوم أن هذه النصوص (الاسرائيلية والمسيحية) قد تسرب إليها 
التحريف» والوضع. 

(565) كنا أشرنا إلى تأثّر المؤلف بابن خلدون» ولي الدين» عبد الرحمان بن محمد 
(732- 808 ه/ 1332 1406 م)؛ مبتكر علم الاجتماع (العمران)؛ وصاحب 
التاريخ خ المسمى بكتاب العبرء ومقدمته الشهيرة. (انظر : دائرة المعارف 
الإسلامية 2,» 3/ 849» فصل «ابن خلدون» لمحمد الطالبي). 
ويشير هنا إلى ما ورد في المقدمة من غلط المؤرخحين في عدد بني اسرائيل 
(المقدمة : 39-38/1). 

(566) مصدر عاين : رأي بالعين» والمعنى هنا : ثبت لديه. 

(567) سبقت الإشارة إلى الكتاب وصاحبه؛» «انظر أعلاه الهامش 294). 

(568) نرج نبيء الله» المنذر بالطوفان» وفى القرآن أنه عاش 950 سنة ##ولقد رس 
توح إلى قَوْمهء قَلَبث فيهم لف سلة إل حَسِْينَ عاماء لهم الطُوفَان وهم 
ظالمون. سياه اسان السقيئة » وحَعلئاما ا للحَالمِين (الآينان 14 15 

من السورة 29 (العتكبوت). ما 30 ورد في التوارة (سفر التكوين : 9). 

(569) في التواراة (سفر التكوين : 10)» تفصيل لشجرة نسب إبراهيم» تتضمن أنه 
عاشر جيل في سلالة سام بن نوح. وقد ذكرت فيها الأعمار بتفصيل كبير. 

(670) العبرانية : هى نسخة التوراة بهذه اللغة. 

(571) أضقنا «الباء» لاستقامة الجملة. وقد أنجب توح أبناءة قبل حدوث الطؤفان» 
وعاش بعد ذلك ثلاث مائة وخمسين سنئة (التوراة : سفر التكوين» 9©. 
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(572) السامرية : نسبة إلى سامرة» وهي قبيلة من قبائل بني إسرائيل» يخالفون اليهود 
في بعض معتقداتهم ويعبدون العجل (لسان العرب)» ونسبتهم إلى السامري 
الذي غدر بموسى - عليه السلام ‏ وحرّض قومه على عبادة العجل» أثناء اختلاء 
النبي بالطور (قرآن» الآيات 85 98 من السورة 20 (طه) . 

(573) أضفنا «الباء» لاستقامة الجملة. 

(574) هي نسخة التوراة بهذه اللغة» وهي التوراة المسيحية (كتبت بين 50 و150 م 
تقريبا). 

(575) يعني اجماع النصوص الإسلامية» ونسخ التوراة الأخرى. 

(576) هو اسم مفعول من حقق الأمر : أثبته»ء وصدقه. 

(577) الآية 84 من السورة 18 (الكهف) . 

(578) وهو شأن الأهرام التي لم يعلم إلى الآن تحقيقا كيفية نقل أحجارها أو بنائها . 

(579) الرتل : جماعة من الخيل أو السيارات يتبع بعضها إثر بعض» ويشير هنا إلى 
عربات القطارء وقد أورد أسفله (ضمن حديثه عن مدن مصر وقراها) : قوله : 
«. .. إنه (الرحّالة محمد برادة) رأى فيه (الايوان) بعين رأسه صورة طريق 
الحديد» بقضبان ممتدّة» وعليها حوافل ذات عجلات» لكنها بدون مزجية» أعني 
الآلة الجارّة» كما رأى فيها صورة السلك الكهربائي» يعني صورة أعمدة عليها 
سلك ممتد منتهى إلى آلة» ورأى صورة سفينة ذات ناته وصاعد من 
مدخنتها صورة الدخان. . .» (انظر : الفصل الثالث من الباب الثامن ج 4). 
وفي ذلك إسقاطء وتأويلات بعيدة التهويم» كما لا يخفىء وهذا كثير في شأن 
الحضارات القديمة (كرؤية السفن الفضائية» أو رائدي الفضاءء في رسوم كنائس 
القرون الوسطى). ويحاول أتباع هذا الرأي أن يربطوا الحضارات القديمة بجملة 
من الأساطير (كأسطورة القارة المفقودة الاطلانطيد) أو بالمخلوقات الفضائية. 
وقد عمد القدامى إلى اعتبار الحضارة الفرعونية خلاصة للمعارف العلمية» 
والسحرية (ككتاب أخبار الزمان للمسعودي)» وكذلك بعض المحدثين 
(501116ط رآ عل وم لالطعتك 1.65آ) المذكور.؛ فصل «ع0تمتةؤط علمة0» وغيره» 
ومتعةطتة8 وعع 1م06 : 
- عل ةزاط 012206 18 عل أعزعه5 عآ» باريس 1979. 
علقتطم5 01320 ال عمأعمظط'آء باريس 1974» وغيرها كثير. 


(580) في الأصل : ولذي القونين. 
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(581) الواثق بالله (232-200 ه/ 815 - 847 م). 
هارون بن محمد بن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفر : تاسع خلفا 
العباس ولد ببغداد» لدم رن نه ملم د ا 
اشتغل بخلق القرآن» وامتحن الناس فى ذلك «وكان في كثير من أموره يذهب 
متعب اليا دوذ عاذ كزمناء عار فاننالاذات والأسات» طروياة ينيل إلى 
السماع» عالما بالموسيقى» مات في سامرا. (ابن الأثير : الكامل» 10/7 
الطبري : التاريخ ١‏ 1 ؛» وغير ذلك من المصادر) . 

(582) الخبر في ابن خرداذبه (162 -170) نقلا عن سلام الترجمان («وهو الذي يترجم 
كتب الترك التي كانت ترد على الوائق»), وهو كذلك في ياقوت والمقدسي 
والحميري» وغيرها. 
ناد عا عر ونم اسن الح وويا الرائق اانه السدّء والتثبت من أغلاقه» 
وقد رآه كأنه فتح ذ في الحلم» وقد ضمت البعثة خمسين رجلا. 

(583) المنشورية : سكان منشورياء (انظر أعلاه الهامش 423) . 

(583 م) عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله وَلِةٍ إذا خطب احمرت عيناه» . 
وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكمء 
ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. (رواه 
مسلم)؛ (رياض الصالحين : 89). 

(584) الآية الأولى من السورة 54 (القمر) . 

(585) الطبيعيون : علماء الطبيعة والأجرام العلوية : الكواكب والنجوم. 

(586) جنكس خان مقطا دنوده0  1167(‏ 1227 م) : 
يدعى يتموجين 16010[15. قضى طفولة مشردة» صعبة إثر وفاة أبيه» وهو رئيس 
قبيلة بدوية مغولية. والتحق فى سن الخامسة عشرة بخدمة خان كيريات 5ااعه1 
طغريل [انتطعه1» وأظهر من الكفاءة ما مكْنه من فرض سلطته تدريجيا على 
كامل منطقة منغوليا. فلقّب نفسه جنكيزخان (ومعناه الخان الأكبر). ثم هاجم 
شمال الصين. وانتصر على الجيوش الصينية رغم تفوقها الحربي. واحتل بيكين 
سنة 1215 م. فأباحها لجنوده مدّة شهر كامل. وترك لقواده مهمة مواصلة الغزو. 
وتوجه إلى الغرب» فاحتل سلطنة خوارزم سنة 1 م. وعاث في مدن بخارى» 
وسمرقند» وهراة» ومروء فلم يبق أثرا لمراكز الحضارة والثقافة. وأثناء عودته 
إلى الصين» لقمع ثورة قامت ضدهء مات مخلفا امبراطورية عظيمة تمتك إلى 
التركستان الشرقي» وأفغانستان» وكامل بلاد فارسء ونواحي بحر قزوين» 
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وجرجياء والقوقاز» والقرم» إضافة إلى البلاد التي ذكرناها. 
ونتائج غزوات جنكيزخان بعيدة الأثرء ومنها تأسيس الممالك المغولية بالصين» 
والهند. 
(قاموس روبار ‏ ف. يان : جتكيزنان سفاح الشعوب» تعريب : صوفي عيد 
اللهء كتاب الهلال» القاهرة د.ت. 
2 رقتقة2 ,عطعمم عل عار[ ,علصه84 بال غأ0ه 6 باوم 00 عنآ : أء020055 قمع 8 ) . 

(587) عثا : أفسد أشد الفساد. 

(588) التطاول : الطول الكبير. 

(589) المآل : الرجوع . 

(590) نلاحظ هنا أسلوب التحليل المنطقي» الاجتهادي الذي يلح على أهمية الواقع إلى 
جانب النص. 

(591) رسخ العلم في قلبه : تمكّن فيه» ولم تعرض له فيه شبهة. 

(592) سعد الدين التفتازاني (712- 793 ه/ 1390/1312 م) : 
مسعود بن عمر بن عبد الله» من أئمّة العربية والبيان والمنطق» ولد بتفتازان (من 
بلاد خراسان)» وأقام بسرخسء أبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوقّي فيهاء 
ودفن بسرخس . من تآليفه : تهذيب المنطق» والمطول في البلاغة» ومقاصد 
الطالبين في الكلام» وعدد من الشروح والحواشي. 
أما التلويح فهو «التلويح إلى كشف غوامض التنقيح». 
(301 ,52 ,(215) 278 : 2 ..آ.ة.0 - دائرة المعارف الإسلامية 1» 5/ 339). 

(593) هي الطرق التى يخطها البشر. 

(594) ير إلى القنال الكبير 8881© 66820 ٠‏ الذي شقّته أسرة سوي 1نا5 الحاكمة (589 
- 618 م). ويقابل القرن الثامن ه القرن الرابع عشر م. 

(595) انظر في المدينة التي يرسمها المؤلف أعلاه باكنغ» وفي عدد سكانهاء الهامشين 
أعلاه رقم 405 406. 

(596) مفردها سرّية : الجارية المملوكة. وفي الأصل : غيرهم. 

(597) فى الأصل : خديمات. 

والتكذ كيان : تعبير تونسي دارج» يعني الخادمات . 

(598) في الأصل : البيتوتية» ولعل الصواب ما أثبتناه» نسبة إلى البيوت» الأسر 
الكبرى» 

(599) في الأصل : الغناء والصواب : الغناء» أو ما أثبتناه. 
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(600) أخلد إلى الشىء : اطمأن له» وسكن إليه 

(601) «. . . والأقدام الصغيرة كانت آية الجمال لديهم. وكان يحتم الزوج أن يرى قبل 
الزواج حذاء خطيبته. فإن ظهر بعد الزواج أن قدم العروس كانت أكبر من الحذاء 
الذي أخذه رهينة» جاز له الطلاق. لذلكء كان الأمهات يبالغن في تشويه أقدام 
بناتهن وهن صغار. فكانت تغسل الأقدام بالماء الساخن» ثم تلفْ حولها أشرطة 
من الكثّان لفائف متعدّدة محكمة. وفي كل ليلة» تعيد الأم هذه العملية لمدة 
ثمانية عشر شهرا. والبنت تتأوّه في ألم شديد. والأم تسترضيها بالهداياء 
وتمئيها بزوج قريب...). (جولة في ربوع آسيا 8 ص 197). 

(602) في الأصل : شيأ . 

(603) في الأصل : الضرريات. 

(604) يعم هذا في الواقع في المجتمعات التي تعتمد القيم الطبقية» ومن ذلك قيم 
الجاهلية (تعابير مثل نؤوم الضحى» وأخبار مثل ترفع أم عمرو بن كلثوم عن 
خدمة أم عمرو بن هند» وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 


لمن الوافر] 
بأ مشي عجرو بن هند َكُون لقيلكُم فيها قَطينا؟ 
تهددناء وأوعدناء رويد مَتسَى كنا لأمك متِيئا؟ 


(انظر : معلقة عمرو بن كلثوم). 
(605) في الأصل : مساطب. 
والمصطبة : بناء غير مرتفع يجلس عليه. وهي هنا نوع من المحمّة أو الهودج. 
(606) «ونساء الطبقة الراقية محجباتء. لا يخرجن ‏ إلأمحمولات على ار 
المعلقة). ويخال البعض أن ذلك راجع إلى عادة تصغير الأقدام التي تعيقهن 
السير). 
(جولة في ربوع آسيا : ص ص 626 627). 
(607) البسطة : الزيادة. 
(608) العامل : متولي الأمرء الحاكم. 
(609) قلد الأمر أو العمل : فوؤضء وألزم. وهنا : عين. 
(610) الدواوين (معربة عن الفارسية) : دفاتر تكتب فيها أسماء العساكرء وأهل 
العطاء. وهى هنا : الإدارات. 
(611) الرزق : العطاء الجاري» الراتب. 
(612) في الأصل : شيا. 
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(613) في الأصل : مجالسهم. 

(614) الخطة : الوظيفة يعيّنها الملك. «... وله على كل حال مراتب خخادمة» 
ووظائف تابعة تتعيّن خططاء وتتورّع على رجال الدولة وظائف» فيقوم كل واحد 
بوظيفته حسبما يعيّنه الملك. . .» (مقدمة ابن خلدون : 273/1). 

(615) في الأصل : يطرء. 

616 )يدي الكو زوف والجوام الييية: 

(617) إن وجود الكتابة» والطباعة» وتنظيم الدواوين» يجعل هذه الصحيفة الرسمية 
طبيعية. وقد أكّد ابن بطوطة على التنظيم الرسمي الدقيق (التقييد» والإحصاء)ء 
في ذكره لما يقوم به الصينيون بالنسبة إلى المراكب المسافرة (الرحلة : 631)» 
أو المسافرين في الطريق (المصدر نفسه : 632). 
إل أننا نميل إلى اعتبار هذه الصحيفة خاصة بالقوانين» والأوامر» وليست. 
صحيفة إخبارية (على عكس ما يفهم من كلام المؤلف). 
ومن الصحف الأولى فى أوروبا ما ساد من مطبوعات سياسية معارضة قبيل 
الثورة الفرنسية (1798 7 ثم صحيفتا «المعلم الكوني أع01761ل] الاعاتم 10 عل 
(الصحيفة الرسمية الفرنسية 1848 م)» وصحيفة المناقشات 126085 وعل [502نامل 
وقد ظهرتا سنة 1798 م. 
وقد تحدث المؤلف عن الصحف بفرنساء وأكّد على أهميتهاء مستشهدا برفاعة 
الطهطاوي (الصفوة : ط1» 3/ 150). 

(618) هذه العلامات هي رسوم رمزية بسيطة» تنقل مقاطع» وقد روعي أن تلائم 
الفرشاة المستعملة عوض القلم. وهي في الحقيقة وسط بين الرسوم 
(الهيروغليفية)» والحروف «الفينيقية...). وتكتب من اليمين. رأسياء وينسب 
اختراعها إلى بطل أسطوري يدعى تسانغ كي 116 1"5308. قلدها على أثر 
مخالب الطير في الرمل . 
والمؤلف واهم فالعلامات تدلٌ على المقاطع الصوتية» لا الحروف والكلمات. 

(619) وقعت محاولات لتبسيط هذه الكتابة التي يزيد في تعقيدها أن المقطع الواحد قد 
يكتب على عدة أشكال» وينطق على عدة صور ليؤذي معاني مختلفة. فتشي 01© 
مشلا تكتب على 135 شكلاء لكل منها معنى مختلف (ومن هذه المعاني : 
الفرخ» ادفع» تذكر» عديم البصر. ..). 
(جولة في ربوع آسيا :  )212‏ (انظر للتوسع : أحمد هبو : الأبجدية نشأة 
الكتابة وأشكالا عند الشعوب» دمشق 1984» ص ص 132-127). 
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ومن اللغات الصينية المبسطة» التي تكتب حسب طريقة النطق» لغة الماندرين 
مص (وهو الحاكم)» ولعلها قريبة مما يشير. 

استعملت الطباعة لدى الصينيين منذ القرن الثامن م» وينسب اختراعها إلى 
تساوي لون «ناه.آ 1533 سنة 105 م. وقد قدم استراعه إلى الامبراطور (من عائلة 
الهن 55آ5)» فأمر باستعماله؛ وهو بالطبع بالحفر (على نمط الأختام) 
(عنطممهمع10:)» أمًا الحروف المتحركة فقد استعملت (بصفة محدودة) في القرن 
الحادي عشر م. 

(20) وقد لاحظ ماركو بولو في رحلته ذلك (القرن الثالث عشر م)» لكن ما رواه ابن 
بطوطة من تصوير الصينيين للغرباء» و«... أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره 
عنهم» بعثوا صورته إلى البلاد وبحث عنهء فحيثما وجد شبه تلك الصورة 
أخذ»» (الرحلة : ص ص 631-6430)»: لا يكون إلا باستخراج الصور في نسخ 
عديدة» ونظن أن ذلك إشارة إلى المطبعة. وقد كان ذلك في القرن الرابع عشر م. 
بينما ظهرت الطباعة في أوروبا لأول مرة سنة 1454 1456 م تقريباء عندما قام 
جوهانس جانسفليش الشهير بغوتبرغ (المتوفى سنة 1468 م( 1 
طواء اأقمع0 عععطامعأن 0 » بطبع التوراة. 
فالفاصل الزمني بين ظهور الطباعة لدى الصينيين» وظهورها في أوروبا لا يقل 
عن الأربعة قرون (باعتبار المطبعة ذات الحروف المتحركة) . 

(621) يذكر ماركو بولو أن الطباعة الصينية تستعمل فيها علامات متحركة (فلم تكن إذن 
كما ذكر المؤلف)»؛ لكن تعويض غوتنبرغ للحروف الخشبية التي استعملها في 
البداية بحروف معدنية» بعد أخذه هذه الحروف الخشبية عن اله ولاندي كوستر 
05167 قد يكون دالاً على أن الصيئيين استعملوا علامات خشبية . 
(انظر للتوسع في الطباعة عند الصينيين 18 عل 1765055 : 1005511165 و26 .1.20 
(17-24 .مم ,1986 كأموط ,علهطهلعد]8 عداوغ طاه1611ز8 

(622) يشير المؤلف هنا ألى أنظمة قديمة في جمع الأداءات» كاللزمة» أو الخدمة» 
ويتقاضى فيها الموظف جرايته (كاملة» أو جزءا منها) من الأهالي مباشرة وهي 
أنظمة كان العمل بها جاريا في تونس إلى حدود منتصف القرن التاسع عشر. 
انظر : ,1989 15قناة ,عأوتصلكا دع عمعسصلط ع1 أه أمتد5 عن[ : طعتامعطعة8 علتكنامة1” 
4 - 308 .2م 

(623) تقابل المناطق التي يشير إليها المؤلف هنا الأقسام الآسيوية من الاتحاد 
السوفياتي سابقا. (انظر 5 أسفله عند تناول القسم الأوروبي). والفاصل 
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بين القسمين سلسلة جبال الأورال. ويفوق القسم الآسيوي القسم الأوروبي 
مساحة (أكثر من الضعف). وعدد سكانه 60,2 مليونا فى سنة 1971). 

(624) فى الأصل : حدد. ْ 

(625) الشيعة الفرقة» والجماعة. وفي القرآن : #من الَذِينَ كَرَكُوا ديتَهُمْء وَكَانُوا 
شيّعًا4» (الآية 32 من السورة 30 (الروم). 

(626) فى الأصل : شيأ فشيأ. 

(627) انظر أسفله : الفصل الرابع عشر من هذا الباب. 

(628) انظر أسفله : الفصل الثامن والثلاثين من هذا الباب. 

(629) انظر أعلاه : الهامش 398» وقد سجلت بسيبريا أكثر درجات البرد انخفاضا فى 
الغاله (#8ذريجة تحت المظر ): ْ 

(630) كان ذلك صحيحا إلى عصر المؤلف» ثم شجعت الحكومة الروسية الهجرة» 
لتعمير المنطقة» واستثمار خيراتها (الغابات» المناجم» الصناعة). وكان ذلك» 
إثر إنشاء القطار العابر لسيبيريا 68ةطووههء1  1891(‏ 1904 م). وخاصة 
إصلاحات ستوليبين 6هلملااه:5 التى شجّعت الهجرة. فهاجر إليها أكثر من 3 
ملايين بين 1905 و1914 م. ويبلغ عدد سكانها اليوم ما يقارب 25 مليؤنا ونصف 
المليون. 

(631) المتجلدة : مظهرة الجلد» وهو القوة» والصبر على المكروه. 

(2632 الدب : حيوان من السباع. أكلة اللحوم» كبيرء» ثقيل» يمشي على أخمص 
أقدامه 0 6 مة 2 . 
والدب الأبيض أو الدب القطبي يعيش في منطقة القطب وهي قسم من سيبيرياء 
أمَا الدب الموجود بسيبريا كلهاء فهو الدب البنى. 

(633) الذئب : حيوان من الفصيلة الكلبية» من أكلة اللمخوم. 
وقد نعته المؤلف بالكبير» تمييزا له عن الذئب المعروف بالبلاد التونسية» وهو 
في الحقيقة ابن أوى لهعفقك . 

(634) مفرز : مميز. 

(635) انظر أعلاه : الهامشين 553» 557. والحيوان المشار إليه هو الماموت. 

(636) استخدم القياصرة سيبيريا منذ احتلالها (أواخر القرن السادس عشر م) منفى 
للمجرمين الخطرين» وللمغضوب عليهم من أعدائهم السياسيين» وقد واصل 
ذلك النظام السوفياتي (ستالين 5181126) انظر بخصوص سياسة ستالين نحو 
المسلمين : ب سوفارين» الشيوعية والإسلام. ط. باريس» ص 27-26). 
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(637) هي أمراض تصيب الجفن» يسبّبها انعكاس الضوء على الثلج» وينتج عنها عمى 
موقّت» 5 588078 : 261865 065 عتسناة )لم0 . (قاموس لاروس الطبى : 
8 . ْ 

(638) الفراء والفرو : جلود بعض الحيوانات من ذوات الشعره كالديبة والثعالب» 
يتَحْذْ منها ملابس للدفء والزينة. 

(639) يعني بالشواسع : الأبعاد والأقاصي . 

(640) كان انحطاط هذه المناطق علمياء وحضارياء إثر زحف جتكيزخان خاصة. 

(641) المناكبة : يعني بها الشيخ بيرم الخامس : المنافسة والمزاحمة. 

(642) الجركس 013551635 : نسبة إلى بلاد الجركس 01355816 : التسمية القديمة 
للمنطقة الجبلية شمال القوقاز. ويقال أيضا : الشركس. وقد كان خمير الدين 
التونسي من أصل شركسي . 
- والكرج 161812 : شعب تركي بآسيا الوسطى» يغلب عليه الدم المغولي. 
ويبلغ عدد الكرج نحو 5 ملايين. 

(643) خيوه 160178 : دولة في آسيا الوسطى على نهر آمودريا الأسفل» خلفت دولة 
خوارزم» كانت عاصمتها خيوه. حكمها خانات خيوه (1615 -1920) هي جزء 
من أوزبكستان وتركمانستان. (انظر : المنجد في الأعلام» ص 236). والقريم 
(القرم) 051066 » من الروسية «,ك1 : شبه جزيرة تقع بأكرانيا يربطها بالقارة 
مضيق بيريكوب 2656108 وتطل غربا وجنوبا على البحر الأسود. وفي امتدادها 
شرقا شبه جزيرة كرتش التي تفصل جزئيا بحر أزوف عن البحر الأسود. 
وتبلغ مساحتها 27.000 كلم م. وعدد سكانها اليوم 1.727.000. 
وقد أصبحت القرم مستقلة إثر الحرب الرّوسية العثمانية الأولى (1768 1774 
م). واستولت عليها روسيا سنة 1783 م. ودارت حرب ثانية بين روسيا وحلف 
الدولة العثمانية» وأنكلتراء وفرنساء وسرديناء عرفت بحرب القرم. (1854- 
5 م) أفضت إلى هزيمة روسياء ومعاهدة باريس (1856 م). 
- الداغستان ههاة©0ع73 : منطقة جمهورية داغستان» في القوقاز الشمالي» تطل 
شرقا على بحر قزوين. وتبلغ مساحتها 50.300 كلم مربع» وعدد سكّانها 
0 أغلبهم من المسلمين. 
ومعنى تسمية داغستان بالتركية بلاد الجبال. وقد احتل المنطقة الفرس «(القرن 
الرابع م)؛ فالعرب (القرن الشامن م)» ثم الأتراك العثمانيون (القرن السادس 
عشر م)» وغدت جزءا من الامبراطورية الروسية منذ نهاية القرن الثامن عشر م. 
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(644) فى الأصل : شيا فشيا. 

(645) لقو زاق 5عناوةده©» بالروسية علقتة؟1» والبولونية علهده1 : (أصلها من التركية 
'كلقتة؟1 الرجل الحر) تسمية تطلق على الشعوب البدوية» من الرحل وأنصاف 
الرحل» المتكونة من الفلاحين اللاجئين من آسيا الوسطى (وكانت تحت سلطة 
الأتراك) ومن مسكوفيا 21/0500:16 والتي عمرت سباسب روسيا الجنوبية في 
القرن الخامس عشر م؛ فرارا من التجنيد والضرائب . وقد انتظم القوزاق في 
مجموعات حربية» تكاد تكون مستقلة» تحت قيادة رئيس منتخب (هاتمان 
60 وساهموا مع الروسياء التي اعترفوا بسلطانها في حروبها (غزو 
سيبيريا سنة 1582 م)» ولكنهم شاركوا كذلك في ثورات الفلاحين (وخاصة ثورة 
بوغاتشاف 7اعهعناو (1773 - 1774 م) وخضعوا في نهاية الأمر لروسيا ويهم 
هذا قوزاق الدون 208» أما قوزاق النيبر »معنه2» وقد تسموًا بقوزاق زابوروغ 
65ناع608 ماما وراء السيول) فانضموا إلى الجيش البولونى» لمقاومة التتار» 
لكنهم منذ سنة 1648 م ثاروا ضد بولونيا. وخضعوا للروسيا سئة 1654 م 
وعلى الرغم من محاولات القوزاق العديدة للتحرّرء وقد تعرّضنا إلى بعضهاء 
فإنهم لم يفلحوا في ذلك» وعزلت كاترين الثانية 11 6هلئعط]09 آاخر هاتمان سنة 
4 م. وضمّت الوحدات القوزاقية إلى الجيش الروسي. وقد أوحى القوزاق 
بأدب غزير» منه روايات تاراس بولبا ةطاناه8 وكهئه1 لغوغول [6080» والقوزاق 
لتولستوي 101501 والدون الهادئ عاطزونة ه120 ع.آ لشلوخوف 001015007 . 

(646) اقتباس من القرآن : الآية 4 من السورة 30 (الروم)» وبقيّة الآية #ويَومئذ يفرح 
المؤمئون» . 

(647) هراة ]3ه ]أو :1:4 : مدينة بأفغانستان» تقع على نهر هاري رود 808 1191. 

تأسّست المدينة حوالي القرن العاشر م. على موضع مدينة اسكندرية أريا 
ضفل عتلصهرواث القديمة» في إقليم خراسان. وقد دمر المغول والأوزيك عديد 
المرّات هذه المديئة. ويقول في شأنها ياقوت : «لم أر بخراسان. . . مدينة أجل 
ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها». 
(قاموس روبار - معجم البلدان» والروض المعطارء فصل «هراة»). 

(648) فى الأصل : الايران. 

(649) كان ذلك سنة 1840 م. 

(650) افتتح هراة الأحنف بن قبس» في عهد عثمان بن عفان» وبقيت من ذلك الزمن 
إسلامية . 
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(651) ضمت أفغانستان إليها هراة سنة 1862 م. 

(652) يعنى المذهب السنى : أما إيران» فشيعية. 

(653) يبلغ عدد مكنا عكري هراة (وحدها) اليوم 90.000 ساكن . 

(654) انظر أعلاه الهامش 86. 

(655) في الأصل : حكام. 

(656) التركمان وعمغصعاتنة1 : شعب متصل أصله بالتركء من ججذر أورالى التابي 
56 210-1:نا0» استقر أساسا فى التركمانستان همائتصقصاءن1ت» شمن قات 
وهو الذي غزا ايران في بداية افون الحادي عشر م» بالأناضول. ويطلق عليه 
أحيانا تسمية أوغوز ا . 

(657) خوارزم (انظر أعلاه : هامش رقم 643). 

(658) هو جنكيزخان (1167 م- 1227 م) أنشأ الامبراطورية المُغولية ...١‏ وفي سنة 
ثماني عشرة وستمائة 1221 م. نزل التتر على هراة. . . . فاستولوا عليهاء وقتلوا 
منها خلقا عظيماء وجرى التتر على عادتهم المذمومة من قتل الأطفال والعيث» 
وقتلوا في جامعها المشهور بالخير من العلماء» والصالحين» والمنقطعين عددا 
كثيرا. . .»» (الروض المعطار). 

(659) «... والنهر جار على باب المديئة» وعليه قنطرة» وعلى سائر أبوابها مياه جارية 
وبساتين. . . وماء هراة. .. يجري في الجبال إلى أن يخرج من أعلى هراة حتى 
يشق بلاد هراة. . .2 (الروض المعطار) . 

(660) المناخ : المحل» والموضع . 

(661) ياقوت الحموي (574 - 626 ه/ 1178 _ 1229 م) : 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء أبو عبد الله» شهاب الدين» مؤرخ» 
جغرافي» لغوي». أديب» أصله من الروم» أسر صغيراء وابتاعه ببغداد تاجرء 
فرباه وعلمهء وشغله بالأسفار في التجارة. أعتق سنة 596 ه. فعاش من نسخ 
الكتب. وبعد وفاة مولاه ترحل» يشتغل بالتجارة» ولما كان بخوارزم» خرج 
التتر سنة 616 ه» فانهزم تاركا ما يملك. وقضى آخر حياته معوزاء حتى توثي 
بظاهر حلب. 
من تآليفه : معجم البلدان» وارشاد الأريب (المعروف بمعجم الأدباء) . 
((479-480) 630 : 1 سآ.خة.© - وفيات الأعيان : 210/2). 
أما كتاب المشترك» فهو «المشترك وضعاء والمفترق صقعا». 
وفي معجم البلدان عن (هراة) : «محشوة بالعلماء» مملوءة بأهل الفضل 
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والثراء. . . ونسب إليها خلق من الأئمة والعلماء منهم : الحسين. . . الأنصاري 
مولاهم الهروي. أحد مشهوري المحدثين. ..2. 
وفي الروض المعطار : «... وبها من فقهاء المسلمين» وعلمائهم خلق 
كين انا 

(662) تيمورلنك عصمآ-آاضقمةا أو صق انعممة (1336 - 1405 م) : زعيم قبيلة تركية 
مغولية. هزم المغول سنة 1363» وأصيب في رجله في المعارك» فلقّب من ذلك 
الحين (تيمور لنك أي تيمور الأعرج). أعلن نفسه ملكاء وأخضع بلاد فارس. 
تسمّى سلطان المسلمين سنة 1388 م» وغزا آسيا الوسطى» وإيران» وسورية» 
وتركيا الأوروبية. وهزم بايزيد الأول في أنقرة سنة 1402 م. واحتل دهلي سنة 
8 م.ء فجعلها نهبا لجنوده؛ ثم استعد لمهاجمة الصين» لكنه توي قبل أن 
ينقّذْ مشروعه. واقتسم أبناؤه وأحفاده ملكه الشاسع» وأسسوا فيه دولا منفصلة. 
وقد قابل ابن خلدون تيمورلنك» أثناء محاصرته لدمشق» وتحادث معه. 
وأعجب به. (قاموس روبار ‏ ابن خلدون : التعريف. ص 368» وما بعدها). 
ودمشق : قاعدة الشام» ودار ملك بني أمية. وهي اليوم عاصمة سورية. تقع 
جنوب البلاد»ء على حدود الصحراءء قرب الحدود اللبنانية» فى واحة الغوطة» 
يسقيها نهر بردى. وعدد سكّانها 835.000 (1970 م). وقد غراف تيمورلنك» 
وفتحت له أبوابها سنة 1401 م. ف «أطلق أيدي النهابة على بيوت أهل المدينة» 
فاستوعبوا أناسيها وأمتعتهاء وأضرموا النار فيما بقي من سقط الأقمشة والخرثي» 
فاتصلت النار بحيطان الدور المدّعمة بالخشب» فلم تزل تتوقّد إلى أن انُصلت 
بالجامع الأعظم. . .2 (التعريف : ص 374). 
(قاموس روبار ‏ معجم البلدان» والروض المعطارء فصل «(دمشق». 
وعرفت دمشق بصناعة السيوفء والخناجر» وما شابههاء إذ كان صناعها 
يحذقون صنع فولاذ من نوع خاص» دخل أوروباء تحت تسمية (دمشق 5قالة)» 
وبرعوا في زخرفة المعادن بإدماج خيط من الذهب أو الفضة أو النحاس فيهاء 
ويسمى الأوروبيون ذلك إلى اليوم 106 . 

(663) هي إلى اليوم معروفة بصناعة الزرابي» وبأنها مركز هام لمعالجة الصوف» 
وسوق كبيرة لجلود الاستراخان 52187 (وهي نوع من فراء الغنم) . 

(664) التتر : انظر أعلاه الهامش 427. أما المستقلون» فإشارة إلى تمتّعهم بالحكم 
الذاتي» رغم خضوعهم عامة للروسيا. 

(665) كذا في الأصل» والصواب : وشرقي بعض الروسياء وجنوبيها. 
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(666) كذا في الأصلء والصواب : وشمالي هراة» وشرقيها. 

(667) يعني : المحافظة على الأمن» والهدوء. 

(668) انظر : الفصل الثاني عشر : مملكة الروسيا. 

(669) مرو 2/617 تسمى منل 1937 م ماري 24839 وتقع اليوم في التركمانستان في دلتا 
نهر مُرغاب 3111836. وعلى قنال كراكوم قنا0 12 . وتعك اليوم 20 
ساكنا. 
كانت» في القديم» تسمى مرو الشاهجان (ومعناها بالفارسية : مرح نفس 
الملك)» وهي مرو التي وصف اجكاني بالبخل في كتاب البخلاء. وكانت 
تنعت أيضا ب «أم خحراسان»» وينبغي التفريق بينهاء وبين مرو الروذ (بخراسان 
كذلك). 
(قاموس روبار ‏ معجم البلدان والروض المعطار : فصل «مرو الشاهجان»). 

(670) قزبين والصواب : قزوين. وبحر قزوين تحيط به جمهوريات روسيا وآذربيجان 
وكازاخستان وتركمانستان وهو بحر تربطه القنوات ببحار : الأبيض والبلطيق 
والأسود. 

(0) سقطت كل الامارات المشار إليها في يد الروس. 

(672) 1880 م. 

(673) في الأصل : ولا زالت. 

(674) يبدو هنا تعاطف المؤلف مع المسلمين في المنطقة» ونقده لأوضاع الدول 
الإسلامية التي لا يعين بعضها بعضا. 

(675) اقتباس من القرآن : الآية 41 5 السورة 13 (الرعد)؛ ونص الآية : #واللّه 
يَحَكُم» لا معد معَدّب لحكّمه وهو سريع الحسّاب». 

(676) هذه التأوّهات إن" هي دلت على شيء مدل على أن المؤلف مصلح إسلامي 
في عداد المصلحين المسلمين في القرن التاسع عشر. 

(677) الدقائق» مفردها دقيق : الأمور الغامضة . 
واستنبط الحكم : استخرجه مجتهدا فيه . 

(678) استنفع : طلب النفع. وربما كان المقصود 

(679) تعبير مستمد من النحو : تتلاشى» وتندثر. «... وجاءها الكفار من التتار» 
حتى خربوهاء وأدخلوها في خبر كان. . .». (معجم البلدان : فصل «هراة»). 

(680) اقتباس من القرآن : الآية 89 من السورة 21 (الأنبياء)» ونص الآية : #وزكريًا 
إِذْ تادَى رَبّهُ : رب له تذَرتي قَرْدَاء وأنت خَيْرٌ الوارثين*. 1 
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(681) أي المحيط الهندي بين البحر الأحمر والخليج. 

(682) اختصر المؤلف لفظ التابع (للدولة العثمانية). 

(683) نجد : ما بين الحجازء إلى الشام» إلى العذيب. 
وهي هضبة فسيحة» نصف صحراوية» في وسط المملكة العربية السعودية اليوم. 
تسمى «مائدة جزيرة العرب» تمتدٌ شرقي الحجاز» بين صحراء النفوذ الكبرى 
شمالاء وصحراء الربع الخالي جنوباء وينحني هذا المرتفع شرقا نحو الأحساء. 
وأعلاه جبل شمارء ومساحة إمارة نجد اليوم 1.390.000 كلم م وعدد سكانها 
بين 3 و4 ملابين. والنجدء عربية» المرتفع في الأرض. 
وتهامة : هي جبال مشتبكة أولها في البحر القلزمي» ومشرفة عليه» وحدودها في 
غربيها بحر القلزم» وفي شرقيها جبال متصلة من الجنوب إلى الشمال» وطول 
أرض تهامة من الشرجة» إلى عدن على الساحة اثنتا عشرة مرحلة. 
وهي سهل شاطئي» مواصل للحجازء على الشاطئ الشرقي من الخليج العربي» 
ويحد العسير (السعودية). ومرتفعات اليمن الشمالي. وهي منطقة قاحلة. 
سميت تهامة من «التهم» : شدة الحرء وركود الريح. 
أما اليمامة» فمدينة متّصلة بأرض عمان من جهة المغرب مع الشمال. . . 
وسميت اليمامة بامرأة» وهي. .. زرقاء اليمامة. . 
وهي من منطقة العروض (اليمامة» عمان» البحرين)» وسميت كذلك لاعتراضها 
بين اليمن» ونجدء والعراق. وتقع إلى الجنوب الشرقي من الجزيرة. وهي 

(684) يشير المؤلف إلى أخلاق الفتؤة الجاهلية كالشجاعة, والكرم» والحلم» 
والشهامة» والنجدة» والمحافظة على العرض. . . 

(685) مسقط : وتسمّى في القديم «صحار» : مدينة كبيرة بأرض عمان» وهي قصبتها. 
وهي مرفأء يبلغ عدد سكّانه اليوم 10.000 ساكنا. وهي» إلى هذاء عاصمة سلطنة 
عمان. وكان بصحار مجتمع للتجار» ومنها يتجهز لكل بلدة؛ وإلى بلاد الهند» 
والصين. 

(686) الرياض : عاصمة المملكة العربية السعودية اليوم. تقع في سفح جبل طويق» 
على ارتفاع 590 م. بنجدء وسط واحة» تعد مسن السكان أكثر من 400.000 
(1970 م)» بينما لم تكن تعد سوى سدّين ألفا سنة 1946 م. كانت في القرن 
الاسع عشر م. مركز الحركة الوهابية. وقد جعل منها السلطان ابن سعود 
عاصمة البلاد. 
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(687) محمد بن عبد الوهاب  1115(‏ 1206 ه/ 1792-1703 م) : 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» زعيم يم الحركة الكصلاحية في 
جزيرة العرب» ولد في العيينة (بنجد) ونشأ بهاء وارتحل إلى الحجاز» والمدينة 
(حيث مكث مذة يدرس بها) والشام» والبصرة. وعاد إلى نجدء فسكن 
جريملاء؛ وكان أبوه قاضيها. ثم انتقل إلى العيينة فارتاح أميرها إلى دعوته. 
لكنّه خذله فيما بعد. فقصد الدرعية سنة 1157 ه/ 1744 م» فأكرمه أميرها محمد 
ابن سعود» وقبل دعوته» وناصره» وفعل ذلك ابنه عبد العزيز» ثم سعود بن عبد 
العزيزء وقاتلوا من خلفه» حتّى استولوا على شرق الجزيرة» وجانب من اليمن» 
وملكوا مكّة والمدينة» وقبائل الحجاز وجزءا من العراق» وقاربوا الشام. وتوفي 
بالدرعية» بعد انتشار دعوته التي جهر بها سنة 1143 ه/ 1730 م أمّا حركته 
السياسية فقد ابتدأت بفتح الأحساء سنة 1171 ه/ 1757 م. 
وله تآليف أكثرها رسائل منها : كتاب التوحيد 
((390) 2/512 : .سآءث. 6‏ زعماء الإصلاح : 10 الإتحاف : 60/3 وما بعدهاء 
رشاد الاإمام» سياسة حمودة باشا في تونس» ص 321-320). 

(688) أواخر القرن الثامن عشر م. 

(689) البدعة : ما استحدث في الدين» وليس منه. ومنها «كتاب الحوادث والبدع» 
للطرطوشي. وروى جابر ‏ رضي الله عنه - أن الرسول يَكةِ كان يقول : «أما 
بعد» فإن خير الحديث كتاب الله» وخير ور 

محدثاتها وكل بدعة ضلالة»» (رواه مسلم)» (رياض الصالحين : 

800 الشياع : ما يكون فيه المرء مخيرا بين الفعل والترك. الله كثرة فسا كان 
مباحًا قبل الدعوة الوهابية بالجزيرة العربية فلقد منع محمّد بن عبد الوهّاب حق 
الوقف في وجهة خير كالوقف لمقامات الصالحين وأهل الطرق الصوفية والزوايا 
تقربًا إلى الله إتعالى فهو إذن قد منع تحبيس الأملاك وخالت قتوله تعالن: + لزلا 
َتَانُوا البرّ حَنّى تفقوا مما تُحبُون» (سورة آل عمران : 23 الآبة 92). انظر 
مصطفى محمد عمارة» جواهر البخاري. ط. 1341 ه/ 1922 م» ص 310. 
وانظر كذلك : هانئري لاووستء الفرق في الإسلام» باريس 1965» ص 2324 
(بالفرنسية) . 

(691) كربلاء : مدينة بالعراق» تقع بالجنوب الغربي من بغداد. تعد اليوم أكثر من 

سئّين ألف ساكن. قتل بها الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ سنة 61 ه. 

(692) يقع مسجد علي ب بن أبي طالب بالكوفة» وقد قتل بمحرابه سئنة 40 ه «والناس 
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يقصدون الصلاة به)ء» (رحلة ابن بطولة : 219). 

(693) «ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله كلد وبين الزيارة 
البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنهاء مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد. والصلاة إلى القبرء واتّخاذه وثنا. . .» (مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية» الرباط» د.ت. . 332/27). (الإتحاف : 62/3). 

(694) حمل الناس : أجبرهم وممن أراد حملهم على اتّباع دعوته فبعث إليه برسالة 
باي تونس حمودة باشا فكلف هذا الباب القاضي عمر المحجوب «(1222 ه/ 
7 م). بالرد على تلك الرسالة ومما حرره القاضي في الردٌ قوله : فإِن في بني 
عمك رماح وما منهم إل من يتقلد الصفاح (انظر : رشاد الإمام» ص 321). 

(695) يبدو هنا موقف المؤلف الاجتهادي» المراعي لتغيّر الظروف والأحوال. 

(696) انظر : الصفوة» ط 1» 3/ 95 - 96. 

(697) نلاحظ اعتدال موقف المؤلف تجاه الدعوة الوهابية» بالقياس إلى بعض من ردوا 
عليها كالقاضي عمر بن قاسم المحجوب «... فجعلها «مذهبا» جديدا في 
الإسلام» تبعا لما افتراه خصومه.ء ولا سيّما دعاة من كانوا يتلقبون بالخلفاء»؛ 
(الأعلام : 137/7). 
«وقولكم. . . افتراء ومين» وإلحاد في الدين»» «الإتحاف : 67/3). 
«. .. وإنما قصد ملكا يريد الحصول عليه بعصبية دينية»» (المصدر نفسه : 3/ 
3). 

(698) من هذه التآليف كتاب «المنح الإلاهية في طمس الضلالة الوهابية»؛ لاسماعيل 
التميميء تونس 1328 ه/ 1910 م» ورسالة لعمر بن قاسم المسحجوب 
(الاتحاف ؛ 62/3 75). 

(699) استفحل الأمر : تفاقم» واشتد. 

(700) يمكن أن يكون ذلك بعض تآليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أو ما حرره من 
رسائل بعث بها إلى الأقطار الإسلامية» يدعو فيها إلى أفكاره (انظر : نص 
الرسالة الموجهة إلى تونس في الإتحاف : 60/3 63). 

(701) بدأت الآستانة منذ سنة 1807 م تدعو محمد علي حاكم مصر لإرسال الجند إلى 
الحجازء قصد إنحماد الفتنة. واستمرّت حروب محمد علي في الجزيرة من سنة 
1 إلى 1819 م. وسير إليها حملات عديدة تتابع على قيادتها أبنه طوسون» 
ثم محمد علي بنفسه» وأخيرا ابنه ابراهيم . 
وبعد هزائم وانتصارات» خلصت له الحجاز ونجد» وفتح طريق الحج. 
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22702) 


(مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي النيل (مصر والسودان) في القرن التاسع عشر 
الميلادي»؛ بيروت د.ت. ص ص 296 297). 

وابراهيم باشا  1204(‏ 1264 ه/ 1790 1848 م) : 

هو ابراهيم بن محمد علي (بالنسب أو الشبني)» قائد طموح» من ولأة مصرء ولد 
في نصرتلي» بالقرب من قولة (الروملي)» وقدم مصر صحبة أخيه طوسون» سنة 
0 هه فتعلم بها. 

وأرسله محمد على على رأس الحملة المتوجّهة لإخماد الفتنة بالحجاز سنة 1231 
ه/ 1815 م. ل قائدا للحملة المصرية في حرب المورة سنة 1239 ه/ 
4 م. وسيره إلى سورية سنة 1247 ه/ 1832 م فاستولى على مدنها الكبرى» 
وانقادت له بلاد الشام» فحاولت الآستانة صده» لكن جيوشها انهزمت» فتوغغل 
ابراهيم في الأناضول. وقارب الآستانة» فتدخلت الدول الأجنبية» وعقدت 
معاهدة كوتاهية (1248 ه/ 1833 م)» القاضية بضم سورية إلى مصرء وتولية 
إبراهيم عليها. فكان ذلك» وجعل إبراهيم انطاكية عاصمة له. وبعد محاولات 
عسكرية تركية فاشلة» تمككّن السلطان عبد المجيدء بالاستعانة بانكلترة من 
إعادته إلى مصر سنة 1256 ه/ 1840 م» وتنازل له محمّد علي عن الحكم 
سنة 1264 ه/ 1848 م» وورد الفرمان بتوليته» وتوفي بمصر بعد ولاية لم تدم إلا 
7أشهر و13 يوما. 

وممًا عرف به إبراهيم باشاء إضافة إلى طموحه السياسي» وتفوقه العسكري». 
مجاهرته بإحياء القومية العربية. (دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل (إبراهيم 
باشا») . 

سعود بن عبد العزيز  1163(‏ 1229 ه/ 1750 1818 م) : 

سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعودء إمام» من أمراء نجد» يعرف بسعود 
الكبيرء ولي الأمر يوم مقتل أبيه بالدرعية (1218 ه/ 1803 1804 م)»: وجنّد 
جيشا أخضع به معظم جزيرة العرب. كان على حظ من العلم والأدب» موصوفا 
بالذكاء» لم تهزم له راية. أقام في الدرعية» وقاد بنفسه الكشير من المغازي وفي 
أيامه» حشدت الدولة العشمانية جيوشها لمحاربته» فتمكّن أحمد طوسون بن 
محمد علي من دخول المدينة ومكة (1227 هم 1812 م)» والطائف (1228 ه/ 
3 م). وتوفي سعود بالسرطان المعوي. (الأعلام : 142/3). 

أما نسبة العنزي» فهي إلى قبيل عنزة بن أسد»ء وهي أكبر قبائل العرب حالياء 
تنتسب إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ. وتمتد منازلها من نجد إلى 
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الحجاز» فوادي السرحان فالحماد» فبادية الشمال» حتّى حمصء وحماةء 
وحلب. (عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» دمشق 
8 هم 1949 م 2/ 846) . 

(703) ربيعة الفرس : هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» يتتسب إلى شعب عظيم 
فيه قبائل عظامء وبطونء» وأفخاذ. (المرجع نفسه : 2/ 424). وانظر في التسمية 
الميداني : مجمع الأمثال» القاهرة 1342 ه. 14/1 15. 

(704) البيعة : «هي العهد على الطاعة» كأن المبايغ يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر 
في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك. ويطيعه فيما يكلفه 
به من الأمر على المنشط والمكره» وكانوا إذا بايعوا الأمير» وعقدوا عهده» جعلوا 
أيديهم في يده تأكيدا للعهدء فأشبه فعل البائع والمشتري» فسمي بيعة : مصدر 
باع» وصارت البيعة مصافحة بالأيدي». 
«مقدمة ابن خلدون : 263/1). 

(705) كذا بالأصل» والصواب درعية : وهي بلد في ناحية العارض» بإقليم نجدء على 
طريق القوافل الذي يمتّدٌ من البحر الأحمر إلى الخليج العربي. يقوم عند سفح 
تلاح مرتفعة في واد ضيق» ويخترقه وادى حنيفة. وكانت أرباضه موفورة 
الخصب. وتسكنه عدد من القبائل منها قبيلة عنزة الكبيرة. وقد بلغت الدرعية 
أوج ازدهارها عندما أصبحت في أواخر القرن الشامن عشر»ء وأوائل التساسع 
عشر م قصبة المملكة الوهابية. 
وفي سنة 1818 م فتحها القائد المصري باشا عنوة» بعد حصار دام خمسة أشهرء 
ومقاومة مستميتة» ودمرها أو كاد. فنقل الوهابية حاضرتهم إلى الرياض» على 
مسافة سبعة أميال منها. 
وقد بلغ عدد سكان الدرعية في أوج عرّها ما بين 33 إلى 40 ألفا (ويذكر بعضهم 
رقم 60 ألفا)» بينما لا يتجاوز في العشرينات من هذا القرن 1500 نفسا. (دائرة 
المعارف الإسلامية 1 : فصل «درعية»). ويبدو أن المؤلف حرف تسمية 
الدرعية» لاستخدامه مرجعا أجنبيا. 

(706) حرر هذا النص سنة 1298 ه/ 1881-1880 م كما سيرد أسفله» وبالتالي فقد 
كان الحاكم آنذاك عبد الله بن فيصل بن تركي» من آل سعود. 

(707) شارة الملك : ما يثسير إليه كالتاج» واللباسء والصولجان.ء والراية» 
والسرير.. . (انظر : مقدمة ابن خلدون» فصل فى شارات الملك والسلطان 
الخاصة بهء 321-316/1). ا 
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(708) بالمملكة العربية السعودية اليوم معادن مختلفة (وجبالها غنية بالمعادن» كما ذكر 
المؤلف). وهذه المعادن هي : الحديد (جهة البحر الأحمرء والخليج)» 
والنحاس» والرصاصء والزنك» والذهبء والفضة (الوسط). 

(709) تعرف نجدء منذ القديمء بخيلها. : 
«... وسهوبها التي تربي فيها أحسن الخيول العربية»» (حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط 5» القاهرة 1959» 1/ 
5. «... وكانت تربى فيها سلالة عريقة جيّدة من الخيول» اشتهرت في كامل 
بلاد العرب». (دائرة المعارف الاسلامية 1» فصل «لدرعية»). وهذه الخيول هي 
اليوم في حكم المنقرضة. 

(710) كان ذلك بعد 1871 م (انظر : هاري و. هازارد : أطلس التاريخ الإسلامي» 
القاهرة د. ت.» ص 30). : 

(1) يبدو هنا ولاء المؤلف للخلافة العثمانية» باعتبارها الحامى لهذه البلاد المشتتة 
من الاستعمار. من سس قله إعساية فبك الدواة العلية» وقرب 
سقوطها بدورها فريسة للمطامح الأجنبية. 

(712) تبلغ مساحة الجزيرة العربية ما يقارب الثلاثة ملايين كلم م» ومساحة العربية 
السعودية» وحدها ما يقارب 2.200.000 كلم م (3 مرات مساحة فرنسا) . 

(713) تغطي الصحارى مساحات شاسعة من هذه المنطقة» وفي العربية السعودية 
صحراوان من أكبر الصحارى وأعسرها اختراقاء وهما صحراء النفود» والربع 
الخالى. 

(714) الدواخل : الأراضي غير المعروفة» المجاهل . 
-العرب (بطبيعّة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث» يتهنبون ما قدوا غلية 
من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقفر» (مقدمة ابن 
خلدون : 197/1). 

(715) يستعمل المصلحون هذه المصطلحات الخلدونية» مع إعطائها معاني أشمل» 
متأثّرة بالمفاقيم الأوروبية. 

(716) الغريزة : الطبيعة من خير أو شرء وهى هنا الفطرة. 

(717) الشاهد : مصطلح مستعمل في لبدو واللفة والمتظقم وسو نا قائر الولف 
بالأسلوب العلمي السائد في عصره. 

(718) الحكمة : لعلها مسملة عناانئ معتيها : العلم والتفقّه #وَكَقَد آتينا لَقْمَانَ 
الحكْمّة4. (الآية 12 من السورة 31 (لقمان)؛ والمعنى الأخلاقي : #اذع إِلَى 
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سيل ربك بالحكمة والمؤْعظة. الْحَسَنّة#. (الآية 125 من السورة 16 (النحل) . 
ويبدو هنا موقف الفقيه الممجّد لفضل الإسلام على العرب» بعد أن أخرجهم من 
جاهليتهم . 

(719) ظفار : «قصبة اليمن» وقاعدة طرةا تعيراي الزمن الأقدم». (الروض 
المعطار). ولاية بسلطنة عمّانء تقع في الجنوب الغربي منها. وهي سهل 
ا ابن 
(جبل سمحان). وظفار هى المنطقة السئية الوحيدة بالسلطنة . 

(720) 1880 م. ْ 

(7221) أبرمت سلطنة مسقط عمان معاهدة مع أنكاترة سنة 1798 م» وجددت المعاهدة 
سنة 1891 م. وقد ورد الحديث عن زنجبار في الفصل السادس والأربعين من 
هذا الباب الثالث في تقسيم أحوال أهل الأرض» ج 1» ص 69. 

(722) نيبال 81م716 : دولة من آأسياء تحكمها ملكية دستورية» يحدها من الشمال التبت 
الصيني» ومن الجنوب الهند. تبلغ مساحتها 141.000 كلم م. 
أما تراي وسكين 16583 ,5:12 : فهما قسمان من النيبال» اضطر إلى تسليمهما 
إلى الانكليز إثر الحرب التي دارت بين الدولتين سنة 1814 م» وامتلكتهما الهند 
سنة 1947 م. 

(723) عدد سكّانها اليوم 11.400.000 . 

(724) الهمج : الرعاع من الناس» لا نظام لهم» وهو هنا مستعمل كالمصطلح 
الحضاري» ليدل على عدم خضوع القبائل لنظام حكم مركزي. 
وصواب العبارة : وعوائدهم مثل الهمج أو قريب منها. 

(725) بهوتان هقانط8 : دولة من الهملاياء تقع بين الصين» والهندء وبرمانياء تبلغ 
مساحتها 47.000 كلم م. وتتكون من جبال شامخة. وأودية سحيقة» ينعزل 
بعض أجزائها عن بعض . وهى شديدة الانغلاق على نفسها. وقد ألحقت الصين 
البهوتان بها اسميا سنة 1720 م. ثم غدا محمية أنكليزية في بداية سئة القرن 
التاسع عشر م إثر مناوشات حدودية. وهو حاليا تحت حماية الهند» منل سنة 
9 م. 

(726) يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 800.000 . ويغلب عليهم اتباع مذهب خاص من 
البوذية اللامى . 

)بيعب لحك الملكي في البهوتان على أشراف ديئيين» ومدنيين يحكمون 
الأودية» والحلول (مصطلح صوفي إسلامي) : اعتقاد أن الله يحل في إنسان» 
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ويتّحد به حتى يصيرا واحداء وكدكرل الخارع ” 

أنَا من أهوى», ومن أهوى أنَا 2 تحن رُوحَان حَلَلَتَا بدا 

َإِذَا أب صرتني» اعد ٠.‏ توإذا العرةة :أب ا 

وحلول بوذا في الزعيم الروحي متواتر. (انظر : التيبت» والدالاي لاما). 

(728) للبهوتان عاصمتان هما : بوناكا 28188ناط» وتامبو ناطتطتط1 » مما يكمل هذا 
الهيكل الثنائي . 

(729) انظر في كشمير : أعلاه الهامش 187 . والنسيج المسمى بالكشمير : يصنع من 
وبر العنز المربى بهذه المنطقة» مع خلطه بالصوف. 

(730) قسمت المنطقة بين الهند والباكستان سنة 1949 م» وهو تقسيم لم يرض 
الباكستان» لأن أغلب السكّان من المسلمين. وهي إلى اليوم محل نزاع» بسبب 
خصبهاء وثرائها. 

(731) كذا بالجر في الأصل» وقد يكون ذلك باعتبار محذوف تقديره مملكه. 

(732) يبلغ عدد سككّان كشمير اليوم ما يفوق السنّة ملايين 

(733) لعله يعني بذلك أن نظام الحكم استبداديء» لكنه يراعي مجموعة من التقاليد 
والعروف هي أشبه بالقانون» ولو أنه قانون غير مكتوب. 

(734) اليابان 0م198 ,هوطة]2 باليابانية (بلاد الشمس البازغة) : بلاد من الشرق الأقصى 
الآسياوي» تتكون من مجموعة جزر تتّجه ناحية الجنوب الغربي ‏ الشمال 
الشرقي. على امتداد 2500 كلم تقريباء وتبلغ مساحتها 370.000 كلم م وهي 
تسبح في بحر اليابان غرباء والمحيط الهادي شرقا. 

(735) أهم هذه الجزر : هوكايدو 11010106» وهونشو 1100500» وكيوشو 6طك0اك1ء 
وشيكوكو نكاهم!1[ط5. وريو كيو 50-100. 

(736) على الرغم من تأثّر اليابانيين طويلا بالحضارة الصينية» فهم يختلفون عن 
الصينيين اختلافا بينا في الشكل (لاختلافهم في الجنس».» وفي التقاليد 
والعادات. 

(737) عدد سكّان اليابان اليوم ما يقارب 111 مليونا من السكان. 

(738) اتصلت اليابان بالحضارة الصينية عن طريق كورياء وظهر التأثّر الثقافى فى 
استعمال الكتابة الصينية» واعتناق الديانة البوذية لكن الشعوربالتميز القومي 
وقد ظهر بداية من القرن التاسع م» جعل اليابانيين يحاولون الاستقلال شيئا 
فشيئاء وقد بقيت اليابان تحت الغزو (المباشر وغير المباشر) إلى القرن التاسع 
عشرمء حيث أصبحت بدورها غازية للصين وكوريا. ويبدو هذا التأثير 
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التاريخي إلى اليوم في ميادين كالديانة» حيث يعتنق اليابانيون ديانتهم الأصلية 
الشينتو 4581826 والبوذية» وكثيرا ما يمارسون طقوسها معا. 

(739) هو الامبراطور موتسوهيتو 2515005100 (حكم 1868 1912 م)» ويسمى عهله 
بالحكم المتنور «ميجي» 146[1. 

(740) الميكادو 3611800 : ويعنى باليابانية (رئيس الديانة)» وهو لقب الامبراطور. 

(741) الحوادث : الأمور الحديثة . 

(742) «والجميع يلبسون الأردية الفضفاضة التي يسمُونها «كيمونو» (15080ك) وكأنها 
القفطان» بأكمامه الهادلة المنّسعة» وحزامه العريضء والرداء يكاد يلمس 
القدمين لطوله»ء ويغلب أن يكون من قماش خشن» بسيط اللون للرجال. . . أما 
النساء» ففي حرائر مهفهفة وألوان فتية ساحرة» وتحاول كل سيدة أن لا تلبس 
مذ لون نيا إله غيرق] الذلك اط الستاغرة اناييكو عله الأقيعة قطنا 
مختلفة تكفي كل لرداء واحد...». (جولة في ربوع آسيا : ص 85). 
ويلبس اليابانيون في أرجلهم أحذية خشبية (قباقب). 

(743) الاستقراء : التتبع» والاحصاء. 

(744) هم أشراف اقطاعيون يسمون دايميو 2815310» وكانوا يخضعون للحكام 
العسكريين شوغون «نا5888» ويدير المقاطعات محاربون يدعون «ساموراي» 
أهسسدمة5. وقد ألغي هذا النظام سنة 1871 م. 

(745) نقح الأمير ايتوا الدستور على أساس دستور ألمانيا سنة 1889 م» وشكّل 
المجالس التي تحكم البلاد. 

(746) جعل تعاظم القوة الحربية» اليابان تهاجم الصين سنة 1894 مء وتحتل تايوان» 
كما أنها اصطدمت بالروسيا وامتلكت بعض الأراضى» وخاصة بورت إرثر 
كلامم 50:1 سنة 1905 م» واحتلت اليابان كوريا سنة 1910 م» وبعض جزر 
المحيط الهادي خلال الحرب العالمية الأولى. كما تحصّلت على امتيازات 
اقتصادية من الصين. وإثر أزمة سنة 1929 م2 ولأسباب اقتصادية أساساء هاجم 
اليابان منشوريا سنة 1931 م, وتراجعت أمام القوّات الصينية» كما تمكنت 
اليابان (حليفة ألمانيا وايطاليا) من انتزاع مستعمرات فرنسا الهندية الصينية» 
خلال الحرب العالمية الثانية» قبل أن تنهزم أمام القوات الأمريكية إثر معارك 
طاحنة» واستماتة كبيرة. 

(747) نعتقد أن نظرة اللإعجاب هذه (ويشاطرها رجال الاصلاح المسلمون) تكشف عن 
رغبة دفينة في أخذ الحل الياباني (أو ما يقاربه) لعلاج تخلف العالم الإسلامي» 
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ولعل هذاهما يفسر تحليل المؤلف لهذه النقطة» وإهماله بقيّة الجوانب فى حديثه 
عن اليابان. ْ 

(748) يلاحظ تنبه المؤلف إلى قوة اليابان الكامنة» وأنها ستغدو من القوى الاقتصادية 
الكبرى» والحال أن ذلك في عصره ما زال كالبذور التي ستثمر في القرن 
العشرين م» نخاصة. 

(749) ادو 800» وقد سميت طوكيو 1010 سنة 1868 م : عاصمة اليابان» تقع بجزيرة 
هونشو 50ؤه0آ1 (أو هوندو 110000)؛ على الشاطئ الجنوبى الشرقى من البلاد» 
في بطن خليج واسع. أسّسها أحد السادة المحليين سئة 1453 5 وأصبحت 
عاصمة حكومة الشوغون سنة 1603 م» ثم عوّضت كيوتو 16/060 فغدت مدينة 
امبراطورية» فعاصمة الامبراطورية سنة 1868 م. وهي اليوم من أكبر مدن العالم» 
تعد (مع ضواحيها) من السكان ما يفوق الثلاثة عشر مليونا. 

(750) في الأصل : بلكان وتعد اليابان 265 بركاناء منها عشرون في حالة نشاط منذ 

بدابة القرن. وهي عرضة لزلازل مدمّرة» منها الزلزال الذي دمّر طوكيو تدميرا 
كاملا سنة 1923 م. وقد كان اليابانيون يقاومون الزلازل في الماضي باتّخاذ 
المنازل من الخشبء والاكتفاء بأثاث بسيط خفيف» ثم استعملوا تقنيات الهندسة 
الحديثة لهذا الغرض. 

(751) وهي اليوم ثالث قوة صناعية في العالم (المعادن ‏ الفولاذ ‏ الآليات - السيارات - 
الكيمياء - الصناعات المتقدّمة» وخاصة الالكترونيك). وتمثّل صادراتها 92 
بالمائة من المواد الجاهزة. وهى من أنشط الدول تجاريا. 

(752) أخذت اليابان عن الصين الديانة البوذية» والتاوية (الساموراي)» لكنّها حافظت 
على ديانتها الأصلية الشنتو. وكثيرا ما اعتنق أهلها خليطا من هذه الديانات. 

(753) لم نعثر على هذه التسمية في المراجع المتوقرة. ْ 

(754) سومطرة 8ئاةصنا5 : أشار إليها ابن بطوطة فى رحلته (ص 621)» وهى أكبر 
جزر أندونيسياء طولها 1650 كلم؛ وعرضها ما يقارب 350 كلم» تقع إلى 
الغرب من جاوة. (انظر : قاموس روبارء ودائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل 
«سومطرة») . 

(755) من زراعات الجزيرة الأرزء وشسجر المطاط 1165068 والكاكاوء والقهوةء 
والشايء والنخيل الزيني» والتبغ. والمطر فيها كثيرء ومناخحها رطب» 
استوائي . 

(756) تقتصر الثروات المنجمية في الجزيرة على الفحمء والنفط. 
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(757) اللؤلؤ : إفراز صلبء لامع» مكوّن من طبقات من الصدف 2808 يتخذ شكل 
كويرة» وهو ناتج عن إهاجة الأصداف البحرية» عندما تتسرب إلى جسمها الرخو 
حبات من الرمل أو ما شابه ذلك. ويعد اللؤلؤ من الحجارة الكريمة. 
(انظر : الجاحظهء التبصر بالتجارة» ص ص 17-16). 
وفي أخبار الزّمان للمسعودي (القاهرة 1938) أن حول جزيرة سرنديب مغاصا 
للؤلق (ص 5. 

(758) يقطعها خط الاستواء إلى نصفين يكادان يكونان متساويين» وهو يمر من الغرب 
شمالي بوكيت تنغي م1 الكاناظ» حتّى الشرق جنوبى نهر كمبار تدمصة؟ . 

(759) يبلغ عدد سككانها اليوم ما يقارب 21 مليونا. ش 

(760) كان أوّل من زار سومطرة من المسلمين فيما يظن» تجار حطوا بها في طريقهم 
إلى الهندء في القرن السابع م. وخلفهم تجار الفلفل من كجراتء وكانوا 
يجمعون بين التجارة» والهداية الدينية (قبيل سنة 1100 م). ولم يكن عام 1290 م 
إل وقد بلغوا طرف الجزيرة» واختلطوا بأهلهاء وتزوّجوا منهم» ونشروا دينهم. 
وهكذا وجد ابن بطوطة سنة 1345 م دولة إسلامية يحكمها أمير سومطري. ولم 
تحل سنة 1550 م حتى كان أهل سومطرة جميعا قد أسلموا (عدا قبيلة الباتق في 
الداخل). (أطلس التاريخ الإسلامي» ص 42). أما الارتباط بالدولة العثمانية» 
فلم نجد له أثراء عدا ما يذكره المؤلف أسفله من ولاء بعض ملوك الجزيرة للباب 
العالي . 

(761) المجوس : عبدة النار» والغالب على الظن أن المؤلف يقصد الوثنيين. 

(762) جوه شاه : لم نعثر على ترجمته» ولعله أحد الغوريين» أو أوائل سلاطين دهلي. 

(763) 1215 م. 

(764) الشافعي (150 -204 ه/ 820-767 م) : 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس» صاحب أحد المذاهب السنية الأربعة 
ويعتمد مذهب الشافعي التوفيق» وهو يعد واضع علم أصول الفقه» وله تآليف 
ورسائل» يجمع معظمها كتاب الأم وما زال المذهب الشافعي إلى اليوم هو 
السائد في مصرء وجنوب بلاد العرب» والبحرين» والملايو» وافريقيا الشرقية 
(الألمانية سابقا)» وداغستان» ومناطق من آسيا الوسطى. (دائرة المعارف 
الإسلامية 1 : فصل «الشافعي»). 
وفي رحلة ابن بطوطة إشارة إلى سيطرة المذهب الشافعي على أندونيسيا. 
ذكر سلطان جاو : «... هو... شائي المدهته. . وآمل بلاكه شنافتسة::: 
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وعاد إلى المذاكرة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. . .» (ص ص 619-618) . 

(765) 1516 م. 

(766) لم نعثر على ترجمة فرماه شاه» أما السلطان سليم خحان» فهو السلطان سليم 
الأول» تاسع ملوك بني عثمان وقد حكم (1520-1512 م). 

(767) الفرمان» من التركية 131238» من أصل فارسي : قرار» أو أمرء أو ترخيص 
صادر عن السلطان العثماني . 

(768) هو الوزير حادم سنان (المتوفى سنة 923 ه/ 1517 م) : تولى الصدارة العظمى 
للسلطان سليم الأول سنة 920 ه/ 1514 م. (زامباور : ص 241). 

(769) 1850 1851 مء وعبد المجيد : هو السلطان العثماني الحادي والثلاثون. (انظر 
أعلاه : الهامش 47). 

(770) 1876 م. 

(0 في زامباور» إلى الاحتلال الهولندي لسومطرة (1291 ه/ 1874 م)؛ 33 سلطانا 
من ملوك اتجه. (ص ص 452 - 453). 

(772) 1742 مء ويعود فتح المراكز الهولاندية للتجارة بأندونيسيا إلى سنة 1596 م 
(شركة الهند الشرقية تحت إشراف كورنليس دو هوثمان مقصناناه11 عل 5تاعم:م2) . 

(773) 1825 ه/ 1826 م. والسلطان جوهر العالم شاه (الثاني) قد تولى الحكم (1234- 
0 ه) فلعل المؤلف خلط بينه وبين محمّد شاه بن جوهر العالم (الأول) الذي 
تولى الحكم بعده» ويوافق التاريخ الذي أشار إليه المؤلف عهده. (زامباور : 
ص ص 452 453). 

(774) في الأصل الملكتين. وسوغ : سمح» ورخص. 

(775) 1766 1767 مء والواقع أن الهولانديين كانوا يخططوا من زمن للاستيلاء على 
أندونيسياء إذ اتفقوا مع اسبانياء وفرنساء وأنكلترة» وأمضوا مع هذه الدول 
معاهدات تقضي بتمكينهم من احتلالها. 

(776) يكرر المؤلف هنا أسفه لتدهور المسلمين» ولو أنه يعتبر عدم قيام سلاطين 
سومطرة بالدفاع عما اغتصبه الهولانديون دالا على الشماتة» بينما يعود في الواقع 
إلى ضعفهم» وعجزهم عن المقاومة. 

(777) في الأصل : لا زالت. 

(778) 1876 م. 

(779) لم نعثر على ترجمة السلطان» ولا الوصي على العرش. 

(780) السلطان عبد العزيز : السلطان العثماني الثاني والثلاثون» حكم (1876-1861م). 
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(781) يذكر زامباور تاريخ 1291 ه/ 1874 م, لاحتلال سومطرة» ويدل هذا الاختلاف 
في التواريخ على استمرار عمليات الاحتلال سنوات» لوجود المقاومة. وهذا ما 
يؤكّده الكاتب في عبارة «إلى الآن» (يعني 1881-1880 م). 

(782) الحمية : العاطفة الدافعة للذب عن الحمى» والمحرم. 

(783) بالأصل : عدم آلات الحرب. 

(784) هذا تكهن سياسي صائب» ينم عن خبرة» واطلاع. 
وقد حسم مصير أندونيسيا في معاهدة لندن (1824 م) التي قسّمت المنطقة بين 
هولاندة (أندونيسيا)» وأنكلترة (ماليزيا). وقد تم الأمر لهولاندة سنة 1906 م» 
باحتلالها آخر جزر أندونيسياء بالي 2/1ه8. 

(785) جاوة 1378 : وصفها ابن بطوطة : «... وصلنا إلى جزيرة الجاوة» وهي التي 
ينسب إليها اللبان الجاوي. . . وهي خضرة» نضرة» وأكثر أشجارها النارجيل» 
والفوفل» والقرنفل» والعود الهندي» والشكي» والبركيء والعنبا» والجمون» 
والنارنج الحلوء وقصب الكافور. . .». (الرحلة : ص 617 وما بعدها). 
وهي جزيرة بركانية من أندونيسياء طولها 1000 كلم» وعرضها 190 كلم على 
الأقصى. وهي تمتدٌ من الغرب إلى الشرق بين جزيرتي سومطرة» وبالي. وتبلغ 
مساحتها 132.000 كلم م» وعدد سكانها أكثر من الشمانين مليونا (بكثافة تبلغ 
0 ساكنا في الكلم م» وهي من أعلى النسب في العالم). وتقع عاصمة 
أندونيسيا جاكرتا 2اتهكلة[2 (التي أسّسها الهولنديون» وسمّوها باتافيا 018مئة8) 
على الشاطئ الشمالي الغربي من الجزيرة. 

(786) جزائر واق الواق : جزائر تقع في ناحية الصين» لها صبغة أسطورية. وقد ثار 
جدل علمي كبير في تحديدهاء ومن الآراء الغالبة» المخطتة أنْها اليابان. (انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «واق واق» ‏ كراتشوفسكي : 278/1). 
ونظن المؤلف يعني بها إحدى جزر أندونيسياء أو الفيليبين. 

(787) تنبه المؤلف هنا إلى ضرورة الفصل بين وجهي أوروبا المتميزين : في أرضهاء 
وفي مستعمراتهاء كما تنبّه إلى ما يعمد إليه المستعمر عادة من تطبيق قانون 
يراعي عادات أهل البلاد» وهو ما يساهم في إبعاد أهل البلاد عن الحريات» 
والحقوق التي يتمتّع بها الأوروبيون» ويشجع على المحافظة والانغلاق» إضافة 
إلى ضمان الاستكانة» والخضوع. 

(788) اقتباس من القرآن : الآية 180 من السورة 3 (آل عمران)» وبقية الآية : 


ل م سير 


#.. . واللّه بما تَعْمَلُونَ خبير ) أو من الآية 10 من السورة 57 (الحديد)» وأول 


1 ا اد 


الآية : «إوَمَا لَكُمْ ألا تُُْوا في سيل الله. 00 
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ما مرا ر م01 تاليا مذ 
14 0 إن ل فنكلرا دعقا شع ارد لز( نز من 


ررض رف عركر وا ضرررت جك 3 
َك مزدثت| 6 كمد وبري را يفية رناب 
وعفه اشركعه سْصِان اريس كليم 


ربع 





الكسم الناني 


أورونا 


7 القسم الثاني من الأرض 
.ا ىاع )21 
هو قارة أوروبا 

هاته القارة يحيط بها البحر من جميع جهاتها إل الجهة الشرقية» 
فتتتصل بقارّة آسيا المارّ ذكرها“. والحد بينهما هو جبال أرال» ونهر دون 
الذي مصبه ف البحر الأسود. ثم يحدها جنوبا البحر الأأسود وبحر مرمره 
والبحر الأبيض وبغاز طارق » وغربا المحيط الغربي والمانش» وشمالا 

وهاته القارّة الآن رمقها السعد بألحاظه» وحط لديها ركابه» فكما 
تسعد أفراد الإنسان وتنحسء» كذلك بقاع الأرض» حاشا البقاع المكرمة 
بالأنوار الإلهية. وإِنّما نعنى البخت الدنيوي : فإن هاته القارة كانت قد 
لبثت مدة» وهى فى الحضيض الأسفل» ما بين خلاء» وخراب» ودثور» 
وتوحش» فيما سلف من العصورء إلى أن حدثت فيها دولة الرومان» 
واليونان”"» وتشعشعت”' فيها المعارف» وارتقى فيها التمدن والصنائع. 
لكنها لم تلبث أن عادت؛ كما كانت عليه من التوحشء والبربرية””', 
لاقتصار تلك المبادئ الحسنة على أفراد» وإن كانوا كثيرين في مراكز 
مخصوصة:؛ وانحصار السلطة القهرية في تلك المراكز. فزال التقدم» بتقهقر 
تلك السلطة. غير أنها حدث فيها تمدن آخرء فى مدة الامبراطور 
شارلمان”'» المعاصر للخيلفة هارون [42] الرشيد”" الذي أكب على 
المعارف» وبث منها في ممالكه؛ ما وسعه الإمكان. غير أنها تقهقرت بعده 
أيضا. وشرع فيها تمدن منذ خمسمائة سنة» على خلاف المعهود سابقاء 
وامتد فيها تدريجيا إلى أن بلغت فى هذا العصر إلى الدرجة القصوى من 
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التهذيبء والتمدن» والمعارف الدنيوية» حتى صار لأهلها الوجاهة والنفوذ 
على جميع أقسام الأرض. 

ودونك نموذجا لأخبار ذلك الترقي» وحاصله أن أهالي أوروبا استفادوا 
من العلوم التى باللسان اللاتينى واليونانى اللذين تحفّظت عليهما 
الكسية : وكات أهلهاء في دده اليل ام يبذلون أقصى الجهد في 
التحفظ على تعلّم ذينك اللسانين» وترقي تلامذتهم في العلوم الموروثة 
من الرومان واليونان» كما استفادوا من الأمّة العربية في المغرب بمجاورتها 
في الأندلس”"“. فأخذوا عنها العلوم الرياضية» وتهذيب الأخلاق» 
والجغرافيا التي علمتها المسلمون بالأسفار للحج من الأقطار القاصية؛ 
والفتوحات الممتدة شرقا وغرباء والاعتناء بالتجارة» حتّى أن ملك 
صقلية”"' دعا إليه العلآمة الإدريسى» وألّف عنده كتابه الغريب المسمى 
نزهة المشتاق فى الجغرافي”'" . رهاض أيضا من الإسلام في المشرق» 
في مدة حروب الصليب فخالطوهمء؛ وتعلّموا منهم مسالك الترقي» 
والقوة» وفنون المعارف» فانبثّت فيهم في جهات عديدة؛ في وقت واحد. 
فكانت في القرن الثالث عشر المسيحيء الموافق للقرن السابع”*' الهجري 
علماء في الفلسفة» وغيرهاء في كل من فرانساء وايطالياء وألمانيا”” . 
واجتهدت» من ذلك الوقت» كل جهة في ترقية نفسهاء والتشبّث بالوسائل 
التي لا تحوجها إلى غيرها. وأعظم الوسائل التي أعانتهم على بلوغ 
المتارت عبر لم الكدو اج كرك ييا ركني اورصيات لدي لبر 
الاطلاع عليهاء حتى لغير ذي الثروة”"'. ولما انفتحت بصائرهم» وعلموا 
أن العوائق عن بلوغ المقصود منحصرة في عدم انسجام الادارة والأحكام 
على مقتضى المصلحة؛ وعدم صرف النظر إلى منافع الأمّة» حيث لم تكن 
لهم شريعة تضبطهم.ء وإِنّما الملوك المستبدون هم الذين يتصرقون كما 
أرادواء وجذبوا إليهم العلماء بالترغيب والترهيب» فأعانوهم على العامة 
إلى أن وصلوا إلى درجة الاضمحلال. فلما انفتحت بصائر الأمم» تحزبوا 
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في جهات إلى تقييد التصرف من الملوك» بمشاورة رؤساء الأمم 
وكا وأن تكون الإدارة على قانون معلوم» موافق لعادات الأمة» وما 
يقتضيه حالهاء وأن يستوي الشريف والمشروف في الحقوق الشخصية؛ 
وأن لا يمتاز قسم من الئاس بالأشياء الضرورية كالعلوم» والأراضي» 
والتجارة» وغيرها. فحصل هذا المقصود فى بعض تلك الممالك بإراقة 
الدماء الغزيرة بين الملوك المستبدين؛ 1 الأمة*'431]. وفي بعض 
الممالك» تفطن عقلاء ملوكها إلى وجوب العمل بذلك الوجهء إِما 
لحذقهم وإيثارهم للمصلحة العامة على الخاصة بهم» حيث علموا أنها ‏ 
أي الخاصة ‏ لا تدوم إلا بدوام الأمّة» فآثروا مصلحة الأمّة أو اثّقاء من 
أيلولة”*'' أمر المملكة إلى ما آل إليه غيرها مما لا ثمرة لهم في الإصرار على 
منعه. فسارعوا إلى منح الأهالي القوانين» والحرية» منة منهم””". وما حصل 
في إحدى الممالك إجراء القوانين على أي وجه من الوجوه المتقدمة؛ إلآ 
أخذت في الترقي والثروة» لانكفاف الظلم المؤذن بالخراب”'2» فتحستت 
أحوالهاء ونمت سككّانهاء وعمرت أرضهاء وكثرت صنائعهاء وانتشرت فيها 
المعارف» وزادت إتقانا واختراعا وامتدت تلك المملكة بسطوتها على من 
لم يجارها””' فيما هي عليه'”'. 

وسرى العمل على ذلك النحو في جميع ممالك أوروبا تدريجا إلى أن 
عم جميعها. ولم يبق منها الآن مخالفا لبقيتها إلا مملكة الروسياء بحيث 
يصح أن يقال إن جميع أوروبا كأنها مملكة واحدة» على نمط واحد. 
وغاية الاختلاف بينهاء؛ إنما هو بزيادة الثروة» والقوة» والحضارة. أما أصول 
هاته الأشياء» فهي موجودة في الجميع. ولذلك نتكلّم على هاته القارة 
كلاما عاماء» ونذكر أسماء ممالكهاء وقواهاء إذ هذا كاف فى المقصود من 
هذا التأليف» حيث أن المقصود هو معرفة الممالك الآمئة:©» من غيرهاء 
سيّما ونحن سنذكرء إن شاء الله تعالى في المقصد””» تفاصيل ممالك 
مهمة منهاء فيقاس عليها غيرهاء إذ هي متشابهة على التقريب» وإِنّما نفرد 
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دولة الروسياء لمخالفة سيرتها للبقية. وأما الدولة العلية» فقد تقدّم الكلام 
عليها في قسم آسيا. فأحكامها جارية في الجميع على السواءء غير أنهاء 
لما كانت لها في قسم أؤروبا ولايات ممتازةع وولايات غير ممتازة!22, 
فنعيد ذكرها هنا أيضا. وعلى ذلك» فنقول إن أوروبا تنقسم إلى دول 
جنوبية ودول وسطى» ودول شمالية) وجميعها ثمانية عشرة مملكة كلها 
نصرانية”©» إلا الدولة العليّة» كل منها مستقل عن الآخر» وإن كان بعضها 
يتألف من أكثر من مملكة واحدة. 

فالدول الجنوبية ستة» وهى : الدولة العليّة» والجبل الأسود» واليونان» 
وإيطالياء واسبانياء والبرتقال. 

والوسطى ستة أيضاء وهى : فرانساء واسفيسراء والبلجيكء وأوسترياء 
والصرب, والرومانيا. 

والشمالية سنّة أيضاء وهى : الرّوسياء والسويد» والدانيمرك» وهلاندة» 


والماننا: وابككيرة 
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الفصل الحادي والعشرون 

فأمًا الدولة الأولى» فهي الدولة العلية» وتختها القسطنطينية. فحالتها 
العامة تقدم الكلام [44] عليها””“. 

وأمًا الخاص منها بهاته القارة» فإن لها ممالك رحيبة. 

فمنها ما هو ممتازء ويؤدي أداء سنويا معلوماء وإدارته في نفسه 
مستقلة : 

كولاية البلغار”” التي قاعدتها صوفية””©»؛ فإنها بعد معاهدة برلين 
الناتجة عن حرب سنة ة 1294ه/1877م التى سيأتى تفصيلها في المقصد» 
اكتشاء الله معاد اريك اهانة الولأنة إمازة نصيراضة منفقلة وإداوتيا 
على نحو الإدارات70» العامة في ممالك أوروبا ذات القوانين التي يرد عم 
عليها عن قريب» إن شاء الله - تعالى - وأغلب سكانها بلغاريون» وبقيّة 
سكّان الإمارة من المسلمين» واليونان. وكل منهما في أشد الضنكء لا 
“سكا المسلمين” من قساوة القسم الغالب الذي صارت له السيادة على 
الجميع» ولئن”* كانوا ظاهرا إدارتهم حرة قانونية» لكن الباطن استبدادية» 
تحت إشارة الروسيا المستبدة» الموادة”*' للإمارة المذ كورة . 

وهاته الإمارة ليس لها حق فى إنشاء حصون على حدودها. والحصون 
التي كانت فيها للدولة تهدم» بمقتضى معاهدة برلين”” . وعشاكر الإمارة 
يكونون من الأهالي» وأغلب رؤسائهم اللآن من الروس ٠‏ وإلى الآن» لم يتعين 
مقدار الآداء السنوي الذي يلزمها أداؤه للدولة العلية» بسبب التراخى عن 
إجراء جميع فصول معاهدة برلين””"“. وكذلككء للدولة العلية» في هاته 
القارة» ولايات أخرى مستقلة في الإدارة» وما زاد من دخلها عن مصارف 
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مصالحها الذاتية يؤذي إلى خزنة الدولة إلا الكمرك» والدخان””'»؛ فهما 
راجعان للدولة. وهاته الولايات نصرانية. وشروط واليها أن يكون نصرانياء 
يولّى من الدولة» بعد موافقة الدول عليه» ولا يعزل قبل إتمامه لخمس 
سنين . وأما العساكر» فليس لها أن تنظّم جيشاء وإنما تحدث حرسا أهلياء 
لإنفاذ الأحكام» وحفظ الراحة المعتادة» وإن أحوج الحال إلى قوة عسكرية» 
فإن الدولة ترسل للوالي مقدار ما يطلبه لذلك. وللدولة أن تقيم في 
الحصون والحدود عساكر» على حسب ما يظهر لها بشرط أن لا يكون 
على الأهالي منهم أدنى كلفة» أو تعلّق. 

وهاته الولايات هى : الرميلى الشرقية» واكريت» والسوساه*©. 
والأحكام الجارية فيها قانونية» بواسطة مجالس من الأهليين. 

كما أن للدولة ولايات أخر فى هاته القارة ليس لها امتياز عن غيرها 
من بقية الممالك» وهى : ولايات الرميلى» كأدرنة» وشقودرة» وسلانيك» 
وجزائر البحر الأبيض”” . 

وأما بوسنة وهرسك”*"': فكلاهما تحت تصرف النمساء وهما من 
حقوق الدولة» ولذلك كان لها فيهما العلم» بحيث ينشر كل من علم 
أوستريا'”'» وعلم الدولة معا. والخطبة باسم السلطان العثماني. 
والمتوظّفون العثمانيون» إن صلحوا فى نظر الوالى الاوسترياوي» يبقون. 
كما أن أوستريا أدخلت عساكرهاء مشاركة للعساكر العثمانية في صنجق 
نوفي بازار””'» مع بقاء الإدارة بيد الدولة. وكل ذلك بموجب معاهدة 
[1] برلين. 

فيحد أملاك الدولة فى أوروبا الآن : شمالا نهر الطونة* '» وغربا 
النمسا والصرب والجبل الأسود وبحر البنادقة*©» ويحدها جنوبا بوغاز 
القسطنطينية وبحر مرمرا وبوغاز جناق قلعة وبحر الجزر"”“ والبحر الأبيض 
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الفصل الثاني والعشرون 
وأما الدولة الثانية» وهي الجبل الأمسوو©» فإنها استقلّت بعد الحرب 
الواقعة سنة 01292 وكانت تابعة للدولة العليّة. وما زالت تلقّب 
بالإمارة. ثم ضم إليها قطع من ممالك الدولة العليّة. وصار الآن سكمّانها 
نحو ثلاثمائة ألف. ويحد هاته المملكة شمالا فى البعض أوسترياء 
وغربا بحر البنادقة» ومن بقية الجهات الدولة العليّة: وقاعدة المملكة 
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الفصل الثالث والعشرون 

وأما الدولة الثالثة» وهي اليونان”“»؛ فإنها كانت تابعة للدولة العلية 
أيضاء واستقلّت 0 سنة 01246©) وكان إذ ذاك عدد سكمانها نحو ثمانمائة 
ألف» فتكاثروا إلى أن بلغوا الآن إلى ما يزيد على المليون ونصف. 
ولهذا الجنس الشهرة التامة في التقدم» وفنون العرفان» في الأعصر 
السابقة”” » إلا أنهم لم يبقوا على ما كانوا عليه. وإلى الآن لهم اعتناء زائد 
بالآسفار» وقوة البح" , 

وهذه المملكة شبه جزيرة في البحر الأبيض» فيحيط بها من جميع 
الجهات؛ إلا الجهة الشمالية» فتحدها الدولة العليّة. ولها جزائر أخر بقربها 
تابعة له(*”'» وقاعدتها أتينا”” . 
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الفصل الرابع والعشرون 

وأما الدولة الرابعة» وهي إيطالي'*©: فقد كانت منقسمة إلى عدة 
إمارات» وممالكء» ثم في أواسط هذا القرن أخذت في الاتحاد إلى أن تم 
اتحادها بجعل مدينة روما تختا لها في سنة 1287”'» وصارت دولة من 
الدول العظام» سكّانها نحو سبعة وعشرين مليون'”“. ويحدها جنوبا البحر 
المذكور””'» ويحدها من الشرق بحر البنادقة في الجل» وفي البعض 
أوسترياء ويحدها شمالا أوستريا في البعض» وفي الباقي سفيسرة وفرانسا. 

وسيأتي مزيد الكلام عليهاء بانفرادها في المقصدء إن شاء الله 
تعالن ار 
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[46] الفصل الخامس والعشرون 
وأما الدولة الخامسة»؛ فهي دولة إسباني””'» وقد كانت متلاشية في 
شمال الآندلس©. ولما اكب المسلمون هناك على شهواتهم» وعملوا 
بالظلم؛ بعد أن 0 الدرجة القصوى من العدل والمعارف والقوة» حتى 
فتحوا قسما عظيما من فرانسا”'؛ ثم تركوا ما كانوا عليه» وانقسموا ملوك 
طوائف”"'» كما قال شاعرهه'" : 
[ البحر البسيط] 


مما يُرَهْدني في أرض اندلس الْقَابْ مُعتَضدٍ فيا وَمُعْتَمِدِ!"" 


الْقَابُ سَلْطئة في غَيْر مَوْضعها كَالْهِرٌ يحكي» انْتفَاحَاء صولة الأسذ 

فحينئذ استعانت دولة الاسبئيول”” بذلك الانقسام والظلم» وأعانت 
بعضهم على بعض» وتسعبل”» هي بالقائدة؛ إلى أن 00 
وفعلت من التوحش والقسوة ما تنفر من سماعه الأذان» حيث ألزمت 
المسلمين : إمّا تبديل دينهم؛ أو القتل. فهرب من قدر منهم على النجاة 
أفواجا أفواجاء حفاة» عراة» وتشتتوا في المغرب» والجزائر وتونس"", 
أيدي سب . ثم استفحل أمر تلك الدولة أي الاسبنيولية إلى أن كانت 
هي وحدها إذ ذاك ذات التقدم على سائر الدول الأوروباوية» لما فازت به 
4 ثمرات فنون المسلمين» وصنائعهم. وكانت وحيدة في القوة 
البحرية”” ؛ حتى أن أول من اكتشف أمريكا كان من أسطولهاء كما سيأتي 
ذكر ذللقه إن شاد الله عاك .ورت متشعهرات فى امزيكاء بوالتحجر 
الهندي» وإفريقي”"” » غير أنهاء فيما بعد» أثخن فيها الاستبداد©, سي الله 
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في أرضهء فتقهقهرت إلى أن كادت أن تتلاشى» وخرج عنها كثير من 
مستعمراتهاء» وخربها الظلم» ونقصت فيها الأنفس والأموال والثمرات”"2 
إلى أن استفاقت الأمّة من غفلتهاء وثاروا ثورة واحدة» حتّى حصلوا على 
ترتيب دولة قانونية» وامتد أمرهم في تحصيل مقصودهم بضع سنين» وهي 
من سنة 1286 إلى سنة 1293» فاستقرٌ أمرهم على حكومة حرة» وملّكوا 
عليهم ابن ملكتهم السابقة التي ثاروا عليهاء بعد أن صيروا الحكومة 
الجمهورية”'» ثم عدلوا عنهاء وَرَادُوا” “ إحدى عائلات ملوك أوروياء 
فملكوا عليهم ابن ملك ايطاليا”” . 

0 بدا له منهم النفرة» فخلع نفسه؛ء وأوصلوه إلى بلاده محروساء 
مكرم”". وعادوا إلى الجمهورية» فأنف منها شرفاؤه'', وأغلب 
الأهالي» فاستقر أمرهم على ابن ملكتهم المذكور» على أن يكون تحت 
القوانين المرتبة» وخاضعا لها. فاستقام حالهم بذلك» وأقبلوا على إصلاح 
شؤونهم» بيد أن ذلكء لما كان حاصلا من عهد قريب» وبعد [ 47] حروب 
أهلية””'؛ لم تتراجع دولتهم إلى أن تعد من الدول الأولية. 

وسكّان هاته المملكة؛ عدا ما بقي لها من المستعمرات» سبعة عشر 
0 

ولها مستعمرات في أمريكاء وفي شطوط إفريقياء وآسياء وجزر 
الأقيانوس””'. ويبلغ علد يكانها نحو 5 ملايين. 

وهاته المملكة يحدها جنوبا بوغاز طارق والبحر الأبيض» وشرقا 0 
الأبيض في البعض وفرانسا في الباقي» وشمالا المحيط الشمالي”"'» و 
المحيط ل ومملكة البرتقال. وقاعدتها مدريد”” . 
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الفصل السادس والعشرون 

وأمًا المملكة السادسة» وهى مملكة البرتقال”*'» فقد كانت قسما 
مرخ الانالسء :ثم اشبانيا وعبد تقهقر هاته» استقلت عليها"؟. وأجرت 
القوانين» فكانت مستقيمة السيرة» على قدر حجمها””. 

وسككّانها نحو أربعة ملايين ونصف”". ولها مستعمرات في شطوط 
إفريقياء والصين» والهند””*“» يبلغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين ونصف. 

ويحد هاته المملكة غربا المحيط الغربي”*'» ومن بقية جهاتها 
اسبانيا. وقاعدتها اشبونة بالتسمية العربية» وحرفوها الآن فصارت 


25900 
لزبون” 1 
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الفصل السابع والعشرون 

وأمًا الدول الوسطىء فأولها دولة فرانسا””" ذات النخوة والشأن» 
المتقدمة في التمدن والسطوة والعرفان. 

وسيأتي تفصيل الكلام عليهاء إن شاء الله تعالى'. وإِنّما نقول هنا إِنّ 
هاته المملكة حوت من المحاسن والصفات» ما أقرٌ لها به معاصروهاء 
ومناكبوها”". ولولا تقسيم أهلها الأحزاب» مع سرعة العمل بينهمء لما 
جارتها دولة'” . وهي تشتمل على نحو ستة وثلاثين مليونا من النفوس””' . 
ولها مستعمرات» فى جميع القارّات» يبلغ عدد سكانها نحو خمسة 
ملاييت” , 

واستقلالها قديو'” , وتختها مدينة باريس””"' , ويحدها جنويا البحر 
الأبيض وإيطاليا وإسبانيا» وشرقا ايطاليا وسفيسرة وجرماني”*' والبلجيك» 
وشمالا البلجيك والمانش والمحيط الشمالى» وغربا المحيط المذكور. 

وهي من أقدم الدول القانونية» وإن طرأُ عليها في الوسط شيء من 
الاستبداد» لكنها أزاحته”” . 


وحكومتها جمهورية» وقاعدتها باريس””'. 
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الفصل الثامن والعشرون 

وثانيها دولة سفيسرا'""2. ويحدها جنوبا إيطالياء وشرقا أوسترياء 
وشغالا المانيا» بغري فرتها:. [348]: وفك كانت اولي كل مر فرلينا 
وألمانيا مدة قرون» وفي خلالهاء يحصل لهاء في بعض الأحيان» استقلال» 
إلى أن تم استقلالهاء باعتراف جميع الدول الكبيرة» وضمانتهم 
لاستقلالهاء وذلك سنة 1648؛ أي أواسط القرن الحادي عشر الهجري””"' . 
ونا وال" على ذللك. 

وسكّانها نحو مليونين ونصف”"'. 

وحكومتها جمهورية خالصة» بمعنى أن المجالس العليا ينتخب 
أعضاؤها من أنفسهم سبعة أشخاص» لمدة ثلاث سنين» يكونون بمثابة 
الوزراء في إدارة الأمور» على نحو ما تتفق عليه المجالس. وينتخب لهؤلاء 
السبعة رئيس لمدة عام واحد يكون هو رئيس الدولة العام. 

وتخت المملكة مدينة بارن”*" , 


10032 


الفصل التاسع والعشرون 
وثالئها دولة البلجيك”"''. فيحدها جنوبا وغربا فرنساء وشمالا بحر 
المانش والمحيط الشمالي» وشرقا المحيط الشمالي وهولاندة وألمانيا. 
وعلةدد «ميكاتئها “تو حسلية ماكبي117, بواتحية ‏ السملكة: امدزية 
بروكسل”"2. وكانت من ملحقات فرنساء ثم استقلت بأمرها مع اتّحادها 
بهولاندة بعد سقوط نابليون الأول”"". ثم استقلّت بثّا سنة 1830 
مسيحية» الموافقة سنة 1246 هجرية", فسبقت أيضا في العمران 


والثروة . 
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الفصل الثلاثون 

ورابعها مملكة دولة النمسا10 المتركبة من دوليتن سكاس 
وهما : أوستريا وهنكار ا" 

وكل منهما لها إدارة خخاصة بجميع داخليتهاء ووزراء يباشرون الإدارة 
في كل منهما. ولها ملك واحد يلقب بامبراطور أوسترياء وملك هنكارياء 
ولهما قانون معلوم فى كيفية الاتحاد والانفراد» وحدود كل منهماء ومنها 
أن يكون وزير الخارجية وعلائقه متحدا في كل من المملكتين. 

ودولة أوستريا من أقدم دول أوروبا. وكانت في مبدئها صغيرة. لم 
تعاظمت» ودخلت فى العصبة الأآلمانية» حيث أن من أهاليها قسما عظيما 
من الجنس الألمانى» وصارت لها الرئاسة على العصبة مدة إلى أن انتزعتها 
منها دولة بروسياء سنة 1284 ه/1867 م. في حرب عاضدتها فيها 
ايطالي'”'"'". واستقرت الآن منفردة عن العصبة الألمانية. وصار عدد أهالى 
هاته الدولة نحو سبعة وثلاثين مليونا'"'. 
وغربا سفيسرة وألمانياء وشمالا ألمانيا والروسياء» وشرقا [49] الروسيا 
ورومانيا. وقاعدة المملكة الأولى هى مدينة فين”*'''. وقاعدة الثانية هى 


2116) 2 


مديئة بست”"2. وتحت تضرفها بوسنة وهرسك”"', 


10134 


الفصل الحادي والثلاثون 

وخامسها دولة الصرب”**" , وإثما صارت دولة مستقلة بعل حرب 
2,223 وكانت إمارة مستقلة بالإدارة تابعة للدولة العليّة» وتؤدّي لها 
الخراج» وبمقتضى معاهدة برلين» صارت دولة م2120 يحدها جنوبا 
الدولة العلية بإمارة البلغار وغيرهاء وشرقا هي أيضا ونهر الطونة» وشمالا 
النهر المذكور والنمساء وغربا ولاية بوسنة وهرسك الراجعة للدولة العليّة» 
وتصرفها بيد النمسا. وعدد سكّان هاته الدولة» مع ما أضيف إليهاء 
بمقتضى المعاهدة المذكورة نحو المليونيه 20 

وقاعدتها بلغراد1220) 1 
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الفصل الثانى والثلاثون 

وسادسها دولة الرومانيا'', يحدها جنوبا الدولة العلية بولاية البلغار 
فى البعض وفى الباقى نهر الطونة» ويحدها شرقا البحر الأسود والروسياء 
وشمالا الروسيا والنمساء وغربا النمسا. وقاعدتها بخارست**'') وعدد 
سكاتها نيدو خودسة ماكر 1 

وبقيّة أحوالها مثل الدول المتقدمة عليها فى الذكر» لكّنها متقدّمة فى 
التمدن والمعارف والقوة. 

وعندما كانت تابعة للدولة العلية» كانت تسمى بالولايتين أي الإفلاق 
والبغدان» حيث كانت منقسمة إليهماء ثم اتحدتا في عشرة السبعين 
والمائتين وألف» نحت أمير واحل 260" , م استقلت» بمقتضى معاهدة 
برلين» بعد أن دخلت في إعانة الروسيا على كره من الأهالي. وما زالوا 
محبيق للترك إلى |الكن020, 
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الفصل الثالث والثلاثون ٠‏ 

وأما الدول الشمالية» فالدولة الأولى منها دولة أنكلاتيرة”*'' السابقة 
فى الحرية والثروة””'2. وهى جزيرتان”*' منقطعتان فى المحيط الشمالى» 
يحيط بهما البحر من جميع الجهات. وأقرب جهة من القارة إليها هي 
عشرين 5 وسكانها نحو ثلاثين لون وقاعدتها مدينة 
لندرة””'". ولها مستعمرات في جميع أقسام الكرة» فمنها الهند وجزره؛ 
وعدن في آسياء كما تقدم الكلام على ذلك [50]» ومنها رأس الرجاء 
الصالح» وغيره في إفريقياء ومنها إيالات في أمريكا الشمالية» وأخرى في 
مائة وتسعين مليو نا 

وسيأتي الكلام على هاته المملكة مفصلا في باب خاص من المقصد»ء 
شا للد 100 
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الفصل الرابع والغلاثون 

والثانية منها دولة هلاندة'*'“» ويحدها شمالا وغربا المحيط الشمالي؛ 
ويحدها جنوبا البلجيك» وشرقا ألمانيا. وقد كانت تداولتها دول جرمانيا 
وفرانسا وإسبانيا إلى أن استقلّت مع البلجيك؛ بعد سقوط نابليون الأول» 
ثم انفصلت عنها البلجيك سنة 1830 م و1248 ها””'. 

وعدد سكانها نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نفس”*" . 

ولها مستعمرات في جزائر الهند» وجاواء وسمطراء وأمريكاء وإفريقياء 
عدد سكانها نحو عشرين مليونا من الأنفس”*”"» وقاعدة المملكة مدينة 
هاك0 , 
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الفصل الخامس والثلاثون 

والثالثة منها دولة ألمانيا”*"» المتألفة من ستّة وعشرين دولة 2 كل 
منها مستقل بإدارته الداخلية» ولها قانون في الوحدة”''» ومجلس يشترك 
فيه الجميع» عدد أعضائه على قدر مناسبة سكمان الممالك المشتركة 
فيه”*'". والرئاسة على جميع هاته الدول الآن لدولة بروسياء وملكها يلقّب 
بامبراطور ألمانيا"”" . 

ويحد جميع المملكة شرقا الروسيا والنمسا وبحر البلتيك!'؛ وشمالا 
البحر المذكور والدانيمرك. وغربا هلاندة والبلجيك وفرانساء وجنوبا 
سفيسرة وإيطاليا والنمسا. 

| وعدد سكّان الممالك أحد وأربعون مليون"» والقاعدة الكبرى 

للجميع هي ا 

( وهذه أسماء الدول المتألّفة منها العصبة»؛ مع عدد السكّانء وأسماء 
القواعد!*" : 


[51] عدد سككّان | أسماء القواعد أسماء الممالك 
الممالك 
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الفصل السادس والثلاثون 

والرابعة منها دولة السويد”*". المتألفة من دولتي السويد 
والنورويج””'". وكل منهما مختصة بإدارتها الداخلية» والوزارة» واللسان» 
والعساكر» بحيث لا يجمع بينهما إلأ كون الملك واحدا. والسياسة 
الخارجية أيضا لحكومة السويد. 

وكانت المملكة قديما ذات عظمة» فاستقلت عنها الدانمارك077, 
وأخذت قسما عظيما منها الروسيا”*'"©. واستقرت على الحالة التى هى 
عليها الآن منذ سقوط نابليون الأول250 , 00 

فمجموع سكان المملكتين نحو خمسة ملايين ونصف» يخص 
السويد نحو أربعة ملايين» ويخص النورويج نحو مليون ونصف”*'' وقاعدة 
الأولى استكولب'""'» وقاعدة الثانية كريستيانية'. 

ويحدً المملكتين اللتين هما شبه جزيرة تمتدّ إلى نهاية القطب 
الشمالي» فمن””' الجنوب بحر البلتيك وخليج بوتينا"'؛ وشمالا 
المنجمد الشمالي في القطبء, وغربا خليج الصوند”*" والبحر الشمالي 
وبحر الاسكندنافيا''' اللذان هما من المحيط الشمالي؛ وشرقا الروسية في 
البعض» وفي الباقي الخليج الفاصل بينهما. 
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الفصل السابع والثغلاثون 

والخامسة منها دولة الدانمارك» وانفردت عن السويد والنرويج في 
أواسط القرن الثالث عشر من الهجرة» ثم في أوائل عشرة الثمانين ومائتين 
وألف هجرية””'؛ حاربتها كل من بروسيا والنمساء وامتلكتا منها ولايتي 
52017 وهولستين”*' التى هي أول شرارة ألقيت لانقلاب الموازنة 
السياسية فى هذا القرن» كما يأتى تفصيله فى المقصد» عند ذكر إيطالياء 
إن شاء الله تعال 2©0, 1 ْ 

فانتقرزت المملكة شبة ججترزيرة) ميشدة من الجنوبة إلى الشمال: 
' ويحدها جنوباء حيث تتصل بالقارة» ألمانيا البرسيانية» وشرقا خليج 
'الصوند وبحر البلتيك الفاصلان””'' بينها وبين السويدء وشمالا خليج 
سكارج”'"'' الفاصل بينهما أيضاء وغربا البحر المحيط الشمالي. 

ا نحو مليون وستمائة ألف”". 

ولها مستعمرات في جزائر البحر الشمالي من أوروباء ولها في أمريكا 


أيضا سح اب 0 ومجموع سكان مستعمراتها نحو مائة ألف وخمسة 
وقاعدتها كوبنهاغ””'. 
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[53] الفصل الثامن والثلاثون 
والسادسة منها هي دولة الروسيا'”"'. ومملكتهاء بالنظر لسطح 
الأرض» هي أكبر الممالك””"". وقد تقدم الكلام على قسمها من آسيا”" . 
وأما في أوروباء فيحدها شمالا المنجمد””" الشمالي» وشرقا جبال أورال 
ونهر دون الفاصل بين آسيا وأوروباء وجنوبا البحر الأسود'”' والرومانيا 
والتستا و رن كياد لسع 


[مبحث الكلام على عدد سككان الروسياء ومذاهبهم, وعوائدهم, 
وتاريخ تكونها وما حصل فيها] 

وعدد جميع سككّان المملكة؛ بين آسيا وأوروباء نحو نيف وثمانين 
مليونا من النفوس””'"» منهم نحو ستّين مليونا من المذهب المسمى 
ارتيدوكس» وهو مذهب اليونان من المسيحيين”"'"» وكلهم من نوع البشر 
المسمى بالسلاف”**''» وبقيّة العدد منه نحو ثمانية ملايين مسلمون", 
والباقي من مذاهب شتى من الديانة المسيحية» وغيرها. والدولة على 
المذهب الارتيدوكس. وهيء وإن لم تجبر أهل ذلك المذهب على تبديل 
ديانتهم أو مذهبهم» غير أنها تمنعهم من حرية المذهب وإشهار تعاليمه؛ 
بل تجبرهم على تعليم أبنائهم في مكاتبها'*'؛ وتجبرهم أيضا على ترك 
لغاتهم. ولا يخفى أن أهل مملكة مثل تلك في الاتّساع وكثرة الأجناس» 
لا بد أن يكون لهم لغات شتى» حتى قيل إن اللغات الأصلية فيهم تتجاوز 
الخمس عشرة لغة!*" , 
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وهاته الدولة تكونت على الصفة المارٌ ذكرها في مدة قليلة» فإن هاته 
المملكة كانت قديما لا يعرف منها إلأأهل الجنوب باسم قبائل إلى القرن 
الثالث المسيحي”"». فتألفت في روسية أوروبا سلطنة عظيمة من أمة 
الغورت””*'"2» ثم تلاشت بالحروب الأهلية» وبهجمات الأمم الشرقية على 
أوروباء 0 إلى أن استولى على أغلبها التترفي مدة باتوخان 
ابن جنكزخان”*''. ثم ابتدأ تأسيس المملكة سنة 1481 م و886 ه على 
0 مي الكبير” . وخضعت له ولذريته القبائل المتكونة 
منها روسية الأصلية. ثم انقطعت عائلته» وحدث في المملكة تقهقر 
أشرف بها على الاضمحلال إلى أن تولأها ميشال رومانوف» وهو الذي 
اسن الدولة الحوهره: الآنء وذلك سنة 1613 م و1022 ه**”"', فأخذت فى 
الراحة الأهلية» وضم ما كان خرج عنها إلى أن تولآأها بطرس ايف (اللك 
محيي تلك الدولة» فهو الذي أسس اسمها بين الدول المعتبرة» واجتهد 
في ترقيتها. وكان» مع مزيد اعتنائه بالسياسة» ومباشرتها بنفسه؛ تحمل 
أتعاب السفر الشاق في ذلك الوقت لتعلّم الصنائع بنفسه؛ حنًا لإمته على 
الاقتداء به» وبقي مدّة في ترسخانة هلاندة”", المي صناعة النجارة حتى 
أتقن تعلّمهاء وجلب للمملكة معلّمين من عدة مجع وأخذت» من 
ذلك الوقتء. في الترقي والاتّساع» مع حزمه هو ومّن [54] خُلَّفه 
ومهارتهم في الفنون الحربية» والمكائد السياسية» إلى أن بلغت الأن إلى 
ما هي عليه من مزيد القوة والاتساع. 


[ مبحث الكلام على ما وقع من القيصر 
الاسكندر الغاني مع الفلآحين] 
ولو أنها كانت فى المعارف والحرية مثل بقية ممالك أوروباء لما 
كادت أن تسلم منها دولة بيد أن بقاءها على أصول الاستبداد1930) أوجب 
فيها قلّة الثروة والمعارف» فلم تقدر على إنجاز كل ما تضمره» وإن كان 
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القيصر الموجود الآن وهو الاسكندر الثاني””'' قد حرر الفلاحين من تملّك 
الأعيان لهه”””''» حيث كان سابقا أن قسم الأعيان من المملكة» من ملك 
منها أرضاء يملكها بمن فيها من البشر» ويستعملهم استعمال العبيد» 
بحيث يتصرف فيهم تصرفه في المتاع» كما كانت تلك العادة جارية في 
أوروباء حتى أن الفلاح؛ إذا أراد التزوج» بعد الإذن له من سيدهء يأتي 
بعروسه ليلة عرسه إلى سيّده؛ ولا يمكن له أن يدخل بهاء قبل أن يبارك له 
عليها سيّده؛ وإن أراد الاختلاء بهاء فله حق ذلك””'". وقس على ذلك من 
أنواع الشناعة ما شئت. ففي سنة 1861 م و79 1278 ه أبطل القيصر 
إسكندر الثاني ذلك الحكمء؛ وحرر الفلاحين. 


[مبحث الكلام على إدارة مملكة الروسياء 
وما لها من المجالس, وما لأهلها من الأعمال] 

وأمًا إدارة هاته المملكة» فهي من قبيل الاستبداد المطلق» بمعنى أن 
رئيس المملكة» ويلقّب عندهم باكزار» بمعنى قيصر أو امبراطور» مع 
انضمام معنى الرئاسة الدينية””"', فهو الذي يتصرف في الكليات 
والجزئيات؛ على حسب إرادته واختياره» ومن ينوبه في الوظائف يتصرف 
مثل ذلك التصرفء, باسم الأكزار» وللأكزار رئاسة 5 في الديانة» وفي 
الملك؛ وفي العسكرء وفي الشخصيات””"©. مع ذلك لهم تراتيب”*" 
ومعالس العدبير الحللق» ولذارة الوؤلايات»: 

-فأول هاته المجالس المجلس المسمى بمجلس السلطنة» وهو مجلس 
تشريع وإدارة وحكمء فيستشار في جميع الأمور المهمة غير السياسية 
الخارجية؛ فإنها مختصة بالملك» ويستعين بوزرائه فيها. ولهذا المجلس 
النظر فى إحداث القوانين وإجرائهاء» وتعيين””' المداخيل والمصاريف» 
وفيانيق مدر محاسبات الوزراء» وترفع إليه الأحكام الشخصية الثقيلة. 
52-0 ار راع وأعضاء العائلة الملكية» وأعضاء ينتخبهم الامبراطور 
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لمدة حياتهم. وحضور الأعضاء فيه على نوعين : فالأول لازم الحضورء 
والثاني يحضر بالاستدعاء لداع يقتضيه. وله تقاسيم في الإدارة» كل قسم 
مناط به شيء مما يتعلق بالوظيفة. 

: اين الثاني هو مجلس السناتو الذي أسسه بطرس الأول10* 
ووظيفته حراسة القوانين» والمراقبة على سيرة كبار المتوظفين””" والولاة) 
والحكم النهائي في الجنايات السياسية» إل خصوص نوازل يختص بها 
الامبراطور. وهو ينقسم إلى أقسام» مراكزها في عدة جهات من المملكة 
في المدن الكبيرة» ويجتمع في أوقات الاجتماعات العامة. 

- المجلس الثالث مجلس ينظر في خصوص المعاريض””” المقدمة 
للامبراطورء وهل للمتشكّين [55] من الحككّام عرض نوازلهم على أحد 
السمحلسين المد كووون سنانق]؟ 

المجلس الرابع المجلس الديني المركب من أساقفة”* الايالات 
الكبيرة. ووظيفته تسمية كبار الكنائس» والنظر في إدارتهاء إذا أمضاه 
الامبراطور 7 . 1 

: لدي الخامس مجلس الوزراء المؤتلف من تسعة وزراء فأكثر 
على ما يسم الامبراطور إدارة الوزراء إليه. 

لان السادس مجلس الرقيب العا القازه مغل الوزراء9 , 

ثم إن المملكة تنقسم إلى أقسام. وهي أيضا تنقسم إلى أصغر منهاء 

إلى آخره» سواء كانت في المدن أو في البوادي. فالأقسام الكبار المتصرف 
فيها هو الوالي العام البلدي. وهو المطالب للامبراطور بجميع ما يحدث 
في ولايته. ولذلك كان له الإطلاق أيضا في إمضاء ما يراه مجلس الولاية 
أو دحضة”” , وهكذا كل رئيس في قسم أصغر منه هو مطالب لمن فوقه. 
فلا جدوى في إن كان لكل منهم مجلس مركب من أعضاء من أهل 
الفكان 3 
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على حسب الدوائر والمشيخات””"'» الراجعة لذلك القسمء ورئيسها 
يقب بماريشال الأعيان””” ؛ووظيفتها تعيين غالب المتوظّفين في كل 
ثللاث سنين » إذا أمضاه الوالى أو الامبراطور. 

وفي كل مدينة أو قرية» مجلس بلدي» تحت رئاسة أحد أعيانهم. 
البلدية هو الأعيان والأواسط من الناس. وأما أصحاب الخدم البدنية» فليس 
لهم هذا المقام؛". ووظيفة المجالس البلدية إدارة الأشغال العامة 
ومصالح البلدان» والحكم فيما يحدث بين البلدية في التجارة. 

كما أنه يوجد في هاته الأقسام مجالس للحكم في الجنايات» ومجالس 
للحكم في الأمور العرفية» وإمضاء الحكم مناط برئيس القسمء كما تقدم. 
كما أن لكل مشيخية بالبادية» جمعية من كبار عائلاتهم لفصل 
نوازلهو””7 وتقسيم الآداء اللازم للدولة» اوسن من يدخل للعسكر. 

ومن مجالسهم مجلس الصلح» وهو الذي يوبخ الما عن 
تجاوز مأمورياتهم» والحكم”*”" في الجنايات الخفيفة*”» والماليات التي 
لا تبلغ أربعمائة فرنك”7” . 
شرط تقييده في دفتر مخصوص لذلك . أما أحكام الحكام؛ فهي شفاهية.. 

ويشترط في المتوظّفين أن يكونو!* أصحاب عرض , وأن لا 
ينقص سن أحدهم عن الخمس والعشرين سنة. وفي خصوص الولايات 
الرئاسة عليه. 
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وبخصوص ولاية فلاند!”*'» وزارة خاصة في قاعدة المملكة» ومجلس 
بيناتو "يسمه الامبراطور في كل ثلاث دين 

وتخت جميع المملكة هي صان بطرسبو رغ , 

فإدارة هاته المملكة» وإن [56] كانت لها مجالس وقوانين» وكثير من 
متوظّفيها تنتخبهم الأهالي» لكنّها في الواقع استبدادية» حيث أن إجراء كل 
شيء وتنفيذه مناط بالامبراطور» ثم بخلفائه» ولهم الخيار في التنفي.. 
و من غير تقيد بمرجع. ولا يخفى أن ذلك الركينين» وإن كانت أغراضه 
لا تعمّ جميع الجزئيات له حواش”*” وأتباع» فيراعي لكل منهم بعض 
الوجوهء ولكل منهم علائق”**' وأغراض» فيتسع الخرق”* في المراعاة 
والعكازاة:وتصري الأامور على الشهواضة: 
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[مبحث الكلام على أسباب انفتاح بصائر أهل هاته المملكة 
حتّى حصل منهم ثورات في بعض السدين ] 

ولهذاء لما كثرت الصحف الخبرية في نفس المملكة» وكثرت فيها 
الصحف الأجنبية وكثرت المدارس التي تعلّم أصول التهذيب» وكثرت 
المواصلة ببقية ممالك أوروبا بالطرق الحديدية» انفتحت بصائر أهالي 
المدن الكبيرة في الروسياء وسرى الأمر منها لمدن ثوان””'» في جهات من 
المملكةع تحمل منهم سنة 1296 ه/ 1879م ثورات عديدة» وما زالت 
مستمرة إلى الآن””؛ لكن تارة تشتد» وتارة تخف» في طلب إجراء الحرية 
والقوانين» مثل بقية أوروباء وزادهم حملا على ذلك ما رأوه من دولتهم» 
عند إعلانها الحرب على الدولة العلية سنة 1294» الآتى خبرها في 
المقصدء إن شاء الله تعالى» حيث حرّرت أهل البلغار» مع أنهم أحسن 
إدارة منهم» وجعلت لهم ولاية ممتازة» إدارتها قانونية”*©» فقالوا : مالنا 
نتحكّم على جيرانناء وننفع غيرناء ونهرق لأجلهم دماءنا وأموالناء ونحن 
في حالة أتعس منهم؟ فكان لسان حالهم يقول : 
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[ البحر الكامل] 
با مكنا لشي المعله غرره هلاً لتَفْسك كَانَ ذا المّعْليه؟:2 


[مبحث الكلام على ما تفعله أمراؤها مع كبار الموظفين] 

فالحاصل أن مملكة الروسياء إِنْما تقدّمت بالسطوة والقوة» لمجرد 
حذق أمرائهاء فإن القيصرء ولئن””' كان له التصرف المطلقء» لكنه دائما 
يراعي مصلحة المملكة؛ ويقدمها على حظوظه الخاصة» ولا يصرف من 
أموال الدولة إل في مصالحهاء وهو في حل ذاته في غاية الاقتصاد» ثم إنه 
يستعين بالرجال العارفين الحازمين الصادقين» ولا يغير أحدا من الكبراء 
مرخ عفطرنة إلا لمضبلحة لهند )أو ذتب كارك سمت ان«وريرة البق الآنة 
وهو غرتشقوفه, له في الوزارة سبع وعشرون سنة» مع كبر سنه الذي يبلغ 
الثمانين» ولم يغيره» بل إنه مرض مرضا شديدا في هاته السنة» وهي سنة 
7 ”», واضطر للاستعفاء» فلم يعفه» وجعل له نائبا عنه لمباشرة 
الأشغال إلى أن يتيسّر له مباشرة الأحوال» وَعَادَه بنفسه في مرضه» كما أنه 
استعفى مرارا ولم يجبه إلى ذلك. وهوء أي القيصرء منقاد لتدابير وزرائه 
والناصحين العارفين» وهكذا أسلافه» فإن الوزير نسل رود الذي كان قبل 
غرتشقوف مكث في الوزارة ثلاثين سنة» وبذلك حصل التقدم للدولة» 
وصارت مدنها الكبيرة لا يفرق بينها وبين [57] مدن أوروبا القانونية» لا 
في الإدارة الحكمية» ولا السياسية؛ ولا التحسين الشخصي. 


[مبحث الكلام على ما حكاه بعض السواحين 
في شأن مشائخ القرى مع بعض رعاياهم ] 
أما غيرها من بقية المملكةء فكأنما الناس عبيد مستعملون 
للرعاة””©» حتى حكى لي أحد السواح الثقات أن مشائخ”” القرى 
يضربون الرعية بالسياط» وهم مارون بالطريق. ولا يأمر الشيخ بشيءء إلأ 
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ويتبعه السوط ضربا. لأجل ضيافة السائح. فتعجب السائح من ذلك» وقال 
له : ديا أيها الشيخ, لا لزوم لهذا الإكرام)؛ حيث أن الواقعة هي أن السائح» 
لما قدم للقرية وبيده توصيات من الحكومة في الالتفات إليه من الرعاة 
وإكرامه» عمل شيخ القرية بذلك» وأمر في الحال أحد الأهالي بالإتيان 
بعلف الدواب من عنده» وأمر آخر بالإتيان بالأكل الطيّب من عنده أيضاء 
واتبع الأمر بالضرب والشتم» فقال له السائح المقالة المار ذكرهاء فأجابه ب 
ودع عنك هذا الكلام؛ إن هؤلاء الكلاب لا يصلح فيهم إل هذا العمل» فلو 
أني طلبت منهم ما طلبت بأغلى”**" ما يكون من الثمن عن طيب نفس» 

لما أجابوا لشيء»). وكلام هذا الشيخ» وإن أمكن أن يكون فيه مبالغة, 
لكنه لا يخلو”*” عن الصحة, لآن الأهالي» أعني أغلبهم: تربوا على 
السذاجة الحيوانية» ولم تتهذب أخلاقهم مع النشأة على الذل والهوان 
والتحكمّم الشديد©. فلو طلب منهم الحاكم شيع””*' اعتادوا على إعطائه 
مجانا بالوعد بالشمن» لما صدقوا بذلك» وأروا أن رزقهم يؤخذ منهم قهراء 
وحب المال مجبولة عليه الطباع» فيتكاسلون عند إعطائه إل بالغصب*7, 
فيصنع الحكّام معهم ذلك الصنيع. ولو أنهم عودوهم من الصغر والنشأة 
على مكارم الأخلاق» وإكرام الضيف» ورأوا منهم مرارا إعطاء الحقوق 
والثمن» لما خالفوا طبع سائر البشر”'. 


[مبحث الكلام على ولاية قازان ومذهبهم] 
واعلم أن في أقسام هاته المملكة أقواما كثيرين من المسلمين» منهم 
أهالي ولاية قازان”*": الذين أسلموا منذ العصر الأول» إذ قيل إِنّهُم أسلموا 
في عصر بني مروان في كبد القرن الأول من الهجرة'””'»؛ وقيل في خلافة 
المأمون”””؛ وقيل في خلافة الواثق ابن أخيه'”'» وانتشر فيهم الإسلام 
بإسلام ملك بلغار الماس خان بن سلكي خان في خلافة المقتدر» فتسمى 


)244( . 


بالأمير جعفر 
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[مبحث الكلام على الاختلاف في وجوب العشاء 
على أهل مدينة البلغار] 

وقاعذة حاقه الؤلأية بسديية زرعار 5" لبد كورة؟ فى كهيد الفقت 
للاختلاف في وجوب العشاء على أهلها فى مدّة الصيف» حيث لا يغرب 
فيها الشفق””” وإِنّما أفردت بالذكر مع شمول الحكم لكل ما قرب إلى أحد 
القطبين» لأنها هي التي كانت إذا ذاك معروفة بإسلام أهلهاء ولم يحدث 
الخلاف في الوجوب إلا في المائة السادسة إذ لا نص عن المتقدمين””” . 
وقد أفرد المسألة”*”' بتأليف بديع أحد علماء هاته البلدة في هذا العصرء 
وهو العلامة هارون بن بهاء الدين المرجاني بن شهاب الدين البلغاري 7 
أيد القول بالوجوب» وله نفس بديع» وقول مصيب اختصره ملك بهوبال 
السيد محمد [58] صديق خان فى لقطة العجلان””©» فللّه الحمد على 
وجود أمثالهم في هذا العصر الذي تغرب فيه الدين فضلا عن العلم.. 

وتلك المدينة واقعة على عرض خمس وخمسين درجة شمالاء ونحو 
سبع وأربعين درجة طولا شرقيا من باريس. وهي على نهر الفكلي 
الهم 
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الفصل التاسع والثلاثون 

وخلاصة الكلام على جميع قسم أوروباء هو أن يقال إن جميع 
الممالك المارٌ ذكرهاء إلا ما استثني» كلها ممالك قانونية» يعني أن إدارتها 
منضبطة في السياسات بأمور محدودة مكتوبة» يعلمها الخاص والعام» ولا 
يجوز للمتصرف مجاوزتها. والمباشر لإجرائها هم الوزراء» بإذن رئيس 
ا ل أو رئيس جمهورية . وعدد هؤلاء 
الوزراء يختلف». بحسب كبر الممالك وصغرهاء حتى تحتاج الإدارة إلى 
زيادة الفروع أولا. وأصول الإدارات التي لا بد منها في كل مملكة هي : 
إدارة الداخلية» ثم الخارجية» ثم المالية» ثم الحربية. وقد يتفرع من هاته 
فروع» على حسب الحاجة؛ ولأهميتها تنفرد بوزارة مثل غيرها من الأحوال . 
فمن هاته : وزارة الأحكام» والبحر» والمعارف, والأشغال العامة» والديانة. 
ويجعل لهؤلاء رئيس في الأغلب» يكون هو أحدهم,ء وتارة يكون منفردا 
ليرأسهم عند الاجتماع» وينفذ ما يتوقف على جمعهم. ورئيس المملكة 
ينتخب هذا الرئيس» وهو يعين لصاحب المملكة بقية أقرانه» فيوظفهم. 
وليس له بعد ذلك إل إمضاء تصرفاتهم» أو تبديلهم, إن وافقه القانون» وما 
يراه من التصرّف» إنما يتصرّف فيه بواسطتهم. ثم يحعسب على الوزراء 
مجلسان : أحدهما مجلس الأعيان من الأمة» واختيار أعضائه بيد صاحب 
المملكة أو بواسطة وراثة تتوارثها بعض العائلات» وقد تنتخب الأهالي 
بعض الأعضاء من بعض المملكة. 

والثاني مجلس النواب» أي نواب الأمة» تنتخبهم الأهالي لمدة معلومة 
بغاية الحرية في الاختيار» على شروط في المنتخب والمنتخّب» تؤول20 
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إلى صفات تثبت حق الغيرة على الوطن» ومعرفة مصالحه» والأهلية 
لنصحه. 

ومجموع المجلسين يصح أن يسمى مجلس الآمة أو المملكة. فإذا 
رأى هذا المجلس فسادا في تصرف أحد الوزراء أو مجموعهمء وأصر 
المعترض عليه على رأيه» لزمه الاستعفاء, لأنه يتصرف على خلاف إرادة 
الأمة» وهنا يكون لصاحب المملكة الحق فى قبول اعتراض المجلس» 
وإبدال المعترض عليه أو يأذن الأمة بانتخاب 0 حله للأول» 
فإن وقع انتخاب الأمة على أناس [59] موافقين للمعترض عليه؛ بقي الآأمر 
على ما هوء وإن انتخبوا أهل المجلس الأول أنفسهم أو غيرهم ممن 
يوافقهم في الرأي» لم يبق لصاحب المملكة حينئذ إلا إبدال الوزراء 
المعترض عليهم» وتوظيف غيرهم ممن يوافق رأي الأمّة» هذا زيادة عما 
لهذا المجلس من حفظ جميع القوانين» ومراعاة”*' مصالح المملكة في 
المال؛ والسياسة» والأحكام» وعقاب المذنبين من المتوظفين» ولو من 
الوزراء؛ غير أن مباشرة العمل ليست بيده؛ وإِنّما هي لمن تعود إليه من 
وزير» أو مجلس حكم., أو صاحب المملكة. فهذا هو أصل إدارتهم 
الشييا يقي 

وأما أصل الإدارة الحكمية الشخصية؛ فهى منفردة عن السياسة. ولا 
تسلّط للسياسة على الحكام الشخصيين. وهم يرن لمدة حياتهم؛ أو 
انتقال لدرجة أعلى. وتصرفهم مناط بمجالس متعددة الأعضاءء ووراءها 
مجالس أخر لرفع المحكوم عليه لشكواه من المجلس الحاكم إليهاء ووراء 
ذلك احتساب مجلس الأمة. والأحكام يستندون فيها لقوانين مرتبة برضاء 
مجلس الأمة. وتكون الأحكام عليّة إلى غير ذلك من الأوجه المقربة لبحث 
الإنصاف» ودفع الظلم. 

فهاته هي الأصول المعمول بهاء وتختلف فروعها بحسب الممالك» 
وعادتهاء ل قانون الأحكام متحدا في جميع الممالك؛ بل إنما يتحد 


1054 


الجميع على أصل الجنايات» كالقتل مثلا هو ممنوع في الجميع؛ ومرتكبه 
يعاقب في الجميع؛ وإن اختلف عقابه بحسب العادات . 

كما أن من الأحوال المتّفق عليها أن يكون قسه”*” مما تدفعه الأهالي 
إلى دولتهم يصرف في تحسين المملكة ورونقها وإصلاحهاء والطرق 
الحديدية»؛ وتنظيف الطرق» زيادة على إنشائهاء وكذلك كل ما يؤول”* 
لتوسيع التجارة والمعارف والفلاحة وغير ذلك مما يعود على المملكة 
بالسدسين والتحصيي. 
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الهوامش 


(1) إحدى القارّات الخمسء من أصغرها مساحة وأكثرها كثافة سكانية» 9.907.000 
كم م» تقع في نصف الكرة الشمالي غربي آسيا. 

(2) انظر : الباب الثالث» القسم الأول : آسيا في القسم الثاني من السجزء الأول : 
ص 2. 

(3) اليونان : عرفت دولا كثيرة» وعهودا مشرقة مختلفة:» أهمّها حضارياء ولعله 
المقصود هناء العهد الكلاسيكي (النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد ل 
القرن الرابع ق.م) : وهو العصر الذي ظهر فيه أفلاطون وأرسطوء وبلغت الفنون 
أوجها. ثم العهد المقدوني» والهليني (إلى حدود القرن الثاني ق.م) ثم احتلت 
روما بلاد الاغريق. 
أما الرومان فيمتد تاريخهم من القرن الثامن ق.م إلى القرن الخامس م. 

(4) تشعشع الضوء : انتشر. 

(5) يستعمل المؤلف هنا مصطلحا معربا كان يطلقه الرومان على الأمم الأجنبية» ثم 
شاع دالاً على التوحش (وععدطية 8) . 

(6) يقول خير الدين عن شارلمان : «اعلم أن الامبراطور شارلمان الذي أسّس دعائم 
السياسة والأحكام» كان أشهر ملك ظهر بأوروباء من وقت سقوط الدولة الرومانية 
إلى سقوط دولة الإغريق التي كان تحت مملكتها القسطنطينية العظمى. وهو الذي 
أدخل العلوم والأعمال لممالكه» وكان يفني غالب أوقاته في قراءة العلوم» وكان 
مجلسه محفوفا بالعلماء. وأسس بباريس مدرسة جامعة لسائر المعارف...2. 
(مقدّمة أقوم المسالك : 2167 الطبعة الثانية 1972). 
وشارلمان (814-742 م) : 
هو شارل 165ئة© الأوّل» ابن بيبان القصير 8765 16 مزم26» ملك الافرنج 5عسة1 ( 
814-838 .2 واللومبارديين 2053505م.آ1» وامبراطور الغرب (800- 814 م2 
الملقّب بشارلمان عمعقصة اعد (من اللاتينية دنامع ةط 1105© أي شارل الكبير) . 
«كان يتكلم الافرنجية» ويعرف اليونانية» واللاتينية» لكثه يجهل الكتابة» وبين 
«الامبراطور الأمي» (حسب بيران 6326:ا2) والإنساني الباعث لنهضة حقيقية» 
تبقى شخصيته الثقافية أقل وضوحا من عظمته السياسية»» (قاموس روبار). 
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(7) هارون الرشيد  149(‏ 193 ه/ 766 809 م) : 
هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي» أبو جعفر : خامس 
خلفاء الدولة العبّاسية وأشهرهم. ولد بالري» وكان أبوه أميرا عليها وعلى 
خراسان. ونشأ ببغداد. ولآه أبوه غزو الروم في القسطنطينية. انتصر في غزوته. 
وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي (170 ه)» فقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة 
في أيامه. 
وكان الرشيد عالما بالأدب» وأخبار العرب» والحنية» والققتة» تصيخهاء:لة 
شعرء ومحاضرات مع علماء عصره. شجاعاء كثير الغزوات» يحجج سنة» ويغزو 
سنة. لم ير خليفة أجود منه. ولم يجتمع على باب خليفة ما اجتمع على بابه من 
العلماء» والشعراء» والكتّاب» والندماء. 
وأخبار الرشيد كثيرة» وقد أحاطت به هالة أسطورية» ودخل الأدب الشعبي (ألف 
ليلة وليلة). له وقائع كثيرة مع ملوك الروم انتصر فيهاء وفرض عليهم الجزية. وهو 
صاحب وقعة البرامكة الشهيرة. (دائرة المعارف الإسلامية 1: فصل «هارون 
الرشيد» ‏ والمصادر التاريخية المختلفة). 
ويذكر خير الدين في علاقته بشارلمان ما يلي : «وبمثل هاته المآثر» حصل له من 
السمعة في أقطار الأرض ما استمال الخليفة هارون الرشيد إلى صحبته» ومهاداته 
بتحف منها مقالة لم تزل إلى الآن في أحد قصور فرنسا»» (مقدمة أقوم المسالك : 167). 
أمَا قاموس روبار فيشبت أن «علاقاته بشارلمان تبدو أسطوزية» لصمت المصادر 
العربية عن هذا الحدث). 

(8) حافظت الكنيسة على اللاتينية» لأنها لغة الطقوس» والانجيل» » كما كان رجالها 
يمثلون غالبا النخبة المتعلمة التي تمارس التدريس . 

)92( «لم تكن تكن الحروب الصليبية سببا في إدخال العلوم إلى أوروياء كما : كما يردّد على 
العموم» وَإِنّما دخلت العلوم أوروبا من إسبانيا ا وإيطالياء فمنل سنة 
0م بدأ مكتب للتراجمة في طليطلة. . . ينقل أهم كتب العرب إلى اللغة 
اللاتينية. . . ولم يقتصر الغرب على ترجمة مؤلفات علماء العرب. . . بل نقلت 
إليها أيضا كتب علماء اليونان التي كان المسلمون قد ترجموها إلى لغتهم 
الخاصة»» (انظر : جوستاف لوبون : حضارة العرب» ص 677). 

(10) روجار الثاني (نحو 1154-1905 م) : 

ابن روجار الأوّل. ملك صقلية (1154-1130 م). حارب البيزنطيين؛ 
والمسلمين» وغزا مناطق من ايطالياء بلغت صقلية في عهده درجة عظيمة من 
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الازدهار الاقتصادي. والثقافي. وكان يسمح للمسلمين في مملكته بممارسة 
عقائدهم؛ وقد كان معجبا باللسان العربي» وبالحضارة الإسلامية» يعيش في 
بلاطه عدد من العرب عرف منهم الايدريسي . وبفضلهم تأسّست في الجزيرة 
مدرسة طبية شهيرة. 

(110) الإدريسي (560-943 ه/ 1100 1166 م) : 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني» المعروف 
بالجريت الأدديسى لانسمن تسل الفي .ولد سبعة وتلق النفلم بترطيةة ويعيد 
أسفار مختلفة» استقرٌ زمنا طويلا فى بلاط الملك النورماندي روجار الثانى. وقد 
صنع لهذا الملك كرته الأرضية الشهيرة المصنوعة من الفضّة» وأتمّ قبيل وفاة 
الملك وصفه لهذه الكرة فى كتاب رجار أو الكتاب الرجاري» وعنوانه : «نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق»» كما صنّف الإدريسي لابن رجار الثاني غليوم الأول 
كتاب «روض الأنس» ونزهة النفس» أو «كتاب الممالك والمسالك». 
(دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «الاردريسي»). 

(12) الحروب الصليبية 070150065 : حملات رك ره لكا الكنيسة (بإعانة ملوك 
أوروبا) لتخليص الأرض المقدّسة وخاصة قبر المسيح في بيت المقدس» بين 
القرن العاشر والثالث عشر م» وعددها تسعة. 
وقد كانت لهذه الحملات نتائج حضارية هامةء لنقل المشاركين فيها معارف» 
وأدوات» وكلمات عربية إلى مختلف بلدان أوروبا. 

(12م) في المتن : الخامس والسادس وهو خطأ والصواب : للقرن السابع الهجري. 

(13) توافق نهاية الحروب الصليبية» في القرن الشالث عشر م» بداية النهضة العلمية 
والفكرية 2621559566 بأوروبا (انظر الحديث عن ذلك» وذكر بعض أعلام القرن 
في مقدمة أقوم المسالك» ص ص 169 -170). 

(14) ينسب اخصتراع المطبعة في أوروبا إلى غوتنبرغ . وتبدو أهمية كلام المؤلف 
واضحة» لصلته الوثيقة بالطباعة فقد تولى إدارة المطبعة الرسمية بتونس» وكان 
صاحب مطبعة الإعلام» ثم لإيمانه كبقية المصلحين بأهمية الطباعة في النهضة 
الاسلامية (مقدمة أقوم المسالك». ص ص 171-170» انظر كذلك محمد 
السنوسى الرحلة الحجازية : 114-113/1). 

(15) ا الثورة الفرنسية (1789 م)» وما اتتصل بها من أحداث . 

(16) مصدر أل : صار. 

(17) المنّة : الإحسان والإنعام» وفي الجملة نظرة أخلاقية واضحة إلى السياسة» 
ونلاحظ نفس النظرة في شأن القوانين لدى ابن أبي الضياف (الاإتحاف : 62/5). 
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(18) جملة خلدونية (المقدّمة : 348/1). 

(19) فى الأصل : يحاربها. 

(90) حتدد ف هذا التخليل المصطلحات الأسلانية المتعملة فى الغ المصلحين :وهو 
إلى ذلك» برنامج عمل إصلاحي كامل لمعالجة الوضع في العالم الإسلامي. 
(21) يعني بالآمنة : الدول التي توقّرت فيها أحكام قانونية» وتصلح هذه المعلومات 

للدارسين لأحوال هذه الدولء» أو للمسافرين» حتّى يطمئنوا في رحلاتهم . 

(21م) قال المؤلف محمد بيرم الخامس : المقصد فيه ثلاثة عشر بابا. . . وكل باب 
يشتمل على فصول . (انظر الصفحة 3 من الجزء الأول. ط. 1302 ه/ 1884 م). 

(22) يعني بالامتياز : الاستقلال الذاتي. 

(23) النصرانية : المسيحية» نسبة إلى الناصري» وهو المسيح المنسوب إلى مدينة 
الناصرة للاعتدتة1]! . 

(23م) انظر الباب العاشر في المملكة العثمانية : الصفوة» ج : 5 من صفحة 31 إلى 
صفحة 2100 طبعة : 1311 ه/ 1894 م. 

(24) بلغاريا عتتهع811: دولة من جنوب شرق أوروباء تقع في شرق البلقان. تحدها 
رومانيا شمالاء واليونان وتركيا جنوباء ويوغسلافيا غرباء والبحر الأسود شرقا. 
تبلغ مساحتها 110.912 كلم م. وعدد سكّانها 8.720.000. وقد ألحقت بلغاريا 
بالامبراطورية العثمانية سنة 1396 م. واستقلت عنها سنة 1878 م. 

(25) صوفيا 50118: هي عاصمة بلغارياء تقع في شرق البلاد» في سهل خصب يشرف 
عليه جبل فيتوشا 171058 وعلى 8 كلم من شاطئ نهر اسكر 1!©7 . ويبلغ عدد 
سكانها 885.700. 
وكانت تسمى صرديكا 56:01:02 (عاصمة الصرد 56:065). احتلها البلغار سنة 
9 مء والترك سنة 1382 م» وجعلوا منها مقر حاكم الروميلي. وعند انفصال 
البلاد عن الدولة العليّة» غدت عاصمة بلغاريا. 

(26) 1877 مء وهي حرب الروسيا مع الدولة العلية (1877 - 1878 م). 
وقد انعقد مؤتمر برلين بين 13 جوان و13 جويلية 1878 م. لتعديل معاهدة سان 
ستيفانو 50ه6خ5 52 التي أبرمت إثر هزيمة العثمانيين في حربهم مع الروسياء 
وأفضت إلى استقلال بلغاريا (وكانت شهدت انتفاضة شاملة ضِد الحكم 
العثشماني» وقمعا دمويا سنة 1876م) مع بقائها مرتبطة بالسلطنة. وقد أعلن عن 
استقلالها التام سنة 1908 م ودخلت الحرب ضد تركيا إلى جانب صرييا في 
أول حرب بلقانية (1912 م). وقد أثبت المؤلف نص معاهدة برلين في نهاية 
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القسم المخصّص للدولة العثمانية» انظر : الصفوة» الباب العاشر» ج 5» ص 79 
-80. 

(27) في الأصل : الايدارات» وهو تحريف واضح. 

(28) ما زالت مشكلة المسلمين قائمة في بلغاريا إلى اليوم. ويمثلون 9 بالمائة من 
السكان أي ما يقارب 650 ألفاء أغلبهم سنيون (تقديرات 1950 م. في أطلس 
التاريخ الإسلامي : ص 4). 

(29) في الأصل : ولان. 

(30) الموادّة : مصدر وادّء أي حاب. ويشير هنا إلى العلاقات الرابطة بين الدولتين. 

(21) انظر : المادة الحادية عشرة من المعاهدة. 

(32) يسمى ذلك الأداء «الويركو) (انظر الماذة التاسعة من المعاهدة). 

(33) الكمرك (الجمرك) : لفظة من أصل تركى» تعنى مراقبة المكوس الموظفة على 
البضائع الداخلة أو الخارجة من الحدود.. 0 
والدخان : التبغ. 

(34) كريت 0286 : جزيرة يونانية» من أكبر جزر المتوسط. تقع بين بحر إيجة 
شمالاء وبحر ليبيا جنوبا. تبلغ مساحتها 8.259 كلم م وعدد سكّانها 483.258. 
احتلها الأتراك تدريجيا (1644 - 1669 م) وقامت فيها ثورات عديدة  1821(‏ 1866 
1896 1897 م). واستقلت سنة 1898 م. 

(35) ادرنة تتذ8 : مدينة بالقسم الأوروبي من تركياء قرب الحدود اليونانية. تسمى 
قديما اندرينوبل ءام0م01هث . وتعد 46.091 ساكنا (1965 م). 
سالونيك عناونة5010» وتسمى تسالونيك #دان1ه15655810 : مدينة يونانية 
(مقدونيا)» تقع داخل خليج تسالونيك» على مخرج وادي فردار تقلنة7؟. وهي 
ثاني مدن البلاد وموانيها. تعد 345.880 ساكنا (482.360 بضواحيها). احتلها 
الأتراك سنة 1430 م» وأطلقوا عليها اسم سالونيك. 
كانت مقر لحركة تركيا الفتاة (1908 م). وألحقت باليونان سنة 1912 م» عند 
اندلاع الحرب البلقانية الأولى. 
واشقودرة : منطقة من الروميلي تقع ضمن «باشالقيات اشقودرة ويرزرين وإيك» 
وكانت تحت حكم ضابط برتبة فريق (دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل 
«روميلى»). 

(36) بوسنة : هرسك عمذامع805016-11626 ١‏ تقع في البلقان بين كرواتيا ع3ا0:08 في 
الشمال الغربي والشمال» وبلاد الصرب 56:616 شرقاء والجبل الأسود جنوياء 
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والبحر الادرياتيكي عدونلةضتفة غربا. تبلغ مساحتها 51.129 كلم م» وعدد 
سكانها 3.954.000 وتعود تسمية بوسنة إلى نهر البوسنة 808588» وهو رافد لنهر 
صاف 5983976 . ٠‏ 

وقد احتل الأتراك بوسنة سنة 1463 م» والهرسك سنة 1482 م. وسلمتا إلى أسرة 
هبسبورغ 8تناه8]8056 سنة 1718 م. وأعيدتا ضمن الامبراطورية العثمانية سنة 
9 م. وعقب ثورتهما سنة 1875 م» ومعاهدة برلين» وضعتا تحت إدارة 
النمسا والمجر سنة 1878 م. 

(37) اوستريا 5]518نالى : النمسا. 

(38) الصنجق أو السنجق (تركية) : الراية» واللواء» ومنه التقسيم الاداري. (دائرة 
المعارف الإسلامية 1 : فصل «سنجق»). 
أمّا سنجق نوفي بازار» فهو حسب معاهدة برلين (الماذة الخامسة والعشرون) 
سنجق يكي بازار الممتدة بين الصرب والجبل الأسودء على الخط الجنوبي 
الشرقى» ما وراء ميترووتسه». 

(239 الظرنة انا فود ولعل التسمية التركية من المجرية 188ا2 : نهر بأوروبا الوسطى 
والشرقية» وهو ثاني أنهار أوروياء من حيث الطول (2850 كلم)» وامتداد حوضه 
(805.000 كلم م)» وحجم تدقّقه. وينبع من جبل الغابة السوداء» ويصب في 
البحر الأسود في دلتا فسيحة (3750 كلم م). 

(40) بحر البنادقة 6داو088ى : بحر يكؤنه المتوسط. يقع بين ايطاليا وشبه جزيرة 
البلقان. ويسمى بحر البنادقة» لإشراف مدينة البندقية عهلمء/؟ عليه . 

(41) بحر الجزر 24668866 : سمي كذلك لوقوع عدد من الجزر التابعة للسلطنة فيه. 
وتسمية ايجي من اليونانية 4188108. وهو قسم من المتوسطء يقع بين اليونان 
القارية» وكريت» وآسية الصغرى. 
وأهم الجزر الواقعة فيه هي : كيو 10ط0. واوبي ع6طباظء وايكاري 6عدع1ء 
وامبروس 1710:05» ولمئوس 1670205 ولسبوس 165005» وساموس 5312005» 
وساموتراس 583120115866» وتينيدوس 1606005» وتاسوس 5+ وأرخبيلات 
سيكلاد 0013065» وسبوراد الشمالية 012065م58» وسبوراد الجنوبية . 

(42) الجبل الأسود 2402:6568:0 : أصغر جمهوريات يوغسلافيا. تقع شمال ألبانيا. 
تبلغ مساحتها 13.812 كلم م. وقد احتلها الآتراك سنة 1485 م. وعرفت ثورات 
متنابعة . استقلت سنة 1878 م. 

(43) 1875 1876 م» وهو يشير إلى حرب الصرب بين الدولة العلية» والروسيا. 
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(44) في الأصل : ولا زالت. 

(45) يبلغ عددهم اليوم 503.000. 

(46) ستين ع#زدناء0): تقع غرب تيتوغراد 1108720 (عاصمة الجبل:الأسود اليوم) . 
وعدد سكانها 12.000 . 

(47) اليونان 6868 (بلاد الاإغريق) : دولة بالجنوب الشرقي من أوروياء تحتل طرف 
شبه جزيرة البلقان. يحذها ألبانيا ويوغسلافيا وبلغاريا شمالاء وتركيا شرقا. 
وتبلغ مساحتها 131.944 كلم م. 
وقد احتل الأتراك (المكتسحون للامبراطورية البيزنطية) اليونان احتلالا كاملا سنة 
0 م. لكن البلاد شهدت انتفاضات» وثورات» شجعتها أوروبا خلال القرن 

. التاسع عشر م» خاصة» وتدخلت جيوش الدولة العلية (بإعانة مصر) لقمعها. 
وإثر هزيمة العثمانيين وحلفائهمء عقدت معاهدات نشأت عنها مملكة اليونان سنة 
2 م. 

(48) 1831-1830 م» ويشير هنا إلى بروتوكول لندن الذي أعلن سنة 1830 م» 
استقلال اليونان بضمان القوى الثلاث : الروسياء وفرنسا وأنكلترة. لكن هذا 
الاستقلال لم يصبح فعليا إلا بعد إمضاء معاهدة القسطنطينية (1832 م) التي 
تعترف الدولة العليّة بموجبها بهذه المملكة الجديدة. 

(49) وقد بلغ سنة 1971 م : 8.768.641 نسمة. 

(50) يشير إلى الحضارة اليونانية القديمة» وقد كانت من الممصادر الرئيسية التى 
اعشيها المسلعوة. ١‏ 

(51) كان اليونان» من أقدم الأزمان» بحارة جابوا المتوسطء وجزرهء واستكشفوا 
مجاهله (كما تدل عليه الأوديسيا ع00[:556) ومن الطبيعى أن يبقى هذا التعلق 
بالبحر» بحكم امتداد الشواطئ اليونانية» وامتلاك اليونان لمعظم حون المتوسط. 

(52) مكدّدت مملكة اليونان من امتلاك الجزر القريبة من أرضها. وهي اليوم تضم من 
الجزر : جزائر بحر إيجة (عدا جزيرتي أمبروس» وتينيدوس)» وكريت» 
ودوديكانيز عوغههء1006: والجزر الأيونية . 

(53) أثينا 5»5غطاى : أصبحت عاصمة اليونان سنة 1835 م» وبعد أن كانت في العهد 
العثماني قرية منسية» لا صلة لها بالمدينة التي كانت في العصور القديمة مركزا 
فكريا هاماء يجتمع في معابده المخصصة للإلهة أثينا 28 (إلهة الحكمة» 
الحامية للأدب والفنون والعلوم» والساهرة على ازدهار المدن) الفلاسفة» 
والخطباء . ْ 
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(54) إيطاليا هذاةخ1 (1:3113) : دولة بأوروبا الجنوبية» تشرف من الغرب والشسرق 
والجنوب الشرقي على المتوسطء وتبلغ مساحتها 301.230 كلم م. ومن أزهى 
عهود إيطالياء الدولة الرومانية. 

(55) روما عصده# (3جه20) : أصبحت روما عاصمة لاإيطاليا المتحدة فى 2 أكتوبر 
0 م./6 رجب سنة 1287 وقد تمت الوحدة على مراحل : ْ 
1 لومبارديا عنلمةطصرم.آ (التي ألحقت بمملكة بيامون ‏ سردينيا أمعمةذم 
عمعنقلمة5: إثر حرب 1859 م). 

2- ايطاليا الوسطى : توسكان عههه5ه10'» مودان عم1/008» بارم ع6صخةط رومانيا 
85. (وقد تم ذلك إثر استفتاء 1859 1860 م). 

3- ايطاليا الجنوبية : مملكة الصقليتين 126115-65 165» ومقاطعات مارش 
5عاعنة],: واومبري 0016 البابوية. (وقد تم ذلك إثر استفتاء» وبعد حرب 
غاريبالدي 1الهاتتهة6©. وتدخل عسكري سنة 1860 م). 

4 - البندقية (إثر تخلي النمساء والقيام باستفتاء سنة 1866 م). 

5 - وفي المرحلة الأخيرة» روما. 

وقد اقترنت هذه الوحدة باسمي ملك الصرد فكتور ايمانويل الثاني 
1 أعاسمسصسوظ رماع الذي أصبح ملك ايطالياء ووزيره كافور نا08590 . 1 

(56) يبلغ عدد سكانها 0 197142 م). 

(57) يعنى البحر المتوسط. 

(58) انظر : الصفوةء ط1» 63-2/3. 

(59) اسبانيا عمعدم55 (03هم85) : دولة بالجنوب الغربي من أوروياء تضم أغلب شبه 
جزيرة ايبيريا 1566 » وجزر الباليار #5عتكلة8» والكناري 5هتتدمه0. ويحدها من 
الشمال الشرقي فرنساء ومن الغرب البرتغال» وتشرف على المحيط الأطلسي من 
الشمال الغربي» وعلى المتوسط من الجنوب» والشرق. وتبلغ مساحتها 504.748 
0 

(60) الأندلس عنعده!هلصث (3ع1هقهة) : المنطقة التى كان يعيش فيها العرب من 
جنوب اسبانياء وانتهى حكمهم فيها قوط فرلاظة ميئة :1492 م. وتبلغ 
مساحتها 87.510 كلم م» وعدد سكّانها اليوم 6.036.000. (انظر للتوسع كتب 
الجغرافياء ومعاجم البلدان العربية» وفصل «أندلس» من دائرة المعارف الإسلامية 
في طبعتيها الأولى والثانية) . 
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(61) غزا فرنسا الحرٌ بن عبد الرحمان سئة 718-717 م» واستولى السمح بن مالك 
على نربونة 56دوطئة21 سنة 720 م؛ وهوجمت طلوشة 356ا10نا10 سنة 721 م. 
واحتلت قرقشونة 08:0250886 سنة 725 م» وهاجم عبد الرحمان بن عبد الله 
الغافقي برديل ه2010 سنة 732 م» وهزمه شارل مارتال اعاتنةكلة وءآتهط 0 بين 
تور 75لا10وبواتييه 20101675 في السنة نفسها. وهاجم العرب أفينيون 47180028 
سنة 734 م» وليون #هلامآ سنة 743 م» وفقدوا نربونة سنة 759 م واضطروا إلى 
التراجع إلى الأندلس. 
(انظر : أطلس التاريخ الإسلامي : ص ص 9-8.» وفيه خريطة الفتوحات). 

(62) ملوك الطوائف : دويلات انتصبت بالأندلس إثر سقوط الخلافة الأموية بقرطبة 
سنة 422 ه/ 1031 م. واستمرًوا إلى دخول المرابطين الأندلس» وامتلاكهم لهذه 
الطوائف» وكان ذلك سنة 483 ه/ 1090 م. ثم خلفهم الموحدون إلى سنة 545 
ه/ 1150 م. فظهرت دويلات الطواتئف من جديد في بعض المناطق الأندلسية» 
واستمرٌ ذلك إلى سقوط غرناطة (898 ه/ 1492 م)» حين استولى الاإسبان على 
كامل تراب الأندلس. 
وملوك الطوائف في الفشرتين هم : بنو حمود (مالقة والجزيرة)» بنو عباد 
(إشبيلية)» بنو زيري (غرناطة)» بن الأفطس (بطليوس)» بنو صمادح (المرية)» 
بنو جهور (قرطبة)» بنو ذي النئون (طليطلة)» بئنو عامر (بلنسية)» بنو تجيب 
وبنود هود (سرقسطة)» بنود هود (مرسية)» بنو نصر (بئو الأحمر) (غرناطة)» 
ملوك دانية» ملوك طرطوشة» ملوك صيورقة» ملوك البونت (بنو القاسم)» ملوك 
مرسية.(انظر : أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية» ومعجم الأسر 
الحاكمة» القاهرة 1972 م» ص ص 29 - 38). 

(63) هو أبو الحسن ابن رشيق (المتوفى 456 أو 463 ه/ 1064 أو 1071-1070 م). 
(انظر : عبد العزيز الميمني : النتف من شعر اببن رشيق وزميله ابن شرف» 
القاهرة 1343 هء ص ص 25-24 وينسبان كذلك إلى ابن شرف (مقدمة ابن 
خلدون : 1/ فصل «في اللقب بأمير المؤمنين»)» وإلى ابن عمار (المتوفى 477 
ه/ 1085 م)» (وفيات الأعيان : 4/ 425 429) . 

(64) في الأصل : ومعتمدي. والبيتان من البسيط. 
أما المعتضدء والمعتمد فلقبان حملهما أبو عمرو عباد المعتضد بن محمد الأول 
(حكم بإشبيلية بين 433 و461 ه/ 1041 1068 م)» وأبو القاسم محمد الثاني 
المعتمد بن عباد (حكم بإشبيلية بين 461 و484 ه/ 1091-1068 م). 
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(65) الاسبنيول 850380015 : الاسبان. وقد بدأت استعادة الأندلس (8أكأناوومعع18) في 
القرن الحادي عشر م» وانتهت في القرن الخامس عشر م. على يد فرديناند ملك 
اراغونا «معدعة ل اصدمذل2ع1 وزوجته ايزابيل ملكة قشتالة عا1لتاقه0 عل 16[ء0ة15 
(ويلقّبان بالملكين الكاثوليكيين). 

(66) تستبد : تستأثر» وتنفرد. 

(67) عمل الاسبان إثر امتلاكهم للأندلس على إرغام المسلمين (المدجنين أو 
المورسكيين) على إبدال دينهم» ومن الوسائل المستخدمة في ذلك محاكم 
التحقيق (51600نداوم1) (انظر : عبد الله عنان» نهاية الأندلس » وتاريخ العرب 
المتنصرين» القاهرة 1949 عبد الله حمادي : المورسكيون ومحاكم التفتيش في 
الأندلس  1492(‏ 1616 م)» تونس 1989). 
ثم انَخذْ قرار بنفيهم سنة 1609 ه/ 1018 م» فخرج منهم حوالي نصف صليون» 
هلك منهم أو استرق أثناء النفي نحو مائة ألف. ويقول المقّري في ذلك : «... 
فخرجت ألوف بفاس» وألوف أخحر بتلمسان من وهران» وجمهوره خرج 
بتونس» فتسلط عليهم الأعراب» ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات» ونهبوا 
أموالهم» وهذا ببلاد تلمسان وفاسء ونجا القليل من هذه المضرة» وأما الذين 
خرجوا بنواحي تونس» فسلم أكثرهم» وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية 
وبلادهاء وكذلك بتطوان وسلا وفيجة الجزائر. . .»». (انظر : نفح الطيب : 2/ 
7). (انظر كذلك الإتحاف : 31-30/2). 

(68) إشارة إلى تفرق اليمنيين إثر انهيار سد مأرب» وسقوط دولة سبأ (انظر : معجم 
البلدان» فصلا «مأرب»» و«العرم»). وتدل العبارة على التفرق» والتشنّتء وقد 
جرت مجرى الأمثال. (الميداني : مجمع الأمثال. القاهرة 1342 هف 253252/1). 

(69) لم يستفد الاسبان في الواقع من الحضارة الأندلسية استفادة تجعلهم ينفردون 
بالتقدم» كما يذكر المؤلفء بل كان لنفي الموريسكيين» وتجتب معارفهم 
(لأسباب دينية خاصة) أثر كبير «فيما أصاب اسبانيا من أسباب الدمارء والبؤس» 
والانحطاطء التي لم تبرأ منها حتّى عصرنا»؛ (عنان : نهاية الأندلس» ص ص 
3- 304). 
كما أن المؤلف يبالغ في اعتبار اسبانيا القوة البحرية الوحيدة» ويهمل البرتغال 
مثلاء وكانت لا تقل عنها قوة. 

(70) سيتعرض المؤلف إلى ذلك في القسم الرابع من الأرض» ضمن هذا الباب 
الثالث. 
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(71) من هذه المستعمرات في أمريكا : أمريكا الجنوبية (اللاتينية)» (وقد تقاسمها 
الاسبان والبرتغاليون)» وأمريكا الوسطى» وكوباء وفي افريقيا : وادي الذهمب 
0 عل 0 (الصحراء الغربية) وغينيا الاسبانية» وسبتة ومليلة (المغرب)؛ وفي 
بحر الهند : الفيليبين 1065أمملالط2. 

(72) اثخن : بالغ. 

(73) لم يحل القرن التاسع عشر م» إلا وأغلب مستعمرات اسبانيا في أمريكا قد 
انفصلت عن الامبراطورية. أما الفيليبين» فقد ألحقتها بها الولايات المتّحدة 
الأمريكية سنة 1898 م» وتخلت اسبانيا عن الصحراء الغربية سنة 1976 م. 
ويستعمل المؤلف هنا تعابير خلدونية» ويقتبس من القرآن (الآية 155 من السورة 
2 (البقرة)» ونص الآية : لولتبلوتَكُم بَيء من الحَؤف. والجوع. ونَقْصٍ مِن 
الأموال والأنْفْس والثَّمَرَات»#. 

(74) 1876-1870-1869 م 7 
والملكة هي ايزابيل 15306116 الثانية (حكمت بين 1833 - 1886 م)» وابنها هو 
ألفوس 256وطماى الثاني عشر (حكم بين 1875 1885 م). ووقعت الشورة 
المشار إليها سنة 1866 م» أما إعلان الجمهورية» فتم سنة 1873 م. 

(74 م) راد الشيء : طلبه. 

(75) لم نهتد إليه. والملاحظ أن الأمر لم يتم كما خيل للمؤلف» إذ أن ملوك إيطالياء 
ليسوا غرباء عن عرش اسبانياء إذ أن شارل 0312686 الثالث المتولي لعرش 
اسبانيا في بداية القكرد السام عشر م.ء هو ملك نابولي 5ه1مة]<2. والمتتبع 
للمصاهرات» والأنساب يلاحظ اختلاط العرشين . 

(76) يفصل المؤلف الحديث عن هذه الظاهرة النادرة في البلاد الإسلامية» إذ يرى فيها 
صورة مثالية من العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

(77) يعني بالشرفاء : النبلاء» الارستقراطيين. 

(78) يشير إلى الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصار دون كارلوس البوربوني 
وسلالته «وطتتاه8 هل 031105 1202 » ويسمّون 115]65:ة08. وأنصار ابئة أخيه 
ايزابيل: الثانية 1530611611 التي تولت الحكم إثر وفاة أبيها فرديناند السابع 
011 4تهههنلع5 سنة 1833 م» خلافا لقانون الوراثة في الأسرة المالكية» مما نتج 
عنه فتنة أدت إلى سقوط الملكية» وإعلان الجمهورية (ولم تستمر بدورها)ء 
ودخول البلاد فى دوامة من الاضطراب» والفوضى. 

(79) عدد سكانها البوة 0©» وفي الأصلى : عدى. 
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(80) من مستعمراتها الأخرى» عدا ما ذكرنا ‏ بورتو - ريكو 220100-810» وقسم من 
جزر سليمان 521080082 (اوقيانوسيا) . 

(81) هو المحيط الأطلسى . 

(82) مدريد 112084 : عاصمة اسبانياء تقع في مقاطعة قشتالة 3116ا5ة0 الجديدة. وهي 
أكثر عواصم أوروبا ارتفاعا (670 م). ويبلغ عدد سكانها 2.800.000 . 
ولم تبرز مدينة مدريد إل في القرن العاشر م» عند ذكر المصادر لحصن أقامه 
لعرب» وسموه مجريط. وغدت مقر استراحة وصيد لملوك اسبانياء بعد استعادة 
ألفونس السادس 71 00556م41 لها من أيدي العرب. وجعل منها فيليب الثاني 
11 ءممناز!2 عاصمة للمملكة سنة 1561 م» فعوضت طليطلة علغا10 لأسباب 
جغرافية . 
(انظر : قاموس روبار» ومعجم البلدان» فصل «مجريط»). 

(83) البرتغال 20:00831 : دولة بجنوب غرب أوروباء تحتل ثلاثة أرباع الواجهة 
الغربية لشبه جزيرة ايبيريا. تحدها من الشمال والشرق اسبانياء وتشرف من 
الجنوب والغرب على المحيط الأطلسى. ويتبعها جزر الأسور 4860165» وجزيرة 
مادار 128:8 . ْ 

(84) أصبح البرتغال مملكة مستقلة سنة 1143 م» ثم تعرض إلى الغزوء والاحتلال 
حتى سنة 1668 م» (إمضاء معاهدة لشبونة التي تعترف فيها اسبانيا باستقلال 
البرتغال) . 

(85) تبلغ مساحة البرتغال 92.000 كلم م. 

(86) يبلغ عدد السككان اليوم !8.760.000 

(87) من مستعرمات البرتغال في إفريقيا : غينيا البرتغالية» وأنغولاء والموزمبيق 
عناوأطصةده]8 ,وأمعمف» رو في الهند : غوا 608» وفي أمريكا : قسم كبير من 
أمريكا الجنوبية (وخاصة البرازيل 8:6911). أمَا الصين» فقد كان لهاء ضمن 
الدول الأوروبية» مراكز تجارية. 

(88) هو المحيط الأطلسى. 

(89) لشبونة هههطوانآ (وبالبرتغالية 8 : عاصمة البرتغال» تقع على الشاطئ 
الشمالي من مصب التاج 108 » وفي مخرج بحر التبن 16ائه2 06 3467. ويبلغ 
عدد سكانها !828.000 
وقد استعاد المدينة (اشبونة) من أيدي العرب الملك ألفونس الأول 1 ععدمطماله 
سنة 1147 م. وغدت عاصمة سنة 1245 م» وخلفت كومبرا 060106:4. بصفتها 
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مقر لإقامة الملك. وعرفت أوجها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر م» 
لما غدت ميناء التجارة مع المستعمرات. وقد عوضت «ملكة التاج» الاسكندرية» 
وبيروت في تجارة الهند. وضعفت مكانتها عند احتلال الاسبان للبلاد (1580- 
0ظظ1 م). (قاموس روبار - معجم البلدان : فصل «اشبونة»). 

والملاحظ أننا لم نهتد إلى أصل تسمية أشبونة» ونعتقد أن التحريف المشار إليه 
إنما هو عودة باللفظة إلى أصلهاء بعد تعريبها. 

(90) فرنسا وءصه:2 : دولة بأوروبا الغربية. 

(91) انظر : الصفوقء ط 1» 63/3 166. 

(92) المتاكبون : المزاحمون» المنافسون. 
ونلاحظ كشرة كتابة المصلحين فى فرنساء ومن ذلك رفاعة الطهطاوي» ومحمد 
المؤبليحي + وخير الذين+ وأحمد بن أبي الضيافء وَمحمُد السنوسيء وغيرهم: 

(93) يعني بسرعة العمل : سرعة التغيير. ونلاحظ هنا موقفا محافظا من الأحزاب. 

(94) يبلغ عدد سكانها 0 نسمة (سنة 1992 م). 

(95) يمثّل القرن التاسع ع.شر م» عصر التوسّع الاستعماري الفرنسي» وخاصة في 
إفريقيا (1871 1914 م)» والشرق الأقصى. لكن هذه الامبراطورية» على صغر 
حجمها النسبي (بالقياس إلى أنكلترة مثلا)» تتضمن في القسم الافريقي وحده ما 
يقارب الرقم الذي ذكره المؤلف لعدد السكّان» وهو إذن رقم يقل عن الواقع. 
وكان من مستعمرات فرنسا بإفريقيا : تونسء» الجزائر (ألحق بهما المغرب سنة 
2 م)ء وإفريقيا الغربية الفرنسية» وإفريقيا الاستوائية الفرنسية» ومدغشقر» 
وجزر القمورء وبآسيا : الهند الصينية» وبأمريكا : الكندا (قسم منها) وبعض 
الولايات الأمريكية (لويزيانا. . .)» وجزر الأنتي 11165اهث» وهايتي. . . وكان 
لها كذلك مراكز قطبية. 

(96) يمكن اععتبار عهد فرانسوا الأول آ 5ذهوهة:2  1515(‏ 1547 م) من أوائل العهود 
التي استكملت فيها فرنسا وحدتها الترابية»؛ وأصبح فيها حكم مركزي يلغي نفوذ 
السادة اللإقطاعيين» ويردٌ مطامع.الدول الأجنبية . 

(97) باريس 28113 : عاصمة فرنساء تعد 2.600.000 ساكنا تقريبا على مساحة 105 
كلم م. بينما تضم ضواحيها سدس سكّان فرنساء أي ما يفوق 8 ملايين من 
السكان على 1700 كلم م. (احصائية 1968 م). 
كانت في الأصل قرية صغيرة» يقطنها البحّارة والصيّادون السلتيون وعناء© 
«(ويسمُون الباريزي 1قزتة5).» المستقرون على أكبر جزر نهر السين 6داء5. ثم 
كبرت وتطوّرت. وكانت في العهد الروماني تسمى لوتاس عم#اندآ. وقد اتخذها 
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الملوك من أسرة كابي 08566 عاصمة سنة 987 م» وتعد اليوم رابع مدن العالم 
حجما وسكانا ونشاطا (بعد طوكيو» ونيويورك» ولئدن). 

(98) جرمانيا #نصمهدمء0 (نسبة إلى قبائل الجرمان) : ألمانيا. 

(99) يعود وضع الدستور الفرنسي (القانون) إلى ثورة 1789 م» ويشير بالاستبداد إلى 
حكم نابليون بونابرت 16ئةم8002 ده016م712. ولويس الثامن عشر 25/111 كننامآ 
ولويس فيليب 6مم261111 وذناه.1. والمقصود بكلمة «فى الوسط» الفترة الفاصلة 
بين الجمهورية الأولى والجمهورية الثالثة 4/ 1870/9 

(100) يقصد الجمهورية الثالثة. 

(101) سويسرا 5801556 (وبالايطالية 57122618) : دولة من أوروبا الوسطى» تحدها 
ألمانيا شمالاء والنمسا والليشنستاين داعاومع] 1.10 شرقاء وايطاليا في الجنوب 
الشرقي والجنوب» وفرنسا في الجنوب الغربي والغرب والشمال الغربي. وتبلغ 
مساحتها 41.288 كلم م. 1 

(102) اعترفت باستقلال سويسرا جميع القوى الأوروبية في معاهدة وستفالي 
عذلةطم)و7؟ سنة 1648 م» ووضعَت أسس حيادها قبل ذلك بسنة. 

(103) في الأصل : ولا زالت. 1 

(104) يبلغ عدد سككانها اليوم 6.400.000 ويتكلمون 4 لغات : الألمانية (69,3/) : 
الفرنسية (18,5/)» الايطالية (9,5/)». الرومانشية عطعصقص:ه2 (0,9/) . 

(105) بارن 856 : عاصمة سويسراء يبلغ عدد سكانها 2166.800 وأغلبهم من 
الناطقين بالألمانية. 
وقد أسّسها برتولد الخامس 868301417 » دوق زاهرنغن 2221112868 سنة 
1 مء وأصبحت مديئة حرة سنة 1218 م وانضمت إلى الاتّحاد سنة 1353 م؛ 
وغدت عاصمة سنة 1848 م. 

(106) بلجيكا عداونواء8 (86128) : دولة بأوروبا الغربية» يحدها شمالا بحر الشمال 
والبلاد المنخفضة 98-585ه» وألمانيا الاتحادية شرقاء واللكسمبورغ في 
الجنوب الشرقي» وفرنسا جنوبا وغرباء وتبلغ مساحتها 30.507 كلم م. 

(107) يبلغ عدد سكانها اليوم 9.790.000 (ينقسمون إلى فريقين لغويين الفلامان 
5ه ويتكلمون النيرلندية 5[ة1350:ع7]6» ونسبتهم 56 بالمائة» والفالون 
1 ويتكلمون الفرنسية» ونسبتهم 32,9 بالماكة). 
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(108) بروكسيل 61165<نا:8 (اءوون:8) : عاصمة بلجيكاء تقع على نهر السان عصمء5» 
وعلى قنال فيلبروك كاءه78711165. يبلغ عدد سكانها 1.075.136. 
وقد بدأت أهميتها التاريخية عندما فضل أوتون الثانى 11 01502» وريث دوقية 
لوتارنجى السفلى 6أعمتتةطام.]-83556 أن يتحصّن ل السان (ومئها تسمية 
0 : بروك عمند8 » المستنقع ع وسالا قلا المسك): وكان ذلك سنة 
7 م. ثم تعاقبت عليها الأحداث» والدول» فأصبحت إسبانية» ففرنسية» قبل 
أن تكون عاصمة بلجيكاء إثر دخول الملك ليويولد الأول 0141م160 إليها سنة 
1 م. 

(109) ألحقت بلجيكا بفرنسا بعد اتتصار فلوروس 1160505 سنة 1794 م وإثر هزيمة 
نابليون الأول 1 «0160م21 في واترلو 7/2]6:100 (بلجيكا) سنة 1815 م» أحدثت 
مملكة تشمل بلجيكاء وهولاندة» يحكمها أمير أورنج عوقة0 الهولاندي» 
بسعي من أنكلترة حتى تنحصر فرنسا. 
ونابليون الأول 1 هه6ادمةآ2 (1769 -1821 م) : 
هو نابليون بونابرت غائةم80573 16008م2120» من أصل كورسيكي» امبراطور 
فرنسا (1815-1904 م)؛ عرف بحروبه الكثيرة مع القوى الأوروبية الكبرى. 
(قاموس روبار). 

(110) على إثر ثورة 1830 م» بفرنساء تقرّر استقلال بلجيكاء وحيادها في 4 أكتوبر 
0 م. وصادقت معاهدة لندن (1831 م) على هذا الاستقلال. وأصبح ليوبولد 
دو ساكس - كوبورغ ‏ غوتا 078-00088ا52::6-000 06 1.6001 ملكا على 

(111) النمسا وطءتتاناة (طعاعسة:65) : دولة بأوروبا الوسطى» يحذها سويسرا 
والليشنشتاين غرباء» والمجر شرقاء وايطاليا ويوغسلافيا جنوباء وألمانيا في 
الشمال الغربي» وتشيكوسلفاكيا في الشمال الشرقي. وتبلغ مساحتها 83.849 
مم 

(112) منذ اتفاق سنة 1867 مء اعترف الامبراطور فرانسوا جوزاف طمءده[-15موسة1 
باستقلال المجرء وأصبح ملكا عليهاء له السلطة التنفيذية» ويعينه وزير مجري 
مسؤول أمام البرلمان 2188 0.8 . أما مختلف الوزارات» فنقد بقيت موحدة» 
وبقيت الامبراطورية النمساوية المجرية 0-11028:015:اوناىك كذلك إلى سنة 
4 م. 
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والمجسر 18028116 (5238:ه:0438(3) : دولة بأوروبا الوسطى» تحدها 
تشيكوسلفاكيا شمالاء والنمسا غرباء ويوغسلافيا في الجنوب والجنوب 
العربي»“ورؤهانية:والاتحاد الموفياي شرقاة وملغ اشاسنيا 99:090 كلمع : 

(113) ظهرت تسمية النمسا (055:660 : مملكة الشرق) لأول مرة فى حدود القرن 
الحادي عشر م» وأصبحت دوقية» يتوارث عرشها سنة 6م فهي إذن من 
أقدم دول أوروباء كما يذكر المؤلف. 
وقد كان امبراطور النمسا سنة 1815 م رئيس الاتّحاد الألماني. لكن بروسيا 
556نم بإعانة ايطاليا (وكانت النمسا تحتل أقساما كبيرة منها)» أفقدته هذا النفوذ 
إثر هزيمة صادوفا 53008 3 جويلية سنة 1866 م» كما انفصلت مقاطعة البندقية 
عناكط6 إثر هذه الحرب. 

(114) يبلغ عدد سكان النمسا اليوم 7.520.000 (+ 10.540.000 (سككّان المجر) . 

(115) فينًا عهدعذلا (187:60) : عاصمة النمساء تقع في الشمال الشرقي من البلاد. 
ومنطقتها واسعة (414 كلم م). ويبلغ عدد سكانها 1.614.341. 
وقد ذكر اسم فينًا (02م1/) لأوّل مرة سنة 880 م. وغدت عاصمة دوقية النمسا 
سنة 1155 م. 

(110) بست 6و6 : تكون مع بودا هفناظ مدينة بودابست 656م10ا18 عاصمة المجر 
اليوم. وتقع على نهر الدانوب عاناهة(1» ويبلغ عدد سكانها 2.010.000 (خمس 
سكان المجر). وقد جعل الفلامان والبندقيون من مديئة بست مركزا تجاريا 
هامّاء لكن المدينة لم تعرف الازدهار الحقيقي إل عند ربطها يبودا (المؤسسة 
سنة 1247 م) بواسطة جسر السلاسل سنة 1848 م» وعند ارتباطها الرسمي بها 
سنة 1873 م» وكانت منفصلة عنها إداريا. 
والملاحظ أن بودا هي عاصمة المجر بعد استقلالها سنة 1867 م» لا بست كما 
يذكر المؤلف. 

(117) هما من ممتلكات الدولة العثمانية في الأصل» انظر الحديث عنهما فى الفصل 
الحادى والعقرين من هذا الباني ” / 

(118) دولة الصرب علطىه5 (دززطه5) : هي إحدى جمهوريات يوغسلافيا. تبلغ 
مساحتها 55.968 كلم م وتقع بين بلغاريا شرقاء وبوسنة هرسك غربا. 

(119) احتلها الأتراك إثر معركة كوسوفو 105070 سنة 1389 م وحدثت بها سنة 
4 م ثورة شاملة» فاعتلى عرشها الأمير كارا جورج 13:2-060:865 (1808 - 
13613 م). وخلفه ميلوك ابروزنوفيتش 067650171065 341100 وجعل منها إمارة 
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تتمتّع بالحكم الذاتي. ولم تصبح مستقلة تماما إلا إثر حرب الصرب (1876- 
7 م) بين الدولة العليّة والروسياء وهزيمة العثمانيين. وكان ذلك سنة 1293 
ه/ 1877 م6. 

وفى الأصل : 1283» والصواب ما أثبتناه. (قاموس روبار ‏ دائرة المعارف 
الإسلامية 1 : فصل «الصرب)). 

(120) انظر : المادة الرابعة والثلاثين إلى الماذة الثشانية والأربعمين من المعاهدة» 
والشرط الثالث من معاهدة صان استيفانوس . (وهما مثبتان في هذا التحقيق). 

(121) يبلغ عدد سكانها اليوم 5.254.720. 

(122) بلغراد 8618:8306 (80:ع60)» وتعنى المدينة البيضاء : عاصمة صربيا 
ويوغسلافيا» تقع على ملتقى نهري الساف 5306 والدانوب.. ويبلغ عدد سكانها 
0 ١حوالى‏ المليون بضواحيها). 
احتلها الأتراك» في عهد سليمان الثاني سنة 1521 م» إثر مقاومة طويلة» 
وانسحبوا منها نهائيا سنة 1867 م. 

(123) رومانيا 816ة2:نا0 (312م1861) : دولة بجنوب شرقى أوروباء يحذها الاتحاد 
النؤزفاي شالاترفر فا وبلعاريا جدرا»: ويوعبلافيا والسعتر غريا» تدرف 
على البحر الأسود شرقا. وتبلغ مساحتها 237.500 كلم م. 

(124) بخارست 656تةهنا8 : عاصمة رومانياء تقع في سهل فالاشيا عنطع177612» على 
الشاطئ الأيمن لنهر ديمبوفيتا 12105010112 (رافد فرعي للدانوب). ويبلغ عدد 
سكانها 1.512.060. 
وقد أصبيحت عاصمة فالاشيا في نهاية القرن السابع عشر م» وامتلكها الروس 
فالنمساويون» وأعادوها إلى الدولة العليّة»ء حتّى تكوين الإمارات الرومانية 
المنّحدة (1861 م)» فأصبحت عاصمة لها سنة 1881. 

(125) يبلغ عدد سكّانها اليوم 21.180.000. 

(126) كان ذلك سنة 1859 م لما اتحدت فالاشيا ©ذط72126؟) (ويسميها الترك 
الإفلاق)» ومولدافيا 210103016 (وهي عندهم بغدان) تحت إمرة ألكسندر كوزا 
08 51630016 . (قاموس روبار ‏ دائرة المعارف اللإسلامية 1 : فصلا 
«الإفلاق» و«بغدان»). 

(127) انظر المواد 43 إلى 51 من معاهدة برلين. 
وفي الأصل : ولا زالوا. 
وتعتبر ملاحظة المؤلف الأخيرة من باب التحيزء لأن مقاومة الرومان للأتراك لم 
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تنقطع ع ومن أعلامها الشخصية شبه الأسطورية دراكولا (3اناءه0). (انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «بغدان»). 

(128) أنكلترة 1ع : هي في الحقيقة قسم من بريطانيا العظمى» لكنها تطلق 
على كامل الجزيرة» وحتى على المملكة المتحدة التي يعنيها المؤلف. 
والمملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية» تتكون من بريطانيا 
العظمى : وتضم أنكلترة» وسكتلنداء وبلاد الغال» فأما أنكلترة فالقسم 
الجنوبي والأوسط من الجزيرة» وهو أكبر الأقسام (131.760 كلم م). 
وأمًا سكتلندا عوومء8 (لصمامء8) : فالقسم الشمالي منهاء ومساحته 79/768 كلم م. 
وبلاد الغال 021165 6ل ولإوط (1878165) : (هي تقع غرب أنكلترة. ومساحتها 
7 كلم م. 
ومن ايرلندا 1:18006 : وتقع غرب بريطانيا العظمى» ومساحتها 84.000 كلم م. 
وكانت في عصر المؤلف موحدة» ثم انقسمت سنة 1922 م إلى : 
ايرلندا الشمالية 015160])» وتتبع المملكة المتّحدة. 
وجمهورية ايرلندا (الجنوبية)» وهي مستقلة عنها. 

(129) هي سابقة في الحرية : لأنها أول الدول الأوروبية وضعا لقانون يقيّد الحكمء 
ولبرلمان ذي نفوذ  1264(‏ 1265 م). وهي الأولى في الشروة : لأنها من أوائل 
الدول الأوروبية استى امتلكت امبراطورية ممتدة الأطراف» واسعة الشراء» وقد 
كانت قبل ظهور الولايات المتّحدة أول قوة اقتصادية في العالم. 

(130) يعنى بريطانيا وايرلنداء كما ذكرنا. 

(131) المانش ءطعمهاة : بحر كوته المحيط الأطلسي »يصل بينه وبين بحر الكتستال 
عن طريق ممر بادوكالي 285-06-08[315. ولا يتعدى عمقه في الغالب 100 م. 
وهو من أكثر بحار العالم نشاطاء وشرع في حفر نفق تحته يربط بين فرنسا 
وأنكلترة» يبلغ طول القسم الواقع تحت البحر منه 38 كم. وتم هذا النفق تحت 
المانش بعد سنة 1992 م وهو الآن (سنة 1998 م) مستعمل للربط بين انقلترة 
وفرنسا يمر منه القطار والسيارة . 

(132) يبلغ عدد سكانها اليوم : 60.384.775 (بما في ذلك سكّان إيرلندا الشمالية). 

(133) سبق التعريف بهاء انظر الباب الثالث» الفصل الخامس. 

(134) تنعت الامبراطورية الأنكليزية بأنها «لا تغرب عنها الشمس» لانّساعها. وقد 
كانت سنة 1906 م (أي غير بعيد عن زمن تحرير الصفوة) تضم ربع أراضي 
اليابسة» وأكثر من ربع سكان العالم. 
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وقد تحدّث المؤلف عن بعض هذه المستعمرات» في الفصل الخامس من هذا 
الباب (الهند)» والفصل 15 (عدن). وأما بقية المستعمرات» فيتناولها بالحديث 
أسفله (الفصل 46» الزنجبار ‏ الفصل 61» رأس الرجاء الصالح ‏ الفصل 75 
(مستعمرات أمريكا الشمالية) ‏ الفصل 78 (مستعمرات الجزرء وأمريكا 
الجنوبية) ‏ القسم الخامس من الأرض (استراليا)) . 


(135) انظر : الصفرة» ط 1» 21/4 -270 
(6) هولندة 80118506 : هى التسمية الشائعة للبلاد المنخفضة 545-/(28» وليست 


هولاندة سوى مقاطعة منها والبلاد المنخفضة (لهةالعءل»01 : دولة بأوروبا 
الشمالية» يحدها ألمانيا الاتّحادية شرقاء وبلجيكا جنوباء وبحر الشمال غرنا 
وشمالا. وتبلغ مساحتها 34.182 كلم م» منها قسم ناتج عن تجفيف البحرء 
(ومن هنا تسمية الأراضي المنخفضة. إذ أن أراضيها المكونة من جزر أو سهل 
من الطمي يقارب ارتفاعها العام مستوى البحرهء أو يقل عنه). ويحتل الماء 
مساحة 7400 كلم م. من ترابها. 


(137) احتل الفرنسيون البلاد بصفة كاملة إثر اتتصار فلوروس سنة 1794 م» وجعلوا 


منها مملكة سنة 1806 م» نصب على عرشها لويس بونابرت عاتةصةه80 كلنامآ 
الذي حكم إلى سنة 1810 م وإثر ثورة 1813 م» تولى الأمر أمير من أهلها 
(حمل لقب غيوم الأول 061:داة!11©). وتقرر سنة 1814 م» إثر هزيمة واترلو 
اتُحاد هولندة وبلجيكاء وأمّد القرار مؤتمر فيانًا (وأضاف إلى الاتّحاد دوقية 
اللكسمبورغ). لكن ثورة 1830 م التي تزعمتها عناصر بلجيكية كاثوليكية» 
ليبرالية» لم تكن راضية عن الاتحادء أفضت إلى انفصال بلجيكا. 


(138) يبلغ عدد سكانها اليوم 13.650.000. 
(139) من هذه المستعمرات : أندونيسيا (وقد سبق الحديث عن سومطرة في الفصل 


العشرين): وسيلان» في آسياء وغوياناء وأقسام من أمريكا الشمالية (كانت 
نيويورك مستعمرة هولاندية تسمى امستردام الجديدة) في أمريكاء ورأس الرجاء 
الصالح في إفريقيا (قبل أن تصبح أنكليزية) . 

وقد فقدت هولاندة معظم مستعمراتها خلال العهد النابليوني» ثم أعادت إليها 
أنكلترة قسما منها إثر واقعة واترلوء وهزيمة نابليون (واستأثرت برأس الرجاء 
الصالح. وسيلان» وقسم من غويانا). 


407) هاك (من النييرلندية 11388 1062) : هى مدينة لاهاي 86 ماآء مقر العائلة 


المالكة منذ القرن الثالث عشر م26 وعاصمة هولاندة القديمة (قبل امستردام 
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تسقلتعادع مر )» تقع على بعد 3 كلم من بحر الشمال. يبلغ عدد سكانها 
2 . 

(141) ألمانيا عمعدمعللخ (لصداطاءئؤدهء2) : دولة بأوروبا الوسطى» يحدها بحر الشمال 
والدانمارك والبلطيق شمالاء وسويسرا والنمسا جنوباء وتشيكوسلفاكيا وبولونيا 
شرقاء والبلاد المنخفضة وبلجيكا واللكسمبورغ وفرنسا غربا. وتبلغ مساحتها 
0 كلم م وقد انقسمت ألمانيا سياسياء منذ سنة 1945 م» إلى دولتين : 
- الجمهورية الاتحادية الألمانية (ألمانيا الغربية) . 
- الجمهورية الديمقراطية الألمانية (ألمانيا الشرقية) . 
واتّحدت الدولتان» من جديد» سنة 1990 م. 

(142) كان عدد دول الاتحاد الألمانى 6ناوثةةقدطء6 00216061605 1:3 المؤسّس فى 
مؤتمر فيانا (1814 م) و دول ترأسها الدمساء وتنوبها وتساعدها في الرئاسة 
بروسيا. ويتحدّث المؤلف هنا عن الوحدة الثانية تحت لواء بروسيا. وتضم 
اتحاد ألمانيا الشمالية المؤسس سنة 1867 م (21 دولة + بروسيا)ء ودول 
الجنوب التي انضمت إلى الاتّحاد سنة 1870 م (4 دول). وتحول الاتحادء إثر 
ذلكء إلى امبراطورية ألمانية. 
وفي الأصل : المتؤلفة. 

(143) يتكون البرلمان الاتّحادي من مجلسين : 
- المجلس الاتّحادي أو البوندسرات 815065586 (ويشبه البرلمان القديم المسمى 
186» وفيه ممثّلون لحكومات الدول. 
- مجلس النواب أو الرايشستاغ 261605]88 (وفيه ممثّلون للشعب» ينتخبون 
بالاقتراع العام) . 
(انظر : دتبوط ,(1852-1871) 0تتقدرة الى عتتمصظ'! عل م2086ه1 هآ : متدء12 .18 

(144) تأسّس الاتحاد الألماني على مراحل» وإثر حروب أهمّها الحرب مع فرنساء 
وكان محركه بيسمارك عاءنةج815 (المتوفى 1898 م)» وعين على رأسه غيوم 
الأول 1 عسده لانن في 18 جانفي 1871 م. 

(145) البلطيق 82180116 : بحر بأوروبا الشمالية» يقع بين السويدء وفتلنداء والاتحاد 
السوفياتي» وبولونياء وألمانياء والدانمارك. ويكون خليجين هامين : خليج 
بوتني 016ا80 في الشمالء» وخليج فنلندا 06ههادة في الشرق. وينفتح على 
مضيق كاتيغات 163]6886 بسلسلة من المضائق . 

(146) عدد سكّان ألمانيا اليوم 75 مليونا ونصف المليون. 
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(147) برلين 86110 : مدينة تقع اليوم بألمانيا الشرقية. وقد انقسمت سنة 1945 م إلى 
قسمين» يفصل بينهما الجدار المقام سئة 1961 م» والذي تم هدمه في أواخر 
سنة 1989 م : 
- برلين الشرقية (403 كلم م 1.083.173 ساكن). 
- برلين الغربية (480 كلم م 2.062.600 ساكن) . 
وقد أسئست المدينة سنة 1237 م تقريباء وكانت عاصمة إقليم براندبورغ 
كد20 سنة 1486 م وعاصمة بروسيا سئة 1701 م. وأصبحت سنة 
71م عاصمة الامبراطورية الألمانية. وبقيت عاصمة الدولة الألمانية إلى سنة 
5 مء حيث غدت عاصمة ألمانيا الشرقية إلى اليوم. ولعلها تصبح عاصمة 
ألمانيا الموحدة. 

(148) ستكتفيء نظرا إلى كثرة هذه الأسماء الأعلام» باثباتها بالحروف اللاتينية ما 
أمكننا ذلك» تسهيلا لمهمة البحث عنها دون تفصيل التعريف بها. 

(149) رسم المؤلف في الأصل التسمية على طريقتين. 

(150) في الأصل : ويمبر. وهو تحريف. 

(151) يرسم المؤلف هنا نفس الاسم بطريقتين مختلفتين. 

(152) كذا فى الأصل» وهو تحريف. 

(53 تبعت أسناء المدن الغلاث قن الأعطل بين قوسين» واقل زلحفت على عمود 
الممالك. ْ 
وهاتان المقاطعتان قد كانتا مصدر خلاف كبير بين الدولتين إذ تبعت الألزاس 
في الأصل ألمانياء ثم استولت عليها فرنسا في القرن السابع عشر م» وانتزعت 
ألمانيا المقاطعتين إثر حرب 1871-1870 م» وعادتا إلى فرنسا سنة 1918 م. 
واحتلتهما الجيوش الألمانية سنة 1940 م» وحررتا سنة 1944 1945 م. 

(154) في الأصل : بمريم» وهو تحريف. 

(155) السويد 880 (576386) : دولة بأوروبا الشمالية» تحتل القسم الشرقي من 
شبه الجزيرة السكاندينافية. يحدها غربا النرويج» ومن الشمال الشرقي فنلنداء 
وتشرف على بحر البلطيق شرقاء وعلى الأورسوند «/8351[2» والكتغات 
+ع116 13 والسكاجيراك 51283816 من الجنوب الغربي. وتبلغ مساحتها 
0 كلم م. وتضم جزر أولاند» وغوتلاند 0ههلاه6 ,لهداة . 

(156) انفصلت النورويج عن السويد سنة 1814 م.. لكنّها بقيت مرتبطة بها اتحاديا. 
حتّى إلى سنة 1905 م. 
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والنرويج ع210788 (عع:210) : مملكة ودولة اسكاندينافية في أوؤويا التالية 
يحدّها شمالا المنجمد الشمالى وغربا المحيط الأطلسى وبحر الشمال وجنوبا 
مضيق علةءع518 سكاجيراك وخرقا السويد وفئلندا. افيا 0 كمم 
(انظر : الأدلة الزرق : الأقطار الشمالية. ط. 1974» ص 513). 

(157) استقلت الدانمارك سنة 1523 م» إثر انفراط حلف كالمار تقصاة؟1 الذي أقر 
الوحدة بين البلدان السكاندينافية سنة 1397 م. 
والدانمارك اتقسصوصة2 : مملكة ودولة بأورويا الشمالية» تتألف من شبه جزيرة 
جوتلاند 1320انال و 0 سيلند 53611800 وفيوني عنده81 ولوللند 0صقاامآ 
وأرخبيل يقع بين بحر الشمال» والأطلنطيك. وتضم كذلك أرض غرونلاند 
4ه لم200 وجزر فيروي 1606 . وتبلغ مساحتها 43.069 كلم م انظر أسفله : 
تعليق رقم 173. 

(158) كان التنافس شديدا بين السويد والروسيا وغيرهما حول السيطرة على البلطيق» 
وعلى إثر هزيمة الملك شارل الثاني عشر 7011 03:165© أمام الروس في بولتافا 
8 (8 جويلية 1709 م)» انتزعت الروسيا أقاليم البلطيق» وغزت الدانمارك 
جنوب السويد» وفقدت السويد كذلك آخر مواقعها في ألمانيا. 

(159) كان ذلك في موقعة واترلو سنة 1815 م. 

(160) يبلغ عدد سكان السويد 8.200.000 (1975 م)؛ وعدد سكان النرويج 4.010.000 
(1975 م0 

(161) ستوكهولم 50610177 : عاصمة السويد» وأكبر مدنهاء وهي ميناء هام على 
ملتقى بحيرة مالار :14813» ونهر سالتسجون 58118188 (وهو أحد أذرعة 
البلطيق). ويبلغ عدد سكانهاء بما في ذلك ضواحيها 1.486.144 (1971 م). 
وقد أسّسها برجر يارل 8118651351 سنة 1255 م. وأصبحت عاصمة السويد 
رسميًا سنة 1634 م. 

(162) كريستيانة 1508© (نسبة إلى الملك كريستيان الرابع 19 صةةاوتءك الذي 
أعاد بناءها بعد أن دمرها الحريق سنة 1624 م) : هي أوسلو 0510 من سنة 
5 مع وهي عاصمة النرويج منذ انفصال البلاد عن السويد سنة 1814 م. وتقع 
في الجنوب الشرقي من البلاد» في عمق فيورد 11054 أوسلوء المنفتح على 
سكاجيراك . ويبلغ عدد سكانها 487.600 (وبضواحيها 579.500) في إحصاء 
سنة 1969 م. 

(163) كذا في الأصل» والصواب : من. 
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(164) خليج بوتنيا عنمئه80 (80060) : خليج يقع بالطرف الشمالي من بحر البلطيق» 
شمال جزر الأند 4هدلى» بين السويد غرباء وفئلندا شرقا. 

(165) خليج الصوند 54داوع:0 : هو مضيق يربط بين البلطيق وكاتيجات. ويقع بين 
جزيرة سايلاند 518611200 الدانماركية» وطرف السويد الجنوبي. ويبلغ أضيق 
مداه 4,5 كلم . 

(166) بحر الاسكاندينافيا : يعني بحر النرويج (المحيط الأطلسي). 

(167) انظر في الدانمارك الهامش أعلاه رقم : 157. 
حدود سنة 1835 م» و1854 - 1863 م. 
وكان ذلك في الحقيقة سنة 1815 م» وسنة 1864 م. 

(168) كان تسليم الدانمارك لدوقيتي شلاسفيك وهولستاين «اعاناه 11‏ 500165918 إثر 
اندلاع اضطرابات بهما بسبب تصاعد الحس القومي الألاني» وإثر الحرب مع 
النمسا وبروسيا (حرب الدوقيات)» وإبرام اتفاق غاستاين طاعاقة6 . 

(169) نلاحظ الحس السياسي الواضح.» والاطلاع على الموازنات العالمية. انظر : 
الصفوةء ط1» 36/3. 
وفي الأصل : شا. 

(170) فى الأصل : الفصلان. 

21710 سكاسيراك 513865816 : هو مضيق يربط بين بحر الشمال وكاتيجات» يقع بين 
النرويج شمالاء وجوتلاند الدانماركية جنوبا. 

(172) يبلغ عدد سكانها 5.060.000 (1975 م). 

(173) تضم الدانمارك جزرا واقعة في البحر الشمالي أهمها : سيااند 0هدلاعةز5؛ 
فيوني 110816 لولاند 0هداامآ» فالستر :121506 بورنهولم 2امطدره80» وجزر 
فيروي 216:06 إضافة إلى غرونلاند 660681304 الواقعة في أمريكا. انظر أعلاه: 
تعليق رقم 157. 

(174) كوبنهاغ عناوةطدءم00): عاصمة الدانمارك» ميناء هام»ء عدد سكانها 643.262 
(تقارب 1.400.000 بضواحيها) . 
كانت في القرن الحادي عشر م» قرية للصيادين» ثم شيد قصر محصن للدفاع 
عن الميناء سنة 1167 م. وأصبحت مقر إقامة الملك في القرن الخامس عشر م. 

(175) الروسيا 2115516 (بلاد الروس) : منطقة من أوروبا الشرقية توافق قسما من 
الأراضي الأوروبية السوفياتية اليوم (قسم من جمهورية روسيا (القسم 
الأوروبي)» وقسم من اكرانيا #6نهالاء وروسيا البيضاء ءزوونءه81610). ويضم 
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الروسياء والأراضي الآسيوية التابعة لها الاتحاد السوفياتي. 

وهو دولة تقع بأوروبا الوسطىء وسيبيريا (آسيا الوسطى والشمالية). يحدها 
غربا النرويج» وفنلنداء وبولونياء وتشيكوسلفاكياء والمجرء ورومانياء ومن 
الجنوب تركياء وإيران» وأفغانستان» والصين» ومنغولياء وكورياء ويحقها من 
الغرب بحر البلطيق» ومن الجنوب البحر الأسود وبحر أزوف» ومن الشمال 
بحر بارنتس» والبحر الأبيض» وبحار كارا ولبشاف وسيبيريا الشرقية 
وتشوكوتكاء ومن الشرق بحر بيرينغ» وبحر أكوتسكء» وبحر اليابان. 

(176) تبلغ مساحة الاتحاد السوفياتي (سابقا) 22.400.000 كلم م» ويمتد من الغرب 
إلى الشرق على ما يقارب 10.000 كلمء ومن الشمال إلى الجنوب على ما 
يقارب 5.000 كلم» ويحتل سدس الأراضي المسكونة» وهو بذلك أكبر دول 
العالم. انظر : قاموس لاروس الصغير ط. 1989» ص 1635. 

7 انظر : الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 

(178) في الأصل : المنجدء وهو تحريف. 

(179) البحر الأسود : بحر داخلي بين تركيا وروسيا ورومانيا وبلغاريا يصله بالبحر 
الأبيض المتوسّط البوسفور وبحر مرمرة فالدردنيل وبحر إيجه. (انظر : المنجد 
في الأعلام. ط. 1986 ص 113). 

(180) يبلغ عدد سكان الاتحاد السوفياتي اليوم 254.300.000» ويتألفون من 110 من 
الشعوب والمجموعات العرقية» أهمّها الروس (114.114.000). : 

(181) الأرتدوكس 000026 : هي التسمية الشائعة للكنيسة البيزنطية المنفصلة عن 
روما سنة 1054 م. وتختلف عن الكاثوليكية في نقط أهمها عدم الاعتراف بعصمة 
الباباء واعتبار المسيح الرئيس الحقيقي للكنسية. والمراكز الرئيسية لها 
(البطريركيات واأتعمةتتاة2) هي : القسطنطنية» الاسكندرية» انطاكية» بيت 
المقدس (والبابا خامس بطريرق). والكنائس التي لها الحق في تولية المشرفين 
عليها هي : اليونان» قبرصء» رومانياء» روسياء» صربياء بلغارياء جيورجياء 
تشيكوسلوفاكياء بولونياء ألبانيا. 

(182) السلاف 518765 : الصقالبة» وهم أكبر مجموعة من شعوب أوروبا الوسطى 
والشرقية. وينقسم الصقالبة» وهم من أصل آري أو هندي أوروبي» ووحدتهم 
في اللغة أكثر منها في العرق» إلى : 

1 - صقالبة شرقيين (الروس» الاكرانيون؛ الروس البيض). 
2 - وصقالبة غربيين (البولونيون» التشاك» السلوفاكيون). 
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3- وصقالبة الجنوب (السلوفان» الكروات» الصربيون» البلغار). 

وكان يوجد في سنة 1961 م ما يقارب 226.000.000 صقلبيا بالقارّة الآسيوية 
الأوروبية (منهم 161 مليونا بالاتحاد السوفياتي)» و10 ملايين في مواضع أخرى 
(أمريكاء استراليا. . .). 

وأغلب الصقالبة يتَّبعون المذهب الأورتودكسىء عدا أقلية هامة من 
الكاثوليكيين. 

(183) يبلغ تعداد المسلمين بالاتحاد السوفياتي سابقا 22 مليونا ونتصفا (11 
بالسمائة من السكّان). (تقويم 1951 م بأطلس التاريخ الإسلامي : ص 
ص 4- 5). 

(184) المكتب : موضع الكتابة» والكتّاب» ومنه المصطلح التونسي» ويعني 
المدرسة . 

(185) يوافق التقسيم الإداري (15 جمهورية) تقريبا التقسيم العرقي ؛ واللغوي. لكن 
عدد اللهجات كبير جدا مما جعل السلطة السوفياتية تشجع على الشقافات 
الجهوية» وتنجز ألفباء مكتوية لثلاثين مجموعة عرقية» كانت لهجاتها شفوية. 

(186) تسلطت شعوب بدوية مختلفة على جدوب الروسياء وأسّس بعضها 
امبراطوريات قوية. ومن ذلك السيميريون 6:1625صتصةت (حوالي 700-1000 
ق.م)» والشيت وهطالإه5 (حوالي 300-700 ق.م)؛ والسارمات 53102165 
د حوالي 200 م)» والأمم الجرمانية بداية من القرن الثاني م. 

(187) أسّس الغوط 60185 امبراطورية مزدهرة خلال القرن الثالث م» ا 
5 سنة 375 م. 
والغوط : شعب جرماني» أصله من سكاندينافياء استقرٌ في مصب الفستول 
715001 ثم على شواطئ البحر الأسود (اوكرانيا حاليا)» حوالي سئوات 150 
0 م. وهاجم الغوط المستقرون على حدود الامبراطورية الرومانية» الرومان 
سنة 230 م تقريباء ونهبوا آسيا الصغرى والبلقان» وامتلكوا مقاطعة داسي عنعة1 
سنة 275 م» على الرغم من هزيمتهم الشنيعة أمام جيوش كلود الثاني 11 عقسها© 
سنة 269 م. وكانوا أول البرابرة اعتناقا للمسيحية. وكان من نتائج هجوم الهان 
عليهم سنة 375 تقريبا انقسام هذين الفرعين نهائياء وقد كانا مستقسرين على 
شاطىئى نهر دنيبر 1221065. 

(188) كانت غزوات التتر خلال القرن الثالث عشر م» سنة 1223 و1236 م» تحت 
قيادة باتوخان ههط1 8800 حفيد جتكزخان (لا ابنه كما يذكر المؤلف). وهاجم 
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المغول موسكو وأحرقوها (1237 م)» واحتلوا كياف (1240 م)» واجتاحوا 
مناطق شاسعة., لكنهم لقوا مقاومة عنيفة. فملكوا جنوب روسيا وشرقهاء 
وكونوا ما يسّمى بجحفل الذهب +00 810:06 1.3» جاعلين من الامارات الروسية 
تابعة لهم. ولم يختلط التثر بالروس» فحافظ هؤلاء على ثقافتهمء وديانتهم. 
وباتو خان (حوالي 1204 1255 م) : 
أمير مغولي» وهو حفيد جنكيزخان» وابن جوشي فطء18» وقد خلفه على رأس 
الجحفل الذهبي  1241(‏ 1245 م). غزا الروسياء واكرانيا (كياف) وبولونياء 
واحتل مدينة بست سنة 1241 م.(انظر : المنجد في الأغلام. ط. 1986. ص : 
000) 

(189) في الأصل : ١‏ 
وايفان العالث 000 الملقب بالكبير  1440(‏ 1505 م) : 111 هة:1 
ه61 16 طها161زوقة77 : الأمير الأكبر لموسكو وكامل الروسيا (1462- 
5 مم)ء ابن فاسيلي الثاني 11 ذاودة77 وخلفهء وسع نفوذ موسكو على مناطق 
كشيرة» وأتى الاحتلال المغولي (1480 م)؛ فكان حكمه مرحلة هامّة في سبيل 
إنشاء الدولة الروسية الموحدة» تزوج قريبة آخر امبراطور بيزنطي (1472 م)؛ 
فاعتئق الأفكار البيزنطية فى السياسة» والعقيدة» وجعل من موسكو مركزا 
أورتدوكسيا هاما. ْ ٠‏ 

(190) ميشال رومانرف 500هصره2 ادء81  1596(‏ 1645 م) : 
هو ميشال الثالث فيدوروفيتش 215600001605 قيصر الروسيا  1613(‏ 1645 م)؛ 
وأوّل قيصر من أسرة رومانوف «(التي حكمت إلى سنة 1917 م» وانطلقت 
حياتها السياسية إثر لجوئها من لوتيانا 16هةدة1.آ وزواج ابنة رئيسها رومان 
يوريفيتش من القيصر ايفان الرهيب). انتخبه للحكم في سن السابعة عشرة 
مجلس زمسكي صوبور 505058 262514 (المجالس العامة الروسية) الذي حكم 
بإعانته» قبل أن يستعين بأبيه البطريرق. فعمل على تهدئة البلاد» وكانت تمر 
بأزمة إثر حكم إيفان الرابع الرهيب (1584 م). وأبرم الصلح مع السويد 
(1617 م)» وبولونيا (1634 م). وخلفه في الحكم ابنه الكسيس الأول 
ميكايلوفيتش طء]2110971 311 1 وتاعله . 

(191) بطرس الأكبر (1672 - 1725 م): 
هو بطرس الأول الكسيفيتشء. الملقب بالأكبر علآ ,تاءاتاعلهءرولى 1 عاط 
لهت » ابن ألكسيس الأول من زوجته الثانية» عيّن خليفة لأبيه» لكنْ الحرس 


10581 


المدعوين سترلتسي م9615 توجوا معه أخاه من الأب إيفان الخامس» تحت 
وصاية أختهما صوفيا 508!16. وقد قضى بطرس شبابه مستقلاً» فاتّصل 
بالغربيين» ونظم فرق جنوده الأولى. وفي سنة 1689 م» قتل صوفيا وايفان 
الخامسء تاركا الحكم لأمَّه. ولمًا ماتت سنة 1694 م, افتتح حكمه الشخصي 
بمهاجمة الأتراك بالأسطول الذي أنشأه» سعيا للحصول على منفذ بحري» 
واحتل ميناء أزوف 07نى سنة 1696 م لكنّه اضطر إزاء معارضة الدول الغربية 
إلى إرجاعه للترك سنة 1711 م. ولما كان مقتنعا بضرورة القيام بإصلاحات» 
قام بجولة سرية في بلاد الغرب (هولندة» أنكلترة» فيانا) لدراسة أحواض صناعة 
السفن» وهو ما يشير إليه المؤلف». ومختلف الصناعات» وعند عودته» بادر 
بالقضاء على الحرس الذين ثاروا على الحكم؛ وإجراء مجموعة من 
الإصلاحات. وللحصول على المنفذ البحري» مما يساعد على التفتّح» قرر أن 
يسيطر على البلطيق» فشن الحرب عل ملك السويد شارل الشانى عشرء بإعانة 
بولونياء والدانمارك سنة 1699 م. وتمكن بعد هزائم كتبينزة من الالتضار اف 
موقعه بولتافاء ومكّنه صلح نيستاد 20/5120 (1721 م) من السيطرة على البلطيق. 
وأثناء الحرب المذكورة» استولى بيار على نيوشانتز #اضقطءدنء111» وجعلها 
عاصمة له سنة 1715 م (بيتر بورغ #تناط]ع]26) ثم سان بيترس بورغ -االة5 
كلوط ور ]26) . 
وقد تميّز كامل عهد بطرس الأول بإجراء إصلاحات على النمط الغربي لم تكن 
دائما موقّقة» وبتدعيم دولة الروسيا. ولذلك اهتم به المؤرّخون والكتاب مثل 
فولتار عىتةغاه؟ الذي ألف عنه كتاب «تاريخ روسيا في عهد بطرس الأكبر) . 

(192) قام بطرس الأكبر سنة 1697 م برحلة إلى هولنداء وأنكلترة؛ وفيانا صحبة 
السويسري لوفور 01.6607 وكان أثناء الرحلة متنكراء يحمل اسما مستعارا. 
ولريما كان ينوي إطالة هذه الرحلة التعلمية لولا حدوث ثورة الحرس التي 
أجبرته على العودة بسرعة سنة 1698 م. ْ 

(193) تميز الحكم القيصري الروسي بالاستبداد (الحكم الفردي المطلق) مقارنة ببقية 
الأنظمة الأوروبية في عصر المؤلف» وهي أنظمة جمهورية» أو ملكية دستورية 
ا ١‏ ْ 

(194) الاسكندر الثاني (1881-1818 م) : 
هو نيك و لايفيتش 201001316005 ابن نيقولا الأول 1 5ة[مط11ة وخلفه. حكم بين 
5 و1881 م. فقام بإجراء جملة من الإصلاحات» سعيا في إلحاق الروسيا 
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ببقية البلاد الأوروبية» ومن أهم هذه اللإصلاحات إلغاء نظام القنانة 56172086 
سنة 1861 م (لا 1867 ه/ 1284 ه كما أثبت المؤلف» وقد أصلحنا ذلك في 
موضعه)» وإصلاح الإدارة والقضاء سنة 1864 م» وإصلاح التعليم العمومي. 
وحاول النهوض بالاقتصاد. بتنمية الشبكة الحديدية. 

كما دخل في حرب ضد تركيا (1877 - 1878 م) متحالفا مع ألمانيا. ولما تخلى 
عنه بسمارك عاعنةدروز8» اضطرٌ إلى إمضاء معاهدة برلين سنة 1878 م» وقد حد 
ذلك من مطامح الروسيا وأتمء بصفة موازية لهذاء غزو القوقاز (1859 م)» 
ووسع الاقتحام الروسي لآسيا الوسطى» فاحتل طشقند (1865 م)» وبخارى, 
وسمرقند (1868 م). 

وواجه. في داخل البلاد» حركة ثورية» تهدف للتصذي لحكمه الاستبدادي 
(1870 0 وتمكّن متطرفو الحركة وهم من العدميين 2111115065 من اغتياله. إثر 
محاولات فاشلة. 

(195) الأعيان : النبلاء» الارستقراطيون» الإقطاعيون من ملأكى الأراضى . 

(196) قد يكون ما أورده المؤلف من الحالات القصوى الشَادّق» وعلق كل فلم نعثر 
على ما يؤيدهاء لكن حق النبلاء في الامتلاك الجنسي لنساء أتباعهم عل 6زه,2 
0158 كان موجودا بأشكال مختلفة» فى مجتمعات شسُنّى» وعصور عديدة. 
(انظر : للمقارنة حكاية طسم وجديس» ا الأرب» 339/15). 

(197) يعتبر قيصر روسيا (:158) زعيم الكنيسة الأرتودكسية. 

(198) يعني الأحكام الشخصية (ما يتعلق بالأسرة» كالزواج» والميراث). 

(199) في الأصل : تراتيب» وهو تحريف. 

(200) ف الأصل : تعين. 

0010 السناتون : تعريب «56280» (من اللاتينية 5لائةهه56) : المجلس الدستوري. 
وانظر عن بطرس الأول أعلاه» الهامش 191. 

(202) في الأصل : المتوظين» وهو تحريف. 

(3) المعاريض» مفردها معروضة : ما يعرض على الملك من شكاو. (تستعمل 
اليوم لفظة عرائض في الاصطلاح القانوني). 

(204) الأسقف: رتبة في الكنيسة» وهي مستعملة هنا في المعنى العام» لاعلى التحديد. 

(205) يعود الضمير فى «أمضاه» على النظرء حسب التركيب» لكنه فى الحقيقة يعود 
على كامل اللجئلة السابقة» إذ أن القيصر هو زعيم الكنيسة» كما فكرنا ولايتم ٠‏ 
أمر فيها إلا بموافقته . 
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(206) في الأصل : أعضاءه. 
ونلاحظ تفصيل المؤلف لهيكلة المجالس» ووظائفهاء لاهتمام المصلحين 
بتجارب الأمم الأخرى في هذا المجال» كما سنرى في خصوص النظام الإداري 
أسفله . 

(207) دحض الحجة : أبطلهاء ودفعها. والمصطلح المستعمل اليوم هو النقض. 

(208) كان المؤلف يعتبر أن الوظيفة الأساسية لهذه المجالس هي مراقبة الحكام» فإذا 
توفّرت المراقبة الفوقية» انعدم الاحتياج إليها. 

(209) المشيخة : مصطلح إداري تونسي» يعني أصغر الدوائر الترابية بعد الولاية 
(العمالة)» والقيادة. ومنه مشيخة المدينة . 

(210) يوجد تناقض بين مصطاح الأعيان (الطبقي الاجتماعي)»؛ والماريشال (رتبة 
عسكرية)» ولعل المشكل يتعلق بالتعريب. 

(211) البلدية : سكان البلد» ويطلق في تونس على الأسر الكبرى العريقة في 
العاصمة . 
وكأن المؤلف يشير إلى التقسيم الثلاثي المسعروف : الارستقراطية» 
البورجواوية» الطبقة الشغيلة. 

(212) النازلة : مصطلح تونسي» يدل على القضيّة المقدّمة إلى المحكمة. ويطلق على 
القضيّة بصفة عامة» كما في «النازلة التونسية». 

(213) في الأصل : وتعين. 

(214) في الأصل : يونج المتوظفين. 

(215) هكذا في الأصلء والصواب : (وله) الحكم. 

(216) يعني الجنح» والمخالفات. 

(217) تنبت الجملة أن المؤلف يستند في معلوماته إلى مرجع فرنسي» والعملة 
المستعملة في الروسيا هي الروبل 6أطناه8 (وتساوي 6,20 فرنك سنة 1976 م). 

(218) فى الأصل : المتوظيين أن يكون. 

(219) يدري المع من حاب الشرق» أو العرفين النظيفه: والحرمل “املاح 
أو يدم في الإنسان. 

(220) فنلندا ء4هقاصاط : دولة بأوروبا الشمالية» يحدها روسيا شرقاء والنرويج 
شمالاء والسويد من الشمال الغربي» وتشرف على البلطيق من الجنوب الغربي » 
والجنوب. وتشمل جزر الألند 4صهلة . وتبلغ مساحتها 337.032 كلم م وعدد 
سكانها 4.710.000 (1975 م). 
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وقد احتلتها روسيا سنة 1809 م» في عهد القيصر ألكسندر الأوّل» واستقلت 
سنة 1920 م. 

(221) في الأصل : سناتوا. 

(2222 ان بتر سبو رغ 07 طكمع )1-16 م52 : وسميت لينيغراد 68158:24آ1» ومن 1914 
إلى 1924 م بتروغراد 08:304تء2» وهي ثاني مدن روسياء وأول موانيها 
البحرية» والنهرية» تقع على مصب نهر النيفا 2/602» وعلى شاطئ فتلندا. 
وتمتد اليوم على مساحة 200 كلم م. ويبلغ عدد سكانها 3.513.000. 
وقد أسّسها بطرس الأكبر سنة 1703 م» وأصبحت عاصمة للروسيا سنة 1715 م 
وتم تعويضها بموسكو سنة 1918 م. 

(223) في الأصل : حواشي» جمع حاشية. 

(224) هو الجمع الصحيح لعلاقة» ويقال اليوم علاقات. 

(225) عبارة تجري مجرى الأمثال (اتسع الخرق على الراقع) وتدل على استفحال 
الأمور. 

(226) في الأصل : منها لمدن ثواني. 
ونلاحظ هنا إلحاح المؤلف على «أسباب انفتاح البصائر»» وهي الصحافة» 
والمدارس» وطرق الاتصال. ولا تخفى أهمية ذلك بالنسبة إل المصلحين. 

(227) 1879 م. ولم نهتد إلى ثورة معيّنة وقعت في هذا التاريخ . ولكن المصادر تذكر 
أن إصلاحات القيصر ألكسندر الثاني لم تلق القبول الحسن دائماء فنشأت 
حركات ثورية (شعبية 1566انام20 وارهابية وعدمية 115]66فط21]1)» خصوصا إثر 
حرب البلقان  1877(‏ 1878 م)» وحكمت هذه عل القيصر بالاإعدام سنة 1879 م» 
لمسؤوليته في إعدام مناضليهاء وإثر محاولتين فاشلتين اغتيل سنة 1801 م. 

(228) 1877 م. وانظر في ذلك : الباب العاشر ضمن تحقيقنا هذاء فصل في مجمل 
تاريخ الدولة العثمانية . 

(229) من بحر الكامل» لم نهتد إلى قائله. 
وفي الأصل : هل لا. 
ولا تخفى هنا نزعة الميل إلى الدولة العثمانية . 

(230) في الأصل : ولان. 

(231) 1880 م» ولم نعثر على ترجمة الوزيرين المذكورين في النص. 

(232) يستعمل المؤلف كلمة الرعاة هنا في معنى ولأة الأمر. 

(233) لا يكتفي المؤلف بالمصادر والمراجع» بل يلجأ كذلك إلى شهود العيان» إن 
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لم توجد التجربة الشخصية» والثقات جاءت بالتاء المربوطة» وهو خطأ شائع» 
وكذلك المشايخ. 

(234) في اللأصل : بأعلا. 

(235) في الأصل : لا يخلوا. 

(236) السذاجة الحيوائية : الفطرة قبل حدوث ملكة التمييز بالتربية؛ والتعليم. 

(237) فى الأصل : شيأ. 

(238) في الأصل : بالغضب» وهو تحريف. 

(239) على الرغم من ظاهر هذه النظرية المقنع» فإنها تعتمد على مقولات فلسفية 
قديمة» تنكر على الإنسان غير المثقف (بالعلم أو التهذيب. . .) حاسة الادراك» 
والتمييز. وقد اعتمد الحكم الاستبدادي طويلا على أمثال هذه المقولات لتبرير 
سياسته . 

(240) قازان ههعهك1 : خانية مستقلة» دامت من سنة 1441 إلى سنة 1552 م» ألحقها 
بالروسيا ايفان الرهيب. وكانت المنطقة تسمى مملكة فولقا البلغارية 170188 
(القرن الخامس ه. القرن الثالث عشر م). 

(241) بنو مروان (132-64 ه) : هم الخلفاء الأمويون المنتتسبون إلى مروان بن 
الحكم (حكم 64- 65 ه)» رابع الخلفاء الأمويين (انظر : دائرة المعارف 
الإسلامية 1 : بنو أمية - صلاح الدين المنجد : معجم بني أمية» بيروت 1970- 
زامباور : 1 أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية : 11-9). 

(242) المأمون (170- 218 ه/ 786 833 م) : 
عبد الله بن هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) ابن أبي جعفر (المنصور)» أبو 
العباس» أمّه جارية باذفيسية تدعى مراجل. وهو سابع خلفاء بني العباس» 
ومن أعظمهم في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد أخيه الأمين سنة 
8 ها فتمّم عمل جذه المنصور في جمع الكتب» وترجمتها. وهو صاحب 
محنة خلق القرآن. توفي في بذندون» ودفن في طرسوس . 
(انظر : ابن الخطيب : تاريخ بغداد» 183/10 - ابن الأثير : الكامل» 6/ 144 - 
8 المسعودي : مروج الذهب». 247/2 269 أحمد فريد الرافعي : عصر 
المأمون. ..). 

(243) الواثق بالله تاسع خلفاء الدولة العباسية حكم من سنة 227 ه/ 842 م إلى سنة 
2 هم 847 م. 


10536 


(244) المقتدر هو جعفر بن المعتضد الخليفة الثامن عشر من بنى العباس» ولد فى 
بغداد» وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي سنة 295 ه. كان عي مود 
اضطراب وفتن» خلع فيه مرتين» وعاد إلى الحكم. وفي أيامه قتل الحلأج» 
وتعاظم شأن القرامطة. 
(تاريخ بغداد : 213/7 - ابن الأثير : 3/8 75 - مروج الذهب : 390/2.. 
ما الماس المذكور (أو المس) فانظر في شأنه دائرة المعارف م ص 
4 : فصل «بلغار)»ء ورسالة ابن فضلان تحقيق : سامى الدهان» ط 2» 
دمشق 1978» وفي مقدمتها : «قال أحمد بن فضلان : ١‏ 
لماوصل كتاب المش بن يلطوار (وفي معجم البلدان : المس بن شكلي 
بلطوار) ملك الصقالبة إلى أمير المؤمئين المقتدر» يسأله فيه البعثة إليه ممن 
يفقّهه في الدين» ويعرفه شرائع الإسلام» ويبني له مسجداء ويني له متبرا ليقيم 
عليه الذعوة له في بلده وجميع مملكته. ويسأله بئاء حصن يتحصّن فيه من 
الملوك المخالفين له فأجيب إلى ما سأل من ذلك. 
وكان السفير له نذير الحرمي» فندبت أنا لقراءة الكتاب عليه» وتسليم ما أهدى 
إليه. ..» (ص ص 97 98). 
وفي المضدر نفسه أنه تسمى بجعفر على اسم الخليفة المقتدر (ص 147). 

(245) بلغار لإتهع1آه80 : عاصمة المملكة البلغارية» ثم خانية نية قازان» وتسمى منل 
تأسيسها في موقع بلغار المندثرة في القرن الثالث عشر م. قازان» وهى يي أليوم 
عاصمة جمهورية التتر» تعد من السكان 0. (قاموس روبار - معجم 
البلدان والروض المعطار : فصل «بلغار) ‏ دائرة المعارف اللإسلامية 1 : فصل 
«بلغار») ‏ رسالة ابن فضلان). 

(246) «وإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب البتة. . .2 (رسالة ابن فضلان 
: ص 154). 

(247) من الطبيعي أن يكون ذلك بحكم تأخر اسلام هذه المناطق» وعدم معرفة الفقهاء 
بها. 

(248) في الأصل : المسئلة 

(249) هارون بن بهاء الدين المرجاني  1233(‏ 1306 ه/ 1818 1889 م) : 
يلقّب بشهاب الدين (وليس ذلك لقب والده كما أثبت المؤلف). وهو فقيه 
حنفي من أهل قازان» رحل إلى سمرقند» وبخارى في صباه» له كتب منها : 
عقيدة شهاب الدين». وخزانة الحواشي لازاحة الشواشي»: والرسالة التي يشير 
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إليها المؤلف هي : ناظرة الحق في فرضية العشاء إن لم يغب الشفق. 
(الأعلام : 39/9). 

(250) عنوان الكتاب الكامل : «لقطة العجلان فيما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان». 
(انظر : الفصل الخامس من هذا الباب» مبحث الكلام على معارف البلاد 


الهندية) . 
(251) تعتمد باريس (مثل غرينويتش 666689308) منطلقا لهذه الخطوط لأنّ خط الصفر 
يت 3 1 


ونهر الفلكى : الفولقا 770182» وتقع قازان على ضفته اليسرى. 
(252) في الأصل : تؤل. 

(253) في الأصل : ومراعات. 

(254) فى الأصل : قسما. 

(255) في الأصل : يؤل. 
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القسم الثالث 


إفريقيا 


وو 


القسم الغالث من الأرض 
0 5 )1( 
هو قارة إفريقيا” 
هاته القارّة صارت الآن جزيرة عظيمة جد'» يحيط بها البحر من 
جميع جهاتهاء فيحدها شرقا المحيط الشرقي”" والبحر الأحمر وخليج 
السويس والبحر الأبيض» ويحدها شمالا البحر الأبيض وبوغاز طارق”» 
والمحيط الغربى» ويحدها غربا المحيط الغربى”'؛ ويحدها جنوبا المحيط 
الجنوبي””' . 
وقد عرفت جميع شطوطها وما قاربها على التحقيق» وبقيت دواخلها 
غير مسبورة على التحقيق إلى الآن” لشدة حرهاء حيث كان خط الاستواء 
قاسما لهاء ولصعوبة السفر من 1 أهلهاء وقلة الماء» والطرق . 
وتشتمل هاته القارة على ستّة وأربعين مملكة ما بين مستقل» وتابع 
لغيره. ْ ش 
فأمًا الجهة الشمالية من القارة [60] فإنها لها الشهرة التامّة» وناكبت”*» 
بتقدمها غيرها من القارّات في العصور السابقة؛ وما زالت”” إلى الآن مرعية 
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ْ الفصل الأربعون 

فأوّل دولة سلطنة مراك © 

ويحدها غربا المحيط الغربي» وجنوبا الصحراء الكبيرة”"''» وشرقا ولاية 
التعوات 2120 والستخراك المتل كورة:وشجالا البعدر الأبيضق وبوغان طارف: 


[مبحث الكلام على عدد سكّان مملكة مراكش, 
وديانتهم, ومذهبهم. وأحكامهم ] 

وهي مملكة متمبعة» اختلف الجغرافيون في عدد سكّانها من خمسة 
ملايين إلى ثلاثة عشر مليوناء» والأقرب للصحة؛ على حسب ما يسمع من 
أهلها الذين لهم خبرة بأحوالهاء أن السكّان المطيعين للحكم نحو سبعة 
مل" 213١‏ 

بين . 

ومبتدأ الحكم النافذ من الشطوط الشمالية إلى بلدة رودانة في 
الجنوب» وهي تبعد عن مراكش من جنوبها نحو مسيرة ستة أيام» وموقعها 
جهة السوس الأقصى”*". وهناك أمم تابعون بالاسم» وهم أكثر من 
الخاضعين للحكم؛ وليس فيهم من أمارات الخضوع إل الخطبة باسم 
سلطان المغرب» وهي على نوع من الهمجية) وتناصر الجاهلية. 
الغرباء من'*' الإفرنج في المراسي . 

وحكمهم استبدادي فى السياسة» وأغلب الأحكام الشخصية يحكم 
فيها بالشرع. والمباشر للحكم هو قاض يختار من أعلم الموجودين. 
والمذهب العام هو المذهب المالكي"'. ولهم مفتون يوليهم القاضي» 
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وبعضهم يوليه السلطان. وهؤلاء المولّون من السلطان يستشيرهم القاضي 
عند طلب الخصم للشورى في حكمهه. أو عند توقف القاضي في وجه 
الحكم. وهكذا في كل مدينة أو قبيلة قاض؛ وجميع ما يرجع إلى تلك 
المدينة من الإيالة يرجع إلى: ذلك القاضي . وله نواب في القرى الصغيرة. 


[مبحث الكلام على قضاة فاس. وما فعله سلطانهم مع بعضهم] 

وفوق الكل قاضي فاسء» وهو قاضي القضاة””". وفي فاس» قاضيان 
بهاته الصفة» كل منهما مستبد”*' بجهة من المدينة» وما يتبعهاء لأنها 
تنقسم إلى فاس القديمة؛ وفاس الجديدة”" . ثم في هاته المدة؛ زيد قاض 
ثالث دون الآخرين في الرتبة» وإنّما هو بصفة نائب. عن قاضي فاس 
القديمة» لأن هذاء مع كبر علمه ومزيد فضله؛ استعفى مراراء» معتذرا بكبر 
السن» وضعف البدن» فلم يساعفه السلطان لذلك””؛ ووظف له ذلك 
النائب. وهذا القاضي هو الذي يولي جميع القضاة: إل قضاة مراكشء فلا 
دخل له فيهم, اللهم إلا إذا أراد السلطان أن يولي أحد علماء فاس قاضيا 
بمراكش» فحينئذ يستشير قاضي فاس”" في تعيين القاضي. وكل مكان 
يشتمل [61] على قاضء له وال يسمى في عرفهم قائداء له فصل النوازل 
العادية» والسياسية» وبعض الشخصيات” , 


[مبحث الكلام على ما تركبت منه دولة مراكش» 
من سلطان, ووزيرء وغيرهما ] 
والدولة مركبة من السلطان» والوزير» والحاجب» ووزير القضاياء 
وكتبة» ورؤساء للجند» ولجهات سياسية. 
[مبحث الكلام على السلطان ] 
فأمًا السلطان”, فإن ل غائلة كتريقة قابدة السب تسل ل ده 
كان أرسل إليها بعض أهل المملكة» وأتوا بجدهم من ينبع النخل من 
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المدينة المنورة» منذ نحو ستمائة سنة”» للتبرك بهم في صلاح ثمار 
نخلهم» حيث بانت بركة آل البيت في جهات أخرى من المملكة. ثم عند 
وقوع حروب أهلية» وانقسام المملكة إلى طوائف» نادى بجدهم مولاي 
محمد قسم من المملكة» وبايعوه في الثلاثين بعد الألف””©) ثم اجتمعت 
بقية المملكة على ولده من بعده» ولم يزل الملك فيهه””. 

لكن المتولي لا يعهد إلى معين من عائلته”* . وإِنّما له أن يوظف منهم 
من رآه أهلا في كبار الأعمال. وعند فقد السلطان» تجتمع أعيان 
المتوظفين» والعلماء» وأعيان الأهالى» وينتخبون أحد أعضاء العائلة 
ويبايعونه بالسلطنة. وبقية أعضاء العائلة يجب عليهم قراءة العله'*', 
يوظفه منهم السلظان» يشتغل بوظيفته؛ ومن لا وظيفة له» يشتغل بصناعة 
يتمعش منهاء وهي لا تكون إلا عالية كالتجارة» والتدريسء والفلاحة» ومع 
ذلك» يجعل لهم من بيت المال2300 شىء لا يكاد كيل من عور. 


[[مبحث الكلام على الوزير] 
وأمًا الوزير» فينتخبه السلطان» ولا يكون إلا عالما ذا وجاهة من 
الأهالي» وهو وزير القلم على الطريقة القديمة في دول العرب من أن يكون 
الوزير هو وزير الإنشاء””'» ولذلك يجب أن يكون ماهرا في فئون الأدب» 
مع مشاركة حسنة في غيرها. ْ 


[مبحث الكلام على ما اختصت به دولة المغرب] 
ولعمري إن صناعة الإنشاء فى الدول باللغة العربية كادت الآن أن تكون 
مقصورة على دولة مراكش. نا ها من الدول العربية فقد تذبذبوا*, 
وكادت كتابتهم أن تخرج عن الأسلوب العربي» بل صاروا لا يتحاشون عن 
اللحن والكلمات البربرية””©» بخلاف كتاب المغرب» وهذا ديدنهه”*' من 
قديم. 
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[مبحث الكلام على ما صدر من حمودة باشاء 
أحد أمراء العائلية الحسينية بتونس] 

كما مصمكن كه نهنا انس د اا" بركممة الله الرجل الشمير 
من أمراء العائلة الحسينية بتونس» المتولي في أوائل هذا القرن» كان وقع 
فى أثناء ولايته قحط شديد» اضطر بسببه لطلب الميرة والحبوب من 
سلطنة المغرب» لأن أرضها كانت خصبة في ذلك العام”©. ولم تكن 
00 في أوروبا وغيرها من الأقطار سهلة في ذلك الوقت. وكان من 

دة متلطنة المغرب أن تمنع خروج الحبوب من مملكتها. فأرسل حمودة 
باشا العالم المقدس سيدي إبراهيم الرياحي”* لطلب ذلك المهم. ووجه 
معه مكتوباء كان من جملة عباراته الاتيق كاقل بحرو القنديم لع فونه 
«تبق) عبارة بربرية اعتادها كتاب التونسيين في الأوامر الرسمية. ولما قرأ 
ذلك الكتاب» تعجب وزير القلم بدولة المغرب من [62] تلك العبارة؛ 
واشتد حنقه منها كيف يخاطب السلطان بها ولولا تبحر سيدي إبراهيم في 
العلوم» لخاب المسعى. فقال لهم إِنْها عبارة عربية» وهي جملة دعائية في 
صورة الخبر» إيذانا بتحقيق الإجابة ببقاء السلطان» وما بعدها جملة حالية» 
إيذانا بأن بقاءه يكون دائما مشمولا بعلو الكعب”*"' الذي يحتاج إليه 
المسلمون من الأقطارء وهو دائم الإذن بما ينفعه.: ثمّ قال لهم وعلى 
فرض لحن العبارة» هل يسوغ ‏ لسلطان من المسلمين أن لا يرحم 
عصابة””) إسلامية» ويتركهم يهلكون جوعاء لسوء عبارة من جهل 
الكاتب» وقرائن الحال حافّة بحسن المقصد على أنها لها محل وجيه؟ 
إلخ. فنجح سعيه؛ رحمه اللّه. 


[مبحث الكلام على بقية بقية الموظفين في مملكة مراكش] 
وأما بقية المتوظفين» فينتخبهم السلطان أيضا على حسب إرادته. 
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[مبحث الكلام على أعمال السلطان 
في هاته المملكة,وكذلك الوزير] 
والسلطان يجلس يومياء صباحا ومساء» لقبول المشتكّين» كيفما 
كانت الدعوى. ويكون؛ قبل جلوسه. قد هيأ له وزير القضايا تقريرا في 
جميع من ورد ذلك الوقت» مع بيان دعوى كن واحد. لم ينتظم مجلس 
السلطان بوقوف وزيره» والحاجب, وكبار الأعوان. ويمكدّن وزير القضايا 
التقرير من السلطان» فيقرأه» ويأذن بإدخال المشتكّين على حسب ترتيبهم 
في كتاب التقرير» ويسمع من المشتككّي دعواه» ويطابقها على التقرير» 
وعند ذلك لهم طريقتان : الغالبة هي أن السلطان يجيب المشتككّي بما يراه 
في فصل نازلته» أو تحويلها إلى الشرع» ثم ينفذ وزير القضايا ما أمر 
السلطان به» والطريقة الثانية هي أنه» بعد فراغ جميع المشتكّين» وتطبيق 
شكواهم على التقرير» يوقّع السلطان على التقرير في كل نازلة بما يراه» 
ويدفع التقرير إلى ذلك الوزير» وهو يخرج من بين يديه» وينقل ما أمر به 
السلطان. 


[ مبحث الكلام على سيرة الأهالي في هاته المملكة ] 
وسيرة عموم الدولة على السنن القديم في الأمم التي لم يتسع نطاقها 
في التمدن. وفي الأغلب محافظون على الشعائر الدينية. 


[مبحث الكلام على العلوم الديئية والرياضية] 
وسوق العلوم الدينية رائجة جدا» بحيث لا تخلو المملكة من فحول 
في كل وقت. ومن أهم صفات سلاطينهم العلم”. وأما العلوم الرياضية» 
فإِمًا أن يقال إِنها منقطعة عندهم بالمرة» أو أن بعض فروعها لم يزل” فيه 
رمق على النمط القديم» وذلك مثل علم الاسطرلاب”*) والهندسة. كما أن 
لبعضهم ولوعاء ودعوى في علم الطلسمات» وسر الحرف» وكذلك علم 
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الكيمياء”*'؛ بمعنى قلب بعض المعادن إلى الذهب الذي ضاعت فى 


[مبحث الكلام على أخلاق وعوائد أهل تلك المملكة, 
وأحوالهم في التجارة] 

د السكّان 1 0-5 على السذاجة الي ية*, أهالى 
حميدة» وصفات جيّدةع لشيس كيم بالديانة» ومتحاشين عن المعاصى» 
وكل قادح في العدالة. ولهم اليد الطولى في التجارة» بحيث أن تجارة 
داخل المملكة؛ أعني غير المراسي التي هي على البحر» هي بيد الأهالي 
[163 ويرسلون م: منهم إلى أقاصي الممالك: لمعاطاة 00 الأشغال التجارية» 
ووصلها بمملكتهم, حتى لا تكاد تجد مدينة شهيرة للتجارة فى إحدى 
قارات أوروباء وآسياء وإفريقياء إلأ وفيها من تجارهم من له مزيد الرواج 
١‏ والثروة. ولهم براعة فى إدارة التجارة يناكبون بها الأوروباوين. وما زالو"/"©© 
يحترسون من تداخل الأجانب في أحوال ممكلتهم. حتى أنهم يمنعونهم 

من السكنى”*” في غير المراسي التي على البحر. 


[مبحث الكلام على سفراء الدول في هاته المملكة] 
وسفراء الدول يسكنون في مرسى طانجه'””“. ومن أراد منهم 
مواجهة** السلطان» يرسل إليه بطلب ذلكء» فيرسل له السلطان خفراء 
مخصوصين» ويقدمون به من هناك إلى تخت المملكة؛ فينزل في أحد 
القصور الملكية؛ ويعين له يوما للمواجهة» فيخرج فيه» ويقف في ساحة 
أو طريق رحيبة معلومة» وتقف العساكر والمتوظفون يمينا وشمالا ثم يأتي 
السلطان راكبا في خاصته وحاشيته» وهم مشاة””' إلى أن يقرب من السفير 
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فيتعرض له. وعند ,الوصول إليه» يوقف السلطان سير جواده» ويسلّم على 
السفير» ويلقي إليه السفير الكلام الرسمي المعهود للاقتبال» فيجيبه 
السلطان بمثل ذلك» ويعلمه أنه أذن وزيره باقتباله» والتفاوض معه في 
مأموريته» ويستمر في سيره» وينفصل الموكب. وبعد ذلك» يقع التفاوض 

بين الوزير والسفير إلى أن يستقر القرار على شيء»؛ فيعود السفير أ البلد 
يك ا" ادفو ذا بالمطون. 


[مبحث الكلام على عوائد أهل تلك المملكة في أمن الطريق» 
وما للبريد من الأعمال] 

ومن عوائدهم في أمن الطرق أن كل قبيلة حول إحدى الطرق تكون 
كفيلة””7 ب يسوي د ررس طرف عل حار مسار ثم يدخل المسافر 
في كفالة غيرهاء وهكذاء على شرط أن لا يسافر ليلاء وأن يعطي على كل 
دابة أجرا مخصوصا لتلك القبيلة. وهذا الأجر لا يجحف بالمارين. فإذا 
حصلت مضرة لأحد المسافرين» تغرمها القبيلة التي وقع في حدودها ذلك 
الحادث”*'. وإذا دخل وقت الغروب» فيجب على المسافر المبادرة إلى أحد 
المنازل الواقعة على الطريق لتلك القبائل» وهم يرحبون به. ولهم منازل 
كثيرة حول الطريق. 

وكذلك البريد له في كل بلدة شيخ. وله أتباع يحمّلهم المكاتيب. 
ويأخذ عليها أجرا زهيدا. ويسافر به الحامل ومعه رفيق» لكي لا يقع 
التعطيل بمرض أو غيره. ويمشون راجلين. ويمكدّنون المكاتيب» في كل 
بلدة» بيد شيخ يريدها وهو يوزعها. ما لم يعرض أمر خاص» فلصاحبه 
إرسال بريد خاص» بأجر وافر على حسب بعد المكان. ولأصحاب البريد 
سرعة في السير. أمّا بريد الدولة» فهو في عهدة القياد”” يرسلونه من واحد 
إلى آخر إلى أن يصل مقره. وأصحابه ركاب”* 
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[ مبحث الكلام على عوائد تلك المملكة مع الأجانب] 
في المدن وغيرها على صفة أهل الذمة”"'؛ غير أن عوائدهم القديمة معهم 
تجاوزوا فيها حد الشرع في إهانتهم» وإذايتهم» حتى فتحوا [64] عليهم 
بابا لمداخلة الدول بواسطة الجمعيات اليهودية في ممالك أوروب"' . 


[ مبحث الكلام على طلب أنكاترا 
من السلطان أن يغير العوائد الجارية في هاته المملكة] 

وكانت أرسلت» فى أواسط هذا القرن» دولة الأنكلاتيرة طالبة من 
السلطان تغيير تلك العوائد. فأجابهم لطلبهم قائلا : إن الحكومة تسلك 
معهم هذا المسلك. وأمّا الأهالى» فحيث كانوا غير منقادين لجميع 
الأوامر» فعلى الحكومة مراقبتهم بقدر الاستطاعة”*©". ولما علم اليهود 
بذلكء» امتنعوا من قبول تلك المنح”*'» وأرسلوا إلى أوروبا قائلين : دعونا 
على عادتنا المألوفة» ولا تتداخلوا فينا. وأعلونا للحكومة والأهالى بذلك» 
طالبين التألف ا والأمان على أنفسهم) فأمنوهم» واستقروا على ما 
كانوا عليه. ووجه سلوكهم ذلك المسلك أمران : 

أحدهما ظاهري» وهو أن ديانتهم قاضية عليهم بتحمل الهوان 
والمشاق إلى خروج المسيح؛ لكي ينقذهم, على دعواهه” . 

- وثانيهماء وهو الباطني : أنهم يعلمون تسلّط الأهالي عليهم» وعدم 
معارضة الحكومة لهم, إما عجزاء أو تعاجزاء فيقعون في الهلاك. وعلى 
فرض أخذ الدول لثأرهم» فما فائدتهم بعد انقراضهم؟ وصرّح بذلك بعض 
رؤسائهم. لأنهم أحرص الناس على حياة. 

وفي هاته السنة» وهي سنة 1297" أجرق الأهالي يهوديا. فعادت 
الكرة من الجمعيات المذكورة آنفا. ووجدت دولة اسبانيا الفرصة للتداخل 
تعاميا عمًا فعلته هي مع اليهود» مما هو من ذلك القبيل أو أشد» وما 
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بالعهد من قدم» كانت تمنع دخولهم إلى مملكتها. ولم يزل ذلك إل عند 
إعطاء الحرية العامة في اسبانيا منذ عهد قريب”*". ولكن مريد التداخل 
يفتش على ما يوافق قصده. فلذلك دعت دولة اسبانيا جميع دول أوروبا 
لعقد مؤتمر للنظر في أحوال اليهود» ورعايا الأجانب في مملكة المغرب» 
لأن اليهود أكثروا بالرحيل إلى بعض الممالك الإفرنجية» ويحصلون منها 

<عان: ححا دف يمرن دي المسلكة المترية ويك اراة رالا كدو 
الأصلية» وعند إجراء الأحكام والعادات عليهم؛ يتجاسرون باظهار الحماية 
الأجنبية. فلم تعترف لهم الدولة المغربية بذلك» وتقول : إما أن تكون 
أجنبياء فلا تدخل للمملكة؛ وإما أن تكون أهلياء فتجرى عليك الأحكام؛ 
هذا على تسليم الحماية. ودولة اسبانيا تريد الانتصار للمحتمين» وأن 

ن لهم السكنى”' في دواخل المملكة» بدعوى””' تعميم التجارة. 
وبعض الدول يوافقهاء لكي يتسع باب التداخل في المملكة» حتى يتسلّط 
عليها. 

والدولة المغربية مصرة على الامتناع» والتمسك بالمعاهدات» 
والعادات المألوفة. 

[مبحث الكلام على معاهدة مدريد في شأن دولة مراكش] 

فعمدوا لذلك مؤتمرا فى مدريد 50 الثانية سنة 71297" , 

كلت كل عم ذولي درضةا وأنكلاتيرة مساعدة لدولة المغرب . 

أما فرنساء فلمجاورتها لها في الجزائر. وهي قد رأت من أهالي الجزائر 
متاعب شديدة. فإنها استولت عليهم منذ خمسين سنة. وهم لا يزالون 
يحدثون [65] الثورة عليهاء مهما سنحت لهم الفرصة”2» مع قلّة الفائدة 
بالنسبة للخسارة». فتزيد توكيد الموذة مع دولة المغرب» ف لا يحدث 
لها بمشاحنته'”' هيجان في الجزائر» سيما وهي تعلم أن الاستيلاء على 
المغرب غير متيسّر» لمعارضة دول أوروباوية قوية في ذلك . 
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أما أنكلترة» فتريد استجلاب دولة المغرب» وبقاءه» لحي لا 
يتسلط على خليج طارق دولة قوية» يمكن أن تمنع الانكليز من المرور به 
إلى البحر الأبيض» كما تخشى أيضا من أنهاء إذا أظهرت لها التشدد 
عليهاء ربما تميل إلى دولة أخرى ذات اقتدار» وتحالفهاء ويصير الجميع 
ضدا للانكليز فى وقت الحاجة”'. 

ومثل هاتين دولة ألمانياء فكثيرا ما تظهر الموذة لدولة المغرب» رجاء 
أن تمكمّنها بمرسى على أحد شطوطهاء ولا أقل من أن تكون مجرّد حليفة 
لهاء حتى يخشى الفرانساويون» عند عقدهم الحرب مع ألمانيا» من هجوم 
المغرب على الجزاك”” . 

وبقية الدول لا أرب له”* هناك» ولذلك يظِن أن لا يحصل ضرر على 
هاته الدولة من ذلك المؤتمر”” » لأن إسبانيا وحدها لا تقدر على جلب 
مساعدة الدول إليهاء وهى بنفسهاء ولئن”*' كانت قادرة على التسلّط على 
المغرب» لكن الدول السابقة الذكر التي”*' لها منافع هناك تعارض اسبانيا 
في قصدها”* ومع هذا كلّهء فلا بد أن يظهروا شيئ*' لتلك المملكة؛ 
حتى تراعي الاتّحاد الأوروباوي”*” . 

ويا ليتهم تجنبوا ما نهى عنه الشرع» لأن مجاوزة الحدود تقضي 
بالاو انول حول ولااقرة إلا باللم: 

ثم إن صناعة النقش في الجص على ظواهر الحيطان المسمّاة في العرف 
بنقش حديدة60) لها إتقان عظيم بهاته المملكة. وكذلك دبغ الجلود””* . 


[مبحث الكلام على قوة هاته المملكة الحربية, 
وما أحدث فيها من التنظيم العسكري] 
وأما القوة الحربية» فإن لهم قبائل مخصوصين:» معفين”*' من جميع 
الأداء للدولة. وهم القائمون بحمايتهاء مع إعطاء الدولة إليهم المعاشات» 
والسلاح» والخيل. وعلى بقية القبائل» زيادة على الزكاة والعشر*, أن 
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يدفعوا للدولة مقادير معيّنة من الخيل. أمَا عند حدوث الحرب» فيلزم 
جميع المملكة أداء ما يحتاج إليه من الكراع”” والذخيرة. وما زال' 
سلاحهم على الطرز القديم. وكذلك حركاتهم العسكرية. لكن منذ نحو 
ثلاثين سنة””2» ابتدؤوا”” بتنظيم العسكر على الطرز الجديد» وألفوا 
جيشا يحتوي على ستّة عشر ألفاء ومعلموه من عساكر تونس”*". ولكنه 
انخره””'؛ وهرب أكثره. ولكن قد أخذ السلطان المتولي الآن» وهو مولاي 
حسن في تنظيم الجيوش على مقتضى الطرز الجديلة. وأرسل تلامذة إلى 
مدارس فرنسا وألمانياء لتعلّم الفنون الرياضية. والله ينجح سعيه» ويحرس 
المملكة! 
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[)] الفصل الحادي والأربعون 
المملكة الثانية 
هي : مملكة الجزائر 

وهي شرقي السابقة. ويحدها شرقا تونس» وجنوبا الصحراءء وغربا 
القدره وشمالا البحر الأبيض. 

وهى تابعة لفرانسا منذ سنة 2”1277. وسيأتى تفصيل الكلام عليها 
فل امعد "أعرتوا شو رن جنا ذا عدف سكانها بسن لبرنون عفدت 
وأكثرهم مسلمون. 

وقاعدة المملكة هى بلد الجزائر. 

والأحكام السياسية» والضبط مثل فرانساء والأحكام الشخصية بين 
شرعية إسلامية» وبين قانونية فرانساوية. 
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الفصل الثانى والأربعون 
المملكة الثالثة 
ويأتى تفصيل الكلام عليها فى المقصدء إن شاء الله تعالى". 
والإجمال أنْها مملكة إسلامية» تابعة للدولة العثمانية» مستقلّة بالإدارة. 
وحكمها استبدادي محض. وسكّانها نحو مليون ونصف . وقاعدتها مدينة 
تونس. ويحدها شرقا وشمالا البحر الأبيض» وغربا الجزائر» وجنويا الصحراء 


الكبيرة وطرابلس : 
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الفصل الثالث والأربعون 
المملكة الرابعة 
هي مملكة طرابلس الغرب”” 
وهي مملكة إسلامية» من عهد سيّدنا عمر» رضي الله عنه”'. وكانت 
في أيام دولة الرومان والقرطاجنيين في غاية العمران والخصبء وإن كانت 
المياه بها قليلة» لكن الآثار القديمة دالّة على إخراج منابع الماء بها من 
العيون والأبار وحفظ ماء المطر”'"'2. غير أنها الآن قليلة الخصب والسكّان» 
فسكانها لا يتجاوزون المليون» والمعمور منها أودية خاصة. وقاعدتها 
طرابلس”*"' ويتبعها ولايات مثل برقة» وغدامسء وفزان» وبنغازي”"" . 
وهاته الأخيرة» تارة تفرد بالإدارة» وتارة تتبع طرابلس. 
وقد استولت الدولة العثمانية على هاته المملكة في المائة العاشرة من 
الهجرة» سنة 958" وذلك أن الدولة الحفصية التي قاعدتها تونسء, لما 
ضعف [67] أمرهاء واستبد عليها الولاة””''' في الأطراف؛ كان من جملة 
من عصى عليها والي طرابلس التي كانت تابعة لهاء وجار في الأهالي. 
فتجهز إليه السلطان الناصر الموحّدي””" وغلبه» وأولى على طرابلس أبا 
محمد عبد الواحد ابن حفص"'"؟. فقبل الولاية بعد امتناع طويل» على 
شروط : 
- أولهاء إبقاؤه”**" واليا إلى أن يعيد البلاد إلى أعرّ ما كانت عليه من 
الغناء والراحة. 
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-الغانئ :31 يسعفل بالادارة عدة و لايئهه يغيف 'لذأ يعارطن» ولا يرد أمره 
إعانته . 

فأجيز له ذلك . وبقى فى الولاية إلى أن مات» وولى ابنه الذي هو على 
شاكلته””"". فاستقرٌ العدل والغنى في المملكة» حتى بلغ النهاية» وأخلدت 
الأهالي إلى الراحة وترك السلاح» لما ضجروا منه سابقا» حتى كان ذلك 
سببا لطمح العدو فيهم. وذلك أنه قدمت إلى ثغر”"'' طرابلس سفينتان 
مشحونتان تجارة. فاشترى جميع ما فيهما رجل واحد» ونقد الثمن حالا. 
واستدعى من فيهما لوليمة أعدها لهم. وبعد احضار الطعام» أخذ لؤلؤة . 
فاخرة ذات قيمة عظيمة» ودقّها في الهاون بمرأى منهم وذرها على الطعام 
قائلا : هذا لكم مقام الفلفل”'"2. ثم أحضر بطيخة خضراءء وأراد قطعهاء 
فلم يجد سكّينا. ولمًا سكل عن سبب عدم السكين عنده؛ قال : إن 
الأهالي كانوا ضجروا من حمل السلاح ليلا ونهاراء أيام الظلم والعدوان. 
ولما استقر الأمن والعدل؛ صار السلاح بيننا حمله معيبا» فمن حمله أهين 
بين الأهالي””'"» فتعجب المدعوون الذين هم من الاسبنيول القائم في 
ذلك الوقت» كما يرد خبره فى تاريخ تونسا 00130 فأخبر أصحاب السفن 
دولتهم بما رأوا. فطمعت في طرابلس. وكان عندها ابن السلطان 
الحفصي» مستنجدا بها على أبيه. فحملت بجيش قليل على طرابلس» 
أشنل الجور هو والاسبئيول2"2©. ولما رأئ :ذلك التابلطان الذي هو أل 
ممالك ايطاليا تداخل بين الأهالي بالإفساد» ووعدهم بالحماية من الظلمء 
وأنهم إذا أطاعوه حماهم من المظالم» ولا يتداخل في أمرهم» وإنما 
نحو ما وعد. ثم ابتدأ بالتداخل في أمرهم. فامتنع بعض أعوان أعيان 
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الأهالي» وتحصنوا في ١‏ تاجورى ). وكانت الحرب بينهم قائمة -(115) غير 
أنهم علموا بضعفهم عن امتداد المقاومة» فأرسلوا وفدا منهم إلى الآستانة؛ 
مستنجدين بالدولة العثمانية في إنقاذهم . ودعوها للاستيلاء على جميع 
البلاد» حيث كانت هي إذ ذاك أقوى دول الإسلام» وجمعت تحثت رايتها 
أغلب الممالك 0 كمصر والشام والعراقين د اونما وصل الوفد 
إلى الاستانة» تعجب من شكلهم كل من رآهم ولم يجدوا أحدا يفهم 
لغتهم» حتى صادف أحد [68] الطواشيين 00 مي في القصر السلطاني الجمع 
المحتبك”*'" للتفرّج فيهم» وكان عالما باللغة العربية» فعلم القصد. وكان 
هو الواسطة في إبلاغ مطالبهم للدولة» فأولته هو على تلك البلدة", 
وأرسلته معهم مع حامية ضعيفة؛ لأنهم سهلوا الأمر على الدولة””2 لكنه 
لما وصل ذلك الوالي» وعلم حقيقة الأمر» أرسل بتفصيل الأخبار إلى 
الدولة. وكان إذ ذاك أسطولها الموجه إلى الاستيلاء على تونس على أهبة 
السفرء تحت رئاسة سنان باشاء فأمر بالتعريج على طرابلس أولاء فافتكّها 
من يد النابلطان””'2. وبقيت مستقلة بالإدارة» وليس عليها للدولة إل هدايا 
وإعانات في وقت الحرب”*''» إلى أن عصى يوسف باشا قره منلي» وحاربته 
الدولة العثمانية”'2. ومركز الولاية مدينة طرابلس الغرب”*' , 
وسككّانها يميلون للبداوة» ولو أهل المدن”*'' ويحدها شرقا مصرء 
وشمالا البحر الأبيض وتونس» وغربا تونس» وجنوبا الصحراء الكبيرة . 
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الفصل الرابع والأربعون 
المملكة الخامس 
هي : مصر 
وإجمال الكلام عليها أنْها مملكة إسلامية» مستقلة بالإدارة» تابعة 
للدولة العفمانية. وقاعدتها مصر. ويتبعها ممالك مثل النوبة» ودارفور» 
وكردفان» وزيلء”*”'": وغيرها من ممالك السودان. وجميع سكّانها مختلف 
في عددهم من الثلاثة عشر مليونا إلى الستة عشر مليوناء والأخير باعتبار 
الإضافات اللأحقة بها أقرب . وحكمها ظاهرا قانوني» بين شرعي وسياسي . 
ويحدها شمالا البحر الأبيض والصحراء» وغربا طرابلس» وشرقا الشام 
وجزيرة العرب والبحر الأحمر؛ وجنوبا الحبش والسودان””'؟ والصحراء 
الكبيرة. وتفصيل الكلام عليها يأتي في المقصدء إن شاء الله تعالى”". 
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الفصل الخامس والأربعون 
المملكة السادسة 
هى : الحبشة©) 
ويحدها وو خط ينها السوداة المصري. وعدد أهلها نحو خمسة 
ملايين””' على التوحش والبربرية. والديانة عندهم الغالبة نوع من 
النصرانية» واليهودية» والوثنية» أعني أنها كانت نصرانية» ثم امتزجت 
بفروع من تلك””". والحكم استبدادي» متوحش”*”“. ولا يعرفون حقائق 
العلوم ولا التمدن» ولذا لا يعلم كم دخلها [69]. ولا خرجها. وهي لا 
تزال في ضعف من الحروب الأهلية. وبين أهلها كثير من المسلمين 
دخلهم الإسلام من عهد البعفة'”'. 
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الفصل السادس والأربعون 
المملكة السابعة 
هى : مملكة الزنجبا, 239 

وموقعها على شطوط إفريقيا الشرقية» وعلى المحيط الشرقي . 
وقاعدتها فى جزيرة أمام القارة"' , 

وهاته المملكة هي إسلامية عربية من قديم» وتارة تكون تابعة لغيرها 
من ملوك جزيرة العرب» وتارة تستقل. 
بالسيد سعيد”*''» من أعيان ملوك الإسلام المتأخرين» فعبر السيد سعيد 
البحرء واستولى على زنجبار» وجعلها مقر ملكه؛ وأشاد””'2 فيها الحصون» 
ورتب فيها الإدارة الملكية» مع انتحال””'2 شعائر الدين الإسلامي. وكان 
من أتباع المذهب الوهابي””“. كما أنشا أسطولا بحريا يتألف من أربع 
سفن كبار حربية ذات طبقتين. ومن عمل مداركه السياسية» أنه لما علم 
ازدياد القوات الأوروباوية» وطموح أنظارهم إلى الجهات الشرقية وغيرها. 
كما حصل بالفعل فى شطوط إفريقيا والهند. راكن حينئذ دولة الانكليزء 
لأنها أقوى دولة أوروباوية لها شوكة في تلك الأقطار. وفي آخر حياته أولى 
على مسقط أحد ولديه وهو المسمَى السيد توينى مستقلاً بهاء كما أولى 
على الزنجبار ولده الآخر المسمى السيد مجيد. وبعد وفاته» حصلت نفرة 
بين الأخوين» وعزما على الحرب. فتداخلت بينهما دولة الأنكليز, 
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وتصالحا على أداء ملك الزنجبار إلى إمام مسقط مقدارا سنوياء» حيث أن 
المملكة الأولى أغنى من الثانية ”*"» والثانية أقوى» وكانت مالكة للأولى. 

ثم ازداد غناء مملكة الزنجبار واعتبارها بعد فتح خليج السويس*"2 
لاعتناء سلطانها السيد برغش”' وإجرائه”*'؟ للعدل . ولأهلها تمدن وفطانة 
عربية. وقد زار سلطانها السيد برغش ممالك أورويا في أوائل عشرة 
التسعين بعد المائتين وألف0 , وأخل ينحو منحى التمدن الأوروباوي في 
بعض أشياء”*'' سالكا مسلكا الاستشارة الذي هو أساس العدل. 

ودخل هاته المملكة يأتي» إن شاء الله تعالى» في جدول الدول. وأما 
عاذ السيكان؟ فيو نصو عبرتي ا , 
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[70] الفصل السابع والأربعون 
المملكة الثامنة 
هي : مملكة برت ©" 

وهي في دواخل القارة» في الجهة الشمالية الشرقية. ويحذها شرقا 
واداي» وجنوبا الأراضى المجهولة*'"؛ وشمالا الصحراء الكبيرة» وغربا 
قبائل بنبرا"”" . ْ 

وهي مملكة سودانية إسلامية» يقال في صفتها وأحوالها ما يشبه 
مملكة مراكش. وملكها من نسل العرب» ويقال من الأشراف””'2. وتخته 
كوكا أو كوكو قرب بحيرة اتشاد» أكبر بحيرات دواخل إفريقي"'". وهذا 
العخت منقسم إلى قسمين. كل قسم له سور. 

وفيها بلدان للتجارة. منها ما به معامل للصبغ. وأخرى لنسج الثياب 
هلقي 

وسلطانها مستقل. ويلقب» في عرفهمء» بالشيخ. ومن دونه يلقبون 
سلاطين. وله اقتدار» ويوسم بالعلم”” 2 بل يقال عنه إنه يقرأ درسا من 
تفسير البيضاوي”*'' ودرسا من صحيح البخاري. 

ولمملكته قبائل تؤدي خراجا له» وهي : مركى» وتختها دوراء 
ومندراء ولوكون”*''» ولهم صنائع في النسيج وغيره. ولسلطان برنو جيش 
من السودان على أنواع غير نظامية. وله معسكر خاص يقدمه بين يديه على 
أحسن صورة» وأكمل خلقة؛ أشداء؛ لهم رماح» وأقواس من الحديد”*”"'. 
ولكلّ في ذراعيه حلق من حديد ماسكة لزنديه؛ علامة على القوة. ولا لبس 
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لهم إلأ ما يستر العورة. وبأصابعهم خواتم من حديد» تعين على جذب 
القوس لصلابته» ليبعد رميه. ولا يلبس العمامة إل السلطان» وهى عمامة 
. كبرى بيضاء””'' ولدولة ألمانيا معه مواصلة» ومهاداة» لأعانة د 
الجغرافيا على الاكتشاف***''. ويقال : إِنْه يقدر أن يعسكر من الفرسان 
أزيد من مائة ألف من عموم الأهالي. ويستعمل عندهم الأسلحة النارية. 
ولغة الدولة هي العربية””'". وفيها العلماء. وعدد السكّان باعتبار الإضافات 
نحو ثمانية ملايين تقريب!"'. 
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الفصل الثامن والأربعون 

لا يخفى أن بقية إفريقياء لما كانت غير مكتشفة حقّ الاكتشاف 
لجميعهاء وليس لأهلها من التقدم ما يماثل بقية الممالك» قد قسّمها 
الشعرافيون إلى أحك عشر قسما كبا 

فأولها سموه بالسودان. ويحده شرقا ولايات مصر السودانية مثل 
كارقور -ويسلام .قيالا الضعراء. الكبيزة ويضلة غرنا سانيغال» ويعخده 
جنوبا كينيا العلية وبلاد الكفر" , 

وهذا القسم يشمل عدة ممالك» وقبائل مستقلة. 

تنبيه : 

لما كان غالب أسماء [71] هاته الجهات والقبائل منقولة من لسان 
أعجمي إلى الفرانساوي» ومنه نقلنا أغلبهاء فربما وقع تحريف في الاسمء 
ولكنء. على كل حال» يفيد تقريبا المقصود بالمادة0" , 

و الله هذا لفتحت لاط يردن نح ف در كدر انمايا الت 
فيه''؟ أهلها مسلمون. وفيهم علماء أجلّة لهم تأليف إلى هذا العهدء 
ولكن الاطّلاع على تفاصيل أحوالهم؛ بالنسبة إليناء لما كان عسراء اكتفينا 
بالذكر الإجمالي . 
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الفصل التاسع والأربعون 
مملكة واداي0 

وهي مملكة إسلامية لها ملك مستقل. ولها تجارة واسعة في مصرء 
وطرابلس الغرب”*''. ولأهلها وفاء عظيم بالعهد. ذكر لي ثقة : أن أحد 
أهالي واداي قضي عليه بالأسر والحال أنه حر. وبذلك يعلم إصابة منع 
التملّك الذي هو مباح» للخوف من الوقوع في الحرام””''» حسبما يشهد 
لذلك ما كتبه عالم إفريقية سيدي إبراهيم لمحي من المالكية» وشيخ 
الإسلام بيرم الرابع لأحمد باشاء عند أمره بعتق العبيد» فكتب إليه كل من 
العالمين المذكورين كتابة جيّدة في إصابة رأيه'2. ثم إن ذلك الأسير» 
بعد أن أقام مدة» وصل فيها إلى سن الشيخوخة بطرابلس» أعتقه مالكه. 
ورجع إلى بلده؛ وكان غنيًا. وبعد نحو ثمان سنين» قدم على معتقه؛ ومعه 
هدية ثمينة» وفاء بحق الصحبة» ومعه تجارة» وقضى أمره» ورجع إلى 
بلاده. 

وعدد أهالي هاته المملكة نحو من مليونين ونصف”"2. وتختها 
مديئة وره””"2. وعادات هاته المملكة وأحكامها على نحو مملكة برنو 


يا 
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الفصل الخمسون 
بقى بقية ممالك القسم المسمى بالسودان 

فأولها قبيلة كانم بو””'". وهي في الجهة الشمالية من برنو. وقد كانت 
سابقا مستقلة» ثم صارت الآن تابعة إلى واداي المتقدامة» مع امتياز. 
وقاعدتها ماو””"2. ثم قبيلة باكرمي””": وهم تابعون إلى واداي أيضا 
بامتياز. وقاعدتهم ماسناا*”''» وهي غربي السابقة. 

ومن غريب ما فيها أن عندهم نوع”*'" من الدمل يحفر بيوتّه كبيرة جدًا 
بحيث يكون ارتفاعها نحو عشرين ذراعاء واتساعها نحو مائة وعشرين 
اا 

وهاته الممالك والتي قبلها هي حول أعظم بحيرة في قسم السودان 
المسماة اتشاد””'' : فواداي من شرقهاء وكانم من شمالهاء وباكرمي من 
جنوبهاء ويليها قبيلة موزكوا*”"'. ومن غريب [72] عاداتهم أن الرجل 
والمرأة إذا تشاجرا””"» فإذا ابتدأ أحدهما بالكلام خيّط الآخر فمه بالخيطع 
حتى إذا انتهى صاحبه؛ فتح هو فاه» وفعل صاحبه مثل فعله؛ لكي لا يقطع 
عنه الكلام. ولذلك ترى أفواههم مثقوبة منذ الصغر لأجل ذلك”"'. 
ويدعى أنهم يأكلون الأسرى» بل وأن من تفطنوا به منهم أنه أصابه مرض» 
أكلوه قبل أن ينحف. فلا يصرح أحد بمرض للخوف على نفسه”*". 
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الفصل الحادي والخمسون 
مملكة فلانا52© 

ومركز قوتهم بلد هوسا””*' التي بها شبان أقوياء من السودان» ويسمون 
باسم بلدهم» وهم خاضعون إلى فلاتا. وهؤلاء جلّهِم مسلمون» حسنو”*" 
السيرة على ما هم عليه. وتختهم بلد ساكاتو”*'' ولهم سلطان مستقل. 
ومسكنه بلدة ورنو'”"“'. وأعظم بلاد للتجارة عندهم بلد كانو””'©. وأهلها 
مسلمون. ولهم بعض صنائع جيّدة كالدبغ» والصبغ» والنسج. ولهاته 
القبيلة السيادة على جميع القبائل المجاورة لهاء إلأ نحو ثلاثة قبائل جوار 
الصحراءء وهي كوبر» ومريادي» وكاغو”*". ولذلك كانت فلاتا مملكة. 
وموقعها غربي الممالك السابقة على نهر نيجر'*' الذي هو أعظم أنهر قسم 
السودان. ولهم عليه قوة عظيمة. 
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الفصل الثاني والخمسون 

القبائل المتحدة المسماة بركوء المتألّفة من تنبكتوء وكورماء 
ولتباكو””' وقد كان الجميع تحت سلطنة واحدة» جمعهم عليها أحد 
علماء فوت المسمّى عمر الفوتي””') وهو من العلماء الأجلآء» من كبار 
تلاميذ سيّدي أحمد التجاني””"» رضي الله عنه. وتوصّل باجتماع التلامذة 
عليه إلى أن صار ملكاء وجمع هاتيك القبائل» والتي يأتي ذكرهاء تحت 
سلطنته» لكن في آخر الأمر» وقعت حروب معه إلى أن قتل بلغم'”"'» يقال 
إِنْه أثاره على نفسه؛ لما أيس من الحرب» وكان ذلك في حدود سنة 
3 وله عدة تآليف. 

لكنهم؛ الآن» حكمهم كأنّه حكم جمهوري”"'», تحت عدة رؤساء 
متعاضدين”*"' على دفع مهاجمات الفلاتا من الجنوب» والتوارك””'' من 
اعمال 

ثم يلي هاته المملكة من غربيها قبائل بنبرة. وقاعدتهم سان سان 
دنك”*'"2. وهاته القبيلة مستقلّة تحت رئاسة حاكم منهم. وبقربهاء مكان 
كان يسكن نداقبيلة و ابوالانة لا يعلم من به. 
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[73] القسم الثاني 
هو أراضى سانيغال, أو سانيغانبي © 
وهو يشتمل على عدة أمم . ويحده شمالا الصحراء» وشرقا قسم 
السودان» وجنوبا مملكة جبال الأسد”'” » وكينيا العلياء وغربا وبعض 
الجنوب المحيط الغربي. وفيها جبال كثيرة» ونهران عظيمان”””'. 
وعدد جميع سكانها نحو اثني شر ليون 
وقد استولى الفرانسيس» والأنكليز» والبرتقال على أكثر شطوطهها”*” , 
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الفصل الثالث والخمسون 
في المستقل من سانيغال 
قد بقيت داخلها منفسطة إن عدة حكومات؛ أكبرها ثلاث : 
الأولى الس 
- والثانية» مندنيك. 
- والثالئثة» كيو لوفس”*”' , 
ثم البقية صغار متفرقون. 
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الفصل الرابع والخمسون 
ممالك تيماني, وسوليمانه 
وموقعها في جنوب السابقة» وبينها وبين غينيا العليا» وتختها 
فالابو””“. وبإزاء هاته قبائل كورانكوء وتتختها كورا كونك” . 
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القسم الغالث 
هو غينيا العلي)!*2© 
وفيها قبائل» وأقسام . 
وهذا القسم ممتد مع شاطئ البحر الغربي» معرج معه إلى الشرق» ثم . 
إلى الجنوب» إلى مبد! خط الاستواء القاسم للقارّة. ويحده جنوبا غينيا 
السفلى”*””» عند خط الاستواء والمحيط الغربي» وغربا المحيط» وشرقا بلاد 
الكفر» وشمالا قسم السودان في الأغلب» وفي الأقل سانيغال. 
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الفصل الخامس والخمسون 

أول أراضي هذا القسمء هي المسماة كرومان”*”', وهي قبيلة من 
الأصليي. 22107 هناك» ذات أخلاق حسان. وهم أقوياء» تألفهم الغرباء» 
ويوفون بالعهد» وهم في شمال غينيا العليا. 

وعلى الإحتمال» فجميع سكّان غينيا متوحشون من السودان”"", 
مستعمرات . 
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[74] الفصل السادس والخمسون 
في مستعمرات الأنكليز بهذا القسم؛ وهي الأراضي المسماة جبال 
الأسد. وسكّانها من السودان. وتختها فريتوفه*” , 


114 


الفصل السابع والخمسون 
فى مملكة ليبيريا20© 

هى مملكة جمهورية مس انك 08 ليبيرياء سكانها من السود 
المعتوقين من أمريكا”*” , 

وتعرف بها دول أوروبا من سنة 1265 ه/ 1847 ه*” . وسككّانها نحو 
خمسمائة ألف من السودان””7 ولها مجلس نواب» إلى غير ذلك من سمات 
الدول المتمدنة”*”“. ولغتهم أنكليزية. ونهاية مساعيهم تحرير العبيد 
السود في الدنيا. وموقعها على الشاطئ الغربي المذكور. وتختها مدينة 
5 ف (219) 
متروفيا .+ 

وتحت هاته الجمهورية ولاية أخرى أنشأتها الجمعية الحرة المذكورة. 
ومن قانونها أن لا يدخلها إلا السود الذين يقسمون أيمانا على أن لا يشربوا 
مسكرا. واسم تختها هربر"”” . 
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الفصل الثامن والخمسون 
في أرض شاطىء الفيل::©© 
وهي تلي المملكة المتقدمة: وهي من أراضي غينياء يحدها المحيط 
المذكور جنوبا بقرب خط الاستواء. ولم يمكن للسواح التوغل» والإقامة 
بهاء لفساد هوائهاء وإن أصلح الفرنساويون أماكن أقاموا بها. 
وشرقئ الأرض المذكورة» الأرض المسماة بشاطع الذهب» سميت 
بذلك لغنائها به22. واستعمرها الانكليزيون ببلدان كثيرة. 


11246 


الفصل التاسع والخمسون 
فى دواخل غينيا العليا 
وفى دواخل غينياء عدة ممالك سودانية» منها قبائل فانكى*, 
كأنهم [75] عصبة ضد حرب قبائل اي 0 التق هي في الدواخل 
المذكورة» وهم مثل أمة قوية» مخوفة لسفكهم الدماءء حتى أنهم يضحون 
الآدميين في جنائز كبرائهم» وعند انتصارم,'5*) وتختهم 59 
كوماسي”7. 
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الفصل الستون 
في بقية شطوط غينيا العلياء ودواخلها 

ثم شرقي قاطرء الذهب؛ شاطئ المماليك» سمي باسم التجارة الرائجة 
هئاك”””“. ثم في دواخله مملكة داهمية”*» سكمّانها نحو ثمانمائة ألف 
من السودان”**'. ولها ملك له عشرون ألفا من العسكر» منهم خمسة آلاف 
نساء””©. ويضحون بالمئات من الأدميين في أفراحهم. وتختهم 
أبوميخ”'. ثم في شرقي ما ذكرء ممالك هونكلا واتاكلا وهوى وبالي. 
وشرقيهاء ممالك يرباء تمتد إلى أن تصل إلى قرب ممالك برنو» وما 
جاورهاء وقد تقدام ذكرها””". وبإزائها قبيلة أكباس الذين التجؤوا من كثرة 
الحرب معهم إلى جبال صخرية» وانشؤوا هناك بلداء متحصنين به . 
وعددهم نحو مائة ألف تحت رئاسة رئيس بانتخابهم. ولهم رئيس حرب» 
وأسلم منهم كثير. وأمنوا سبلا إلى مملكة تنبكتو. وشرقي السابقة؛ 
مملكة بنين. وشرقي هاته» شاطئ كالابار**“. ثم جنوبي هاتهء محاذا لها 
على الشاطئ» مستعمر فرنساوي يسمى كابون'””» وهو نهاية ممالك غينيا 
العليا. 
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القسم الرابع 
من الأقسام الكبرى» قسم إفريقيا الجنوبية 
الفصل الحادي والستون 

في ممالك رأس الرجاء الصالح؛ في نهاية الجنوب» على الشاطئْ من 
المحيط الجنوبي . 

رأس الرجاء الصالح وهو مستعمر للأنكليز. وتختها بلد الرأس» سكّانها 
سيان ال دم 

ويليها شمالا في داخل القارة» ولايات صغارء وهي تاماكاس» 


)220 


وكوراناس» وبوشمس 


1129 


القسم الخامس 
من الأقسام الكبرى : بلاد الكف ”» 
وهو شمالي الرأس. وهو أراض واسعة» عظيمة» تنتهي إلى الشاطئ 
الغربي» والشاطئٌ [76] الشرقي» وتتوغل في القارة» وتسمى بلاد الكفر. 
ومنهم قبائل الزلوس 220101005 وقبائل ناتال 1121 وجمهورية نهر أورنج 
ع0308). وجمهورية ترانزفال [1582572» وبلاد البتجواناس» وبلاد أوتنتو. 
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الفصل الثانى والستون 
فأمًا الزلوس”*, فهم أقوياء أشداء: أهل حرب . وقد حاربوا الأنكليز 
سنة 7*71296» كما هي عادتهم معه. ومات» في هاته الحرب» ابن نابليون 
الثالث» امبراطور الفرانسيس» لترؤسه على عسكر أنكليزي”” ثم قهر 
الأنكليز الزلوس» وأسروا ملكهم الذي يعتقد نفسه كنابليون الأول00), 
وخضعوا إلى الأنكليز على شروط استقلال إدارتهم. 
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الفصل الثالث والستّون 
وأما أراضى ناتال, فسكانها أنكليز» وهلانديز» وزلوس» وباستوس 
بربريس» وهنود. وجميعهم نحو أربعماثة ألف نسمة. وتختها ماريس 
22420 
بورك 3. 
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الفصل الرابع والستون 
وأمًا جمهورية نهر أورانج» وهي شمالي رأس الرجاءء وسكّانها من 
الكفر المسمين بوتجوانس”©» وهلانديز. وتختها بلويم فنتين”””. ولهم 
رئيس» ومجلس شورى؛ ومجلس نواب. وديانتهم برتستانت. وهناك قبيلة 
ف الكقاز السعفلة )سكو بلعل 5 1 
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الفصل الخامس والستون 
وأما جمهورية ترانسفال”*”'» فهي واقعة في بلاد الزلوس. وعددهم 
نحو ثلاثمائة ألف وثلاثين ألفا. وتنقسم الحكومة إلى أربعة أقسام» لكل 
مجلس ورئيس ومنفذ وكاتب [77]. وتختها بوتش شيفستروم””*, 
ومن قوانينهم أن رئيس الجمهورية معه اثنا عشر عضوا لإدارة 
الحكومة» يبقون ثلاث سنين. 


1134 


الفصل السادس والستون 

وأمًا مملكة بادجوانه فتختها كورومان”*”'. وبجوارها مملكة 
أوتانتو”*”". وهم فاسدو الأخلاق» حتى يشبهونهم بالمنغول. وعقولهم 
رديئة» حتى أنهم يدخلون منازلهم» يمشون على أيديهم وأرجلهم 
كالحيوانات. وفي كلامهم» يلصقون لسانهم بلهاتهم”. 

وفي شمال نهر أورنج» صحراء تسمى كالاهاري””» لا ماء فيها ولا 
نبات» إلا إذا صب المطرء فتنبت عروقا وبطيخا بكثرة"'. ويوجد الفيل 
هناك بكثرة» والجاموسء والزرافة» والنعام» والكركدن”*”*“. وهناك نوع من 
النتمز وحشي» يصطادونه كما تصطاد السباع”7. 

ل رارسى الرشيرن _ويمتكلها: نرم مو السجؤداة متت بها تيزنا 
وانتتفي» وكوازلو وغيرهم””. 


1135 


القسم السادس 
من الأقسام الكبرى : غينيا السفلى 

وهي على شاطئ المحيط الغربي» يحدها شمالا غينيا العلياء وغريا 
المحيط» وشرقا بلاد الكفر» وجنوبا قسم الرأس. وهي أرض غنية» بها نوع 
من القصب عجيب» يسمى بانبو يدوم من الأربعة إلى الخمسة آلاف سنة. 
وساق شجرته محيطه نحو ستين ذراعا”". وبها نوع من القردة أكثر شبها 
بالإنسان”””'. لكن بها نوع من الذباب قتّال لمن يلسعه***©. وأغلب 
السكان من ١‏ لسودان» وحشيون. ومنقسمة*** إلى عدة عمالات. 
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الفصل السابع والستون 
في ممالك غينيا السفلى 
نالك فين الرضى وتوا 80 
ل ماله كاكزدكره وتحتها عون 16 امار 
ثم عمالة نكويو» وتختها كانبد|*"'. 
ف كون كو وده بتارو 
ثم عمالة انكلاء تحت استعمار البرتقال» وتختها لوواند””** . 
ثم عمالة بنكلاء للبرتقال أيضاء تختها صان فليب”*“. وهذان 
سكانهما نحو :ستماثة الف من السودان.:ولكل اك 


2263) 


وفي جنوبيهاء صحراء سيم ببازي 
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وهو شمالي بلاد الكفر» على الشاطئ الشرقي للمحيطء ولا يعرف منه 
إلأ الشط. وهو مستعمر للبرتقال» ومنقسم إلى سبع حكومات. 
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الفصل الثامن والستون 
في ممالك هذا القسم. وهي مركز وانهانباني» وسوفالاء وسينا» 
وكيليماني» وموزنبيك» وديلكاد*25 , ويحد هذا القسم شمالا مملكة 
الزنجبار الى تقدم ذكرها*'", 
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من الأقسام الكبرى : قسم سوموليس 0 


وهو في الشرق الشمالي من زنجبار. ويحده شمالا جون عدن» وشرقا 
المحيط» وجنوبا المحيط وزنجبار» وغربا زنجبار. 
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الفصل التاسع والستون 


فسكّانه من بربر إفريقيا الشمالية» والعرب» والسودان. وهاته المملكة 
هي المسمّاة بزيلءع””". وكانت شطوطها للدولة العلية. ثم سلّمتها إلى 
مصرء بالزيادة في خراجها. 

وفي نهاية شماليهاء بلاد عدل. وأغلب سككّانها مسلمون» ولهم إمام 
من العرب 280 , 

وفي الشمال الغربي منها بلاد هرر. وقاعدتها مدينة هرر» سكانها نحو 
الثمانين ألفاء كلهم مسلمون» على أوصاف حميدة. وبلادهم حصينة» 
ذات أسوار. والتجار آمنون . ولهم تجارة واسعة مع اليمن وغيره» مع خصب 
الأرض» وسلامة الهواء» فى أغلب الجهات . وهى داخلة فى الممالك التابعة 
لمصس 20 1 ْ 1 
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وهذا القسم الكبير الأوسط من إفريقيا الجنوبية مجهول. ويحده شرقا 
زنجبار» وما حولهاء وغربا غينيا السفلى» وما حولهاء وشمالا برنو وما 
والاهاء وجنوبا بلاد الكفر. ويخرقها خط الاستواء. وتمتد منه جنوبا نحو 
عشر درجات» وكذلك شمالا [79]. ولا يعرف منهاء عند الجغرافيين» إلأ 
ثلاث عمالات : أولها عمالة كازمب» وتختها لوسنداء وثانيها أونيام وزي» 
وتختها كزخ, وثالئها وجيجي» وتختها كاولي”” . 


1142 


القسم العاشر : هو الجزائر البحرية 
ونا 0 التابعة رياو وهي في المحيط كلّهاء فل اعتبا 
لهالا جريرة سععدين النقارلة اليك غينيا ف توواه ‏ السيط: 1 
جزير في دوا و 
اشتهرت لكونها مات بها نابليون الأول منفياء فى أسر الأنكلي:2© , 
وأغلب تلك الجزائر في تملك دول أوروباء إلا ما يتبع الزنجبار» 
وكذلك ما يتبع جزيرة ماداغسكار التي هي الجزيرة الوحيدة!22) في 
إفريقيا» في المحيط الشرقي» تجاه شاطئ موزنبيك» كما سياتى© . 
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الفصل السبعون 
في مملكة ماداغسكار أو كسكار”*” 

وهي من الجزائر الكبيرة”””' المعتبرة في الدنيا. وهي غنية. وفيها نوع 
من السباع اسمه ماكيزء» وهاي هاي وغيرها من الحيوانات الغير 
المعروفة”*”2. وسكانها نحو خمسة ملايين» وكلهم من السودان©”) ونوع 
يسمى هوواس يظن أنهم من نوع سكّان الهند» وعددهم نحو ثمانمائة 
لت 2 والدين الغالب هو الكفر من عباد الآوثان. والجميع تحت حكم 
واحد . وعليهم ملكة أنثى» اسمها رانافولو الثانية””2»؛ وقد أمرت بإحراق 
جميع الهتهم وهدم جميع معابدهم» وأمرتهم بالديانة البروتيستانت» 
فأطاعوهاء وهم على ذلك الان» لكتهم بالاسم فقطء إذ لا يعتقدون شيئا. 
وكان ذلك الأمر فى سنة 7271868 , 

وتخنت المملكة بلدة تناناريفو””' ., 

وقد اكتشف هاته الجزيرة العرب قبل البعثة» وعرفها أهل الصين» وأهل 
ل 0 
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القسم الحادي عشر 


من الأقسام الكبرى : قسم الصحراء 

فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- أولهاء صحراء المغرب . 

- وثانيهاء الوسطىء أو بلاد التوارك . 

- وثالئهاء الشرقية» أو بلاد التيبوس. 

فالأولى هي بين مراكش وسانيغال» على شاطئ المحيط الغربي. 
والشاطئ في البحر مملوء صحراء والريح الغربية تخرج من البحر رمالاء 
تحدث فيه جزرا متنقلة. وقد تحقق أن وسط هاته الصحراءء يكون الرمل 
دائما متنقّلا إلى الجهة الجنوبية الغربية. وكان ذلك أحد أسباب عدم 
النبات بها. 

وتسمى هاته الصحراء بالساحل» ويوجد بها عدة جزائر [80] 
بالنبات”'*'؛ على خط واحد : إمّا لوجود ماء جار على منحاها تحت 
الأرض» أو ندى. والقوافل تمر دائما على سمته للسقي من آبارهاء 
والتزود من عشبها. 
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الفصل الحادي والسبعون 


فى ممالك الصحراء الغربية 
ويسكن بهاته الجزائر» في بعض الأوقات» نوع من البشر يسمّون 
زنق!”',» وكذلك التوراك. والعرب يجذبهم إلى هناك ربح تجارة 
العبيد”**'. وكلّهم يتمعشون من القوافل المأرة عليهم» وتارة يسرقونهم» 
وتارة يسافرون معهم هداأة للطريق. والأصليون» من سكان الصحراء 
المذكورة» مسلمون. وهم مركبون من عرب بني حسن الذين يقال إنهم 
رحلوا من اليمن فى القرن الحادي عشر ميلاديا”” , 
وفيها عمالة تسمى تيريسء في الشمال الغربي على الشاطعء*7, 
تأتيها الحيوانات من المغرب وسانيغال والرعاة» لرعي حيواناتهم زمن 
الربيع» لكثرة الخصب . وسكّائها أولاد ديلم» وهم أقوياء» سداد 
متسلّحون» ويخترقون الصحراء بالهجائن السريعة””*)» ويتمعشون بالنهب . 
وفي جنوبهاء بلاد بها كثرة سباخ» يتزود منها الملح جميع أهالي 
الصحراء إلى بلاد تبك 2280 
كما أن في صحراء المغرب» جزائر نباتية» تسمى أدرار» على نحو 
ثلاثين ميلا من سانيغال. وبها جبال كثيرة» وبلدان وقرى. وتختها يسمى 
وادان7*" , وسكّانها بين عرب» وبربر. 2 جزائر تاغانيت» كان يسكنها 
قبائل زاغاناء وتختها تيشيت. ثم جزائر والاتاء في الجنوب الغربي. وبلاد 
الهث» ضاربة فى الجنوب» تختها كسانبرا. وبقرب سانيغال» بلاد 
ترارزاس» وبراكناس» وبلاد سيدي هاشم.ء الذي كان دخل إلى مراكش ”7 . 
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الفصل الثانى والسبعون 
فى ممالك الصحراء الوسطى 

وأمًا الصحراء الوسفل فيسكنها العرب. المتنقلون إلى هناك 
بالاستيطان» والتوارك» ويمتدون من حدود فزان ببلاد طرابلس إلى بحيرة 
تشاد. ومركز قوتهم في ربى على شكل مثلثء» وبها جبال كثيرة؛ 
ونهيرات» وثلاثة جبال كبرى بمحل يسمى نمنات. وخارج المثلّث 
المذكور» جهّة الجنوب الغربى» بلاد ازاود”'” 2. وبقية الجهات قفراء. 

والفوار ك7 سمو التسف اوناك تمعن ,مسعم ل :هوا غراف 
واسم التوارك أطلقه [81] عليهم العرب وهو بمعنى التاركين» لتركهم 
الحق في الصدر الأول. وأمًا الآذ» فهم مسلمونء ولغتهم تسمَّى تاماشاك. 

وينقسمون إلى عدة قبائل : 

توارك هرر في جبال هكار» وتوارك ازقرفي جبال غات» وتوارك مويدير 
في جبال سكمارن؛ وتوارك الفوقاس» وفي الجنوب» جهة تنبكتو توارك 
الفراج» وتوارك ان هوء وأولاد أحمدء والقبائل» وتالغوي. 

وجميع هؤلاء القبائل ينقسمون إلى أربعة أقسام كبرى» وهي : 

.توارك هكار. 

- وتوارك ازقر في غات . 

- وتوارك كلوي. 

- وتوارك والي منيدن» في شرق تنبكتو””” . 

والقسمان الأولان معروفان» لكثرة التجارة معهم من الجزائر» ويدعون 
بأنهم أشراف البربر. وهم بيض» حسان الخلقة» شجعان» يحملون الرماح 
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والسيف والمكحلة أي البندقية”** والسكّين» ويركبون الهجين السريع 
للغاية مع قوته» ويلبسون قميصا أبيض أو أسود» وعلى رؤوسهم شواش ””*' 
طوال» ولتام بحيث لا تظهر إلا أعينهه””*“. ولهم ملك يحكم مع كبار 
القبائل. وولد أخت الملك هو وريث الملك”'””"', هكذا قانونهم, 
وحكمهم ليس بقهري مطلقء بل لهم نوع من الحرية. ومن عاداتهم أن لا 
يتزوج الرجل إلا امرأة واحدة شرعية» وله غيرها. وديانتهم الآن الإسلام؛ 
ليسوا بمتغالين فيهاء كما هي حالة مجاوريهم. 

ولهم غنم أصوافها قصيرة» ألياها كبيرة للغاية. ولهم معزء وإبل لحمل 
الأثقال» وهجائن للركوب؛ ولهم نوع من الخيل من أجود الجياد. وفي 
جزائر الصحراء» لهم نخيل كثير. 

والقبائل الرحالة هم الحارسون للقوافل المارة في بلادهم» بين شواطئٌ 
إفريقيا الشمالية والسودان» بأجرة مقوننة”*”'» معروفة. 

والقادم من فزان يجد غات على مسيرة ثلاثة وثلاثين يوما من 


لغوات”” , 
والأمطار» هناك» قليلة جد ومرض الأعين ا 
وهو أصعب طريق بين السودان وطرابلس . 


ومن شهر سبتمبر إلى غاية شهر ننبر» يجتمع في بلاد غات أزيد من 
ثلاثين ألف جمل بأحمالها”” , 

وفى الجنوب الغربى» هضاب على جبال هقر تكاد أل تسمى سقيمترة 
إفريقية» لأنها بها جبال ذات أجام» وغابات» ووهادات”*”'» تسقى من عيون 
غزيرة» ويدوم فيها الثلج من دجنبر إلى مارس . ومن هاته الجبال منبع أعظم 
أنهر الصحراء المسمى ايغرغر» ويذهب ناحية الشمال» وينقطع قرب 
تكررت فى حدود الجزائر”*”*”' وهى مسكن التوارك الخالصين» المخيفين 
لمن جاروهم بقوتهم» وشجاعتهم. وأكبر بلدانهم تسمى أدلي** . 

وفى الشمال الغربى» جهة مملكة مراكش» عمالة توات: المكونة من 
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عدة جزائر نباتية متقاربة. وبها نوع من الشيجر يعد كروك هو أحسن 
فحم للبارود0 , وأرضهم خصبة لجميع النبات. ولهم حيوانات كثيزة: 
والسكّان أناس طيبون» مسلمون» متصلأبون» ويتجرون مع المغاربة 
وتامنتيت. 7 الطرق في بلد أولف» ولذلك كانت موقعا مهما 
للحرب 0 في الجنوب» عمالة أير في طريق السودان» وهي متكونة من 
جبال صخرية . وفي الأزذية يبك كل لياط وفي شهر استمبر» تنزل أمطار 
غزيرة. والسكّان يسمّون كلوي» أصلهم ما بين التوارك والسودان. وتختهم 
ا ار ولهم ملك يسكن بها. 

وفى حدود السودان» يتوغل فى الجنوب» إيالة دامركو. وفى الغرب 
منهاء قرب نهر دوريباء إيالة والى مانيدن. وبها بلدة مبروكٌ» الواقعة على 
الطريق بين تنبكتو وغات9 , 
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الفصل الثالث والسبعون 
فى مملكة الصحراء الشرقية 

وأمًا الصحراء الشرقية المحاذة لمصر من غربيهاء فهي ليست كبقية 
الصحراء؛ لأنّها بها الطفل» نوع من الطين بكثرة”*”©. وبها جبال لونها 
رصاصي أو أصفر. وبها ربى من الرمل رحالة إلى جهة الجنوب» وجهة 
الغرب”””2. وسككّانها يسمّون تيبوس من السودان» من نوع القانوري التابع 
لبرنو» منقسمون إلى علّة قبائل» وهي الرشاد» وقران» وبركو» وباتلين» 

08 هلال 

.  اهريغو‎ 

والطريق ما بين مرزق إلى كوكا مارة على سلسلة من الجزر النباتية 
طويلة جداء وأكبرها تسمى كوار» وهو حقيقة اسمهاء وإن سموها 
با 

ويوجد في هذا القسم جزائر أخرى وهي : تيبستي» وبركوء موقعها 
بين مرزق وواداي. ثم جزيرة كوفارا التي بها بلدة كبابو الواقعة في 
الث ل3130, 

متا حا مت حي ايها بعت طرر اي 01د لمعا 

وهاته الأماكن التي عبرنا عنها بالجزر» تسمى في العرف بالواحات . 

والخلاصة في إفريقياء أن جميع سكانها 1 الممالك الشمالية» 
والممالك التي على الشطوط نحو مائة مليون”*”' وأهم الشطوط بيد ممالك 
أوروبا. ولهم فيها حكم استبدادي» بمراعاة للعوائد» غير أنهم يستعملون 
القوة القاهرة» لتوحش السكان . 
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وبقية السكّان» غير الممالك التي مر ذكرها بتفصيل حالتهاء هم أناس 
متوحشون كالحيوانات العجه”””»؛ ودأبهم غزو بعضهم بعضا. ولبعضهم 
رؤساء يلقبون بألقاب الملك» ويجرون الحكم القهري. ولهم عادات مبنية 
على خرافات. وجلّهم أشد الناس تعلّقَا بالسحر» رعبا منه» ويعتقدون له 
من التأثير أمورا عجيبة» يكاد السامع أن لا يفهمهاء حتى إِنْ بعضهم 
يستعمل السحر في الحرب, بل ويعتقدون فيه 831] الإحياء والإماتة. ومن 
هذا القودن الى دكانة ينا وت دون ها احبر دهعلل را وباق ف زالده 
الذاين هنو مثله أنة راق من عتجاكت 55 أن قبيلة ونقره من عادتهم 
التجارة» ويرحلون لأجلها إلى بلد جنى من بلاد قسم السودان”” . فيتهياً 
لذلك كل عام نحو ثمانية أو عشرة من كبرائهم أهل السحر””"'» ويعلنون 
بذلك» فلا يزال الئاس يأتونهم بأقربائهم ووكلائهم المريدين للسفرء 
ويستودعونهم عندهم» إلى أن يجتمع منهم آلاف» كل منهم يحمل 
. بضاعته على عاتقه» ويسافرون هكذا مشاة» فإذا مات أحد المستودعين» 
اجتمع السحرة» وطلوه بأشياء من نوع شجر عندهمء لكي لا يفسد 
جسمهء ثم يأخذون ذنب بقرة مستودع فيه السحرء على زعمهمء 
ويمسكونه بيده» ثم يوقفوه”*”2» ولا يزال سائرا معهم إلى الليل» فيمد 
ميتاء وهكذا ذهابا وإيابا» وبضاعته على عاتقه» وهو ميتء إلى أن يرجع 
إلى صاحبه ولولا تواتر الأخبار بمثل ذلك في أنواع سحرهم, لما أثبتنا هذا' 
هنا للعلم بأحوال ما يعتقدونه. 

وديانتهم شتى من أنواع الكفر. وبعضهم يعتقد الألوهية في ثغابين» 
أو عقارب» أو حيات» أو أصنام؛ أو ملوك» حتى اعتقد قوم منهم في سائح 
أبيض أنه ابن الشمسء وعبدوه. ولما أراد الرجوع» خاف على نفسه منهم, 
من غصبه على البقاء بين أظهرهم إلى أن اختفى» ونجا. وهكذا يعتقدون 
الآلوهية في كثير من الحيوانات”””“. وبعضهم له لباس» وبعضهم عراة 


س 


بالمرة. والنساء كإناث الحيوان المشتركة. وبعضهم يتستر على العورة 
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الغليظة”””'» وبعضهم يتخذ بيوتا من الهشيه*" أو أغصان الشجرء 
وبعضهم له قرى . 

وهم يتفاوتون في هاتيك الخلال شدة وضعفا. 

وفي هؤلاء الأقوام» قبائل من المسلمين» وهم على توحشهم؛ أحسن 
حالا من غيرهم, لأن الديانة هذبت من أخلاقهم نوعا ما» وإن كان بعضهم 
لا يعلم من الديانة إلا الانتتساب إليها» وبعضهم يعلم الكليّات الخمس 
الواجبة”* إجمالاء من غير معرفة تفصيلهاء وإذا قام أحدهم إلى الصلاة» 
يصير يركع ويسجد من غير عدد مخصوص. لأنهم نما يعلمون وجوب 
الصلاة» التي هي قيام وركوع وسجودء من غير تفصيلء ولا عدد, ولا 
بر تسا 

وهكذا يوجدء في إفريقياء أقوام ينتسبون إلى الديانة النصرانية 
واليهودية؛ وليست على قواعدها المعروفة. 

وما زال الأوروباويون يرسلون دعاة لإدخالهم في النصرانية» هم وغيرهم 
من أمم تلك القارة» كما يرسلون سواحا للكشف عنهاء وتحقيق ما فيها. 
وكأنها لا تلبث أن تصير مطمح الأنظار ومحطا للتقدم» فقد اعتنوا من كل 
الجهات بالبحث عن ذلكء رغبة في ازدياد التجارة والربح» ونجح كثير من 
سواحهم في [84] الحصول على اكتشافات نافعة من خصب أقطارء وكثرة 
سكّان»؛ ووفور معادن» وغير ذلك من حيوانات وحشية وأهلية لها فائدة فى 
التجارة”**2. وألفوا فى صفات البلدان الى شاهدوها كتبا مفيدة0 , ش 

وعلى الأجمال» يقال إن قارة إذ يق ه[ااؤالق غير درونة سق 
المعرفة» إلا ما بيثاه منها منفردا. وقد رأيت أبياتا للشيخ أحمد بابا 
التونبكتي”*”'» وهو عالم مشهور من علماء السودان في أوائل هذا القرن 
قدم من بلدة تنبكتوء» قافلا للحج. مارا على المغرب وتونس . وهاته الأبيات 
تفيد معرفة أسماء قبائل””*' من السودان» ومعرفة ديانتهم؛ وهي [بحر 
الرجز] : 
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كُلَ الذي من صئْف مش قدمًا 
0 ا ويربا 
وحك برام ببل نثر 


سه اس 


مولستى وكوبر وصفي كَذلك 
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دده ساس ره سمه ب وس 2 
عليك بالكفر عليه فاحكما 
روعي بر لام بره 03 رلا 


0 


مهبر 6ع يي 12 


شام مس 6 


وَجَل قُلآت وَبَعض 006 ْ 


الهوامش 


(1) افريقيا : إحدى القارّات الخمس. مساحتها : 30.310.000 كم م. يحيط بها 
المحيطان الأطلسي والهندي والبحر الأحمر وخليج عدن والبحر الأبيض المتوسط. 
يفصلها عن أوروبا مضيق ججبل طارق وعن آسيا قناة السويس ومضيق باب 
المندب. تؤلف إفريقيا مع آسيا وأوروبا ما يعرف بالعالم القديم. من جزرها : في 
المحيط الهندي : مدغشقر» موريس» ريونيونء القمرء سيشل» بمياء زنجبار. 
وفي المحيط الأطلسي : كابوقرده» كنارياء ماديراء ساوتومه». سانت هيلين» 
بيوكو. (انظر المنجد في الأعلام» ط. 1986» صفحة 55. 

(2) يشير إلى قناة السويس التي دشنت سنة 1869 م. وهذه القناة تصل البحر الأحمر 
بالبحر الأبيض المتوسط. 

(3) هو المحيط الهندي. 

«4) البوغاز : المضيق البحري. 

(5) هو المحيط الأطلسي . 

(6) هو المحيط الهندي . 

(7) سبر : خبرء واستكشف. وقد قام الأوروبيون (وخاصة الفرنسيين» والأنكليز) 
باستكشاف بعض مناطق من القارّة» وكانوا سنة 1880 م (تاريخ كتابة النص) 
يواصلون ذلك (اكتشاف المجرى الأسفل لنهر الكونغو على يد برازا م2مة:8 
لحساب بلجيكاء وستائلي 58316 الانكليزي. . .) ولم تتم هذه العمليات إلآ في 
بداية القرن العشرين م. 

(8) يشير إلى المغرب العربي» ومصر. وناكب (من المنكب) : زاحم» ونافس. 

(9) فى الأصل : ولا زالت. 

(10) سلطنة مراكش : سلطنة تقابل المغرب الأقصى اليوم تقريبا. وقد سيت كذلك 
نسبة إلى عاصمتها. والمغرب الأقصى : دولة بإفريقيا الشمالية» واقعة أقصى 
غرب المغرب العربي» يحدها المحيط الأطلسي غرباء ومضيق جبل طارق والبحر 
الأيضى السرمتط شمالاء والجزائرشزقا وجتوباة والصحراء الشريية من الستؤنب 
الشرقي. 
ومراكش : عاصمة ولاية مراكش» مديئة تقع بجنوب المغرب» في سفح الجانب 
الشمالي الغربي من الأطلس الأعلى» على رافد من نهر تَنُسيفت أسّسها يوسف بن 
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تاشفين أشهر السلاطين المرابطين وذلك سنة 454 ه/ 1062 م» وأصبحت عاصمة 
الموحدين من سنة 515 ه/ 1121 م. إلى سنة 667 ه/ 1269 م» واحتلها 
المرينيون سنة 1269 م» ثم تخلوا عنها. واتّخذ منها الشرفاء السعديون محل 
إقامة» في منتصف القرن السادس عشر م. ثم احتلها العلويون سنة 1669 م. 
(قاموس روبار ‏ دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «مراكش». 

(11) الصحراء الكبرى 530818 : منطقة في شمال إفريقياء تعد أوسع صحاري العالم 
(8 ملايين كلم م». وتمتدٌ من الغرب إلى الشرق من شواطئ الأطلسي إلى البحر 
الأحمر» جنوبي سفوح جبال الأطلس تتقاسمها المغرب» والجزائر» وتونس» 
وليبيا»ء ومصرء شمالاء والصحراء الغربية» وموريطانيا غرباء ومالي» ونيجيرياء 
والتشاد» والسودان جنوبا. 

(12) سمى المؤلف الجزائر ولاية» إذ اعتبرها ما زالت تابعة للدولة العلية» على الرغم 
من احتلال الفرنسيين لها منذ سنة 1830 م. وسيأتي الحديث عن الجزائر في 
الفصل الحادي والأربعين من هذا الباب» وفي الباب الخامس المخصص 
لوصفها. 

(13) يبلغ عدد سكان المغرب الأقصى اليوم 28.000.000 (س 1997 م). 
وتعود صعوبة تحديد عدد السككّان إلى أن البلاد كانت طيلة القرن التاسع عشر م» 
منغلقة على نفسهاء ولم يكن للسلطان نفوذ فعلي إلا على ثلشها تقريبا (بلاد 
المخزن)» بينما تمتلك بقيتها قبائل غير خاضعة للحكم (بلاد السيبة). 

(14) يفصل المؤلف هنا الظاهرة التي أشرنا إليها في الهامش السابق. 
وردانة» ذكرها أبو القاسم الزياني في : الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا 
وبحراء تحقيق : عبد الكريم الفيلالي» المحمدية 1387 ه1967/ م» ص 477. 
وفي المراجع المتوقّرة تارودانت 56ة4باممة1' : مدينة بجنوب المغرب (ولاية 
أغادير)» تقع في شرق سهل السوسء؛ على سفح جبل الأطلسء» في وادي 
السوس. ويبلغ عدد سكانها 17100. 
والسوس : منخفض بجنوب المغرب» ينفتح على الأطلسي» وينحصر بين الأقسام 
الغربية بجبال الأطلس. ويسكن المنطقة الشلح وطناءاط0» (دائرة المعارف 
الإسلامية 1 : فصل «السوس الأقصى»). 

(15) في الأصل : من من. 

(16) المذهب المالكى : هو المذهب الغالب على شمال إفريقيا. 

(17) فاس : مديئة تقع في سهل فاس (السايس)» وهي أرض مسخصبة بالهضاب 
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الكلسية للأطلس الأوسطء وعلى وادي فاس (الرافد الأيسر لواد سسبو). يبلغ عدد 
سكائها 217.000. 
وقد تأسست سنة 809 م على يد إدريس الثاني» وعمرها المهاجرون من الأندلس 
والقيروان. وجعل منها المرابطون في القرن الحادي عشر م» مدينة من أهم مدن 
المغرب. وأصبحت عاصمة المرينيين (من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الخامس عشر م). احتلها الفرنسيون سنة 1911 مء بطلب مولاي الحفيظء 
لنجدته من الثائرين عليه. وفيها أمضى اتّفاق فاس (1912 م) الذي أقرٌ الحماية 
الفرنسية على المغرب .(انظر : دائرة المعارف اللإسلامية 1» فصل «فاس» وانظر 
كلذلك :عل وعملقاصع001 05065 الطتاممآ! عل وعلقمصخ : لمعمعنمءط توع1 
.23-3 .مم ,1938 ,ك4 فم ,عع له 0 6أنومه ونا" 
وقد جرى قاضي فاس مجرى الأمثال» فيقال فى تونس : «قضيّة مستعصية لا 
يحلها قاضي فاس». ١‏ 

(18) هنا بمعنى منفردء يحكم وحذده. 

(19) أسّس فاس القديمة إدريس الثاني سنة 809 م» بينما أسّس فاس الجديدة 
المرينيون. 

(20) استعفى : طلب أن يسقط عنه التكليف. ويقال اليوم : استقال. 

(21) فى الأصل : قاض فاس . 

(22) يعني القضايا الشخصية» كالزواج» والطلاق» والتبني» والميراث. 

(23) هو في عصر المؤلف مولاي الحسن الأول (حكم 1894-1873 م). 

(24) تنتسب الأسرة العنلوية إلى آل البيت (الحسن بن على وفاطمة ابنة النبى كَكلِلةِ (انظر 
الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» الدار البيضاء 1956 م, 7/ 3 
وفيه سلسلة النسب كاملة). 

(25) ينبع الدخل : موضع على الطريق من المدينة إلى مكمّة. (معجم البلدان والروض 
المعطارء فصل «الينبع»» وهي «عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى 
البحر» وهي قرية كبيرة» ويهاعيون عذاب غزيرة. . .2 (البكري : معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» القاهرة 1366 ه/ 1947 م. 2/ 656 وما 
بعدهاء وكذلك 4/ 1402). 
وجدهم المشار إليه هو حسن بن القاسم» وكان دخوله في أواخر المائة السابعة» 
قادما من ينبع حيث كان يعيش وأسلافه في الأرض التي أقطعها الرسول كَل عليًا 
ابن أبي طالب (الاستقصا : 7-4/7» وخبر شراء على للأرض المذكورة فى 
معجم ما استعجم). أمّا سبب استقدام الحسن ففيه أقوال» منها ما ذكره المؤلف. 
ومنها الرغبة في وجود الأشراف بالمغرب بعد خلوه منهم. 
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(26) 1621 م. 
بايع هل سجلماسة محمد (بفتح الميم) بن الشريف في حياة والده سنئة 1050 ه 
/ 1640 م (لا كما يذكر المؤلف)» وأخذ في غغزو بلاد المغرب الأقصى والأوسط 
حتى وفاته سنة 1075 ه/ 1664 م أثناء قتاله لأخيه الرشيد. (الاستقصا : 15/7 
1). 
وكانت مبايعة أبيه الشريف سنة 1041 ه // 1631 م ووفاته سنة 1069 ه/ 1658 م. 

(27) «قام بسجلماسة ولده المولى محمد الصغير مقامه» لكن لم يتم له أمر...». 
(الاستقصا : 13/7). وأول ملك علوي مذكور من فرع فلالة هو الرشيد بن 
الشريف (حكم 1075 - 1083 ه/ 1672-1664 م). 

(28) يعني أنه لا يعهد بولاية العهد» فالملك لا يخضع لقانون الوراثة المعروف. 

(29) يعني دراسة العلم» وتحصيله. ويقال في اللغة العامية التونسية قرأ : درس 

(30) بيت المال : مصطلح إسلامي» يعني خزانة الدولة. 

0 الإنشاء : تحرير الرسائل» والأوامر» وما إلى ذلك» ومنه صبح الأعشى في 
صناعة الانشا للقلقشندي. وفى مقدمة ابن خلدون «. . . جعل له (للوزير) النظر 
في القلم والترسيل» لصون أسرار السلطان» ولحفظ البلاغة؛ لما كان اللسان قد 
فسد عند الجمهور. فصار اسم الوزير جامعا لخطتي السيف والقلم. ..». (1/ 

6)») وفيها «... وأما دولة بنى أمية بالأندلس . . . فجعلوا للترسّل وزيرا» (1/ 

7 ْ شظ 

(32) تذبذب : اضطرب. 

(33) اللحن : الخطأ في النحو. والبربرية : نسبة إلى اللهجات البربرية مثل الشلحة 
والشاوية. (انظر : فصل البربر. دائرة المعارف الإسلامية» ط. العربية. ج 3» 
ص 518). 

«(34) الديدن : العادة والدأب. 

(35) حمودة باشا الحسيني (تولى الحكم 1196 1229 ه/ 1782 - 1814 م) : وهو ابن 
علي بن حسين بن علي تركي» خامس البايات الحسينيين؛ عرفت البلاد في عهده 
استقرارا وازدهارا. 
(انظر خاصة : اللإتحاف» 8811/3 - ورشاد اللإمام : سياسة حمودة باشا في 
تونس (1814-1782 م)» تونس 1980). ١‏ 

(36) الميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه. 

(37) كان ذلك سنة 1218 ه/ 1803 م. (الإتحاف : 39/3). 
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(38) ابراهيم الرياحي  1180(‏ 1266 ه/ 1766 - 1859 م) : 
فقيه شهير»ء كانت له صلات بالبايات» تتلمذ عليه ابن أبي الضياق . 
(الاإتحاف : الباب السادس في مواضع متفرقةء وكذلك 73/7 - السنوسي : 
مسامرات الظريف» تحقيق محمد الشاذلي النيفر» تونس 1983» 139/1 229 
ولحفيد الرياحي في ترجمته» ومناقبه» وشعره» وخطبه كتاب مطبوع بعنوان 
«تعطير النواحي» ‏ والأدب في العهدين المرادي والحسينىي» منشورات بيت 
الحكمة 9 ص 5 - 106). وانظر في بعثته إلى المغرب الإتحاف (3 (دولة 
حمودة باشا)» 7 (ترجمة عمر المحجوب» وترجمة ابراهيم الرياحي) ‏ ومسامرات 
الظريف : 182-160). 
وكان السلطان آنذاك مولاي سليمان بن محمد. 

(39) علو الكعب : كناية عن الشرف» والظفر. 

(40) يتمثّل تأويل يل الشبخ سيّدي إبراهيم الرياحي في قراءة الجملة على النحو التالي : 
لتبق : وهو دعاء وأنت تأذن : حال. 

(41) في الأصل : يسوع» وهو تحريف. 

(42) العصابة : الجماعة من الناس. 

(43) «.. . فإن غالبهم يتمدحون بالتقوى ومراقبة الله وإقامة مراسم الشريعة» والأذن 
الصاغية للمواعظ» ولا يخلو بيتهم من علم نافع . ..»(الإتحاف : 26/1). 
«... وبهذا... تعلم حال السلطنة المغربية... من السذاجة الإسلامية» 
والتخلق بأخلاق الخلفاء والصالحين» من إقراء التفسيرهء والتمدّح بأخلاق 
الصالحين». (المصدر نفسه : 77/7). 

(44) في الأصل : لم يزول. 

(45) الاسطرللاب ءطوامندهة : آلة كانت تستعمل في معرفة الوقت» وتحديد أبعاد 
لنجوم وحركاتها. 
«وأهم الآلات الفكلية الإسلامية هو بالطبع الاسطرلاب» الذي يشكل اسقاطا 
مخروطيا للكرة السماوية على سطح خط الاستواء ابتداء من نقطة القطب. . 
الجهاز المتعدّد الوظائف يمكن أن يعن ارتفاع النجوم والشمس والقمر والكواكب 
السيارة الأخرى. . . كما يمكن استخدام الاسطرلاب لمعرفة الوقت» وقيسياس 
ارتفاع الجبال وعمق الآبار) . 

(46) الطلسم 5م7115 : لفظ يوناني يعني خطوطا وأعدادا يزعم كاتبها أنه يربط بها 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى أو ما 
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شابه ذلك من وجوه التأثير. 

وعلوم الطلسمات «هي علوم بكيفية استعدادات» تقتدر النفوس البشرية بها على 
التأثيرات في عالم العناصر. . . بمعين من الأمور السماوية». (مقدمة ابن خلدون: 
2)072). 

وسر الحرف : «هو المسمى. . . بالسيميا. نقل وضعه من الطلسمات إليه فى 
اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة. . .». (المصدر نفسه : 631/2). ْ 
(وانظر في العلوم الخفية» والجفر (الذي يبحث في القيمة العددية لحروف الهجاء 
العربية) : العلوم في الإسلامية»؛ ص 178). 

أما الكيمياء 016:فط»41 : علم يبحث تحويل المعادن إلى ذهب (وقد ثار في ذلك 
جدل بين المؤمنين بإمكانية ذلك كالطغرائي» والمقتنعين باستحالته كابن سيناء 
وذهب معظم الكيميائيين إلى الاعتقاد في هذا التتحول» وهو ما ييدوو في 
نصوصهم؛ وحتى في عناوين كتبهم (كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهب 
لأبي القاسم العراقي). 

(العلوم في الاإسلام : ص 165 وما بعدها). وتشيع فكرة تحويل المعادن إلى ذهب 
حتى في القصص الشعبي (انظر : حكاية حسن الصائغ البصري في ألف ليلة 
وليلة). 

ومن المشهور عن المغاربة اشتغالهم بالسحر. واستخراج الكنوز. (انظر : حكاية 
جودر بن عمر في أليف ليلة وليلة). 

(47) في الأصل : غليطوا. 

(48) يذكر المؤلف هذا باعتبار أصل السكّان البربري. 

(49) شرط فقهي؛ يكون به المرء قادرا على الحكم» والشهادة. وهو لا يتوفّر إلا في 
الثقة» المتزن» الذي توفْر عرضه» ولم يقدح في سيرته أو أخلاقه. 

(50) في الأصل : لمعاطات. 

(51) في الأصل : ولا زالوا. 

(52) في الأصل : السكنا. 

(53) طنجة 18865 : مدينة وميناء بالمغرب . تقع في الشمال» على المخرج الغربي 
لمضيق جبل طارق» وتستند إلى اسناد جبال الريف» وهي موطن ابن بطوطة . 
كانت المدينة مصرفا تجاريا فينقيا وقرطاجنياء وعاصمة لموريطانيا تنجيتان 
عقانعمة" . غزاها المسلمون سنة 707 م بعد الهجوم الوندالي والبيزنطي. 


أصبيحت منطقة دولية  1923(‏ 1956 م)» وهي منذ 1962 م ميناء حر. 
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(54) المواجهة : الوقوف وجها لوجه» وتعنى هنا المقابلة . 

(55) فى الأصل : مشات. ١‏ 

560 الحو : أي البلد الذي استقر به : أي طانجة. 

(7) كفيلة : ضامنة» ومنه المصطلح الفقهي : وكافل : عاهد. 

(58) جرى العمل بهذا في مختلف مواطن القبائل العربية والبربرية. 
وكانت القبائل تستخدم نظاما شبيها منذ الجاهلية. وتورد كتب الرحلات الأوروبية 
(دورينو 4ةزء 26) أو العربية (الحشائشي) خلال القرن التاسع عشر م» 
إشارات إلى وجود ما يشبه هذا النظام في كامل المغرب العربي. 

(59) القياد» مفردها قايد : مصطلح إداري تونسي» يعني الوالي المكلف بتسيير منطقة 
ترابية . 

(60) نلاحظ اهتمام المؤلف بالبريد (وهو من طرق الاتصال)» وتفصيله الكبير لأحواله. 

(61) أهل الذمة : مصطلح إسلامي» ينعت اليهود أو المسيحيين الذين بقوا على 
ديانتتهم الأصلية» ورضوا بالعيش في كنف المسلمين» ودفع الجزية. (انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية 1» فصل «ذمة»). 

(62) كأن باب إساءة معاملة اليهود تعلّة لتداخل الدول الأوروبية في بلاد المغرب (ومن 
الأمثلة : فرض عهد الأمان بتونسء, أو احتلال الجزائر). ويراجع في ذلك 
الإتحاف» وفي تأسيس الجمعيات اليهودية» وصلاتها بالجمعيات الموجودة 
بأوروبا : الهادي التيمومي : الحركة الصهيونية في تونس في الفترة بين 1911 و 
7 م منشورات اتحاد المؤرخين العرب» 1979», الفصل الأول. 

(63) في الأصل : الاسطاعة. 

(64) المحة : العظية.. وقد يكون المقصوة بَذَلّك للتداخلء أو بعض الهبات المالية: 

(65) التألف : الاستمالة» وقريب منها عبارة «المؤلفة قلوبهم». 

(66) يعتقد اليهود في مجيء المسيح لمنح بني إسرائيل السطوة والسلطان» والعالم 
العدل و السلام 51 5أعوط ,176ل عأع0[أمطاهة :عهء11 00مدمل8))» (وخاصة 
الهوامس 616 - 618). 

(67) 1880 م. 

(8) يشير إلى عهد التحقيق 1510008ناوم1 الذي اضطهد اليهود. 

(69) في الأصل : السكنا. 

(70) في الأصل : بدعوة. 

(71) ماي جوان 1880 م. 
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(72) يشير إلى ثورة الأمير عبد القادر خاصة. وقد دفعت الفرنسيين إلى التداخل 
عسكريا بالمغرب (انظر : الاستقصاء 49/9 وما بعدها). وكذلك ثورة المقراني 
سنة 1871 إثر صدور قانون كريميو «*06160 بخصوص اليهود في الجزائر 
(انظر : (221 .م ,1994 ,ؤلعوط ,اعتطعة]8 ال عمنة رهم سعنمه© عمتماوة1 ,عع دتمدت مدعل 

(73) المشاحنة : المباغضة» والمعاداة. 

(74) حاولت فرنسا الاستيلاء على المغرب منذ احتلالها للجزائر سنة 1830 مع 
لاعتبارها أن ذلك ضرورة عسكرية» وسلكت لذلك سبيل التدرّج (التغلغل 
التجاري» المناوشات) حتى أمضيت معاهدة الحماية فى 30 مارس 1912. 

(75) في الأصل : وبقاؤها. 1 

(76) على الرغم من أن ما ذكره المؤلف يتماشى مع سياسة أنكلترة المعروفة في حماية 
طريق الهند» إلا أنها في الحقيقة كانت ذات أطماع في المغرب» فقد كان لتجارها 
المبادرة بفتح المغرب للتجارة الأوروبية» مما أَذى إلى معاهدة سنة 1856 م. 
وساهمت مع بقيّة القوى في محاولة الاستيلاء على البلاد. وأبرمت في 8 أفريل 
4 م اثفاقا مع فرنساء تترك بمقتضاه لها الحرية في المغرب (باستثناء منطقة 
جبل طارق) مقابل عدم تداخل فرنسا في مصر. 

(77) كان لألمانيا أطماع استعمارية في المغرب. وشاركت بقيّة الدول الأوروبية في 
التغلغل الاقتصادي» ومحاولات التداخل السياسي. وقد أثار القيصر غليوم الثاني 
عاصفة ديبلوماسية بإلقائه خطابا في طنجة يوم 31 مارس 1905 م» أيد فيه سيادة 
المغرب ضد الأطماع الفرنسية. وسويت هذه المشكلة في مؤتمر الجزيرة ( 
6 م). وإثر إرسال سفينة حربية إلى أغادير سئة 1 م لتهديد فرنساء عقدت 
معاهدة 4 نوفمبر 1911 م» وتتخلى فيها ألمانيا عن مطالبتها بالمغرب» مقابل 
أجزاء من الكنغو الفرنسي . 

(78) في الأصل : لهم. 

ا 
المحاولات الأوروبية» وخاصة الفرنسية؛ للاستيلاء على المغرب. والواقع 
أهم هذه الحلقات من اتثّفاقات (الاثفاق الانكليزي الفرنسي سنة 1904 م 
الجزيرة سنة 1906 م)» وتداخل عسكري (احتلال المناطق الحدودية مع الججزائر 
بين 1903 و1910 م» احتلال الدار البيضاء والمناطق المجاورة سنتتي 1907 
و1908م»: احتلال فاس ومكناس والرباط سنة 1911 م)» وذلك تم بعد وفاة المؤلف 
محمد بيرم الخامس . 
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(80) في الأصل : ولان. 

(81) في الأصل : السابقين الذكر اللاتي. 

(83)توقع :الأتفاق ببق امكل توورننا ني #وقام فلن معن الطاجاندن نيع ويا 
ومناطق الريف الشمالي» ومن منطقة جنوبية (افني وطرفاية)» بمجرد انتهاء نفوذ 
السلطان عليهاء وهو ما تم إثر الحماية. على أن احتلال الاسبان لمليلة وسبتة 
قديم 1496 م 1580). 
ولعل اسبانيا هي أكثر الدول الأوروبية مزاحمة لفرنسا في إرادة احتلال المغرب 
(لأسباب استراتيجية وجغرافية لا تخفى). وقد تمكّنت من تحقيق بعض مطامعهاء 
بإعانة أنكلترة التي تخشى سيطرة فرنسا على منطقة جبل طارق. 

(83) في الأصل : شيا. 

(84) يبدو تحليل تنافس القوى الأوروبية هذا بارعا براعة ما أثبته المؤلف عند حديثه عن 
احتلال تونس. (انظر : القطر التونسي في الصفوة» لكن بعض السذاجة تظهر 
فيه. ومن ذلك تجاهل الاثفاق بين دول أوروبا على تقسيم العالم. ويمكن 
الاطلاع» للمقارنة» عل توجّس صاحب الاستقصا (في الجزء التاسع) خيفة من 
الأوربيين» ويقول في خاتمة كتابه : 
«. .. واعلم أيضا أن أمر هؤلاء الإفرنج في هذه السنين قد علا علوا منكراء وظهر 
ظهورا لا كفاء له»ء وأسرعت أحواله في التقدّم والزيادة إسراعا متضاعفا كتضاعف 
حبات القمح في بيوت الشطرنج حتى كاد يستحيل إلى فساد» وعلم عاقبة ذلك 
وغايته إلى الله» تعالى» المنفرد بالغيب»» (ص 208). 

(85) يبدو المؤلف وكأنه يعتقد أن حسن معاملة اليهود كانت تجئب المغرب أطماع 
أوروباء بينما لم يكن مشكل اليهود إلا تعلة» لو لم توجد لوجد غيرها. 

(86) في الأصل : المسمات. 
والجص : من مواد البناء» يتخذْ من حجر الجير بعد حرقه. 
وقد أحيا الوزير خير الدين هذه الصناعة في تونس» باستجلاب أحد المغاربة 
العارفين بهاء وتعليمه التونسيين. (انظر : القطر التونسي في الصفوة). 

(87) دبغ الجلود : علاجها بماذة لتلين» ويزول ما بها من رطوبة ونتن» مما يمكن من 
الاشتغال بهاء وصنع مختلف الأدوات منها. 
وقد كان ذلك بتونس لزمة للدولة» تشرف عليه دار الجلد. 
(الإتحاف : دولة أحمد باي» تحقيق أحمد عبد السلام» تونس 1971» ص ص 
91-0). 
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(88) في الأصل : معفون. ونلاحظ هنا استعمال المؤلف لجمع المذكر السالم بالنسبة 
إلى القبائل» والصحيح : استعمال جمع التكسير. 
(89) العشر : أداء لبيت المال» وضعه عمر بن الخطاب على التجارة» أو أموال العين 
(فيؤدي المسلم ربع العشرء والذمي نصف العشرء وغيرهم العشر). (انظر : أبو 
يوسفء كتاب الخراج» تونس 1984» فصل في العشورء ص ص 135 -140). 
(90) الكراع : الخيل والسلاح. 
(91) في الأصل : ولا زال. 
(92) أي حوالي 1850 م» في مدّة السلطان مولاي عبد الرحمان (حكم 1822 1859 م) 
الذي عرف بإعانته لعبد القادر الجزائري» ومحاربته للأوروبيين. 
(93) فى الأصل : ابتدؤا. 
(94) كان ذلك في مذة حكم أحمد باي (حكم 1837 1855 م)» وهو الذي كون جيشا 
على النمط الأوروبي. 
(95) انخرم القوم : فنواء وذهبوا. 
(96) 1830 م. 
(97) انظر ذلك في هذا التسحقيق (الباب الخامس من الصفوة) ج 4» من صفحة 2 إلى 
صعفححة . 
)يكت النناو اقيق نا يع القظن المودمن لن السطوةة ومتحد رهن ابي 
الحكمة»)» سنة 1989. 0 
(99) طرابلس الغرب : مدينة يطلق اسمها توسعا على كامل المملكة. 
(100) عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى» أبو حفصء الفاروق (40 ق. ها 23 ه/ 
4- 644 م) : 
ثاني الخلفاء الراشدين» تولى الخلافة سنة 13 ه/ 634 م» إثر وفاة أبي بكر 
الصديق» بعهد منه. وفي عهده فتح عمرو بن العاص الأقاليم الساحلية الليبية ( 
2 ه/ 642-43 م). (رحلة التيجاني : ص 239). 

(101) القرطاجنيون سكّان قرطاج (تأسّست سنة 814 أو 813 قبل الميلاد تقريبا)» 
أسسوا دولة وحضارة عرفت أوجهاء وعوّضت مديئة صور الفيئقية نحو 550- 
0 ق.م» وقضى عليهم الرومان إثر الحروب البونيقية سنة 140 ق.م. 
وبليبيا اثار رومانية وإغريقية كثيرة (منها مدينة لبدة 1182808 15)م1.6) يمكن 
الرجوع إليها في المراجع المختصة (انظر : أتوري روسيء ليبياء تعريب 
خليفة محمد التليسي» بيروت 1974). 
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(102) طرابالس أو اطرابلس 17810011 : مدينة وميناء» تقع على شاطئ ولاية طرابلس 
القديمة» فى قلب واحة. وتنعت بطرابلس الغرب تمييزا لها عن طرابلس 
اللبنائية ..وقان كانت :]اذى عراصم البلاد»" فيل أن تصبح الغاضيية الزصمبية» 
عند احتلال الايطاليين سنة 1911 م. 
(انظر :- دائرة المعارف الإسلامية 1 معجم البلدان ‏ الروض المعطار ‏ نزهة 
المشتاق ‏ رحلة التيجانى ‏ رحلة الحشائشى ‏ محمد ناجى ومحمد نوري : 
رابا القرية: تسريي كناك الدوع ممه (عيدنا قا لز بلس 19/3 معم 
البلدان الليبية : ص ص 31-23 وغيرها). 

(103) برقة علاونهه0(:6 : المنطقة الشرقية من ليبياء تمتد من المتوسط (خليج سرت) 
غرباء إلى سفح هضاب تبستي في الجنوب الغربي» والددي في الجنوب 
الشرقي» وتشمل قسما من الصحراء الليسية. ومساحتها من حدود مصر إلى 
حدود طرابلس الشرقية 855 ألف كلم م. 
«برقة إقليم كانت تنتهي إليه حدود مصر الغربية» وكان يعرف عند الرومان 
بإقليم (سيرنية) التي سماها العرب (قيرين) أو «قرناه). . .». (انظر : الطاهر 
أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية» طرابلس 1388 ه/ 1968 م» ص ص 56 ل 
9). 
غدامس» ويقال ردامس» وكانت تسمى في القديم (سيداموس) : 
واحة من واحات طرابلس الصحراوية» ومركز من أقدم مراكز الحضارة فيهاء 
تبعد عن طرابلس إلى الجنوب الغربي بنحو 495 كلم» وعن نالوت إلى اللجنوب 
نحو 318 كلم» ومساحتها نحو 160 هكتارا. (انظر المرجع نفسه معجم البلدان 
الليبية : ص ص 241 - 242) . 
- فزان : إحدى ولايات ليبيا الشلاث (قبل 1963)» تقع جنوبي طرابلس بنحو 
5970 كلم وهي من مسواطن البربر القديمة» وكذلك الرومان (#تمدمهط). من 
الجهات الصحراوية بالجنوب الغربي من البلاد» تتكون من حمائد وحمرء 
تتخللها واحات في المنخفضات» عرفت بخصبها. (معجم البلدان الليبية : ص 
ص 248 - 253). 
- بنغازي أو بني غازي (نسبة إلى ولي صالح يدعى سيّدي غازي استوطنها سنة 
9 م)؛ وكانت تسمى برنيق (اسم أميرة بطلمية أطلق عليها سنة 347 ق.م)؛ 
وسماها الإغريق يوسبريدس (عند تأسيسها سنة 466 ق.م) : وهي مدينة ومرفأء 
وإحدى عواصم البلاد سابقاء تقع على الشاطئ الشرقي لخليج سرت» في 
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السفح الغربي للجبل الأخضر (ببرقة). (معجم البلدان الليبية : ص ص 65-63 
وانظر كذلك محمد مصطفى بازامه : بنغازي عبر التاريخ » بنغازي 1968). 

(104) 1551 م. 

(105) الدولة الحفصية (625 -981 ه/ 1228 1574 م): 
«(زامياور : ص ص 115 -117» تاريخ الدول الإسلامية ص ص 56 59). 
والمقصود الموحدية كما ينضح فيما بعد. (وقد حكمت 524 628 ه/ 1130- 
9 م). (المرجعان السابقان ص ص 113 2115 53 55). 

(106) محمد الناصر لدين الله : رابع الموحدين» حكم 610-595 ه/ 1199 1233 م. 
وهو المقصودء لا الناصر الحفصى» كما أثبت المؤلف. 
وقد احتل طرابلس فى ذلك العهد قراقش (568ه)ء وتعاقبت عليها فتن قراقش 
وابن غانة عن خلضها المر حل ونين 608 ه. (معجم البلدان الليبية : 27). 

(107) أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتي» ولآه الموحدون 
إفريقية من 603 إلى 618 ه. 
وما يذكره المؤلف من امتناعه عن قبول الولاية» ثم اشتراطه شروطاء يتعلق 
بإفريقية لا طرابلس. (رحلة التيجاني : ص ص 360- 363). (وانظر في أبي 
محمد عبد الواحد : محمود مقديشء» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ 
والأخبارء تحقيق علي الزواري ومحمد محفوظء بيروت 21988 544-541/1). 

(108) في الأصل : ابقاءه. 

(109) ابنه الذي تولى إفريقية هو أبو محمد عبد الله. 

(110) الثغر : المرفا. 

(111) الهاون : وعاء مجوف من الحديد أو النحاس يدق فيه الطعام ونحوه» ويسمى 
كذلك المهراس . 
والفلفل : شجر من الفصيلة الفلفلية» ينبت في البلاد الحارة» يستعمل مسحوق 
ثماره في تطيبب الطعام. والوضع واضح في هذه القصة الرمزية» حيث يمثّل 


سحق اللؤلؤة غاية الثراء . 
(انظر للمقارئة : حكايات العروي» ط:2: تؤنس 61989 111/2 .حكاية بنث 
القافن): 


(112) البطيخ الأخضر : نبات عشبي سنوي من الفصيلة القثائية» تؤكل ثماره. 
ويسمى فى تونس «الدلأع». ويبدو الوضع هنا أيضاء إذ أن عمليات الطبخ » 
وقطع اللحم لا تتم إلا بسكين» فهل يعقل أن يطلب ذلك من ضيوفه؟ 
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وقد ورد نص الحكاية في رحلة العياشي» الرباط 1977 ص ص 66 67. 

(113) انظر : القطر التونسي في الصفوة . 

(114) احتل الاسبان طرابلس سنة 916 ه/ 1510 م «في ليلة واحدة بلا كبير مشقة»» 
(العياشي) . 
وأحمد الحفصي هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
المسعود بن عثمان بن المنصورهء وهو الملك الثالث والعشرون» والعاهل قبل 
الأخير من الحفصيين» تولى الحكم (942- 977 ه/ 1535 1569 م)» (انظر : 
ابن أبي دينار في أخبار افريقية وتونس» المؤنس : ص ص 168 175» 
الإتحاف : 14/2 - 18). 

(115) النابلطان وصتهؤتاهم212 : أهل مملكة نابولي ذأدمة]8 (وعامة81) . 
والصواب : فرسان القديس يوحتا المالطيون (محمد بوراس : مؤنس الأحبة في 
أخبار جربة» تحقيق : محمد المرزوقى» تونس 21960 ضوهن 132112 
الوامين امك البلداذ اللبية:5 من 427 
وتاجورة : تقع في الجنوب الشرقي عن طرابلس» تعرف أخبارها منذ سنة 550 
هء حين عمرت بالعرب» لكن صيغة الكلمة توحي بأصلها البربري. وقد 
كانت مركز الأتراك المحاربين لفرسان القدّيس يوحنًا. 

(معجم البلدان الليبية : ص ص 75- 77). 

(116) العراقان : الكوفة والبصرة. ومنه قول المتنبي : [من الطويل] 
وغير كثير أن يزورك راجل 22 فيرجع ملكا للعراقين واليا 
(انظر : ديوان المتنبي» تحقيق البرقوقي» 4/ 427). 

(117) الطواشى : الخصى . 

(118) المحتبك : المحكمء ويعني هنا المتراص» أو المكتظ. 

(119) أي بلدة تاجورة بجنوب شرقي مدينة طرابلس. 

(120) أي الدولة العلية ْ 

(121) سنان باشا من وزراء الدولة العثمانية» وقؤاد جيوشها وأساطيلهاء أسند له 
السلطان سليم شاه قيادة الحملة على تونس» تمكّن خلالها من إلحاق هزيمة 
نكراء بالإسبان» والقضاء على دولة الحفصيين (فى 25 جمادى الأولى سنة 981 
ه/ 15 جويلية سنة 1574 م) وقبل عودته إلى الآستانة» قام بتنظيم الانكشارية» 
وترتيب القيادة الشلائية (الباشاء الباي» الداي) التي تواصلت إلى قيام الدولة 
الحسيئنية. (الإتحاف : 21-20/2» 27-26 - المؤنس : ص 178 -200). 
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(122) وهو شأن الممالك المتمتّعة بالحكم الذاتي» أو الممتازة كما يسّميها المؤلف 
(ومنها مصرء وتونس. انظر : القطر الدتونسي في الصفوة «علقة القطر بالدولة 
العثمانية») . 

(123) يوسف القرمانلي (المتوفى 1256 ه/ 1838 م): 
هو يوسف بن علي بن أحمد القرمانلي» اغتصب الحكم من أخيه أحمد. 
وتحصل من السلطان سليم الشالث على فرمان الولاية. عرف بنشاطه البحري 
ضِدٌ الدول الأوروبية» وبنزاعه معهمء ومع الولايات المتحدة الأمريكية. شهد 
عهده ثورات كشيرة» منها قيام ابنه محمد عليهء وتبع هذه الأحداث قمع شديد 
وسفك للدماء. عسجز عن الحكم لتدهور الوضع الاقتصادي». وضغوط الدول 
الأوروبية للقضاء على القرصنة البحرية» وإلغاء الرقيق» بالإضافة إلى تهالكه 
على الملذات» فتنازل عن الحكم لابنه علي . وبالتدخل المباشر للأسطول 
العثشساني» سقطت الأسرة القرمائلية التي حكمت بين 1711 و1835 (وحكم 
يوسف المذكور بين 1795 و1832 م). 
(رودلفو ميكاكي : طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي» تعريب : طه 
فوزي» القاهرة 1961 الإتحاف : 21/3 -31). 
والملاحظ أن تدخل الدولة العليّة لم يتم في عهد يوسف الذي ذكره المؤلف بل 
في عهد علي بن أحمد القرمانلي سنة 1207 ه/ 1793 م» ثم في عهد علي بن 
يوسف القرمانلي سنة 1251 ه/ 1835 م. وضمّت طرابلس إثر التداخل الثاني 
ضما مباشرا إلى الآستانة» ويجمع المؤرخون على أن هذا التداخل لم يكن سببه 
الحقيقي عصيان القرمانليين» بقدر ما كان ضغوط بعض الدول الأوروبية 
(وخاصة أنكلترة). وكانت التعلّة الرسمية هي التالية : «لمّا كانت نيابات 
الغرب جميعا هي جزء من الامبراطورية العثمانية» ولمّا كان صاحب الجلالة 
يرغب في رخحاء كل ولاية» فقد رأى أنه من الضروري تعيين رجل حكيم 
وكفء في طرابلس لإدارتها على أحسن وجه». (طرابلس الغرب تحت حكم 
أسرة القرمائليين : ص 260). 

(124) أي ولاية طرابلس التابعة للدولة العلية. 

(125) أي حتى أهل المدن منهم . 

(126) النوبة 16طنااة : منطقة صحراوية من إفريقيا الشمالية الشرقية» تمتد من أسوان 
«(مصر) إلى الخرطوم (السودان)» وتوافق حوض النيل من الشلال الأول إلى 
السادس» والصحارى المسجاورة (الصحراء الليبية غرب النيل والصحراء العربية 
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شرقه). وقد خضعت المنطقة (بلاد كوش مند العهد الفرعوني للنفوذ المصري. 
درافور تناواتة2 : منطقة جبلية بغرب السودان» مها برس 4 م 
(محمد بن عمر التونسى : الرحلة (تشحيذ الأذهان)» القاهرة 1965). 

كردفان 100065 : منطقة من السودان تع بين هضاب درافور» ووادي النيل» 
احتلتها مصر سنة 1820 م. (مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي النيل» بيروت 
5؛» ص ص 312 - 313 -324). 

زيلع : المرفاً الإفريقي المواجه لعدنء يقع في الصومال الأنكليزي. احتله 
المصريون سنة 1870 م. (دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل الزيلع». 

(127) السودان : هو المنعوت بالمصري الأنكليزي في عصر المؤلفء لا السودان 
الفرنسي الذي يتناوله المؤلف أسفل هذا. وهو دولة من إفريقيا الشرقيةء تقع في 
منطقة النيل الأعلى ولها منفذ على البحر الأحمر. تحدّه مصر شمالاء وليبيا من 
الشمال الغربي» والتشاد وإفريقيا الوسطى غرباء والكنغو وأوغندا وكينيا جنوباء 
وأثيوبيا شرقا. وتبلغ مساحته 2.500.000 كلم م (وهو أكبر الدول الإفريقية 
مساحة). 

(128) انظر ذلك ضمن تحقيقنا (الباب الثامن من الصفوة» ج 4» من صفحة 77 إلى 
صفحة 134. 

(129) الحبشة أو أثيوبيا عذم8)510 (من اليونانية 12م46510. «الوجوه المحترقة») (فى 
القديم ابيسينيا 16« زوول(ط4) : ْ 
دولة من إفريقيا الشرقية. يحدها البحر الأحمر شمالاء والسودان غرباء وكينيا 
جنوباء وعفار 1815 وايساس 15585 والصومال من الشرق والجنوب الشرقى. 
وتبلغ مساحتها 1.121.894 كلم م. / 

(130) تعد اليوم أكثر من 23 مليونا. 

(131) الديانات الغالبة هى المسيحية الأرتودوكسية القبطية (دخلت البلاد منذ القرون 
الأولى للمسيحية عن طريق التّجارة اليونائية الرومانية المستقرة في موائئ البحر 
الأحمر)» واليهودية (النائجة عن هجرة عرب الجنوب إليهاء ويقال إِنّ الحبشة 
كانت جزءا من مملكة سبا التى تدينت باليهودية)» والاحيائية ع0تولطئتهة . 

(13) كان سكم اسحراظوزياء :والتحافني في ههه المنولن هن بوتا اللبترايع 
17 وغمصقطهل (حكم 2 - 1889 م). 

(133) يسود الاإسلام قبائل الدناقيل 2103081015 والصومالي والةصسوى» والغلا ئهَاله© . 
ونذكّر هنا بالهجرة الاإسلامية الأولى إلى الحبشة هربا من أذى قريش . 
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(ابن هشام : السيرة» تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميدءه القاهرة 
7 1/ 343 - 363). 

(134) الزنجبار : :ههه جزيرة مرجانية في المحيط الهندي قرب ساحل تنزانيا. 
وهي سلطنة إسلامية دخلها البرتغال سئة 1503 م. تبعت سلطنة عمان. محمية 
بريطانية سنة 1890 . استقلت سنة 1964 . (انظر : المنجد في الأعلام» ط. 
6 ص : 280). 

(2)135 تتبع جزيرة الزنجبار جزيرة بامبا 26208 الواقعة شمالها. وعاصمة الزنجبار» 
المرفا الحامل للاسم نفسه غرب الجزيرة. 

(136) سعيد البوسعيدي (المتوفى 1273 ه/ 1856 م) : 
عمّه سنة 1220 ه» وبقي في السلطنة أكثر من خمسين عاما. بايع في أولها 
لسعود بن عبد العزيز (1223 ها ونقض عهده مستنجدا بالانكليز (1224 ه). 
ثم بإيران (1225 ه). فانهزم» وأصلح بعض أمرهء فعقد معاهدات مع أنكلترة» 
وفرنساء والولايات المتّحدة. عرف بإصلاحه لشأن زنجبار «وقد جعلها قصبة 
بلاده عام 1832 م» وأضحت بفضل سياسته الرشيدة» المركز التجاري الرئيس 
في شرق إفريقيا». توفي في البحرء وكان قاصدا زنجبار فحمل إليها ودفن فيها. 
(الأعلام : 3/ 147 (ويستشهد بالصفوة) ‏ دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل 
«الزنجبار») . 
وابناه المذكوران : 
ثويني (أثبته المؤلف تويني) حكم بين 1273 ه/ 1856 م و1283 ه/ 1867-66 م. 
ومجيد (أثبته المؤلف ماجدي) حكم بين 1273 ه/ 1856 م و1287 ه/ 1870 م. 
(وتولى بعده أخوه بَرْعْشُ المذكور أسفله). 

(137) أشاد البناء : أعلاه. 

(138) انتحل المذهب : انتسب إليه» ودان به. 

(139) هو المذهب الحنبلي في أهل نجدء والنسبة إلى المصلح محمد بن عبد الوهاب 
(انظر أعلاه الفصل الخامس عشر من الباب الثالث) . 

(140) عقد السلطان سعيد مع انكلترة معاهدة تجارية سنة 1839 م» أما معاهدة الصداقة 
مع عمان فقد أبرمت سنة 1798 م2 وجددت سنة 18081 م6. وأصبحت زنجبار 
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(141) يعود غنى زنجبار إلى موقعها باعتباره أهم مراكز إفريقيا الشرقية في التجارة. 

(142) ذلك لتزايد مرور السفن» وتوقفها فيها. وكان تدشين القئال سنة 1869 م. 

(143) برغش بن سعيد بن سلطان (حكم 1870 - 1888 م) : 
تولى الحكم بعد أخحيه الأكبر مجيد. وقد حاول اغتصاب العرش إثر وفاة أبيه 
سنة 1856 م» ففشل ونفاه الانكليز إلى بومباي. ثم أصلحوا بينه وبين أخيه. 
ازدهرت المملكة في عهده لازياد التجارة مع أوروبا والهند. لكنه تعرض إلى 
ضغوط الأوروبيين» وأطماعهم (الانكليز» فالألمان» فالبرتغاليون). وقد أعلن 
الألمان حمايتهم على مملكته سنة 1885 م. أنهكه المرض في آخر حياته. ولما 
توفي خلفه أخوه الأصغر خليفة (دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «برغش»)). 

(144) في الأصل : وأجراءه. 

(145) كان ذلك سنة 1292 ه/ 1875 م. حين دعي لزيارة لندن. كما زار فرنسا 
والبرتغال. 

(146) في الأصل : ينحواء وقد تمت «الأشياء» المذكورة» تحت ضغط الأوروبيين 
(وخاصة الانكليز)» وأهمها تحريم تجارة الرقيق سنة 1873 م. 

(147) يبلغ عدد سكان زنجبار (الجزيرة) اليوم 354.360. وتنزانيا ما يقارب 13 مليونا 
ونصفا. و99 بالمائة من سكان الزنجبار مسلمون شافعيون. 

(148) برنو دادم,80 : امبراطورية إفريقية قديمة بوسط إفريقيا. تقع جنوب بحيرة 
تشاد»ء عند ملتقى طرق الاتّصال بين المتوسط والسودان (التجارة عبر الصحراء)» 
وإفريقيا الشرقية الغربية. وقد تولدت عن مملكة كانم (القرن السادس عشر م). 
(انظر في حدودها وتاريخها دائرة المعارف الاسلامية 1297/11 : فصل «برنو»). 

(149) توافق برنو اليوم شمال نيجيريا. وقد كانت الأراضي الجنوبية مجهولة في عصر 
المؤلف» لعدم استكشافها. وهي اليوم جنوب نيجيرياء والكامرون. 

(150) بمبرا 5ةئهط::ة8 : شعب زنجي يعيش خاصة في مالي» والسنغال. 

(1) يعود نسب الأسرة السيفية التي حكمت برنو إلى منتصف القرن التاسع عشر م» 
إلى سيف بن ذي يزن حسب الأساطير الشائعة» أما محمد الأمين الكانمي 
وسلالته» وقد حكموا في النصف الثاني من القرن. فيعود أصلهم إلى فزان 
(دائرة المعارفة الإسلامية 1). 

(152) كوكة : عاصمة برنوء وأهم مدنها إلى نهاية القرن التاسع عشر م, أسّسها 
محمد الكانمي سنة 1814 م في سهل على مسيرة عشرة أميال من بحيرة تشاد. 
ويقدر عدد سكانها في عهد المؤلف بما بين 50.000 إلى 120.000. وكانت 
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منقسمة إلى قسمين» يفصل أحدهما عن الآخر سور. 

وبحيرة تشاد 10020 : بحيرة داخلية» جنوب الصحراء. على تخوم التشاد» 
والكامرون» ونيجيرياء والنيجرء ويزودها بالماء نهر الشاري ٠0871‏ ورافده 
لوغون 1.08076. وتغطي القسم الجنوبي من حوض التشاد (بحر داخلي عتيق) . 
وتختلف مساحة البحيرة» حسب الأمطار»ء من 10.000 إلى 27.000 كلم م. 

(153) كان السلطان زمن التأليف هو الشيخ عمر (حكم 1881-1835 م). ولقّب ملؤك 
برنو إلى سنة 1846 م ب«مي» (سلطان)» ثم أصبحوا يلقّبون ب«الشيخ». 

(154) البيضاوي  613(‏ 658 ه/ 1260-1226 م) : 
عبد الله بن عمر» ناصر الدين» ولي القضاء في شيراز» ثم استقر في تبريز» 
حيث توفي . له رسائل وكتب منها : 
منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
طوالع الأنوار من مطالع الأنظار. 
- نظام التواريخ. 
وأشهر ما ألف تفسيره الذي اعتمد فيه على كشاف الزمخشري» وتوسع فيه. 
«ويعتبر أهل السنّة تفسير البيضاوي أحسن التفاسير جميعا»» وعنوانه «أنوار 
التنزيل» وأسرار التأويل». (دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «البيضاوي»). 

(5) بخصوص قبائل مركو المنتمية إلى شعب التبو انظر : محمد بن عثمان 
الحشائشي» الرحلة الصحراوية» (تقديم» محمد المرزوقي وتعليقه)» تونس 
8. ص 104. وفي المرجع نفسه ذكرت مدينة مندرة (ص 158). 

(156) القوس : آلة حربية ترمى بها السهام» وسمّيت كذلك لشكلهاء ويكون القوس 
فى العادة من الخشب. 

(157) في الأصل : بيضى. وتشير العمامة هنا إلى الأصل العربي . 

(158) قام المستكش فون الألمان بالدخول إلى برنو» انطلاقا من طرابلس» ومن 
أشهرهم غستاف ناشيتغال 213006881 615080 (المتوفى 1885 م). ويقول 
الحشائشي في رحلته المذكورة : «وعندما كان بمرزق (ابن علوة» وهو من أعيان 
البلد؛ ارتبط بصداقة ملك برنو الشيخ عمر) حوالي سنة 1289 ه/ 1872 م» شهد 
قدوم ألماني يدعى (ناشتيغال)» وكان يسمى نفسه إدريس. . . فطلب ناشتيغال 
من مضيفه أن يقوده إلى برنوء فرافقه سي عبد الله إذن» إلى بلد القطرون» 
حيك: أكترى له كر نا يكن أن يسناج إلبد» وسلمه. مع ذلك» رسائل توصية 
ليلقى قبولا حسنا في كل مكان» وتمكدّن ناشتيغال بهذه الطريقة من بلوغ برنو» 
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ثم وداي» وعاد بعد ذلك إلى بلده عبر مصر. . ٠١‏ . (انظر : الحشائشي 
الرحلة). وتمكّن الألمان بهذه الرحلات من تملك مناطق من إفريقيا الغربية 
(الكامرون) (1879 -1881 م). 

(159) يحرص ملوك برنو على التمسك بالأصل العربي» ا 
التجارية» وغيرها متينة مع البلاد العربية» وخامتا فق بيدا الظر بر 
الحشائشي المذكورة) . 

(160) يقارب عدد المسلمين بنيجيريا سنة 1950 م حوالي الثمانية ملايين. 

(161) في الأصل : كبر 

(162) يعني بلاد إفريقيا الجنوبية» وخاصة منطقة «الكاب» وهي تسمية اصطاح عليها 
الجغرافيون المسلمونء ثم انتقلت إلى الأوروبيين قعل دنزوط ,لصهامة كمكل» 
«وع 00 . 

(163) هنا إشارة إلى استعمال المؤلف لمراجع فرنسية. 

(164) في الأصل : فيه. 

(165) واداي 00441 : منطقة بالتشاد على تخوم الصحراء» تتكون من هضاب 
غرانييتية تفلح أوديتها. وتوافق مملكة السودان التشادي القديمة. وقد سيطرت 
عليها منذ القرن الخامس عشر م» عائلة قادمة من دارفور. ودخلها الاإسلام في 
القرن السابع عشر م. وامتدت على منطقة وادي شاري في القرن الثامن عشر م. 
ووضعت تحت الحماية الفرنسية سنة 1909 م. وألحقت بالتشاد سنة 1912 م. 

(166) انظر في التجارة مع طرابلس : رحلة الحشائشي : ص ص 68 469 78. . 

(167) قال الرسول كله : قال الله ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم 
غدرء ورجل باع حراء فأكل ثمنه (وفي حديث عبد الله بن عمر» عن أبي 
داود : ورجل اعتبد متحررا)» ورجل استأجر أجيراء فاستوفى منه» ولم يعطه 
أجره». (عن أبي هريرة). (أحمد شفيق باشا : الرق في الإسلام» تعريب : 
أحمد زكي باشاء ط 2» القاهرة د.ت. ص ص 66- 68. وفي الكتاب نصوص 
وأخبار أخرى تخص الموضوع). 

(168) كان تحريم الرق سنة 1262 ه/ 1845 م (انظر القرار» 0 الح سيدي 
ابراهيم الرياحي وبيرم الرابع » وأصدار القرار في الاإتحاف» دولة أحمد باي : 
اج 4» ص ص 125 -130). 
أمابيهمد بيرم ا (1278-1220 ه/ 1805 - 1861 م) : فهو أبو عبد الله محمد 
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ووجاهة» درس في جامع الزيتونة» وأخذ عن أعلام عصره؛ ثم تصدر للتدرس 
بالجامع الأعظم. وتولى الافتاء سنة 1247 ه/1831 م» فرئاسة الفتوى 
الحنفية»ء ومشيخة الإسلام سنة 1259 ه/ 1843 م. توفي بتونسء» ودفن 
بالزلاج. ومن آثاره : الجواهر السنية في شعراء البلاد التونسية» والتراجم 
المهمّة للخطباء والأئمّة» وديوان شعر. (انظر : الأدب فى العهدين المرادي 
والضين ا«منشوزات بيك الحكمة؛ قرفن 41989 مل طن 93:81 , 

(169) يبلغ 58 سكّان التشاد 4.030.000 (وواداي جزء من التشاد) . 

(170) لم نهتد إليها. 

(171) كانم «عههك1: منطقة من التشادء شمالي البحيرة» وشرقيها. يبلغ عدد سكانها 
نحو 200.000 . وقد أسست مملكة كانم التبو 5ناهطانا0]" حوالي سنة 800 م» 
ودخلها الإسلام في القرن الحادي عشر م. وامتدت على برئو في القرن الثالث 
عشر م. وشملها برنو بدوره في القرن السادس عشر م. 

(172) ماو 260 : بلدة تقع شمال شرقي بحيرة التشاد» على بعد حوالي 100 كلم منه. 

(173) باقرمي : بلدة تقع قرب الحدود السودانية. (رحلة الحشائشي : ص 156). 

(174) لم نهتد إليها. 

(175) في الأصل : نوع. 

(176) هى الأرضية عانمة7» وتسمّى مساكنها المأرضة 826 انصت؟ . 

(17) في الأصل : المسمات. 

(178) لم نهتد إليها. 

(179) أهمل المؤلف جواب هذه الجملة. 

(180) تثقب الشفاه عادة لوضع الحلي» أما ما ذكره المؤلف فيستغرب . 

(181) يستغرب أكل القبيلة للمرضى قبل أن يهزلواء وكان الهدف هو التغذي» بينما 
يؤكل اللحم البشري» لطقوس دينية» أو لاكتساب شجاعة العدو (الأسرى). 

(182) وقعت الإشارة إلى قبائل فلات في رحلة الحشائشي : ص 134. 

(183) هوسا 112005585 : شعب زنجي بإفريقيا البرية يغلب عليه الإسلام. وهو 
مهجن من الفولبه 156نا80 أو البول 015ا86. يسكن خاصة شمال نيجيرياء 
والنيجر. وقد أسس عددا من الدول منذ نهاية القرن العاشر م. كلولة كانو 0نهكا1. 

(184) في الأصل : حسن. 

(185) سوكوتو 50100 : مدينة نيجيرية. عاصمة الاقليم الشمالي الغربي. تقع على 
الضفة اليسرى للنهر الحامل نفس الاسمء وهو رافد من روافد النيجر. وتعد من 
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السكان 89.917. وقد تأسّست امبراطورية سوكوتو في بداية القرن التاسع عشر 
م26 على يد (أمير المؤمنين») عصمان دان فوديو» أصيل فوتا تورو 1010 1*010]8» 
وضمت إليها جميع ممالك الهوساء ونشر فيها الإسلام. وجعل ابن عصمان من 
سوكوتو عاصمة. وامتلكت أنكلترة سنة 1900 م هذه المناطق . 

)2186 ورنو 00ننا؟ : مدينة بشمال نيجيرياء قرب حدود النيجرء تقع على نهر 
سوكوتوء شمالي شرقي مدينة سوكوتو. 

(187) كانو مسوك : مدينة بشمال نيسجيريا. تعد 300.000 ساكنا. . . وهي عاصمة 
أولى ممالك الهوسا التي ضمُّها البول في القرن التاسع عشر م» وجعلوا منها 
إحدى عواصمهم . 

(188) لم نعثر إل على إشارة لقبيلة كبور في رحلة الحشائشي : ص 134. 

(189) نيجر 211867 : نهر بإفريقيا الغربية (4200 كلم» ثالث أنهار إفريقيا». ينبع من 
جبال غينيا ويصب في الأطلسي. ويشمل حوضه (أكثر من مليوني كلم م) ثماني 
دول بإفريقيا الغربية. 
وقد تأسّست على ضفتيه ممالك كثيرة . 

(190) فى الأصل : المسمّات. 
رك تو لامأعناهط ده : مدينة تقع بمالي» شمالي غربي عطفة نهر النيجر 
الكبرى» على تخوم الصحراء. ويبلغ عدد سكانها 9.000. وقد غدت المديئة منلذ 
أسّسها التوارق حوالي القرن الحادي عشر م. مركزا تجاريا هاما تعبره القوافل 
الصحراوية. وزارها ابن بطوطة سنة 1353 م (الرحلة» ص 694). احتلها سلطان 
مراكش أحمد المنصور في القرن السادس عشر م. ودخلها المستكشفون 
الأوروبيون في القرن التاسع عشر م. (روني كايي 081116 2686 سنة 1828 م» 
هاينزيش بارت 5ائة8 طهزنزمز11 سنة 1853 م). واحتلها الفرنسيون سنة 1893 م. 
(انظر  :‏ دائرة المعارف اللإسلامية 1 : فصل «تمبكتو؛). 

(191) لم نعثر على ترجمته . 

(192) أحمد التجاني  1150(‏ 1230 ه/ 1737 1817 م) : 
أحمد بن محمد الشريف الحسني التجاني العلواني» يعود نسبه إلى علي بن أبي 
طالب. خرج إلى الحج سنة 1186 ه. واجتمع في مصرهء ومكّة بأقطاب 
الصوفية. وبعد رجوعه إلى بلاده» خرج من تلمسان إلى قصر أبي صمغون» 
والسلالة بالصحراء الشرقية للتعبّدء فرأى رسول الله كلد «يقظة لا مناما»» 
وعلمه» وأخذ يدعو الناس إلى طريقته في الصحراءء ثم لجأ إلى فاس» واستقر 
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بها في حماية المولى سليمان» إلى أن توفّي» ودفن بها. للطريقة أتباع ومريدون 
كثيرون في المغرب العربي (ابراهيم الرياحي)» والسودان. 

(انظر : محمد البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامى» تونس 
4 هم 1965 مء 1 ص 332-323). 1 

(193) اللغم : علبة تحشى بمواد متفجرة» ثم تستر في الأرض» فإذا وطئها واطئ 
انفجرت 8106 . 

(194) 1866 1867 م. 

(195) في الحكم الجمهوري يعيّن زعيم الجمهورية لوقت محدّد بانتخاب جمهور الأمة 
ولا توارث فيه كما في الحكم الملوكي. 

(196) التعاضد : التعاون. 

(197) الوارك : التسمية العربية الأصلية للتوارق وهم قوم من البدو الرحل لغتهم 
بربرية ودينهم الإسلام وهم قسمان : قسم مقره بجنوب الجزائر وهم التوارق 
الصحراويون. وقسم مقره ساحل مالي ونيجيريا وهم التوارق الساحليون. انظر 
أسفله الهامش رقم 292. 

(198) سانساندانغ عهنلهةوهة5 : بلد بمالي» يقع مار شرقي سيغو 256800 على 
الضفة اليسرى لنهر النيجر. 

(199) لم نهتد إليها. 

(200) السنغال 1ع5656 : دولة بإفريقيا الغربية» تطل على الأطلسي» ويفصلها عن 
موريطانيا نهر السنغال شمالاء وعن مالي رافده فالمي 6 وعن غينيا في 
الجنوب الشرقي» وغينيا بيساو في الجنوب الغربي حدود موضوعة. وتبلغ 
مساحتها 196.200 كلم م. 
أما سنغامبيا ©ذط«تهع5606 : فتعتبر فيه غامبيا الواقعة داخل الأراضي السنغالية» 
على المجرى السفلي من نهر غامبيا. وتبلغ مساحتها 11.300 كلم م. (وهي 
أصغر دولة إفريقية مستقلة). ولها اتحاد تعاوني مع السينغال. 

(201) جبال الأسد : تعريب «81681.6006» » وسيقع التعريف بها في الفصل 56 من 
هذا الباب. 

(202) على عكس ما يذكره المؤلف. فإن المنطقة قليلة الجبال (الرأس الأخضر» 
ومقدمات فوتا دجالون 108ةز2 042ا20)»: أمَا النهران» فهما السينغال (1.700 
كلم)» وغامبيا (480 كلم في المنطقة). 

(203) بلغ في سنة 1989 عدد سكّان السينغال : 6.700.000 نسمة وعدد سكان غامبيا : 
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0 نسمة . (انظر : قاموس لاروس الصغير. ط. 1989 ص 1281 وص 
3)). 

(204) كون الفرنسيون في بداية القرن السابع عشر م» شركة السينغال وغامبياء 
واحتكروا تجارة الرقيق» وأسسوا مركزي سان لويس 5أناممآ أصله5» وجزيرة 
غوري 00:66 . لكن الأنكليز أطردوهم مرتين من السينغال (1779-1758 م و 
1817-7 م). وبفضل جهود فيدرب 6:56طلنة1 بداية من سنة 1854 م» 
تمكّنوا من استعمال السينغال. وأصبحت داكار عاصمة إفريقيا الغربية 
الفرنسية . 
أما غامبياء فأسّس البرتغاليون فيها المصارف في القرن الخامس عشر م» 
وأطردهم الأنكليز في القرن الثامن عشر م» واحتلوا البلاد. 

(205) ماندي 8006 أو ماندانغ 5عناع2130010 هي مجموعة من الشعوب تشمل 
المالتكى 16هذل24 والساراكولى 52:81016 والبمبراس 835058188 والسونتكى 
525257 والديولى 118ا12(10. ْ ش 

(206) لم نهتد إليها. 

(207) لم نهتد إليها. 

(208) ورد في المتن : كينيا والصواب غينيا 0101066 منطقة في إفريقيا تقع بين سينغال 
وكونغو وكانت تشمل غينيا الاإسبانية وغينيا الفرنسية وغينيا البرتغالية. 

(208 م) هي غينيا الاستوائية في إفريقيا الغربية على خليج غينيا بين غابون وكاميرون. 

(209) لم نهتد إليها. 

(210) يعني سكان البلاد الأصليين. 

(211) يقصد الزنوج. 

(212) جبال الأسد 6همع.1 6م516 : دولة بإفريقيا الغربية» تقع بين غينيا وليبيرياء 
وتطل على الأطلسي من الغرب تبلغ مساحتها 71.740 كلم م» وعدد سكانها 
0. 
وقد اقتنت المنطقة الشاطئية الجمعية الأنكليزية المناهضة للرقيق سنة 1787 م. 
واستقر فيها العبيد المعتقون القادمون من أمريكا. وأصبحت مستعمرة أنكليزية 
سنة 1808 م. 
أما فرويتان «(اماء7:6 (مدينة الحرية) : فققع على الضفة الجنوبية لمضيق 
روكول 20101. وهي ميناء تجاري وحربي. ويبلغ عدد سكانها 150.000. وقد 
أسّست سنة 1788 م» لايواء العبيد المعتقين القادمين من أمريكا. 
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(213) ليبيريا 116138 (بلاد الحرية) : دولة بإفريقيا الغربية» تطل على الأطلسي» 
تحدّها من الشمال الغربى جبال الأسدء ومن الشمال غينياء ومن الشرق ساحل 
الغاج :تبلغ فسائعتها 111:400 كلم م. 

(214) يعنى دولة جمهورية (وشبيه بهذا تعبير ابن أبى الضياف فى مقدّمة الإتحاف 
«الملك الجمهوري»). ١‏ 

(215) شأنها فى ذلك شأن الدولة السابقة جبال الأسد» وقد أسستها جمعية خيرية 
الريكيةة اتن فيها العبيد المعتقين» بداية من سنة 1822 م. 

(216) يعنى أنها اعترفت بها. وقد أعلن استقلالها فى السنة المذكورة. وفي الأصل : 
6 هم 1874 م» وهو تحريف. فهي أقدم دولة عصرية مستقلة في إفريقيا. 

(217) يبلغ عدد سكانها اليوم 1,2 مليونا. 

(218) اقتبس نظام ليبيريا ودستورها عن الولايات المتّحدة الأمريكية. 

(219) في الأصل : مرنوفياء وهو تحريف. 
ومنروفيا 210770118 : عاصمة ليبيريا تقع على شاطئ الأطلسي. وقد سميت 
كذلك نسبة إلى الرئيس الأمريكي مونرو 506ه200. ويبلغ عدد سكّانها 90.000. 
وقد أسّست المدينة سنة 1822 م الشركة الاستعمارية الأمريكية هتعس 
لإاءنءه5 ههة2نه0010 لايواء العبيد الأمريكان المعتقين . 

(220) في الأصل : هدير. 
وهربر ه11 : مدينة بليبيرياء تقع على شاطئ الأطلسي في الجنوب الشرقي 
من البلاد» قرب حد ساحل العاج. 

(221) شاطىء الفيل أو ساحل العاج 58ذه010 0016 . 
وهي دولة بإفريقيا الغربية» تطل على خليج غينيا. وتحدها غربا ليبيريا وغينياء 
وشمالا مالي وفولتا العليا (بركينا فاسو)» وشرقا غانا. وتبلغ مساحتها 322.500 
كلم م» وعدد سكانها 4.890.000. استعمرتها فرنسا بصفة كاملة سنة 1893 م. 

(222) في الأصل : شطيء (كما ورد الرسم في شطيء الفيل) . 
وشاطيع الذهب 00356 6010 : هو الاسم القديم لغانا (وغانا امبراطورية ازدهرت 
خلال القرون من الخامس م. إلى الحادي عشر م» واستعمل التسمية لأول مرة 
العرب سنة 800 مء وتعني غانا : الملك). 
وغانا 60858 : دولة بإفريقيا الغربية» تطل على خليج غينيا من الجنوب. يحدها 
غربا ساحل العاج ومن الشمال والشمال الغربي فولتا العلياء وشرقا الطوغو. 
وتبلغ مساحتها 239.000 كلم م» وعدد سكّانها 9.870.000. وقد اشترت أنكلترة 
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المصارف الهولاندية بالمنطقة» وأسّست ساحل الذهب سنة 1871 م» لكن 
الاستعمار الكامل» إثر اخضاع مملكة اشانتي ففاهةاعة» تم سنة 1874 م. 

وقد عرفت غانا بشرائها من القديم» حتى لقب أحد ملوكها بسيّد الذهب». 
وسماها الانكليز شاطئع الذهب. ٠‏ وهي اليوم ثاني منتج للذهب في إفريقياء ومن 
البلاد المنتجة للماس. 

(223) فانغ 15285 : شعب زنجي» 506 الغابون» وجنوب الكامرونء والريو 
موني 211821 1219» وقد بلغوا في انتشارهم الساحل في نهاية القرن التاسع عشر 

(224) اشنتى نتي 4513211 : شعب زنجي» يسكن غاناء من أفراده مملكة قوية» في 
القرن الثامن عشر م6. 

(225) كذا في الأصل» والصواب أن ضحى يتعدى بالباء. والقرابين البشرية من 
الطقوس الشائعة لدى الأمم القديمة . 

(226) كوماسي 551ة2نا0؟1 : مدينة وسط غاناء ببلاد اشنتي . يبلغ عدد سكّانها 300 
ألف ساكن. 

(227) شاطئ العبيد 85012768 065 0016 : التسمية القديمة لداهومي» والنيجر. 

(228) داهومي 412810106 وتسمى اليوم بينين «له86: دولة بإفريقياء موازية للطوغو 
التي تحدها من الغرب» وتحذها نيجيريا من الشرق» وفولتا العليا والنيجر من 
الشمال» وتطل من الجنوب على خليج بينين. وتبلغ مساحتها 112.600 كلم م. 
وقد وقع احتلالها عسكريًا على أيدي الفرنسيين بين 1883 و1904 م. 

(229) يبلغ عدد سكان الداهومي اليوم !3.110.000 

(230) يوجد ملوك متعددون لمناطق البلاد المختلفة. والملك المقصود هو ملك أبومي 
لإعدروطح» غلي غلي 616-016 (حكم 1854 1889 م). 

(231) ابومي لإ©«:وطى : مدينة بوسط الداهومي. يبلغ عدد سكانها 40.000. وهي 
العاصمة القديمة لمملكة دان هومي 6 صة8 أو ابومى. وقد تأسست سنة 
5 م.ء واحتلها الفرنسيون سنة 1892 م. ١‏ 

(232) سبق الحديث عن يربا في الفصل 52 من الباب الثالث. 

(233) لم نهتد إليها. 

(234) بنين «نه86 : مملكة قديمة بإفريقيا الغربية» تقع غرب دلتا نهر النتيجر. وقد 
تأسست في القرون الوسطى. وبلغت أوجها في القرنين السادس عشرء 
والسابع عشر م. 
ولم نهتد إلى كالابارء والأقرب أن يكون كالات افا 0813113078, وهي مدينة 
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ساحلية» تقع بغينيا الاستوائية قرب الحدود مع الغابون» وموقعها إلى الشمال 
منه كما يذكر المؤلف. 

(235) غابون 08508 (من البرتغالية غاباو 08086 » وتعني المنعطف ذا الغطاء الرأسي» 
وتشير التسمية إلى شكل مصب النهر) : دولة من إفريقيا الاستوائية» يحدّها 
شمالا الريو موني والكامرون» وشرقا وجنوبا كونغو برازفيل» وتطل على 
الأطلسي غربا. وتبلغ مساحتها 267.000 كلم م» وعدد سكّانها 530.000. وقد 
وقع احتلالها في القرن التاسع عشر م» وألحقت بالكنغو الفرنسي سنة 1889 م. 

(236) الكاب (الرأس) م08 ع.آ (وبالأنكليزية 10 6م08) : عاصمة إفريقيا الجنوبية 
التشريعية»ء وعاصمة الولاية الحاملة للاسم نفسه. تقع في الطرف الجنوبي 
الغربي من البلاد» على جون المائدة 016ة1 12 6ل 816 بالقرب من رأس 
الرجاء الصالح. وقد اكتشف المنطقة البرتغاليون» وأسّس فيها الهولانديون 
حصنا سنة 1662 م. واحتلها الأنكليز سنة 1806 م» وجعلوها عاصمة لمستعمرة 
الكاب» ويبلغ عدد سكائها اليوم 708.211. 

(237) لم نهتد إليها. ولعلٌ العلم الأخير يشير إلى قبيلة البرشم (معسطوت8) 
5م نط0 أحد الأجناس الزنجية المنتشرة فيها. 

(237 م) بلاد الكفر هي البلاد التي تقع في قسم إفريقيا بجنوب خط الاستواء يسكنها 
قوم يسمُون البنطو 5ناواهة8. وسماها الجغرافيون العرب في القرن السابع عشر 
ميلاديا بلاد الكفر 65 وهل ذلزة (انظر قاموس لاروس الصغير 1989 ص 
4). 

(238) الزلوس وناواناه7 : شعب زنجى من إفريقيا الجنوبية»ء هاجر خاصة نحو 
الناتال. ١‏ 

(239) 1879 م (22 جانفي) . 
ويشير المؤلف إلى معركة ايزاندلوانا 28ة:152001 التى انتصر فيها الزلوس بقيادة 
زعيمهم سيتيوايو 0إ08:68/8© على الأنكليز» وقتلوا منهم أكثر من ألف جئدي 
(على 1500)»: رغم تفوق السلاح الحديث» والمدافع» بيئما قتل من الزلوس 
0 ٌعلى 15.000) . 

(240) نابليون الثالث : هو شارل لويس نابليون بونابرت» ابن لويس بونابرت» ولد 
بباريس سئة 1808 م. قضى شبابه مغامرا في سويسرة وايطاليا وحاول سنة 
6 م في مدينة سترازبورغ ثم في سنة 1840 م بمدينة بولونيا قلب الملك 
لويس فيليب وحمل الناس على مبايعته بالامبراطورية ولكنه فشل وحكم عليه 


1119 


بالسجن لطول العمر وسجن في قلعة هام بشمال فرنسا وفرٌ من سجنه متدكّرا في 
زي بنّاء سنة 1846 م والتحق بلندرة ثم عاد إلى فرنسا بعد ثورة سنة 1848 م ثم 
في 2 ديسمبر 1851 م» بعل أن نجح يوم 10 ديسمبر 1848 م فعين رئيسا 
للجمهورية أعلن انقلاب الحكم وتسمى في 2 ديسمبر سنة 1852 م امبراطورا 
متلقّبا بنابليون الثالث. ودام حكمه إلى غرة سبتمبر سنة 1870 م. وتوفي 
بأنكلترة سجينا سنة 1873 م (قاموس لاروس الكبير الموسوعي : 7/ 661-660 
» قاموس روبار). 
وقد كان ابنه متطوعا فى صفوف الانكليز. 

(241) الملك المشار إليه سيشيوايوء وقد حمل إثر هزيمئه إلى أنكلترة» بيئما وضع 
قرمه فى مناطق محصورة سميت محمية بلاد الزلو 350اناه1نام2 شمال ناتال. 

(242) ناتال لمهم (وسميت كذلك لأن فاسكو دو غاما البرتغالي اكتشفها يوم ميلاد 
المسيح فسماها ناتاليس 1]28115) . 
ولاية من إفريقيا الجنوبية على الساحل الجنوبي الشرقي» تطل على المحيط 
الهنذي. وتبلغ مساحتها 86.967 كلم مء وعدد سكانها ما يقارب الثلاثة 
ملايين. وقد أسّس هذه المستعمرة» بعد أن كانت سنة 1838 م مجرّد مصرف 
تابع للكاب» المستعمرون الهولانديون البويرس 806:5 إثر تغلبهم على 
الزلوس . وتنازعها هؤلاء مع الأنكليز طيلة القرن التاسع عشر م. حتى استولت 
عليها أنلكترة . 
والهنود المشار إليهم» من نسل العمّال الذين استجلبوا للعمل في حقول قصب 
السكرء بعد سنة 1850 م. أما الباستوس وهاناكة8» فقبائل زنجية. 
وبيتر مايتزبورغ عتناطاتاتتها! بعاءاط : هي عاصمة ناتال» تعد من السكان 
8 ساكنا . 

(243) اورائج عوهه9 (نسبة إلى نهر أورانج (1860 كلم)) : الولاية الوسطى بإفريقيا 
الجنوبية . تبلغ مساحتها 129.153 كلم م. وقد أسسها كذلك البويرس. 

(244) بلويمفونتين «اء:810 : عاصمة ولاية اورانج» يبلغ عدد سكّانها 145.273 
ساكنا . 

(245) لم نهتد إليه. 

(246) ترانسفال 773057211 (وتعني بلاد ما وراء نهر فال) : 
ولاية بالشمال الشرقي من إفريقيا الجنوبية. تبلغ مساحتها 283.818 كلم م. وقد 
أسّسها البويرس . 
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(247) لم نهتد إليها» وعاصمة الترانسفال من سنة 1863 م هي بريتوريا 0512ا2:6. 

(248) بتسوانا :80158 (وفي القديم : 4صقلهمةتطءء8) : 
دولة بإفريقيا الجنوبية» يحدها من الغرب والشمال الجنوب الغربي الافريقي 
وروديسياء ومن الشرق والجنوب جنوب إفريقيا. وتبلغ مساحتها 569.581 
كلم م وعدد سكّانها 600.000. وهي محمية أنكليزية منذ 1885 م» واستقلت 
سنة 1966 م. 
وكورومان : وردت كذا بالأصل» والصواب : غابورون 6850:086 : وتقع 
جنوبى شرقى البلاد. وتعدٌ من السكّان 18.000 ساكن . 

(249) الهوتنتو ام 10 : شعب من الرعاة الرحل» كانوا يسكنون كامل المنطقة 
الغربية من جنوب إفريقياء ويتجمعون اليوم في جنوب الجنوب الغربي 
الإفريقي. ولا يتجاوز عددهم العشرين ألفا. 

(250) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق. 
ويعني المؤلف أن لسانهم تغلب عليه الأصوات الحلقية. ويتكلم الهوتتو 
لهجات تعود مثل لهجات البوشمن إلى لغات كون «أمط]1 . 

(251) كالاهاري فنقطةاة؟1 : حوض مغلق بإفريقيا الجنوبية» يشقها مدار الجدي» 
وتمتد في معظمها بمنطقة بتسوانا. وتتسرب إلى هذه الصحراء تأثيرات المحيط 
العيري: الغربية. مما ينتج عنه أن الفروق الحرارية أقلّ حدة» والرطوبة أكثر 
توقرا. 

(252) صب المطر : استعمال تونسي. 
ويعني بالعروق : الجذورء والبطيخ هنا ليس الثمار المعروفة؛ بل نباتات 
صحراوية» اتخذت شكل البطيخ لخزن الماء القليل. 

(253) لا تعود هذه الجملة على صحراء كالاهاري» بل على ما سبق. 
وفى الأصل : الكركدان. 
والحيوانات المذكورة إفزيقية» حيس :في ' السباتب» 
والفيل هنا هو الفيل الإفريقي. أما الكركدن» فيسمى كذلك وحيد القرن»ء 
ويمكن الرجوع في شأنها إلى المراجع المختصة؛ وكلها مذكورة في الحيوان 
للجاحظ؛ أو حياة الحيوان للدميري» أو عجائب المخلوقات للقزويني» وفي 
الموسوعات الحديثة . 

(254) يشير المؤلف هنا إلى إحدى رياضات الأوروبيين (وهو عين ما تم بالنسبة إلى 
القبائل البدائية في صحراء استرالياء أو الهنود الحمر في قارة أمريكا). 
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(255) الزمباز 2828 : نهر بإفريقيا الوسطى. يبلغ طوله حوالي 2740 كلم. ينبع 
من أنغولاء ويمرّ بزامبياء ثم الموازمبيق» ويصب في المحيط الهندي. 
ولم نهتد إلى القبائل المذكورة. 

(256) البانبو دامطصة8 : يعرب عادة بالخيزران. وهو نبات استوائي» يستعمل لإقامة 
الأكواخ» وتسييجهاء وصنع الأدوات» والأثاث. وهو يعظم كشيراء كما يذكر 
المؤلف اذ يبلغ ارتفاع نبتته الثلاثين مترا أحيانا. 

(257) يشير إلى الغوريلا 60:11 . 

(258) هو الذباب الناقل لمرض النوم المؤدي إلى الموت» ويسمّى ذباب تسي تسي 
1566 (56زووماع 12) (لاروس الطبى : ص 946). 

(259) المبتدأ المحذوف هنا هو غينيا الا 

(260) لم نهتد إليها. والغالب على الظن أنها تقسيمات عتيقة» وقد يكون لنقل 
المؤلئف لها بالحروف العربية دور في عدم الاهتداء إليها. 

(261) أنغولا 8امع2ة (وتسمى قديما إفريقيا الغربية البرتغالية) : 
مستعمرة برتغالية قديمة» تبلغ مساحتها 1.246.700 كلم م. وعدد سكانها 
0 ,هوه وتتبعها منطقة كابندا هلمنطة© . 
وقد اكتشفها البرتغالي ديوغو كام 0870 121080 سنة 1482 م» وأصبحت منطقتها 
الساحلية مستعمرة برتغالية منذ سنة 1484 م. ولم يمتد النفوذ البرتغالي إلى 
داخل البلاد إلآ في القرن التاسع عشر م. وقد استقلت أنغولا سنة 1975 م. 
ولواندا مصصدآ (وكانت تسمّى ساو باولو دو لواندا ه4ههمآ عل واسسهط 550) : 
عاصمة أنغولا» تقع على الأطلسي. ويبلغ عدد سكانها 250.000. وقد أسسها 
البرتغاليون سنة 1576 م. 

(262) بنغلا هاعداومء8 : مدينة ومرفأ بأنغولاء على الأطلسي . يبلغ عدد سكاتها 
2 . أسسها البرتغاليون سنة 1617 م. 
أما صان فيليب عمطنذاف26 2588 ويبدو أنها منسوبة إلى أحد القديسين» فلم نهتد 
إليها. 

(263) لعلّها صحراء ناميبيا. 

(264) المزمبيق عناواتاد:ة3/102 : بلاد تقع جنوبي إفريقيا الشرقية» تشرف من الشرق 
على المحيط الهندي. 
(قنال المزمبيق)» ويشقّها من الجنوب مدار الجدي. وتبلغ مساحتها 784.000 
كلم م» وعدد سكّانها 7.100.000. 
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وقد أسّس التجار العرب منذ القرون الوسطى مصارف في الموزمبيق. ونزل 
فاسكو دو غاما به سنة 1498 م» وأمضى البرتغاليون اتفاقات مع رؤساء القبائل. 
تملكوا بموجبها المنطقة الساحلية» وأمضوا سنة 1752 م معاهدة تضبط حدود 
أملاكهم مع سلطان مسقط وعمان. واستكشفوا داخل البلاد» وتغلغلوا فيه بداية 
من سنة 1877 م. واستقلت البلاد رسميا سنة 1975 م. 

(265) انهانبان 886دمهم1 : تقع جنوب الموزمبيق» على المحيط الهندي . 
سوفالا 501212 : تقع شمالي المذكورة» في وسط البلاد» على المحيط 
الهندي . 
- كيليمان عصقستاء0 : تقع شرق المذكورة» على المحيط الهندي . 
- سينا 5628 06 7/1118 : تقع داخل الأراضي» على نهر الزامبارء شمالي 
المذكورة» فى وسط البلاد. 
- موزمبيق عداو سه 1/102 تقع شمالي البلاد» على المحيط الهندي . 
- دالغادو 300ع1<61 : تقع في أقصى الشمالء على المحيط الهندي» في الحد مع 

(265 م) تقدّم ذكرها أعلاه في الفصل السادس والأربعين. 

(66) صوماليس 50208115 (وتسمى عفار وايساس 1285© 5]65ة في القديم) : 
جيبوتي اليوم. منطقة من إفريقيا الشرقية. تحدها شمالا وغربا أثيوبياء وجنوبا 
الصومال» وشرقا خليج عدن (المحيط الهندي). ومساحتها 21.700 كلم م. 
وعدد سكانها 125.000 . 

(267) انظر أعلاه الهامش 126. 

(268) لم نهتد إليها. 

(269) هرار ئ#ئهآظ : ولاية تقع اليوم بالجنوب الشرقي من أثيوبيا. مساحتها 259.700 
كلم م. وعدد سكانها 3.300.000. 
وهرار : عاصمتها. عدد سكانها 42.700. 

(270) لم نهتد إليها. 

(271) في الأصل : لا. 

(272) سانت هيلين عم11618-عامنه5 : جزيرة بركانية بالأطلسي الجنوبي» تقع في 
المنطقة الاستوائية» غربي الشواطئ الافريقية» في الجنوب الشرقي من جزيرة 
اسنسيون 55:ومهء856. مساحتها 122 كلم م» وعدد سكانها 4.600 ساكن. 
اكتشفها البرتغاليون سنة 1502 م» يوم القديسة هيلان (ومنها تسمية الجزيرة). 
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واحتلها الهولانديون طويلاء قبل أن تصبح أنكليزية . وقد نفي فيها نابليون 
الأول من سنة 1815 م إلى وفاته سنة 1821 م. 

(272 م) وهناك أيضا جزر القمور. 

(273) عند الحديث عنها فى الفصل السبعين. 

(273م) مدغشقر 00000 : جزيرة بالمحيط الهندي» جنوبسي شرقي القارة 
الافريقية» يفصلها عنها قنال الموزمبيق. 

(274) تبلغ مساحتها 587.041 كلم م. 

(275) الماكي 34811 : حيوان لبون من عائلة الليموريات 1685ناه:6.آ» له أنف مدبب» 
ووبر كثيف» صوفي» وذيل طويل متلبد. 
والأي أي علزههلاة : ليون ليموري» في حجم القسطء له عينان كبيرتان» وذيل 
طويل . 

(276) عدد سكانها 6.750.000. 

(277) الهوفاس 20785 : الطبقة السفلى من المرينا 846285» العنصر الغالب على 
سكّان مدغشقر. 

(277 مكرر) هي رانافالونا الغالشة (8202781088111) (ت : 1917) وكانت ملكة 
مداغسكار من سنة 1883 إلى 1897 . (انظر قاموس لاروس الصغير ط. 1989» 
ص 1532). 

(278) رانافالونا الثانية 1230272100811 (حكمت خلال القرن التاسع عشر م إلى سنة 
2 م). تزوجت الوزير الأول» وقائد الجيش رينيلاياريفوني '[0هلاتتدنة انهه 1 
الذي استولى على الحكم سنة 1864 م. 

(279) تناناريف ع6/النةددة1 (بالملغاشية : 2387170ةممقاصة) : 
عاصمة الجزيرة» تعد من السكّان 350.000 ساكن. 

(280) كانت مدغشقرء وجزر القمر معروفة لدى التّجار العرب منذ أقدم العصورء وقد 
أسسوا مراكز تجارية بمدغشقر (الشاطئ الشمالي الغربي) في القرن الثاني عشر 
م. كما ثبت أن عددا من الآسيويين (وخاصة الأندونيسيين» وربما الهنود» كما 
تذكر بعض المصادر العربية) سكنوها منذ القديم. 
(كراتشوفسكي : 23/1» 359 - قاموس روبار) . 

(281) انظر بخصوص الصحراء الكبرى الهامش رقم 11» السابق ذكره. 
والساحل : يطلق عادة على المنطقة الموازية للصحراء»ء والفاصلة بين إفريقسيا 
الرطبة» وإفريقيا الصحراوية. ومن تشبيه الصحراء بالبحر» كانت تسمية 
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الواحاتء أو المناطق التى يوجد فيهانباته بالجزائر (انظر : رحلة 
الحشائشي» ص 104). ْ ش 

(252) السمت : الطريق. 

(283) لم نهتد إليها. وفي المراجع» ذكر ص-حراء الزناقة (دائرة المعارف الإسلامية 
1 فصل «صحراء)) . 

(284) كانت تجارة العبيد من أهم التجارات الصحراوية» وقد بقي ذلك إلى عصر 
المؤلف» بل وبعد ذلك» على الرغم من تحريم بيع الرقيق في معظم البلدان 
المحيطة بالصحراء. (انظر : رحلة الحشائشى» وقد تمكت ستتى 1896- 
7 م. ص ص 134» 2165 171). ْ ١‏ 

(285) بنو الحسن : يعتبرون أنفسهم أشراف الصحراء» (دائرة المعارف الإسلامية 1 : 
فصل «صحراء»). ولعلها حسسان : القبائل العربية ذات الشوكة» (الخليل 
النحوي : بلاد شتقيط : المنارة والرباط» تونس 1978» ص 15). 
(معجم قبائل العرب : 269/1 -270. 214-273). 

(286) تيريس (الغربية) 11515 : منطقة بجنوب الصحراء» تبلغ مساحتها 90.000 
كلم م. كانت تتبع موريطانياء ثم أصبحت مغربية سنة 1979 م» وسمّيت 
«وادي الذهب». 

(287) أولاد سليم : من قبائل الصحراء» ولم نعثر في المراجع إلا على دليم (معجم 
قبائل العرب : 386/1). 
ومن المواضع المعروفة في الصحراء دليم (رحلة الحشائشي ص ص 21421 

98 177 187). 
والهسجائن : ضرب من النوق» خفيفة الجسم» سريعة السير. وتسمى 
بالمهاري» وهي تقطع في اليوم الواحد ما تقطعه الجمال العادية في يومين أو 

أكثر (إلى 10 أيام)» (رحلة الحشائشي : ص ص 144 145). 

(288) تسمى هذه المنطقة تاودنى نتهءكنامة1» وهى فى الطرف الشمالى لبلاد مالى. 

(288) نيدو أن اننع افراز يطلق على :عند مق الراحات» بونقط المياة من .ذلك وانية اران 
الجزائترية» الواقعة فى توات. 
وانظر في ودان : 06 الحشائشي » ص 115 وما بعدها. 

(290) لم نهتد إلى هذه المواضع . ولعل سيدي هاشم المذكور هو ابن الشريف بن 
علي (الاسقتصا : 60/7). 
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(291) في الأصل : ربا. ونص الكلام» بصفة تكاد تكون حرفية في رحلة الحشائشي: 
ص 140. وفيها أن أزواد تقع في الشمال الغربي من غات. 
(292) التوراق : قبائل بدوية تعيش في الصحراءء من أصل بربري» كثير الاختلاط 
بالعرب والزنوج. 
ويتكلم التوارق لهجة بربرية (تتوقر فيها أبدية تسق تيفبار). 
ويعيش التوارق بالجزائر (الكقار)» وليبيا (فزان). وخاصف في مالي 
(ايفوراس»» والنيجر (العير). وينقسمون إلى مجموعات منظمة» يتخب 
الأشراف رئيسيها. 
وقد عرفوا بشجاعتهمء وقوتهم الحربية» مما جعلهم يسيطرون على القوافل 
الصحراوية بين ليبيا والنيجر. ولم يستكينوا إلى الفرنسيين» ولم يتم اخضاعهم 
بصفة كاملة إلا في نهاية الحرب العالمية الأولى. 
رحلة الحشائشى : ص ص 139 -160). 
(293) معظم ما ذكر في الفصل وارد في رحلة الحشائشي بتفاصيل أكثر. 
والأقسام الأربعة الكبرى فيها : 
- توارق الهقار وهرار» ويوجدون بجبل هقار. 
- توارق ازقر وايفوغاء ويقطنون جبل غات ونواحيه. 
- توارق كلوي وماويديرن» ويقيمون بجبل سكمارة. 
- توارق عو لميندن» شرقي تمبكتو. 
وهقار :20882 : جبال بلورية بوسط الصحراء (الجزائر) . تقع على مدار 
السرطان» وتمتد على كامل محيطها بنجود من حيث تسمى تاسيلي الأوكة1'. 
يوجد أهمها في الشرق» والجنوب الغربي. وأعلى نقطة في الهقار تسمى تاهات 
34 (2818 م)» وهي نتوء من الكئلة البركانية المشرفة على تمانراست 
أ 155 1 . 
وغات : مركز تجاري للصحراء والسودان (رحلة الحشائشي ص ص 134-125). 
وسكمنارة (لاسكمارن كما أشبت المؤلف) : جبال يسكنها الطوارق (المرجع 
نفسه : ص 140). 
والفوغاس : توارق يقطنئون بين توات وغدامس (المرجع نفسه : ص 152). 
(294) «وليس لهم أسلحة متقنة» بل يحملون» فقطء الحربة» وهي رمح طويل من 
لحديد في نهايته نصل في شكل صنارة غالباء وسيفا ذا حدّين» وخنجرا تشكل 
نهايته صليبا يعلقونه في الذراع الأيمن» والبعض القليل منهم يملك بندقية» 
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وحتى في هذه الحالة فهي بندقية من مرزق ذات طلقة واحدة» عتيقة الصنع» 
تنطلق بواسطة حجر الصوان» ولا يحمل المسلح بها غالبا إلا طلقة واحدة من 
البارود» لتوقّعه الالتقاء بثيران وحشية أو غزلان. . .2 (المرجع نفسه : ص ص 
2 143). 

(295) في الأصل : رؤوسهم شواشي. والشاشية : غطاء رأس» (معجم دوزي في 
أسماء الألبسة : ص ص 244-240). 
«ويغطون رؤوسهم بلحاف لا ينزعونه قطء عا ل الأكل . . 
ويلبس رؤساؤهم شواشي ارتفاعها 20 صم من صنع تونسي. . .»» (رحلة 
الحشائشى : ص 145). 

(696 يجن :ذلك اثعاء وى العو اضن الزملئة» بوعتيرا ها رترت الفلشيية: 

(297) ربما كان ذلك بسبب الحرص على نقاء نسب الأسرة الحاكمة. 

(298) مقوننة : محددة بقانون. 

(299) لغواط :#ناهطعة.1 : واحة بشمال الصحراء الجزائرية» في سفح الأطلس 
الصحراوي. تعد من السكان 35 ألف ساكن . 

(300) تنتج هذه الأمراض غالبا عن تسرب الرمل إلى العين» والتهاب أجزائها 
(لاروس الطبي : ص ص 260». 702). 

(301) ننبر : نوفمبر. 
الاي وفي كل سنة» يجتمع رؤساؤهم وأعيانهم بغات من سبتمير إلى نوفمبر. 
وهذا الاجتماع نوع من السوق ا ا 
من جهات السودان» 00 5 وتبو إلخ..» (رحلة الحشائشي : ص 141). 

(302) الأجام : الأشجار الكثيرة الملتفة 
الوهاد : الأراضى المنخفضة. 
وانظر افق سويبيوا الفجتل :28م يل الناجاء ورج النيه هن الجبال» الوق : 

(303) دجنبر : ديسمبر. 
وانظر في نهر ايغوغر أو ايغرغار : رحلة الحشائشي : ص 140. وفيها تكروت 
(عوض تكررت). 

(304) فى رحلة الحشائشى : ص 140» عديلى. 

(5) توات غهناه10 : محكوعة واحات بالعيعراء الجزائرية» تقع غربي تاديمايت 
+1ن6 10 . وجنوبي غورارا قتةكناهم© يسقيها وادي ساورة 5301058 الذي يغيب 
بباطن الأرض عل ف 0 كلم. وتعدٌ من السكان 35.600 ساكن . 
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(306) ادرار #تلة : واحةء تقع بتوات. وهي أهم مراكزها. 
تيميمون 1101510108 : واحدة إلى الشمال الشرقى من السابقة . 
ولم نهتد إلى تامنتيت» ولعلها تاديمايت 00000 كما لم نهتد إلى أولف. 

(307) اير تنك : جبال بجنوب الصحراء (يبلغ ارتفاع أعلى قممهاء وهو جبل غريبون 
موطء 02 1944 م) تقع شمال النيجر. 
استمبر : سبتمبر . 
وفي الأصل : كاوي» وهو تحريف. 
أمّا أوكاديس : فلم نهتد إليها. 

(308) ذكرت دامرغو في رحلة الحشائشي : 170. 
ووردت والي منانيدن فيها عوليمندن (ص 140). 
ولم نهتد إلى دويرباء ولا مبروك. 

(309) الطفل : التسمية التونسية للصلصال 418116 . والمقصود أنها طينية» لا رملية. 

(310) في الأصل : ربا. 
ويشير المؤلف هنا إلى الكثبان المتحولة من مكان إلى آخرء بفعل الريح 
خاصة . 

(311) التيبوس أو التوبوس (1960105-10105005) : شعب زنجى مملختلطء يسكن 
التيبستي 01وه115والأنيدي فلوسا بالصحراء. وهو يتكون 7 بدو رحل» تنتقل 
قوافلهم من الواحات الليبية إلى نواحي بحيرة التشاد. 
في رحلة الحشائشي ص ص 104 : التبوء وينقسمون إلى الرشادء وثاران» 
ومركوء. وباتلين. 

(312) في الأصل : مرزوق. 
وانظر المرجع والموضع السابقين. 

(313) ما يرد هنا إلى نهاية الكلام عن الصحراء في المرجع المذكور : ص ص 104 - 
5. تيبستي 1106501 : جبال بركانية بوسط الصحراء» تقع شمال التشادء 
وتحد الحوض التشادي» وتتواصل جوانبها شمال ليبياء وشمال شرق النيجر. 
وأعلى قممها أمي كوسي 1ؤوناه؟1 أ« (3415 متر) . 
وقد وردت بركو في رحلة الحشائشي : بوركنء» وكبابو» كبانو. 
أما الكفرة 1005:8 : فمجموعة من الواحات الليبية» قريبة من الحدود المصرية. 

(314) يشير إلى الدواخل التي لم تكتشف بصفة كاملة في عهدهء أي المناطق المعتبرة 
متوحشة. ويبلغ عدد سككان افريقيا كلها اليوم 390 مليونا. 
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(315) العجم : البكم. 

(316) لعلّها الجنينة» بالسودان» قرب الحدود التشادية. 

(317) اقتباس من القرآ : الآية 71» السورة 20 (طه)» ونص الآية : ##إنّهُ لكبيركم 
الذي عَلَْمَكُمَ السّحر» . 
وللساحر مكانة خاصة في المجتمع الإفريقي الزنجيء لا تقل قيمة عن مكانة 
رئيس القبيلة. والسحر المشار إليه فن يتوارث أبا عن جدء وقد بيت بعض 
طقوسه» ومعتقداته إلى اليوم في إفريقياء وجزر الأنتيل 5ه1اناهفء وطقوس 
إحياء الموتى ضمن مراسم الفودو 001ناة7؟ . 

(318) كذا بالأصلء» ولعله نصب الفعل على النتيجة . 

(319) الجملة الأخيرة تكرار لما سبق. وتبدو النظرة إلى هذه الديانات هنا سطحية» إذ 
لا تفريق بين الاحيائية أتطوندنتهث» والطوطمية»؛ والتيميّة عسقنطء0نة, 
وغيرها. أما تقديس الرجل الأبيض» فيعود بالأساس إلى لون بشرته الذي لم 
ير الأهالي مثله» ثم إلى الآلات التي يستعملها كالبندقية» وقد حدث ما يشبه هذا 
في أصقاع أخرى كأمريكا الوسطى والجنوبية. 

(320) في هذه الجملة أيضا تكرار لبعض ما سبق. والعورة الغليظة هي الجهاز 
التناسلي (مصطلح فقهي). 

(321) الهشيم : الشجر البالي» أو النبات اليابس. 

(322) يعني قواعد الإسلام الخمس. 

(323) يشير المؤلف بالدعاة إلى المبشرين» وبالسواح إلى المستكشفين. ويبدو كأنه 
تفطن إلى المرامي الاستعمارية الأوروبية» وخاصة الجانب الاقتصادي منها. 
لكنه بقي تحت ا المؤلفات الأوروبية» وإعجاب المصلحين بأوروبا 
(التقدم) . 
وفي الأصل : ولا زال. 

(324) في الأصل : واللفوا. 

(325) في الأصل : لا زالت. 

(326) أحمد بايا التنبكتي (963 - 1036 ه/ 1556 1627 م) : 
أحمد بايا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني» أبو 
العباس» مؤرخ وعالم بالحديث والفقه. أصله من صنهاجة:؛ من بيت علم 
وصلاحء ولد بتمبكتو» ونشأ بها. عارض في احتلال المراكشيين لبلدته» 
فقبض عليه» واقتيد إلى مراكش سنة 1002 ه وبقي معتقلا سنتين ثم أقام بفاس 
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إلى سنة 1014 هدء فس مح له بالعودة إلى موطنه. وفيه توقي. له حواش 
ومختصرات وتقييدات تقارب الأربعين في الفقه والحديث والعربية. وأشهر 
تصانيفه «نيل الابتهاجء بتطريز الديباج» 5 تراجم المالكية. (دائرة المعارف 
الإسلامية 1 : 1/ 458). 

(327) في الأصل : قبال. 

(328) من الرجزء وتحوي الأرجوزة أسماء القبائل الزنجية المسلمة» وغيرها. وفي 
البيت الثالث» الافتاء بجواز سبي (الأسر في الحرب) غير المسلم» واسترقاقه. 
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القسم الرائع 


أمريكا 


القسم الرابع من الأرض 
هى قارة أمريك”' 

يلاعى غالب أهل لين هاته القارة كانت مجهولة عند القدماء إلى 
سنة 1492 مسيحية الموافقة لأوائل القرن العاشر من الهجرة» فاكتشفها 
رجل اسمه كريستوف كلمبوس» وهو من أهالي جنوة””'» متخذا صناعة 
الملاحة» وهي إذ ذاك تستلزم معرفة الحروب» لكثرة الحروب البحرية» 
سيما في شطوط أوروبا. وكان الفتى في فكره وجود أرضء وراء المحيط 
الغربي والجزائر الخالدات”” )2 تورك اننا ورسم الخارطات”"'. 
فسعى إلى ذلك مع ملك البرتغال» ثم مع ملك جنوة. وخاب أمله. وبعد 
المحاولات الطويلة مع ايزابلاً ملكة اسبانيا) في مدّة ثمان سنين» حصل 
على المساعدة بثلاث سفن, والعهد إليه بأن يكون خليفة الملك عمًا 
يكتشفه””: ويأخذ العشر من المداخيل لنفسه. ثم بعد مقاساة'"' شديدة 
له من الملأحين الذين أرادوا قتله ليأسهم من النجاح» كلل سعيه بالنجاح 
بعد سبعة وعشرين يوما من شطوط اسبانيا إلى جهة الغرب. وأول جزيرة 
اكتشفوهاء سماها سان سالفادوري” . وما زال”” يكتشف فيها جزيرة بعد 
أخرى» كلها في غاية النضارة”''» وسذاجة الأهالي» وسلامتهم» حتى أنهم 
عراة نساء سه ولونهم ذهبي”''"'» ويبئون بيوتا من أغصان الشجرء 
وبعض الجزر يبنون القرى من الحجارة والطين. واكتشف فيها على 
البطاطسء» والتبغ اللذين لم يكونا معروفين من قبل. وهكذاء اكتشف بها 
على [85] الطماطم”' التي يقال إنها هي السبب في حدوث المواد 
الطيرية””*'' في القارات» لأنه لم يكن معروفا ذلك المرض من قبل» حتى 
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سمى بالحب الإفرنجي» نسبة إلى الإفرنج» لأنه عرف منهم بجليهم 
للطماطم. وسيأتي الكلام؛ إن شاء الله تعالى» على وجه تسمية أهل أوروبا 
بالإفرنج”''. ثم إن كلمبوس رجع إلى إسبانياء وعاد بأسطول وعساكر أكثر 
مما كان أتى به سابقا. فلم يبق هناك. ثم قدم بعد مدة رجل يقال له 
أمريكوسء» وهو الذي اكتشف على أمريكا الجنوبية» وبه سمّيت جميع 
القارة" , 

والحق أنْها كانت معروفة سابقا» وكذلك طريقها من جهة المحيط 
الغربي» ودليله» أنهم أثبتوا أن أهالي النورويج كانت لهم تجارة ومعاملة 
مع أهالي كرنيلاندا من أمريكا الشمالية» منذ القرن الثالث والرابع من 
الهجرة» حيث ذكروا أن رجلا من أهالى اسكتلاندة التى هى الاآن من 
ممالك أنكلترة» وكانت إذ وا النورويج» كذفيه الرياخ في 
ذلك الزمان في البحار الشمالية إلى أن وصل إلى كرنيلاندا» ثم رجع إلى 
بلاده» وصار لهم اتصال معهه'""» غير أنهم لم يثبتوا زيادة اكتشاف عما 
عدا””'' ذلك؛ مع أن القارة كبيرة جدا. 

وكذلك رأيت فى جغرافية ابن الوردي”*' أنه قال ما معناه إن وراء 
الجزائر الخالدات وبحر الظلمات جزائر عظيمة جداء وفيها خلق كثير» وقد 
وصل إليها أحد”' النوتية عن غير قصد بمطاردة الرياح» ثم رجع منها بعد 
أن أيس من الحياة» ووصفها بأوصاف جميلة» مطابقة لما اكتشف من بعد. 
وإنما قال فى المحيط الغربى بحر الظلمات””' لأنه تتكائف فيه من جهة 
الشمال الأبخرة حتى ا ظلاما الليل والنهار» كما هو مشاهد الآن 
لجميع المسافرين بين أوروبا وأمريكاء حتى تضطر البواخر مدة سفرها أن 
تصرخ بعد كل دقيقة ببوق البخار”*؛ كي لا يقع لها تصادم مع غيرهاء لأن 
نور الشمس محجوب, ونور المصابيح لا يخرق تكاثف الأبخرة. 

اي ل ل امد محيي الدين بن 
العربي”'27 أن وراء المحيط أمما من بني آدم» وعمراناء» وهو في القرن 
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السادس»؛ رضى الله عنه. فدل هذا على معرفة تلك القارّة من قديم. وإنما 
الانتفاع التام بها لأهالى هاته القارّات لم يعرف إلا منذ قريب. 

ثم إن هاته القارة العظيمة التي تعد نحو نصف الأرض المكشوفة!2 
هي يحيط بها البحر من جميع جهاتهاء ويفصلها عن غيرها من القارات» 
إل جهة القطب الشماليء أزيد من درجة نيف وثمانين» فهي مجهولة. 
كما أن القليل من الجهات الشمالية وسط القارة لم يعرف بالتحقيق» 

وجميع القارة تقسم إلى 5 وجنوبي””). ويوصل بينهما برزخ من 
الأرض ضيق يبلغ في يعض الجهات إلى أربعة وعشرين ميلاء يسمى برزخ 
بناما. 0 أرادت في [856] هاته المدة جمعية اللراساوية خرقه» 00 
ل 1 ١‏ 

وسككّان جميع هاته القارة يبلغون إلى نحو الستين مليوناء ولو أضيف 
1 إليهم أربعمائة مليون لوسعتهم الأرض» وقامت بجميع ثروتهم. وأكثر 
أولئك السكّان من أهالى أوروباء وآسياء وإفريقياء والأصليون قليلون””'. 

ثم تنقسم القارة إلى عدّة دول : 
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الفصل الرابع والسبعون 

المملكة الأولى دولة أمريكا المتحدة”” . 

وموقعها في أمريكا الشمالية» وتمتد من الشرق إلى الغرب على جميع 
القارة» فيحدها شرقا المحيط الغربى» ويحدها غربا المحيط الشرقى» 
ويحدها جنوبا خليج مكسكو”© 5 كافررتي #بويسناها عونا 
الأملاك الأنكليزية والبحيرات الشمالية*" , 

وسكّان هاته المملكة نحو اثنين وأربعين مليونا”'» منقسمون إلى 
ستة وثلاثين حكومة”*2» كل حكومة مستقلّة بإدارتها الداخلية, 
ومجتمعون في الأحوال العامة» مما يعود إلى مصلحة الجميع. وتخت 
الجميع بلاد واشنطون””» يتركّب فيها مجلس من جميع الحكومات» 
وينظر في مصلحة الجميع» ورئيس هاته البلاد هو رئيس جميع الدول التي 
هي جمهورية» وهي التي لها المعاملة السياسية مع الدول الأجنبية» ورئاسة 
العساكر والبحرية. وسيرة الدولة 0 مثل سيرة الدول الأوروباوية 
الأكثر حرية وتقدما. وما زالت”*) تتقدم في الحضارة والمعارف والقوة 
حتى كان لها الشأن العظيم؛ وصار لها الاعتبار التام عند جميع الدول. 
وكانت سابقا من مستعمرات الأنكليز» ثم استقلّت سنة 1789» أوائل القرن 
الثالث عشر هجريا” . 

وهاته هي أسماء الحكومات المركبة منها العصبة» وهي : 

نيوهمشير» ومساشوست»؛ ورد ايسلند» وكنكتيكوت» ونيويورك» 
ونيو جرسي» وفنسلوانياء ودلاوار» ومريلاند» وورجينياء وكرولينا 
الشمالية» وكرولينا الجنوبية» وجاورجياء وماين» وفرمونت» ومشيغان» 
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واوهيوء واندياناء والينوي» وكنتوكي» وتنيسيء والاباماء وفلوريداء 
ومسسبي» ولوسياناء ووسكونسنء» وايوواء» ومسوري» واركانساس» 
وكانساس» ونبراسكاء» وارجون» ومنيسوتاء وتكساس» وكليفورنياء 
وواشنطون. 

وهاته الأقسام تكونت [87] شيئا فشيئ””'. وأوّل ما تم منها الثلاثة 
عشر الأولى» فاستقلّت كما تقدم» ثم مهما أتم قسم شروط العمران 
والدخول في العصبة قُبلَ» ولهذا بقيت بعض أقسام إلى الآن تتمّم في 
استعدادها لكي تدخل في العصبة. 

وسكّان هاته الممالك من الغرباء» وأطردوا السكمّان الأصليين إلى 
شمالي القارة. والأصليون يسمون بالهنود لشبههم بهم في اللون والخلقة. 
وقد تهذّب منهم أفواج» وما زال أغلبهم على التوحش» يسكنون مع 
الوحوش”. أمَا الغرباء» فقد بلغوا الغاية في التمدن والحرية. فمن حريتهم 
أن ولي رئيس الجمهورية عندهم رجل صناعته الأحذية حيث كان 
مستكملا لشروط الإنسانية» ووقع عليه الانتخاب» وذلك في عشرة 
الثمانين ومائتين وألف”*” . 

كما تقدموا فى فنون المعارف الرياضية والسياسية» واخترعوا أشياء 
عجيبة من الكهراء والبخار. فأول ما عرف استعمال البلون أي القبة 
الهوائية”” للاطّلاع على أحوال العدو في الحرب في هاته المملكة, عندما 
كانت الحرب مستعرة بين الحكومات الشمالية من الدولة المذكورة» 
والحكومات الجنوبية منهاء التي'“ نشأت بسبب منع العبودية» فإن 
الجنوبيين أصروا على إبقاء ملك العبيد» وبقيت الحرب بينهم عدّة سنين» 
وذلك في عشرة الثمانين من القرن الثالث عشر من الهجرة”“. فمن 
الاختراعات فى تلك” الحرب» أن أصعدوا ركّابا فى قبة الهواء. 
ممعي ابلؤاة عوريايب* لبعررايد د ابميس باجوان حيو الساز 
المستتر وراء جبال أوروبا”“. 
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ومن ثمرات قوة الاجتماع التي ظهرت عندهم الطريق الحديدية التي 
وصلت بها شطوط المحيط الشرقي بشطوط المحيط الغربي””“. وكان يوم 
تمامها يومها مشهوداء فاحتفلت له جميع البلاد» وآخر مسمار انتهت به 
صناعة الطريق صنع من ذهب» ودق بمطرقة من فضة» وربطت به عند آخر 
دقّة أسلاك الكهرباء إلى جميع البلاد» فعند آخر دقّة على المسمار» حصل 
العلم لجميعهم بذلك في آن واحد" , 

ولهم ثروة عظيمة بالمعادن جميعاء سيما معدن الذهب في كلفورنيا 
الذي ينحت منه الذهب صخرا عظيمة””'. وهكذا الصنائع والتجارة» مع 
الآمن العظيم» والاطمئنان التاه”” . 

وقد استملكت هاته الدولة بالشراء من الروسيا أملاكهاء جهة الشطوط 


“ير رو4) 


الشمالية» من جهة غربي القارة 
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في بقية ممالك 1 يكا 7 5 00 


وله سرك لوت 
للممالك السابعة 1 الآملاك. اك الإتكلمزية” 


ل 
لجرا مم 
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الفصل السادس والسبعون 

وثالئها : مكسيكو” , 

وهي تلي البلاد المتحدة جنوبا. واستقلت أواسط هذا القرن من تسلط 
اسبانيا عليه”». ولكتها لم تزل متآخرة في جميع أنواع العمران» حتى 
الآمن» لاختلاف سكانها. وحكمها الآأن جمهوري”" وعند اكتشاف 
الاسبنيول عليهاء وجد فيها أمما فيهم بقايا التمدن» ولهم ملك. 
والموجود فيها من آثار المدن يدل على تقدم أهلها وقوتهم قديما”. 
وعدد سكانها نحو تسعة ملاييه” . 


0 


وقاعتها مكبييك 17 
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الفصل السابع والسبعون 
ورابعها : أمريكا الوسطى ©“ 
وهي تلي السابقة جنوبا. وحكمها جمهوري. وهي أقرب إلى الخراب» 
لتعاظم الفتنة بين أهلها. واستقلّت أيضا عن اسبانيا في أواسط هذا 
القرن”” . 
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وخامسها : الجزر الكثيزة المتفرقة “أ رواههها! لقب : ايع 
ولي نابعةة' ما نماقاه8و>تاطت” التخماية- ندل -متفرقة: من :أورويا 
اكأنكتتزةة! وإطبانيا -وفرنشاء! وهأ لاقطةة-وائد انلمازقا .والسنية كفناءكن 
لهؤلاء الدول أملاكا في القارة الجنوبية» وأكثرهم تملكا اسيافياء 
وأنكلترة'” . 

وحقيقة عدد السكان مجهولة؛» لكثرة التوحش» وعدم الفائدة الكبرى 
للدول بتهذيبهم. وقد جربوا أن كل من تمدن هناك. حاز الاستقلال بإدارة 
نفسهء مع أن عدد السكّان قليل في نفسه. 

ثم إن بقيّة القارّة الجنوبية تشتمل على دول شتى. 
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[55] الفصل التاسع والسبعون 
فالدولة السادسة : كلومبي!"' المنقسمة إلى ثلاثة أقسام» كل منها 
مستقل تحت الحكم الجمهوري. وعدد جميعهم نحو ثلاثة ملايين”. 
وهم على حالة التأخر. 
وموقعها من مبد! البرزخ الموصل بين القارة الجنوبية والشمالية”©, 
يقسمها خط الاستواء» متتصلة بالشاطئ الغربي والشمالي والشرقي . 
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الفصل الثمانون 
والسابعة : دولة بيرو”"", 
وسكانها نحو مليون ونصف5 . وحكمها جمهوري. وموقعها على 
الشاطئ الغربي» جنوبي المملكة السابقة. 
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الفصل الحادي والثمانون 

ثم يليها شرقاء وتمتد إلى الشطوط الشرقية» وعلى جميع دواخل 
القارة» الدولة الثامنة» هي برازيل””". وسكنّانها نحو ستة ملايين ونصف”” . 
وحكمها ملكى”'' مقيّد بالقوانين. ويوجد فيها عدة آلاف من المسلمين 
أصلهم من 000 إفريقيا” : ولكتهم لا يعلمون إل كليات الديانة على 
سيل اللكدال» كنا عاد :دلق مو راحلة عند الرحسان ين تعبيه الله 
البغدادي””" الذي كان إماما في بعض السفن المدرعة”" العثمانية؛ 
وسافرت إلى البصرة”" على طريق البحر المحيط الغربي على بغاز”” 
طارق» وصادفتهم زوابع اضطرتهم عن غير قصد إلى شطوط برازيل. ولما 
خرجوا إلى التفسّح في البرء أقبل عليهم أقوام مسلمون» وطلبوا إبقاء الإمام 
عندهم لتعليم الديانة» فبقي هناك مدة» وألّف رحلته المختصرة المترجمة 
إلى التركي» المسماة (مسلية الغريب). وكان سفره سنة 21282. 

ولا يبعد أن يكون في جميع أمريكا أمم كثيرة من المسلمينء ولا 
يجدون من يهديهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
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[3] الفصل الثانى والثمانون 
وبين بيرو وبرازيل الدولة التاسعة. وهي بوليفي'') سكانها لا يبلغون 
نصف مليون. وحكمهم جمهوري”"' . 
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الفصل الثالث والثمانون 

والدولة العاشرة : هي الشيلي””'. سكانها نحو مليون ورع. وحكمها 
جمهوري””2. وموقعها على بقية الشطوط الغربية إلى نهاية القارّة في 
الجنوب . 
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الفصل الرابع والغمانون 
والدولة الحادية عشرة : دولة بيونس أيرس» ويقال لها لا بلاتا””" , 
وهي وسط القارة الجنوبية» تحدها شيلي من الغرب» والمحيط الشرقي 
وبرازيل من الشرق . وسكّانها مجهولو العدد» وحكمها جمهوري””. 


0ى'ظ1 


الفصل الخامس والثمانون ٠‏ 
الدولة الثانية عشرة : دولة أوروكواي'*', هي جنوب برازيل» سكانها 
نحو مائة وخمسين ألفاء تحت الحكم الجمهوري المستقل”*". وهي على 
الشاطئ الشرقي الجنوبي . 
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الفصل السادس والثمانون 

والدولة الثالثة عشرة») هي بقية أمريكا الجنوبية» المعروفة 
بباتاغونيا"”'. 

وأهلها من الأصليين هناك» طوال» شدادء متوحشون» يقال تقريب 
عددهم مائة وخمسون ألفاء في تلك الأرضي [91] الواسعة. وموقعها على 
الشاطئ الشرقي» في نهاية القارة جنوباء وغربها الشيلي. 

والحاصل أن غير الدولة المتحدة» لم يكن في أمريكا من الدول ما 
يعتبر» إذ أغلب الأقسام المذكورة» ولكن'”؟ كانت تحت أحكام منتظمة» 
لكنها لم يتسع فيها نطاق المعارف والتقدم» وألهتهم الحروب الأهلية عمًا 
يصلح شأنهم» سيما وأغلبهم حديثو””*© عهد بالعتق من تسلّط الدول 
الأوروباوية عليهم, الذين””' كانوا يجرون فيهم الحكم الاستبدادي الظالم. 
وأما أقلّهم فإنهم من الأهالي الأصليين الذين, إما أنهم تناسوا التمدن» أو 
لم يعرف فيهم» ولم يحسن الغرباء معاشرتهم؛ وإِنّما عاملوهم معاملة 
الوحوش» وأطردوهم, أو أفنوهم من ديارهم» فبقوا على الجهل والتوحش. 
وفي بعض الأماكن» لا تساعدهم طبيعة الإقليم على شيء»؛ فقد ذكروا أن 
في الجهات الضاربة لأقاصي الشمال» قوم”” ينحتون من الجليد بيوتاء 
ويجعلون لها مضاوي نحتاء ويسدونها بطبقات من الجليد الصفيق» ليمنع 
فون القواء »نولا مقهة اليوعة: وييقو في تلاك البتجالي 15 ريال الشناء 
الطويلة؛ التي هي أغلب أيام السنة عندهم» ويكتسون بجلد عجل 
البحر””*'» ويأكلون لحمه؛ ويوقدون عظمه. 


1222 


ومن أغرب ما يحكى عنهم» أنهم يطبخون اللحم المذكور في قدور 
من الخشب. وصورة طبخهم أنهم يتخذون من بعض الأشجار التي تنبت 
في الأرض الجليدية قدوراء يضعون فيما تجوف منها اللحم؛ ويصبون عليه 
الماء» ثم يأخذون الحجارة» ويحمونها في النار إلى أن تصير حامية جداء 
فيلقونها في القدر؛ فتطفاء ويسخن الماء بحرارتهاء ثم غيرهاء وغيرها”', 
إلى أن يصل الطبخ الاعتدال الذي اعتادوه. إوَرَبكَ يَخْلْقَ ما يَشاءُ 


لس اوس قر 


وَيَخْتَار #» وهو القادر الفعال" , 
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القسم الخامس من الأرض 
وهو قارة أستراليا”“ 

هي مجموع جزائر» جهة الجنوب من المحيط الشرقي» قبالة الهند» 
والظن أنها كانت متصلة بشبه جزيرة سُومطره قديماء وفصلتها زلازل هائلة 
قديماء كما يتبين من النظر إلى الخريطة . 

ويدعى أن أعظمها اكتشف منذ أقل من مائة سنة» والحال أن بها 
سكّانا نحو مليونين من البشر”””» وفي لونهم السوداني إشكال من جهة 
التعليل بأن سواد اللون من كثرة الحرّء تحت خط الاستواء مع أن عرض 
أعظم جزيرة هناك يبتدئ من عرض خمسة وثلاثين جنوباء وذلك العرض 
من المناطق المعتدلة”**) مع أن الأهالي الأصليين سودء وكلّهم متوحشون» 
وإنّما يفترقون في شدة التوحش وضعفه. وقد أخذت بعض الجهات في 
التمدن شيئا ما" . 

وكل هاته الجزائر تحت تسلّط دول أوروباء وأغلبها تملكا الدولة 
الأنكليزية*'. وقد جعلت استراليا [92] منفى””" لأصحاب الجرائم 
العظيمة. فبالتغرب» والحكم المشدد هناك. تهذبواء وتقدموا شيئا 
فشيئا””' إلى أن أنكروا على الدولة الأنكليزية نفي المجرمين إليهم, لأنهم 
ليسوا بأهل لمعاشرتهم» ثم أخذوا استقلال إدارتهم برضاء الدولة 
الأنكليزية» وما زالوا تحت حمايتها” , 

وبقية دواخل الجزر مجهولة إلى الآن» وهكذا جهة القطب الجنوبى. 
واكتشف النوتية””"' منذ أربعين سنة على أرض في تلك الجهات» العف 
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ولم يروا فيها سكمّانا. وإلى الآن لم يزل البحث على ما فيهاء وما وراءها. 
وكذلك سنة 61291 اكتشف نوتية .من النمساء أرسلتهم دولتهم 
للاكتشاف على أحوال القطب الشمالي» في باخرة تامة التجهيز» فرجعوا 
بعد عامين» بعد أن خلّصتهم باخرة روسية» عندما كادوا أن يهلكوا 
لانكسار باخرتهم بالجليد» ورجوعهم في قوارب صغيرة» فأخبروا 
باكتشافهم لأرض واسعة في درجة ثلاثة وثمانين» وأنهم لما انتهوا إلى رأس 
فيهاء سموه رأس أوسترياء وجدوا بحرا جهة الشمال مائعاء عليه يسير من 
الجمد لا يتحمّل حمل المراكب الجليدية”"'©. وحدس بذلك علماء هذا 
الفن على أن الحرارة من الكهرباء جهة القطب» يمكن معها الحياة 
والسكنى» أزيد من المناطق المتجمدة””"": وهو يؤيد ما قلناه في بحث 
السدّ عند الكلام على الصين”"'". والله أعلم بما خلق وَذَرَك وهو الحكيم 
ال دا 
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الفصل السابع والثمانون 

وحيث قد تبين فى هذا الباب إجمال حالات الممالك» وما هى عليه 
من الأحكام والأمن» الم أن نذكر هنا خلاصة في انعماة السباللةة 
وقواعد بلدانها» وعدد سكّانها» وكمية عساكرهاء وعدد سفنها الحربية» 
ومقدار دخل حكومتهاء ومقدار خرجهاء وكذلك قيمة السلع الداخلة 
والخارجة بمتجر تلك المملكة؛ وكم على حكومتها من الدين» وكمية ما 
مد من طرق الحديد فيهاء لتتبين بذلك قوة الممالك» ومراتبها في 
الاعتبار. 

وهاتيك التفاصيل جمعناها من عدة مواد وتقويمات» كلها في سنين 
متقاربة» من سنة 1288 إلى سنة 2"*1297, بحيث لا تتجاوز لجاز متريين 
نما نبهنا على هذاء لأن الأعداد المذكورة» في الأغلب» يتغير بعضها 
بطول السنين» لكنها في الأغلب لا تتغير في أقل من عشر سنين, إلأ بأمور 
جزئية» إلا أن يطرأ على مملكة من الممالك حادث غير اعتيادي بحرب 
هائلة أو غيرها. كما أنا [93] لم نعتبر» فيما نقلناه» الأعداد القليلة؛ 
بالنسبة إلى ما يقتضيه كل نوع من الأنواع المذكورة» لعدم الجدوى فيه 
بالنسبة لما نحن بصدده سيما وكثير من تلك الأنواع هو من أصله غير 
محرر بالتدقيق» إلا في بعض مواذ بعض الممالك. 
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الهوامش 


(1) تعود تسمية. القارّة بهذا الاسم إلى البحار الايطالي امريغو فسبوتشي مولتعصدهم 
أععناوةء7؟ (1454 - 1512 م) الذي قام بأر بع رحلات إلى العالم الجديد» بعد أن 
اكتشفه كولمبس . وقد أسند إليه الجغرافى الألمانى فالدسيموثر 6ع التنصع772106 هذا 
الاكتشاف». وأطلق اسم على القارة شنة 1507 م ١‏ 

(2) كريستوف كولمب 0010225 عطامماو امن (حوالي 1451 1506 م) . 
ابن نساج من جنوة» قدم إلى البرتغال سنة 1476 م» وتزوّج بهاء ودرس الخرائط 
ثم عرض مشروعه المتمثّل في ايجاد طريق إلى الهند بانّجاه الغرب على ملوك 
البرتغال» وأنجلترة؛ وفرنساء دون جدوى. وأعانته الملكة ايزابلا الاسبانية على 
تنفيذ مشروعه. وكان ذلك سنة 1492 م. وقام برحلة ثانية» وثالثة» واصل فيها 
اكتشافه. لكنه تعرض إلى غضب البلاط» وألصقت به تهم. وقام برحلة أخيرة سنة 
2 م. وتوقّى بائساء مغضوبا عليه. 
أما جنوة 6665 (بالايطالية : 662078) ففي مرفا إيطالي على خليج جنوى في 
البحر الليغوري. 
القرنة 6ذتناع11. تعد من السكّان 900.000 ساكن. 

(3) الجزر الخالدات» أو جزائر السعادة 5ع6هد6:ه10 1165 : هي جزر كناري 5ه مهمة0 . 
أرخبيل اسباني بالمحيط الأطلسي» يتكون من سبع جزر كبرى» وعدد من الجزر 
الصغرى. وتبلغ مساحته 7.273 كلم م. 
وكان العرب يعتبرونه الحد الأقصى للعالم المعروف «.. . وفيه (بحر الظلمات) 
ست جزر تقابل بلاد السودان تسمى الخالدات» ثم لا يعرف أحد ما بعد 
ذلك. . .2 (الروض المعطار : ص 52). 

(4) يذكر المترجمون لكلومب أنه درس بمفرهه الخرائط في البرتغال» وممّا درس 
جغرافية بطليموس» وكتاب بيار دابي لإ[لنك'12 ءتنوا صورة العالم 1ألمداكلة معمس1 
ولا نشك في اطلاعه على بعض الخرائط العربية القديمة» أو على الأقل علمه 
بمغامرة خحشخاشء. والاخوة المغررين (وقد خرجوا من لشبونة). (انظر : 
الادريسى ‏ والروض المعطارء ضمن فصول كثيرة منها «اقيانس» ولبلابة» 
واشبونة)). 


وفي الأصل : الجغرافيا. 
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ويعتبر رسم الخرائط فنا قائم الذات» متفرعا عن الجغر افيا عنحاجهومامة0 . 

(5) اتصل كولمب بملك البرتغال يوحنا الثاني 511ه36» ثم بملك أنجلترة هئري السابع 
11لا ذتصه11 وملك فرنسا شارل الثامن 1/11 165:ة0. ولم تتعرض الدراسات حوله 
إلى اتصاله بملك جنوة. 
وايزابيلا الأولى المسماة بالكاثوليكية  1451(‏ 1504 م) : 
هي ملكة قشتالة (1504-1474 م)» ابنة يوحنا الشاني. تزوؤجت سنة 1469 م 
فرديناند ملك أراغوان. وكان توحيد المملكتين السبب الأساسي في انتصار الاسبان 
على آخر ملوك الطوائف. 

(6) تحمل السفن الشلاث الأسماء التالية : سانتا مارياء بينتاء نينيا ,181318 هأهة8 
8 ,قناصاط. ويعنى المؤلف بخليفة الملك : نائب الملك 1501-عه71؟آ. 

(7) في الأصل فاسان 

(8) انطلق كولمب يوم 3 أوت 1492 م» ووصل يوم 12 أكتوبر. وبذلك يكون قد قضى 
0 يوما. إلا أن المؤلف يشير في الواقع إلى الزمن ١‏ لفاصل بين غياب آخر أرض 
(10 سبتمبر)» ورؤية الأرض الجديدة (12 أكتوبر)» والجملة 22 يوما. 

أما سان سالفادور (القديس المنقذ)» فهو الاسم الذي أطلقه كولمب على أوّل 
جزيرة اعترضته» وهي جزرة والتينغ 185 من أرخبيل لوكايس 3[65عناآ. 
(الباهاماس #5تسقطة8) . 

(9) في الأصل : ولا زال. 

(10) النضارة : الرونق» والبهجة. ويعني هنا الخصب. 

(11) يعني باللون الذهبي» الحمرة» ولذا أطلق على السككّان تسمية الهنود الحمر. 

(12) يتعدى اكتشف بنفسهء لا كما أثبت المؤلف. وكل تسميات النبات المكتشف من 
الدخيل المعرب. 

(13) الطيرية : مرض فيروسي معدء يتتسل من الطيورء وخاصة الببّغاء للإنسان» 
و يسمى المرض في الطب 25182056. (لاروس الطبي : ص 765). 

(14) سمي الافترج كذلك نسبة إلى قبائل الاإفرنج 5عهة:8 . (الصفوة» ط 1 ؛ 100/3). 
والحَبٌ الإفرنجي. أو المرض الإفرنجي : :“عرض تتاسلي» يتب لعن طريق 
العدوىء حمله بحارة السفن الاسبانية» بعد اكتشاف أمريكاء ويسمى اليوم 
الزهري 5ذخااطم853. 
(لاروس الطبى : ص ص 986 989) . 

(15) انظر أعلاه الهامش 1 ص 1230. 
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(16) في الأصل : النوريج. 
وفي المراجع أن أريك الأحمر 2086 16 عل الاسكندينافي هو مكتشف 
غرونلاند» في القرن العاشر م. وقد عرف الاسكاندنافيون هذه الجزيرة» الواقعة 
شمال شرق الكنداء والتابعة للدانمارك» وكانت لهم معها معاملات. 

(17) في الأصل : عدى. 

(18) ابن الوردي هو سراج الدين عمر (توفي سنة 862 ه/ 1457 م( جغرافي عربي . 
اشتهر بكتابة «خريدة العجائب وفريدة الغرائب». انظر : المنجد في الأعلام» ص 16 

(19) في الأصل : أحدا. 

(20) يسمي الأطلسي بحر الظلمات «الصعوبة عبوره» واظلامه» وتعاظم موجهء وكثرة 
أهواله» وتسلط دوابه» وهيجان رياحه». (الروض المعطارء ص 509), 
ويسمى كذلك البحر المحيط» وأقيانوس» والبحر الأخضرء والبحر الأعظمء 
وبحر الظلمة» والبحر الكبير» والبحر المحيط الغربي» والبحر المظلم. . . 

(21) بوق البخار : هو صفارة إنذار تشتغل بالبخار 511606 . 

(22) ابن عربي  560(‏ 638 ه/ 1165 1240 م) : 
أبو بكر محمد بن علي» محبي الدين» الحاتمي الطائي الأندلسي» متصوف 
مشهورء أطلق عليه أتباعه لقب «الشيخ الأكبر»» ولد بمرسية (الأندلس). تنقّل 
بين إشبيلية (استقر بها ثلاثين عام)» وسبتة» وتونس» ومككّة» وبغداد» وحلب» 
والموصل» وآسيا الصغرى» ودمشق حيث توفّي» ودفن بسفح جبل قاسيون. 
وكان يدرس في هذه المدن» ويجري عليه ذوو اليسار معاشا يصرفه في أعمال 
البر. من آثاره الفتوحات المكّية (فى التصوف)» وديوان شعر. 
(دائرة المعارف اللإسلامية» ط 1» 3 33/111 فصل «ابن عربي»). 

(23) تبلغ مساحة أمريكا 42 مليون كلم م. وتعد ثاني القارات من حيث المساحة (بعد 
آسيا التي تفوقها قليلا). 

(24) تنقسم القسارة إلى أصريكا الشمالية» وأصريكا الجنوبيسة» ويربط بينهما برزخ 
(أمريكا الوسطى)» ولا وجود لمثل هذا التقسيم في أية قارّة أخرى. 

(25) عجزت الشركة الفرنسية التي أسسها فردينان دو لسبس لشق قنال بنما (1879- 
9 م) عن إنجاز العمل» لتكاليف المشروع المرتفعة» وأعلن إفلاسهاء ونتج 
عن ذلك فضيحة سياسية ومالية كبرى في فرنسا. وقد أتم الأمريكان العمل سنة 
3 م. ويربط القنال المحيطين الأطلسي والهادي» ويمتد على مسافة 80 كلم 
تقريبا» ويعتمد نظام البؤابات وهدناء8 . 
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(26) يبلغ عدد سكان القارة اليوم 677مليون (سنة 1992 م). 
والعناصر البشرية التي يشير إليها المؤلف هي : المهاجرون من أوروبا 
(الاتكليزء الاسبانء البرتغاليونء. الارلنديون...)» والمهاجرون من أسيا 
للعمل في الحقول والمشاريع الصناعية» والقيام بالأعمال البسيطة (الصينيون 
خاصة)» والأفارقة (العبيد)» وسكان البلاد الأصليون (الهنود الحمر) . 

(27) المملكة هنا بمعنى الدولة. 
والولايات المتّحدة الأمريكية : دولة بأمريكا الشمالية» تضم 50 ولاية» وإقليم 
فيديرالي» وتمتدٌ من الأطلسي إلى الهادي» ومن الكندا إلى المكسيك (48 
ولاية)» ثم الاسكا وجزر هاواي. 
وتبلغ مساحتها 9.363.353 كلم م (ثالث دول العالم). وتعد أكبر قوة اقتصادية 
بالعالم. 

(28) خليج المكسيك أو مكسكو بالاسبانية 206*100 : خليج يقع بالقسم الغربي من 
الأطلسى. وتغلقه شبه جزيرة فلوريداء وشبه جزيرة يوتاكان ستعماناما 
المكسيكة: وبينهما جزيرة كوبا 58© . ويتصل ببحر الأنتيل 4:2101165 بمضيق 
يوتاكان» وبالأطلنطي بمضيق فلوريدا. 

(29) خليج كاليفورنيا عنه:021140) (هذه:02110) : خليج يقع بين شبه جزيرة كاليفرنيا 
والساحل المكسيكي» يبلغ طوله ما يفوق الألف كلم؛ وعرضه 230 كلم (في 
الجنوب)» ويتجاوز أقصى عمقه 3000 م. 

(30) البحيرات الشمالية : هي البحيرات الكبرى 1205 013:05 1.68» وهي مجموعة من 
اللببحيرات الواسعة» من أصل جليديء تقع في الوسط الشرقي من أمريكا 
الشمالية» وتتقاسمها الولايات المتحدة وكندا. 
وتبلغ مساحتها 246.500 كلم م. (منها 157.000 بالولايات المتّحدة). وهي من 
الغرب إلى الشرق البحيرة العليا تننا6116م511» وميشيغان 1822ط3010)» وهورون 
100لل» وايريى 28116 واونتاريو 260ةاه0 . 

(31) يبلغ عدد سكانها سنة 1992 م أكثر من 239 مليون» وهي رابع دول العالم من 
حيث الكثافة السكانية بعد الصين» والهند. 

(32) يعني بالحكومات الولايات التي يتكون منها الاتّحاد» وعددها اليوم خمسون. 

(33) واشنطون 77725158100 (نسبة إلى جورج واشنطون أول رئيس للولايات 
المتحدة): عاصمة الولايات المتّحدة الاتحادية» وتقع على الحد بين ماريلاند» 
وفرجينياء على نهر البوتوماك 20100305؛ بالجنوب الغربي من بالتيمورء وغرب 
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جون شيزابيك ععلهعمة:06 يبلغ عدد سكانها 756.510 (وبكامل منطقتها 
7 ساكن). 

(34) في الأصل : ولا زالت. 

(35) تكونت 13 مستعمرة اكلبرة عاو سراحل (1620- 1663 م)». وإثر حرب 
الاستقلال» وهزيمة الجيوش الأنكليزية» تمّت المصادقة على استقلال 
المستعمرات المعلن في 17 جمادى الأولى 0 هم 4/ 7/ 1776 م بإمضاء 
معاهدة فرساي في أفريل 1783 م (ويوافق جمادى الأولى سنة 1197 ه)ء 
فالتاريخ الذي أثبته المؤلف مخطئ . 

(36) في الأصل : شيأ فشيا. 

(37) وقعت التسمية لهم بالهنود لاعتقاد البسحّارة الأوائتل أن أمريكا هي الهند» وشاعت 
فيما بعد تسميتها بالهند الغربية. 
وقد وقع القضاء على أعداد كبرى من هؤلاء السكان. ثم وضعوا في مناطق 
محروسة» ويعيش أكثرهم إلى اليوم في قبائل منفصلة عن البيض» ولم يتم 
ادماجهم إلا بالنسبة إلى أفراد قلائل» ولا يتجاوز عددهم الجملي النصف مليون. 
وهم في الأصل من آسياء قدموا عن طريق مضيق برنغ منذ 10 إلى 30 ألف سنة. 

(38) يشير المؤلف دون شك إلى ابراهام لتكولن «امعماآ سقطوءطة (حكم 1860- 
5 م)» وقد مارس في طفولته» وشبابه مهنا يدوية كثيرة. 

(39) هو المنطاد المتكون من سلة يمتطيها الركّاب» وترفعها كرة (8821108) مملوءة 
بالهواء الساخن. 

(40) صلة التي هي الحربء» فالصواب إضافة واو قبل التي. 

(410) حرب الالفصال 11 06 016216 : دارت 2 1 و1865 مء بين ولايات 
الشمال» وولايات الجنوب (11 ولاية تعد 9 ملايين من السكان)» وتسمى الأولى 
الاتحاد (ه10ه[1)والثانية الجامعة (00816067202)» وسبب اندلاع الحرب انتخاب 
لدكولن رئيسا للجمهورية سنة 1860 م. وإلغاء الرق الذي كان أساس الاقتصاد 
الجنوبي (مزارع القطن). وكانت القوى غير متكافئة» فالشمال أغنى» وأكثر 
سكّانا (22 مليون)»؛ وأكشر تصنيعاء وتقدّماء فأسفرت الحرب عن هزيمة ' 

(42) في الأصل : ذلك 

)43( ع بالأسلاك الكهربائية : التلغراف» وقد تم اختراعه سنة 1837 م» على يد 
الأمريكي سامويل ف .ب . مورس 18040556 .1'.8 953201061 . 
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والملاحظ أن أول استكشاف عسكري بواسطة البالون تم سنة 1794 م بفرنساء 
وأن أوّل صورة جية أخذت بواسطة البالون كانت بأمريكا سنة 1860 م. وقد 
استوحى الكاتب الفرنسي جول فيرن من العملية التي يشير إليها المؤلف روايته 
لخمسة أسابيع في بالون». 

(44) الغالب على الظن أن المؤلف يعني جبالا أخرىء إذ لا وجود لجبال تحمل هذا 
الاسم بأمريكا. 

(45) أول خط حديدي عبر القارة يربط بين مدينة اط ال وسان 
فرنسيسكوء بهدف الربط بين ولاية كاليفورنيا الجديدة» وبقية ولايات الاتّحاد» 
ويبلغ طوله 2700 كلمء وقد تم انجازه سنة 1869 م» ونظن أنه الخط الذي يشير 
إليه المؤلف . 
كما تم انجاز أربعة خطوط أخرى عابرة للقارة» تم آخرها سنة 1893 م. 

(46) وكانت خطوط التلغراف تحدث بموازاة السكّة الحديدية. 
ونلاحظ من جديد اهتمام المؤلف بطرق الاتصال» واعتبارها أساس التقدم. 

(47) كاليفورنيا #نصمهةذلة©: ولاية بالجنوب الغربي من الولايات المتحدة» تقع على 
شاطئ المحيط الهادي وعلى حدود المكسيك . وتبلغ مساحتها 411.012 كلم م 
وعدد سكّانها ما يفوق 19 مليون (1967 م). وهي بذلك أكثر الولايات سكاناء 
وثالثها من حيث المساحة. 
وقد وقع اكتشاف كاليفورنيا سنة 1542 م» واحتلها الاسبان سنة 1769 م. ثم 
ألحقت بالمكسيك سنة 1822 م» وسلّمت إلى الولايات المتّحدة سنة 1848 م» 
وأصبحت الولاية الحادية والثلاثين منها سنة 1850 م ويعود ازدهارها الاقتصادي 
إلى اكتشاف الذهب فيها (في 1/24/ 1848 م)» وما سمي اصطلاحا ب احمى 
الذهب» (اونا 6010) لكن مناجم الذهب اليوم في تقلص. 
ويشير الكاتب إلى السبائك العظيمة (165ذم26) التي عثر عليها في كاليفورنيا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر م. . 

(48) ليست ملاحظة المؤلف صحيحة تماماء إذ لم تكن المناطق القصوى من الولايات 
المتّحدة (الغرب» والشمال) تخلو من الاضطراب» وانعدام الأمن. 

(49) يشير المؤلف إلى الاسكا 413518 التي اشتراها الأمريكان من روسيا سنة 1867 م. 

(50) يعني الكند #فههة): وهي اليوم دولة انّحاد بأمريكا الشمالية» وتمشد بين المحيط 
الهادي غرباء والأطلسي شرقاء وبين الولايات المتّحدة جتوباء والمتجمّد 
الشمالي شمالا (باستثناء الاسكا وتحدها من الشمال الغربي) وتبلغ مساحتها 
0 كلم م. وعدد سكّانها 22.830.000. 
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(51) بقية الولايات الواقعة في المنطقة, والتي لم تنضم بعد إلى الانُحاد في عهد 
المؤلف هى : أوتاه طقاتآء وأوكلاهوما 011380513 » والمكسيك الجديدة 316 
معلتع 1ل وتفادا 2 » ونبراسكا 2كأكة:طء121» ومونتانا 101822 وأريزونا 
8 وكولورادو 0010:200: وداكوتا الشمالية والجنوبية .]1 12210168 .5 
8 وايداهو 0طة10» وويومينغ نم2770 وفرجينيا الغربية 12دأععة/؟ أوه/17 

(52) المكسيك عناوذ:16/! (846*100) : دولة بأمريكا الوسطى . تقع بين المحيط الهادي 
غرباء وخليج المسكيك وبحر الأنتيل شرقاء ومن الجنوب الشرقي وتحدها شمالا 
الولايات المتّحدة» وجنوبا غواتميالا وهندوراس البريطانية. وتبلغ مساحتها 
46 كلم م. 

(53) تم ذلك سنة 1813 م. وصادقت اسبانيا عليه سنة 1821 م. 

(54) أعلنت الجمهورية سنة 1824 م. 
ويشير المؤلف إلى الصراع على السلطة الذي اشتد إثر حرب المكسيك 
(وتداخلت فيها الدول الأوروبية وخاصة فرنسا ثم الولايات المتّحدة)» وخاصة 
ثورة دياز ها[ على خواريز #عتةنال (1871 م)؛ واستيلاء دياز على الحكم سنة 
6 م. وهو رئيس الجمهورية (الدكتاتور) في عصر المؤلف . 

(50) يشير إلى حضارة المايا 5لا248 (القرن الرابع إلى التاسع م). والازتاك دمناوقاتف 
(القرن الرابع عشر إلى السادس عشر م) خاصة. 

(56) عدد سكّان المكسيك 60.150.000 (1975 م). 

(57) مكسيكو 316160 : عاصمة المسكيكء تقع على ارتفاع 2277 م» بوسط 
المكسيك» ويبلغ عدد سكانها نحو 7.500.000 (1970 م) بضواحيهاء أما المدينة 
فتعد من السكّان 3.025.564. 
أسسسها الاسباني كورتيز 00:22 على موضع عاصمة الازتيك القديمة تينوشتيلان 
00م التي احتلها ودمرها سنة 1521 م. وبقيت مقر لنوّاب الملك» ولاة 
اسبانيا الجديدة إلى سنة 1810 م. وأصبحت عاصمة للبلاد سنة 1824 م. 

(58) تتكون أمريكا الوسطى (إضافة إلى المسكيك) من غواتيمالا 62218)ةن©» 
هندوراس 085ا11000». نيكاراغوا 2116313802 » كوستا ريكا هع005]8-81) بناما 
امتقصة السلفادور 59178002 . 

(59) تم استقلال أمريكا الوسطى عن اسبانيا سنة 1821 م» لكنّها بقيت» في كثير من 
الحالات» تابعة لدول أمريكية أخرى. 
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(60) من مستعمرات أنلكترة في أمريكا الجنوبية أقسام من الهندوراس» وغويانا. ومن 
الجزر : الأرض الجديدة عكدهل! ع1 » والأنتيل . 
البرتغال)» ومن الجزر : كوبا. لكن الكثير من هذه المستعمرات كانت قد 
استقلت في عصر المؤلف. 

(61) كولومبيا 5616:و1ه© (00100513) : دولة بشمالي شرقي أمريكا الجنوبية. يحدها 
شمالا المحيط الأطلسي (بحر الكاراييب)؛ وشرقا فنزويلا والبرازيل» وغربا 
المحيط الهادي وبنماء وجنوبا البيرو والأكواتور. وتبلغ مساحتها 1.138.914 
كلم م. 
والأقسام الثلاثة التي يشير إليها المؤلف هي كولومبيا الكبرى المتكونة من 
فنزويلاء والأكواتورء وبدما (إضافة إلى كولمبيا). (تأسّست سنة 1819 مغ 
وتلاشت نهائيا سنة 1886 م). 

(62) يبلغ عدد سكّان كولمبيا أكثر من 24 مليونا (1975 م)» (ويضاف إليها حوال 19 
مليونا ونصفا من سكّان الدول الأخزى المكونة لكولمبيا الكبرى). 

(63) سبق أن أشرنا إلى أن بنما كانت تابعة لكولمبياء وهو ما يفهم من تحديد 
المؤلف للمنطقة الجغرافية. 

(64) بيرو 26:00 (26:8) : دولة بأمريكا الجنوبية» يحدها المحيط الهادي غرباء 
والأكواتور وكولومبيا شمالاء والبرازيل شرقاء وبوليفيا والشيلي جنوبا. وتبلغ 
مساحتها 1.285.215 كلم م. 

(65) يبلغ عدد سكان البيرو 15.840.000 (1975 م). 

(66) البرازيل 8:65:11 (8:2511) : دولة بأمريكا الجنوبية» تطل على الأطلسى شرقا (على 
مسافة 7.400 كلم)» ويحدها شمالا كولومبيا وفنزويلا وغويانا. وغربا السيرو 
وبوليفيا وباراغواي» ومن الجنوب الغربي الأرجنتين» وجنوبا الأوراغواي. 
وتشترك في الحدود مع كامل دول أمريكا الجنوبية (عدا الشيلي» والاكواتور) 
وتحتل تقريبا نصف أمريكا اللاتينية بمساحة 8.511.965 كلم م. 

(67) يبلغ عدد سكان البرازيل 107.140.000 (1975 م). 

(68) كان امبراطور البرازيل زمن كتابة النص بدرو الشاني 264011 (حكم 1831- 
9 م). 

(69) تبلغ نسسبة الزنوج (من أصل إفريقي) بالبرازيل 11 بالمائة من السكان» عدا 
الهجناء (40 بالمائة). وقد ألغي الرق بالبرازيل سنة 1888 م. 
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)001 0 العحر بية المحصنة بالصلب» فكأنها مغطاة بالدروع 6ككةتنن© . 

(72) البصرة : ثاني مدن العراق» تقع على شط العرب» على مسافة 150 كلم داخل 
الأراضي» أسفل ملتقى دجلة والفسرات. وتعد 430.000 ساكن (1969 3 
وللمديئة تار يخ حافل» خلال الفتوحات الإسلامية» وإان الفتئة الكبرى» ثم في 
عهد الدولة 2 والدولة العباسية . 

(73) كذا بالأصل» والرسم المعروف للكلمة «بوغاز». 

(1865)74 - 1866 م. 

(75) بوليفيا 8011716 (8011018) : دولة بأمريكا الجنوبية» يحذها البرازيل شمالا 
وشرقاء والبيروت والشيلي غرباء والأرجنتين والباراغواي جنوبا. وتبلغ 
مساحتها 1.098.581 كلم م (وهي مساحة انخفضت إلى النصف في ظرف قرن). 

(76) تعد بوليفيا ما يقارب الخمسة ملايين ساكن (1969 م). وقد استقلت بوليفياء 
وأعلنت فيها الجمهورية سنة 1825 م. وسميت البلاد بوليفيا نسبة إلى الزعيم 
الثائر بوليفار 80111083. 

(77) الشيلي 3111© (بالاسبانية 16نط0» عن كلمة هندية تعني الموضع الذي تنتهي فيه 
الأرض) : دولة بأمريكا الجنوبية» تقع على ساحل المحيط الهادي»؛ ويحدها 
البيرو شمالاء ل ل فياء ومن الشرق الأرجتتين (التي تفصلها 
عنها سلسلة جبال الأند (وهلصث 065 0:0118:6©. وتبلغ مساحتها 742.000 كلم م. 

(78) تعد الشلي من السكّان 10.250.000 (1975 م). وقد اليتتفلت عن اسبانياء 
بصعت 00 ة (دكتاتورية) سئة 1818 6 
وبيونس 0 وعكنث 5ممعنا8 (الهواء الطيب) : عاصمة الأرجنتين . 
أما لابلاتا 21 1.8 (الفضة) : فمدينة» ونهير بالأرجنتين 
والجمهورية الفضية» الأر جنتين 06تأتاععتق (2لتامءوعة) : 
دولة بأمريكا الجنوبية» يحدها شمالا بوليفيا والباراغواي» ومن الشمال الشرقي 
البرازيل»ء وشرقا الأورواغواي والأطلسيء وغربا الشيلي. وتبلغ مساحتها 
27 كلم م6 (ثامن دولة فى العالم). 

(80) تعد الأرجنئين من السكّان 25.380.000. وقد استقلت سنة 1810 عن اسبانياء 
وأعلنت فيها الجمهورية سنة 1853. 
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(81) اورواغواي 17080239 : دوللة بأمريكا الجنوبية» يحذها شمالا البرازيل» ومن 
الشمال الشرقي الأرجنتين التي يفصلها عنها من الغرب ريو اوراغواي» ومن 
الغرب المحيط الأطلسي» ومن الجنوب ريو دو لا بلاتا. وتبلغ مساحتها 186.926. . 
كلم م6 «(أصغر دول أمريكا الجنوبية). 

(82) تعد أوروغواي من السكّان 3.060.000. وقد استقلت عن اسبانيا سنة 1810 م 
وعن البرازيل سنة 1828 م. 

(83) في الأصل : «المعروفة بتاكوني» والصواب كما أثبتنا. وباتاغونيا عأهمعماه< : 
كامل طرف أمريكا الجنوبية» ويشمل جنوب الأرجنتين» وأقاليم من الشيلي» 
والجزر الشيلية. وهي مساحات شاسعة» قليلة السكان» تستخدم أساسا في رعي 
القطعان (مساحة جنوب الأرجنتين الذي يطلق عليه اسم باتاغونيا 800.000 
د 

(84) في الأصل : ولان 

(85) فى الأصل : حديثوا. 

(86) فى التركيب خلل» وصلة الذين «الدول». 
وقد استقلت معظم دول أمريكا عن أنجلترة واسبانياء وغيرها من الدول الأوروبية 
خلال القرن التاسع عشر م» وخاصة النصف الأول منه. 

(87) في الأصل : قوم. 
ويشير هنا إلى الأسكيمو. 

(88) الدهليز : في الأصل» المدخل بين الباب والدار» وعلى التعميم : المكا 
المظلم» القبو» الديماس» السرداب. 

(89) عجل البحر «تتةته ننه76؟ : حيوان الفقم» وهو ثديي بحري» يعيش في البحار 
الباردة . 

(90) المعنى : ويحمون غيرهاء ويلقونها في القدر. 

(91) قرآن : الآية 68 من السورة 28 (القصص».؛ وتمام الآية : #... ما كَانَ لهم 
الخيرَة». 

(92) تعنى استراليا : أرض الجنوب . 

(93) أعظم الجزر هي استرالياء وعدد سكانها 13.580.000 ويقصد هنا السكان 
الأصليين ويسمون عمغعن0طتث . 

(94) يحاول المؤلف هنا تدعيم فرضية انفصال استراليا عن مناطق أخرى من آسياء 
بالتساؤل عن بعضها بعضاء فإن حجة المؤلف هنا ضعيفة» إذ أن هذا الانفصال 
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تم في عصور بعيدة» قد يكون بعضها سابقا لوجود الإنسان» ثم إن مناخ استراليا 
ليس معتدلاء بل هو قاري» يغلب عليه الجفاف؛ وتوجد فيا صحارى قاسية 
المناخ . 

(95) في الأصل : شيا ما. 

(96) كانت الاستكشافات الكبرى للأراضى الاسترالية أنكليزية» وأغلب المهاجرين 
إليها أنكليز. وتمبّعت المستعمرات الاسترالية بنوع من الاستتقلال الذاتي بداية 
من 1850 م. 

(97) في الأصل : منفا. وقد أنهت أنجلترة اعتبارها لاستراليا منفى سنة 1840 م. 

(98) في الأصل : شيأ فشياأ. 

(99) كان ذلك الاستقلال الذاتي كما ذكرنا سنة 1850 م» بقرار المستعمرات 
الاسترالية أعة 165م010© 5]531168ناى ووضعت معاهدة اتحادية أذت إلى إنشاء 
كومنولث 001012016218 استراليا الذي صادق عليه البرلمان الأنكليزي فى 
غرة جانفي 1901 م. ْ 

(100) النوتي : الملح الذي يدير السفينة في البحر. 

(101) سنة 1291 هجريا يوافقها في التاريخ الميلادي سنة 1874 -1875. 
الجمد : ما جمد من الماء فصار ثلجا 01206 . 
وقد كانت نظرية البحر المتحرر من الثلوج معروفة قبل التاريخ الذي حدث فيه 
الاكتشاف المذكور» وقد حاول عدد من البحارة السير إلى القطب الشمالي عن 
طريق البحر . (انظر كتاب جول فرن 5ع7نااهع/لى اه ووع170[/3 المذكور) . 

(102) يعني بالكهرباء» الكهرباء الجوية (كتلك التي تنتجها العراصف). 
ووجود منطقة معتدلة أو حارة في القطب نظرية معروفة أيضاء وقد جعل جول 
فرن 7/656 65انال سببها بركانا عظيما. وثبت اليوم بطل هذه النظرية. 

(103) افترض المؤلف أن سد يأجوج ومأجوج يقع في منطقة القطب, وأن ذا القرنين 
بلغ تلك المنطقة التي كانت معتدلة في الماضي» وأيد كلامه بأدلة (انظر أعلاه 
مبحث الكلام على سور الصين). 

(104) ذرا : خلق. 

(105) 1872-1871 م 1879 -1880 م. 
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الفهرس 
آسيا ‏ أوروبا ‏ إفريقيا ‏ أمريكا ‏ أستراليا 


الباب الثالث : 
في تقسيم أحوال أهل الأرض الآن وفيه سبعة وثمانون فصلا 


الفصل 1 : فى المملكة العثمانية اس شو لي لك متخت و86 


بالفعدل 2+ التملكة القانيةء وهو محلكة فارشن ل 3 
الفصل 3 : المملكة الثالثة» هى مملكة أفغانستان مسا جد 867 
الفصل 4 : المملكة الرابعة» هى مملكة بولجستان 868 


الفصل 5 المملكة الخامسة؛ هي مملكة الهند الأنكليزية . .869 

» مبحث عدد السكان في مملكة الهند وديانتهم 

© مبحث في تقسيم مملكة الهند الأنكليزية» وفيه الكلام على 
ايلا الأتكلير على الهند يقنيي التجارة 

© مبحث الكلام على الممالك التي استولت عليها الأنكليز بغير 
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سيسح الفجازة بأ اسح ا وا نط اموس اا ل ا 1 
© مبحث تلقيب ملكة أنكلترا بامبراطورة الهند» وفيه ما نقله بعض 
المراسلين في شأن الموكب الذي عقد يومكذ . .' 57 
©» مبحث الكلام على كيفية دخول حكمدار الهند إلى دلهي . .873 
©» مبحث الكلام على صورة الجلسة المنعقدة يوم دخوله» وكيف 


ألقى عليهم خطاب الحكمدار ف ووو او اط وا ا 5 
» مبحث الكلام على الفوائد التي استفادها الأنكليز من الدربار .877 
© مبحث الكلام على زيارة ولي العهد لممالك الهند 5 
© مبحث الكلام على أقسام المملكة الهندية» وفيه عدد سكان 

كل قسم ادن ا سه قو او وان لابوا بو أدبو حواري 0 309 
© مبحث الكلام على إدارة الهند السياسية والعسكرية ٠م88‏ 
» مبحث الكلام على معارف البلاد الهندية . . ني 8831 
© مبحث الكلام على صناعات البلاد الهندية لمم م884 
©» مبحث الكلام على نباتات البلاد وهوائهاء وما فيها من المواصلات 885 
الفصل 6 : في المملكة السادسة ( بورما) مسو ان او روت :881 
الفصل 7 : المملكة السابعة (سيام) وا عمو خب و نحم وا 588 
الفصل 8 : المملكة الثامنة ( كوشين الصين ) و كه 889:10 
الفصل 9 : المملكة التاسعة ( كمبوديا) ولعي أ ع د قن 891 
الفصل 10 : المملكة العاشرة ( ملقا) لعو فو و أ تا و8 
الفصل 11 : المملكة الحادية عشرة (الصين ) م و ا 893 


٠‏ مبحث الكلام على عدد سكان مملكة الصين» وتجارتهاء 
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© مبحث الكلام على عوائد أهل مملكة الصين» وأقسامهاء وما 


وقع بين أهلهاء وبين الدول الأوروباوية ماج جو الم ا م ووة 
» مبحث الكلام على قوة مملكة الصين الحربية» وفيه ذكر 

ديانتهم اط انث ااا افج كبن طم أ 59 
© مبحث الكلام على عدد المسلمين في مملكة الصينء وما 

ينتحلونه من المذاهب» وعوائدهم في هذه البلاد .0 899,700 


901. . . . مبحث الكلام على الدولة التى أنشأها السلطان سليمان‎ ٠ 
مبحصث الكلام على سور الصين» وابند ياجوج وماجوج‎ © 
ميبحث الكلام على مواصلاات الصين» ومعادنهاء ونباتاتهاء‎ © 


وحيواناتها الماشابت ايسورو اح جد ساديدا اما لد 9ر8 
© مبحث الكلام على أحكام هاته المملكة ع الت ا 910 
» مبحث الكلام على كتابة أهلها 1 ماد وعد ونوج لاط رمف لاله 
©. مبحث الكلام على قوتها المالية تمعن ضوع اس ا 951 


الفصل 12 : المملكة الثانية عشرة؛ مملكة الروسيا في آسيا . .913 
الفصل 13 : المملكة الثالئة عشرة : مملكة هرات م916 
الفصل 14 : المملكة الرابعة عشرة : هي إمارات التتر المستقلين 918 
الفصل 15 : المملكة الخامسة عشرة هي ممالك الأئمة في 


الجزيرة العربية كا ند دوو ا امنولبا لبوا ب م أ و الخ اج ل 920 
الفصل 16 : المملكة السادسة عشرة (نيبول)  ٠.5.2‏ بع 923 
الفصل 17 : المملكة السابعة عشرة ( بوتان ) ا 9241 
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الفصل 18 : المملكة الثامنة عشرة ( كشمير) د وو ل را 
الفصل 19 : المملكة التاسعة عشرة مملكة الجابون 0 
الفصل 20 : المسملكة العشرون. مملكة اتشين ا ار 
الهو اين ل ا ا 
القسم الثاني من الأرض : (أوروبا» 
الفصل 21 : (الدولة العلية ) ا ا ل ا لو ل 
الفصل 22 : (الجبل الأسود ) ا ا ا ا 
الفصل 23 : (اليونان ) فط مجه مرو او ياثو سخا لأتيا ا ان 
الفصل 24 : (إيطاليا) يت كح ا ا ا 
الفصل 25 : (إسبانيا) اذ للع انزو اكد اياي اي تسيو كن ار ل د 
الفصل 26 : (البرتغال ) ا 
الفصل 27 : (فرانسا) عن وكيا وتوا سا سو لصوو او الل لخن 
الفصل 28 : ( سفيسرا) نتن الى بت حوب لطا الاي السو ااي ذه 
الفصل 29 : (البلجيك ) 7ب 00 0000 
الفصل 30 : ( النمسا) وسو اا بو بالعة ادي + 
الفصل 31 : ( الصرب ) ول نه “ع لقتو الجا سي بن لعو وس درق روي ا ماده 
الفصل 32 : (الرومانيا) و نع ا 
الفصل 33 : ( أنكلاتيرة مضع لإ رورجم د و لست 
الفصل 34 : ١‏ هلاندة ) جحو تي بك اجن ها جو وا ولت ود ترز لج الود ا ا 
الفصل 5 : (ألمانيا) ا 
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الفصل 36 : (السويد) ك حاد جك و ميم الو ا ا 1042 


الفصل 37 : (الدانمارك ) ات ب لوو يم م وت وارت 104332 
الفصل 38 : (الروسيا) لع ع ل ل م ل م 60.06.06 . .1044 
» مبحث الكلام على عدد سكان الروسياء ومذاهبهم؛ وعوائدهم» 
وتاريخ تكونها وما حصل فيها 
مبحث الكلام على ما وقع من القيصر الإسكندر الثاني مع 
الفلاحين اميتي مخ بعد امو ول ارام لمكي امم تو 10452 
©» مبحث الكلام على إدارة مملكة الروسياء ومالها من المجالس» 
وما لأهلها من الأعمال م و شا و وك ل دق وكاو يه ان 102467 
© مبحث الكلام على أسباب انفتاح بصائر أهل هاته المملكة حتى 
حصل منهم ثورات في بعض السنين .م0.06 . ,1049 


1050. .. اي 0 الو‎ ٠. 


القرى مع بعض رعاياهم 
© مبحث الكلام على ولاية قازان ومذهبهم ا ع عض 103:14 
© مبحث الكلام على الاختلاف في وجوب العشاء على أهل مدينة 
البلغار حيكه نه اجا ل جعزي حي تقس جد وا ومع ف د رف و ويف :1092 
الفصل 39 ات ا سس مه م و ا ا لكلا 
د الهواسش 1 مون اشم 1 لمكن وجني ا ل متو 105611 


القسم الغالث من الأرض : إفريقيا 
الففيل 0ه ب ميم ع و لا بج بخ وا 
© مبحث الكلام على عدد سكان مملكة مراكشء» وديانتهم 


ومذهبهم؛ وأحكامهم بوخحقووو و سح اسك عر 00 
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مبحث الكلام على قضاة فاسع وما فعله سلطانهم مع بعضهم 1093 


ووزير» وغيرهما 

مبحث الكلام على السلطان 

مبحث الكلام على الوزير ع ا ا و ا ا وت 109450 

مبحث الكلام على ما اختصت به دولة المغرب 

©» مبحث الكلام على ما صدر من حمودة باشاء أحد أمراء العائلة 
الععيي ا بودن نل ون مقنو بالوقكنة ونأ و 05 

©« مبحث الكلام على بقيّة الموظفين في مملكة مراكش 

©» مبحث الكلام على أعمال السلطان في هاته المملكة؛ وكذلك 
الوزير ل ل اي رع دوت ل لمم ام م ا 1096 

©» مبحث الكلام على سيرة الأهالى فى هاته المملكة 

» مبحث الكلام على العلوم الدينية والرياضية 

©» مبحث الكلام على أخلاق وعوائد أهل تلك المملكة, وأحوالهم 


فى التجارة م ف اس ادو ع عدا د م اد مو 1017 
. 59 الكلام على سفراء الدول في هاته المملكة عع ب 1098 
» مبحث الكلام على عوائد أهل تلك المملكة من أمن الطريق» 

وما للبريد من الأععمال مو وح وس واوا ل مارت كن 1091 
© مبحث الكلام على عوائد تلك المملكة مع الأجانب مص ني 1099 


©» مبحث الكلام على طلب انكلترا من السلطان أن يغير العوائد 
الجارية في هاته المملكة 
مبحث الكلام على معاهدة مدريد في شأن دولة مراكش . . .1100 
©» مبحث الكلام على قوة هاته المملكة الحربية» وما أحدث فيها 
من التنظيم العسكري ينجو اام قار اوتام اده تق تسم ركب 1101 
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الفصل 41 : المملكة الثانية ( الجزائر) 20007 
الفصل 42 : المملكة الثالثة ( تونس) 898 ه*ش161 
الفصل 43 : المملكة الرابعة ( طرابلس الغرب ) مو 
الفصل 44 : المملكة الخامسة (مصر) ا سل ا ا 
الفصل 45 : المملكة السادسة ( الحبشة) عدجة وله ونه 
الفصل 46 : المملكة السابعة (الزنجبار) ا 
الفصل 47 : المملكة الثامنة (برنو) ا م ا 
الفصل 48 : بقية إفريقيا ل ل ليم 
والفة 097و وان اي )ا وخ ف و و و 0 10 
الفصل 50 : (بقيّة ممالك السودان) ل ل ا 
الفصل 51 : (فلاتا) ع1 اق ب ا ب مس1 6 ون جلو 3 7 
الفصل 52 : (بركو) ع ا وطن أ يق جالارنه نوراق كونبو ف لا 
القسم الثانى (سانيغال) [ ز[ز[ز[ [ [ز ز[ز[ز[ [ [ |[ 20 
الفمزل 33 + والسعقل مو انال ا 1 
الفصل 54 : ( تيماني وسوليمانه) ا 
القسم الثالث (غينيا العليا) راعج 72د ااا 
الفصل 55 : ( كرومان) ل ار ا ا 0 
الفصل 56 : ١‏ جبال الأسد ) ود لو ا ا ملي ل 1 اح ف مسر 7 
و الفصيل 157 لزيا ا جاب أ مع ا اح ان 
الفصل 58 : ( شاطئ الفيل ) او اتا ولمة لاس ا الل ماس 
الفصل 59 : (دواخل غينيا العليا) شخ وبا شار ب ا 
الفصل 60 : (بقيّة شطوط غينيا العليا ودواخلها) ا 
القسم الرابع من الأقسام الكبرى : قسم إفريقيا الجنوبية 

الفصل 61 : ( ممالك رأس الرجاء الصالح ) و ا 7 
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القسم الخامس من الأقسام الكبرى : بلاد الكفر ا 0 


الفصل 62 
- الفصل 63 
- الفصل 64 
الفصل 65 
الفصل 66 
القسم المنا 
الفصل 67 
القسم السا 
- الفصل 68 


(الزلوس ) وك نيز بولج رط ازج حرو اب عرو لو ا ابكار 14 بو 0ك لم 
: (ناتال ) عسو ا ورم وا ل ا ف 
( جمهورية نهر أورانج ) وي “راك التي جو با و وت تي او ادي 


( جمهورية ترانسفال ) تس انمه امخوكة واي 
( مملكة بادجوانه ) الو وتوا واد و “لع بلق قل ار تاد ار للد للا 


دس من الأقسام الكبرى : غينيا السفلى 000 
: (ممالك غينيا السفلى ) ل #0 
بع من الأقسام الكبرى : موزن بيك اخ م امار الا 
: (ممالك هذا القسم) ا م ل ماو ا 


القسم الثامن من الأقسام الكبرى : سوموليس با خا م 1 


الفصل 69 


: (ممالك هذا القسم) ل اك د الو ها 


القسم التاسع من الأقسام الكبرى : القسم المجهول 500000 
القسم العاشر : الجزائر البحرية 1 ان مت كور دا ايد 


الفصل 0 


: ( مملكة ماداغسكار ) ون كيل ور و مي عل زو لاونو “ل رو وو وميه 


القسم الحادي عشر : قسم الصحراء اا لأ وعد أو ماو وو اا د 


الفصل 71 
الفصل 72 
الفصل 73 
الهوامش 
الضور 


الفصل 74 
الفصل 15 


: (ممالك الصحراء الغربية ) 2 ا 

: (ممالك الصحراء الوسطى ) مع ع ا ا و ل 

: (مملكة الصحراء الشرقية ) لكف مو ود قو 
القسم الرابع من الأرض : قارة أمريكا 

: (أمريكا المتحدة) ا ا م 0 

: (بقية ممالك أمريكا الشمالية ) 1 


1218 


الفصل 76 : 
الفصل 77 : 
- الفصل 78 : 
الفصل 79 : 
الفصل 80 : 
الفصل 81 : 
الفصل 82 : 
الفصل 83 : 
الفصل 84 : 
-الفصل 85 : 
: (باتاغونيا) إن لود بو لطس ا و جا 


الفصل 86 


الفصل 87 : 


(مكسيكو) لوت حي و ا ال و ا 


( الجزر الكثيرة ) الها جه ان باو ل 


القسم الخامس من الأرض : أستراليا 
خلاصة في أسماء الممالك وقواعد بلدانها 


م/م د 1١‏ 


«ا هه ااعا وه دق دق قااءى فاه .ى 


سس يبيب 
تم طبمع هذا الكتساب في شهر جانفي 2000 
بشركة «أوربيس للطباعة» - قصر سعيد - تونس 


الهاتف : 701 547 - الفاكس : 235 546 


ااانا انام 


ود ن 0< 6 6 2-07 
و هم اموب 
و ان 

7 


صم 9-0-7 


امه 1 وعرهو سس عغؤح1 
. كم 0 5 58 0 
١ 2 7‏ 0 2 
0 0 
ل و 7 


ا مولا رابع 
الأمضاءا با سالاسّة 


د. عالطا مالشنوتي 2 و:سياضلسمزوق 





رس سج د مه 


عدبي لاس 


عم ؤي 6 ل ) و 
و «مسلالؤانن. 
د 2 

ب تتم 
صر 


« عساو لوه 


سي أ ١‏ لهج ب جح سكزحاء 

و ةا 
43 1 

م م أ سه 


امجلما سابع 
الأتطاءااسالاسّة 


د. عويرإلطاءالشنوقي 2 ,و سياضالسمزوقٌ 
. عب كص 58 ٠.‏ كِ 


المجمج التونسي للعلوم والآداب والفنوق 
ليد الحكمة 


صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد بيرم الخامس (المجلّد 
الرابع: الأقطار الاسلامية) /مجموعة من الباحثين - تونس : المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" 1999 (تونس : شركة أوربيس للطباعة) 
0 صء 24 سم - (تحقيق النصوص : أخبار وأمصار) مسفر. 

ر.د.م.ك 9973-929-54-3 


سحب من هذا الكتاب 2000 نسخة في طبعته الأولى 


© جميع الحقوق محفوظة للمجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة, 1999 


الجراتر 


[2] الباب الخامس فى قطر الجزائر””*' 
الفصل الأول : في سفري إليه 


(ميناء بلدة عنابة) 
قد تقدم أني لما رجعت المرة الأولى من فرنس”'' كان رجوعي بحرا 
مارا على بلدة بونة» المعروفة بعنابة. وهي أحد فرض الجزائر» فأرست بها 
الباخرة صباحا في ميناء صناعية واسعة متينة تصل البواخر فيها إلى الرصيف 
في البر. ويصل الرتل بطريق الحديد إلى حذو فوهة هاته المرسى 
الصناعية» لكنّه رتل للسلع خاصّة. وبهاته المرسى كثير من السفن 
والبواخر» منها نحو ثلاثة بواخر لشركة معدن العديد الموجود بقرب عنابة. 


(معدن الحديد قرب عنابة) 
فهذا المعدن هناك غني ويستخرجح بكثرة ويحمل في حوافل طريق 
الحديد. وهى توصله إلى ذات البواخر التى تحمله إلى مرسيليا. وفى كل 
يوم تخرج من المرسى باخرة مشحونة به. وتدخل أخرى [3] خاوية. وفي 
مرسيليا يصفى ويشغل. لأنهم وجدوا ذلك أرخص مصروفا من جلب 


( *) الجزء الرابع من صفوة الاعتبار» من ص 2 إلى ص 21 من الطبعة الأولى. 
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(وصف عنابة) 

ولما أرسينا رأينا البلاد من جهة الغرب متصاعدة في جبل. وحول 
المرسى أبنية حسنة من النوع الأوروباوي. ثم نزلنا إلى البرج فوجدنا 
عجلات الركوب للكراء» لكنها رديئة وسخة. فذهبت لداخل البلد فإذا 
فيها قرب المرسى بطحاء وطريق متسع وحواليه أبنية جميلة وقهاوي ومنازل 
للمسافرين وحوانيت لبيع الحلويات والتحف الظريفة. وفي وسط البطحاء 
حديقة صغيرة منتزها للمارة. وفي وسط البلد بطحاء أخرى صغيرة يحيط 
بها سرادقات تحتها حوانيت. : هاته البطحاء الجامع الكبير. 


(ملاحظات المؤلّف بخصوص الحمامات الإسلامية والإفرنجية) 

فذهبت إلى الحمّام الذي هو قرب الجامع» حيث كان فرضي التيمُم 
في السفينة إذ لا حمام بها. ولمًا دخلت إلى البلد وجب الحمام. فإذا هو 
على نحو حمامات تونس وسائر بلاد المشرق . غير أنه متقن النظافة . وليس 
فيه بيوت منفردة للتطهير للإنسان وحده. وإِنْما يتطهر الإنسان بعد 
التنظيف في محله. فيقع الحرج من التحفظ على كشف العورة أمام 
المغتسلين. ولذلك كان أكثرهم مكشوف العورة» وهي مصيبة عامة في 
أغلب البلاد الإسلامية التي رأيتها على خلاف تونس فإن حماماتها لها 
بيوت صغيرة ذات اتمواضر صغيرة لغرف الماء منهاء ولها أنابيب للماء 
الحارٌ والبارد. وللبيت باب يغلق وينفرد الإنسان للتطهير وحده بلا مشقة. 

ولذلك كنت أختار الحمامات الإفرنجية في أكثر أسفاري ولو في البلاد 
الإسلامية لأنها أبعد عن المحرم من كشف العورة. وإن حصل فيها تعب 
من جهة الاغتسال المعتاد. وذلك أن هيئتها بيت صغير فيه حوض كبير 
يحمل الإنسان. وله أنابيب للماء الحار والبارد. وفي البيت متكأ ومسطبة 
ومعلاق للثياب. وأرض البيت مفروشة بزربية» فلا يمكن إخراج الماء عن 
الحوض وإِنّما يغطس الإنسان في الحوض ويغتسل فيه بالصابونء ما بنفسه 
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أو بخادم من الحمام . ثم يجذب سلسلة من قعر الحوض لجذب سدادة 
فيخرج ما فيه من الماء ثم يجدد له ماء ثانيا ويأتي بمناديل من الكتان 
مسخنة نظيفة جدا يتنشف بها الإنسان وهو منفرد. وبابه مغلق لا يدخل 
عليه أحد إلا بإذنه. فإذا أراد الإنسان التطهير يزيل ما على بدنه من النجاسة 
فى بيته إن أمكنه وإلأ عند إتيانه إلى الحمّام يأمر الخادم بأن لا يما الحوض 
بالماء. ولما ينفرد يقف في الحوض ويأخذ الكأس الموضوع في البيت 
لأجل الشرب فيملؤه بالماء الحار والبارد من الأنابيب ويزيل ما عليه من 
النجاسة ويغسل رجليه ويخرج من الحوض ثم يفتح له منفذ خروج الماء 
ويفتح أنابيب اندفاع الماء ويطهر أرض الحوض بالغسل ثم يسد منفذ 
الخروج ويملاً الحوض [4] ماء على قدر ما يكفيه ويغتسل ويتطهر فيه. 
وهو سائغ على مذهبنا (الحنفي). لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد 
انفصاله عن جميع البدن والبدن كله في الاغتسال عضو واحد. 

وأمًا على مذهب المالكية فهو أيسر. وقد اضطررت فى ذلك الحمام 
إلى استغجار أحد خدمته ليستر زاوية من الحمام بمسلك إزار فى يديه حتى 
تيسر لي تطهير ما تحت إزاري . وهناك صعوبة أخرى وهي بعد الماء بحيث 
أن كل مغتسل يأتي إليه بحو عنزة مما يسمّى برميل مملوءة له ليتطهر بها 
بعد التنظيف. 


(مسألة المسح على الخفين) 
ثم خرجت من الحمام وأتيت الجامع. وإذا هو نظيف محروس قائم 
الأدوات مفروش بالحصير من السمار على نحو ما هو بتونس. ولمًا كنت 
لابسا النعل كالخف مما يصح المسح عليه» وهو نظيف» دخلت به 
المسجد وصلّيت به. وكان هناك بعض الناس. فرأيتهم ينظرون إلى شزرا 
منكرين الدخول بالنعل إلى المسجد . لكن لم يقل لي أحد منهم شيئا. 
فلمًا فرغت من الصلاة خاطبني من بجنبي فقال لي : أنت مسلم. ولم 
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تدخل المسجد بنعلك؟ فقلت له : هل تعرف الفقه؟ قال : نعم. قلت : 
ماهو مذهبك؟ قال : مالكي. قلت : فانظر في مختصر الشيخ خليل'' في 
كتاب الطهارة. فإِنّك تجد فيه مسألة المسح على الخفّين» وأن المسافر 
يمسح عليهما ولا ينزعهما ويصلّي فيهماء وأنا مسافر» وحتى المقيم أيضا 
له لبسهما والمسح عليهما والصلاة فيهما. وقد فعل ذلك النبي, عَلِهُ وهو 
تتاكور اف كفت العديية وكان الفضابة > رضوان الله عليه ممعي 
يدخلون المسجد بنعالهم بعد تفقّدها وتطهيرهاء إن كان بها نجاسة. فهذا 
جائز شرعا. وليس في نعلي نجاسة ولا وسخ. فرضي بذلك وأخبر 
الحاضرين جهرة بأنْ الرجل مسافر وعارف بالحكم. 


(حانوت الطباخ في بلدة عنابة وسوق الخضر بها) 

ثم خرجت من هناك وتطوفت في البلد. وقد فطرت فيها في حانوت 
لطباخ مسلم أكلا عربيا. واستلذذته للغاية» كيفما كانء» لاشتياقي 
للمعتاد» سيّما وقد كانت تلك السفرة هي أولى سفراتي. والأشياء غير 
المعتادة تصعب على النفس أوْلا. وأحسن ما في البلد سوق الخضر. فإنه 
على النحو المتقن في أوروباء من كونه واسعا ذا قبة من الزجاج محمولة 
على قطع حديد مرفوعة على أعمدة حديد . والحيطان أيضا مثل ذلك مع 
النظافة وحسن التقسيم. ولكن ليس فيه حوانيت. وإِنّما كل بياع يجلس 
في جهة؛ ويضع مبيعه أمامه. 


(وصف الديار ببلد عنابة) 
وبخارج البلد آثار قديمة للرومان» من البناء والدهاليز» تقصد للتفرج. 
وبخارجها أيضا بستان عمومي. ويباع منه الأشجار الصغيرة وليس هو 
بمتقن. والحارات القديمة في البلد وديارها على نحو ديار تونس وحاراتها 
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الضيقة الطرق. غير أن أبواب دور عتابة بدفّة واحدة» وبناء الباب مقوس» 
قليل الارتفاع. 

وبخارج البلد أيضا جهة شاطئ البحر بعض البساتين وحمامات من 
31 الخشب على ماء البحر تنتديها الناس في الصيف. وحولها قهاوي 
تحوي فى الصيف الغث والسمين. وسافرنا من هاته البلدة بعد الغروب 
و وعدت إليها في سنة 1295 ه/1878 م. في سفرتي إلى 
فرانسا ذهابا وإيابا. وأقمت في الآياب أسبوعا. وكان الزمن 000 
لصغرها وعدم وجود الحركة بها لا ينشرح المسافر فيها. 


(زيارة المؤلّف لمدينة الجزائر العاصمة) 

وفى هاته السنة 1296١(‏ ه/1878 م) أيضا مررت في الإيَاب على 
دين اراق قاعدة هذا القطر. وق لوا صوص ع تحن بالقلا انق 
عنابة. والبلد أكبر من السابقة. و ها ع نه المرسى أبهج 5 
وقد أنشئ بها طريق للترامواي””' يخترق البلد من جهة المرسى ويذهب إلى 
قرية تسمى مصطفى جهة الشرق من الجزائر. وأبنية البلاد على نحو ما ذكر 
في عتابة. وهي أيضا متصاعدة في جبل. وليس بها عيون غزيرة بل الماء 
له خزنة في الجبل تجتمع فيها مياه الأمطار من جهات الجبل. ولذلك 
كانت الطرق الواسعة في الصيف محتاجة إلى الرش لقلّة ما ترش به. 


(وصف معالم مدينة الجزائر) 
وبهأ أربعة جوامع للخطب» اثنان مالكيان» واثنان حنفيان. والجوامع 
نظيفة مستقيمة. وبقية ما كان بها من الجوامع هدّمت وبدّلت وبها حصون 
متينة. وهاته البلدة هي مقر الحاكم العام لقطر الجزائر. ومنظر البلد من 
جهة البحر جميل لكثرة الديار والبساتين في الجبل » منحوت به درج 
يصعد فيها من أسفل البلد إلى أعلى الجبل. كما أنه به طرق صناعية قليلة 
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الانحدار يصعد بها في العجلات إلى قمته. وأمام دار الحاكم بطحاء 
صغيرة منظّمة. والدار من نوع أبنية الأهالي قديما. وأمامها محل لطائفة 
من الجند حرسا. وفي خارج البلد وداخلها مقامات للأولياء والعلماء 
محترمة منها مقام سيّدي عبد الرحمان الثعالبي» رضي الله عنه» خارج 
البلد في الجبل في مكان منشرح نزه. ولضريح الشيخ مهابة ووقار قلبي. 
وحوانيت البلاد على نحو ما ذكرنا في تونس. وبساتينها تسقى بآبار يسنى 
عليها بالدواليب. وأغلب القصد منها الانتفاع بالغلال. وأكثر ذوي اليسار 
يسكنون في بساتينهم في الصيف. وتنور البلد ليلا بفوانيس الغاز. 
وبخارجها بستان انتزاه عمومي» قليل الجدوى» وبقربه سبيل قديم ما زال 
قائما وحذوه قهوة على النحو العربي لكنها قذرة ينتابها بعض الناس. 
ومنازل المسافرين بالبلد جيدة على النحو الأوروباوي وقد أقمت بهاته 
النلهة للقي 


(السفر بحرا من مدينة الجزائر إلى مدينة تونس) 
ثم سافرت بحرا قاصدا عنابة ومنها إلى تونس فمررت ببلد دلس وهي 
قرية صغيرة على البحر لم نستطع الدخول إليها لشدة هيجان البحر وعدم 
مرسى أمينة بها. ثم مررنا على > بجاية ثم جلجلي ثم سكيكدة. وكلها 
قرى صغيرة» الجديد من بنائها على النحو الأوروباوي» والقديم على عادة 
أهل القبطر. والأهالي أغلبهم فرنساويون ارتحلوا إلى هناك" . 
وأما سكيكدة فالبلاد [6] القديمة خسفت بها اللأرض» والعياذ بالله . 
وقد بني على شاطئ البحر قرية جديدة منتظمة الطرق» واسعتهاء على نحو 
النوع الأوروباوي. ولم أشاهد تفاصيل هذه القرى لأن الباخرة لا ترسي فيها 
إلا قليلا. وإجمال حالهم يندمج فيما سياتي» إن شاء الله تعالى. 
ومن القرى التي رأيتها قرية قالمة”” البعيدة عن عنابة نحو أربع ساعات 
في طريق الحديد في الجهة الجنوبية الشرقية منها. وهي قرية مستحدثة 


1264 


يغلب على طبع أهلها البداوة. وهي منتظمة البناء والطرق» قليلة الماء. 
. وبها جامع وقاض وحاكم فرانساوي وعساكر وحصن وكنيسة وحديقة 


9 الل 
صغيرة للعامة. 
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الفصل الثانى : فى التعريف بالجزائر 

هذا القطر واقع على شد إنريقا الشمالي. ويحده جنوبا الصحراء 
الكبيرة”" وشرقا تونس وشمالا البحر الأبيض وغربا مراكش وهو قطر 
متّسع”* ذو جبال شاهقة”" وأنهر عديدة وعيون دافقة. وبه معادن غنية من 
الحديد والفضّة. والآن مشتغلون بإخراجها سيّما المعدن الذي أصله تابع 
إلى تونس قرب حدودها في القالة. وبها معادن أخرى عديدة منها 
المستعمل كالقصدير ومنها الذي لم يزل في زوايا الخمول. وأما هواؤه 
وحيواناته ونباته فهو مثل تونس في عموم ما ذكرناه فيها. والجهات 
الشمالية هى ذات الخصب والأشجار العظيمة والغابات. 

ومدن 1 القطر وبلدانه أشهرها قاعدته الجزائر. ثم وهران ثم تلمسان 
ثم قسنطينة ثم بونة (عتّابة) وغيرها كثير لا يبلغ مبلغ ما ذكر. ومراسيها 
المهمّة هي المدن المذكورة» غير قسنطينة لأن هاته متوغلة في البر على 


(التقسيم الإداري للقطر الجزائري عندما زاره المؤلّف) 
وينقسم القطر الجزائري بالنظر إلى طبيعة الأرض والسكّان والادارة إلى 
ثلاثة أوطان كبار. أولها : وطن الجزائر» وهو في الوسط ويمتد من الشط 
شمالا إلى الصحراء جنوبا. وثانيها : وطن وهران» غربي السابق» ممتد معه 

كذلك. وثالئها : وطن قسنطينة شرقي الأول ممتد معه كذلك. 
ولكل وطن قاعدة هي المدينة المنسوب إليها. وله فروع على حسب 
الاحتياج وعدد سكّانه نحو مليونين وسبعماثة ألف وستون ألفا"". 
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والمسلموث منهم مليونان وخمسمائة ألف والنصارى مائتا ألف ونيف 
واليهود نحو الثلاثين ألفا. وقاعدة الجميع هي الجزائر عدد سكّانها نحو 
خمسة وسبعين آلف" منهم ثمانية عشر ألفا وسار وتسعة آلاف يهود 
وثمانية وأربعون ألف من النصارى من أجناس مختلفة وأكثرهم الاسبنيول. 


(أصل السككان ببلاد الجزائر) 

والسكّان المسلمون أصلهم من البربر [7] وهم أكثر سكّان الجهات 
الجنوبية والجبال. وباقي الجهات سكّانها من نسل العرب والمختلط منهم 
ومن البربر وبعض من نسل الترك الذين استوطنوا هناك وكذلك الأندلسيون 
الذين هاجروا بعد استيلاء الاسبنيول على بلادهم. 

وأما (السكّان) النصارى على العموم فأكثرهم فرانساويون انتقلوا إلى 
هناك بعد استيلاء الفرانسيس سيما بعد حرب ألمانيا معهم سنة 
7م/1870 م. وأخذها لإقليمي الألجاس واللورين. فارتحل من أهالي 
ذينك الإقليمين نحو المائة والسبعين ألفا سكنوا الجزائر. وأعانتهم دولتهم 
بإعطائها لم الأراضي الخصبة التي أخذتها من الأهالي الأصليين عقابا لهم 
على الثّورات وغيرها. وأغلب هؤلاء الفرانسيس سكنوا جهات الشطوط 
وأنشؤوا فيها قرى. 

وأما المسلمون فأغلبهم على مذاهب أهل السنة في العقيدة وعلى 
مذهب الإمام مالك في الفروع, ونسل الترك على مذهب الإمام أبي حنيفة» 
وبعض السكدّان على مذهب الاعتزال( كذا)””" كبني مزاب. ثم إن أهل 
السنة في المدن والقرى يكثر فيهم معرفة أحوال الديانة وإن حصل الآن من 
كثير منهم تهاون كثير بالشعائر. 

وأما البوادي فيغلب عليهم الجهل بالأحكام؛ لككّنهم ما زالوا متصلّبين 
في العقيدة الإسلامية سيما أهالي الجهات الجنوبية والوسطى . 


1067 


الفصل الثالث فى إجمال تاريخ الجزائر 


مطلب في التاريخ القديم 

اعلم أن أحوال هذا القطر التاريخية في القديم كانت في الأغلب 
متحدة مع تونس وطرابلس والمغرب. فما بيناه في أحوال تونس كان شاملا 
لهذا القطر حتّى زمن الفتح واستقرار الحكومات الإسلامية. لأنه في أغلب 
الأعصار تابع لتونس لما كانت هي مقر الحاكم العام الإسلامي لإفريقية. ثم 
لما انفرد المغرب عن تونس””' كانت الجهة الغربية من الجزائر تابعة له. 
ثم اتحد الجميع تحت دولة بني حفص ”"'. وعن تقهقرها وانفراد المغرب 
انتشأت بعض حكومات منفردة في الجزائر كمملكة بني زيان من زناتة 
التي مقرها تلمسان””". ثم لما أشرفت الدولة الحفصية على الاضمحلال 
واستولى الاسبنيول على عدة جهات من شطوط إفريقيا وكانت الفرق 
المتقسنة اليّها الجزائر غير قادرة على مدافغة ذولة كبيرة مكل الاسيديول:) 
إذ ذاك» وكانت الدولة العثمانية رافعة علم الحماية لأهل الإسلام وأسطولها 
يجوب البحار تحت عدة أمراء وأرست فرقة من هذا الأسطول تحت إمرة 
خير الدين بربروس باشا وأخيه عروج على [8] شطوط الجزائر للبحث عن 
حالة الأندلس مع الاسبنيول» ضح إلى هذا الأسطول أهالي الجزائر وطلبوا 
من الأمراء حماية هذا القطر الإسلامي» ما دام فيه رمق قبل هجوم الاسبنيول 
عليه. وذلك أحق من تتبع الاسبنيول في الأندلس إذ لم يبق فيها مسلم. 
فأجابوا طلبتهم بعد توقيعهم للاتّفاق. ومن ذلك التاريخ استقرت الحكومة 
للدولة العثمانية وذلك في حدود سنة 945 ه (1528 م)””'. 
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(أعمال الدولة العثمانية بالجزائر ) 
وجرت أعمال الدولة ( العثمانية) في الجزائر على نحو ما قررناه في 
تونس”27. لآن المراد هو حماية البلاد الإسلامية واتحادها. رفن ل 
الترك أولا الاستقامة والعدل. ثم لما تهورت العساكر الينكشارية في جميع 
الجهات حصل منهم أيضا في الجزائر ما ضجرت منه الآهالى. وطغوا فى 
النصب والعزل للولأة من مؤلاء العيماك ‏ حمب الشهواتت وقرة الي 
ولم يحسن من هؤلاء الولأة الامتثال لأوامر الدولة العثمانية إلى أن ولي 
ل لاي كان سببا في دخول الفرانساويين إلى البلاد. والحكم 
لله رب العباد. 


مطلب في تاريخ م الجزائر الجديد 

اعلم أن الدولة الفرانساوية لما ترفّت في المعارف والقوات سيما في 
الأعصر الأخيرة لازمها حب الظهور وعدم تحمل الهوان. وكانت الدولة 
ا يا من أعمال الينكشارية*2 وحروب الروسية” 
وثورات اليونان”” وضم إلى ذلك طغيان ولأة الأقاليم وعدم امتثالهم 
للأؤامر: وكان حسيين :ياشا وال الجراف © همشتيد] ظلوما مرتشيا كليل 
التدبر. وحصل منه إهانة لقنصل فرانسا وذلك على ما في تاريخ ابن أبي 
الضباف2230 : ١ ١ ١‏ 

«(أن) أحد التجار اليهود الأغنياء الجزائريين الملقّب ببقري أبو جناح 
وانتصر حسين باشا لرعيته بالإلحاح على قنصل فرانسا في إنصافه. وآل 
الأمر إلى صلح يدفع على مقتضاه التجار الفرانساويون إلى التاجر الجزائري 
مالا وافرا. وأضمر حسين باشا أخذ المال لنفسه لما رآه ذريعا وراجعا 
لرعيته. وتلك عادة ألفوها. ولما قرب دفع المال وإذا بتجار أخر فرانساويين 
قاموا على بقري المذكور بدين أوقفوا عليه المال الذي يريد قبضه فاستاء 
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حسين باشا من ذلك وطلب من القنصل رفع الإيقاف وقال : إن أرباب 
الدين الفرانسيس الطالبين لرعيته يتبعون ذمة المّدين بعد قبضه لماله 
بحيث لا يكون للطالبين حق في المال الذي يدفعه الفرانساويون. فامتنع 
من ذلك القنصل مستندا إلى أن المال المعرقل مال المدين والغرماء لهم 
حق فيه إلا إذا ضمنه من يرضون بذمته. وكان المدين نفسه مغريا بهذا 
التدبير خوفا على ماله من الضياع باستيلاء الباشا عليه [9] فأعرض الباشا 
عن القنصل وكاتب دولة فرانسا في غرضه. فأرسلت المكتوب إلى القنصل 
وأمرته بالجواب عنه. ولمّا قدم القنصل إلى الباشا لبعض مآرب خاطبه 
الباشا في استبطاء جواب مكتوبه المشار إليه إلى دولة فرانسا. فقال له 
القنصل : إن المكتوب أرسلته الدولة إلي وأمرتني بالجواب عنه. فسأل 
(الباشا) عن سبب عدم إجابة الدولة له. فأجابه ( القنصل ) بما فهم منه 
احتقاره. وكانت بيد الباشا منشّة يطرد بها الذباب فضرب بها وجه القنصل 
وطرده. وبقي آسفا على ما فاته من مال بقري. وتهددت فرانسا الوالي 
المذكور على إهانة نائبها وألحت عليه بأن يطلب منها الرضى ويعترف 
بالخط!. فأبى وأصرٌ مع أمر الدولة العثمانية له بذلك. ومن النصائح 
المتتابعة له من الدول الأجانب وخواص الأهالي. وقد كانت فرانسا في 
شغل من داخليتها في ذلك الوقت حسبما مر بك في تاريخها لأن ذلك 
كان إثر حروب نابليون الأوؤل. وكانت أيضا متوقية المشاحنة مع العرب ومع 
الدولة العثمانية حتّى رضيت فرانسا بأن يكلف الباشا أي إنسان كان في 
باريس يطلب الترضية لكي تندفع عنها المعرة ولا تلحقه هو مذلّة بإرسال 
أحد من متوظفيه إلى القنصلاتو ولا إلي باريس. وكان قصدها بذلك كله 
اجتناب الحرب ما أمكن لاشتغالها بحروبها وأحزابها الداخلية. فأصر الوالي 
على رأيه وأرسلت فرانسا أسطولها وحاربت بلد الجزائر واستولت عليها 
وحمل ذلك الوالي إلى باريس ثم مات في إسكندرية. 
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(تعليق المؤلف على موقف الشيخ أحمد بن أبي الضياف 
بخصوص سلوك حسين داي باشا الجزائر) 

وقد نسب المؤرّخ المذكور منشأ أعمال الباشا المشار إليه إلى كونه 
لا غيرة له على الوطن من حيث كونه لم يكن من أبناء ترابه ولذلك خاطر 
به إلى ذلك الحد مع علمه بالضعف وانحلال عرى عصبيته ونفرة الأهالي 
من حوره إلخ. 1 

والحق أن مثل ذلك التعليل تأباه الشريعة على ما سيأتي إيضاحه في 
الخائمة إن شاء الله تعالى. قالتجنسية الإسلامية واحدة ثم المشاهدة تناقض 
مقاله أيضا. فكم شاهدنا وسمعنا من التاريخ ما يغبت غيرة الوافدين على 
الأقطار ووفاءهم لها بشكر نعمائها وأداء واجبات الديانة فيها من التحسين 
والتحصين . 

وكم شاهدنا وسمعنا أيضا ضد ذلك من أبناء الإقليم ومن دعيين فيها 
فتحقيق السبب هو أن الله إذا تأذّن في أمّة بانحلالها فسدت أخلاق أكابرها 
ففسقوا فيها. ومن فسوقهم إسناد الآمر إلى غير أهله. فحق عليها القول 
وسلّط عليها ما يدمّرها. وذلك هو الدال عليه القرآن الكريم والحديث 
اللشريف . <2مك) 

وهو المشاهد بالعيان والمعلوم من التواريخ في اضمحلال الدول 
وتقهقرها. وحذاق الناظرين فى أحوال الدول ينسبون نكباتها لأصول منش!ا 
الفساد وإن طال الزمان. ويكرن الذي انحل بيده الأمر مظهرا لكامن الداء 
المزمن. وهو مع ذلك مسؤول لله ولعباده [10] إذا كان يمكن له توقيف 
المرض . فيعوض ذلك بزيادة مهيجات بحراناته*“. فيكون أشد على الأمة 
من وقع الصواعق. إذ الجسنم العليل يتأئّر بما لا يتأثّر منه السليم. وكفاه 
خزيا فى الدنيا والآخرة إن كان مظهرا للشرور. فداء الجزائر قد ابتدأ منذ 
انخرم ام اليتكشارية في القسطنطينية”*' التي هي مقر الدولة العامة. ونشأ 
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عنه ما نش من فساد الإدارة والولأة إلى أن أصيبت عدّة جهات . وباء حسين 
باشا في الجزائر بإِنّم الظلم والخراب والتهور الذي كان أعظم النكبات . 


مبدأ استيلاء فرانسا على الجزائر 
وانتقلت حالة الجزائر بل وحالة السياسة فى شطوط إفريقيا الشمالية 
إلى طور آخر. وكان مبدأ استيلاء فرانسا على الجزائر سنة 1246 ه 
(1830 م) في مدة كارلوس العاشر»ء ملك فرانس!» وتمكدّن الفرانسيس 
ألا من القاعدة وما حولها. 
نّ بقيّة الجهات أصرّت على الامتناع من الطاعة لفرانساء لأنّها إِنّما 
أرادت الانتقام من الوالى حسين باشاء وقد حصل. فالجهات الشرقية من 
الفط والتجراكري > تغرف باللحكى. قو البكات حصت باق اطي" 
والجهات الجنوبية والغربية تشتت تحت رؤساء القبائل. 


(مغامرة الحماية التونسية على وهران) 
ورام الفرانساويون محاولة تطويعهم بالرفق بأن يتولى الأمر في وهران 
والى تونس بإرسال أحد عائلته أو أحد متوظفيه. فأرسل والي تونس واحدا 
من جهته ومعه شرذمة من الحرس فلم ينفذ أمره في مدينة وهران فضلا 
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عن خارجها ورجع من حيث أتى 
إجماع الجهات الغربية والجنوبية على مبايعة 
سبد الحاج عبد القادر بن محيي الدين الحنيادة 
ثم أجمعت الجهات الغربية والجنوبية على مبايعة الرجل الوحيد سلالة 
النسل المطهّر الأمير سيّدي عبد القادر بن محيي الدين الحسني. وقام لله 
حق قيام وصحبته النصرة الإلهية في كثير من الوقائع إلى أن كان في بعضها 
ما هو خارق للعادة من الكرامات كطفر فرسه الأزرق به ستين ميترو. حيث 
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أحاطت به العساكر الفرانساوية كالحلقة وراموا مسكه باليد . فطفر به فرسه 
على روس العساكر وأسلحتهم ذلك المدى ونجا راكضا إلى منعته”” . 

ودام محاربا لهم نحو سبع عشرة سنة””' واستقامت له حكومة ضرب 
فيها السكمّة باسمهء وأنشأ المدافع والبنادق. ونفذ أمرهء وخشيته 
فرانسا””. ودعا الحاج أحمد باي ( قسنطينة ) ليتحدا ويكونا يدا واحدة 
فامتنع تجبرا وطغيانا وخذل الأمة إلى أن وهن أمره واستولى الفرانساويون 
على ما كان تحته” . 


اتحاد سلطان المغرب مع الفرانسيس على محاربة الأمير عبد القادر 

وبقي الأمير سيّدي عبد القادر مدافعا ومهاجما إلى أن سوّلت الغلطات 
النفسانية المخالفة للديانة الإسلامية لسلطان المغرب الاتحاد مع 
الفرانسيس على محاربة الأمير المشار إليه . وقطع عنه سلطان المغرب خط 
التجائه جهات الصحراء. فاضطر الأمير إلى التسليم للفرانسيس فاقتبلوه 
بالرحب والإكرام وحملوه إلى باريس تحت المراقبة فيها'””'. وكان إِذَاك 
ابليون الثالث مقبوضا عليه هناك”*' فحصلت منه موذة للأمير ويقال 11[1] 
إنله وعده بالمساعدة لو يفضي ملك فرنسا إليه. وعندما استقر نابليون 
الثالث في منصب الامبراطورية”*' لم تساعده رجال دولته على انجاز قصده 
من تولية الأمير المشار إليه على الجزائر. فأهدى إليه رسالة في محاسن 
الشام. وخيره في انتخاب محل لإقامته فاختار الأمير سيّدي عبد القادر 
أرض الشام ا من فرنسا أولا إلى الاستانة وأكرم مقدمه السلطان عبد 
المجيد ٠‏ وأقام مدة في بلاد اليرك:: ثم استقر في دمشق ق الشامء أدام الله بركته 
للأنام وحاطه بالآمن والسلام في نفسه وفي آله الكرام 0 


(تواصل حركة المقاومة ضدً الاحتلال الفرنسى بالجزائر) 
وبعد خروج الأمير المشار إليه من الجزائر خف الخطب على فرنسا. 
لكن بقي جيل الزواوة ثائرا عليها تحت إمرة كبرائه فطوعته أخيرا بمثل ما 
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فعلته في أغلب الجهات من انخداع الرؤساء بالمال وتسلّط بعضهم على 

كما أنها حاربتها في الجزائر أيضا دولة المغرب بجيوش كثيرة خالية 
وكان البوادي المنضمون إلى الفرانسيس أشد على المغارية من نفس 
الفرانسيس» وذاك سبب الخذلان. وما زالت تتوالى الثورات في الجزائر على 
الفرانسيس منذ دخلها إلى الآن”” تارة مشتدة وتارة خفيفة. وللّه عاقبة 


الأمور: 


مطلب في كيفية إجراء السياسة الداخلية في الجزائر 

اعلم أن إدارة الجزائر في الحقيقة مناطة بأرباب الأمر والنهي في 
باريس. على ما هي قاعدة الفرانسيس من ارجاع كل الأمور في ممالكهم 
ومستعمراتهم إلى باريس. من غير التفات إلى بعد المستعمرات أو قربها. 
ولا إلى الجهل بأحوالها وأخلاق أهلها وعوائدهم. فيضطر أصحاب 
التمكوفنة إلى 1 اعتماد أقوال المياشر فى المستعمر المبحوث فيه. فيؤول 
الأمر إلى ما تقتضيه حالة ذلك المباشر من الإنصاف أو ضده. . مع أنه في 
ال 0 عما يقع إلا في الإجراء. فلا يلزمه الاحتراس اللازم 
للمسؤول. 


(أهالي الجزائر لا يتمتعون بالحرية السياسية) 
ومع ذلك فالأحكام والإدارة كلّها في الجزائر كانت استبدادية بحتة 
تحت الحكم العسكري فما هي إلآ اجتهادات من المباشرين بلا تعقّب 
لحكمهم. لأن الدولة منعت الأهالي من الحرية السياسية» ومنحتهم بعض 
الحرية الشخصية من التصرف في ديانتهم وأشخاصهم وأموالهم كيفما 
أرادوا فيما لا يضر بالدولة ولا بأحد في نظر الحكام. 
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كيفية انتخاب الدولة للحاكم العام 
من أهل المناصب العالية من الفرانسيس 
والدولة تنتخب حاكما عاما من أهل المناصب العالية من الفرانسيس 
ويولى حاكما عاما على الجزائر جميعها. ويستقر في مدينة الجزائر وهي 
أيضا تنتخب ثلاثة حكّام أخر من كبار الفرانسيس تناط بأحدهم ولاية 
الجزائر وبالاخر ولاية وهران وبالثالث ولاية قسنطينة. ويرجعون في النظر 
لحاكم الجزائر العام . ْ 


(تعيين الأغرات ووصف الحكم العسكري بالجزائر) 

وعلى كل قبيلة قائد [12] والأغلب أن يكون من بني القبائل. ويلقّب 
كبراء هؤلاء القياد بالآغة. ويتصرفون حسب اجتهادهم وحسب ما يلقّنون 
به من الأوامر من الولأة. وفي كل بلدة قسم من العساكر. ولكبرائهم نفوذ 
كبير في الأهالي. وفي كل بلدة أو قرية حاكم فرنساوي. والرسوم الظاهرية 
في الجباية» وإن كانت محدودة مقوننة بأخذ الأعشار من المزروعات 
والزكاة على الحيوانات فكثيرا ما تمتد الأيدي إلى المكاسب من غير 
الفثقات من المتوظفين على أوجه شبيهة بالسرية. حيث أنه ليس عليها 
احتساب حقيقي . ثم للمتوظّف مخلص عندما تقع به الشكاية بأن ينسب 
المأخوذ منه إلى الثورة أو السعي فيها. وبأدنى قول في ذلك تثبت التهمة. 
واثباتها موقوف على القرائن لدى الحاكم المستبد. وكل من ثبت عليه 
من ذلك يؤخذ جميع كسبه للحكومة» زيادة عن عقابه البدني الشديد. 
ولا معقّب لتلك الأحكام. وقد ابتدأ ذلك العمل منذ دخلوا الجزائر . 

فإن حمدان بن عثمان خوجة”' الذي هو من الأعيان العلماء الأغنياء 
العارف بالألسن الأجنبية اتهم بأنه كانت الحكومة'السابقة أمنت عنده 
أموالا. فأخذ ماله. وسافر هو مشتكيا إلى دولة فرانسا فأحالته على مجلس 
شورى الدولة المسمّى كونسيل دي تا غهاظ:4 5611هه© ووكّل أشهر 
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العارفين بأحكامهم. وعكف منتظرا للحكم ثلاث سنين. صارفا أوقاته في 
مطالعة الكتب وتأليف كتابه باللغة الفرانساوية المسمى مرآة المجزائ”©) 
الذي أودعه أخلاق القبائل وحالة سيرة حكّام الترك وما آلت إليه من مظالم 
الفرانساويين ما لم يكن يظن صدوره عن أمة متمدنة. وقد قبل هذا 
التأليف في فرانسا بالاعتبار. لكن حكّام الجزائر استاؤوا منه. وزادوا نكالا 
بكل من له علقة بالمؤلف المذكور. وبعد ما مر عليه ما مر صدر الحكم 
من المجلس المشار إليه أن حمدان المدّعي محق في دعواه لكنها لما 
رفعت إلى المجلس بعد صدور أمر الدولة بأن لا تقبل دعاوي تلك السنة 
التي حصلت عليه فيها المظالم فلا حق له حينئذ. فآواه سفير الدولة 
العثمانية ( مصطفى رشيد باشا). واستقر بعدها في الآستانة. وكان ابنه 
علي باشا من أعيان رجال الدولة. وعلى نحو ذلك العمل تجري الإدارة 
السياسية في الجزائر إلى الان. 


(صدى السياسة الداخلية الفرنسية بالجزائر فى صحيفة المبشر) 

سدس المي سد واس ١‏ يلكي صدر 
الأمر بئقاف أملاك فلان؛ وهي كذا وكذاء وأملاك فلان إلخ. لكن منل سنة 
5 ه1878 م أدخلت المدن وبعض قرى تتبعها تحت الحكم المدني 
القانونى: لكنّه خال عن الحرية اللازمة» وإِنْما هو أهون من الحكم 
الك الاستبدادي لبعض أقسام الناس. وأمًا كثير من البادية وجهال 
العامّة فإنهم يريدون الحكم السابق العسكري ويرونه خيرا لهم لما يأتي 
بيائه. 

(استمرار الثورات وتعاقبها ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر) 

ولمجموع ما تقدم ذكره مع التخالف في الديانات 0 الأهالي والدولة 
المتسلّطة [13] دامت الثورات وتعاقبت عند كل فرصة. وعذرهم على 
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ذلك منصفو الفرانسيس حتى سمعت من كثير منهم ساكني الجزائر 
يتشكّون من الإدارة. وما زالت صحفهم تطلب إنصافهم واستقامة إدارتهم 
وإعطاءهم الحريّة المناسبة بل ويطلبون المساواة مع فرانسا في جميع 
قوانينها. 


(نابليون الغالث يهتم بالوضع في القطر الجزائري) 

وعلى هذا الرأي قسم وافر من أهالي فرانسا أيضا بل إن نابليون الغالث 
: نقر عن أسباب الثورات وذهب بنفسه إلى الجزائر مرتين ثانيتهما 
1 لتسكين ثورة وقعت هناك. وعلم أن أعظم أسباب ذلك من سوء معاملة 
الأهالي من الحكّام فصغا إلى شكايتهم وأزال عنهم كثيرا من المظالم 
وساعفهم إلى مطالبهم. فسكنت الثورة بدون سفك للدماء ولا تشفي في 
الثائرين. كما صرح بذلك الامبراطور نفسه في خطبته عند رجوعه إلى 
ال 
وكان توغل في دواخل الجزائر وأواسط القبائل الجسيمة ذات السطوة 
منفردا عن الحامية الفرانساوية معتمدا على وفاء العرب وصدقهم. وقد 
تعهدوا له بذلك. وقاموا له حق القيام من عامتهم وخاصتهم. وفرحوا 
بمقدمه لهم ومالوا إليه وإلى إنصافه. وأظهروا له من الطاعة والتعظيم ما عاد 
به مسرورا منهم موقنا بإنصاف مطلبهم ومحبا خالصا وعاطفا حئوا عليهم. 

واختص منهم في باريس قسما من العساكر لحراسة ذاته. وأكرم 
مقامهم ورفع من شأنهم واتخذ قسما من الفرسان في مصاحبته في ركوبه 
بملابسهم العربية وكذلك العساكر يلبسون العمامة ويسمون بالزواف . وقد 
حاربوا في الدفاع عن الفرانسيس في حرب سنة 1287 ه1870 م بحمية 
أكثر من حمية الفرانسيس أنفسهم. وشهد لهم بالشجاعة والصبر والمعرفة 
والجرأة كل من الفرانسيس والألمان. 
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وفاء الأهالي بالعهد عند انكسار الفرانسيس 
وتحريك الدسائس في أهالي الجزائر 

ولمًا وقع انكسار الفرانسيس أثناء الحرب حركت الدسائس أهل 
الجزائر إلى الثوران فامتنعوا وفاء بعهدهم مع الامبراطور نابليون ( الثالث ) 
الذي أحكم معهم الصلة ووعدهم بمزيد المساعدة والنجاح قبيل تلك 
الحرب إلى أن علموا خلع الفرانسيس له فثار بعضهم إذ ذاك” لكنه لم 
يجد نفعا لتفرغ فرانسا من حرب خصمها ولعدم اتفاق الكلمة بين 
الجزائريين. 

وما زال أهل الجزائر يثنون على نابليون ( الثالث ) وعائلته لما شاهدوا 
منه من إنصافهم واعتبار حرمتهم. حتى قال (نابليون الثالث) في خطابه 
الرسمي : إِنَي امبراطور الفرانسيس كما أني امبراطور العرب . 

وكان ذلك هو الذي أوجب للكثير ترجيح الحكومة العسكرية ظنا 
منهم أنها لا تسير إل على نحو ما تركها عليه الامبراطور بخلاف غيرها 
ممّن لا يراعي لهم ذمّة حتى أن العساكر مع ما مر ذكره لم يمنح لأحد 
ضباطهم أن ينال رتبة رفيعة في العسكرية. فذاك هو سبب الملل الذي لا 
يبرح من نفوس الأهالي وإن جعل منهم بعض أعضاء في المجلس [14] 
الذي يدعوه الحاكم ( العام بالجزائر) للتشاور في المصالح. لكنهم أعضاء 
صورية. لأن أغلب الأعضاء من الفرانساويين مدافعون عن حقوق 
الفرانساويين المستوطنين هناك. وهؤلاء يرون أنفسهم مظلومين بالنسبة 
لأمثالهم في فرانسا. مع عدم الداعي إلى ذلك لآنْهم قد تحقّقوا أن الأهالي 
إذا نالوا إنصافهم وتسويتهم في الحقوق يكونون أهلا لنيل سائر المنح 
الحائز لها الفرانساويون. 

(وضعية الجزائري المسلم بعد احتلال فرنسا للجزائر) 

وأهالي الجزائر الآن يعتبرون أنهم في حماية الفرانسيس لا أن لهم 

الجنسية الفرانساوية. والفرق بين هذين هو أن من له الجنسية ( الفرنسية ) 
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فدال سائر المنح الفرانساوية. وعليه ما على أفراد الفرانسيس من القوانين 
من الدخول في العكسر وإجراء أحكام الزواج المدني والتوارث على 
مقتضى القانون إلى غير ذلك . 

وأمًا صاحب الحماية فيجرى أحكام ديانته فيما ذكرء ولا يدخل 
للعسكر إلا برضاه. نعم» يتخذ منهم نوع من العسكر الخيّالة يسمون 
لسباييس» دون رتبة العسكر. وللأفراد أن يدخلوا في الجنسية 
الفرنسية ) باختيارهم بحيث لا غصب فيها. وقد دخل فيها كثير» بعضهم 
للشهوات» وبعضهم تلمقا كاليهود» وبعضهم طمعا في الرتبة العالية 
لعسكرية وهو إن نال شيئًا منهاء لكنه مهان في اعتبار النفوس. لما يوجب 
لك من امتهانه لديانته في نظر العموم» ولو من الفرانسيس. 

ولما تقدم لم يكن للأهالي المساواة في الاعتبار بينهم وبين 
لفرانسيس. ويظهر ذلك حتى بنظر العين في المعاملات التكريمية 
والتوقير. وترى اليهود أحرز للحرية في معاملة الفرانسيس وخطابهم من 
«العسلي 0 


مطلب في السياسة الخارجية للجزائر 
ليس للجزائر سياسة خارجية إذ السياسة إنما هي لفرانسا. ولا ترى في 
فاعدة الجزائر ولا غيرها من اعتبار أو ذكر لقناصل الدول الأجنبية. وما هم 
فيها إلأ كأمثالهم في إحدى مدن فرانسا. 
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الفصل الرابع : 


في بعض صفات الأهالي وعوائدهم 
أغلب عوائد الأهالي وصفتهم في الجزائر هي مثل ما في أهالي تونس» 
في السلام والحياء. غير أن الجيل الجديد في المدن تخلّق أغلبه بأخلاق 
5006 بين العادات الأصلية وبين عوائد الفرانساويين. 
ومن المعلوم أن النفوس مائلة إلى التشبه بالغالب. غير أنها أول ما 
تسري إليها الأخلاق الشريرة. ما المحامد فإنها إِنّما يحمل عليها العقل 
بالكلفة. ولهذا فشت قلّة الحياء في كثير حتى سرى ذلك إلى أبناء 


(حكاية عجيبة وقعت للمؤلف في الفابور وهو مسافر إلى عنابة) 

وقد 157سا سيق اناو من لانن عتابة امرأة حاكم بلدة 
قالمة مصاحبة لأبنائها الصغار وهم ثلاثة دون البلوغ» كانوا يتعلمون الفنون 
في مكتب بلد الجزائر. ولمًا أرست الباخرة على مرسى جيجلي صعد إليها 
نائب لجنة تلك البواخر متفقّدا. وكان حضر إذ ذاك وقت الفطور فجلس 
مع الركّاب على المائدة. وكان من جملة الحاضرين الأبناء المذكورون. 
وبعد الأكل أتي بالقهوة. ومن عادة الافرنج الإتيان بقنئينة فيها نوع من 
المشروبات الروحية المسمى بالكنياك» ومعه كيسان صغار لمن يريد 
الشرب من ذلك مع القهوة. فأخذ منه من أخذ» وامتنع من امتنع. فعمد 
أولغفك الصبية إلى المشروب وأخذ كل منهم كأسا ووضعه أمامه. فتبسم 
كبار الحاضرين متعجبين من ذلك. وأمهم فار عليها العرق من الحياء» ولم 
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لي : أرأيت ما وقع؟ قلت : ما هو؟ فقال : لا تهزأ معي. لو كان أولكك 
كلاً فإنه وإن كان الخمر عندنا مباحا لكن إنما هو يؤخذ منه مع الأكل من 
نوع ماء العنب بمقدار لا يفعل نشوة. أما هذا فإنه لا يستعمل إلا بعد 
الأكل لمجرد النشوة» والصغار يمنعون من ذلك بمقتضى التربية الحسنة. 
ولكن نحن قد خرجنا عن طورناء» وفسدت أخلاقنا وأفسدنا أخلاق غيرنا. 
فهؤلاء أبناء أحد حكّام البلاد على هذا النحو. فما بالك بغيرهم إلخ. 


(من مفاسد سوء الأخلاق فى الجزائر) 

ْ وكان منشأً هذا الفساد هو أن الحرية فى تراك قن قارو عليه 
كسب لاعن لطر له لحطف و لطر لاسا نك بن عا الل 
: بلادهم الحرية السياسية على التخلّق بمحامد الأخلاق على قدر 
. مستطاعهم وإدراكهم. وأمًا في الجزائر فقد حرموا في أنفسهم من الحرية 
. السياسية وكذلك الأهالي أطلقوا لهم الحريّة الشخصية وحرموهم من 
الأخرى. فانبعثت القوات كلها إلى الأولى مع ملائمة الطبائع النفسانية فأتوا 
. على كل ما يمكنهم التوصل إليه من الفسوق وقبائح الكلام والتزوج بين 
كل متراضيين من غير نظر لديانة ولا صحّة شرعية. بل يقع حبَّى لبنات 
. مسلمات الفرار من آبائهن إلى رجال من الإفرنج أو غيرهم ويصاحبنهم 
.بدون زواج أو به ولا مانع عندهم من ذلك . 

وأضف إلى ما تقدم من السبب أن الحكام» لما كانوا من العساكرء 
مستبدون. فتراهم يشتمون بالكلام الفاحش. وكأنّه هو أوّْل ما يتعلّمونه 
. بالصدفة من لغة الأهالي. ثم إن السيرة العسكرية الاستبدادية معلومة في 
أن الغالب على الضبّاط الصغار فمن دونهم هو الميل إلى الشهوات الطبيعية 
والانهماك فيها. ولا ينفكمّون عنها إلا بالوازع الحكمي أو العادي كما في 
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بلدانهم في فرانساء بالنظر للعادة. وهاته العادة منتفية في الجزائر لعدم 
[16] اعتبار عادات الأهالي حق الاعتبار فنشأ في ذلك القسم زيادة 
الإطلاق. وقلّدتهم صغار الأهالى» على قاعدة «الناس على مذهب 
أمرائهم). ومع هذا فما زال في ذوي البيوتات وأصحاب الأصول مكارم 
الأخلاق الإسلامية وفضائل الطباع العربية» وإن كانوا بالأصالة قليلين في 
المدن وأما أهالي القبائل من البادية والمتوغُلين في الجنوب ودواخل القطر 
( الجزائري ) فالأكثر منهم على الطبائع والعادات الأصلية. والقليل الذين 
لهم علقة بالحكام والتداخل معهم تغيرت عاداتهم إلى نحو ما وقع في 
الكثير من أهل البلدان. 


ذكر المشائخ الأخيار الذين رآهم المؤلف بالجزائر 

العالم الشيخ علي بن الحمّاف, المفتي المالكي بقاعدة الجزائر. وهو من 
تلامذة علآمة القطر الإفريقي الشيخ ابراهيم الرياحي”*“. كما أخبرني بذلك 
عن نفسه. وله فضائل كاملة وتقوى وسكينة واطّلاع والسعة في الفقه 

وذاكرني في الهجرة” فذكّرته بأن مثله قليل الوجود في ذلك القطر 
( الجزائري )» وأنّ بقاءه فيه لتعليم الناس دينهم أنفع للعامّة وله عند الله من 
خروجه برأسه وإبقاء تلك الأمة المسلمة خالية عن مثله بل وربما حمل 
خروجه غيره ممّن هو على شاكلته على الخروج. فتبقى العامّة بلا تعلّم 
لديانتهم وتضمحل منهم الديانة شيئا فشيئا. والعياذ بالله. بخلاف ما إذا 
بقي هو وأمثاله فإِنْه تنتشر تعاليم العقائد والفقه وتبقى الديانة» إن شاء الله 
الأسارى إذا لم يمكن فداؤهم جملة فيؤخر منهم العلماء. 
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ومن الأخيار أيضا (الذين اجتمعت بهم) الأصيل الفهامة الشيخ 
أحمد أبو قندوره» المفتي الحنفي بالقاعدة المشار إليها. وهو ذو تبحر في 
المعارف السياسية؛ ومتقن للغة الفرانساوية» وصاحب حمية في المدافعة 
عن أهالي وطنه. وهو عضو أيضا في مجلس الوالي» وله مشاركة في الفقه 
والحديث . 

وكل من الشيخين المومى إليهما إمام وخطيب في جامع بالقاعدة 
المشار إليها. وقد زرت كليهما في مقصورة جامعه ودعاني ثانيهما لوليمة 
انَخذها إكراما لي» جازاه الله أحسن الجزاء. وتوجّهت معه إلى بستانه في 
الجبل. وهو بستان ظريف» جامع للشكلين العربي والأوروباوي. وبناؤه 
ظريف نظيف على النحو العربي المتقن. 

ومن أكرم من اجتمعت به صفوة الخيرة سيدي قدور الشريف» نقيب 
السادة الأشراف» صاحب شمائل تليق بجلالة نسبه. 

ومنهم العالم المتقن الشيخ علي بن موسىء نقيب زاوية سيدي عبد 
الرحمان الثعالبي» رضي الله عنه. وهو صاحب ورع وديانة» كان ولي في 
إحدى المناصب الحكمية. ولما لم يمكنه الامتناع تصامم واعتذر 
بالصمم. فأعفي ومنح نقابة الزاوية المذكورة. فبقي ساكنا هناك» معتكفا 
على العبادة والمطالعة. وله [17] أشعار جيدة. 

ومنهم الوجيه السيد الشريف الصفصافي وغيرهم من الأعيان. كما 
اجتمعت بثقات من كبار متوظفي الفرانسيس كالجنرال شيريز» حاكم 
وهران ونائب الحاكم العام في الجزائر عند مغيبه في وقت قدومي إلى 
هناك . وهذا الجنرال زيادة على معارفه العسكرية التي توصل بها إلي رتبة 
الفريق فإنه منصف عاقل عارف بأحوال سياسة الوطن والسياسة الخارجية» 
صدوق في الكلام بدون محاباة. ويا ليت سائر كبار متوظفيهم هناك مثله. 
والذي أعانه على معرفة مصالح الأهالي هو معرفته لغتهم. 
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ومنهم أميرا البحر الكماندان دي سان أندري» وهو شيخ مسن منصف 
ف السياشة: 
ْ وممن لاقيته في غير القاعدة (مدينة الجزائر) الفقيه النبيه الشيخ 
السعيد بن شتّاح قاضي بلد قالمه. وهو مشارك في الفنون الآلية. وله اطلاع 
حسن في الفقه مع عفّة واستقامة. 

ثم إن الأهالي على العموم في طبعهم نوع من الحدة والنشاط. وذرية 
البربر في لونهم شقرة وصهوبة» ولهم ولوع بالفروسية والملاهي في المدن 
على نحو ما في أوروبا وفي بقية القرى والبوادي على نحو ما ذكر في 
تونس . 


مطلب في التجارة بالجزائر 
التجارة مع خارج القطر (الجزائري) أغلبها بيد الفرانسيس ثم 
الاسبنيول والطليان ثم غيرهم كالبعض من الأهالي والأنكليز والنادر من 
غيرهم. وفي دواخل القطر ( الجزائري) مقسمة بين الأهالي والفرانسيس 
وهي على نحو التجارة بتونس إذ لم تحدث بها معامل ولا كبير حركة 


ا 


تجارية سوى بعض معادن كما تقدم في معدن الحديد بعنابة ومعدن 
فضة فى القالمة على أن تصفيتها وصناعتها تكون فى فرانسا. وأصول 
التجارة الجارية على نحو الأصول الفرانساوية وعلى ما فيه من المعاهدات 
مع الدول. 


(نشاط البريد والمواصلات بالقطر الجزائري) 
وأما البريد برا وبحرا فهو بيد شركات فرانساوية. وفي الجزائر دار صرف 
تسمى بانكة الجزائر. لها أوراق مالية مثل البنوك المعتبرة في أوروبا 
ولتسهيل طرق التجارة وإن شئكت قلت لتسهيل الحركة العسكرية قد 
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امتدّت طريق الحديد بين الجزائر ووهران وتلمسان. ثم أخرى بين عتابة 
وقالمه وسوق هراس وقسنطينة وسكيكدة. وهم بصدد وصلها بطريق 
تونس””*؟ ووصل البقية ببعضها والعداكرات جارية في مد طريق الحديد 
إلى دواخل إفريقيا والصحراء حتى تجمع بين شطوط إفريقيا الشمالية 
الشرقية من جهة الجزائر وتونس وبين شطوطها الغربية من جهة سانيغال 
وتمر على ممالك السودان. ولا يخفى ما في ذلك من الربح الباهظ. 


مطلب في الأحكام بالجزائر 

الأحكام الشخصية منقسمة إلى قسمين. فما يرجع إلى الوقف 
والنكاح والطلاق والإرث عند المسلمين له قضاة مسلمون على مذهب 
مالك [18] وفي بعض المدن مفتون حنفية. والقضاة معين لهم الحكم 
بكتاب مختصر الشيخ خليل* ويجلس مع القاضي عدلان للشهادة على 
الخصوم. وينوبه أكبرهما عند مغيبه. وأما ما يرجع إلى سائر المعاملات 
والجنايات فله مجلس مركب من ثلاثة أعضاء فرانساويين ويحضر معهم 
عش ومسل وعدا المجلس على :تجو مجالس الأحكام فى فرانسا ين أن 
القانون الذي يحكم به ممتزج بين ما ترجم من مختصر الشيخ خليل وبين 
القانون الفرانساوي. فإذا كان الخصمان من المسلمين والدعوى من أنوع 
المعاملات الاختيارية فلهما الاختيار بين فصلها فى هذا المجلس أو لدى 
القاضي المشار إليه. وأما إذا كانت الدعوى 00007 الجنايات أو بين 
مسلم وغيره فلا تفصل إلا بالمجلس. كما أن للمجلس حق التحقيق على 
القاضي فيما يحكم به في نوازل المعاملات . وذلك جار في كل بلدة. 

وأمًا القبائل فحكامهم القواد والآغوات والقضاة. ثم لما كان أعضاء 
المجالس. في الأغلب غير عارفين بلغة القوم لزم إحضار مترجم مع مراقبة 
العضو المسلم. ومع هذا فلا يحصل الانتصاف المعهود في محاكم فرانسا 
إل من حيث الأعضاء الفرانساويين فإنهم يتحرى في انتخابهم استكمال 
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الصفات والاستقامة. لكن يحصل أطوارا عدم إحسان الترجمة جهلا أو 
عمداء مع عدم جدارة العضو المسلمء» فلا يجري الإنصاف. وأغلب ما 
يكون ذلك في الحكم الذي لا يقيم المحكوم عليه وكيلا عارفا باللغة 
الفرانساوية ومتضلّعا بمعرفة الأحكام. 


(عدم التحري في انتخاب أعوان القضاء 

يؤول إلى تدفير الأهالي من أحكام القضاة) 
وقد حضرت يوما متفرجا في مجلس الحكم بعتابة الذي هو في الهيعة 
على نحو ما تقدم في باريس. فأتى برجل في دعوى جنائية. وبيئما هو 
يتمم في كلامه وإذا بالمترجم تكلم للحكام كأن الرجل تمّم مقاله. فصدر 
الحكم حالاً بسجنه وما أخرج من بيت الحكم إل ولاقى من اللكم واللطم 
والسب من أعوان المجلس ما تعجبت من صدوره من فروع الأمّة التي كنت 
أشاهد في اعتدالها في فرانسا. وأولئك الأعوان هم من الأهالي غير الثقات . 
ومنهم أيضا أعوان للضابطية ويتجسسون على من يقدم من خارج ربّما 
يهيج الأعراب إذا توجه إليهم. وبمجرد التهمة يسافر من البلد. وهم لا 
يحسنون لا التجسس ولا الخطاب لعدم الأهلية في الانتخاب. وعلى هذا 
النحو في عدم الجدارة جمع من قضاتهم فلا يتقون الارتشاء ولا يحسنون 
حفظ ناموس المنصب حتى شاهدت قاضيا في عنابة يتلاطم ويتخائق مع 
الخصوم ويجلس في حانات الأراذل مما يتنزه عنه أعضاء مجالس الحكم. 
وكان ذلك في أصل القصد من عدم التحري في الانتخاب لتنفر الأهالي من 
أحكام القضاة ويفضلون أحكام المجالس بل وربما أدذى ذلك مع 1] 
زيادة جهل العامة إلى اعتقادهم الاختلال في الشعائر الدينية لما يرون من 

سوء حالة القضاة وأحكامهم واعتدال المجالس وإنصافهم. 
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مطلب في المعارف بالجزائر 

المعارف فيها على قسمين : الأول علوم الديانات» والثاني علوم 
الرياضيات . فالأوّل قسمان أيضا : الآول ما هو مختص بالديانة الإسلامية» 
وله مدرسون في الجوامع يقرؤون النحو والفقه. وفي خصوص الجزائر من 
هؤلاء عشرة مدرسين. والفقه هو المالكي . وقليل من الدروس في الحديث 
أو غير 

وأكثر الاجتهاد في هاته العلوم في بلد قسنطينة 3م تلمسان. وفي 
الجهات الجنوبية يقرؤون العلوم في زوايا الطرق. ولأهالي هاته الجهات 
اعتناء بأخذ العلم فيرحلون إليه إلى فاس وتونس. وقليل منهم يرحل إلى 
مصر. فلذلك لم ينقطع في تلك الجهات من له اطّلاع حسن ومشاركة 
جيّدة. وقليل من يتضلع حقيقة التضلّع. لآنه ليس في أوطانهم علماء 
فحول وإنما يقرؤون صغار الكتب. وأكثر الانكباب في الفقه المالكي على 
حفظ مختصر خليل وتفهمه. ومن تمهر في العلوم في إحدى البلاد 
الخارجية قلّما يرجع إلى وطنه. وفي كل تلك العلوم مدرسون في الجوامع 
لهم مرتبات من قبل الدولة الفرانساوية. وهي القائمة بمصاريف إقامة 
الجوامع وما فيها من قراءة الأحزاب أو كتب الحديث. لأنها استولت على 
جميع الأوقاف والمساجد» واقتصرت في كل بلد على عدد مخصوص من 
المساجد تقوم به. وغيره تصرفت فيه بما ناسبها وحرمت المستحقين من 
مالهم؛ كأوقاف الحرمين. 

القسم الثاني ما يختص بالديانة النصرانية . ولا دخل للدولة فيه. وإنما 
القسيسون لهم مدارس لتعليم ديانتهم. وقد كان نوع من القسوس يعرف 
بالجزويت”* أنشأ مدارس للتعليم حتى للعلوم الرياضية مع الديانة. ولهم 

إتقان في كيفية التعليم والتربية. 
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(محاولة الجزويت تنصير أولاد الأعراب وغيرهم المسلمين) 

وقد كانوا في حدود نيف وثمانين ومائتين وألف احتازوا بكثير من 
أولاد الأعراب وغيرهم المسملين بنات وأطفالا ونصروهم. وذلك عندما 
وقعت مجاعة شديدة بالقطر (الجزائري). ولمًا بلغ مجلس النواب في 
فرانسا ذلك العمل شدّد قسم منه النكير على الدولة في اطلاق القسوس 
على ذلك العمل لكنها لم تمنعهم. وعندما كبر البعض من أولئك الأولاد 
وعلموا بأن أهلهم مسلمون فروا إلى أهليهم. 

ثم لما منعت الدولة (الفرنسية) الجوزويت من التعليم في فرانسا 
واستولت على مدارسهم ومكاتبهم في سنة 1298 ه/1881 م عمّمت 
ذلك في الجزائر أيضا ونفتهم من كل ممالكها لكنها أوصت بهم نوابها في 
الممالك الإسلامية بأن يحموهم في حريتهم أي إذا أرادوا بناء مدارس 
والتعليم فيها فليس للدولة الإسلامية منعهم. وإن منعوهم تعارضهم نواب 
فرنسا مع أن [20] الدولة الفرانساوية الآن جمهورية. وتطلق الحريّة في كل 
شيءء غير أنها سلبت حرية الجزويت في ممالكها. ولم يتيسر لها 
حمايتهم في ممالك أوروبا اللاتي أكثرها فعل بهم مثل ما فعلت هي. 
فكيف يسوغ مضادة ذلك في الممالك الإسلامية مع اختلاف الديانة ا 
وأما في فرانساء فإنَ ديانتهم متحدة. لأن الجزويت نصارى من أتباع 
الكنيسة الكاثوليكية الخاضعة للبابا. غير أنهم لهم مذهب في دقائق 
الديانة والتأويلات والفلسفة فيها جعل لهم نوع انفراد عن بقية القسوس. 
بيد أن الدولة الفرانساوية تستند في منعهم من التعليم بأنهم يمزجون في 
تعليمهم الأحوال السياسية على الأصول الاستبدادية بما لا يوافق سياستها 
وتخشى من فشوه في الئاس مع المكاتب التي يتخذونها تصير 
كالمعسكرات تحدث منها الثورة ويأوي إليها الثائرون. 

وأمًا القسم الثاني من أصل المعارف فهو سائر المعارف الرياضية. 
وهاتة لهام كاف هك الذازلة في التلدااة المعمدانه : وعى على تنو المكاف 
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الفرانساوية. غير أنها قاصرة عن العلوم العالية. فبعد إتمام التلميذ فيها 
معارفه ينتقل إلى باريس التى هى مركز سائر العلوم العالية. والمكاتب 
بالجزائر فيها ما هو للولدان» وفيها باه للبنات : وقد حضرت بالاستدغاء 
في امتحان البنات بعتابة ووقع الامتحان في اللغة الفرنساوية وفي الكتابة 
وعزف البيانو. وأنشدت المديرة خطبة في تحسين التعليم. وأغلب 
المعلّمين نساء في هذا المكتب. كما حضرت امتحان مكتب الولدان من 
مسلمين وغيرهم. وحضر كلاً من الامتحانين وجوه البلد وحكامها. 


مطلب في الصنائع وغيرها بالجزائر 

الصنائع بها أحسنها الفلاحة. وقد أتقنت في الجهات الشمالية على 
نحو ما هي في فرانسا. وأما بقية الصنائع فإنها على نحو ما بتونس» مع 
الانحطاط فى الدرجة لا فى الكمية ولا فى الكيفية عما فى تونس إلا بعض 
أنواع البرنس. فلهم فيه مزيد إتقان كالمسمى بالعباسي . 

وأمًا هيئة المساكن والطرقات فإن الجديد على نحو ما فى فرانسا. 
على كل حال كما في فرانسا. 

وأما اللبس فالرسمى فرانساواي وقواد الأعراب الكبار يلبسون قفطانا 
طويلا مطرزا بأسلاك الفضة المذهبة. وبقية لبس الأهالى على نحو لبس 
التوتسيين ‏ سوئ: عموع: لبس الرداء 'المسمى: بالحرام حتى في المدن. 
ويجعلون العمامة فوقه. وكلّهم يدخلون رؤوسهم في فوهة البرنس ولباس 
النسوة أحسن سترة منهن في تونس. لأنه متدلى . 

وكذلك الأكل والمواكب على أنواعها فإنها نحو ما في تونس إل [21] 
الذين لهم مزيد اعتناء بتقليد الأوروبيين فقلّدوهم في أَشياءِ كثيرة. وقل 
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رأيت من العادات القديمة أنهم لا يدخلون ديارهم بنعالهم بل كل من 
وصل إلى السقيفة نزع نعله ولبس نعلا خاصا بالدار أو دخل حافيا تحفظا 
على النظافة والطهارة. 

ولهم أنواع ظريفة متقنة في الأكل سيما المتخذ من ورق العجين حلوا 
ومالحا. وأما اللغة فهي أيضا عربية محرفة على نحو ما في تونس. غير أنهم 
أقل فصاحة في النطق ببعض الأحرف مع وجود كلمات غير معروفة في 
تونس كقولهم : «أدروك») بمعنى انظر. أو ما قاربها. وفي يعهاك ذرية 
البربر لم تزل لغات أسلافهم مستعملة كما في زواوة وبني مزاب. 
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الهوامش 


(1) أشار الشيخ محمد بيرم الخامس في الجزء الشالث من صفوة الاعتبار في الصفحة 
الثانية إلى أنه قام بالسفرة الأولى في يوم 19 شوال سنة 1292 ه/ 18 نوفمبر سنة 
5 م. وذكر أنه عاد من تلك السفرة في أوائل المحرم سنة 1293 ه/ أواخر 
جانفي سنة 1876 م. (انظر : علي الشئوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة 
الاعتبار» بيت الحكمة» 1989. ص 44-11). 

(2) هو خليل بن إسحاقء فقيه مالكي» توفي في القاهرة سنة 776 ه/ 1374 م. من 
مؤلفاته «المختصر» وهو من أكثر الكتب الفقهية تداولا في الجزائر. 

(3) الترامواي : كلمة انقليزية معناها رتل الطريق وهو كلمة من الدخيل. 

(4) عبد الرحمان الشعالبي (788 ه/ 1386 م 873 ه/ 1468 م) : ولد في الجزائر 
وتونّي فيها. من علماء التفسير. تعلم في بجاية وتونس والقاهرة ومكّة. له 
«الجواهر الحسان فى تفسير القرآن». 

(5) بجاية : مدينة ساحلية في بلاد الجزائرء وهي ميناء يبعد 226 كم من شمال غربي 
مدينة قسنطينية . 
جيجلي : مدينة على البحر المتوسط في ساحل بلاد الجزائر. وفيها شيّد الفينيقيون 
مركزا تجاريا. وكانت مركزا للقرصنة في القرن السادس عشر الميلادي. 
سكيكدة : مرفأ يقع بمصب الوادي الكبير. ويبعد مرفأ سكيكدة 80 كلم. في شمال 
شرقى مدينة قسنطينة . 

(6 كتيده قالعه تقم فى اكبوال شري مقي تسيرع رفاك فديا سيان 10 كيه يشان أل 
محمد بيرم الخامس قد كان رأى مدينة قالمة أثناء رجوعه بحرا من سفرته الأولى 
إلى فرنسا في جانفي 1876. 

(7) القطر الجزائري فسيح ومنطقته الصحراوية هي أعظم جزء منه. ولذا صار القطر 
الجزائري بعد إعلان الجمهورية إثر الاستقلال في 5 جويلية 1962 قطرا يحدّه جنوبا 
بالجنوب الغربي أقطار موريطانيا والسينيغال ومالي والنيجر والتشاد ويحذه في 
الجنوب الشرقي قطر ليبيا. : ْ 

(8) مساحة القطر الجزائر ي تبلغ 2.380.000 كلم م. 

(9) يبلغ أقصى ارتفاع لأعالي الجبال في القطر الجزائري ألفين وخمسمائة متر. ويبلغ 
ارتفاع جبال الأوراس 2.328 مترا. 
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(10) بلغ عدد سكان الجمهورية الجزائرية سنة 1988 ثلاثة وعشرين مليونا نسمة. 
(انظر: قاموس لاروس الصغير» باريس 1989» ص 1071). 

(11) سكمّان مدينة الجزائر عددهم 2.600.000 نسمة في سنة 1988 . (انظر : المرجع 
نفسه والصفحة نفسها). 

(12) الصواب : على مذهب الخوارج لأنّ بني مزاب هم أباضية . 

(13) انفرد المغسرب عن تونس عندما قامت به دولة الأدارسة سنة 183 ه/ 799 م. 
ودامت إلى سنة 434 ه/ 1042 م. علما بأن حكم الأدارسة ضعف بداية من سنة 
8 هم 930 م وصارت إمارتهم تابعة في جزء منها إلى المروانيين بالأندلس وفي 
الجزء الآخر إلى الفاطميين بمصر. (انظر : بروكلمان» تاريخ الشعوب والدول 
الإسلامية»ط : 1949ءص 139). 

.م ,1949 ,تقلعو ,35010135 151آ كافاظ دعل أء 5ع أمتاءط 5ع0 56زهغ1115 : مسمقمماءءعاعءعمظ 

(14) هذا الاتحاد الذي يشير إليه المؤلف إِنّما حصل مع الموحدين إذ حكموا المغرب 
الأوسط (الجزائر) من سنة 547 ه/ 1152 م إلى سنة 633 ه/ 1236 م وحكموا 
المغرب الأدنى (تونس) من سنة 554 ه/ 1160 م إلى 625 ه/ 1228 م. علما بأن 
أبا زكرياء الحفصي والي إفريقية من قبل الموحدين أعلن في سنة 634 ه/ 1237 م 
استقلاله عن الموحدين وأخخذ البيعة لنفسه بالامارة متّخذا مديئة تونس قاعدة 
لحكمه بدلا من مدينة القيروان. 

(15) في سنة 633 ه/ 1236 م أعلن بغمراسن بن زيان استقلاله بتلمسان عن حكم 
الموحدين وأخذ البيعة لنفسه بالامارة متّخذا مديئة تلمسان قاعدة لامارة بني زيان 
ويطلق عليها أيضا اسم إمارة بني عبد الواد. وبنو عبد الواد هم فئة من قبائل البربر 
الزناتة. وانقرضت هذه الامارة سنة 952 ه/ 1545 م وكان ذلك في عهد السلطان 
سليمان الأول القانوني. 

(16) لقد امتازت العقود الأولى من القرن السادس عشر بأخبار مغامرة الأخوين 
بربروس خير الدين وعروج ذينك البحارين اليونانيين المسلمين اللذين استقرا 
أوَّلا بجزيرة جربة في أيام السلطان محمد الحفصي ثم بمرفا جيجلي بالقطر 
الجزائري. وكانا يعملان على نقل المسلمين الاسبان الراغبين فى الفرار من 
الأندلس. «انظر : عفدهكة 16 أه و6مهه6) 1160 هآ : لمقمعط 810 
6 .م ,1 .1 ,1976 رقاعة2 بمعقصةميع 1601 . 
ولد خمير الدين بربروس في جزيرة ميتيلين اليونانية (ليسبوس) سنة 888 ه/ 
3 م. وتوفي في الجزائر في صائفة سنة 953 ه/ 1546 م وهو قرصان تركي 
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استولى على مدينة الجزائر سنة 924 ه/ 1518 م. أما أخوه عروج فقد قتله 
الاسبان في تلمسان في تلك السنة. ومن ذلك التاريخ وضع خير الدين بربروس 
نفسه تحت حماية الدولة العثمانية وصار حاكما على الجزائر وقابودان باشا في 
عهد السلطان سليمان الأول القانوني. (انظر : بروكلمان» تاريخ» ص 247) 
(17) تحدّث محمد بيرم الخامس عن هذا الموضوع في المطلب الثاني في علاقة القطر 
1 التونسي بالدولة العثمانية فقال : «اعلم أن سبب استيلاء الدولة العثمانية هو أن 
الدولة الحفصية ضعف أمرها أخيرا إلى أن استولى الاسبنيول على طرايلس 
وجربة ثم افتكدّتها الدولة العثمانية سنة 958 ه/ 1551 م وامتدٌ أمرها إلى القيروان 
بطلب من أهلها إذ كانت الدولة العثمانية هي الرافعة لعلم الدول اللإسلامية. 
واستقلت الجزائر وكثرت حروبها الأهلية. وكانت قاعدتهم تلمسان. وخشي 
الأهالي من استيلاء الاسبنيول عليها وكان أحد كبراء رجال الدولة العلية المسمى 
خير الدين باشا وأخوه عرّوج غازيين في البحر. فاستصرخهما أهل بجاية للنجاة 
من بقة الاسبنيول فاستولى خير الدين عليها وانقادت له سائر أهالي الجزائر 
وخطب للسلطان سليم (الأول) العثشماني. وذلك في حدود عشرة الثشمانين 
(الصواب : العشرين) والتسعتماة (924 ه/ 1518 م). (انظر : القطر التونسي في 
صفوة الاعتبارء بيت الحكمة» 1989: ص 72- 73). والملاحظ أن سليم تولى 
السلطنة من سنة 918 ه/ 1512 م إلى سنة 927 ه/ 1520 م. 

(18) هو حسين بن الحسينء» ولد في أزمير حوالي سنة 1178 ه/ 1765 م وتوني في 
الاسكندرية سنة 1254 ه/ 1838 م هو آخر دايات الجزائر وكان ذا ثقافة واسعة 
عادلا حليما. حارب الانكليز والافرنسيس ولم يوقق إلى اخماد نار الفتن فآل 
الأمر إلى فتح الفرنسيس بلاد الجزائر وسلخها عن الامبراطورية الععثمانية سنة 
5 هم 1830 م. 

(19) اليتكشارية أو الانكشارية أي الجنود الجدد. وهو الجيش المنظم الذي أحدثه 
العثمانيون في القرن الرابع عشر الميلادي. كانوا إذا تغلبوا على شعب مسيحي 
فرضوا عليه جزية من الأولاد حملوهم إلى الإسلام ثم علّموهم في مدارس خاصة 
بهم وجندوهم وتقووا بهم على فتح الفتوحات. وفقد الانكشارية الروح العسكرية 
وقويت شوكتهم على الدولة فأبادهم سنة 1241 ه/ 1826 م محمود الثاني السلطان 

: التاسع والعشرون من بني عثمان. 
(20) من بين تلك الحروب موقعه نافارين البحرية التي انكسر فيها الأسطول العثماني 
ظ وأسطول ابراهيم باشا ابن خديوي مصر محمد علي وذلك في موفى ربيع الأول 
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سئة 1243 ه/ 20 أكتوبر سنة 1827 م عندما تحالفت بريطانيا العظمى وفرنسا 
وروسيا ضدُ الامبراطورية العثمانية. 

(21) أعلن مؤتمر ايبيدور عتناة10م8 استقلال اليونان سنة 1237 ه/ 1822 م فردٌ الأتراك 
العثمانيون الفعل بعمليات التقتيل لا سيما مذابح جزيرة كيبو 0010اليونانية ثم في 
عام 1243 ه/ 1828 م 1244 ه/ 1829 م نصّت معاهدة لندرة على خلق دولة 
اليونان مستقلة وتتمتّع برعاية بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا. (انظر : قاموس 
لاروس الصغيرء باريس 1989. ص 1299). 

(22) بدأت ولايته على إيالة الجزائر سنة 1234 ه/ 1818 م. 

(23) المقصود هنا هو كتاب (إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان»» 
تأليف أحمد ابن أبي الضياف. ونحن نورد هنا نص ابن أبي الضياف وهو : 
«ومحصل ذلك آنْ أحد أعيان اليهود من أهل الجزائر اسمه بقري بوجناح له خلطة 
مع تجار من أهل فرانسة في قمح. وبقيت له عند التجّار أموال من جراء ذلك. 
وهم يدعون عليه بأموال وخسائر وغير ذلك. وتكلم الباشا (حسين داي) في حق 
رعيّته. وآل الأمر إلى الصلح بين الفريقين برضاهما على عدد من المال تدفعه 
التجار الفرنسيين لبقري. ثم إن تجارا آخرين من الفرنسيس استظهروا بدين على 
بقري عرقلوا بمقتضاه دراهم الصلح حتى يقع الخلاص . وقد رام الباشا (حسين 
داي) أن يستولي على تلك الدراهم لأنها مال رجل غني يهودي من رعيته. وقد 
كانت العادة القهرية يومئذ تسوغ هذا وأعظم منه. ولمًا وقع تعرقيلها آسفة ذلك. 
ورآه مالا ضاع من يده. فكلم القنصل (الفرنسي) طالبا رفع التغرقيل وأن هؤلاء 
الغرماء يتبعون ذمّة بقري. فأجابه القنصل بأن مال الصلح من حقوق بقري لا 
محالة. وللغرماء وجه في إيقافه لاحتمال إفلاسه. إل إذا وجدوا ضامنا ماليا 
يرضون بذمّته. فأعرض عن القنصل وكاتب الدولة الفرنساوية في ذلك. فبعثت 
الدولة نسخة ذلك المكتوب إلى القنصل وأمرته بالجواب عنه واستبطأ الباشا 
الجواب فأتاه القنصل في غرض من الأغراض فكلمه في جواب مكتوبه فقال له 
القنصل : إن نسخة مكتوبك عندي وأنا المأمور بالجواب وتربئصت أنتظر وقتا 
مناسبا. فقال له : لم لم تجبني الدولة. فاعتذر القنصل بكلام فهم منه الباشا 
احتقارا وعدم اكتراث. وكانت بيده منشّة يطرد بها الذباب فضربه بها على وجهه 
وقام وشتمه وطرده. وكان هذا القنصل على ما قيل يتكلم باللغة التركية فخرج 
وبقي الباشا على عتوه آسفا على ما فاته من مال بقري معجبا بنفسه. وما درى 
المسكين أنه في جهالة بالوقت. مع أن عصيبّته انحلت وآيّامه أدبرت وولت 
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بسكناه في القصبة وشحنها بما يلزم من العدّة للمدافعة وانفصاله من التحام الجند 
وتوغّر صدورهم. وكاتب القنصل دولته الخبر فأنفت لمقامها لكثّها مع ذلك لم 
تترك السياسة التي كادت الإفرنج أن تنفرد بها. فبعثشت رجلا من الأعيان في 
مركب حربي يستفهم من الباشا حال النازلة. فاعترف بفعلته فقال له الرسول : 
إن الغلط من لوازم الإنسان والغعضب من لوازم الطبيعة البشرية ولعل القنصل أساء 
الأدب بما حرّك غضبك وحسم الماذة إن شئته سهل. وهو أن ترفع صنجق 
الفرنسيس وتطلق عليه مائة مدفع ومدفعا. وتبعث أعيانا من عندك إلى دولة 
فرانسا يبلغون على لسانك أنك لم تقصد بضرب القنصل إهانته ولا الاستخفاف 
بدولته . ويطلبون التجاوز عن هذا الغلط. فقال له : ننظر في ذلك. فخرج الرسول 
وحمل القنصل من البلاد إلى مركبه. وجمع الباشا أعيانه ورجاله وشاورهم فقالوا 
له بلسان واحد : هذا لطف من الله. والواجب أن نفعل ذلك. فاستهزأ بهم وسفّه 
أحلامهم ووصفهم بالجبن. فقالوا له : لا قدرة لنا الآن على الحرب وأحوال 
عسكرنا لا تخفاك. فإنّك بسكنى القصبة أفسدت قلوبهم وصيّرت زوالك 
مرغوبهم. ونحن بطانتك النصحاء. فلم يلتفت لرأيهم لأمر قدره الله وقال لهم : 
إن الصبنيول أتى الجزائر ونزل أرضها وخرج منها مهزومها. فقالوا له : ليس 
حال الصبنيول في ذلك الوقت كحال الفرنسيس الآن وليس حال الجزائر في ذلك 
الوقت كتجالها الآن: وإن غزمت غلن الحرب ولا بد فحصّن: البلذه وااجتعل الْعدة 
في الأماكن المخوف منها وتألف العسكر وأهل المملكة. فانتهرهم وعيّرهم 
بالجبن فخرجوا متوقّعين قضاء الله. 

وبعث إلى رسول الفرنسيس يأمره بالإقلاع وأن لا جواب له فتأخخر ينتظر طيب 
الهواء فأطلق عليه مدفعا بالكور إشارة إلى أنه إن لم يَقْلع يتوالى عليه الكور من 
البرج. فسافر بالخبر للدولة فاستعدت لقتال الجزائر. لكنّها لم تترك السياسة 
أيضا على مقتضى الشروط الععثمانية فكاتبت الدولة العثمانية بذلك وبأنها إن لم 
تحصل على جزاء تطلب حقها بنفسها وبذلك لا يكون الفرنسيس متعذيا على مقام 
الدولة ولا رافضا لشروطها. وأخبرت الدول بأنها أحضرت أسطولا يحصر مرسى 
الجزائر وأعلمت بذلك أبا عبد الله الباشا حسين باي صاحب تونس وفى اعلامها 
حدّرته وخوّفته وقالت له : إن أردت الأمان على بلادك فكن في هذه النازلة حبيبا 
للفريقين وإن أعنت الجزائر من البرٌ تكن حربا لنا مثلها. . . ثم إن الفرنسيس 
أتى الجزائر بجنود لا قبل لهم بها ونزل من مرسى سيدي فرج بلا تعب وشقوفه 
تحمي بمدافعها النازلين حتّى تم نزولهم وحصئوا مضربهم هذا والباشا لم يعظم 
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هيده لزولهم للبرٌ وسولت له الأطماع أخذهم بلا مشقّة... وما درى المسكين 
أنه في جمع قلة وعصبة منحلة وطاعة مختلة لأن أهل الجزائر وأعرابها وهم السواد 
الأعظم سئموا سطوة جند الترك. . . . فكان همهم بزوال الباشا أشدٌ منه بالمدافعة 
عن الدار وبذلك سهل على الفرنسيس التقدم. . . إلى أن نزل بربوة مطلة على 
البلد وجعل بها المدافع فأيقن أهل البلاد بالأحذ فبعث لهم أمير الجيش 
الفرنساوي وهو الجنرال بورمون بالانذار والأعذار. . . فهرعوا إلى الباشا فوجدوه 
أسرعهم إلى الاجابة فكتب لهم أمير الجيش الأمان ودخل البلاد. . . وذلك يوم 
الاثن لد نالك محر بتيره نائم نيتور بد 1146 د31 تعريلية 1930 6و 6 
وهذه ثمرة إضاعة الحزم وتنافر القلوب بين الراعي والرعية . رأيت مضمون ذلك 
مقيّدا في كش لبعض أعيان الجزائر ممّن شهدوا الواقعة. وكان الباي قد وجه 
مركبا حربيا إلى مرسى الجزائر فيه القبطان حسونة المورالي وأمير آلاي سليم 
وأمره إن وجد تونسيا يريد الرجوع إلى وطنه يحمله. فرجع الشقف يوم الخميس 
4 من محرم السنة (15 جويلية 1830 م). وهو الذي حقّق الخبر في تونس . فانظر 
أيها المعتبر إلى حال هذا الباشا وقد أتى الجزائر جنديا من عامّة الجند كان أبوه 
ببلد شنا قلعة يحترف بغسل الأموات وترقى بعصبيته إلى منصب الباشا. ولم 
يكن له في البلد منزل ورثه من أبيه ولا مقبرة لسلفه وذويه ولا ما يقتتضى حب 
الوطن وبنيه. ولا سياسة يعرف بها نفسه والحال وما يقتضيه. كيف لم يفك أولا 
في عاقبته. ولما ناداه المدفع أسرع إلى اجابته. وكان الأمان على ماله أول آماله 
لأنه دخل البلاد صفر اليدين وخرج منها فائزا بغنيمة النقدين. ولو كان من أبناء 
ترابها ما سهل عليه ذلك ولا استهان بطرق المهالك. ولذلك كانت بيوت الملوك 
في البلدان لها التأثير النافع في مصلحة الحوزة والاحتفاظ عليها غالبا». (راجع : 
ابن أبي الضياف» إتحاف» ج 3» ص 164 165 166 167 168). 

(23 م) قال الله تعالى ال 
اقول فَدمَرنَامًا ديرا (سورة الإسراء : الآية : 16) 

(24) البحرانات : : جمع بخرآن و المدركة تسبب شدة 
المرض. 

(24 م) أبادهم السلطان العثماني محمود الثاني عام 1241 ه/ 1826 م (انظر أعلا 
تعليق رقم 19). 

(25) كارلوس أو شارل العاشرء ولد بفسرساي سنة 1757 م وتوقي في المنفى ببلد 
غوريزيا بإيطاليا سنة 1836 مء ملك فرنسا من سنة 1824 م إلى سنة 1830 م وفي 
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أيَامه فتح الفرنسيس مدينة الجزائر يوم 5 جويلية 1830 م. وهي السنة نفسها التي 
استقال فيها شارل العاشر متنازلا عن عرش فرنسا يوم 2 أوت. والجدير بالذكر 
في هذا الصدد أن رفاعة رافع الطهطاوي كان مقيما بفرنسا أثناء جريان هذه 
الأحداث وأورد في كتابه تخليص الابريز إلى تلخيص باريز» الفقرة التالية عند 
الحديث عن الصحف التي اخمتصت بفن السخرية وهي التي عرفها بوقائع النوادر 
فقال : «ثم إن الفرنساوية لما رأوا أن شارل العاشر أخرج باشا الجزائر من 
مملكته أيضا صاروا يهزؤون بشارل العاشر ويصورونه هو وباشا الجزائر في 
الطرق ويكتبون في وقائع النوادر تلميحات غريبة ونكات ظريفة. فمن جملة ذلك 
صوروه هو والباشا المذكور وكتبوا تحت صورة باشا الجزائر «وأنت أيضا جاءت 
نوبتك» كأن الباشا يقول للملك (شارل) استفهاما ليهزأ به : «وأنت أيضا عزلت 
كما عزلتني»... وكتبوا أيضا في وقائع النوادر ما نصه : «إِنْ الباشا المذكور 
يقول لشارل العاشر : قم بنا نلعب لعب كذاء على قدر معلوم. وإن لم يكن 
معك شيء جمعنا لك شيئا على سبيل الصدقة من الناس». يشيرون بذلك إلى أن 
باشا الجزائر خرج من بلاده غنيا وشارل العاشر خرج من بلاده فقيرا...» 
(انظر : رفاعة رافع الطهطاوي» تخليص الابريز إلى تلخيص باريزء ط 1»ء ص 
3 -184. انظر كذلك : علي الشنّوفي» مقارنة بين تخليص الابريز إلى 
تلخيص بازيز لرقاعة رافع الطهطاوي والاستطلاعات الباريسية لمحمّد السئوسي. 
مجلة الفكر» السنة 24» العدد 6» مارس 1979» ص 76-75). 

(26) ولد نحو سنة 1198 ه/ 1784 م. أبوه محمد الكلي من أصل عثماني وأمه جزائرية 
تنتسب إلى أسرة بني غانه فهو كولوغلي ارتقى سنة 1224 ه/ 1809 م إلى رتبة 
قايد العراسي. وحج بيت الله الحرام وزار المدينة وأقام مدّة بمصر. ثم في سنة 
1 هم 1826 م تولى منصب باي قسنطينة. وجاهد من سنة 1245 ه/ 1830 م 
إلى سنة 1253 ه/ 1837 م مدافعا عن قسنطينة التي استولى عليها الفرنسيون في 
رجب 1253 ه/ أكتوبر 1837 م فانسحب الحاج أحمد إلى الصحراء حيث قاوم 
الاحتلال الفرنسي إلى يوم 3 من رجب سنة 1264 ه/ 5 جوان سنة 1848 م حمين 
أمضى وثيقة استسلامه فوضع تحت الاقامة الجبرية حيث لقي حتفه مسموما سنة 
6 هم 1850 م. (راجع : عبد الجليل التسيمي» بيليك قسنطينة وحاج أحمد 
باي (1830- 1837 م)» تونس 1978. ص 60 205» تعليق 19). 
والجدير بالذكر هنا أن أحمد بن أبي الضياف أورد في الجزء الثالث من إتحافه ما 
يلي : وفي حامس جمادى الثانية من سنة 1246 ه/ الأحد 21 نوفمبر 1830 م 
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سافر الوزير أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع إلى الجزائر في فابور حربي 
فرنسيس ومعه الكاتب الفقيه أبو الربيع سليمان المحجوب لأآسباب سياسية منها 
أن الفرنسيس لما استولى على الجُزائر ملك ثعورها البحرية وبقيت قسنطينة 
وأعرابها قائمة وانضاف لهم أعراب تلك الجهة. وقام بأمرهم الحاج أحمد باي 
قسنطينة مشاغبا للفرنسيس يشن الغارات على أطراف الثغور والفرنسيس يتغافل 
عنه ويتربص به الدوائر. وظهر للباي حقن دماء أولئك المسلمين فكاتب علماء 
البلاد وأعيانها بما محصله : إن الجزائر لما حل بها ما حل» وكان أمر الله قدرا 
مقدوراء أصبحتم فوضى» وعرضة لكل ذي حدّ أمضىء لا تأمنون نزاعا ولا 
تستطيعون دفاعا. وبقاؤكم على هذه الحالة يفضي إلى تشتيت الكلمة واستتصال 
أمّة مسلمة. وإِنْ الجيش الفرنساوي لا قبل لكم به ولا طاقة. فالواجب أن تنضموا 
إلينا وتتركوا القتال. لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة فى هذه الحال. والمؤمنون 
كالبنيان المرصوص يشدٌّ بعضه بعضاء إلى آخر المكتوب» وكان من إنشاء العبد 
الفقير. فأجابه الحاج أحمد باي بما حاصله أنه قادر على افتكاك الجزائر من غير 
استعانة. . . وبقي الحاج أحمد باي في قسنطينة عائثا في دمائها وأموالها إلى أن 
أخذها الفرنسيس في رجب سنة 1253 ه (أكتوبر سنة 1837 م) وهرب (الحاج 
أحمد باي) خشية أن يسلمه أهل البلاد. وقد تواطؤوا على ذلك. وهذا أقل ثمرات 
الجور المفضي إلى المحظور. سمعت من بعض علمائها (أي قسنطيئة) في ذكر 
الحاج أحمد باي وعسف جوره وختم كلامه بقوله : وما زلنا في أسر هذا الظلوم 
الغشوم ختّى رحمنا الله باستيلاء الفرنسيس. (راجع : إتحاف» ج 3» ص 175- 
2)018). 

(27) إثر عملية الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر أوقعت عربان تونس في شيء من 
مقدّمات الهرج فبعث الباي الوزير مصطفى صاحب الطابع إلى أمير الجيش 
الفرنساوي المرشال كلوزيل يكلمه في هؤلاء العربان وسفك دمائهم إذ لا حاجة 
له بهم إِنّما حاجته أخذ الثأر من صاحب الجزائر وقد وقع. واضطرام نار الحرب 
بوطن الجزائر ريّما يطير شرره إلى الوطن التونسي. . . فطلب منه أمير الجيش 
المرشال كلوزيل أن يقبل الباي (حسين) وهران على ضريبة معينة من المال 
يدفعها باي تونس منجمة لأعوام معينة وعند تمامها يقع التجديد أو حل العقدة 
بشرط أن يوجه لها الباي أحدا من أعيان بيته (على شروط مقيّدة). فاغتنم الباي 
هذه الفرصة في وهران» حقنا لدماء المسلمين» وحفظا لوطنه من هرج الفساد. . 
وطمعا في فائدة لو تمّت له أسبابها مع إياسه من قسنطينة. . . فجمع الباي أخاه 
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ووزراءه وأعيان دولته. . . فأجابوا على لسان واحدا بأن لا حاجة لنا بوهران 
لبعدها عن وطننا ومباينة طباع عربانها لطباع عرباننا إلى غير ذلك. . . فظهر 
للباي أن يوجه إليها ابن أخيه أبا العباس أحمد باي لأنه أكبر الأبناء في البيت 
(الحسيني). . . ومن الغد أتى أحمد باي فكلمه عمّه فأطرق ثم قال : هذا أمر 
يجب علي امتثاله أو أتكلم؟ فقال له : تكلم. فقال : إذن ذلك لا يكون إلا 
بشلاثين ألفا من العسكر بما يلزمهم وعدد من آلاف الآلاف ريالات لأن ثغر 
وهران بيد المستولي عليها الآن وسائر أعرابها قائمة على ساق. . . ولا يظن 
حصول هذا المراد إل بشوكة عسكرية وقوة مالية للترهيب والترغيب. فبهت الباي 
حسين وقال له : لا تحب السفر؟ فقال له : إن أمرتني أن أتوجه لأموت فإني 
أتوجه الآن طاعة لأمرك. . . ووقع الاختيار على ارسال خير الدين آغة فسافر في 
5 شعبان 1246 ه/ 19 جانفي 1831 م وأمذه الباي بشلاثمائة من عسكر زواوة 
والمخازنية مع محمد شولاق من أعيان المماليك. ثم بعد سنّة أشهر تم انسحاب 
العساكر التونسيين من وهران وذلك بتاريخ 17 ربيع الأول 1247 ه// 26 أوت 
1 م. (راجع إتحاف» ج 3» ص 176. راجع أيضا : عبد الجليل التميمي : 
مغامرات الحماية التونسية على وهران» المجلة التاريخية المغربية» عدد 5/ 1976 
ص 19). 1 

(28) هو أبو محمد عبد القادر بن محيى الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار بن 
عبد القادر بن حمدة الوجغار وو عبت القادر 2 حم القادري الحسني الجزائري. 
وقد ولد ببلد أم عسكر وتوفي بدمشق سنة 1300 ه/1883 م. نشأسنة 1223 ه/ 
8 م. في تعلّم العلم وقرأ على والده النحو والفقه والتوحيد والحديث وقرأ 
على غيره من الشيوخ وولع بالأدب والتصوف والفقه. وتزوج ببلده سنة 1247 ه/ 
2م. وأجاب دعوة القبائل حين اجتمعوا على مبايعته ببلد أم عسكر في اليوم 
الثالث عشر من رمضان سنة 1248 ه/ 3 فيفري سنة 1833 م. (راجع : محمد 
السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 3» ص 180-176 -181). 

(29) ومن أخبار الأمير عبد القادر في هذا السياق ما حكاه عنه ولده الأكبر من أنه ركب 
يوم ارهبذ والتجأ إلى نهره» وكان عرضه أربعين ذراعاء فشقّه على فرسه الكميت 
لونا واسما ووثب على عرض النهر ولم يتلعثم. ومنها ما حكاه أيضا عنه أنّه كان 
له فرس أدهم يسمّى الولهاصي قطع به مسير أربع مراحل للمجدً في ليلة واحدة. 
(راجع : الرحلة الحجازية» ج 3» ص 194). 

(30) ابتدأ الأمير عبد القادر المحاربة للعساكر الفرنسية سنة 1248 ه/ 1833 م وأعلن 
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بإلقاء السلاح في اليوم الشاني والعشرين من ديسمبر سنة 1847 م الموافق لسنة 
4 ه وذلك عندما رأى نفسه واقعا بين دولتين إن نجا من إحداهما لا يسلم من 
الأخرى (أي دولة المغرب الأقصى ودولة فرنسا) اختار العود إلى الجزائر لالقاء 
السلاح بين يدي الدولة الفرنساوية. فدخل أرض الجزائر ولمًا وصل إلى مضيق 
كربوس لاقى هنالك فرقة من فرسان الحراسة المسمين بالسباييس بقيادة المسمى 
وكوي نادت اليم وإلعرة البناوج» (راجع : الرحلة الحجازية» ج 3» ص 196. 

(31) توجه الجنرال بيجو بجنيش إلى مدينة وهران فاشتدٌ كاهل الأمير عبد القادر في 
لمدافعة ها نحن لم نك فيها القتال بين الفريقين بين الشليف وطفئنة. وبعد 
ذلك عقد الجنرال (بيجو) مع الأمير (عبد القادر) معاهدة طفنة في 30 ماي سنة 
7 م وجرت من الغد 31 ماي مقابلة بين الأمير عبد القادر والجترال بيجو 
بطلب من القائد الفرنسي. وصادقت الحكومة الفرنسية في 13 جوان 1837 م. 
على معاهدة طفنة. وفي 13 جويلية الموالي دخل الأمير عبد القادر مظفّرا إلى 
مدينة تلمسان حاضرة بني زيان قديما. وبمقتضى معاهدة طفنة تملك الأمير عبد 
القادر نحو ثلاثة أرباع أراضي الجزائر زيادة على ولاية وهران بحيث أطاعه من 
بين تونس ووجدة وعموم أهل الصحراء الذين لم يطيعوا أمراء الجزائر السابقين. 
(راجع : الرحلة الحجازية» ج 3» ص 190). 

(32) حيث أن قسنطيئة اجتمع أهلها من أوّل الأمر على مبايعة عاملهم أحمد بأي إلى 
سنة 1253 ه/ 1837 م فانتزعها منهم الجيش الفرنسي في قتال شديد. وعند ذلك 
كان استقرار الفرنسيين في الجزائر وقسنطيئة ومسك الغنائم فاستعاد الأمير عبد 
القادر جميع أبطال فرسانه وقصد مدينة قسنطينة . (راجع : الرحلة الحجازية» ج 
3 ص 190). 

(33) لما ألقى السلاح للدولة الفمرنسوية استرط ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن 
يحملوه مع جميع عائلته للاسكندرية أو عكّا. الشرط الثاني : أن لا يتعرضوا لمن 
معه من العساكر والضبّاط. الشرط الثالث : أن الذي منهم في وطنه يكون آمنا 
على نفسه وماله. وقبلوا جميع شروطه وعليها ورد إليه مكتوب التأمين مصحوبا 
بسيف محلى وطلب من الجنرال دي لاموريسيار التوجه إلى الاسكندرية فأمضى 
له الدوك دومال حاكم الجزائر يومكذ مطلبه وتوجه مصحوبا بعائلته وأتباعه البالغ 
عددهم نحو المائة في الفرقطاة المسماة (لاصمودي) إلى ميناء جامع الغزواة غربي 
وهران وتلقاه هنالك ولد ملك فرنسا وماريشاله في صفوف العساكر تلقّي الملوك 
تعظيما لشأنه. ثم توجه إلى طولون ومنها طلب التوجه إلى الأراضي المشرقية. 
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فخابرت دولة فرنسا كلا من الآستانة ومصر في توجيهه غير أنه في أثناء المخابرة 
حدثت ثورة شهر فراير سنة 1848 م-. فنقتله الدولة الفرنسية إلى فرنسا وأسكتته 
بقصر مدينة بو مصحوبا بجميع أتباعه ثم تنقّل إلى قصر أمبواز بالقرب من مدينة 
بلوا. وأقام هنالك إلى سنة 1852 م. 

(34) نابليون الثالث : ولد بباريس سنة 1808 م قضى شبابه مغامرا في سويسرة 
وايطاليا وحاول سنة 1836 م في مدينة سترازبورغ ثم في سنة 1840 م بمدينة 
بولونيا قلب الملك لويس فيليب وحمل الناس على مبايعته بالامبراطورية ولكنه 
فشل وحكم عليه بالسجن لطول العمر وسجن في قلعة هام بشمال فرنسا وفرٌ من 
سجنه متنكّرا في زي بناء سنة 1846 م والتحق بلندرة ثم عاد إلى فرنسا بعد ثورة 
سنة 1848 م ثم بعد أن سبق له أن نجح يوم 10 ديسمبر 1848 في الاتتخابات 
فعيّن رئيسا للجمهورية ‏ أعلن في 2 ديسمبر 1851 عن حل البرلمان وانقلاب 
الحكم بفرنسا وتسمى في 2 ديسمبر 1852 م امبراطورا متلقّبا بنابليون الثالث. 

(35) استمرٌ نابليون الثالث امبراطورا في فرنسا من ديسسبر 1852 م أذن للأمير عبد 
القادر بالذهاب حيث يشاء فاختار التوجه إلى مدينة بروصة الملقبة ببرج الأولياء. 
ووقع التوافق بين الامبراطور والدولة العثمانية على توجيهه إلى بروصة. فكان 
توجهه إليها سنة 1269 ه/ 21 ديسمبر 1852 م ودخل إلى الأراضي التركية في 7 
جانفي سنة 1853 م وأجرت له الدولة الفرنسية مرتبا عمريا قدره مائة ألف فرنك 
في السئة. وأقام في بورصة ثلاث سنيسن» لاقى فيها من إكرام الدولة العثمانية 
واقبال علماء الترك وفضلائهم ما يليق به إلى أن حدث فيها الزلزال الهائل خلال 
سنة 1855 م وعند ذلك تنقّل الأمير عبد القادر إلى دمشق الشام فكان دخوله إليها 
سنة 1272 ه/ 1856 م (انظر : 1612061لطى ,رعصممعامقطن صنت 1 لتةزوع'ل عممتلتطط 
.(159-182 .م ,1959 ,نكلو ,أقلة 00 16 

(37) توالت الشورات على الفرنسيس من ذلك ثورة أهالى جنوب وهران بزعامة أولاد 
حمزة سنة 1864 م. ترك 61ل م رفانت الشيخ بوعمامة. ثم ثورة 
الأهالي بجبال أوراس سنة 1879 م. ثم الشورة الكبرى بزعامة المقراني 1871- 
2 م التي بقسيت مضاعفاتها إلى نهاية القرن التاسع عشر ثم ثورة محمد بن 
الطاهر الكبلوتي فقد انتهز وقوع الحرب بين فرنسا وألمانيا سئة 1870 م وجمع 
جمعا من الحنانشة وغيرهم فرسانا ورجالا أقام بهم القتال مدّة أشهر في جهات 
سوق أهراس من عمل الجزائر وأبلوا في عدّة مقاتلات. غير أنه لقلة أنصاره 
ضعف عن الملازمة فنجا بأهله وبعض فرسانه إلى تونس . (راجع : محمد 
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السئنوسيء الرحلة الحجازية». ج 3» ص 197. انظر أيضا : عنلآ : معانتيع5 6تلصة 
(123 .م ,1913 معط اخصةاكه00) ,هص [ناكن81 عد2115 112000 . 

(38) لقد كان لثورة المقراني عام 1871 م وللقمع الذي عقبها عواقب وخيمة على وضع 
الأهالي الجزائريين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وفي سنة 1881 ازداد 
ذلك الوضع فسادا لأن كل الاجراءات القمعية التي كانت ابَّخْذت سنة 1871 م ما 
زالت نافذة المفعول يومئذ وهي إجراءات المصادرة وانتزاع الأملاك الخاصة 
والمحاصرة ومجلة قانون الأهالي والضرائب وبطلان الثقافة. أمّا إجراء المصادرة 
فقد صدر في شأنه قرار بتاريخ 31 مارس سنة 1871 م أي بعد مضي بضعة أسابيع 
فقط من اندلاع ثورة المقراني وقبل نهايتها وبمقتضى ذلك القرار تصادر جميع 
الأملاك الجماعية والفردية للقبائل أو الأهالى الذين ارتكبوا أعمالا عدوانية ضِد 
فرثنا رضي أمقورة السقران عملت عرفت المنطق الاحوكية و لاف الل اد 
وهكذا مسسّت المصادرات جميع قبائل المنطقة فصودرت مساحة قدرها 725.740 
هكتارا. وأجليت عنها 181 قبيلة وبذلك حرم سكان يقدّر عددهم بمليونين نسمة 
من وسائل عيشهم واضطروا إلى البؤس والتشريد. وبقيت إجراءات المصادرة 
نافذة المفعول حتى مطلع القرن العشرين وبفضلها سلب المستعمر ثلاثة أرباع 
السكان الأهالي من أراضيهم وأموالهم بالشرق الجزائري. وأمًا إجراء انتزاع 
الأملاك فقد كان الاستعمار الفرنسي في حاجة للأراضي لينزل بها مستوطنين 
جددا أو ليحدث بها مراكز أو ليوسّع القرى الموجودة أو ليعطي الأراضي 
للواردين من المعمّرين. وبفضل إجراء انتزاع الأملاك تكوّنت 126 قرية في الفترة 
ما بين سنة 1873 م وسنة 1879 م ثم في سنة 1882 م بلغ عدد تلك القرى 197 
قرية. وكانت تلك القرى في حاجة إلى أكثر من 60.000 هكتارا انتتزعت من 
الأهالي. أمّا اجراء المحاصرة فهو سياسة وقع تطبيقها قبل سنة 1863 م ومسّت 
قرابة نصف الأراضي الجزائرية بحيث بلغت مساحة المحاصرة للإملاك بالنسبة 
إلى القبيلة الواحدة 85/. وهكذا وقع إجلاء قبائل عديدة بتمامها وكمالها من 
أراضيها وتم اخضاعها للبؤس أو الهجرة. وقد كان عدد السككّان الفرنسيين 
بالجزائر في عام 1870 م قد بلغ 129.000 نسمة أصبح في عام 1900 يبلغ 364.000 
يضاف إليهم 245.000 سكان أجانب. وهكذا كان في عام 1900 من بين سككّان 
عددهم بلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون ساكن قرابة ثلاثة ملايين منهم قد انتقلوا 
من وضع الملأكة أو الفلآحة إلى وضع الخماسة أو العمّال الموسميين. وأما 
إجراء الضرائب فالأهالي الجزائريون قد أخضعوا إلى دفع ما يسمى بالضريبة 
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العربية بالاضافة إلى المصادرة وضريبة الحرب. يضاف إلى ذلك ضريبتان 
أخريان هما الربى والغرامات الجماعية التى كانت تفرض على القبيلة أو على أهل 
الوؤار علدا عمدت عاك وماك مكرة قد اللولسين. وأما مجلة القانون الأهلي. 
فهي تتميّز بالفصل 17 من مرسوم 11 سبتمبر سنة 1874 م وينص الفصل 17 على 
أن الأهالي غير المتجتسين بالجنسبة بالفرنسية المقيمين بالتراب المدني يمكن 
تتبعهم عدليا وهم يخضعون لحالة حصار مستمر بحيث أنهم يخضعون للأحكام 
الفورية العاجلة غير القابلة للفسخ. وأما بطلان الثقافة فذلك أن القمع الذي سلط 
على المسلمين بالجزائر عقب ثورة عام 1871 م قد أضعف هياكل المجتمع الأهلي 
لأن تحويل مواطن السكان وتفريقهم وتشتيتهم قد أحدث حالة من عدم الاستقرار 
منعت كل نشاط ثقافي. إذ بعد سنة 1871 م توقّف نشاط المراكز القافية وهي 
الزوايا بالأرياف والمساجد بالمدن. وحيث أن الشورة كانت تقع على يد بعض 
رؤساء الزوايا فقد سلطت عليها الرقابة وقل بها عدد الطلبة والمشائخ . ولم تنشط 
الحياة الشقافية إل في نهاية القرن التاسع عشر بمدرسة تلمسان ومدرسة الجزائر 
ومدرسة قسنطينة. وتولى بعض المشائخ إلقاء المحاضرات ونشر المقالات 
بجريدة الحق الصادرة بمدينة عنابة سنة 1893 م وجريدة المغرب وتولى هذا 
النشاط نخبة من المشائخ نذكر منهم الشيخ محمد الرحال والشيخ البدوي والشيخ 
المجاوري . (انظر : ده ءمقع1لم1 عددع:م 12 ع0 عكأم)8815 : منطدت الاتاطخ7اط م1 
(107-113 .مم ,1983 تععاخ .1930 دع 'ناوكداز معطاعتزه دعل عتقع ام 

(39) حمدان بن عثمان خحوجة : كولوغلى : أبوه تركى وأمّه جزائرية. ولد سنة 
3 م أخخل العلم عن أببه الذي كان رجل علم ودولة وشغل منصب دقتردار. 
واهتم حمدان عند وفاة والده بالتجارة وقام بعدة أسفار إلى الآستانة وفرنسا 
وأنقلئرة وايطاليا وتونس. وكان حمدان يحسن من الألسن العربية والتركية 
والفرنسية والانقليزية. وكان يشغل منصب المستشار لدى حسين باشا داي 
الجزائر. ثم بعد استيلاء الفرنسيس على مدينة الجزائر جلس بها الجنرال كلوزيل 
حاكما عامًا وانتدب حمدان خوجة عضوا في لجنة الاستشارة من الأهليين وكلفه 
الدوق روفيغو 16160 عل ءنا2 الحاكم العام الجديد بمهمة سرية لجلب الحاج 
أحمد باي قسنطينة إلى الفرنسيس فتوجه حمدان إلى قسنطينة مرّتين : في أوت 
ثم في نوفمبر من سنة 1832 م آنا سيران جوجة قكان إثن لعفاف فرج تلذاك المي 
السرية علقت به تهمة الأموال المؤمنة عنده وسلب من أمواله وذهب إلى باريس 
في مطلع عام 1833 م ليدافع عن حقّه لدى المحاكم الفرنسية ولم يحتصل على 
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طائل ولم ترجع له السلطة الفرنسية بالجزائر أمواله المصادرة فكاتب ملك فرنسا 
لويز فيليب برسالة ورد فيها ما يلى : «لقد التجأت إلى مجلس الدولة وبعد أن 
دفقت سصازيك المحاكفة ند مرور نشلة مرا الى الذرله يانه لا أطلنة له 
للحكم في النازلة وليس له الإمكانية للنظر في أعمال الوزراء. فيا صاحب الجلالة 
ألقوا من فضلكم بنظرة شفقة إلى شقائي ولا ترفضوا طلبي المتواضع» . غير أنّه 
نظرا إلى أن حمدان خوجة كان في نظر وزارة الحرب الفرنسية رجلا مشبوها في 
أمره فقد بقي طلبه بدون جواب. (انظر : عبد الجليل التميمي» بيلك قسنطيئة 
وحاج أحمد باي (1830- 1837 م)» تونس 21978 ص 16 ها يكنها 

(40) مرآة الجزائر هو الاسم العربي للكتاب الذي ألفه باللغة الفرنسية حمدان بن عثمان 
خوجة بمعية حسونة داغيس الطرابلسي. وهذا الكتاب صدر بباريس في أكتوبر 
سنة 1833 م تحت العنوان التالي : ١‏ تناك 5120500 أء عناو1أرمأقلط نواعم م 
عع لش ل ءءدوهع16: لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر. (انظر : عبد 
الجليل التميمي» المرجع نفسهء ص 158 159). 

(41) جريدة المبشر أسسها الجنرال دالماس بالجزائر في غرة سبتمبر سنة 1848 م 
تصدر باللغتين الفرنسية والعربية. وبقيت هي الجريدة الرسمية للحكومة إلى 
سنة 1928 م. (راجع : فيليب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية» ج 4» ص 
0). 

(42) ذهب نابليون الثالث إلى الجزائر مرة أولى عام 1860 م ومرة ثانية عام 1864 م. 

(43) إشارة إلى ثورة المقراني وشورة الكبلوتي. انظر أعلاه تعليق رقم 37 وتعليق 
رقم 38. 

(44) لقد كان للجزائريين المسلمين منذ سنة 1865 م إمكانية الحصول على المواطنة 
الفرنسية شريطة معرفة اللغة الفرنسية وكسب ثروة تثبت الغنى بالاضافة إلى 
التخلي عن قانون الشرع الإسلامي بخصوص الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
وميراث. . . إلخ للخضوع في كل ذلك إلى القانون المدني الفرنسي . 
ثم في 24 أكتوبر سنة 1871 م أصدرت الحكومة المؤقّتة للجمهورية الفرنسية 
القانرن المشهور بقانون كريميو «ناء1م0:6 وبفضل هذا القانون تمتّع الجزائريون 
اليهود بالمساواة مع الفرنسيين في الحقوق شريطة التخلي عن قانونهم في الأحوال 
الشخصية. فخضع يهود الجزائر بمقتضى ذلك القانون للقانون المدني الفرنسي 
مقابل التمتّع بالحقوق السياسية نفسها التي يتمنّع بها الفرنسيون الأصليون. وهذه 
الحسنة التي وهبتها فرنسا ليهود الجزائر قد كانت سببا في اندلاع ثورة الباش آغة 
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المقراني في ديسمبر 1871 لأنّ الجزائريين المسلمين أحسوا بأنَ ميزا في المعاملة 
تقرر وتجسد في تفضيل يهود الجزائر عليهم . 

(2)045 النيخ إبراهيم الرياحي ولد بتستور قرية بالشمال التونسي سمنة 1180 ه/ 1766 م 
وتوفّي بتونس الحاضرة سنة 1266 ه/ 1850 م. انظر ترجمته ومراجعها في 
كتاب : الأدب التونسي في العهدين المرادي والحسيني. سلسلة الدراسات. ص 
5 . منشورات بيت الحكمة. تونس 1989. ْ 

(46) المقصود بالهجرة هنا إنُما هو مغادرة أرض بلاد الجزائر والذهاب إلى بلاد 
أخرى . 

(47) انظر أعلاه : ص 1193. 

(47م) تم في أفريل سنة 1879 تدشين القسط الأول وهو 100 كم من تلك الطريق 
الحديدية المسماة خط مجر دة بالقطر التونسي . (انظر : 5ع.آ ,286ئهة0 وول 
(567 .م ,1959 ,2 1ماعع ]20 بل وعصاع 02 . 

(48) فقيه مالكي توفي في القاهرة سنة 776 ه/ 1374 م. انظر أعلاه : تعليق رقم 2. 

(49) هم اليسوعيون : رهبانية أسّسها القديس اغناطيوس دي لويلا (1540 م) ينصرف 
أعضاؤها إلى الوعظ والتعليم وأعمال الرسالة. دخلوا الأقطار الشرقية ففتحوا 
الأديرة في حلب (1625 م) وفي دمشق (1634 م)... وبعد إلغائهم سنة 1773 م 
إلى سئة 1814 م عادوا ففتحوا دير بكفيا بلبنان 1833 م. . . ومدرسة القاهرة 
9مم. 
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نابليون الثالث ل شبوخ القباكل بالجزائر سئة 1865 م 
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الفهرس 


الجزائر 


الباب الخامس في قطر الجزائر (ج : 4» ص 2 إلى ص 21) . 
الفصل الأول في سفري إليه مدي الج ل ل 


ميناء بلدة عنابة 


معدن الحديد قرب عنابة 


ملاحظات المؤلّف بخصوص الحمامات الإسلامية والإفرنجية 


مسألة المسح على الخفين ب ل له 
حانوت الطباخ في بلدة عتابة وسوق الخضر بها اي و 


وصف الديار ببلدة عنابة 


زيار اليه لقن ليدينة الجراكر العاصمة 200 


وصف معالم مدينة الجزائر 


افر سم نل نديفة الجراتر إلى وده موتيق 201001 


الفصل الثاني في التعريف بالجزائر 4 مم د ا 
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التقسيم الإداري للقطر الجزائري عندما زاره المؤّف م.1266 


أصل السكّان ببلاد الجزائر كبام ملسي الوم قا كي وو 192617 
الفصل الثالث في إجمال تاريخ الجزائر ال و كا ل 126 
أعمال الدولة العثمانية بالجزائر ا حون 1269 


تعليق المؤلّف على موقف الشيخ أحمد بن أبي الضياف بخصوص 


مذلوك سبي داقن برشا الجزائر ا 00 
مبدأ استيلاء فرنسا على الجزائر توخي لوا م ا 1272 


مغامرة الحماية التونسية على وهران 

اتتحاد سلطان المغرب مع الفرنسيس على محاربة الآمير عبد القادر 1273 
تواصل حركة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي بالجزائر 

مطلب فى كيفية اجراء السياسة الداخلية فى الجزائر 1274 
أهالى الجزائر لا يتمتعون بالحرية السياسية 


كيفية إنتخاب الدولة للحاكم العام من أهل المناصب العالية من 


تعيين الآغوات ووصف الحكم العسكري بالجزائر 
صدى السياسة الداخلية الفرنسية بالجزائر فى صحيفة المبشر . .1276 


استمرار الثورات وتعاقبها ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر 
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نابليون الثالث يهتم بالوضع في القطر الجزائري 000 
وفاء الأهالي بالعهد عند انكسار الفرنسيس وتحريك الدسائس في 
أهالي الجزائر 1 ام 0 
وضعية الجزائري المسلم بعد احتلال فرنسا للجزائر 
مطلب في السياسة الخارجية للجزائر وام« ل دوزي ان بوأكاا نه تور 1 
الفصل الرابع في بعض صفات الأهالي وعوائدهم 00 
حكاية عجيبة وقعت للمؤلّف فى الفابور وهو مسافر إلى عنابة 
. من مفاسد سوء الأخلاق في الجزائر ل رف ل إل أرق كي ب و يك مومس 
ذكر المشائخ الأخيار الذين رآهم المؤلّف بالجزائر لك 
مطلب في التجارة بالجزائر ز[ز ز ز[ز ز[ز ز[ز ز [ [ [ [ 00 
نشاط البريد والمواصلات بالقطر الجزائري 
مطلب في الأحكام بالجزائر م ا رون 
عدم التحري في انتخاب أعوان القضاء يؤول إلى تنفير الأهالى من 
أحكام القضاة ١‏ لو فكو ل ييل عاك الل لذ أن حي 6 لو لوا ب 7 
مطلب في المعارف بالجزائر 200701100 


محاولاات الجزويت تنصير أولاد الآأعراب وغيرهم المسلمين لدت لا 


الفهرس ع اخ جود هله “هاا حرفو امير قو اكد الم 38 سي لاله ديفا يفاره ا سه بع اام هل اق اق م كوي“ بعاد تار حر ركه 


09ظ12 


| [7714] 
الباب الثامن 
في الأقطار المصرية 


الفصل الأول 
في سفري إليها 


بعد أن أقمت بمالطة ثلاثة أيام ننتظر سفر باخرة توا إلى الاسكندرية”" 
حيث لم يكن بينهما بواخر بريدية تواء وإِنْما البريد يسافر إلى ايطاليا أو 
غيرها من جهات المشرق» ثم يذهب إلى الإسكندرية» ويلزم طول مدة 
السفرء فلذلك أتيت باخرة تجارية من بواخر الانقليز التي تتوجه إلى هناك 
بكثرة . فوجدت واحدة مشحونة بالفحم الحجريء أنزلت منه ما أنزلت في 

: مالطة؛ وحملت الباقي إلى الإسكندرية. 


20 والكراء فيها وفي أمثالها أرخص من بواخر البريد» لأنّه راجع إلى السفن 
:“سيك انا امجبهاليس لب الامتسولات التضازة التى هن موضرع تفيل 
“"الستينة, فلم 'يكن يها إلا الطيفة. العليا.والاخيرة. للركاب:». :ولس ينها 
المتوسّطة» وهما مثل طبقات (بواخر) البريد. 





فركبنا ليلا لأن الباخرة عند تمام إفراغ شحنها تسافر من غير تأخير. 
ْ ولكنها لم تسافر إل صباحا بعد الشروق”*“. وأسفت من ركويبها لما رأيت 
“قاين لوس تهرى 201 ل التيدى كتير كإله: ترق + ومعلة. حسززا نخد الم : 
ْ ومن المعلوم أن الجلوس به دائما مقلق. لكنّه ما مضى من وقت السفر أربع 
. ساعات إلا وقد عُسل ظاهر الباخرة غسلا محكما ودُشّف فصارت من أنظف 


البواخر. 
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لو اي ون عدن 


(بواخر الانقليز أشد نظافة من غيرها) 
والحق أن يقال إن بواخر الانقليز مطلقا أشد نظافة مما يماثلها من 
غيرهاء أعني كل نوع بالنسبة إلى نوعه. وذلك أني كنت رأيت بواخرهم 
الحربية مجتمعة مع غيرها من البواخر الحربية للدول الكبيرة عند قدومها 
إلى تونس سنة 1280 ها" في الثورة العامة فإذا بواخر الانقليز أتقنها 
نظافة» وكذلك (البواخر) البريدية والتجارية» ويليهم في ذلك 
الفرانساويون . 
(خبر المصورين الانقليزيين) 
ثم استقر المسير والبحر في غاية السكون» وكان معنا من الركّاب في 
الطبقة الآولى اثنان انقليزيان لهما معرفة بالتصوير. فكدنا لا نمر بشيء إلأ 
وصوراه» من طير أو سحاب أو سفيئة بل وكل من في الباخرة» حتى كان 
فيها فى الطبقة الأخيرة على ظهر السفينة أناس من المغرب (الأقصى ) 
وآخرون من ( مدينة) صفاقس» كلهم متوجهون إلى الحج. وفي كل يوم 
عند إرادة غسل ظاهر الباخرة يؤمرون بالانتقال من مكان إلى آخر» مع حمل 
رحالهم؛ فيكونون في أشل التعب مع الدوار الحاصل لبعضهم بمرض 
البحر» فصوراهم على تلك المشقة والجهد الجهيد. 


(موقف المؤلف من الحجاج الذين معه في الباخرة) 
ولما نظرت إلى حالة هؤلاء الحجاج شاهدت مصداق قول الفقهاء بعدم 
وجوب الحج على تلك الصورة» لأنهم لا يصلّون ( ولو) صلاة واحدة 
وفي) مثل فريضة الحج. وتركهم للصلاة يأتي من نجاسة أبدانهم من 
تغوطهم بلا [78] استنجاء ومن المياه الملقاة عليهم بغسل السفينة ومن 
عدم وجود مكان للصلاة» لأتهم يمنعون من تجاوز مكان جلوسهم. ومع 
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ذلك يعاملون معاملة الحيوانات العجم من الخريتين””' بالإهانة والسب إلى 
غير ذلك. وأيضا يعتري بعضهم الدوار البحري فيتقاءى في مكانه بل منهم 
من يتغوط ويبول فيه وتصل نجاسته لمن بجنبه. 


(محاورة المؤلف مع الحجاج ركاب الباخرة) 


فلمًا رأيتهم في سوء تلك الحالة» ذهبت إليهم وأعلمتهم بالحكم 
الشرعي في وجوب الحج وشروط الاستطاعة فيه. وسألتهم لماذا يعدلون 
عن ركوب الطبقة الوسطى في بواخر البريد أو في العليا هناك» مع أنّها 
ليست بغالية» وبعضهم تظهر عليه آثار الثروة. فأجابوا بأن ذلك العذاب لا 
ضير فيه؛ لأنّه مدخول عليه في السفر إلى بيت الله بل مهما ازداد كان ثوابه 
أكثر. 

وأصروا على ذلك» منكرين علي قولي. فعدلت عن ذلكء ولاطفتهم 
في المحافظة على الصلاة. فقالوا : كيف نصلّي ونحن على هاته الحالة؟ 
وأين نصلي؟ فقلت لهم : إنكم مالكية» ومذهبكم يرى صحة الصلاة» ولو 
على ما أنتم عليه؛ لأنْ إزالة النجاسة تجبء وقيل تستحب فقط مع القدرة 
والتذكّر. فقال لي واحد منهم : إني أصليء» كما رأيتني. قلت : نعم 
رأيتك تصلّي. والآخرون قالوا : لو نجد مكانا ويتركوننا نتطهر فإنّئا نصلي . 

فتلطفت لرئيس الباخرة إلى أن أذن لهم في التفسّح واستعمال الماء في 
المرحاض فقط. لكن أغلبهم مع ذلك لم يصل. 

وقد سألتهم أيضا عن موجب كثرة رحالهم حتى أن بعضهم رافع جرة 
كبرى ملفوفة بشرطان الحلفاء للماء وقريبة منها للأدام والقديد إلى غير 
ذلك. فقالوا : ذلك لقوتنا. فقلت : إنكم متوجهون إلى مدن» إن لم تكن 
أكبر من مدنكم فهي نحوهاء ولا بد أن يكون لأهلها ما يكفيهمء فهلاً 
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وسعكم ما وسغهمء وزاد الطريق في البراري يوْخَذ من أقرب مدينة إليه؟ 

فقالوا:: يلزم لذلك الثمن» وهذا الذي عندنا إِنّما هو.من بيوتنا. فقلت: : 
ليحي ك وإساس عا كرا مومه ببجراو الكانة حصن كيك دن 
شراء الزاد من الأماكن اللآزمة. فقالوا : تلك بلاد لا نعرف أحوالهاء والأولى 
التزود من أماكننا. وهكذا جرت العادة. فعلمت أن تأثير العوائد أمر صعب 
جدا. 


(الوصول إلى ميناء الاسكندرية) 


وفي غروب اليوم الرابع'' وصلنا إلى الإسكندرية. ولم يظهر لنا منها 
شيء لأنْ أرضها منخفضة. ولا جبال بهاء حتّى يمكن رؤيتها. من بعد. 
وحيث كان وصولنا بعد الغروب» ومن الرسوم أن لا تدخل السفن إليها إلآ 
بهاد يهديها الطريق» حيث كان قرب مرساها صخرات لا تبين من البحر 
وتضرٌ بالسفن إذا صادمتهالء » لزم حضور ولوك الهداة 0 المندن على 
الطريق . ولهم على ذلك أداء معين 

(مثال لتعاظم العا ارين 

فلزم الباخرة: أن تكون طول الليل غادية رائحة في نحو ميلين. ولم 
قارب قادما للباخرة فأعرض [79]: عنه السفن”' مختقرا له وابتدأات 
بالطريق» لكنه إِنْما توقف عن الدخول لمجرد الرسم. 

(وصف مرسى مدينة الإسكندرية) 

فدخلنا المريق فإذاهى ذات مامن:وذات عرمى متتاعية 'فيها بواتقو 
الحكوية الممعازة إلى جهة خاضةء ثمانية يواخز كبازة كلها ششب. وفيها 
موا افبوات الجازية الاجدية اسن ععرين. وكبهنا بالخرة جره اي 1 
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وبعد تمام الإرساء وأخذ الإجازة للباخرة من مأموري الصحة في إنزال 
سلعها وركابه”*' أذن للركّاب بالنزول. وذلك لأن من القوانين العامة أن كل 
|سبفينة تسافر من مكان يلزمها أن تأخذ من مأموري الصحة به الذين لهم 
ديوان خاص صكمًا منصوصا به حالة البلاد التى سافرت منهاء من جهة 
الأمزاض العامة ومقدار ما في السفينة من الركّاب» وأنواع البضاعة التي 
بها. فإذا وصلت ( السفينة ) إلى مرسى مقصودة لهاء أول ما يتلاقاها مأمورو 
الصحّة» فيطالعون ذلك الصك» ويبحثون عن صحة الركّاب وعددهم, فإن 
لم.يوجد بها شيء مضر أذنت بإفراغ ما تريد في تلك المرسى . 


(وصف المؤلف لنزوله من الباخرة بمرسى الإسكندرية) 
فأحاطت بالباخرة القوارب الغفيرة» وثار عجاج الصياح من أصحابها 
'المختلطين من أهال وإفرنج في النزاع على حمل الأثقال والركّاب. ولمًا 
.رايت الأمر متفاقما ضم لي خريتو الباخرة صنيدقات رحلي» وجلست 
حارسا لها في زاوية؛ لأآن أصحاب القوارب كادوا يختطفون الرحال» شاء 
صاحبها أم أبى» من غير مساومة للأجر. وتلك خلّة فيهم في أي بلد كانوا. 
ثم بعد الوصول يطلبون الأجر أضعافا مضاعفة. 
ولمًا نزل جميع الركّاب مع رحالهم؛ ولم يبق حول الباخرة إلأ قوارب 
السلع التي عهدتها على القمرق» دعوت قاربيّاء واتٌفقت معه على أجر 
معين. وأعائني على ذلك ابن وكيل حكومة تونسء الحاج علي الفيزاني”” 
رحمه الله حيث تلقّاني في الباخرة بعد أن ورد تابعه سائلا عني» وظننته 


أحد أولئك القاربيين تلقّط خبري» لأن حركاته لا تكميز ته : 
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(المؤلف يفسر سبب منع دخول الإسكندرية 
على الركاب القاصدين الحج) 


ثم لما وصلنا إلى القمرق طلبوا ورقة الجواز» وكادت أن تحصل لنا 
أتعاب بمنع الدخول إلى الإسكندرية حيث كانوا يمنعون دخول من يريد 
الحجّ. وإِنّما جعلوا لهم خارج البلد مكانا محاطا بالعساكر» بحيث لا 
يسوغ للوارد إلا الركوب في البحر أو طريق الحديد توا إلى السويس. 


وكان سبب ذلك كثرة من كان يرد من الأقطار الغربية”"2 للحج بلا مال 
ولا زاد» فيتكاثرون بمصرء ويحملون حكومتها وأهاليها أعباء ثقيلة مما لا 
داعي إليه لا شرعا ولا عقلا. لأن أصل فريضة الحج معلق على الاستطاعة 
بغ القزةم انكر 00. .فاة يتسوء الاقدافاعلي الاتسفر يلاو شروطلة. 


نعم إذا وقع لعارض فقد المسافر لمال يقوم به في الرجوع لوطنه أو 
لمحل ماله أو إقامته» ففي بيت مال المسلمين قسم معين بنص الكتاب 
لأبناء [80] السبيل'*'' فيعطون حاجتهم إلى بلوغ مكانهم» ولو كان ابن 
السبيل غنياء لكنه في ذلك الطريق لا مال له. 


(ارتشاء أعوان القمرق بالإسكندرية) 


فتداركنا الله بلطفهء وأذن لنا المكلّف بالدخول للبلد» فنظروا إلى 
رحالنا وأرادوا التشديد في تفتيشها وقلب عاليها على سافلها متطلبين 
الإحسان إليهم. فلم يسعنى إلا التخلص من الظلم بدفع شيء من المال» 
ارتكابا لأخف الضررين من الخوف من تشتيت رحليء» والسرقة منه مع 
التعب . 


0ىظ3آ1 





(المؤلّف يفضل الإقامة ببزل على الإقامة 
ببيت وكيل تونس بالإسكددرية) 


( 


ثم قصدت منزل المسافرين الإفرنجي المسمى «أوتيل دي روب)” 
في أكبر بطحاء البلد بعد مشقّة في التخلّص من النزول عند وكيل تونس 
الذي لا داعي إليه سوى تحميله الكلفة بالضيف والمصروف عليه؛ مع 
تكليفي بلزوم مراعاة أحواله وعاداته مما عساه لا يوافق حالتي وعاداتي» إذ 
لم تكن لي معرفة به قط مع ما أنا عليه من المرض الملازم الذي اشتد منذ 
رجوعي إلى تونس بسبب الانفعاللات النفسانية. فيلزمني المساعدة 
لمزاجي في الأكل والنوم وغير ذلك» مما يحمل مضيّفي مشقّات» أو يضر 
بي تركه. فاكتريت في ذلك المنزل بيتا واسترحت به على ما ساعدني» 
واغتسلت في حمامه وأكلت ونمت. 


(إقامة المؤلف سبعة أيام بمدزل الشيخ إبراهيم السنوسي الحسيني) 

ثم اكتريت عجلة وقصدت أخي في الله الصفوة الخيرية عالي الأخلاق 
والأعراق سيدي إبراهيم السنوسي الحسيني» وهو المحدث البليغ» المتفتن 
في علوم المنقول والمعقول والسياسة» صاحب الأخلاق المطابقة لانتسابه 
العالي . نشأ من بيته الأصيل بمدينة فاس البيضاءء قاعدة مملكة المغرب 
(الأقصى ). وحصل من العلوم ما استكمل به فخره. ثم رحل إلى تونس 
وأقام بها بضع سنين. وامتزجت به أفاضلها وأعيانها متأنّسين بعلمه وأدبه. 
وكاد أن يتخذها قرارا لولا المحنة التي وقعت بها من سنة 1280 ه 
(1864م) إلى سنة 1286 م (1869 م) فارتحل عنها على ما دعت إليه 
مقتضيات الأحوال من فساد الحكومة*"' . 
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واستقرٌ بالإسكندرية مشتملا على كماله وفضله وعفافه» وانّسعت نعم 
الله عليه؛ لا زال أهلا لكل فضيلة. فلاقيته في الطريق» وألزمني بالاستقرار 
في مقرّه. وحيث كانت الأسباب المشار إليها آنفا في التخلّص من الضيافة 
مفقودة مع أخي الفاضل المومى إليه» لا من جهتي» ولا من جهته؛ ساعفت 


مراده وأقمت عنده سبعة أيام”” . 


(التقاء المؤلف بصديقه الجنرال رستم) 
ولاقيت أيضا ( بالإسكندرية) أخي في الله التقي الكامل» رستم باشا 
التونسي”"". وهو الفاضل» العفيف النصوح» المؤتمن» نش في بلاد 
الجراكسة من جبال القوقاس. ووفد على تونس دون سن العشرء فأدخل إلى 
مكتب الحرب”" وحصل على القرآن العظيم ونصيب كاف من العقائد 
والعبادات والتجويد والنحو والحساب والهندسة وغيرها من الفنون الرياضية 
والحربية مع تحصيل اللغة الفرانساوية ومعرفة اللغة التركية وثافن(17 


مكرر) :غلم التصوفت”7, ١‏ 


ثم تقلّد الوظائف السامية في حكومة تونس» فولّي أمير لواء حراسة 
الأمير» ثم مستشار الداخلية [81]» ثم وزيرا فيها وعضوا في المجلس 
الخاص والمجلس الكبير. وكان من أشد المحامين عن العدل والشورى. 

ولمًا وقعت النكبة العامة لتونس سنة 1280 ه (1864 م) وما نشأً 
عليها من المظالم سافر المشار إليه إلى أوروبا. ثم رجع إلى تونس سنة 
6 ه ( 1869 م) باستدعاء الحكومة وقلّد وزارة الحرب» مع توظفه في 
كل من المدتين بولايته عاملا على أعمال نبيهة كجربة والأعراض وغيرها. 
وسافر مرارا على المعسكرات لإقرار الراحة والآمن في الولاية. وفي كل ما 
تقلّد به كان مستقيم السيرة والسريرة . مثني عليه بألسن الخاص والعام””" . 
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ولما ابتدأت النكبة الكبرى :الآأخيرة .لتونس» ورا مباديها ترخص من 
الوألي السفر للتداوي» فأقام في أوروبا فل ثم أقام بالإسكندرية» فلقيته 
بها في إحدى المنازه» الكائنة بالرملة, وانهملت من الكل الدموع لما 
توقّعناه الور اشر ولا حول ولا قوة رة إلا بالله”*0 . 


(منزه المحمودية بالإسكندرية والفرق فيها 
بين حارات الإفرنج وحارات المسلمين) 
وهاته البلاد أعنى الإسكندرية هئ ثانى مديئة فى القطر المصري: 
وهني ' مناخ تجارته مع شائر الممالك التي على البحر الأبيض والمحيط 
الغرني: وبها خصون حصينة؛ وقشلات ١‏ ثكنات ). للعساكر» ومكاتب 
ما سر ري عي المرسئق ن أنيق فاخر) ومئزه عام 


وهو منزه نزيه جداء تنتابه الموسيقى الرسمية في العشيّة. ولكن أكثر 
من.يرد إليه إِنّما هم الأجانب. وف المحمودية طريق وسيع صناعي؛ حوله 
الأشجار العظيمة» يتماشى فيه المترفون. بعجلاتهم» وبقربه فرع من النيل» 
وعليه آلات بخارية لرفع الماءٍ وتصفيته وتقسيمه صافيا على البلاد فى 







00 اعد طرق البلاد مبلطة بالحجارة» عخينينة المنظر نا حارات 
١‏ الإفرنج التي بوسطها البطحاء الكبرى ذات الجنينة والفوازات» وحولها 
0 المُصور الشاهقة؛» ومن تحتها الحوائيت المزخرفة» وبوسطها صورة مويل 
على نوات مشت مة لقره نكانه راكب جواده. وأغلب طرق البلاد فى 
حارات المسلمين ضيق وما عداها فهو متّسع. وبها من الجوامع الشهيرة 
٠‏ جامع الإمام البصيري رحمه الله(“ . 
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وهاته المدينة بناها إسكندر المقدوني”*/ وهو الرومي اليوناني الذي 
نشأ في مقدونية المعروفة الآن بالروميلي في بلد فيلية. وهو تلميذ أرسطو 
الذي أشار عليه بتفريق ممالك الفرس» ع تغلّبه عليها سنة 935 قبل 
الهجرة (313 ق.م) وقال له الحكمة المأثورة إلى الآن وهي : (اقسم 
تحكم)” . 

قال في «الاقيانوس» : ليس اسكندر هذا باني سد يأجوجء فإِن ذلك 

من الملوك المعروفين بالأذواء من قبائل حمير ببلاد اليمن» واسمه 
الصعب» ولقبه ذو القرنين» ولقي إبراهيم الخليل وعانقه» كما في 
الصحيحين. وأطال في ذلك فليرجع إليه من أراده. وهذا مما يؤيد ما قلناه 
في الكلام على سور الصين في المقدّمة؛ وللّه [82] الحمد © 


(الإسكندرية ومنارتها) 


وقد سمى الإسكندر هاته البلدة بالإسكندرية باسمه*"' وكانت قاعدة 
الأقطار المصرية إلى الفتح الإسلامي””'. وكان تجاهها جزيرة يقال لها 
فَارس”. فاتّصلت بالبر برصيف بناه بطليموس”” وهي الآن جهة رأس 
التين. وفي الشمال الشرقي منها بنى المذكور منارة الإسكندرية الشهيرة؛ 
وكان ارتفاعها أكثر من 150 قامة”*'» وأحد جوانبها يزيد عن 50 ذراعا”” . 
وكان أنشأ عليها أحمد بن طولون”” قبّة من خشب فأخذتها الرياح. ثم 
أصلح المنارة لتداع بها الملك الظاهر سراق وبنى عليها مسجدا انهدم 
بزلزلة. ثم جدد» ثم انهدم الجميع*". وبني بمحلها الفنائر الموجودة الآن 
من آثار محمد علي””". 
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(مكتبة الإسكندرية) 


وقد كان أسّس بها بطليموس الأول خزانة كتب تعد إذ ذَاكُ من عجائب 
الزمان تحتوي على 700.000 مجلّد. وزعم بعض المفترين من 
المؤرخين””" أن أمير المؤمنين» سيّدنا عمر (بن الخطاب ) أمر بإحراقهاء 
مع أنّها احترقت قبل الإسلام بمدة مديدة» لأن الذي أحرقها هو يوليوس 
قيصر الرومان”*' عندما كان محاصرا بالإسكندرية» ورامت أعداؤه الاستيلاء 
على سفنه» فأضرم فيها النار» وكانت بقرب من القصر الملكي المحتوي 
على الخزانة المذكورة» فاحترق الجميع» كذا في جغرافية مصر لفكري 

وومن المحقق أنه بعد مدة من الزمن كان أنطوان الروماني”” أهدى 
إلى الملكة كليوبطرة”'*' من كتب خانة برجام 300 ألف أو 400 ألف 
كتاب » فتجلادت بذلك خزانة كعبت عظيمة) وإن كانت دون الأولى» 
فأصابها الحريق مرتين. ثم دمّرت بالتمام بواسطة المتعصبين للديانة 
النصرانية لإزالة أفكار عبدة الأوثان فى مدذة حكم تيودوس قبل 
الإسلام 0 انتهى باختصار. 


(عدد السكّان والمحلآت بالإسكندرية ووصف مسلتها) 


وسكان هاته المدينة الآن*' نحو 300 ألف نسمة”*؟ وبها أزيد من 30 
ألف محلء ما بين كبير وصغير. وتشتمل على معمل للسفن وإصلاحها. 
ومن غرائب البلدة المسلّة الواقعة قرب محطة سكمّة الحديد الموصلة 
للرملة. وهاته المسلّة على نحو المسلة التي ذكرناها في باريس © 
ولندرة إذ الجميع نقل من مملكة مصرء ولم يبق بها إل هاته فقط. 
وطولها 64 قدما في قطعة واحدة من حجرء عليها كتابة قديمة'*'» عملت 
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مده الطللة وريس الحتملك سنة 17836 قبن الويلةو", ,وننايا غرابة 
عمود السواري الشهير الواقع جهة مينة( 45 مكرر ) البصل. وهو عمود على 
قاعدة عظيمة» فوق تل عال» ارتفاعه مع تاجه أكثر من 30 ميترو؛ ومحيطه 
نحو 28 قدما. يقال إِنّه عمل مدة قياصرة الروه”" . 


(وصول المؤلف إلى القاهرة) 
وبعد إقامتي بهاته البلدة (الإسكندرية) سبعة أيام» وتزودي منها ما 
يلزم لطريق الحجاز» غير الخيام والقرب» فإني أخذتها من مصر ( القاهرة )) 
لآأنها هناك أرخص ثمناء وإرسالي جميع ذلك إلى السويس توا مع الطباخ 
والخادم اللذين استاجرتهما من الإسكندرية» توجهت حينئذ إلى مصر 
القاهرة راكبا حافلة [83] طريق الحديد» ولم أجد بها مخدعا خاصا ذا فرش 
ومرافق مثل ما يوجد في أوروبا. 


وكان ركوبي بعد العصرء فسار الرتل سيرا وسطاء ولم يقف إلا ببعض 
بلدان كبيرة. وكان منظر اللأرض قرب الإسكندرية ليس بهيجاء وإنما توجد 
براحات”” وسيعة» بها الماء راكد أو مزروع بها الأرز. لكن المنظر تغير 
بحسن النبات والزراعة» بعد حصة. ولم يطل بنا ذلك المنظر الجميل 
لإرخاء الظلام سدوله. 

فوصلنا إلى القاهرة بعد سير أربع ساعات ونصف (ساعة). فتلقاني في 
الموقف” النجيب الوجيه الحاج علي الشماخي» وكيل تونس. واعتذرت 
إليه عن الإقامة بمنزله» بما مر. ونزلت في منزل المسافرين المسمى 
«الخمارة الكبيرة) مواجها لروضة الأزبكية. وأسعار هاته المنازل نحو من 
أسعار أورويا. 
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الفصل الثاني 
فى صفة مدينة مصر القاهرة 
هاته المدينة هي قاعدة الأقاليم المصرية منذ الفتح الإسلامي” غير 
أنها اختلفت أسماوها وبقاعها على حسب اختلاف الدول والأعصار» وإن 
كان مركز جميعها واحدا فبعضها محاذ لبعض. 


(مدينة الفسطاط) 
فول امنا العقطة: الطعحارة 4 ضاف الله عليهم» مدينة الفسطاط» حيث 
ضرب سيدنا عمرو بن العاص فسطاطه في الفتح. وعند إرادته التقدم جهة 
الإسكندرية» التي هي القاعدة إذ ذاك» وجد يماما قد فرخ على عمود 
فسطاطه؛ فأجاره وأبقى الفسطاط إلى أن رجع الجيش بعد الفتح. واختط 
الينتة حول الفسطاط»: فسميست به: 


(مديئة القاهرة ) 


ثم لما تغلب المعز الفاطمي”*' على مصر على يد قائده جوهر اختط 
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القاهرة) وصارت هي دار الإمارة 


وهى مدينة رحيبة» يمر النيل بمحاذاتهاء وعليه آلات بخارية لرفع 
الماء وتصفيته وإرساله في قنوات تفرق على جميع المدينة. وعليه جسر 
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حديد» طوله 500 ميترو» وعرضه يمر عليه ست عجلات» وعلى حافتيه 
طريقان للمشاة» وقد صنع سنة 1 ه(18555 م). 


(قلعة محمد علي وجامعها) 


وعلى حدودها جبل شاهقء عليه قلعة حصنهاء وكانت مستقر 
الأمراء, وهي ( قلعة) ذات حصون متينة» صناعية» مشحونة بالمدافع من 
الطراز الجديد الضخمء زيادة على تحصينها الطبيعي. وتنظر منها سائر 
المدينة وأريافهاء فترى عظم اتساعها. 

وبهاته القلعة جامع ضخم.ء ذو قبة شاهقة جداء ومنائر جميلة مرتفعة» 
وبه اسطوانات من المرمر الملون ذات بهجة وارتفاع عظيم» وبصحنه 
الرحب متوضاً أنيق جميل. وبنى هذا الجامع محمد علي باشا. كما أنه 
أتقن قصر الحكم بهاء وهو ذو بيوت وسيعة وأواوين رحيبة» مشتمل على 
جميع الفرش. وما زال هو القصر الرسمي للمواكب المهمّة [84] وإن لم 
يكن فاخرا مثل القصور المحدثة التي يقيم بها الخديوي””' وبالقلعة أيضا 
معسكر وديوان نظارة الحرب. 


(بثر القلعة المسمى بالحلزون) 


الحامل لهم على ذلك غرابة وجود بئر في ذلك الارتفاع» فعدوه معجزة . 


(أسواق القاهرة وطرقاتها) 


وبالقاهرة أسواق كثيرة جداء بل لم أر بلدا أكثر منها حوانيت في سائر 
الجهات. وأهم طرقها القديمة هو الطريق الموصّل من الأزبكية إلى جامع 
سيّدنا الحسين ويسمى بالموسكيء فهو متسع في بعض جهاته نحو ثمانية 
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أو عشرة أمتار» وفى بعضها نحو الخمسة أمتار. وأما بقية الطرق القديمة 
فأكثرها لا تمر به العجلات: وبعضها تمر به عجلة واحدة. 

نعم إِنْ الطرق الجديدة التي افتتحها إسماعيل باشا في عشرة الثمانين 
والمائتين وألف””' في الحارة المنسوبة إليه المسماة بالاسماعيلية» هي 
على نحو الطرق الأوروباوية اتساعا واستقامة» وهاته الحارة كلها مطلاقة 
محلقة بمصر (القاهرة ). 


(حديقة الأزبكية بالقاهرة) 


ومن محاسن القاهرة» حديقة الأزبكية» الجميلة؛ الأنيقة» المحاطة 
بسياج من قضبان الحديد الجميلة. وبها أبواب من كل الجهات على 
الطرقات المحاطة بها. وهي ذات مماش ورياض وأشجار وأنوار ومقاعد 
وقهاوي» تنتابها الموسيقى الرسمية» كل يوم عشية. لكنها لا يحضرها 
غالبا إلا الإفرنج. 

(ما بالقاهرة من قفصور خديوية وغيرها) 

وقصور التديوئ وأقاربه: وحواشيه نالغة الجارات الجديدة مبهجة لها 
برونقها. أهمها قصر عابدين. أما القصور التي له حول القاهرة فهي كثيرة» 
مضاهية أو فائقة على قصور ملوك أوروباء وجمعت بين ما للأوروباويين 
من التحسين» وما للمشرقيين من التزويق والإسراف. لكل منها حدائق 
وعيون وحيوانات غريبة. ومن هاته بستان شوبرة وقصره» ذو البركة الرحيبة» 
الذي أنشأه محمد علي (باشا) بعيدا عن القاهرة نحو ثلاثة أميال. وله 
طريق جميل» وهو منتدى أهل التمشي والتنزه بعجلاتهم وخيلهم, لما له 
فن البيجة بالأشجار العظيننة ومن ورائها البساتين والتصور الموتقة لأهل 
الترف والبذاخة من الأوروباويين والأمراء والوزراء. وعلى جانبه ترعة النيل. 
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وهكذا حارات الإفرنج والحارات الجديدة في تأنيق البناء والقصور 
وبهرجتها من الظاهرء فضلا عن الداخل . لكن ديار الأهالي ليس منظرها من 
الخارج مما يسرّ النظر. 


(المقام الحسيني بالقاهرة) 

أمَا ما اشتملت عليه القاهرة من المقامات والأماكن المعظّمة:» فأولها 
مقام سيّدنا الحسين**" رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أنه بعد الشنيعة 
الشنعاء بكربلاء أيَام يزيد سنة 61 ه/680 م وحمل إليه الرأس الشريف 
المكرم. ويقال إِنّه دفنَ بعسقلان”*' إلى أن نقله الملك الصالح طلائع بن 
رزيق”*' وزير الفاطمية سنة 548 ه1153 م إلى القاهرة فى موكب عظيم» 
ودفن بالمقام المشار إليه. ثم عملت عليه المقصورة من النحاس الموجودة 
الآن» سنة 1175 ه/1762 م وبني حوله المسجد [85] الرحيب. 

وقد تشرفت بزيارة هذا المقام الشريف» وصليت الجمعة وغيرها في 
مجسدة) ولله الحمد. وقد 57 الخديوي محمل توفيق تلك الجمعة 
هناك» فلم يكن له من الأبهة والضخامة الكبريائية ما ينكر» وإِنْما معه بعض 
خدم وأعوان. 


(مشاهد القاهرة) 


من النشافة ايها مين سيدتنا زينن”© شقيقة العا 0 رضي 
الله تعالى عنهم. ومشهد سيّدتنا رقيّة” ابئة سيّدنا علي بن أبي طالب. 
ومنشهك سيدتنا شسكيية"" بدك الحسين السبط:. ومشهد سيدثنا تفيسة 
الطاهرة من ذرية سيدنا الحسن”" الشهيرة بالزهد والصلاح والمناقب 
المأثورة. ومشهد الإمام ( محمد بن إدريس) الشافعي خارج القاهرة في 
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القرافة'*'. وغير ذلك من المشاهد والمقامات التي لا تكاد تحصى» رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين . وذلك أن مصر محط رحال الصحابة والتابعين 
والعلماء والمصئفين» رحمهم الله أجمعين . 


(جامع عمرو بن العاص) 
وكذلك الجوامع التي بها تكاد تفوق العد. وأوّل مسجد بني هو 
الجامع العتيق. ويسمّىء الآن» جامع عمروء أسّس سنة 21 ه (642 م). 
عند الفتح الإسلامي”. ثم زاد فيه مسلمة بن مخلد الأنصاري سنة 53 ه 
(673 م) وزوقة. وقيل إِنّه بنى به أربع منائر بأركانه الأربعة» بأمر من سيدنا 
معاوية» وهو أول اختراع في ذلك”*' وفيها يقول عابد بن هشام الأزدي : 
[ البحر الوافر] 


رم هم 


وَكم لك من ) مَنَاقبً صَالحَاتٍ جحي بالصوامع للأذان 
كان عمار تن الأصوات فيه ” -إذا اي لْقَى بالجرآن”©» 


00 


يكرك الرعد حالظه دوي وأرْعب كُل مُخْتَطف الْجَتَانَ 


(الجامع الأزهر) 
ثم الجامع الأزهر”' وهو أول جامع أسّس بالقاهرة بعد الفسطاط. 
أسسه جوهر القائد سئة 361 ه (972 م) وجدد انّساعه مرارا. وهو ينقسم 


إلى بيت وسيع» ذي تقاسيم» مرفوع سقفه على أعمدة» وإلى صحن وسيع» 


وهذا الجامع هو مدرسة العلم الجامعة في الأقطار المشرقية. 
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(جامع السلطان حسن بن قلاووذ) 
وفي القاهرة جوامع أخر عديدة» ذات بناءات ضخمة» أشهرها بمتانة 
البناء وضخامته وارتفاعه وإتقانه. جامع السلطان حسن بن قلاوون””” ابتداً 
في عمارته سنة 757 ه(1356 م). وأتمه في ثلاث سنين. ومقدار ما 
صرف عليه بسكّة الوقت نحو ثلاثة عشر مليونا فرنكا. فهذه هي أشهر 
الأماكن بقاهرة مصر ومثلها مدارس العلوم الرياضية. 


(خزائن الكتب) 


وقد جمع بها خزائن الكتب التي كانت متفرقة» وتشتمل على نحو 
مائة ألف مجلّدء منها ثلاثون ألف مجلّد بخط اليد وفيها من نفائس 
الكتب تأليفا وخطا ما لا يوجد بغيرها. ومنها مصحف كريم» يقال إِنْه 
بخط سيّدنا عثمان بن عفّان» رضي الل عت ومع اعون انكن يديز #اطعاييدة 
الحجمء مزوقة بالذهب, إلى غير ذلك من الكتب العتيقة والنفيسة. وذلك 
بقية ما فات الفرانسيس من الكتب التي نقلها إلى باريس عند استيلائه 
[86] على مصر مدة نابليون بونابارتي”© . 


(المستشفيات بالقاهرة) 
وكذلك المارستانات أى المستشفيات الجامعة للتداوي وتعليم فنون 
الطب. وقد شاهدت أحدهاء فإذا هو جامع لسائر أدوات الكيميا 
والطبيعيات والأجسام المميرة والمشرحة من بنى آدم وغيره. غير أنى 
كانت مشاهدتي لهاته الآثار» وهي على شفا جرف من الاضمحلال؛ لما 


سيأتي خبره مما اعترى مصر أواخر مدّة خديويها إسماعيل باش . 
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(أهرام مصر) 
ومن مهمّات ما يذكر في القاهرة الأهرام التي بقربها في المكان 
المسمى بالجيزة. وقد ذهبت إليها راكبا حماراء لأآن العجلات لا تصل 
إليها إل بكلفة» حيث أن الأرض حولها مرملة» ولم تتّصل الطرق الصناعية 
بها. 


والأهرام بأرض مصر كثيرة جداء منها ما هو باق إلى الآنء وعدها 
بعضهم فقال إِنّها 27 هرما. ومنها ما اندثر بالهدم وصروف الأيام. وأكبر 
الموجود هنا أهرام الجيزة المذكورة» وهي ثلاثة أهرام؛ أكبرها أوسطها. 
ويعرب بأبي هرميس. وأشهر الأقوال في بانيه هو فرعون كيوبس'”"' 
فراعنة العائلة الرابعة من فراعنة مصر. وعلى ما حرره المؤرّخون» أن تلك 
العائلة لها الآن نحو ستة آلاف سنة”” . 


أحل 


وكانت مدة ذلك الملك في الملك 50 سنة وتمم بناء هرمه في 30 
سنة. وكان المشتغلون في بنائه 366 ألف نفسء» كل تلك المدّة» كأنه 
جعل بحساب كل يوم من السنة ألف نسمة للشغل. وسلك في بنائه طريقا 
عجيبا حتى صبر على تقلبات الزمن. فقد وضع على شكل مخروط قاعدته 
مربعة وينتهي بنقطة. ومن خواصه أنه يتساند على نفسه إذ مركز ثقله في 
وسطه؛ ويتحامل على نفسه؛ وليس له ما يتساقط عليه. وقوبلت زواياه 
بمهاب الرياح كي لا تؤثّر فيه» لآنها تنكسر سورتها بمصادمة الزاوية؛ 
بخلاف ما لو لاقت السطح. 

وفي داخل هذا الهرم عدة محلآت» يدخل إليها المتفرجون» وإن كنت 
في ننس لدم امتككلم الول اليه لآن المدخل ضيّق مظلم يدخله الإنسان 
حبواء ويدخل أمامه أحد السكّان هناك بئور شمعة» وأنا قائم بي ذلك 
المرض الذي يصحبه ضيق الصدرء فلم أدخله. 
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وكذلك نقلت منها جملة مهمات تتعلق بالأقطار المصرية. فلعمري إنه 
كتاب جامع لفوائد قلما توجد بغيره مجموعة» مع حسن السبك والافادة 

ومما قال م أمين فكري ) في هذا الهرم : إن بوسطه حجرة 
تسمّى حجرة الملك» فيها حوض بديع الصنعة من قطعة واحدة» وأخرى 
تعرف بحجرة الملكة. ويرى الناظر فى داخله ما يبهر العقل من كمال 
الصنعة في إحكام تركيب تلك الأحجار الهائلة حتى قيل إن مقدار الواحدة 
منها مائتا قدم مكعّب. وجميعها يرى كأنه قطعة واحدة. وينتهى أعلاه من 
داخل بسطح نحو عشرة أمتار» يقال إِنّه سقطت منه حجرة. 

وارتفاع أعلى الهرم على سطح أرضه [87] 146 ميترو أما طول سطح 
إحدى جهاته فهو 184 ميترو. وطول كل ضلع من قاعدته 230 ميتروه 
والأهرام الآخر أصغر من هذا. وقد اختلفت الأقوال فى الغرض من بناء 
الأهرام حتى قال (الفقيه) عمارة اليمنى : 

[البحر الطويل ] 

َه ري في بُديع بها ولمْ َي اراد بها فطري 

انتهى باختصار. (النقل عن كتاب : جغرافية مصر)””". 

وأظهر الأقوال إِنها قبور أصحابها. وبقرب هاته الأهرام صورة أسد جاثم 
نحتا في الحجارة» رأسه رأس آدمي مسدول الشعر» وهي أضخم ما يكون 
من الصور. وأصله من أعمال الفراعنة الأقدمين» يسمى أبا الهول””' . 

وبقربها أطلال بناءات هائلة سطا عليها الرمل» ثم كشفت منها بيوت» 
حائط كل بيت منها قطعة واحدة من الحجر. وسقفها كذلك حجرة 
واحدة. ينذهل الرائي منها. وكيف أمكن نقلها ووضعها بمحلها. 
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وحول هاته الجهات أناس سكّان» كأتهم لا صناعة لهم سوى التفتيش 
على الأشياء العتيقة من تحت الأرض. وبيعها للسواح والتطوف معهم 
لاراءتهم غرائب تلك الاثار القديمة. مع أن الحكومة المصرية اعتنت كثيرا 
بجمع الآثار العتيقة التي يمكن نقلها وحفظتها في محل خاص بهاء وهو 
من أهم أمثاله في الدنياء مباح لكل قاصد» سيما أنتيك خانة. 

وفي سائر الجهات المصرية عجائب من صنع الأقدمين؛ مما يدل على 
تقدمهم التامُ في المعارف والصنائع. ومنها ما اندثر عمله الآن مثل الاقتدار 
على جر الأثقال وحفظ أجسام الآموات على حالهاء المسماة بالمومية 
المصرية؛ التي نقل منها لسائر أقطار التمدن» ونسج المنسوجات من مواد 
حجرية... وغير ذلك. 

وأغلب ما يوجد من أمثال هاته الأشياء في أقاليم الصعيد حيث كانت 
مقر تخوت ممالك الفراعنة وبعض اليونان. والحاصل أنه يوجد بمصر من 
غرائب الآثار القديمة مالا يوجد بغيرها. وكل ما يمكن أن ينقل ولم تَعنّد 
عليه أيدي الدول الأجنبية فقد جمع في القاهرة في ديوان الاثار والغرائب 
حتّى ذكر أن بعض دول أوروبا رضيت بشراء جميع ما في ذلك الديوان بما 
على الحكومة المصرية من الديون. وعلى تقدير عدم صحة ذلك القول فإِنّه 
نب عمًا لتلك الآثار من الغرابة والعناية حتّى صم أن يقال فيها مثل ما 
58 


(أفاضل القاهرة الذين زارهم المؤلف) 
وقد اجتمعت في القاهرة بأجلآء من فضلائها وأعيانها. فقد زرت 
العلأمة النحرير شيخ المشايخ الشيخ إبراهيم السمّاء وهو طريح الفراش 
بمرض الفالج الذي لم يبق له من حراك سوى الكلام والنظر وثبات العقل. 
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وهو على جلالة علمه وفضله والتكدر من ألمه على جانب عظيم من 
التواضع ولين الجانب وحسن الأخلاق. 5 [885] أنه من تلامذة 
السيخ يدق إبراهيم الرياحي التونسي”” *؟ وأنه أخذ عليه وأجازه عند 
اجتيازه بمصر للح" . وسألني عن ذريته» ودعا لهم بخير. وأعجبه 
النشوق من التبغ التونسي. ودعا لي وللمسلمين بما نرجو من الله قبوله. 
وأظن أنْ سنّه نحو الثمانين سنة. 

وكذلك حضرت تبركا بدرس العلآمة النحرير الشيخ محمد عَلَيشُ”* 
صاحب التآليف الشهيرة» ووجدته يقرأ في شرحه على مختصر خليل””"' 
في الفقه المالكي أثناء كتاب العتاق» بمسجد قرب جامع سيدنا الحسين» 
رضي الله عنه. لأنّه لم يستطع الإقراء بالجامع (الأزهر) حيث تكثر فيه 
الأصوات .من المدرسين» وهو لكبر سنه البالغ نحو الثمانين وؤضعف بدنه 
كان منخفض الصوت حنّى إِنّي لم أتمكّن من سماع تقريره كما ينبغي 
لانخفاض صوته مع مزيد السكون في المسجد, ومع ذلك قد أطال الدرس 
حسب معتاد المصريين فمكثت فيه ساعة ونصف وانصرفت وهو ما زال 
بصدد الاقراء؛ وعليه من مهابة العلم والصلاح ما يؤيد صيته الشهير. 

وكذلك اجتمعت بالفاضل الصفوة الخيرة سيدي عمر السنوسي أخي 
صديقي سيدي إبراهيم السنوسي المتقدم ذكره في الإسكندرية. وهو ذو 
أخلاق مطابقة لما له من مجد الأعراق. 

وغير هؤلاء من بعض الأعيان من الأهالي والمستوطنين من أهالي 
الأقاليم الإسلامية كالفاضل الحسيب محمد الأحبابي من أعيان تجار 
المغرب (الأقصى) ذوي الثروة. وكالشهم الهمام الزبير باشا الذي كان 
ملكا على قسم من مملكة دارفور من السودان ودخل طوعا تحت الخديوية 
المصرية» رغبة في اتحاد كلمة الإسلام» ثم عزله إسماعيل باشاء وبقي 
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مقيما بالقاهرة. وهو رجل ذو فضائل جمة» يتعجب مجالسه من كمالاته, 
مع أنه من أهالي السودان وإن كان أصله من نسل العرب الكرام فهو مهذّب 
الأخلاق وعارف بالسياسة والحروب وبجغرافية دواخل إفريقيا وشطوطها 
الشمالية» غيور على الملّة» كثّر الله من أمثاله. 
(اجتماع المؤلف بالخديوي توفيق باشا) 

وقد دعت المقتضيات إلى الاجتماع بحضرة الخديوي محمد توفيق 
باشاء توجّهت إليه» وأحضرت أبياتا تضمّنت تاريخي ولايته» إذ كان إِذَاك 
قد ولي منذ بضعة أشهر وتلقاها مني بسرور. 

فبيت التاريخ الهجري هو قولي : 

[ البحر : مجزوء الرمل] 

في سمَاء الْمُلنك أرّخْ لأح توفيق الخديوي 1296 ه 

وبيت التاريخ الميلادي هو قولي : 

فأنشد التَاريخ صّاح © قَرَ تَنْويِجٍ الخديوي 1879م 

(حساب الجمل والفرق فيه بين المغاربة والمشارقة) 

والصاد بعدد تسعينء لأنْ ذاك هو حساب المشارقة فيهاء وأما المغاربة 
فهي عندهم بستين [89]. وذلك لأن حروف أبجد بحساب الجمل وقع 
في أعداد بعضها خلاف بين المشارقة والمغاربة. وهاته الحروف نذكرها 
هنا تتميما للفائدة» حيث رأيت كثيرا من أهالى القطرين يجهلون ما عند 
إخوانهم حتّى أنهم ربما حملوه على الخطإ في العدد؛ مع أن ذلك مبنى 
على الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه. ودونك حساب الأحرف», والذي فيه 
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الخلاف نضع حساب الشرق عن يمينه والغرب عن شماله» وباقيها نضع له 
عددا واحدا : 

أ-1.ب -2 ج - 3 .د - 4 ه- 5و - 6 زع 7ح د 8 _طد 
9-ي - 10 -ك - 20 ل - 30 م - 40 ن > 50 (90) ص 60 ع حت 
0 ف - 580 -(800) ض 90 ق - 100 ر ع 200 6092 ) س 300 ات 
- 400 ث - 500 خ 600 ذ > 700 (900) ظ 800 (1000) غ 900 
)300١-‏ ش 1000 . 


وحيث كنت قائلا للأبيات في المشرق راعيت قاعدتهم. فاجتمعت 


(المؤلف يتوجه إلى السويس) 

وبعد إقامتي بالقاهرة بضع أيام واشترائي منها القرب لحمل الماء في 
الطريق واشتراء الخيام اللازمة لذلك سافرت إلى بلدة السويس في طريق 
الحديد. 

وكان العمران قرب القاهرة جميلاء لكا ما تنحينا عن خط النيل إلآ 
وكانت الأرض صحراء خاوية لا نبات بها ولا أنيس سوى بعض شجر 
القصب على حافتى الترعة الذاهبة إلى السويسء» وبها أفراد من القوارب 
الصغيرة الحاملة كل منها لإنسان أو اثنين مع بعض بضائع. 

فوصلنا إلى السويس بعد الغروب. وكان السير من القاهرة إليها نحو 
ثمانى ساعات» فتلقانا الخيّر العفيف وكيل المغاربة بتلك البلدة. وئزلنا 
بأحد منازل المسافرين على نحو ما مر في غيرها. فإذا هي قرية بها بعض 


12368 


الأجانب وبها حاكم يلقّب بالمحافظ» وضابطية وعساكر. وأهم ما فيها 
الأبيض والأحمر. وحول المرسى محل للتحفّظ (الصحي) المسمى 
بالكرنتينة. وعليه عساكر محافظون. وفى البلد شجرات وشبه جنينات 
الأرض قابلة للإصلاح. لكن تشديد الحكومة في إعلاء سعرها أبقاها 
خرابا. وجميع المنازل التي لخدمة خليج السويس لها بعض تحسين. ومياه 
النيل واصلة إليها. 
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الفصل الثالث 
في التعريف بمصر 

هاته المملكة صارت ملتغمة من عدة ممالك عظيمة في إفريقيا. 
فيحدها شمالا البحر [90] الأبيض» ويبتدئ الحد الشرقي منه مارا على 
خط موهوم بين الشام ومصرء ثم على شاطئ البحر الأحمر الغربي؛ شاملا 
بلاد النوبة إلى أن يصل لمملكة الحبشء التي يفصل بينهما جبال هناك. 
فينعطف الحد معها مشرقا محيطا بهاء مارا للجنوب» مارا مع البحر 
الأحمر. فيمر أيضا معه إلى أن يجاوز باب المندب. ومملكة الحبش 
حينئذ داخلة في الحدء لكنها لا تصل للبحرء لما ملكته مصر من 
شطوطه. ثم يمر الحد مع البحر ويشمل مملكة عادل المسماة بزيلع. فيمر 
على شاطئ إفريقيا الشرقي» على المحيط الشرقي؛ إلى أن يصل إلى حدود 
مملكة زنجبار. ثم يبتدئ الحدّ الجنوبي فيمرَ من الشاطئ مغريا إلى دواخل 
إفريقيا السودانية» وينعطف إلى الجنوب حتى يصل إلى حد الدرجة الثالثة 
جنوبا وراء خط الاستواء. ويشمل مملكة دارفور. ويصل إلى حدود مملكة 
وداي. ويمتد الح الغربي مع مملكة وذاي إلى أن يصل إلى الصحراء 
الكبيرة» فينعطف معها ذاهبا إلى الشمال من غير تعيين لخط معين» حيث 
أن الآأمر مهمل» فلا حصر فيه. وهذا في الجهات السودانية إلى أن يصل 
إلى طرابلس. ويمر معها إلى أن يصل إلى البحر الأبيض حيث ابتداء 
التحديد . 


0آ1ظ1 


(بيان المعمور من مصر الأصلية) 

وحيث كانت على ما علمت من الاتساع والكبر» لا جرم أن كانت 
صفة أرضها مختلفة جدا. فأمًا مصر الأصلية فالمعمور منها هو عبارة عن 
واد بين سلسلتين من الجبال مارة من الجنوب إلى الشمال يضيق تارة إلى 
ثلاثة أميال ويدّسع أخرى إلى نيف وعشرين ميلا. كلها يسقيها نهر النيل. 
وذلك كله فى غاية الخصب والنضارة تتجدد أرضه سنويا بفيضان النيل. 
رسج ال سا انا مما جعل به مصر غنيّة عامرة . وما عدا هذا الوادي 
فهو عبارة عن جبال قحلة لا نبات بها أو أراض يابسة مرملة» لا ترى فيها 
إل الحصا. 


(ذكر بلاد النوبة الداخلة في مملكة مصر) 


وما بلاد النوبة الداخلة فى مملكة مصر وهى المحادة لها من الجنوب 
فهى ذات صحاري وجبال خصبة وأراض خصبة. وبقية الممالك وهى وذاي 
ودارفور وزيلع وغيرها فكلها ذات جبال وآجام وخصب. 


(جبال ممالك مصر) 


وأمًا جبال ممالك مصر فهي كثيرة ليس منها جبل بركاني» ولا منها 
الزائد في الارتفاع. وأعلاها هو الفاصل بينها وبين الحبشة. 


(نهر النيل) 


وأما أنهرها فأولها النيل» وما أدراك ما النيل» وهو نهر يحمل السفن 
الصغيرة إلى أوّل شلألة به عند الخرطوم. وهو عندهم ينقسم إلى ثلاثة 
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أقسام : أحدها يسمى نيل السودان» وذلك من منبعه إلى ( مدينة) 
الخرطوم. الثاني منها (أي من مدينة الخرطوم) إلى فيلة وهي جزيرة في 
وسطه قرب مدينة أسوان. الثالث منها إلى البحر الأبيض . 


فالقسم الأول يتكون من نهرين يسمى أحدهما البحر الأبيض والآخر 
البحر الأزرق» عبارة عن عظمهما حتى ألحقا بالبحر ويعتبر النهر الأبيض 
كأنّه هو الأصل للنيل. وهو يجتمع من عدة أنهر في أواسط إفريقيا [91] 
وهو أعظمها وأبعدها منبعا. لأنه منبعث من بحيرة أوكيريفي» المعروفة 
بفيكتورياء على ظنْ آخر الجغرافيين الآن» وإن كان لدي أنّه مجهول» 
حيث تبين أن تلك البحيرة تستمد من بحيرة أخرى» ولكن الوصول إلى 
اكتشافها صعبء ولعلّه تحدث أسباب لذلك. وطوله إلى حيث يجتمع 
بأخيه قرب الخرطوم 2.300 كيلوميترو أي نحو ألفي ميل. 

وأما النهر الأزرق فحجمه نحو الثلث من السابق» ومنبعه من بنحيرة 
دمبعة في بلاد الحبشة. ويمرٌ على عدة شلألات ثم يجتمع بأخيه ويصير 
حينئذ القسم الأوسط فتصب فيه عدة أنهار غير معتبرة» وذلك في بلاد 
النوبة. فإذا وصل إلى أسوان حدثت منه الشلألة الأخيرة التي تمنع زيادة 
صعود السفن عنها لأنها متكونة من ارتفاع الأرض في المجرى الأعلى 
وانخفاضها في المجرى الأسفل مع صخور مرتفعة فيكون له خرير كالرعد 
القاصف يسمع من بعد بعيد. 


فإذا وصل النيل إلى أسفل القاهرة انقسم إلى فرعين شرقي وغربي. 
فالشرقئ :يعيب في البحر الأبيض عند دمياط. والغربي يصب في البحر 
ادهل كور عن بوي 
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(ذكر الترع التي أحدثت من النيل) 

وأحدثت من النيل ترع عديدة حتى صار يصب في البحر الأحمر 
وزخليج السويس والإسكندرية وغير ذلك. وصنعة الترع في مصر كانت 
معروفة في مصر بأحسن مما هي عليه الآن حتى كانت تروى سائر رباها بل 
وجبالها أيضا. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون « وهذه 
النَْارُنَجْرِي من تَحْتي 74 فكانت أرض مصر كلها عامرة بالأنهار. وهاته 
الترع تحمل القوارب وتقع بها المواصلات . 
.. وتبين.مما مر أن في مصر أنهارا عديدة عظيمة سيما في السودان 
ويجتمع الجميع في النيل. ولولا عظمة المياه لتلاشت في الصحاري التي 
تمر عليها. ومن غرائب النيل أنّه يفيض في وقت معين من كل سنة. وهو 
وقت الانقلاب الصيفي. ويستمر على ذلك إلى الاعتدال الخريفي. فيأخذ 
في النقصان إلى الانقلاب الشتوي؛ فيتحد في مجراه إلى السنة القابلة. 
وك فيضانه بالريادة والتتميان: وك ال نين للسكان هو أن 
يرتفع على المجرى الاعتيادي سبعة أمتار» فإن زاد أهلك بالغرق» وإن نقص 
اجتحن الداسن بالقتحط: 


(فيضان الديل وتأثيره في مناظر الطبيعة بمصر) 
ولهذا الفيضان كانت مصر الأصلية لها مناظر عجيبة. ففي الربيع الذي 
هو شباب الزمان في سائر البقاع تكون مصر عموما أقل بهجة من نفسها في 
وقت آخر. وفي الصيف الذي تجف فيه المياه في المعروف تكون مصر 
بحرا من الماء العذب راسية فيه قرى ومدن وأمصار يسلك من بعضها 
لبعض في القوارب. وفي الخريف الذي يبتدئْ فيه في غيرها ذبول النبات 
تكون هي قد شب نباتها وازدخرفت. وربت. وفي الشتاء تنتشر أزهارها 
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وتغْرد أطيارها [921] ويحصد زرعها وتدخر أقواتها وتفيض على العالم 
محصولاتها. 

فانفردت بذلك عن غيرهاء وليس هناك ما يشبهها إلا نهر السند المار 
على بلوخستان”” فإِنّهِ يقرب من ذلك من حيث فيضانه في الصيف . ولما 
أحدثت الآلات البخارية لرفع الماء من النيل زمن نزوله قل ضرره من القحط 
إذ لم يعهد أنّه جف ماؤه إلأ سنة 1278 ه (1862 م) وكان كربها شديدا. 

أُما ضرر تفاقم فيضانه فقد أعان على تخفيفه الإخبار بالأسلاك 
الكهربائية حيث يأتي الخبر بتفاقمه سريعا من السودان ومصر العليا. فتفتح 
له أفواه الخلجان وترتفع الناس عن الأراضي المنخفضة. ومع ذلك يحصل 
منه ضرر عظيم أحيانا. 


(أسباب فيضان النيل) 
وقد اختلفت الأقوال فى أسباب فيضانه. وأظهرها أنه متركب من 


مم 


سيكثين ٠‏ 
أحدهما : ذوبان الثلج المتراكم على جبال الحبشة الشاهقة؛ وعلى 
جبال أواسط إفريقيا بحر أواخر الربيع» فتسيل مياهها ويطمو بها النهر 
الأزرق وغيره ولطول امتداد الأنهر ما يصل ماوها إلى مصر إلا فى الانقلاب 

الصيفي , 
وثانيهما : أن جنوب خط الاستواء فصوله على عكس فصول شماله. 
علمنا أن النهر الأبيض منبعث من جنوب خط الاستواء بعدّة درجات وأن 
الأمطار في الأقاليم الحارة تتراكم دفعية سيما في وقت الخريف» والخريف 
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في الجنوب هو ربيع في الشمال فما يصل ماؤه إلأ في الصيف في الشمال 


فيحدث من ذلك طمو النهر الأبيض ويلتقى بأخيه وهما طاميان فيحدث 
فيضان النيل زمن الصيف فى مصر. 


(بقية الأنهر في ممالك مصر) 

أما بقية الأنهر في ممالك مصر ففي النوبة والسودان كثير من الأنهار 
والجداول» منها ما يصب في النيل» ومنها ما يجف في الصحارى. وليس 
منها ما يهم سوى النهر الأبيض والنهر الأزرق المتقدمي الذكر. وفي أرض 
مصر من صعيدها إلى بحريها لا يوجد نهر أصلي سوى النيل. لكن أحدثت 
منه أنهار عديدة عظيمة تسمَى بالترع حتّى صارت أغلب الأراضي المصرية 
مخترقة بتلك الأنهر الصناعية. ومنها الكبير الذي يحمل السفن النهرية» 
ومنها الصغيرء ومنها الدائم الامتلاء بالمياه» ومنها ما يجف عند انتهاء 
انخفاض النيل . 


(العرع والأراضي الزراعية) 


والموجود الآن من هاته الترع يزيد عن الستمائة وأحد عشر نهراء 
أطولها الابراهيمية فإنها تقرب من مائتي ميل. وما زال الاعتناء بتكثير الترع 
المستلزم لتكثير أراضي الزراعة حتّى بلغت الآن إلى ما يقرب من خمسة 
ملايين فدانا مسقيّة مزروعة. والفدان عبارة عن مساحة 5929 ميترو مربع. 
وهذا المقدار» وإن كان كثيرا في ذاته» لكنه لم يبلغ إلى ما كانت عليه 
الترع في مصر قديماء حيث كانت زمن الفراعنة تصعد مياه النيل إلى أعالي 
رباها وجبالها وتسقي جميع أراضيها حسبما نص [93] عليه في التاريخ 
ويشهد له قوله تعالى حكاية عن فرعون : « اليس لي ملك مصرّ وَهذه 
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الأئيً” ع م 2 م 4 فجمع الأنهار والافتخار بها بل والتعاظم إلى 
حدٌ دعوى الألوهية قاض بأنّها كثيرة جد! وبالغة إلى حدً خارج عن المعتاد 
فى الكبة به كصعودها إلى الأعالى. 


والواسطة في ذلك إمَا أن تكون بواسطة آلات تحمل الماء من أسفل 
إلى أعلى بكثرة حتى يجري في الأنهار» ثم من هاته يحمل كذلك إلى ما 
فوقها إلى أن يجري ومن هذه أيضا إلى ما فوقهاء وهكذا إلى نهاية الارتفاع. 

والالاشيإمًا انتونيزهنا الماء نعي وو يتيلك الان قينا امقر 
من علوم الأقدمين» أو تكون الواسطة هي تفريع الترع من أعالي الديل قبل 
الوصول إلى الشلألات بأن يؤتى لأوّل شلألة قبل انحدار الماء منها فتفتح 
له فروع ذاهبة مع ارتفاع الأراضي بكيفية هندسية وبناء قناطر وحنايا لمرور 
الماء من الأعالي إلى الأعالي؛ ثم من شلألة أخرى يفعل هكذا. وحينكذ 
تجري الأنهار في الارتفاعات كما تجري في الانخفاضات» ويحصل منها 
النباقاث الجدلية ومنتاظرها الدنيجة: 


(بحيرات مصر) 


وأمّا بحيرات مصر فهي عشرة : أربع كبيرة وأكبرها بحيرة المنزلة 
ومحيطها نحو من مائتين وخمسين ميلاء وتسير بها السفن الصغيرة» وبها 
السمك دائماء وموقعها شرقي مدينة دمياط”"' ويخترقها خليج السويس. 
والبقية أغلبها أيضا مع الخليج. وليش نها فائدة معتبرة سوى استخراج 
الملح من بعضها عند جفاف حافاته صيفا. وبعضها يجف تماما. 

أما ممالك السودان ففيها بحيرات مهمة مثل بحيرات منبع النيل 
وغيرها ولكنها قليلة الجدوى بالنسبة إلى المنافع مثل بقية ذخائر السودان. 
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(هواء مصر) 
وأمًا هواء مصر وما يتبعها فهو على العموم حار وغاية الفرق أن الجهات 
الشمالية على شاطئ البحر الأبيض يلطف حرها صيفا سيّما عند ازدياد 
النيل . وأما الجنوب وسائر السودان فهو حار جدا حتى إِنْي كنت في مدينة 
أمصر ( القاهرة) في شهر نوفمبر بعد فيضان النيل ولم أكن أستطيع النوم 
بالغطاء باللحاف الكمّان ولكني لا أستطيع أيضا فتح الطيقان لكثرة الندى 
0 ورأيت مثل ذلك في الإسكندرية أيضا التي هي مهرب السككّان من 

الحزمواكي قفنت بها في ذلك الشهر أيضا. 


أما السويس والصعيد فلا تسأل عن شدة حرها. نعم هي بعد الانقلاب 
الشتوي يحصل بها البرد إلى درجة طلب التدثّر والتدفّو فيكون الهواء 


0 
59 


1 (١الباتات‏ بمصر والسودان) 

" أوأمًا نباتاتها مع سودانها وجباله فيصح أن يقال إِنْ فيها كل ما يوجد 
من نببات الدنيا إلآ ما ندر حبّى الأشجار التي تكون في الأراضي الباردة فإنّها 
"جد في الجبال الشاهقة في دواخل السودان» ذات الثلج الدائم. وفى 
الخودانة غات مطينة: مالضة 894 اعنارها لاق السند 0 
وللأعمال الجيّدة أيضا مثل الأبنوس وغيره. لكن أرض مصر الأصلية ليس 
بها من غابات طبيعية» وغاية ما له بها منظر الغابات هو النخيل. فالحاصل 
أن ممالكها مشتملة على كل ما يحتاج إليه من المزروعات الحبوبية 
والأشجار ذات الثمار وغيرها. 
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(١الحيوانات‏ بمصر والسودادن) 


(الخيل) 
أما حيواناتها ففيها الخيل بقلّة بالنسبة لذاتها. لكن يوجد في السودان 
نوع منها جليل» يعرف بالكحيل. والبغال قليلة» والحمير كثيرة» ويركبها 
حتّى الأعيان. ولها اعتبار. ويحلقون شعرها وتصير بالتربية تفهم قصد 
متاحبيا سك إذااقال: السمار لسار رشي مويق وصازيك 
تمشي على ثلاث,» ما دام الشرطي ينظر إليهاء خوفا من تخديمها للحكومة 


باك أشن 


«الإبل) 

والإبل كثيرة جدًا. ومنها نوع الهجينء وهو نوعان في السير : أحدهما 
متعب لراكبه» وهو الذي إذا سار رفع رأسه وعنقه. والثاني لين لراكبه» وهو 
الذي إذا سار دلّى رأسه إلى الأرض» ومد عنقه إلى أمام. وكلاهما من الإبل 
المعتادة. غير أن أصحابها يختارون الجيّد الأطراف» الخفيف الحركة ثم 
يمرنونه من الصغر على مداومة سرعة السيرء فيتربى عليهاء ويبقى ناحلاء 
فيكون عدة لأصحابه للوصول إلى الأمد البعيد في الزمن القريب. وكان 
عند الأقدمين عوضا عن طريق الحديد الآن. غير أنه لا يحمل الأثقال 


الكثيرة . 
(ذكر ما رآه المؤلف من معجزات نبيدا عله ) 
ولقد رأيت من معجزات نبيّناء كله ما يزيد القلب إيمانا. وذلك في 


الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في الكلام على سيدنا عيسى 
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عليه السلام وأنّه يترك القلاص» أي الإبل» بمعنى أنه لا يستعملها. 
وخاضت الشراح في تطبيق ذلك. والحق ما بيئته المشاهدة من الاستغناء 
عنها بالرتل وطريق الحديدء واللّه أعلم أنه سيعم جزيرة العرب ويصل إلى 
مكمّة والمديئنة حيث أن سيّدنا عيسى عليه السلام ينزل هناك . والله أعلم. 


(بقية أنواع الحيوانات بمصر والسودان : 
البقر والغدم والحيوانات الوحشية ) 


والبقر قليل» وهو نوع ضخم, والجاموس كثير. والفلآح من العامّة الذي 
له بقرة منه تغنيه عن كثير من الأشياء» فيشرب ويبيع من لبنهاء ويتأدم 
ويبيع من سمنهاء ويحرث عليهاء ويوقد بخنائهاء» ويستنتج أولادها. 
ولذلك صارت البقرة عنده أعز شيء في الدنيا. وأمًا الغنم فهي كثيرة في 
السودان. والحيوانات الوحشية يوجد منها في السودان كل الأنواع التي 
تألف البلاد الحارة كالأسد والنمر والفيل والزرافة وغيرها. 


(الطيور الأليفة والوحشية بمصر والسودان) 


وأمّا الطيور فيوجد سائر الطيور الأليفة. وأما الوحشية فإِنّما يوجد منها 
بعض الرحالة كالسمّان والخطاف» والحدأة كثيرة» وكذلك الغراب. ولقد 
شاهدت منه نوعا غريباء لآن لونه أبلق» وعليه فتكون الصفة فى قوله تعالى 
: «إ وغرابيب سود #”*؟ هي صفة كاشفة لا مؤكّدة 00 يوجد في 
الغراب الأسود والأبلق بعضه أسود وبعضه أبيض» كما يوجد فى السودان 
أنواع شتى من [95] الطيور الغريبة كالببُغا ذات الألوان الله 
والمفضضة وغير ذلك من أنواع الطيور. 
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(معادن مصر والسودان) 


وأما معادن مصر ففيها أكثر أنواع المعادن المعروفة . فالذهب يوجد 
بكثرة في علة ان ب جروا مسن ا انوي عمد بوم زر الس 
يوجد في الرمال من سيول المياه. وأشهر معادنه في ستار* 7 حتّى يعرف 
بالذهب السناري. وكذلك يوجد الفحم الحجري الغني في بلاد النوبة. 
ويوجد أنواع المرمر والرخام الأبيض والأزرق في جهات من الصعيد. 
وكذلك الملح في عدة سباخ» والجص والسيمان والرصاص في موضعين 
حوالي شط البحر الأحمر. والنحاس في عدة أماكن. والحديد بكثرة في 
عل اتشهناة, :والكبريت عت أنه يوعد جب لسمى جه 

وأما الفضّة فهي قليلة. وتوجد أحجار ثمينة» وأهمّها الزمرد» لكنه 
قليل. ويوجد الفيروزج والعقيق. والذي يحق به الاعتناء هو حجر البلور. 
إذ هو كثير ونقي يضاهي ما في بوهيمية النسماوية'”' كثرة وصفاء. 


(موقف المؤلّف من إهمال المصريين للثروة المعدنية المصرية) 

وأكثر هاته المعادن متروك» إِمَا لعدم العناية به أو لصعوبة نقله. حتى 
مملكة النمساء مع ما في البلاد من الحجارة التي صنع منها القدماء تلك 
الأهرام والهياكل والعواميد التي تُنقل ذخائر في قواعد الدنيا. 

ولا شلك أن العناية لو توجهت إلى استخراج منافع السودان لسهل نقل 
تلك الحجارة وسائر المعادن بأخذ الفحم الحجري للطرق الحديدية التي 
تسهم إيصال الأثقال ومواصلة الأقطار. 
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إذ في السودان كنوز لا يحصيها إل خالقهاء وأعظم بكنز غاباتها 
وأخشابها المرغوبة كالشمشير والأبنوس وغيرها حتى لا يحتاجوا لجلب 
أخشاب البناء وغيره من خارج المملكة» فإنهم يأتون حتى بحطب الوقد 
وفحمه من الخارج» وذلك ضعف للبلاد. 


(مدن مصر وقراها) 

وأما مدن مصر ففي مصر من القرى والمدن ما يتجاوز الثلاثة آلاف 
بلدة. وأشهرها قاعدتها. وقد تقدمت صفتهاء ثم الإسكندرية ومر ذكرهاء 
ثم طنطا ورشيد ودسوق وأشمون والأبيض على وزن محمد» قاعدة 
كردفان» وأبو حراز وتندلتي قاعدة دارفور سابقا وتسمّى فاشر. وغير ذلك 
وقد كانت بها مدن هائلة في الصعيد تحتوي على بناءات عجيبة وصنائع 
غريبة. وقد دثرت تلك المدن ولم يبق لها من اعتبار سوى أن بعضها صار 
بمحله قرى ليست بذات أهمية. وتلك الهياكل القديمة قد اكتشفت 
عنهاء وتسمى بالبرابي وتقصدها السواح للاطّلاع على ما احتوت عليه من 
الأعاجيب والصنائع المندثرة. 


(خبر هيكل بلدة أدفو بين أسوان وأسنا في غربي النيل) 

ومن هاته البرابي واحدة في بلدة أدفو التابعة لمديرية أسنى. أخبرني 
الرحالة محمد برادة أنه رأى به إيوانا كبيرا منقوشا اد حيطانه 
صور جميع المصنوعات المعلومة إِذَّاك وأنه رأى فيه بعين رأسه صورة 
طريق [96] الحديد بقضبان ممتدة وعليها حوافل ذات عجلات» لكنها 
بدون مزجية؛ أعني الآلة الجارة. كما رأى فيه صورة السلك الكهربائى 
كم صروه عي طر ايك مج نه رن الروزا فقيو فين وات 
عجلات وصاعد من مد خنتها صورة الدخان. 
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وسمعت من غيره أنه يوجد في جملة البرابي بيتان عظيمان أحدهما 
يحتوي على صور جميع الحيوانات والآخر على صور جميع المصنوعات . 
وإن منها ما تقدم» وكله نقش في الحجر. ورأيت في جغرافية فكري ذكر 
تلك البرابي واحتوائها على النقوش والصورء لكنه لم يذكر خصوص ما 
تقدم ذكره. 


(مراسي مصر) 
وأما مراسي مصر فأولها الإسكندرية» ثم برت سعيد» ودمياط» ورشيد 
في البحر الأبيض. والاسماعيلية والسويس في الخليج. 0 والقصير 
مراك في البحر الأحمر. وزيلع وغيرها في المحيط الشرقي 


(تعداد أهالي مصر) 


وأما أهاليها فهم على قسمين ول : أهالي مصر وهم نحو ستة 
مالاب 00 بعضهم من ذرية 5 القبط أبناء المصريين القدماع وبعضهم أبناء 
جميعا مصريين. وتكاثر عددهم في هذا القرن» أعنى حيث كانوا في أوّل 
دولة محمد علي باشا لا يبلغون الأربعة ملايين. ولما امتد فيهم التهذيب 
والتحفّظ على الصحّة بتحسين الهواء والعلاج عافاهم الله من مصيبة الوباء 
والجدري اللذين كانا دائمين فيهم» فبلغ عددهم الآن إلى ما ذكرنا. 

العم الثاني متع هع التعودادا وم ايطباعلى تميق : الأول أهالي 
النوبة وكانت قاعدتهم سنار. وهم من الزنج وذرية 00 من العرب» ثم 
تسلّطت عليهم قبيلة الفنج» ودخلت في الإسلام» وبقيت هي الحاكمة إلى 
أن افتتحها محمد على سنة 1236 ه (1821 م) وثاني أقسامها هو قسم 
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دارفور. وعدد سككّانه خمسة ملايين. وهم من نوع سوداني يسمى فورو. 
وسميت البلاد بهم. وديانتهم الإسلام. ومعهم توع يسمى المسبعات. 
ولكثرة اختلاط الجميع بالعرب ودخول قبائل منهم فيهم حتى كانت عائلة 
الملك عربية صار الجميع يتكلمون بالعربية. 

وتلخّص مما مر أن الأهالي على العموم أكثرهم عرب . واللغة الغالبة 
"راسد غررية وترمدل ابعاك لخر سودانية توعد العمتم المشنانات 
ستّة عشر مليونا. والديانة الغالبة هي الإسلام. وتوجد النصرانية» على : 
مذاهب شتى. ومنها المختلطة بشيء من شعار اليهود وشيء من شعار 
الوتنيون, كما يوحدك كل من نذيدك الدياسيق. 


(صفة أهل مصر على العموم) 
وأمًا صفتهم على العموم فأهالي المدن الكبيرة يكثر فيها النبهاء 
والعارفون بالمصالح العامة المشتركة. واللون الغالب أسمر أو أسود. وأهل 
السودان والعرب [97] من أصل المصريين شجعان وأما فلحو مصر فلما 
طال عليهم الاستيلاء الاستبدادي ضعفت فيهم الشجاعة بالمرة وكادوا أن 
يفقدوا الغيرة كما حكاه المقريزي”" , 
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الفصل الرابع 
في إجمال تاريخ مصر وملحقاتها 


مطلب في تاريخها القديم 


اعلم أن مصر أشهر بقاع العالم بمعرفة أصول تاريخها القديم؛ لكنه 
في الواقع غير محرر ولا موثوق به. وقد أطنب العلماء الإسلاميون وغيرهم 
في تاريخ مصر وعلومها وتمدنها. فغاية ما نستطيع هنا إنما هو الإلمام 
بإشارات إلى أنموذج ذلك» معرضين عما لبعضهم من المبالغات 
والخرافات. ويدعي بعض المتأخرين أن المحقق عندهم في علم مبد! 
التاريخ فيها المحقّق هو قبل الميلاد بألفين ومائتي سنة. 

والحق أنه غير محررء لأن استنادهم في ذلك إنما هو التوراة التي بين 
أيديهم» وهي كما علمت سابقا غير صحيحة؛ سيما في محل التاريخ. وقد 
أقر بعض متدينيهم بالغلط الفاحش في ذلك المحل سيما فيما يرجع إلى 
التاريخ العام» وأنه مخالف للموجود من الكتابات المنقوشة على الأحجار 
العتيقة جدا وغيرها من القرائن الواضحة؛ وتعلّل في تصحيح التوارة بن 
موسى» عليه السلام» لم يقصد تاريخا عموميا للخليقة وإنما قصد ذكر 
عمود نسبه. ولا يخفى أن هذا غير معقول» إذ كيف يذكر عمود نسبه في 
تواريخ مخالفة لنفس الأمر, لأنه يلزم أن يكون قائلا بأن فلانا مثلا بعد 
الطوفان بكذا ثم فلان بعده بكذا أو في زمن الملك الفلاني المتسلطن في 
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تاريخ كذا. مع أن ذلك الوقت ليس مطابقا لذلك التاريخ, فما هو إلأ عين 
الكذب أو الغلط المنزه عنه كلام الباري تعالى والمعصوم منه الرسول» فلا 
محيص عن القول بالتحريف في التوراة التي بين أيديهم. 


وإذا أضفت إلى ذلك الميزان المعقول في حساب العمران وكمية 
التناسل من البشر بعد الطوفان» ولو على القول بعدم عمومه في سائر الكرة 
(الأرضية ) ونظرت إلى المدة التي ذكر أن ابراهيم» عليه السلام» أرسل 
فيهاء وما كان عامرا من الجهات التي لا نزاع أن الطوفان عمّهاء وهي محل 
إقامة إبراهيم» عليه السلام» وقومه ومن كان له معاصرا له من الأمم الذين 
طغوا في البلاد وتجيروا بما لهم من القوة والعدّد والعَدّد والعلوم» لا شك 
أنه يستحيل عندك أنهم كلهم نشأوا في مدة مائتي سنة من نسل أربعة من 
اودحتي فنا الصاد اروابما مدي 01 تفن تقد كن بعتدرة الطوفان 
الهائلة من عقول أمّة في قرنين» إذ يمكن أن يكون عض من [98] أدرك 
من أدركها لم يزل بقيد الحياة فكيف مع ذلك ينسى توحيد الله ويعبد إلها 
غيره؟ ولا يأتى ذلك إل بطول الزمان ونسيان المعجزات وانقراض العلماء 
ومن امف في مدة مديدة» ولذلك لا نعتمد حينعذ على تعيين أوقات 
ما نتعرض له من الدول القديمة. 


ذكر من ملك مصر من الفراعنة وطبقات عائلاتهم 
وَإِنّما نقول : إن مصرء قبل بعثة موسى عليه السلام» كانت قامت فيها 
دول عظيمة ذات شأن وقوة وعمران. وملوكها يسمون بالفراعنة» جمع 
فرعون» وهو عبارة مصرية معناها نور الشمس. وأول من يعرف الآن من 
فراعنتها هو منتر”" أو مصرايم الذي حول مجرى النيل وبنى مدينة 
0 ثم زادها خلفاؤه بهجة واتقانا حتى كانت أعظم مدن الدنيا 
واتخذتها الفراعنة تختا لهم ولو بعد انقراض عائلة فرعون المذكور. وفي 
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مدة أحفاد المشار إليه نشأت دول أخرى صغيرة في أراضي مصرء 
وانقسمت على ثلاثة أقسام» بقي أحدها تحت العائلة المذكورة والأخريان 
تحت عائلتين أخريين إلى أن تغلّبت على الجميع العائلة الرابعة من 
الفراعنة ومنها فرعون الباني للهرم الكبير الذي بالجيزة ومر ذكره'*". ثم 
انقسمت إلى عدة أقسام كان منها العائلة الخامسة وتولّى منها عدة ملوك 
أحدهم باني الهرم الثاني بالجيزة أيضا. وكذلك العائلة السادسة وغيرها إلى 
الثانية عشرة» كلّهم متفرقون على جهات من مصر إلى أن قهر الجميع تحت 
وضم إلى ممالكه بلاد الحبشة وغيرها من السودان. وانقرضت عائلته بعده 

وغاية ما يعلم أنه تداول مصر بعد ذلك عائلتان وهما الثانية عشرة 
والرابعة عشرة» وكأن حوادثهما ليست مهمة فلم يوجد لهما وقائع شهيرة. 
وأما (العائلة) الخامسة عشرة والسادسة عشرة فلهما أخبار من جهة قوة 
الملك والترقي في الصنائع والمعارف. وفى آخر الآخيرة ابتدأ تسلّط الرعاة 
للأهليين جهة من أعالى الصعيد ملكوا عليها العائلة السابعة عشرة من 
الفراعنة ولام كن ايا امد لوبي جا لكا . وهؤلاء الرعاة يغلب 
على ظن محقّة محقّقي المؤرخين أنهم من العرب اجتازوا إلى مصر وبقوا فيها 
مندة طويلة ذوي شأن وسلطان مهيب قوي. 
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وقال بعض الإخباريين : إن دخول يوسف إلى مصر كان في دولة 
هؤلاء الرعاة. ولمًا قضى على تلك الدولة بالانقراض كان الذي باشر قهرها 
فرعون أموسيس وانتشأت العائلة الثامنة عشرة ولها عدة آثار باقية إلى الآن 
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اتن اتميائى. '«الصون- الذالة “على قوة "الملك: والتميدن ‏ كالمساميق 
الموجودتين بالإسكندرية والقسطنطينية وكذلك الموجودة برومة. 

[99] وقال بعض المؤرخين : إِنْ دخول يوسف عليه السلام إنما كان 
فى هاته الدولة. ويستدل من الآثار أن عبادة الأصنام تفاحشت فى مدة 
تلك العائلة. 


(ذكر فرعون سيزوستريس) 

ثم استولت العائلة التاسعة عشرة من الفراعنة. وكان منها فرعون 
سيزوسدريس المتشتهؤر عند :اليوثان بذلك الاسم : وامعدت مملكتة مين نهر 
الطونة في أوروبا إلى نهر الكنك في الهند””. وأنشأ في كل ملكة افتتحها 
آثارا تدل عليه. وارتقت مصر في مدته إلى غاية كبرى من المعارف والغنى 
حتى قيل : إنه أوّل من رسم خريطة لصورة ممالكه الواسعة. وزادت ارتقاء 
وفخرا وانتهت في معارف الطبيعيات والهندسة والسحر في ملّة حفيده 
فرعون زمن موسى عليه السلام حتّى ادعى بملكه ومعارفه الألوهية. وكان 
من قصته ما هو مذكور في القرآن العظيم. 


(ذكر الخلاف في فرعون موسى) 
ومن غريب ما بي ع ل د 
غرق فروعون ونجاة موسىء عليه السلام» ببني اسرائيل بانفلاق البحر» مع 
أنها حادثة كبرى. وبناء على إهمالها ل 
هذا العصر وأضافوا إلى ذلك في الاستدلال أن قبر فرعون المذكور واسمه 
منفطا الثاني موجود بين قبور الفراعنة في الصعيد بالمكان المعروف بباب 
الملوك فلو كان غرق لما كان له قبر. 
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وأجاب عن هذا بعض النصارى بأن وجود القبر لا يدل على وجود 
المقبور كما أن وجوده يمكن أن يكون قبل موت فرعون على عادة أسلافه 
من احضار قبورهم مضحّمة مزخرفة. وهو قد هي ذلك» وإن لم يدفن فيه. 

ويحتمل أن يكون إيجاد القبر تعصبا من المصريين وعنادا في إخفاء 
الأمر الذي أحاط بهم دفعا للعار عنهم في الأجيال المستقبلة. واستدل 
المجيب المذكور على أن فرعون موسى هو منفطا المذكور بأن الذي ولي 
الملك بعده ابنته وتصرف بالنيابة عنها زوجهاء لأنه لم يكن له ولد اها 
وابن صغير قاصر. 

فدل ذلك على حدوث أمر عظيم انقرضت به عائلة الملك حتّى سلّموه 
إلى امرأة وزوجها مع أن جدهم القريب سيزوستريس المار ذكره قد ترك من 
الآأولاد نحو عشرين. فهذا الحادث الذي انقرضت به العائلة ليس هو إلا 
الغرق لفرعون وملعه. اه. 


(موقف المؤلف من الخلاف في فرعون وموسى) 

ولا يخفى إن كلاً من الجواب والاستدلال غير مسلّم. أمّا الجواب فإن 
وجود القبر الأصل فيهء أن يكون فيه مقبوره. سيّما إذا كانت عليه كتابة 
اسمه التي بها عرف أنه قبره» وتاريخ موته. فإنها لا ترسم إلأ بعد وضع 
صاحبه فيه. 

واحتمال أن المصريين أقاموا ذلك القبر على تلك الكيفية قصدا 
سيما وواقعة غرق فرعون مع ملئه ونجاة موسى ببني اسرائيل بانفلاق البحر 
من المعجزات [100] الباهرة التى لا يبقى معها للمصريين عناد بعل 
مشاهدتها وهلاك ملكهم الذي كانوا يعبدونه. 
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فلا تبقى فيهم بقية يفكّرون بها عن الأجيال المستقبلة وأين هم من 
إلى الحق أو إلى تدارك أمرهم الدنياوي فقط في الأقل بين أعين الأمم الذين 
ينظرون إلى هلاك مدعي الألوهية مع أمرائه ووزرائه وجيوشه. فكيف يخطر 
لهم في تلك الحالة التعمية على أجيال مستقبلة مع أن سائر معاصريهم 
ينقلون خلاف ذلك؟ 


وأما الاستدلال فهو غير منتج إذ لا يلزم من تولية البنت انقراض عائلة 
الملك. كيف ذلك ونحن نرى في التاريخ بل وفي خصوص تاريخ 
المصريين عدة نسوة صرن ملكات مع وجود العائلة بل ولم يزل ذلك جاريا 
في جهات من الأرض إلى الآن. فلم لا تكون ولاية الببت؟ ولأنْ قاعدتهم 
كانت وراثة الملك لأكبر أولاد الملك الإناث والذكور سواء» وتصرف 
زوجها حينئذ نيابة عنها باختيارها لا لانقراض العائلة. 


وكأني أرى هاتيك التمحّلات في الجواب مبنية على إهمال علم السند 
والرواية. أما لو كانوا يعرفون ذلك وجرت عليه أعمال ديانتهم لما استحقّوا 
لمثل ذلك ولتخلّصوا من مهاو مهلكة. مع أن علم السند والرواية أمر 
ضروري بل طبيعي لأخذ الأخبار الغائبة عن المشاهدة. وإذا بنيت عليه 
الأحكام استقام الأمر وخلص من الغلط والغش والكذب. 


وبناء على اعتبار ذلك فنحن المسلمين”” “ نقول : إن الذي نقطع 
بوجوده هو غرق فرعون مصر مع ملئه ونجاة موسىء عليه السلام» ببني 
اسرائيل بانفلاق البحر معجزة له. أمَا كون فرعون المذكور اسمه منفطا أو 
غيره» وكون مدته إلى الآن كم هي. فلا علم لنا بهاء ولا دليل لنا عليها. 
وذلك العلم حصل لنا بالنقل المتواتر في القرآن من نبينا سيّدنا محمّدء 
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عليه الصلاة والسلام» الذي ثبتت نبوته وصدقه بالمعجزات المتكاثرة. 
فإخباره لا شك في صدقه. 


ويوافقنا على ذلك النقل المتواتر من أمة بني اسرائيل منذ حصول 
الحادثة عم شاهدها منهم» وهم أمة عديدة يستحيل تواطؤهم على 
الكذب إلى من بعدهم منهم ومن غيرهم نقلا عنهم جيلا بعد جيل على 
تلك الصفة إلى الآن وعدم ذكر الواقعة في تواريخ علماء ذلك العصر لا 
ينفي وقوعهاء لأن السكوت عن الشيء ليس بنفي له. 

وهناك حامل على عدم الذكرء لأن المؤرخ إنما يكون من علمائهم 
الذين هم أشد مضاذة للديانة. وإذا شاهدوا شيئا مثل ذلك ولم يجدوا 
مندمج في زمرة ما نسبوه إلى أعمال القادحين فيه التي ينسبونها إلى نوع 
من الباطل عنادا [101] أو جهلاء والعياذ بالله. 


ذكر انشقاق القمر وثبوته بالتواتر والاعتراض 
على بعض المؤْلفين في إثباتهم كل ما يرونه في كتاب من غير نقد 

وإنى لا أعجب من إنكار ذلك من غير ذوي الديانات من أهل العصرء 
وإنما 5 من إنكار النصارى واليهود الآن معجزة لنبينا محمّد» رسول 
الله عله . وهي انشقاق القمر. مستدلين على إنكارهم بمثل ما استدل 
عليهم في إنكار واقعة الغرق من عدم ذكرها في التواريخ. مع أنهم يجيبون 
بمثل ما تقدم. 

ونحن نقول : إن معجزة انشقاق القمر ثبوتها أبين وأمرها أوضح. 
وذلك أنها وقعت ليلا بعد مضى حصة منه لأن القمر كان ليلة البدر» أي 
ارمس عماه وشوش قب اسراف كنا لتقيو زليه رواياك ليها ريا من 
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أن نصفه بقى ظاهرا فوق الجبل ونصفه غاب وراءه. والروايات» وإن اختلف 
00000 ثم إن الحصّة في انشقاقه لم تطل وعاد لما كان 
عليه. ولا ريب أن حوادث السماء لا يشتغل بها العموم دائما إلأ إذا حدث 
العلم من قبل بها فتلتفت إليها الأنظار أو تقع بحسب الصدفة سيما الأمر 
الذي لا يطول زمانه مثل بعض الشهب المؤثرة للضوء القوي أو غيرها مما 
لا يطلع عليه إلا أفراد صدفة ولا يعلم بخبره في جميع الجهات والآفاق. 
وإن ذكره بعض الئاس فلا يغبت عند علمائهم المؤرخين لعدم تيقنه عندهم 
لعدم ثقتهم بأخبار الأفراد القليلين. فلا يكون سكوتهم دليلا على عدم 
الوجوة: 

على أن وراء ذلك ما هو أوضحء وهو أن الممالك المتمدنة إِذَاك 
الحاوية للعلماء المؤرخين الذين يمكن لهم رؤية القمر عند استقامته في 
كبد السماء في مككّة المكرمة إنما هم سكّان ما بين شطوط المغرب إلى 
مبادئّ جبال هملاي. أما أهالي أوروبا فلم يكونوا إِذَّاك من أهل المعارف 
والتدوين سوى جهاتها الجنوبية من بقايا الرومان. وأما الصين وشمال آسيا 
الشرقية فلا يرون القمر إِذَاك لغروبه عندهم أو قرب غروبه في ضوء النهار. 
فهم وإن كانوا إِذّاك متمدنين وعلماء لكن ذلك غير مرئي لديهم. 


ثم إن الممالك المذكورة التي يمكن لهم رؤية القمر إِذَاك هم في 
أنفسهم مختلفون في الوقت» فيكون الوقت إِذَاك عند الهنود بعد نصف 
الليل؛ وعند المغربيين عند غروب الشمس أو ما قارب ذلك في كل من 
المكانين. وهاتيك الأقطار ما مضى عليها من وقت انشقاق القمر نيف 
وعشرون سنة إل وقد أدخل خالد بن سنان”” © قائد جيش المسلمين في 
المغرب قوائم فرسه في المحيط الغربي وقال : «ليس لي وراء هذا ما 
أفتحه). وقد بلغت فتوح الجيوش الإسلامية في الشرق إلى بخارى 
وسمرقند وأفغانستان وسائر تلك الجهات فعلماء هاته الأقطار عند الفتح 
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الذي كان بقرب انشقاق القمرء لأن الانشقاق كان فى السنة الخامسة قبل 
الهجرة» والفتح ثم في مبد! خلافة سيّدنا عثمان» كانوا على قسمين منهم 
فقد روى مثل سائر المسلمين الانشقاق» إما لرؤيته أو لرؤية أحد ممن يثق 
الصحابة الذين شاهدوا ذلك وعلموه ونقلوه بالكلام الذي يتعبدون بتلاوته 
ولا يرتابون في حرف منه. وكذلك صار نقل كل من آمن من سائر تلك 
الأقطار. ولهذا تواتر النقل بغير ذكر سند» واقتصر ذكره على كيفية الوقوع؛ 
فى سائر التواترات. لأنه إذا قال قائل إِنَ الكعبة فى مكنّة المشرفة فلا يقال 
له عمن تروي هذا لأنه قطعي معلوم بالضرورة. وكذلك نقل الانشقاق لأنه 
متواتر بالقرآن في قوله تعالى : 98 اقْترَبَت اللساعة القن لمر م01 

وأما القسم الثاني من علماء تلك الأقطار الذين لم يؤمنوا فإنهم لما 
تحقّق عندهم ما تقدم عند المسلمين فمن ثبت ذلك عنده منهم من قبل 
لا شك أنه يضرب عن ذكره فى تاريخه لأنه يكون حجة عليه. وهو يتأول 
فى وقوعه بما تشير له الآية الكريمة. فهو حريص على عدم اثباته بالمرة. 
لكنه لما عارضه النقل القطعى سكت عنه ولم يتعرض له بنفي ولا إثبات . 
وإلأ فما بالهم لم يذكر أحد منهم أن ذلك الزمان قد كان فلان وفلان 
ذكر كل قادح في الدين. فكان سكوتهم في الحقيقة هو نفس الإقرار 
بالوقوع. ولا يتخيل مع ما ذكرناه أن مجرد السكوت عنه حجة في عدم 
الوقوع. والحال ما ذكرناه ويتأيد هذا بالممالك التي بقيت لم تفتح» وكان 
فيها بقية من التمدن» وهي يمكن منها رؤية الانشقاق مثل بقية مملكة 
الرومان الشرقية والغربية فإنهم لما تقلّص ظلَّهم في تلك المدة القريبة بدولة 
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ذلك النبى» 2ك الذي كان من معجزاته انشقاق القمر» وهم على دين 
النصرانية» وثبت ذلك عندهم قطعيا ممن فتحوا أقطارهم وعلموا أن ذلك 
الانشقاق حجة لخصمائهم فعلى تقدير أن يكونوا رأوه وأثبتوه في بعض 
تواريخهم عند وقوعه فلا يبعد أن أضربوا عنه بعد بلوغ قصته إليهم لكي 
لا يكون حجّة عليهم ولإبعاد إثباته عند من يأتي من قومهم سيما والملوك 
إِذْاك تحت الانقياد للقسوس وكبراء الديانة فربما أنهم منعوا من ذكره عن 
بعض النصارى في شأن غرق فرعون. وهو هنا على نحو ما أوضحناه أبين 
وأمكن. فلذلك قلنا باشتداد عجبنا من إنكارهم له. ولا يقال لعلّهم أنكروه 
واستندوا إلى عدم ذكره في التواريخ من حيث وقوع المخلااف في وقوعه 
حبَّى [103] عند المسلمين. لأنّ رواية أحاديثه لا تخرج عن الإفراد والآية 
المارة قد قال بعض المفسرين فيها إن الفعل الماضي وضع موضع 
المستقبل تحقيقا لما سيقع فلا يكون هناك النقل بالتواتر للوقوع بالفعل. 
والوجه في سقوط ذلك بديهي عند من تضلّع بالفنون الشرعية. وبيانه أنا 
قدمنا أن الأحاديث المروية في الصحاح””' إنثما هي في بيان الكيفية 
والأسباب. أمّا أصل ثبوت الواقعة فإنّه منقول تواترا محقّقا. لأن مدار 
جميع الروايات البالغة حد التواتر على إثبات الوقوع فليس هي من الاحاد 
وكذلك صريح القرآن قطعي فيه. وما ذكره بعض المفسرين ليس هو من 
كلام أحد من الأئمّة إذ لا خلاف عندنا فى ذلك. وإِنّما هو من كلام بعض 
الملحدة والمريدين لإذخال الشبهة كيفما كان الخال على المسلمين. وإن 
بطريق الرواية الصحيحة عن الثقات نسبة قول ذلك لاحد علماء الأمة. 
ولذلك لا ترى كل من نقل ذلك من المفسرين إلا وقال إثره : ويرذه قوله 
تعالى : «ووإن يروا آية يعرضوا ويَقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا 
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أَهوَاءهُم وَكُل أمر مُسسْتَقر 4" الآية» فإنه إذا كان المعنى سينشق القمر لا 


2 


يكون لقوله يعرضوا إلخ» من معنى» لأن ذلك الزمن الآتي ليس فيه من 
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مداع لمعجزة حتى ينسبوها إلى السحر وأيضا قوله تعالى وكذبوا نص 
صريح في تكذيبهم بأن انشقاق القمر معجزة. وإِنْما نسبوه إل السحر. وقد 
جاءت قراءة وقد انْشّقَ القَمّرٌ بزيادة التاكيد للماضي. ولهذا نقل الاجماع 
غير واحد على أن الانشقاق قد وقع وأنه لا خلاف بين المفسرين في ذلك . 
وكذلك الروايات في الوقوع. قد قال الواقدي”" إنها متواترة بالقطع. وبه 
صرح القاضي عياض”” وغيره من ممارسي الرواية والحديث . 

وقال القاضي عياض أيضا ما معناه إن من يدعي عدم التواتر في ذلك 
إنما هو الجاهل كمن يغمض بصره ويقول ما لي لا أرى الضوء. وكذلك 
هذا. فإن المعرضين عن الاطّلاع على الحديث والسير هم الذين لا يعرفون 
تواتر الرواية في ذلك زيادة عما قدمنا من صراحة القرآن فيه واجماع الأمة 
على تفسيره بما لا يحتمل تأويلا ولا شبهة. ولم يقل أحد خلافه سوى 
دسيسة الملحدة المذكورة مما لا يروج على عالم. وكان نقل كثير من 
المفسرين لها للرد عليها هو الذي صير لها ذكرا. والحق أن كثيرا من 
المتأخرين الذين فسروا لم يراعوا حق القرآن في تنزيه تفسيره عن سفاسف 
الأقوال» مما هو مردود بالبداهة وأصول العقائد والاجماع؛ كما وقع في 
هاته الآية مما جعل للقول ذكراء وإن لم يكن له من أساس ولا سند. 

ولا عجب لإلحاد الملحدين ودسائسهم في المعانئ بما استطاعوا بل 
نهم طمعوا حتّى في [104] الألفاظ. وأرادوا أن يدخلوا عليها الشكُ 
والتحريف. مع العلم القطعي بتواتر كل حرف من القرآن في محله ومرور 
ألف وثلاثمائة سنة وعشر سنين عليه. ولم يقع الشك فيه ولا راج 
التشكيك على أحد من الأمة من عامتها فضلا عن علمائها. ومن هذا 
القبيل ما رأيته عند كتبي لهذا المحل في تأليف جديد للغوي أحمد 
فارس”*”' سماه بالجاسوس على القاموس. فهو وإن كان في بابه من جهة 
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اللغة حسن الموضوع» لكن لما كان صاحبه غير متضلّع بالعلوم الشرعية 
اغتر وراج عليه ما يذكر في بعض كتب أدبية لذوي مجون متختخرقين بذ كر 
ما يرونه من الطرف والظرائف لتقضية الوقت والتزلّف لدى جهال الأمراء 
حتى قالوا : إن بعض كلمات القرآن الكريم وقع فيها التحريف واختلاف 
الرواية في القراءة بسبب عدم وجود الشكل والنقط في الأحرف العربية في 
الزمن القديم. وعدوا من ذلك جملة ألفاظ حتى قال إن منها : إناثا قرئ 
أوثاناء وقضى قرئُ وصى» ويئس قرئْ يتبين» وعباد الرحمان قرئُ عند 
إلخ. . 

ولولا التحامل المقصود لهؤلاء لما صح لهم ذكر ذلك وإلاآً فأي ذي 
عقل يفول إن اخرمة الكلمات المد كزرة وعسه بعمها بيش حت يقرا 
على ما ذكر. فمن أين أتت الواو في إناثا حتى صارت أوثانا؟ وكيف يشتبه 
القاف بالواو في وصى؟ ومن أين أتت الألف في عند حتى صارت عباد؟ 
وهذا كاف في بيان التمشدق وإلآ فالحقيقة أن القراءات السبع كلها متواترة 
بإجمال أهل الملّة والدين» كما نص على ذلك علماء أصول الفقه وأصول 


الدين وسائر القراء. 


وإذا قال أحد مدعي العلم في عصرنا : إِنْ التواتر يحصل به العلم العام . 
فمالي لم يحصل لي حتى الظن بذلك» فضلا عن العلم؟ فنقول : إِنْ ذلك 
من الجهل المركّب. وذلك لأن المراد بكون التواتر محصلا للعلم إِنْما هو 
عند من علم التواتر وعند أهله أي أهل موضوع التواتر لا عند جميع الخلق. 
ومثاله سهل جدا. فإِنّك إذا سألت أحد أهل السياسة وعلماء الجغرافية عن 
وجود بلد تسمى استكهولهم (تتآوطكاءه:5) أجابك حالاً بأنها موجودة 
قطعا. وأنها تخت مملكة السويد . وأنه لا يرتاب فى ذلك مثل ما لا يرتاب 
في وجوده نفسه. فإذا أننت لجمهور علماء الجامع الأزهر وعلماء جامع 
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الزيتونة وعلماء جامع القرويين وغيرهم من عمد علماء الدين وسألتهم عن 
تلك البلاد؛ لا تجد عند أحد منهم شعورا بهاء ولا يجيبك إلا بأني لا أعلم 
لهذا الاسم من موضوع. فهل يكون عدم معرفة الجمهور العظيم من علماء 
الشريعة قادحا في وجود تلك البلاد أو في خروجها عن كونها تختا لتلك 
المملكة بثبوت التواتر لمن لم يشاهدها من أهل العلم بذلك؟ كلاً. 
فكذلك لا يكون جهل جميع الجاهلين قادحا في وجود التواتر بالقراءات 
السبع بل قال جمع من الأصوليين [105]. (إن القراءات العشر متواترة 
فضلا عن السبع». وإِذا كان كذلك فلم يبق محل لدعوى التصحيف أو 
التحريف في تلك الكلمات وأشباههاء مما ثبتت به القراءة. وإنما جاء 
ذلك من التشديق الذي لا اعتبار له سوى التسويد في الكتب لينقل عنه 
من يرى أن العلم كاف فيه وجوده في كتاب مسود . وسيأتي لهذا الموضوع 
مزيد بيان في الخاتمة إن شاء الله تعالى””». 


(تاريخ مصر من عهد منفطا) 

ولنرجع إلى تاريخ مصر فنقول : إنه من عهد منفط”' وابنته لم يوجد 
في التاريخ شيء معتبر من أحوال مصر سوى استيلاء عائلات أخرى للملك 
إلى أن بلغت إلى العائلة الثانية والعشرين فكان منها فرعون شيشق الأول'2 
الذي حارب ملك الشام وهو ابن سيّدنا سليمان» عليه السلام"'"'©2 وفتح 
مملكته وبقيت تحت حكمه. وصور فتوحه على هيكل الكرنك”» 
وكتبت عليه بالنقش بحروفهم : مملكة يهوذا في قبضتي. ثم خرجت 
عليه الشام وحاربها ابنه وانكسر. ثم لم يكن لوقائع مصر من أهمية إلى أن 
استولت عليها العائلة الخامسة والعشرون» وهي من ملوك الحبشة» وأولها 
فرعون سياقون. 
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وصارت من هاته العائلة عدّة ملوك وحاربوا ملوك أشور*"". التي كانت 
ملكتو بين الدريى والشام. وعظمت مملكة مصر في أيام تلك العائلة 
عدي اتحدت بالحبشة وغالب إفريقيا. وصار فيها تمدن عظيم حسبما 
دللع علية الاتاز. 


ثم انقرضت الدولة وانقسمت المملكة المصرية إلى اثني عشر قسما. 
ثم اتحدت تحت العائلة السادسة والعشرين» وأولها فرعون أبساميس. 
وترفّت المملكة في أيامه وكان فيها ابتداء استعمال الحروف الأبجدية في 
الكتابة عوضا عن الكتابة بالصور التي كانت مستعملة سابقا» كل صورة 
علامة على كلمة. ومن مدته ابتدأ التثبت في التاريخ خ المصري. وانجلى 
حاله نوعا ما عمًا كان من قبل في إثبات الزمن 


فكانت ولاية المذكور (فرعون أبساميس) سنة 644 قبل الميلاد. 
وكان خلط بمعارفهم معارف اليونان. وكثرت بينهم الخلطة . ثم استولى 
ابنه» وفتح بعض آسيا ومنها بابل. وأراد وصل النيل بالبحر الأحمر» ولم 
يتمه. وخرج عنه أيضا بعض ما فتحه في آسيا كملك الشام. ثم استولى 
عدة من ذريته إلى أن فتح مصر بخت نصر””" وقتل فرعونها وأولى عليها 
أحد أعيانها فخالف عليه فحاربته مملكة فارس وتغلّبت على جميع البلاد 
وصارت مصر ولاية فارسية حدثت فيها عدة ثورات من الأهالي لإنقاذ 
أنفسهم من الفرس ولم تغن شيئا. ونهاية خروج مصر من يد أهلها كان في 
حدود سنة 358 قبل الميلاد. ولم يتولها أحد منهم إلى الآن””" . بل كانت 
تساك دولها من النكم لين من خازع .نتم يف بعد تراك القؤواك: يقزر 
ملك فارس إلى أن ظهر اسكندر المقدوني اليوناني [106] وشرع في 
الفتوح. فافتتح مصر وجعل قاعدتها 552 كما ©" وكان فتوححه 
سثة 332 قبل الميلاة: 
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(حكم البطالسة بمصر) 


ثم استولى عليها بطليموس الأول من اليونان أحد قواد الإسكندر عند 
اقتسام ممالكه بعد موته وانتشأت الدولة البلطيموسية”" التى تحففظت 


على ما أمكن لها معرفته من علوم قدماء المصريين. وزادت بمعارف اليونان. 


وقد فتح بطليموس المذكور الشام» وجعله ولاية مصرية. وأهلك من 
اليهود ما أبقاه بخت نصر”*”" حتّى لم يبق منهم إلآ القليل النادر من الرعاع . 
ثم لما تولّى ابنه أعتق من وجد منهم ورذهم إلى بيت المقدس مكرمين. 
وهو الذي أمر بترجمة التوراة من سبعين رجلا من اليهود العارفين باللغة 
اليونانية. فترجمها كل منهم بانفراده وقوبلت التراجم مع بعضها. واستخرج 
من الجميع نسخة واحدة. وهى المعروفة الآن بالس 1ك ومع ذلك 
فهى مخالفة الآن للعبرانية والسامرية. وكأن السبعينية أقلّ تحريفا للاتّفاق 
عليها إذ ذاك . 


(كليوباترا ملكة مصر) 

وكانت تحت مصر إِذَاك تونس وطرابلس وكثير من جزيرة العرب والشام 
وكثير من جزائر اليونان. ثم تولى بطليموس الثالث وزاد في الفتوح إلى أن 
دخل أواسط آسيا. ثم تولى (بطليموس) الرابع وقتل اليهود في سائر 
ممالكه شر قتلة. وكان بطشا. وتولّى بعده ذريته» ولكتهم لم يكن لهم 
من تقدم أجدادهم سوى اسم الملك. أما الأعمال فهي قهرية استبدادية 
شهوية سئة الله في انقراض الدول حتّى استولت منهم امرأة ذات جمال فائق 
اسمها كليو بات |:) فعاثت في البلاد والعباد وضعف ملكها. 

فقصدها أمبراطور الرومان بالحرب وأرسل لها جيشا ولكنها لما 
لعي انر كس اع كد شعيية عدر سر تر زتدها بع إن كانت تررقية 
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أخويها واحدا بعد آخر. ثم أقام معها رئيس الجيوش إلى أن أرسل إليه 
جيش آخر وقتل في المعركة. ولمًا أيست الملكة من النجاة مكّنت حية 
قتّالة من ثديها فنهشتها. وماتت. وقد رأيت صورتها في عدة أماكن من 
أوروبا والحية في ثديها. 
(استيلاء الرومان على مصر) 
عليها. فلم تزل ولاية رومانية يلقب واليها بالمقوقس. له إطلاق التصرف. 
إلى أن جاءت البعثة وخاطب النبى عَكِنْه» الملوك بالدعوة إلى الإسلام. فكان 
من الملوك المخاطبين منه عليه الصلاة والسلام» المقوقس 
ذكر المقوقس ونص الكتاب الذي بعثه 
إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام 
ونصُْ الكتاب الذي بعثه إليه : 
انان آله" الركماف الركني: هوا ومست عنت ال بورمتولةة إلى 
المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك 
بداعية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن تولّيت فعليك إ: 
القبط. «ويَا أهل الكتاب تَعَالّوَا إلى كَلمّة سواء بَيتَنا بيِنَنَا وبَنَكُم الاشماء 
الله ولا لت ن كينا زلا ولهد بنع 1021] مدعنا اباس مون الله فَإِنْ 
تَولُوا فَقُونُوا اشهّدوا بأنّا مُسَلمُونَ #" اه) . 


(نص رسالة المقوقس إلى رسول الله عله 


فأجابه بالعربية بما نصه : 
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«باسم الله الرحمان الرحيم: محمد بن غبد الله من المقوقس» عظيم 
القبط. سلام عليك. أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما 
تدعو إليه. وقد علمت أن نبيًا قد بقي وكنت أظن أن يخرج من الشام. 
وقد أكرمت رسولك وبعثته إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم 
وكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام). 


فلم يكن فيه إجابة ولا إنكار وإِنّما هو يوم إلى قرب الإجابة. ثم 
محف ترا كلانه بريد اعون رصبي اللسسعيه ,سننة2007 ( لليسزة) على 
يد عامله سيّدنا عمرو بن العاص فى جيش عدده ثمانية آلاف. وأمده 
الخليفة بأربعة من أسود الصحابة» قال إن الواحد منهم في مقام ألف . فتلك 
اثنا عشر ألفا. ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلّة. وتمادى الفتح منها لبقية 


إفريقية . 


وحيث كانت أخبارها إلى العائلة المحمدية العلوية مبسوطة فى 
التواريخ لا يمكن استيعابها نقتصر هنا على ذكر الدول وسنيها وملاحظات 
في صفتها في جدول خاص. 


(بقية الملحقات السودانية : مملكة سنار) 


هذاء وأما بقية الملحقات السودانية» وهي القسم الجنوبي من النوبة 
وما يليه جنوبا من بقيّة السودان» وقاعدة ملكهم تسمى سنار باسم 
المملكة فغاية ما يعلم من أحوالها أنها قبل الهجرة بنحو 3735 سنة كان 
يسكنها قوم من الزنج» لا تعرف أحوالهم. ثم وردت عليهم طائفة الكوش 
من العرب. وحصلت بينهم وبين المصبريين وقائع اضطرت المصريين إلى 
إقامة قلاع في الحدود. وتقلّص ظلّهم عما كان لهم في النوبة من النفوذ. 
ثم تسلّط أهل ستار العرب على مصرء وهم الرعاة. ثم خرجت عنهم؛ كما 
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سبق ذكره. ثم دخلت في أهالي ستار وغيرهم الديانة النصرانية في القرن 
الرابع الميلادي» ثم في القرن الأمّل الهجري افتتح العرب هاتيك الجهات . 
وبقيت على الاستقلال بإدارتها سوى التبعية الديئية للخلافة إلى سنة 889 
ه/1484 م فأقبت قبيلة تسمى الفنج أو الفون» ولا يعرف من أين أتت. 
فتغلبت على تلك الجهات وتملّكتها. وكانت على الديانة الوثنية. ثم 
أسلمت وصار منها علماء أجلّة في عدّة مدن. وارتحل منها طوائف إلى 
قواعد الإسلام لأخذ العلوم. فبرعت منهم فحول. وكان ملكهم من أقوم 
ملوك الإسلام. إلى أن حدث فيها التنافر الداخلي والانقسام. وتماروا فيما 
بينهم. فجعلوا بذلك وسيلة لجارهم في التسلّط عليهم فاغتنمها محمد 
علي باشا فرصة واستولى على جميع سثار بعد استيلائه على النوبة سنة 
6 هم/ 1821 م. 


أما شطوط النوبة الشرقية» أعني ما كان منها على البحر الأحمرء فإنه 
كان في أغلب الأوقات تابعا لمصر حتى بعد الفتح الإسلامي. وعندما 
افتتحت الدولة العثمانية مصر”'''' بقيت هاته الجهة تحت إدارة خاصة بها 
تابعة للدولة [108] إلى سنة 1243 ه (1828 م) ففوّضت إدارتها إلى 
محمد علي. وجعلت جزءا من الممالك المصرية وألحقت بها أيضا بلدة 
أنصباء وملحقاتها التى كانت تابعة للحبشة. فاستولت عليها مصر شيا 

(دارفور) 

وأما دارفور فغاية ما علمت من تاريخها أنها كانت من الممالك 
الإسلامية القديمة وأهلها من أخلاط السودان والعرب. وآخر عائلة من 
ملوكها عربية سودانية يسمى أولهم السلطان عبد الرحمان» توفي سنة 
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8 هه (1803 م). وانتقل الملك فى أبنائه إلى أن تغلب على المملكة 
إسماعيل باشا”''' سنة 1291 ه (1874 م). 


(زيلع) 

وأما زيلع وغيرها من بقيّة جهات السودان على شطوط إفريقيا الشرقية 
فحاصل ما بلغت إليه أنهم قوم من العرب اجتازوا إلى هناك من قبل الإسلام. 
ثم أسلموا في صدر الإسلام. ولمًا استولت الدولة العثمانية على اليمن 
وغيره من جزيرة العرب وإفريقية”'"© دخلت تلك الممالك أيضا طوعا في 
طاعة الدولة (العثمانية). ولم تزل مجرية لهم عوائدهم ولها الحكم 
السياسي إلى أن ألحقت ذلك بمصرء بمقتضى فرمان منحة إلى 
(الخديوي ) إسماعيل باشا وورثته» وذلك سنة 1292 ه (1875 م). 

وأما بلاد النوبة فكانت قديما مشمولة بما ذكرناه في سثار إلى أن 
استقر الإسلام بمصر. فبقي أهل النوبة على الشرك حتى أنه في زمان 
المأمون» لما قدم إلى مصر اشتكى إليه ملك النوبة من عامل أسوان وأهلها 
بأنهم ملكوا أراضي في بلاده بالشراء من أناس» والحال أنهم أي البائعين 
عبيده. فأحال فصلهم على قاضي أسوان ولم يقر البائعون بالرق فضغن 
عليهم ملك النوبة وبطش بهم. ثم صار التعدي متواليا من النوبيين على 
أهالي مصر. وكلّما أغاروا وجه لهم حاكم مصر رادعا فيذعنون ثم يعودون 
إلى زمن صلاح الدين ابن ايوب" فالتجأ إليه ابن أخي ملك النوبة 
مستنصرا على عمه فأعانه وأولاه النوبة وضرب عليه خراجا وألحق بمصر 
نحو الربع من النوبة. ثم لما ملكت الدولة العثمانية استقلت النوبة. 
وكانت حدودها عند مصر مأوى للأمراء أصحاب الفتن فيلجؤون إليها إلى 
أن استولى محمّد علي فاستولى على جميع النوبة وغيرها وصار أغلب 
أهلها مسلمين. ودونك جدول حكومات مصر منذ الفتح الإسلامي . 
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[109] جدول حكومات مصر 


0 سيدنا عمرو بن العاص و ا دن الراشدين ثم 
4 877 أحمد بن طولونإسلطان مستقل بالادارة خاضع إلى 
وذريته. الخليفة العباسى تدينا 


0 مئل ساك الممال 


3 / 905 الدولة الإخشيدية ومنها أسلطان مستقل يدين بالتبعية للخلافة 


9668 الدولة الفاطمية أولها | خلافة مستقلّة على مصر وسائر المغرب 


111/7 الدولة الأيوبية وأولهم | مستقلّين وتملكوا الشام وغيره. 
استقلالا صلاح الدين | وصلاح الدين هو فاتح بيت المقدس 
آخرهم شجرة الدر من أيدي الإفرنج وصاحب الوقائع 

الشهيرة في حرب الصليب وفي مدتهم 
انتقل الخليفة العباسي إلى مصر سنة 
9 ه وهو صوري فقط 


1380/14 دولة الجراكسة أولهم | مستقلّين خاضعين لخليفة عباسي 
المعز ايبك زوج شجرة | بالاسم 
الدر المذكدرة©'") 


منهم المماليك”'2 | فوضىي 
13/3 فر نسل يوك تغلب نابليون الأول وبقي إلى أن أخرج 
بسيف الدولة العثمانية وإعانة الانكليز 
اا (1216 ه/1801 م). 
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317 ] مطلب في تاريخ مصر الجديد واستيلاء الفرانسيس عليها 


لما استولى الفرانسيس على مصر وكان قاصدا التوصل من هناك إلى 
افتكاك الهند من الانكليز؛ لما كان بينهم من الحروب والعداوة بل وكانت 
سائر أوروبا إِذَاك ضدا! للفرانساويين حسبما تقدم ذلك :ف 01 
فحينئذ عاضدت انكلاتيرة الدولة العثمانية على حرب فرانسا وإخراجها من 
مصر (سنة 1216 ه1801 م). 


ولاية محمد على باشا والعمل الذي أجراه بمصر 


وبعد استقرار أمرها للدولة ( العثمانية) استولى إمارتها محمد علي 
باش'*'" الذي أصله من الأرناؤوط. وقدم عسكريا مع عساكر الترك لأخل 
مصر من الفرانسيس. وكان كامل الأوصاف للرياسة. فتقدم إليها بنفسه 
على بني جنسه. وانقاد له الجميع. وقررت ولايته الدولة ( العثمانية) على 
دفع خراج معلوم سنوياء وذلك سنة 1219 ه (1805 م). 

فوجد مصر في نهاية درجة الفقر والبربرية والجهل بل حتى إن الأمراض 
الوبائية من الطاعون قد تمكدّنت فيها وصارت عادية تفني من الناس سنويا 
خلقا كثيرا حتى قل العمران ولم يبق من مآثر تقدم المصريين سوى الاسم 
في التواريخ. نعم وجد للعلوم الشرعية بقية آثار في الجامع الأزهر من 
العلماء. وذلك كله لما مر عليها من تقلّبات الدهر والظلم والجور 
والاستبداد والحروب في الأيام الخالية. 


فشمر (محمد علي) عن ساعد الجد. ووافقه البخت. وفتح لمصر 
عصرا جديدا. فنظم فيها جيشا نظاميا من أهلها. ورتب الأآداء على الأهالى 
العلمية للعلوم الرياضية والحربية. وأحضر المعلّمين من أوروبا. وأحيا 


4/ظ12 


المارستانات. وألزم الأهالى بالنظافة وتوسيع الطرقات والبناءات . وأرسل 
التلامذة إلى أوروبا لتعلّم الفنون. وأحيا نمو العلوم الشرعية. وسهل أبواب 
التجارة. وأنشأ معامل السلاح والسفن. 

وترجمت حقيقة الكتب النافعة فى فنون شتى من لغات. شتى إلى 
العربية فنشأ فى مصر جيل جديد وعصر جديد بسطت فيه طرق العمران 
والسيدن والقوة فى مدة يسيرة . 

فافتتح النوبة وسئار””" واستولى على الشام”'' والحجاز وافتكّه من 
الوهابى”'' بل امتد بالاستيلاء إلى قرب الآستانة فى الأناطولى . 

٠‏ وخشيت شوكته من عصيانه على الدولة العثمانية» فتعصب الانكليز 
إلى الدولة (العثمانية) فى الظاهر لتوطيد أركانهاء وفى الباطن خشية من 
انتشاء دولة إسلامية شابة ذات قوة مثل تلك ومركزها مصرء فتخشى أن 
تمتد من هناك إلى الهند الذي هو روح قوة الانكليز» سيما إذا عاضدته 

فلذلك حاربته مع الدولة العثمانية التي هي إِذَاك على ضعف شديد من 
خربية الروسيا 'والقورات: الداخلية: واستقلال اليؤنان وغير ذلك.. :فقهروا 
محمد على. ولكن لإتمام مقصد انكلاتيرة لم تسمح للدولة (العثمانية ) 
بالاستيلاء التام على مصر لمراعاة المقاصد المشار إليها أيضا [1111]. 
فكان الأوفق لها إبقاء مصر على شبه استقلال ليضعف كل من 
الي 0 


(شروط ولاية محمد علي على مصر) 


وبقي محمد علي واليا على مصر. على أن تكون الولاية في ذريته من 
أكبر إلى أكبر. ويؤدي خراجا سنويا للدولة ( العثمانية ). ويعينها عند وقوع 
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حرب معها بالعساكر الذين يبلغ عددهم الأربعين ألفا. وكذلك يعينها 
بالسفن. وإن الرتب العالية في مصر يعين هو أصحابها وتوليهم الدولة 
( العثمانية ). والسكمّة والخطبة تكونان باسم السلطان العثماني. والعلم 
عثماني أيضا. وخرج الحجاز عنه إلى الدولة ( العثمانية) وكذلك الشام. 


(نهاية ولاية محمد على وابتداء ولاية عباس باشا) 


وبقى ( محمد على ) على ذلك إلى أن ضعف بالسن فتنازل عن الولاية 
لايقة ‏ الأكبره وهو ونين جيوشه وحروبه إبراهيم باشا سنة 1265 ه 
(1848م). وكان على قدم أبيه. وتوفي (ابراهيم باشا) تلك السنة فتولّى 
بعده ابن أخيه عباس باشا بن طوسون بن محمد على سنة 1265 ه. فأخذ 
عنفوان التمدن في شيء من الانحطاط لصرف المداخيل فى الكتهوابت: 
لكنه احدث شيغا عن العداقم كبعض طرق الحديد والسلك الكهربائي . 
وأحكم الصلة مع الدولة العثمانية. ثم توفي سنة 1271 ه (1854 م). 


(ولاية الخديوي سعيد باشا) 


وولي بعده سعيد بن محمد عليء فزاد انحطاط التمدن واتنّسع خرق 
الدين على الحكومة. لم توفي (سعيد باشا) 1280 ه (1863 م)20 , 


وولي إسماعيل باشا بن ابراهيم باشا. فأعاد عصر التمدن والمعارف 
وانّساع القوات البرية والبحرية. وشدد الالتحام بفرانسا وانكلاتيرة بما 
جعله آخذا طريق الاستقلال بالمرة عن الدولة العثمانية. 
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(حرب الانفصال بالولايات المتحدة الأمريكية 1861 م 1865 م) 


وصادف أن كان في أيام ولايته حصلت حرب أمريكا المتحدة في 
بعضها!**'" فانقطع منها جلب القطن إلى أنكلاتيرة» واشتد طلبه من مصر» 
وحصلت فيها ثروة لم تعهد, مع امتداد طريق الحديد إلى جهات شتى 
وإلى السودان . 


(الاحتفال بافتعاح المرور في قئاة السويس) 


ثم تم فتح خليج السويس في مدته. ودعا له ملوك أورويا. فحضر له 
كثير منهم كامبراطور أوستريا (النمسا) وامبراطورة الفرنسيس زوجة 
الامبراطور نابليون الغالث””'© من غير توسّط الدولة العثمانية» مما زاد 
الشبهة في دعوى الاستقلال. لكنه كانه تحقق من زائريه أن المقصد لا 


يتم له فتغيرت سيرته من وقتكذ . 


١‏ سياسة اسماعيل باشا وأعماله فى الداخل وفى الخارج) 


وعاد (إسماعيل باشا) لمصافاة الدولة العثمانية. وقد قدم إليه السلطان 
عبد العزيز بنفسه إلى مصر وإلى مقره فى الاستانة. وحصل منه على فرمان 
امتياز بانحصار الوراثة فى خصوص بنيه من أكبرهم إلى ابنه الأكبر وهكذا . 


مملكة زيلع*”' وفتح دارفور وكرفان'”*' وغيرها من السودان. وزادت 
المعارف كلها شعشعة في أيامه. وأنشأ المحاكم المختلطة بمصر لمنع 


حكم القناصل. وأنشأ مجلس النواب عن الكيج2130 لكي صنؤري. :وكذديك 
مجلس الووركء: إلا أن الكل تحت أمره وحده. 
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(أسباب بداية التداخل الأجنبي في الحكومة المصرية) 

لكن:ازداد الدين على الحكومة (المصرية).بكثرة المضاريف 1123] 
الداخلية في إنشاء القصور وغيرها كالترع والطرق» وبكثرة المصاريف 
للدول لتحصيل مطلوبه منهم. مما ذكرناه وافتقر الأهالي من الظلم وأخذ 
أموالهم بالضرب وغيره لحد غير معلوم. 

ومع ذلك لم تقدر الحكومة (المصرية) على الوفاء بفائض الديون 
الأوروباوية. وجعلت تزيد في القرض إلى أن توقّف المقرضون عنها. 
فتداخلت الدول في حفظ أموال رعاياهم وأنشأوا وزارة فيها وزير انكليزي 
للمال ووزير فرانساوي للأشغال العامة" , 

وتحرّش الوزراء غير الأجنبيين حينئذ في عدم الإذعان لمجرد إرادة 
إسماعيل باشا. وتقلب مرارا في قمر وات قن يفده إلى أن ثار الجيش 
بالإغراء متفقا مع مجلس النواب”*”'". وأهانوا الوزارة المختلطة كلها بدعوى 
أنها نققصت من مصاريف الجيش وعدده. لكن المعاملة مع الوزير 
الفرانساوي كانت ليّنة» وهو مُعْضِ عنهم حتّى كان لسان الحال يدل على 
أن لفرانسا باطنا نوع اثفاق مع انارو يوافق قصده في التباعد من 
انكلاتيرة حتّى تفطنت لذلك وأرسلت له رسولا خاصا ليبلغه نصيحة 
شديدة مآلها أن النافع لذاته هو الرفق بالرعية والكف عن الإسراف وأن 
ركونه إلى غيرها لا يفيده عند تحصحص الحق. فأجاب (الخديوي 
إسماعيل باشا) بالتخلّص مما رمي به واشتد حنقه من التداخل الأجنبي 
إلى أن حصلت تلك الامو ا العا 00 ش 


(ظروف خلع إسماعيل باشا عن خديوية مصر) 
فعزل الخديوي الوزارة فثار غيظ فرانسا وانكلاتيرة» وطلبوا من 


الخديوي أن ينعزل عن الخديوية. فأبى. وألحوا إلى أن كادوا أن يباشروه 
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بالحرب . وكانت الدولة العثمانية إِذَّاك إثر خروجها من حرب الروسيا التي 
سمت بها كثيرا من .مالك الذاولة” (العقهانية):- فارادت ‏ الدولة 
( العثمانية ) أولا أن تحمي الخديوي» لكنها لما علمت أن لا مناص من 
عزله» جعلتهاء كما قيل : (بيدي لا بيد عمرو)» حفظا لناموسها 
وسلطتها. فعجلت بإرسال أمر بسلك الكهرباء إلى إسماعيل باشاء تعلمه 
بعزله. وبأمر آخر إلى ابنه الخديوي الحالي محمد توفيق تأمره بالولاية 
وتسلّم زمام الأمر وذلك سنة 1296 ه (1879 م)22, 


(تصرف الخديوي توفيق في مصر) 
ثم سافر إسماعيل (باشا) إلى إيطاليا بحريمه وأبنائه وبقي ساكنا في 
نابلي بقصر لحكومة ايطاليا. وتصرف الخديوي توفيق في مصر بواسطة 
الوزراء. وجعل رئيس الوزارة مصطفى رياض باشا. وجعل لكل من 
انكلاتيرة وفرانسا مراقبا ماليا يحضر مجلس الوزراء وله صوت فيه» بحيث 
لا يمضي شيء إلا ما وافق عليه المراقبان. وقسمت مداخيل الحكومة 
( المصرية ) على قسمين : أحدهما لفائض الديون» وقدر تلك الديون نحو 
ألفي مليون فرنك» ومقدار ما عين لفائضها واستهلاك أصلها نحو مائة 
وستين مليونا فرنكا سنوياء والباقي من مداخيل الحكومة ( المصرية) يدفع 
منه خراج الدولة العثمانية» وبقية مصاريف الحكومة (المصرية). وجرى 
التصرف للوزارة بدون مجلس النواب [113] مع وعد الخديوي ( توفيق) 
عند ولايته بفتحه وإجراء مقتضاه إلى أن ظهر للوزارة أن تحدث قانونا في 
رتب العسكرء كان من مقتضاه أن أبناء مصر العارفين بالكتابة والقراءة لا 
يتجاوزون رتبة رئيس الألف». أي بين باشي. والذي لا يعرف ذلك لا 
يتولى إل رتبة رئيس عشرة. وبقية الترب يتولأها الدخيلون في مصر 
كالترك والإفرنج. فامتنع من الإمضاء على القانون في وزارة الحرب عدة من 
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أمراء الآلايات معلنين بأن ذلك خلاف الإنصاف. فسجنهم وزير الحرب 
عزل وزير الحرب فعزل”*''. 


(بداية نشاط الحزب الوطني المصري) 

وحصلت حينئذ طنطنة لاتحاد العاة : وإناتك وحياة المصريين. 
ونشأ في الأمة حزب يسمَى الحزب الوطني» زعيمه في الكلام رجل يسمى 
عبد الله نديه”*”"»؛ فصيح اللسان عارف بطرق الكلام. وكثرت منه الخطب 
في المجامع والمواكب» ومن غيره أيضا في الحث على الاتّحاد وأخذ 
الأشغال لأبناء الوطن» وكذلك الوظائف والخروج من وطأة الأجانب الذي 
اشتدّ احتقارهم للأهالي واستبدادهم عليهم بالمرتبات الباهظة. حتى أني 
لما مررث بمصر (في أكتوير سنة 1879 م) كنت أسمع دوي غليان الأهالي 
من التشكنّي من كثرة توظيف الأجانب الذين بلغ عددهم نحو ألف ومائتي 
متوظف» يأخذون سنويا نحو أحد عشر مليونا فرنكاء مع اقتدار الأهالي 
على الوفاء بتلك الوظائف ونقصان مرتبهم عن ذلك بكثير. 

ثم بدا للوزارة لزوم التنقيص من عدد العساكرء فثار الجند وأحدقوا 
بقصر الخديويء؛ متسلّحين حتى بالمدافع؛ بعد أن أرسلوا إلى نواب الدول 
بالأمن عليهم وعلى رعاياهم والإعلام بمقاصدهم. وكان رئيس ذلك 
الانتحاد رجل من أهل مصر في رتبة أمير آلاي» فصيح اللسان» ثبت الجنان» 


اسمه أحمد عرابي””''. 


(مطالب الحزب الوطني المصري) 
فطلب هو ورؤساء الجيش الاجتماع بالخديوي. فلما تيقّن الخديوي 
جد طلبهم بواسطة خطاب قنصل الانكليز معهم تلقّاهم. فأعلموه بأن 
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مطلبهم هو : عزل الوزارة وولاية رئاستها لشريف باشا. وجمع مجلس 
النوؤاب وإجراء قراره حقيقة. وأن تكون له الحرية اللازمة لمثله. وأنّه لا 
يمس حقوق الأجانب وتعهدات الحكومة معهم. 

فلم يسع الحال إل لقبول جميع المطالب وإجرائها فعلا. وازداد عرابي 
نفوذا وانطلقت الألسن بالحرية. فلما اجتمع مجلس التواب ألّف قانونه 
الذي تبتني عليه أعماله. وكان من جملته أنّه له الحق في الاطلاع على 
حساب الحكومة في الحال» وله الرأي فيه. مع أن ذلك من خواص مأمورية 
المراقبة الفرانساوية الانكليزية. 

فامتنعت وزارة شريف باشا من قبول ذلك لما تعلم من تداخل 
الدولتين في الامتناع حتى يفضي إلى التداخل في السياسة. فأصر المجلس 
على طلبه وأظهرت العساكر التعصب إلى المجلس فاستعفى شريف باشا 


ووزراثه. 


(موقف المؤلّف من هذه القضية) 

[114] ومن هنا خرجت الأعمال عن القصد الجميل لما يوقعها في 
الزوال. لأن العاقل ينظر لجميع مقتضيات الحال ونسبة قوّة الدول» فيتباعد 
عن موجبات الفساد. ولا تطلب النهايات في البدايات. كما هو القاعدة 
الشهيرة القائلة : من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وما بالعهد من 
قدم. قد رأوا تداخل الدولتين في عزل الخديوي السابق حتى تم مرادهم 
'. فكيف يفتح لهم باب التداخل وهم بالمرصاد منهم. لكن سبق القدر؛ فلم 
يتدبروا واستعجلواء فأصروا على طلبهم. 


(تعيين محمود سامي البارودي رئيسا للوزارة) 


ففوض الخديوي انتخاب الوزارة إلى المجلس مع أنه من حقوقه تطييبا 
لخاطر الأهالي . فاستولى رئاسة الوزارة محمود سامي (البارودي ) واستولى 
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وزارة الحرب (أحمد) عرابي . وابتدا أيضا من هنا الاعتراض عليه من 
العقلاء في قبول الوزارة. لأن مقامه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يحجب بتلك الولاية ويصير له غرض خاص به من الارتقاء إلى المناصب 
العالية؛ عنيما يغك أن رق من كان معد من رؤسناء العسناكر إلى رقبة الوا 


(اعتراضات فرنسا وانقلترة على حكومة سامى البارودي) 
فوافقت هذه الوزارة رأي المجلس. وكانت إِذَّاك ألسن الأهالى 
وصحفهم بذية مطلقة بالقدح في الأوروباويين والتبجح بما هم عليه مما 
أسف منه عقلاء المسلمين. فهاجت ضدهم صحف أوروبا جميعا) 
وأشدهم الفرانساويون والانكليزيون» حتى أبرقت وأرعدت دولتاهم 
متهددين بالحرب» طالبين نفي عرابي وبعضا من رؤساء العسكر الذين رقّوا 
إلى رتبة اللواء» وارجاع وزارة شريف ( باشا) ودحض مطلب مجلس النواب 
فى التداخل فى أمر المراقبة. 
(دعوى محاولة بعض الجراكسة اغتيال أحمد عرابى باشا) 
فوقع اضطراب وهيجان ظهرت فيه دعوى على بعض من العساكر 
الجراكسة بأنهم قصدوا قتل عرابي بإغراءات سرية منها المنسوب إلى 
طلعت باشا أحد علائق إسماعيل باشا فُنفي أولئك الجراكسة إلى الاستانة 
وبقوا فيها تحت الحفظ مكرمين فى أحد البناءات السلطانية إلى أن رجعوا 
يعد التعرانك الاي د 
(سبب إستقالة حكومة محمود سامى البارودي) 


فلما أصرت الدولتان (فرنسا وانقلترة ) على ذلك أعلن الخديوي بعزل 
الوزارة فثارت الأهالي والعساكر وألزموا الخديوي بإرجاع عرابي إلى وزارته. 


62ظ12 


وقدم إِذْاك مرخص عثماني» وهو المشير درويش باشا ومعه عدّة رجال لإقرار . 
الراحة فى مصر بالوجه السياسى. لأن الأهالى أيضا أكثروا من التنويه 
بانتمائهم للدولة العثمانية قدت منها أفراد عا الوجه الخصوصي من 
قبل لإراحة الأهالي. 

وكان الخلاف بين (أحمد ) عرابي (باشا) والخديوي ( توفيق باشا) 
عند قدوم ( المشير) روفن ,اتاد بحت طهر المخيويباد الأحاني قدو 
مضبطة بطلب عزل الخديوي””*' بل جرى الطمع حتى إلى إخراج الخديوية 
عن عائلة محمد علي بالمرة وطلب أن تكون مصر مثل البلغار”"2 في 
امتيازاتها التى منها اختيار الوالي وأن لا تتداخل فيهم الدولة [115] 
العثمانية بشيء في إدارتهم. بل ربّما تحرشت صحفهم بأنّها لو ترسل 
عساكر ضدهم فإِنّهم يقاتلونهم كما يقاتلون سائر الدول. وحينئذ أعلنت 
كل من فرانسا وانكلاتيرة بلزوم إيقاء الخديوي ونفوذه وقطع مضاديه بالقوة 
الجبرية. غير أن فرانسا تطلب أن تكون قوتها وقوة انكلاتيرة هي الفعالة 
ولا تسمح للدولة العثمانية بذلك. وانكلاتيرة على ضدها فتطلب مبادرة 
عساكر الدولة العثمانية. لذلك. فرأت الدولة العثمانية أن فصل النازلة يتم 
بدون احتياج إل قوة. وأرسلت درويش باشا ومن معه لذلك7*'» وحصل من 
قدومه ما أغاظ كثيرا من الأوروباويين لانقياد العساكر المصرية والأهالي 
للسلطان وامتثال أمره. وابتد السكون والتوافق والرضى بالحصول شيئا 


مذبحة الإسكندرية أو ذكر حادثة عظيمة 
وقعت في إسكندرية بين المسلمين والنصارى) 
لكنه حدث فى إسكندرية التى كانت إِذَاكَ مراساها غاصة بأساطيل 
الدول الأوروبية حادثة شنيعة» وهى قتال بين المسلمين والنصارى السكّان 
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بسبب مشاجرة عادية. فطبل الأوروباويون بذلك وزمروا حتى توجه 
الخديوي ودرويش باشا وعرابي إلى الإسكندرية لإقرار الراحة. وأقر الدول 
أن الواقعة عادية؛ لا دخل لها في السياسة. غير أن أصل المسألة من إصرار 
الدولتين على مطلبهما وامتناع أهالي مصر لا زال على ما كان. وفرانسا 
أشد إقداما وتهديدا بإعلان الحرب. 


ذكر إطلاق النيران من الأسطول الانكليزي على الإسكندرية 

وطلبت انكلاتيرة عقد مؤتمر في الاستانة لما يجب من العمل. 
فامتنعت الدولة العثمانية من التداخل فيه لما لها من حق السيادة وحدها 
على مصر. فرأت أن ذلك من باب تداخل الدول في داخليتها. لكتهم 
عقدوه ودخلت فيه الدولة العثمانية أخيرا. 

وبينما هو في التفاوض كانت العساكر المصرية تصلح في حصون 
الإسكندرية» حيث أنها خربة» ولا استعداد فيها. لأن الدولة العثمانية 
كانت حجرت على إسماعيل باشا تحصينها عندما أحكم حصن أبوقير 
جوار الإسكندرية وحصون دمياط وغيرها. لما سبقت الاشارة إليه في أخبار 
انماع با 

ولمّا رأت أساطيل الدولتين (فرنسا وانقلترة) ذلك التحصينء» اذعوا 
أنه تهديد لهم. وطلبوا الإقلاع عنه. فأمرت الدولة العثمانية بالكف عن 
التحصين. واذعى المصريون الامتثال» واذعى رئيس أسطول الانكليز عدمه 
وطلب دخول عساكره إلى الحصون. فتفاقم الخلاف. واطلقتت النيران من 
الأسطول الانكليزي على الإسكندرية فخربتها في نحو عشر ساعات7» 


وتضررت ,ب بعض مدرعاته. 
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ذكر استيلاء انكلاتيرة على بورت سعيد وسائر خليج السويس 


وانحازت العساكر المصرية إلى مكان يسمّى كفر الدوار» وجيشوا 
هناك. واستولت العساكر الانكليزية على الإسكندرية. وبقي الخديوي 
فيها. وانكشف الغطاء على مخالفة العساكر للخديوي. وكان معه درويش 
باشا المذكور. فرجع إلى الآستانة وبقي مع الخديوي الكاتب الثاني [116] 
للسلطان. واشتد إلحاح انكلاتيرة على الدولة (العثمانية) في إرسال 
العسكر ولم ترسل الدولة (العثمانية) إلى أن وقعت عدة محاربات برية» 
كان النصر فيها للمصريين. واستولت انكلاتيرة على برت سعيد وسائر 
حايه البو 0 


وكان أكبر المعسكرات المصرية في التل الكبير بين القاهرة 
والإسماعيلية» وتضايق الانقليز في لزوم قوّة كبيرة لهم لإتمام قصدهم لأن 
فرانسا لما فتح مجلس نوابها لاستشارته في حرب معن انكر ذلك أشيد 
الإنكار. فسحبت أسطولهاء وبقيت على الحيادة. والدولة العثمانية» وإن 
وافقت أخيرا على إرسال عسكرهاء لكن تشدد الانقليز في جعله تحت 
أمرهم وأن لا يتصرف إل على نحو إشارتهم وأن يخرج متى ما أمروه 
بالخروجء ألزم تأخر إرساله. وكان تصرف العساكر المصرية بغاية الاحتراز 
من الأفعال البربرية سوى ما صدر من أفراد من العربان والفلأحين في جهات 


(صدور الأمر السلطاني العثماني بعصيان أحمد عرابي) 


طلب انكلاتيرة بأن عرابي وكل من انحاز إلى حزبة عصاة”*'©. فلم يمض 
على ذلك بضع أيام إل وقد انحلّت عرى التعصب المصري ودخلت 


1265 


العساكر الانكليزية إلى القاهرة راكبة في الرتل بدون أدنى حرب ولا معارضة 
مع أن الجيش المصري ومن انضم إليه من العربان وغيرهم تجاوز المائة ألف 
والخمسين ألف محارب بأتم قوات الاستعداد فتفرقوا جميعا أيدي سبا في 
بضع ساعات وسلّم عرابي نفسه أسيرا إلى الانكليز”". 


(صدور الحكم بعقاب أحمد عرابى وأتباعه ) 


فرجع الخديوي إلى مصر ( القاهرة) وأقيم وكيل مدافع انكليزي عن 
رؤساء العساكر المصرية. وآل الأمر جسب إرادة انكلاتيرة أن حكم بعقاب 
أحمد عرابي. لكن الخديوي عفا عنه لأنّه لم يفعل شيئا إلأ عن وفاق من 
يتبع. وأبقى له مرتبا للقيام بدنفسه ونفي هو وكبراء الرؤساء إلى جزيرة 
سيلان في الهند. وذاك هو التعليل الباطني» مع أن حزبا عظيما من الانقليز 
يرون أن جناية أولغك العساكر سياسية لا توجب القتل فلذلك حكم عليهم 
المجلس الحربي بالقتل لكن الخديوي عفا عنهم وأبدل القتل بالنفي””"'. 


(انقلعرة ترتب بمصر حالة جديدة 

للسيرة السياسية داخلية وخارجية) 
ولم تزل العساكر الانكليزية مقيمة بمصر ورجالهم السياسيون هم 
مرجع الأمر والنهي . والوزارة تحت رئاسة شريف باشا. وناظر الداخلية الذي 
له كمال النفوذ رياض باشا. وانكلاتيرة بصدد ترتيب حالة جديدة للسيرة 
السياسية داخلية وخارجية لمصر مع إعلانها بأنْ مصر تحت سيادة الدولة 
العدمانية على امتيازاتها المقررة بالفرمانات السلطانية. وأن التراتيب التي 
هي بصددها لا تمس شيئًا من حقوق الدولة (العثمانية) ولا معاهدات 
الدول الأجنبية. وتقلّص نفوذ فرانسا في مصر. ولم تزل غير مسلّمة رسميا 
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لانكلاتيرة بمرادها وللروسيا ميل إلى معاضدة فرانسا. هذا ما وقع إلى الآن 
| وهو المحرّم [117] سنة 1300 ه ( نوفمبر سنة 1882 م) وبه يعلم صحّة 
يا نه 5 كاف فى ١‏ اسعيلاةا قراس على كوفن ‏ :و لتنا اشنة 
1298 ه/1881 ردنا والله يفعل ما يشاء تار وله عاق الم 


(مطلب فى السياسة الداخلية المصرية : 
نص فرمان تولية توفيق باشا) 
اعلم أن مصر مملكة عثمانية لها امتيازات خاصة بينها الفرمان الصادر 
في ولاية الخديوي محمد توفيق باشاء وهذا نصه : 


الدستور الأكرم المعظم * الخديوي الأفخم * المحترم نظام العالم 
وناظم مناظم الآأمم * مدير أمور الجمهور بالفكر الثاقب ‏ متم مهام الأنام 
بالرئي الصائب * ممهد بنيان الدولة والإقبال *« مشيد أركان السعادة 
١‏ والأجاذل عوك مركي مراك العلافة الكرف عومكمل “اموي السيلطقة 
' العظمى * المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى ‏ خديوي مصر 
الحاكر ترضة الضدارة الجليلة فحلا ع والتحامل التيعانها الجعايوتى الحرضة 
. العثماني ولنيشاننا المرصّع المجيدي * وزيري سمير المعالي توفيق باشا 
أدام الله تعالى إجلاله *# وضاعف بالتأييد اقتداره وإقباله ا 


١‏ إنه لدى وصول توقيعنا الهمايوني الرفيع يكون معلوما لكم أنه بناء 
. على انفصال إسماعيل باشا خديوي مصر في اليوم السادس من شهر رجب 
سنة 1296 ه (26 جوان سنة 1879 م) ا خدمتكم وصداقتكم 
واستقامتكم لذاتنا الشاهانية ولمنافع دولتنا العلية ولما هو معلوم لديئا بأن 
' لكم وقوفا ومعلومات تامّة في خصوص الأحوال المصرية * وأنكم كُفَءٌ 
لتسوية بعض الأحوال غير المرضية” التي ظهرت بمصر منذ مدّة ولإصلاحها 
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وجهنا إلى عهدتكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة 
المعلومة من الأراضي المنضمة إليها المعطاة إلى إدارة مصر توفيقا للقاعدة 
المتحدة بالفرمان العالي الصادر في 13 محرّم سنة 1283 ه (28 ماي سنة 
6 م) المتضمن توجيه الخديوية المصرية إلى أكبر الأولاد. وحيث 
أنكم أكبر أولاد الباشا المشار إليه وجهت إلى عهدتكم الخديوية 
المصرية. 

ولما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادتها وتأمين راحة كافة 
أهاليها وسكّانها ورفاهيتهم هي من المواد المهمّة لدينا. ومن أجمل 
مرغوبنا ومطلوبنا. وقد ظهر أن بعض أحكام الفرمان العالي الشأن المبني 
على تسهيل هذه المقاصد الخيرية المبين فيه الامتيازات الحائزة لها 
الخديوية المصرية قديما نش منه الأحوال المشكلة الحاضرة المعلومة صار 
تنبيت المواد التي لا يلزم تعديلها من هذه الامتيازات وتأكيدها وصار 
تبديل المواد المقتضى تبديلها وتعديلها وإصلاحها. فما تقرر إجراؤه الآن 
هو المواد الآتية. وهي أن كافة واردات الخطة المذكورة يكون تحصيلها 
واستيفاؤها باسمنا الشاهانى وحيث أن أهالى مصر أيضا من تبعة دولتنا 
العلية والخديوية المشرر ان بإدارة الور المملكة الملكية [118] 
والمالية والعدلية بشرط أن لا يقع في حقهم أدنى ظلم ولا تعد في وقت 
من الأوقات. فخديوي مصر يكون مأذونا بوضع النظامات اللازمة للداخلية 
المتعلّقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة. وأيضا يكون مأذونا بعقد وتجديد 
المشارطات مع مأموري الدول الأجنبية في خصوص الكمرك والتجارة 
وكاقّة أمور المملكة الداخلية لأجل ترقي الحرف والصنائع والتجارة 
وانّساعها. ولأجل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة والأجانب 
أو الأهالي والأجانب» مع أمور ضابطة الأجانب بشرط عدم وقوع خلل في 
معاهدات دولتنا العلية السياسية وفي حقوق متبوعية مصر إليها. وإِنّما قبل 
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إعلان الخديوية المشارطات التي تعقد مع الأجانب بهذه الصورة يصير 
تقديمها إلى بابنا العالي وأيضا يكون حائزا للتصرفات الكاملة في أمور 
المالية لكنه لا يكون مأذونا بعقد استقراض من الآن فصاعدا بوجه من 
الوجوه وإِنّما يكون مأذونا بعقد استقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين 
أو وكلائهم الذين يعينون رسميا. 


وهذا الاستقراض يكون منحصرا في تسوية أحوال المالية الحاضرة 
ومخصوصا بها. وحيث أن الامتيازات التي أعطت إلى مصر هي جزء من 
حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية وأودعت لديها لا 
يجوز لأي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها أو ترك 
قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقا. ويلزم تأدية مبلغ 750 
ألف ليرة عثمانية الذي هو الويركو المقرر دفعه في كل سنة في أوانه. 
كذلك جميع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني. ولا 
يجوز جمع عساكر زيادة عن 18 ألف لأن هذا القدر كاف لمحافظة أمينة 
إيالة مصر الداخلية في وقت الصلح. وإنما حيث أن قوة مصر البرية 
والبحرية هي مرتبة من أجل دولتنا العليّة يجوز أن يزاد مقدار عساكر 
البحرية والبرية. والعلامة المميزة لرتب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية 
ونياشينهم. ويباح لخديوي مصر أن يعطي الضباط البرية والبحرية رتبا إلى 
غاية رتبة أمير الألاي. والملكية إلى الرتبة الثانية. ولا يرخص لخديوي 
مصر أن ينشئع سفنا مدرعة إل بعد الإذن وحصول رخصة صريحة قطعية 
إليه من دولتنا العلية. ومن اللزوم وقاية كافّة الشروط السالفة الذكر 
والاجتناب من وقوع حركة تخالفها. وحيث صدرت إرادتنا السنية بإجراء 
المواذ السابق ذكرها قد أصدرنا أمرنا هذا جليل القدر الموشح أعلاه بخطنا 
الهمايوني. وهو مرسل صحبة افتخار الأعالي والأعاظم ومختار الأكابر 
والأفاخم على فؤاد بك باش كاتب المابين الهمايوني ومن أعاظم رجال 
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دولتنا العليّة الحائز والحامل للنياشين العثمانية [119] والمجيدية ذات 
الشان و الشوف 


حرر في تاسع عشر شهر شعبان المعظّم سنة 1296 من هجرة صاحب 
العرّ والشرف (8 أوت سنة 1879 م). 


(وضع الحكومة المصرية إثر الاحتلال الانقليزي) 


وبهذا تعلم أصول الحالة التي عليها حكومة مصر. أمَا كيفية الادارة 
فلما قدّمناه في التاريخ لا يتيسر لنا التصريح بالحقيقة التي يرسي عليها 
الحال لأنها غير مستقرة» كما علمت. وإنما نقول إنها الآن لها خديوي 
يتصرف بواسطة الوزراء على نحو القاعدة الأوروباوية وما عدا هذا فهو 
موقوف إلى الآن» وهو سنة 1300 ه (1882 م). 


ون الححيه أن “كب الحال تهكذا على غير استقران» و كل ين 
يسمع أنهم يريدون أن ينشؤوا أساسات للإدارة ولم تظهر للوجود . مع شدة 
التشكمّي من الأهالي من الحالة الراهنة التي مآلها عدم العلم بمرجع الأمر 
وعدم تعين المتصرف رسما وفعلا. فإن القوة الحربية بيد الانكليز وهم 
أصحاب النفوذ لكنهم مصرحون بأنهم لا يتصرفون في الإدارة وإنها راجعة 
إلى الخديوي وحكومته؛ وهؤلاء أيديهم قصيرة إذ كل شيء مرجعه صاحب 
القوة لا سيمًا بعد أن استعفت وزارة شريف باشا وتولية وزارة نوبار باش( 
الذي علم أن لا مناص من مجاراة القوى مع تفاقم الثورة في السودان التي 
كانت ابتدأت أواخر مدة إسماعيل باشا يسبب تعدي المأمورين على رجل 
منسوب للصلاح ا مبحمن: الحجد: 
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(الشيخ محمد أحمد ونازلة السودان) 
كان شيخ طريقة. وله أتباع. فغارت منهم أتباع طريقة أخرى . فأغروا 
بهم عامل تلك الجهة؛ وهي دارفور'”' فأرسل إليهم بعض أتباعه فخالفوهم 
وقهروهم. وتكرر ذلك. وكلّما أرسل إليهم قوة كسروها. فحصل لمحمد 
يق شهرة ة إلى أن ادعى 0 ا 0 الأعيان 7 من 0 
كارا 5 05 الود 0 ا ا جيوش ا 
أحدها يشمل أزيد من عشرة الافء قتلوهم عن آخرهم واستولوا على 


3 


مات 


(انقلترة تعلن بفصل السودان عن مصر) 


وفي أثناء ذلك دخل عسكر الانكليز إلى مصر فأعلنت انكلاتيرة 
بفصل السودان عن مصر واستقلالهم بأمرهم» متعذّلة بأنهم لا نفع فيهم 
للحكومة مع ضيق مالها عن الوفاء بحربهم. وكان ذلك سبب استعفاء وزارة 
شريق ناكا سسكا بان ذلك لا يصح بدون أمر الدولة العثمانية المسلم 
لها السيادة ولضره بمصر أيضا. لكن انكلاتيرة أصرت على رأيها وأولت 
نوبار باشا. وفائدتها من ذلك هي تضعيف مصر واستمالة السودان إليها 
بموافقتهم لكنهم كانوا أشد عليها مما كانوا مع المصريين. فأرسلت إليهم 
انكليزيا كان مُعَاسْرا لهم يسمّى غردون”'" كان متولّيا حاكما عاما عليهم 
مدة إسماعيل باشا. فحاول تسكين ثورتهم فلم يقبلوا منه صرفا [120] 
ولا عدلا فتحصن ببلد الخرطوم وطلب القوة من دولته. وكانت الوزارة إِذَّاك 
بيد حزب الحرية فأظهروا من التناقض في القول والعمل ما يتعجب منه في 
إرسال القوة وأمرها بالتقدم تارة الات أخرى إلى أن فتح السودانيون 
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الخرطوم وتم لهم جميع أمر السودان» وحصل من مجموع الآمور الحالة 
الراهنة في تخضرم الأمور وكثرة التشكمّي من الإدارة التي هي على غير 
الحامن: 


(نص الاتفاق بين الدولتين العثمانية والانقليزية بخصوص السودان) 

فعقدت انكلاتيرة التي زمامها حينئذ بيد حزب المحافظين اثفاقا مع 
الدولة العثمانيية هذا نص تعريبه : 

أولا : ترسل كل من الدولة العثمانية وانكلاتيرة مندوبا عاليا إلى مصر. 

ثانيا : يتدبر المندوب العالي العثماني متفقا مع جناب الخديوي أو 
مع من يعيّنه هو لهذا الغرض المبين في الوسائط النافعة لتسكين السودان 
ويتفاوض المأموران والخديوي في جميع التدبرات التي يمكن بها تعديل 
الأحوال المصرية عموما. ويكون إجراؤها برضاء الجميع. 

ثالنا : يباشر المندوبان العاليان ومعهما الخديوي إصلاح وترتيب 
العساكر المصرية. 

رابعا : ينظر المندوبان العاليان مع الخديوي في جميع فروع الحكومة 
المصرية ويمكن لهم أن يدخلوا التعديلات التي يرونها لازمة في كل ما 
هو داخل فى دائرة الغرامين السلطانية. 
المعاهدات العمومية الأجنبية التي عقدت مع الحضرة الخديوية. وذلك إذا 
لم تكن مخالفة للامتيازات المضمنة في الفرامين السلطانية. 
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سادسا : عندما يرى المندوبان العاليان أن هناء الحدود استقرٌ وصارت 
سيرة الحكومة المصرية مستحسنة وأمرها راسخا يقدم كل منهما تقريرا 
إلى دولته لعقد الاتفاق بإخلاء العساكر الانكليزية البلاد المصرية في وقت 
مرضي . 

سابعا : يقع إمضاء هاته المعاهدة في ظرف خمسة عشر يوما. وتكون 
مبادلتها ممضية في القسطنطينية. اه. 


ذكر قدوم المرخصين العثماني والانكليزي 

وقدم المرخّصان المشار إليهما في الاتّفاق. وعند وصول المرخص 
العثمانى» وهو مختار باشاء احتفلت به الحكومة أزيد من احتفالها 
بالمرخّص الانكليزي الذي كان سبق صاحبه. وأما الأهالي فاحتفلوا بالثاني 
فقط. وعند ملاقاتى معه للسلام مع جمع من الأعيان أنشدته هذين 

أولهما : [[ بحر البسيط] 

إلى | تليقّة د 5 دَام 2 رأ قدا َقَلَمَا هنا أرخ ب متا ركم 

وثانيهما [ بحر البسيط] 

ُششرى الما لحُمُومٍ اهل المصْر اذ إِصْلآحُهَا ارخ بمُخْتَار نَجَرْ 

وبقي المرخّصان بمصرء وهما مباشران الآن للنظر في الاصلاح 
المحل» وهو ربيع الثاني سنة 1303 ه ( جانفي سنة 1886 م)0" , 


1203 


[121] مطلب فى السياسة الخارجية 


الأسباب التي بيئاها في إبهام الداخلية هي بعينها جارية في الخارجية. 
والأمور بيد الانكليز. وجميع الدول مسلمة بذلك إلا فرانسا فمصرحة 
بالاعتراض . وبمقتضى ما ذكرنا في سلطة فرانسا على تونس يظهر أن 
رجحان الانكليز يتم بمصر. سيما وهم متخذون طريقتهم في جلب 
الأهالي إليهم قلبا وقالبا بمراعاتهم لحريتهم وسائر عوائدهم وأصولهم. كما 
هو في ديدنهم في الممالك التي لهم فيها النفوذ. 


(نفرة المصريين من تصرف الانقليز) 
لكن الأهالي مصرون على النفور. لأن التصرف الانكليزي كان في 
مصر على صورة لم تعهد من أحد قط. لأنهم في الرسم معلنون بأنهم لا 
يأخذون مصر ولا يجعلونها تحت حمايتهم. وفي نفس الأمر القوة بيدهم 
ولا يصدر شيء إل عن إرادتهم إلى أن حصلوا على الاتفاق المارٌ ذكره في 
المطلب السابق مع الدولة العلية. 


(موقف الدول الأجنبية من انتصاب انقلترة بمصر) 
فحينئذ صار لهم حق المداخلة برضاء صاحب الحق إقناعا للدول. لأن 
بعضهم وهي ألمانيا أشارت بالتعريض سرا على انكلتيرة بتصريحها 
بالاستيلاء على مصر. والنمسا موافقة لها. وايطاليا كذلك مع مزيد التحام 
بانكلتيرة في المساعدة حتى أدخلت عساكرها إلى مرسى مصوع وأعلنت 
بالاستيلاء عليهاء لكنها لا تمس حقوق الدولة العثمانية. وهو كلام لا 


1204 


وأغرب من ذلك أن الدول أجابت الدولة العثمانية لما طلبت منها 
التداخل مع ايطاليا في خرقها حقوق الدول بأنهم لا يتداخلوذ حيث 
صرحت ايطاليا بمراعاة حقوق الدولة (العثمانية). وأما الروسيا فلم تبد 
ممانعة ولا موافقة. وأما فرانسا فكانت ممانعة للانكليزء لكنها منذ رات 
الدول الكبيرة موافقة على نحو ما رأيت» وقد تكفلوا بأن تكون عليهم 
جميعا كفالة قرض إلى مصرء قدره تسعة ملايين ليرة» ومع ذلك كله فإن 
الانكليز امتنعوا من الاستيلاء الرسمي أو وضع الحماية كذلك» بل 
( امتنعوا) حتى من كفالة القرض المذكور وحدهم, لخوفهم من كونهم إذا 
فعلوا ذلك فتحوا بابا للدول في إضرار بالدولة العثمانية. ويرجع ذلك إلى 
عدم معرفة ما تأخذه كل دولة ويترجح به ميزانها فربما رجحوا على انكلتيرة 
ولذلك مالت إلى ذلك الوجه من التراضي مع صاحب البلاد. وكان لها 
وحدها حق برضاه لعلّها تتخلّص من إضرار الدول بالدولة: العثمانية الايل 
عليها بالضرر أيضا. لكن الإساغة إلى الطليان في الاستيلاء على مصورع””*) 
مع تلك الدعوى التي أقرت الدول بأنها كافية في إقناع الدولة العثمانية هل 
يبقى معه الدواء الذي أرادته انكلتيرة» وهو أن تداخلها لم يكن إل بالرضى 
الظاهري. فإِن كل دولة يسوغ لها أن تستولي على بلاد الأخرى؛ وتقول لها 
إنها لا تمس حقوقها. والكلام وحده سهل. فالحاصل أن السياسة التي 
[122] وقعت من الدول في مصر وبالخصوص من الانكليز أمرها عجيب 
واختراعها غريبء ولله فيهم علم غيب هم صائرون إليه. 


مطلب في بعض صفات المصريين وعوائدهم 


أما أهل مصر الأصلية فهم مختلطون من العرب الفاتحين وأبناء 
إء- -(153غ) 
الستمائة سنة : 


12055 


ولون الجميع أسمر إلأ قليلا من أبناء الترك والمغارية وغيرهم من 
الؤانديق إلى تناك .وله خسن الخلاق ,وظرافةويشاشة فى التخطاب."وإذا 
احتدت نفوس الرعاع للخصام تراهم بذيئي اللسان» لهم مهارة في أصناف 
السب» حتى إذا بلغوا إلى حد التضارب قال أحدهما لصاحبه (ما 
عليهشي »). فتسامحا وعادا إلى المصافاة. 


ومن أخلاقهم حب السماع؛ لكنهم اختصوا بكثرة إظهار استحسانه 
بالتأوّه» مع رفع الصوت. ولا يتحاشى من ذلك حبّى بعض أعيانهم. بل 
إِنْهم يستأجرون أناسا معلين لذلك. لكي يصرخوا بالتأوه حتى تحجب 
أصواتهم صوت الموسيقى والمغنين. وتمضي الحصة كلها هكذا. 

ومن عاداتهم إحضار قراء القرآن في بيوتم ليلا للتلاوة بالأنغام» 
ويعطونهم أجورا على ذلك بل من الغريب أن بعض القبط أيضا يفعلون 
ذلك. 


(عادات المصريين في السلام) 


ومن عاداتهم في السلام أنه إذا دخل الداخل يقف له جميع الحاضرين 
فيشير بيده للسلام هاويا بها نحو الأرض ويرفعها إلى رأسه فيجيبونه بنحو 
ذلك. ولا يقع منهم التقبيل إل ليد العالم على ظهرها أو القادم من سفر 
يقبّل في كتفيه. وسلامهم مع الأمراء والكبراء هو بالاشارة أيضا. لكنه فيه 
تعظيم كبير بأن يدخل الداخل قابضا يديه إلى صدره ويقرب خطاه منكمّسا 
رأسه معجلا بالخطا حتى إذا لصق بالرئيس هوى إلى الأرض كأنه يريد 
تقبيل رجله أو ذيل سترته» ويمسك بالذيل ثم يجعل يده على فيه ثم 
جبينه. والمتواضع من الكبراء المسلّم عليهم يضم ذيله إليهء كأنه ممتنع 
من ذلك» ويقول : أستغفر الله أستغفر الله. وغيرهم لا يفعل ذلك. لكن 
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أكثرهم متواضع. وكلّهم يقفون للداخل كبيرا كان أو صغيرا إلا الحقير 
بالمرة مع العظيم جدا. ويتكرر الوقوف إلى الداخل مهما تكرر دخوله إلا 
إذا كان خادما أو صاحب شغل. 


(وسائل النقل عند المصريين) 


وأكثر ركوب المصريين على الحمير إلا العرب فالخيل. وتوجد في 
المدن العجلات للركوب على أنواع شتى. وسائقوها أسوأ أخلاقا من 
الغالهم فى سائر البلاة وإذ كانوا:قى اشيم غير ممكتيمين. 

وذ ركتي الجذ الاغيان ععدلته عمل مامه ارجنلة بركض .وها لانن 
لباسا مزركشا وبيده عصا طويلة وهو حافي الرجل ويصيح بالمارين 
ليستيقظوا للعجلة. وما أصبرهم على الجريء وما أجراهم حتى إذا خرجوا 
من البلاد وقفوا وذهبت العجلة. فإذا رجعت إلى البلاد رجع [123] جاريا 
أنامها. 


(كثرة الشحاتين بمصر) 


والمصريون أهل جد وكد في أشغالهم لا يميلون إلى البطالة بل 
يقبلون على أشغالهم من غير فتور. ويوجد عندهم السؤال الملحون 
الملحفون حتى أنهم إذا رأوا من أعطى سائلا يكادون أن يسلبوه ثيابه 
غصبا من الإلحاح بل ربما أضروه في بدنه. فالأصلح بالإنسان أن لا يعطي 
إلأ سرا لمن يعلمه حقيقة محتاجا. إذ السؤال صار صناعة لتلك الغرقة. 


ولهم رؤساء وعليهم أداء مقدر. 
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(قصة الشحات صاحب الكيس) 

ولهم وقائع عجيبة في الغنى وكتمانه؛ فقد ذكر لي ثقة أنه في حدود 
عشرة السبعين من القرن الثالث عشر كان أحد الشحاتين مارا في الطريق 
فسقط منه كيس. وكان بمرأى من أحد الضابطة. فأيقظه لذلك. فلما علم 
به أنه ضابطي أنكر أن يكون الكيس له. فألح عليه الضابطي وآل الأمر إلى 
المشاحنة حتى بلغ إلى رئيس الضابطية. فأمر الشحات بأخذ كيسه الذي 
وجد به عدد كثير من الليرات الذهب. فامتنع وأنكر أن يكون له حتى 
جلده رئيس الضابطية جلدا وجيعا وهو مصر على إنكاره. فأطلق سبيله. 
وحمله شيخ الشحاتين وداواه من ضربه وشكر صنعه كل بني جنسه وأذوا 
له جميع ما خسره في الكيس وزيادة» لأنه لم يظهر عليهم أثر الغنى لكي 
لا يحصل عليهم ضرر ولكي لا تقسو عليهم القلوب. ولهم وقائع كثيرة 
من هذا القبيل مع أياد وصنوف في الإلحاح والتضرّع تفتّت القلوب. ولم 
أر في البلاد مثلهم قط. 


(قضية النظافة بمصر) 
ويغلب على الجميع الوسخ في الثياب وفي البيوت والديار إل بعض 
الأعيان ومن نحا النحو الإفرنجي . وأكثر ذلك في الفلأحين وأصحاب القرى 
يل تقولا للا عجرن من كفت العورة لساك ورتعالا: 


(عادات أهل السودان) 
وأما أهل النوبة وبقية السودان والعرب فقد تقدم في التاريخ أصلهم. 
وأما عاداتهم فالسودان وإن كانوا قريبي الطبع من الهمج لكنهم أحذق أنواع 
السودان وأقربهم للتمدن سيما من خالطوا العرب فكانوا مثلهم. وأما العرب 
فهم على نحو الصفات التي ذكرناها في عرب تونس””"'. 
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(مسألة توقيت ساعات اليوم) 


إذّاك عقارب الساعات في الساعة الثانية عشرة» وهي مبدأ الحساب 


عندهم. اس لل ل اه 
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أما جميع الأقطار التي مر ذكرها كلها فإنها تعدل على الزوال أي الزوال 
هو الساعة الثانية عشرة وتنتهي إلى نصف الليل. فتبتدئُ الساعات الاثنتا 
عشرة التي هي تمام الأربعة والعشرين ساعة المقسّم عليها الليل والنهار. 
ولا شك أن اعتبار الزوال أصح في التأقيت لأنه لاا يختلف عن زمنه سواء 
طال النهار أو قصرء بخلاف الغروب وذلك لأن الزوال عبارة عن توسط 
الشمس في قوس النهار وخط نصف النهار يقسم جميع أقواس [124] 
النهار بالسواء؛ أعني أقواس طوله وقصره. فلا يختلف الزوال عن وقته 
بخلاف الشروق والغروب . لأن الشمس تنتقل عن محلأتها كل يوم وبذلك 
يكبر قوس النهار أو يصغر. فتجد الغروب دائما إِما متقدما عن زمنه بالأمس 
أو متأخّرا عنه حسب سير الشمس في طول النهار وقصره. بحيث أنك إذا 
حررت الحساب تجد من زوال يومك إلى زوال غده أربعا وعشرين ساعة 
تامّة. وإذا حررته من الغروب إلى الغروب القادم تجدها أربعا وعشرين ساعة 
إلأ دقائق في أوقات زيادة النهار في القصر أو أربعا وعشرين ساعة ودقائق 
زائدة في وقت زيادة طوله لكن عدول المشرقيين عن التأقيت الذي لا 
يختلف هو محاذاة الشرع في اعتبار اليوم من الغروب وإن لم يكن بينهما 
تلازم. 
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مطلب في الأحكام بمصر 
0 بها الآن على ثلاثة أنواع : 
والوقف ع إلى ا ا ده 
ومفتون على المنهاج الشرعى. وإن أحدث فيه مصاريف يأخذها القاضي 


ذلك. 


00 الي بقية المعامللات بين سائر 00 8 0 
نه وتارة 8 الحاكه 0 كما في ا السودانية. 


والنوع الثالث المعاملات التي بين الأهالي والأجانب. فلها مجالس 
مختلطة من سائر الأجانب يحكمون بقانون عقلي ملاثم لعادات القطر. 


(الحرية الشخصية والحرية السياسية) 


وعلى الإجمال فأهل مصر لهم الحرية الشخصية فيما يرجع إلى الديانة 
وشعائرها حتى صارت المنكرات جهرا. ولا يقدر الأب على منع ابنته من 
مثل ذلك بالحكم إذا بلغ سنا معلوما. أما بقية الحرية الشخصية وهي أمن 
الإنسان على نفسه وماله وعرضه إل بحق فهذا كأنه موجود في العموم. 
لكن إذا أراد الحاكم المخالفة فالحيل ممكنة. 


وأما الحرية السياسية» وهى مشاركة العامة للحكومة فى الرأي. 
فالتحقيق أنه غير موجود. وإن كانت الصحف تتكلّم في السياسة. لكنها 
مخصوصة بالسياسة الأجنبية. أما القدح في تصرفات الحكومة فهو 
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ممنوع. نعم لبعض الصحف المستند أصحابها على خصوصيات عينية 
القدح في سيرة بعض أفراد لمنفعة خاصة والأمر موقوف على ما يستقر عليه 
الحال من الترتيب السابق ذكره فى أحوال السياسة . 


(الصادرات) 


التجارة بابها متسع جدا في السلع الوطنية والهندية والسودانية 
والأوروباوية. وأغلب الأوروباوية في يد الأجانب. فأما غيرها فبيد الأهالي 
[125] ولهم براعة في الأمصنابة.» كتين قليلو الأسفار» فلا تكاد تجد 
منهم خارج ممالكهم إلا النادر. وكل من أقام بمصر من الغرباء ربح الربح 
الحسن من التجارة. لأن محصولات الأقطار كثيرة فيخرج منها أنواع 
كالقمح والشعير والفول والتمر والعدس والذرة والأرز والسكرء وهو جيد 
كثيرا وقصبه والصمغ وفيه أنواع شتى. والنطرون والصوف والأفيون 
والعصفر والجلود والحصر والقطن» وهو الغالب وفي أنواع جيدة وبرزه 
وكذلك سن الفين وريش النعام والمنسوجات الكتانية وغيرها. وهذا كله 
يصدر منها. 


(الواردات) 
أمَا الداخل إليها فأهمّه الجوخ أي الملف والحرير والشاشية والزرابي 
والبن والصابون والدخان والورق والشمع والزجاج والنحاس وغيره من 
المعادن مصنوع وغير مصنوع . والفرش الصوفية وغيرها بحيث أن مصر 
مسابقة لأوروبا فى الغنى بالتجارة وأنواعها مختلفة : منها ما هو على النحو 
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الأوروباوي كالتجارة في الرقاع الدولية والتجارية» ولها مسرح عظيم في 
الإسكندرية. وكذلك البريد فيها على غاية الانتظام برا وبحرا» خاص 
بالحكومة. وتأتي إليها أيضا برد أجنبية بحيث لا يخلو يوم من ورود بريد 
إليها من الأقطار مع السفن التجارية الكثيرة. ومنها ما هو على النحو 
البربري من التجارة في القوافل إلى دواخل السودان والصحراء. وأهمها 
القوافل السنوية. وهي قافلة دارفور وقافلة الحبش وقافلة فرّان. ولكل منها 
عند وروده يوم حافل. وكل منها تأتي بتجارة ما والاها من دواخل إفريقيا. 
ولو زاد تسهيل الطرق والاعتناء بما في السودان لاستغنت عن الخارج 
وزادت ثروتها للنهاية. فإن في السودان كنوزا مكتومة. 


(ميزان الصادرات والواردات بمصر سنة 1289 ه/ 1872 م) 

ودونك قيمة قوة التجارة مع الممالك الخارجية لتعلم منه ما يفضل 
سعويا مق المال فى المملكة (المضرية):+ 

0 قيمة السلع الخارجة فيها. 

0 قيمة السلع الداخلة سنة 1289 نحو فنرك. 

0 الفاضل . 

فلولا فائض الدين الأجنبي الذي يخرج سنويا إلى أوروبا حيث كان 
أغلبه بيد الأجانب يبقى سنويا في مصر مائتا مليون فرنكاء ولكن مع ذلك 
أيضا فلا أقل أن يبقى فيها خمسون مليونا كل سنة. هذا فضلا عن حركة 
التجارة في داخل المملكة وبين أقسامها. 


مطلب في الصنائع بمصر 
المنسوجات الحريرية والقطنية وغيرها كالفخار والنجارة حتى فى السودان. 
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لكنها متأخرة [126] عما يجب لها. نعم إن الفلاحة من الصعيد إلى نهاية 
بحر الروم هي في غاية التقدم. وللفلآحين معرفة جيدة بكيفية ري الأرض 
حتّى بالالات البخارية الرافعة للماء من النيل والترع» وبكيفية إثارة الأرض 
وتعميرهاء فلهم اليد الطولى :في ذلك وترى الفلآح بنسائه وبناته يشتغل 
آناء الليل وأطراف النهار. وأصحاب الفلاحة من الأعيان لهم منازل في 
أراضيهم لمباشرتهم الأعمال ولهم ثروة عظيمة من ذلك. 


(أنواع الفلاحة بمصر) 

أمَا أنواع الفلاحة فهي زراعة القمح والشعير والفول والعدس والحمص 
والترمس الذي يتخذ منه الاشنان والكتان وخس الزيت والسلجو**'“ لما 
فيهما من الزيت والبرسيم والجلجلان والبلّة والحلبة والقرطم وهو حب 
العصفر والخشخاش والخرذل وغير ذلك من الخضروات والحبوب. والقطن 
على أنواع لذاته ولبزره ليخرج منه الزيت للصابون والتسريح. وكذلك 
قصب السكر الرفيع ويزرع أيضا التبغ المستعمل للتدخين والفول السناري 
في كل من السودان ومصر وهو صالح للأكل ويستخرج منه زيت جيد لا 
رائحة له ولا طعم. وإذا شغل ليس له دخان مثل غيره. 


(أنواع الأشجار بمصر) 
وأما الأشجار فلا يكثر عندهم إلا النخل في جميع الجهات والزيتون 
استنبت لكته رديء الزيت لكنهم لهم حبوب أخرى زيتية كالسمسم 
والخروع غنية جدا. وأما البردقان والليمون فهو قليل. والموز كثير غير 
لذيذ. وعندهم شجر الدوم الشبيه بالنخل. وكذلك الاهليلج. 
ويزرعون الزهور الطيبة مثل الورود والياسمين وغيرها. والأشجار غير 
المثمرة قليلة كما تقدم تفصيله في التعريف بمصر. 
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(أنواع من الصدائع تحتاج إليها حكومة مصر) 

وأيضا قد وجد اعتناء بأنواع من الصنائع سيما التي تمس إليها حاجة 
الحكومة. فتقدم فيها الأهالي كصناعة الأسلحة والبواخر. وتوجد معامل 
للحكومة منها نحو عشرين للسكّر متقنة. ومعمل آخر لسبك أحرف الطبع 
وتجليد الكتب. ومعمل للسلاح وآخر للسفن. وحوض لها. وآخر للجوخ 
وآخر للدبغ وآخر للورق . وكلها على النحو الأوروباوي المتقن. ويمكن أن 
تقوم بنفسها من الأهالي حتى في صنع المدافع والبنادق من الطرز الجديد . 
وللأهالي أيضا معامل في صنوف شتى . 


(الفلاحة في الجهات السودانية) 
وأما الجهات السودانية فكثير من أراضيهاء وإن كانت صالحة للزراعة» 
لكتهم جاهلون بها فلا يوجد منها إلا القليل حول المدن. واشتغالهم إنما 
هو برعي الغنم والخيل والإبل وصيد الوحوش النافعة للتجارة كسن الفيل 
وريش النعام وجلد الأسد والنمر وتحصيل الذهب من معدنه الملقى بالطبع 
كالتبر من سنار والصحراء وغيرها. 


(زيارة المؤلف للجامع الأزهر) 
العلوم الشرعية كلها نافقة في القاهرة. وكفى بالجامع الأزهر [127] 
مدرسة للعلوم عامة. فقد دخلت إليه ووجدته يزأر ويموج بالدروس 
والتلامذة ولهم طريقة حسنة في سرعة ختم الكتب إقراء بحيث أن كل 
كتاب لهم فيه مدة معينة لا يسوغ مجاوزتها ولا يخرجون في التقرير عن 
.الشارح والحاشية المعينة للإقراء. 
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ووجدت عندهم اعتناء في الإقراء بالحواشي بحيث لا يقرأ كتاب بلا 
حاشية معينة يتفق عليها الشيخ والطلبة. ولهم اصطلاح في الأوقات 
للعلوم. مثلا الصباح كله إلى الزوال للعلوم النقلية كالفقه والحديث إلخ. 
والمساء للعلوم العقلية كالنحو والبيان إلخ. ويقرأ فقه المذاهب الأربعة. 


وللأزهر شيخ هو مثل شيخ الإسلام له النظر على سائر العلماء 
وتوظيفهم. وكثير من التلامذة يقيمون بالأزهر في رواقات خاصة. وتجد 
صحن المسجد ملانا بالتلامذة المطالعين والحافظين للمتون وغيرها”””' , 

وفي كل من الإسكندرية ودمياط وطنطا جوامع حافلة بالعلوم الشرعية. 
وفي بعض مدن السودان أيضا مثل سئار وهرر كذلك. ومن عاداتهم جميعا 
في الدروس التطويل حتى يبلغ الدرس إلى ثلاث ساعات. ولا أقل من 
ساعة. ولذلك كان للتلامذة الإطلاق فى هيئة الجلوس بل حتى يتكؤون 
على جنبهم ووجوههم ويأكلون وينامون وهم في الدرس. 


(تدريس العلوم الرياضية بمصر) 


وأما العلوم الرياضية فلها مدارس عديدة» منها للابتدائيين» ومنها 
للانتهائيين جامعة لتعلّم اللغات كالتركية والفارسية والانكليزية 
والفرانساوية”” '". ولتعليم الطبيعيات والفلاحة والهندسة والحساب والجبر 
.والهيكة والفلك والطب والتشريح العلمي والعملي والكيمياء وتركيب 
الآدوية وسائر العلوه©*' . 

ومعلّموهم من الأجانب والأهالي. وفي المدارس سائر الآلات والكتب 
المحتاج إليها. ومنها ما هو مجاناء ومنها ما هو بالأجر من التلميذ. ومنهم 
المقيم ومنهم المتعلّم فقط. وكذلك المدارس الحربية. وهذا كلّه خاص 
بالقاهرة وتليها إسكندرية. 
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(المدارس الابتدائية بمصر) 

أما بقية البلدان فلا يوجد بها إلأ المدارس الابتدائية في بعض مدن 
والبقية نما يوجد بها مكاتب للقرآن والخط وبعض من العلوم الشرعية في 
بعضن«الجؤافغ. لكن لا توجد بلدة ولو قرية صغيرة بدون مكتب. وقد 
أخذت هاته المكاتب الابتدائية في التحسين حتّى شملت تعلّم مبادئ 
الخبهاته والعادات: والعقاقة: 

ورأيت في جغرافية (محمد أمين) فكري إحصاء في سنة 1292 ه 
/ 5 لأحوال المعارف دونك خلاصته”27 : 


تلامذة مكاتب ومدارس معلّمون 
0007طظ.1 117 006 


(إرساليات الطلبة المصريين إلى الممالك الأوروبية) 


ولا شك أن العدد تزايد من ذلك التاريخ . فل" شك أنها في غنى عظد 
بالمعارف والعلوم [128] النهائية الرياضية يكملون تحصيلها فى الممالك 
الأوروباوية. ورأيت من تلامذتهم في باريس ولندة وجنيف وغيرها. ورأيت 
في مصر وبواخرها سائر العاملين والرؤساء من الأهالي» والأجنبيون متوظفون 
ممنونين لهم. وكذلك كثرت الصحف الخبرية يومية وأسبوعية» لكنها في 
الحرية على حسب حالة الكو 

البناء الجديد كله على النحو الأوروباوي ظاهرا وباطنا سيّما محلآات 


الحكومة ورجالها. وأما الأبنية القديمة والمعتادة للأهالى فليست بجميلة 
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الظاهرء بل إِنْه لمّا كان الطين الذي يبنون به مسوذا من أصل لون التراب» 
ولا يضعون فيه الجير إلا قليلاء حيث كان غالبا ولا حاجة إليه لقلّة المطر 
أو انعدامها عندهم. ثم إنهم لا يطلون ظاهر البناء على الطرق ولا يبيضونه 
فصار منظره بشعا. وإن كانوا يتأتّقون في الرواشن الخشب بالنقش والهيكة: 
١‏ لكنهم أيضا لا يصبغونه فيكون لونه مكدرا. 


((تصميم الديار بمصر) 


وصورة عموم الديار أن يكون فيها دهليز ووسط غير مسقوف يحتوي 
على بعض بيوت لجلوس الرجال والضيوف ووضع بعض المرافق ومحل 
غسل الثياب والطبخ محجوز للنساء. كل ذلك في الطبقة السفلية. 

ثم باب ودرج في الغالب غير حسنة يتوصل منها للطبقة العليا. فتجد 
فيها عدّة بيوت أغلبها مائل إلى التربيع. وبكلٌ منها طواقي للضوء والنظر. 
وتشمل أيضا كنيفا بالوعته مكشوفة وغالبا تحصل منه رائحة كريهة. 
خشب أو تبن وعليها مقاعد محشوة قطنا. وعلى الأبواب ستارات ليست 
محشوة تبنا وعليها أخر ظريفة في القطن. ولا يزيد البناء على طبقتين. 


(وصف ديار أعيان المصريين) 
وأما الأعيان فتكون ديارهم على ذلك النحوء لكنها أكبر وأنظم 
وأنظف» وربّما زادت طبقة ثالثة إلى السابعة في القديم. والمفروشات 
تكون حريرية وصوفية جميلة مع تزيين البيوت بالمرايات والساعات 
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والآأدوات الصدفية والذهبية والفضية على حسب الرفاهية. ويكون فى 
الطبقة السفلى التي للرجال دواوين كبرى وفي أطرافها دكّة من البناء 
عريضة للجلوس عليها والجميع مبلّط بنحو الرخام والكذال. 


(فرش النوم بالديار المصرية) 

وعند الجميع فرش النوم عدة فرش محشوة قطنا أو صوفا خفيفة يوضع 
بعضها فوق بعض من اثنين إلى ثلاثة توضع ليلا عند النوم وتسوى 
بالوسادات واللحف [129] وتارة يوضع عليها ناموسية ثم يرفع جميع ذلك 
صباحا ويوضع في خزائن في البيت معدة لذلك. ويبقى ؛لبيت للجلوس. 
فليس لهم فرش دائمة» ولا مكان خاص بالنوم. وخدمتهم من ذلك في 
تعب كبير. وتلك العادة جارية عند جميع المشرقيين فيما رأيت من 
البلدان. لكن من اتخذ تقليد الأوروباويين صارت بيوتهم وديارهم 
ومفروشاتهم ونومهم كله على نحو ما ذكرنا في بلاد أوروبا. 


(تقليد أهالي مصر للأتراك) 

ومما تعجبت منه في مصر رؤيتي للزرابي مفروشة وغير ذلك مما 
ذكرناه مما يزيد في الحر مع أن قطرهم حار. وكان الأولى به الرخام 
(والزليز) وغير ذلك مما يبرد المكان ويروق هواءه. لكني لما تذكّرت 
قاعدة (الناس على مذهب أمرائهم) زال عني التعجب. 

وذلك أن أمراء مصر منذ مدة طويلة وهم من الترك» وهؤلاء بلادهم 
باردة فجروا في مفروشاتهم على ما اعتادوه في بلادهم وقلّدتهم الأهالي 
وحتى العائلة الخديوية الآن لم تزل ناهجة منهج شارة الترك واصطلاحهم 
بحيث لا يشك الرائي أنها قسم من الدولة التركية. لما يرى من أسلوب 
جفيع جب ركاتيم وشيتتهم: 
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(وصف الطرقات في مصر) 
هذا وأمًا الطرقات فالجديد منها متسع تمر فيه العجلات . والقديم في 
ضيق عظيمء لا يكاد يتخلّله الهواء. وكلّها غير مبلّطة إلأ إسكندرية لأن 
المطر قليل النزول عندهم أو مفقود إل فى إسكندرية. 


وفي كل بلد نظارة لنظافة الطرق والتنوير ليلا ولتحسين البلاد على 
حسب التيسير إذ لم يزل العمل متماديا في توسيع الطرق. ومصيبة ضيق 
الطريق عامة في سائر بلدان المشرق التي رأيتها. وكان ذلك في الأقاليم 
الحارة لشدة الحرٌ. فإذا ضاق الطريق لا تنزل الشمس إلى الأرض لارتفاع 
الأبنية. فيقل الحرٌ نوعا ما. لكنّ ذلك مضرٌ بالصحة لصعوبة تخثّل الهواء 
وكثرة الندى ومخالف للشرع أيضا لأن المشروع في الطرق أن يكون عرض 
المعتاد منها سبعة أذرع» والطريق العام اثني عشر ذراعاء والبطحاءات التي 
من المشروع أيضا أن تكون أمام المسجد تكون ستين في ستين ( ذراعا)؛ 
كما نص على ذلك في الفقه والسير”*'»» وصرّح به مكتوب الخليفة الثاني 
سيّدنا عمر» رضي الله عنه» الآمر برسم الكوفة””". وممًا ذكره أن لا تزيد 
طبقات دورها عن طبقتين. والوجه في ذلك هو أن الدار إذا اشتملت على 
أكثر من طبقتين سكن بها أزيد ممن يسكن في طبقتين فتصغر البلد مع 
أنها بلاد إسلامية منشأة في وجه العدوء فالأصلح تكبيرهاء وأيضا فساد 
الهواء من كثرة الاجتماع في محل واحد ضيق المساحة إذا كان ذات 
طبقات كثيرة وأيضا تعب الساكن بكثرة الصعود وأيضا كثرة التعب 
والإسراف في مصروف البناء إذا علت الطبقات لآن المصروف في الطبقات 
العليا أزيد بكثير من الطبقة السفلى لما يحتاج إليه من كثرة العملية وأيضا 
فيه نوع من الكبرياء 1301] والتجبر المنهي عنه شرعا. 
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وعلى هذا فضيق الطريق قبيح شرعا وعقلا. وحر الشمس يدفع بما 
يجعل من المظلات والسقوف كما هو واقع في عدة جهات من مصر في 
الأسواق بل وفي الطرقات أيضا من سقوف خشبية بعضها محسن وبعضها 
يتن :فيه إلا دفع إذاية الشمس . والطرقات في القاهرة ترش بالماء عدة مرار 
في اليوم حتي يحصل فيها نوع طين. والطرق الجديدة العامة كلّها محصبة 
الأرض وحواليها الأشجار المظلّة. والقليل من الديار بها جنينات وبها ماء 
النيل جار في القنوات . والغالب أن يأتي السقّاؤون بقرب أو براميل من ماء 
النيل غير المصفى ويخزن في الديار في جرار كبيرة. وكل دار لها عدد 
معلوم يأتي لها به السقاء بثمن معين. 


مطلب في اللبس بمصر 
(لباس رجال الحكومة ولباس أهل المدن) 


أما لبس رجال الحكومة العادي والرسمي فهو على النحو الإفرنجي . 
غير أن الشارات والعلامات هى تركية صرفة حتى الشاشية والسترة 
والنياشين هي ذات العثمانية بأسمائها. وأمًا لبس الرجال فأهل المدن 
القميص عليها. وهو طويل إلى نحو نصف الساق. ويلبسون عليه صدرية 
مقفولة الوسط بعقد وفوقها قفطان طويل إلى الكعبين ويداه تصل إلى 
أصابع اليد. ويطبقوه على صدورهم. ثم يتحزمون عليه بحزام. ويلبسون 
فوق جميع ذلك جبّة طويلة أيضا إلى حد القفطان ومقدّمها مفتوح إلى 
الأسفل ويداها ضيّقتان إلى أسفل المرافق. والجميع من الحرير من 
منسوجات رفيعة. وعلى رؤوسهم شاشية تونسية وعمامة قليلة الطول 
فوق الكل جبة واسعة جدا وواسعة الأكمام أيضا. وبعضهم يلبس العباءة 
عوضا عن الجوخة والقفطان. 
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(لباس الأواسط من أهالي مصر) 

وأما الأواسط وبعض التجار فيلبسون القميص من أسفل وفوقه صدرية 
مغل السابقة وفرملة أي صدرية غير مقفولة ومننان يصل إلى الخزام :وسروالا 
واسعا جدا طويل الآلية إلى الأرض أسود اللون. ويتحرّمون به فوق القميص. 
وعليه حزام. والجميع من المنسوجات الرفيعة المخيطة والمزينة بخيوط 
من الحرير حتى تصير كلها مزينة. وفي الشتاء يلبسون فوق ذلك كبوطا 
من الجوخ يصل إلى الركبة. وعلى رؤوسهم شواشي تركية وحدها أو 
معها عمائم هندية مطرزة بالحرير. 


(لباس الأسافل والخدمة بمصر) 
وأما الأسافل والخَّدمة فيلبسون من الشكل الأول إلى القفطان وفي 
الأكثر يكون من قطن أبيض وعليه بنطلون””'' إفرنجي وشاشية تركية أو 
تونسية. والفلآحون وأهل القرى يلبسون قمصا زرقا وعراقية ليس إلأء ولا 
يلبسون في أرجلهم شيئا. وأما بقية الأصناف فيلبسون الأحذية على أنواع 
شتى من الأنواع الإفرنجية أو نوع [131] من الحذاء أحمر بلا قدم عال» 
ومن جهة الأصابع يكون مخروطاء منحنيا مخروطه إلى أعلى . 


(لباس النساء من أهالي مصر) 
وأما النساء فالصنف الأسفل يقتصر على القميص ولا يتستر في الطريق 
بل رأيتهن يخدمن في آلات البناء ويناولن الحجر والطين وغير ذلك مثل 
الرجال. وهن مشوهات الوجوه. وأمًا الأواسط والأعالي فبعضهن صرن 
يلبسن مثل نساء الإفرنج نصا سواء. غير أنهن إذا خرجن في الطريق يلبسن 
رداء من حرير ويتنقبن بصفيق من الحرير أو القطن على أنوفهن فما دونها. 
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وفي الحقيقة وجههن كله مكشوف. وإذا ركبن في العجلات تكون 
طواقيها مفتوحة. غير أنهن يسدلن ستاراتها نحو النصف من الطاقة. 
والبعض الآخر الذي لم يزل على العادة القديمة فيلبسن على القميص فرملة 
مزركشة بالفضة وعليها عباءة رفيعة. وعلى رؤوسهن نحو طاسة من ذهب 
أو فضة أو نسج رفيع. وكل ثيابهن يصل إلى الكعب. وإذا خرجن التحفن 
في رداء ثخين وعلى وجوههن نقاب ثخين. ويجعلن على الأنف شيئا مثل 
الأصبع ممسوكا فى النقاب ليبعد النقاب عن الأعين والأنف للنظر 
والتنفس. والنساء لهن صولة على الرجال في البيوت. 


(مطلب في الأكل بمصر) 


أما الخبز فالعام عند الجميع هو نوع مستدير في ارتفاع أصبع» قليل 
النضجء قطره أزيد من شبر. ويوجد بقية أنواع الخبز الإفرنجي. وأما 
الأطعمة فلها أنواع عديدة والغالب في الأسواق نوع من الفول مطبوخ في 
الماء وعليه شيء من السمن. وكذلك نوع من السمك مقدد عفن الرائحة 
وسائر طعامهم فيه الإدام بكثرة وإدامهم السمن. 

وأمّا الزيت فلا استعمال له إلا في السلاطة. وزيتهم رديء لأنه مجلوب 
من كريت”*"' والشام. وكلّ لا يحسنون عصر الزيتون. والحسن عندهم هو 
المجلوب من ايطاليا. ولا يستعمل إلا فيما ذكرناه. كما أنهم لا يأكلون 
من النعم إلآ الغنم ولحم البقر لا يأكله إلا الفقراء. وهو معيب. كما أنه في 
نفسه رديء. والإفرنج يأكلونه. والفقراء يأكلون الجاموس والإبل. وفي 
القرى والعرب والسودان يكثر أكل الإبل. وكذلك الذرة والدخن أي الدرع؛ 
أما هيئة الأكل فهي على نحو الأنواع التي ذكرناها في تونس””'" وأما وقته 
فهم يأكلون مرتين غالباء إحداهما صباحا بعد الشروق ويخرجون إلى 
أشغالهم ثم يعودون إلى ديارهم قرب الغروب فيتعشون. 
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مطلب في المواكب 
(المواكب الرسمية) 


أما المواكب الرسمية فهي في العيدين أي الفطر والإضحى. فيجلس 
الخديوي فى إيوان كبير بقصره بعد الإعلان من قبل بوقت المعايدة. 
كود والحديري» لامها يابهدا المرركق 'الرنتي علدا تمافيته. 
فيدخل عليه رجال دولته والعلماء الأعيان واحدا إثر الآخ مججدلميق عليه 
بتقبيل ذيله. ويقف هو للكبراء [132]. ثم ينصرفون. ويكثر تزاور الناس 
فيما بينهم. 


(مواكب الأعراس والختان) 


وأمًا الأعراس والختان فيحتفلون لها بزينة الدار. ويدعون طباخين 
معدين لذلك. فيأتي الطباخ بسائر أدوات الطعام والموائد والمناديل 
والخدمة. ويطبخ كفاية كل المدعوين الذين يعين لهم الوقت للدعوة من 
بعد الظهر إلى قرب الغروب. ومهما حضر اثنان أو أزيد أدخلُوا إلى بيت 
كبير وتقدم لهم مائدة على قدرهمء فيها أنواع شتى من الطعام المطبوخ 
والحلو. ويكثرون من الأصناف إلى نحو العشرين لونا. وهكذا لكل 
جماعة» بحيث يأكلون أكل شبع. ولا يوضع إناء يظهر عليه أنه به أثر أكل 
سابق. وعادة تكثير الطعام موجودة حتى للضيوف بل حتّى في الأكل 
العادي يوميا بحيث أن أواسط الناس لا يكون في مائدتهم أقل من ستة 
ألوان فطورا وعشاء. 

ولهم عادة التطوف بالمختون على نحو ما ذكرنا في تونس””" بل 
ويزيدون بالتطوف به ليلا والشموع والمنائر موقودة» والمغتون رافعون 
أصواتهم بالشعر والمديح. وكذلك الأعراس يطوفون بالعروسة ومعها 
الموكب والطبول والمزامير تعزف. 
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ولهم أيام لبعض المنتسبين للصالحين يخرجون فيها تلامذتهم 
بالألبسة الرفيعة والأعلام والمباخر وغيرها. وينبطح بعض الناس على الأرض 
في الطريق ويأتي شيخهم راكبا فرسا ويمر فوق أولئك الملقون. ولا يضرهم 

(موكب خروج ركب الحجيج وكسوة الكعبة) 

وأعظم المواكب يوم خروج ركب الحاج وكسوة الكعبة1620) فيحضره 
الخديوي والعساكر وخلائق لا تحصى ٠.‏ وتحمل الكسوة في محمل على 
جمل مزين. ويحاذيها الخديوي وكبار الدولة بل قد فعل ذلك أمراء 
الانكليز مع الخديوي بغاية التوقير. والمدافع تطلق إلى أن يخرج الركب 
عن البلاد. وينزل هناك حتّى يجتمع المسافرون ويتوجه برا إلى الحجاز. 
ويحمل ذلك الركب أيضا أموالا عديدة لمرتبات وعوائد لأهل الحرمين» 
من صدقات ومحصول وقف الحرمين. 


(موكب السيد البدوي في بلد طنطا) 


ومن المواكب موكب السيد البدوي في بلد طنطا ويعقد فيها سوق 

عظيم تأوي إليه التجار من سائر أطراف القطر المصري. ولهم حكايات في 

كراماته» رضي الله عنه» في نفاق السلع لكل قادم. غير أن ذلك السوق 
يشمل من منكرات الزنى ما يستقبح ذكره وشهرته. 
(خبر النائحات فى الجنائز) 


وأمًا الجنائز عندهم ففيها من عادات الجاهلية أمر فظيع جدا. وذلك 
أنه إذا مات الميّت تأتي النائحات الصائحات. وتبقى تنوح أسابيع ليلا 
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ونهارا بما يزعج أهل الحارة. بحيث أني سكمت المكث بدار صديقي في 
الإسكندرية”' لموت جار له. ولم أستطع النوم ليلا ولا نهارا. 


عي اي 0 في الطريق إلى 
محلاات العلماء. مع أنه منكر شرعا. وفيه وعيد شديد. وكذلك إنكاره 
عقلا وعادة. 

ولهم اتباع للسنة عند دفن الميت. فيطلب قائل الشهادة من 


الاماريق» فيكيدون نيه بالكن صيلة معتريت. .+ يدن تنيع قلية بغرا 
وجبت له النار ومن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجئة أو كما قال عله 


مطلب في اللغة بمصر 


لخدف الغرهة ارو المجويات ا د أخرى 
بربرية. لكن اللغة العربية حرفت هناك كثيراء سواء في تغيير الحروف أو في 
ذات الكلمات. فإن الجيم لا يكادون ينطقون به. وكذلك الذال يبدلونها 
زايا. إلى غير ذلك. وإذا سالك أحد عما تريد قال : ( تعوز إيه) وأشباه 
ذلك. بل إن ذلك جرى حتى عند بعض أصحاب الصحف فيكتبون كتابة 
مختلطة بين أصل العربية والاعتيادية مع أن الأصل في الكتابة هو الرجوع 
إلى حقيقة العربية» وهو الجاري عند العلماء والكتاب . 

نعم إِنّ الكتّاب الرسميين صاروا يستعملون بعض ألفاظ اصطلاحية أو 
فرانساوية. وكذلك نفس اصطلاح الكتابة كاد بعضهم أن يخرجه عن 
الاصطلاح والأسلوب العربي. غير أن هذا ليس بعام بل المهرة تسحر 
الألباب بلاغتهم في الصحف وغيرها من المكاتبات. ومع ما ذكرنا من 
عر لحمو توبس ببعض الحروف تجدهم أتقن خلق الله أداء لقراءة 
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ا القران وتجويده» ولهم نحلة فيه تخشع لها القلوب. وذلك فضل الله يؤتيه 


مب يشاء . 

مطلب في الاحصائيات بمصر 
عدد أهالي مصر 022220 
عيندة أهالي كَأرفوؤن 0 ش22 
عدد أهالي النوبة وزيلع وغيرها ‏ 6.000.000 

0ص 1.2 

طول سكك الحديد (أميال) 010 
طول أسلاك التلغراف (أميال) ( 0011.472 
قيمة التجارة الداخلية (فرنك)» ‏ 7160.000.000) 
(قيمة التجارة ) الخارجة ١فرنك)‏ 360.000.000 
دخل الحكومة (فرنكا) 0 * +2 


وكان دخلها في ولاية سيدنا عمرو بن العاص من خصوص الدخل 
الشرعي مائة وثمانين مليونا فرنكا خصص منها الثلث لتكثير الترع والزراعة 
حتى أوصل ترعة تسير فيها السفن من الفسطاط إلى مراسي الحجاز. 


]134[ 

را 0ه 2 
الدين الذي عليها 0 ١١!‏ 2 
فائضه 000 1 
خراج الدولة العثمانية 12.0 
علد العساكز قت السلم 1.00 

عدد السفن ليس منها مدرعة 

وَهد] عدا بواخر البويك والتهن 13 
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الهوامش 


(1) رجع محمد بيرم الخامس من فرنسا إلى تونس أواسط شهر رمضان سنة 1296 
ه/ أوائل سبتمبر سنة 1879 م وغادرها في 15 شوال سنة 1296 ه/ 2 أكتوبر سنة 
9 م متوجها إلى أداء فريضة الحج عن طريق مالطة والإسكندرية وهي مغادرة لم 
يعد بعدها إلى تونس. وقد وصل إلى مالطة بعد يوم من خروجه من تونس . 

(2) أي صباح يوم 20 شوال سنة 1296 ه/ 7 أكتوبر سنة 1879 م. 

(3) يوافق 1864 م. وتلك البواخحر الحربية هي الأسطول الفرنسي المتجول بالبحر 
الأبيض المتوسط التحق بميناء حلق الوادي يوم 26 أفريل سنة 1864 م. وسبقتها في 
اللإرساء به بواخر حربية إيطالية وانقليزية بالاضافة إلى ثلاث بوارج عثمانية. 
(انظر : قانياج» أصول. . . ط 1959» ص 229). 

(4) الثورة العامة هي مجاهرة أهالي المملكة التونسية بالعصيان والامتناع من دفع أداء 
المجبة بزعامة غلي بن غداهم في ذي القعدة سنة 1280 ه/ أفريل سنة 1864 م. 
(راجع : القطر التونسي في صفوة الاعتبارء بيت الحكمة؛ 1989» ص 158 وما 
بعدها) . 

(5) كذا بالأصل» والخريت هو الدليل الذي يهتدي إلى مضايق المفاوزء جمع 
خراريت . 

(6) كان الانطلاق من مرسى مالطة يوم 20 شوال سنة 1296 ه/ 7 أكتوبر سنة 1879 م 
ولذا فإن غروب اليوم الرابع هو يوم 24 شوال/ 11 أكتوبر. 

(7) المقصود هنا هو قائد السفينة . 

(8) مبدأ المراقبة الصمّية بالمواني وافقت عليه الحكومة العثمانية منذ سنة 1866 م حين 
أقامت بالمواني التابعة لها مكاتب صحيّة يديرها مأمورون مكلفون بمراقبة قبة السفن 
عند إرسائها. (انظر : علي الشئوفي» مكّة المكرّة والكعبة المشرفة في كتب 
الرحالة المسلمين» بيت الحكمة. 1989» ص 48). 

(9) كان وكيل الحكومة التونسية بالإسكندرية سنة 1879 م السيّد الحاج علي الفيزاني 
وأما بالقاهرة فالوكيل هو الحاج علي الشماخي. 

(10) المقصود من الأقطار الغربية أقطار المغرب وإفريقيا الغربية كالسينغال. 

(11) قال الله تعالى : #ولله عَلَى النَّاسِ حج البَيْت من استطاع إِليْهِ سبيلاً© (سورة 3 : 
آل عمران» الآية 97). 
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(12) هنا إشارة إلى قوله تعالى : #وآت ذَا القُرِبى حَفَّهُ والمسكين وآبْنَ السسّبيل» 
(السروة 5 الامرلف اليه 06 7 1 0 

(13) أي تزل أوروبا. 

(14) إشارة إلى ثورة علي بن غناهم وما عقبها. انظر : القطر التدونسي في صفوة 
الاعتبار» بيت الحكمة. 1989» من ص 144 إلى ص 204. 

(15) نزل الشيخ محمّد بيرم الخامس بالإسكندرية يوم 12 أكتوبر 1879 م فأقام ذلك 
اليوم بنزل أوروبا ثم أقام سبعة أيام بمنزل الشيخ إبراهيم السنوسي الحسيني 
فتكون مغادرته لمدينة الإسكندرية يوم 19 أكتوبر 1879 م. 

(16) هو أمير الأمراء رستم» مملوك جركسي» قدم تونس صبيّاء في عهد المشير الأول 
أحمد باشا باي  1837(‏ 1855 م) وغادرها نهائيا في سبتمبر 1878 م» فتنقّل أوَلا 
إلى مصر مقيما في الإسكندرية حيث لاقاه الشيخ محمد بيرم الخامس في غضون 
الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر سنة 1879 م. 

(17) مكتب الحرب أو مكتب المهندسين» كما يسميه ابن أبي الضيافء. أو مكتب 
العلوم الحربية كما سماه قابادو هو مدرسة أسّسها المشير الأول أحمد باشا باي 
وفتحت أبوابها بباردو يوم 5 مارس سنة 1840 م. وأغلقتها في أكتوبر سنة 
5 م فعوضتها المدرسة الحربية بباردو من نوفمبر سنة 1855 م إلى سبتمبر 
9 م حين أغلقت أبوابها نهائيا بعيد اتتصاب الكومسيون المالي الدولي بتونس 
في 5 جويلية سنة 1869 م. 

(17 مكرر) ‏ ثافن : ثافنه أي لزمه حتّى يعرف دخلته . 

(18) تتلمذ رستم بمكتب الحرب على الشيخ محمود قابادو (1871-1815 م( الذي 
تحدث عن توليه التدريس بهذا المكتب فقال : «أسّس (أحمد باي) مكتب العلوم 
الحربية. . . وشحنه بفتيان أغصان. . . وندب لترشيحهم. . . (نخبة) من ذوي 
الخبرة. . . وقد كنت منتدبا منذ مدة لتلقينهم طرفا من فنون العربية... وقررت 
لهم جملا مرضية من المقامات الحريرية. . . وامثل بين يديهم الأمثال السائرة». 
(انظر : محمد السنوسي» ديوان محمود قابادو» ط. تونس 1878 م» ج 2» ص 
0- 53). 

(19) ذكر ابن أبي الضياف أن من بين تلامذة مكتب المهندسين بباردو : «... من 
تقدم إلى الرتب السنيّة. . . كأبي الضياء رستم وهو الآن وزير وأمير لواء...2. 
(انظر : إتحاف» ج 4» ص 37). وقال ابن أبي الضياف : «ارتقى رستم إلى رتبة 
آلاي أميني (في 19 جوان سنة 1855 م) ثم ارتقى إلى رتبة قائمقام (في جويلية 
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سنة 1855 م)». (انظر : م. ص . مزالي» من رسائل ابن أبي الضياف» تونس 
9ه ص 32 56). وذكر قانياج عودنمة© أن رستم عيّن مديرا لوزارة الداخلية 
في مارس عام 1860 م ومديرا لوزارة الخارجية في فيفري عام 1862 م. (انظر : 
أصول الحماية» ط 1» ص 83. تعليق 29). أمّا عضوية رستم في المجلس الكبير 
فقد كانت في 19 أوت عام 1860 م وأما عضويته في المجلس الخاص فقد كانت 
في أفريل عام 1861 م والمسجلس الخاص هو مجلس رتَّبه الباي لنفسه ويرأسه 
بنفسه ومعه أخوه ولي عهده وأعضاؤه ووزراؤه وأعيان دولته للتدبير في عموم 
مصالح المملكة. (انظر : ابن أبي الضياف. إتحاف». ج 5. ص 62-33-27 
2). ولما اندلعت الفتنة العامّة بتونس في أفريل عام 1864 م تولى رستم أمر 
محلة الجهة الغربية من القطر التونسي» وطن الكاف ونواجع ونيفة مكلفا بقمع 
الثوار فظل ملاحقا زعيمهم علي بن غذاهم قرابة ثمانية أشهر وعاد بالمحلة إلى 
تونس في أوائل جويلية عام 1865 م فولي خطة وزير للداخلية في سبتمبر عام 
5 م ثم في أكتوبر عام 1867 م عوقب بالإبعاد بتهمة مناصرة محمد العادل باي 
الذي اعتصم بجبل باجة ثائرا على أخيه محمد الصادق الباي الحاكم والذي أخفق 
فأعيد إلى قصر باردو حيث أودع تحت العسة يوم 15 أكتوبر عام 1867 م ثم في 
يوم 17 أكتوبر 1867 م ظهر لمحمّد الصادق باي نفي جماعة الأعيان الذين ناصروا 
أخاه محمد العادل فتوجه أولئك إلى المنفى بالإسكندرية وخرج رستم إلى أوروبا 
حيث سبقه إليها الجنرال حسين في جوان عام 1867 م. وبعد أن تولى الجنرال 
خصير الدين وزيرا مباشرا في جانفي عام 1870 م عاد إلى تونس في ماي عام 
180 م الجنرال حسين وتبعه في العودة إليها في أوت عام 1870 م رستم الذي تم 
إِذّاك تعيينه وزيرا للحرب. وتوجه رستم من تونس إلى الآستانة لتهتئة السلطان 
العثماني مراد بالولاية على لسان باي تونس وذلك في جويلية عام 1876 (انظر : 
القطر التونسي في صغوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد بيرم 
الخامس» بيت الحكمة» ص 163-158 - 181-178 -182- 184 - 244 266 - 
3. انظر كذلك : إتحاف. ج 5»ص 130»ج 5» ص 30 إلى ص 46:33 -47) . 
(20) لا شك في أن المقصود بالنكبة الكبرى في هذا السياق إِنّما هو ارتقاء مصطفى 
بن إسماعيل إلى منصب وزير أكبر بتونس» قال محمد السنوسي : «وعندما 
حاق بالبلاد التونسية غير حالة الدولة بوزارة مصطفى بن إسماعيل خرج منها 
أمير الأمراء رستم باشا الذي كان وزير الحرب بتونس وتنقّل أولا إلى مصر. . . 
وآل من أمر رستم أن التحق أيضا بالآستانة لتزوجه بابنة خير الدين هنالك حيث 
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كان عاقدا عليها بتونس وأقام بها في كن بيته متمتّعا بثروته التونسية» (انظر : 
الرحلة الحجازية» ج 2» ص 112 -114). والواقع أن رستم» رغم عزل خير 
الدين عن الوزارة الكبرى بتونس في 22 جويلية عام 1877 م» قد استمر في وظائفه 
إلى تعسيين مصطفى بن إسماعيل وزيرا أكبرا في 24 أوت عام 1878 م» وإذاك 
خرج رستم من تونس نهائيا للإقامة بالإسكندرية بداية من سبتمبر عام 1878 م» 
إلى صائفة سنة 1882 م حين اشتدّت أزمة ثورة أحمد عرابي باشا بمصر واعتدى 
الأنقليز على ميناء الإسكندرية إذ ذاك التحق رستم بخير الدين في الآستانة حيث 
تزوج في نوفمبر عام 1883 م كبرى بناته محبوبة المولودة بتونس عام 1864 وأمها 
جنات بنت مصطفى خزنة دار .ولما توفي رستم بالآستانة في نوفمبر 1886 م كان 
الشيخ محمد بيرم الخامس مقيما بمصر فتولى الاهتمام بتركة المرحوم رستم في 
مصر وراسل في شأن ذلك خير الدين. ومن ذلك رسالته إليه بتاريخ 13 ديسمبر 
عام 1886 م بعثها إليه مع مصطفى القبطان الذين حمل معه من مصر الى الآستانة 
جميع مخلف المرحوم رستم. ومن ذلك أيضا رسالته إلى خير الدين بتاريخ 15 
ديسمبر عام 1886 م وفيها بيان تشعب قضية ميراث المرحوم رستم وما يمكن أن 
يكون قد ملكه بالاإسكندرية وهبة ذلك لزوجته» مع ملحقين لهذه الرسالة يتعلق 
الأول بمال كان الشيخ محمد بيرم الخامس اقترضه من الجنرال حسين ويمكن أن 
أحال هذا الأخير الاعتراف به إلى رستم» والملحق الثاني يتعلّق بجارية كانت 
لرستم يشاع أنه تزوج بها. وهناك رسالة ثالشة بعث بها الشيخ محمد بيرم 
الخامس إلى خير الدين بتاريخ 15 فيفري 1887 م يهتّئه فيها باتمام عقد زواج 
ابنتيه الثانية وهي أم هاني المدعوة هناني والثالثة وهي بية ويخبره بأنّ المال الذي 
كان اقترضه من الجنرال حسين والمشار إليه في الملحق الأول من الرسالة 
المؤرخة في 15 ديسمبر 1886 م قد أعفاه منه الجنرال حسين وتحمل مثله لورثة 
المرحوم رستم. (انظر : علي الشتنوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة 
الاعتبار» بيت الحكمة. 1989» ص 225 - 226). 

(21) محمد علي مؤسّس السلالة الخديوية والملوكية بمصر سنة 1220 ه/ 1805 م. ولد 
سنة 1183 ه/ 1769 م. وتوفي سنة 1266 ه/ 1849 م. 

(22) الامام البصيري : كذا ‏ ولعله الاإمام البوصيري وهو محمد بن سعيد الصنهاجي 
البوصيري المصري» شاعر أصله من المغرب من قلعة حمّاد (608 ه/ 1212 م- 
6 ه/ 1294 م). له ديوان شعر وأشهر شعره : البردة والهمزية. (انظر : 
الزركلي» الأعلام» ج 7» ص 11). 
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(23) الإسكندر الكبير (356 ق.م- 323 ق.م) الملقّب بذي القرنين» توفي في بابل. 
تعلّم على أرسطو. توأ الحكم الملكي في مقدونيا محل أبيه فليب الشاني. عزم 
على فتح امبراطورية الفرس فكسرهم في آسيا الصغرى في معركة ايسوس سنة 
3 ق.م ثم استولى على سواحل فينقيا بعد أن حاصر مديئة صور سبعة أشهر. 
ثم فتح مصر وأسس الإسكندرية سنة 331 ق.م وضيّق على داريوس الثالث في 
العراق فاتتصر عليه في أربيل سنة 331 ق.م وتابع زحفه إلى أطراف فارس 
وتجاوزها إلى ضفاف نهر الهندوس. ثم استقر بيابل وعمل على صهر 
المنتتصرين والمهزومين في شعب واحد إلا أن الامبراطورية التي كونها لم تعمر 
بعده إِذْ بعد وفاته تسارع جنرالاته إلى اقتسامها. (انظر : قاموس لاروس 
الصغير» باريس 1989» ص 1070). 

(24) أرسطوء فيلسوف يوناني» ولد بمقدونيا سنة 384 ق.م وتوقي سنة 322 ق.م 
تأثّرت بوادر التفكير الإسلامي بتآليفه التي نقلها إلى العربية النقلة السريان 
وأهمهم إسحاق بن حنين. أسّس أرسطو مذهب «فلسفة المشائين» وذلك أنه 
أنشأ مدرسة في أثينا خلفت أكاديمية أفلاطون (توفّي سنة 435 ق.م) وكان أرسطو 
يعلم في تلك المدرسة متمشّيا فعرفت فلسفته بالمششائية واشتهر أتباعه بالمشائين 
وبهذا اللقب عرفهم العرب. على أن الحياة لم تطب له بأثينا بعد مقتل الإسكندر 
الكبير إذ ناله من الانقلاب السياسي أذى بالغ ففرٌ من أثينا إلى خلسيس» حيث 
قضى نحبه. (انظر : كمال اليازجي» معالم الفكر العربي في العصر الوسيط» ط 
3 بيروت 1961» ص 176). 

(25) يأجوج ومأجوج هما العدوان اللذان يهاجمان تباع المسيح في آخر الزمان» على ما 
ذكرت أسفار الكتاب المقدّس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد. ويجسّدان 
قوى الشر. أمَا سد يأجوج ومأجوج فقد زعم الأقدمون أنّه من الحديد ونسبوا بناءه 
إلى الإسكندر الكبير لحماية شعب استنجد به اسمه يأجوج ومأجوج. والأرجح 
أن هذا السدّ هو حائط الصين الأكبر تم بناؤه في فترة 221 206 ق. م أمّا إبراهيم 
الخليل» عليه السلام» فقد عاش في أور الكلدانيين ومنها نزح إلى بلاد كنعان في 
نحو سنة 2.000 ق.م وقد ناقش المؤلف هذه المسألة كما قال عند كلامه على سور 
الصين فى الجزء الأول من صفوة الاعتبار طبعة دار صادرء بيروت. من الصفحة 
5 إلى الصفيحة 30: 

(26) أسّس الإسكندر الكبير (المقدوني) مدينة الإسكندرية سنة 331 ق.م. 
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(27) كانت الإسكندرية في عهد البطالسة أعظم مدن الشرق ثقافة بل من أهم مراكز 
الحضارة اليونانية. ثم فستحها الرومانيون وضمها أوكتافيوس سنة 30 ق.م إلى 
الامبراطورية الرومانية. ثم أصبحت مركزا مسيحيا وقاعدة مدرسة فلسفية بين 
أوائل القرن الثالث الميلادي وسنة 529 م ومن أساتذتها الفيلسوف أفلوطينيوس. 
وعندما بدأ المسلمون فتحهم لمصر بدخولهم إلى العريش سنة 18 ه/ 639 م. 
كانت الاإسكندرية قصبة الديار المصرية وثانية حواضر الامبراطورية البيزنطية بعد 
القسطنطينية وأول مدينة تجارية في العالم. ثم لما ثبتت أقدام الفاتحين المسلمين 
بمصر سنة 25 ه/ 645 م انّخذوا من الإسكندرية مرفأ بنى سوره الخليفة المتوكل 
العباسي سنة 244 ه/ 858 م ثم في أيام الفاطميين نقل الأقباط كرسيهم البطريركي 
من الإسكندرية إلى القاهرة. (انظر : ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ط. القاهرة 
4 ص 74-72. انظر كذلك : البلاذري» فتوح البلدان» ط. القاهرة 1318 
ه. ص 288). 

(28) هي جزيرة فاروس 203:05 شاد فيها بطليموس الثاني فيلادلفس سنة 280 ق.م 
برجا عليه منارة لهداية المسافرين فى البحر والبر. 

(29) هو بطليموس الثاني فيلادلفسء ولد سنة 309 ق.م تولى ملك مصر من سئة 283 
ق.م إلى سنة 246 ق.م خلفا لأبيه مؤسّس دولة البطالسة. بطليموس الأول الذي 
ولد نحو سنة 367 ق.م وتوفي سنة 283 ق.م وكان استولى على مصر بعد وفاة 
الاسكندر الكبير المقدوني سنة 323 ق.م وتولى الملك سنة 305 ق.م فتح 
فلسطين وسوريا وقبرص وبرقة وزين الإسكندرية وأسّس فيها نخحزانة الكتب 
المشهورة. (انظر : قاموس لاروس الصغير» ص 1523). 

(30) كان علو منارة الإسكندرية 135 مترا. 

(31) طول الذراع 50 صانتمترا ولذا فإنُ الخمسين ذراعا تساوي 25 مترا. 

(32) توفي أحمد بن طولون سنة 270 ه/ 883 م. وله من العمر 50 سنة بعد أن حكم 
مصر بداية من سنة 254 ه/ 868 م ومن مآثره الجامع المعروف باسمه في القاهرة. 
(انظر : حسن ابراهيم حسنء تاريخ الإسلام» ج 3» ط 3» القاهرة 1955 ص 
6 - 139). 

(33) هو بيبرس الملك الظاهر ولد سنة 620 ه/ 1223 م وتوفي سنة 676 ه/ 1277 م 
وهو رابع سلاطين المماليك البحريين. غلب المغول والصليبيين في وقعة جالوت 
سنة 659 ه/ 1260 م. 

(34) خربت منارة الإسكندرية سنة 702 ه/ 1302 م. 


102 


(34م) هذه الفقرة التي تبدأ بقول المؤلف : «وفي الشمال الشرقي. . 2.١‏ وتنتهي بقوله : 
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«من آثار محمّد علي». هي فقرة وردت في كتاب جغرافية مصر تأليف محمد أمين 
فكري» على الصورة التالية : «وفي الشمال الشرقي من هذه الجزيرة بني 
بطليموس المذكور على صخرة هناك منارة شهيرة كانت تعد من عجائب الدنيا. 
وكان ارتفاعها على ما قدّره ابن جبير في سنة 578 ه (1182 م) أكثر من 150 قامة 
وأحد جوانبها يزيد عن 50 ذراعا. وقد عمرت مرارا فى أزمان متفاوتة. ولما 
استولى أحمد بن طولون على الإسكندرية أنشأ فى أعلى المئارة قبّة من خشب 
فأحذتها الر ياح. وفي أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري تداعى بعض أركان 
المنارة وسقط فأمر ببناء ما انهدم منه سنة 673 ه (1274 م). وبنى مكان هذه القبة 
مسجدا هدم في زلزلة سنة 702 ه (1302 م) ثم أعيد على يد بيبرس الجاشنيكير 
سنة 703 ه (1303 م). ثم أتى الزمان على تلك المنارة فانهدمت وانعدمت. ثم 
بني هناك بعد ذلك المنار المعروف الآ بالفنائر في مدة أفندينا محمد علي الأكبر 
لاهتداء السفن به في ظلمات الليل والبحر». (راجع : محمد أمين فكري» 
جغرافية مصرء ط. 1» سنة 1296 هء ص 281). 

أول من نسب الحريق إلى عمرو بن العاص هو عبد اللطيف البغدادي (629 ه/ 
١31‏ م) وجاء بعده ابن القفطي توفي سنة 646 ه/ 1248 م وأبو الفرج الملطي 
توفي سنة 685 ه/ 1286 م. على أنه لا يمكننا أن نلقي التبعة على ابن القفطي 
وأبي الفرج الملطي لاحتمال أن يكونا قد أخذا هذه المقالة عن عبد اللطيف 
البغدادي الذي رمي عمرا بهذه التهمةء ولم يذكر لنا من أي تاريخ أخذ ولا من 
أي مصدر استقى. . . وإِنّما تلقّف ذلك من ألسنة العوام. (انظر : حسن ابراهيم 
حسنء تاريخ اللإسلام» ط. القاهرة 1953» ج 1» ص 259. انظر أيضا : محمد 
النخلى» مسامرة في تاريخ الخلفاء» جريدة «الحاضرة») عدد 893 » تونس فى 4 
أفريل سنة 1906). 

يوليوس قصيرهء ولد سنة 101 ق.م وتوقّي سنة 44 ق.م. هزم بومبيوس في 
فرسال 20315816 سنة 48 ق.م. وفى تابسوس 15 رأس ديماس قرب 
سوسة بالبلاد التونسية) سنة 46 ق.م وفي مونله باسبانيا سنة 45 ق.م قتل في 
مجلس الندوى (مجلس الشيوخ) برومة في 15 مارس سنة 44 ق.م (انظر : 
لاروس الصغيرء ص 1169). ومكتبة الإسكندرية أصابها الحريق مرتين» الأولى 
سنة 48 ق.م إثر أسطول يوليوس قيصر. والثانية في عهد القيصر تيودوسيس سنة 
301 ميلاديا. (انظر حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام » جْ 1» ص 263). 
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(37) أنطوان الروماني» ولد سنة 83 ق.م وتزوج من كليوباطرة ملكة مصر وانتحر بعد 
هزيمته في أكسيوم سنة 30 ق.م. 

(38) كليوباطرة ولدت بالإسكندرية سنة 69 ق.م وتولت ملكة لمصر من سنة 51 ق.م 
أحبها يوليوس قيصر وفتن بها أنطوان الروماني وبعد هزيمة عشيقها في أكسيوم 
عرضت نفسها للدغة حية فماتت سنة 30 ق.م. 

(39) تيودوسيس الأول» ولد سنة 347 م. وولي امبراطورا برومة سنة 379 م وتوفي سئة 
5 مم والملاحظ أن هذه الفقرة من كتاب محمد أمين فكري». جغرافية مصرء 
وردت في الصفحة رقم 282. 

(40) أي سنة تحرير هذا القسم من كتاب صفوة الاعتبار وهي سنة 1884 م. 

(41) في سنة 1989 بلغ عدد سككّان الإسكندرية 2.719.000 نسمة. 

(42) تحدّث الشيخ محمد بيرم الخامس عن مسلة باريس في الجزء الثالث من كتابه 
صفوة الاعتبار طبعة دار صادر ‏ بيروت» فى صفحتى 69 و70 حيث قال : «ومنها 
ابلاس لاكنكورد 00220106 18 عل ععواط الكملة بحفة الشانزي لزي -مصهطه6 
5 السابقة الذكرء وبوسطها حوضان كبيران وفوارات محيطها فوانيس. 
وبين الحوضين العمود المسمّى بالمسلة الذي جلب من مصرء وعليه كتابة بلسان 
المصريين القديم»ء وحروفهم التي هي أشكال حيوانات. ونصب هناك سنة 1830 
(الصواب سنة 1836) وطوله اثنان وسبعون قدما فى قطعة واحدة من حجر دون 
القاعدة المنفصلة التي ركز عليهاء ومترصيين انا رسيي انام وكلف جلبه 
مصاريف عدة ملايين حنَّى أنشعت له سفيئنة خاصة» (هذه المسلة جلبت من 
الأقصر وهبها الخديوي محمّد علي إلى الملك لويس فيليب) . 

(43) تحدث المؤلف عن مسلة لندرة في الجزء الرابع من كتابه صفوة الاعتبار» طبعة دار 
صادر ‏ بيروت في صفحة 28 حيث قال : «ومنها عمود مصر المسمى بالمسلة» 
موضوع على عدوة نهر التيمس الحاوية للقصور الملكية وسائر مهمّات لندرة. وقد 
صرف على جلبه من إسكندرية أموال باهظة تجاوزت عذة ملايين من الفرنك» 
وأنشئ لجلبها سفينة خاصة بخارية» وصاحبتها للمراقبة سفينة أخرى. وثُلقّيت 
عند الوصول إلى لندرة باحتفال. وركّزت في موضعها. غير أن هذا الموضع وما 
حوله ليس مما يذكر وبينه وبين مركز المسلة بباريس بون بعيد. وكأن الأنقليز 
إنما قصدوا اسم وضع المسلة بقاعدتهم لا أنهم أرادوا جمالها وبهاءها». (هذه 
المسلة جلبت إلى لندرة سنة 1877). 

(44) أي الكتابة الهيروغليفية. 
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(45) الملك موريس : كذا. والصواب الملك رمسيس الثاني 11 5588:ة8! ميامون. ولد 
سنة 1301 ق.م وتوفّي سنة 1235 ق.م شيد الهياكل والمعابد في بلاد النوبة وفي 
طيبة 7686685 عاصمة مصر قديما وفي ضواحها في الأقصر والكرنك وأقام 
المسلآت فى معبد أمون 207ه ومعبد أبو سمبل. «(انظر : قاموس لاروس 
الصغير» 09 - 01617-15321403 700 

(45 مكرّر) كذا في المتن والصواب : منيا البصل بلدة في مصر تقع بالصعيد بين 
محافظتي بني سيوف وأسيوط وهي مثل منيا القمح بلدة في مصر بمحافظة 
الشرقية. (انظر : المنجد في الأعلام ط 19» ص 551). 

(46) خمضعت مصر لقياصرة الرومان من سنة 30 ق.م إلى سنة 395 ميلاديا. (انظر : 
لاروس الصغير» ص 1239). راجع أيضا : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء 
ص 285. 

(47) البراح : متّسع من الأرضء لا شجر فيه ولا نبات. 

(48) الموقف : أي مكان وقوف الرتل : المحطة. 

(49) بدأ المسلمون فتحهم للقطر المصري سنة 18 ه/ 639 م ولم تثبت به أقدامهم إلأ 
سنة 25 ه/ 645 م وقد تم ذلك على الصورة التالية : 
الما قدم ععمر بن الخطاب الجابية من أعمال دمشق سنة 18 ه/ 639 م أتى إليه 
عمرو ابن العاص وقال له : إئذن لي في السير إلى مصر. فترذد الخليفة في 
الأمر. . . فبيّن عمرو لعمر أن استيلاء المسلمين على مصر معناه تثبيت فتوحهم 
في الشام وفلسطين. . . وما زال عمرو بعمر حتّى أذن له بقتصدها. . . وسار 
عمرو بجنده مخترقا رمال سيناء حتّى وصل إلى العريش سنة 18 ه/ 639 م 
وفتحها من غير مقاومة. . . ثم غادر عمرو العريش مخترقا الطريق الذي كان 
يسلكه المهاجرون والفاتحون والتجار والحجاج والسائحون منذ أقدم العصور وهو 
طريق ابراهيم عندما سار إلى بلاد العرب بابنه اسماعيل» وطريق يوسف عندما 
سار من الشام إلى مصر زمن الفراعنة» وطريق قمبيز ملك فارس حين سار لغزو 
مصرء والاسكندر المقدوني الذي مد فتوحه إلى الهند. . . ولم يشتبك عمرو بن 
العاص مع جند الروم في تال حتّى وصل مدينة «الفرما». . . واضطر المسلمون 
إلى حصارها أكثر من شهر ثبتوا فيه حتّى تم لهم فتحها في أوّل المحرم سنة 19 
ه/ منتتصف يناير سئة 640 م. . . وتقلم عمرو بن العاص حتى وصل إلى 
بلبيس . .. ثم أخذ في السير إلى الصالحية فوادي الطليمات بقرب التل 
الكبير. . . وبعد الاستيلاء على بلبيس سار عمرو بن العاص إلى تندونياس التي 
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سماها العرب فيما بعد أم دنين ثم سمّيت المقس. ونشب القتال في أم دنين بين 
المسلمين والروم وانتصر المسلمون وفر البزينطيون إلى حصن بابليون وهي مدينة 
كانت بالقرب من القاهرة الحالية فسار إليهم عمرو بن العاص وحاصرهم سنة 20 
ه/ 641 م. وبالقرب من بابليون أقام عمرو بن العاص فسطاطه الذي صار فيما 
بعد مدينة الفسفاط. وطال أمد الحصار إلى سبعة أشهر لأنّ الحصار كان وقت 
فيضان النيل. وكان متولي شؤون مصر إذ ذاك قيرس وزير هرقل وبطريرك 
الإسكندرية وأطلق العرب عليه اسم «المقوقس». وكان هرقل (641-610 م). 
امبراطور المملكة البيزنطية. ولما رأى المقوقس الجد من الفاتحين المسلمين. .. 
أرسل إلى عمرو بن العاص يطلب منه الصلح. . . فقال عمرو بن العاص لرسل 
المقوقس : ليس بيننا وبيتكم إلا إحدى ثلاث : إما دخلتم في الإسلام فكنتم 
إخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم 
صاغرون. وإما القشال حتى يحكم الله بيننا وهو أحكم الحاكمين... وقال 
المقوقس لقومه : أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث. فوالله ما 
لكم بهم من طاقة وإن لم تجيبوا إليهم طائعين لتجيبتهم إلى ما هو أعظم من هذه 
كرها. (راجع : ابن عبد الحكمء فتوح مصرء ص 59 63). .. ولمًا كتب 
المقوقس بذلك إلى هرقل ردٌ عليه يوبخه ويحقّر من قوة المسلمين. . أما المقوقس 
فإنه لم يعبأ بهرقل بل أعلم عمرا بن العاص أنه لم يخرج عمّا عاقده عليه وإنّ 
القبط موفون له ما صالحهم عليه. . . ثم سار عمرو بن العاص إلى فتح 
الإسكندرية حيث فر الروم وولى لقتالهم بها عبادة بن الصامت ففتح الله 
الإسكندرية على يديه وتم هذا الفتح عنوة ولكنْ عمرا بن العاص جعل أهلها 
ذمة... وإنما عامل عمرو بن العاص المصريين معاملة من فتحت بلادهم صلحا 
ليستجلب محبتهم. (انظر : حسن ابراهيم حسن» تاريخ الإسلام» ج 1. ص 
5). 

(50) المعرّ لدين الله الفاطمى» ولد بالمهدية فى 11 رمضان سنة 319 ه/ 26 سبةمبر سنة 
1 م وتوف بالقاهرة سنة 365 ه/ 975 م. ولي الخلافة الفاطمية بالمهدية في 29 
شوال سنة 341 ه/ 19 مارس سنة 953 م. كان مثقّفا يجيد عدّة لغات منها اللغة 
الايطالية التي تعلمها في صباه بجزيرة صقلية واللغة الصقلية التي كانت منتشرة في 
هذه الجزيرة. كما عرب اللغة السودانية وكان ذا ولع بالعلوم ودراسة بالأدب. 
(راجع : المقريزي» انّعاظ الحنفا بأخبار الخلفاء بيت المقدس 1908» ص 61- 
5) . ومن العوامل التي شجعت المعرٌ لدين الله الفاطمي على فتح مصرء استتباب 
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الأمن في كافة أرجاء بلاد المغرب بعد إخماد ثورة أبي يزيد» واتتشار 
الاضطرانات والفوضى في مصر إثر وفاة كافور الأخشيدي سنة 358 ه/ 969 م» 
وضعف الخلافة العباسية في بغداد واشتغالها بدفع البيزنطيين عن بلادها. أضف 
إلى ذلك تأييد الشيعيين في مصر للدعوة الفاطمية» حتى أنهم كتبوا إلى المعزٌ 
يطلبون إليه إرسال جيش لفتح هذه البلاد. وكان ليعقوب بن كلس الذي استوزره 
كافور ثم هرب إلى بلاد المغرب واتّصل بالمعرٌ أثر كبير في بيان حالة الضعف 
التي سادت مصر على إثر وفاة كافور» وحث ابن كلس الخليفة الفاطمي على 
المبادرة بإرسال جيشه إليها فسار جوهر نحو مصر في 14 ربيع الأول سنة 358 
ه/6 فيفري سنة 969 م» وفتحت له الإسكندرية أبوابها من غير مسقاومة. ولما 
اتتصل بأهل الفسطاط نبأ وصول جيوش الفاطميين إلى الإسكندرية واستيلائهم 
عليها ندبوا الوزير جعفر بن الفرات لمفاوضة جوهر في الصلح فأجابه جوهر إلى 
ما طلب وكتب له عهدا تعهد فيه بأن يطلق للمصريين حريّة العقيدة على اختلاف 
أديانهم ومذاهبهم. ودخل جوهر الفسطاط في شعبان سنة 358 ه/ جويلية 
9 م. وإذا ذاك أسّس مدينة القاهرة بالقرب من الفسطاط. 

(51) بعد أن فرغ جوهر من بناء القاهرة وتأسيس الجامع الأزهر وإقامة الدعوة الفاطمية 
في فلسطين والشام والحجاز بعث إلى مولاه المعرٌ رسولا ينبئه بذلك فخرج المعز 
من المنصورة حاضرة خلافته واستخلف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي على 
إفريقيةء ودخل الإسكندرية في 4 شعبان سنة 362 ه/ 30 ماي سنة 973 م ثم 
دخل القاهرة في 7 رمضان سنة 362 ه/ 11 جوان 973 م ومن ذلك اليوم أصبحت 
القاهرة قاعدة الخلافة الفاطمية. (انظر : ابن خلكان» وفيات الأعيان» ط. مصر 
0 هه ج 2. ص 102). 

(52) إشارة إلى القصور التي أحدثها الخديوي اسماعيل باشا. 

(53) أي بالتاريخ الميلادي من سنة 1864 إلى سنة 1874. 

(54) الحسين بن علي بن أبي طالب وأمّه فاطمة بنت الرسول كلِ. ولد بالمدينة سنة 4 
ه)/ 626 م وبعد مققثل أبيه علي بن أبي طالب في 17 رمضان سنة 40 ه/ فيفري 
سنة 661 م بسيف مسموم طعنه به عبد الرحمان بن ملجم الخارجي دعا الحسين 
المسلمين إلى أخيه الحسن بن علي ابن أبي طالب واستخلفوه إلآ أن خلافته لم 
تثبت أمام قوة معاوية بن أبي سفيان فعقد الحسن مع معاوية صلحا نزل له فيه عن 
حقّه في الخلافة على أن يكون الأمر بعد موت معاوية شورى بين المسلمين. وفي 
25 ربيغ الثاتي ننه 8:41 661 م (سئة الجماعة) فخل معاوية الكرفة عت اعت 
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له البيعة بحضور الحسن والحسين . ثم لما أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد أنكر 
عليه ذلك الحسين وتبع أخاه الحسن إلى المدينة المنورة ولمًا ولي الخلافة يزيد 
ابن معاوية رفض الحسين» سبط الرسول» مبايعته واعتصم بمككّة حيث وصلته 
مكاتيب شيعته في الكوفة يطلبون منه المبادرة بالالتحاق بهم فأرسل إليهم ابن 
عمه مسلم بن عقيل ليتبين حقيقة الأمر. وسار مسلم بن عقيل إلى الكوفة حيث 
التف حوله كثير من الشيعيين فأرسل إلى الحسين يستحئّه على القدوم إلى 
الكوفة. وفي هذه الأثناء ولي أمر الكوفة من قبل يزيد وال جديد هو عبيد الله بن 
زياد فأخذ الشيعة بشدّة وتفرق عن مسلم بن عقيل كثير من أهل الكوفة فاستجار 
بهانئ بن عروة المرادي فقتلهما عبيد الله بن زياد. ولما استبطأ الحسين أخبار 
مسلم بن عقيل خرج من مكّة إلى الكوفة على رأس فئة قليلة مع صبيته ونسائه 
ومن ضمنهنْ زوجته شهربانوه بنت يزدجرد. آخر ملوك الأسرة الساسانية. ولمًا 
دنا من الكوفة وعلم بقتل سليم بن عقيل عدل إلى كربلاء حيث التحم القتال بينه 
وبين جيش الأمويين بقيادة عبيد الله بن زياد. وكان ذلك في يوم العاشر من محرم 
الحرام سنة 61 ه/ 10 أكتوبر سنة 680 م. وفي أثناء هذه المعركة قُتل الحسين قتلة 
شنيعة ووقع النهب والسلب في عسكره وذراريه. ثم حمل النساء ورأسه إلى 
الخليفة يزيد بن معاوية بدمشق فردٌ نساءه إلى المدينة المنورة. (انظر : الشيخ 
المفيد» كتاب الإرشادء ط. طهران» د.ءث. ص 179 224. انظر كذلك : ابن 
تيمية» كتاب منهاج السئة النبوية» ط. القاهرة 1321 ه. ج 2. ص 225 226 - 
7 256). 


(55) عسقلان : مدينة على ساحل فلسطين. 
(56) هو وزير الفائز الخليفة الفاطمي. قبض على زمام الأمر بحزم وشجاعة. حارب 


257 زينب بنت رسول الله» يكل تزوجها ابن عمّها أبو العاصي بن الربيع وتوفيت في 


المدينة المنورة سنة 7 ه/ 629 م. 


امرض السبط : ولد الولد. ويغلب على ولد البنت مقابل الحفيد ولد الابن. والسبطان 


هنا بمعنى الحسن والحسين ابني فاطمة بنت الرسول. يكو . 


)259 السيدة رقيّة هي إحدى بنات الرسول» عَلبِلة الأربع أمهن خديجة بنت خويلد وهن 


فاطمة وزينب وأم كثلوم. والسيدة رقيّة تزوجها عثمان بن عفان فرافقته في الهجرة 
إلى الحبشة ثم هاج رت إلى المدينة مع الرسولء. كك ومرضت فماتت ودفنت 
في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في غزوة بدر سنة 2 ه/ 624 م. (انظر: حسن 
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ابراهيم حسنء» تاريخ الإسلام» ج 1» ص 271). 

(60) السيدة سكينة هى بنت الحسين بن على بن أبى طالب» كانت من أجمل النساء 
والأرقين تهون اعوقا بردت بالملنة المجورة 117202 غار 8135 (انظر: 
المرجع نفسه تاريخ الإسلام» ج 1» ص 590). 

(61) السيدة نفيسة هي بنت الحسن بن زيد بن الحسين السبط وليس الحسن كما في 
نص المؤلف. اشتهرت بتقواها ومعارفها. بني مشهد في القاهرة على اسمها. 
توفّيت سنة 208 ه/ 824 م. 

(62) القرافة : مقبرة في القاهرة واقعة بسفح جبل المقطم وبها ضريح الإمام الشافعي 
المولود بغزرّة من أرض فلسطين سنة 150 ه/ 767 م والمتوفّى بالفسطاط في مصر 
سنة 204 ه/ 820 م. 

(63) اعتمد المؤلف الفقرة التالية الواردة في كتاب محمد أمين فكري» جغرافية مصر في 
الصفيحة رقم 275 + «فضل فى الجامع العتيق المذكور» كان يقال له« تاج الجزامع 
وجامع عمرو وهو اسمه اليوم كما كان يقال له الجامع العتيق وهو أول مسجد 
أسّس بمصر في الملة الإسلامية. ويقال إنه كان بموضعه حدائق وأعناب وأن 
قيسبة بن كلثوم التجيبي نزل بها أيام حصار الحصن وحازها لنفسه ثم نزل عنها 
للمسلمين فبنيت مسجدا في سنة 21 ه. وإن أوّل من زاد فيه مسلمة بن مخلد 
الأنصاري سنة 53 ه. وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية وزخرف جدرانه 
وسقوفه وبيضه وأمر بابتناء منار المسجد ويقال أمره معاوية ببناء صوامع للأذان 
فجعلها أربعا في أركانه الأربعة وهو أوّل من جعلها فيه وأوّل من جعل فيه 
الحصر وإنما كان قبل ذلك مفروشا بالحصباء؟ . 

(64) مسلمة بن مخلد الأنصاري هو أحد كبار الصحابة الذين ساهموا مع عمرو بن 
العاص في فتح مصر وامتدٌ عهد ولايته عليها من سنة 47 ه إلى سنة 63 ه. 
(انظر : حسن ابراهيم حسنء تاريخ» ج 1» ص 303). 

(65) الجران من البعير : مقدّم العنق. ويقال : ضرب الليل بجرانه أي أقبل. 

(66) سمى بالأزهر إشارة إلى الزهراء وهو لقب فاطمة بنت الرسول عَل. 

(67) هو الملك الناصر حسن تولى حكم مصر من سنة 748 ه/ 1347 م إلى سنة 764 
ه/ 1362 م وفي خلال هذه المدّة عزل سنة 752 ه/ 1351 م. وملك ثانية من سنة 
5 هم 1354 م إلى سنة 763 ه/ 1361 م حين مات قتيلا. والسلطان الملك 
الناصر حسن هو ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون (ت : 689 
ه/ 1290 م) ولي قلاوون حكم مصر سنة 677 ه/ 1279 م وعلى أيامه اتتهت 
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الحروب الصليبية سنة 688 ه/ 1289 م باستيلاء المسلمين على طرابلس الشام 
وكانت بأيدي الصليبيين منذ سنة 503 ه/ 1109 م وينتسب السلطان الملك حسن 
إلى سلالة المماليك البحريين الذين حكموا مصر من سنة 648 ه/ 1250 م إلى 
سنة 784 ه/ 1382 م أول هذه السلالة هو الملك المعرٌ إيبك وآخرهم الملك 
الصالح حجي. (انظر : ابن كثير» البداية والنهاية» القاهرة 1932 -1939» ج 
3 ص 313). 

(68) نابليون بونابارتي : هو نابليون الأول» ولد في مدينة أجاكسيو بجزيرة قرسيقا سنة 
3 هم 1769 م وتوفي بجزيرة سانت هيلين سنة 1236 ه/ 1821 م. قاد الحملة 
الفرنسية على مصر سنتي 1212 ه/ 1798 م 1214 ه/ 1799 م. وانهزم أمام 
أسوار عكًا. 

(69) اسماعيل باشا  1830(‏ 1895 م) : هو اسماعيل بن ابراهيم باشا بن محمد علي» 
تولى حكم مصر سنة 1863 م ونال لقب خديوي من السلطان عبد العزيز ودشن 
قناة السويس سنة 1869 م وأبدل المحاكم القنصيلة بالمحاكم المختلطة وقام 
بالمشاريع العمرانية وفتح المدارس ولكنه بالغ في إسراف المال فوقعت مصر في 
عجز وازداد دين الأجانب عليها مما أذى إلى تدخل الدول وإلى ثورة أحمد عرابي 
باشا وعزل اسماعيل سنة 1879 م. (انظر دائرة المعارف الإسلامية» ط. 2 ج 3). 

(0) هو فرعون كيوبس 16560558: ملك مصر من السلالة الرابعة» نحو سنة 2.600 
ق.م. أقام الهرم الكبير بالجيزة» وارتفاعه بلغ 137 متر. 

(71) سلالات الفراعنة» ملوك مصر قديماء بلغت 30 سلالة. فالسلالة الأولى والسلالة 
الثانية حكمتا مصر من سنة 3.200 ق. م إلى سنة 2.980 ق .م أما السلالة الثلاثون 
فقد حكمت مصر من سنة 379 ق. م إلى سنة 342 ق.م. انظر أسفله تعليق رقم 89 

(71م) انظر : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء ص 103-102 104. 

(72) أبو الهول : نصب أقامه فرعون كيفرين» ملك مصر من السلالة الرابعة. وطول 
هذا النصب 17 م وعلوه 39 م. وكان يمثّل الشمس عند المصريين القدامى. 

(73) الشيخ ابراهيم الرياحي» ولد بتستور بالشمال التونسي سنة 1180 ه/ 1766 م 
وتوفّي بتونس الحاضرة سنة 1266 ه/ 1850 م. (انظر ترجمته ومراجعها في كتاب 
الأدب التونسي في العهدين المرادي والحسيني سلسلة الدراسات ص 105. 
منشورات بيت الحكمة» تونس» 1989. 

(74) خخصرج الشيخ ابراهيم الرياحي لحج بيت الله الحرام يوم 12 جمادى الثانية سنة 
1 ه/ فيفري سنة 1826 م» ولما قضى نسكه رجع إلى حاضرة تونس ثاني عيد 
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الفطر سنة 1242 ه/ أفريل سنة 1827 م. (انظر : محمد السنوسي»؛ مسامرات 
الظريف» ج 1» ط 1983؛ ص 183 -184). 

(75) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي المغربي» ولد سنة 1217 

ه/ 1802 م بالقاهرة وبها توفي سنة 1299 ه/1881 م جلس للتدريس بالجامع 
١‏ الأزهر وتقلّد مشيخة السادة المالكية والافتاء بمصر. (انظر 08 سر كيس » معجم ١‏ 
اج 22 رقم 1374-1372). 

(76) هو خليل بن اسحاق المتوفى سنة 867 ه/ 1462 م وللمختصر الذي كتبه مكانة 
بين المالكية. وزاد معظم المالكية المبرزين في هذا المختصر نذكر منهم الزرقاني 
المتوفى سنة 1099 ه/ 1687 م والخرشي المتوفى سنة 1101 ه/ 1689 م والدردير 
المتوفى سنة 1201 ه/ 1786م ومحمد عليئن. 

(77) النيل : نهر في إفريقيا الشرقية» يخرج من بحيرة فيكتوريا فيجتاز أوغندا 
والسودان» ويمزج مياهه ببحر الغزال فيسمى النيل الأبيض. ويمزج مياهه بمياه 
البحر الأزرق بالقرب من الخرطوم فيسمى النيل الأزرق. ويجري في بلاد النوبة 
وفي مصر فيخصبها بفيضانه. ويبلغ القاهرة ومنها يتعشب بالدلتا فينصب في 
البحر المتوسط. (انظر : قاموس لاروس الصغيرء ط 1989. ص 1467). 

(78) إشازة إلى قوله تعالن : #ونّادَى فرعو في قَومه قال يَا قوم ليس لي ملك مصر 
وهذه الأنْهَارٌ تَجَرِي من تحتي أقلا تبْصرون#؟ (السورة 43 الزرخرف» الآيهة 51). 

(79) هو نهر ينبع في لحك ريدن فى يحاوضب قن عجر عكسان, (راجع : 
لاروس» ص 1341). 

(80) القرآن : السورة رقم 43 (الزخرف»» الآية 51. 

(81) الملاحظ أن أمين فكري ذكر أن بحيرة المنزلة تقع غربي دمياط. انظر : جغرافية 
مصرء ص 75 من القسم الثاني . (ملخص جغرافية مصر). 

(81 مكرّر) يعني السَّخْرَة أي ما سَخّرته بلا أجرة ولا ثمن. 

(82) القرآن : السورة 35 (فاطر)ء الآية 27 : «ألم تر أن الله أل من السمّاء ء مَاءٌ 
َأخْرَجْنَا به تَمَرّات مَخْتَلفًا ألوانهَا ومن الجبال جَدَد يض وَحُمْر مُخْتَلف ألْوَانهَا 
وغَربيب سود» . 

(82 0 سار : مدينة في السودان على النيل الأزرق. انظر أسفله حديث المؤلف 
عنها (المتن ص 107» وطبعتنا ص 1300). 

(83) هي القسم الغربي من بلاد تشيكسلوفاكيا. 

)284 تريست 11165 هي مدينة ايطالية 3 تقع على بحر الأدرياتيك. 
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(85) أمّا عام 1989 فعدد سكّانها بلغ 50.500.000 نسمة. (انظر : لاروس الصغيرء 
ص 1236» طبعة 1989). 

(86) المقريزي (845 ه/ 1441 م) تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط والآثارء جزءان» القاهرة 1270 ه. 

(87) منتر : كذا فى النص“. والصواب : منيس (يقال إن مدينة منف من بناء ميئيس أوّل 
فراعنة ضر التذى أسّس بها السلطنة نحو الألف الثالثة قبل الميلاد وكان النيل 
يجري تحت الجبل الغربي فحوله إلى منتصف المسافة بين الجبلين). راجع : 
محمد أمين فكري» جغرافية مصرء ص 98 . راجع أيضا : المنجد في الأعلام» 
ص 550. 

(88) منفيس : كذا في النص. ويقال لها أيضا : منف أو ممفيس وهي عاصمة مصر 
قديما على يسار شاطئ النيل بالقرب من القاهرة ولم يبق منها إلى يومنا إلا الأثر 
في موضع يدعى عين شمس وانتقلت العاصمة إلى طيبة في عهد الدولة الوسطى 
غزاها الهكسوس والأشوريون والفرس بعد تأسيس الإسكندرية. 

(89) هو فيعون كيوبس . انظر أعلاه تعليق رقم 70. وفرعون اسم أطلق على ملوك مصر 
قديما. وإليك تواريخ سلالاتهم : 
السلالة الأولى والسلالة الثانية : من سنة 3200 إلى سنة 2980 ق.م 
السلالة الثالثة : من سنة 2980 إلى سنة 2900 ق.م 
السلالة الرابعة : من سنة 2900 إلى 2750 ق.م. 
السلالة الخامسة : من سنة 2750 إلى سنة 2625 ق.م. 
السلالة السادسة : من سنة 2625 إلى سنة 2475 ق.م. 
من السلالة السابعة إلى السلالة العاشرة : من سنة 2475 إلى سنة 2160 ق.م 
السلالة الحادية عشرة : من سنة 2160 إلى سنة 2000 ق.م. 
السلالة الثانية عشرة : من سنة 2000 إلى سنة 1788 ق.م. 
من السلالة الثالثة عشرة إلى السلالة السابعة عشرة : من سنة 1788 إلى سنة 
0 ق.م. 
السلالة الثامنة عشرة : من سنة 1580 إلى سنة 1350 ق.م. 
السلالة التاسعة عشرة : من سنة 1350 إلى سنة 1205 ق.م 
السلالة العشرون : من سنة 1205 إى سنة 1090 ق.م 
السلالة الحادية والعشرون : من سنة 1090 إلى سنة 945 ق.م. 
السلالة الثانية والعشرون : من سنة 945 إلى سنة 745 ق.م. 
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من السلالة الثالشة والعشرين إلى السلالة الخامسة والعشرين : من سنة 745 إلى 
سنة 663 ق.م. 
السلالة السادسة والعشرون : من سنة 663 إلى سنة 525 ق.م. 
السلالة السابعة والعشرون : من سنة 525 إلى سنة 404 ق.م. 
السلالة الثامنة والعشرون : من سنة 404 إلى سنة 399 ق.م. 
السلالة التاسعة والعشرون : من سنة 399 إلى سنة 379 ق.م. 
السلالة الثلاثون : من سنة 379 إلى سنة 342 ق.م. (انظر أعلاه تعليق رقم 71م). 

(90) يوسف هو ابن يعقوب وراحيل وأبو منسى وافرايم. على ما جاء في التوارة. باعه 
إخوته حسدا إلى تجار اسماعيليين. توزّر لفرعون مصر وتولى شؤون الاعاشة 
أيام المجاعة. جاء ذكره في القرآن في السورة الموسومة باسمه وهي سورة مكية 
رقمها 12 واياتها 111 نزلت بعد سورة هود وسورة يوسف فيها ايات مدنية هي 
التالية : 1 و2 و3 و7. 

(91) نهر الطونة #طصة2 (2.850 كم) نبعه في ألمانيا ومصبه في البحر الأسود. ونهر 
الكنك مهمه (3.090 كم) ينزل من جبال حملايا ومصبه في خليج بنغال. 

(91 م) بالمتن : المسلمون والصواب : المسلمين. 

(92) البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» محدّث مشهورء 
ولد سنة 194 ه/ 810 م. وتوئَّي سنة 256 ه/ 870 م. له كتاب الصحيح» قضى 
6 سنة في جمعه. انظر دائرة المعارف الإسلامية. ط2. ج 1» ص 1336 - 
7 . 

(92 م) قال محمد الفاضل ابن عاشور ما يلي في الصفحة السادسة من كتابه : أعلام 
الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي : «ودخل عقبة بن نافع إفريقية للمرة 
الرابعة سنة 62 ه/ 681 م. فاخترقها حتى وصل الساحل الغربي للمحيط 
الأطلسي». فصاحب المقولة هو عقبة لا خالد ولعل خالد كان مع عقبة. 

(93) القرآن» السورة 54» القمرء الآية 1. 

(94) المراد بالصحاج الكتب السنّة المشهورة في الحديث وهي : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وصحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه ومسند أبي داود وسئن النسائي. 

(95) القرآن» سورة القمر (54)» الآيتان : 3-2. 

(96) أبو عبد الله محمد الواقدي (130 ه/ 747 م- 207 ه/ 822 م) من مؤلفاته 
«المغازي» و«فتوح الشام» و«فتوح مصر)». 
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(97) القاضي عياض : هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض 
بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ولد سنة 476 ه/ 
3 م وتوفي سنة 544 ه/ 1149 م من مؤلفاته : كتاب الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
انظر : محمد الطالبي» تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض» نشر 
الجامعة التونسية» 1968. 

(98) هو أحمد فارس الشدياق ولد سنة 1219 ه/ 1804 م في عشقوت بلبنان وتوفي سنة 
5 هم 1888 م في الآستانة. سافر إلى مصر ومالطة وتونس وجول أوروبا. 
امتاز بمعرفته الواسعة فى مواد العربية وسهولة أسلوبه فى الانشاء. من مؤلفاته 
والسا موس عاق القاموين» وكاب «الناق عل الجاق:فيما مر القازيان». :23 
محمد السنوسي في كتابه الرحلة الحجازية أن أحمد فارس الشدياق أقام بمالطة 
مدّة أربع عشرة سنة وجمع رذائلها في رسالة سمّاها : الواسطة في معرفة أحوال 
مالطة. وأخرجه منها النكر فقدم إلى تونس على عهد المقدّس أحمد باشا ولم 
تسعفه الأيام بمرامه من الحطام وأقام في حلق الوادي في حرصه وطول أمله حتى 
أنشد : 
[من بحر الرجز] 
ماذا جنيت وما جنت أجدادي حتى غدا حبسي بحلق الوادي 
ومدح أحمد فارس الشدياق أحمد باشا بقصيدة قال في مطلعها : 
زارت سعاد وثوب الليل مسدول 
واشتد عليه كرب زوجته ففر منها إلى دين الإسلام للاستعصام بالطلاق وأسلم 
على يد الشيخ محمد بن الخوجة في تونس. وأدرك ولاية محمد باشا باي ومدحه 
وتعلّق بأعيان من رجال الدولة. وأكثر من مدحهم بالأشعار إلى أن قضى الأوطار 
من هاته الديار وساقته الأقدار إلى بلد الخلافة يرمي لأغراضه بسهم صائب فنشر 
بها صحيفة الجوائب. واستمرت في طويل الأعوام إلى أن منع عنها ولده سليم 
أثناء الحوادث التونسية والمصرية فى خلافة عبد الحميد (الثانى). وقد أدركته 
بالآستانة على هرم يساور فيه متن اللغة العربية وقواعدها الصيرفية. (انظر : 
محمد السنوسي؛ الرحلة الحجازية» ج 2: ص 405). 

(98 م) هذه الخاتمة لم يحررها المؤلف لأن المنية باغتته قبل ذلك . 
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(99) منفطا أو مينفتا أو منفطة الثاني وهو فرعون المشهور الذي أغرقه الله في بحر 
القلزم وهو ثالث عشر أولاد رمسيس الأكبر وهو رمسيس الثاني بن منفطة الأول 
بن رمسيس الأول. ورمسيس الأول هو أول العائلة التاسعة عشرة من ملوك 
مصر. وكان منفطة الثاني يسمى فرعون وكان فيما يقال قبل الهجرة بألفي سنة. 
وقبر منفطة الثاني في بيبان الملوك : مقابر طيبة. وعلى تقدير أن ذلك القبر حقيقة 
قبره وأنه وجدت فيه جِثّة وأنها جنّة منفطة وأن منفطة هذا هو فرعون موسى لا 
منافاة بين ما ذكر وبين غرقه لا سيّما وقد صرح التنزيل بنجاة بدنه حيث يقول الله 
عز وجل : طتَاليَوم ننَجَيِك بسَدَئك لتَكُون لمَنْ َلْمَك آيَةه (سورة يونس» الآية 
2). فلا مانع من أن بدنه بعد أن خرج من البحر أخذ ودفن في ذلك القبر. فكم 
من غريق دفن فى في البر. (راجع : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء طبعة أولى 
6 ه/ 1879 5 ص 171)» 

(100) هو سيزاك الأول ويقال شيشاق وشيشونق من فراعنة العائلة 22 . (انظر : 
المرجع نفسهء» ص 166). 

(101) هو سليمان الحكيم» ثالث ملوك العبرانيين (نحو سنة 970 ق.م-931 ق.م) وهو 
ابن داود وخلفه. انصرف إلى تنظيم مملكة أبيه. وضمن لها الازدهار 
الاقتصادي. وقام بمشاريع البناء لا سيما بناء هيكل أورشليم (راجع : قاموس 
لاروس الصغيرء ص 1569). 

(102) إذا وصلت إلى الكرنك تجد بابا مرتفعا فوق المعتاد خلفه باب مثله بعضه متهدم 
وعنده صورة هائلة أصابها تلف يقال إنها صورة رمسيس الأكبر ويليه الإيوان 
العجيب المشهور بإيوان الكرنك وهو من أعظم المباني وأفخرها ويبلغ طوله 
9 ق وعرضه 150 ق. وقد نصب به 134 عمودا مصفوفة صفوفا منتظمة يعلو 
كل عمود تاج ضخم محيطه 65 ق وقطر العمود 11 ق وارتفاعه 70 ق. وركّب 
على هذه العمد سقف من الصخر الهائل لم يزل بعضه باقيا بحاله. وكان جميع 
الإيوان مسقوفا وله مناور آثارها موجودة. وقد نقشت جدرانه وعمده وسقفه 
بالكتابة البربائية والصور المتنوّعة. . . وعلى الجدار الجنوبي نصرة للملك 
سيزاك الأول (ويقال شيشاق وشيشونق) من فراعنة العائلة 22 في بلاد فلسطين 
وصور 150 شخصا كل منها نموذج قبيلة من الأمم التي تغلب عليها وقد رقم 
عليه اسم بلده وأمته. (انظر : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء ص 165- 
6). 
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(103) أشور : مملكة قديمة امتدّت في بلاد دجلة الوسطى تسمت باسم أحد آلهتها 
وباسم عاصمتها الأولى. سكمّانها الأشوريون يقاسمون البابليين أصلهم السامي 
ولغتهم... سقطت نينوى عاصمتهم الثانية تحت ضربات مادي وبابل (612 
ق.م.) فقضى على أشور. (راجع : فردينان توتل» المنجد في الأدب والعلوم» 
بيروت.ء ص 24). 

(104) بختنصر أو نبوكدنصر : ملك الكلدانيين (604 ق.م-561 ق.م) أغار بحملاته 
على مصر وفتح أورشليم وأحرقها وأجلى أهل يهوذا إلى بابل. وبختنصر هذا 
هو بختنصر الثاني . أما بختنصر الأوّل فقد كان ملكا للكلدانيين في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. 

(105) المقصود من قول المؤلف «إلى الآن» أي سنة طبع الجزء الرابع من صفوة الاعتبار 
وهي سنة 1303 ه/ 1885 م وفي الامكان تقسيم تاريخ مصر القديم حتّى الفتح 
العربي الإسلامي إلى فترات سبع هي كالتالي : الفترة الأولى وتمتد من سنة 
0 ق.م إلى سنة 2778 ق.م. الفترة الثانية وتمتد من سنة 2778 ق.م إلى 
سنة 2160 ق.م. وشاهدت هذه الفترة حكم الملوك بناة الأهرام : شوفو أو 
سنيفرو 4ا512©150وكيوبس 016005) وشفرين أو كفرين اعقطم06) وميسيرينوس 
أو منقرا 1©:1205ا24. الفترة الشالثشة وتمتد من سنة 2160 ق.م إلى سنة 1580 
ق.م. وفي أثنائها تم زحف الهيكسوس ودامت هيمنتهم 500 سنة في عهد 
العائنلات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة. الفترة الرابعة وتمتد 
من سنة 1580 ق.م إلى سنة 1090 ق. م وهي فدرة الفتوحات بآسيا. الفترة 
الخامسة وتمتد من سنة 1085 ق.م. إلى سنة 332 ق.م وفي أثنائها تم احتلال 
مصر من طرف فرس قمبيز الثاني (521-529 ق. م) ثم من طرف المقدونيين 
بقيادة الاسكندر الأكبر سنة 332 ق.م. الفترة السادسة وتمتك من سنة 323 
ق.م. إلى سنة 30 ق.م. وهي فترة حكم البطالسة بالإسكندرية. الفترة السابعة 
وتمتد من سنة 30 ق م. إلى سنة 18 هجرية 639 ميلاديا أي سنة بداية الفتح 
العربي لمصر. وأفي أثنائها حكم مصر الرومان ثم البيزنطيون. (انظر أعلاه 
تعليق رقم 71 وتعليق رقم 89). 

(106) انظر أعلاه ترجمة الاسكندره تعليق رقم 23 وخبر تأسيس الاسكندرية» تعليق 
رقم 26. 

(107) انظر أعلاه تعليق رقم 29. 

(108) انظر أعلاه تعليق رقم 104 . 


10136 


(108 م( السبعينية 5 065 17615105 هي أقدم الروايات اليونانية وأهمها للكبّاب 
المقدس «العهد القديم» وهذه الرواية للعهد القديم كتبت ليهود العالم اليوناني 
في ما بين سنة 250 ق.م. وسنة 130 ق.م. (انظر : قاموس لاروس الصغيرء 
ط. 1988. ص 1584). 

(109) كليوباترا : اسم لسبع ملكات جلسن على عرش مصر أشهرهنٌ كليوباترا 
السابعة. انظر الهامش 38 ص 1424 . 

(110) القرآن» سورة آل عمران(3)» الآية 64. 

(111) كان ذلك سنة 922 ه/ 1517 م. 

(112) انظر الهامش 69 ص 1430. 

(113) كان ذلك في فترة ما بين سنة 922 ه/ 1517 م وسنة 945 ه/ 1538 م وهذا 
بخصوص اليمن والحجاز أما طرابلس الغرب فاستيلاء العثمانيين عليها كان في 
سنة 960 ه/ 1551 م وأما البلاد التونسية فالفتح العثماني لها كان سنة 982 ه/ 
4 م. 

(114) هو صلاح الدين الأيوبي» ولد بتكريت سنة 1138 م وتوقي بدمشق سنة 589 ه/ 
3 م. هو أول السلاطين الأيوبيين حكم سنة 567 ه/ 1171 م إلى سنة وفاته 
9 ه/ 1193 م. جمع تحت سلطته مصر والحجاز والشام والعراق وفتح بيت 
المقدس بعد انتصاره على الاإفرنج ج الصليبيين في وقعت حطين سنة 583 ه/ 
7 م. (راجع : لاروس الصغيرء باريس 1989. ص 01586 انظر أيضا: 
رفيق المهايني» تاريخ الخلافة. . . دمشق 1951. ص 225). 

(115) شجرة الدر : هي جارية الملك الصالح أيوب. ولدت له ابنا دعى خليل. وبعد 
مقتل الملك الصالح في المنصورة في محاربة لويس 9 ملك فرنسا (سنة 
1249 م) لم يستطع ابنه توران شاه أن يكبح جماح المماليك فقتلوه وولوا أمه 
شجرة الدرٌ مكانه. فتلقبت بالمعتصمة الصالحية أم خليل عصمة الدنيا والدين 
وملكة المسلمين. وحكمت البلاد وخطب لها على منابر مصر وضربت النقود 
باسمهاء إلآ أن الأحوال قد اضطربت في زمنها بسبب امتناع أمراء دمشق وحلب 
عن الاعتراف بسلطتها. وقد أرسل أمراء المماليك إلى الخليفة المعتصم 
العبّاسي يطلبون الموافقة قة منه على سلطتها فكتب إليهم : إن كانت الرجال قد 
عدمت عندكم فأعلمونا حنّى نسير إليكم رجلا. فعارض الشعب في توليتها 
عرش مصر فتزوجت بعر الدين ايبك وجعلته أتابكا على الدولة وبذلك تم انتقال 
الحكم من الأيوبيين إلى المماليك. وانقسم حكم المماليك إلى قسمين : القسم 
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الأول حكم فيه المماليك البحرية من سنة 648 ه/ 1250 م إلى سنة 784 ه/ 
2 م. والقسام الثاني حكم فيه الممالك البرجية أو الشراكسة من سنة 784 
ه/ 1382 م إلى سنة 922 ه/ 1517 م. 

(116) أغفل المؤلف محمد بيرم الخامس ذكر دولة المماليك البحرية وهي التي حكمت 
مصر من سنة 648 ه/ 1250 م إلى سنة 784 ه/ 1382م. وأما المعرّ أييك فهو 
عر الدين أييك وهو أحد مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب تزوج شجرة 
الدّر سنة 648 ه/ 1250 م. فنزلت له عن العرش بعد أن حكمت مصر ثمانين 
يوما. وقد اعترض عبر الدين ايبك في عهد سلطنته عدة عقبات منها أن المماليك 
البحرية كانوا لا يزالون يذكرون حق الأيوبيين الشرعي في عرش البلاد 
اتشدعو] أخد الابوسين وهو الناضر لاح الدين يريف صباحي يلاه التعق 
وبايعوه بالسلطنة ولقَبوه بالملك الأشرف فلمًا قويت شوكة عر الدين اييك 
بانضام عدد كبير من المماليك إليه انتهز فرصة ازدياد خطر النتر في بلاد الشام 
وتهديدهم مصر سنة 650 ه/ 1252 م فقطع اسم الأشرف من الخطبة. وكان 
الأشرف آخر ملوك بني أيوب بمصر. (انظر : توفيق المهايني» تاريخ 
الخلافة. . . ص 244). 

(117) قضى السلطان سليم العثماني على آخر سلاطين المماليك البرجية الجراكسية : 
طومان باي سنة 922 ه/ 1517 م وخضعت مصر والشام والحجاز للدولة 
العثمانية . (انظر : توفيق المهايني» تاريخ الخلافة»؛ ص 252). 

(118) أي مطلب في تاريخ فرانسا الجديدء» حيث قال : ... وهيجت انكلترا دول 
أورويا على الاتّحاد على فرانسا فاستعدوا وحاربوها وكانت الحرب سجالا. . . 
(انظر : صفوة» ج 3» ص 103). 

(119) محمد علي» ولد بكفاله 16202 باليونان سنة 1769 مء انطر الهامش 21 ص 1420 

(120) استولى محمد علي على السودان في ما بين سنة 1820 م وسنة 1823 م. 

(121) استولى الخديوي محمد علي على بلاد الشام في فترة ما بين سنة 1831 وسنة 
9 م. 

(122) بلغت المملكة الوهابية ذروة المجد فى عهد سعود الذي خلف أباه عبد العزيز سنة 
8 هم 1830 م فاستولى على المدينة المنورة سنة 1220 ه/ 1805 م وعلى مكّة 
المكرمة في السنة الموالية. ثم اتتهت المرحلة الأولى للحركة الوهابية بهسجوم 
خديوي مصر محمد على بمعية ابنه طوسون على الحجاز ابتداء من سنة 1226 
ه/ 1811 م وتوي الذلك سعورة ون فيه العزي ننه 1209 ه/ 1814 م فخلفه 
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الملك عبد الله بن سعود وَاسِتَمرتْ العمليات الحربية إلى أن انتصر جند خديوي 
مصر على الوهابين في صفر من سنة 1230 ه/ جانفي سنة 1815 م فأعيد الحجاز 
إلى السلطة العشمانية. ثم عاد الوهابيون إلى الحرب فهزمهم إبراهيم باشا ابن 
الخديوي محمد على واحثّل فى جمادى الثانية من سنة 1233 ه/ أفريل سنة 
3م زاك الدوعة ريق الملاك نه الله بن سعوه إلى /الأسفانة جيه بدن 
في شوارعها ثم قطع رأسه في 18 صفر سنة 1234 ه/ 17 أفريل سنة 1818م. . 
وبعد ثلاث سنوات من هذا الانتكسار نهض الأمير تركي بن سعود فأعاد بناء 
صرح المملكة الوهابية السعودية واتّخذ لها الرياض عاصمة واستمرت هذه 
المملكة في الحكم واستطاعت في سنة 1301 ه/ 1883 م أن تبسط نفوذها من 
جديد على إمارات الخليج إلا أن إمارة بني راشد من قبيلة شمار استطاعت بإعانة 
العثمانيين أن تقضى على المملكة الوهابية السعودية الثانية سنة 1302 ه/ 1884 
م ثم في سنة 9 ه/ 1901 م تهيأت الفرصة لقيام المملكة الوهابية السعودية 
الشالثة عندما نهض الأمير عبد العزيز حفيد الأمير فيصل بن تركي فكافح 
واسترجع واحة الرياض واستولى سنة 1340 ه/ 1921 م على نجد ثم في سنة 
3 هم 1924 م على الحجاز. (انظر : على الشنوفيء مكمّة المكرمة والكعبة 
المشرفة» بيت الحكمة» قرطاج 1989» ص 30). 

(123) كان ذلك بمقتضى معاهدة سنة 1840 م المبرمة بلندرة والتي فرضتها الدول 
الأوروبية على خديوي مصر محمد علي . 

(124) ورد بالماذة الأولى من فرمان الامتياز الأول بشاريخ 30 نوفمبر سنة 1854 م ما 
يؤسس المسيو فرديناند دلسبس شركة تعهد إليه بإدارتها تسمى : الشركة 
العالمية لقناة السويس البحرية. لشق برزخ السويس واستغلال طريق صالح 
للملاحة الكبرى وإنشاء وإعداد مدخلين كافيين أحدهما على البحر الأبيض 
المتوسط والآخر على البحر الأحمر وبناء مرف أو مرفتين. . . وتضمنت المادة 
من بهذا الأرمانة وهي الماثة الأخيرة مث :ما يلي : وفي التختام فيلا للغمل 
بهذا الترخيص واستغلاله نعد الشركة بمساعدتنا الطيبة الخاصة بتعضيد جميع 
الموظفين في القطر المصري لها. . . وجاء ما يلي في الماذة الأولى من فرمان 
الامتياز الثاني بتاريخ 5 جانفي 1856 م : على الشركة التي أسّسها صديقنا 
المسيو فرديناند دلسبس وفقا للفرمان الصادر مثا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1854 م 
أن تقوم على نفقتها ومسؤوليتها بجميع ما يلزم من الأشغال وأعمال البناء 
لانشاء : 
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1 - قناة صالحة للملاحة البحرية الكبرى. . . 

2- قناة للري صالحة للملاحة النهرية. . 

3- فرعين للري والشرب. . . وتجري الأعمال بحيث تنهى في ميعاد ست 
سنوات. .. وجاء فى الماذة 23 والأخيرة من هذا الفرمان الشاني ما يلي : تلغى 
جميع أحكام الفرمان الصادر منّا في 30 نوفمبر 1854 م وغيرها من الأحكام التي 
تتعارض مع شروط الامتياز هذه وتعتبر وحدها نافذة فيما يختص بالامتياز الذي 
تتعلق به. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 22 ص 417 وما 
بعدها). 

(125) سعيد باشا هو محمد سعيد بن محمد علي» ولد بالقاهرة سنة 1237 ه/ 1822 م 
وتولى خديويا على مصر سنة 1271 ه/ 1854 م وتوقٌي بالإسكندرية سنة 1280 
ه/ 1863 م وهو الذي منح فرديناند دي لسبس الرخصة لفتح ترعة السويس 
وباسمه سميت مدينة بورسعيد. 

(126) عندما تم في سنة 1860 م انتخاب النائب الجمهوري المناهض للعبودية أبراهام 
لينكولن وتبسا لتلولايات المتحدة الأشريكية انفضل الجتوبيون الفتعصبون 
للنخاسة ورق الزنوج وقامت حرب أهلية بينهم وبين الشماليين المتعصبين 
لإلغاء الرق. وعند انتصار الشماليين وقع اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن في 14 
أفريل سنة 1865 م. 

(127) افتتاح المرور في قناة السويس كان يوم 17 نوفمبر سنة 1869 م الموافق ليوم 12 
شعبان سنة 1286 ه. . . واستدعى الخديوي اسماعيل باشا جميع الامبراطورات 
والملوك والأمراء والوزراء والسفراء وأصحاب الجرنالات ومشاهير رجال 
التجارة والأدب من الأوروبا وغيرهم. وخص أعيانا من الحجاز. وعين 
لجميعهم جميع أوتيلات مصر والإسكندرية وبورت سعيد والاسماعيلية 
والسويس. وأجرى نفقة جميعها على أكمل وجه. وتلقّى جميع الواردين لذلك 
الموسم من المدعوين وغيرهم بجميع لوازمهم وركوباتهم برا وبحرا أين شاؤوا 
ذهابا وإيابا بحيث كان معدل مصروف الشخص في مصر (القاهرة) والإسكندرية 
خمسة وستين فرنكا يوميا. وفي الصعيد وبورت سعيد والسويس والاسماعيلية 
مائة وخحمسة فرنكات يوميا. وأعدّ البواخر الكافية لحمل جميعهم للمرور في 
الخليج. ومن شاء الرجوع إلى بلاده على غير طريقه الأولى أرجعه على 
اختياره. وكان من الحاضرين أمبراطورة فرانس لمرض زوجهاء ونفس 
امبراطور أوستريا بدائرة وزرائه وولي عهد ألمانيا لعجز والده وولي عهد ايطاليا 
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لمرض والده وولي عهد هولاندة إلى غير ذلك من وافدي أمريكا وانكلترة. 
اجن بج جد ل سام ب نك الحا ! 
العظمى على جميع العمران البشري. وظهر فيه من احتفال المصريين 

لهم حسن الذكر. . . وخطب في ذلك الجمع شيخ الأزهر وإمامه الشيخ 0 
السقًا. «انظر : محمد السنوسيء» الرحلة الحجازية» ج 2» ص 152 وما 
بعدها). 

(128) زيلع بقعة إسلامية قديمة على سواحل بحر العربء من باب المندب إلى رأس 
جازدفوى. وانضمت زيلع للخديوية المصرية بأمر السلطنة سنة 1292 ه/ 
5 م. (انظر : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء ص 51-50). 

(129) تم إلحاق دارفور بالخديوية المصرية في 27 رمضان سنة 1291 ه/ أكتوبر سنة 
4 م وقبل ذلك كانت مملكة مستقلة. (انظر : المرجع نفسه.ء ص 49). 

(130) أبدع الخديوي اسماعيل باشا مجلس النواب (مجلس الشورى) سنة 1283 ه/ 
6 م. وقيّده في النظام والعمل فكان يقرر ما يوعز إليه بتقريره فظل الناس 
معه على اعتقادهم أنهم عبيد للحاكم لا رأي لهم معه ولا أمر. «(انظر : ر 
رضاء تاريخ الأستاذ الإمام. . . ج 1» ص 160). 

(131) عمدت الدول الأوروبية لمحاكمة اسماعيل باشا فى نفس بلاده وأخذت على يده 
سكل مجلس المعيكن الآغلن للنظر فى موز المالية العصرية فى سنة 1295 
ه/ 1878 م وكان من تاتجه تخبيرافيئة الحكومة من اشتيداد رف ل نوع من 
الشورى وتشكيل وزارة تسأل عن أعمالها فاضطرٌ إلى موافقة ة رأي الدول في 
ذلك. وتألفت وزارة يرأسها نوبار باشا ومن أعضائها وزير أنقليزي للمالية هو 
ريفرس ولسون ووزير فرنساوي للأشغال العمومية هو دوبلينيار. هذا التغيير 
كشف حجاب الوهم عن الأهالي فعلموا أن الحاكم يمكن أن يحكم عليه وأن 
أهواء الآمرين قد يكون لها حد تنتهي إليه فانطلقت الألسن بالشكوى : الوزيران 
الأجنبيان تصرفا في عملهما على نمط أجنبي نفرت منه القلوب فصاح الناس 
والجرائد باسم الوطن والوطنيين. وصادف ذلك رضي اسماعيل باشا لتألمه من 
مراقبة الوزيرين الأجنبيين. 

(132) اجتمع ممجلس النواب في سنة 1296 ه/ 1879 م على القاعدة التي وضعها 
اسماعيل باشا لاجتماعه في سنة 1283 ه. إلا أن القادرين على الكلام من 
أعضائه أقدموا على التصريح بأفكارهم. وكان أمرا غير معهود. فقد نعى عبد 
السلام المويلحي؛ رئيس المعارضة في المجلس؛ على الحكومة (برئاسة نوبار 
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باشا) في جلسة 6 جانمي سنة 1879 م إغفال مجلس النواب في مرسوم القوانين 
المتعلقة بالشؤون المالية وقال : لم نر لمجلس النواب في هذا (الدكريتو) اسما 
ولا خبرا مع أن سائر ما يختص بالادارة العمومية من تحصيل أموال وفرض 
ضرائب ووضع لوائح أو قوانين إنما يقصد به الأهالي وكل ما يقصد به الأهالي 
لا بد من عرضه عليهم ورضاهم به عن طيب خاطر قبل وضعه وتكليفهم به 
وحيث أنهم أنابوا عن أنفسهم نوابا فهم منوطون بالمداقعة عنهم» والمحاماة عن 
حقوقهم فمن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق بالأهالي على نوابهم لينظروا 
فيه ويتديّرون. وقال : إن مثل رئيس مجلس النظار (نوبار باشا) لا يجهل 
حقوق مجلس التواب» ومقدار احترامها كما لا ينكر أن موضوع (الدكريتو) 
المحكي عنه هو من حقوق ذلك المجلس المقدسة التي لا يصح انتهاكها. وقد 
كان لهذا الاتجاه أثره وخخطره فقد اهترٌ له الوزيران الأوروبيان اللذان كانا صاحبى 
الكلمة ف سبياسة الحكومة. “وفي 19 .ماس 1879م تقدم 49 انبا عتلى رأسهم 
عبد السلام المويلحي مطالبين بتخفيض الضرائب. وفضت جلسات مجلس 
النوؤاب في 27 مارس 1879 م. وجرت مناقشة بين عبد السلام المويلحي ورياض 
باشا ناظر النظار رد فيها المويلحي على اتهسامات رياض فقال : من ضمن ما 
قلتموه : إن أهالي مصر همج وأنه لا يوجد فيهم عشرة يفهمون ما يقال في 
الجرانيل مع أنه لا يصمح نسبة جميع أهالي الوطن لهذه الحالة التي لا تليق. . 
وقد كان لهذا الانّجاه الجريء نتيجته المحتومة ففضُ المجلس . غير أن التُواب 
الأحرار اجتمعوا في بيت الشيخ البكري نقيب الأشراف ثم في منزل اسماعيل 
راغب رئيس مجلس الثواب وعقدوا جمعية وطنية تضم صفوة كبراء البلد 
وأصحاب الرأي. وتم اتّفاقهم على المطالبة بإسقاط الوزارة الأوروبية وتأليف 
وزارة وطنية برئاسة شريف باشا كما طلبوا في اللائحة الوطنية التي وقعوها 
بتعديل نظام مجلس شورى النواب وتخويله السلطة المعترف بها للمجالس 
النيابية في أوروبا وتقرير مبدإ المسؤولية الوزارية أمامه. وقد أذعن الخديوي 
اسماعيل لقوة الرأي العام ووافق على المطالب مرغما. (انظر : أنور الجندي. 
الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية» مطبعة الرسالة» 
مصر 5. ت» عن :74 76 راجع كذلك» محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» 
ج 3» ص 298 وما بعدها. 

(133) هنا إشارة إلى شكوى ضباط الجيش المصري من تأخير روايتهم وروى الشيخ 
محمد عبده خبر تلك الشكوى فقال : فكتب الضبّاط شكواهم وقصدوا بها يوم 
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48 1873 نظارة المالية في عدد يتجاوز المائة وعشرين ضابطا ومروا في 
طريقهم على مجلس النوؤاب واستصحبوا بعض أعضائه ليكونوا شهداء أو 
شفعاء. طواف هذا الجم الغفير في شوارع المدينة حرك الناظرين من العامة 
لاقتفاء أثره ليروا ما يكون من عاقبة أمره. وكلّما زاد العدد زادت الرغبة في اتباعه 
حثّى صارت الطرق محاشر لأصناف الناس لا يعرفون أين يذهبون. هنالك 
استيقظ في رؤوس الضباط خيال أقوى مما بعثهم على الشكوى. على مقربة من 
نظارة المالية صادفوا ناظرها (الوزير الأنقليزي) ولسون ذاهبا إلى بيته فسألوه 
الوقوف فأمر سائق خيله أن يسرع المسير ويتناول بالضرب من يعارضه ضفعل 
فاندفع الغضب ببعض الضباط على ولسون ووثب إلى العربة وركب معه وعتبه 
ونتف شعرات من لحيته وشاربه. فاستوقف العربة ورجع إلى النظارة قسرا. 
وفُعلَ بنوبار باشا كما فُعلَ بولسون. ومن كان خلص إلى بيته من الوزراء أو 
بقى في نظارتة دعن إلى المالية::وطار الختى إلى إنسماعخيل .باقنا:فأسرع بالمههر 
إلى حيث الواقعة في فرقة من العساكر. ونزل بنفسه بين الضباط الثائرين وسأل 
المقدم عليهم لطيف بيك سليم : ما هذا العمل وما تريدون به؟ فاقتصر على 
طلب المرتّبات المتأخرة فضمن لهم ذلك وأمر بانصرافهم. فانصرفوا. ولو لم 
يجبنوا لخلصوا منه البلاد والعباد وصارت مصر للمصريين. في مساء ذلك اليوم 
قبضت نظارة الداخلية على رؤساء الثائرين وأودعتهم السجن تحت المحاكمة ثم 
حصل التخفيف في المناقشة وسعى كثير من الوجهاء في إطلاقهم وأطلقوا وعفي 
عنهم. وفي ثاني يوم الحادئة طلب أحمد عرابي بيك وعلى بيك الروبي من 
إخوانهم أن يوافقوهما على الإحاطة بسراي عابدين وطلب خلع إسماعيل أو 
عزل الوزيرين. ولكن لم يوافقهما أحد. بعد الحادثة تخوف القناصل على 
رعاياهم فطلبوا من نوبار أن يضمن لهم أموال الأجانب وأرواحهم. فأبى إل أن 
يشركه الخديوي في الضمان. فذهبوا إلى الخديوي فأبى أن يحمل على نفسه 
العهد بالتأمين ما دام نوبار وزيرا فاستعفى وخلفه في رئاسة الوزراء توفيق باشا 
الخديوي الحالي وكان ولي العهد. رأى الوزراء انحلال مجلس النواب وحملوا 
الخديوي (إسماعيل) على إصدار الأمر بانفضاضه إلى العام القابل وذهب ناظر 
الداخلية رياض باشا إلى المجلس لتبليغ الأمر فوجد بذلك إسماعيل (باشا) 
سبيلا لاستعحمال الأفكار الطائشة في مناوأة الوزراء وأعمل الدسائس بين النواب 
وزين لأرباب الرأي فيهم أن يعارضوا في انحلال المجلس ويلوموا على الوزارة 
في أعمالها. فتم له ما أراد ورفع النوؤاب أمرهم إليه شكاية من الوزراء. فقبل 
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شكواهم وأوصى إلى أعوانه أن يجمعوا أعيان البلاد وأمراءها وعلماءها لينشووا 
لائحة لنظام المالية ويضعوا أساسا تقوم عليه حكومة وطنية. ففعلوا ووضعت 
لائحة من أحكامها أن أهالي القطر المصري يأبون وزارة أجنبي أيّا كان في 
حكومتهم وأنّهم يضمئون أداء الدين وفائدته. على أنّها مع الاستهلاك سبعة في 
المائة كل عام . وكان ولسون يطلب تخفيفا إلى خمسة. وبناء على طلب الأهالي 
وهو في الحقيقة مطلبه الخاص» عزل الوزيران الأجنبيان وشكلت وزارة وطنية 
تخا ءزناية قار باشا. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 23 
ص 301-300). 

(134) لما أعلن الوزراء منشوراتهم لقناصل الدول أجابوا بإقامة الحجة على الخديوي في 
عمله هذا. ثم مضت فترة ظن الناس فيها أن اسماعيل (باشا) قد فاز في تدبيره 
حتى فاجأهم عارض السياسة باتّفاق الدولتين فرنسا وانكلترة على خلع 
اسماعيل. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 3» ص 300 وما 
بعدها انظر كذلك : على الشنوفيء الوزير خير الدين ومعاصروهء منشورات 
بيت الحكمة» قرطاج» 1990 ص ص 288 325) . 

(135) روى الشيخ محمد عبده خبر هذه الأحداث قائلا : في أواخر سنة 1297 ه/ 1880 
م أخذ عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية (وزير الحرب) يتصرف في الوظائف 
العسكرية تحت حكم التعصب الجنسي فعزل كثيرا من أبناء العرب وأقام 
مقامهم جراكسة (مثله). وكان فيمن عزلهم أحمد عرابي وعبد العال حلمي مع 
أنهما أبرع في الفنون العسكرية من خلفهمء فشكا المعزولون إلى رئيس النظار 
(رئيس الوزراء) رياض باشا فأشكاهم وأرجعهم إلى وظائفهم إلا أن قلوبهم لم 
تبرأ من جراح ما سامهم عثمان رفقي. ولم تزل في مخيلاتهم نزعة القوّة من 
عهد الحادثة الأولى أَيَام وزارة ولسون ودبوبلينيار. وعثمان رفقي لم يكف عن 
إهانة بعض ضبَاط العرب وتريئص السوء بهم لأدنى سبب خصوصا بعد ما شكوا 
منه. . . فاجتمع مجلس الوزراء تحت رثئاسة توفيق باشا. فكان من رأي رياض 
باشا تحقيق المسألة في مجلس عسكري يتبع حكمه. وكان رأي توفيق ومن معه 
تجريدهم من رتبهم ووظائفهم وأخذهم غيلة (سياسة في إقامة الفتنة لعلمه بما 
كان في آلاي حرسه من التعصّب وأن هؤلاء المير آلايات لو أخذوا لقام سائر 
الضباط والعساكر معهم فينتهي الأمر إلى انقلاب وزارة رياض باشا فيتخلص منه 
توفيق كما خلص أبوه من وزارة ولسون ودوبلينيار. ولمًا أصرٌ رياض باشا على 
طلب التحقيق نصحه بعض أقربائه في معيّة الخديوي توفيق وهو طلبة باشا 
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بالسكون لأنه متهم في هذه الحركة. فسكت رياض باشا وصدر الأمر لعثمان 
رفقي (وزير الحرب) على ما رأى الخديوي توفيق. وفي اليوم الثاني طلب إلى 
نظارة الجهادية (ووزارة الحرب) المير آلايات الثلاثة : أحمد عرابي وعلي فهمي 
وعبد العال حلمي لمداولة معهم في ترتيب موكب الزفاف بجميلة هائم أخت 
الخديوي . . فتوجس الضبّاط شرا من هذا الطلب فاحتاطوا لأنفسهم بالتعاهد مع 
محمد عبيد بينباشي: في آلاي الحرس ٠‏ . وقد كان جميع ذلك بمجرد وصولهم إلى 

قصر النيل تسلمهم الحرس ونزعوا منهم سيوفهم وقادوهم إلى السجن. فطار 
الخبر لمحمد عبيد فسجاء بعسكره وخلصهم وسار بهم إلى شلاق عابدين مقر 
آلاي الحرس. فهال الأمر رياض باشا وسائر الوزراء. وبلغ حبر الحادثة 
للقناصل فاضطربوا واجتمع مجلس كبير للنظر في الحادثة. وانتهت المداولة 
بعزل عثمان رفقي وتولية محمود باشا سامي البارودي نظارة الجهادية وكان ناظر 
الأوقاف وبقي فيها أيضا. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 3» 
ص 304 305 306) . 

(136) عبد الله نديم» ولد بالاسكندرية سنة 1261 ه/ 1845 م وتوفي بالآستانة سنة 
4 هم 1896 م. كان خطيبا سياسيا وصحافيا وشاعرا. ساهم في ثورة أحمد 
عرابي باشا وعوقب بالسجن ثم نفي وسافر إلى عدّة جهات. ثم عفي عنه فعاد 
إلى مصر ثم استقر بالآستانة حيث توفي . من آثاره : عربي تفرنج. والتدكيت 
والتبكيت. عدد 1 6 جوان 1881. وأعيد نشره في «سلافة النديم في منتخبات 
السيد عبد الله نديم» ط. 1» القاهرة 1897 م1901 م ط. 2» القاهرة 1914. 
وكتب عبد الله نديم عددا من المسرحيات أشهرها مسرحية : رواية الوطن. 
وهي رواية يتكلم أبطالها باللغة العاميّة المصرية. (انظر : أنور لوقاء رحّالة 
وكاب مصريون إلى فرنسا في القرن التاسع عشرء باريس 1970. ص 307. 
انظر كذلك : هانئري بيريس» الأدب العربي والاإسلام من خلال النصوص في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» الجزائر 1955» ص 91-40. راجع أيضا : 
محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 3» ص 331). وتجدر الإشارة إلى أن 
عبد الله نديم كان في سنة 1882 م كتب سلسلة من المقالات في جريدة اللطائف 
تحت عنوان «مصر وإسماعيل» سجل في إحداها أن إحدى السيّدات جلدت 
بالكرباج حتى الموت لأنها رفضت أن تدل على المكان الذي كان زوجها يضع 
فيه نقوده وكان مدينا للحكومة بمبلغ 45 قرشا. (راجع : أحمد عبد الرحيم 
مصطفى» مصر والمسألة المصرية 1882-1876 م» القاهرة سنة 1965» ص 83) . 
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(137) أحمد عرابي» ولد سنة 1256 ه/ 1840م في قرية هرية رزنة بمديرية الزقازيق 
بمصر وتوفْي بالقاهرة سنة 1329 ه/ 1911 م. تعلم القراءة والكتابة في الكتاب 
بقريته ثم جاور في الأزهر سنتين. ثم أحذته الدولة للعسكرية في أوائل دولة 
الخديوي سعيد باشا سنة 1271 ه/ 1855 م. وتدرب وترقى إلى رتبة قائمقام. 
وكان إِذَاكَ لا يبالي بأوامر من فوقه ويستسهل المخالفة حتى اتّفْق في بعض 
الأعياد أةالتيري معيد ياتا رأه فلن صلؤة العيند فى أثناء لساك الذين :لا 
رتبة لهم مع أنه من الرسوم أن كل واحد يقف في صف أهل رتبته. فسأله شفاها 
عن وجه وقوفه مع العساكر دون الضباط. فلم يتهيّب أن قال له : إن الشريعة 
الإسلامية لا تميّز فى الصلاة بين الضبّاط والعساكر. فنقمها عليه سعيد باشا 
والمرجد نالخدي :نافاء لحيمة راي" سقط رانه: ل دهولة الخديري 
إسماعيل باشا فأرجعه إلى الخدمة على رتبته سنة 1279 ه/ 1863 م ومنذ ذلك 
التاريخ بدأ أحمد عربي في تنظيم الجمعيات السرية للدفاع عن مصالح الفلأحين 
المصريين وحمايتهم من ظلم الشراكسة الاقطاعيين. ومن ذلك الحين تكون 
الحزب الوطني المصري الذي تولى بنفسه زعامته. ووصف أحمد عرابي في 
مذكّراته كيف أن الأراضي التي منحت لكبار الضبّاط في عهد الخديوي اسماعيل 
من زيادات المساحة بمديريتى الغربية والمنوفية قد اتتزعت من أجود الأراضي 
عار ماني لف الماكطن وقال: د سرجه الأرافومن الس اديوه إلى 
المديريتين المذكورتين بتسليم الأراضي المذكورة إلى أصحاب الرتب 
النشملنة: “رلكن ,حيذ الشروع فى بعلت تلك الأطيانا طهر الظلم وعدت بأكمل 
معانيه . فقد كان ينوجه كل واحد من المندوبين من طرف المنعم عليهم بأمر من 
المديرية إلى بلد يختارها من أجود البلاد تربة ويطلب تحديد المقدار المسعين 
قطعة واحدة في أخصب حوض من الأرض المملوكة لأربابها فيجاب إلى طلبه. 
ثم يحال المالكون الضعفاء على الحيضان التي توجد بها زيادة في المساحة وقد 
لا توجد حيث يخصص مقدار الأرض المأخوذة منهم على جميع الأفدنة 
الموجودة في البلد فيخص الفدان الواحد قيراطان أو ثلاثة أو أربعة فتؤخل 

من الكل وتجمع في جهة وتعطى لأولئك المساكين بدلا من أراضيهم التي 
كتانر ا بمتسكرنها زوقتك كن حتيله الأرض من أردز ابورا الار اص . 
(راجع: مذكّرات أحمد عرابي» كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة 
المصرية المشهورة بالثورة العرابية» كتاب الهلال» عدد فبراير سئة 1953» ص 
9). 
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(138) لما انحلت وزارة رياض باشا تألفت وزارة ثانية برئاسة شريف باشا أعيد فيها 
محمود سامي البارودي إلى نظارة الجهادية وجعل أحمد عرابي وكيلا للجهادية 
نهنا وذلك في ضفر اسحة 1299 ه/ جانفي سنة 1882 م. ف الخديوي توفيق 
على أحمد عرابي برتبة اللواء باشا. وأجيب إخوانه الضباط إلى بعض مطالبهم. 
وتتابعت الحوادث فسقطت هذه الوزارة وخلفتها وزارة ثالثة برئاسة محمود 
سامي البارودي جعل أحمد عرابي ناظرا للجهادية فيها. وذلك في ربيع الأول 
سنة 1299 ه/ فسيفري سنة 1882 م. (انظر : محسمّد السنوسي» الرحلة 
الحجازية» ج 3» ص 295 وما بعدها. انظر أيضا : خخير الدين الزركلي» 
الأعلام» ط. 3» ج 1» ص 161. انظر كذلك : محمّد الصالح مزالي وجان 
بينيون» خير الدين رجل دولة» مذكّرات» ط. 1971» ص 95 (بالفرنسية). 
راجع كذلك : بروكلمان» تاريخ الشعوب والدول الإسلامية» باريس 1949» 
ص 318-317). 

(139) شرح محمد السنوسي نازلة أحمد عرابي من خلال اتصاله بابراهيم المويلحي 
كاتب سر اسماعيل باشا خديوي مصر المخلوع فقال : سألت ابراهيم المويلحي 
عن سر وقائع الجراكسة بمصر فذكر لي أن جميع ما هو جار بمصر ولندرة في 
الحوادث المصرية كله حصل بمساعى اسماعيل ونفقة أمواله. . ولما يئس 
(اشماغيل باشا) من ملك مضر ومن الإقامة بها أى بالآستانة وراى نجاع أعمال 
العسكرية بمصر مع الحزب الوطني دبر أن يستعمل لنفسه قوة أحمد عرابي 
وحزب الوطنيين وسلك لذلك كثيرا من المسالك فلم يجد منها مدخلا. والظن 
أنه كلما سلك مسلكا وجد عليه حائلا من تنبيه كاتم سره. وعند ذلك غضب 
فدبر أن يثير في البلاد حزبا جديدا يقتل أحمد عرابي ويفتك القوة ليستعملها في 
ارجاعه هو. وبما أن الجراكسة كثير من أعيانهم متزوج بالجراكسيات 
المنتسبات لبيت اسماعيل وهم في الأصل حزب مضا لأبناء العرب جلب إليه 
بعضهم ولقنهم من تعليماته ما أراد. ثم توجه راتب باشا إلى مصر في 
خصوص هاته النازلة. فانّخذ حركة في صنف العلماء والأهالي وبذل في 
إغرائهم وتنشيطهم أموالا باهظة وكاد أن يتم قتل أحمد عرابي مع تهيؤ 
الجركسي لتلقّي السلطة والقوة مع انضم إلى ذلك من إغراء بعض الأهالي. 
وقال الشيخ محمد عبده في النازلة ما يلي : فجاء أحد اليوزباشية وأخبر عرابي 
أن جماعة الجراكسية يقصدون الفتك به وعين أسماءهم فقبضوا عليهم ووجدوا 
معهم بعض الأسلحة فقويت الظئّة بهم وقال المخبر إن العصابة كثيرة العدد 
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فاهتمّت الوزارة بالمسألة واستشارت الخديوي فأشار بمحاكمتهم والبحث عمن 
يشترك معهم في أية أرض وعقابهم حسب القانون العسكري فشكلوا مجلسا 
حربيا تحت رئاسة راشد باشا حسني وشرعوا في المحاكمة واشتدوا في المناقشة 
وبالغوا في الظنْ حبّى عدوا الوهم حقيقة وحكموا على نحو ثلاثة وأربعين 
ضابطا بالتجريد من رتبتهم ومحو أسمائهم من دفاتر الحكومة ونفيهم إلى 
أقاصي السودان لا يجتمع أحد منهم على أحد. كل هذا والخديوي يظهر المسرة 
من سير التحقيق. وبعد انتهاء الحكم رفع إلى الخديوي ليأمر بتنفيذه بعد 
استماعه. فانعقد مجلس النظار (مجلس الوزراء) أياما متواليات تحث رئاسة 
الخديوي لسماع الحكم. . . وعرض عليه النظار (الوزراء) تخفيف الحكم فقال 
حتّى تتم التلاوة. ثم قدموا إليه طلبا رسميا في هذا فأجابهم : إني لا يمكنني 
التصرّف في المسألة فإن الباب العالي كتب إلى تلغرافا يسألني عن الحادثة 
فأجبته بتفصيلها وإني لا أفعل شيئا بل ولا في غيرها من المسائل حتى يصدر 
لي الأمر السلطاني. فقال له محمود سامي البارودي : هلاً استشرتنا. هلا 
قصرت الأمر على المسألة الخاصّة ولم تعمّم في غيرها من المسائل. قال : هذا 
هو الذي وقع والسلام. وهذه بداية النفرة بينه وبين محمود سامي البارودي. .. 
فكان حث الخديوي على المحاكمة مع أنه ابن شركسية وحرمه غاص 
بالشركسيات وياوريته من الجراكسة وجميع خاصته. منهم دليلا على أنه قصد 
كيدا. ولكن ظلّت الوزارة على القصد وغرها ظاهر القول فساءت العاقبة. بلغ 
الخبر قنصلي الدولتين فرانسا وانقلترة فأجبرا الخديوي على تنفيذ الحكم قبل أن 
يأتيه خبر من الآستانة ففعل. . . واستدعى الخديوي قناصل الدول عموما 
وأخبرهم أن مركزه على خطر وأرواح الأوروبيين وأموالهم في خطر كما أنبأه 
محمود (سامي البارودي). فانصرف القناصل من عنده وتوجه القنصلان 
(الفرنسى والانقليزي) لبيت محمود سامى البارودي واستدعياه. وكان في بيت 
خرن قحم وسماناظر الخارعية ميصطتى نيدي رائنا #الخبراء ينافاك الخديوني 
فأجابهما : إني لم أقل للخديوي شيئا في هذا المعنى وإنني كافل لمركزه 
وأرواح الأوروبيين وأموالهم وفي اليوم الذي أعجز فيه عن القيام بالكفالة 
أخبركما فلم يلتفتا لقول محمود سامي البارودي وذهبا وكتبا للدولتين بطلب 
المراكب الحربية وكانت هذه الحادثة في أواخر جمادى سنة 1299 ه (أوائل 
ماي 1882 م)... وصلت المراكب الحربية من دولتي فرنسا وانقلترة إلى 
الإسكندرية. . . وبعد وصول المراكب قدم القنصلان (الفرنسي والانقليزي) 
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ل ل ل ل يي 0 
النواب أن الراحة لا د تستقر في البلاد إلا باستعفاء وزارة محمود سامي البارودي 
ونفي الرؤساء الأربعة عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي وطلبة عصمت 
لخارج القطر المصري. وبناء على هذا الرأي فيطلبان باسم دولتيهما تنفيذه. 
وكان ذلك في أوائل رجب سنة 1299 ه (أواخر ماي سنة 1882 م). فلما 
وصلت اللائحة ذهب محمود سامي البارودي إلى الخديوي توفيق وسأله الرأي 
فأجاب : عليكم بالنظر. فاتفق معه على الجواب عنها ورفضها. فأظهر 
«الخديوي) رضاه. ودعا النظار سلطان ياشا (رئيس مجلس النواب) وسألوه : 
هل هذا رأيك. فأجاب : إني لم أر رأيا وقد كذب القنصلان (الفرنسي 
والانقليزي) وبعد مداولة النظار أجابوا عن اللائحة بجواب حسن مآله : لا حق 
في هذه المداخلات لسوى الدولة العثمانية. فأخذه محمود سامي البارودي 
ليعرضه على الخديوي (توفيق) فيمضيه حسب الاتفاق. فأجابه الخديوي 
توفيق: قد قبلت اللائحة فقال محمود سامي البارودي : ألم نتفق على الجواب. 
أليس قبولها يقتضي استعفاءنا. فقال : : لا أدري. فخرج (محمود سامي 
البارودي) من عنده وكتب استعفاءه فى العاشر من شهر رجب (سنة 1299 ه/ 
8 ماي 1882 م) فقبل. وفي اليوم الثاني من الاستعفاء (12 رجب/30 ماي) 
وسم (أحمد) عرابي (باشا) نفسه بأنه رئيس الجيش المصري ونائبه في وقاية 
مصالحه. وكتب بذلك إلى سائر الآلايات. أمّا الخديوي (توفيق) فكتب إلى 
جميع الفرق العسكرية أنه أخذ قيادة الجيش تحت إمرته الخاصة فليكونوا تحت 
إشارته. وكتب إلى جميع المديريات أن جميع الأعمال الداخلية المهمة يحول 
النظر فيها على المعية السنية حبّى تتشكّل نظارة (وزارة) وطلب أمراء 
العسكرية ووجوه العاصمة وأعضاء مجلس النواب والعلماء ليحضروا مجلسه 
وقت العصر. فتوافد الأمراء والأعيان والعلماء ولمّا كمل الجميع قام الخديوي 
(توفيق) يتلو على مسامع الحاضرين ما رآه موافقا للمصلحة من عزل وزارة 
محمود سامي البارودي وقبول لائحة القنصلين (الفرنسي والانقليزي). فاعترضه 
طلبةباشا وقال + إن لذ تقبل لاتحة تضر بمضلحة الدولة الكمائية . فال 
الخديوي : أنا المسؤول عنها لا أنتم. وكان فيما قال الخديوي : إنه يلزم 
الكفْ عن جمع العساكر المتفرقة تحت السلاح. فأجاب الشيخ عليش (شيخ 
جابع الأزهر)عن الصنالكين باكين من القرآن. ففي قبول اللائحة : #ولن 
يَجَعَلٍ الله للْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبيلا#. (سوءة الأنفال» الآية 660. فاختل 
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نظام المجلس وأمر الخديوي بانصراف المجتمعين. وفي اليوم الثاني لهذا 
الاجتماع (14 رجب/غرة جوان) توافد إلى (أحمد) عرابي أوفاد من العامة 
والخاصة يقوون عزيمته ويعرضون عليه إخلاصهم ووقت العصر توجهوا إلى 
الخديوي وطلبوا منه إعادة (أحمد) عرابى ناظر الجهادية حفظا للأمنية. هذا بعد 
انين احيه راي بكرو عله الجده بزجوانة لا هده ورس ا الطلله 
والغدر وعداوة الوطن. وأرغى فى ذلك وأزبد. وأخذ الفتوى من العلماء على 
كفره وعدم صلاحيته للولاية. وكتب بذلك للباب العالي والسلطان. (انظر : 
محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 3» ص 310 وما بعدها). 

(140) لعل أوّل مشاركة عامّة للفلاحين المصريين في الثورة العرابية هو تختيم محاضر 
بتوكيل أحمد عرابي للدفاع عن البلاد المصرية بعد قبول الخديوي توفيق 
للمذكّرة المشتركة (الفرنسية الانقليزية) واستقالة وزارة الثورة برئاسة محمود 
سامي البارودي. وهي الفترة التي شهدت قدرا من القلق والاضطراب نشطت 
خلالها بعض العناصر في الريف المصري في جمع التوقيعات على ععرائض 
برفض المذكّرة المشتركة (اللائحة) وتوكيل أحمد عرابي للدفاع عن البلاد. 
وتوضح أوراق الوثائق الخاصة بالثورة العرابية أن توقيع هذه المحاضر كان جزءا 
من حركة عامة شهدها الريف المصري لتأييد الثورة واضفاء الشرعية على موقف 
أحمد عرابي في مواجهة الخديوي توفيق والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. 
(زأجم :دار الرثان المتصيريةه وأوواق النيوة الغذزايةء متالظ ارجام اه 6 
7). ووصف أحمد عرابي في مذكراته هذه الفترة بقوله : ما طير البرق خبر 
استعفاء الوزارة واحتجاجها على قبول الخديوي لانذار انقلترة وفرنسا حتّى بلغ 
الاضطراب في جميع القطر المصري مبلغا عظيما وأخذ القلق من النفوس مأخذا 
جسيما. فكثر اللغط وزادت بواعث الخوف. ثم حضر في العاصمة المصرية 
جميع أعيان البلاد ومستخدمي الحكومة وقدموا لنا مئات العرائض بواسطة 
مديريهم محتجين فيها على عمل الخديوي الذي قبل تداخل الأجانب في أحوال 
البلاد الداخلية ومتطلبين أحد أمرين : إمّا رفض اللائحة المذكورة. وإما عزل 
الخديوي. (انظر : أحمد عرابى» كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة 
المصرية المتيورة بالكورة المرزاينة ضاني 12991298 الجريين: كفانب 
الهلال» ج 1» عدد فبراير سئة 1953» ص38 

47 ) البلغار : إشارة إلى بلغاريا وهي دولة في البلقان. ظلت تحت الحكم العثماني 
من سنة 1396 م إلى مؤتمر برلين سنة 1878 م فقسّمت جزءين : إمارة مستقلة 
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في الشمال وولاية الروملي جنوبا لها حاكمها المسيحي يعينه السلطان العثماني 
إلى أن أصبح الجزءان مملكة موحدة مستقلة سنة 1908 م. (انظر : قاموس 
لاروس الصغيرء باريس 1989. ص 1150). 

(142) حل درويش باشا بالقاهرة يوم 21 رجب سنة 1299 ه/ 8 جوان سنة 1882 م. 
وقد كان مأمورا من طرف الدولة العثمانية لحل المشكل القائم بين الخديوري 
توفيق وأحمد عرابي باشا. وكانت مذبحة الإسكندرية حدثت بعد قدوم درويش 
باشا إلى مصر بثلاثة أيام أي في 24 رجب الوافق ليوم 11 جوان. وكتب محمد 
السنوسي بخصوص مأمورية درويش باشا ما يلي : 
«عينت الدولة العثمانية درويش باشا ليتولى إصلاح ذات البين بين الخديوي 
توفيق وأحمد عرابي. وبما أن حزب المابين الهمايوني في تأييد أحمد عرابي 
أرسل السلطان (عبد الحميد الثاني) مع درويش باشا أحد الشيوخ الملازمين 
للمابين الهمايوني المتظاهرين بحب أحمد عرابي وطلب نصر اللإسلام وهو 
الشيخ أحمد أسعد. وهو رجل مدني كان عيّنه السلطان فراشا في الروضة النبوية 
لأنّ عادة السلاطين والأمراء أن يكتب الواحد منهم في زمام قيّمي الروضة 
المطهرة النبوية ويعيّن أحدا من قيّمى الروضة أو من أهل المديئنة ليدخل لغسل 
الروضة بالنيابة عنه في نويته ويؤجّره على ذلك. فكان هذا الرجل هو الذي عيّنه 
السلطان عبد الحميد (الثاني) لذلك من قبل السلطئة. وكان في مذدة هاته الوقائع 
مقيما عند السلطان فاختاره في هاته الإرسالية السياسية لتأيبيد أحمد عرابي برجل 
عربي. ولمًا دخلوا مصر تلقّاهم الخديوي توفيق بإقباله وما يختلب العقول من 
أمواله. فتظاهروا بطلب الإصلاح وألبسوا أحمد عرابي النيشان (المجيدي) الذي 
أرسله له السلطان. ورام درويش باشا عند ذلك أن يغري أحمد عرابي 
بمصاحبته في الرجوع إلى الآستانة لتلقي الإقبالات السلطانية وإن شعت قلت 
لملاقاة المنيّة. ففطن لذلك أحمد عرابي وأسرٌ لدرويش باشا في مجلسه بقوله : 
إني أحمد عرابي العربي. ثم أعلن له بالاعتذار عن الذهاب معه وتعلل بمنع 
القواد العسكرية. ولمًا وصلت الدنانير إلى جيب الشيخ أسعد تنكر لأحمد 
عرابى بعد أن كان أتاه بمكاتيب المابين الهمايونى وأخبار المنتصرين له فصار 
يشدّد عليه القول في شأن السفر حتّى اضطرٌ أحمد عرابي لزجره عن هذا الإلزام . 
وسرت أخبار امتلاء كيس درويش باشا وأصحابه إلى المابين الهمايوني وأخذ 
القرناء في شتمه وشخص السلطان منكر لصنيعه وهم يظئون أن الشيخ أسعد 
يأتيهم بالخبر اليقين حتّى أنه لما رجع درويش باشا إلى الآستانة لم يرسل 
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السلطان لاقتباله له وشاع خبر عزله جزاء لما ارتكبه في هاته الاإرسالية. فأقام في 
بيته منبوذا نحو يومين أو ثلاثة أيَام إلى أن يمكن للشيخ أسعد تبرئته مع التشكّي 
من جسارة أحمد عرابي بعد أن أفعم درويش باشا جيوبا لبعض القرناء. فلم 
يكن إلا أن السلطان أحضر درويش باشا وأحسن قبوله وتدارك أمره ما أمكنه 
وبإثر ذلك شاع في الآستانة أن الدولة العليّة تريد ارسال عساكرها لمصر ولعلها 
لجلب أحمد عرابي خاصة. ورأيت العساكر متحركة حركة الاستعداد للسفر 
وهم في سرور عظيم من توجههم لمحاربة المصريين أبناء العرب. وركبت 
شرذمة أرجعتها دولة انقلترة وطلب سفيرها بالآستانة أن السلطان يعلن بعصيان 
أحمد عرابي. فامتنع من ذلك لكثرة الشيعة العربية بالمابين الهمايوني لا 
لملاحظة شىء من قواعد السياسة». (انظر محمد السنوسىء الرحلة الحجازية» 
ج23 ص 324 - 325). : 

(143) وردت هذه الإشارة فى غاية الإيجاز وهى العبارة التالية : وولى اسماعيل باشا ابن 
ابراعيم اشنا فأعاد عصر التملان والمعارفه واتساع القواك البرية والبخخوية: , 

(144) قال الشيخ محمد عبده بخصوص هذه الحادثة ما يلي : كان من العادة إجراء بعض 
الترميم في استحكامات الإسكندرية كل سنة فباشرت نظارة الجهادية عملها في 
ذلك حسب العادة فتَشَكّى سيمور قائد الأسطول الأنقليزي بدعوى أن هذا 
الترميم يعد تهديدا للأسطول (الانقليزي) فصدر أمر السلطان (العثماني) بإيطال 
الترميم وصدرت أوامر الخديوي مشددة بعدم جمع العساكر . إلآ أن قائد 
الأسطول (الانقليزي) اخترع سببا للحرب فافترى كذبا وقال : إني رأيت عساكر 
تركب بعض المدافع على بعض الاستحكامات واكتشفت ذلك بالضياء 
الكهربائي ليلا. وإني لا أحتمل هذه الإهانة وأطلب أن تجرد جسمسيع 
الاستحكامات من جميع الأسلحة ويكون تجريدها بأيدي العساكر الانقليزية فإن 
لم يكن ذلك ضربت الاستحاكمات. ارتعدت الحكومة لهذا البلاغ واستدعت 
جمسيع الرجال المشهورين في العسكرية خصوصا من القدماء وإن لم يكونوا 
موظفين وانعقد بهم وبنظار الحكومة مجلس عام تحت رئاسة الخديوي حضره 
درويش باشا ومن معه من كبراء الوفد العثماني. وبعد المداولة الطويلة اتفق 
رأيهم على رفض ما طلبه قائد الأسطول (الأنقليزي) والقيام بالمدافعة... ثم 
كرر القائد (الأنقليزي) طلبه مرة أخرى وحدّد للجواب أربعا وعشرين ساعة إن 
مضت قبل الاإجابة بالإيجاب أطلق المدافع . مضت المدة وأطلقت المدافع على 
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قلاع الإسكندرية قبل طلوع الشمس يوم 25 من شهر شعبان 1299 ه/ 12 
جويلية 1882 م. . . وقابلت القلاع المراكب بالضرب عشر ساعات إلى أن 
تهدّمت. (انظر : الرحلة الحجازية» ج 3» ص 317-316). 

(144م) شرح الشيخ محمد عبده خبر هذه الحادثة فقال : «تحصن أحمد عرابي في كفر 
الدوار وأقام الجيش المصري معاقل على أكمل إتقان في أقرب زمن وامتنع على 
الانقليز دخول القطر المصري من طريق الإسكندرية مهما بلغت قوتهم. أهمل 
أحمد عرابي بتأخير العمل في الجهة الشرقية وأخطأ في اعتماده على قول موسيو 
دولسبس «(الذي فتح ترعبة السويس) : «انه لا يمكن لمركب انقليزي أن ينزل 
عسكريا في بورت سعيد أو الاسماعيلية إلا بعد إعلان الحرب على فرنسا». 
موسيو دولسبس كان يخاف أن يهدم العساكر حوافي القنال أو يسدّوه فموه الأمر 
على أحمد عرابي حتّى تتكامل القوى الانقليزية وتأتي لحمايته والعبور منه إلى 
البلاد المصرية وكانت الغاية على ما أراد. جاءت مراكب الانقليز إلى بورت 
سعيد في أواخر شهر رمضان (1299 ه/ أواسط شهر أوت 1882 م) وصعد 
بعض الجند إلى البرٌ ودخلت القنال واتّخذته موقعا حربيا بأمر من الخديوي. 
ولم يكن إذ ذاك في الجهة الشرقية ولا فرقة عسكرية ولم يكن بدئ فيها بعمل 
ما. اهتمّت وكالة الجهادية بإرسال العساكر وعيّنت راشد باشا حسني قائدا عام 
للجيش الشرقي. وبعد مقاتلات الجيش الشرقي وعساكر الانقليز انتقل أحمد 
عرابي من كفر الدوار إلى التل الكبير وانضم إليه علي باشا فهمي وهو أمهر 
ضابط مصري في الفنون العسكرية». (انظر : محمد السنويء الرحلة 
الحجازية» ج 3» ص 320). 

(145) قال الشيخ محمد عبده في هذا الصدد ما يلي : «لمًا حل جميش الانقليز مدينة 
الإسماعيلية على حافة القنال جاء إليها سلطان باشا رئيس مجلس النواب نائبا 
عن الخديوي في جميع الأعمال. فأخذا يكاتب مشائخ العربان وبعض ضباط 
الجيش ويحملهم على التخلي عن أحمد عرابي أو خيانته. وقد رأيت مكتوبين 
وعليهما ختمه بعيني رأسي. قبض الحراس على حاملها وأتوا به ويما حمل. 
وصدر الأمر السلطاني بعصيان أحمد عرابي ومن معه. فاجتهد سلطان باشا في 
نشر جريدة الجوائب بين ضباط الجيش . فوزع بينهم عددا وافرا من النسخة التي 
ذكر فيها ذلك الأمر السلطاني». (راجع : الرحلة الحجازية» ج 3؛ ص 
21). 
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(146) قال الشيخ محمد السنوسي في هذا الصدد ما يلي : «لمَا تشدّد سفير الانقليز في 
طلب إعلان العصيان ولم يجب السلطان اجتمع الوزراء وأوجب لهم الخوف 
والاغراء أن اتفقوا على أن إجابة انقلترة أولى من الاختلاف معها. ولا تتم نكاية 
الأعداء إلا بخيانة الأصدقاء فأحضر لهم السلطان نفس تلغراف الرجل (أحمد 
عرابي) الذي صرح فيه بالطاعة فكيف تمكن تسميته عاصيا. فاستشهدوا له 
باستعصائه على درويش باشا والشيخ أسعد وفي ذكر الثاني معرفة من أين تؤكل 
الكتف. لكن أصرٌ السلطان على عدم الاعلان مع أن صورته مكتوبة على مقتضى 
إملاء أو تسويد سفير انقلترة. وبعد أن لم يحصل الوزراء على طائل وثبت 
السلطان على حذه اعتراه خوف من تهديد السفير الانقليزي ولم يأتمن في ذلك 
وزير الخارجية فأرسل أحد قرناته رشيد بك وأرسل إليه الشيخ أسعد وتكلما مع 
سفير الدولة الانقليزية فى سياسة النازلة رأسا. وهكذا يكون اسناد الأمر إلى غير 
أهله وقد أحسّ من ذلك وزير الخارجية. وبالأخرة تشدّد السفير وتهدد بالسفر 
وقطع العلاقة واحتجج بوعد الشيخ والقرين وقال إن إرسالهما خارق للعادة فهما 
بمثابة شخص السلطان وليس بعد وعد شخصه من حاجة إلى غير ذلك وإلا فإنه 
يعد ذلك إهانة وخاف الرسولان وفتلا في الذورة والغارب فلم يكن من السلطان 
إل الاإجابة وتحرر الفرمان بأن الوكيل الحقيقي بمصر إنما هو توفيق باشا وهو 
الذي تعترف السلطنة جميع أعماله وأن أحمد عرابي لما عصى توفيقا وكيل 
السلطنة فقد عصاها. وقد زاد في عصيانه أنه لا يحترم الأشراف يعني الشيخ 
أسعد. . . وأخذت سفارة انقلترة من صحيفة الجوائب التى نشرت هذا الاعلان 
باللسان الغري ثلاتين آلف تنيعة أرسلت أكترها إلن الهف بعد أن محقيدت :منها 
ما يكفي لمصر وأريافها. وبهذا أصبح أحمد عرابي عاصيا بعد أن كان مطيعا». 
(انظر : المرجع نفسهء» ص 325 -326). 

(147) نفي أحمد عرابي باشا في صفر سنة 1300 ه/ ديسمبر سنة 1882 م إلى جزيرة 
سيلان حيث مكث 19 عاما. وأطلق سبيله في أيام الخديوي عباس الثاني سنة 
9 هم 1901 م فعاد إلى مصر وتوفي بالقاهرة سنة 1329 ه/ 1911 م. (انظر: 
خير الدين الزركلي» الأعلام» ط. 3» ج 1» ص 161. انظر أيضا : محمد 
الصالح مزالي وجان بينيون» خير الدين رجل دولة» مذكّرات» ط. 1971» ص 
5). والملاحظ أن محمد السنوسي حرر في قضيّة أحمد عرابي ما يلي : قلت 
وقد أصيب بمحن هاته الواقعة نحو الأربعة عشر ألف نفس من أهل مصر 
ختلف حالهم في نوع العقوبة على حسب الأغراض المتعلقة بهم بحيث أنه في 
بادئ بدء امتلأت السجون وغيرها بالمتّهمين من الخاصة والعامة... لكن لما 
انتهى التحقيق مع أحمد عرابي بالاعتراف الصوري أجرت الدولة على كاقّة 
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الناس حكما مختلفا. فأما أحمد عرابي ورفقاؤه من الضباط وهم أمراء الألوية 
طلبة باشا وعلي فهمي باشا وعبد العال باشا فكان نفيهم إلى سيلان ونفي معهم 
ثلاثة من الوزراء هم الأصيل الحازم أبو فراس الشعراء محمود سامي البارودي 
باشا الذي كان رئيس الوكلاء ويعقوب باشا وكيل وله الأثر الجميل في حفظ 
الأمنية مدة الوقائع ومحمود فهمي باشا الذي كان ناظر الأشغال العامة ورئيس 
أركان الحرب. . . ونفي يومئذ لمصوع علي الروبي باشا حكمدر التل 
الكبير... وأمًا العالمان الشيخ محمد عليش والشيخ حسن العدوي اللذان 
أعطيا الفتوى بخلع الخديوي توفيق فأوّلهما كان على فراش مرض أخذه منه 
عصمان غالب ضابط مصر في كروسة إلى مستشفى الأسطلب وأقام به سجينا 
إلى أن توفي سابع ذي الحجة سنة 1299 ه/ 20 أكتوبر 1882 م ... وأمًا 
أصحاب الجرائد من المسلمين فاخحتلف حالهم فأما مدير المطبوعات العربية 
ورئيس قلم تحرير الوقائع الشيخ محمد عبده فبعد سجنه تلك الأشهر مع أولئك 
الأعيان سئل لماذا كانت الجرائد في ذلك الوقت تنشر ما شاءت في الحكومة» 
وتطازة التطتيوع ارك لا تجري علبينا القتسا صن فنا ات + إن ساك نظادة 
المطبوعات هو الذي كان مانعا للخديوي من التصرف في ملك مصر وهل لنظارة 
المطبوعات قدرة تقاوم الأغراض العسكرية في ذلك الوقت. على أن شخص 
الخديوي وأرباب الدولة لم يرسل يوما ما واحد منهم بشكاية من صحيفة. 
ونظارة المطبوعات إنما تطالب بشكايات المتشكّين. وعلى كل حال وقع نفيه 
لسنين معيّنة لسبب نفوذ أفكاره في الأهالي. . . (راجع : الرحلة الحجازية» ج 
3 ص 328 - 329 -330). 

(147 م) ذكر المؤلف ذلك في الذيل الذي خصصه للحديث عن تسلط فرنسا على تونس 
(انظر : الجزء الشالث من صفوة الاعتبار من ص 120 إلى ص 139 ط. دار 
صادر ‏ بيروت» وانظر كذلك القطر التونسي في صفوة الاعتبار لمحمد بيرم 
الخامس نشر بيت الحكمة قرطاج 1989 ص 415 وما بعدها). 

(148) هكذا اغتنمت انقلترة فرصة ثورة أحمد عرابي لتفرض على مصر حمايتها وذلك 
بداية من موفى ذي القعدة سنة 1299 ه/ 13 سبتمبر سنة 1882 م والثورة العرابية 
هي الأولى من نوعها إذ كانت ثورة الوطنية المصرية ضد الامتيازات الممنوحة 
بمصر للضياط الشراكسة والأجانب وضد تدخل الدول الأجنبية في الشؤون 
المصرية. وقد قيّم مصطفى كامل (ولد سنة 1291 ه/ 1874 م بالقاهرة ويها 
توفي سنة 1326 ه/ 1908 م) رئيس الحزب الوطني المصري الثورة العرابية 
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فكتب ما يلي : القسد اختلف المصريون والناس كاقة في الحكم على الحوادث 
العرابية وتوزيع المسؤولية على الأشخاص الذين كان لهم يد فيها. فمن قائل إن 
عرابي باشا كان متفقا مع الانقليز على تسليمهم مصر. أي أنه كان خائنا لوطنه 
فاقدا للذمّة والشرف. وهو قول أراه غير صحيح بالمرة. فإ الرجل كان سليم 
النيّة. وغاية ما يؤخذ عليه أنه تعجل كثيرا وانخدع كثيرا. ومن قائل إِنْ توفيق 
باشا كان متواطئا مع الانقليز من بادئ الأمر وكان يتظاهر بأنه لم يجد حيلة 
للتخلص من الحزب العرابي إلآ بدعوة الانقليز لاحتلال مصر. وهو قول غير 
صحيح أيضا. فإن توفيق باشا كان يعلم أن العرابيين يريدون خلعه أو الفتك به 
وأن الدولة العلية مساعدة لهم على ذلك. فلمًا لم يجد نصيرا من قومه ينصره 
ضِد العرابيين ألقى بنفسه بين أيدي الانقليز محافظة على ملكه وعلى حياته. 
ولاريب أن المغفور له توفيق باشا كان متألما من الاحتلال الانكليزي غاية 
التألم والذين سمعوه يشكو منه يمكنهم أن يشهدوا بذلك أمام التاريخ. . . ومع 
ذلك فإنّه يتعذر على المؤرّخ أن يقدّم لقرائه حكما صريحا على الحوادث العرابية 
وعلى الأشسخاص الذين كان لهم شأن فيها. فإن هنالك أسرارا كثيرة ما تزال 
مستورة لو ظهرت وانكشفت لتغير الحكم على أمور جمّة وعلى أشخاص 
عديدين». (انظر : هائري بيريس» الأدب العربي والإسلام من خلال النصوص 
في القرنين التاسع عشر والعشرين» الجزائرء 1955» ص 56 57). 

(149) نوبار باشا ولد سنة 1825 م وتوفي سنة 1899 م. “ومن أرس بهن رجنال السياسة 
في مصر. ساعد على تحرير مصر من سيادة الأجانب وأخصهم الترك. كان من 
السعاة ة في تحقيق مشروع فتح ترعة السويس. ترأس سنة 1295 ه/ 1878 م 
وزارة مصرية من أعضائها وزير انقليزي للمالية هو ريفرس ولسون ووزير 
فرنسي للأشغال العمومية هو دوبلينيار. وفي سنة 1296 ه/ 1879 م استعفى 
نوبار باشا من رئاسة الوزارة المصرية ثم عاد إلى رئاستها سنة 1300 ه / 
2 م. (انظر : علي الشتّوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس» بيت الحكمة 
9 ص 169). 

(150) كانت دارفور مملكة مستقلة يحكمها بصورة الحكومة المطلقة ملك من أشراف 
أهلها إلى أن استولت عليها الحكومة الخديوية المصرية فى 27 رمضان سنة 
1 ه/ أكتوبر سنة 1874 م. (انظر : محمد أمين فكري» ترات مي نبذة 
في الكلام على الأقطار السودانية التابعة للحكومة المصرية»ء ص 49). 
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(151) محمد أحمد رجل ولد بدنقلة من بلاد السودان ونشأ بها وجمع القرآن وعلمه 
للأطفال وارتحل إلى مصر في طلب العلم فقرأ بها سنتسين ورجع إلى الخرطوم 
أوائل سنة 1283 ه/ 1866 م وكان عمره يومتذ يناهز الخمس والعشرين سنة. 
فولي وظيفة الكتابة في حكومة الخرطوم مذة ثم استعفى واشتغل بتلقين الطريقة 
القادرية وتنقّل إلى فاشوده واجتمع عليه فقهاء القادرية في مديرية فاشوده ومال 
إليه شيوخ قبيلة بقارة وكثرت عليه الجموع. . . امتنعت القبائل المجتمعة على 
محمد أحمد من الأداء وقاتلوا العسكر المتولي خلاصه فغليوهم وعظم بذلك 
شأن جموع محمّد أحمد في نفوس القبائل. . . وعند ذلك أشاع أعداء محمد 
أحمد من فاشوده أنه ادُعى أنه هو المهدي وأرسلت الدولة بتولية رؤوف باشا 
حكمدار على السودان على عهد وزارة شريف باشا ووالوا ارساليات العساكر إلى 
أن بلغ عدد العساكر المرسلة خمسة عشر ألفا. . . ولمًا ظهرت الحادثة العرابية 
وانقلبت الوزارة أولت عبد القادر باشا حكمدارا على السودان. وحضر عند 
رئيس الوكلاء يومئذ محمود سامي البارودي باشا وأحمد عرابي باشا فعاهدهما 
على القام باختضاع الشيخ محمد أحسد. .ورائ الخديوي توفيق باها ينؤمفة أن 
تفاقم أمر نازلة السودان تضطر إلى توجيه العدد الكشير من العساكر فيقل 
بإخراجهم عدد أنصار أحمد عرابي باشا ولربما أفضى الحال إلى إرساله هو 
وأصحابه فتستريح منهم الدولة والبلاد ولذلك أحضر الخديوي عبد القادر باشا 
وطلب منه تقوية شأن محمد أحمد فعاهده على ضِدٌ ما عاهد عليه رئيس الوكلاء 
وسافر على العهدين وجرت أعماله على مقتضاهما بحيث أنه إذا أرسل سَريّة 
إلى اخضاع محمد أحمد أسرٌ إلى رئيسها بأنه إذا تلاقى مع السودانيين تقهقر 
بعسكره فيتبعونه. ولم يزل السودانيون يقتربون بهاته الطريقة وعبد القادر باشا 
يستنجد العسكرية المصرية إلى أن وصل محمد أحمد ومن معه إلى سثار. . . 
وفي آخر الأمر اشتدٌ طلب الحكمدار عبد القادر باشا للأسلحة والعسكر 
والذخائر لقصد تنقيصها من مصر لاإضعاف أحمد عرابي من غير أن يستعملها 
في قتال أصلا. وبعد نهاية الحرب استحالت أفكار الخديوي إلى حب اخضاع 
محمد أحمد... وبعد نفى أحمد عرابى . . . وبعد أن انحلت العساكر 
المصرية. . . ترجه عاو انين اها عد السودان وطلب الجترال 
هيكس الأنقليزي خمسة آلاف من العسكر ليتجهز بهم تقوية للجيش المصري 
إلى الخرطوم. . . وزحف على مديرية سثار جنوب الخرطوم وأخذ لذلك دليلا 
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من السودانيين ليهديهم طريق مواقع اجتماع السودانيين وكان الدليل من أنصار 
محمد أحمد فطير إليه الخبر وسار بالجيش في طريق غير المراد وأتى بهم في 
مضيق بين جبلين. . . وتبين أنه لا يمكن للعساكر أن يستعملوا مدفعا في ذلك 
المضيق فنزل عليهم السودانيون وجرت الملحمة مع شدة سواد السودانيين بما 
بيض وجه تلك المقتلة فذبح هنالك هيكس وضباطه ومن انتصر له. .. وكان 
ذلك في المحرم سسنة 1301 ه/ نوفمبر سنة 1883 م . . . وبهذه الواقعة عظم 
شأن محمد أحمد فى نفوس السودانيين بل ونفوس أرباب الدول ولهجت بذكره 
جميع الصحف. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 3» ص 289 
0--291 292 293) . 

(152) هو الجنرال شارل غردون  1833(‏ 1885 م) : طلب من الدولة المصرية أن تحيل 
إليه السودان ويتولى إمارتها ويجعل لها حماية انقليزية. ودخل غردون إلى 
الخرطوم وسمى نفسه ملك السودان. وأعلن للسودانيين بإباحة بيع الرقيق. ثم 
لما رأى معاكسته اذعى أنه قدم نائبا عن السلطنة العشمانية فأقامت الدولة 
المصرية عليه الحجة وأعلنت كذبه. وبالأخرة حاصرته الجيوش السودانية في 
الخرطوم إلى أن استأسره محمّد أحمد بفتحها. . . وقتل غردون أواخر ربيع 
الثاني 1302 ه/ فيفري 1885 م. (راجع : المصدر نفسهء ص 294). 

(152 م) هذا المحل : أي النص المعرب للاتفاق المبرم بين الدولة العثمانية والدولة 
الانقليزية بخصوص السودان. 

(153) مَصِّع : مرفأ أثيوبي في أريتريا على البحر الأحمر. 

(153 م) في سنة 332 ق.م الإسكندر الأكبر يفتح مصر. ومن سنة 305 ق.م إلى سنة 30 
ق.م أسرة اللاجيد اليونانية تحكم مصر ثم من سنة 30 ق.م إلى سنة 395 
ميلاديا تبقى مصر تابعة للرومان. ويحكم مصر من سنة 395 إلى سئة 639 
ميلاديا الروم البيزنطيون. انظر أعلاه تعليق رقم 27. 

(154) انظر : محمد بيرم الخامس» القطر التونسي في صفوة الاعتبار» بيت الحكمة» 
قرطاجء 1989. من ص 347 إلى ص 380. انظر كذلك الجزء الثاني من 
الكتاب المتن لصفوة الاعتبار من ص 134 إلى ص 139. 

(154 م) الشّرمّس : نبات له حبّ مفرطح مر الطعم يؤكل بعد معالجته بالنقع. 
والإشنان : ما تغسل به الأيدي من الحمض. والسلجم : نبات يعرف باللفت. 

(155) في هذا الصدد قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ما يلي : «وظهر في مصر أئمة 
من العلماء في جميع الفنون. . . وعظم اشتهار مصر بعد سقوط الدولة 
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العبّاسية . وكان الجامع الأزهر يومئذ قد شرفه الله بأن صار مقر علوم السئة بهمة 
الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي إذ أقام القضاء المصري على مذهب 
الشافعى وأزال قضاة الاسماعيلية والإمامية الذين استأثروا بالقضاء من عهد 
لهو الدولة الفاطيية ون ايض 385 ه إلى أن قلص ظلهم صلاح الدين سنة 
4 ه وأصبح الأزهر مقصدا لطلبة العلم من بلد الإسلام. وبنيت المدارس 
لايواء الطلبة والوافدين من غير أهل القاهرة. . . وعرّزت المدارس ببناء الأروقة 
في رحاب الجامع الأزهر التي تبلغ زهاء خمسة وعشرين رواقا». (انظر : محمد 
الطاهر ابن عاشورء أليس الصبح بقريب» تونس 1967» ص 64. راجع 
أعلاه : تعليق رقم 66). 

(155 م) هنا إشارة إلى مدرسة الألسن (كلية الألسن اليوم التابعة لجامعة عين شمس 
القاهرة). وتأسّست مدرسة الألسن في ربيع الأول سنة 1251 ه/ جويلية سنة 
5 م. قال علي مبارك «ثمٌ عرض رفاعة رافع الطهطاوي للجانب العالي أن 
في إمكانه أن يؤسس مدرسة ألسن يمكن أن يتتفع بها الوطن ويستغنى عن 
الدخيل». (انظر : على مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وبلادها 
القديمة. القاهرة» المطبعة الأميرية» 1889» ج 13» ص 53. انظر كذلك : 
أحمد عرّت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصرهء القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية 1948). 

(156) من المدارس العالية أو المخصوصة التى سبقت مدرسة الألسن في الوجود بمصر 
في عصر الخديوي محمد على : 0 المهندسخانة اتفعف نه 01241 
1816 م» والمدرسة الت بيه الققيف سنة 1236 ه/ 1821 م» ومارستان أبي 
زعبل» وكان يسع أكثر من 1.500 مريض برئاسة طبيب» ورتّبٍ تحت يده مائة 
تلميذ من أبناء مصر المستعدين وخصص له ما يلزم من الآساتذة وابندأت 
الدراسة به في شعبان سنة 1242 ه/ مارس سنة 1827 م» ثم مدرسة الصيدلة 
بأبي زعبل ومدرسة الصيدلة بالحكمة خانة بالقلعة أنشئتا سنة 1245 ه/ 1829 م 
ومدرسة الفلاحة : الدرسخانة فتحت في ربيع الثاني سنة 1245 ه/ أكتوبر سنة 
9 ام ومدرسة الطب البيطري بجوار مدرسة الطب البشري بأبي زعبل فتحت 
في شهر ذي القعدة سنة 1247 ه/ أفريل سنة 1832 م ومدرسة الولادة وكان قد 
صدر أمر محمد على باشا فى 14 من جمادى الثانية سنة 1247 ه/ نوفمبر 
1 م إلى كلوت بك بإلحاق شسخصين من أغوات الحرم لتعليمهما فنّ الطب 
والجراحة. (انظر : أمين ساميء تقويم النيل» القاهرة» مطبعة دار الكتب» 
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8+»؛ جزء 2: ص 257 - 326 - 258 - 390-363 383 - 334) . 

(157) انظر : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء ط. 1 1296 ه/ 1879 م» ص 392 

(158) انظر أعلاه صفحة [1310] من الأصل : قول المؤلف : وحصلت حيئذ طنطنة 
لانّحاد العساكر وإنصافهم وحياة المصريين ونشأ في الأمّة حزب يسمى الحزب 
الوطني زعيمه في الكلام رجل يسمى عبد الله نديم فصيح اللسان عارف بطرق 
الكلام وكثرت منه الخطب في المجامع والمواكب ومن غيره أيضا في الحثث 
على الاتّحاد وأخذ الأشغال لأبناء الوطن وكذلك الوظائف والخروج من وطأة 
الأجانب. . 

(158 م) تعرض فقيه تلمسان الشيخ العقباني المتوفّى عام 871 ه/ 1467 م في كتابة 
تحفة الناظر. . . إلى قضية منكرات الشوارع والطرقات فقال : إذا اخمتلف 
البانيان المتقابلان في الفحص فيما يجعل للطريق. . . جعل الطريق سَبِعٌ أذرع 
(ص 63) ثم قال : أمَا اقتطاع شيء من محجة المسلمين وجاذة طريقهم وأحدث 
فيها ضيقا ينقص عن ثمانية أذرع فالمنع. (انظر : مجلة الدراسات الشرقية 
للمعهد الفرنسي بدمشق ج 2006. 1967. 

(159) أمر عمر ببناء الكوفة سنة 17 ه/ 638 م. وكانت مبنية بالقصب ثم بنيت باللبن 
(دائرة المعارف العربية» ج 1/آ ص 91). 

(159 م) كبوطا أي معطف والكلمة من الدخيل : 00ممة0 . 

(159 م) بنطلون أي سروال . والكلمة من الدخيل : #ولماصةط. 

(160) كريت 07816 جزيرة يونانية في البحر الأبيض المتوسّط. أما كلمة أكريد والتي 
وردت فى النص المتن فهى تحريف والصواب ما أثبتناه. 

(160 م) تلك الأنواع هي الآنية : «وهيئة الأكل عموما هي الجلوس على الأرض أما على 
مستكآت أو بسط أو حصير. ويوضع الطعام جملة ويأكلون من إناء واحد. ثم 
غيره وهكذا. والغالب طعام واحد. وأهل البلدان يصنعون مائدة يوضع الطعام 
عليها وهي من خشب مدورة ارتفاعها عن الأرض نحو شبر وبعضهم يجعل 
عليها أو على كرسي مثلها طبقا من النحاس وفي بعض الأعيان ومتوظفي 
الحكومة صارت هيئة الأكل كما هي عند الافرنج وبعضهم صيرها بين بين 
بحيث يؤكل من إناء واحد لكن بالشوكات والسكاكين. (انظر : القطر التونسي 
في صفوة الاعتبار» بيت الحكمة 1989 ص 381-380). 

(161) أي قوله : «وهي أن الطفل المختون يؤتى به قبل الختن من مكتبه وهو لابس 
لأجمل لباسه الذي كثيرا ما يكون مقصْبا بالفضة أو مطرزا بطراز السراجين 
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ومعه تلاميذ المكتب بملابس جميلة أو : نظيفة . ويرفع رجل على رأس المختون 
لوحا مزوقا ويطوفون في حوالي حارتهم وأمامهم أو خلفهم فرقة من الرجال 
يذكرون قصائد في مدح النبي كَل وتجيبهم التلامذة ببيت القصيد على ألحان 
جيّدة رافعين أصواتهم إلى أن يصلوا إلى دار المختون . فيقدم لهم موائد من 
الحلويات. ثم يختن الولد أحد الحلاقين المجاز لهم في ذلك بمقص من 
حديد. ثم يوضع في فراشه المرونق. ثم يهدى إليه من أقاربه وأوداء أبيه إما 
مال أو مصوغ. وأعلى الهدية قدر أربعمائة ريال فما دون. وقد قلت هاته العادة 
فصار الختان أكثره مخفيا بدون هدية ولا غيرها. (انظر : القطر التونسي في 
صفوة الاعتبار» بيت الحكمة. 1989. ص 383). 

(162) تلك الاحتفالات استمر الابتهاج بها بخصوص خروج كسوة الكعبة المشرفة من 
القاهرة. غير أنه [لزرخلاف توفع بين الشريات سين والحكرمة المصرية في سنة 
1341 ه/ 1922 م تمت تمت الاستعانة بكسوة كانت صنعت في الآستانة. . وتوقف 
إرسال كسوة الكعبة من مصر في أوائل عهد الملك عبد العزيز آل سعود فعمد 
إلى كسو الكعبة المشرفة بكسوة كانت قد صنعت فى العراق احتياطا. وفى سنة 
6 هم 1927 م قرر الملك عبد العزيز آل جع سيم لاضن نينانيا اننا 
مشغلا بمككّة المكرّمة لصنع الكسوة. وتصنع كسوة الكعبة اليوم من الحرير 
الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود. (انظر: علي الشتوفي» مكّة المكرمة 
والكعبة 'المشرفة في كتب الرحالة المسلمين» بيت الحكمة؛ 1989» ص 18). 

(163) أقام المؤلف الشيخ محمد بيرم الخامس سبعة أيام بمنزل الشيخ ابراهيم السنوسي 
الحسني. المحدّث البليغ المتفئن في علوم المنقول والمعقول والسياسية. 
وذلك من يوم 12 أكبتوبر سنة 1879 م إلى يوم 19 أكتوبر سنة 1879 م. (انظر 
أعلاه : تعليق رقم 15). 

(164) في سنة 1988 بلغ عدد سكّان مصر 50.500.000 نسمة. (انظر : قاموس لاروس 
الصغيرء ط. باريس 1989. ص 1236). 

(165) انظر : محمد أمين فكري» جغرافية مصرء ص 393 نسخة جدول مستخرج من 
ديوان سكة الحديد سنة 1292 ه/ 1875 م. 

(166) انظر : المرجع نفسهء ص 401» بيان خطوط الأسلاك التلغرافية المستعملة 
بمصر . 

(67) انظر أعلاه صفحة 1332 في طبعتنا هذه. 
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تدشين قناة السويس عام 19 وصول الامبراطورة الفرنسية 
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الخديوي اسماعيل في حفل تدشين قناة السويس عام 1869 
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الخديوي اسماعيل في قصر التويلري 1862 
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الفهرس 
د 


الباب الثامن في الأقطار المصرية (ج : 4» ص 77 إلى ص 137) 1313 


الفصل الأول في سفري إليها ع ل با ا و 131 
بواخر الانقليز أشد نظافة من غيرها ةخضم ا 101 


غير الس ورين الاملنوبين 
موقف المؤلّف من الحجاج الذين معه في الباخرة 


امناورة:النولف مع التشحاج ركاب الباخرة ع و و د مج 1311 
الوصو إلى مواد الا دنه ا ا الم 


مثال لتعاظم الإفرنج على المصريين 

وصف مرسى مدينة الإسكندرية 

وصف المؤلّف لنزوله من الباخرة بمرسى الإسكندرية لك 1319 
المؤلف يفسر سبب منع دخول الإسكندرية على الركاب القاصدين 


المؤلّف يفضل الإقامة بنزل على الإقامة ببيت وكيل تونس 
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إقامة المؤلّف سبعة أيام بمنزل الشيخ إبراهيم السنوسي الحسيني . 
التقاء المؤلف بصديقه الجنرال رسعم ...2 ا 000 
منزه المحمودية بالإسكندرية والفرق فيها بين حارات الإفرنج 

وحارات المسلمين لوخ قن ارا «م يفي الطخه ايد يج ورا اج 
تاريخ بناء مدينة الإسكندرية 210011011011717 
الإسكندرية ومنارتها 


عدة السكان والمحلات بالإسكددرية ووضفق مسلتها 

وصول المؤلّف إلى القاهرة الم حيو نس عاد المي م انيد 
الفصل الثاني : في صفة مديئة مصر القاهرة اك كج ا 0 
مدينة الفسطاط 

مدينة القاهرة 


بكر القلعة المسمّى بالحلزون 

أسواق القاهرة وطرقاتها 

حديقة الأزبكية بالقاهرة الحواي ب به كلح عون نتيا كنج لاي جا 
ما بالقاهرة من قصور خديوية وغيرها 

المقام الحسيني بالقاهرة ا 2000 
مشاهد القاهرة 

جامع عمرو بن العاص ات حل عاد وح للقياي المي د ا 
الجامع الأزهر 
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جامع السلطان حسن بن قلاوون عطاك جك عا أو ل يع لول ١‏ مقا البوااد ها لول مود لو لفك 2 


خزائن الكتب 
المستشفيات بالقاهرة 


اجتماع المؤلّف بالخديوي توفيق باشا وحساب الجمل والفرق . 
المؤلّف يتوجه إلى السويس م ا و 
الفصل الثالث في التعريف بمصر 5200000009 
بيان المعمور في مصر الأصلية ا ا ا ل 


ذكر بلاد النوبة الداخلية فى مملكة مصر 
نهر النيل 


ذكر الترع التي أحدثت من النيل 0 


أسباب فيضان النيل ااا 0 


بقية الأنهر فى ممالك مصر ب عطي وب يكير اه لير ارح لا ارتو لت 


بحيرات مصر كافك ما عدف ا" بوره عا ها ل يو ور ريه و ام ضخية أ اوس أو بك ده 


الاتالق ومعبى والسودان 


الحيوانات بمصر والسودان (الخيل) كك مق رف ا شه وق سرف اق ايك له 
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الإبل 
ذكر ما رآه المؤلّف من معجزات نبينا عَلِلْهِ 


بقية أنواع الحيوانات بمصر والسودان (البقر والغنم والحيوانات 


الوتخحطيية / ا ا ل ل ل ل 
الطيور الأليفة والوحشية بمصر والسودان 

معادن مصر والسودان وم بن ا بيط عق بنذ فود و مطل يخ وأ بطخ موه دمو لا 
موقف المؤلّف من إهمال المصريين للثروة المعدنية المصرية 

مدن مصر وقراها نيواودو ب أ مويك لا خودق سود طاح د 5 
خبر هيكل بلدة أدفو بين أسوان وأسنا في غربي النيل 

مراسي مصر ا ا 1111 111111 
تعداد أهالي مصر 

صفة أهل مصر على العموم 0 برو و ال وك 
الفصل الرابع في اجمال تاريخ مصر وملحقاتها 0 
مطلب في تاريخها القديم 

ذكر من ملك مصر من الفراعنة وطبقات عائلاتهم و 
خبر دخول يوسف عليه السلام مصر و ا ل ا بي 
ذكر فرعون سيزوستريس نض اوعس امط وقوا لد أن بملفوماة ا 


ذكر الخلاف في فرعون موسى 


موقف المؤْلّف من الخلاف في فرعون وموسى 2 
ذكر انشقاق القمر وثبوته بالتواتر والاعتراض على بعض المؤلفين 
في إثباتهم كل ما يرونه في كتاب من غير نقد 20000 
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استيلاء الرومان على مصر 1251*000 


ذكر المقوقس ونصّ الكتاب الذي بعثه إليه المصطفى يله 
نص رسالة المقوقس إلى رسول الله عله 


بقية الملحقات السودانية : مملكة سنار 0 


مطلب في تاريخ مصر الجديد واستيلاء الفرنسيس عليها 


ولاية محل على باشا والعمل الذي أجراه بمصر 


شروط ولاية محمد علي على مصر فد :قر اموا لق "ل افد 7 اود ل الوا "يول حي و الو زه 


نهاية ولاية ميحمد على وابتداء ولاية عباس باشا عد وا ويك الود اذ 


ولاية الخديوي سعيد باشا 

ولاية الخديوي اسماعيل باشا 

حرب الانفصال بالولايات المتحدة الأمريكية 1861 م 1865 م 
الاحتفال بافتتاح المرور في قناة السويس 

سياسة إسماعيل باشا وأعماله في الداخل والخارج 


أسباب بداية التداخل الأجنبى فى الحكومة المصرية ‏ . . .. 


ظروف خلع إسماعيل باشا عن خديوية مصر 
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1377. 


تصرف الخديوي توفيق فى مصر نوفا جتني 4 13/917 


بداية نشاط الحزب الوطنى المصري او ب الوم و الوق ا مجلاةة1 
مطالب الحزب الوطني المصري 
موقف المؤلّف من هذه القضية ا أ اس و ا ب 13 


تعيين محمود سامي البارودي رئيسا للوزراء 

اعتراضات فرنسا وانقلترة على حكومة سامي البارودي م188 
دعوى محاولة بعض الجراكسة اغتيال أحمد عرابي باشا 

سبب استقالة حكومة محمود سامي البارودي 

مذبحة الإسكندرية أو ذكر حادثة عظيمة وقعت في الإسكندرية 


ذكر إطلاق النيران من الأسطول الانقليزي على الإسكندرية . . . .1384 
ذكر إستيلاء انقلترة على بورت سعيد وسائر خليج السويس . . .1385 
صدور الأمر السلطاني العثماني بعصيان أحمد عرابي 

صدور الحكم بعقاب أحمد عرابي وأتباعه فوع واج يد 13862 
انقلترة ترنّب بمصر حالة جديدة للسيرة السياسية داخلية وخارجية 


مطل ف السياسة الداخلية المصرية : نص فرمان تولية توفيق باشا1387 
ب في نص فرماك. دولية: توفيق 


وضع الحكومة المصرية إثر الاحتلال الانقليزي ا ال 13907 
الشيخ محمد أحمد ونازلة السودان سوك ال ا ارم 139110 


انقلترة تعلن بفصل السودان عن مصر 
نص الاتفاق بين الدولتين العثمانية والانقليزية بخصوص السودان .1392 


ذكر قدوم المرخّصين العثماني والانقليزي م19 
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يطلبية فى العياينة الخارعية ا 0 


قزة الععدريون من صرت الانقلية 


موقف الدول الأجنبية من انتصاب انقلترة بمصر 


مطلب في بعض صفات المصريين وعوائدهم و ري مما رن 
عادات المصريين فى السلام واس ني قي خا م إن 
وسائل النقل عنك المصريين 1١‏ ا ا ل 000 


كن الشحجاة ين 'بمضد” 


قصة الشحاذ صاحب الكيس 00 


قضية النظافة بمصر 


عادات أهل السودان 


مسألة توقيت ساعات اليوم و ل 4 


مطلب في الأحكام بمصر . . ...2 داتس أ لو جك نه 


مطلب في تجارة مصر ( الصادرات ) عه اللي كول تنه موكتي 4م 7 


الواردات 


ميزان الصادرات والواردات بمصر 1ج رك 19 ذو + 


أنواع الفلاحة بمصر 200000 


أنواع الأشجار 


أنواع من الصنائح تحتاج إليها حكومة مصر 10001 


الفلاحة في الجهات السودانية 
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مطلب في المعارف بمصر ( زيارة المؤلّف للجامع الأزهر) 


تدريس العلوة الرياضية بمضتر وح ازج امسا رذ حاط غاته لجاية 140576 
الحذازيي الإتعدافية بمصدر اد مسي ب مجو احم عدي مم تو 1061 


إرساليات الطلبة المصريين إلى الممالك الأوروبية 


تصميم الديار بمصر تق ع اع مش ةع بار ا لاا 
وصف ديار أعيان المصريين 

فرش النوم بالديار المصرية ‏ تقليد أهالي مصر للأتراك .م1408 
وصف الطرقات في مصر فجي ا مما مدي لواو و و10 
مطلب في اللبس'بمصر (لباس رجال الحكومة ولباس أهل المدن) 1410 
لباس الأواسط 0 أهالي مصر ف جو اه ار ا ا ا ات 111 


لباس الأسافل والخدمة بمصر 


لبان التناء يق اغا مير 


مطلب في الأكل بمصر ا ب ااام و و ع او 1ك 
نظلبية'في المواكنيا (المواكب الرسهية ما مرش وا 
كراكبب: الفران لان 

2 ةين الم سميج الف لقيو مهبر ا 000 
موكب خروج الحجيج وكسوة الكعبة 

موكب السيد البدوي فى بلد طنطا 

خبر النائحات في الجنائز ا مكيار كح ورا وو 1 
مطلب في اللغة بمصر ا ع 1117 
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مطلب في الاحصائيات بمصر ف جا يعني للحيو و مود وا ا 


الموافيون 11 
الصور 

1 سعيد باشا : خديوي مصر ‏ . 7 وه 

2 توبار ياشا ا 

ونا الكاوري مس اننا 50 


5 مأدبة بالإسكندرية سنة 1865 000 


6 حفل توزيع الجوائز بمدرسة العباسية 0 


7 تدشين قناة السويس عام 1869 دك جوع حك ل و و ات 4 


8-الخديوي إسماعيل فى حفل تدشين قناة السويس 
فو نشبا التعنايري اجات مره طرفت ذابل رن الغالك 


0 الخديوي إسماعيل بقصر التويلري 1862 2500 


فهرس المحتوى فالف اها قد قفافداف ا واف وه فا دقاف ف دافام 


31ؤظ1 


...60م 


فى وى .ى ا .ام 


النتجبار 


[134/4] (*) 
الباب التاسع 
في الحجاز 


الفصل الأول 
في سفري إليه 


بعد أن أقمت في السويس بضع”'' أيام منتظرا لسفر باخرة إلى جدة» 
وعدت غدة بواشر احنبية ومصيرية4 فاثزتك العسصرية 'وكآن ركيسها مساماء» 
وسائر متوظفيها أيضا مسلمون» ولا يركب أحد إلا بعد أخذ إذن مرسوم 
على ورقة جوازه من محافظ البلدة» ويؤدي على ذلك أداء نسيت قدره 
وأظنه نحو سبعة فرنكات. 


[وصف ركوب الباخرة ] 


وعند ركوبي في الباخرة وجدت الازدحام من الركّاب والمشيعين فوق 
الحد فالتزمت أن أضم إلي أتباعي ورحلي إلى استقرار الحال في السفرء 
وجلسنا في حجرتي بالطبقة الأولى لأن بيتها صغيرة ليس بها إل حجرتان 
إحداهما سكنها أحد المصريين بعياله» والأخرى سكنتها أنا. ورأيت من 
ازدحام الركاب وتراكمهم على بعضهم من الوسخ وسوء الحالة وعدم 
احترامهم للطبقة الأولى وكثرة السكّان على سطحها من النساء والرجال 
بحيث لا يجد الإنسان محلاً فسيحا يرتاح به ما أسفت منه على الركوب 
هناك . ولكني تسليت بما رأيت من انشراح جميع الركاب وعدم اكتراثهم 
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بما هم فيه من المشقّة والكدر» كما تسليت برفقة الحال مني محل البنوة 
أحمد ظافر النجيب النسيب» وبحسن أخلاق رئيس الباخرة والركّاب على 
السطح من الطبقة الأولى وهم من أعيان قرى المصريين وعربانها» وبعضهم 
له اطّلاع على مسائل الفقه» وكان أيضا راكبا معنا ناظر بواخر البوسطة 
الخديوية في الحجازء وهو محمّد موسى لطفي رتبته العسكريّة بين باشي» 
اوهو عامل الأخلاق والجعارف» وله ممشاركة حنية في العقائد والفقه 
والعربيّة, مع محافظته على شعائر الدين من الصلاة وغيرهاء وله اطلاع 
كامل على أحوال فنّ البحر لأنه كان رئيسا ناظرا على الباخرة التي نحن بها 
"المسماة بالزقازيق» ورأيته يشير على رئيسها بعدة أمور وهو ينقاد إليه» وله 
اطلاع أيضا على الجغرافية والعلوم الرياضية وبعض الألسن مع 1351] 
.نفطن للأحوال السياسية فآنستني رفقته مع بقية الركاب وكثيرا ما يقضي 
الوقت في مداعبات مع بعض العربان الموسومين بالشح» وكنت أجد 
«الباخرة كأنّها بلد اسلامي بإقامة الأذان في الأوقات كلها والصلاة جماعة 
في عدة جهات» لكان الكمر لذ بعل ولا يستطيع الصلاة سيما عند 
0 البحر وإن كان لم يقع منه شيء شديد» لكن حصل في الباخرة 

تعفن الرائحة سيما في اليوم الأخير لان رركن لا يغسل يديه من 
الطعام مع كثرة أدامه فضلا عن غير ذلك حتى كانت بيت الطبقة الأولى 
عفنة لازدحام خدمة سكّانهاء وكثرة أكلهم المؤدم» وعدم توقيهم الوسخ, 
لكتهم يقضون أغلب الأوقات بالتلاوة الحسنة؛ أو إنشاد الشعر» وقد 
.وجدوا عند تفقّدهم الركّاب وأوراق ركوبهم أن أحدهم ركب في الازدحام 
,بدون أداء الكراء وهو فقيرء وأحجمت أصحابه عن الأداء عليه فسجن في 
"سجن الباخرة» وبعد عدة ساعات انتدب أحد أصحاب الخير إلى أن دعا 
أرفيقا لذلك المسجون خيرا وأذنه بالتطوف على جميع الركاب البالغين 
استمائة شخصء وإعلامهم بحالة رفيقه» وطلب إعانتهم له في أجر الركوب» 
:فحصل له مقدار ذلك وزيادة» وعند حضور المال أحضر المسجون وأطلقه 
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نائب البوسطة محمد لطفي المشار إليه مجاناء ودفعت له الدراهم 
والدنانير المجتمعة له ليستعين بها في حجه؛ ورأيت من بعض الأغنياء 
الشح المفرط”'” في هاته الواقعة» ومن بعضهم الاقتصاد» ومن بعضهم 
الكرم . 


[بلوغ الباخرة سمت رابغ ] 


ولما بلغنا سمت رابغ أعلم الرئيس الحجاج بذلك ليحرموا فاغتسلوا 
وأحرموا بنزع ثيابهم واللّه أعلم بكيفيّة غسلهم وأدائهم فرض الإحرام لآنّ 
حالة الضيق والوسخ فوق ما أقدرأن أعبر عنه» ولا يعلم مقدار ذلك التعب 
إلأ من شاهده. وأضف إلى ذلك أن الباخرة لا تعطي الأكل» ولو لأصحاب 
الطبقة الأولى» فلزم كلاً أن يطبخ لنفسه. وأغلب الركّاب كان معهم زادهم 
مما يصبر من الطعام من لحم وغيره. وكنت أخذت زادنا من السويس لحما 
ودجاجا وخبزا وغيره» فكان طباخي يطبخ لي ولمن معي في مطبخ الباخرة» 
وفي ذلك من المشقّة لمن لم يعتد البحر ما لا يخفى» فكان ذلك من 
عجيب أمر الباخرة مع أنها بريدية» وذاك خلاف معهود صفتهاء ولمًا سألت 
نائب البوسطة عن سبب ذلك قال : إن الركاب إلى جهات البحر الأحمر لا 
يوجد منهم من يأكل من الباخرة» فرأينا ترتيب ذلك عبثاء ولهذا تجد 
بواخر البريد في البحر الأبيض على نحو غيرهاء وأمًا هنا فلا. 


ثم عند غروب اليوم الثالث من ركوبنا قل سير الباخرة» وأعلمني 
الرئيس بذلك لأنها إن دامت في سيرها نصل إلى جدة ليلاء ولا يسن 
الدخول إليها إلأ نهارا فكان تقليل السير أولى من الوقوف قربها. 
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[[الوصول إلى جدة وتعرض المؤلّف لتعسّف أعوان القمرق بها] 

وبعد شروق اليوم الرابع وصلنا إلى جدة فلتقانا دليل المرسى [136] 
وهو أعرابي لابس قميصا أزرق وعلى رأسه عمامة حمراء راكب قارباء 
فصعد إلى الباخرة» وصار يأمر بالسير يمينا وشمالا لكثرة شعاب الحجر 
المغطاة بالماء حتّى دخلنا حوض المرسى فإذا هو حوض وسيع أمين طبيعي 
بما حوله من الأحجار الخلقية» وفيه عدة بواخر أجنبية وباخرة حربية صغيرة 
للدولة العثمانية وعدة سفن شراعية صغيرة. وبعد الإرساء وأخذ الإذن في 
النزول من مأموري الصحّة» ونزول أغلب الركّاب نزلت مع رفقائي» ودفعت 
على كل واحد منّا نحو أربعة فرنكات لأخذ ورقة على أن المدفوع لنظافة 
أماكن الحجء فكان نمرة ورقتي 76 ألف ونيف من المئات والآحادء 
ونسيت الآن تحرير كل الأعداد» ولقيت أحد مطوفي التونسيين وهو جميل 
الأخلاق على خلاف غيره» فأدينا رحلنا للقمرق» وتعسف المأمورون إلى 
أن أخذوا عشرة فرنكات» وأقل مكرهم بمن لا يعطيهم تركهم لحوائجه 
أياما بدعوى كثرة شغلهم» فهم من أخس المأمورين وأكثرهم سرقة» كما 
علمت ذلك من التجار وغيرهم» ثم اح البطرتطا وكيك ريني 
طبقاتهاء وأقمت هناك ثلاثة أيام. 


[وصف مديئة جدة ] 


وجدة بلدة على ساحل البحر هي مرسى الحجاز العظيمة للحجاج 
والتجارة من سائر الجهات» وسكّانها أغلبهم من العرب والهنود ثم المغاربة 
والآفاقيون حتّى الإفرنج» ولها أسواق رحيبة مسقفة وتكنس البلد وترش 
يومياء وتنور ليلا بزيت النفط» وبها جوامع حسنة» وماء شربها يؤتى به من 
بعيد في قرب من مصانع وفساقي» وهواؤها حار جدا رديء لأن أرضها 
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مسبخة» وبها بعض ديار جميلة المنظر لنواب الدول وبعض التجار» وأغلب 
المباني الكبيرة للكراء فيها ملك للأشراف . 


وبعد أن أتممت فيها لوازم السفر من الفرش والبسط» وأحرمت منها 
حيث كنت قاصدا لها لمآرب لي فيها غير أني لم أنزع ثيابي» وفديت عن 
لبسها بدمء اكتريت جمالا لي ولأصحابي» فركبت الهودج الذي اشتريته 
من هناك» وهو مثل مهدين من عيدان مسمرة ومشدودة في بعضها على 
نصفين كل نصف طوله نحو ذراعين وعرضه ذراع» أسفله الذي هو محل 
الجلوس حصير من سعف”"'' النخل مشدود في تلك العيدان» وفي زواياه 
الأربع عيدان صاعدة نحو ذراعين ونصف, ثم تقوس إلى أن تتصل ببعضها 
فيحصل منها شكل أربعة أقواس متقابلة» ويشبك على نحو الربع الأسفل 
منها شباك من حبال جيدة من الحلفاء لتحمي الراكب من السقوطء وذاك 
في جهة واحدة وهي جهة الجنب المقابل لظهر الجمل؛ ثم يوصل كل من 
النصفين بصاحبه فيتالّف من ذلك مهدان متلاصقان ممسوكان مع 
بعضهما بحبال متينة» ولكل منهما أربعة أرجل تستند بها على الأرض إذا 
برك الجمل» ثم يوضع على الجميع من فوق [137] زربية أو كليم أو 
منسوج قطني على حسب إرادة صاحبه» ويدلى ذلك مع الجنبين 
الخارجين؛ ويخاط على تلك الأعواد. ثم يجعل من فوق جلد بقر أو جمل 
ويخاط أيضا ليمنع نزول المطر إن وقع» ثم يفرش كل من الشقين بزربية 
على عدة طبقات» ومعها لحاف محشو قطناء ثم توضع عليه ستة أو 
ثمانية وسادات محشوة قطنا أيضا من جهاته الأربع» ويشق بالقطع في 
الغطاء الشامل من الجهة الخارجة نحو طاقة لها ستارة من ذاتها ترفع وتنزل 
وتمسك بخيوطهء ويربط في قوائم الأقواس عدة جيوب من سعف النخل 
لوضع إناء الماء وغيره مما خف من ضروريات المسافر وزاده بحيث يصير 
كل من القسمين فراشا مريحا يضطجع به الراكب» ويكون أمامه وخلفه 
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مفتوحاء وجنبه الذي من جهة رفيقه مفتوحا أيضا وجنبه الآخر به طاقة إن 
آراد فتحها وإلا أغلقها ثم يوضع الجميع على الجمل ويربط به ربْطًا 
محكماء ويوضع سلّم من خشب رقيق في مقدم الهودج المسمى 
بالشقدف ليصعد منه الراكب إلى شقّه ويمسك الجمال الشق الآخر إلى أن 
يصعد إليه صاحبه أيضا ويعدلان في الثقل ويسير بهما الجمل» ويلزم أن 
يكوة جور انبا ندللك: 


وكان ركوبنا بعد صلاة العصر خارج البلدع ومع كون ذلك المركب 
متوسط الراحة وجدت في نفسي تعبا من سير الجمل المهين حتى حصل 
لي نوع من الدوارء لكن إذا تأنس به الإنسان يومين يزول عنه ذلك ويصير 
مرتاحا سوى الفرق بين قوة الجمل وسيره؛ فإِن الضعيف والغير المؤنس 
يتعب مشيه التعب الزائد» وكان عديلى أحد أتباعي» وبقيتهم ركبوا على 
جمال الرحال» وبعد أن سرنا عشيتنا وليلتنا وصباحناء» ولم ننزل لسوى 
الصلاة ذ فى أوقاتهاء وصلنا عند الضحى قرية تمي 2 فى صحراء 
تقدركيها مخض عيرن يعارو اش دمن المخل» وحلن الطزيي فهازفي يمن 
أعواد الحطب والحصير كثيرة العدد أكثرها فارغٌ لمن يريد النزول» فنزلنا 
بها واكتريت اثنتين منها ففرش لنا بها حصر» وأتى لنا بماء» فأكلنا من 
اذفان وا للها العتالين والقيوق واتدرها إلى بعد لفون 


[الوصول الى مكّة المكرمة] 
فركبنا ووصلنا مكنّة المشرفة بعد نصف الليل» ولم نر في الطريق إلأ 
أفراداء ويكثر المشي ليلا سيما على الحمير لأن كثيرا منهم من يركب من 
جدة إلى مكدّة على الحمير وهي سيارة» فيصلونها في نحو تسع ساعات إلى 
إحدى عشرة ساعة» لكنْ ذلك وإن كان فيه قلّة الحصة لكّنه متعب فلذلك 
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آثرت الجمل؛ وعند الوصول إلى خارج مكّة المشرفة سألت هل يوجد 
حمام هناك فأخبرت بأنه لا يوجد إلا الماء البارد» ولم نستطع الاغتسال به 
فلذلك اكتفيت بالوضوء. 


ثم تلقانا المطوّف وطلبت منه أن يكتفي بإعلامي بالأماكن والإعلام 
بالمشاعر كأن يقول لي هذا 1381] باب السلام والكعبة مقابلة إليك؛ أو 
عن يمينك إلى غير ذلك حيث كنت علمت أنهم يزيدون وينقصون 
ويدعون ويأتون بما لم يرد به الشرع» وكنت استصحبت عدة كتب في 
الفقه وفي خصوص المناسك وأخذت منها ما يسّره الله لفهمي» غير أنّي 
وجدت في بعضها رسالة في المناسك لملا على قاري”" فلم أنظر إليها لأن 
صاحبها له عجرفة في حقّ أبوي رسول الله يِه فلا يكون له علي أدنى منّةء 
وأغنانا الله عنه بتأليف علماء أمّة رسول الله َه المحبّين في آله الكرام؛ 
والمعظمين لجنابه العظيم» عليه وعلى آله أكمل الصلاة والتسليم؛ 
فأقبلت إلى باب السلام وأذيت هناك ما ينبغي» ونظرت إلى الكعبة 
المشرفة ولله الحمد. 

[الدخول إلى المسجد الحرام] 


ثم دخلت المسجد الحرام» وطفت بالبيت الكريم» وقبّلت الحجر 
الأسعد» وسعيت بين الصفا والمروة» وأديت ما استطعت مما ينبغي في 
ذلك القدوم المبارك ثم توجه به المطوف إلى دار وكيل تونس حيث كان 
ساكنا فيه كل من الأخيار النقاث السيذ احمك والسيد إسماعيل والسيد 
محمد أبناء زروق”* القادمين من تونس قبلي حجاجاء وأقمت بقيّة تلك 
الليلة عندهم وصِلينا الصبح في المسجد الحرام. 

ثم أخذت منزلا أقمت فيه ولم يرد صاحبه أخذ كراء عليه وابتدات 
رؤيتي لسوء أخلاق بعض الأهالي مما كان ينبغي لهم التحاشي عنه؛ عفا 
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لله عنّا وعنهم. وبعد أن أقمنا بضعة أيّام تشرّفت فيها بالدخول إلى داخل 
البيت المعظّم بمحاسن أخلاق الفاضل الشيبي*" وذلك ليلاء» ولم يكن 
معنا إل أفراد قليلون بحيث تيسر لنا التنعم بتلك البقعة العظيمة» والتبرك 
بجا اخدواث غلية شن المشاغزء 'وكذللك: تشرفت بالمكول بين يلاي المولي 
الشريف المعظّم صاحب الأخلاق الحسان والتواضع» مع ما هو عليه من 
رفعة الشان المقدس الشهيد سيّدنا حسين أمير مكّة قدس ثراه©» وهو 
رحمه الله حسن الأخلاق »2 متواضع عفيف» جدير بمنصبه السامي. ولاقينا 
بعضا من أعيان البلاد كالنحرير البارع أحمد المشاط””" وغيره. 


[تهويل المطوف لأمر التوجه إلى منى وعرفات ] 

ولمًا آن وقت التوجه إلى منى ابتدأ المطوف ووكيل تونس في تهويل 
أمر الذهاب إليها وإلى عرفات وأكبرا في ذلك ما شاءا حتى ظننت أنها 
مسافة سفرء وأن الحرب ثائرة في الطريق» فوجهت رحلي على الجمال 
واكتريت أحمرة لركوبي وركوب من معي مدة أيام الحج. وبينما نحن 
سائرون والطريق في غاية الراحة والأمن والعمران وإذا نحن بقرية سألت عنها 
فقيل لي هي منىء فبقيت متعجبا من قول أولئك المرشدين إذ لم تكن 
تبعد عن مكّة إل أربعة أميال» ولكني عرفت السبب في عملهم» تجاوز 
الله عن الجميع» وأقمت ليلة بمنى. 


[التوجه إلى عرفات] 


ثم توجهنا صبيحة اليوم الثامن إلى عرفات لوقوع الشك في ثبوت 
الشير [139] وأقمنا فيه إلى ليلة العاشرة من الشهر. وبعد الوقوف واتخل 
حَمنة من اللنلا افظنها عن غزفات ينعد" ان أذينا نا نسال' الله قزولةم وكات 
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موقفا تقشعرٌ منه الجلود من خشية الله لالتجاء عباده إليه حسبما أمرهم. 
وكانت الأرض تموج بالخلائق ضارعين لباريهم جل وعلاء تقبّل الله مز 
الجميع. وعند الإفاضة اتفقت مع الحمار'” ومع الرفقاء على التآخر عن 
الازدحام وأخذ الطريق الأقلّ ازدحاما. وكان دليلنا مضمرا خلاف ذلك: 
لأنهم إِنْما يرون من شعائر الحج الظواهر» وهم عن حقائق المشروعات 
غافلون» فيرغبون في اللكام والزحام والخصام لتبقى لهم وقائع يتحدثون به 
سنتهم. فلمًا أفضنا كانوا يسرعون السير» ومن عادة حميرهم أن لا ينقاد 
إلى راكبه بل إلى سائقه فقط ولو انقطع اللجام من فيه فأدخلونا كرها في 
وسط الزحام» ولم يبق منا واحد يسمع صوت صاحبه لثوران عجيج الصيا- 
والرغاء والنهيق» فمن حاد يحدوء ومن داع يدعوء ومن مصرخ ينادي 
رفيقه» ومن صائحة مستجيرة بالمارة من سقوطهاء ومن آن يعن من كسره 
بسقوطه؛ ومن باك متذكّر هول المطلع» ومن بعير يرغو لسقوط حمله؛ 
وحمار ينهق لرؤية أتان» وأناس ملقاة وآخرون يجرون» وآخرون يزدحمون» 
وآخرون واقفون» والظلام مرخ سدوله. والناس لا يذكر بعضهم بعضا كل 
طالب النجاة لنفسه. فرأيت أنموذجا لهول يوم الفزع الآكبر» وما أيقنت 
بالنجاة لنفسي حتّى دهمني بعض شقادف الجمال» فأسقطني عن حماري؛ 
وخرجت من بين أرجل الحيوانات متطلبا النجاة ذات اليمين حبّى يسّر الله 
لي الخروج عن الطريق بالصعود إلى محجر مرتفع» فجلست هناك حامدا 
لله على النّجاة» وبعد هنيهة لحق بي بعض أصحابي وجاءني الدّليل حانًا 
على الذهاب وإلآ نكن فى خطر من البدو» فقلت له : «يا أيْها الرجل» إن 
لط قي نهةا التوطن الفندا لاا كوا م عزياك اع انان :ققد ع1 
وأنا في ا أفعل أخف الضررين, لأن البدو لا يفعلون أكثر من القتل 
وهو الذي لوي لآن أفعله بنفسي على أنهم يقتنعون بأخذ السلب 
ودونه الدفاع ما استطعت. ووراء هذا كله أنه لا وجود لشيء مما تهول به 
وهؤلاء الخلائق في الطريق وعند آخرهم أتوجه فدعني ونفسي»). فذهب 
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مغاضباء وبقيت أنظر في عجائب الخلق من الحالة التي بينا بعضها إلى أن 
خف الماشي» فرافقت آخرهم حتّى وصلنا إلى المزدلفة ولم أجد رحلي» 
فجلست في قهوة حتّى مر بي أحد أصحاب رحليء فانتقلت إليه» وجمعنا 
550 والعشاء 


[التوجه إلى منى ] 
ثم بعد أداء مناسك المزدلفة توجهنا إلى منى» وخيمت في مرتفع من 
الأرض في أطراف نزل الحاج مع أهالي جاوة» ورجعت إلى مكّة» وأذيت 
بقية المناسك» وفككت الإحرام. ثم رجعت [140] إلى منى إلى تمام 
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أيامها. 

وكان في اليوم الأول عند رمي الجمار من الزحام ما وصفنا بعضه حتى 
مات عدة أناس» وانكسر عدة وإنّما ذكرت هذا تنبيها لإخوانى حتى 
يحترزوا من ذلكء ولا يغتروا بأقوال الأدلأء لآن لهم مقاصد وأطوارا غير 
محمودة. 


[الرجوع إلى مكّة] 
ثم أتممنا مناسك منى ورجعنا إلى مكمّة» واكتريت بيتا في المحصب 
خارج مكمّة تطلّبا لصحّة الهواء وبرودته لأنْ المرض اشتد علي» ثم أحرمت 
بعمرة وأديت مناسكها. 
ثم خيّمت قرب الركب الشامي إلى أن تهيات القافلة التي اكتريت بها 
الجمال للتوجه للمدينة المنورة فسافرنا اليوم التاسع عشر من الشهرء 
واشتريت حمارا للارتياح عليه» فأفادني جدا لأني كنت أركبه بعد الظهر 
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فنسير ومعي أحد رفقائي الذين صار منهم بعض التونسيين إلى أن نصل 
إلى أُول القافلة الحاوية عدّة مئات من الإبل والمسافرين. فنأتي إلى جهة 
مستظلة قرب الطريق» ونجلس على زربيتين ونستريح ونتوضا ونصلي في 
نحو ساعة أو ساعة إلا ربعاء فيأتي آخر القافلة فنركب الحمار ونفعل كذلك 
مرتين أو ثلاثا إلى أن نصلّي المغرب ويشتد الظلام فنركب الجمل. وكان 
سفرنا على الطريق الفرعي بعد ضمانة مشايخ أصحاب الإبل لأمير مكمّة في 
أمن من معهم. وكان كراء الجمل الذي عليه الهودج ثلاثة وعشرين ريالا 
دورو أي مائة وخمسة عشر فرنكا من مكنّة إلى المدينة» ومنها إلى ينبع. 
وبقية جمال الرحل والأتراع لكل جمل خمسة وسبعون فرنكاء واكتريت 
رجلا بدويا من موالي الجمالة شجاعا قويا لقود الجمل الذي نركبه والإعانة 
على بقيّة اللوازم» فرأيت منه خيرا لكنه لم يوف بوعده» فأنه تخلّف عني 
في المدينة المنورة ولم يصل إلى ينبلع» فرحلنا من مكنّة اليوم الأول بعد 
الظهر» وسرنا يومنا في طريق طيب» ونزلنا بعد العشاء. 


[التوجه إلى المديئة المنورة] 


ثم رحلنا قبل الشروق» وصعدنا في جبل وعر جداء وبعد أن سرنا فيه 
نخو مسن .ساعات سرنا فى طريق بسيط إلئ المذينة المورة» ولولا ذلك 
الجبل لكانت العجلات تستطيع السير بسهولة في الطريق» وكان سير 
الجمال لا يزيد عن ثلاثة أميال فى الساعة حسبما حررته إذ ذاك» وهو سير 
مهين متعب» وتدوم المرحلة من اثنتى عشرة ساعة إلى ست عشرة ساعة» 
وواحدة منها دامت اثنتين وعشرين ساعة بحيث جعلوا مرحلتين فى واحدة 
لكي يستريحوا يوما بدون رحيل في بلادهم؛ وهي الجديدة ولا ينزلون إلأ 
قرب ماء. 
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[الوصول إلى المديعة المنوّرة 
والوقوف بين يدي الرسول ييه ] 

وفي الليلة الثانية عشرة وصلنا المدينة المنورة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» فدخلناها عند الفجر» وتلقانا المعرف التونسي الخير 
حلابة والمعرف هناك يسمى مزوراء ونزلت عند الفاضل النحرير صاحب 
الأخلاق الحميدة والصفات السديدة البليغ الكامل عبد الجليل برادة”” 
جازاه الله خيرا وكثّر من أمثاله في الأمّة» وبعد أداء الآداب والسئن [141] 
أسعدني الله بالوقوف بين يدي نور العالم وسيّد الخلائق وملجا الأمم وفضل 
الضل شلع ووسجعة العا لديو دنا وولانا متحملة يول" الله عه يانه 
من حظ نفديه بالمهج؛ ويا له من فضل تبدى من كرم الله وبلج» وحظيت 
بالسّلام عليه وعلى صاحبيه عليه الصلاة والسّلام وعلى آله الكرام وأصحابه 
الأعلام. وفي اليوم الثالث أنشدت بين يديه عليه الصلاة والسلام قصيدتي 
. التي مطلعها : 

[ البحر الطويل] 
إلى السدة العظمى شددت عزائمي إلى سدة الإجلال شمس المكارم 

وبثفت إليه عليه الصلاة والسلام شكواي في دنياي وأخراي» ونلت 
قضاء أغلب مطالبي ولله المئّة والحمد» منها ما قضي في حينه ومنها ما تم 
قضاؤه بعد مدّة قليلة» وأنا أرجو كرم الله في قضاء باقيها بوسيلة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وزرت آل البيت عليهم السلام» وكثيرا من الأصحاب 
والأئمّة الأعلام» والمشاهد المباركة. 
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[الوصول إلى ينبع ] 


ثم قفلت مع القافلة وتوجهنا إلى ينبع”“ ورفعنا ما أبقينا من رحالنا في 
بلد الجديدة ووصلنا ينبع في الليلة الرابعة قرب الفجر فأردت النزول في 
خيامي فمنعت لأجل أن أكتري دار الأخ حاكم البلدة واكتراها لي بخمسة 
وثلاثين فرنكا في الليلة» وهي أربع بيوت خربة اثنان فوق اثنين والدرج 
خربة وليس بها ولا حصيرء فأقمت بها ثلاثة أيام. وكان في المرسى ثلاث 
أو أربع بواخر تنتظر ازدحام الحاج» فجاءت باخرة نمساوية قافلة من الهند 
ومرت على جدة ثم ينبع» فاكتريت بها قاصدا الآستانة. 
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الفصل الثاني 
في صفة البلدين المكرمين وموكب الحج 


مطلب صفة مكّة المكرمة 





أمَا مكدّة المشرفة فهي واقعة في عرض 21 درجة و30 دقيقة شمالي 
طول 37 درجة و36 دقيقة شرقي واسمها مكّة وبكدّة وأم القرى””» وأول من 
سكنها سيدنا إبراهيم عليه السلام بوالدة ولده سيدنا إسماعيل عليه 
.السلام» فكان سيّدنا إسماعيل أبا العرب ورفع هو وأبوه قواعد البيت 
لعتيق» فكان مقصد الأمم الحنيفية. 


فهة الكعة] 


وهذا البيت الكريم هو في وسط المسجد الحرام» وزواياه الأربع مقابلة 
.للجهات الأربع أعني الجنوب والشمال والغرب والشرق,» وآخر بناء له إلى 
الآن هو بناء السلطان سليم الثاني على نحو الأصل الذي كان عليه زمن 
البّي يَيِهُ لآن سيّدنا عبد الله بن الزبير بناه على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ 
وأدخل فيه الحجر””' ثم هدمه [142] عبد الملك وأعاده على هيئته زمن 
الرسالة فلمًا استخلف أبو جعفر المنضصور أراد أن يعيده على ما بناه ابن 
الزبير لأنْ النبي #َيَهُ قال لعائشة رضي الله عنها : لولا قومك حديثو عهد 
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بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فلما زال المانع وحدوثية الإيمان 
ترجح عوده إلى الأصل» واستشار الخليفة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه 
فقال له ما معناه يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة بأيدي الملوك» 
فإنْ الذي رأيته وإن كان صوابا لكن إبقاءه على حالته احتراما لشأنه أولى» 
فبقي على ما هو عليه الآن. وأساس جدران الكعبة مرتفع عن الأرض ما بين 
عشرين صانتي إلى ثلاثين» وزائد العرض عن الحيطان ما بين عشرين إلى 
أربعين» فهو كالدرجة محيط بالجدران وهو المسمى بالشاذروان» والحجر 
الذي هو من قواعد إبراهيم عليه السلام في جهة البيت الواقعة بين المغرب 
والشمال ومحيط به الحطيم الذي هو بناء مستدير نحو نصف دائرة 
ارتفاعه ميترو وسمكه ميترو ونصف مغلف بالرخام وينتهي قوس النصف 
دائرة قبل أن يصل إلى جدران الكعبة بنحو ميتروين وخمسة وثلاثين 
صانتي» والبيت مبني بصخر كبير» وأرضه مرتفعة عن مساواة المسجد نحو 
ميتروين» وبابه قرب الركن الشرقي مستقبلا ما بين المشرق والشمال» 
ويصعد إليه بمدرج مثل المنبر في المواكب العامة وعند فتحه الخصوصي 
يؤتى له بسلّم صغير» وعتبة الباب من فضة» وعواضده من مرمرء والباب 
بدفّة واحدة قفله من ذهب» وهو من خشب الساج. وداخل البيت ثلاث 
أسطوانات من القماري قطر الواحدة أزيد من شبرينء وارتفاعها أزيد من 
ستة أذرع» وعليها مكابس من ذهبء والبيت مبلّط بقطع كبيرة من المرمر» 
وكذلك حيطانه» وسقفه من الساج. 


قامة» الحجر الأسود”"'؟ وهو حجر محفوف الجوانب بصفائح من فضّة أسود 
لامع أثّرت فيه أيدي اللامسين حتى صار في بعض جهاته انخفاض وصار 
ذا شكل مقعر مثل إناء الشرب» وأصله قطعة واحدة ثم تشقّق من ضرب 
المنجنيق عندما حوصر ابن الزبير رضي الله عنه» فجعل له صندوق من 
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الفضة وبه فوهة يظهر منها الحجر. قطرها سبعة وعشرون صانتي ميترو أي 


وفي سطح البيت ما بين الشمال والغرب ميزاب اللشوية من لين 


والبية “طولة: نا" بيق. المشرق: والشعال آزية: .مما بين «المعغرب 
والجنوب» فطوله اثنا عشر ميترو وعرضه عشرة أمتار وعشرة صانتي عدا 
الشاذروان وارتفاعه خمسة عشر ميترو» ويكسى كل عام بكسوة من 
الديباج الأسود يؤتى بها من مصرء وعليها حزام مزركش بالفضة مكتوب 
به آيات [143] كريمة» وكذلك نفس الكسوة فيها كتابات جيدة بالقلم 
الثلثي من نفس النسج. 

وقبالة باب الكعبة على نحو اثني عشر ميترو مقام إبراهيم”' عليه 
السّلام» وفيه بيت مربّع داخله آيات بينات من تأثير القدمين في الصخرة» 
ووراءه بانحراف إلى الجنوب الشرقي بكر زمزم وعليه قبة» وحوله 
أحواض» وعليه بكرات من النحاس» ثم صحن المسجد متّسع جداء طوله 
مشرقا ومغربا مائة واثنان وتسعون ميترو» وعرضه مائة واثنان وثلاثون 
ميترو» والرواقات مرفوعة أقواسها على إسطوانات من حجر وسقوفها قباب 
من بناء» وفي وسط الصحن على بعد نحو اثني عشر ميترو من الحطيم 
إسطوانات من حجرء وسقوفها قباب من بناء» وفي وسط الصحن على بعد 
نحو اثني عشر ميترو من الحطيم اسطوانات من حديد أو نحاس ذاهبة في 
الهواء موصولة ببعضها بسلاسل من نحاس يعلّق بها منائر ومصابيح» وهي 
دائرة بالبيت علامة على حدود المطاف. 
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[مواقف أئمّة المذاهب الأربعة للصلاة في الحرم المكّي] 


وعلى سمت الركن الشمالي على بعد كلة'*' لجلوس المؤذنين 
لمتكي حدق الفبيدافة وقالاسية البوكع الث يها الحيزات :+ يقيم إمام 
الصلاة من مذهب الحنفي”'' وله محراب» وهو أوّل مصل في الأوقات كلها 
ما عدا الفجر» فإذا أقيمت الصلاة وتقدم الإمام الحنفى رأيت المسجد 
الحرام كله على غاية من الهدوءء ولم أر شيئا لم ا البدعة أبدا إلأ 
الصلاة في ذلك الوقت ما عدا تسميع المسمع فهو زيادة على بدعة 7 
يزيد أن يضع المؤذّن أصبعيه في أذنيه وهو في الصلاة؛ وما عدا هذا فإِنْك 
ترى آداب الإسلام حقيقة» وامتثال الخلق أمر خالقهم فيقع من الخشوع ما 
لا يعلمه إلا الله سيّما في صلاة الجمعة» ولله الحكمة البالغة في وسع 
المسجد كل من يدخله» وترى الخلق مع ذلك الازدحام على غاية من 
التؤدة وامتثال أمر الشرع» بحيث لا تسمع إل همسا من تسبيحهم 
وتكبيرهم في الركوع والسجودء فإذا سلّم الإمام الحنفي عادت الحركة لما 
كانت عليه ولو عند صلاة كل من أئمة المالكي والشافعي والحنبلي حتى 
لا يكاد المؤتم يعلم بحركات الإمام. أما صلاة الفجر فيتقدم فيها الشافعي 
على غيره لأنْ مذهبه يرى استحباب التبكير بهاء وكلّ أحد من الأئمة له 
جهة من جهات الكعبة يصلي إليهاء وقد علمت محل الإمام الحنفي» وأما 
الشافعي”' فمحرابه خلف قم إبراهيم عليه السلام. وأما امالك 080 
فمحرابه تجاه الضلع الغربي الجنوبي من الكعبة خلف المطاف بميتروين؛ 
وأما الحنبلي””' فمحرابه مواجه للضلع الجنوبي الشرقي على نحو ذلك 
البعد أيضا. 

وباب السلام من المسجد الحرام تجاه باب الكعبة» وباب الوداع في 


الجهة المقابلة له ووراء الرواقات عدّة مدارس لسكنى المجاورين» ويسكن 
نيوانها الحجاج أيضاء وحول المسجد من أغلب الجهات طرق» وباب 
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السلام يفتح في الطريق الواقع بين الصفا والمروة» وهو طريق متسع حوله 
ديار ذات عدة طبقات» ومنها دار الشيبي» وأسفل الديار حوانيت عليها 
مظلآت يباع [144] بها الماكولات وغيرها. وكل من الصفا والمروة في 
نهاية زاوية من الطريق متسع ذو درج عريضة تنتهي إلى حائط وبينهما 
طريق متسع عرضه ما بين عشرة واثني عشر ميترو وطوله أربعمائة وخمسة 
أمتار» وفي وسطه محل الهرولة في السعي تبتدئ من الميلين أي العلمين 
الأخضرين على بعد خمسة وسبعين ميترو من الصفا عند باب البغلة من 
الحرم» وتنتهي إلى العلمين الآخرين بعد مسافة نحو سبعين ميترو عند باب 
على وكل من العلمين يقابله مثله في الحائط المقابل. 


[أسواق مكّة ] 


وفي مكّة المشرفة أسواق كثيرة يباع بها سلع سائر الأقطار» وأكثرها 
سلع الهند؛ كما أن التجار أكثرهم من أهالي الهند» والأسواق مسقوفة 
بألواح» وفيها قهاوي» كما أن أطراف البلاد عند مداخلها فيها قهاوي علي 
نحو الخصوصء ويجلس فيها على كراسي كبيرة وصغيرة من أخشاب 
الحطب وسعف النخل» وخارج البلد على طريق عرفات مقبرة المعلى!*) 
ثم بعض بساتين لأفراد من الأشراف رضي الله عنهم» وبيوت لبعض من 
الأعراب وغيرهم» وفي جبل أبي قبيس””" المطل على المسجد الحرام 
مسجد صغير وبعض ديار وزاوية للشيخ السنوسي”7“'. 

وشرب جميع الأهالي من عين زبيدة التي أوصلتها امرأة الخليفة هارون 
الرشيد من قرب عرفات إلى مكمّة» فسميت بهاء وعلى مجراها في الطريق 
والبلاد عدة منافذ يملأ منها السقاؤون وغيرهم» ويحصل من كثير من 
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جهة الزاهر وغيرها يؤتى بالماء منها ويفرقه السقاؤون على الديار فيوضع 
في جرار ثم تملأ منه دوارق وتوضع فين طواقي أو خيرها يمايم ر عليه الهراء 
البارد فيبرد الماء لكن من عادتهم فيه أنّهم يبخرون الدوارق بعود يسمى 
عود القفل وهو الكثير وتارة بالمصطكى فيحصل طعم في الماء غير شهي؛ 
والقفل أسوأ وهم يرونه حسنا. وتنقسم مكّة إلى سبع عشرة حارة» وقيل 
إن عدد سكمّانها مائة وسبعون ألفا. 


(مطلب في صفة المدينة المنورة)20) 


واسمها المدينة وطيبة وطابة ويثرب» واقعة في فسيح من الأرض 
المرتفعة في عرض 25 درجة و20 دقيقة شمالي وطول 37 شرقي وغربيها 
على نحو أربعة أميال جبل أحد» وعليها سور حصين وحصون ذات مدافع 
وخزائن للذخائر الحربية. 

والحرم الشريف النبوي؛ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام؛ في 
جهتها الشمالية الغربية. وقد جدد الحرم الشريف والمسجد السلطان عبد 
المجيد» فكان المسجد وحده مائة وخمسة وخمسين ذراعا طولا» أي من 
الجنوب إلى الشمال» وعرضه مشرقا مغربا من جهة الجنوب مائة وخمسة 
عشر ذراعاء» ومن جهة الشمال ثمانية وثمانون [145] ذراعاء ونحو تلك 
المسافة أيضا صحن المسجد الذي هو جهة الشمال» ومحيط به رواقات» 
وكله من بناء ضخم مرفوعة قبابه على أقواس قائمة على إسطوانات من 
المرمر الأحمر المأخوذ من مقاطع حجازية قرب المدينة» وكذلك عواضد 
الأبواب» وصحن المسجد تحيط به رواقات» وما عداها مكشوف» وليس 
بين المسجد والصحن أبواب . وباب السّلام من غربي المسجد قرب حائط 
القبلة والمحراب في نحو ثلثي عرض المسجدء أعني أنه أقرب إلى الشرق 
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حتى يكون قبالة المحراب النبوي الأصليء, لأن المسجد النبوي» على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام» قد زيد فيه مراراء أولها في خلافة سيدنا 
عمر رضي الله عنه حين ازداد كثرة المسلمين» وآخرها إلى الآن ما زاده 
السلطان عبد المجيد» رحمه الله» وكل من زاد فيه تحرّى مواقف النبي» 
عليه الصلاة والسلام» لتبقى محفوظة؛ فلذلك وإن زيد في جهة القبلة حتى 
صار حائطها يبعد عن حرم الحجرة الشريفة نحو الثمانية أذرع مع أن حائط 
القبلة كان مساويا لحائط الحجرة» لكن بقيت بقعة المحراب الأصلي 
معلّما عليهاء والمحراب الجديد قبالته. أما المنبر فهو وإن تغيرت ذاته 
لكن محلّه لم يتغير» وهو الآ من المرمر المتقن» والأصلي من خشب. وأما 
الحجرة الشريفة فالأصلية عليها بناء ضخم مستطيل من الغرب إلى الشرق» 
وعليه قبة عالية أرفع من سائر قباب المسجد,» وداخلها القبر الشريف 
المكرّم لصق الحائط القبلي من جهة الغرب» ويليه قبر الصديق رضي الله 
عنه؛ لجهة الشمال متأمّرا إلى المشرق بحيث إن رأس الصديق رضي الله 
عنه» مسامته لأسفل من رأس رسول الله كه بنحو ذراع» وذلك تأذبا من 
الصحابة 00 لله عله ثم يليه شمالا أيضا بانحراف للغرب قبر 
الفاروق””'» رضي لله عنمةة وساته المتعيرة لؤ د كري احد» 


[ سبب وضع أسس الرصاص الدائرة بالروضة الشريفة] 

ووراء حيطانها من خارج شباك من حديد متين متصلة قواعده برصاص 
مذاب غليظ الحجم مالوءٌ للأساس إلى عمق عميق حبّى اتّصل بطبقة الماء 
فى الأرض. والسبب فى وضعه هو أنه كان فى مدة السلطان نور الدي. 9 
الشهيد بمصر حدث حادث عظيم بالمدينة» وكان أمر الحجاز إِذَاكُ تابعا 
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عله ثلاث مرات في ليلة واحدة» وهو يقول له أنجدني أنقذني من هذين 
الرجلين وأشار إليهما فرآهما رجلين أشقرين وتحقّق وصفهماء وعلم 
التاكيد من النبي عَيْهُ في أمرهما والإسراع به فاستيقظ السلطان رحمه الله 
مهتما جدا فما صلَّى الفجر إلأ وقد أحضر وزيره وعشرين نفرا من صناديد 
فرسانه» وأحضر أموالا جسيمة» وركب جواده فى خاصتّه وفرسانه وما خف 
من الزادء وقفل إلى المدينة المنورة مجدٌ [146] السيرء ولم يعلم بما رآه 
أحدا فوصلها في ستّة عشر يوما فزار النبي عَكّهُ ثم أمر بإحضار أهل المدينة 
بعد كتابتهم» وصار يتصدق عليهم» ويتأمل تلك الصفة التي رآها في النوم 
إلى أن انفضت الناس فقال : هل بقي أحد؟ قالوا : لم يبق سوى رجلين 
صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة. فلما رآهما إذا هما الرجلان 
اللذان رآهما مناما فسأل عن منزلهما فأخبر أنهما في رباط خارج المسجد 
بقربه جهة الحجرة الشريفة فأمسكهما ومضى إلى المنزل» فلم يجد به 
سوى خيمتين» وكتبا في التصوف ومالا كثيراء وأثنى عليهما الأهالي ثناء 
قور قرفم الباق بخص دوع اليك لوحن تحديه لبتروايا + اليا صوات 
الحجرة الشريفة» فارتاعت الناس لذلكء» وقال السلطان أصدقاني وضربهما 
حتى أقرا بأنهما نصرانيان بعثهما ملك من النصارى في زي الحجاجء 
وأعانهما بأموال كثيرة للتوصل للذات الشريفة ونقلهاء فنزلا بأقرب رباط» 
وصارا يحفران ليلاء ولكل منهما محفظة جلدا يملآنهما ترابا صباحاء 
ويذهبان إلى المقبرة فيفرغانهما هناك على عدة كرات» وهكذا دابهما منذ 
مدّة» فقتلهما علناء وعمل ذلك الحاجز الرصاص» رحمه الله والصلاة 
والسلام على سيّدنا محمّد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه””». ولا يخفى 
أن الواقعة كانت مدّة حرب الصليب» فرأى أحد ملوك النصارى المحاربين 
للمسلمين ولم يعينه أصحاب التاريخ لعدم اعتنائهم إِذَاك بمثل ذلك» 
حي انك تراهم يد كرون الوقائع الحربية في الشام مع النصارى ولا يذ كرون 
من هم حيث تعصّبت إِذَاك ملوكهم مع الباب» وصاروا يدا واحدة على 
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المسلمين؛ ولذلك لم يعيّن الملك المرسل لذينك الرجلين لأجل مكيدة 
المسلمين بنقل نبيهم إليهم والتشفي منهم, ولأجل إبطال معجزة تعيين 
محلّه. عليه الصلاة والسلام» دون غيره من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة 
والسلام. 


[أسواق المديئة المثورة ] 
وفي المدينة المنوؤرة أسواق وصناع لكل ضروري» ومدارس لسكنى 
المهاجرين» وكتب موقوفة فى عدة خزائن بمكتبات أهمها مكتبة عارف 
باي» ورأيت بها كتابا لم أكن أعرفه وهو الجامع الصغير في النحو لابن 
هشام*' مع اشتهار كمية: 


وطرق المدينة غالبها ضيق لا يمر به إلأ رجل واحدء إل طريق الباب 
المصري الموصل لباب السّلام» وقرب الباب المصري المناخة”” وهاته 
المناخة بطحاء وسيعة وحولها مخازن للذخائر» ومن عادات أهل المدينة 
أنهم لا يركبون داخلها تأذبا مع النبي عله إل المعذور» وإذا لاقى أحدهم 
غيره خارجها وهو راكب ترجل له عملا بالآثر المروي» وبقية عوائدهم 
على ما سيأتي في العادات العامّة» غير أن أخلاقهم رضي الله عنهم أحسن 
اخلدق اهن الأرس قا علمت عن "لين البدالي وميك القلب وموابياة 
القريب [147] والبعيد والكرم» ولو كان بهم خصاصة» وحرية النفس 
والشهامة والشجاعة» فهم أهل لذلك الجوار كما ورد وصف مدحهم في 
القرآن العظيه””' ومن وَفَدَ عليهم تخلّق بخلقهم, لأن أصل الأنصار لم يبق 
منهم هناك إلا عائلة واحدة وبقيّة السككّان كلهم من الوافدين فيما بعد إلأ 
السادة الأشراف حقًا فهم من أبناء سيد الوجود وابن عمه سيدنا علي» 
رضي الله عنه. وأمًا بقيّة المهاجرين فلم يبق من نسلهم هناك أحد معروف 
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سوى واحد» نقيب في ضريح سيدنا حمزة هو من بني العباس رضي الله 


[ مطلب في صفة موكب الحج] 


لما كان الحج فرضا على كل مستطيع له من المسلمين فهم يهرعون 
مشارقها ومغاربهاء وقد كان في الزمن السابق يأتي أكثرهم براء أما بعد 
حدوث البواخر فصار الأكثر يأتي بحرا بالركوب في البواخر إل من كان من 
أهالي جزيرة العرب فإِنّْهم يأتون براء وكذلك الركب المصري وإن بطل 
سفره برا عند طبع هذا المحل. وأما عند حجي فإِنّه كان يأتي برا ومثله في 
الإتيان برا الركب الشامي الذي كان يخرج من القسطنطينية ويأتي إلى 
دمشق الشام» ويجتمع هناك بركب العراق مع حجاج الشام» ويسافر 
الجميع إلى مكمّة. وصورة هاته الأركاب هو أن يعين السلطان حاكما من 
رجال دولته على الركب» ويصحبه أمين الصرّة أي الحامل للأموال المعينة 
لمصاريف الحرمين» ولسائر المتوظفين» وللأعراب الذين لهم عوائد من 
الدولة. وتلك الأموال مأخوذة من دخل أوقاف الحرمين» ومن خزنة الدولة 
كل لما يخصه» وكذلك يحمل الهدايا والصدقات الخاصة التي يرسلها 
السلطان وأهالي دولته وسكدّان قصره» بحيث يجتمع عنده أموال جسيمة. 
وقد سمعت أن الذي ترسله الدولة للقيام بما يعود إليها من جميع ما يلزم 
الحرمين سواء كان من الخزنة أو من الأوقاف هو الآن نحو مليونين ونصف 
فرنكا عدا الهدايا الخاصة. ثم يعين مع هؤلاء قسم من أنواع الجيوش 
خروج المحل من دار الخلافة موكب مشهود» ثم يسافر الركب نهارا ويقيم 
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ليلا على مراحل معلومة إلى أن يصل إلى مكمّة؛ كلما مرّعلى بلد انضم إليه 
حجاجها. وقد بقي الحال الآن على ذلك سوى كون السفر من الآستانة إلى 
مرسى بيروت صار بحرا ثم من بيروت إلى دمشق الشام يسافر من غير أبهة 
ولا انتظام» ومن دمشق ترتّب له العساكر وغير ذلك» ويسافر على نحو ما 
ذكر وعلى نحو منه الركب المصري. وأمَا القوافل من الجهات البرية فإِنها 

تأتي كل قافلة [148] عليها نحو شيخ للرفقاء» ويسافرون حسب 
في اجتمع الجميع في مككّة ولكل منهم مكان يخصه للإقامة 
فيه خرجوا اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى ومنها إلى عرفات وهم 
محرمون. فيقفون يوم عرفة وبعيد الغروب يفيضون إلى المزدلفة ثم قبل 
الشروق يأتون إلى منى» وذلك يوم العيد» ولتسمرد ثلاثة أيام لأداء 
المناسك. ويحصل ليلة ثاني العيد أفراح عظيمة من معسكري الأركاب 
بالألعاب النارية وأعمال صور حربية اا لكي يحصل إرهاب 
الأعراب من الحركات العسكرية وسرعة سلاحهم وعظم مدافعهم. ثم في 
صبيحة يوم ثاني العيد يحصل موكب عظيم في منى لدى فسطاط 
الشريف أمير مكنّة» فيحضره الوالي وأمراء الأركاب ورئيس العساكر 
بالحجاز وسائر الأعيان من أهل 1 والحجاج كلهم بالملابس الرسمية؛ 
ولما يحتبك الموكب يخرج السيد الأمير الشريف ويقف في الصدر وتقف 
الناس حوله على حسب مراتبهم. ثم يتلى المنشور السلطاني المؤذن 
بالثداء على الأمير وتقليده الإمارة أو إبقائه فيهاء وتحريضه على إدامة الأمن» 
والقيام الواجب بحقوق الحرمين والأهالي وهو باللغة التركية. ثم يتلى 
تعريبه» ثم يخلع عليه أمير الركب الشامي الخلعة التي يرسلها أمير 
المؤمنين إلى أمير مكنّة السيد الشريف» وهي جبّة من الجوخ””© واسعة 
سوداء مطرزة بالذهب. ثم يقبل الجميع بالتهنئة للسيد الأمير» ثم يتفرق 
الناس لتهنئة بعضهم بعضاء ثم يسافر كل ركب بعد عوده إلى مكنّة في 
يوم معين بعد أداء جميع المناسك وتسليم الأموال لأصحابها والمقبضين 
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بها من الأمراء والرؤساء وكل منهم أي الأركاب يعود إلى بلده على الطريق 
الذي قدم منه. ويكون كل ركب كانه بلد راحل يحصل فيه من النزهة 
والانشراح لذوي اليسار ما ترغب فيه النفوس. هذا ولا يخفى أن مناسك 
الحجّ مقررة في كتب الفقه» بل وقد خصت بتآليف منفردة لعلماء 
كثيرين» فلا يمكن لنا الآتيان بذكرها لأنّها خارجة عن الموضوع., وإِنْما 
الذي يناسب ذكره هنا هو أن الحج من أحد أركان الإسلام الخمسة» وهي 
كلمة الشهادة أي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله. وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت على من استطاع إليه 
سبيلاء وهو فرض مرة في العمر» ويندب تكراره كلّما استطاع الإنسان. وقد 
ذكر العلماء حكمة مشروعيته كما ذكروا الحكمة في مشروعية جميع 
الأركان» وتحاضل نما أهازوا اليعهو كوه شكرا ش علق ما متها يمن تعمة 
السلطة على الأنعام أي الحيوانات» وهو عبادة مركّبة من أعمال بدنية 
وأعمال ماليّة» ويمكن أن يكون مشتملا أيضا على حكمة أخرى مرعية 
في نظرا الشارع وهي إحكام الوصلة بين قبائل [149] المسلمين وتعرفهم 
ببعضهم, واطّلاع كل منهم على حاجات أخيه وعوائده ليعين كل منهم 
أخاه في الحضرة والغيبة بما يستطيع حسبما أمره الشارع بذلك» وينتج 
منه مزيد المواصلات بين الأمم والشعوب والقبائل من مشارق الأرض 
ومغاربها كما هو الأمر الواجب شرعا فى جعل المؤمنين عصابة واحدة» 
وقد مثلهم الشارع بالبنيان ود جعي مضه ومثلهم بالجسد الواحد إذا 
اش منه عضو تداعى له سائر الجسدء وجعلهم إخوة لرحم الدين 
الواحد إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على التحامهم ووحدتهم مما لا 
يمكن إيجاده بدون تعرف» فجعل لهم في كل سنة موعدا يجتمعون فيه 
ليحصل ذلك القصد. وفيما تضمنته مناسك الحج إيماء إلى ذلك حتى 
يحصل على أكمل وجه. فإنّه عيّن لهم المحل الذي يجتمعون فيه بصورة 
لا يحصل معها نكد من بعضهم على بعض في التفضيل كما لو كان 


310ظ1 


الاجتماع في بلد قبيلة أو جهة دنيوية» بل جعل ذلك المحل هو خاص 
وخالص النسبة للخالق جل وعلا وحدهء ثم عند زيارة نبيه الذي هو 
واسطتهم إلى خالقهم؛ فلا يحصل من قصد ذلك المحل أدنى امتياز يغيّر 
القلوب . ثم إِنّه أوجب عند أول القدوم إلى ذلك المحل الإحرام الذي هو 
من جملة ما تضمنه ترك لبس المخيط وغيره من سمات الرفاهية التي 
يحصل فيها التحاسد بحيث يكون الناس كلهم سواء» لا فضل لملك على 
راع؛ ولا لعالم على جاهلء؛ وأوجب على من اضطر إلى عدم ترك ذلك أن 
يزيد في الإحسان والصدقة الجالبة لقلوب الفقراء الذين هم مظئة انكسار 
القلوب مما يرونه من الرفاهية فيعوض ذلك بزيادة صلتهم والإحسان إليهم؛ 
والإحسان يجلب القلوب فتنعدل الحال. وكذلك شرع مزيد النفقات 
والإحسان على حسب رتبها واستطاعة المنفق لكي يزيد التوادد. ثم قصر 
ذلك الإحرام على مدّة مخصوصة هي مظنة حصول التعرف واستقرار التوادد 
بين الأفراد» فإذا حصل التوادد وتأكّد بالصلات يبعد زواله لمجرد رؤية أثر 
النعمة على المنعم عليه» ولذلك أباح اللبس حينئذ» وكذلك شدد النهي 
والنكير على الجدال في الحج الموجب للتباعد الذي هو نقيض المقصودء 
كما شدد مثل ذلك فى الفسوق الذي هو موجب لاستنقاص العبد بمعصية 
خالقه فيقول أخوه إذا كان هذا لم يراع حق الخالق في بلده الأمين فكيف 
يراعي حق أخوتي بالغيب؟ وكذلك منع التمتع بالنساء لكي لاا ينصرف 
الفكر هناك إل لطاعة الخالق وحده» ومن طاعته ما أشرنا إليه من إحكام 
الوصلة مع إخوانه المؤمنين. وهذا الأمر وهو كون الحج مشتملا على 
حكمة الوصلة بين الأمم قد أشار إليه بعض المتأخرين تبعا لبعض 
المتقدمين في التحريض على مزيد المواصلة [150] بين الأمّة وقالوا إن 
أهل المحلّة الواحدة أكد عليهم الشارع زيادة عما يلزم في حق الجوار أمرا 
تضمنته عبادة الخالق وهو اجتماعهم خمس مرات في اليوم بمسجد 
محلّتهم للصلوات الخمسء فيجتمع الأعلى والأدنى في صعيد واحد ببيت 
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الله على سواءء؛ فيروا أحوال بعضهم» ويتأنس البعض بالبعض لكي تتاكّد 
الوصلة الروحية بالوصلة البدنية» ويعمل كل بما يجب عليه في حق 
أخيه. ثم أوجب على أهل المصر الواحد الاجتماع العام في يوم من 
الأسبوع؛ وهو يوم الجمعة يحصل ما أشير إليه مع جميع أهل المصر» ثم 
زاد لهؤلاء يومين آخرين في كل سنة على حالة مخصوصة من إظهار الترفه 
لكل واحد بحسب حاله حتى يستدل غيره بهيئته على حالته ليعلم 
مقتضى الحال في الوصلة» وذلك يومي العيدء وكان وجه تكرير ذلك 
مرتين إحداهما بعد الصيام شهرا المؤثّر في الخلق وفي الخلق» والثانية في 
وسط العام على معتاد الناس لمزيد التبين فيما يقتضيه الحال للتعرف 
بالفراسة» وأكمّد الشارع في جميع هاته الاجتماعات باجتنئاب المنفرات 
وباجتلاب المقربات كالتباعد من أكل الثوم وكالتطيّب والنظافة. ثم 
أوجب على كل فرد الحج مرة في العمر» ورغبه فيما زاد على ذلك ليحصل 
ما أشرنا إليه في الحجّ. ولا شك أن التيسير للحجّ لا يحصل لجميع أهل 
القطر كلّهم في عام واحد» فيحصل على الاستمرار اجتماع الأمم من كل 
قطر في عام؛ فإذا حصل منهم ما أشرنا إليه دامت المواصلة بينهم» ولا أقر 
أنها تحصل فى ذلك الوقت وحدهء أما إذا عمل بمقتضى التعرف فإنها 
تشعد الوضلة اقم القت والأسفار والتجارة فضلا عمًا يجب أحيانا من 
الفزع من أمّة إلى إعانة أمّة أخرى وإنقاذها إذا هجم عليها العدو كما هو 
معلوم في وجوب القتال وجوبا عينيا على كل فرد فيما إذا هجم العدو على 
سيم من الامة عدو أو تتاعلي عن دفاعةه دان مجن عل من بجاوزة أو 
بلغ إليه الخبر إنقاذه ومنه يسري إلى من وراءه» وهكذا حتى يعم الوجوب 
المشرق والمغرب ولو على النساء والأطفال ممن يقدر على الدفاع؛ وما 
ذاك كله إل لتوحّد المؤمنين وحفظ بيضتهم الإسلامية. لكنا الآن نرى أن 
الناس غافلون عن جميع ما ذكرناه ولا يعتبرون تلك الحكمة ولا يلتفتون 
إليهاء ولا نرى إلا أهل كل إقليم مقتصرين على مجرد الخلطة مع بعضهم 
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فقط» بل ربما لا يخالطون ولا يتعرفون إلأ بمن عرفوه في بلدهم سابقا فضلا 
عن التخالط مع أهالي الأقاليم الآخر كأنهم ليسوا منهم, ولا هم مكلفون 
بالوفاء لهم بحاجاتهم حتى أنّه ترجع الناس إلى أقطارهم من غير شعور لهم 
بشيء من حالة إخوانهم في الأقطار الأخر» كأنهم لا مطالب لهم بشيء. 
وقد كانت رجال الأمة على غير هذاء وكانوا ملاحظين لما ذكرناه» فترى 
من حج منهم يتعرف بأهالي [151] الأرض» وحصل بذلك اشتهار رجال 
الأمة في الأقطار لا سيما العلماء والصالحينء فإِنْهم ينتشر ذكرهم ويطير 
صيتهم بما يسمع عنهم من الحجاج وإن لم يروه في حجهم. ومن طالع 
التواريخ والسير والرحلات علم من ذلك كثيرا فسبحان محول الأحوال» 
وهو الباقي لا رب سواه. 
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الفصل الثالث 
في التعريف با! جا ذ 2 


إعلم أن الحجاز قسم من جزيرة العرب ممتد على شاطئ البحر الأحمر 
وحدوده الآن التي تحت تصرّف الدولة العثمانية هي أنّه يحدّه شمالا 
الغمير» وغربا البحر الأحمر» وجنوبا اليمن من قرب صنعاء» وشرقا 
الحناكية وهي تبعد شرقا عن المدينة بمرحلتين في حدود نجد. وهذا 
الحجاز أحد أقسام جزيرة العرب الخمسة؛ وهي اليمن» وهو القسم 
الجنوبي منها الممتدٌ على شاطئها على المحيط الهندي إلى أن يصل إلى 
خليج فارس» والحجاز هو القسم | لثاني وهو القسم الغربي منها الممتد 
على شاطئ البحر الأحمر» ويليه شرقا القسم الثالث وهو نجد يتصل شمالا 
بالشام» ويحده غربا الحجاز» وشرقا العراق» وجنربا اليمامة» والقسم الرابع 
تهامة» وكان مقره بين الحجاز واليمن» ويمتد من البحر الأحمر إلى أن 
يتصل باليمامة على خليج فارس فيحده جنويا اليمن» وشمالا الحجاز» ثم 
نجدء وشرقا اليمامة وغربا البحر الأحمر» وقد اضمحل هذا القسم في 
اعتباره السياسي وصار مقسما بين جيرانه» والقسم الخامس هو اليمامة 
وهي يحدها جنوبا اليمن» وشمالا العراق» وشرقا خليج فارس» وغربا نجد؛ 
وكذلك هذا القسم صار في السياسة تابعا أغلبه لنجد» فتلك الأقسام هي 
الأقسام الأصلية ببلاد العرب التي كانت معتبرة أقساما أصلية للقارة» وإن 
كانت لا فرق بينها من جهة طبيعة الأرض غير أن القسم المشهور بحسن 
الهواء وخصوبة الأرض وجودة الحيوانات فهو قسم نجد”*' وطال ذكره في 
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أشعار العرب وامتداحه بينهم. وأما بقيّة الأقسام كلّها فما كان منها مرتفعا 
فهو جيّد الهواء» وخصب النبات» وما كان منخفضا فهو حار أجدب» 
وعلى ذلك النحو ما نحن بصدده وهو الحجاز» وقد علمت حدوده الآن. 


[جبال الحجاز] 


وأما جباله فهي كثيرة» وإن شعت قلت إِنَّه كلّه جبال قحلة صخرية 
متشقّقة سوداء من شدة الحرٌ وليس بها جبل بركاني. غير أنه في مستهل 
جمادى الثانية سنة 654 ه/ 1256 م. حصل فى المدينة المنورة وما حولها 
زلزال شديد دام أزيد من ثلاثة أيام بلياليها ثم أعقبه خروج نار هائلة من 
جهة جنوب [152] المدينة على مرحلة منها من جهة الموضع المعروف 
(حبس وسيل وسالت النار في وادي أحيلين كالنهر العظيم تحطم 
جميع ما مرت به» وتجعل الصخور ذائبة مائعة تجري كالنهر العريض 
العظيم» وامتد سائلا إلى قرب المدينة أي إلى أن بلغ حرمها فصرف عنها 
ذات الشمال ووقف وانطفات النار بعد أن كانت ظهرت أول يوم نهار 
الجمعة كالقتام الأسود الذي عم الأفق حتى أظلم الجو وظئوا أن الشمس 
والقمر قد كسفاء ثم لما أظلم الليل ظهر ضوؤها وعلا في الجو إلى أن 
رئيت من حول بصرى (بالشام) ومن مكمّة والطائف. وكان لها دوي 
كالرعد ونهرها يغلي بأمواج كالبحر من النار المتلاطمة» وتقذف في الهواء 
الصخور كالجبال والمدنء» ونهرها ذو ألوان رزق وحمر» ورعبت منها قلوب 
الناس والتجأوا إلى ملاذ الخلق رسول الله #َكِلّه . فلمًا بلغ سيلها إلى حرم 
المدينة صرفت وانطفأت» ومع عظيم لهيبها وسطوع ضوئها على الأماكن 
البعيدة لم يصل من حرها إلى المدينة المنورة شيء» وكان النسيم يأتيها 
باردا وكان خروج تلك النار إحدى معجزاته يََّْه التي لا تحصى» فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وهما في أول القرن الثالث حديث : (لا 
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تقوم الساعة حتى تظهر نار الحجاز» وللبخاري : «تخرج نار من أرض 
الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى)”". ورواياتها كثيرة حتّى كان فى 


وبقية جبال: الحهاز ككيزة منها' المقيور كلعل وأ قيس 
وعرفات» وهو ليس بمرتفع» ومن أحسن جبالها هواء الطائف. فإِنْه في شدة 
الصيف يكون معتدل الهواء؛ وهو مصيف أعيان مكّة وجدة. 


[أنهر الحجاز] 


وأما أنهر الحجاز» فليس به نهر مستديم, وإِنّما تسيل الأنهر به عند 
نزول المطر حتّى أن أحدها يأتي من جبال الطائف ويمرٌ على المدينة 
المنورة على صاحبها أكمل الصلاة والسلام» ثم يذهب مغربا إلى البحر. 
وأما البحيرات» فليس بالحجاز بحيرة . وأما العيون» فبها عيون عظيمة عذبة 
إحداها العين الزرقاء التي تسقي المدينة» وهي نابعة من قباء تحت الأرض 
في عمق عدة أذرع» وتذهب إلى المدينة تحت الأرض» وعليها عدة منافذ 
لملء الماء» وفيها الكفاية لجميع البلد وما حولهاء وإِنّما سميت الزرقاء 
نسبة لجاذبها مروان بن الحكم أزرق العينين؛ أجراها بأمر معاوية رضي الله 
عنة. 

ومنها عين زبيدة التي تسقى بها مكّة» وهي آنية من قرب عرفات 
تحت الأرض مثل السابقة» وقد أجرتها زبيدة زوج الرشيد العباسي» وقد 
عمرت الآن عمارة حسنة صارت بها في غاية الانتظام. 

ومنها عين بلد الصفراء”*' وهي أيضا تحت الأرض لكنها ليست 
بمنخفضة بل إِنْها تبعد عن سطح الأرض نحو ذراعين وبها ماء غزير صاف 
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عذب حار يشربء» فإذا حمل في [153] الأواني برد وهي تغور بعد البلد 
في الأرض» ولا ينتفع منها إلأ بشيء يسير للشرب وسقي بعض بساتين. 

ومثلها عين بلد الجديدة مع أن كلاً منهما يصلح لسقي غابة عظيمة 
مع حسن الماء وجودته فتهقد شاهدت عين الصفراء وقد أناخت حولها 
قافلتنا المحتوية على أزيد من ستمائة نسمة» وهرع إلى العين جميعهم 
لغسل أبدانهم وثيابهم» بل ولغسل أكراش الغنم التي ذبحت يومها في 
القافلة» ومع تراكم تلك الأوساخ كنت أرى الحصباء كالفضة في مجرى 
العين» والماء يزيد عمقه عن ذراعين. 


[هواءالحجاز] 

وأما هواء الحجاز فهو على الجملة حارٌ لمكان عرضه من خط 
الاستواء؛ ولا شلك أن الأودية بين الجبال تزيد حرا بخلاف المرتفع؛ ولذلك 
يختلف الحال فمع كون مكمّة المشرفة شديدة الحر حتى أنى كنت بها فى 
دجنبر» ولما أردت صلاة العشاء في الحرم لم أستطع الجلوس على الأرض 
بدون بساط في وقت العشاء لما أثّرت الشمس في الأرض فإن الطائف لا 
يمكن فيه فى الصيف إلا التدثّر فى الليل بالغطاء الشخين. وقد شاهدت 
من أمر السراب شيئًا عجيبا فإنى لما كنت مسافرا من مككّة إلى المدينة 
سمعت من أصحاب القافلة أنهم يقولون إِنْ الماء هنا ليس بموجود ولا بد 
الطريق غدرانا كثيرة» فسألت الجمال هل هنا سبخة أم أن المطر صبت قبل 
مرورنا؟ فقال كل ذلك سراب, فلم امطئن لقوله؛ وأرسلت أحد أتباعي بإناء 
ليملأه من ذلك الماء الذي أريته له فشاهده وذهب إليه؛ فلمًا بلغه صاح 
لي قائلا : ليس هنا شيء» فضحك مني الجمّال» وما ذاك إلا للتعود» فإنى 
لم أعهد السراب على ذلك النحو» وذلك لحرٌ القطر وتأثّر الهواء بذلك. 
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[نبات الحجاز] 


وأما نباتاته» فينيت بالحجاز جميع النبات الذي يكون بالأقاليم 
الحارة» ووراء جبل أحد من الشق المقابل للمدينة غابة كبرى بها عيون 
ضعيفة وأشجار كثيرة صالحة للبئاء بأخشابهاء وأكثر الشجر المستنبت 
التخيل على أنواع شتَّىء وبقيّة الشجر ذو الغلال يغرس مه الليمون بكثرة» 
والبردقان» والعنبء والرمان» وهو جيد للغاية لا سيما رمان الطائف والتين. 
كما يستنبت بعض البقول مثل الباميا والطماطم: وقليل من .بقية 
المستنبتات . ومن تأمّل الحكمة في حماية أشجار الحرم المككّي والمدني 
من القطع علم قصد الشارع إلى استكثار الشجر هناك لما يعود من 
مصلحته على الأمّة فإِنّه يجلب السحبء ويكثر المطرء ويحسن الهواء, 
ويشرح النفوس» ويقي الناس من الشمس» ويلطف الحر ويوقد بفواضله 
ما يقطع منه للتحسين ومن شاهد تلك البقاع علم شدة الاحتياج إلى 
الاستظلال من الشمس. وعلم حكمة تحريم قطع الشجرء حول البلدين 
المكرّمين [154] اللذين تلزم عمارتهماء وتهرع الئاس إليهما من كل فج 
عميق. وقد أشار إلى حكمة تحسين الحرم بالشجر» وحرمة قطعه بعض 
العلماء ومنهم السمهودي في خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى عَيم””' 
فقال : قال الطحاوي : يحتمل أن يكون سيب النهي عن صيد المدينة 
وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليهاء وكان بقاء ذلك مما يزيد في رؤيتها 
ويدعو إليها كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي مله نهى عن 
عرغ أطام المدينة» فإنها منازيتهاء فلمَا القطعت الهخزة زال: ذلك الخ 

وقوله انقطعت الهجرة أي بقوله عَْتهُ لا هجرة بعد الفتح”*"© وكلامه 
تعليل لمذهب الحنفية في عدم تحريم المدينة. 


1315 


وأما الأئمة الثلاثة فهم على تحريمها مثل مكّة, وأدلتهم قوية 
والحاصل أن مرادنا هو أن تكثير الشجر في البلاد لا سيّما البلاد الحارة 
مما يرغب فيه؛ وقد صرح الفقهاء في كتاب السير بالنهي عن قطع شجر 
دار الحرب بلا حاجة إليه» فكيف بغيرها فضلا عن دار خير الخلق عليه 
الصلاة والسلام القائل بتحريمها وتحريم ما حولها أكثر الآئمّة رضي الله 
عنهم مع الفائدة الظاهرة من ذلك. 


[حيوانات الحجاز] 


(وأما) حيوانات الحجاز» فيوجد به الحيوانات الأنيسة المعلومة كلها 
لا سيما الخيل العربية التي يضرب بها المثل في الدنياء وترغعب فيها 
جميع الأمم» وأعلاها الخيل النجدية» وكذلك الإبل الجيدة لا سيما 
النجيبات السريعة مثل ما ذكرنا بمصرء؛ وأحسن منها. كما توجد البغال 
بقلّة» والحمير بكثرة» والحيوانات البرية كلها موجودة إلا القليل كالدب 
والفيل. 


(وأما) الأسد والنمر فموجود بكثرة» وكفى بما ذكره بشر”* في 
قصيدته التي شطرها الشيخ قابادو التونسي”” بعد أن زاد عليها مطلعا بيانا 
لحالة أسود أرض العرب» وتلك القصيدة لما كانت بديعة أثبتها هنا مع 
تشطيرها لتنظر براعة المشطر الذي صار كأنه بدوي قح مع كونه حضريا 
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بحت ولي 


[ البحر الوافر] 
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(أفاطم لو شهدت ببطن خبت) 
ولو أشرفت في جنح عليه 
اا 
يرى كل على ثقةأخا 

( تبهنس إذ تقاعس عنه مهرى) 
فكاد يريبه فيخال مني 


(أنل قدمي ظهر الأرض إني) 
ولست مزحزحي شيئا ولكن 
[155](وقلت له وقد أبدى نصالا 
وسوسننااذات الححاظ تلطئ 
(يكفكف غيلة إحدى يديه) 
(نصحتك فالتمس يا ليث غيري) 
ومهرى قائل لك لا تخلني 
(ألم يبلغك ما فعلته كفي) 
ألم تك طاعما أشلاء فتكي 
(فلما خال أن النصح غش) 
ولج على التهور في نزالي 
( مشى ومشيت من أسدين راما) 
ورجاالأرض إذ بغيا عليها 
( سللت له الحسام فخلت أني) 
ولمأمش الضراء له لأني 
(وأطلقت المهند من يميني) 
بإيريق هفا هفوان برق 
(فخرَ مُضَرّجا بسدم كانّي) 
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ليانك عندك الأشصياز محرا 
( وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا) 
وك حتيبسها باختية درف 
(هزبرا أغليا لاقى هزبرا) 
وأقبل نحوهأذنيه ذعرا 
(محاذرة قتقلت عقرت مهرا) 
أرى قدمي للأقدام أحرى 
(رأيت الأرض أثبت منك ظهرا) 
باهرة فاغر يصررن صرا 
(محددة ووجهامكفهرا) 
كباري القوس ينزع مسبطرا 
(ويبسسط للوثوب علي أخرى) 
فلى بقياعليك وأنت أدرى 
(طعاما إن لحمي كن مرا) 
الشت قزق نيا الأطفباز هنا 
( بكاظمة غداة قتلت عمرا) 
وغرته الجراءة فاستغرا 
(وخالفني كأني قلت هجرا) 
مساورة فلاقى البحر بحرا 
(مراما كان إذا طلباهه وعرا) 
اتسيجاف فين انمره اما وا 
( شققت به لدى الظلماء فجرا) 
نتتاؤوكقةه لتشييتر المحتن أسرا 
(فهقد له من الأضلاع عشرا) 


وكدت لهول وجبته أراني 
(بضربة فيصل تركته شفعا) 
وشيكا ما انثنى منها مثنى 
(وقلت له يعزعلي إني) 
وأستحيي المروءة أن تراني 
(ولكن رمت أمرا لم يرمه) 
الي عدن 
(تحاول أن تعلمني فرارا) 
وتنفض مذوريك لفل عزمي 
(أتيت تروم للأشبسال قوتا) 
[156] ولكني أقيد بها وأحمى 
(فلا تبعد فقد لاقيت ححرا) 
وعن كرم برزت إلى كريم 
ولا أسف على عمر تقضى 


(هدمت ب هبناء مشمخرا) 
وشقاه لقى بطنا وظلهرا 
و(لدي وقبلهاقد كنا وترا) 
أراك معفرا شطرا فشطرا 
(قتلت مناسبي جلدا وقهرا) 
ابي لامع انبحي لسرا 
( سواك فلم أطق ياليث صبرا) 
قيال علجسافت نفيك اناقرا 
(لعمر أبيك قد حاولت نكرا) 
طللت به الدماء ورعت سفرا 
( وأطلب لابنة البكري مهرا) 
حرق ويقران: ابلغت عنسدرا 
(يحاذر أن يعاب فمت حرا) 
أفادك منه حسن الذكر عمرا 


[معادن الحجاز] 


وأما معادن الحجازء فإِنّه يوجد به المرمر الرفيع» ويوجد قريبا من 
المدينة المنورة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» حجر البلور المشابه 
للألماس» ويوجد أيضا الذهب وكان مستخرجا ثم دثر ولا يبعد وجود 
الفحم الحجري» وكذلك غيره من المعادن المحتاجة للبحث عنها. 
[مدنالحجاز] 


وأمًا مدن الحجاز» فأصل قاعدته وقاعدة عموم الإسلام هي المدينة 
المنورة» وكانت مدة إقامة الخلافة بها اتسعت وكبرت» وكذلك بعد ذلك 
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في العصور الأولى من الإسلام؛ وإن حدث فيها الخراب الكلّي والجلاء العام 


مدة يزيد”*"» ثم دون ذلك مدة القراطمة”* »؛ ثم تراجع عمرانها إلى النمو 
ثم عادت إلى ما هي عليه الآن مما ذكرناه في صفتها. 


وقاعدة الحكومة الحجازيّة الآن هي مكّة المشرفة» وقد مر ذكر 
صفتهاء ومن اعتبر ما جرى عليه الحال في ظهور الإسلام يرى أن عناية الله 
بالمدينة عظيمة» وقد جعلها مظهرا للدين القويم وانتصارا لرسوله الأمين» 
عليه الصلاة والسلام.وكانت مكنّة تابعة في الحكم للمدينة حتى بعد فتح 
مكمّة. وقد خالج الأنصار عند الفتح انتقال النبي ينه إلى بلده الأصليء 
فأعلمهم بأنّه لا يفارقهم» واستقر هو ومن بعده من الخلفاء الراشدين 
بالمدينة إلى خلافة سيدنا على» فكان صدرها بالمدينة وآخرها بالكوفة» 
ومع ذلك فقاعدة حكم الحجاز هي المدينة» وذلك هو الموافق لحالة 
السياسة لتوغل المدينة من القارة وإذا كان الحاكم في مكان تمهدت سائر 
السبل إليه» وعلى تقدير حدوث بعض العوائق في الطرق يزال عن عجل 
وتنفّذ الأحكام في الأطراف لاستقرار القوّة في الوسط» وليست مكّة 
المشرفة على ذلك النمط» وقد تغير الحال مرارا مدة الإسلام فى قاعدة 
الحكم بالحجاز» فكان الأمر على ما ذكرناه من كون المدينة هي القاعدة» 
ثم انفردت مكّة بحكمهاء وبقيت المدينة مستقلّة» ثم صارت الأحوال 
تنقلب» فتارة تكون مكمّة تابعة» وتارة متبوعة» وتارة يستقل كل منهما 
بحكم ولو بعد استقرار الدولة العثمانية» والذي عليه العمل الآن هو أن مكّة 
هي القاعدة» وللمدينة حاكم يرجع في أمره إلى حكومة مكّة. 

وأما بقية المدن بالحجاز فليست بموجودة. وإنما الموجود عبارة عن 
قرى مثل الطائف وهي أكبرهاء والصفرا والجديدة وجدة» ورابغ» وخيبر. 
وقد غلط كثير من الجغرافيين حتى من المسلمين في ذكرهم لسكّان هاته 
البلدة [157] وكونهم يهودا اغترارا بما كان في أصلهم» وغفلة عما وقع 
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في خلافة سيّدنا عمر رضي الله عنه من جلاء جميع الأديان إلا الإسلام عن 
جزيرة العرب مستندا للنص من الشارع في كونه لا يجتمع بها دينان. ومنل 
ذلك التاريخ لم يبق لها إل المسلمون» وسكانها الآن من ضعفاء القبائل 
مسلمون وهم تبع لحكم المدينة صورة وفي الحقيقة تحت حكم محمد 
بن رشيد النجدي أكبر حكّام قبائل نجد» بل هو الحاكم على جميع أواسط 
قارة جزيرة العرب» وهو على مذهب الوهابي”*' وله نفوذ تام» وحكم عادل 
ذو هيبة وسطوة بحيث أن رقعة منه بيد حاملها تؤمنه في جميع الأنحاء من 
أواسط القارة» ويجلس في مجلس حكمه؛ ويحضرالقاضي ومعه أحد 
العلماء بصفة المفتي» ويقف حوله أصحاب الخيل من أعوانه ليرسلهم في 
اللتصومانة :كاد لداعل اليكل التق بدعواة على الفا ويك خضي 
بما يظهر له؛ ويحكم القاضي بجايراةة قيعي الأغير ذلك العالم الحاضر 
هل إِنّ حكم القاضي موافق للشرع أم لاء فإن وافقه فبها وإلاأ تباحثاء وما 
يرسي عليه ينفذه الأمير حالا. ْ 

وأمًا النوازل المتعلّقة بالإدارة وحفظ الأمن» فيحكم فيها ا 
مراعيا فيها الإنصاف والعدل بما لا يخرجها عن السياسة الشرعية مع 
الصرامة التامّة في التنفيذ حتى أنه قيل إِنّه أتاه يوما رجل وهو في مجلسه 
الحكمي» وأخبره بأنّه وجد عدلا لبعير ملقى في الطريق» وهو مملوء بالرمل 
ولا يعلم صاحبه؛ فأخبره به لكي يبلغه محلّه. فسأله الأمير من أين علمت 
أنه رمل؟ فقال له : إِنْي مسسته؛ فقال له» كيف مسسته» وبأي يد فقال له 
مسسته بيدي هاته وأشار بإحدى يديه فما كان من الأمير إلا أن جرد سيفه 
وقطعها وقال له : ما كان ينبغي لك أن تمسه حتى تعلم ما فيه» وأي فائدة 
لك في ذلك لولا نيتك الخيانة» إذ لو وجدته شيئا مثمنا لما كنت أخبرت 
عنه. ومن علم حالات القوم وطباعهم في هاته الأزمان يرى أن ذلك الحكم 
الصارم مطابق لما يقتضيه الحال» إذ لم تأمن ولايته ولم تستقر بها الراحة 


1323 


والهناء إلا بمثل ذلك الحكمء وإذا أمر أحدا بأمر ولم ينفقذه ولم تحمله 
قبيلته على تنفيذه فإِنّه يصدر في الحال أوامره إلى القبائل التي يمر عليها 
إلى جهة المأمور بحضور فرسانهم في وقت معين ثم يركب هو وفرسان 
جيشه وما مر بقبيلة من المأمورين المشار إليهم إلأانضموا إليه إلى أن يعظم 
جيشه فيصل إلى المأمور وقبيلته ويأخذهم أخذة رابية» ويملك أرزاقهم 
لمن كان معه من المعكسرء وبمثل ذلك نفذ أمره وعلا صيته» وخضعت 
القبائل إليه» مع كونه جوادا وفيا بالعهد» عالي الهمّة على شيمة كرام 
العرب . وهاته البلدان المارّ ذكرها أغلبها به حصن أو بقربه حصن لإقامة 
العساكر للمحافظة على الأمن» غير أن أغلب الحصون صار خرابا [158] 
للإهمال وليس به حامية. 


[مراسي الحجاز] 

وأما مراسي الحجاز فأعظمها مرسى جدة» ثم ينبع البحر. وهاته هي 
أقرتٍ الفراسي إلى لساك به يشيك مها امراف د نطقي 
القوافل في ثلاثة : ثم بقية المراسي على قلتها ليس لها أهمية غير أن 
العوجود مده كله ادي عزانت الثببة لسن لماتجلعي ا للدعايط رن إعام 
الصخور العظيمة حول الحوض الدق رتك به السفن» بحيث يصح أن 
يقال إِنُ الذين انتخبوا تلك البقاع لجعلها بلدانا للمراسي هم من حذاق 
أهل التدبير وانّساع المعارف بالصناعة البحرية فقد شاهدت كلاً من 
مرستي جدة وينبع وحوض كلتيهما يسع مئتين من السفن الضخام في 
أمن تام ولو عند تلاطم الأمواج التي كالجبال وأغلب الخريتين لا 
يدخلونها إلا بدليل من بحرية أهالى تلك المراسى» وقد شاهدت الخريطة 
البنجرية الت فى :الباخره اللمتغيزية الحى سارك فيه إلى له معلما باعل 
جميع الحجارة الجنيغورة بالدعر 5 شاطئ البحر الأحمر» مع بيان 
حجمها ومركزها وهي من صنع الأنقليزيين» فسألتهم هل لهم خريطة 
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مصرية أو عثمانية فأجابوا بأن تلك الخريطة هي المعول عليها عند جميع 
الأمم ولو ”*' العثمانيين الذين يعد البحر الأحمر بحيرة في مملكتهم من 
جميع جهاته فعجبت وانذهلت من حزم قوم وإهمال آخرين» وهي إحدى 
علامات تأخّرنا إذ صرنا لا نعلم بلادنا وشواطئها إلا بتعريف الأجانب لنا 
بها وتتيحاك الفعال لما يريك 


[سكان الحجاز] 
وأمًا سكّان الحجاز» فهم كلهم عرب من نسل العرب الأقدمين إلأ 
بمكّة من الهنود» وأمًا في المدينة فأكثرهم من المغاربة» وعدد جميع 
السككّان في الحجاز يقرب من نحو مليونين» فالذين يعمرون الأرض ما بين 
مكدّة والمدينة هم قبيلة مزينة وتعرف بالأحامدة» ومنها فخذ يعرف بقبيلة 
عرها برقم الدجار, ومنهم البغاة كن يكثرون 3 الطرق بين لان 
عر ا 0 ل م ا 
وثانيهما يعرف ب ببني سالم» ومنهم فخل حرب» وحم سكاناريفية العيات, 
وديانة الجميع هي الإسلام» على مذاهب 0 أغلبهم أهل سنة ة على 
المذهب الحنفي والشافعي» وانتشرت فيهم التعاليم الدينية بكثرة زوايا 
الشيخ السنوسي المنتشرة في جميع جهاتهم» وقد مر الكلام على مذهبهم 
عندالكلام على جزيرة العرب في المقدمة» وعلى رات تونس في فصل 
سفري إلى فرانس!*»» كما يوجد المذهب الوهابي بقلّة وإن كثر في جهات 
نجد الخارجة عن حكم الحجاز. 
وأما تقاسيم الأهالي بالنظر للحكم فإِن كل قبيلة لها مشايخ منها 
ويرجع الجميع إلى أمير مكّة السيد الشريف”*“. 
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(الجزء الخامس ‏ 121 


فصل في تاريخ الحجاز 


إعلم أن سكان الحجاز هم العرب فتاريخه هو تاريخهم. نعم قد كان 
0066 معمورا قبلهم لكنّ ذلك العمران قد جهل تاريخه بالمرّة لتقادم 
العهد تقادما كثيراء وغاية ما يعلم من حوادث ذلك التاريخ هو بعض 
جزئيّات لها تعلّق ببعض الأماكن المشرّفة هناك مثل بيت الله الحرام. فَإنّها 
عمف مدن فوت سيدا آذ أبي البشر» عليه الصلاة والسلام» وجدّدت أيضا 
قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام . ولكن الأخبار عن ذلك كادت أن تكون 
خلية عن التحقيق ثم إِنَّه لما تكونت أمّة العرب واستقرت في جزيرتها 
حدثت فيها حوادث تاريخية مهمة جدا غير أنها في ذاتها أيضا منقسمة 
ألى أربعة أقسام باعتبار انقسام العرب في أنفسهم لأن العرب منذ نشأتهم 
إلى الآن منقسمون إلى أربع طبقات فالطبقة الأولى هي العرب البائدة 
والثانية العرب العاربة والثالثة العرب المستعربة والرابعة العرب المولّدون أو 
المخضرمون!5'. 
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[ذكرالعرب البائدة] 

فأما الطبقة الأولى فهي التي كانت قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وَإِنّما 
سميت بائدة” لإبادتها أي انقطاعها وانقطاع أخبارها وإن كانت ذريتها 
لم تزل وهم بقيّة الطبقات :وانقطاع الخيارها نما جاء ان شنداه طول العهد 
والأمد فلم يعلم من أحوالهم إل بعض حوادث قصها الله تعالى فى القرآن 
المجيد مثل ما ذكر من أحوال رسول الله سيدنا صالح إلئّ قومه تمل و 
وكذلك قصة عاد مع رسولهم سيدنا هود”» والإشارة إلى ما كان لهاته الأمة 
[3] من القوة والعمران والثروة وشدة البأس إلى غيرذلك من أحوال 
انقراضهم والاعتبار بما كان لهم وبقيت بعض آثاره في ديارهم. وأما غير 
ذلك من تفاصيل تاريخهم فلا يوجد منه إلأ قصص يذكرها بعض 
المفسرين أو المؤرخين لا سند لهم فيها إلأ الإعجاب بقصص القصاص مما 
لا ينبغني الاعتماد عليه اللهم إلا ما إذا ورد شيء من ذلك عن الصادق 
الأفين رسول لله عَفِه فإنه ينبغي أن يتلقى بالقبول ولعلّه لايوجد من ذلك 
ما عدا ما في القرآن المجيد إلأ ما ندر مما روي بصحيح السند وهكذا ما 
يروى عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الصدد لأنهم إذا صحّت الرواية 
عنهم لا يقولون إلا ما له ثبوت بأحد الوجوه الموصلة وحاشاهم أن يذكروا 
خرافات القصّاص ولذلك كانت الأخبار عن تلك الطبقة من العرب في غاية 
الإبهام وإِنّما المحقّق منها هو أنْهم كانوا أمّة عظيمة ذات نخوة وشهرة 
وعمروا الأرض عمرانا عظيما وحادوا عن جاذة الصواب في عبادة الخالق. 


[[بحث في عمر الأرض] 


فأرسل إليهم الرسل في أزمان مختلفة يدعونهم إلى الرشاد فعاندوا إلى 
أن أحاط بهم العققاب وطول الزمن الواقع ما بين أولعك الرّسل الدال عليه 


27ظ 1 


سياق القرآن المجيد والدال عليه أيضا نسيان القوم لما كان أصاب 
سابقيهم يدل على طول الزمن بين سيّدنا نوح وبين سيّدنا إبراهيم عليهم 
جميعا الصلاة والسلام زيادة على ما يِرْعَم أنه مذكور في التوراة بأضعاف 
مضاعفة فإِنَ تكون الآمّة وكثرتها بعد الطوفان إلى أن تبلغ إلى ذلك المقدار 
من الكثرة والشدة وغير ذلك من الصفات لا بد له من زمن طويل كاف 
لتكون ذلك العدد الوافر من رجل واحد. ثم إن نسيانهم لمعجزة الطوفان 
وسبب نجاة جدهم يستدعي أيضا ذلك الطول ثم إن تعدد الرسل مع 
التعاقب أي أن كل واحد منهم في زمن بعد الآخر وكل واحد منهم يحل 
العقاب بمن خالفوه فبعضهم أهلك بالريح وبعضهم أهلك بالصيحة إلى 
غير ذلك يدل أيضا على شدة طول الزمن فيما بينهم حتّى تنوسي خبر 
السابق. وكل ذلك قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام فلا بد أن تكون المدة 
بينه وبين سيّدنا نوح طويلة جدًا لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى ومجموع 
ذلك يدل على طول عمر الدنيا وإِنّما غايتها أنّها حادثة وأنها مآلها إلى 
الفناء. وهذا كله يبين لنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «بعفت أنا 
والساعة كهاتين» وقرن بين إصبعيه الكريمتين الوسطى والسبابة وكذلك 
ما دل من الآيات والأحاديث على قرب الساعة”* فرب قائل يقول أين هذا 
القرب وهذا الاقتراب وقد مضى من زمن البعثة إلى الآن أزيد من ألف 
وثلاثمائة سنة ومع ذلك لم تظهر العلامات الكبرى كنزول سيدنا عيسى 
عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك”** فنقول له إن الأمور 
نسبية فمن علم المقدار الكثير [4] من مدة الدنيا التي مضت وعلم ما 
بقي منها رأى أن الساعة قربت وإنْها مقترنة بالبعثة. ولا يتأتى ذلك إلا 
إذا كانت المدة الماضية طويلة طولا كثيرا كما هو الواقع والمشاهد من 
حالة الآثار الدالة على أن ما مضى يزيد على العشرات من آلاف السنين 
فنسبة ألفى سنة أو ثلاثة آللاف من تلك العشرات من الألف ما هى إلأ 
كنسبة افيد والمقترب. وأما إذا اعتبر ما يزعمه أهل الكتاب من 
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. المدّة وأنها سنّة آلاف مثلا فلا يمكن الفهم إلا على ضرب من التأويل الذي 
1 لا حاجة إليه لمخالفته للواقع ولتبين التحريف الثابت فيما يستند إليه أهل 
' .الكتاب الذي غرّهم فيما ذكر فلله الحمد على تنرّه شريعتنا المطهّرة عن 
.. مثل الخرافات المخالفة للواقع””“. 


[ذكر العرب العاربة ] 


وأما الطبقة الثانية من العرب وهي العرب العاربة فهي التي من زمن 
سيدنا إبراهيم وسيدنا اسماعيل ابنه 0 العرب المعروفين إلى عصر البعثة. 
وهاته الطبقة أخبارها معروفة إجمالا لا سيما قرونها المتأخرة بما يستنتج 
من أشعارها وقصائدها وأخلاقهاء وإن كانت تفاصيل الحوادث التاريخية 
غير محقّقة لا سيّما القرون الأولى لها والمتوسّطة لعدم وجود تواريخ محررة 
في أخبار هاته الأمم من العرب دونت قبل الإسلام وإِنْما الذي يوجد في 
ذلك من التآليف إِنّما هو بعد الإسلام عندما حدث تدوين الكتب في الأمة 
الإسلامية» وذلك من القرن الثالث من الهجرة» فيوجد في التواريخ 
الإسلاميّة أخبار كثيرة عن هاته الطبقة وكثير منها تلوح عليه سمات 
الصحة لما يؤيّده من الأشعار في الوقائع وحوادثها. وإتياننا على جميع 
ذلك فى هذه الخلاصة مغاير لمقصدنا لأنّه لا يكون إلأ زيادة نسخة من 
أحد التواريخ المشتهرة في ذلك مثل تاريخ المسعودي”*” أو تاريخ ابن 
خلدون”*' أو غيرهما من التواريخ الكثيرة وإنما الذي يليق بنا ذكره هو أن 
نقول إِنْ هاته الأمة قد انتشأت فيها دول عظيمة وممالك واسعة وكانت فى 


فأمًا القسم الجنوبي فهو اليمن وحدثت فيه دول عظيمة مستقلة 
بنفسها فى أغلب الأوقات ولكنها لم تتسلّط على غيرها من الأمم إلا نادراء 
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نعم قد يتسلّط عليها غيرها أحيانا فتارة تكون تابعة لملوك فارس وهو 
الأكثر وتارة تتبع دولة الحيش أو دولة اليونان أو الرومان أو المصرييد*» 
وفي كل الأحوال الأغلب أن يكون حكامها منها وإن كانوا تابعين لغيرهم 
ممن ذكرناه ونشأ فيهم تمدن جميل كما تدل عليه الآثار التي حول المدن 
القديمة'*“ مثل صنعاء”*“ وغيرها وصار في اليمن رجال ذوو فطنة وفكر 
وقّاد وتأهّل للكمال كما يرشد إليه الحديث الشريف القائل : الإيمان 
يمان والحكمةٌ يمانية) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


[5] وأما القسم الشمالي فهو مملكة غسان أي الجهة الموالية للشام 
والعراق””“ فهاته كثيرا ما حدثت بها دول مستقلّة ذات شأن لكنها لم تبلغ 
مقام دول اليمن وفي أكثر الأحوال تكون هاته المملكة تابعة لصاحب ملك 
الشام كالرومان وغيرهم وفي أكثر الأحوال أيضا تكون رؤساؤهم منهم وإن 
كانوا تابعين لغيرهم . 

وأما القسم الثالث وهو الوسط الشامل للحجاز ونجد وتهامة فالحجاز 
منه في أغلب الأوقات إن لم نقل في كلها كان منفردا. 

وأما غيره فيكون تارة تابعا للجنوب وتارة للشمال وتارة ينفرد بنفسه 
مثل الحجاز والحجاز الذي هو بيت القصيد مع كونه كان منفردا عن 
الخضوع لغيره إلأ أن يكون خضوعا اسميًا بمعنى الإدلاء بالبيعة لبعض 
ملوك اليمن العظيمي الملكء فإنه في نفسه لم تكن له دولة ملكية قط 
وإنّما جميع السكمّان منقسمون إلى قبائل كل قبيلة خاضعة إلى رؤسائها 
فقط ولا سلطة لواحدة على أخرى إلا ما يكون على طريق الظلم والعدوان. 
وقد انفردت قبيلة قريش من بين سائر قبائل العرب بالمجد والفضل لما لها 
يزع الببوئه بالختساضها باسك عو يريك الله العام الذي لم يرل مقطا 
عند الجميع منذ بناه سيدنا إبراهيم وسيدنا اسماعيل أبو العرب”*“ وكانت 
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سائر القبائل العربية تحجه من جميع الآفاق اليمن والشام وغيرها وتعظم 
أهله وتكرمهم وخُص بمزيد الشفوف”*“ على قريش بنو هاشم*' فكانوا 
هم سدنة”"؟ البيت وهم حماته. وقد تقررت في قبائل العرب أكثر شيم 
المكارم لا سيما قريش فكانوا أبعد الخلق عن تحمل الضيم وكانوا أحرص 
الناس على حفظ المجد وحماية النسب فيحفظون أنسابهم ويتفاخرون بها 
ويكرمون الضيف ويتنافسون في البذل والكرم ويحمون الجوار ويوقون 
بالعهد ولهم اليد البيضاء في الشجاعة والرماية والفروسية والاعتناء بتربية 
الخيل الجياد والإبل ويتفاخرون بالعدل ويستقبحون الظلم وإن افتخروا به 
في قهرهم به لأعدائهم. والحاصل أنهم اقتنوا أكثر سمات الفضائل ومكارم 
الأخلاق» ويؤكّد ذلك حلف الفضول' الذي قال فيه #َفِلّْهُ : «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبّ أن لي به حمر النعم ولو 
أدعى به في الإسلام لأجبت إلخ...)0*“ وذلك أن قريشا تحالفوا على أن 
لا يجدوا مظلوما إلا انتصروا إليه حتى يرذوا ظلامته ويأخذوا حق الضعيف 
من القوي ولتنافسهم في سمات الكمال حدثت بين القبائل المشاحنات 
على استحصالها وتمكّنت العداوة بينهم وصاروا على قلوب شتى. 

[6] وكان أعظم همّهم وغاية تفاخرهم هو البلاغة في لغتهم التي 
بها يعبّرون عن خصال فضائلهم ومناط تنافسهم حتّى صاروا يعقدون لذلك 
أسواقا كسوق عكاظ”' فيفيضون إليه من كل فج عميق”” وتأتي القبائل 
بما لديها من البضائع والتجارة ويقع بينهم تعارف ورواج في المتجر. 
ولكن موضوع أصل الاجتماع هو عرض كل قبيلة كلام فحول فصحائها من 
نثر ونظم فتنصب لأصحاب البلاغة واللسان الطلق المنابر وينشد كل منهم 
ما لديه من القصائد التي كان تأنّق في إحضارها حتى ربما بلغ الحال 
بأحدهم أن لا يظهر قصيدته إلا بعد التروي والتدبر فيها وإصلاحها مدة 
العام والعامين حتّى كانت لهم قصائد تسمَى بالحولية'»' وقد يكون 
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الإنشاد ارتجالا مع الإبداع والإغراب من مصاقعهم في أغراض شتى من 
نصائح وحكم وصفة مكارم الأخلاق أو في الشجاعة والبطش والحروب أو 
في الغزل والنسيب أو المفاخرة والمدح والذمٌ إلى غير ذلك مما اشتهر أمره 
في الآفاق بين سائر الأمم إلى الآن وما زال”” يضرب به المثل فيما كان 
للعرب من سعة اللغة وكمال الإدراك فيما خاضوا فيه من مناهج الكلام . 
وكانت لهم حكّام مسلّم إليهم الإنصاف ومعترف لهم بكمال الخبرة 
والإحاطة بأساليب البلاغة وجزالة المعنى ودقّة المدرك فيحكمون بتفضيل 
في صحائف مؤنقة”* ويعلّق في داخل الكعبة التي هي مناط تعظيمهم 
قديما وحديثا ولو في الجاهلية دلالة على أن ذلك الكلام قد بلغ الغاية 
القصوى فى ا ا الذي هو بصدهده لما احتوى عليه من الفصاحة ومن 
ذلك المعلّقات السبع الشهيرة””' غير أنّهم مع هاتيك الكمالات قد تناسوا 
دين آبائهم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ولم يبق فيهم من آثاره إلاأ 
اعتقاد الخالق والاعتراف له بالوجود كما يرشد إليه قوله تعالى : «9 وَلّعن 
سألتهم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات والأرض لَيَقُولْنَ الله 4””' وكذلك تعظيمهم 
للبيت الحرام ثم تفرقوا في بقية العقائد على أنحاء شتى باطلة من وثنية 
ومجوسية ودهرية'” وكتابية أي متنصرين أو متهودين مستغرقين في 
بها من يعبد الله على حق إل عدد من أفراد مخصوصين. وبينما كان أهل 
الأرض في ذلك الظلام الحالك وإذا بئور الله قد سطع وكشف عن البصائر 
الحجب ببعثه رسول الله سيّدنا ومولانا محمّدا صفوة بني هاشم سادة العرب 
فانقلب الكون حينكئذ إلى طور آخر في سائر الأحوال المتعلّقة بالدين والدنيا 
وظهر في العالم عصر جديد عم اعتداله واستقامته أغلب المغمور من 
الأرض في سنين قليلة. والكلام على تفاصيل زمن البعثة وما سبقه وما 
لحقه من مكملات [7] دعائم الدين الإسلامي قد بسط ووفّر في مجلّدات 
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عظيمة من كتب السير والتاريخ لا تمكن الإحاطة بها هنا وشهرتها غنيّة 
عن البيان. 


[أصول التمشريع في الإسلام ] 


وإنما الذي ينبغي التنبيه عليه هنا لمن لم يكن خبيرا هو أن تاريخ 
ذلك العصر أعني عصر البعثة وعصر الخلفاء الراشدين يلزم فيه من القيود 
ما لا يلزم في غيره من التواريخ وهو صحة السند واتّصاله بحيث يصح أن 
يكون معتمدا لانبناء الأحكام الشرعية عليه. لأن جميع حركات وسكنات 

رسول الله يله تشريعيّة للأمّة إلا ما قام الدليل على اختصاصه به. عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا أعمال خلفائه الراشدين من بعده. ومن المقرر في 
كتب الأصول أن الأدلّة الشرعية لا تغبت بمجرد النقل بل لا بد أن 15 
النقل على الوجه المعتبر وهو روايته أي الدليل بالتواتر أو الشهر أو الافراد 
على ما هو مبسوط في كل منها. وبهذا يتبين غلط من يزعم أن الإمام أبا 
حنيفة””' رضي اللّه عنه كان غير عالم بالسيّر الذي هو تاريخ سيرة رسول 
الله سنيناكا فحسد: عله وعلى الس وكدلك سيرة كلفاته الراشداير من يعده 
وهم سيدنا أبو بكر وسيّدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن 
وسيدنا الحسين”؟ رضي لله عنهم لأن كل ذلك يتوقّف عليه كثير من 
مسائل الاجتهاد كمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأقوال والأفعال وكذلك 
نفس الأدلّة التي يستند إليها المجتهد. فمن تمشدق بحكايات عن أبي 
يوسف أو محمّد”” فيما سلّمه إمامهم أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين 
ليس هو إلأ جهولا بمقام الاجتهاد وبمعاني الكلام وارتباط العلوم ببعضها. 
ولا غرابة حينئذ في فحش غلط وكذب مؤرخي غير المسلمين فيما 
ينسبونه بهتانا إلى النبي عَكّْهُ في بعض سيره وصفاته لأنهم يظئون أن تاريخ 
ذلك العصر خصوصا ما يتعلق بالنبي عَكِلّهُ هو مثل سائر التواريخ التي 
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تتوقّف على مجرد الرواية مع عدم المانع العقلي. وقد عرفت أن الأمر عندنا 
ليس كذلك بل هو مشروط بما ذكرناه فلا يغتر مسلم بما يذكره الإفرنج 
الآن في تواريخهم في هذا الموضوع وننبّه على الخصوص أبناء أوطاننا 
المعجبين بأحوال الإفرنج على الإطلاق لانكبابهم على تعاليمهم وعدم فتح 
بصائرهم في حقائق معارف المسلمين حتى جرهم ذلك إلى استحسان 
طريقة التاريخ عند ل ل ا لل 
للواقع في الموضوع الذي ذكرناه. ثم إن هاته الطبقة في العرب لما كتب 
الله لها أن تسود على الأرض ويعم حكمها فيها في الطول والعرضن وأنجز 
لها وعده في أقرب مدّة بحيث أنها في خلافة سيّدنا عثمان رضي الله تعالى 
عنه المتوفى سنة 5 هجرية امتد حكمها من جبال [8] القوقاز إلى 
المحيط الغربي جهة إسبانيا ومراكش وكان ذلك إحدى معجزاته عليه 
الصلاة والسلام حيث قال : «وزويت لي الأرض فأوربت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي مقدار ما زوي لي منها) فكان الأمر كذلك ولم يتوغغل 
ملك الأمّة في الجنوب وفي الشمال مثل ما توعّل في المشرق والمغرب 
كما قاله حجّة الإسلام الغزالي في الإحياء". وسبب ذلك والله أعلم أن 
العمران في الأرض كان في ذلك التاريخ غير معتبر في جهتي الجنوب 
والشمال وإِنْما مناخ الأمم ومقام أغلب الخلق في جهتي الشرق والغرب 
وكان الوجه في الاتيان بلفظ المشارق والمغارب بصيغة الجمع هو الإشارة 
إمّا إلى المشارق بالنسبة للعرض أي تعددها نظرا لاختلاف الفصول أو 
بالنظر إلى الطول أي مشارق أهل الأرض فإن كل جهة من الأرض شرقيها 
مسكون إلى نهاية المحيط الشرقي بالنسبة لنصف الكرة الذي هو القسم 
المعمور والمعروف إِذَاك وك العرنن فيكون في الحديث على الوجه 
الثاني إشارة إلى عدم تملّك المسلمين في أمريكا كما هو واقع بالفعل لأنها 
ليست بمشرق ولا بمغرب لأحد سكّان هذا القسم أعني القسم المشتمل 
على آسيا وإفريقيا وأوروبا لأن بعد قارة أمريكا من هاته القارّة جعل مشرق 
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شطوط قاراتنا ومغربها هو البحر فبسبب امتداد ملك هاته الطبقة إلى ذلك 
الحد وانتقال القبائل إلى تلك الأصقاع المفتوحة واختلاطهم بأممها 
1 مركز الحكم وتخته وتحت الديانة أيضا لأنهم 
دخلوا فيها أفواج)”” . 


[ذكر العرب المستعربة] 
فبسبب ذلك كله حدثت الطبقة الثالثة من العرب وهي العرب 
المستعربة”” أي الذين تعربوا وإن لم يكونوا في الأصل عربا وامتددت هاته 
الطبقة إلى نهاية دولة العرب في الصورة والمعنى؛ أعني إلى حدود المائة 
الثالثة التي تقلّص فيها ظل دولة جنسية العرب وإن بقي فيهم الملك لكن 
عصبته وأنصاره والقائمون به والذين أمر الدولة في أيديهم حقيقة هم 
الأعجام من الترك والموالي الذين اتتخذهم بنو العبّاس بطانة لهم فتغلّبوا 
على الأطراف وعلى نفس الخليفة تارة مع شدة في الاستيلاء وتارة مع 
ضعف إلى أن اندثر ملك الخلفاء بالمرة بواقعة هلاكو خان على بغداد التي 
بها انقرضت دولة بني العباس”*؟ وإن عادت اسما بلا مسمى بعد مدة قليلة 
من السنين بظهور أحد ذريّة بني العباس في مصر وإكرامهم له بالبيعة 
الصورية”*؟ وتسميته بالخليفة ثم يحجرون عليه في قصره الرحيب بحيث 
ا ا مسقي لطي سن ونيه ل فيط انا وجل 
الأمر إلى ذلك السلطان الذي ولأه ويبقى ممتعا في لذاته التي يتفضل بها 
عليه حسن ظَنْ من سلاطين ذلك الزمان بمصر حثّى اعتقدت العامة أن 
وجود الخليفة [9] موقوف على شرط النسب العباسي وحده فأزاحت هاته 
البدعة الدولة العثمانية عند استيلائها على مصر سنة 922 هجرية”** بفتوى 
العلماء. 
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[ذكر العرب المخضرمين] 

ومن تاريخ انحصار دولة العرب أي بني العباس في مملكة العراق 
وخروج الحجاز عنها غالبا إلى بيعة من هو بمصر حدثت الطبقة الرابعة 
وهي العرب المخضرمون الذين هم سكدّان جزيرة العرب إلى الآن فإِنْهم وإن 
كان أكثرهم قبائل عربية النسب أصالة لكن لغتهم قد خرجت عن أصلها 
وكذلك طبائعهم وعاداتهم لتقليدهم الأمم المتغلّبين على الدول التي هي 
أكثر نفوذا في ممالك الإسلام فهم وإن كانوا عربا من جهة الأنساب لكنهم 
غير عرب من جهة اللغة والطبائع وبعض الاختلاط في الأنساب» ولذلك 
أطلق عليهم اسم المخضرمين. وقد أذانا الكلام على إجمال أوصاف 
الطبقات الأربعة من العرب إلى التكلم عن شيء من حالة التاريخ الجديد 
للحجاز لكي ينسجم تعريف تلك الطبقات على وتيرة واحدة ثم نعود الآن 
إلى ديدننا في التكلّم على التاريخ فنقول إن انتهاء التاريخ القديم للعرب 
كان بظهور الإسلام. 
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فصل 
في التاريخ الجديد للحجاز 


اعلم أنه ببعئة رسول الله يَِْهُ خلاصة العرب وسيّد الأمم حدث تاريخ 
جديد في سائر العالم لا في الحجاز فقط الذي هو مطلع نوره عليه الصلاة 
والسلام وذلك لعموم رسالته عَيْله . 


[مخعصر سيرة النبي عله ] 

فإنّه ولد عام الفيل الذي كانت تؤْرخ به العرب وهو العام الذي قدم فيه 
ملك الحبشة للاستيلاء على مكنّة ومعه فيلة للحرب فولي كبيرها على 
عساكرهم وانهزمت الحبشة بدون حرب . وكان ذلك من الإرهاصات الدالّة 
على البعثة وذلك العام قبل الهجرة بسنة 53 ويوافق ذلك سنة 569 
ميلادية”*' وقد كان والد النبى كله قد توفّى قبيل ولادته فكفله جده عبد 
المطلب وأرضعت أخواله بتو السجار فى المديئة"» قم نننا لله على كمال 
الأخلاق وأشرفها. سجيّة فطر عليها من غير تعليم ولا تأديب» حتى أنه 
كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب على ما هو الغالب في الأمّة إذ ذاك وكفله عمه 
أبو طالب بعد وفاة جده فلما استكملت شبوبيته» تعاطي التجارة [10] 
على وجه المضاربة وهى أن يكون المال لإنسان والعمل على الآخر والمال 
لدف اعدوية كان لخد نجه ست كريلة إتدد مالم قزري راخناتقا. ساذن 


إلى الشام ورجع بربح فاق على أنظاره ثم تزوج السيوة اوقل 
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رغبت فيه لعلو نسبه حيث كان صفوة بني المطلب وبني هاشم سادات 
العرب كما تقدم» ولكمال حسبه لما رأت من جزيل الأرباح في تجارته مع 
ما هو عليه من استجماع كاقّة مكارم الأخلاق ووفرة العقل والجلالة 
والمهابة حتى كانت قريش يدعونه الأمين وينقادون لإشارته وأمره حتى 
أنهم لما اختلفوا عند تجديدهم بناء الكعبة فيمن يبني الحجر الأسود وهم 
بالمسجد الحرام وتراضوا على تحكيم أوّل داخل فكان هو النبي عله فقالوا 
جميعا رضينا هو الآمين. 


ومن كمال تدبيره أرضى جميعهم في ذلك حيث أخذ ثوبا ووضع فيه 
الحجر الأسود ثم قال لهم لترفع كل طائفة من إحدى جهاته فرفعوه جميعا 
حتى إذا بلغوا به محلّه وضعه فيه هو عليه الصلاة والسلام”” . وهكذا عرف 
عمره بعثه الله رسولا بنزول الوحي ييه مع المَلّك”*". وأقام بعد ذلك بمكّة 
ثلاثة عشرة سنة يدعو فيها الناس للإيمان بما أنزل عليه من القرآن وإقامة 
الدليل والبرهان وإظهار المعجزات الخارقات للعادات من الأخبار بالمغيبات 
الماضية كحوادث الأمم الماضية مما اختلفت فيه أخبار أهل الكتاب. 
فجاءهم فيه بما يوافق الحق والعقل وإن خالف آقوالهم جميعها. وكذلك 
المغيبات الحالية كالإخبار عن بيت المقدس وتوصيفها توصيف معاين لها 
مع أنه لم يرها قط إلا في الإسراء”*”" الذي هو معجزة له عليه وآله الصلاة 
والسلام. وكذلك المغيبات المستقبلة كغلب الروم من الفرس وعود الكرة 
لهم””' وانتصار المؤمنين وعزتهم وامتلاكهم مشارق الأرض ومغاربها مما 
جاء كله على نحو ما قال وهكذا إجابة دعواته وغير ذلك من المعجزات 
وأعظم بمعجزة انشقاق القمر””' التي بينا ثبوتها القطعي في الكلام على 
مصر. وفوق ذلك كله معجزة القرآن الذي هو من جنس كلامهم ومن النوع 
الذي فيه مجال تفاخرهم واعتنائهم فإذا هو يوميًا يَقَص عليهم القصص 
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ويقيم البراهين على الإيمان ويَعظ ويرعب ويرهب بأساليب شتّى ويدعوهم 
إلى المعارضة بإتيانهم بمثله وينادي عليهم بالتعجيز مما يزيد في 
حماستهم في المعارضة ولم يتفوه واحد منهم بشيء حتى لجأوا إلى أنه 
سحر وغير ذلك من أعذار المعاندين العاجزين كقولهم إنه تعاليم نسطور 
الرومي”* مما رده عليهم القرآن الكريم حيث قال : 9 لسّان الذي يلحدون 
إليّه أعجمي» وَهّذَا لسَان 0 بين 4 (الآية)*© فقد أخطاوا وافتروا ولم 
يفقهوا أن مناط المعجزة هو اللسان [11] العربي وهو محل مناداتهم إلى 
المعارضة وذلك لا يتأتى فيه قولهم لآن لسان من زعموه عجمي وليس هو 
موضوع التعجيز وهذا كاف في دحض أصل الدعوى من كون نسطور لم 
تكن بينه وبين النبى عَكِلْهُ علقة ولا مواصلة. وغاية الأمر أن النبى عله قد 
رآه اثنان من الرهبان قبل النبوة وآمنا به حتى عدهم البعض و العيعة 
على قول من يرى الصحبة تثبت بالرؤية مع الإيمان ولو قبل البعثة وهذان 
الراهيان أولهما يسمّى بحيرا أو جرجيس”" رآه يه عند أوّل سفرة له َيه 
مع عمّه أبي طالب إلى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنة وكان الراهب في 
صومعة له ينزل حولها الركبان فلمًا رأى النبي يله ورأى بعض العلامات 
التي استدل عليه بها قرب من النبي ونه وتفخص جسمه فرأى الخاتم 
وتعرف أخباره من رفقائه ثم تلطف إلى عمه حتى رجعه إلى بلده خوفا 
عليه من اليهود وأخبر عمّه ورفقاءه بما يكون له من الشأن والأمر ( وثاني ) 
الراهبين هو نسطور الراهب””' رآه أيضا قبل البعثة وعند سفره للتجارة إلى 
الشام ومعه ميسرة غلام خديجة زوجته فلمًا رآه من الصومعة أيضا تعررف 
خبره من الرفقاء وأخبرهم بما يكون له من الشأن أيضا ولا يعلم ولا ينقل 
عن أحد لا في الثقات ولا في الموضوعات أنه اجتمع بغيرهما في غير 
ذينك الموطنين إلا ما روي بضعف من أنه ينه سافر وهو ابن عشرين سنة 
إلى تجارة أيضا بالشام وفي صحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأن 
نسطور اجتمع به إِذَاك أيضا وحذره ورغبه في الرجوع عن الشام خوفا 
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عليه من الرّوم فأرسل معه أبو بكر رضي الله عنه غلامه مصاحبا في الرجوع 
وهاته الرواية على ما فيها من الضعف ليس فيها شيء زاد عما في الروايتين 
السابقتين بالنسبة لآمر الراهبين. فيا ليت شعري من أين افترى بعض 
المتمشدقين”” من الإفرنج المدّعين معرفة التواريخ بأن النبي لَه كانت 
سحت اك زعي و الاير وس وده علفت وما در 
سابقا ما يشترط في حالة تواريخ ذلك العصر. ثم إن النبي عَيْهُ يله قد أمره الله 
بالهجرة إلى المدينة””" وكان إِذَاك قد فشا خبر الإسلام والبعثة فتلقاه 
الأنصار أهل المدينة بالبيعة والطاعة. وانثالت عليه القبائل بالإيمان واستعد 
اذك الاجر بو الله واسكانيه على من عاندوا تيعد إقانة” البرهانة و الكحة 
00 وعده لرسوله وللمؤمنين. ففتحت مكّة”*” وآمنت في إثرها 
جميع قبائل جزيرة العرب . ولم يزل الدين ينتشر إلى أن عم البسيطة في 
نحو نصف قرن. ثم إن تاريخ [12] الحجاز لما كان من ذلك الوقت 8 
تاريخ الأمة الإسلامية إلى انتقال الخلافة منه في خلافة سيدنا علي ثم 
التي ل ل 5 
من ابتداء خلافة سيّدنا معاوية) والكلام على ذلك كله مبسوط في جميع 
التواريخ الإسلاميّة فلا ثمرة في ذكرنا لأزيد مما ذكرناه هنا طبقا لقاعدتنا. 
وإِنْما نقول إن الخلافة لما انتقلت عن الحجاز صار على كل من مكّة 
والمدينة وال مخصوصء غير أن والي مكنّة قد تعين من وقت الفتح وأول 
وال بها هو عتاب بن أسيد””" ولي سنة ثمان عند الفتح» وولي أيضا على 
إقامة الموسم والحج. ثم إن بني أمية كانوا لا يولون على المدينة إلأ أقرب 
النان وامتهيم لدنهم واشعير الآمر على ذلك إلى متحدوف سين 1119951 الح 
استقلت فيها عائلة ساداتنا الأشراف بني الأخيضر”*”"' وبقيت بأيديهم إلى 
أن غلب عليهم القرامطة''"'' سنة ثلاثماية وسبعة عشر”*"' وهؤلاء القرامطة 
قوم ظهروا باليمن””'' مظهرين الإسلام والتمسّك بالسنة وهم أشد كفرا 
ونفاقا من المنافقين فأدخلوا في الدين الدسائس ووضعوا الأحاديث وفعلوا 
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من المناكر ما له خبر مأثور حتى استولوا على مكمّة والمدينة وخربوا الكعبة 
وقلعوا الحجر الأسود من موضعه*”” " إلى أن رجعه بعد ذلك عمال بنى 
العباس الذين طهر الله بأيديهم الحرمين من أولعك القرامطة 5 ف ابقل 
بالحرمين أيضا السادة الأشراف بنو سلمان بن داود بن الحسن المقني 1 
وبقي الملك بأيديهم إلى سنة أربعمائة واثنين وخمسين””' . 


[ولاية العائلة الشريفة الحالية إمارة الحجاز] 


فاستقل بملك الحجاز الهوامش الذين هم العائلة المستولية إلى الآن 
من ساداتنا الأشراف وأولهم سيدنا المولى الشريف أبو هاشم محمد 
العلوي”*'' المستولي في السنة المذكورة والمتوفى سنة 487””"' وبقيت في 
بئيه إلى الآن فإِنّهم كانوا من ذلك التاريخ مستقلين بالأمر والنهي والنصب 
والعزل وسائر الإدارة الداخلية إلأ أنهم يدلون بالبيعة ظاهرا إلى الخلفاء 
العبّاسين والسلاطين الذين تغلّبوا عليهم ببغداد إلى انقراض دولتهم فأدلوا 
بالبيعة إلى سلاطين مصر. وإِنّْما كان الحال يختلف عندهم فتارة تنفرد 
بد ولط امير واي عي حر ادر رتسي ا 08 
الاستانة 00 المقدس أبو ل ابن ري 1 بركات 61010 فبايعه 0 
عن أبيه وقلّده السلطان حالاً إمارة الججاز كله بمشاركة لأبيه في حياته 
واستقلاله بعد مماته ولم تزل ولله الحمد هاته العائلة الكريمة الشريفة هي 
الحاكمة على الحجاز إلى الآن وذاك أعظم دليل على ثبوت نسبها لأنها من 
عهد استقلالها الذي هو كبد القرن الخامس”*'' وتوفّر حالة معرفة الأنساب 
من الدولة العباسية التي لم تزل إلى ذلك التاريخ لها صورة وشوكة 
خصوصا فيما يعود لأمر النسب الذي [13] يخشى منه حتى السلاطين 
المتغلّبين عليهم لأنهم يخشون من خروج الخلافة إلى غير العباسيين ين الذين 
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هم من شعيتهم وأخضعوا الناس باسمهم أن يتلاشى أمرهم بتلاشي 
متبوعهم فلم يقروا لهم بالنسب ويرضوهم بالسكوت عن الحجاز إلا لما 
يعلمون من حقيقة نسبهم وثبوته عند الخاص والعام. وهكذا بقيت هاته 
العائلة بارك الله لنا وللمسمين فيها حاكمة على منبع البعثة أقرٌ الله أعيننا 
والمسلمين بوجودهم والقيام بنسبة الحق لابائهم وجدودهم. والأمير 
الحالي هو مولانا الهمام الشهم عون الرفيق ابن مولانا المقدس المبرور 
دنا وتو ةن و11" أصلوات الله وبنالامة على جاعم ردول وعليهم 
وعلى جميع آلهم . 


مطلب فى السياسة الداخلية للحجاز 


إعلم أن مدار الإدارة كلها جليلها وحقيرها كلياتها وجزئياتها قد كان 
سابقا مناطه هو الأمير السيّد الشريف وكانت على حسب أصول المراسم 
الشرعية المتعارفة من قديم مثل تفويض الأحكام الشخصية إلى القاضي 
والمفتي وانفراد الأمير بالجلوس إلى رفع المظالم وإجراء بقية الإدارة واستمر 
على ذلك بعد الخضوع للدولة العلية أيضا قسما مديدا من الزمن حتى في 
أمر القوة الحربية فقد كان للأمير عساكر خاصون بإمارته ليقيم بهم ما 
تستدعيه القوة. وقد بقى إلى الآن شىء من ذلك حيث أن للأمير نحو 
الحراس أو العساكر النخامنة لا يبلغ عددهم المائتين. وعندما بدا للدولة 
العلية الاحتراس من أمر الولاة مدة السلطان محمود الثانى فى أواسط القرن 
الثالث عشر لكثرة مخالفة ولاة الأطراف على ما مناتى اله في محله 
حصل ذلك التغيير أيضا في الحجاز لكنه بأمر هين وهو جعل القوة 
العسكريّة الكبرى خاصّة بالدولة العليّة بأن ترسل هي من تختها عساكر 
يقيمون هناك وتزيد قوتهم وتقذلها على قدر الحاجة ورئيسهم من طرف 
الدولة أيضا ليس بملزوم لامتثال أمر الأمير فيما يراه من معاقبة بعض القبائل 
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بل هو على حسب ما يظهر له في الواقعة وعند مخالفته في الرأي للأمير 
يخبران الدولة معا لتأمر بما تراه. وكذلك أمر العاشر*'"2 أي الكمرك في 
المراسي البحرية استبدت به الدولة وحدها بمأمورين ترسلهم من طرفها. 
ونشأ عن ذلك في أول الأمر قلاقل ومحاربات أفضت إلى إبدال الأمير بغيره 
من فروع عائلته الكريمة. ولم يزل يزداد تداخل الدولة في التصرفات 
الداخلية إلى أن جعلت واليا على الحجاز من أحد كبار رجال دولتها مثل 
بقية ولاياتها مع بقاء سيادة الأمير على منصبه واعتبار نفوذ أوامره [14] 
على الإطلاق. ولا يخفى ما في وجود آمرين على مأمور واحد في زمن 
واحد من الاضطراب. ونشأ أيضا عن ذلك الاحتراس أن الدولة صارت 
تستدعي من يلي سيادة الأمير في السن من عائلته ليبقى بتخت السلطنة 
ويتخلّق بأخلاق الدولة ويتعرّف سياستها الداخليّة والخارجيّة لأنه هو ولي 
عهد الأمير فإذا آلت له الولاية كان عالما بأحوال الدولة التي هو خاضع لها 
وتقلّده الدولة مدة إقامته بتخت السلطنة رتبة الوزارة والمشيرية1© 
وتجعله عضوا بمجلس شورى الدولة الذي يرجع إليه غالب التدبير في 
أغلب مصالح الدولة الداخليّة» هكذا ظاهر الحال ونعم المسلك لو يكون 
هو الأمير والوالي بحيث تحدد له الدولة تصرفاته على نحو بقيّة ولاتها غير 
أنه ينفرد بكونه ممتازا بعدم خروج الإمارة عنه وعن عائلته ويكون الإدارة 
في إمارته تجري على طبق الشريعة المطهرة مع غاية الاحتراس عن البددع 
التي لا داعي لشيء منها هناك لكنهم اقتصروا على خصوص الفائدة في 
إبقاء ولي العهد بالتخت لمآرب للدولة ربما احتاجت إليها مع سيادة الأمير 
نسأل الله التوفيق. 

والجاري الآن هو أن يختص سيادة الأمير بالأمر والنهى والولاية والعزل 
في جميع قبائل الأعراب وكذلك الوظائف المتعلقة لافيت الحرام من إمامة 
وخطابة وغيرها إلأ أنه ينهي إلى الدولة ما يراه في كبارها لتصدر الأوامر 
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السلطانية على حسب ما ينهيه. وعلى نحو من ذلك الوظائف الدينية 
بخصوص مككّة كالفتوى فى المذاهب ونقابة الأشراف وما شاكلها. وأما 
لناضي نه يرسل إلى 0 ]11 0 المدينة 0 اضيا" بن 
اختصاص الأمير بأمر قبائل الأعراب ما لم يستدع الحال محاربتهم» وبعض 
الوظائف فى خصوص مكّة مما مرجعه الديانة كأئمّة الصلاة فى البيت 
الحرام من المذاهب الأربعة» وهم وإن كانوا أربعة الآن لكتهم لم يقع 
استقرارهم هكذا في زمن واحد بل كان الآمر أولا إمام واحد شافعي ثم زيد 
ثان من المذهب الحنفي ثم آخر من الحنبلي ثم آخر من المالكي في أزمان 
متباعدة بحسب المناسبات فين أتباع ذلك المذهب ونفوذهم لدى الدولة 
الحاكمة. وهكذا الأمر فى أئمّة المسجد النبوي» على صاحبه أكمل 
الصلاة والسلام وعلى آله فإن الإمام المالكي لم ينصب إلا في عشرة 
التسعين من القرن الثالث عش" , 

وأما بقية مدن الحجاز التي هي المدينة المنورة وجدة فأمًا المدينة 
المنورة ففيها محافظ وهو كبير العساكر وشيخ الحرم النبوي على صاحبه 
أكمل الصلاة والسلام وقاض [15] وكلّهم يأتون من تخت السلطنة وفيها 
مف وأئمة وخطباء وأمين الخزنة مع وظائف أآخر صغيرة وهؤلاء 
المتوظفون سيما أصحاب الإدارة والحكم تابعون لوالي الحجاز مع بعض 
امتياز لهم في مخاطبتهم للدولة رأسا. 

وأما جدة فمتوظفوها مثل متوظّفى بقية مدن المملكة العثمانيّة ما عدا 
المجالس الحكمية القانونية لآن الأحكام سيأتى بيانها وأنها على خلاف 
بقية الممالك العثمانية إذ لا مجالس عرفية بها. فإجمال الحال أن الادارة 
السياسية مرجعها هو سيادة الأمير مع الوالي اللذين يرجعان جميعا إلى ما 
تراه الدولة العثمانية. 
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وكليات الإدارة الآن هناك ليس فيها مكوس ولا ضرائب ما عدا الكمرك 
على الواردات البحرية وبعض أعشار”"2 على النخيل فى القبائل الخاضعة 
حقيفة ..وكل عولآء القبائل لآ يدهيو هينا إلى السكومة ولا إلى الامير فل 
إن خضوعهم الذي ذكرناه إلى سيادة الأمير في الحقيقة هو ظاهري فقطء 
وَإِنْما يختلف الحال فيها بحسب الزمان وشدة الطيغان فى الانقياد وعدمه, 
عض التعيلة: يفيديرة. ذلك" إل إرادة يقش الاتراء عن العاكلةالكاريلة 
معذّلين ذلك لأن بقاءهم في الامارة إِنَما هو لإخضاعهم تلك القبائل فهم 
لا يريدن أن يكسروا شوكة القبائل بالمرة حتّى تجري فيهم الأحكام مثل 
غيرهم ويدخلون تحت قيادة المذلّة إذ ربّما استغنت إِذَاك الدولة عن 
الأمراء الأشراف» والحق ليس كذلك فإن بعض هؤلاء الأمراء قد أخضعوا 
جميع القبائل إلى الأحكام حقيقة منذ عهد ليس ببعيد زمن السلطان عبد 
التحيد وولاية العولى المقدس الأمير الشريفق ”عبد الله بن ع ن0 عورا 
ساعدته الدولة وعملت برأيه وأمدته بالعساكر مثل ما أراد. والباعث 
الحقيقي على إهمالهم هو عدم مساعدة الدولة للأمراء على إخضاعهم 
متعلّلا رجالها في الظاهر باحترام هاتيك البقاع الكريمة ومراعاة مجاوريها. 
وسلاطين آل عثمان احترامهم وتعظيمهم لشعائر الدين وتوقيره شنشنة 
نعروقة قديما وجديقاؤلدلك ررافقون عل مكل تللق النصيطة غك انها 
ربما كان باطنها غير ذلك» وهو عدم استفادة أولمك الرجال من انقياد تلك 
القبائل لأنهم وإن خضعوا حق الخضوع فلا مساغ لضرب شيء من الضرائب 
عليهم لا سرا ولا جهرا فتكون فائدة خضوعهم راجعة لسيادة الأمير وحده 
من نفاذ أحكامه وأوامره فيهاء فيظهر أولئك الرجال النصيحة إلى السلاطين 
على نحو ما قدمناه مع أن إخضاعهم واجب شرعا لأمن السبل وحفظ 
الحجاج من التعدي وإقبال تلك القبائل على عمران أراضيهم لأنهم الآن 
زيادة عن عدم دفعهم للدولة ولا للأمير حتى أعشار إبلهم فهم يأخذون من 
الدولة [16] أموالا في كل سنة بمجرّد محافظتهم على أمن السبل ولا 
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يؤخذ منهم شيء من المال قل أو جل غير أنّه قد كان في أواسط القرن 
الثالث عشر رجل من قبيلة حرب””'' يسمى الشيخ سعد قد تقوى بدهائه 
على اتّحاد جميع قبيلته وعظمت شوكته بانقياد غيرهم من القبائل أيضا 
ولم يخضع إلى الحكومة قط إلا أنه إذا أخذ المرتبات التي أشرنا إليها أمن 
طريق الحاج إلى المدينة وعندما تسافر القوافل إليها يَعْدَ جمال كل قافلة 
ويأخذ على كل جمل نصف ريال أي اثنين فرنك ونصف ضريبة منه على 
أصحاب الإبل. وبعد موته وخضوع ابنه وانقياد القبائل نوعا ما أبقت تلك 
الضريبة على أصحاب الإبل عندما يكترونها إلى الحجاج» وليس للدولة غير 
ما مر ذكره من أنواع المداخيل إلا أنواع من الضرائب الخفية أكثرها 
يستفيده أفراد من المتوظفين لأنفسهم مما يؤخذ على الحجاج بأسماء 
سموها كضريبة على تنضيف منى”'2 في العيد من الضحايا وغيرها مما لا 
يصرف منه في الحقيقة إلأ نزر يسير في الجهات التي يذكرون الصرف 
لأجلها. وكل المصاريف اللازمة لكل من الحرمين سواء كانت الوظائف 
الدينية أو السياسية أو شعار المسجدين أو إقامة المواسم كله تصرفه الدولة 
من خزانتها وهو مقدار يبلغ نحو مليونين ونصف فرنك لأن الإقامة 
بخصوص شعائر المسجدين الشريفين مبالغ في إقامتها ولا أقول على 
حسب الاستحقاق لأن حقهما لا يبلغ إليه ولو يبذل النفس والنفيس. ومن 
المعلوم أن الشريعة المطهرة كان منبعها تلك الأماكن المكرّمة وقد أجريت 
فيها الشريعة حق الإجراء واستقر الأمن في سائر جزيرة العرب وكانت القبائل 
تؤدي إلى بيت المال الإسلامي ما أوجبه الشرع على كل مسلم فكيف يغير 
ذلك الآن حبّى يتجرؤوا على إبدال حرم الله بعد الأمن بالخيفة والإتيان بما 
يسود منه الوجه يوم القيامة وتفقل به في الذنوب الصحيفة مع أن حملهما 
على الاسعتافة ام ينه سس 
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وما أجدر هاتك الأماكن الشريفة بالمحافظة فيها على إدارة تحافظ 
على السئة وأعمال الخلفاء الراشدين الذي هو الأمر الوحيد في جلب قلوب 
سائر المؤمنين إلى الدولة التي تجري ذلك فضلا عن خصوص أهالي 
الحجاز ولا ريب أن ذلك يرسخ قدم الدولة وتستغني عن الاحتراسات 
الناشئة عن الدسائس في رمي بعض ذوي الأمر بمعاضدة بعض الدول 
الأجتبيّة لتطلب الخلافة أو الاستقلال نسأل الله إصلاح الحال. 


7] مطلب في السياسة الخارجية للحجاز 


إعلم أن الحجاز مرتاح ولله الحمد من أمر السياساث الخارجيّة إذ ليس 
ف دواتخلة -وزمتاتة معدا .جندة ويسع جاتن ولا ين خله لذ ١‏ نْ 
في دواحدة و وينبع عو ء 
ولب نوائجة الأدعاة سيان إحدى :اللاول الأجدية ركز امن ذل قي 
خاضع لأحكام البلاد. ولا ريب أن المسلمين يحجون في كل عام من 
جميع آفاق الأرض وعلى الكثير منهم استيلاء الدول الأجنبية التي يبلغ 
عددها فى هذا الوقت إلى ثللاث عشرة دولة”*'2 منها القوي ومنها الضعيف 
ومنها المنصف ومنها المعتسف””" ومع ذلك كله ليس لهم أدنى تداخل 
أو تكلم فيما يتعلّق برعاياهم المسلمين هناك والله يديم ستره الجميل. 
نعم إن جدة يوجد بها قناصل كثيرون للدول الأجنبية الذين لهم عناية أو 
علقة بالمشرق ولهم تجار إفرنج في تلك المرسى وكذلك بعض الدول 
الأجنبية الذين ليس لهم هناك شيء يذكر تجد لكثير منهم قناصل 
يستولون تلك الوظيفة برغبة منهم للدولة الموظّفة لمجرد الفخر لهم من 
غير داع ولا مرتّب وعلى كل حال فسياسة أولئك القناصل متعلقة بالدولة 
العثمانية إِمّا بواسطة واليها هناك أو بواسطة سفرائهم فى تخت السلطنة 
فالسياسة الخارجية حينئذ ف + جدة تابعة لسياسة الدولة العثمانية 

ر فى تخصبو ص و 

التي سيأتي الكلام عليها في محله إن شاء الله تعالى. 
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مطلب فى عوائد وصفات الأهالي 25) 


إعلم أن البلدين الأكرمين سكّانهما الآن أغلبهم من غير العرب 
الأصليين فإن المدينة لا يوجد بها إلا العائلة الشريفة حقيقة من العرب. 
وقد كنت رأيت رجلا واحدا من ذرية العباسيين قيما في ضريح عمهم 
سيّدنا حمزة. ولم يبق من الأنصار هناك إلا بقية عائلة واحدة وبقية سكتّانها 
كلّهم من الآفاق وأكثرهم مغاربة. وأما مكمّة فلا يوجد بها من العرب 
المحقّقين إل عائلة السادة الأشراف وعائلة الشيبي والبقيّة كلهم من الآفاق 
وأكثرهم هنود . ولا يخفى أن العوائد والصفات تغلب على السكان باعتبار 
أصلهم غير أنه لا بد أن تحدث فيهم تغيرات تناسب حالة السكّان 
الأصليين. فأخلاق هذين البلدين على الإجمال مناسبة لأخلاق العرب غير 
أن أهالي مكنّة تعتري أخلاقهم الحدة بخلاف أهالي المدينة فإنهم لينو" 
الأخلاق كرام الطباع. ويغلب على الجميع الحشمة والحياء وسلامهم 
بالمصافحة أو الإشارة باليد ويقفون لكل داخل ولو تكرر دخوله. وأهالي 
المدينة أشد حرية في الطباع [31] وعدم المذلّة والتمككّن من أخلاق 
الرجولية والجلد فيركبون الخيل ويسافرون إلى الحج ركوبا على الهجين””*"2 
من غير تخوت”” مع السير الحثيث مع التمككّن من معرفة الرماية 
والفروسية» ولكل منهم سلاح مستوفر. وأما الملاهي فلا يلتفتون إليها ولا 
وجود لها كما هو الواجب سيّما في تلك الأماكن. نعم قد وجد من بعض 
الوافدين تساهل وتجري على استعمال الخمر وآلات السماع سرا وكاد أن 
يكون من بعضهم جهريا سيما من بعض أجلاف العساكر أو المتوظفين 
الذين لا يخافون الله. ومن المعلوم أن الفساد ملائم لطباع البشر فيسرع فيه 
التقليد لكتّهم مع ذلك لا يزال الأمر بحمد الله مستورا فلا تجد المحارم 
متجاهرا بها ولا ترى حانة لخمار أو دارا معينة للفسوق وإن وجد شيء فإِنما 
يكون في بيت صاحبه في الستر. وعلى قريب من هذا المنحى أهالي جدة. 


118 


وأما بقية البلدان فهم على أخلاق بقية السكّان من قبائل العرب الذين لم 
تبق فيهم من الأخلاق العربيّة التي قال فيها عَِتْهُ : «بعثت لأتمّم مكارم 
الأخلاق) إلا القليل. وعاد إليهم التفاخر بالتظالم وهجوم القوؤي على 
الضعيف فلا تجد الأمن مستقرا إلا قليلا إل أنهم بقي فيهم حفظ الذمار 
وتوقير الصغير إلى الكبير فإذا جعل الرجل من بيوتاتهم يده على ذقنه كناية 
عن حفظ ذمة المستجير به فإنه يوفي بعهده ولو حمله ذلك على الحرب 
وهلك فيها هو وقبيلته. هذا غاية ما يمكن أن يذكر لهم من الصفات 
الحميدة مع إكرام الضيف وإطعام الطعام. وأما بقية الأخلاق السابقة العربية 
فكادت أن لا يوجد منها شىء كجودة القريحة والدهاء فى الأمور ومعرفة 
أحوال العالم. فمن عجيب شاهدته من السذاجة في 50 وبلهه أن 
كان أحد الجمالين ماشيا بقرب مني في طريق المدينة المنورة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وهو كهل يخاطب شابًا في حساب 
بينهما فقال له الشاب : سبعة وعشرون مع سبع كم هو؟ فقال له الكهل : 
هيه. فأعاد عليه السؤال فأجابه بالجواب الأول ثم أعادا ذلك ثالثا أيضا فقال 
حينغذ الشاب هي سبعة وعشرون فقال له صاحبه هيه أيضا وانفصلوا على 
أن ذلك هو الحساب وعلى ذلك فقس فلا تكاد تجد من عامتهم من يصلح 
للخطاب في البديهيات وإنما لخواصهم بعض من الآداب التي يفقه بها 
الضروريات . غير أن حفظ الحريم والبنات من صغرهن فلهم فيه مبالغة كلية 
بحيث لا يمكن أن يرى الرائي امرأة ولو معتجرة. وما أصبر نساءهم على 
الجلد فى التخدر”*'' فقد كان رئيس الجمالين فى قافلتنا استصحب معه 
الس نك لو حاف اديه وكا ترون راع ان كد دسل فك فين 
ساعة ظهورها إلى ساعة دخولها لبيتها التي هي مدّة تنيف عن سنّة أيام 
وهي ملتحفة [19] بعباءة ثخينة من 50 000 لا يظهر منها مقدار 
ظفر ولو من أصابع رجليها فضلا عن يديها أو وجهها ليلا ونهارا لا تفارق 
حوية””' البعير وعلى هذا النمط النسوة في المدن فلم أر بالمدينة امرأة 
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قط. وأما مكمّة فكان بعض نسائها يخرجن لأداء مناسك الحج لكنهن في 
غاية التستر بحيث لا يظهر منهن شيء وعادتهن في الجميع أن لا يخرجن 
إلا ليلا مع شدة التستر بالخمار واللحاف وإن اضطررن للخروج نهارا فلا 
يمررن بالأسواق ولا بالطرقات الكثيرة المرور. 


وتوجد قبيلة تسكن في عوالي المدينة أي خارجها بقرب من فنائها 
يسمّون المخاولة”””"2 وهاته القبيلة أصلها من قوم قد تفرقوا في آفاق الأرض 
. وهم في كل قطر مستقلون بأنفسهم لا يداخلون أحدا ولا يخالطون الناس 
إلأ في ضرورة البيع والشراء ولهم في كل قطر لقب بحسب عرف أهله فيقال 
لهم في بلاد الترك شنكانة وفي تونس جمازية ويتبعون في كل جهة 
الصنائع الخسيسة مثل اصلاح أواني النحابن وصفائح الخيل وقد اتخذوا 
في جهة المدينة صناعة خسيسة أيضا ويتمذهبون بمذهب الشيعة على 
دعواهم ويستحلون نكاح المتعة”*”' فإذا قدم بعض 'حجاج الفرس ممّن يرى 
مذهبهم يأوي إلى بيوتهم لقضاء الوطر بنكاح المتعة وأمرهم في ذلك شهير 
* وليس عليه نكير * والأمر لله الذي إليه المصير. 


مطلب في التجارة بالحجاز 


. اعلم أن بلد جدة هي مرسى تجارية عظيمة لأنها مركز للبضائع الهندية 
وغيرها من البضائع في الأقطار الشرقية ومنها يرسل لبقية الممالك 
الإسلامية التي تجارها مسلمون وكذلك لكثير من البلاد الأوروباوية. كما 
أن البضائع الأوروباوية والبضائع الغربية من بلاد المسلمين وكذلك بلاد 
الترك ومصر والشام يؤتى بها إلى هناك وترسل إلى الهند وغيره من الأقطار 
الشرقيّة. فبذلك كانث جدة مرسى تجارية كبرى فضلا عمًا يدخل منها 
إلى جزيرة العرب على طريق البر سواء كان للحجاز أو لغيره من بقية 
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الأقطار. ومركز تجارة جزيرة العرب هي مكمّة المشرفة فتأتيها البضائع من 
جدّة وتوزّع منها على القوافل إلى سائر جهات جزيرة العرب إل ما قرب من 
الجزيرة إلى جهات اليمن التي بها مراسي تجارية مثل الجديدة وقليل ما 
هي فكانت مكّة حينئذ هي المعتبرة لتجارة العرب» والتجار المعتبرون فيها 
أغلبهم هنود. وأمًا جدّة فتجارها من أجناس مختلفة. وفي أسواق كل من 
هذين البلدين تقاسيم حسنة تجعل لكل [20] صنف من التجار جهة 
مخصوصة وتجارتهم غنية جدا. وأما المدينة المنورة فالتجارة فيها 
مقصورة على أهلها غالبا فيؤتى إليها بالبضائع المحتاج إليها فيها وتباع 
لأهلها والقبائل تحمل البضائع على قوافلهم إلى مراكز القبائل وإلى جهات 
جزيرة العرب مع الأمان على البضائع التي يحملونها. فالقافلة لها رئيس 
يكون ذا ثروة وله كفال””'' أغنياء في الجهات التي يذهب إليها ويحمل 
منها فتسلّم إليه البضائع والمكاتيب البريدية ويبلغها بأمان إلى أصحابها 
وإن حصل ضياع لشيء منها ولو بتعدي بعض القبائل بالإغارة فكفلاؤه 
يؤدُون لأصحاب البضائع جميع ما يضيع لهم. 

ومن أهم أنواع التجارة : التجارة في الماكولات من الحبوب كالقمح 
والشعير. وقد علمت أن البريد موكول إلى هؤلاء القوافل التجارية فأمره غير 
منتظم كما أنه غير محتاج إليه في أغلب تلك الجهات غير أنّه يوجد بين 
مكمّة وجدّة بريد منتظه”*'' يوميًا صباحا ومساء يحمل على الحمير السيارة 
فيصل في نحو تسع ساعات. كما أنه يوجد في مكّة مركز للتلغراف أي 
السلك الكهربائي ويصل إلى جدة ومنها يتصل بجميع العالم كما أنه 
يوجد بريد منتظم في كل شهر مرة بين مكّة والمدينة إلأ أن يكون أمرا 
مستعجلا فيرسل مع سيار مخصوص وهذا البريد كله ما عدا أصحاب 
القوافل مرتب من الحكومة والمباشرون له من قبائل الأعراب الساكنون في 
أماكن مروره. وفي كل سنة في موسم الحج تروج التجارة في مكّة لأن 
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أغلب الحجاج يشترون منها البضائع التي لا تعلم في بلادهمء إِمّا على وجه 
التجارة فيها وهو القليل أو على وجه الإهداء المع أقاربهم وأحبائهم. 
وكذلك تروج التجارة بالمدينة المنورة لأن سكانها يأتيهم في ذلك الوقت 
واردهم المالي إِمَّا من أموالهم في بلدانهم أو من الهدايا التي ترسل من 
الآفاق أو من الأوقاف والارصادات”" المعينة لذلك في بعض الجهات» 
وو ا ياي ي الركن في ذلك لأنها ترسل في كل 
ما يبلغ مقداره سنويا نحو الماية ألف ليرة أي مليونين ونصف فرنك”*”" 
وكذلك الحكومة المصريّة ترسل كل عام واحدا وعشرين ألف إردب””© 

من القمح مع أموال عينا يبلغ مقدار + جميعها إلى نحو العشرين ألف ليرة 
أي نحو خمسمائة ألف فرنك فضلا عن 000000 منهما في 
أحد الحرمين لها أوقاف مخصوصة بمصر يرسل منها قدر كفاية القائمين 
هناك في كل عام وكذلك القطر التونسي يرسل من أوقافه المعينة على 
الحرمين ألفي ليرة في كل سنة لكل حرم ألفا أي خمسة وعشرين ألف 
فرنك”*'' فأهالي المدينة إذا فرقت عليهم تلك الأموال يدفعون منها ما كان 
عليهم من ديون ترتّبت عليهم في ضروريات اشتروها [21] نسيكة””" ثم 
يشتروكت كفايتهم للسنة المقبلة أكلا ولبسا وإن فضل شَىء بعد ذلك 
اذخروه لبقية السنة فلذلك يحصل في ذلك الوقت رواج للتجارة وهذا 
بالنسبة لغير ذوي الثروة منهم أما هؤلاء فهم على نسق غيرهم من ذوي 
الثروة وكذلك بعض قبائل الأعراب المقيمين بين الحرمين لهم نصيب مما 
ترسله الدولة والحكومة المصرية فيحصل منهم أيضا رواج في التجارة بما 
يشترونه من ضرورياتهم. والحاصل أن التجارة المعتبرة مركزها هو نل 
أدامها الله بلد إسلام. 
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لا يخفى أن الصنائع شعبة من شعب التمدن. فتتكائثر أو تقل على 
حسب ما في المكان التي هي به من التمدّن وحيث تطاول زمن بعد 
الخلافة عن الحجاز وتكاثر بعد عهدهًا فيه الهرج وقل العمران وتغيرت 
طباع العرب السككّان على حسب ما أشرنا إليه فلم يكن الآن بالحجاز إلأ 
الصنائع الضرورية وبعض الحاجيّة. فأمًا الفلاحة فكادت أن تنعدم إلى أن 
صار أهل الحجاز عيالا في قُوتهم جميعه على ما يرد إليهم من خارج 
بلادهم إلآ ما ندر. والمسافر في تلك الأقطار لا يرى من الزراعة إلا نزرا 
يسيرا حول بعض البلدان لا يسد من عوز مع أن عشر ما حول المدينة 
وحدها قد كان في خلافة سيدنا عمر يبلغ إلى أربعمائة ألف أردب من 
الشعير وحده فضلا عن بقية الجهات ولو جمع الآن حاصل جميع ما 
بالحجاز لما بلغ إلى عشر المعشار من ذلك المقدار. 

وعلى نسبة من ذلك أمر زراعة الأشجار فإنه يوجد بالطائف بساتين بها 
كثير من أنواع الشجر الليمون والرمان والعنب وغيرها من الفواكه المتعارفة 
كثيرا. وغير هاته البلد لا يوجد بها إلأ بعض شجيرات من تلك الأنواع لا 
تستحق الذكر وإن كان حول المدينة بعض من البساتين لكنها ليست على 
ما ينبغي إل النخيل فيوجد بها كثيرا كما يوجد بجهات أخرى حول المدن 
والقرى وفيه أنواع كثيرة جدا من أنواع التمر منها الحسن للغاية ومنها دون 
ذلك وفيه بعض تجارة سيما في موسم الحج لشراء الزائرين للتمر وحمله 
إلى آفاقهم كل على قدر سعة حالة تبركا بذلك. وأما البقول فكادت أن لا 
يوجد منها إلا النادر كالبصل وما شاكله من البقول المتعارفة الشهيرة 
وكذلك الأزهار. وأما بقية الصنائع فيوجد منها البناية'2 والخياطة 
والنجارة وبعض صنائع أخرى من الحاجيات كالسروج وحوايا الإبل وغيرها 
مما يحتاج [22] إليه أكيدا من غير تحسين. والسبب في هذا الانحطاط 
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في كل من الفلاحة وبقية الصنائع هو اعتماد السكّان أعني أغلبهم على 
المرتبات والجرايات من الدولة والأوقاف وتعويل الأعراب على مثل ذلك 
ايها لأن الدؤلة جاعلة للقبائا “جزايات ستوية من مال وحبوتث للعوت 
ليقوموا بحفظ أمن الطرق . ومن الطبيعي ميل الأنفس إلى ما يرد بلا تعب 
فصاروا حينئذ عيالا على تلك الو ارفاك ونشأ عن ذلك اعتساف الأعراب 
بقطعهم للطرق وتعديهم على قوافل الحجاج إذا تآخْر عنهم ذلك المرتب 
أو شيء منه حتى إن بعض المتوظفين الذين لهم يد في توزيع ذلك المال 
ربما تساهل في تنقيص شيء بأولئك الأعراب من مرتباتهم فيثورون 
ويعيثون”' في الأرض بالسفاد. ونشأ عن ذلك قلّة الأمن في جميع 
الجهات حتى أن المدينة المنورة» على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» كثيرا ما تبقى محصورة ويدافع عن أسوارها وأبوابها من حصونها 
بالمدافع والطرق منقطعة عنها وتتضايق أهلها لقلّة القوت والحبوب 
ويتطاول الأعراب على ما حولها من البساتين بالتخريب والفساد فإذا كان 
هذا حال المدينة فما بالك بغيرها إل القرى التي هي لنفس القبائل مما لا 
يزرع حوله إل النخيل فلذلك ضعف الأمن وقل العمران وجدبت الأرض مع 
أنها صالحة للزراعة وفيها عيون كثيرة أحدثها المتقدمون فى عصر الخلافة 
وما قرب منهء وقد شاهدت في كل من بلدي الصفرا”") والجديدة عينا 
غزيرة الماء عرضها أزيد من ذراع ونصف وعمقها أزيد من ثلاثة أذرع 
جارية في غاية العذوبة غير أن ماءها حار فإذا رفع في الأواني برد وصلح 
للشرب وهو صالح جدا للزراعة لكنه الآن ليس عليه إل بعض نخيلات 
وباقيه يسيح على الأرض إلى أن يغور فيها. وقد ذكر في خلاصة الوفاء في 
أخبار دار المصطفى #َيَّْه عيونا وآبارا كثيرة على ذلك النحو لم يبق الآن 
منها منتفعا به سوى ما ذكرناه وكذلك الغابات والآجام”؟ التى بقرب 
المدينة وغيرها كلّها ذات أشجار مثمرة وغير مثمرة صالحة لأ خذ الأخشاب 
للبناء وهي الآن مهملة ولا ينتفع أهالي البلدان إلا برقاب شجر النخل مما 
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حولهم وبقية الخشب يؤتى به إليهم من الهند وغيره مع أنه حولهم مبذول 
والمانع من الوصول إليه عدم الأمن والجهل بكيفية القطع هذا فضلا عن 
الأراضى الخصبة الوسيعة الصالحة للزراعة. وأمّا بقيّة النباتات فقد كان 
اناا عي ردق لاعن عم فزني اقلت الوه ركفي ادن لذ 
من الخيل المسلبة”*"' للرعي فيها ثم زاد بعده سيّدنا عثمان ومن بعده إلى 
أضعاف ذلك المقدار فيا أسفا على الخوف فى بلاد الأمن وتلك العوائد 
وذ اق القملذ: متها سبتنة عد الت إل سبعة إذ لو اتقطع عدوم تدزلة 
١‏ المدد [23] ومن تجرًً على السبل عوقب وأقيمت الشريعة حق القيام لأقبل 
. السكمّان على العمران وكفى الله المؤمنين غوائل. الطغيان وما الله بعَافل 


مه لم اس 


ا مم 


مطلب في المعارف 


من البديهي أن الذي ذكرناه في الصنائع من جهة الرواج والكساد هو 
أساس أيضا في المعارف» فالمعارف الآن بالحجاز على غاية من الخمول. 
وما يوجد منها إنما هو محصور ومقصور على خصوص البلدين المكرمين 
فيوجد في كل منهما بعض دروس في المسجدين المحترمين في بعض 
العلوم الدينية وبعض وسائلها فيوجد من الوسائل قليل من دروس النحو 
والمعانى ومن المقاصد”'' بعض دروس فى التفسير والحديث والفقه على 
اختلاف مذاهبه وإن يكن يوجد بكل من البلدين الأكرمين علماء أجلّة 
لكنهم نبغوا في أقطار أخرى ثم جاوروا الآن هناك إل ما ندر من بعض 
الأهالي الذين تلقّوا العلم هناك من العلماء الوافدين من الأقطار على أحوال 
خصوصية غير منتظمة ولا مفيدة للعموم وفى هاته المدة الأخيرة أنشأ 
بعض الهنود ذوي التوفيق بواسطة العالم الجليل الشيخ رحمة الله مؤلّف 
كتاب إظهار الحق مدرسة بمكنّة المشرفة يقرأ بها الشيخ المذ كور ومن معه 
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من العلماء المجاورين بعض دروس في الهيئة والجغرافيا والطب وبعض 
علوم أخرى رياضية وعلم التصوف أيضا. وبما ذكرناه بلغ السكّان لا سيما 
الاغراب. إل درجة عالية فى الجهل وفشاد الأخلاق غير ان لطف الله حفق 
بما حداث مل هدة ةن عار ريق الشيخ السنوسي”" الذي كنا 
ذكرناه عند ذكرنا لرجوعي من فرانسا لأن هذا الشيخ كان استقر بمكّة 
المشرفة وأنشأ في جبل أبي قبيس'*'' زاوية نشر فيها طريقته فانبتت في 
قبائل أولئك الأعراب حتّى كادت أن لا توجد قبيلة إلأ وفيها زاوية وشيخ 
يرشد إلى الطريق» فحصل في القبائل نوع من معرفة أصول الديانة الإسلامية 
والفروض العينية والمحرمات الذاتية ودب في هؤلاء شيء من صلاح الحال 
وإن لم يكبحهم عن التعدّي على عباد الله القاصدين لأحد الحرمين فيا 
أسفا على إهمال المعارف وضياعها في مكان ينبوع الحكمة وظهورهاء 
ولولا وجود أفراد من أطباء الدولة الذين ترسلهم لأحد البلدين الأكرمين أو 
البعض من الهنود العارفين بالطب على الطريقة القديمة لكن معرفتهم 
لذلك عن علم وتدريس للكتب على طريقة أخذ العلم حقيقة فلهم باع 
حسن في علاج الأمراض ولولا هؤلاء لحرمت السكنى في البلد التي [24] 
يفترض على عموم الأمة تعميرها فإن أبا حنيفة وغيره من الأئمّة يقولون 
بحرمة سكنى البلاد التي لا طبيب بها وكل من المدينة المنورة ومكّة 
المشرفة يفترض حمايتها فكيف يسوغ إهمالها بأمر المعارف وأهلها حتى 
تخلو من طبيب لولا أولئك. وإِنّما قلت في أطباء الهند أنهم عالمون 
بالطب على الطريقة العلمية احتراسا من المدجلين””'" ممن يدعي هذا 
العلم مع جهله المطبق به المتكاثر ظهورهم بالبلدان التي لا تتنبه 
حكوماتها لمنعهم من ذلك التدجيل لأنهم يضرون بجهلهم. وقد شاهدت 
ذلك في نفس مكمّة عيانا حيث كنت مريضا بإبهام رجلي اليمنى حيث 
انقلب الظفر تدريجيا وغاص في اللحم واشتد أمره حتى كاد يمنعني عن 
المشي. وكان حصل لي مثل ذلك وأنا بباريس فجيء (.. : لبيب خاص 
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بذلك النوع من الأمراض وعالجني برفع الظفر بآلات وكيفية في عملها لم 
يحصل لي منها شدة ألم وجعل تحت ظفري ورقة من الرصاص سكعنا 
لكيلا يغوص ثانيا وقطع الظفر إلى محل التصاقه باللحم وعافاني الله بسبب 
ذلك. فلما كنت بمكمّة وعاودني مثل ما وقع سابقا وذكرت لبعض 
الحاضرين عندي ما كان وقع أخبرني بأنه يوجد حكيم يفعل مثل ذلك 
فجيء به إلي وكنت محترسا منه لكني رأيت معه آلات للقطع وغيره كثيرة 
متقنة وابتدأ في العمل من غير كثرة ألم فظئنت أنه عن علم فلم يفعل إلأ 
قطع الظفر لكن عقبه ألم كدت معه أن لا أستطيع المشي لولا لطف الله 
لأنه أراد الزيادة في القطع بعد ذلك فامتنعت لأنه ليس له من العلم شيء 
سوى كونه حلاقا حجاما تعود على فصد بعض الناس فأمثال هذا يمنعون 
شرعا عن مباشرة أعمالهم. 
كن البلآة إذا سمرت ١‏ وَصوٌح تتا عي اشيم" 

فإذا خلت البلاد من حكماء عارفين بعلم الطب يضطر الناس إلى هؤلاء 
الدجالين. والحق أن أمر المعارف مع كونه واجبا في كل صقع وبلاد فهو 
في الحرمين أشد تأكيدا وإِنَا لله وإنَا إليه راجعون. 


قل علمت مماامر ف مبحث السياسة الدااخلية الأصول الى تجرئ 
عليها الأحكام وحاصلها أن سيادة الشريف أمير الحجاز هو 6 الحكم 
في قضايا الوقائع التي تقع بين القبائل وهو أيضا مرجع الشكايا من 
مظالمهم فيحذر رؤساءهم ومشائخهم ويأمرهم بما يراه [251] وينفذ 
الحكم في الظالم بحسب اجتهاده. هكذا الأصل ولكنهم الآن مستبدون 
بأمورهم كل قبيلة لا تخضع إلا لمشائخها ورؤسائهاء مما يذكر بزمن 
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الفطرة وكل يحكم باجتهاده واستبداده ولو في القصاص في الأنفس . وإذا 
تعدات قبيلة على أخرى كان الأمر لمن هو أقوى فطاعتهم الآن لسيادة الأمير 
إِنّما هي ظاهرية وهو وإن استطاع على إخضاعهم ولو بدون عساكر الدولة 
بل بمن ينضم إليه من بقيّة القبائل لكنه لا يقتدر على تنفيذ ذلك لما مر 
في أحوال السياسة الداخلية. كما يرجع إلى سيادة الأمير فصل المظالم في 
أهل مكمّة والوالي هو الذي يجلس إلى فصل المظالم فيما يقع بين السكّان 
في مكمّة أيضا فكأنها مشتركة بين الأمير والوالي لكن الوالي ينفرد بسائر 
مظالم جدة. 


والمدينة المنورة يجلس فيها المحافظ فى مثل ما ذكرناه» وفى كل 
بلد حاكم يلقّب قائمقام يجري ما ذكر أيضا في المسائل الخفيفة. 
والمسائل الثقيلة ترفع إلى الوالي بمكّة أو إلى سيادة الشريف الأمير. 
البلدين الأكرمين بها قاض هو مرجع الحكم في كافّة النوازل الشخصية 
الخصوم في أحكام القاضي لكن القاضي ليس ملزوما باتباع فتواه بل لا 
يجري إلا ما يراه وإن كان جاهلا والمفتي عالما ولا يخضع القاضي إلأ لأوامر 
باب مشيخة الإسلام في تخت السلطنة إن اقتدر الخصم إلى البلوغ إليه ولا 
يخفى مافي ذلك من المشقّة لبعد الشقة. كما يوجد في كل من البلدين 
الأكرمين محتسب له النظر في أمر المعاشات وقيم البيوعات وغش البائعين 
وخسران الكيل والميزان ويحكم في ذلك كله بما يراه من الاجتهاد ولو 
بالضرب المبرح كما يوجد بهما مفتون أخر على بعض المذاهب الأخر 
يرجع إليهم أهالي ذلك المذهب في الأحوال الشخصية ويفتونهم بحسب 
مذاهبم وهؤلاء المفتون””'" كلهم يولّون بأمر من الدولة العثمانية. 
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وأمًا بقية البلدان فجدة بها قاض يولّى مثل السابقين. وغيرها من 
البلدان يولى فيها نائب عن القاضي يعينه قاضي مكّة لإجراء الأحكام 
الشرعيّة في البلد التي هو بها وبقية الإدارات والأحكام ترجع إلى القائمقام 
أو الشيخ 5 الذي 5-7 بما يريد . والحاصل أن إدارة الأحكام بالحجاز 
ما زالت”*'' إلى الآن على شبه من النمط القديم أعني أنها ليس بها مجالس 
للأحكام العرفية وغيرها من القوانين الجارية بالممالك العثمانية الآن ويا 
ليت الأمر يجري حقيقة على المنهج الذي سلكه الخلفاء الراشدون! كيف 
وهو مكان ظهور الشريعة وإقامة العدل وتأسيس التمدّن الحقيقي الصالح 
لأسعقانة الدضنا والاخرة والام له رده لا و سوا 


[26] مطلب في هيئة المساكن 


المساكن بالحجاز تختلف بين حالها بالمدن وحالها بالقرى. فأما 
المدن فالديار بها هي شبيهة بالنوع الذي ذكرناه في مصر غير أنْها في مكّة 
تكثر طبقاتها حتى أنها ربما بلغت إلى الست طبقات كل منها مستكمل 
اللوازم لا يحتاج إلى غيره في السكنى والطبقة الأرضيّة لا يعتنى بها 
للسكنى وإِنّما هي للمرافق وجلوس الرجال بخلاف المدينة المنورة فإن 
دورها كل منها بها طبقة أرضية يسكن فيها في الصيف لأنها أبرد من 
العلوية غير أن المبيت بكل منهما يكون غالبا في الصيف في السطوح التي 
يجعل لها حرم كاف لوقاية السكّان من السقوط. والأبنية كلها لا 
تحصص””*”'' حيطانها إلأ في بعض الديار الحسنة لأهل الثروة فإنها تجحصص 
وتبيض”"'' حيطانها وتدهن سقوفها التي تجعل من عيدان النخل ويجعل 
عليها من أسفل ألواح لاصقة منظمة ويعلّق فيها ثريات””'. وأما بقيّة الديار 
وسائر الأبنية فإن الحيطان يسد فيها ما بين الأحجار بطين البناء المرككب 
من الجير والطين ثم تُبِيَضُ بماء الجير والسقوف تكون من عيدان النخل 


1359 


مكشوفة للرائي وفوقها حصير من أنواع الحلفاء وفوقه التراب وليس في 
الحجرات بلاط ولا غيره بل الأرض تكون ترابا عليها الحصير أو الزرابي 
(الأبسطة) إلا المدينة المنورة فإن الطبقة الأرضية مبلّطة بأنواع من 
الأحجار الشبيهة بالمرمر. والدرج في كل غير محسنة متعبة إلا نادرا. 
وديار مكمّة لا سيما المعدة للأجرة كل طبقة منها لا يوجد فيها مطبخ وإنما 
يطبخ أهلها بإحدى حجراتها بالفحم أو الحطب نادرا لإحضار مياه 
الاغتسال في الشتاء. وأما في الصيف فلا يسخنون الماء للاستغناء عنه 
ولهذا لا يوجد في كل من مكّة والمدينة إلأ حمامان بكل منهما لأن 
السكّان يغتسلون في ديارهم غالبا وهكذا بقيّة البلدان ليس بها حمامات. 
ومفروشات الديار على النحو الذي هو جار بمصر وغيرها من التشبه 
بالمفروشات التركية والأوروباوية. ومن غريب صناعتهم المغالق التي تقفل 
بها الأبواب فإن المفاتيح نحو عود مستطيل في آخره أسنان تدخل في ثقب 
في المغلاق وترفع إلى فوق ويجذب المغلاق بعجلة إِذَاك فينفتح ولا 
ريب أنه سهل السرقة إذ تقليد المفاتيح على ذلك النحو يسير لكن الأمر 
الفظيع هو أن تلك المغاليق على شكل الصليب وقد رأيت على باب 
الحجرة النبوية مغلاقا من تلك المغاليق وهو من ذهب تقشعر من رؤيته 
الجلود وقد خاطبت من يقتدر على تغييره فتعثل بأن ذاك لا خطر على فكر 
أحد من الأهالي لجهلهم الصليب وبقي الحال على ما هو وللّه الآمر(". 

[27] هذا في المدن وأما في بقيّة البلاد الأآخرى فكل دار تؤلّف من 
طبقة واحدة إلا نادرا من طبقتين وهى فى الحقيقة بيوت لا ديار. والفرق 
بين الدار والبيت أن الدار هي لق الذي يشتمل على جميع المرافق 
المحتاج إليها وأبواب حجراته إلى فسحة تكون في وسطها غالبا مكشوفة 
إلى السماء. وأما البيت فهى التى مثل ما ذكر غير أنها لا فسحة بها 
مكشوفة أعنى الفسحة انيه 2 الحجرات وهذا هو الفرق اللغوي 
وإذاكان الامدكان تعلنا تبي الانظاتم ف اليلذان بالعسمان وحصي 
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مثلا يطلقون على الكل بيوت وتونس والمغرب يطلقون على الكل ديار 
وهاتيك البيوت في القرى الحجازية مظلمة غالبا إذ لا يجعل لها شبابيك 
على الطرقات وليس بها فسحة مكشوفة فغاية الأمر أن يجعل للحجرات 
منافذ للضوء بقرب السقوف احتراسا من كشف النساء لأنهم يشددون 
بحجبهن كما تقدم سابقا. فتلك البيوت شبيهة بالغيران ولا تبيض بالجير 
إلا نادرا ما عدا سطوحها التي هي على نحو سطوح المدن من الإتقان في" 
تجصيصها لكيلا تخترقها الأمطار فتكاد هاته القرى أن لا تبين للناظرين 
إلأ إذا بلغوها خصوصا التي هي في مرتفعات الجبال السود فإنها لا تكاد 
تبين. والحاصل أن الأبنية على العموم نسبتها للتمدن كنسبة بقية الصنائع 
التي مر ذكرها في مطلبها غير أنه يوجد في صناعة التجارة إتقان 
للروابة تر ا أي الطوافي المطلّة على 
الطرقات أو غيرها لا يوجد بها زجاج يمنع دخول الريح إلا نادرا في بعض 
الديار المترفه أهلها. ومن الغريب أن ترى البيوت مفروشة بالزرابي في مدة 
الصيف مع شدة الحر هناك فهم في الحقيقة غير مستعدين للتوقي منه إلا 
اهل الذي كانيع دلوف الفيتنات النتقلى تذدك شيجعلر 3 قنها بحا رسيا 
له جهتان يمنى ويسرى مرتفعتا الأرض عن الوسط الذي به حوض للماء 
غالبا وسقفه مكشوف إلى السماء ينجذب منه الهواء إلى أسفل ويكون 
الماء جاريا إلى ذلك الحوض ويجلس السكان بإحدى الجهتين التي يجعل 
بهما مصاطب”*'" وأرائك وكل تلك الطبقة مبلطة بنحو الرخام كما ذكرنا 
سابقا وذاك مناسب لشدة الحرٌ على خلاف من أهل مكمّة وغيرهم الذين 
ليس لهم مثل ذلك. وأما الطرقات على العموم بالبلدان وغيرها فهي 
طبيعية ليس بها تحسين ولا صناعة وغاية الأمر أنها تكنس في المدن فهي 
نظيفة وأغلبها ضيق حتى يكاد أن لا يمشي ببعضها إلأ إنسان واحد مع أن 
أصل الشريعة على خلاف ذلك . 
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[حكم تنظيم المدن في الإسلام] 

إن سيّدنا عمر رضي الله عنه لما استشير في بناء بلد للصحابة والجيش 
الذي فتح الفرس لما استوخموا أرض فارس وأمرهم باختيار أرض تشبه 
أرض العرب فاختراو الكوفة ”"'' فأمرهم بيناء بلد بها وأن تكون دورها لا 
تتجاوز الطبقتين 281] وأن تكون طرقها العامة كل منها ثلاثة عشر ذراعا 
والطرق الخاصة سبعة أذرع عرضا والبطحاء التي تكون أمام المسجد ستون 
ذراعا في ستين» وهذا هو الأصل الذي يستند إليه المذهب الحنفي في 
ذلك. فانظر كيف كانت حالة البلدان في صدر الإسلام ويؤيد هذا أن 
حاء”*'' التي هي بستان كان لأبي طلحة الأنصاري”©" رضي الله عنه قد 
كان في زمن النبي ينه تجاه المسجد النبوي كما هو مذكور في صحيح 
البخاري» رضي الله عنه» فأين هو الاآن من المسجد النبوي إذ بينهما الآن 
أبنية وديار وطرقات وأسوار وغير ذلك؟ فيا أسفا على وقوع مثل هذا التغيير 
المخالف للشريعة المكدر للتمدن ومصالح الناس حقيقة! فليس توسيع 
الطرق وتنظيفها من تقليد الإفرنج كما يدعيه الجهلاء بل هو من شريعتنا 
التي تنوسي الالتفات لمثل ذلك فيها. وحيث كانت الطرق على نحو ما مر 
ذكره يكثر فيها الوحل زمن المطر غير أنها تنور: ليلا من قبل الحكومة 
بفوانيس”" من القصدير والزجاج تعلّق في الحيطان أو سقوف الأسواق لآن 
كل صناعة لها سوق يخْصها وبعض هاته الأسواق بل أكثرها مسقوف 
بالألواح على نحو ما ذكرنا في أسواق تونس» والحوانيت هيئتها أيضا على 
ذلك النحو. وليس للديار جناين ولا بطحاوات”*'' خاصة وإِنّما أبوابها في 
الطريق تفتح إلى سقائفها المختلفة كبرا وصغرا. وأمًا الطرقات خارج 
البلدان فهي على طبيعتها الأصليّة وأغلب الطرق بين مكمّة والمدينة 
صالحة لمشي العجلات وتمر فيها المدافع الآن وهي مثل العجلات» 
وكذلك الطريق بين جدة ومككّة. فيا ليت شعري أي مانع لاستعمال 
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العجلات في السفر هناك! فإِنّي لم أر إلأ عجلة واحدة لوالي الحجاز بمكّة 
وقالوا إنه ليس بها غيرها. ورأيت بالمدينة عجلة قيل إنها لركوب بعض 
المرضى هى أشبه سىء بعجللات حمل السلع ملقاة فى الطريق وكأن أمر 


مطلب فى اللبس وبقية العادات 


أما اللبس الرسمي فهو كاللبس بالدولة العثمانيّة الذي تقدم مثله في 
مصر وكذلك لبس الرجال هو مثل لبس أهل مصر والأعيان يلبسون جبة 
واسعة الأكمام كعلماء مصر إلا أنها لها رقبة مرتفعة خصوصا للسادة 
الأشراف ويجعلون على رؤوسهم كوفية”' مطرزة بالحرير على أشكال 
حسنة بديعة تكون مكشوفة الوسط وعليها عمامة مكورة عظيمة يشدونها 
شدا محكما جميلا وهي بيضاء. وأمًا الأشراف في القبائل فيجعلون على 
رؤوسهم(167) [29] منديلا من الحرير ملونا وعليه عوض العمامة 
عقال'”'' من وبر الإبل مقصب”*" بخيوط الفضة المذهبة ولكل واحد 
منهما مطلقا في البلدان أو القبائل خنجر يجعله في حزامه في وسطه من 
أمام وكأنها هي علامة الشرف مع لبسهم لعباءة يمانية أو عراقية مقصبة 
بالذهب» ونحوهم في هذا سائر الأعيان من القبائل» وبقيتهم يلبسون عباءة 
على قميص ويتمنطقون” ' على القميص بمنديل أو غيره» وكثير منهم 
يعلّق على جنبه خنجرا والكل يلبسون في الأرجل النعال الحجازية ذات 
الشرطان التي تدخل بين الأصابع وتختلف جودة ورداءة على حسب ثروة 
اللابس» وربما تدثّر بعض أهال البلدان بالجبائب””2 ذات الفراء المعروفة 
بالكرك””'' ولبس نسائهم سراويل من نسيج الحرير أو المقصب بالذهب 
بحيث أنهن يتنافسن في صنعه على حسب الثروة والمكان والزمان للابسه 
ومثل السراويل فيما ذكر منتان””'' يفتح صدره ويغلق ذو أكمام ضيقة لا 
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تبلغ المرفقين وفوق الجميع نحو عباءة من المنسوجات الثمينة مشقوقة 
إلى السرة من أعلى””' بلا أكمام واسعة جذا حتى أنّها تغطي أصابع الكف 
وإن كان لها ثقوب في محل الأكمام تخرج منها الأيدي وعلى رؤوسهن 
نحو المناديل من منسوجات خفيفة يحطن بأطرافها شريطا مكعبا بخيوط 
الفضة أو الحرير على حسب الأحوال» وفي أرجلهن أحذية من نوع 
البشامق”*”" التونسيّة وإذا خرجن من البيوت زدن على ذلك خمًا من الجلد 
الأصفر مع رداء واسع جدا ذي أكمام ساتر للأصابع وخمار مسدل إلى السرة 
مثقوب جهة العينين» ويلبسن أيضا المصوغ بأنواعه كلها. وأما الأكل 
فإنهم يجلسون له على الأرض ويوضع على الخوان””” وهو مثل ما تقدم 
في أكل أهل مصر غير أنه أكثر إداما من السمن وأكثر أبهرة''' والأعراب 
أكثر أكلهم الأرز مع العدس ولا يأكل الجميع لحم البقر إلا نادرا بحيث 
يستعير به الأعيان في المدن ويأكلون الجمل بكثرة ويبخرون الماء 
بالمصطكى””' أو بعود القرنفل””'' ثم يجعلونه في أوان””'' ويضعونها في 
ممر الريح لاكتساب البرودة. 


وأمًا المواكب فأعظمها موكب الحجّ وقد تقدم الكلام عليه ولأهل 
مكدّة موكب يسمى الرجبية يسافر به ذوو اليسر إلى زيارة النبي عليه وعلى 
آله أكمل الصلاة وأزكى السلام ويحصل من ذلك في المدينة المنورة 
موكب حافل في رجب ولكثرة إسراف أهل مكدّة في حجهم والتباهي بينهم 
فيما يفعلونه فيه يضطر بعضهم إلى تأخير فرضه إلى أن يبلغ سن 
الشيخوخة خشية المعرة من كونه لم يفعل تلك العادات الإسرافية في 
الرحل والمركب والخيام والمأكل. وأما الأعراس فهي أقرب عندهم إلى 
الطريقة المشروعة [30] من جهة عدم وجود المغنيات جهرة والملاهي إلا 
الدفوف وشيء من غيرها مع حفظ التستر في النساء. ولأهل المدينة عادة 
وهي أن الرجل إذا تزوج ببكر ودخل بها فلا يخرج من بيته أسبوعا تاما إلأ 
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أنه يجتمع بأحبائه في بيته وإن خرج يوما ولو للصلاة استاء أهل المرأة لآن 
ذاك دليل على أنها غير مستحسنة عند زوجها. وأما اليب فلا يعتبرون 
ذلك فيها. وأمًا المآتم فهي على الوجه المشروع من أكثر وجوهها فلا عياط 
ولا زياط”"" ولا قراءة بالطرقات ولا ولائم من صاحب المأتم وإِنّما يفعلون 
في ذلك ما هو المشروع في السنّة أجرى الله أحوالنا وأحوالهم جميعا على 
الوجوه المشروعة. 


مطلب في اللغة 


لا يخفى أن الحجاز هو ميدان بلاغة العرب ومجال تسابق فرسان 
الوا عا بماد 1 و لبو 71 
العربية المعربة حيث دخلت العبارات العجمية ب بين القوم منذ تغلب 
الأعجام على الدولة الإسلامية لأن الناس على مذهب أمرائهم فيقلّدون 
الغالب والقوي حتى في نحلته وكلامه. وما كفى ذلك في إدخال المفردات 
الأعجمية حتى سرى الأمر إلى اللحن في الإعراب كما هو مقرر من قديم 
حيث ذكروا في سبب وضع علم النحو سماع سيّدنا علي عليه السلام 
للحن في الكلام فأشار بوضع ذلك العلم. ومن البديهي أن الأمر يتفاقم 
بطول المدة وشدة الأسباب. ففي ذلك الوقت لم يكن إلا اختلاط الأمة 
بآمم أخرى ثم ازداد بعد :ذلك يتمكّن الأعاجم من الدولة كفنييدك اللقة 
في الحجاز فسادا كليا حتى لم يبق من يكتب كتابة مستقيمة في الإعراب 
والألفاظ إلا النادر ممن هم أهل علم وربما اضطروا إلى كتاية كثير من 
المفردات الأعجمية لشهرتها وتعارفها وهجران ما يرادفها من أصل العربية 
وسبحان مقلب الأحوال وهو لا يتغيّر ولا يزال. 
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(11) الأزرقي : أخبار مكّة» ج 1» ص 320» وفيه وصف دقيق مفصل . وكذلك في 
مستفاد الرحلة 271» 

(12) الأزرقي ج 1» ص 312. ومستفاد الرحلة 280. 

(13) الأزرقي ج 2» ص 32. 

(14) انظر في أسمائها وصفتها وما جاء فيها من الأحاديث : أخبار مكّة» ج 2.» ص 61 
ومستفاد الرحلة 302. 

(15) الكلة : هي القباب» وقيل : هي ستر مربع يضرب على القبور (اللسان) . 

(16) مستفاد الرحلة 297» وفيها : ويصلي بعده (يعني الحنبلي) إمام أصحاب أبي 
حنيفة» وموقفه تجاه الحجر والميزاب ويصلي في آخر الوقت في جميع الصلوات 
إل صلاة المغرب فإن الأئمة الأربعة يصلونها جميعا فى وقت واحد. 

(17) مستفاد الرحلة 295. ْ 

(18) مستفاد الرحلة 295» وفيها : وموقعه بين الركن اليمانى والركن الغريى» وهو 
الشامي. ْ : 

(19) مستفاد الرحلة 297» وفيها : وموقفه قبالة الحجر الأسود. 

(20) هي مقبرة مكمّة» وقد روي عن النبي كه قوله : نعم المقبرة هذه». مستفاد الرحلة 338. 

(21) الأزرقي» ج 2» ص 266. ومستفاد الرحلة 349. 

(22) هو محمد بن يوسف السنوسي» عالم تلمسان وصالحهاء له تآليف عديدة. توفي 
سنة 895 ه/ 1490 م. الزركلي : الأعلام» ج 2» ص 29. 

(23) ياقوت : معجم البلدان» ج 5» ص 82. والسمهودي : وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى». ج 1» ص 7» وأوصل أسماءها إلى 94 اسماء وذكر بتفصيل مفيد 
فضائها ومعالمها. 
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(24) هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه. أوّل الخلفاء الراشدين 11 - 13 ه/632- 
4 م. 3 

(25) هو عمر بن الخطاب. ثانى الخلفاء. 

(06)هر أو اليد على رن يرتنقت زو ابوت اللداتت للك اانه ثور اللعون 
أخباره مطولة في عديد المراجعءانظر : ابن خلكان : وفيات» ج 3. ص 419. 
وابن كثير : البداية والنهاية»؛ ج 13. ص 108. 

(27) السمهودي : وفاء الوفاء. جَ 1» ص 2466 وذكر الحادثة بتفاصيلها. 

(28) هو عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري. نحوي» مشارك في علم المعاني 
والفقه. له تآليف مشهورة. توفي سنة 761 ه/ 1360 م. كحالة : معجم 
المؤلفين» ج 6» ص 163. 

(29) المناخة : الساحة التي تنيخ فيها الجمال خاصة. ابن منظور : لسان العرب. 

(30)هنا إشارة إلى قوله تعالى : #إمّا كَانَ لأهل المَديئة ومن حولهم من الأغراب أن 
يَتَخَلَهُوا عن رسول الله ولا يرَغْبوا بأنفسهم عن تفْسه ذلك بِأنّهُمْ لا يصيبهم ظما 
ولا تَصب ولا مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله. . . © القرآن» سورة التوبة  )9(‏ الآية 120 . 

(31) الجوخ : نوع من القتماشش الفاخر. 

(32) ياقوت : معجم البلدان. ج 2» ص 218. 

(33) ياقوت : المرجع السابق» ج 5. ص 261. 

(34) ياقوت : معجم البلدان» ج 1. ص 43. 

(35) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار. ومسلم في كتاب الفتن» باب 
لا تقوم الساعة حتّى تخرج نار من أرض الحجاز. 

(36) الصفراء : بلدة كثيرة العيون» وهي فوق ينبع (ياقوت» ج 3» ص 412). 

(37) ج 1ء ص 64» وفيه : إن البيهقي روى في المعرفة حديث الصحفية عن علي 
بلفظ : إن إبراهيم حرم مكمة» وإنّي أحرّم المدينة ما بين حرّنيها وجمامهاء لا 
يختلي خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. ورواه 
البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة. 

(38) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد. 

(39) هو بشر بن أبي عوانة (أواخر القرن السادس م) من صعاليك العرب. أخباره 
أسطورية. منها أن عمّه وعده بأن يزوجه بابتته على شرط أن يسوق إليها ألف ناقة 
حمراء من نوق خزاعة وكان في طريق خزاعة أسد فقطعه بشر بسيفه. تنسب إليه 
«الرائية» . 
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(40) هو محمود بن محمد قابادو» شاعر تونسي» توفي سنة 1288 ه/ 1871 م. انظر : 
عمر ابن سالم : قابادو» حياته» اثاره وتفكيره اللوصلاحي . 

(41) انظر : قابادوء حياته» ص 231» وفيها : «أمّا أشهر تشطير عرف به قابادو فهو 
تشطيره للقصيدة المنسوبة لبشر بن عوانة» وقد شاع حبر هذا التشيطر لأنه ارتجله 
ارتجالاء ولأنه صدّره تصديرا فاق فيه صاحب الشعر الأصلي صياغة وابداعا» . 
والتصدير 28 بيتاء طالعه : 
تتا بقَوائرٍ الأجمان سكرى 2 كخلنا جلها بالحص خْزرا 
وما أودرناه بين قوسين فهو نص قصيدة بشر. انظر كذلك : محمد السنوسي» 
الجزء الأول من ديوان قابادو» ص 134 135 136 -137. 

(41 م) هو يزيد بن معاوية وميسون ولد سنة 25 ه/ 645 ه. وتوفي سنة 64 ه/ 680 م. 
هو الخليفة الأموي الثاني . ثار عليه عبد الله بن الزبير في الحجاز. 

(42) استولى القرامطة (وهم حركة دينية تنتسب إلى حمدان قرمط من دعاة الإسماعيلية) 
على مكّة سنة 317 ه/ 930 م. ونقلوا منها الحجر الأسود ثم ردوه بعد 22 سنة. 
(42 م) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي» زعيم النهضة الدينية الإصلاحية 
في جزيرة العرب» توفي سنة 1206 ه/ 1792 م. (الزركلي : الأعلام» ج 7؛ 

ص 137). 

(43) الخريت : الدليل الحاذق الماهر بالطرق ومضايقهاء (اللسان). 

(43 م) لو هنا بمعنى وحتى . 

(44) ورد الكلام على جزيرة العرب في المقدمة يعني الفصل الخامس عشبر من الباب 
النالث في الجزء الأول من الطبعة الأصل. وأما قول المؤلف : في فصل سفري 
إلى فرنسا فهذا الفصل هو ا لفصل الأول من الباب الرابع في الجزء الشالث من 


الطبعة الأصل . 
(44 م) هو عبد الله بن محمد بن عون بن محسن. (علي الشئوفي : الرحلة الحجازية» 
اج 2 ص 182). 


(45) المخضرم : من أدرك عهدين مطلقا. | 
(46) انظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام» ط 5.» القاهرة 9 ج 1. ص 8 
(47) قرآن : 
سورة الأعراف (7) : 
- #وإلى مود أححَاهُمَ صالحًا قال يا قَوْم اعبدوا الله ما لَكُم من إلآه غَيره» الآية 
3 سورة هود(11) الآيتان 62 و89 . 
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#قَلَما جَاء أمرنًا نَجَينَا صَّالحًا والذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمّة منا الآية 66» سورة 
الشعراء (26) : 


000 6 و 


#كذبت تمود المرسلين» الآية 141 


- «إذ كال لهم وهم صالح ألا ْو ّ 
- #إنّي لكم رسول ' أمين» الآية 143 
سور اليل (007:: 

ولَمَدْ أرْسلءَا إلى نَمُودَ أخاهم صالحًا أن اعبدُوا الله ذا هم فَرِيقَانَ يَحْتَصمُونَ - 
الآية 45» سورة الذاريات(51) : 


0 : 
- #وفي دمود إذ قيل لهم ة 
سورة القمر (54) : 
#كدبت مود بِالتدر» الآية 23 

سورهة 5 الحاقّة (69) : 

كدت مود وَحَاد بَالقارعة © فَأم مود فَأْلكُوا بالطاغية * وما عَادٌ فكوا بريح 
١‏ 2 0 - ره عه 7 7 7 ل 14 د 
و 0 سبع ليا وتَمَانِيةَ أيّامِ حسوما فَتَرَى القّوْمٌ فيها 


0 


متعى كاه أطجلً تل خاو . الآيات : 4 7-6-5. 


ن* الآية 142 


تمس تَمتّعوا حَتّى حين» الآية 43 


د «كتند لكرة قوم * إذ البِعَث أَشنْقَاهًا * فَمَالَ لهم رَسُول الله نَاقَةَ الله 
وَسقياه م وها 0 عَلَيِهِم ربهم بذهم فَسَوَآهًا # ولآ يَخَافْ 


عقَبَاهًا» . الآيات : 12-11- 14-13 15. 
(48) قرآن : 
سورة الأعراف (7) : 
- إلى عاد أختاهم هودا قال يَا قوم اعبدوا الله ما لكُم من إلآه غيرة» الآبة 65 . 


سورة هود (11) : 
.0 ّ - ذاه ووو م وه 0 سه وو 0 
03 د : 0 0 يه ٠.‏ 
ارال ناد اام ور دا قال ل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلآه غَيره» الآي 50 


00 إِذْ إِذ مَال لهم أخوهم هُودُ آلا تََقُونَ * إني لَكُمْ رَسُول 
أمين * فَانَقُوا لله وأطيعون» | لآيات 123 124 125 2126 
سورة الأحقاف (46) : 


5 سه 86 سا و امه 


#وَاذْكْرْ أخَا لي ل 


أل تَعبّدوا إلا الله | ني أخاف عَلكُمْ عَذَاب يوم عَظيم الآية 21. 


أ 


00ظ1 


سورة الذاريات (51) : 

#وفي عاد إِذ أرساءًا عَلَيهم الريح العقيم#الآية 41 

سورة القمر (54) : 

#كَذَبَت عَادْ فَكَيّفَ كَانَ عَذَابِي ودر د إِنَا رسلا عَلَيِهم رِيحًا صرصرا في يوم 
نَحس مَسْتَمرُ» الآيتان 18 19. 

سورة الحاقّةٌ (69) : 

#إوآمً عَادْ فََهْلَكُوا بريحصرصر عاتية» الآية 6. 

سورة الفجر (89) : 

«آلم تر كيف قعل ربك بعاد الآية 6. 

(49) سبق أن ناقش المؤلف هذه المسألة فى باب «أحوال أهل الأرض»» عند حديثه عن 
سور الصين. انظر الباب الثشالث المضل 8 من القسم الثاني في أحوال أهل 
الأرض الصفحة 19 في النص الأصل والصفحة 98 في تحقيقنا وهو مبحث الكلام 
على سور الصين . 

(50) انظر هذه العلامات في رياض الصالحين» باب «المنثورات والملح»» ص 587 وما 
بعدهاء وفي خطب المصطفى. جمع : محمد خليل الخطيب» تونس 1985» ص 
3 وما بعدها. 

(51) انظر : تاريخ الإسلامء ج 1» ص 11-8 . ومن المعلوم أن النبي نوحًا عليه 
السلام من أقدم رجال التوراة وورد ذكره في القرآن الكريم. نجا نوح وأهل بيته 
من الطوفان وتسلسل منه الجنس البشري الجديد ويروى أن تلك النجاة كانت يوم 
0 محرم. ففي التوراة أن الله تعالى قال لنوح : اصنع لنفسك فلكا من خشب. . 
ادخل وجميع بيتك إلى الفلك. . وصار طوفان الماء على الأرض. . . وكان 
الطوفان أربعين يوما على الأرض. . . وكان في الشهر الأول من السنة وفي أول 
الشهر أن المياه نشفت عن الأرض. . . وكلم الله نوحا قائلا : اخرج من الفلك 
أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك. . . وبارك الله 
نوحا وبنيه وقال لهم : أثمروا وَامْشْروا واملأوا الأرض. (الكتاب المقدّس : 
الأصحاح السادس والسابع والثامن والتاسع. ط. أوكسفورد» 1871). 
نوح عليه السلام ورد خبره في القرآن الكريم قال الله تعالى : #لقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فقال : يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. . . فكذبوه فأنجيناه 
والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا# (64-57/7). وقال تعالى : 
#واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه : يا قومي إن كبر عليكم مقامي وتذكيري 
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بآيات الله فعلى الله توكّلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم 
غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري على الله 
وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجّيناه ومن معه في الفلك وجَعَلَنَاهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» (القرآن : 72-71/10- 73) وقال تعالى : 
#ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوؤة» (القرآن : 57/ 26). 

روى عبد الله بن أبي زيد القيواني (ت عام 386 ه/ 996 م) أن نوحًا عليه السلام هو 
رأس شجرة أجداد النبي بل الذي كما نعلم ولد بمككّة المكرّمة عام الفيل الموافق 
ليوم 12 ربيع الأنور وليوم 20 أفريل سنة 570 ميلادية. وذكر ابن أبي زيد أن 
الطوفان حدث قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة آلاف وستمائة وخمس 
وسبعين سنة. وهكذا يصبح ممكنا أن نستنتج أنْ نوحا عليه السلام قد نجا من 
الطوفان منذ خمسة آلاف ومائة سنين وسنتين. (انظر : دانيال روكس» بحوث فى 
تراجم النبي محمد وآله وصحبه. المجلة الإفريقية» 1857» عذد 7ن 170466 
باللسان الفرنسي). وهذا في سنة 1997 م. 

(52) يشير إلى مروج الذهب» ومعادن الجوهرء لعلي بن الحسين المسعودي (المتوفى 
6 هم 957 م). 

(53) يشير إلى كتاب العبر» لعبد الرحمان بن خلدونء (المتوفى 808 ه/ 1406 م). 

(54) يعني دول معين» وسبأء وحمير. (انظر : تاريخ الإسلامء ج 1؛ ص 22 وما 
بعدها). 

(55) من هذه الآثار سد مأرب الشهير. (انظر : معاجم البلدان» ودوائر المعارف في 
هذه الماذة) . 

(56) صنعاء : عاصمة اليمنء» تقع على ارتفاع 2500 مترء فوق هضاب وسط البلاد» 
وتعد من السكان 120.000 (1970). (قاموس روبارء وانظر كذلك : معجم 
البلدانء والروض المعطارء ودائرة المعارف الإسلامية 1» فصل «صنعاءا» 
وأحمد عطية الله : القاموس الإسلاميء» القاهرة 1976» ج 4» ص 342 344). 

(57) هي الجهة الموالية للشامء أما العراق فقد اتتصبت فيها دولة المناذرة. (تاريخ 
الإسلام» ج 1» ص 39 وما بعدها). 

(58) يذكر مؤرخو العرب أن ابراهيم رحل بولده اسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وأمه هاجر 
إلى مكّة. فأقاما مع جرهم من أولاد قحطان. وأن اسماعيل صاهرهم» وولد اثني 
عشر ولداء تفرعت منهم بطون كثيرة. (تاريخ الإسلامء ج 1» ص 11 وما 
بعدها). 
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(59) الشفوف : البروز» والتفوق. 
(60) بنو هاشم : نسبة إلى هاشم بن عبد مناف والد عبد المطلب» جد الرسول يَلِ. 


وهوء فيما يزعمون» أ من سن الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء والصيف» 
وأول من أطعم الشريد للحجاج بمكّة» وكان اسمه عمراء فسمي هاشما لهشمه 
الخبز بمكة لقومه. (سيرة ابن هشامء تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» 
القاهرة 1356 ه/ 1937 م؛ ج 1؛: ص 147). 

(61) السادن : خادم الكعبة. 

(62) حلف الفضول سي بذلك» إِما لأنّ المتحالفين تحالفوا على أنّهم يردون 
الفضول إلى أهلهاء وإما لأنه يشبه حلفا وقع لثلاثة من جرهمء كل واحد يقال له 
الفضل . (انظر : سيرة ابن هشامء» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» 
القاهرة 1356 ه/ 1937 م» ج 1» ص 144 وما بعدها). 

(63) المعنى : لا أحب نقضه. وإن دفع لي حمر النعم في مقابلة ذلك» وانظر قولة 
الرسول يَكةٍ في سيرة ابن هشام» ج 1» ص 145. 

(64) عكاظ : نخل يقع على مرحلتين جنوب مكّة إلى الشرق» على طريق الطائف» 
كانت تقام به أكبر أسواق العرب في الجاهلية» وأشهرها. (سعيد الأفغاني : 
أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» ط 2» دمشق 1960» ص 277 وما بعدها).( 
65) اقتباس من الآية 27 من السورة 22 (الحج)» وأصل الآية : #وعلى كل 
ضامرء يَأَتِينَ من كُل فَجّ ميق *. 

(66) عرفت بعض قصائد التاعر النجاهان زهي اتن أب سلميح (النتتؤقى فى النستواك 
الأولى للإسلام) بالحوليات» لأنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهرء ويهذّبها في 
أربعة» ويعرضها على أخصائه في أربعة. (انظر : شرح الزوزني للمعلقات 
السبع» وبقية الأمهات. وفي زهير : ر. بلاشير : تاريخ الأدب العربي» تعريب . 
: إبراهيم الكيلاني» تونس 21986 ج 1» ص 274-273...). 

(67) فى الأصل : ولا زال. 

(268) مؤئقة : جميلة» تثير الإعجاب. 

(69) المهيع : الطريق» والنهج. 

(70) المعلقات أو السبع الطوال : قصائد وقع اختيارها من جملة الشعر الجاهلي؛ 
باعتبارها أجوده (انظر فيهاء وفي مختلف النظريات حول تسميتها بالمعلقات : 
ريجيس بلاشير : المرجع السابق : تاريخ الأدب العربي» ج 1» ص 159 وما 
بعدها). 

(71) قرآن : الآية 25 من السورة 31 (لقمان)» والآية 38 من السورة 39 (الزمر) . 
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(72) الدهري في الاصطلاح القديم : ملحد لا يؤمن بالآخرة» يقول ببقاء الدهر. 

(73) أبو حنيفة (150-80 ه/ 767-699 م) : النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» 
الكوفى» الفقيهء المجتهد. المحقّق. أحد أئمة المذاهب السنية الأربعة» ولد ونشأ 
بالكوفة» وتوفي ببغداد (وفيات الأعيان» ج 5» ص 39 47 1/284 : ب64[7) . 

(74) الخلفاء الراشدون هم : 

1 - أبو بكر الصديق (حكم 13-11 ه/ 634-632 م). 

2 - عمر بن الخطاب (حكم 23-13 ه/ 634 - 644 م). 

3 - عثمان بن عفان (حكم 23 35 ه/ 644 - 656 م). 

4 علي بن أبي طالب (حكم 35 40 ه/ 661-656 م). 

أما ابنا علي الحسن (بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه» وزحف إلى الشام لمقاتلة 
معاوية» ولما تقابل الجيشان» كتب الحسن إلى معاوية بتسليمه الأمر» فقد توفى 
سنة 50 ه/ 670 م في ظروف غامضة)» والحسين (وعد بمبايعة أهل الكوفة له يعد 
وفاة معاويةء ولم يتم ذلك إذ قتل في الطريق سنة 61 ه/ 680 م) فلا يمكن 
اعتبارهما ضمن الخلفاء الراشدين لأنهما لم يتوليا الحكم. 

(75) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (182-113 
ه731 798 م)؛ صاحب الإمام أبي حنيفة» وأول من نشر مذهبهء كان فقيها 
واسع العلم» من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة» ولَى القضاء بيغداد أيَام المهدي 
والهادي والرشيدء وتوقي في خلافته. وهو أول من دعي «قاضي القضاة»» وأول 
والآثار» وهو مسند أبى حنيفة . 
(288 :1 5 : ء[ه6 - وفيات الأعيان» ج 5ء ص 421  432-‏ محمد أبو زهرة : أبو 
حنيفة » حياته وعصره» آراؤه وفقه» القاهرة. ط2. 1366 ه/ 1947 م. ص 195- 
5). 
ومحمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله  132(‏ 189 ه/ 750 - 805 م): 
تتلمذ على أبى حنيفة يسيراء» ثم عن فققهاء آخرين» وخاصة أبا يوسف » وتعتبر 
كتبه المرجع الأول للفقه الحنفي» ومنها : المبسوط؛ والجامع الصغيرء والجامع 
الكبير» والسير الصغير» والسير الكبير» والزيادات. 
(محمد أبو زهرة : أبو حنيفة المذكورء» ص 206 217). 

(76) فى الأصل : 27». والصواب ما أثبتناه أي سنة 35 ه. 
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(77) إحياء علوم الدين : كتاب للإمام الغزالي (المتوفى 505 ه/ 1111 م)؛ وهو 
موسوعة في الفقه الإسلامي» قيل فيه : «لو ذهبت كتب الإسلام» وبقي الإحياءء 
لأغنى عما ذهب». (القاموس الإسلامي» ج 1» ص 44-43). 

(78) اقتباس من الآية 2 من السورة 110 (النصر). 

(79) العرب المستعربة؛ أو المتعربة : «... سمّوا بذلك» لأن اسماعيل كان يتكلم 
العبرانية أو السريانية. فلمًا نزلت جرهم من القحطانية بمكّة» وسكنوا مع 
اسماعيل وأمّه» تزوج منهم. وتعلم هو وأبناؤه العربية». (حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الإسلام» ج 1» ص 11 وما بعدها). 

(80) هلاكو خان 801461 (حوالي 1217 1265 م) : 
حفيد جنكيزخان» غزا فارس» وما بين النهرين» وذكر في التاريخ بصفته قاهر 
بغداد» وقاتل آخر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله (656 ه/ 1258 م). أوقف 
زحفه المماليك بعين جالوت (الشام) سنة 1260 م. مات بأذربيجان. (قاموس 
روبار). 

(81) تواصل استغلال الخلافة العبّاسية» بصورة شكلية» فى مصر من سنة 659 ه/ 
1 م إلى حدود سنة 923 ه/ 1517 م. / 
وعدد الخلفاء الذين تولوا الحكم 017 أولهم أبو القاسم أحمد المستنصر بن 
الظاهر» وآخرهم المتوكل الثالث ابن المستمسك. (زامباور : ص 4- 5). 

(82) 1516 م. وقد انتصر السلطان العثماني سليم الأول على السلطان المملوكي قنصوه 
الغوري» وتم بذلك القضاء على الخلافة العباسية (وكانت تحكم بالاسم). 
انظر : قصيدة عقد الدرٌ والمرجان التي أوردها المؤلف ضمن تناوله لتاريخ الدولة 
العثمانية» الأبيات 43 45. انظر الصفحات 1520 وما بعدها فى تحقيقنا هذا 
[المتقحة 47 من لباب الخاشر في الجرة التخانين امن العتقرة» طه أولى. 

(83) انظر : القرآن» السورة 105 (الفيل)» الآيات 1 5 وسيرة ابن هشام : ج 1»ء ص 
57-2 حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام؛ ج 1» ص 51-49. والصواب 
سنة 570 م. 

(84) سيرة ابن هشام : ج 1. ص 194-171»: ومن المعروف أن جذه عبد المطلب هو 
الذي كلف حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية بإرضاعه. لا كما ذكر المؤلف. 

(85) كذا في الأصل » ليوات شبابه . 

(86) تزوج الرسول يكةِ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وسنّه خمس وعشرون. 
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(سيرة ابن هشام : ج 1» ص 202 وما بعدها). 
(87) سيرة ابن هشام : ج 1» ص 209 وما بعدها). 
(88) المصدر نفسهء ج 1» ص 252 وما بعدها. 
(90) قرآن : الآيات 1 3 من السورة 30 (الرّوم)» #المء غُلبَت الوم في أذنَى 
له ل وساي 0 
الأرض» وهم من بَعْد غليهم سَيَعْلبون». 
(91) قرآن الآيات : : 5-1 من السورة 54 (القمر) : #اقتَريّت السّاعَة وَانْشق القَمَر. 
6 سس 6ه سمساك ممع بي 50 مومع دكاه عرققّءء 
وإن يرا آية يُعْرِضوا ويَقُولُوا سحر مستمر. كلو واتبعوا أهواءهم» و أمر 


له 6 سعد سل شيعه ا وو 2 


مُسْتَفَر وَلَقَدْ جَاءَهُم من الأثبياء ما فيه مرْدَجَرٌ. حكمة بَالعَةء قَمَا نُعنِي | الل 
انظر الفصل الرابع من الباب الثامن في الجزء الرابع صفحة 101 في المتن. 

(92) نسطور 2165605105 (حوالي 451-380 00 
بطريرق القسطنطينية من 428 إلى 431 م. كمي [لوإسدرسة الاكية ويقول 
بالفصل بين طبيعتي المسيح البشرية» والالاهية . تعرّض إلى غضب الكنيسة» 
وحكم عليه بالنفي سنة 431 م. لكنَ تعاليمه انتنشرت في بلاد فارسء وآسيا 
الوسطى» والهندء والصين» وتكاثر أتباعهء ويعد مذهيه اليوم ما يقارب الشمانين 
ألفا. (قاموس روبار ‏ الشهرستاني : الملل والنحل : ج 2» ص 44 48). 

(93) قرآن : الآية 103 من السورة 16 (النحل) . 

(94) بحيرا أو بحيري : «راهب. . . كان إليه علم النصرانية» التقى بالرسول» كَل 
أثناء خروجه إلى الشام للتجارة مع عمه أبي طالب» وتنأ له بشأن عظيم». (سيرة 
ابن هشام : ج 1» صن 194 وما بعدها). 

(95) لم يذكر اسم هذا الراهب الذي قال» لما شاهد النبي يَككِةِ : «ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبي». (المصدر نفسه : ج 1» ص 203). 

(96) في المعاجم : تشدق» لوى شدقه بكلام يتفصح» وتقال للسخرية. والصيغة التي 
استعملها المؤلف موجودة في العامّية التونسية. أما المتشدّقون فهم الكتّاب 
الأوروبيون الذين تحدثوا عن الإسلام سواء منهم المعاصرون له أو غيرهم أمثال: 
إرنست رونان 85م16 21570656 وكذلك فيكتور هوقو 15080 :710:0 وكذلك فولتير 
عتثة اه . وكذلك دانتي عنههدط وجماعته. . 

(97) سيرة ابن هشام : ج 2» ص 76 وما بعدها. 

(98) كان ذلك في رمضان سنة ثمان للهجرة. (المصدر نفسه: ج 4؛ ص 3 وما 
بعدها). 
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(99) معاوية بن أبي سفيان (20 قبل الهجرة ‏ 60 ه/ 603 680 م) : 
أسلم يوم فتح مكّة. وكان من كتبة الوحي. ولأآه أبو بكر دمشق» وأقره عمر. 
وجمع له عثمان ولاية الشام. وقعت بينه وبين علي بن أبي طالب وقائع» وبايعه 
أهل الشام بالخلافة. صالحه الحسن بن علي وبايعه بالخلافة. وهو أوّل من جعل 
البريد في الإسلام» وأول من اتخذ ديوان الخاتم. توفي أول الخلفاء الأمويين وله 
من العمر ثمانون سنة» وكانت مدّة خلافته عشرين سنة. (ابن الأثير : ج 4» ص 
2- الطبري : ج 26 ص 180 - مروج الذهب : ج 2» ص 42...). 

(100) عتاب بن أسيد (13 قبل الهجرة ‏ 13 أو 23 ه/ 64-610 أو 643 م) : 
هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس . وال أموي قرشي» 
مكّي من الصحابة. أسلم يوم فتحة مككّة» واستعمله النبي عليها سنة ثمان 
للهجرة» وأقره أبو بكرء فاستمرٌ فيها إلى أن مات. (الاصابة : الترجمة رقم 
3 الأعلام : ج 4» ص 358...). 

(101) 865 866 م. 

(102) بنو الأخيضر : بطن من بني الحسين بن علي بن أبي طالب» من هاشم» وهم 
بنو محمد الأخميضر بن يوسف بن ابراهيم بن موسى الجون بن حسن بن علي 
ابن الحسين السبط. كان لهم ملك باليمامة. (معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة» ج 1» ص 11). 

(103) القرامطة : حركة دينية سياسية منقرضة. تنسب إلى حمدان قرمط» من دعاة 
الإسماعيلية. ظهر في العراق نحو سنة 258 ه/ 871 م. من أتباعه زكرويه وأبو 
سعيد الجتابى وابنه أبو طاهر. انتشروا لا سيّما فى البحرين واليمن. واستولوا 
على مكّة سنة 317 ه/ 930 م. ونقلوا منها الحجر الأسود. ثم ردوه بعد اثنتين 
وعشرين سنة. انتزعوا دمشق من الفاطميين سنة 360 ه/ 970 م. وزحفوا إلى 
مصر فهزمهم المعرّ الفاطمي سنة 362 ه/ 972 م. قضى عليهم الأمراء العيونيون 
في البحرين سنة 418 ه/ 1027 م. فانقرضوا وانتهى أمرهم. (انظر : المنجد في 
الأعلام» ط. 1992 ص 435). 

(104) 929 م. 

(105) كذا بالأصل» والصواب : الاحساء بالبحرين. 

(105 م) انظر أعلاه : الهامش رقم 42» ص 1479. والهامش رقم 103» ص 1487. 

(106) الحسن المثنى (المتوفى نحو 90 ه/ 703 م) : 
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هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. كبير الطالبيين في عهده. كان 
وصي أبيه؛ وولي صدقة جذه. قضى كامل حياته بالمدينة. وكان عبد الملك بن 
مروان يهابه ويتهمه واتّهمه الوليد ابنه بمكتابة أهل العراق» والطمع في الخلافة. 
(الأعلام : ج 2.» ص 201). 

(107) 1065 م. 

(108) محمد بن أبي جعفر محمدء أبو هاشم» من بني موسى العلويين الحسديين. 
«زامباور : ص 30). 

(109) 1094 م. 

(110) أبو نمي محمد بن بركات تولى 859 903 ه/ 1455 1497 م. 

(111) أبو نمى محمد الثاني بن بركات تولى 918 974 ه/ 1512 1566 م» خضع 
للعثمانيين ودبر قتل الحسين حاكم اليمن. (زامباور : ص 33). 

(112) القرن الحادي عشر م. 

(113) عون الرفيق بن محمد (تولى سنة 1299 ه/ 1881 م). (زامباور : ص 34- 
الرحلة الحجازية : ج 2» ص 195 198). 

(114) العاشر : قابض العشر. 

(115) المشيرية : «أفخم الألقاب في أنظمة الجيش العثماني». (محمّد بن الخوجة : 
صفحات من تاريخ تونس» ص 64). ومن المسعلوم أن ثلاثة من البايات 
الحسينيين» قد منحوا هذه الرتبة : وهم أحمدء ومحمد»؛ ومحمد الصادق. 

(116) في الأصل : قاض . 

(117) فى الأصل : قاض. 

(118) 1864 1873 م. 

(119) المكوس والأعشار : أنواع من الضرائب. 

(120) عبد الله بن محمد (تولى 1274 - 1294 ه/ 1857 1877 م). (زامباور : ص 34). 

(121) حرب : قبيلة أكثرها من العدنانية» وهي غير منحدرة من سلالة واحدة» بل هي 
مجموعة أحلاف» يدخل فيها كثير من العناصر المختلفة في النسب. تقع 
مناطقها في نجد والحجاز. ويقدر عدد أفرادها بالحجاز بين 80 ألفا و300 ألف. 
(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ج 1» ص 259 -260). 

(122) منى : مكان خارج مكّة. يقضي بها الحجاج أيام التشريق (من العاشر إلى الثاني 
عشر من ذي الحجة). ويؤدون به مناسك رمي الجمار. والتضحية. (انظر : 
مشجع البلذان» والح إلى :بيت الله الحرام:: من:150.وما بعدها). 
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(123) يشير إلى الدول الاستعمارية» وهي أوروبية» توسّع المؤلف في تعداد 
رن فى باب «أحوال أهل الأرض». وأهمّها : فرنساء أنكلتراء 
البرتغال» ألمانياء بلجيكاء اسبانياء ايطاليا 

(124) اعتسف فلانا : ظلمه. 

(125) كذا بالأصل» والصواب : عوائد الأهالي وصفاتهم. 

(126) في الأصل : ليني» وهو خطأ. 

(127) الهجين : من الابل والخيل : الأبيض الأصيل . 

(128) التخت : المقعد ‏ السرير. 

(129) التخدر : البقاء في الخدرء وهو ستر يمد للمرأة في ناحية البيت. ويعني هنا : 
الحجاب . 

(130) الحوية : كساء محشو يجعل حول ستام البعير. 

(131) لم نهتد إلى هذه القبيلة في المعاجم المختصة. 

(132) انظر في النكاح المؤقّتء أو نكاح المتعة : عبد الرحمان الجزيري : الفقه على 
المذاهب الأربعة» ج 4» ص 90 93. 
وهو إسراء ظرفي: الخية بالظر إلى طروف الوب في عيهلد الرسوك» يكد ثم 
تُسخ بحديث روأه ابن ماجه : «يا أيها التّاس» ني كنت أذنت في الاستمتا 3 
اه الله حرمها إلى يوم القيامة». وقد كان ابن عباس». رضي الله عنه» يرى 

يله تحليله» ثم تراجع في ذلك . 

(133) الكفيل : الضامن. 

(134) فى الأصل : يريد منتظماء وهو خطأ. 

(135) أرصد : كافاً. 

(136) انظر في ذلك : علي الشنوفي» مكّة المكرّمة والكعبة المشرفة في كتب الرحالة 
اللي اققوراك نلق الحقد ةو رضن :26 وما يها 

(137) أردب : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاء أو ست ويبات. 

(138) انظر بخصوص إحياء خير الدين لإرسال محصل أوقاف الحرمين الشريفين : 
القطر التونسى فى صفوة الاعتبار» ص 258. 

(139) نسيئة : بتأخير الدفع» وتأجيله. 

(140) كذا بالأصل» والصواب : اليناء. 

(141) في الأصل : يعثون. 

(142) الصفراء : واد كثير الندخل بناحية المدينة» بينه وبين بدر مرحلة. (ياقوت). 
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(143) الأجمة : الشجر الكثير الملتف. 

(144) وادي القرى : من أعمال المدينة» بينها والشامء كان موطن بني عذرة. 
(ياقوت). 

(145) المسبّلة : من سبل المال : جعله فى سبيل الله والخير. 

(146) قرآن : الآية 144 من السورة 2 (البقرة) . 

(147) العلوم المقاصد مثل علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه 
وعلم الكلام. أمَا العلوم الوسائل فهي علوم اللغة من نحو وصرف الخ. وبلاغة 
وبيان ومعاني وبديع ومنطق وتاريخ وفلسفة ورياضيات وجغرافيا وطب. 

(148) الشيخ السنوسي (1202- 1276 ه/ 1787 1859 م) : 
محمد بن علي الخطابي الحسني الادريسي. زعيم الطريقة الصوفية السنوسية» 
ومؤسّسها. ولد في مستغانم (الجزائر)» وتعلّم بفاس» تجول يعظ الناس 
بالمحراء» وتونس» وطرابلس» وبرقة» ومصرهء ومككّة (وفيها أسس الزاوية 
التي يشير إليها المؤلف) ثم رحل إلى برقة سنة 1255 هه وأقام في الجبل 
الأخضرء فبنى الزاوية البيضاءء وكثر تلاميذه» وانتشرت طريقته. ارتابت 
الحكومة العثمانية في نشاطه» خحصوصا وقد كان دائم الاتصال برجال 
الإصلاح . (انظر : ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار» ص 166)» 
وكان لحركته تأثير كبير في إفريقيا السوداء» مما أثار كذلك مخاوف الدول 
الأوروبية. انتقل في خاتمة حياته إلى واحة جغبوبء وبها توفي. له نحو 
الأربعين كتابا ورسالة. 
(انظر : أنور الجندي : تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي» القاهرة 
0+ ص 401 - 409 وانظر كذلك : محمد الحشائشى : الرحلة الصحراوية» 
ص 114-78 وكتاب شجرة النور الزكية ص 399). ْ 

(149) جبل أبي قبيس : جبل مشرف على مكة. 

(50) مَجَلّ ودجّل : كذب. 

(151) صفيقة : من صفق الثوب» كيف نسجهء سميكة. 

(152) بيت مجهول القائل» من الوافر»ء استشهد به صاحب الإتحاف. واقشعرّت 
الأرض : لم ينزل بها المطر. وصوح النبت : يبس حتّى تشقّق. والهشيم : 
الشجر البالى . 

(153) في الأصل : المفتيون. 

(154) في الأصل : لا زالت. 
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(155) تجصص : تطلى بالجص» ويتخذ من حجر الجير بعد حرقه. 

(156) تبيض : الاصطلاح التونسي للتجصيص . ويبدو استغراب المؤلف طبيعياء 
بحكم عادة التونسيين في تجصيص مساكتهم. .| 

(157) الثريا : من الكلمات المحدثة» وتعني منارة فيها عدة مصابيح . 

(158) اقتباس من القرآن : الآية 31 من السورة 13 (الرعد)» والآية 4 من السورة 30 
(الروم). 

(159) الروشن : الشرفة. 

(160) في الأصل : مساطب. 

(161) الكوفة : مدينة بالعراق» أسسها الفاتحون العرب منة 638 م» كانت عاصمة في 
خلافة علي بن أبي طالب وقد تراجعت مكانتها إثر تأسيس بغداد خاصة. 
(معاجم البلدان) . 

(162) بئر حاءء أو بيرحا : بستان كان لأبى طلحة الأنصاري بالمدينة. 

(163) أبو طلحة (36 قبل الهجرة ‏ 34 ه/ 585 654 6: 
زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري : صحابي» من الشجعان الرماة» 
شهد العقبة وبدرا وأحد والخندق» وغيرها. كان ردف الرسول وَِ يوم خصيبر. 
وفى الحديث : لصوت أبى طلحة فى الجيش خير من ألف رجل . ولد بالمدينة 
وتوتتريقاة ركان إنه ركي السر ارا فمات فيه. 
(طبقات ابن سعدء ج 3 ص 64). 2 

(164) الفانوس : مشكاة مستقلة» جوانبها من الزجاج» يوضع فيها المصباح ليقيه 
الهواء أو الكسر. 

(165) فى الأصل : بطحاءات. 

(166) الكوفية : غطاء للرأس . (معجم الألبسة عند العرب» ص 384-390). 

(167) العقال : جديلة من الصوف أو الحرير المقصب تلف على الكوفية» فتكونان 
غطاء للرأس. (انظر كذلك : معجم الألبسة عند العرب» ص 304). 

(168) قصب : زين الثوب بشرائط مذهبة أو مفضصضة. 

(169) تمنطق : لبس في الحزام. 

(170) مفردها جبة. 

0 الكرك : كلمة من أصل تركي» تعني الردا ذا الفرو» وأكثر ما يكون من فرو 
السمور. 


(172) منتان : عامية تونسية» تعني صدرية من نوع خاص. 
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(173) في الأصل : أعلا. 

(174) البشمق : كلمة من أصل تركي» تعني نوعا من أحذية النساء. 

(175) في الأصل : الخيوان. والخوآان هو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل وتسمّيه العامة 
الستفْرة (فارسية) 

(176) الأبهرة» مفردها بهار : التوابل» والأفاويه. 

(177) المصطكى» والمصطكاء والمصطكاء : شجر من فصيلة البطميات» ينبت بريا 
في سواحل الشام والجبال المنخفضة» ويستخرج منه علك معروف (506ة8/1). 

(178) عود القرنفل : صنف من النبات المجمّف» يستورد من البلدان الحارّة» ويستعمل 

لتطييب الطعام» أو في الزينة (©16ممتع 46 د20) . 
(179) في الأصل : أوأني: ش ْ 
(180) زاط الئاس : اختلطت أصواتهم وارتفعت عند تنازعهم فيما بينهم. 


(*) 1ج 4 من ص 134 إلى ص 159 في الأصل البيرمي] 
(ورد ذكر ما يلي في ص 159 : «طبع هذا النص بالمطبعة الإعلامية بمصر 
في 9 جمادى الثانية سنة 1303 ه/ 15 مارس سنة 1886 م). 
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الفهرس 
الحجاز 


[ الحجاز ج : 4؛ من ص 134 إلى ص 159] 


الباب التاسع في الحجاز ا ا ا 
الفصل الأول في سفري إليه را و م ا 1 


وصف ركوب الباخرة 


بلوغ الباخرة سمت رابغ 0 0 بوه لوو م و ع ل ا د 
الوصول إلى جدة وتعرّض المؤلّف لتعسّف أعوان القمرق بها . . 


الوصول إلى مكّة لقا با اموا اي ا مد يذج بود وق هته 
الدخول إلى المسجد الحرام را 1 
تهويل المطوف لأمر التوجه إلى منى وعرفات ا 
التوجه إلى عرفات 

التوجه إلى منى 1 جنغ وااو لمن وح بدو ور 1 
الرجوع إلى مكّة المكرمة 

التوجه إلى المدينة المنورة اكد اب بان بغر ا او موا د ل لا ار او 
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الرضيولة إلى الجلريفة المهورزة والوقواقه ميق يدي الرسول عكر 


الوصول إلى ينبع اق خا جف مو واو و طول مف ا ا ل سا كه 
الفصل الثانى فى صفة البلدين المكرمين وموكب الحج 
فطلب :ضفة مكة المكرمة 1 ة ةز 1 [ 1 1 2217170111 
صفة الكعبة 

مواقف أثمّة المذاهب الأربعة للصلاة فى الحرم المكّى . . . . 
أسواق مكّة مجم محا ا ا ع وروت ةي ا و و 
مطلب فى صفة المدينة المنورة 20 
سبب وضع أسس الرصاص الدائرة بالروضة الشريفة ا ع م 2 
أسواق المدية المتورة 00000 
مطلب في صفة موكب الحج ل ا 
الفصل الثالث فى التعريف بالحجاز 9 0 غ2 
جبال الحجاز ا امام الو ا وخ 1 
أنهر الحجاز تسوه شك و اا وو بو “يل ون "اتاو “يا رق عي يي لي هاه :13 لالد أيه بن 
هواء الحجاز يا اتسؤون ماو لون اماو خب تقل - البح لوا وا جو لومي و رك املك زتره 
نبات الحجاز ل ل ل ل ل جه كول ركاه لور" و لاست لد أو روه م و ل - 2 
حيوانات الحجاز الس ع متت باق كك 4 مسد العامة 


1254 


الجزء الخامس »2 فصل في تاريخ الحجاز. مطلب في تاريخه القديم 


ذكر العرب البائدة 1 2 
بحث في عمر الأرض 
كك العرف القارية ل ا 
أصول التشريع في الإسلام 10 
وك العروث الس 000 


فصل في التاريخ الجديد للحجاز . .. 
مختصر سيرة النبي عله 

ولاية العائلة الشريفة الحالية إمارة الحجاز 
مطلب في السياسة الداخلية للحجاز . . 
مطلب في السياسة الخارجية للحجازن . 
مطلب في عوائد وصفات الأهالي ... 
مطلب في التجارة بالحجاز 000000 


حكم تنظيم المدن في الإسلام . ... 


مطلب فى اللبس وبقية العادات 5000 
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# هالع هد هد م قاع هف اه وام 


ها » هاعد ا هداعا قاع قاع واو 


جم م م« »م ىه اماع .ا و6 م 


8ه » قاع قاع ممم مام 


هالع فاع واه قاع وار وا 


05 0 0 0 1 0 


هااع لهاع قاع قاع فاع وى 


## هه هاج لع ههه #60 هه »له اه » هاه دوا اعدا ده دأقفااعةد ا .اهم 
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افنية سي 


[31/5] ألباب العاشر 
في المملكة العثمانية 


المملكة العثمانية 

(قنبيه )الما كافك فاته المملكة ليست كسائر «الميناتك الع مر 
الكلام عليهاء لا من جهة الذات» ولا من جهة المعنى» أمّا الذات فإنها 
مركبة من ممالك شتى» كانت كل واحدة منها مستقلّة بنفسهاء ولا يزال 
كل منها له صفات خاصة من جهة جغرافيته وجنسيّة أهله وعوائدهم 
وأخلاقهم وغير ذلك» فيمتنع الكلام عليهم كلهم من هاتيك الجهات 
بصفة واحدة» وإن تكلمنا على كل واحدة منها بانفرادهاء ربّما عدل الكلام 
فيها جميع ما تقدم وما يأتي في الممالك التي شاهدناهاء ولذلك رأينا أن 
نتكلّم عليها من الحيثية التي يدل عليها اسمهاء وهو كونها مملكة 
عثمانية» إذ ليس هناك قطعة من الأرض تسمى في الأصل بهذا الاسمء وإِنّما 
لكل منها باعتبار ذاته اسم خاصء والجامع بينها في هاته التسمية إنما هو 
كونها تحت سلطة دولة سلطانها من هاته العائلة وهي العثمانية أي 
المنسوبة إلى عثمان الذي هو أول من تسلطن من العائلة وبقيت في ذريته 
إلى الآن» هذا من جهة الذات» وأما الحامل على متخالقة مااضيق فى نغلها 
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من جهة المعنى» فلصعوبة الأمر أو تعسره» لأن قول الحق صعب والكذب 
حرام. ونحن وإن كنا في هذا القطر السعيد بأمنه في ظل خديوينا المعظم 
التوفيقي”" لا زال قرة لأعين أهل الإسلام ولكل سكانه من الأمن والحرية 
ما يسيغ له أن يقول الحق ولا يخشى لومة لائم؛ غير أن بعض مقتضيات 
الحال تستدعى الاقتصار فى المقال. فلا مخلص فى الكلام على هاته 
الحطة الع إلا الاتتياذ على الإجمال على 5508 ما تسيغه الأحوال 
إلى أن ييسّر الله بفضله إفراد هاته المملكة بتأليف خاص* يحتوي على 
التفاصيل في الحقير والجليل. ورحمته تعالى قريبة لا يعزب عن أمره شيء 
وهو على كل شيء قدير”. 
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فصل في سفري إليها 


قد تقدم أنا ركبنا من مرسى ينبع” في رجوعنا من الحج. وقد كان 
ركوبنا في باخرة نمساوية من أجمل البواخر البريدية السيارة بين الهند 
وأوروبا. فاجتازت بجدة'” وحملت منها ذلك الطود الشهير ذا النسب 
الخطير والحسب المنير السيد سلمان القادري» حفيد قطب الأقطاب 
الأكبر مولانا سيّدي عبد القادر الجيلي؟ رضي الله عنهم. وهو نقيب 
أشراف [32] بغداد أيضا وأكبر عائلته» وكان حاجا في ذلك العام» فمن 
الله تعالى علي برفقته عندما اجتازت الباخرة بمرسى ينبع“. وركب في 
الباخرة أيضا بعض من الحجاج الترك العثمانيين والروسيين» غير أنّه لم 
يركب في الطبقة الأولى سوى السيد» وبرفقته أخوه السيد أحمدء وابن 
عمه السيد عبد القادر» وجوار له» وبعض من الخدمة القائمين بين يديه؛ 
لآنه أبقاه الله قد انّخَذْ من الحجرة الكبرى في الباخرة إحدى زواياهاء 
واختص بهاء وفرش بها فرشا عربية» وكانت خدمته هم القائمون بشؤونه؛ 
زيادة عما يباشره خدام الباخرة مثل كونه يأكل منفردا هو ومن معه على 
مائدته الخاصة في الأرض» من خصوص طعامه الذي يطبخه له طباخه 
الخاص» غير أنه من مكارم أخلاقه كان يتحرّى للأكل وقت أكل الرفقاء 
بحيث كنا نتخاطب وكل منا على مائدته حتى على الطعام الذي بين يدي 
كل متاء إذ كنت أجلس مع بقية ركاب الطبقة الأولى أنا وتابعي في ذلك 
الإيوان”*؟ للفطور والعشاء. وسارت بنا الباخرة ثلاثة أيام» فوصلنا جبل 
الطور”” ووقفنا هناك مدة الحمية”'؛ وهي يومان» وأنزل كل من كان 
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بالباخرة» إلآ أصحاب الطبقة الأولى» ومن أنزل أبقى رحله”'' في الباخرة» 
إل القدر الذي يحتاجون إليه» وأخبرونا عند صعودهم أنه لم تحصل لهم 
مشقة لقلّة الازدحام. وكان من هؤلاء الترك رجل من أهل بوسنه يعرف 
قليلا من العربي» حصلت بيني وبينه مودة» حتى استأذنت عليه رئيس 
الباخرة» وأذن له في الجلوس معي بإيوان الطبقة الأولى» وهو جميل 
الأخلاق له بعض مشاركة في النحو والفقه» وقد ترجم يوما بيني وبين أحد 
الترك الروسيين من أهل ولاية قازان» وإن كان تفهمه منه عسر””'' جد لأن 
لغته مخالفة للغة التركية العثمانية» وله بعض اطلاع عل العربية من جهة 
كونه قرأ بضاعة مزجاة”*'" في الفقه» فسألته عن حالة المسلمين أهل بلده 
من جهة الأحكام الروسية» فكان مآل كلامه أن الروسية ما زالت””'' محترمة 
لهم في أحوالهم الشخصيةء ولا يتداخلون فيما شجر بينهم» إذ مرجعهم 
في ذلك إلى حككّام منهم؛ وكأن هذا خاص بأهل تلك الولاية التي صارت 
مع الروسية على توافق لطول عهد استيلائها عليهم» ومحافظتهم على 
الشروط التي خضعوا بها إليهاء لأن الروسية مجرية في الولايات التي 
استولت عليها في الحرب الأخيرة مع الدولة العثمانيّة ما هو جار في بقية 
ولاياتهاء وألرمت جميع السكّان من مسلمين وغيرهم بأن يكون التعليم 
بلغتها فقطء لأن اللغة هي التي توحد الجنسية فإذا تنوسيت لغتهم صاروا 


[ذكر خليج السويس] 
ثم إنا وصلنا إلى خليج السويس”*'" الموصل بين البحر الأبيض والبحر 
المغزب في إفريقيا يا إلى [33] شطوط الصين والونديي ايام فاكله ل قاور 
الشهر إلى أبعدها بعل أن كانت يلزمها عدة أشهر لأنها كانت يلزمها 
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الخروج من خليج طارق ثم تحيط بجميع قارة إفريقيا بالبحر المحيط ثم 
بحر الهند فلعمري إنها لمأثرة مفيدة للتجارة على العموم وإن كانت فيها 
مضرات سياسية بالنسبة لكثير من المسلمين. وقد روي أن عمرو بن 
العاص استأذن سيدنا عمر بعد فتحه لمصر ليفتح خليجا موصلا ما بين 
البحرين”*' ولعلّه بهذا المكان الذي هو عليه الآن لأنه أصلح الأماكن 
لذلك حيث كانت بالوسط بحيرات عميقة مغنية عن حفر خليج فيها. ثم 
إن سيّدنا عمر سأله عن هذا الخليج الذي يراد فتحه هل يحصل به فصل 
بين أرض جزيرة العرب ومصر فأجابه بنعم فقال لا أفصل بين أرض 
المسلنين بالبخر. :ويقال إن سيدنا علي رضي الله عنه'“' قال للخليفة 
عندما استشار كبار الصحابة في ذلك أنه إذا تم ذلك الخليج تصير سفن 
الروم تضرب إلى جدة وغيرها من مراسي بلاد العرب وليس للمسلمين سفن 
تعارصيم فيسهل عليهم غزو بلاد الإسلام ولذلك كتب سيدنا عمر رضي 
الله عنهم أجمعين إلى عامله عمرو بن العاص بأن يضرب عن ذلك صفحا 
ويمكن أن يكون الخليج في أصله موجودا في العهد القديم”". ثم إن 
الرمال تراكمت فى إحدى جهاته على ما سيأتى ذكره فسدت البحر وامتد 
عرضها إلى أن 59 الأرض واحدة ما عدا يرانك التى فى الوسط على 

سمت””© واحد التي ربما دلت على العيان ال سا ل على هذا 
أن بعض المفسرين روى في تفسير قوله تعالى : لإفَلَمًا بَلَعَا مَجَمَّعٌ 
بَينهمًا 4”*' في قصة موسى والخضر عليهما السلام أن بعض المؤرخين 
يقول إن المراد بالبحرين هما بحر فارس والروم أمَا بحر الروم فهو معلوم 
وأمًا بحر فارس المعروف الآن فيستحيل أن يتصل ببحر الروم الذي هو 
البحر الأبيض خصوصا في هذا الزمن لعفل نم اق الى ترقين كاب 
السلام إلى ما قبل البعثة المعروف فيه حالة الأرض على ما هي عليه الآن 
فلا يصح ذلك الكل إلآ إذا تان اليسر الأحمر يطلق عليه بجر فارين سايق 
لأنه متصل به وقريب منه جدا لأنهما يلتقيان الآن فى جزيرة العرب أي 
تطوظها الححكوبية فلا ينمل ال يكون الاسم يطلق نايا على التجميع متواة: 
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[مساعدة الخديوي سعيد على وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض] 


فرنساويا يقال له فردنان دي ليسبس”' له مهارة في الهندسة وهو من 
مشاهير قومه بدا له يوما إمكان اتصال البحرين بهذا الخليج وأعانته على 
مرغوبه دولته لمآرب سياسية في قرب الاتصال بالهند لعلّه يمكن لها [34] 
يوما ما أخذ الثأر من الأنكليز على نحو ما سبق في تاريخ الدولتين”””“ 
فساعفهم على قصدهم والي مصر إذ ذاك سعيد باشا بن محمد علي باش(" 
وكان الأنكليز من أشد المعارضين في ذلك سر وكأن الأقدار تقول لهم 
9 وعسَى أن نَكْرَهُوا شيئا وهو خَير لَكُم 04 فإ نهم حصلوا فيه على أكبر 
ذادية سارك سمي م كم لمق لحا ابد تعسيلت عبن نار 
أخرى سياسية كتداخلهم في القطر المصري وغير ذلك زيادة عن كونهم 
صاروا هم المالكين للقسط الأوفر منه ومحصلين على أرباحه الباهرة!©» 
وذلك لأن فردنان دي ليسبس ألف عي لذلك العمل وجعلت هاته 
الجمعية التي هو رئيسها رأس مال لمصاريف العمل وجعلته على وراق 
ذات أسهم تباع وتشترى لكل من أراد. وكان للحكومة المصرية من تلك 
الأوراق ما مقدار قيمته نحو المائة مليون فرنك. وآل الأمر بعد ذلك إلى 
بيع اسماعيل باشا خديوي مصر لأسهم حكومته فاشترتها الدولة الأنكليزية 
تماما زيادة عما اشترته سابقا ولاحقا من الأسهم أفذاذ”” وصار دخل 
هاتيك السهام يوازي أصل قيمتها حتى صارت كل رقعة منها أصل سعرها 
خمسمائة فرنك تباع الآن بألفين وثلاثمائة فرنك أو نحو ذلك لأن تلك 
بمسحاذا:001 مرسى السويس وأوصلته بالبحيرة الأولى ثم حفرت خليجا بين 
هاته البحيرة والبحيرة الثانية إلى أن وصلت إلى البحر الأبيض. 
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[الخديوي إسماعيل يعقد موكبا لفئح قئاة السويس] 


وعند ما تم عمله” عقد اسماعيل باشا خديوي مصر لفتح هذا 
العمل الغريب موكبا مشهودا جعل به القطر المصري كأنه دار عرس 
واستدعى إليه ملوك أورويًا كلهم لمشاهدة مرور أوّل باخرة تمر في ذلك 
الخليج وكذلك أعيان غيرهم من الأورباويين. وكل من قدم منهم 
فمصاريفه مدة إقامته بالقطر المصري على الحكومة المصرية ولهم أن 
يتفرجوا حيث شاؤوا. وقد ساح بعضهم حتى إلى السودان مع القيام بكل 
منهم على حسب مقامه أعظم قيام. ووفد عليه من ملوك أوروبا العظام 
امبراطور النمسا وامبراطورة الفرنسيين أي زوجة الامبراطور وولي عهد كل 
من أنكلترا والروسيا وبروسي!” فضلا عن بقيّة الملوك المتوسطين والصغار 
وصرفت في ذلك كله من الحكومة المصرية أموال تكاد أن لا تحصى 
تعاظمت بها ديونها وذلك كله لمآرب سياسية لم بح عزنا المقصود 
ونشأ عنها وحشة مع الدولة العثمانية آلت إلى الرضاء بعد صرف أموال 
باهظة ثم استقر عمل جمعية الخليج على إقامة فعلاء'” ومراقبين على 
محافظة الخليج. 


[ما تلاقيه البواخر من مصاعب عند عبور قناة السويس] 


ويستخلص على كل سفينة تمر فيه مقدار معلوم من الأموال على 
حسب حمولتها ونوعها حربية أو تجارية وفي رأس كل سنة تقسم الأرباح 
على أصحاب الأسهم بعد [35] إخراج المصاريف المستمرة لأن الخليج 
من جهة السويس لم تزل الرمال تنثال”* عليه منذ فتحه إلى الآن لولا شدة 
العمل في رفع تلك الرمال ليلا ونهارا على مسافة طويلة تزيد على العشرة 
أميال. ومع ذلك كله فقد شاهدت في الباخرة التي اجتزنا فيها أن سيرها 
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كان بطيئا جدا هناك وكذلك غيرها احتراسا من الغرز في الرمل مع كثرة 
العلامات المجعولة في المياه لمحل المرور. ومع ذلك كلّه قد اصطدمت 
الباخرة في الرمل عدة مرار حتى أني خلت أنه عمل لا يدوم لشدة التعب 
الذي شاهدته من العملة في جلبهم للسفن والبواخر المصطدمة في الرمال 
حتّى كأنها تجر بالأيدي مع كثرة ومداومة العمل بالآلات الرافعة للرمال ومع 
ذلك كله لا تجتاز فيه إل سفينة واحدة. وفيه أماكن لوقوف السفن إذا 
كانت تعارضها سفينة أخرى أي إحداهما غادية والأخرى رائحة فتلك 
الأماكن وسيعة تمر بها السفينتان ولذلك يجعلون علامات على أعمدة 
مرتفعة في البر يمينا وشمالا ليدرك منها رئيس الباخرة ما يأمره به محافظو 
الخليج من الوقوف. أو المشي السريع أو البطيء أو غير ذلك . ولذلك رأيت 
رئيس باخرتنا قد أخرج كتابا فيه تلك العلامات وشرح المراد منها ليعمل 
بمقتضاها عند دخوله إلى الخليج وبسبب ذلك كانت السفن لا تتحرك فيه 
ليلا في تاريخ مرورنا. 


[وصول المؤلف إلى بورت سعيد] 

وقد وقفنا مرة لمعارضة باخرة أنكليزيّة حربية ذاهبة إلى الهند حاملة 
للعساكر فلما مرت بنا خيل إلينا أنا راكبون في زورق مع أنّا راكبون في 
أعظم البواخر البريدية لكن عظم تلك الباخرة الحربيّة التي هي من نوع 
الفرقطين” خيّل إلينا ذلك فإنها كانت ذات ثلاث طبقات من المدافع 
وحاملة لأربعة آلاف وخمسمائة عسكريا وكثير منهم معهم عيالهم وكانوا 
على همجية”*” فإنهم لما رأونا صاروا يصرخون ويضحكون ثم وصلنا إلى 
مرسى الاسماعيلية”” التي هي بوسط الخليج ويقربها ينصب جسر يصل 
بين آسيا وإفريقيا ولا ينصب إلا عند وجود المارين ويدفعون عليه خراجا 
للحكومة المصرية. وبتنا بالخليج ليلتين وفي صبيحة اليوم الثالث وصلنا 
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إلى بورت سعيد”” ووقفنا بضع ساعات وكان عمال الحكومة المصرية 
حارسين”** لباخرتنا لكيلا ينزل منها أحد لأنهم رسموا في ذلك التاريخ 
بأن لا يدخل إلى القطر المصري حاج إلأ من هو من أهله لأنه كان كثير من 
المغاربة يدخلونه وهم فقراء فربما حملوا الأهالي والحكومة مصاريف 
لرجوعهم إلى أوطانهم ولذلك أعلنوا بذلك التحجير. 


[ذكر مديئة بيروت ] 

ثم قفلنا من هناك إلى أن وصلنا إلى مرسى بيروت أعظم مراسي ولاية 
الشام المعروفة بسورية”*' فطلب مديرو شركة'*' تلك الباخرة من الركاب 
أن ينزل منهم إلى تلك البلدة كل من كان قاصدا القسطنطينية وما حولها 
وأمًا القاصدون بوسنه وهرسك وغيرها ممّن تكون لهم [36] مرسى 
تريست”*' طريقا فإِنّهم يبقون في الباخرة لأنها قاصدة هناك توا. والذين 
ينزلون» وكانت الباخرة تعهدت لهم بالوصول إلى القسطنطينية وما حولهاء 
فإِنهم ينتطرون هناك إلى أن تأتيهم بعد خمسة أيام باخرة أخرى لشركة 
الباخرة الأولى وتحملهم إلى مقاصدهم. وكل من أراد من هؤلاء أخذ 
مصاريفه مدّة انتظاره فله ذلك يدفعها إليه القيّمون بأمر شركة تلك البواخر 
التوودية القتهاوية المسماة بشتركة لوو وقد أخذْ منهم بالفعل كثير 
ممن نزل لكن بعد مشقّة لعدم التفاهم حيث كان أغلبهم من الترك 
الروسيين الذين قل من يعرف لغتهم ولاستشاطة بعضهم في مقدار 
المصاريف التي طلبها مع أن اللجنة مقومة لأهل كل طبقة مقدارا عن كل 
يوم لم أعلم ما هو لأني صرفت النظر عنه حيث كان النزول هناك من أعظم 
مرغوباتي لمزيد التأئّس بذلك السيّد الجليل القادري وللتعرّف بتلك 
البلاد. 
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فنزلت هناك وكانت المرسى صعبة جدا لبعد إرساء الباخرة عن الشط 
وركوبنا في زوارق مع هيجان البحر ويعد أن خلصنا رحلنا من الكمرك!* 
الذي لم نرَ من أهله إل خيرا دخلنا إلى البلاد راجلين لقربها وعدم وجود 
ما يركب حول الكمرك . فدلّني رجل من المتشيفين”” بخدمة المسافرين 
على منزل للمسافرين قريب من جهة طريقنا كاشف على البحر فإذا هو 
منزل لأحد الإفرنج مثل منازل أوروبا المتوسطة الحسن وأخذت به بيتا 
واسعة ذات حجرة للنوم والصناديق وحجرة للجلوس واغتسلت في حمامه 
وبتنا تلك الليلة والأكل فيه حسن. ومن غد شرعنا في زيارة بعض أعيان 
البلاد والتفرج على منازهها ومنافعها فإذا هي بلد جميلة الوضع في 
سفح””؛ جبل مطلة على البحر وحولها كثيب رمل وجبل لبنان””» بحيث 
أن حدوده منها على نحو ربع ساعة مجعول له علامات وله إدارة ممتازة 


[ذكر رستم باشا متصرف لبئان إذ ذاك ] 


ع 


وواليه يسكن في الشتاء في بيروت وهو إِذَاك رستم باش وقد رأيته 
يوما راجعا من الجبل إلى داره متخذا أبهة فاخرة فى عجلة يجرها ثلاثة من 
الخيل العتاق وأمامه فارس ووراءه أربعة من الععساكر الخيالة متسلّحين 
وبندقية كل منهم حاملها في وجهه. وهذا الباشا هو شيخ مسن أصله 
طلياني خدم الدولة العلية بنصح وشاخ في خدمتها وسمعت الثناء عليه في 
تلك البلد وغيرها من مسلمين وغيرهم غيور على الدولة محافظ على 
ناموسها ومصالحها. ومن غريب ما سمعته عنه أنه كان مرة يتفقّد فى 
خيات در شعي داك لحيل تناد نه مدن لكي ارو م را 
الشام”*' ويصل إلى تلك الجهة آخر النهار وليس بقربه مكان صالح للمبيت 
إلا بلد طرابلس فأرسل من صباح اليوم إلى متصرفها”» أي حاكمها يعلمه 
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بأنه يبيت ضيفه. وكان الوقت رمضان فعرضه آخر النهار ذلك المتصرف 
وعلماء البلد [37] ووجهاؤها ثم دخلوا جميعا إلى دار المتصرف وجلسوا 
فى إيوانها. فدخل الخدمة بأطباق المشروبات المبردة والحلويات وكان 
الغروب لم يقع وكان هو أي رستم باشا ما زال” على دين نصرانيته لكنه 
لما رأى تلك الأطباق داخلة وعلماء البلد ووجهاؤها جالسون اكفهر وجهه 
وقال للمتصرف ما هذا؟ فأجابه بأنه مشروبات مبردة فقال الباشا أليس هذا 
رمضان؟ فتبسم المتصرف وقال تملّقا من غير أن يريد إظهار قصده 
لمخالفة الدين نعم هو رمضان ولكن جنابكم مسافر وأنا أيضا مثلكم وها 
. أنا أبتدئُ بذلك وأخذ الكأس وشرب فاشتد حنق الباشا عليه وخاطبه بشدة 
بما معناه أنك إن كنت لم تراع ديانتك فأنا يجب علي أن أراعي دولتي 
ووظيفتي لأني متوظف ووزير لخليفة المسلمين وهذا المقام إنما جاءني 
وظيفتى فهبنى نصرانيا فإنى أذب على الشعائر الإسلامية التى صرت بها أنا 
من أنا وأقتدر بها على احتقارك وطردك أيضا من هنا فاخرج حالاً حيث لم 
تراع سلطانك وإمامك الذي هو خليفة المسلمين ولا أهل البلاد التي أنت 
عليها ولا أنا الذي تعدني ضيفا. فخرج”» المتصرف من المجلس وشكر 
الحاضرون كلهم عمل ذلك الباشاء فقال لهم ما فعلت هذا لأشكر وإِنّما 
هى واجباتى أذيتها. ولعمري أن مثل هذا الرجل يحق أن يستخدم ويا ليت 
متوظفي الدولة كلهم على نمطه كثّر الله من المخلصين الناصحين أمثاله 


ووفْقه لسعادة الدارين. 


[ وصف مدينة بيروت ] 


وحاصل وصف هاته البلد هى أنها بلد جميلة المنظر لأن ديارها 
محسنة الحيطان من خارج وحسن أكثر طرقها غير أن بجانبي الطريق 
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مجاري للمياه على عمق شبر مكشوفة ربما أضرت بالمارين والبناء طينه 
مخلط بالجير فهو حسن المنظر. ويقرب شكل الديار من ديار تونس غير 
أنهم يجعلون لبعض الديار ذات الطبقات درجا مكشوفة فى البطحاوات”” 
اي وجعل في البلد طريق للعجلات وهذا الطريق واصل إلى 

مشق الشام - جعلته شركة إفرنجية منتظم السير في أوقات معلومة وكراء 
ل ل الم لق 0 أردت الذهاب فيه 
000 


وأعظم جوامع البلد الجامع المنسوب لسيدنا يحيى عليه السلاه”» 
وهو جامع واسع نظيف وكذلك بقية جوامعها نظيفة وحماماتها جميلة 
نظيفة جدا متقنة التحسين بأنواع المرمنؤقوارات المياه. وها أسواق جميلة 

وإن كانت صغيرة على نسبة البلاد لأن البلد الأصليّة صغيرة وكثر حولها 
الا راي 0 م را ال 
البديعة والأشجار وتقاسيم المماشى وهو لأحد الأهالى النصارى ذوي 
الثروة الكبيرة التى حصلت له من بعض خدمات له عند خديوي مصر 
السابق'”' ثم استحصل على أن يكون قنصلا للروسيا في بلده. وتوجد 
القسوس من البروتيستانت الأميريكانيين ومن الجزويت الفرنساويين””) 
وقد أثّرت هاته المدارس تأثيرا واسعا فى المعارف هناك فتقدّمت النصارى 
سككان بيروت في التحصيل على معارف جيّدة من اللغة العربية نحوا ولغة 
وإنشاء وفي معرفة بعض اللغات الأجنبية وأغلب مبادي الفنون الرياضيّة 
حتى صاروا متأهلين للتقدّم وتقلّد الوظائف في بلادهم وغيرها ويحصّلون 
ذلك في مدة قليلة لسهولة التعليم بالكتب التي اخترع بعضها نفس الأهالي 
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وغيرها غير أن انشاءهم بالعربيّة يكون غالبا على غير اللهجة الفصيحة 
والأسلوب العربي القح لأن غالب التلامذة يولعون باللغات الأجنبية 
فينسجون كتاباتهم العربية على منوال تلك اللغات فيصير السبك أعجميا 
في قوالب عربية يمجها من ذاق طعم البلاغة. 


[رسالة رشيد الدحداح] 


ودونك ما كنت رأيته من رسالة لأحد برعاء ذلك الوطن وهو البارع 
المتفنن رشيد الدحداح” كتب بها في ذلك المعنى نص محل الحاجة 
منها بعد أن ذكر ما طرأ على اللغة العربية الشريفة وما حصل لها من التغيير 
بالأساليب الأعجميّة إلى أن قال «وكذلك لأجل تحبيب الفرنسيس 
الفا مين يعني روك لساة الحرب لع المرقيدار ندر سيرد اا 
ويصير لباسا لها فيبد بتبديل الأسماء فيجعل اسم المعلم ميخائيل ميشال 
أفندي ويبدل مريم بماريا وإذا كتب رسالة قلب رجلا على قدم. وتناول 
ريشة عوض القلم. وقال أخذت الحرية لأكتب لكم أو عندي الشرف أن 
أخبركم أني قبلت رسالتكم المكرمة وبالطبع صرت ممنونا لما تضمنته من 
الاحساسات الودية.والشعائر الوطنية ورأيتها ملهومة من روح الصداقة 
وراغبة في دوام العلاقة وأخذت الاحتياطات اللازمة لادخالها في أعمدة 
الجرائد ليس فقط لأجل مسرتكم بل بالسبب الأقوى لأجل مصلحتنا ولكن 
من سوء البخت مراعاة الظروف توجبنا على نوع ما أن نتخذ التمهل 
بالعمل إلى فرصة وفوق كل شيء لأنه الآن حاصل هنا أفكار واستعدادات 
حريّة وأمًا عاملو الألقاب فبالضد ومع الاعتبار يقدم لكم الشكر ويهدي 
لكم السلام حبّكم فلان وقس على ذلك آلف داهية» من التعبيرات الواهية 
التي هي بالمقت حريّة والتي في أعجميتها سَرّف. كعندي العرت يما 
هو أحط من السفالة. كقبول الرسالة . وآلم من الصفع . كطبيعيا وبالطبع. 
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وأمر من ريب [39] المنون. كالممنون. وأسمج من الخسائر. كهذا 
الاستعمال للروح والأفكار والتقدم والاستعدادات والاحساسات والشعائر) . 
إلى أن قال : «أما تشبثهم بمادة اخ ذ فداء أصفر وموت أحمر ولو حرمت 
عليهم اليوم هذه المادة لكسروا الأقلام وعجزوا عن الكلام فتراهم يعبرون 
بها عن كل الأفعال العربيّة فيقولون اتَخذ الباشا مادبة للقناصل واتخذ 
الملاطفة لهم واتخذوا الدعاء للدولة إلى أن قال فيا للخسارة والأسف . على 
مرض اللغة وإشرافها على التلف. فوأيم الله أنه لصدع لا يلتعم. وجرح لا 
يلتحم) إلى آخر ما أطال به في تلك الرسالة المنشورة في جرائد عديدة 
عربية ومنها العدد 95 من مرآة الشرق”*' . وهذا الكاتب وإن كان من أهل 
لبئان البارعين في العربية والفرنساوية لإقامته بفرنسا وصيرورته من أغنيائها 
لكنه استفاد من ذلك التعليم لأن هذا التعليم شمل أهل لبنان أيضا بفوائده 
والحق يقال إن فوائده جليلة لحسن التعليم وإن أثّر بعض تأثيرات سياسية 
في جلب طباع سهل الطبيعة إلى حب جنسية المعلمين لكنه من حيث 
التعليم له مزية معتبرة تقدم بها النصارى هناك على المسلمين حتى تفطن 
في المدة الأخيرة بعض المسلمين الغيورين لهذا المدرك ووجدوا واليا يمد 
إليهم يد المساعدة وهو مدحت باشا فعقد لهم جمعية تسمى جمعية 
المقاصد الخيرية”” ومككّنها من الأوقاف التي في البلد وكانت استولت 
عليها أيدي الاغتصاب والمنافع الشخصية فاستعانوا بها مع ما يوزعونه 
على أهل البلد من كل ذي جمعية وعلى أباء التلامذة وأنشأوا بذلك 
مدارس على نحو النوع السابق ذكره وكنت دخلت إلى كلا القسمين فرأيت 
من تلامذتها ما يسر القلب ولعمري إنها لمأثرة جليلة تحق أن تذكر. 
ذكر مدحت باشا 


وهذا الرجل وهو مدحت باش”*' هكذا دأبه فى كل ولاية وليها لا بد 
أن يترك فيها مأثره تذكر وإن اعترى كثيرا منها بعده بعض الخلل إل أنها لا 
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تزال قائمة لما فيها من المصلحة المشاهدة وهو في الحقيقة من أفراد رجال 
الدولة الذين يشتمل عليهم تاريخها نصحا وتدبيرا وعملاء» وعمله أكثر من 
قوله بحيث لا يجد القادح فيه قولا لولا عجلة فيه كانه حمله عليها مداومة 
ما يشاهده في وظائفه من التأنيات والتسويف الذي يستعمله الرؤساء في 
وظائف الدولة حتّى صار لهم طبيعة والوقت لديهم ليس له اعتبار فأذاه ذلك 
إلى انتهازه للفرص التي يجدها لاجرائه المصالح فعلا وجرأة ذلك لما أوقعه 
أخيرا فيما أذاه إلى الوقوع في حتفه رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد 
حصل من تلك الجمعية فائدة لا تنكر في المعارف لأهل تلك البلاد وهي 
إن تأسّست في جميع البلاد الشامية لكنها كانت في بيروت أشد تقدما 
في المعارف حتّى صارت هي أول البلاد الشاميّة في المعارف على العموم 
وإن كان لدمشق 40[1] مزيد التقدام في الفنون الشرعيّة. ثم إن أهالي بيروت 
وإن كانوا قسمين مسلمين ونصارى لكنهم جميعا في غاية الألفة بعضهم 
مع بعض وعوائدهم جميعا واحدة حتى في محاسن أخلاقهم. 


[ذكر من اجتمع بهم المؤلف من الأعيان في بيروت] 


وقد شاهدت من فضلاء القسمين ما أشكرهم عليه من محاسن 
الأخلاق والفرح بالضيف مثل الشيخ الدراكة البليغ البارع إبراهيم الأحدب 
وله ديوان شعر شهير””" ومثل الأعيان الأجلاء حسين بيهم”* وفخري بك 
رئيس الجمعية الخيرية””؟ وعبد القادر القباني صاحب جريدة ثمرات 
الفنون”*' إحدى الجرائد العربية المتكاثرة فى هاته البلد لما فى أهلها من 
التقدم الذي أشرنا إليه مع بعدها عن مراكز لساب ْ 


ون املحائف ازنك الاين المت جب نعاك لضا البارع اميه 
اكد عيدب لشاف ع تك عكر و1 لقا رياز انما وميه 
النصارى أعيان البلاد. 
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وممن اجتمعت به منهم أيضا الوجهاء الأعيان ابراهيم اليازجي”*' ابن 
الحسن الذكر المتفنئن اللغوي البليغ ناصيف اليازجي صاحب المقامات 
الشهيرة”*) ومنهم سليم ثابت وغيرهم ومنهم الكاتب البارع حسن 
الجابى©' وهو وإن كان من أهالى دمشق إلأً أنى اجتمعت به فى بيروت لأنه 
قدم إليها صحبة والي الشام إِذَّاك مدحت باشا رحمه الله لآنه كان من كتّاب 
بعد ذلك فى خدمات الدولة العليّة وكذلك اجتمعت بالوالى المشار إليه 
هناك لما لي معه من المعرفة السابقة في باريس ولاقيت عنده مرة النصوح 
رائف باشا متصرف بيروت7©» إِذَّاك ولقد شاهدت من هؤلاء الجمع إكراما 

وأجلّ ماحصلت عليه فى هاته البلاد أخذي للإجازة فى الطريقة 
القادرية عن عولاي وسيدي السيد مجليان القادري .ومغله ابقاه الله هخ بجيو 
ويحافظ على شريعة جده الأعلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام فإنه عندما 
أجازني قال لي ما معناه في أمر الأذكار وآداب الطريقة ليست هي إلأ 
الشريعة فقف على ما ورد به الشرع واعمل به فهكذا يكون المرشدون. وما 
أجازني بذلك إلا بعد مزيد الإلحاح تواضعا منه أبقاه الله إلى أن أنت ليلة 
سفري فساعفني بمرغوبي فودعته وسافرت صبيحة تلك الليلة إلى 
القسيتطيظيئية فى إخدى البوااخر السابق :3 كرها: 


[ذكر مديئة أزمير] 
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فوقفت بنا بضع ساعات على أزمير لتى هى قاعدة إحدى ولايات 
الدولة ونزلت متفرجا على مرساها وما حولها فإذا هى ذات مرسى جميل 
حصين صنعه أحد الإفرنج برخصة من الدولة وفيه بواخر جمة وتصل سكّة 
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الحديد إلى رصيفه وهي ذات فرعين يمتدان إلى داخل الولاية شرقا وغريا. 
وحول المرسى قشلات”* عسكرية وبعض ديار للإفرنج والطريق فيها واسع 
جميل وبقية الطرقات والأسواق ضيقة عليها [41] آثار الهرم لآن غالب 
الأبنية من الأخشاب وقدم عهدها فلم أرَ ما يذكر إلا كونها بلادا تجاريّة 
لغنى الولاية بما منحها الله تعالى من كثرة الغلال والفواكه التي تحمل منها 
إلى سائر الآفاق مثل التين المجمّف وغيره. ثم مررنا على جزر كثيرة تابعة 
للدولة العليّة ذات جمال باهر لكثرة أشجارها وجبالها الخضر المتعممة 
إِذَاك بالثلج ومن أجملها جزيرة رودس”*“ وجزيرة استاني كرى”"“ التي 
تشرح الخاطر بما كساها الله من حلل النبات والأشجار العظيمة. 


[ذكر جناق قلعة] 


ثم وصلنا إلى جناق قلعة”” قبيل الغروب من اليوم الثاني وهي باب 
الخليج القسطنطيني والبلدة ليست بشيء يذكر سوى أنها مقام حربي إذ 
حولها وأمامها من الحصون والطوابي” والاستحكامات ما يدهش الناظر 
وهي كثيرة ممتدة على طول مضيق ذلك الخليج على فوهته إلى البحر 
الأبيض التي هي ضيقة جدا لا تسع أزيد من مرور أربع بواخر جسيمة. 
وتلك الحصون أكثرها لا يكاد يبين لتخلّله وسط الجبال المحيطة 
بالجانبين وما يظهر منها تلوح منه مدافع ضخمة تكاد تخرق الجبال عند 
انطلاقها ولذلك يعد هذا المركز أعظم المراكز الحربية تحصنا بحيث لا 
يمكن أن يجتازه مجتاز بغير رضاء صاحبه ولا تدخله سفينة الآن ولو 
تجارية إلأ بالاذن من موظفي الدولة هناك ولذلك وقفت الباخرة هناك لأخذ 
الاجازة وهي لا تطول مدتها إل نحو نصف ساعة في أثنائها طافت بنا 
القوارب من البياعين لسلع تلك البلاد والماكولات وال واف ب 
أن يذكر من سلعها ليس هو إلا أباريق من طين مطلى بمعدن أخضر يصير 
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به الطين صقيلا ويذهب بأشكال» وعلى نحو هاته الأباريق أوان أخر على 
أشكال مختلفة للمياه. ثم دخلنا إلى بحر مرمرة””" المتوسط بين فوهتي 
خليج الأستانة التي مر ذكر إحداها التي على البحر الأبيض والأخرى بجنب 
الآستانة على البحر الأسود فبقينا سائرين إلى طلوع الفجر. 


[وصول المؤلّف للقسطنطينية وإقامته بها مع عائلته] 


وما انفلق الصبح إل وقد بانت مآذن جوامع القسطنطينية التي هي مثل 
غابة من النخيل وبينها قباب الجوامع الضخمة. فأرست الباخرة في داخل 
الخليج على مقربة من القنطرة الموصلة بين استانبول وغلطه'"“. وطافت 
بالباخرة القوارب لمن يكتري من الركّاب وقوارب السلع. ثم بعد هنيهة 
قدم إلي البعض من أصدقائي مع زورق مخصوص للوزير خير الدين باشا 
التونسي”*” أنزلوني فيه وتكفلت أتباعهم مع تابعي بإنزال صناديقي. 
فنزلت ضيفا عند الوزير المذكور ثم بعد بضع أيام اكتريت دارا جميلة على 
الخليج وسكنت بها بعد أن اشتريت لها جميع مفروشاتها اللازمة 
وأحضرت من الخدمة اللازمين والطباخ مقدار الحاجة» وأقمت ساكنا من 
صفر سنة 1297 إلى شعبان سنة 2©*”1298. وأحضرت إلى ابني البكر””' من 
1 تونس وبقيت بالقسطنطينية مستريح الفكر والبدن متنعما بهوائها 
الحسن متأنّسا بالأصدقاء ذوي الوفاء إلى أن حل بالوطن ما حل في سنة 
ثمانية””2 من استيلاء الفرنساويين عليه مما كنت به أنذرت ولم تفد 
النصيحة لغلبة الهوى” والله يقضي ما أراد فذهبت إلى إيطاليا لأخابر 
عائلتي في نقلتهم وبيع أملاكي وفي أثناء ذلك ذهبت إلى جنيف”" من 
مملكة سفيسرا لس يا اح صم وي تا ررحت ىن 
ايطاليا لإتمام ما ذكرناه. ثم رجعت إلى القسنطينطية بعد أن أعلمتني 
عائلتي بسفرها إليها. فمررت على مملكة ألمانيا ثم النمسا ثم الرومانيا ثم 
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الصرب والبلغار» وسيأتي ذكر هاته الممالك إن شاء الله كل منها منفردا 
ببابه””؟. ثم رجعت إلى القسطنطينية مقيما فيها بعائلتي من أول سنة تسع 
إلى أوّل سنة اثنتين وثلثمائة”” التي توجهت فيها إلى مصر حيث لم أجد 
من الراحة الفكرية والبدنية ما يستقيم به الحال وكذلك أمر المال وإن 
كانت الحضرة السلطانية تفضّلت علي بمرتب وكراء بيت لم يمكن 
استطرادهما لما في خزنة الدولة من التضايق المجحف حتى بالقيام 
بالضروريّات الواجبة في أغلب الجهات نسأل الله تفريج الكربات . 


مطلب فى صفة القسطبطينية 


هاته البلدة قديمة الإنشاء وتأسست تختا لمملكة الرومان المعروفين 
بالروم سابقا على ما تقدّم في تاريخ ايطاليا”". وسميت البلدة باسم أحد 
ملوكهم ذوي الصيت المنتشر وهو قسطنطين المتولّي سنة 306 
ميلادية””. وانّخذ موقعها في أجمل مواقع الكرة الأرضية في نصفها 
المعروف قديما. وموقعها أيضا أحصن هاتيك المواقع لأنها متحكّمة بين 
البحر الأسود والبحر الأبيض» ويوصل بينهما الخليج الذي بوسطه بحر 
مرمرة وهذا الخليج بمكان البلدة يكتنفه جبال يمينا وشمالا والجبال 
مكساة بحلل النبات الباهر في جميع الفصول. وقد وضعت البلد على 
سفح ثلاث جبال يفصل بينها الخليج. أما قسم منها فيفصل بينه وبين 
غيره الخليج الكبير وهذا القسم هو المسمى باسكودار”*” الواقع في قارة 
آسيا والقسمان الآخران يفصل بينهما فرع من هذا الخليج داخل في قارة 
أوروبا إلى أن يتصل بجدول يعرف بكاغدخانة. فالقسم الشرقي من 
القسمين يسمى بغلطه والقسم الغربي يسمى باستانبول. وقد كان في 
القديم محل البلدة مفصولا عن بقية القارة بخليج واصل إلى بحر مرمرة وهو 
قرب مقام سيدنا أبي أيوب الأنصاري”* الآن فكانت جزيرة منفردة. 
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1 وهذا القسم هو مقر البلاد الأصليّة الذي يشتمل على مركز 
الإدارة والأسواق وغير ذلك. وحيث كانت البلد واقعة فى عرض سبعة 
وأربعين شمالي كان هواؤها يغلب عليه البرد وتنزل عليها الثلوج في كل 
سنة وربما جمد الخليج في بعض السنين. فهي في جميع أوقاتها لها منظر 
وتحفه على جميع شطوطه الممتدة نحو 22 ميلا قصور ودساكر”*' جميلة 
الصنع ذات ألوان لأن البناء بالأخشاب ويدهن ظاهرا وباطنا بألوان جميلة 
مع كثرة طاقاته ويتخدّل هذا البناء الصوامع المتناغية في الجوَ مع جودتها 
وتعدد أدوار مآذنها وبينها القباب الشاهقة. ثم وراء هاته البناءات على 
سفح الجبال البساتين والجناين والأشجار الملتفة والعيون المتدفقة 
فتدهش رؤيتها أبصار الناظرين. وتستمر البواخر خارقة لهذا الخليج في 
ذلك المنظر البديع مدة نحو ساعتين. فلا ريب إن كانت هي سيدة البلدان 
السياسية خصوصا ووضعها قد جاء على كل من قارتي أوروبا وآسيا وعلى 
كل من البحرين الأبيض والأسود ولهذا يسمونها في القديم بفاروق لفرقها 
بين البرين والبحرين. لكن ذلك المنظر والجمال ينحّط درجات عديدة إذا 
نزل قاصدها إلى البرّ وتخلّل بالمشي في شوارعها لأن طرقاتها أغلبها ضيق 
ومبلّط بحجارات على أصل خلقتها مقبلة مكعبة تتعب الراكب والماشى 
وكثيرا من الديار قد أخذ منه الهرم مأخذه خصوصا فى هذا الوقت الذي 
تفاقم فيه على أهلها الضيق المالي لأن أهلها المسلمين» وهم أكثر 
السكان» أغلبهم له جرايات ومرتبات بحيث أن إقامتهم مناطة بالدولة التى 
العربات والنوتية وما شاكل ذلك والقليل النادر لهم تجارة على قدر 
الحاجة» والتجارة المعتبرة نما هي بيد الإفرنج أو النصارى من رعيّة الدولة؛ 
وكذلك أغلب الصنائع الضروريّة والحاجيّة والتحسينية على كثرها كلها 
بيد النصارى أيضا إلا ما ندر وكأن سبب ذلك هو اختصاص المسلمين 
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قديما بالوظائف والرتب فانحصرت معيشة غيرهم فيما يجيدونه من 
صنائعهم وتجارتهم. ولما انفتح الباب في الأزمان المتأخرة شاركوا 
المسلمين في الوظائف وسابقوهم فيما كان خاصا بهم لمد أيدي 
المساعدة لهم من الإفرنج ودولهم الأجنبية فانّسعت معارفهم الرياضية 
وأتقنت صنائعهم واتسعت تجارتهم وتقهقر المسلمون لوقوفهم فيما كانوا 
عليه بل لانحطاط درجة المعارف لديهم وإعراضهم عن الصنائع وغيرها من 
أوجه التكسّب لانحصار الآمال في مجرّد التوظف في الدولة. ولهذا ترى 
البلاد ممتلئة بالقهاوي وبالقرائتخانات”** التي هي [44] قهاوي نظيفة 
ينتابها الوجهاء من الناس فلذلك صارت الديار الحسنة قليلة في هاته البلد 
العظيمة التي يتجاوز سكّانها المليون وربع وإذا ضممت القرى التابعة لها 
في جوارها مثل بيوك آطه أي الجزيرة الكبيرة وغيرها من بقية الخليج يكون 
مجموع سكّانها مليونا ونصفا على ما يقال”"' حتى أنها كانت هي أعظم 
البلاد المعروفة وسميت بالقسطنطينية العظمى . والحاصل أن طرقها الآن 
التي لها نوع م ا ل اموا 
تسمّى بميدان السلطان أحمد”””© وفي وسطها مسلّة من المسلات 
المصرية'* متناغية في الهواء فيمر الطريق على الباب العا ثم على 
القنطرة الموصلة إلى غلطة ثم يمر منها إلى الطوبخانة””*' على سمت نحو 
المستقيم. وهكذا يمتد على ذلك النحو إلى قبطاش وبشكطاش وأورطه 
كوى ثم قورى شيشمه ثم ارنؤوط كوى ثم إلى ببك ثم إلى روم ايلي 
حصار ثم إلى يني محله ثم إلى طرابيا ثم إلى بيوك دره ثم إلى نهاية الخليج 
المسمى بروم ايلي قواغي جهة البحر الأسود. والأماكن التي تقدّمت 
أسماؤها كلّها حارات مثل البلدان متصل بعضها ببعض ا طول 
الخليج. وَإِنْما كان هذا الطريق محسنا لأن أغلب أماكنه بها بئاآت للدولة 
أو للسلاطين أو أبنائهم أو بناتهم أو وزرائهم أو أمرائهم أو لسفراء الدول 
الأجنبية أو للأغنياء من الإفرنج والنصارى أتباع الدولة مع كون شركة 
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إفرنجية قد جعلت بذلك الطريق عجلات الترامواي””' برخصة من الدولة 
على شرط تحسينها للطريق وتوسعتها له حتى لا يعارض مروره العجلات 
الأخر. وهكذا يمتد هذا الطريق أيضا بفرع آخر من البطحاء المذكورة ويمر 
على بطحاء السلطان بايزيد”” ثم على آق سراي”” ويمتد هكذا مستطيلا 
على نحو استقامة إلى أن يصل إلى آخر استنابول في باب ادرنه'”' ويوجد 
طريق آخر على ذلك النحو يبتدي من غلطه أمام القنطرة ويصعد في جبلها 
ويمر في بايوغلي”' التي هي حارة السفراء في الشتاء وأما في المصيف 
فإنهم يسكنون في الخليج ومثلهم بقية الأعيان. وحسن طريق بايوغلي 
فائق على الكل لمزيد التحسين في الديار الحاقة بجانبيه. وقد أحدثت 
طرق أخرى كثيرة على النوع المتعارف في أوروبا في جهات سراية يلدز 
وقيشان طاش””" إلى أن تتصل بطريق بايوغلي. لكن هاته الطرق لم تنتظم 
الديار التى على حافتيها فأغلبها خال عن البناء بالمرة ويمكن أن يقال إن 
البناءات الجسة الموجودة فى هاته البلاد تكاد أصحابها أن لا يخرجوا'””' 
عن الأصناف الذين ذكر: 3 وهذه البناءات قديمها كله من أخشاب ذو 
طبقتين أو ثلاث نادرا. وجديدها من بناء أغلبه بالطوب المطبوخ الأحمر 
أو الحجارة والمرمر. متقاربة الشكل الحسن منها حسن الظاهر والباطن. 
[5] وصورتها أن يدخل من الباب إلى دهليز فيه درج قليلة يصعد منها 
إلى الطبقة الأولى التي هي إيوان مثل وسط الدار مسقوف مع بقية بيوتهاء 
وفيه أبواب هاتيك البيوت التي هي مربعة أو مستطيلة» وفيه أيضا نحو 
المقعدين يمينا وشمالا في الغالب. ثم تلك الدرج تنبعث صاعدة إلى 
الطبقة العليا التي هي على نحو التي تحتهاء وتختلف أشكال الدرج في 
كونها ذات فرع واحد إلى آخرها أو ذات فرع وفرعين وكل دار تشتمل على 
عدّة مراحيض جميلة الوضع نظيفة كل منها به محل للوضوء ومحل 
لمنديله بحيث أن الوضوء في هاته البلاد أيسر شيء على صاحبه مع نظافة 
المكان. والحق أن جميع الديار بل وجميع أحوال السككّان نظيفة للغاية 
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كل على حسب حاله عسرا ويسرا. وقصور السلطنة ومساكن السلاطين قد 
اشتملت على أشكال البناءات المستحسنة فى أكثر البلدان. وأعظمها 
بهجة ورونقا قصر دولما بختشه”*” الذي هو الآن قصر السلطنة الرسمي فإِنّه 
جميع أوروبا وغيرها وهو يفتح إلى بطحاء عظيمة أمامه وفي مقابلته جامع 
أنيق له باب مقابل ذو بهجة» وقريب من باب القصر في الحسن باب ثان 
يفتح إلى طريق بشكطاش”*”' وكلا البابين يدخل إلى بطحاء عظيمة بها باب 
القصر الذي هو منقسم إلى ثلاثة أقسام في الحجم متصلة ببعضها أوسطها 
ارتفاعه يوازي ارتفاع القسمين الآخرين مرتين. وهذا القسم الوسط كله 
ديوان””'' واحد هو مجلس السلطان فى المواكب فانظر إلى هذا البيت 
الذي اتساعه قدر انّساع قصر تام سلطاني فإن القسم الأول هو قصر ذو 
طبقتين وطبقة ثالثة سفلية نصفها تحت الأرض ونصفها فوقها وتشتمل 
كل طبقة على دواوين وأواوين وحجرزات مزخرفة مكذلة مزوقة بالذهب 
والفرش الفاخرة والثريات المتكاثرة وغير ذلك من الزخرفة والأبهة التى تأثق 
فيها السلاطين للمباهاة. وهذا القسم خاص بجلوس السلطان للرجال. 
والقسم الثالث مثل هذا القسم وربما زاد عليه رونقا في الفرش. وهو 
مسكن حرم السلطان. ثم عند الباب الأول في الذكر قصران يمينا وشمالا 
لحاشية السلطان وخاصته وبطانته. ووراء قسم الحريم قصر آخر مفصول 
عن السابق مثل أحد القسمين السابقين هو مسكن ولي العهد, لكنه لا 
يلقّب بهذا اللقب وإنّما يقال فيه أكبر أبناء السلاطين بعد السلطان 
المستولي . وهاته القصور أنشأها السلطان المنعم عبد المجيد”'' رحمه 
الله وتسمّى. دولها خيشة :وقزيت معه فصر آخر" انهتاة الشسلطان عبد 
العزيز””'' يسمى تشارغان هو أشد رونقا وزخرفة في داخله من الأول لكن 
الأول أبهج منظرا. والجميع على [46] شاطئ الخليج تفتح إليه 
رواشينه!”" المتكاثرة كما هو شأن جميع الديار هناك فلا تجد بين 
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قسم اسكودار قصر بناه السلطان محمود”*”'" رحمه الله يسمى بكلر بك 
وهو أصغر من الكل ثم قصر آخر بديع للغاية يسمى بيقوز حجارته كلها 
داخلا وخارجا من المرمر الأحمر والأخضر فنصفه الأعلى أخضر والأسفل 
أحمر. وهناك قصور أخرى عديدة صغيرة دون هاته إل القصر السلطانى 
الآن المسمى بيلدز الذي هو في الأصل مثل هاتيك الصغيرة لكنه لما 
رجّحه السلطان المعظّم عبد الحنيد' للاتقراة: فيه والسكى نيه داقها 
تزايدت قصوره شيئا فشيئا حتّى صار أبهى في الداخل من الكل وإن كان 
من خارج لا يظهر منه إلأ القليل لوقوعه في وسط بستان متسع ملتف 
بالأشجار ومحيط به أسوار ومساكن للعساكر على جميع محيطه. 
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فصل 
في مجمل تاريخ الدولة العثمانية 


إعلم أن الدولة العثمانية كانت تأسّست عندما تفرقت الملوك 
الإسلامية واستبد كل منهم بجهة مع الخروج عن العمل بالشرع بل اتبعوا 
الشهوات واسترقوا الرعيّة وتصرفوا في الأموال بحسب الأغراض فضعفت 
شوكة الإسلام وصارت ممالكهم طعمة للأجانب فرحل من وراء النهر أي 
نهر سيحون”"' ويعنون بما وراءه ما كان على عدوته الشرقية قبيلة من 
مستدى اليك تحت ركائسة سليمان شاه" عد عثمان نان ملتفين إلى 
السلطان السلجوقي لما شملهم من ظلم التتر فأظلّهم بالآأمن وأسكنهم 
أرضا بالأناضول وأذن لرئيسهم ارطغرل بعد وفاة أبيه سليمان شاه بالغزو 
حيث كانوا قوما شدادا متمرنين على الحرب فافتتح بسيفه الباتر أراضي 
وبلدانا وفوض أمرها إليه السلطان السلجوقي وإلى ابنه عثمان من بعده 
فتلقب بالسلطان عثمان وذلك في سنة 699”" وقد نظم الجد الشيخ 
0 قصيدة تشتمل على أنموذج من تاريخ هاته الدولة 
مع أسماء سلاطينها ذكرناها هنا لإيفائها بالمقصود وسماها «عقد الدر 
والمرجان في سلاطين آل عثمان)”*”'' وهي : 
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[قصيدة «عقد الدر والمرجان, في سلاطين آل عثمان) 
للشيخ بيرم الغاني ] 
[47] [البحر الطويل] 
يه 


ان كىن 


وإن مه تارك بقدان لتقم 

وَأنْبعه أزكّى الصلاة ة مُسَلَّمًا 

على أشرّف الْمَحَلُوق قَدرا وأعظم 
َبِي لَه وَصف النبوة تَابت 

وَآدَم بين الماء والعطّين فَاعْلم!» 
5 9 مُحَمّدٍ © مَنْ قد أظْهرَ الله ديئه 

لكاي اث الي ال 1 
واكلة وال تطار ةل ير و2 

حا بسوجه مرق ذي تسو 
وما زآل محروس الْجَنَاب مَوْيّدَا 

بكل إِمَامِ بالقلا ذي تَهَسّم 
مَحُوطًا إلى أن آل تدبيرٌ أمره 

وحفظ حماه بالخميس العَرمره) 
لحي حلآل يعصم الئاس أمرهم 

إذَا طرفت إِحْدى الليَالي بِمُعْظَمٍ 
0 كرام فلاً ذو لحن ولك لي 


سور دح سبو لا 
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موك وى نيان سلسلة العلة 
0 ا > 6 9 (115) 
غصون نمت إذ فرعت عن غطمطم 
فلله ما قد شيّدوا من بنائه 
وما هدموا للكفر من كل مَعْلَمٍ 
تند احكموا أن الحياة تنا اتا 
بأعظم صنع فيه من بعد أعظم 


سا اس ا ا © ص سر 


فَكَانَ لهم واللّهُ يكلا مجدهم 
بما فَعَلُوا حق على كل مُمنْلم 


5 وقد رمت في ذا النظم مع ملوكهم 
وبعض مزاياهم لتروى فتَعلّمٍ 
فَأوَلْهُم (عثمان) باكورةٌ العلا 
مُذيق الردى من بأسه كُلَ مُجْرِمم (سنة 699 ه/ 1299 م) 


له فحت ب كا فأضحت سريرهم 


د مه 


فَكَانَ لها في ذَاكَ فَضل التَقَدم 
وتانبينم اران )077 من 

كريمةٌ من صلب الولي ال (سنة 726 ه1325 م) 
شجاعته قد أظهرثها حرويه 
فَعَنْه بمّا تَخْتَارٌ فيها تَكَلم 
0 وثالثهم من نال فضل شهادة 

(مراذ) مُحَلَي القَرن حمرة عنْدم*"'' (سنة 761 ه/1359 م) 
فذَاك الذي قد فض حَتم أدرئّة ْ 

1 فذأقت به برد الهّنا والتتكم 


ن قاد أنتا به 
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2119( 


ورابعهم شمس العلا ( بايزيد ) هم 
مواققه في الحرب مَرَةٌ مَطْعَم (سنة 791 ه/1389 م) 
لين كانامع تيمور ما الف الْقَضَا 
فَإِنَ ارت تكاب العَد دين 
ولا عَجَب للأسّد إن ظفرت بها 
كلاب ؛ الأعادي من فصيح وأعجم 2 


6 الس مسمس 


25 فحربة الح قد 1 الردئ 
وحتف علي من حسام ابن ملجه”2'» 
وخامسهم فخر الملوك محمد بوي 
مجددٌ هذا الملْك بعد التَصرّم (سنة 816 ه/1413 م) 


1 


وسادسهم ثاني ال( مراد )ين”**" من رقي 
من الْعر مرقى لا يُنَالُ بِسلَّمِ (سنة 824 ه/1421 م) 
[48] تَخَلّى عن الأمّر اختيّارا لشبله 


وعَادَ لجَبْرِ الْحَال عرد ناك 
وَسَابعهم فَحْلّ القحول ( مُحَمَّدٌ) 

لَهُ فَنْحَ اصطنبول شرك مَغْته**'؟ (سنة 855 ه/ 1451) 
30 ووابادعن عور لمارا تيت 


و 0 


وَكُلْهُم في وصلهًا ذو تَهَمّما**" 
َقَدُ جَاءَهَا يَخْتَالَ في الْعرَ مُودَعَا 

حَبَايَا الْمَنَايَا بين جيش عرمرم 
لَدى أسد شاكي السلاح مَقَدّفٍ 


ل لص تق 


لَه لبد أظْفَارَه لم تُقَلّم 


16ظ1 


وت +9014 


د اه (127) 


“ل 34 ا ن 


وحل بها لما تتادت وده 
بتكبير منشي العالمين ومعدم 
5 وقد وسّم السيّف العدا في رؤوسهم 
#7 ى 0 بَعظْله!*) 
كما الحرب له ما روا من بلآئه 


وام امهم و اهم 


وما هو عنها بِالْحَدِيثْ ٠‏ المترجم 


وتامنه ل راي بر 
أبو الجود مَّاذَا سد خْلَّةَ مُعْدم( سنة 886 ه/1481 م) 


وتاسعهم مفتّاح 0 
ا ل الدظر عر أدهوا 030) 
ملم للك قذ ع ننه 8 


قَأدبْرَ يَطوي الأرض من قرب جَهضو””''(سنة 918 ه/ 1512 م) 


40 - ولح بَبِيرَ سناه فأصبحت 
5 وشاح متمتم 


هاس 


م 0 (132) 


0 ادل 
2 لئس | لمَتَظلم 


فَسَكنَ منها رون بقدومة 


ود 5 ت عَلَيْهِ سُورها ضم معصّم 
وَوَاجَهَ مصرا بالاذى إِذْ تَلكَّاتْ 


فَأَجْرَى بها نيلا تَدَفّقَ بالدّم 
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وقد غَرّهَا الْعْوري فَعَارَ بدابق 
قبل وما كَذءٌت لضيءً (133) 
0 وس سما سم ا 


5 فَأَصْبَّحَ مَصَلُوبَا بياب 00 
يداس بَأقْدَامٍ وَيوطأ بمّنْسو”*"" 
ولم يبقَ من أبناء شركس تاعق 
كذ قا كتبر عاك ف 
وأضْحَى سّليم للْمَقَامَيْنَ** خَادمًا 
بذاك ا لل و 
وَعاشرهم ذُو الرّآي والبّاس والّدا 
( سليمان) جرّاع الْعدا كاس علقم (سنة 926ه/ 1520م)”0 
قد انْتَظمَت بَعْدَادْ في سلك ملكه 
قصار له أمر العراقين 5 
0 وقد ظهرت انه بحديئها 


01380 02 
لون ئى تَحدو به كل موسمٍ 
3 2ه 0 013 
قُمنها ويا لله غزوة رودس” 
ا مار هوم سم 


تُغَني بها طَيْرٌ الْقَله بعرنّم 
وفى وكضو 107 يعد أل فحت له 
للا مر 


2 


عاسم 


(سَليم) 2 در فَرْع مُعَظُم (سنة 974ه/ 1566م)47) 


2 اماماي 42ل .جم 
لهمته العلياء قبرص أذعنت 


مع يي 


تُقَابِلُ مَسَعَاهُ بوجه مُعَشمٍ 


آ161 


ه وو 


[49] وفي يَمَنٍ من بعد بدء فتوحه 
لوالده الأرضى” أت بالْمعمع 
وأحيًا به الرَحْمَانَ تُونس عنْدَمًا 
مع يي ع 
فَشَد بضبعي”*"2 سَعْدها فَقَامَه 
وَكَانَ 0 
ومن بعده قد بايع الناس فرعه 
( مرادا) كريم النفس وابن مَكَرْمم (سنة 983 ه/1574 م)0' 
ويكلوه فى دننت الأمامة شيله 
ل لسار 3 ه/ 1595 م) 
كام عَلَى أغْرَى فَأَبْدَى بأنْقها 
سحائب حَربٍ ارك اليك 9 
وعفّر للرحمان في الأرض وجهه 
قَآب بفتح للطواغيت”*" مرغم 
وقام ابئه ذو الفحسق (الحيد ) بعدة 
يحيى ببدر تَحْت تاج مَنَظُّم (سنة 1012 ه/ 1603 م):) 
ومن بعد « لاسا ةا 
أقيم ولكن عقده غير مَبْرّمَ (سنة 1026 ه/1617 م) 
َبُويعَ ( عثْمَان) بن أَحَمَد بعده 


2146( 


21500 


2) 


فول عن 5 لأمر 0 (سنة 1028 ه1618 0( 
5 وقد عاد بعد الخلع خاقانٌ مصطفى 


وأنزل بعد العَود مثل المُقَّدُم (سنة 1031 ه/1621 م) 


19[ظ16 


فجاء (مراد) نجل أَحمّد بعده 
فكان كَعَلم لاح إِثْرٌ تَوَهُمٍ (سنة 1032 ه/ 1623 م)15" 
على دار السلآم تنه 


0ك 
١‏ 


سل (153) 


فأنقذها من رافضي مذمم 
وقد لبسّت ما زاتها لمسرة 

لقت بمًا قد شان من توب مأتم 
وعادت إلى عاداتها دار نس 

تجرْرٌ أذيال الْهنَا والتَنَعُم 
0 وَقَدْ قَامُ (إبراهيم) وهو ابن أحمد 

قللّه من حَرْمِ وحُسْنٍ تَوَسَّمِ (سنة 1049 ه1640 م) 
بكنديّة منه وقد جاس أرضّها 


- 


باسياف أجناد ليا 20-0 أر1) 


)154( 


وه رظ 32 


راجو لت رساترا 

ماخر ود حارفا 
( محمد ) فرع منه فَانْصَدَعَ الب#'» 

وهب من الكُفَار كلّ تضرم (سنة 1058 ه/1648 م) 
وَلكنه لما تَكَامَلَ وَاستوى 


03 
0 


بَدَا من حَرْمُ فَاضح كل أَحَرّم 
5 فتمّم فتحا سنّهُ والل لَه 

ا 
وناهيك من قح بصي باق 0 


عَنِ التَظمء فانْظْرٌ في التواريخ تَعْلَمٍ 


ْئ10ظظ1 


ومن بَعْدٍ هذا تم بالخَلع ره 
فيالك ين فك تعر ماسم 
قَقَامَ (سليمان) أخوه مَقَامَهُ 
وَلَم يأل جهدا في صَلاح المحطّم (سنة 1099 ه/ 1687 م)2180 
ومن بُعده قد قم والحمد) 6 
َبَانَت جراح لا تُدَاوى بِمَرْهَمٍ (سنة 1102 ه/1691 م) 


50 و أعنبي هذا (مصطفى ) بن مُحَمّد 0 


سم 


وأَخْرَ عمًا ناله من تقدم (سنة 1106 ه/1695 م) 
فَقَام أخوه امد بعل خَلْعه 
وسلم لما م برق تلم ( سنة 5 ه/1703 )097 


0 


[50] وقد فتحّتا لزي قرا ومورة 


بأيامه وجه الزّمان المطه©' 
بويع للسلطان (محموة) بعد 
هو ابن أخيه مُصطفى المَتَقَدُم (سنة 1143 ه1730 م)1©0) 
(سنة 1168 ه/1754 م) ومن بعد قد قَامٌ (عَثْمَانٌ) ه0140 
ومن بعد هذا (مصطقَى ذو التَّقَدْمِ وسنة 1171 ه/1757 م)*©"" 
5 لي المؤسهر اذ وجه العزم نَحَوَهُ 
ا 


وَجَرد في حَرب له كُل أصرم 
ومن بعده (عبد الحميد ) 1 


خوه عظيم من عَظَيم مَفَخُمٍ (سنة 1187 ه/1774 م) 
أبان له الله الهدى وَأََالَهُ 


رَشَادًا وتسديدا لدى كل مبهم 
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ا وه تر 6 


قَهَاكَ سَلاَطين الزْمّان جمعتهم 

بطم كيت اللاي متَول 10 
وعداتهم سبع وعشرون قد عَدت 

سمَاء العلا منهم تُضِيء ادجم 
0 ودولتهم خَمْس الهتيدات”" عمر 

وفي طُول هذا العمر لم تك 
وَذَا في تمان بَعْدَ تسعينَ ضّمّها 

إلى مائّة من ] بَعْدهَا الألف تُعل:01 
وَنَاظمُها ابد الققير مُحَمَدٌ 

كَل الورى المَشهورٌ فيهم بيرم 
يقُولَ تَُاديني المُعَالي بقولها 

ليك الذي قَدْ قلت فيهم به اختم 
يا دولة اريت عَلَى كل سايق 

عَلَيْهَا لعرّ الدّين والملّة اسُلّمي””) 
5 وقد ' لمت حتّى رآت في سريرها 

هُمَامًا به الدين الحنيفي يَحتّمي 
( سَليم) ابن حَاقَانَ الحواقين مُصطفَى”' 

لَديئُك يا مولي ضنْهُ وسَلّمِ (سنة 1203 ه/ 1789 م) 
فلا زال منها قائم إثر قار 

إلى زمن ميدي وعيسى بن مَريو”””) 
يقول حفيد الشيخ قُدس سره 


1622 


مه سام 


قد أنْجَحَّ الدعوى بِفَضل وال 

كرك له التعمن على كل 1 
١ 0‏ بتَسسْليم هذا الآمر للَيْث (مُمْطْفَى) 

2 ل يد القَرْد لُقَبَْ بارع (سنة 1222 ه/ 1807 0 
ولماءقضه تحبا قتيلاً من الأول 

ضار | اليه 1 لخر | الأمن بالدم 

أخوه ا (امخايوةة خَير م : ( ا ا 
له صولةٌ في الروسيًا مع بغَاته 

فَأروَاهم مّاءَ الرّدى والمَّقَسَّمٍ 
ومن بعده قَامْ ابن مَنْ لمَجُدهم 

0177 ب 6 ينشر الأعلام في كل مَعْلم 
5 ألا إِنّهُ (عبد المجيد ) وحيدهم 

لد لشي لشم فى خا عظّم (سنة 1255 ه// 1839 م)(*1) 
بحرب القريج””") | دمأ : ١‏ دام مصابراً 

4 ار 0 م 

فنال المنى من بعد طول تَجَهمٍ 
وَنَظمَ قَانُونا إلى الحَيْرِ راشداً 

وَتَمُم ما بدا رأ ي المقدمة*) 
فأصبح وه للبسيطة مبهجا 

ما نلا من قرط عذال متت 
1] ومن بعد ذا وافّى إلى الدّسّت شيعم 


سا ه ليهو يا مم 


لكك الى على أرطت 


13ظ1 


0 قَذَاكَ الذي عَم البَسيطة عزة 

وسلطانة فَاقَ السسّوى بالتَّظّمٍ 
رست عدا للمآثر تَكُتفي 

بذكر اسمه عبد العزيز مثر 0 
لَقَد خضعت ا الجبّال لعزمه 
ند الأتقى قوق السرير فجت 

بفْعَالُهِ هَامُ الرّمان بأنْعُم 
لذاك تباشير م ا 


115 يكنا قد حنم جك ا 
فَخيف من الخَطب العَظيم المُطِي.*) 
قَنَمْ بأهل الحل والعقّد خَلْعَه 
وَنَادَوا بتجلٍ للْهُمَام المَقَدم 
ليرا ل طن عو دو 
لإخلآل شط بالإمَامَة مخرم (سنة 1293 ه/050)21876 
نار برع مُجْمِعِين مره 
بمن يحسم الأهوال في كل معظم 


00 


آلا إنّه 9 عبد الحميد © إِمَامنًا 
عم الى والدينء تج ك0 
من 1 لسار مَقَاخرا 1 
تَحَلَّى بها الآقَاقَ في كُل مَوسمٍ 
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وبري 


تَلآقَى بحسن الرأي ما جل خَطْبَهُ 
بدس العَدُوَ الممُوسقو المُدَمّم 
فأَرْجَعَ قَهرا طَاعَة الصرب بوسنا 
وهرسك ا 
9 


كَذا الجبل المسود””*" لأن عريكّة 


يفتك وحم ثمّ عَادَ لأعْظم 
فَكَانْ إلى الروس الطّغاة مُعاضدا 


مالا 


وَحَل القَضًا أعظم به من مَحَتّم 


إلاه العرش حَوْط الخلاقة 
بإبقاء 1 للمَمَالك مُحتّمي 


0 ب 0 


بإجرائه نامي عَدْلِ ىن 
ولا زَآلَ يُبّدي كُلّ يَوْم مُضائلاً 

تُكرجم عن شََ التْهّى والتَّقَدم 
فُتَسَأل من فَيضٍِ الْكَرِيمِ له , 

بنصرٍ مر لأعلآم الاك ميرم 


3 3 


5 


125 - وَأَبقَى 


ب ع ا عر 


ودونك بشرى للولأيّة أرحك 
مَفَتّح أبواب الصمًا وَالتَقّدُمم وسئة 50)1293) 
0 وَإِن رمت بشرى الْحال تَأْرِيحْها إِدَنْ 


6ل بير 


لعَبد الحميد العيد أسعد مُوْسم (سنة 0*0)1297) 


5ئظ1 


فتضمنت قصيدة الجدّ المشار إليه» عليه سحائب الرحمة» تاريخ 
السلاطين الذين أولهم السلطان عثمان وآخرهم السلطان سليم ابن 
السلطان مصطفى. كما تضمن تذييلنا تاريخهم من السلطان مصطفى إلى 
سلطاننا الخاقان عبد الحميد أآيّده الله. وتبيّن مما سبق أن الدولة العليّة لم 
تزل منذ ستّمائة سئة ولله الحمد قائمة معتبرة بين الأمم غير أنها منذ نحو 
مائتي سنة تناقصت سطوتها عمًا كانت عليه لا سيما في حروبها مع 
الروسيا لأن الدولة [52] الروسية منذ وليها بطرس الأكبر في سنة 71682 
جعلت مطمح نظرها توهين شوكة الدولة العلية والاستيلاء على ما يسمح 
لها من ممالكها ثم الاستيلاء على بقيّة المعمور اقتداء بدولة الرومان في 
استيلائها في عنفوانها على سائر المعروف من الكرة إِذَّاك . ويبرهن لهذا 
صريح الوصية المنسوبة إلى ذلك القيصر وأول من أشهرها في أوروبا هو 
فريدريك كياردي””'' سنة 1836 وهذا تعريبها : 


[وصية بطرس الأكبر قيصر الروسيا] 


من بطرين الأول :الخ إلى كل هن يخلفتي على تخنة الروسيا التحية . 
فإن الله سبحانه لم يزل منذ بداية الأبد في إعانتنا وأسدل فضله علينا بما 
حمل عق الاععقاد اق الآمة الميتكوية 21 مشتلط إن شاة الله على 
الممالك الأوروباويّة لا قدّر الله)”*”'" والدليل على ذلك أن الأمم الأوروباوية 
قل هرم أكثرهم وأخذ البعض منهم في التلاشي. فإن أدركت الروسيا تمام 
قوتها لا شك أنها تتغلب على سائر الممالك لما لها من شوكة الصغر 
وعندي أن هجوم الأمم الشمالية على أوروبا من أحكام القدرة الإلهية التي 
لا بد من نفوذها كما وقع سابقا عند هجوم الأمم المذكورة على مملكة 
الرومانيين””'' فأحيتها بعد اضمحلالها. وانا وجدت الروسيا جدولا صغيرا 
فتركتها نهرا وأرجو أنه باعتناء من يخلفني تصير بحرا عظيما يغطي بمياهه 


26ظ1 


أورويا بأسرها ولا يتعرض لسيلانه عرمرم فحملنى هذا الاعتقاد على أن أقرر 
هنا الأصول التي لا بد من اتباعها نظرا إلى ادراك هذا المقصود المعتبر 
وهي : 


عا 


أولا : 

على ملوك الروسيا ملازمة الحرب لتكون جيوشهم دائما على حال 
الرياضة”*”'' والاستعداد فلا يكفّوا عن الحرب إلاآ لإصلاح شأن المالية وجبر 
ما نقص من العساكر وتربص فرصة الهجوم على الأعداء فالحرب والصلح 
يتناوبان حسبما تقتضيه الحاجة نظرا إلى توسيع دائرة شوكتنا وفلاح 
البلاد . 

ثانيا: 


عليهم أن يجلبوا من سائر الأقطار الأوروباوية العارفين بالفنون الحربية 
مدة الحرب وأما مدة الصلح فعليهم جلب من اشتهر من العلماء لتنفيع 
الروسيا بما يلاثم الأأخرى من دون خسارة ما لها طبيعة. 

ثالثفا: 

عليهم التداخل في سائر أحوال الممالك الأوروباوية وخصوصا ألمانيا 
لقربها إلينا. 

[53] رابعا : 

التداخل في أحوال بولونيا وفي انتخاب ملوكها حتى لا ينتخب إلأ 
المحب للروسيا وإدخال جيوشنا بها لحماية هؤلاء الملوك إلى أن يتيسر 
التسلّط على البلاد رأسا فإن تعرضت الدول الأخرى تجب الإجابة إلى 
مطالبهم إلى أن نقدر على استرجاع ما سلّمناه. 


16 


خامسا: 

نأخذ من مملكة السويد ما يمكن أخذه ونجعل بينهم وبين الدانمرك 
عدوانا دائما. 

سادسا: 

لا يتزوج أهل بيتنا إلأ بنات ملوك ألمانيا لتأكّد المحبة بين الروسيا 
وألمانيا وتكثير وسائل المواصلة بينهما. 

سابعا : 
ولما تستفيدة منهأ نظرا إل إصلاح شأن أسطولنا فضلا عن تبديل فائدة 
تبديل ما لنا من الخشب وغيره من النتائج بذهب أنكلترا وما ينشأ منه من 
كثرة المواصلة بين تجارها وتجارنا. 

ثامنا: 

نمتد بقدر الإمكان من جهة الشمال وعلى شواطيء البالتيك كما يجب 

تاسعا: 

نقرب من القسطنطينيّة والهنود بقدر الإمكان فمن ملك القسطنطينية 
فقد ملك الدنيا. فبناء على ذلك ينبغي ملازمة الحرب مع الترك ومملكة 
الفرس وجعل ترسخانات بشواطئ البالتيك والبحر الأسود. وهذا من اللازم 
لنجاح ما قصدناه. وينبغي أيضا تعجيل مملكة الفرس من الاضمحلال 
وتنشيط التجارة التى كانت بين الشام وجبل قاف”*”"' فنتقدم إلى الهند 
التى هى مخازن الدنيا وإن حصلنا على ذلك لا حاجة لنا بذهب أنكلترا. 


8ظظ1 


عاشرا: 

يجب السعي في تأكيد المحبة مع دولة النمسا باسعافها ظاهرا على ما 
قصدته من التسلّط على ألمانيا مع أنّنا نحرّض عليها ملوك ألمانيا سرا. 

[] حادي عشر : 

تشارك القمينا فيما قصدناه من إخراج الترك من أوروبا فإن ظفرنا 
بالاستيلاء على القسطنطينية وأظهرت دولة النمسا شيئًا من الغيرة لأجل 
ذلك فإِنّئا نحث دولة من دول أوروبا على محاريتها أو نسلّم لها جانبا مما 

ثاني عشر: 

نجمع سائر الإغريق ببولونيا وبممالك النمسا ونسعفهم بقدر الإمكان 
بالحماية والدفاع عنهم حتى يكونوا لنا أحباء ما بين الأعداء. 

ثالث عشر: 

بعد الاستيلاء على مملكة السويد وغلبة الفرس وبولونيا والتسلّط على 
الممالك العثمانيّة وجمع جيوشنا ودخول أساطيلنا بالبالتيك والبحر الأسود 
نشرع في المفاوضة السرية مع فرنسا ودولة النمسا في قسمة الدنيا بيننا فإن 
ارتضت إحدى الدولتين ما نعرضه عليها نستعين بها على قهر الأخرى ثم 
نهجم عليها ونغلبها ولا يصعب علينا ذلك حينئذ حيث يكون بيدنا ملك 
المشرق ومعظم أوروبا. 

إن امتنعت كلا الدولتين المذكورتين مما نعرضه عليها وهذا مما يبعد 
وقوعه يجب السعي بتحريض إحداهما على الأخرى فنتريص الفرصة ونهجم 


16029 


على ألمانيا بجيش عظيم ونوجه أسطولين إلى البحر المحيط والبحر 
على بقيّة ممالك أوروبا. اه. 


وهاته الوصيّة وإن أنكرتها رجال الدولة الروسية لكن السيرة السياسية 
والعسكرية الموجودة في الخارج من ذلك التاريخ إلى الآن تصدق وجودها 
إذ هي مطابقة لها مطابقة النعل للرجل» فلا زالت تمد سطوتها في آسيا 
وأوروبا. ولمًا كانت الدولة العليّة هي الدولة ذات الشأن المجاورة لها في 
كل من القارتين مع مخالفة النديانة. فاته جعلتها مطمح نظرها ووجدت 
سبيلا لمخادعة الدول الأوروباوية بالانتصار للمسيحيين الموافقين لهم في 
الديانة لما تدعيه من التعدي عليهم فتزيد تحريرهم من استيلاء الدولة 
العلية عليهم على ما سيرد بسطه في الفصل الأول من الخاتمة””"". فجعلت 
تثير ثورات في أحد الأقسام ثم تنتصر له بأن يجعل له إدارة مستقلة في 
داخليته وبعد مدة تغريه بالاستقلال وتنتصر له فإذا تم [55] استقلاله لا 
تلبث أن تبتلعه ثم تنتقل إلى قسم آخر يواليه وهكذا. 


[اصلاحات السلطان محمود الثاني 
وترتيب الجيش النظامى سنة 1241 ه/ 1826 م 


ولما تفطنت الدولة العليّة إلى هذا المقصد تداركت الأمر بإصلاح 
الإدارة على حسب ما تقتضيه الأصول الشرعيّة ويزيل تلك الاعتراضات 
حتى تتقوى وتمنع نفسها وتستميل بقية الدول الأوروباوية إلى إنصافها من 
مشاحنها. فتعاطى المرحوم السلطان محمود مبادئ الانتظام بعد أن لاقى 
متاعب شديدة مع العساكر الينكشاية(©9! “ الذين كانوا أعظم أسباب 
التخضرم””'2 في الممالك العثمانيّة العليّة حيث عاثوا في الأرض بظلم 


10ظ1 


الرعية والاستيلاء على الأحكام السياسية في القاعدة وأنحاء الممالك 
وخروجهم عن طاعة السلاطين وتلاعبهم بهم» هذا بعد أن كانوا هم عدة 
الإسلام وناشري أعلام انتصاره عندما نظّمتهم الدولة إلى خلال القرن 
الحادي عشر فابتدأوا بما سبق ذكره وتمادوا عليه إلى أن وهنت الشوكة 
وتداركها السلطان محمود فأزال ذلك الصنف بالمرة بعد حرب ذريعة 
ونظّم عوضهم العساكر النظامية على نحو انتظام العساكر الأوروباوية في 
الممالك المتمدنة مع أنه كان إِذَاك في تعب عظيم. من حرب الروسيا التي 
كانت خاتمتها معاهدة أدرنة العوفة لتمام استقلال الدولة العلية والجاعلة 
اريت الات جرد وا لما” ة. وكذلك كان السلطان في مهم من 
ثورة الإغريق في جزيرة مور'*" وأضيف إليه غدر الأسطول الأنكليزي 
بأسطوله وأساطيل الولايات التابعة للخلافة كمصر وتونس والجزائر 


[واقعة نافارين”" “ ببحر الجزر, وحرق الأساطيل العثمانية] 


إذ بينما تلك الأساطيل العظام راسية في بحر الجزر للاحتراس في شأن 
ثورة مور””"' وإذا بالأسطول الأنكليزي وارد عليها في صورة المعاضد لأن 
السلم متأكمّد بين الدولتين ولم تكن بينهما شائبة حرب بالمرة وأشارت 
الأساطيل إلى بعضها بعلامات السلم. فلم تلبث أن تخللّت بين الأساطيل 
العثمانية حتى إذا تم تمكّنها منها أطلقت عليها النيران من جميع يع الجهات 
في آن واحد مع شدة الالتحام والتداخل والمسلمون في حال الدعة اعتمادا 
على السلم المحقّق. فهلكت جميع تلك الأساطيل وغرقت في لجة البحر 
دفعة واحدة بمن فيها فكانت حادثة لا تنسى ولا تنمحي من صفحات 
التواريخ””” حتى أن أعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب من الأنكليز 
أنفسهم هاجوا وماجوا على دولتهم من تلك الفعلة وألزموا الوزراء 
بالمحاكمة والقصاص فأنكر وزير البحرية إذنه بذلك وقال إن فعل رئيس 
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الأسطول لما فعل هو افتيات”'' منه ولا علم للدولة به فألزموا إحضاره 
والحكم عليه بالقتل وعندما أحضر وروفع في مجلس الحكم وصدر الحكم 
بقتله وعلم أنه لم يبق له مفر أقبل على وزير البحرية وساره في أذنه بقوله: 
«أيها الوزير إن تلك البطاقة التي بخطّك قد نسيت أن أحرقها وها هي الآن 
في جيبي ). فبهت وجهه وأطرق صامتا ثم عقد جلسة [56] سرية وأطلق 
سبيل الرجل. ويقال إن الحامل على ذلك ما هو مركوز في طباع الدولة 
سيما إذا كان القضيد هو اركاء 39" المسطو غبلية فملما يامتريه الساطى 
بيد أن الدولة الأنكليزية لم تزل من ذلك الوقت إلى الآن تعاضد الدولة 
العلية وتنصح لها وتظاهرها متى استطاعت كما يأتي. ومع هاته الشدائد 
التي تقدّمت الإشارة إلى بعضها فالسلطان محمود رحمه الله ونعمّه لم يزل 
جلدا مقداما حتى أنه لما بلغه خبر الأسطول وهو يحادث أحد كبراء دولته 
لم يزد على سؤاله عن تحقق الأمر من غير انزعاج ثم عاد لحديثه الذي كان 
فيه وشمر عن ساعد الجد في تجديد الأسطول وإقرار الراحة بانتظام 
العساكر النظامية والأحكام السياسيّة والشرعية فاخترمته المنية قبل 
الاستتباب وتسلطن ولده السلطان عبد المجيد فأخذ في السعي في 
الانتظام وتغيير السيرة القديمة إلى التهذيب الوقتي الذي هو موافق للشرع 
العزيز كما يأتي في الفصل الرابع من الخاتمة””” وأصدر الفرمان العالي 
المحدث للتنظيمات”**' وتعريبه هو : 


[فرمان خط شريف كلخانة 
الصادر فى 26 شعبان سنة 1255 ه/ 4 نوفمبر سبة 1839 م] 
من المعلوم عند الجميع أن دولتنا العلية لم تزل من مبد! ظهور أمرها 
معتنية بكمال الرعاية للأحكام القرآنية الشريفة والقوانين الشرعية المنيفة 
وأن سلطنتنا السنية قد وصلت بذلك إلى الدرجة القصوى من القوة 
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والمكانة ورفاهية الرعايا وعمارة المدن والقرى إلا أنها منذ مائة وخمسين 


ش سنة تناقصت قوتها ومعمورية ممالكها وأخذدت فى التأخر والضعف وذلك 


. لغوائل متعاقبة وأسباب متنوعة نشأ منها تجاوز الحدود الشرعية والقوانين 


المرعيّة. ولا يخفى أن الممالك التي لا تنسج إدارتها على منوال القوانين 


. الشرعية لا تدوم استقامتها. فلذلك لم تزل أفكارنا منذ جلوسنا على سرير 


. الملك مصروفة إلى تدبير وسائل عمارة الممالك ورفاهية الأهالي مما 
يحصل به المطلوب في مدة يسيرة بعون الله تعالى نظرا إلى حسن الموقع 
ْ الجغرافي المحتوي على ممالك دولتنا العليّة ذات الأراضي الخصبة 
. والأهالي ذوي الاستعداد وتمام القابلية إلى أن رأينا من المهم وضع قوانين 





.. جديدة مؤسسة على القواعد الشرعية المشيدة. واعتمادنا في وضع ذلك 


.على العداية الرنائية معو لبه يعدزمة سبد اليرئة عه وبتدار القوانين المقان 


. إليها على وجوب حفظ النفس والعرض والمال وعلى بيان المرجع في تعيين 


"الآذاة جلي العشاكر اللارفةة )ما وجوت حفط النفين :والعرض فلكونين) 


. أعرّالأمور الدنيويّة فإذا خشي الإنسان عليهما اضطرٌ إلى التشبّث بمن يرجو 


به وقايتهما كائنا من كان وإن لم يكن في أصل فطرته مجبولا عل الخيانة. 
ولا يخفى أن ذلك مما يضرٌ بالدولة والمملكة بخلاف ما إذا كان آمنا [57] 


: على نفسه وعرضه فإنّه لا يحيد عن طريق الصدق والاستقامة وصرف الهمّة 


إلى حسن الخدمة لدولته وملّته. وأما المال فإن من فقد الأمن عليه لا يتأتى 


| له القيام بحقوق دولته إذ لا يخلو دائما من شغل بال واضطراب حال 
: بخلاف ما إذا كان آمنا على ماله فإنه يشغل نفسه بما يعنيه فى دينه ودنياه 


0 وينظر في توسيع دائرة معارفه وعيشه وبذلك يتمكمّن من قلبه حب الوطن 


ْ وتشتد غيرته عليه وعلى دولته ويكون سعيه على حسب ذلك . وأمًا تعيين 
. الأداء فالمرجع فيه أن كل دولة تحتاج في حفظ ممالكها إلى القوة 


العسكرية كما تحتاج في ضبط تصرفاتها إلى مصاريف لازمة فلا بد لها 
من مبلغ وافر من المال بحسب احتياجها وإنمًا يتحصل ذلك بما يضرب 
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على أتباع تلك الدولة. فلزم أن يوضع للأداء المشار إليه طريقة مستحسنة 
وذلك أن الامعذاد :وإن بقيت معه معالكنا المة والحيمه لله على ذلك 
لكن ظهرت آثاره من الاختلال والخراب. وذلك لأن جعل زمام مصالح 
المملكة السياسية وأمورها المالية بيد شخص واحد موكولة إلى اختياره بل 
لا مانع أن يقال موكولة إلى قهره وجبره يتسبب عنه ما ذكر خصوصا إذا لم 
يكن ذلك الشخص من أهل الخير فإنْه يؤثر منفعته على منفعة الغير وتكون 
تصرفاته مبنية على الظلم والضير. فوجب لذلك أن نبادر بترتيب معيار 
مضبوط يعتبر في توزيع الأداء على الأهالي مراعى فيه قدر المكاسب 
واليسار بحيث لا يؤخذ من أحد ما فوق مقدوره بعد أن يجعل لمصاريف 
الدولة اللأزمة للعساكر وغيرها حد محدود بقوانين لا تتعداها. وأمًا جلب 
العساكر فهو من أهم ما يتوقّف عليه حفظ الدين والوطن والذب عنهما 
فيلزم الأهالى أن يقدموا أشخاصا منهم للخدمة العسكرية لكن الطريقة 
الجارية في ذلك إلى الآن مع ما فيها من عدم الانتظام تؤذي إلى اختلال 
أصول الزراعة والتجارة وإلى قلّة التناسل ( فيقع النقص في الأموال والأنفس 
والثمرات ) ا" ومنشأ ذلك عدم اعتبار عدد النفوس الموجودة ببلدان 
المملكة فيؤخذ من بعضها يمنا كار بن المكادوو ريمضو ائل فى الموسود 
واستمرار الجندي في الخدمة العسكريّة مدة حياته وبذلكم يقل النسل 
ويحصل الضجر المخل بفوائد الخدمة المذكورة. فبناء على ذلك نرى من 
اللآزم إذا مسّت الحاجة لأخذ العسكر من اوماد يوضع لذلك أصول 
مناسبة جارية على منهج المساواة المطلوبة ثم 3 تنذللة في الاستخدام 
العسكري طريقة المناوبة*”) بحي* و ل 0 
أكثر من خمسة أعوام مثلا . فبهذه الأصول التي عليها مدار القوانين 
والتنظيمات يحصل بمعونة الله نمو العمران والقوة والأمن والراحة. فلذلك 
نقول يلزم من الآن فصاعدا أن لا يعامل أحد [58] من أرباب الجرائم 
والجنايات بما يفضي إلى إتلاف نفسه من سم ونحوه بدون مبالاة بل لا 
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يحكم عليهم إل بما تقتضيه القوانين الشرعيّة وأن لا يسلّط أحد على 
الوقوع في عرض آخر وهتك حرمته وأن يتصرف كل إنسان في أمواله 
وأملاكه بغاية الحرية وعدم المعارضة. وإن من جنى جناية لا يحرم ورثته 
من حق وراثته بالاستيلاء على أمواله للجناية التي هم براء منها. وهذه 
المساعدة مثا جارية في حق المسلمين وغيرهم من أهل المثل التابعين 
لسلطنتنا بدون استثناء أحد منهم. ولإتمام الأمان وتعميم الاطمثنان يزاد 
في أعضاء مجلس الأحكام العدلية قدر ما يلزم للنظر في سائر النوازل 
وفصلها بما يتفق عليه الأكثر. وعلى وكلاء دولتنا العلية أن يحضروا 
المجلس المذكور في بعض الأيام ويبدي كل واحد ما يستصوبه دون 
تا ولا هدازاة: "وأا الققا وله في خاة العبظيمات الحسة ره فإنها نكو 
بدار الشورى الكائنة بمحل السر عسكر وكل ما يستقر عليه الرأي من 
القوانين يعرض علينا لنوشّحه بالخط الميمون ويكون دستور العمل إلى ما 
شاء الله . . وحيث كان وضع القوانين الشرعيّة المشار إليها إِنَّما هو لإحياء 
الدين والدولة والملك والملّة أكدنا ذلك بالعهد والميثئاق من طرفنا 
الملكي على أن لا يصدر منا شيء خالفها. وأقسمنا على ذلك في بيت 
الخرقة الشريفة”””' بمحضر جميع العلماء والوكلاء. وسيحلف كل منهم 
على ذلك. فإذا صدر بعد ذلك من أحد الوزراء والعلماء ما يخالف تلك 
القوانين الشرعية فإنه يجازى بالتأديب المناسب لجريمته الثابتة بدون 
التفات لرتبته ولا مراعاة لذاته. وحيث إن مأموري الدولة لهم مرتّبات كافية 
ومن ليس له ذلك الآن سيرتب له ما يكفيه وجب أن نشدّد في قطع مواد 
الرشوة المستبشعة طبعا وشرعا بوضع قانون يخص عقوبتها ولاستبقاء 
التنظيمات المشار إليها والأصول المبنية هى عليها المغيرة للعوائد 
الجورزةة* القزيجة وجب أن شر هده الاوراق السلطانيّة إلى سفراء الدول 
المتحابة المقيمين بالآستانة العلية ليكونوا شاهدين على إمضائها كما 
ننشرها إلى أهالي الآستانة وسائر ممالكنا المحمية. فمن سعى في حل 
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عرى هاته القوانين الموضوعة على أساس شرعي متين فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ولا ينال فلاحا إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لإجراء هذا الخير العميم آمين) اه(" . 

ثم إن الجهلاء وأصحاب الفوائد الشخصية من المنتسبين للعلم أو من 
أهل السياسة كادوا أن يحدثوا تحييرا” في الممالك بإشاعة أن 
التنظيمات تضادد الديانة الإسلامية فاضطرٌ المرحوم السلطان عبد المجيد 
إلى إزالة هذا الوهم من الأفكار بإرساله شيخ الإسلام أحمد عارف”'” إلى 
الممالك فقام فيهم خطيبا يشرح أن الشرع المحمّدي لا يخالف 
التنظيمات بل [59] يقتضيها . ولمًا كان هذا العالم معروفا بالرسوخ في 
العلم والورع انقادت العامة لمواعظه . أمّا ذوو الغايات الخصوصية من ذوي 
الرياسات فلم يألوا جهدا في تعطيل إجراء التنظيمات بالفعل إلى أن وجدت 
الروسيا سبيلا إلى المداخلة سنة 221270 , 


[ ذكر حرب القريم » ومعاهدة باريس المعقودة 
فى 30 مارس سنة 1856 م. ] 


فاضطرت الدولة العلية إلى حربها المعروفة بحرب القريم وظاهرها كل 
من دولتي فرنسا وأنكلترة وسردانيا حيث توجه نامق باش( إلى فرنسا 
وألقى على مسامع الامبراطور نابليون الثالث بإعانة وزيره دوروان دولويز أن 
غض النظر عن تطاول الروسيا لا تأمن بوائقه © الدول الغربيّة لآن الروسياء 
لا سمح الله » لو تسلّطت على الآستانة إِمّا حمًا أو معنى لملكت التسلّط 
على البحر المتوسط وحجرت التجارة عن سائر الممالك الشرقية من 
الممالك الغربية وأيضا تحصل على النفوذ السياسي الذي تخضرم به الدول 
الغربية إذا لم نقل أنها تستولي عليها. وحيث كانت فرنسا ناشرة راية الفخر 
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في المعمورة لا يسوغ لها إغضاء النظر عن هذا الحادث وترك الدولة العلية 
منفردة مع خصمها الآلدّ. وبسط هذا المعنى بحرارة نفس حركت النخوة 
الفرنسوية فى الامبراطور . فأجابه إلى معاضدة الدولة العليّة وأشار عليه بأن 
يستوثق من أنكلترا محالفتها ومعاضدتها . فما وصل إلى لندرة حتى وجد 
القوم في قلق من انتظاره وكادوا أن يحملوه على الأعناق وفتحت دار 
الندوة”””؟ لمطلبه وتلقاه أهلها بالرحب والقبول وحماية الذمار©©. فلم 
تلبث الحرب بضع أشهر حتى أعلنت فرنسا وأنكلترا حربهما للروسيا 
وانضمت إليهما دولة سردنيا إذ كان ذلك تسببا منها لاتحاد ايطاليا 
ودخولها فى زمرة الدول العظام . وامتددت الحرب واستعرت نيرانها إلى أن 
سلّمت الروسيا للصلح على شروط معاهدة باريس””© ومضمونها هو إبقاء 
استقلال الدولة العلية في جميع أجزاء ممالكها واستقلالها في سائر 
تصرفاتها الداخلية التى يشترط فيها الحرية والأمن التام لرعاياها على 
اختلاف أصنافهم . وأما الممالك التي لها استقلال في إدارتها وهم من 
النصارى كالصرب والجبل الأسود والأفلاق والبغدان فتبقى ممتازة تؤدي 
الخراج للدولة تحت حمايتها . وأما البحر الأسود فيكون حائدا حتى لا 
عدد يسير لمجرّد حفظ الراحة الداخليّة وكذلك نهر الطونة يكون نهرا 
تجاريًا فقط تحت مناظرة”*”' جمعية أورباوية . ومن ذاك الوقت تخلصت 
الدولة العلية من أثقال الروسيا السابقة ودخلت في سلك الدول الأورباوية 
العظام وتكفّلت الدول باستقلالها . ومن سوء البخث لم يزل أغلب 
المتوظفين في غفلاتهم مصرَّين على السيرة الاستبداديّة والعدو منهم 
بالمرصاد قالق. ججعيات :سرية فى قواعد مملكنه وارسيلت عمالها إلى 
الولايات العثمانية التي أغلب [60] سكّانها نصارى وألقوا دسائسهم 
بتعليم الثوران وإلقاء العداوة بين الراعي والرعية . هذا وسفير الروسيا في 
قاعدة الخلافة يحسن أوجه التوذد إلى الروسيا والاستماع إلى نصائحها 
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الملائمة لطباع من اسعماله هن الرجال تين الامفسناك بالسيزة الاسعنادية 
التى هي سيرة الروسيا لكن على شرط التسليم في الولايات التي يسكنها 
الصقالبة”””' وبذلك تعقد دولة الروسيا مع الدولة العليّة معاهدة على الذب 
والاقداه””” وتعوضها بمعاضدتها ممالك إسلامية عوضا عما يخرج من 
عندها وتساعدها أيضا على الحطّ من ديونها إلى المقدار الذي يظهر لها 
فأثّرت هذه الوساوس وأعلنت الدولة العلية بعدم اقتدارها على دفع فائدة 
ديونها حتى اغتاظت منها سكّان أوربا واستعمل الإهمال في شأن تلك 
الجمعيات السرية حتى ثارت ولايتا بوسنه وهرسك ثم البلغار ثم الجبل 
الأسود ثم الصرب . وتدارك رجال الدولة الصادقين الخطب بتفطنهم إلى 
الدسائس الباطنة التي ليس القصد منها إل إضعاف الدولة بيدها وجعلها 
في قبضة عدوها وإفرادها عن الدول الناصحة لها مع أنها استقرضت من 
رعاياهم منذ سنة 771270 نحو خمسة آلاف مليون فرنك ولم يحصل منها 
ومن مداخيل الدولة التي هي نحو عشرين مليونا ليرة”*“ في السنة على 
ممرٌ تلك السنين التي هي نيف وعشرون سنة مما يصح أن يعدل ما تضمنه 
التقرير الذي قرأه الصدر الأعظم بمحضر السلطان عبد العزيز في الباب 
العالي وهذا مضمونه : 

(إِنّهِ قد انّخذ جميع الوسائل اللازمة لإصلاح شأن المجالس الحكمية 
وإتقان تنظيمها وترتيب خدمتها على أعدل وجه ممكن حتى ينال جميع 
رعايا الدولة منها غاية مأمولهم من حسن المعاملة والإنصاف من غير مراعاة 
الجنسية ولا المذهب . وإِنْه بذل جهده في إصلاح قوى الدولة وتنظيمها 
على ما يعادل تنظيمات الدول الأخرى وإن جملة العساكر مع الرديف”) 
تبلغ الآن ثمانمائة ألف نفر مجهزة الجهاز التامُ ومصحوبة بما يلزمها من 
المدافع المتقنة حسب الاختراعات الجديدة وإن الأساطيل اعتني 
بإصلاحها غاية الاعتناء حتى أصبحت الدولة العثمانية الان عندها منها ما 


8ؤظ16 


يجعلها بمنزلة الدول البحرية الكبار . وإِنّه متى نجزت السفن المشروع الآن 
في إنشائها في الترسانة العلية يكون للدولة من الفرقاطات المدرعة 
والمونيتور'” (وهي سفن ذات أبراج سبعة عشر فلكا . وإنه أبرز الأوامر 
اللازمة لتحصين سائر حدود السلطنة بالأبراج والحصون حسبما تقتضيه 
ضزوريات: الوقبت: ٠‏ وإنه جهر ترساناك" الدولة بالآذوات: والماكينات77) 
والمهمات اللازمة حتى صارت الآن تستطيع أن تجاري ترسانات أوروبا في 
إنشاء السفن الحربية أو إصلاحها . وأنه يفرغ عما قريب من إنشاء المصنع 
الجديد الذي شرع في إنشائه [61] منذ مدة في الطوبخانة وهو مصنع 
يستطيع أن يصب ثلاثمائة مدفع في كل عام من أحسن مدافع 
التشيشكان” وإن امتفاءة الآن يمماعدة ورين المعارف: وأقرانة الوزراء 
الأخر موجه إلى تكثير عدد المكاتب والمدارس توفيرا لأسباب التعليم 
وترتيبها على وجه يمكدّن سائر الناس من الانتفاع بها الانتفاع المطلوب وأن 
الأعمال المتعلّقة بالسكك الحديدية والطرق المعدّة لسير العجلات واقع 
الاهتمام بها من غير انقطاع ولا توان وإن في أواخر أغسطس الآتي تكمل 
سكّة الحديد المشروع في إنشائها 8 اسكودار وأزمي:””*2 وأن الحراثة لا 
يزال موجها إليها كل ما تستحقه من عظيم اعتنائه واهتمامه وتنال يوميا 
من التسهيلات سائر ما تحتاج إليه » منها دوام إعفاء الأدوات والآلات 
اللازمة لها على اختلاف أنواعها من أداء رسوم الكمرك على الإطلاق في 
سائر أقاليم السلطنة . وهذا كله لزيادة ترغيب الناس في الاشتغال بها حالة 
كونها هي أعظم ينابيع الثروة في الممالك . وختم الصدر الأعظم تقريره 
بقوله : « إن مالية الدولة باقية على ما كانت عليه ) . 


هذا وبعض التقرير لم يكن في الخارج طبق ما ذكر ولهذا تفاقم الآمر 
فيما بعد إلى أن استندت رجال السياسة والعساكر إلى فتوى من شيخ 
الإسلام في اختلال فكر السلطان وأولوا السلطان مرادا . وحيث كان 
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ضعيف المزاج”*”*' وانزعج بكيفية ولايته وبموت عمه وبالثورة على الوزراء 
من بعض المعينين لم يطق تحمل عبء الخلافة فاستند أهل الحل والعقد 
إلى فتوى أيضا وأولوا سلطاننا عبد الحميد أيده الله فتدارك أمر الإدارة 
بإصداره الخط الهمايوني””” عند تقلّده البيعة وهذا تعريبه : 


[ النص المعرب للخط الهمايوني ] 


إِنّه لما اعتزل أخي الأكرم حضرة السلطان مراد الخامس عن مشاغل 
السلطنة والخلافة وفرغ منها جلسنا بموجب القانون العثماني على تخت 
أجدادنا العظام . وقد وجهنا لعهدتكم مسند الصدارة العظمى ورياسة 
مجلس الوكلاء إبقاء وتجديدا بناء على ما لذاتكم نو ارو المسلّم بها 
والحمية المجربة وما لكم من الوقوف والاطّلاع على مهم أمور الدولة . 
وكذلك أقررنا جميع الوكلاء على مناصبهم . وإنني شديد الاتكال في 
عدي الأحرال على تسهيلات جناب موقّق الأمور ( هو الله سبحانه وتعالى) 
وتوفيقاته الصمدانية””© . وقصارى آمالى ومقاصدي معطوفة بالحصر 
لتأييد أساس شوكة دولتنا ومكنتها بيت تال صنوف تبعتنا بلا استثناء 
الحرية ويتنعمون جميعا بنعمة العدالة والرفاهية فأؤمّل بثقة تامّة أن جميع 
وكلاء دولتنا وعمالها يشاركوننا فى هذا الأثر ويعاونوننا عليه . وقد عرف 
الناس أجمع بأن حال البحران والاغعشاء 8317 الملم بدولتنا له جهات 
وأسباب متنوعة وصور وأشكال متعددة . فإذا أمعنا النظر في ذلك من أي 
جهة كانت تجتمع مباديه وأسبابه في نقطة واحدة وهي عدم [62] جريان 
القوانين والنظامات المؤسّسة على الأحكام الجليلة الشرعيّة التي هي 
المسند الأساسي في دولتنا على حقّها وتمامها واتباع كل فرد أهواء نفسه 
في إدارة الأمور . أما انّساع ميدان عدم الانتظام الطارئ على إدارة دولتنا 
ملكا ومالا وما حصلت عليه أمور ماليتنا من عدم الأمنية في الأفكار 
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العمومية وتعذر وصول المحاكم إلى الدرجة المتكفلة بتأمين حقوق الناس 
وتأخر استفادة مملكتنا حالة كونها قابلة لأنواع وسائل العمران كالحرف 
والصنائع والتجارة والزراعة كما هو مسلّم فهو من عدم الثبات الذي وقع 
ل ل يي ال ت*222 الصادرة 
عن نية خالصة لمقصد مملكتنا ورفاهية حال رعايانا وتبعتنا وسعادة 
حالهم ونوالهم بدون استثناء الحرية الشخصية . وكون ذلك بأجمعه صار 
عرضة لتغييرات متنوعة منعت انتاج المقصد الأصلي فلا ريب في أنه تولّد 
ونشأ عن عدم الثبات باتباع القانون والنظام . ولذا كان من أهم ما يلزم أن 
التدابير الواجب وضعها أولا فأولا في مطلب قوانين المملكة المقتضي 
وضعها وتنظيمها في صورة تتكفل بأمنية العموم وثقتهم ينبغي أن يبتدأ 
بها من هذه النقطة المهمّة وهى أن يترتّب مجلس عمومى تكون أفعاله 
وآثاره مستوجبة لثقة العموم واعتمادهم ويكون موافقا لقابلية مملكتنا 
القوانين ا أو الى تقانيس امن الآ خصضافد! و ( موافقة )!020 
لأحكام الشرع الشريف المقدسة ولما هو بالحقيقة ضروري ومشروع 
لمملكتنا وملّتنا وناظرا فى موازنة واردات الدولة ومصاريفها . فليبحث 
الوكلاء في هذا المطلب ويتذاكروا فيه بتدقيق وتأمّل ويعرضوا قرارهم لدينا 
ويستأذنوا عنه . ثم لما كانت مسألة*© تو توديع المافوريات7* إلى غير 
جملة الأمور الباعثة على إيقاع جريان القوانين والنظامات كما ينبغي في 
حيز الأشكال وهذا مما يأتى بكبر المضرة ملكا ومصلحة . فينبغى أن 
وتتخد قاعدة ثابتة يستخدم بمقتضاها في كل عمل من يكون أهلا له ولا 
يعزل أحد أو يبدل من مأموريته بلا موجب » على وجه أن تكون كاقة 
الوكلاء ومأموري الدولة كبارا وصغارا مسؤولين عن الوظائف الموكولة 
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لهم؛ كل بحسب درجته . وكما هو معلوم لدى الخافقين أن ترقيات 
ملل”*” أوربا المادية والمعنوية إِنْما هي حاصلة بقوة الفنون والمعارف . 
ولما كان استعداد كافّة صنوف تبعتنا وما فطروا عليه من الذكاء » والحمد 
لله » يؤهّلهم من كل وجه للترقيات وآأهم ما لدينا من الأمور [63] الإسراع 
بتعميم المعارف فأخص ما نتمتاه والحالة هذه أن يحصل الاجتهاد بإبلاغ 
تخصيصات المعارف إلى الدرجة الكافية حسبما يساعد الإمكان وأن 
تستحصل الوسائل الموصلة لتعميم نشر أصول المعارف على الفور ويبادر 
عاجلا لإصلاح الأصول الملكية والمالية والضبط في الولايات بحيث توضع 
ضمن دائرة الانتظام في صورة مناسبة للقاعدة التي تتخذ في المركز . 
وحيث أن الحادثة التي ظهرت في العام الماضي في أطراف هرسك وبوسنة 
بإغراء أرباب الأغراض قد انضم لها أيضا مس207 عصيان الصرب والدم 
المهرق في الطرفين إِنْما هو دم أولاد وطن واحد وكان دوام هذه الحال التي 
يرثى لها موجب لكدرنا وتاثّرنا الشديد يلزم التشبث بالتدابير المؤثرة 
المفضية لاستغصالها وفيما نؤيد مجددا كافّة أحكام المعاهدات المنعقدة 
مع الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الوجه الحسن. فينبغي المثابرة 
بالاجتهاد على ازدياد روابط الحب والمسالمة المتبادلين بيننا وبين الدول. 
ونسيال”*© حضرة الرب المغاك ”7 أن يقرن مساغينا جميعا بتوفيقاتة 
السبحانية”*”' في كافة الأحوال آمين . يوم الأحد في 22 شعبان سنة 


علطا لس ( 


[ دسائس الروسيا » وثورة بعض الولايات ] 


ثم أعمل الحزم وقهر جميع العصاة في سائر الأنحاء . وعند ما رأت 
الروسيا تهلهل”*” الوسائل التي أعدتها لم تطق صبرا حتى جيشت الجيوش 
ووقفت على قدم الحرب بدعوى أن تعهدات الدولة العلية في حق النصارى 
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لم تجر وأنهم ما زالو”*" في الظلم من الولاة والتعدي من المسلمين وأن 
تعهداتها الجديدة الموافقة للائحة الكونت اندراسي وزير النمسا التي 
قدمها على وجه الموذة والنصح والمساعدة للدولة العلية للإصلاحات 
المطلوبة للولايات الثائرة هي غير كافية ولم ترضهم فتريد إذن الدولة الروسية 
أن تطلب الاستقلال فى الادارة لتلك الولايات على أن تكون تحت 
اها وانها مسقن هنذا مقو السلاح لولا أن أنكلترا جاشت في حلقه”**”) 
وصرحت لها عند ما كانت تمد الثائرين حسا ومعنى أنها إن لم تكف عن 
هذا الحرب السري فإنها تدخل معها في الحرب الجهري . وكذلك دولة 
النمسا أظهرت التحرش من جهتها خوفا من كل منهما على مصالحهما إذ 
دولة الأنكليز تخاف من تملك الروسيا لخليج فارس وخليج السويس 
وبذلك تسقط من يدها مستعمراتها في الهند . ودولة النمسا تخشى علو 
كعب الصقالبة”*' بجوارها فيظهرون عليها وتتلاشى فيما بينهم مع سابقية 
التآلف بين العثمانيين والهنكاريين الذين هم قسم مستقل من مملكة 
النمسا حتى أن رئيس الدولة يلقّب بامبراطور النمسا وملك هنكاريا . 
وهذا التآلف جاء من مساعدة العثمانيين لهم عندما كان قسم النمسا قاهرا 
لهنكاريا ومستبدا عليها في التصرفات السياسية . غير [64] أنه منع كلا 
من الدولتين مانع من إنفاذ قصدها بالفعل . فأما دولة أنكلترة فإنها لما 
كانت دولة حرية بحتة لم يكن في قدرتها التصرف إلا على طبق إرادة 
الأمة» وأمتها منقسمة إلى حزبين أحدهما يسمّى حزب المحافظين والثاني 
يسمى حزب الأحرار . وتقدم بسط هذه التسمية فى الكلام عن 
أنكلترا'”'. وكان الحزب الثاني مضاذا لانتصار دولته للدولة العلية حتى 
أنه لما كان بيده زمام التصرّف في سنة 71288 وانتهزت الروسيا الفرصة 
من حرب جرمانيا وفرنسا فطلبت تغيير معاهدة باريس فيما يتعلّق بتقوية 
شأنها فى البحر الأسود ساعدت إِذَاكَ دولة أنكلترا على ذلك المطلب وغيّر 
شرطه : وفي هاته النازلة المتكلّم عليها كان التصرف بيد حزب 
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المحافظين لكن الحزب الآخر مضادٌ لهم وكاد أن يجذب إليه الحزب الآخر 
فلم يكن في وسع زعماء هذا الحزب الذين بيدهم زمام تصرف الدولة أن 
يخالفوهم بالمرة سيما والباعث على إنفاذ سياستهم مع المخالفة لم 
يحصل فى هاته المسألة كما يفقهه البصير . وأضف إلى ذلك عدم تحقق 
محالف ذي قوة برية معتبرة يمكن لأنكلترا أن تتعاضد معه للانتصار 
للدولة العلية لأن فرنسا الوحيدة لمثل ذلك لم يكن في وسعها الارتباك في 
الحرب لما تقدم في الفصل الثالث من المقصد في الكلام على فرنسا””". 
وهذا السبب المتعلّق بفرنسا ذاته هو الذي نكص دولة النمسا عن إنفاذ 
قصد الهنكاريين فى معاضدة الدولة العلية حيث أن الموازنة الأورباوية 
تغيّرت وتحالف الامبراطرة””" الثلاثة أي امبراطور ألمانيا والروسيا والنمسا 
ما حقيقة وإمًا حكما على مساعدة بعضهم ونفعهم كما بينته الحوادث 
فلأجل الجواذب المتباينة المشار إليها غاية ما استطاعته كل من أنكلترا 
والنمسا لكبح الروسيا أن عقدوا مؤتمرا في الآستانة للاتفاق ما بين الدول 
الموقعين على معاهدة باريس على ما ينصلح به الحال ويرجع السلم بين 
الدولتين المتنافرتين فأرسى أمرهم فيه على أن طلبوا من الدولة العلية ما يأتي: 


[ اقتراحات مؤتمر الآستانة ] 


أولا : تغيير حدود الجبل الأسود بإعطائه بعض أراضى من ا لجملكة 


ثانيا : تشكيل لجنة من مرخصى الدول الأورباوية لتعيين تلك 
الحدود الجديدة . 


ثالغا : إبقاء حكومة الصرب على الحالة السالفة بأن تكون لا لها ولا 
الصادر سنة 1232 ه5”*1 , 
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رابعا 8 الولأة الذين يععينون إلى بوسنة وهرسك والبلغار ينتخبوث مر 
جانب الباب العالي مع موافقة دول أوربا في ذلك وإبقائهم في مأمورياتهم 

خامسا : نظرا إلى الموقع الجغرافي تقسم تلك الولايات إلى ألوية 
ويتعين لها متصرفون”'”' من جانب الباب العالي بعد انتخاب أولئك الولاة 
لهم . 
أعضاء مجالس الإدارة وتوزيع الضرائب السلطانية على الأهالي ما عدا رسوم 
الكمرك والدخان الراجعة للدولة العلية . 

سابعا : إبطال طريقة التزام مداخيل الدولة وإسقاط البقايا السابقة بكل 

ثامنا : دخل الولايات المذكورة عدا ما هو راجع للدولة كالدخان 
والكمرك يعطى منه قسط لخزينة الدولة العلية والقسط الباقى يصرف فى 
مصالح الولايات المذكورة وينظم لكل منها دستور للعمل بذلك . 

تاسعا : ترتيب المحاكم النظامية . 

عاشرا : إعطاء حرية الآديان . 

حادي عشر : تنظيم الحرس الأهلي . 

ثانى عشر : العفو العمومى عما سبق من الجنايات السياسية . 

ثالث عشر : إعطاء رخصة للأهالي في شراء الأراضي السلطانية . 


رابع عشر : الشروع في تنفيذ تلك الشروط قبل مضي ثلاثة أشهر . 
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خامس عشر : تعيين لجنتين”**' من طرف دول أوربا للاحتساب على 
إجراء تلك الشروط . 

غير أن الدولة العليّة امتنعت من قبول الاقتراحات المذكورة محتجة 
بأنها صارت دولة قانونية حرية لجميع أصناف رعاياها على السواء بالقانون 
الأسائس !"الذي تحاط :نه اليننالكة السولفان العالاي عيك: الحسدعن 1321 الله 
ملكه رقد سبق تالإشارة إليه في الفرمان الذي أصدره عند البيعة العامة 
وأبرزه للعمل بالفعل عندما كان المؤتمر في مفاوضاته وأصحبه بالخط 
الشريف الآتي نص تعريبه في موكب مشهود وكانت تلاوته في يوم كأنه 
يوم عيل وهو : 


[ الفرمان الصادر بالقانون الأساسي ] 

« وزيري سمير المعالي مدحت باشا : 

إن سطوة سلطتنا كانت في حالة القهقرة في الأيام السالفة وأسباب 
ذلك التقهقر لم تكن ناشئة عن المشاق الخارجية فقط بل إِنّما وقعت لأجل 
الانحراف عن الطريقة المستقيمة في الادارة الداخلية حتى ضعفت أماني 
وثوق الرعايا بالدولة ولذلك كان المرحوم والدنا الماجد السلطان د 
المجيد منح بعض أصول في تحسين الإدارة معروفة بالتنظيمات الخيرية 
اشتملت على تأمين جميع الرعايا في أنفسهم ومالهم وعرضهم وشرفهم 
طبقا لقواعد الشريعة المطهرة والتنظيمات المذكورة هى التى كانت سببا 
لإبقاء السلطنة محافظة على لوازم الأمنية إلى الآن . ناسنا المشكورة 
أنها سهلت لنا نجاح مساعينا في تأسيس هذا القانون الجديد الذي اقتضته 
أراء رجال دولتنا التي نتجت عنهم بحريتهم حيث استندوا إلى تلك 
الأمنية. وقد تيسر لنا في هذا اليوم الإعلان به . ولمًا كان هذا اليوم من 
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الأيام السعيدة فإنّه يلزمني أن نذكر الآن المقدّس المرحوم والدنا ونصفه 
بعنوان محيى الدولة وأن نذكر [66] مقاصده الحسنة ولا شك أنه كان 
وى ل ل إدخال السلطنة في العهد القانوني الذي سنستظل به الآن. 
ولو توفرت مدّة تأسيس التنظيمات الخيرية الأسباب المتوقرة الآن لكان 
والدنا المرحوم أمّس إِذَاك أحكام هذا القانون الأساسي ولكن العزة الإلهية 
توك أن يكرن هذ (الترين المنيد الدع هر الكمالة العظى الشرر اننا 
في مدّة ولايتنا ولله المئّة على ذلك . ومن المعلوم المقرّر أن أصول إدارة 
الدولة صارت مغايرة للتبديلات المتتابعة التي وقعت شيئا فشيئا في 
تصرفاتنا الداخلية وفي زيادة خلطتنا مع الدول الأحباب . وغاية مرغوبنا"”” 
إزالة جميع الأسباب المانعة للأمّة وللبلاد من الانتفاع بالنتائج الطبيعية التي 
لهم حق فيها كما يلزم وأن نرى جميع رعايانا قد جاوزوا الحقوق التي من 
علائق الأمم المهذبة بحيث يكون كلهم متعاضدين بنية سالمة في التقدم 
والألفة والاتحاد . فكان من الواجب اتخاذ طريقة نافعة مستقيمة للحصول 
على المقصد المذكور ووقاية حقوق الدولة ومحو الخطيئات** والغلطات 
الناتجة من الأعمال الغير المباحة الناشئة من وجود التصرف الاستبدادي 
بيد نفر واحد أو بعض أنفار . وأن نمنح حقوقا متساوية لجميع الطوائف 
المركبة منهم الأمّة وأن نجعلهم في حالة يمكنهم معها الانتفاع بخير 
الحرية والعدل والتسوية ولا فرق بينهم في ذلك . وهذا هو الوجه الوحيد 
الصالح لحماية جميع المصالح وضماناتها . وهذه القواعد الكلية أنتجت 
وجوب عمل آخر مفيد للغاية وهو وجوب تقييد أساس إدارتنا بصورة 
شورية قانونية . ولذلك لما أصدرنا خطنا عند صعودنا على كرسي 
السلطنة قررنا لزوم إحداث مجلس للامة (وفي الأصل برلمنتو)””*” وقد 
اشتغلت جمعيّة خاصة مشكمّلة من رجال وميا وأهل العلم والمتوظفين 
الأعيان في تأسيس أصول هذا القانون بغاية التدقيق . ثم وقع التأمل منها 
بمجلس وزرائنا والموافقة عليها . وهذا القانون اشتمل على إثبات الحقوق 
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الراجعة للذات السلطانية وحرية جميع الرعايا العثمانيين السياسية والعرفية 
وتسويعي للق الأنتكام: السياسة والعرفية اانضنا ؤبيان ««مسؤولية الورواء 
والمتوظّفين ومتعلقات وظيفتهم وحق. مجلس الأمة في الاحتساب على 
أعمالهم واستقلال المجالس الحكمية في خدمتها والمعادلة بين دخل 
الدولة وخرجها معادلة حقيقية وقسمة التصرفات الحكمية بالأوطان مع 
بقاء النظر الأعلى فيها للدولة . وجميع هذه الأصول المطابقة لأحكام 
الشريعة المطهرة ولضروريات الوقت ولمرغوبنا قابلت النية الحسنة التي 
شأنها تحقيق خير الجميع حيث أن ذلك غاية المراد . وقد جعلت اتكالي 
على الله وعلى إمداد رسوله في ذلك وأنطت لعهدتهم هذا القانون بعد أن 
وافقت عليه بإمضائي السلطاني ويقع العمل به حالاً بحول الله في جميع 
جهات السلطنة [67] . فالآن إرادتنا أنكم تعلنوا بهذا القانون وتجروا 
العمل بمقتضاه من هذا اليوم . كما يجب عليكم أيضا اتّخاذ جميع 
الوسائل اللآزمة المتأكّدة للاشتغال في تهيئة التراتيب التي تضمن ذكرها 
القانون المذكور . والله تعالى المسؤول أن يقارن بالنجاح سعي كل من 
اشتغل فيما يؤول إلى نجاة السلطنة والأمة وكتب في 6 ذي الحجة الحرام 
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غير أن أعضاء المؤتمر لم يقنعهم ذلك وسافروا جميعا من الآستانة 
دفعة واحدة مظهرين الضدية للدولة العلية والدولة لم تكترث بذلك حيث 
أن ما فعلته من الزفض لمطلبهم كان عن رأي الأمّة لأنها عقدت مجلسا 
عامًا من جميع وجوه أصناف رعيتها حتى أنه حضره المعروف بالدراية 
والديانة أمير الأمراء (الفريق) رستم باش”* وزير الحربية إذ ذاك في 
المملكة التونسية حيث كان رسولا عن أميرنا في تهنئة حضرة السلطان 
بالولاية . وأجمع جميع أولئك الأعيان على اختلاف ديانتهم على رفض 
تلك المطالب بل إن النصارى واليهود منهم قالوا نؤثر إراقة آخر نقطة من 
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دمنا وصرف آخر درهم من مالنا على حفظ شرف مملكتنا من الإهانة 
بالتجزئة وإن كان هذا لم يَبَد فيما بعد حقيقة إلا من البعض دون البعض. 
هذا بعد أن كان عرف جميعهم الرجل الوحيد مدحت باشا صاحب 
الصدارة إِذَاك بعواقب الانفراد عن الدول واحتمال تعصّبهم جميعا لكي 
يتبصروا وليعلم حقيقة ضميرهم فلم يتزحزحوا شيئا فانفذ السلطان ووزيره 
هذا الرفض وللّه درّهم من رجال إذ لم يسع سائر الأمم إل انصافهم والإذعان 
بأن لهم الحق في رفض ذلك الاقتراح بل إن اللورد صالسبوري”**” أشد 
المخاصمين في المؤتمر قال عندما استقر بمجلس الوزراء في أنكلترا لقد 
أنصف القوم في رفضهم للمطالب نعم إن الخصم زاد تالّبا وأعلن بأن الدولة 
العلية أهانت أوربا لكي يموه أحقاقه في إشهار الحرب بيد أن أنكلترا مع 
ذلك لم تسمح له بما أراد وألحّت على التعثل للدولة العلية واجتمع سفراء 
الدول في أنكلترا واستقر أمرهم على لائحة هذا نص تعريبها : 


[ لائحة لددرة » وهي البلاغ النهائي قبل نشوب الحرب مع روسيا ] 


« إن الدول التي تعاطت عموما أسباب سلم المشرق واشتركت لهذا 
المقصود في مؤتمر الآستانة قد رأت أن الطريقة الوحيدة في بلوغ المقصد 
الذي اعتمدت عليه هي المحافظة على التوافق الذي وقع من حسن البخت 
بينهم ومع ذلك يجددون تقرير أمر يهمهم وهو من مصالح العموم أعني 
تحسين حالة أمم النصارى بالممالك العثمانية وإجراء الإصلاحات في 
بوسنه وهرسك والبلغار حسبما قبله الباب العالي على أن 000000 
نفسه ولذلك اعتبر عقد الصلح مع الصرب حجة . أما ما يتعلّق بالجبل 
الأسود فإِن الدول تعتبر عقد الصلح معه أمرا مرغوبا فيه ولا بد له من توطيد 
به يقع تعديل الحدود وتعطى حرية الجولان في [68] نهر البويانة . لأن 
الدول تعتبر التأويلات التي تقع أو ستقع بين الباب العالي وهاتين الولايتين 
كأنها تقدّمت خطوة إلى السكون الذي هو الداعي لرغبتهم العمومية . 
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ولهذا يستدعون الباب العالي لتوكيده بترجيع العساكر على قدم السلم ولا 
يبقى منها هنالك غير عدد العساكر اللازمة لتقرير الراحة ويبادر إلى إجراء 
الإصلاحات اللآزمة للراحة وخير الولايات في أقرب وقت حتى يقع ما 
اشتغل به المؤتمر وقرروا بمقتضاه أن الباب العالي حاضر إلى إجراء القسم 
المهم من تلك المطالب واتّخذوا منشوره المؤرخ في 13 فبراير سنة 1876 
وما قررته الدولة العثمانية فى المؤتمر حجة سيما وذلك كان على يد 
وكلائها . وقد كان لور درل بالنظر إلى استعدادات الباب العالي الحسنة 
ومصالحه الحقيقية فى إجرائها أنها متيقنة بما أملته من أن الباب العالى 
حيث انتهز هذه الورصلة الحاضرة فإنه يقوم بحزم لإجراء الوسائل المعدة 
لتحسين حال النصارى حقيقة . وهذا المطلوب من الأمور الضرورية لراحة 
أوربا . وحيث سلك هذه الطريقة علم يقينا أن من شرفه ومصلحته أن 
يجتهد في ذلك بعزم على وجه مستقيم فتطلّبت الدول إِذَاك أن تلاحظ 
كيفية إجراء الدولة العثمانية مواعيدها بواسطة وكلائهم في الاستانة 
ونوابهم . وإذا بات مأمولهم عديم النجاح مرة أخرى بأن لم تتحسن حال 
النصارى رعايا حضرة السلطان بكيفية تمنع رجوع التشعبات التي 
تضطرب بها دائما راحة المشرق فلعلّه سيظهر لهم من الواجب أن يقرروا 
أن مثل هذا الحادث لا يوافق مصالحهم ومصالح أوربا عموما وفي هذا 
الحال تتحفظ الدول بإعلان ما يرونه عموما من الطرق التي ستظهر لهم 
التزاما لتقرير خير الأمم النصارى ومصالح السلم العمومي . وكتب في 
لندرة في 31 مارس سنة 1877 »© . 


[ انتشاب الحرب بين الدولة العلية والروسيا 
سنة 1294 ه / 1877 م - 1878 م. ] 


وأرسلوها للدولة العلية كالبلاغ الأخير . فرفضتها ويا ليتها قبلتها ! إذ 
هي مطابقة لما أصدرته من الفرمان المطابق للائحة الكونت اندراسي 
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والمراقبة من الدول إذا كان إجراء الإصلاح حقيقة مقصودا لا ضير فيها 
سيما ونفس معاهدة باريس المصرحة بكمال استقلال الدولة العلية في 
إدارة ممالكها هي أيضا مصرحة باشتراط إصلاح الإدارة المتضمن لمراقبة 
الدول لها إذ لا معنى لجعلها شرطا في معاهدتهم إلا أن يكون لهم حق في 
لب الجراقها كما يطليوت إجزاء سائر روط المعاهادة + نعم في الل ما 
ينافي النخوة لكن باب ارتكاب أخف الضررين لا ينسى » ولأ وف أن 
دولة الروسيا تشمل ما ينيف عن الثمانين مليونا » وإذا أضيف لها مظاهروها 
من أتباع الدولة العلية كانت نحو تسعين مليونا من النفوس وهي مرتاحة 
من الحرب وتهيأت لها منذ عشرين سنة وأوصلت سكك الحديد إلى 
أطراف [69] ممالكها التي يعتنى بها » ولا ينسى أنه منذ ثلاث وعشرين 
سنة فقط قد حاربتها أله دول معا وكانت الحرب بينهم سجالا””” ‏ 
والدولة العلية لا تشمل أكثر من أربعين مليونا منهم خمسة عشر مليونا 
أكثرهم معاضد لعدوها بالمال والرجال وأقلّهم لا يعينون بالمال إل عن 
مضض فضلا عن الأنفس . وقد كانت إذ ذَاك في حرب أهلية دامت نحو 
السئتين ولم تتهيأ بكمال الاستعداد لتوهم انتصار الدول لها فإذا هم قد 
انفردوا عنها وتركوها وخصمها فقامت الحرب على ساق وظهر من صناديد 
العثمانيين ما هو معروف حتى أقرٌ سائر الأجناس لهم بأنهم أمة لم تزل حية 
سيما ما بدا من عسكر البطل الغازي عثمان باشا المشير فإنه قاتل في يليفنا 
ال عد فاصنا مخليه تابه ٠‏ جيه فيان لذ ينك ريسن انا سينا 
عرمرما من الروس والرومانيا يتجاوز المائة والعشرين ألفا وقتل منهم ما 
ينيف على عدد جيشه » ولولا سبقية القدر بعدم إنجاده لما تيسر للروس 
مجرد حصار جيشه حتى اضطر إلى الهجوم لخرق الحصار بمن بقي سليما 
من جيشه الذي قدره سبعة وعشرون ألفا فتراكمت عليه مائة آلف أو 
يزيدون إلى أن خرج واضطر للتسليم فأقبل عليه القيصر نفسه ولما سلم له 
سيفه قال له : « إن مثلك أيها البطل يحق له الفخر الدائم » ورد إليه 
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السيف”**”' وكفى بذلك شهادة له. فصح”” الجو للروسيا وتقدّمت إلى 
أن بلغت جوار القسطنطينية وامتنعت من توسّط الدول في الصلح حتى 
طلبته الدولة العليّة منها رأسا . وعقد على شروط تضمنتها معاهدة صان 
الفائرير © برمة انه تترييها:: 


[ معاهدة الصلح المعقودة فى صان استفانوس 0صهاء)5 روك 
فى 3 مارس سنة 1878 م. / 28 صفر سنة 1295 ه. ] 


الشوط الأوق .3 إنهه نوجي الخريطةة العرموظة مده العافدة 
وبمقتضى الشروط والوجوه الآتي ذكرها تقرّر تصحيح حدود ممالك الدولة 
العليّة والجبل الأسود وذلك لأجل إنهاء المنازعات والمصادمات المتتابعة 
الوقوع فيما بينهما . فالحدود تمتد من جبل دوبروزيجه على الوجه الذي 
عينه المؤتمر الذي كان حصل في الاستانة إلى غوربتو وبيلكه . والحد 
الجديد يستطيل إلى غاجقة وعلى هذا متوتر كيا غاجقو تبقى في تصررّف 
الجبل الأسود وتمتد الحدود أيضا من مجمع أنهر بيوه وتارة وتمر من نهر 
درين إلى جهة الشمال وتنتهي إلى مجمع هذا النهر مع النهر المعبر عنه 
فيم . وأما حدود الجبل المذكور الشرقية فتبتدئ من نهر فيم إلى بريرة 
بولرة ومن روستراق إلى سوق بلاتينا » وبيهور وروستراق تبقيان داخل 
الجبل . فعلى ذلك يكون تحديد الخطوط هكذا أعني من الجبال 
المسلسلة الجامعة لروغوة وبلاو وكوزنره إلى شلب باقليني ومن رؤوس 
جبال قوبريونيق وباباور وبورور حذاء حدود بلاد الارناوط إلى أعلى ذروة 
جبل بروقليتي ومن هذه النقطة إلى [701] كثيب بيسقاشيق وينتهي الحد 
على الخط المستقيم إلى عين الماء في جيسني هوتي ويفصل فيما بين 
جيسيني هوتي وجيسيني قاستراني ويتجاوز ماء أشقودرة إلى أن ينتهي 
لنهر بويانة وهكذا مع النهر إلى مصبه في البحر . وبموجب ذلك تبقى 
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نكسيك وغاشقه واشبوزي وبودغوريجة وزابلياق وبار ضمن الجبل 
المذكور . وقد يصير تعيين حدود إمارة الجبل قطعيا بمعرفة لجنة مركبة 
من بعض مأموري دول أوربا بشرط أن تكون وكلاء الباب العالي والجبل 
معهم أيضا . فهذه اللجنة تلاحظ منافع الطرفين وأمنية البلاد الكائنئة في 
الجهتين ثم تشير في الخريطة إلى التعديلات التي ترى لها لزوما وتعلم أنها 

هي الحق وتوضح في ذلك ما رأته من صالح الجهتين . ثم لا يخفى أن أمر 
سير السفن في نهر بويانة لم يزل يجلب النزاع فيما بين الباب العالي والجبل 
الأسود . فلأجل قطع هذا النزاع يصير تحرير نظام ذلك بمعرفة اللجنة 
المذكورة . 

الشرط الثانى : إن الباب العالي ب يثبت استقلال إمارة الجبل الأسود 
على الوجه القطعي . ثم فيما يأتي تتقرر فيما بين دولة الروسيا والدولة 
العلية والإمارة المذكورة كيفية المناسبات التي ستكون بين الباب العالي 
والجبل وقضية تعيين وكلاء من طرف الإمارة في الآستانة وفيما يقتضيه 
الحال من ممالكها ويتقرر أيضا أمر إعادة أرباب الجنايات الذين يفرون من 
بلاد الدولة العلية إلى الجبل ومن الجبل إلى بلاد الدولة » وأمر إطاعة أهل 
الجدل الحقيمين أو الماريق في بلاد الدولة العلية وانقيادهم إلى نظامات 
ومأموري الدولة طبق الحقوق الجارية بين الدول والعادات والمعاملات 
القديمة التي كانت تجري بحقّهم في بلاد الدولة . وستنعقد أيضا مقاولة 
فيما بين الباب العالي والجبل الأسود لأجل توضيح وتنظيم المسائل 
المتعلّقة بالانشاءات”*”) العسكرية في قرب الحدود وأحوال ومناسبات 
الأهالي المتجاورة هناك . وإذا اختلف الباب العالي مع الجبل في بعض 
مسائل ولم يكن فصلها باتفاقهما فتحكم بينهما دولتا الروسيا وأوستريا . 
ومن بعد هذه المعاهدة إذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالى 
والجبل ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوضا أمرها إلى 
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دولتي الروسيا وأوستريا وهما باتّفاقهما يفصلانها بيئنهما . وقد تقرر أنه من 
بعد إمضاء مقدمات الصلح إلى عشرة أيَام يجب على عساكر الجبل الأسود 
أن تخرج من البلاد الغير الداخلة ضمن الحدود المذكورة أعلاه . 
الشرط الثالث: + أن إمارة.الضيرت» تكون مستقلة ويكؤون: حدها 
بموجب الخريطة المربوطة لهذه المعاهدة مجرى نهر « درين ) وتبقى ( 
كوجك ازورنيق » و« سقار » في [711] إدارة الصرب ويمتد هذا الحد إلى 
منبع نهر 9ر ه زه وه ) الكائن جوار « استايلاق ») على حسب الحدود 
القديمة . وتبتدئ الحدود الجديدة من هنا أعني مع مجرى نهر رزوه إلى 
نهر راسقة ومنه إلى « يكي بازار » ومن يكي بازار يصعد الخط الفاصل 
ويمر من جوار قريتي « مهنتره » و ١‏ ارغويج ») إلى أعلى النهر المذكور 
حتى ينتهي إلى منبعه ويمتد إلى بوسور بلاتينا الكائنة في وادي ايبار وينزل 
مع الماء الجاري الذي يصب في النهر المذكور ومنه يسير مع أنهر ايبار 
وسيديج ولاب إلى منبع نهر ياتنسه الكائن في جبل غرابا شينجة بلاتينا 
وبعدها يمر من التلال الفاصلة بين نهري قربوه وترينجة ومن أقصر الطرق 
الموجودة على مصب نهر ميو واجقة حتى ينتهي أيضا إلى نهر ويرنجة 
ويسير مع هذا النهر ويقطع ميو واجقة وبلاتينا ويصل إلى جهة مورواة في 
قرب قرية قاليمانس ومن هنا يسير إلى قرب قرية استابقوجي ويجتمع هناك 
مع نهر بلوسينة وهكذا مع النهر إلى موراوة ويمتد مع النهر إلى أعلى حتّى 
يصل إلى قوتقاويجة » ويقطع سوق بلاتينا ويجتمع بنهر نيساوة ويتصل 
بقرية قرونجاج ومنها يمر من أقصر الطرق ويمتد على حدود الصرب 
القديمة إلى جنوب شرق «قرة ول بور » وعلى هذا الخط يتّصل بنهر 
الطونة. وتقرر إخلاء « اطه قلعة ») وهدمها وترتيب لجنة مركبة من مأموري 
الدولة العلية والصرب لأجل تعيين خط الحدود على الوجه القطعي في 
برهة ثلاثة أشهر » ويكون ذلك بمعاونة مأمورين من طرف دولة الروسيا » 
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وهذه اللجنة تفصل أيضا المسائل المتعلّقة بجزائر نهر « درين ) وتقطعها. 
وحينما تبتدئُ هذه اللجنة بتعيين الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب 
والبلغار ينبغي أن يكون وكيل واحد من طرف البلغاريين يشترك معهم في 
هذا الأمر : 


إلحاقها بالصرب إذا لم يريدوا الإقامة هناك فلهم الخيار إن أحبوا أجروا 
أملاكهم وإن أحبوا أقاموا وكلاء من طرفهم لآأجل حفظها واستغلالها 
والمسائل المتعلّقة بأموالهم الغير المنقولة تفصلها لجنة مركّبة من مأموري 
الدولة العلية والصرب بإعانة مأمورين من طرف دولة الروسيا فى ظرف 
سنتين . وهذه اللجنة تفصل أيضا في برهة ثلاث سنين أمر فراغ أملاك 
الدولة والأوقاف والمسائل المتعلّقة ببعض الأشخاص الذين لهم علاقة ونفع 
فى الأملاك المذكورة . وذلك يكون غب انعقاد المعاهدة فيما بين الدولة 
العليّة والصرب . والأناس المقيمون أو الذين يجولون فى بلاد الدولة العلية 
من تبعة الصرب تكون المعاملة معهم على القواعد الكلية بمقتضى 
الحقوق الكائنة بين الدول . وقد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدمات الصلح 
اح م 1 0 المذكورة أعلاه 5 


الشرط الخامس : إن الباب العالي قد أثبت استقلال رومانيا أعني 
المملكتين”* ولها أن تطلب من الدولة العلية غرامة الحرب وتجري 
المذاكرة بهذا الشأن فيما بينهما وعندما تنعقد المعاهدة بين الدولة العلية 
ورومانيا تنال تبعة رومانيا الأمن والامتياز طبق تبعة دول أوربا . 

الشرط السادس : تقرر أن تكون البلغار إمارة مختارة في إدارتها تدفع 
مبلغا معلوما إلى الدولة العلية ويكون مأمورو الحكومة والعساكر الأهلية 
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من المسيحيين ويصير تعيين حدودها على الوجه القطعي بمعرفة لجنة 
مركبة من مأموري الدولة العلية والروسيا وذلك قبل خروج عساكر الروسيا 
من الروم إيلي . وهذه اللجنة تبين هناك في الخريطة التعديلات التي ينبغي 
إجراؤها وتلاحظ ملية أكثر الأهالي وتوضح المنافع المحلية تطبيقا لفن 
تخطيط الأراضي . وتقرر تعيين وتبيين مقدار اتّساع ملك الصقالبة في 
خريطة وجعلها أساسا في قطع الحدود . وخط الحدود يبتدئُ من حدود 
الصرب الجديدة ومن غرب ١‏ ورانجه ) إلى سلسلة الجبل الأسود ومن جهة 
الغرني يمر مق غرك « قومانوه ) و« قوجاني ) و «١‏ قلقان دلن »© إلى جبل 
«قوارب ) ومن هناك يمر من نهر ( وبوجيجه ) إلى درينه ويلتفت إلى جهة 
الجنوب إلى حدود غرب قضاء أخرى حتى ينتهي إلى جبل ليناس ومنه يمر 
من غربي كوريجه واستاوره ويتصل بجبل غراموس وكذلك يمر من ماء 
«قاستريا » ويلتصق بنهر موغلينجه ويسير مع النهر إلى ١‏ بكيجه ) ويمر 
من نهر وارديكيجه ومن مصب نهر ( واردار » وقرية « غاليقو » إلى قراء 
«بارغه ) وه صاري كوي ) وهناك يمر من وسط عين الماء المعبر عنه 
9 بشيك كل » إلى مصب نهري ١‏ استروما ) و« فره صو ) ومن السواحل 
إلى ١‏ بورو كل »© ويمتد إلى الشمال الغربي ويمر من سلسلة جبل 
« رودوب ) إلى جبلي وتجالفي 9 99 اشؤة: 6 ويمر تن تجبال: «واشلة 
قولاج ) و« جيبليون ) و١‏ قره قولاس ) و« جيقلر ) إلى نهر « ارده ) 
ويلتفت لجهة الجنوب ويمر من قراء سوكوتلين وقره حمزة وارنأود كوي 
وافارجي واينجه إلى ١‏ تكه دره سي ) في قرب ١‏ ادرنه ) ومن تكه دره سي 
و« جورلي دره سي )») إلى « لوله برغوسي ) ومن هنا وعن نهر ١‏ صوجق 
دره ») إلى قرية ١‏ سور كن » ومنها من التلال ويقطع ١‏ حكيم طابيه سي ( 
حتى يتصل في ساحل البحر الأسود ويبتدئ أيضا من ( منقاليه » ويترك 
السواحل ويمر من شمال حدود لواطولجي ومن فرق راسوه إلى نهر الطونه. 
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[73] الشرط السابع : إن أمير البلغار يصير انتخابه من طرف الأهالي 
بالحرية التامّة والباب العالي يثبته بانضمام أراء الدول. ولا يجوز انتخاب 
أحد من أقارب ملوك دول أوربا الجالسين على سرير الملك للإمارة 
المذكورة. وحينما تنحل الإمارة كذلك يكون انتخاب الأميرالجديد على 
هذا المنوال. وهاته الشروط وقد تقرر أنه ينبغي من قبل انتخاب الأمير أن 
يجتمع مجلس معتبري البلغار إِمَا في «فلبه) وإمّا في « طرنوفا ) تحت 
نظارة مأمورين من طرف الروسياء وفي حضور مأمورين من طرف الدولة 
العلية. وتؤسّس نظامات هذه الإدارة المستقلّة توفيقا لأمثالها أعني 
لنظامات المملكتين التي تنظمت في سنة 1830 غب انعقاد مصالحة 
«ادرنه). وعند تأسيس تلك النظامات ستصير وصاية حقوق ومنافع الأهالي 
من المسلمين والروم والأولاخ وغيرهم الموجودين والمختلطين مع 
البلغاريين. وتقرر أيضا إحالة تأسيس هذه الإدارة الجديدة في البلغار مع 
ما يلزم من النظر في صور إجرائها لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة 
الروسيا من هنا إلى سنتين. وفي انقضاء السنة الأولى من تأسيس الإدارة 
الجديدة إذا لم يحصل اتفاق بهذا الشأن فيما بين الروسيا والباب العالي 
ودول أوربا يكون للدول المشار إليها حق أن يوظفوا مأمورين يرافقون 
المأمورين الروسيين. 

الشرط الثامن : ليس لعساكر الدولة العثمانية حق بعد هذا للإقامة في 
البلغار. وسيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك بمعرفة الحكومة 
المحلية. وإن الباب العالي له حق أن يتصرف بالأدوات الحربيّة الموجودة 
في قلاع الطونة التي صار إخلاؤها من العساكر بموجب سند المتاركة”””) 
الذي تحرر في 1 يناير والالات الحربية الكائنة في مدينتي شمنى وواريه 
وجميع الأملاك المتعلّقة بالحكومة العثمانية' كيفما شاء. وتبقى عساكر 
الروسيا في البلغار مقيمة إلى أن ينتهي ترتيب العساكر الأهليّة الكافلة 
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لحفظ الراحة وتوطيد الأمنية » وإذا اقتضت الحال يقومون فعلا بإعانة 
المأمورين. وسيصير تعيين عدد العساكر الأهلية بالاتفاق فيما بين الدولة 
العليّة ودولة الروسيا. وإن مدة إقامة عساكر الروسيا فى البلغار تكون سنتين 
الدولة العلية تكون عبارة عن ست فرق مشاة وفرقتين خيالة وجميعها 
خمسون ألفا ومصروف هؤلاء العساكر يكون على البلغار. ويكون لها طرق 
مراسلات في المملكتين في شطوط البحر الأسود من جهة وارنة وبرغوس 
وفى مدة إقامتها هناك يكون لها المخازن المقتضية على الشطوط 
المذكورة. 

3 الشرط التاسع : إن المرتب السنوي الذي يلزم على البلغار 
إِيفَاؤه للدولة العلية يتسلّم إلى البنك الذي يعينه الباب العالي. وهذا البنك 
يصير تعيينه بمعرفة دولة الروسيا والدولة العلية وسائر الدول وذلك فى 


انتهاء السنة الأولى من ابتداء إجراء أصول الإدارة الجديدة. ومقدار ذلك 
المرتب يتأسس بالنظر لإيراد البلاد والأراضي التي تكون في إدارة الإمارة 
على الحساب المتوسط والبلغار تتعهد بالقيام فى التعهد الذي على الدولة 
العليّة إلى شركة سككّة الحديد فى طريق وارنة وروسجق غب”©“" المذاكرة 
مع الباب العالي وإدارة الشركة المذكورة ومسألة سككّة الحديد الأخرى 
الموجودة ضمن الإمارة يصير فصلها بمعرفة الدولة العليئة وحكومة البلغار 


الشرط العاشر : إن الباب العالى له حق فى مرور العساكر ونقل 
المهمّات والذخائر من الطريق المعينة في داخل البلغار إلى الإيالات 
العثمانية التي وراء البلغار. ولأجل عدم وقوع مشاكل في هذا الخصوص 
وتأمين الإيجابات العسكرية العثمانية سيوضع نظام بالاتفاق مع الباب 
العالى والإمارة من ابتداء تعاطى هذه المعاهدة إلى ثلاثة أشهر فى ذلك. 
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وهذا الحق المتعلّق بالمرور والعبور يختص بالعساكر النظامية فقط دون 
الناشووق150. والجرا كمن والسياكر التهارنة زواليات الغا قدنف لزن 
تغاطي التومطلة عن طورك) الأخارة: سيمل بسارك. الخلد اف ل 
مخابراته. فهذان الأمران كذلك يصير تعيينهما وتنظيمهما فى المدة 
والشروط المحررة أعلاه. ْ 


الشرط الحادي عشر : إن المسلمين وغيرهم من أصحاب الأملاك إذا 
أرادوا الإقامة في خارج الإمارة لهم أن يحفظوا أملاكهم ويؤجروها أو 
يفوضوا أمر إدارتها إلى من يريدونه. ثم إن مأمور الدولة العلية ومأمور 
البلغاريين يجتمعان تحت نظارة مأمور الروسيا ويفصلون المسائل المتعلقة 
بتصرف الأملاك وفي منافع مسلمي البلغار وذلك يكون في ظرف سنتين. 
وأملاك الدولة والأوقاف يصير تعيين أمرها إِمَا بالبيع وإما باستعمالها على 
الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العاليى ويصير تعيين ذلك 
بمعرفة لجان مخصوصة محدودة في السنتين المذكورتين. والآراضي التي 
تبقى بدون صاحب عند انقضاء الييية تباع بالمناداة والمزايدة ويؤخل 
ثمنها ويدفع إلى أيتام وأرامل المصابين في الأحوال الأخيرة من المسلمين 
وا يعحيير: 

الشرط الثاني عشر : إن القلاع الكائئنة على نهر الطونة يصير هدمها 
جميعا ولا يبقى من بعد هذا على سواحل نهر الطونة قلعة ما مطلقا ولا 
يجوز وجود سفن حربية في مياه [75] رومانيا والصرب والبلغار سوى 
السفن الصغيرة والزوارق انكف والمستعملة في الأمور الانضباطية!© 
فقط. وحقوق ووظائف وامتيازات لجنة الطونة المختلطة تبقى بتمامها 
على أصلها. 

الشرط الثالث عشر : إن الباب العالى يتعهد بتنظيف البحر فى 
مضيق (سنه) وإرجاعه إلى حاله السابق افده لمرور السفن منه وقييد 
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أن يضمن العطل والضرر الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفائن من 
نهر الطونة مدة الحرب وسيصير فصل 500000 فرنك من أصل دين لجنة 
الطونة إلى الباب العالي لأجل هذا الآمر. 


الشرط الرابع عشر : إن الإصلاحات التي قدمت إلى مرخصي الباب 
العالي في أوّل جلسة مؤتمر الآستانة ينبغي حالاً إجراؤها بالفعل في بوسنة 
وهرسك مع التعديلات التي ستقرر فيما بين دولتي الروسيا واوستريا. 
ويجب أن لا يطلب من هاتين الايالتين بقايا الخراج وأن لا يؤخذ شيء من 
الواردات إلى ابتداء شهر مارس سنة 1880 بل تصرف كلها فى الاحتياجات 
المحلية ويسد بها عوز الأهالي والعيال الذين أصيبوا في الأحوال الأخيرة. 
ومن بعد انقضاء المدّة المذكورة يتعين المبلغ الذي يلزم على الأهالي دفعه 
في كل سنة إلى الحكومة المركزية بالاتفاق فيما بين الدولة العلية ودولتي 
الروسيا وأوستريا. 


الشرط الخامس عشر : يتعهد الباب العالى بإجراء أحكام النظام 
الأساسي الذي وضع في سنة 1868 المختص 58 كريد طبق مطلوب 
الأهالي الذي بينوه مقدما ويلزم إجراء الإصلاحات المماثلة لنظامات كريد 
في ( ترحاله) و «يانيه) وفي سائر جهات الروم ايلي التي ليس لها نظامات 
مخصوصة. ويصير تشكيل لجنة مركبة من الأهالي المحلّية في كل إيالة 
لأجل ترتيب وتأليف النظامات الجديدة» لم 586 تكنيييا إلى الباب 
العالي ليتذاكر مع دولة الروسيا في ذلك: 

الشرط السادس عشر : إن خروج عساكر الروسيا من أرمينية وإرجاع 
تلك البلاد إلى الدولة العليّة يمكن أن يفضي إلى المناقشة والاختلاف فيما 
بينهما فلهذا يتعهد الباب العالى حالاً بإجراء الإصلاحات على حسب 
الإحتياجات المحلية فى الو لايات الف سكاتها رمن وثامين السكحيية 
من تعدّي الأكراد عر ري ْ 
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المتهمين في الأحوال الأخيرة ويظلق سبيل المسوسيق والمتقيين بشت 
ذلك. 


الباب الغامن عشر : إن الباب العالى يتعهد بالتبصّر بعين الدقّة إلى ما 
بينه وكلاء الدول المتوسّطة في خصوص قضاء قوتور وتعيين الحدود 


الإيرانية على الوجه القطعي . 


3 الشرط التاسع عشر : إن مبالغ الغرامة الحربية التي طلبها 
حضرة قيصر الروسيا هي في مقابلة الأضرار والخسائر التي تكبدتها دولة 
الروسيا بسبب هذه المحوبة. والباب العالي قن تيوه يد نع فمن هاته 
المبالغ : أولا : 900,000:000 روبل في مقابلة مصروف العساكر والأدوات 
الحربية والأشياء التى بليت. ثانيا : 400:000:000 روبل لأجل الأضرار 
الحاصلة في سواحل بلاد الروسيا الجنوبية وفي إخراجات البضائع التجاريّة 
وفى طرق الحديد . ثالثا : 100:000:000 روبل بمقابلة الضرر الحاصل من 
لقره على قوقاس. رابعا : 10.000:000 روبل لأجل الخسائر التى 
حصلت لتبعة الروسيا المقيمين فى الممالك العثمانية ولتأسيساتها. لي 
ذلك تكون هذه المبالغ من 508 المجموع عبارة عن 1:)410:000:000 
روبل يعنى 245.»217:391 ليرة عثمانية وريال مجيدي””' أبيض ونصف 
هذا. وإن القيصر المشار إليه قد لاحظ ضيق حال الدولة العليّة من جهة 
المال وتأمّل في مقاصدها التي نوهت عنها في هذا الشأن ووافق بالقبول 
على أن تترك الدولة العلية الأراضي المحررة أسماؤها أدناه عوضا عن القسم 
الأكثر من المبالغ المذكورة : 


أولا : لواء طولجي يعني قضاء 9 كيليا وسنه ومحمودية وايساقجي 
وطولجي وماجين وبابا طاغى وخرسوه وكوستنجة ومجيديه والجزائر الكائنة 
فى نهر الطونة قد تركتها الدولة العليّة جميعا. إل أن الدولة الروسية ليس 
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لها فكر بإلحاق هاته البلاد إلى ملكها بل إنها تحفظ حق مبادلة هذه البلاد 
بقطعة بسارابيا التي أخذت منها بموجب معاهدة سنة 1856 فحدود 
قطعة بسارابيا من جهة الجنوب طرف من أراضي كيليا ومصب نهر الطونة 
والجهات التي يصطادون بها السمك في النهر يصير تفريقها بمعرفة 
مأمورين من طرف الروسية ومن حكومة المملكتين في برهة سنة واحدة 
اعتبارا من تاريخ تعاطي هذه المعاهدة. 


ثانيا : اردهان وقارص وباطوم وبايزيد مع الأراضي الحاوية عليها إلى 
جبل صوغانلي سيصير تسليمها إلى دولة روسيا. وحينئذ الحدود الفاصلة 
تكون هكذا أعني يبتدئ الخط الفاصل من الجبال التي فيما بين المياه 
الجارية والمنصبّة في نهري «هوبا) و «جورق» ويمرٌ من الجبال المتسلسلة 
الواقعة فى جنوب قضاء « وارتوين) ومن جوار قريتى ١‏ والات») و «بشاكت») 
ومن فوق « درونيك) و« كقي) و «هوجه زار» و «بجقين طاغ) ومن الجبال 
الفاصلة للمياه التي تختلط بنهري «تورقم) و «جورف) ومن فوق قراء 
ديالى) و «هين» و «لم كليسا) إلى أن ينتهي إلى. نهر تورتم ومن هنا يمر 
من سيوري طاغ ومن مضيق سيوري طاغ ويتصل بقرية نريمان ويلتفت إلى 
جهة الجنوب حتى يصل إلى ٠زوين»‏ ومن زوين يمر [77] من غربي طريق 
أردوست وخراسان إلى جنوب جبل صوغانئلى ويتصل بقرية « كيلجمان) 
ومنها يمر من جبل ١‏ تريا) ومن قرية خميرو من أون رست مسافة ومن تلال 
«طاندور» ومن جنوب وادي بايزيد وينتهي في الجهة الجنوبية من «قازلي 
كول». وهذا المحل هو الحد الفاصل قديما في ما بين حدود أراضي الدولة 
العلية وأراضى دولة إيران. وأن الأراضى التى صار إلحاقها بممالك الروسية 
ومذكورة فى الخريطة المربوطة بهذه المعاهدة يصير تعيين حدودها قطعيًا 
بمعرفة مأمور من طرف الروسيّة ومأمور من طرف الدولة العلية وهما 
يلاحظان قواعد تخطيط الأراضى وقضية تأمين حسن إدارة القضوات . 
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ثالغا : إن الأراضي التي صار تركها لدولة الروسيا كما هو محرر أعلاه 
قد اعتبرت بمبلغ 12»110:000:000 روبل (مليار ومائة وعشرة ملايين 
روبل) وأما الباقي من الغرامة وهو 300:000:000 روبل ( يعني ثلاثمائة 
مليون روبل) ما عدا 10.000:000 روبل التي هي في مقابلة خسائر تبعة 
الروسيّة وتأسيساتها ستتفق دولة الروسيا مع الدولة العلية على قضيّة دفعها 
وتأمين إيفاثها. 

رابعا : إن العشرة ملايين روبل التي تخصصت لتبعة الروسية 
ومؤسساتها يصير تسويتها هكذا أعني أن سفارة الروسية في الآستانة 
تجري التدقيقات اللازمة بهذا الشأن على مستدعيات أرباب العلاقة 
وتعرض الكيفيّة إلى الباب العالي والباب العالي يجري التسوية على مقتضى 
عرض السفارة . 

الشرط العشرون : إن الباب العالي يتعهّد بأن يستعمل التدابير 
المؤثرة سريعا في فصل الدعاوي المنازع فيها منذ سنين عديدة المتعلّقة 
بتبعة الروسية وأنه إذا اقتضى الأمر يدفع غرامة وينفّذ أحكام الإعلامات. 


الشرط الحادي والعشرون : إن أهالي البلاد التي تسلّمت إلى الروسية 
إن أرادوا الهجرة منها لهم أن يبيعوا أملاكهم وأراضيهم ويهاجروا. وقد 
أعطي لهم مهلة في ذلك ثلاث سنين من تاريخ تعاطي هاته المعاهدة 
فالذين لا يبيعون أملاكهم في هاته المدة ولا يهاجرون يدخلون في حكم 
الروسية عند انقضاء تلك المدة وأملاك الدولة والأوقاف يصير بيعها على 
حسب الأصول التي يعينها مأمور الروسيّة ومأمور الدولة العلية في مدّة 
السنتين. السذكورة .. وهنما يتممان أيضا كيفية:.نقل الأآدوات- الحربية 
الموجودة في المنحلآت التي هي الآن في يد الروس سواء كانت من البلاد 
التي تسلّمت إلى دولة الروسيا أو غيرها. 
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الشرط الثاني والعشرون : إن القسيسين والزوار الذين يسكنون أو 
يسيحون في الممالك العثمانية في الروم إيلي والأناطولي من تبعة** 
الروسيا سينالون الحقوق والامتيازات [78] التي ينالها القسيسون والزوار 
من تبعة سائر الدول سوية وسفارة الروسيا الكائنة في الاستانة وقناصلها 
يحمون حقوق الأشخاص المذكورة وذواتهم ومؤسساتهم والرهبان وغيرهم 
الموجودين في الأماكن المقدسة وبالخصوص في «اينوروز» فهم حائزون 
حقوقهم التي كانوا حائزين عليها في السابق ويحفظون الديورة'”” الثلاثة 
الكائنة في اينوروز مع مشتملاتها المتعلّقة بهم كسائر الديورة 
والمؤسّسات المذهبية الكائنئة لغيرهم هناك سوية. 


الشرط الثالث والعشرون : إن المعاهدات والمقاولات التي كانت 
موجودة فيما بين الدولة العلية والروسية المتعلّقة بالتجارة والمحاكمة 
وبتبعة الروس المقيمين في بلاد الدولة العلية وتعطلت أحكامها بسبب 
هذه الحرب ينبغي أن تجرى أحكامها كما في السابق. وإن دولتي الروسية 
والعثمانية قد أعادوا المناسبات التي كانت قبل هذه الحرب في الأمور 
التجارية وغيرها بمقتضى أحكام المعاهدات والمقاولات المذكورة ما عدا 
المواد التي نسختها هاته المعاهدة. 


الشرط الرابع والعشرون : إن خليج الاستانة وخليج جناق قلعه سواء 
كان في زمن الحرب أو زمن الصلح يكون مفتوحا للسفن التجارية التي 
تريد المرور منه إلى بلاد الروسيا من الدول التي تكون على الحيادة. والباب 
العالي ليس له من بعد هذا أن يضع الحصر الغير المؤثر على الشطوط 
الموجودة فيما بين 'البحر الأسود وبر الآزاق والتغالق لمضموة معاهدة 
باريس التي صار إمضاوها في 4 أبريل سنة 1856. 
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الشرط الخامس والعشرون : إن عساكر الروس يخرجون من بلاد 
الدولة العلية الكائنة في أوربا (الروم إيلي ) ما عدا البلغار» وذلك من تاريخ 
انعقاد الصلح القطعي إلى ثلاثة أشهر. هذا وإن العساكر المذكورة لهم أن 
يأتوا الأساكل”*”) الموجودة في البحر الأسود وبحر مرمرة عند السفر 
للركوب في السفائن التي تحضرها أو تستأجرها دولة الروسيا حتى لا 
يكونوا مجبورين على إطالة مدة الإقامة في الممالك العثمانية وفي رومانيا. 
وأما خروج عساكر الروسيا من الأناطول فيكون بعد انعقاد الصلح القطعي 
بستة أشهر ولهم أن يأتوا إلى طرازون لأجل الركوب في السفن ومن هناك 
يسافرون إلى القريم أو القوقاس. ٠‏ 

الشرط السادس والعشرون : إن أصول الإدارة والآوامر التي وضعتها 
دولة الروسيا في البلاد التي دخلتها عساكرها والتي ينبغي تسليمها إلى 
الدولة العليّة بموجب هاته المعاهدة تكون باقية وجارية إلى حين توجه 
العساكر منها وليس للباب العالي المشاركة في الأحكام ولا العساكر 
العثمانية الدخول إليها قبل ذلك بناء على هذا [79] أن أمير العساكر 
الروسيّة يخبر الضابط الذي يعينه الباب العالي عن سفر عساكر الروسية 
وليس للباب العالي أن يجري الأحكام من قبل أن تتسلّم له القلاع 
والإيالاات. 


الشرط السابع والعشرون : إن الباب العالي لا يجازي أحدا بسوء من 
تبعته الذين دخلوا في المناسبات مع دولة الروسيا في زمن الحرب وليس 
لمأموري الدولة العلية أن تمنع أو توقف أحدا من الأهالي الذين يرغبون أن 
يسافروا مع العساكر. 

الشرط الثامن والعشرون : إن أسرى الحرب يصير إرجاعهم تحت 
نظارة مأمورين مرتّبين من طرف الدولتين وذلك عقيب تعاطي مقدمات 
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الصلح. وهؤلاء المأمورون يسافرون إلى أودسا وسباستبول. وأما مصروف 
أسراء العساكر العثمانية فتدفعها الدولة العلية فى ظرف ست سنوات تحت 
كمائية عتشر :قشيطا نوي اللافعر الذي يخررة الواخوروة امد كزروث. .اما 
قضيّة مبادلة الأسرى فيما بين حكومتي رومانيا والصرب وإمارة الجبل 
الأسود فيصير إجراؤها على هذا الاين لكن يطرح مقدار الأسرى الذي 
عند الدولة العلية من مقدار عساكرها ولا تلزمها فيه تلك المصاريف. 


الشرط التاسع والعشروك : إن امبراطور الروسيا والحضرة 
الملوكانية”” سيثبتون هذه المعاهدة وإمضاء تثبيتها يكون في بطرسبرغ 
في ظرف خمسة عشر يوما أو بوجه أسرع من ذلك إن أمكن. وكذلك 
يجري التصديق رسميا على الشروط المذكورة فى هذه المعاهدة على 
حسب الأصول الجارية في ابس ماك الب إن “الد ولتيرع 
المتعاهدتين من تاريخ تعاطي المعاهدة يعدون أنفسهم رسميا بأنهم 
متعهّدون بأن مرخّصي الطرفين قد أمضوا هذه المعاهدة كما يأتي تصديقا 
لمضمونها. حرر في ايا ستفانوس في 19 شباط الرومي (فبراير) و 3 أيار 
( مارس) الإفرنجى سنة 1878. 

ا الإمضاء : 

الكونت اغناتيف 

صفوت 

نليدوف 

ينغن الله 
لكن أنكلترا لم تسمح بالإقرار بذلك حتّى أدخلت أسطولها بحر مرمرة 
وعاضدتها بقية الدول في طلب تعديل تلك المعاهدة وعقدوا لذلك 


. )276(. 


مؤتمرا في برلين وأرسى الآمر فيه على معاهدة نص تعريبها : 
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[ معاهدة برلين المعقودة 
في 13 يولية سبة 1878 م. / 13 رجب سنة 1295 ه. ] 
(النص العربي والنص الفرنسي) 

بسم الله القادر على كل شيء 

لما كان حضرة سلطان العثمانيين وحضرة ملكة مملكة بريطانيا 
العظمى وإرلاندة وامبراطورة الهند وحضرة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا 
وحضرة امبراطور أوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا وحضرة رئيس 
جمهورية فرنسا وحضرة ملك إيطاليا وحضرة [80] امبراطور جميع الروسيا 
يريدون لأجل إقرار الراحة العامة في أوربا إنهاء المسائل التي ظهرت في 
الشرق بسبب تقلبات الأحوال فيها في هذه السنين الثلاث وبسيب الحرب 
التى عاقبتها معاهدة ايا سطفانوس استقر رأيهم جميعا على عقد مؤتمر 
يكوة أحسن الوسائل لآجل الاتفاق بحسب ما تقرر في معاهدة ايا 
سطفانوس وبناء على ذلك عينت الذوات الملوكية المشار إليهم وحضرة 
رئيس جمهورية فرنسا مرخصين وهم : 


7 ا: دنا 


-08:811531 ,22447:11537 ,62205832371711/13:71 ,178425233701 ,2153:5015 
53 6 2 :و نأا 3 - .202351 4د 12ئرة8 2808 ,23 2105-0116 
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حضرة ملكة مملكة بريطانيا العظمى وإرلاندا وامبراطورة الهند عينت 
الأونورابل بنيامين دزرائيلي الذي هو كبير وزراء أنكلترا والأونورابل روبرت 
ارثرتالبت عاسكون سيسل مركيز صالسبري الذي هو ناظر خارجية أنكلترا 
والأونورابل لورد اود وليم ليوبولد روسل الذي هو سفير من الطبقة الآولى 
لأنكلترا لدى حضرة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا"””'. 


وعين حضرة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا البرنس بسمارك كبير 
الوزراء في بروسيا وبرنارد ارنست دوبولوى مستشار الخارجية والبرندس 
هوهنلوه 1+1 رسيت ف ألمانيا لدى رتفي : رية فر 


وعين حضرة امبراطور أوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا الكونت 
اندراسي وزيره الخاص ووزيره في الأمور الخارجية والكونت لويس 
كاروليني سفيره لدى امبراطور جرمانيا وملك بروسيا والبارون هنري 
فوعايسل تير لذ لاك إلا 0 


8 رثقم عمتأهجوتم52 عصو اسم 15 ع0 غمعلائمم ع1 أه 65أ05 ه212 116 وجلاعيا 
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تآ 101 ,1411151146111 215112101 لكا[ :2141158511 م85 

5 0085811 تاك 204510111 5011 ,61 13151081 08 عمساءظ رصه 015 عناوزط غ1 
بعةأنز هك[ 4 «ماأعم مم01 رعوسناو2 عل كعما مالك 

-قرعع5 ع أماكل 0 عدأؤنمقة مم5 ,2910 ع0 أمومع 2-0ممء282 عمملة 16 
ركه عع له 485105 065 غمعدونجدمة2 للد أماكاة عرتما 

6. . 

للع 5-ع !هلقع طهآ1 عق معدا ,عمغء زلا مع 1ع ه 0 م 011001 عنمزة 15 
8552005 مق 502 ركزع+م00 اع عمط نطد8 ع4 وعوامظ ,غم م0 دم 1111 
عمتمعممء*1 عسوذاادرفة رهط مذعم عمتمأاهعومنه21 غه متأم مالع مدع 
رة8 821 06 قومسوعنه© دز عل ممالءطميه0-0 جوم 


.10 ,8011151413 215 201 ,41311110153 '2 110121112101 114015115 ه5 
:11 28 82085201101013 101 51 
غه لذمأظ١نمه:5‏ 0:12 ع4 اإزقةعلهم منص ,ر5وآهل جمعنة 15 
نصل «عالتعددم0 روومواك 134 مل ومعدجممك "3 فدوع6 ردع1 مه 13 -مدعذة :كا 
ممعتوكلم 5مك غه مانأماصتم[1 «مدمتدكط هل عق ععأكلم21 855 رأعماعة عسك 
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وعين حضرة رئيس جمهورية فرنسا موسيو وليم هنري وادنطون أحد 
أعضاء مجلس الأعيان ووزيره في الأمور الخارجية وشارل رايموند كونت 
دوصان فاليه من أعضاء مجلس الأعيان وسفير فرنسا لدى امبراطور جرمانيا 
ومللك يزوسيا وتتلكن «رسيرة المكلف:تإدارة الآمور التبياسية في وزارة 
الخار 0 


وعين حضرة ملك إيطاليا الكونت لويس كورتي أحد أعضاء 
مجلس الأعيان ووزيره في الأمور الخارجية وادورد كونت دولوني سفيره 
لدى امبراطور جرمائيا وملك بروسيا. 


وعيّن امبراطور جميع الروسياا”" البرنس الكسندر غورجيقوف وزيره 
في الأمور الخارجيّة والكونت دوشوفالوف من قرناء الحضرة الامبراطورية 
ومن أعضاء المجلس الخاص وسفيره لدى دولة بريطانيا وبول دوبريل سفيره 
لدى امبراطور جرمانيا وملك بروسية. 


[.واملهؤموموه مك .وهه” مذ عتممو م0 278 
رادي 
أ صم ااوطسوة ر4:501 6 م1 4 أتزاو56 مم00 ,وتلاميآ ملاوزة 16 لتنا 
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وعين حضرة سلطان العثمانيين ألكسندر قره تيودوري باشا وزيره 


في الأمور النافعة”**© و ايا ا اه وسعد اله بلك 
سفيره لدى امبراطور جرمانيا وملك [51] بروسيا فاجتمعوا في برلين 


بحسب إشارة دولة أوستريا هنكاريا وبموجب استدعاء دولة جرمانيا ومعهم 
سائر المحررات المؤذنة بالترخيص . فبعد أن وجدت مطابقة للأصول وقع 
ديم الاثّفاق على المواد الآتية : 

الماذة الأولى : صارت الآن البلغار إمارة مستقلّة في أمورها الداخلية 
(إدارة مختارة) تدفع خراجا في كل سنة إلى الباب العالي وتكون تحت 
تابعيّة الحضرة السلطانيّة ويكون لها حكومة مسيحية وعساكر وطنية. 

المادة الثانية : تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضي الآتي ذكرها 
وهي أن حدود تلك الأراضي من جهة الشمال تبتدئ من 10 الصرب 
القديمة وتمرٌ عن يمين ساحل نهر الطونة وتنتهي إلى محل في شرق 
سيلستريا وهذا المحل سيصير تعيينه من طرف المؤتمر الذي شكل من 
مأموري دول أوربا. ومن هنا أيضا يتصل الحد في البحر الأسود ويمر من 
جنوب منقاليا التي صار إلحاقها برومانيا. أُمّا من جهة الجنوب فإنه يبتدئ 


:0284201 لط 22 0211 -820584131128 ]8 اطام هآ 53123 نل314 ده5 
:5 215 1221411113 ,1111-4201 1 111 
10 48 وخه00: ر1لوة215 تمه زدء 12 والأذره هعونم 1١‏ 
-0110- 585 11 81012550 بألقتعواعمة" مل علو رمع ةمه 13 منموول؟ 
61 ها 06 خعمآط مقأمسوم! ,افو زه]2 5 ع0 قلاط [أعقهه0 عاطمم 
رء07غعأج تصق 0 6نأق1متكة «منصعع7 نه نغأ5هوزه21 ه85 00 
تملا رأأمهء0 مدرمموع6 أوطلع2 عسلامك عععطوظ مااع رمصمط!- وغ م1 
0م امو 0 عغمسمو لا ررومه 521158 06 6أصه0 ,رع نط دلاه5 ١:06‏ 515 
اعقا00 10طة19005 !دكن عل علطاستعكة رامع مع امه 08 علد2 ,11هة0 ووعولا 
112(286 86 08 056 معنهة )50026 اأومأكنطط ,ثأوه22(6 82 عل وجامط 
,65نم قوعاظ وعملدقمة وع0 كمع مس اسومة2 
٠ش‏ 6 
ملعك ,العدد م1 2010 مآ ج7111 016 لعمة عاطاوعه هناكم 
“اننم مه ع1 ناه 0هوموطصك4 هه5 ,غأقهنة81 56 ع0 نالع لالعكه00 0ل 
أمظ رعمهمصع ]له *'0 ا غأدء زهك[ا ه58 دنتر امكمواوم تفاط غ0 
: ر220556 06 
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من مصب النهر ويمر من جوار القرى المسماة «هوجه كوي») 
ووسلامكوي) و«ايواجق) و«قولبة) و «صوجيلق) على شاطئ النهر إلى 
جهة فوق المحاذية «اوادي قامجق) ومن جنوب «بليبة) و« كمخالق) على 
بعد من (جنكة) مقدار متر 2 ونصف ويتجاوز «دلي فامجي) ويمر من 
شمال «حاجي محله) ويصعد إلى ذروة المحل الكائن فيما بين 
«تيكنلك» و «ايدوس بردسا) ومنه إلى بلقان «قرين اباد» وبلقان (ويره 
زويقه) ومن بلقان «قرغان» الواقع في شمال المحل المسمى «قوتل» إلى 
أن يتصل يمخل «تيعورقبوة::وغلى هذا .يكون مروزة من سلسلة اليلفات 
الكبير الأصلية ويمتد على جميع مساحته إلى أن ينتهي إلى ذروة 
«قوزيقه) ومن هنا يترك ذروة البلقان ويلتفت إلى جهة الجنوب ويسير من 
بين قريتي (بير توب) و «دوزنجي) ويغادر قرية بير توب المذكورة إلى 
البلغار وقرية دوزنجي إلى شرق الروم إيلي ويتصل بنهر «طوزلي دره») 
ويسير مع مجرى النهر إلى مصبه في نهر «طوبولينجه) ثم إلى نهر 
«اسموسكيو) الذي يصب في نهر طوبوليئجه المذكور بجوار قرية 
« يتريجوه) ويترك من الأراضي الكائنة فوق نهر اسموسكيو المذكور مقدار 
كيلومتر 2 إلى شرقي الروم إيلي ويمر من مقسم المياه فيما بين اسموسكيو 
ونهر قامنيفه ويلتفت إلى الجنوب الغربي من التل المسمى وونجاق وينتهي 
رأسا إلى النقطة المذكورة في خريطة أركان حرب دولة أوستريا عدد 875. 
ومن هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العليا من وادي اهتمان ويمرٌ من بين 
بوغدينه (وقره ولي ) ويتصل بالخط في مقسم أنهر [82] المريح فيما بين 


: 14 101 شآ :[11471:51 ده 
لوك نعل 00 ليمكت :علا ه80 ,0021 وإصده) ركأنامرآ جلاعزة وز 
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,ه1135 على 101 رعدههدد 
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اسقر وقمرلي وحاجيلر ويسير مع الخط المذكور من تلال «ولنيا) 
و«موغيلا) إلى الممر الواقع في نقطة عدد 531 وإلى المحلآت المسماة 
«ازمايليقا) و (ره وسومناتيقه) ويدخل من بين «سيوري طاسش) 
و«قادرتبه) ويتصل بحدود لواء صوفية. ومن هنا يبتدئ من « قادرتبه) إلى 
جهة الجنوب الغربي ويمر من بين نهر قره صو ونهر (استرومافره صو) 
ويسير مع خط مقسم المياه ومن تلال الجبال المسماة (تيمورقبو) 
و«اسقوفنيه) و «قاضيمسار بلقان) و وحاجي كدك) تجاه بلقان قابتنيق 
ويتصل بحدود لواء صوفية القديمة وكذلك يمر من بلقان قابتنيق المذ كور 
ومن بين وادي (ربلسقارفا) ووادي «بسقرارقا) ويسير مع خط مقسم المياه 
ويدور تل «ودينجه بلانينا» وينزل إلى وادي استروما في المحل الذي 
يختلط به نهر استروما مع نهر ريلسقارقا ويدع قرية ١‏ برافلي ) للدولة العلية 
ويصعد من جنوب قرية (بلشينقة) إلى فوق ويمر من أقصر خط إلى سلسلة 
«غولما بلانيانا) وتلّ «غيتقة») ويتصل بحدود لواء صوفية ويترك كامل 
منشا صوهارفا للدولة العلية ويلتفت إلى جهة الغرب من جبل «رجينقا» 
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ويدور جبال قارونا يابوقه وحدود لواء صوفية القديمة من جبل «قرني وره) 
ويمرٌ من فوق مياه «اكريصو) ولبنيقه ويطلع إلى تلال «بابنابولانا») حتى 
ينتهي أيضا إلى جبل قرني وره المذكور ومن هذا الجبل يمر من تلال 
«استرزر) و ( يله غوصو) و« مسيدبلانينا) ومن بين «استرومبا) و« موراوه») 
مع خط مقسم المياه إلى غاسينا وقرنه طراوه ودار قوسقة ودرانيقة بلان 
وبعدها من فوق دوشا قلادائق ومن مقسم أنهر صوفوه وموراوه ويذهب رأسا 
إلى المحل المدعو «استول» ومن هنا ينزل إلى الطريق الموصلة إلى صوفية 
وبيروته ويقطع في هذه الطريق ألف متر ومنه عن طريق ويدليا بلانينا 
ويصعد على خط ا جبل «رادوجينا) الكائن في سلسلة البلقان 
الكبير ويترك قرية دويقنجي إلى صربستان وقرية سناقوس إلى البلغار 
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ثم يلتفت إلى جهة الغرب ويدور تلال البلقان المسمى سبروق من صوب 
استاره بلانيا ويتصل بشرقى حدود إمارة الصرب القديمة بجوار «تولا 
اسميلوه قوفة» ويسير على هاته الحدود حتّى ينتهي إلى نهر الطونة عند 
«راقويجه) ثم إن هذه الحدود جميعها سيصير تعيينها بمعرفة لجنة مركّبة 
من وكلاء الدول الممضية على المعاهدة وحصل الاتفاق أولا على أن هاته 
الكائن تحت سلطة الدولة العلية وثانيا أن لا يصير إنشاء استحكام”” في 
أطراف «صماقو) بمسافة 10 كيلو متر. 


[83] المادة الغالغة : يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية عامة 
وإقراره من الباب العالي برضى دول أوربا العظام ولا يصح انتخاب أمير عليها 
من بيوت الدول المذكورة فإذا توفي عن غير ولد يكون انتخاب أمير بعده 
على الشروط والأصول المقررة. 
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المادة الرابعة : بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين في طرنوفا 
لترتيب أحكام ونظامات تخص الإمارة وفي الجهات التي تكون سكّانها من 
الترك وأهل رومانيا والروم وغيرهم يلزم مراعاة حقوقهم ومصالحهم فيما 
يتعلّق بقضية الانتخاب وترتيب الأحكام الأساسية. 


المادة الخامسة : المواد الآتية تكون أساسا للحقوق العموميّة في 
البلغار وهي «أن الاختلاف في المذاهب والاعتقادات لا يخرج أحدا من 
الأهلية والجدارة من تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله في 
الوظائف الميرية'** أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع 
والحرف المختلفة كيفما كان مقره فإن الحرية ومباشرة جميع الأعمال 
الدينية ينبغي تأمينها لجميع الناس القاطنين في البلغار من إهلها ومن 


01 م1 رتمق 1301 عتمم مك 1 عل عأدزلووة ول معأغدعووتوتصلد: معفاغدهما 
ها ع0 211645 و1 معاهة عموه قعق عومامور عل همعلا هط ممم عذفسواقمة أده ومانا 
ه11 حعاضعةه؟ فاعموة أنواء ممع 18 كاد كه هلاءم وعتوولظا مل عل عع عله عئامااظ 
غنات عاعوه عل أمعمقممء هم وصلج8 هل عق 146لم؟ 15 ندمل عملمعموعل عتامن جقام 
ممع ملاظ 0 2 1لالومء2 ع8 وجع111؟ 13 75دودتد! ,معام وطأكلاظا 12 معنن 
كالاس ها عصوئا هط عهم ,06نأع20 عدوم رععتهقعاءل عل ممت11؟ 1ل كلا مده ورمأه 
حقه! و«لصاوزعة؟ عر ع 01614 406 كعستصوة هن حلأمة21 المعاه0 عل عوثمك ها ,همه 
1غ 5أوع 001 تشددماها 5067 عل علدزقسدظ سل ولالحاكتدتسله عمذتئومم؟ مسقا 
+0165 معنن طهمة 12 ,011 مم31 س8 |[ موعاوم عنانة واعل لتديوط ل تنتاهاما ها علدو 
0 ا 3[قطول فوهك 06 قعصدجناتاممر دعا عور طعلا نوع غومم هل ونه عجعنمئلل عد 
عناعور ها كسيحمة رمقمة ول علذزلصوة ول علاأكمم«ستستص0ه عأتسنا ممموزعرية'! كاد 
وماناعه 165 6الن 2766 الأاومع ره هزاط ١ه(‏ 04 أنه اوأعوظ 00 كرأوكمنا 5ع0 معندماطتاررناة 
+20 18 ,ناع7 0001 8ه0ه 20 | .ذاع؟ 021 20116 لنت علاتمه 5ه مساوم عساطد8 مل 
8 07م مللمعه86 هأ 8ه سسرنمغ5 و1 وماك لانوة 185 عوماطلر 06 ووهنا عا أئدة عمق 
1 ,رعانلغه6 هه[ مهق كوأوزءم رفعسواه لزتع]21 ع 016ه7110؟ ,«عقعم:8 مل 5غمممممد 
6 مصجذا. هأ ,ععصملها؟1 أمدققء 16 ,فلم رانقاج كمتملومط اع وللودم لبو ,مسوك 
الى 0118666710185 78 :20028378 1١‏ عل له ولامطلا5 عاناولة 12 وك كنوه دعل عممنمدر 
تلن هق أنعيرن -لغ5أ2 نج وعماغه: 2000 3 ععونم عدمنر للمعكف0ل نه 5ه 8601 ها 
ذا لاق عكتممل معة1 للة مأنممع2- مأل .ؤوسل 3 5066 06 عثيدمم ذأ وؤدوه5 عل 
اك عتلدك هآ 5قه0 18201061018 كومم عا عدك رخآ 40 ,نه ممتمدله 1710110 
عل أنالمه عاسمولن2 هط شاك أعمتطلادط عل عوولاأ؟ عا وأطعع8 حا لذ نهدوملها رميالحلا 
عاأعء ها أدعد0'! 5نه ل اتناو ععذأأكممع؟ 15 شراعد 2 لمم نل أعسمرود بلط ز .كمعلقومة 
1 ملتمأنلية'! ضهنا كمال وللتومماط ععوئة عه للتلدظ معموعرتن عمم وممطلدطة كول 
0 ,© ,0016 عناوزلقمرة عاأدكا هل 06 وزع وأطعءة 06 فغسمتعمتعط 15 26 عامننعاره 
ع0 , موماتدمطه11 شه كملوزعم مللع'سن عطعمد« مأموكوز ممم عمطعاومه عالعه بو 
5ع! 00 عصلءن رمعم ب«وأوفتميجه0 1[ عور عمو!! مغ١ا‏ ع6ة مقع هنه5 ممه حاتم ]امكل 


5ئ1ظ1 


الأجانب أيضا ولا يسوغ اتخاذ مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب 
المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين». 

المادة السادسة : تكون إدارة «البلغار المؤقّتة) تحت إدارة مأمورين 

دولة الروسية الامبراطورية إلى أن تنتظم فيها القوانين الأساسية 
ويستدعى مأمور من طرف السلطنة العثمانية والقناصل الذين تنتخبهم 
الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة أعمال «الإدارة 
المؤقّتة) المذكورة فإذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فإبرام 
العمل يكون على حسب أكثرية الأراء كما أنه إذا حصل خلاف بين أكثرية 
آراء المذكورين والمأمورين من طرف امبراطورية الروسية أو المأمورين من 


281 (.15كلقةة ع جوم ه15 .عوك دن ةلامادعنتم0 
2 3 ص00 مناعه عد0 .خم || مال فاسع غمه 11 ,قوغاصوو مجع كأومجوة كعمتماهدوأة كوعموكولنا2 


متمادماء -2013 0486 501335 هآ .1 مكلا .5 غتامم #لأوقه262 12 دوأغة لأمدهه يه معلومعم مواذكام 
1322013 عم اليه .92 | مماهع ع0 وأأكسندو13 هذ 06 ممعالة8 هل كعمؤتادو6 145 وعلده) 4ل عتم 
“الله وعفم1نطا 10 06 مزق تنا كتقة كلام لطوع 120288 عل 6126 عهان دمعنامع 
50721077 

نهم ها نوع 45 تع مك115 هجوة #تتمواو8 ول ووقطط مآ 5 وأولامةق 
762 ااناعنلش .2185538623 063 64251500016 3كد'1 290 علأموم .8 12 عهم فقوم أن 
0 2700528 ع3 #عمصء6 م1020 دعم نووك 20 دع لو دعل 0165هاجن5 5وللأومدمرة ذ10ل 
161660 رمن نوملعم #اتدهلة ع1 عل عممهعة<؟ ع0 ذه هك |[ .عتمدها8 عن معجاعط سان 
.1012025 9160168 146 #مهل 6١‏ 2020110905 06265 عناج جره عم ععملد28 لالع كلام ال 

115 لش ع6نال0نهمء وأعدعتد8 هل فل معاطهدمم فل عة لط سموعه عدت .217 ماماغمة 
حصصظ 15١‏ 08 6موتصوومه عمقصماعة» 16 بعممام2 مل وولعمهة!)'! دوجم ردعععوناها6 رودمه 
كن م1 نام 0م مع نه 2616 كلرهء وعجهم131 6و1 لله ولذتاوعها وع1 ققع | ,لمأن 
5 04 0165ل 465 5م ممه نوع ععوة 11 رقععالته هو 5ملناجمعع 0 ,10115081155 ' ,1008125 
0 لماعو 0طم "1 ل كدرهللهولن 165 عهمع0050 أن عه هه 5نرو ه51 رمم معه عل كأنمفاما 
0 أوعوماعم 

عأأطدم كلمعل 0ل كه 12 ممع ص م202 1325م مهأ أكو ترد 1ل وعآ .197 م1م10اقة 
15 006 أو 5علناوتج ال كععسعردىه عل «وناءسلاكلل هة || تعأمدوادظ ذا عل 
-3مهغص0"5 001 امتقساءعه'0 هط كنا 0اتتمروع ملرسممكمهقم هم وأذمميزه ععأة هكمزمن هدر 
-7815لة'1 رذه نطو ائ68 جم أء كلأمه ماألوعة كعك ععمووةأنامز ه1 وتعععدمه لمن عه هن أن 
0156 دعق مؤلم نمع '! ناد دمناعهدوط 66 ووو اعد؟ روأ تلطنام كأماجاصة ع«ته وماد 
1 أه 6م110 صل | أأوة 0ه عت قاتلدءه! عسواعياو كممق وعم اممقما اع مامتو ممم 
!0 155 :70550 165 5003 3 405 7تاكدة 50218 5ع آأنت 145 كلاما 48 عكناو لع اكه عساكودم 
عنأن لتنامع عم والمكطه عمالعنه نه كوج موجة عالامايو صولط أكمتنه عتعدى 1101 15 عل 
١د‏ أنه5 ركلاه أله اسهروه كماع 0156 5ع عمزتاوعو مكنا «دمالممتهووعهة'! له أده علاممندرع 
دأعنةأعامه ماعط ععنها ععهة قاعءموجه؟ ترنوا 


١ 


6آظ1 


طرف الحضرة السلطانية تجتمع سفراء الدول بالآستانة الذين وقّعوا على 
هذه المعاهدة في مؤتمر ( كنفرانس)””* ليقر رأيهم على إنهاء الخلاف 
العيد كون: 


المادة السابعة : تشكيل «الإدارة المؤقّتة) المذكورة لا يبقى أكثر من 
تسعة أشهر اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة وبمجرد انتخاب 
الأمير تصير مباشرة إجراء الأحكام الجديدة فتصير تلك الأحكام دستورا 
للعمل وتكون الإمارة قد حازت استقلاليتها الإدارية (إدارتها المختارة ) 
حوزا تاما. ْ 1 

المادة الغامئة : جميع المعاهدات التجاريّة والسفريّة”** والاتفاقات 
التي جرت بين الدول الأجنبية وبين الباب العالي والتي لم يزل عملها جاريا 
تبقى مرعية الإجراء مع إمارة [84] البلغار فلا يصح تبديل شيء منها مع 
إحدى الدول المذكورة بدون رخصة منها ولا يسوغ وضع شيء من 
الضرائب على البضائع التي ترسل إلى إحدى الجهات في مرورها على 
البلغار وتكون معاملة جميع الأهالي ورعايا الدول وتجارتهم في الإمارة 


لامكال م011 جمد عأتدولن8 هل عل معأمذ لمهم مموتادوتمتسفونآ .971 عامناجة 
الآ .#ذقنل1 أمتترمر1 عملددو أت ممع جنا مهم مسلتسووره غدة لومم نل انتعهوعقعا 
105 عدب مآ له تمشمهة461 5لنذههعء 4غ] ع5) أوهتة سمنمه]0 لدم س1 عمأممولسمرمه 
عواكادعة! لط مفاعجمهة غروعةة فالوم) لمعكوعم 5ل وعأماولروأة قععتددكلن2 ووطألاة 
-كأ0 06 قله لظ" .0عأوذالامتن عمأومع عه عل امعدوع سم م عق ع1 عمن]نندوه عل أنقء | 
-01765 ع0 هده له زه ملفل غأأعوزممد 11 ,رنغدهة061 والاكصمه 5ه1 ععألاه ساعن 
علدةكأهرمروء ؟1 0و وؤكنال1 امتمنبيص[ ععلمعوتصسمرمه ول عه خلممزهم ولامم معتينه ممدمع 
00051201 ذأ وماد اةنات1؟ دمع اللكقله2 5ع كاملغتمعومع م12 125 رصدصد ه016 1ومث1زم] 
2710060 غم048720 رعع رمع كد00 هه قكأممام رمأمملا 

لل داع ناه 6ئ2ه1مم عماة مجتنامم مع و«أموزامعم عدأهن مآ .71 مامقاعة 
| كلدم لقعم دل كمولع معقناهء قعل وهمولكة'! 00 معدم لش ؤأمم كناعم عل أحاثل 
1510001260011 :500006م مهمعد 11 بغقتضعغ قنعع ع0 اأمدوره العسعاومم عذ متانومميا 
رثتنتاكها غأن عفد ععماءثا 16 عنني الغتوهسة ‏ .عتعمولوظ 6ق عمممم يه وملاععان'1 ذ 
من 8211053 16م ةدأعساعط هآ غه «معمولم ين عكتم ونءد ومللهةتمدوره م 1أإعالامد هآ 
.26020821 5011 06 ع5506دأدول عوأعار 

5 عا 81051 2971236105 ع0 05 ععمعتتدمه 46 وتكلوم ونيا . .7117 علمااعة 
تع كممناونات 6 5531605 آنا 123 ععغقه كاأعهمه كأص لصمع مومنهة غه 5زم ]قد كمومه ك1 


16077 


على قدم مساواة تامّة وتبقى امتيازات وخصائص الأجانب المقررة في 


المعاهدات (التى أمضيت بين الدول والباب العالي) مرعيّة الإجراء في 
الإمارة ما دام لم يحصل تعديلها برضى الدول. 


الماذة التاسعة : الوير كو" السنوي الذي يجب على إمارة البلغار 
أن تدفعه فى كل سنة إلى متبوعها الحضرة السلطانية يكون دفعه إلى البنك 
الذي يعينه الباب العالى ويكون تعيين المبلغ عند ختام السنة الأولى من 
جزنان «نظامانها الخنايدة + باتفاق: نيق: الول 'الموقي :200 على هده 
المعاهدة وهذا الويركو يحسب بمناسبة إيراد الإمارة وحيث أنها ستحمل 
جانبا من ديون السلطنة العمومية يلزم للدول أيضا أن يتذاكروا على مقدار 
الدين الذي يعين على الإمارة وذلك عند مذاكرتهم في أمر الوير كو. 

المادة العاشرة : جميع التعهّدات والاتفاقات التي وعدت السلطنة 
العثمانية بإجرائها مع شركة سكة الحديد بين وارنه وروسجق تدخل تدخل 
في عهد إمارة البلغار اعتبارا من مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة أما 


[.ه1تمفعحهده 6 .عينم7 ملو وتلملمة01 202 


-اناق 06 مأتدراع مك7 هأ 03و 221206555 5085 «اعمم 1ن اير 1ا200م5زمه عع وخروم” رظي 
+2120 66 صة20155 قلتتعهم "0 لعووة 1 لذ مومه وجوه رأه امعو ممق للعناد لع عتعقق ‏ ,ررعموام 
-"ار همعد هه اأقطلنا 06 زه منعهكة |] ةمغلم كمه همه ندمل أله كم ع1لع'نون 1918 تلكا 
0 كع || .قغمدم ماع وام أموورودقمة ومدلل مع ممم كنا عدد عتسدعأنا13 به نموا 
4 16 50 120165 لم52 ير فععتةك سلا ق16 105ئاه0؟ ع0 مععع سم 15 أء تانودمل 
أكالله تتم جع صمعغ6 58705 046 وعم 1911م ذه 65 لاسا و5عرا | ,اأتادعة مأأداعدم عمل 
فأ هه 15ن؟ ولع وعماأعانقممء ممتلوماممح 06 66 ممناء01أممز 38 وأأوعل و14 عدو 
:غ(ل2] مناعنام1؟ 0هأؤ1ام سه نووجواوعم قوهدمه ١25‏ غه 1005 ولطامق ١65‏ قم 5تأطهة6 
11 كفنههم 068 أمةنزدكصة003ه نل 001885م. نكن كمم أموعسدوام اتناو 
مل فانومتجسطعع ها مهو أعننتهعة كنات هل امقطومس مآ .15 ماعلاممة 
-00 20866 .5 ه[ 086 مموهوط ها ذ نسددرو غ1 ده ممتمعموة «دم0 و1[ م دوامم 
-51820 وععالوووتد2 188 متغمة لجمووعة د عقر 6همتصسمم 06 هنود امعط ساماعف اله وععدواد 
0 195600206935 نمل وقهمة ععغلمسععم 12 قل صق هلااذ ,عامط كمومممم هل مععان 
-16521 ه05 20(65 سوعمو2 15 عرد اأناعا ومعد قباطاتن 02 .وملكووتصههده وأأء؟لامه 15 
0 18 08 20:5 882 +26وممدة أمملل قتردوانا8 هذ | فتندماعسلظ ها عل ماما 
15 ب,غناطاع؟ غ1 ممع لرتهم06 دععأهدووله2 5و1 عنو5مه1 ,عمتودظ! 0ل مسو1لطامم 
21506 عطاع 0016م ألان عأاعل فلنعه 06 عتاعقم ه1 سدمعمعفلتذهمء ره غومممموعم 
موق1 امو 20ج ع اطقالدوة عدنثل عكهط 13 عنة فالاوم مودعم ماخ 


آآظ16 


تسوية الحسابات السابقة التي كانت بين الشركة المذكورة وبين الباب 
العالى فأمرها يكون بين الباب العالى وحكومة البلغار والشركة المذكورة 
وكذلك دخل في عهدة البلغار 500 الباب العالي مع دولة أوستريا 
وهكاريا ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد في الروم إيلي 
فيما يتعلق باتمام السكك المذكورة واتصالها في الأراضي التي دخلت 
الآن في حوزة البلغار ويكون عقد شروط والاتفاقات اللازمة لي هذه 
المسائل بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب العالي والصرب وإمارة البلغار 
عند إقرار الصلح . 

المادة الحادية عشرة : بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانيّة في البلغار 
وهدم سائر القلاع والحصون يكون على مصروف حكومة الإمارة في ظرف 
سنة واحدة أو أقل من ذلك إن أمكن وينبغي لتلك الحكومة أن تتخذ 


6121 نط 6007022620684 نه ع6 للأقطية ذأده ولعدع801 مآ .25 وامااية 
ف عه؟ 06 صتصوتت هل وأم«مموسهه ها دموجدهة كوملاموأاطه »ع : ممومقطه 5و5 كدمل 
ل أصؤو6عم هما مدمتاهه ققوم وعل و#ممدطءة) عل عأكمموم لغ ,مومه -المملم ك0 
عغده2 .5 ع1 معطي مزإصعامة ممه د لاإمموقم ذقه ومسعاعفلهه وعغمهوه عل ننعمماومم 1.6 
, 6011728116 معام 00 «وملغوعندتمتورفو'! أه قشسدباع يت هل ع أمءسعدسميدع ا 
حقهمة كقة ركموم هق عدوم رعطمالكوطوة عمغد عل ؤوع عتعدوانظ عل 6كدوموساءط ور 
1 و أمووهة[ جور عادخ :1 ممعي أمعة كتملع ممه 2 عنعوط ,5 16 عن شتام ممم 
هنال والاومدة شل ع3 ع1 06 دمتصفطء دعل مونعدالواوعءه”1 ممم عأديومدهه 15 
املطم زه 1جع6 1 0191 ١أكصلة‏ مم 2862070 بده غ0 كتتعنهة؟نرلع10 3 مومهم عدر 
00 265 أد5وعم08 607 15 || .#0أم5اممعة عمد على 5عثوالة وعنعسه1 قناررج1! 
ها ,مم20 12 رعأعهوهظآ-هناعا امسق '1 ومالك و8لأعهمهء ألا0نهد كناو اكمس هوه 16ج 
مل ومتمشاعدمهء هل وؤعجة #ممصمغهل0ةمرم! عتعديله8 مل متسوممدك2 هل غه متط8 
“الود 15 

0 (2310م[ندظ هه 6هأم 6[00228:2ة 24 2508116م02 6عورة ‏ ,51 وأعااتة 
غ042 غ1 كلمل ماسهجرزومام2 ول ع0 جلوع1 كمه وع6كهم أمممع5 كوموعمعام5؟ دملارفاعريهة وما 
-5أ0نهتنها لنقوودم لهمه0! افمشعم مم00 18 زكتامم عد عله زه ]0 كام همه صو انق 
-نا20 00 مكأنامؤقازمم معله يه مكعلوم مد نه ممتتاماز 165 دور وعمدفعتة كمل أممهرما 
11ج 06 103:4:101 08 عقأمع وداه «عددووآل عل أأوعل ع1 وعدة ماعو .5 وبآ .قن 1ا0؟ 
25 522010015 أناو جع 005138 المع م607 للد اللحمع أ مومه مزه كعمانة 01 
نالل ععلاقاصعه'! 06 بغعو جهء 5عقرمةفة 003 عانهه2 تال كعددمجع 2522 5ع1 ديول 
عل وعاءه؟ 5معه1اع 1 دصقل أتعنومة52007 59 1ئا) عنناءه 46 ع0 أكررام ع6 رامول 31 
وصعة” ول اأء 1012تملامة 

0 202:62216115 421 2405 011 57825 [أناقنام: كنع زم 7700210 كنل ,255 و1وااقة 
لمهأ وممة! «عو"موذمعة عر عمغدمت فأمومأعماعم ها عل ودمط وللعمسموعمم معرعلاقوم 
عدا |[ كج و06 عزوم عن: 75 لتصقة لمعمل 105 يك ناه مممصعكد كوا ره كمارلمعم 


19ظ10 


وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ لها أن تبني بدلها حصونا جديدة ويكون 
للباب العالي حق في أن يتصرف في المهمات الحربيّة وغيرها من الأشياء 
التي هي ملك له الباقية في حصون الطونة التي أخلتها العساكر العثمانية 
بموجب الهدنة التي حصلت في 31 جنيواري ( كانون الثاني ) وكذلك التي 
في شمله( شمنى) ووارنه. 

المادة الثانية عشرة : المسلمون وغيرهم الذين لهم أملاك في البلغار 
ويريدون السكنى [85] خارجا عنها يبقون متمتعين بأملاكهم فيمكنهم 
والحالة هذه إيجارها إلى غيرهم وإدارتها بمعرفة من ينتخبونه وتشكل لجنة 
مؤلفة من الترك والبلغاريين لتسوية جميع المسائل المتعلقة بكيفية نقل 
وتشغيل أملاك الوقف لحساب الباب العالي والمسائل المتعلّقة بالذين لهم 
مصالح فيها وهذه التسوية تكون في ظرف سنتين ثم إن البلغاريين الذين 
يسافرون يسكنون في باقي أطراف الممالك العثمانية يكونون تحت 
الأحكام والقوانين العثمانية. 


253 لبعاعلةة15022:66) .مج3م5 فلءوالمامع عت 


2 -3ه 060 05 كموجنامء م1.كممة ععاوم و0 وذومقطه وود وعوولدط-60 5لا م أزستستدهه 
عمد 0059289 لاه رول كد أنه 1اجعدع ل ردوناده0:9116 006 ناج معناغماءم ومعتفهد هه1 دعنهما رقعقج 
1 أل3.05! وموزمو0م10 مول عه غمنشة! عل ونمافصمممم 5ل ,منم0ط ,5 هل 46 عكترصم 16[ عممم 
6 نع 1كعهم 5عل تاقاط جمد وملالاماعم دسمنادمهن 165 008 أوصته (015ا800) وعكنوام 
ع 6 لهمتمماء2 14 404 كهدووامممودعم ومة ( دذودهيه «90ه20؟ “ث5 اممتمجيامم أنن 
عتتمسظ'! هل كغ لاوم معغنه 196 5صول كموععمعوو[نى نه غسمعدهمر0؟ لسو وتندواناظ 
00:55 1015 202 5ه 1165مانالح علدت قلتطناه5 567025 «قتدمئا0 

001 21071266 138 130118125 465 5114 تلق 6نهع10 5ه 11 .2311 ولملكامة 
لهم فألعماهها كدمة ونعهام ونماهوم أدو عه ملوثدةك0 عناأفصسدمة“ عل مم 15 
-0ه وأممم شنط 0 قهوناتمههه 065 عمهة رنماله8 1١‏ .1 .]2 .8 عل وأمعملة وعتدغتائم نان 
ع غقفعطء 681هقع متاقلا تلمع هه هجنة غلا .وكأمهموتمتج 

-4مهكة ددن 5 60م هه لأس غم ولقامعة02 مالغسدمه مآ .97ل25 ملعاكدة 
ممما 16 5مة0 قتااعما 5ع عمل ممع ع1 وتوم وروم 5ه 8ذهله8 ها عدج أقمد0 
رع نام اناه طجء. هوه قلناجره4 8ئم0لدم؟ وش للدم ممدوذا .1 رععتهك2 مك2 ها مل غصداموظ ! 
ماء5 ,زن2100751 دممه للا 163 انتاوما 36 0)881ن 5نم ادعذفلهه تل معءتامرا؟ 1 
أأء2 هك وذاله؟ ها لتفصوسوالطه وكعملامة رعلدان هنا ,عطتلسظ بأقلهالت رزقلكا 
رعأمأد ه1120 06 2100 هه أه عالأمطامصعكا عق ؛ء و5ذ[ء8ا 36 534 ناه 3556 ,الأقهة]1 


0ؤظ1 


المادة الغالغة عشرة : تشكّل على جنوب البلقان ولاية تحت اسم 
«ولاية الروم إيلي الشرقية) وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانيّة تابعيّة 
سياسية وعسكرية بشرط أن تكون مشمولة باستقلاليّة إدارتها ويكون 
واليها نصرانيا. 


المادة الرابعة عشرة : حدود «ولاية الروم إيلى الشرقيّة) متصلة 
بحدود البلغار من جهتي الشمال والشمال الغربى والولاية المذكورة تكون 
عبارة عن الأراضي الكائنة ضمن الدائرة الات ا «(فحد هذه الولاية 
يبتدئ من البحر الأسود ويسيرعلى النهر الواقع في جوار القرى المسماة 
هوجه كوى وسلام كوى وايواجق وقولبه وصوجيلق) إلى جهة فوق محاذيا 
لوادي لي قامجق» ويمر من فوق « جكنه») مقدار مسافة كيلومتر 2 ونصف 


زأعوعع0 ع3 أممسة نمه وععاغصوللا ,/21 ذه انقدوكعز نك« ها أطعمدك م201 وزعررح 
كلدة ها أء ,رنشلع:2-دومةقم أن عاالروطه1 وعادء كمائد كلتلمجع مساك عنغى ها عمومم 
(4غ0كآ1 ع4 20:4 نه ,رمعالدتا مدممكا رللملاد8ه انوكم رسعطلد8 0دطحرعدك عور 
بأو غطوع6 نل ولقوقكمهتام عسلمطه 15 مهن عنتماغهمه عذاكا .مد عتصسء8 لأدوددز 
5 بأصامع مع الل إإ .دوندمكة ع4 عردم ناه أناوقلاز مقدعاة"1 عنن0؟ ألدد علاء كحمل 
5 06566865 ,1821[804 ل عانعن هل وأأأج) والغصد 2 كل عل عتدامع لم0 ماده 
وعدعاة3 16 له هنذا كذوفنها رعممقنا8 عل كه ومغراط ول وموهلئا؟ 5و! عمادء 0د5 1١‏ 
06 اناق رع126 102111 عه ناتوكوتلتص نله 60[ رعلممامعاع0 عتأعصسه80 علالذة عنامه"! نس 
أل عمشاكاء م016 ققناع اردع أسطوم20 ها عمد ومنكعهوزل عد لطأنومدز اول 5جتامه 
ع1 لذ اتتووكلها مععةاماء5 عل ووذالئ؟ دل كذعر ممع وملكرواد5 مومه أمعم 8 رمه مع 
© 00 300115 08 لبه هل 11155015 عع على عمؤع 6هه علمامعم0 عتأقسسمم 
5220168 هط ؟ع 220 05ك1أ5؟520 على عنادءكوزوم 105 عماته عأعممعم برغل ناكلم 
عنامغ مود ها 2 ,رغمعه50-0 هه «وااعده علامم رعدوة عل عهوردم عل عدونا ه1 اللوكاتد 
سه ]1 7 مامه بد! 06 875 أملدم ع1 كعع داع 1ل ععمهودم اه ظو[دأه7 عل 
ل #طعتية رمد سأدموط 16 رن أأهع4 عدوئا مع رعمسةة وكمه؟ عدولا ع |] وو الع تماد 
عع وموم عتامير رعالهمه5 عه جالقوه18 عمق عذموم روعء2 نتمسلاتك1 0 المعنكتس 
ععاعمملة هط ول عه ممئلهئ؟! 40 دملوكفط و[ غمعيوترا5ة عمد 065 1386معم عل نون 
وانوهة مدمتلة؟ عل قاع يصومة 65 عدم عدونا وغاوه غلياة رعه850211 غه لأعسسمت ممالل 
مل ع'نأنهواكتتاسلد لهذا 15 الامزعءم سنت 1 وع1لاعهة ,331 أون عا 
07 12 عل عنمن معز هآ .0م10 عألمو نه 105 أعدزة عمد وقامع 0 علهدز0مد5 
ع 15 امو اللاة لله ,1 مفو +208 هد وأعمواه8 و[ عل و[أوه 46 معوتيلد 50 
انال 2181062815 563 ع0 أكع م10تهرة 15 86 «زمميوط 16 و«اترء عالاقء 068 2ه13جمن ع0 
ف ع ذع1 25604 غه رومانه'! ع كلمعه 4و وعد عل 2ع لممجوكل 5ئدع31 نال غأء رقامه 
و31 ع1 7085 ,ناهد 018م5ه2 كممج22هه8315 وعل عزانم و[ عور رفنة كء دئ-500 
أرما دا || ,(ممطقءؤة حهة عل 6أنه مك عمونا دا على خندمن0 عل ألأوس محماء كفك 
مد عل نغنوع2 عا عدم ممتصمعانا أعمما نه عمممكامدمه عد وعغائوه 13 رمدم لعسضم ١‏ 


1651 


تقريبا ويتصل بجنوب قراء (بليبه) و« كمحالق) ثم يصعد إلى التل الكائن 
فيما بين « تبكلك) و (ايدوس) ويمر من بلقان «قرين اباد) و (بره زويج) 
و«فزغان) حبّى يصل إلى «تيمورقبو) بالجهة الشمالية من «قوتل) وبعدها 
يدور جميع سلسلة البلقان الكبير وينتهي إلى تل (قوزيقه) وفي هذه 
النقطة أعني من ذروة البلقان الكائن على غربي حدود الروم إيلي ينزل إلى 
جهة الجنوب مارا من بين قرية بيتروب التي تركت للبلغاريين قرية دوزانس 
الباقية في الروم إيلي ويصل إلى نهر «طوزلي دره» ويسير مع النهر إلى 
مجمعه مع نهر طوبولينقا وكذلك يمر مع هذا النهر إلى مجمعه مع نهر 
«وسمووسقيور) في جوار قرية (بتريسووا» وعلى هذا يترك لروم إيلي 
الشرقية في شطوط مجاري هاته الأنهر محلاً مقدار كيلو متر 2 ثم يتبع 
الخطوط الفاصلة للمياه المذكورة ويسير إلى جهة فوق على طول أنهر 
«وسموو سقبور» و «قامنيقا» ويلتفت إلى الجنوب الغربي في تل 
«ووانجاق» ويصل إلى المحل المبين في خريطة أركان حرب دولة أوستريا 


ةموس دم ووه مطعهز امادوا0 234 


8 ه15 ,لمدكتاة8 قنوك) دتمم مموطاة3ه1 463 علالقاهء 15 8ه -اوعنه ,مم8 00 
ع6 عالء لكل مملطاطعة1 كه كذامعاسمكظ رفللفجع و1 اعطة85 رأودط- رطمة 1591 بومدد 
عا غنده ملك أدمل ,مقعم عدمذنواء ها ومؤوأوزوء عدمم +5كل-نه5ة 16 25ع؟ اأمعسواعع ع ]ل .1878 المتيق 
01 هله ودع لمق المن كل 0*4 عمد1ا؟ هه دقعم عمد أمامم هه لأناوكمز وعسلدطا 
غتده عالع'نن لهو وج8ة:83! عل عق ها األأكمج وعغناناه؟ مجهذا 5[ ,أمأمم عه ع2 1 
اك 1110916155 5 اق ثهاذة أمامم مه 2 دعاتمدكة ها موؤمومدة كه 3026مم065 علامم 
ها عمم ه28 ول وعم قشلاكس عودعتل هد وله زعامو2 وأماموكة 00 أهوم نل امممرد 
ل عل تكسمسالقه كتفمج زوم[ غم مم26 الممطعتسء6 وعلق عدمع دعل موممكيهم مل مهال 
عل ,علد جمعادة عي 552 ٠‏ عونم5هة وه ماله 400 ,عند «مامللاك. للتوكدز وجناممية 
عدون ولأم'نو' رقمعطمع8 علناز80 دوعوم تعهلاد دقلسد ها عل علثاه ذل عووروت رقا 
عه 96م1! ه[ قنعدمة 6لا ,رلموطعع2 عانازناا 26 .5000721 عن أدضاة ,لم280 اه 
ها 06 عدعه )ع 27024 ناد و1لصن هط ع8 قغم2؟28ة 125 وعامه عسس دعل مجمامور 
-021827 118 76و20 15 8 مومع اسن عولاطتهكآا عل موعاممط كنز ,800 يد دجمل 
نأك 504 نات 5جناناة]3 هآ عل «أوقمط 16 وجأمة [أجمالك .؟ 6 504 نه ووقوم ,عام" 
فص ,ععزواة م110 هق كمه" أومعصعنهوصلل. عمعليوع وى كس دوعأ مارم فطوعء34 1ل 
عل فعاذعه 105 االتمعظ هه :1550 عد أند ولاه زنفملة كه متععاء8 عل كعهدلاا؟ دعا 
نال وعاللعه عل 7طس2 نهاطا 08 كسمه ع1 عنورةة كأمو مدوعئ! 12 ركلدكلت كه دزرؤه؟ 
مه عه عل ممعف الام عادول 125 مامه مع1ه2 م208 ها كمنوزع" 5ع يق-قموم: 115 


2ؤظظ1 


عدد 5 ثم يقطع على خط عمودي مجرى نهر (ايجان دره) من الأعلى 
ويمرّ من بين (بوغدبنا) و «قارولا» حتّى يصل إلى الخط الفاصل الكائن 
فيما بين نهري «اسقر) و «ماريقا» ويسير على طول الخط الموضح في 
الخريطة المذكورة تحت رقم 530 [86] من تلال (وولينا موجيلا») 
و«وجمابليقا) و (روه سومناتيقا) ويجتمع بحدود لواء صوفيه فيما بين 
«سيوري طاش) و «قادر تبه) فعلى هذا تفرق حدود الروم إيلي والبلغار من 
جبل «قادر تبه) ثم الخط الفاصل المذكور يمر إلى قدام من بين أنهر ماريقا 
وتوابعه وبين أنهر «مستافره صو) وأتباعه تابعا استقامة الخطوط الفاصلة 
لهذه المياه ويتوجّه إلى جهتي الجنوب الشرقي والجنوب مارًا من تلال 
جبل «دسبوط) إلى صوب 0 «كروشووا) وهذا الجبل كان مبداً 
الحدود”'”' التي عيّنتها معاهدة أيا سطفانوس ثم الخط المذكور يتبع الخط 


5 86122756 هذ «أماطلاهم 06 زم 16 025ه لعنان5 16 ,355 .8 296 وأولاعة 
ام 0125أ6ه80 20 5عل زغرهىو[ة دع ععمتممجم ول عق ععم 6ق كع ععععع عل وععن رمم 
حلاتهم أكه. ممعاعمكم! عملصم'ة |[ .ومصدمع 005 أمدصواومطي عر هع له ومن مارم وم 
مس عتأوادمه عمذهلفها وأععم جملمقع عه علوم عتمعموء0 عتامسدمظ ها كبيمل ادم 
كللدة 06615 5ع1 نومك ممه كرنامل كمه مل للم أوم تدده هل عناوظ | '.ملمعها عمتاتم 
المع هط فل ,كتغتادء10؛ كنا 5لهة؟1لا5 رع أجلامه لوو هعد 11 رهمغلوة 10 تور كتمرميمن 
حلامعة عل ععترواترصء قطامم عد لقة معدومع'5 ممثله5 16 .1 كا .5 |] ككسماتاوط 105 نمام 
9 350115أ222ج 125 0528 0126002551015 اع 5غ1د20هطاتلطعد18 عسو دعلاء؟ دعءن تادوتمز قمعم 
ع ,01112076 28 و5029 عه لك قوعناللاقه0 وعسنأتادج)” 5مم200 وعيل ‏ ,كعم ممم 
-220 15 لنامعهكم مم1 165[ نناووعمة ‏ كسوالام!! عمط 5ع لض دماممه عماة ركد لالامنام 
50007 06 ع«لها ‏ 00102055 0ص قغ1له رععصل؟ 
جوت 106 «ملمممه'ة جأمع0 16 همات ألمقرقع ممه همع عه 591 ملمناتة 1 
موسذدممم ها عل عماط ماه نه عمسعتماعما ماأمدعند و1 ناو كمه 145 كنول قع«هممن0 
0 كملع 4م10 ,8 ها رعسنعمح 3غ للموونة"! دسو .6نم 2معس المع مما مر 
08 خوط أأكنل 10 ل 65 قمع 065 006 أكطته ووأقاءغل0 عناعقء على عمالو ككلم مومة 
.001054874120210 كه 1065ل52كنل2 كه 5ألق كول 
502 م1ممم لم0 مسنم شآ 11 6ل امدنع ماعط اللامع 16 .25911 ولوااجة 
6 أ 46 26 ا 205 ,215309035 5ع امعستادعدوه 1[ عونو رقغعه2 ,5 هل مومع 
110 مال 211085ه85قم :008 عوسعطعة'1 قناممهة والع مم مم1 .259111 ولماامة 
لمووعه'0 ,عه« وطماة قزمم مغمم5؟ 8م56 ومع مم مجدظه داكو تطتتوه0 ممه رغأأ2 أرعد 
-م0 0016 ت اهام 018 ممم ها ه36 ومناءةزهدومه'! رعصدهرون0 عاعو8 و1 ععنه 
35 كع 0155 07ج 195 زكأممه 015 40 06101 هنا كصمة رعءمتصعةغ06 فق علديه ومأددثم 
لحنت" ركذغدن متستقلة عسنعة؟ غ1 عسل أكمته اأوعفمقم مامقمء كنوع هل كمه اللا كان 
كماهه01505. د16 تمقرفة ع2 70105 كلامم أمماعمم ده رععمأجممم 15 هل «وأع مهموق اع 
دا 09 عودهغ5 عسننائيط ها كمعل دعكلذة مرول 6 لمومهجم 125 عه كمجرع11؟ وو1 عند وزه1 


3]ظ1 


المعيّن في المعاهدة المذكورة أعني أنّه يبتدئ من هذا الجبل ويمر على 
سلسلة «قره بلقان) من تلال «فولا قلي طاغ واشك جبلى وقره قولاس) 
وايشيقلر ويسير جهة الجنوب الشرقي حتى ينتهي إلى نهر (واردا) ويسير 
مع هذا النهر على طوله حتى يصل إلى قرية اطه قلعه) وتبقى هذه القرية 
في سلطة الدولة العليّة ومن هنا يصعد ذروة جبل (بش تبه) ثم ينزل ويمر 
من جسر ( مصطفى باشا) ويتجاوز نهر المريج من جهة فوق بمسافة خمسة 
كيلومتر ثم يتوجّه إلى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار التي تصب في 
نهري «خانلي دره) و (مريج) ويسير على خط مقسم المياه إلى المحل 
ليسي « كودلربايري» ومن هنا يلتفت إلى جهة الشرق ويمتد إلى «صقار 
بايري ) ومنه إلى وادي « طونجه) وإلى (بيوك دربند ) ويترك (بيوك دريند ) 
و «صوجاق) إلى جهة الشمال ثم يسير من بين الأنهر التي تصب في نهر 
الإتخسوحي اتتمال وني نز المريع من جيه الحوب طلى. خا يندم 
المياه ويصعد إلى تل فلن ( وتبقى قبيلر في الروم إيلي الشرقية ثم ثم يلتفت 
إلى جهة الجنوب فاح ج150 د رديت 0 
الجنوب وبين قريتي «بلورن») و «التلى »© التي تصب في البحر الأسود 
ويصل إلى جنوب قرية (المالي ) ويدور تلال « ووسنه) و( زواق») من شمال 
المحل المسمّى «قراكلق) ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري «دوكه) 
و (قره اغاج) حتى يتصل بالبحر الأسود. 


285 [بعاعامددو مع دمكلن ,عوم”] وطموتلكومك02 


#عصص سه 0 


“3 هأ عنامم 5و6 لمعه كنم نائوميرو تل دل و1تاسوكروية |[ ءة أبره ملأ سهغدريه0 هل متعم ]ابسن 


باد هم هم أنامرنعم دجموة أو أمام مس1 ممصمل منثل ؤوزطه'1 هعء؟ وامغدماع0 عتلقسدهلا1 
نا +21155001005 . لاق 002520101601108 قنع مرامل ماله تدمل أن عكممم موسزانانى ذا 

5050 لل أسله0 عتأوتمطه زهنعة ولالاعن 0ه وأو أسسو0 هآ الكظد وامااده 
-6اللمه'1 لأنانوكن1 عنستاصم م1 على وعوهدية 105 ,ع202 وستاطن8 ها ععجه لممممدل 
0188111588106 50016118 18 06 أتعمر 


1604 


الماذة الخامسة عشرة : يكون للحضرة السلطانية حق في أن تباشر 
محافظة الحدود البرية والبحرية وذلك بأن تبني في تلك الحدود 
استحكامات وتقيم فيها عساكر ولتأمين الراحة العمومية في ولاية «الروم 
إيلي» الشرقيّة يشكّل فيها ضبطية”*” وعساكر داخلية ومذاهب الأهالي 
الذين تؤلّف منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية ويكون تعيين 
ضبّاطهم من طرف الحضرة السلطانيّة وقد تعهّدت الحضرة السلطانيّة بأن 
لا توظّف فى [87] حصون الحدود عساكر غير نظامية كالباشى بوزق 
والسراكية 5 جميع الأحوال لا يسوغ للعساكر النظامية المذكورة أن 
تتعدى على الأهاليى وعند مرورهم في الولاية (لاستقرارهم في 
الاستحكامات ) لا يسوغ لهم الإقامة فيها. 


المادة الننااسة عتترة #ديكون للوالن عق فين ]نم سعد عت المشاكز 
العثمانيّة إذا حصل ما يخل بالراحة الداخليّة والخارجية فإذا وقع ما يوجب 
ذلك يخبر الباب العالي نواب الدول بالآستانة عن قراره وعن السبب الذي 


الماذة السابعة عشرة : يكون تعيين والى ١‏ ولاية الروم إيلى الشرقية) 
مدة خمس سنين من طرف الباب العالى باتّفاق الدول. 

المادة الثامئنة عشرة : بمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة 
تشكّل لجنة أوروباوية للنظر في تراتيب إدارة (ولاية الروم إيلي الشرقية) 


1246821011805 5غلا0 نت 525810 0١‏ قاتداكيك الك رعشائدم وع 18‏ لكك وامتادة 
«كتتاظ 145 أو 12066 8[ وهايره عممأاعدمء ن له قلاعصمء رؤأقعتدد كاتأنني عمغدد ممواعسن 
دصهل 020010ه علأعأنء001 والسسمظ و1 دمقل ماهوأ لمحره غدممنة روعمذومعم 6 ومعموة 
61011615 لاك 5لناومة. : قوعن1711ءر أ 1]65للتالصطز 5عرة ‏ .سطتص6غ04 ععأصوركظ"1 ام 
01 .5 هط .2209110 60]18. فصول ولأموجهعع أروعمد ردم كتفيامه ج160 كأمد مسن والمسن 
علاءم شاععطة] 18 عند مماقس12 1 0ل كعلوومنع زه[ مع1 عوسعواه وعلمه عر له ومدوي'د 
١‏ .وماالاء 165 5ئا0غ 46 659055 اله مكدمكم 

608 أل عه امع 566ئه2 ,5 إل 40 كومغموناطه غه زمع 4‏ 5مآ ‏ .2551 ولمنامة 
-1216853 نالع أاناهه ههه نأهاي 01 6116مهه8 ها قممة 12 عل وسمتسعيك 1 ممم 
لع رع !1 


5ظؤظ1 


بالاتفاق مع الباب العالي ومن خصائصها أن تبين في ظرف ثلاثة أشهر 
وظيفة مأمورية الوالي وما له من الاستطاعة وترتيب الولاية الإدارية والنظامية 
والمالية ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام الولايات وما حصل 
عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من المؤتمر الذي عقد في الآستانة وبعد 
أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلّقة بالولاية المذكورة يصدر 
فرمان من طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الباب العالي إلى الدول. 


الماذة التاسعة عشرة : يناط بعهدة اللجنة الأورباوية المذكورة 
بالاتفاق مع الباب العالي إدارة المالية في الولاية إلى أن تنجز القوانين 
الجديدة المراد وضعها. 


الماذة العشرون : جميع المعاهدات والاتفاقات والمعاملات التي 
جرى تداولها بين الباب العالي والدول الأجنبية أو التي ستعقد فيما بعد 
يكون معمولا بها في «ولاية الروم إيلي الشرقية) كما هو جار في سائر 
السلطنة العثمانية وجميع الامتيازات والخصائص التي حازتها الأجانب 
على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة في الولاية المذكورة وقد 
تعهد الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص المذاهب 
المختلفة يكون معمولا بها ومرعية الإجراء. 


5 اع 81018218 له موونا 0500528155 05205 بق 04 0ط 203511 وامنامة 
عامل عل أن عأوامطم ئلا عمواكترتل عثة مل مومرسمه درو ملحشسلء0 عتلشتصسسك يدا 
نالاغ)00170 لم52 11 .قعهروروط 50,000 قهقم ه2م0ن20ج8'م غء عتععلووه وك كنامأواكال 
-6010 12155 0256252006 000602311095 2010165 5ع .0001000 285 لل كلدع) كناد 
-مه 145 285م02 ماللقصيه8 ها عم أموصطه1نا50 ممم رهتدمن1 هل معنم كتنو لوو لياس 
2 06 0565م دما مدر أقعنة 015 ,قأةا18 00ل 165 وخنهه وعسامهوه لذ كارع مووئانوء 
عل عغ"دل ه1 نم7 ,مممشردونه غمه«عنامح 15ل 1ه رقوج200 أع ونامة؟ رععام 2 316 
2005061 15 عل «ملطهبرتاووه'1 6ل ع16ل قبآ || .وع«تودوعة6ه 'قاؤجم46 105 ره15غأه(ناءهه'! 
أناعنا لذ 8206 ك5 5عككوكة وعأوأمفمط1 كعددمى ‏ دعا عوم متممواد2 ها مل كه عاقاد0 
ه60 عدسآ |[ نالهك :كممةةجم 00 كدونامعء قلامء ععل مومقطلة؟! 6ل *006 32 ركامم 
05 ع0 01165108 نوائة هن كسمل ,لمستصععا 3 عهوودءد وووسظ لمكذترس1 الماد 
لكوع لولأقناعه؟] 1 أء +1022 15 2925 31 دعو05 و52 ع ووذدقمم 18 ركأمم 
كأناهمت ماعط عنعاعه عل وأانان 


56آ16 


المادة الحادية والعشرون : تبقى حقوق الباب العالى وتعهداته فيما 
يتعلق بسكك الحديد في الروم إيلي الشرقية معمولا بها ومرعية 


المادة الثانية والعشرون :تكون قوة الروسية في البلغار وفي «ولاية 
الروم ايلي الشرقية) مؤلّفة من ست فرق من المشاة وفرقتين من الخيالة 
وجميع ذلك لا يزيد على [88] 50,000 نفر وتكون مصاريفهم علي 
الولايات التي يتبوأونها'”” وتبقي علاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا بواسطة 
رومانيا بحسب الاثفاق الذي يحصل بين الحكومتين المذكورتين وفضلا 
عن ذلك تكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنه وبورغاس حتي 
يمكن لهم أن يتخذوا هناك مخازن للوازمهم مدة إقامتهم وتقرر أيضا أن 
إقامة العساكر الإمبراطوريّة في «ولاية الروم ايلي الشرقيّة) والبلغار تكون 
مدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة وقد 
تعهدت دولة الروسية الامبراطورية أنه قبل انقضاء هذه المدة تمنع مرور 
عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار. 


المادة الثالفغة والعشرون :قد تعهد الباب العالى بأن يجري فى جزيرة 
كريد النظامات التي تقررت فيها في سنة 1868 والتعديلات التي يرى من 
العدل إجراؤها وكذلك يجري فى بقية الولايات نظامات وقوانين على ما 


606 52011116105600 202110065 لذ عودونه'5 20856 موتاطن5 15 .55111 ولملامة ١‏ 
-لل20 ع1 كسماسمممه عر'ا هه 1868 هل عنتسهومه امعصع لهنم 14 مغر هل 1١16‏ عسل 
5 8101033105 امع مواوعء و2 '! .5 (طهائدوة عمفهومز 50221255 أت كسممأادعة 
6601005 ؤممسلال 8085امععه 5ع[ 001106286 أناني 02 ا لتاعد رعن1003. وسأمووط جنات 
نوع ها عل دملاهمد 5ممايه و12 فصول «اتأسلمصعاهة وأومعسولدعوة غوممهة ,عاط وأا 
2 عانم نان 295 هئ م اناه 805 2دتمهومه محنا دهالعموقها ممم وبرمع كل 
له ,5060131605 ذذنهأذة أسفدمه ومع وروهنرورك قنعو عمستاطان5 ها |! 6أأد2 اللوونمم غ1 
-04 وع1 لعموطهلة'0 ب6أسوستطموة؟ امعمعهعة! مممه عمؤونقه1 تصمصن1ة'1 كدلاء ميمه صلود 
-46620 5و زمطط قعط ‏ []:.معم رامعم مموقدك قو عاناعتمواع0 اتناماكلامه كعه ل 5[أدا 
عسنااتن5 15 عل معسدك'! كد وتنتنه5 6ممعه: عنولوم ووه 06 نهكأأيدتم نوأغمكانا 
رناءنام ألا اله عمااعم 165 لذ كذملؤدمعل ووععه و16 ععناها دهم ع0 أهوكة رلسشس عنامها 
عنافمده80 16 عسمم علسؤلئكها ممصونجمع150 موتووتسمده0 ه! 8 ولعهة! دنلسعمم 

021 
عد وع628 داعع 20206 ووألطدة 18 له كن و1 عصدط ‏ .52539 مكيف 


16057 


تقتضيه المصالح الداخليّة كما في كريد مما لم ينص عليه في هذه 
المعاهدة نصًا خصوصيًا إلأ فيما يتعلّق بإلغاء الضرائب كما هو جار الان 
في كريد ويشكمّل من طرف الباب العالي لجنات مخصوصة يكون أكثر 
أعضائها من الأهالي للنظر في متعلّقات النظامات اللازم إجراؤها في كل 
ولاية ثم تعرضها على الباب العالي للتروي فيها وقبل أن يعمل بها وتجعل 
دستورا للعمل يلزم الباب العالي أن يستشير اللجنة الأوروباوية المنعقدة 
للنظر في أحوال الروم ايلي الشرقية . 


المادة الرابعة والعشرون : إذا فرض أنّه لم يقع اتفاق بين الباب العالي 
ودولة اليونان فيما يتعلّق بتعديل الحدود كما تقرر في الماذة 13 من 
مضبطة”*” مؤتمر برلين فدول جرمانيا وأوستريا هنكاريا وفرنسا وبريطانيا 
العظمى وإيطاليا والروسيّة تحفظ لنفسها عرض التوسط بين الفريقين 
تسهيلا للمذاكرات. 

المادة الخامسة والعشرون : تتبو؟ عساكر أوستريا وهنكاريا ولايتي 
بوسنه وهرسك ويناط بها أيضا أمر إدارتهما وحيث أنها لا تريد أن تتولى 


زه لدو موده ] 7 وطعو الما ممم 6 


كممل عأووانها عمفننومء 06 يرمعو ظلامم 16 عند وملسوعسة'5 ذل جمدم انندم 10م ممم 0 
116 لاه مراع تطانطف ا رودوموووائة 1١‏ رمتاعء8 ع3 ون ج002 هق وزمءمامعم مصذامزوم 10 لديمام 
ناعا مأء0'08 أونمه5 58 متددمظ هلاه ملأدال! ,عنعماء 12 ع0جمم0 ذل .ممعسوع" و1815 ناساءدا 
.كممناسأعوع نه كما عوألام5 عممم كعانممم تمل عنام لامتطو لمم 
6 ه3020 عسأومهأممو5 :0 غه عأمدو8 06 كعم لعمعم وعة ‏ -55307 علعاعة 
1و ط اطهط 0 أصفنة0 مجه 60107 مل ١عأممعسو-6‏ لو أمسفنا عدم وعنءأوأمأم0ه أن 
0101 109152340 ع3 عله زقصم8 نل وملأوةةتستصفة"! عل «عوممطء 55 دهم ألو تزكثل0 عن 
300-2356 مم01 عا كائقة وناعةوفغصوكة ما عه وتطعع8 هل وكعثلاه ناته 
-0ة ]2 ,رمه ميم 415 هن ماسترمء ممقوره 06 مااع نذدا دام لم1 روم! 230109 ول لداعل 
4ط 1 منلو أكمتة علل نامج 6485 [20270 تل معلكمامهم 16 مععتدممل تله ركمامتم 
١‏ ملمعومم ود مترهدمكةظ -عباوعاصة'1 رومالمءأسناسسمه 00 وم1أه؟ 5وق اللعنه نو 12 ث0 
عناة 03 أهأعع2 تهمرمه ١و‏ وام لله 8 005 “زو0 8 غ5 امكتناتوع ملأاام عل أنمعل 
5ع ز80ة عه ك 1 .عتودمة8 30 711320 روتميه'! مق عتاممم عنم هل عملسعن "1 عانها 
كلاق عل ملمع'ة عل أوو ركتس وذ عاناوعدالة عل غه مأععده1!- مان تسق 0 والعس بوجوو 
كاتمانن مها 


8ةؤىظ1 


إدارة سنجيقة””7 يكي بازار الممتدة بين الصرب والجبل الأسود على الخط 
الجنوبي الشرقي ما وراء ميترووتسه فالإدارة العثمانية تبقى معمولا بها هناك 
وحيث أن المراد إقرار الأحوال السياسية الجديدة وحرية المواصلات 
وتأمينها فدولة أوستريا وهنكاريا تحفظ لنفسها الحق بأن يكون لها قشل 
وطرق تجارية وعسكرية في جميع الجهات المذكورة ولهذه الغاية تحفظ 
لنفسها هي والدولة العثمانيةان تتفقا على المواد المتعلّقة بهذه المسألة. 


المادة السادسة والعشرون : قد اعترف الباب العالى استقلال الجبل 
الأسود”**© [89] وكذلك اعترفته بقيّة الدول الموقعين على هذه المعاهدة 
الذين لم يعترفوه سابقا. 


الماذة السابعة والعشرون : اثفق الموقّعون على هذه المعاهدة على 
أن استقلال الجبل الأسود يكون مزبوطا بالمواد الآتية وهي «لا يسوغ 
التمييز في الاعتقادات الدينية في الجبل فلا يخرج أحدا من الأهلية 
والجدارة لجميع ما يتعلّق بتمتّعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله 
فى الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع 
والحرف المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الأهالي التابعين للجبل الأسود 
وللأجانب أيضا الحريّة التامّة في جميع المتعلّقات المذهبية ولا يسوغ 


1 225 الا مم52 8ه 2810150110880 الى مملادل ممما 23501 عامازعمة 
ألم ل7ة'! 20 أملن دمأمم امو عيرم 20005 وعنبره1 دعل معللنه وعثينم جوم كه 20200 .8 
.205150 وممعاية حون 

5 ناك 0020020 3021 25 لطع امه 208165 ونأباوك1 5ط .22931 242:00 
كاعم لم030 065 ص36 )كأ هآ رمعوتسصتشييوكة غ1 قوط |[ : وعشبره اناد كلدواء اماس 
-120 11 180هلون عللممفتهمم له شثأؤ0720 علطن تعتومير عم كقدملدده ممه 005 5ه ومساواع 
-ن 020155 5ع معسمتعليهز 5[ متاروننامة أو عه عه مالم هجيهه هلال ناه «وتكسطامعنل )ا 
0 نا للللادطا 06 كتمطع5؟ ,رقعتاطهم كأماجمه كه ودأممتصقه'1 ركمس نادم كه كاتر 
عن 155ألد100 عموأوس؛ كممك رذع ماله غء دلرو أددعزومم كمع م015 05ل معدن ا 
55505 1نهع36 وعألك 104 كتلغ 0 عنم لمعه عو همير حا غه ونانلا هآ أأند 
0 أ ,6520282860725 عاناه' ناا جاعادا 50551 ونعون ا و31 نال كثالهدك د05 145 105 3 
-1176 ممل عباوت موة از نه أغمنترريمعءه'1 5 3031 وعغغممججره عناة وتعامم ملا الوطاريهة 
كنك أعلمد أقعاك 5 2706 22020715 5عنو1 32 5016 ركان ألانامئسةه دمألا 


1609 


انَخَاذْ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم 
ع 3 . (2297 

مع رؤسائهم الروحانيين) 2 . 

سيأتى وهى أنها تبت من «إيلينو برودو) وتسير إل شمال «قلوبوق ») 

وتمر من فوق (تره بنيجه) وتصل بمحل «غر انقارو) وتبقى غر انقارو 

ضمن لواء هرسك ومنها يصعد الخط الفاصل إلى جهة فوق من نهر غر 

انقارو ويصل إلى محل يبعدك عن النهر الذي بصب في «سييلقه) مقدار 

جوار ( ثره بنيجه ) ثم يذهب إلن « بيلاتوه ) ويترك هذه القرية للجبل يسير 

من التلال إلى جهة الشمال وعلى قدر الإمكان يمر بعيدا عن طريق 

«بيلكه) و «قوربتو) و «غاجقه) مقدار 6 كيلومتر ويصل إلى الطريق 

الكائنة فيما بين « سوينا بلانينا ) وجبل قوريله ومنها عن جهة الشرق يمتد 

إلى جبل أورلين ويترك قرية «وارتقويجي) لهرسك. ثم يمتد من الشمال 

لشرقي ويدع «روانه) داخل الجبل ويمر من تلال «لبرسليك)» و «ولجاق) 

ويسير من أقصر طريق وينزل إلى نهر (بيوه») ويتجاوز هذا النهر ويصل إلى 

« تاره ) الكائنة بين «قرقويقه) وبين (وندوينه) ومن تارة يصعد إلى 

أقسلهة 27005 الامء 0 لال 5عن مه 2105961185 05ظ .2259131 ملماامة 

ناك لممء065 ركانانا4 11 2050 ناج رومس 111 ع0 اسدححدم فعدها وآ [[ :اللاك 011 

5 ع( 025001150م 5بلق رعس رمع4 111222 3 مأكعم أبن ولاعمدة در كرعد حمك طم 

الى 02120116 على لقكق هه عتطغمره1ك! عد لذ 6لؤزه كمامم هن لأموكمز ععوزاكم مااع ع0 

نعم 155ل2 9101( 125 ر##غلامه ونام 12 عنهنا ع1 عهم غساوزعم بقاءعة ره دمتلورع 12 

مت عه الندذكلة! ر0902غ2012 5نه؟ عأأدكيك عوطتلل عد 11 ,ونل0زملطء؟1 م1 أنعلمما 

تن لك 2014 مستووعغتة 12 كسمل عامط 1٠05‏ عدر عناسأايامه كلاد ,متدوايث 110 كد 

باأناه 12 ول كيين اننا 6 ع1 مندمككلك مانن 3 كاناتعومم تال لتك ل 00 

لمم غ1 لع اناق 1ه أنه 80 0850 5156 01 هاقلا رمع1عة6 سسا لالدو ع 11110 

-11120'! 2 عومدلا قه نسدودله! رق الامطتص؟ عدم غده"! 3 ممامتل عد 11 0ل رماضة 

1015530 ا م لم1 ها داهم عه قل متجمم ىه .ص0صكا0 غهم نه قتا ادمع 

5007 ده كمه ١لجمط-‏ 2028 16 ملم القام3جلل ععالو وو ع وجع656 110102 ده ملتحوكا 

ما عنيذ! ها جهم لقعووعل قأبا رعاءزن[170 ال عن عاأسقععطعة م 5ع زمرو ونا غتلدد 


6 الامدكهبر ده قعوة ها اأمتملعم أه مجعم ملاعنس رعماظ هآ عند عامنانن كمأيز 
عونامعازه8 لفنهموقدز ومه2 ها 0810طع؟ 016 نادم مه ع2 .دساطلءة اء ووالعايت 
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«موجقواق») ويتصل بمحل «سقوج زرو) ومن هنا إلى قرية «صوقولار) 
ويجتمع بالحدود القديمة. ثم يمر إلى تلال مقرا بلانينا وتبقى قرية مقرا 
داخل الجبل ويمَرٌ أيضا من السلسلة الأصلية إلى الطريق المذ كور في 
خريطة أركان حرب أوستريا تحت رقم 2166 ومن فوق مقسم المياه الواقع 
بين «ليم» و (درين) وبين «سيونه زم) ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد 
مروره فيما بين قبيلة «قاجي دره قالوجي وبين قوسقار جنه) و (قلامنتي) 
و «غرودي») وبعد ذلك ينزل إلى صحراء بودغوريجه ويترك قبائل قوسقار 
جنه وقلامنتي وغرودي وهوتي لبلاد الأرنأووط ويتصل «ببلاونيقه) ومن 
هنا يمر من جوار جزيرة «غوريقه طوبال) [90] ويتجاوز ماء اشقودره 
ويسير رأسا من «غوريقه) طوبول إلى التلال ويمر من مقسم المياه الكائن 
فيما بين «مغورد) و «قاليمد) مع خط المقسم المذكور ويترك «ميرقويق) 
داخل الجبل وينتهي إلى بحر ونديك (فينئيسيا) عند قرية «فروجي) ثم 
يلتفت إلى الشمال الغربي ويمر في الساحل من بين قرى «سوسانه) 
و«زويسى) ويتصل بمنتهى الحدود الجديدة في جهة الجنوب الشرقي 
فوق «ورسوته بلانينا). 


267 ةلم عوومو عل .عهوع2 وطءمالممهاع0 


صمي 


لاي -و00! مكأهن ول ملاعهم له .0نعنددزوطةز5 لسوودز بمأعماهمة نل على ها كته عللن 
ممما .861601922 6 عمهلل8 ومأمومدز ععؤوم وممععددة عورهة التكدمه مم ملك ,لغلا 
1307501 6[ روررتررو[ وسلوكة 8[ 46 ومامعه ووز عدم موتعتل عد ععغالبيوعة 0116 9دمم هل رقا +2 
ها ع0 2106 غسلوم 15 عدهمع مانن ذألم ,موق نة هك سه كسمامعم مدعئاه1ة ول مهداائر 

الى ماما 15 نه ملةصإعنامم مستسيك ها كممعامد دع ن أاأع لكيه «وزمج ؤوئة”1 دل مذأنت 

01 ها معنن أكهله رساعط ع1 نه رغانه رينكل صئءة ع١‏ 6مأاهه رامق 405 مومنتول 

ها ععلنه نقوااعنااعة وعالمطا وها ععكة مألووين لكوم عد 16اظها , .ومانه'1 عل (صعت) 

كتانا1ة 5ع1 عن أكيالة مرزوجكظ-هناقيك و1 كه كأ6ه سائل 161املمماءع2 -ذقه؟1 فعل تائم 

و علاء 305 رعمارمم200 عل عمتماي جل كاز رمعنسد'! عة 6201 أ لاألعموا؟ دمل 

عه 6101 رأ الءمعاظ قعل قلاطلت 143 وأدرة5ل'1 5 التمككلة[ رمعتمحدام عبد مواعله 

سدع 1مه0 عل 1110 عق منمم مم1 غ1 وزعولاوت ولشفالصوع) عللعثلامم هل رغلا ع0 ! .1نه11 

ا حل كأعت مرمه 124 خسعمئغعوع ]5ل عرأعاغم 116اء رأهمه 1 -وعته 6 0 مون ارق أهنه1' 
باقدتله؟1 ف لعءندعهلة وعامه دنم كول مووفيدح يل عمونا هل غتند عآله 005 نمه 

اأتطا1 .7 اذ ملوأ أعضةه :ه35 ها غسدديزمزوم أن معهن م6 م265 بم 5مء1م]3 اللددواح] 

مناه مغأنه 13 عك اللإدذكون مهما قاتن متهن تومه عند لعوعة ع1 رامع 55:0-0 بلح | 

دل دنا -لانا5 عنسفهاكه عتسادمم م1 لذ أممود كولاه كك أعطنت كه حسطوكدة دعيرملئد كما 

ْ 78 ألل11مم انود ما عمد ونيم نكم ه25 ننة والعناعة عنمن امم وا 
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المادة التاسعة والعشرون : انضمام انتواري (باري ) وشطوط البحر 
التي تخصها إلى الجبل الأسود مشروط على الصورة الاتية وهي أن يعاد 
غلئ الدولة العثمانية الأراضئ: الكائنة .على جنب تلك الجهة بويانا من 
غاية حدودها الجنوبية كما هى مبينة بالتفصيل فى الخريطة. ويكون للجبل 
الحرية المطلقة التامة للسفر في نهر بويانه ولكن لا يسوغ له أن يبني على 
النهر حصونا أو استحكامات إلا ما لزم للمحافظة على أشقودرة خاصة 
فتكون تلك الحصون والحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول 
السديدة المذ كورة يستة كيلومكز 60009 مث أو السنو عشرة أميال 130 ولا 
الحربية إلى مرسى انتواري أما الحصون الكائنة في أرض الجبل بين النهر 
وشط البحر فتهدم بالكلية ولا يسوع إعادة بنائها. ويفوض لعهدة أوستريا 
وهنكاريا إدارة البحرية والصحيّة فى انتواري وفى شطوط الجبل. وعلى 
الجبل أن يستعمل القوانين والإصطلاحات البحرية على موجب القوانين 
والإصطلاحات الجاريّة فى دلمانيا (بأوستريا). وقد تعهدت أوستريا 
اانا 281026011610 21 6505 هه همد 11010251 رود ذه المعنامة ا كلتك ملعاجم 
من عديد'ل برأم غلممعة هه 10 800 يه دعنمكأة وععغررمه وعية || :و0 لصتم مومغتاسسق و16 
,10110150 كتاتزطمء 7 رمهوزه18 ها لطسوقوز رعكمتمصع امل كدددول»ك. ‏ صملكمغتط انل دا 
«ت[ه5 مأتصنًا ها نيجول بمعأيرة عل عمسسسم ها | عأنومسك دا ك1 دعنن كمه انوع 
رتععن لامع قعل و6#لتماغل ودملاتنععوول 15 دممل غه1لم1 وعامئاعرم 00 علدسيمتعادت 
«هم اهن على 6أطعط ل تمسقأكيه نه عمعام وميه 2 11 | .عنغمسله2 ع1 له وموم ممعسا وو 
-025؟ 00 المتأقتمة كهم وعمد من 11 .معن نغ نم86 ع1 عناوم كتهوزه8 15! علد دمل 
عه اللولممةة أدن كولاءه عل ممااوععمه :1 لذ رعنمع8 عه مل #عامع مور 10 عله كسملعاتن 
اندع للتنةن'3 0ه كمالعسردء1 اججاباءة عل و#مداحر هل عل ملهءه1 وكد ك0 ج1 02 5ع الوون 
201 هآ | 51116 علقعه ع0 ومعاشدهائا عد ع0 ممسوافال عمتكل ذأعار يرد قد 
أن اعتالعمة'0 نرمم مآ || بمجتعسع 6 1و11أنوم ثب كام سعقا أه عزملاه 70011584 ونا 
عل متملع عل كاللء قلق عه ووغصعم! الروعماووع ومين مأاد310 0ل «تدوه كن[ وعذهنا 
عا عناك 11021 ع1 045 عد[ 1 ععامة 5ن مأك قرم غد80 50260 5ع | .كنام 1ك 105 5ع0م 
كعاأء تامهم عل لامائد مدان يه ونجامح عم [أ غه كعؤكمم للاوننة طأتاع نل ندميه ععامنسن)ا 


ع0 10 عل ماعل نانها رو«أدااصدد أ عمتكهد عمألمر حرا [] .عدقد عناوء وايناد 
عل معلامه هه ممقد20 غيل أعقسل! عمد مؤععععه وعوة ,معمن مم31 سل ماله ذا عل 


2ؤ0ظ1 


أوستريا وهنكاريا على مد سكك الحديد وإنشاء طرق عادية فى الأراضي 


المادة الغلاثون : المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات في 
الأراضي التي انضمت إلى الجبل الأسود ويريدون أن يستوطنوا خارجا عن 
الإمارة لهم 0 بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بإيجارها أو تشغيلها بواسطة 
من يختارونه وتشكدّل لجنة مؤلّفة من مأمورين من العثمانيين وأهل الجبل 
الأسود لتسوية المسائل التي تتعلّق بكيفية نقل الأملاك أو حرثها أو إدارتها 
سواء هي من أملاك الوقف أو الأملاك الميرية التي للباب العالي فتجري 
فحولة ميو متملقاكر اللايى ليم مصاتحة ذرها توهذه اللشيرية كوه ني 

الماذة الحادية والغلاثون : على إمارة الجبل الأسود أن تتّفق مع الباب 
العالي على [91] ما يتعلّق بتعيين وكلاء من طرفها في الآستانة أو في 
حنها تا عن اليه عدي د تون ور كذ لاسا انمالسا اجون 
في السلطنة العثمانية أو المسافرون فيها فيكونون تحت أحكام الدولة 
العثمانية على بحسب الأصول: المقررة بين الدول وَعَلَى حسبة العوائد 
المقررة مع الجبل. 


الماذة الثانية والثلاثون : يلزم أن عساكر الجبل الأسود تخلى 
الأراضي التي هم الآن مستولون عليها مما لم يدخل في حدود إمارة الجبل 


عماأعحصد مانم لكاو ه1 دععام 200 مهنونغره31 عآ ؟ ,ومع م ةمدع مم1 ككسمسللننا 
ان أخخنان لش عمنهيرة 5 عأمجمهآآ-ن ااعانسة'! كانه زود 26 .وأغممساء22ك2 ل متاعنواا دن 
نونف سمكة مآ || .متدوكمة كلامم لممطععدم ررملأأعون عله معلوأسص0ه مملععمنومن هد 
مل ااء'ى أه معتنام مهمه 04 5زوعل ع1 عند وأموهه1آ- ع طوتععيسة !ا مومه وملممغهةد مومعل 
0 للأوسعطه هنا أ ع6نا50 عهه مااتو كه ميد ععأم ممم المع انام 16 وعدم لل عأمن 
70105٠‏ 665 587 ع ادكه ومع5 قدولزوء لمستمسع عل قاعع نا على عونا مم 
06م 025 أقه ل كدمنر لنا) قعطلمة 011 «الوسطاد5ه2 كم .ك5 م1لاجة 
مكدر عن[ عممة غه0:516هه؟ تسن أن مم31 له دفععتجد معام المع 105 كلمل 
2ه كنط! دع مع 1طأناع مم1 ذعنك! عع عق امن للم مور[ 6غناممل 212 ه1 08 سوط ععممل 
عنان متعناوم عم فمهددمع |] .ذعاة قل عردم موعاكتلمأسلة أتدولدة 165 تن لان امقس 
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الجديدة وذلك في ظرف عشرين يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه 
المعاهدة أو أقلٍّ من هذه المدّة إذا أمكن كذلك يلزم للعساكر السلطانية 
أن تخلي في المدّة المذكورة الأراضي التي دخلت الآن في حوزة الجبل. 


المادة الثالئة والغلاثون : حيث أنّه يلزم الجبل الأسود أن يتحمل 
جانبا من الديون العثمانيّة العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة التي 
دخلت في حوزته بموجب شروط الصلح تعين نواب الدول الأجنبية في 
الآستانة هذا المبلغ بالاتّفاق مع الباب العالي على أصول عادلة. 


المادة الرابعة والثلاثون : لما كان الموقعون على هذه المعاهدة 
معترفين استقلالية إمارة الصرب ربطتها بالشروط المحررة في المادة الآتية: 
المادّة الخامسة والثلاثون : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية 
فى الصرب ضدّ أحد حتّى يخرجه من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق 


[عاأعقعه مومد مكل .مهع"ا مامساتل امع ع0 288 
مده 

2ن مهن تممممعزده ذه وتلطدم غغم6ثمة عقسهه عدوم ادومعلدوة! مون وتأعوسرجة 0 

0816 06 ونهعتقطهء 325 ونناتج )5 ناج 310-مع م1 وه ومتهمصم0 هه أ واباعلةث:م نائع عا ا 

ر210نانلاع"0 52008 ننه 5ع76ئ184اعء وععأوكلم 166 1050508 ومه كزهج) ع قصعع2غ 1١‏ وررول :1578 تايل 
كن6أعموجم 048 2026 5 ها عل مأممرهه 16 كتامم عومعن5 ذه ااملمع ااه 1برعن4 
الات 50101705 0005105 165! عدو أكمله (وكنامعاه؟) كقكناعام كم15ئه0مم 05ل نه نواس 2( 
.085864 لمتشم كدوم رد انان كمع ]لاع افععم وول ولنفتما 

3038مكمة 3 ممؤنمنغو 340 ه05 فأناوم :ه220 هآ .5501 ولوناعة 
1م000 82 كلمو ممم م همل مون كتعوسة"! عرد عهعمه20 01 واممع 12 عمجن 
-70 هظعة لغ 1162835158 15 8ه هموو020 معتممة1 هل د5ثمغألع100 05«أماممه مسق 4ه 
لف0110 ععأهصهط 1 كمهن نمؤن 54!0 5ه تمموععزه؟ وملءع مم6 2م215 5م50 [[ عتجدوء 
نانم 5عم امم 165 أظونألة كع للونوه0 265 0نة كمه نه 1015 5مه كتسلمه غروضوة 
تهاع 4م2001 155 امممموعؤروه وتاطدان وعهدكه 165 6ه أمصمتدمعمام1 02016 03 عدوم 
لالم مم5 0ع656 30:4 اك 5عمئان2) كعرة اللتقمم والواوعةق 

-750 ا 1525 هلله 005 عوسدناءة'!] 06 عتممم ث3 5نامز غأممللا 08 6121 دنا فصول 
060 02 088«نان00 قع1اء "من عفزمائعيع 16 بأناوم 36 22552 51 زؤأ6ا كدأم نه غكأو2 أممو 
016 5عمنمظ؟ كلد || انل مإعسعط هط 06 وعاتتهةً! 01125مدمم قعل 0825055 يكن أمعممهر 
على ندافل عصغط 16 قممة مجهثم م310 نه 45لغه ومع أو ام جما 163 67076مع2ة؟6 ومندسر 
نا عن عمتشاصونهن ازمدة قسمه رد فلممععة وأه6 الو ورور عنان1  1[‏ مأعتامل عور 
-20191510876مم2 165 «عملاعم يتن يامم غه 402285 1865م 183 01011662 نادم طللوأ ركتنامز 
ع8 01 قاء [طه اع ةلقد مول عملم م1876 ععكدمم8 عناوم عله راعتكثوه 16 ع 5غمعم 
مأهعنهة 6015 دنه 218745 عصان غدء تيون 
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بتمبّعه بالحقوق المدنيّة والسياسية أو بدخوله فى الوظائف الميرية أو 
العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما 


كان مقره فلجميع الأهالي التابعين للصرب والأجانب أيضا الحرية التامة في 
أرباب المذاهمب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 
المادذة السادسة والثلاثون : إمارة الصرب تكون مالكة للأراضي 
الموجودة في ضمن الحدود الآتي ذكرها وهي أن الخط الفاصل يمر على 
طول الخط الحالي ومن مصب نهر «درينا) في نهر صاوا ويذهب مع 
المجرى ويترك «ازرونيق وزخار» للإمارة ولا يترك الخط المذكور أعني 
الحدود القديمة إلى ١‏ قابونيق» ثم يفترق في ذروة جبل قابونيق عن الخط 
المذكور ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية ويمر من 
تلال «ماريق وماردار بلانينا» وهذه التلال هي الخط الفاصل بين أنهر 


6ل ها على 6أأعهم عه عمالأمم مي لمعن مججع1606م310 عا .لتحت علماخجة 
ع1 هج كنبا طلعانه ثههد كه نأنو وعنزم امم عدوه0097 105 لأناوم غتتوطه022 وناو أانانام 
-046 نه غلم مهلم ماكه60: ذ وووصدكوتو2 كعل كأمماوة 65 م8 148 ركلدم ول ق6ألون 
.الأعكاوة عذقط عسه عدو وزموعء ,5 19 مومه زرععدي ول أسمقاصمم 16 غومم ةرام 

-106ش1 أقه72000112535 دعا سؤامة ممه 222865 قعهم11 وآ ,253535 مالمنخسم 
-620 0011018005 كته ارمفطعملكهم حا.ى علطعءة عل اأمدرتعمم2 ما عل ععممقومن 
: 78115 ألة علملامه'1 فقصمل ومند 

أ #عكلاءتهناء؟ قععسعروسة وول وملام م15 هل رعنطمعة 5 الالكم واماكممق 
0 2011 011 عقلمه عمناودمعم 3 وغذوجتره عمل واعنامط عم علردأكووكهمه و00 / 
,10065 ألمم أه كأأمأء 020115 وعل 265وؤو لام هآ عمعوفطمء آناو عع هع الأع دعملا سس 
160ل فول عمنوعععء"! 00 5امعهمهمئ! ذه وممافعمم؟ ردع1اطام ؤ5أمأمتص عند وملووتهله! 
نوطنا هآ || .طأمد عه فينو غ6أأدع0! عمواعسن فصول روءتعتكسلها ع كومتددعزممم «مؤمم 
-:705301 165 0115 32 ا 2 أناه:50 دعألنك 165 005) على 0تناع ا" ماع عناواغم2م 10 أن 
10 026490 0م986 05 رؤقع 8 المماة عالكثظو العأط أذممع عأطعع5 وا عل ك5نأردوواء 
لم020 م0 5ع تع مة915 :005 ولاللئلة مقاط لملغد5تهدوه"! ذ لود وكأممروه عمإن 
.لأعنانأعام؟ تأعطه 5دياء! ع270 0215زم2* 1405 1 أأند 

-1 011ل 12 كعمل قنالمعا #لعام ]مامه 125 أأووع" عأطرعة هط .2505591 ولوناعق 
1 اللقأط0 5ع كه أعناعة شمو 14 أتدد. عمفغيروض ‏ عالعكدمم ها ! رمغرمو-ك مماغم 
“أعماع م1 2 اللوووتةز 5/0 5 2706 2100015ههه صمك ك5تهب9زع0 221028 12[ هل مم نالوراء 
عل 6ئث1لاذ! علتعاعية؟! عموههه! 2 بعنسائهمه كو رعمائعاه5 غه عائدع26 ألملة 1١‏ نادم 
2.هودأتدوكة بال أمصنهمة ناح وللعمافل 55 علك غلاوق كاأتدممممه1 لوقيل عزراءيع5 15 
0150م هآ عوم 1505 ول عادإللصدة 08 علوامع0امعه مغلسز[ 15 055020 الناد غ1له بنا 


5ؤؤظ0ظ1 


«ايلباروسينيق [92] وطوبليقا») وعلى هذا تبقى (بره بولاد» للدولة العلية 

ه يسلك خط مقسم المياه إلى جهة الجنوب من بين «برونيقا) 
2-6 ويترك وادي مدودجا كله للصرب ويصعد إلى تل «قولجاق 
بلانينا» ويكون هو الخط الفاصل فيما بين الأنهر المسماة (بولجنيقا 
وترنيقا وموروا») ويصل إلى تل 537 ثم يذهب من تجاه «قاينا 
بلانينا) إلى مجمع أنهر «قوانسقاوموراوه» ويتجاوزه ويسير على الخط 
الفاصل فيما بين مياه النهر الذي يختلط بنهر موراوه في جوار ( قوانسةا 
ونره دوس ») ويتصل (ببلانينا ايليجه ) فوق « ترغويست) ومن هنا أعني من 
ذروة جبل ايليجه يمتد إلى ذروة جبل «قلتروق» ويمر من المحلآت 
المدروجة في الخريطة تحت عدد 1516 و 1547 ومن (باببنا غورا» وينتهي 
إلى جبل «قرني وره» ثم يبتدئ من هذا الجبل ويجتمع بحدود البلغار 
يعني يمر من تلال استره ويلوغلو ومسيد بلانينا) ويسير على خط مقسم 
المياه الواقع فيما بين أستروما و موراره وينتهي إلى المحلآت المدعوة 
«غاسينا وقرنه تراوه ودارقوسقوه ودراينيقه بلان) وبعدها يمر من فوق 


8 . ةاعد روووةا] .ودر عطامعااهفديواءون 


2000 


ااه انا رحهتضه81 عملئيكة عن ووأعوئ3 هل 46 دماؤضس 14# عموم رعلنهدموم0هظآ تان 54 عه 
بومتفطه -51]6 هأ 06 96 عوط1'1 84 ومتوفوط 6و1 قعاص لبه ومل موقامدم م ودوأل ها كفعومم 
+1878 ال13075 ,و أياوص 80 ع1 اله مماممععط أمموواز1 روعكنة"! مل معتاجه1 18 عل تهلوه عه ,غاؤه هلق همان 
ها عمثانع كنادة 025 ممقلعدم 05 عمع]از 'ها +هم 8084 غ1[ ونه؟ واألدممة وتعن0! 16ائ[ [ 
بعتطععة هاه وزل6؟2500 ه1 وق وزدمقط 16 غدمغ غهووكته! ,مزاع جلمةة ما نه دعتصة ملا 
ها عناله عهعوهء وعل 00 16 875ص 05؟) ااستدماء علوزآه0© هط ع0 مأذّ2 5ل أللاك 
(عتانه'! عل 15022205 هل أنه وملورواو؟ هل رمعأسوزام2 قلاع أكفد مكل دطعز5 وككم1 
ع0 مامه 8 مدير ويتعتل عد علك 2018 .موأسدتاه ها عل غممتسهك تاكيال 
0 ,210288 19 2068 ولاعملمة ها 48 أمعناماهمه وو'توكتال مستهماط ممامعدك]ا 
510 198 غتالاء علاهة مع عومنموم عل عمهئطل 8[ 2م ماظملرةم بوعقلدلم مامه 
:نا0م رعء”2]22200 40 وغعم 5م2102 ه1 ذمدق و(طصهم! للان اوعوذزنام 16 5ه وطأكناهكآ 
أنناة عاله رأقامجم مه غ2 .و)ةتزامع2 08 همدووء0 ننه دزا[ .80 ممتمهلم ذل ععل0مادزهم 
5 0105م 168 هق 5995قهم زه ,5150 21055 اطاناقناز 5[ئا1 .5 عل عاذت ذا 
210116 نات اناوه 0116 © قسلطه8 هل نوم غ6 1547 أء 1816 مومع ملق هآ عصان 
0084054 56 05 مانسأافق وم11ولامامم هل رطملا ننع0 ه815 06 علاعدم لك أ ناعم لم0 
عل عهوتا ها اتلد #عفتقدمم عمهذا هنآ || عمال -شف-اقء "© ,نأ"دواناتا 15 ع0 نلأوه معاد 
50 01 كأعهسه5 168 عوم كلااوع 210 15[ أه وسناسغ5 ه1[ عسامه عنس كول نملامهم 
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( دشاني قلادنق») ومن أعلى مقسم مياه «صوقوه وموراوه) ويذهب رأسا إلى 
«استول) ومن هنا ينزل إلى قرية (سفوزه) من جهة شمالها الغربي ويقطع 
طريق «بيروت ) بمسافة مقدار ألف كيلومتر عن صوفية ويصعد على خط 
مستقيم إلى ويدليق بلانينا» ويمر من جبل رادوجينا» الواقع في سلسلة 
البلقان الكبير ويترك قرية «دوقنجي) لإمارة الصرب وقرية « سناقوس)» إلى 
البَلْعَار ستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربي ويمرٌ 
من بلقان «سيروق) ومن «استارا بلانينا) ويصعد إلى تلال البلقان وفي 
جوار «قولا اسميلجوه قوقا) يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير 
على هذه الحدود إلى نهر الطونة وينتهي عند النهر في ١‏ راقويجه). 


المادة السابعة والثلاثون : لا يغيّر شيء في الصرب من الشروط 
الحالية فيما يخص العلاقات التجارية الكائنة بين الممالك الأجنبيّة وبين 
إمارة الصرب إلى أن يجري بدلها اتفاقات جديدة ولا يسوغ أن يؤخذ على 
البضائع التي تمر في الصرب مرسلة إلى جهة أخرى شيء من العوائد””” أو 
الرسومات . أما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الأجنبيّة فى 


أن لط 1021067 ,رهط نم0 رود 051 ه1 عمج كملوزء2. رعسأاسماع 3260514 غه مإمعم1ئل؟ 
2 عل جلدعء قم عوماموج هل فننونا 15 رعءمه0ج11 تدوذثقء2 و1 ؤتمم رممادر معاستومط 
4 28 4ه 5001 15 عناة 3605هةاءه012 76 30052276 1١‏ ول غه وندوعاية عنمدل] 
مانام 12 ,رهقنم56 ع0 6هة11ك؟ 0ل :2050-0065 نه وععأثتة 1000 2 بعلبرننه اويل ١‏ 
أن رمسأسساط 10116؟ هل مهم ,روكنوعل عههئا ده- رعتدعصوء ولا نمزم خ حقمة 16 
8ن الله2155! ,ناقنالة12 120028 نال عسمتدطه 18 5نههل ,هه1ةه2200 أنلملة 15 عاذ رذ!ا على 
+2082 تا2 || .5608106 ع0 أراءء عتعوملن8 ذل ذه غه أعطعااهط ول ووملاك ع1 منناعة 
5 46459 2608 غ1 21070.:000538 16 7628 لأنام ون كلاه 12 رعهاة هلم أناملة بل 
ختأناعامه ع8 دامر وصسننولنمة'1 لالوكناز 2ستجد21 وعهاة :© موعللدة عععوبيرأ0 ردير 
-«ة ماغمه ,13 عل رنه غيابة ولرهزلاسة وأو نكا كاعم ولطمع5 ع0 ملاملررأعيكا جا عل 
110 13 مل “أذ 4 أمان #طناه2 تد'تتوعسل عن انام ملعك 
عام رقا لا6 613 05084 كالتؤء امام 06 ممه 15 1508 .2223911 عاعاادة 
15 1025ماع 065 5 1لعماءة 5ه5 000011 عنه ؤلطمء6ة نك وعمميله كلوز عر 
3 16 اأأكهمن) 06 الضمل سنوئة | .دتعوموطاك دروم 145 ععكة للبموعملمط ول مل 
كعين لتم أء 45) ]نامك عع | ممناعء5 ه1 أممكم!72! 505ل0 سه الوصدم ك1 عاذهة عم اندر 
حلامه املاعمامعم عل غم «منام لف نمز عل ونتمعل. 125 عمو تكله 5عهمدعاك. كأوزناد سا 
15 م12 «للامناييا معام 166122026 رأقا!/20لا0زئاه أل أواعه 115كن كلع دن لأنالاة 
ل ال 2 245 202070 لالاطتدرمده صل 5001865 ثان كدر مدنا 
.دق 126658550 11353665 
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الصرب وحقوق الأحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول 
بها الآن فتبقى مرعيّة الإجراء إلى أن يحصل اتّفاق بين إمارة الصرب والدول 
الأجنبية على تعديلها. 

[93] المادة الغامئة والغلاثون : التعهّدات التي تعهّد بها الباب العالي 
مع دولة أوستريا وهنكاريا أو مع شركة سكّة الحديد في الروم إيلي انيد 
يتعلّق بإتمام السكك الحديدية وتشغيلها في الأراضي التي ليخ فى 
جورة لسرب انق مرعية الحراد عه :إمارة الصيره»: وعفد «التوقيع على 
هذه المعاهدة يجرى اتفاق بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب العالى 
والصرب وإمارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل. 1 


المادة التاسعة والثلاثون : المسلمون الذين يملكون عقارات فى 
الأراض طق الى اسه إلى قسنت وو يوون اتلد كا عق اانا 
ل ع بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤاجرتها أو تشغيلها بواسطة من 
يختارونه وستشكّل لجنة مؤلّفة من مأمورين م واي والصربيين 
لأجل تسوية جميع المسائل التي تتعلّق بكيفية نقل وإدارة الأملاك 
المتعّقة بالوقف أو الأملاك الميرية التي لباب لعالن وكارك تدرو بي 
متعلّقات الناس الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون في ظرف 
ثلاث سنين. ْ 


6 7085 ر006 1 لأنكاناك ووه عتطعع8. عل فانوم ه121 هي .25357111 وأملاعة ١‏ 

علا أساناى'1 087015 غطم رقأااعة وم ه مناروط ومسلاطياة ذا منانو 00 نات ردم 
ا عل م18 عل كستسرعرلة؛ 65 اوتاه تمامعة'! عنامم علتمودترصم ‏ ذا سععوونن عتعوه1ا 
انان دهاع لوطه ل«ممعمم نه 05 أسعس ع لقطعه'1 د وريم عدم عروعواظل عنتاوميكة 
غخصع مرع للع امد عأمأارعها ع1 علة ععتنضاودم ‏ ذه وعنعم) كعمهنا دعل المأغجغ آمامت "| 
15 كمعن عذاوا2 عذمر م05 الملطهع لوه 5مس | .غنم وأءملطط ذا عدر تنه 


ععنقه رناله12 اومفوع تدك ععتافقدعزة [1١‏ وغغمهة أسعسع اهمس ,دعساعدمه الامزاة 
19 8ض 61# 351 أت 1ك 


8ةظ1 


الماذة الأربعون : تكون معاملة رعيّة الصرب القاطنين فى السلطنة 


الدول إلى أن تحصل معاهدة بين الدولة العثمانية والصرب . 


الماذة الحادية والأربعون : يلزم لعساكر الصرب إخلاء جميع الأماكن 
التي لم تدخل في حوزة إمارتهم في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم 
التوقيع على هذه المعاهدة كذلك يلزم للعساكر السلطانية أن تخلي في 


المدة المذكورة الأماكن التي دخلت في حوزة الإمارة. 


الماذة الثانية والأربعون : حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب 
من الديون العثمانية العموميّة فى مقابلة الأراضى الجديدة التى حازتها 


قيمة الأراضي المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب العالي. 


,60100666200 55 246 21605 1! 165 هدهل رأهة 802516 هل رعكره ه[ عأموده8-ويان1 مق 1 ١‏ 
11 ع0 فادرا و2 ها 

٠5‏ 5طهل ونكث لمممم دمل 56 خاي الآ 2 ولمامطة 

ع1 2025 2]6100506 عنن1 ج60 لووأوع0ناه؟ أسو غه علطمع5 عل كه كؤععنسة وعم اولس 

060 أمقيه2222 ذم0ل عع وعلط مم1 قعنه1 62 ممكدرمء عر كممعسعنامم بقللاو مام ملم ها 

و8525 -0نطنا1 5وأووتصاصمه مهلا | .085 كع عمنر «عماكتمتصقم أموولدة 165 

5ه امه و12 كعنم رنعفهمة ذأوءا عل 00151 16 قوق رنعاومم ع0 عذومميكء 


د20 ,5 ه[ 40. مأمممء 19 قدوم مودمد0 نه رمأتو اله ارده 0 ردمشمدة له 0064م ام 


65 060 أكالأه (لاأناوطة؟) قعقمعام 1053ثه0م2 065 عع 1505 06 65غن ممم 063 
عناوم إذة غ40 20501 0م أدن وعم لنت مهم 025 دأةمقغط1 عدم وم نأغداء ددم كمعد 

]0 عاناومه1' هط معنده قللهما ص0 موأكساعدمه ها ل'ناوكناك للك م[متاعق 
1600 كسمل لطلطمصمعناوزة5 5ه أمععهمم0؟ 5مه8625 وأوزنة :5غل رعاطعع5 
ان وم 0 520 همع نوأ طاعم 125 بأنرمللدة 5أأزن) اأتروععة 

00151 ع1 0225 تعنعمين "8 كوناوم أوممهةد وعطمع5ة ووبرنا0 قعل 1ك ملماممة 
8 ,ادكه لزوكممم نل كلطأمعءقناوم دعل عوممطءة"1 ع0 عتععمم 3 وعناوزل مولس عل 
5م ] .)ثلاومأعمع2 ها 08 كمأئمسنا 200721145 163 0234 متعمص00 «مم عمزم ممم 
عصسفهم 1١‏ كددل وأناءةة5 م( هق وغلنه وعم مم1 125 الرمععمع ع5 مع مس05 دوروو 
1 1ك ممما 12 06م معمه 209161015 عثاعة و1 11 .0075( 32تأنو 006 أداغل 
0" 08 “ناور غء 02163 5وعواع و12 عمط تتا اهز 2026 ركعتاول 40 ع«طنومم مجنم نل 
5 وعتأماضص نهأ"! عققووعل نادم 4 ,22162161 19 +0 5ع طتعصصو كلمو عجره وها عنداء 
.]2:4018868162 12 05216763 6608 لمع أ000216م 55 أنان هأوزطه غه قماممة 
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ميل 


ال شلا ”' 


عا 
+188 11ل .ا 


الماذة الثالثة والأربعون : لما كان الموقّعون على هذه المعاهدة 
معترفين استقلالية رومانيا ربطتها بالشرطين الآتيين : 


الماذة الرابعة والأربعون : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينيّة في 
رومانيا ضِد أحد حتّى يخرجه من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلّق بتمتعه 
بالحقوق المدنية والسياسية بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية أو 
نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف [94] المختلفة كيفما كان مقره 
فلجميع الأهالي التابعين لرومانيا والأجانب أيضا الحريه التامّة في جميع 


المتعلّقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب 
المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين فتكون معاملة 
رعايا جميع الدول سواء كانوا من التجار أو غيرهم في رومانيا بدون تمييز 
في المذهب على قدم مساواة تامة. 


«طقع ماغمة هل عل عتقمودر ألم مو ممجرونة لسغل وأطموة مه .5525 ولماومة 
6 عوم ناماه ارهد كسز أنبن وعم أمااجمما 2010976905 165 002( عتلدصه0 عنان1! 
حلامته 16 015 #عستصممان0 يه عأممه ل لسصدافدم لذ كأعمذعصو ع8 1645 نانوك أرممامم 
.عااهطأدون 6كنط عقن على ,غ202 .5 12 ممه 26عمومه 06 ,لالد 

"ا 520 موه كمادده11 دع .5111 42016 
ع1 كمهل 05005جكه دردغ ةرم <للة اللمناعن 2 جل هه عاتدسجو2 ها عل ععنملوءم 
هناو وواأعللعه عنما 

أن 5عقبا1ج011” 5665 مرزمىه ‏ 063 «رماممأ ذال هآ رط 80 مط .23:19 واعااعة 
ع6" 20015 هنا ومنقتمء 3022021116 3 ع054لززه 056 .8؟طنامم 56 555 1ر35 1ه0ه دول 
,108ل ألاهم أن فلتراء كلوجر 5 0055506( 18 0مجععنامء أنان 02 اطع أالمهترد0 مال نه 
-01150 كعل معاأععععء'1 باه أممدممرمط أ د3مملاعه؟ روء1أطهر عتماوضة عه صمأووايه 110 
نمطا هآ || تمد مع عمو 4كتاهه10 عمواعي فتفل ركعأء كلما أ 20]05515955م قعنمعم 
-25505" 166 1005 اه معتلزنؤوده رومع ذ5مألاهء 105 1005 06 عنن 0561 علاولعممم 15 0 
1115070 مناه اع ,06657هماك عنام 0ن صواط أذكلات قأدنزدمم غماكة1 على وأهدودنا 
ر1!5 6021805510 فمأمعم8166 5ع عاوتطء مم مقط و2 دلسدومه'1! 32 5015 066ممممه نوهد 
ععانم 06 «لامومناوه مقآ | .5اع العامة كتعطه وعدع! 2960 2025مهم وعنها ذ ؤأمك 
-4150100 5085 ةلممسامظ مه 231603 562024 ,03 نات ناه 5أمقوظنة تدده روعه هودوأن1 وجا 
.لم68 عالوتموم عسخل لعلح 16 عيه ردمأوتاءع عل يمنا 

«ناععوم 132 .26 ,8 د علذهه !6 ع الاسام 06 لالاوم لو مام" در ١‏ ,559 11016جةه 
نك عأودتاة1 ه1 ع 6الممن4قة عتطسعدومع8 هذ عق عمزم 1م60 يال ده 04ج ج1. متكودة عل 
رطغمم2 نالا م76[هل 15 جوم :ومعه1'0 الل عنألسنا 18556 ع0 تحدم هل غ6انوع2 بل عاتدد 
.8205011 مم5 عل معوطعددطدة؟! 5ه 121112 00 قعتط ناك ععء لم0 عل عدم 1لزم ناد 
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المادّة الخامسة والأربعون : إمارة رومانيا تعيد على حضرة امبراطور 
الروسية أراضي بيسارابيا التي كانت انفصلت من الروسية بموجب معاهدة 
باريس التي أمضيت في سنة 1856 وحدّدوها في الجهات الغربية من مجرى 
نهر البروت وفي الجنوب من نهر ١‏ كيليا) وفم «ستارى استانبول ) . 


الماذة السادسة والأربعون : يضم إلى رومانيا الجزر الثلاثة التي على 
الطونة وجزر «يلان طاغ) وسنجقية صلحي وهي تشمل فضاءات””*” كيليا 
وسولينا ومحمودية وزانجه وطولجي وماجين وبابا طاغ وهرسوا وكوستنجه 
ومجديّة وما عدا ذلك يعطى لها أيضا الأراضي الكائنة على جنوب 
الدبروجه إلى أن تصل إلى خط يبتدئُ من شرق سيليستريا ويمتد إلى 
البحر الأسود على جنوب منغاليه ويكون تعيين تخوم تلك الحدود في 
تلك المواقع بمعرفة اللجنة الأورباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود 
البلغار. 


0 0 وول 1116 ومن أوصنة 00 نل ج261 18 الاقصم؟ 1165 وعرآ ‏ .51:91 وامنامة 
عام رهأ1ك1 40 (05206) مانأ امل0 146 عمقدوع مهمه عطمناناه71 00 #اوزقهدة 4[ رماضموىن5 
,311878 :1# روزن موك داكا ره«دوصلكة رطو83635 رواطء هك بعطم ابه" ره(ء الدع رؤتقدمسطمكة وستابم8 
حدما 16 وعامه هه كأموعع لاوم امو 22 قط .ع أتامسده8 علاط قنمدمء كدوك ,1016زمءكة 
مادم و5 كتهرة قله فنا فانودهل عللماووططو2 ها 46 4م50 يه علطأو ععتماك 
.252580115 046 500 مهأعمز20 مو16 15 اذ ؤأمدنة زتومطه أه وجادئازة عل 1255 ذ أمدرفة 
«لعناتآ (مأذكأمه00 15 مهم ج1160 105 عد 550 ومعة وعؤلاده5 12 مل عو هنآ | 
توالا ها ع0 ممتأنأمطزم 061 1 عناوم .66لكلامما ملامعلم 

ع 65 لروطعهم م0 8١‏ كمه 00656 +م03582 كلل وملءمعناج 15 :253:917 مالعاامق 
نال ع0لوغموماظ دوأوولس و0 15 عن عوومألطعة'! 1 وكأسياوة 

801058246 اه ف 8 58 282515 06 5أمعل تنعينة ‏ 5:9111 واولامة 
.نات ملع مم2 و1 أسومره اهم ووكالنلةطأععقدم وها عاد 

ع سناو م1 عدم وعدم 0020م كدو لأروجممه 25 501:1 ولعلاجة 
000 عل معقنامظ له 006016 5عق مدوداكه ط تمه أو مووة كاعم وغ1 عواومم مر 
عنام ألم مانن غهما علامنوزء 0 565162006 3009315 5أأمع0 قعل .ثأدمم نأمط 15 قصمل: 
و نمدم 165 غ6 فتن 2 #كثاتت 066054 مناتتصدصدمه عيكق' 01465مطم 016 دمم 
ال 11ل 

له أ قنمج6 1ع 16 أللقأو6ء قطتمم صه*0 صمزون 1وممه ع1 نكن الل علملاعةق 
كسمتأمسنم" ذاءزتاة وغ1. رةألوتسناوظ 19 05 عأدوعكك1 ما عماق ذانامهم00 045 قوملغسطما 
-7078 0102855 593665 1645 كع 5مصمغ0 عمأوصةة1 “عصول اأمقطعناه(6ة3 لاه ألمعمدرن؟ 
05 05[لا5 «لاك وأأسطيوم 0115م 465 026 عأنامل #العتسنا0 مه أمممعناوزة5 0 غالهي 
نا 2015405665 3عأناد 
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المادة السابعة والأربعون : مسألة تقسيم المياه والصيادة 
على لجنة الطونة الأورباوية فتكون حكما عليها. 


الماذة الثامنة والأربعون : لا يجوز وضع رسومات أو عوائد في رومانيا 
على السلع التي ترد إليها بقصد إرسالها إلى جهة أخرى. 

الماذة التاسعة والأربعون : يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الأجنبية 
اتّفاقا لتسوية مسألة امتيازات ووظائف قناصلهم فيما يتعلّق بحماية 
رعاياهم في الإمارة إل أن الحقوق الحالية تبقى مرعية الإجراء ما دام لم 
يحصل اتّفاق عمومي بين الإمارة والدول. 

المادة الخمسون : تبقى رعيّة رومانيا القاطنون في الممالك العثمانية 
أو المسافرون فيها أو رعايا العثمانيين المسافرون في رومانيا أو القاطنون 
فيها متمتّعين بالحقوق التي تشمل رعايا بقية الدول الأورباوية إلى أن تعقد 
معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظائفهم بين الدولة العثمانية ورومانيا. 


أن 165لطهم ع«نله29م) 06 5ن5أرمع0011 195 واتعععيرمه أمني عه و .لم1 0016مم 
ممه و1 غلم 01م رعقه و5925 هنع عأمسوسدمظ 15 رععنائهقم مصعم هل ذععؤناه 
١‏ .206 عصلتاطنة 16 ع0 5و وأنوعتاطه له نامعل عناد كلنء 

خا عل غنمعط اا 12 8 25502605 5ع لأ ه سمج 05) ومألوععع2ل علقم .11 واعاجة 
8 1659 ,20200001 اام ن0ص0'1 أصواة 0نومرمه ممعررموعم وأوروط 16 عند المتأذو 1ن 
أن كمه 1بهع 006 غ0 . قمذوعع 0م10 195 كعغياوء مسن المع 040 5م ممع نادمه ناموط 
5 لوقتال دع؟ 096 وعاعه2 195 كأتانرعل ومدعة كل 5جوونون 16 عنذ غقع "نام 50 
لتاعسةق .200171163 08 61676 ممم مجعد معثم أن غه كعأكهم لموععة وععنا للع عطس 
8 م20 035 2991 الك وطنامد2 16 هناك رفموتععم ومتامح عم عمجمدع 6ل الموسائقا 
-68ة اه نه عاملكن8ة فعتاوم ذل ه وممدمل دععية1 دأمعستعةط دمل وملامععك"! 3 نا 
عطنامو2 ال 1 35 2015580605 دعل عه أشلتدصهأغواة كمي .مهنول حمل ممالا 
تاه لوكلا «ممعزرمهعم دذمأءكناه؟ أتيم م001 

والعنوة! عل راءة نه عن 10539 20006616 لامأوكاه ه00 هآ 1111 وأمقاعة 
و18 اء 88متاعده؟ 305 0285 علاقع ألالدض ذأقه رو6أتوكنءم0 4670 6 لق م10 ذا 
ممم مالع ماناة'! عل :3566 قمعم1206 6غ [متممء 0905 6913:2 ]اكنال الم امدة هل 
رقع 01م مع ة 15لاجاءم 5للوأكاءقل 5ه 5مأعه ,دانع ضع مصعد روأغلدم) دا بكنا10 .لدلءه 
.15 الود وومعغدهولتراه أ وولاأغوو همهم كعوفاتطهم 

026 ها شغ نموأكده بعجهمة يل ومممتاجيعه'!1 موه مكاامه عملا .7 وامكجة 
-80مر ها عله و أدهئ22 56 قعت تمدكدلونط 105 عظللع0 رهاظ مم00 ذا عل 
-كعهغه عممأهمهوهل 5أ10لء'ا) كنم1اهء058مه و19 عاد عله 15أ590مم كوك ع4 لمأغديهها 
مع العامة على وداج 
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الماذة الحادية والخمسون : تعهدات الباب العالي ووظائفه فيما 
يتعلّق بإتمام الأشغال النافعة وما أشبهها في الأراضي يي التي دخلت في حوزة 
رومانيا تعود إلى عهدة رومانيا. 


:95] الماذة الثائية والتخمسوك + لجل زيادة تامين تخرية السعراقق 
نهر الطونه التي اعترف أنها من المصالح الأورباويّة قر رأي الموقعين على 
هذه المعاهدة بأن جميع الحصون والاستحكامات الموجودة الآن على النهر 
من عند المحل الذي يقال له «أبواب الحديد)*” إلى فم النهر تهدم 
بالكلية فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها ولا يجوز سفر إحدى البواخر الحربية 
على الطونة منحدر (أبواب الحديد) إلا البواخر الصغيرة المعينة لخدمة 
الضبطية في النهر وخدمة الكمارك ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة في 
فم نهر الطونة لأجل الحراسة أن تسافر في النهر إلى غاية «غلاتس). 


المادة الغالغة والخمسون : تبقى لجنة الطونة الأورباوية مقررة في 
وظائفها ولرومانيا فيها نائب وتجري أعمال وظائفها إلى «غلاتس) بحرية 


ند 06 06 واعاعمة 011 08 رهلا يتجهم 06 01 كع .27 وانأحعق ١:‏ عد 
-0018 15 عوج وغعوطوزن. الوم تأماة اه موعدز م 06 قمغروط 1 "قأدمو4: 76111586 :.وماهدة 
عه مه وتمرا اع تسطو وجا عا ع3 0006 06 1 عبتدمث ممتروظ 0 15.1 
لتك عل لمم مه لمنامعجدم 16 عدوم و66عنةة عدوام :10 05 616 غده ع4 تمع 21/66 0106م 
ع اننيد دعل مادة'م وطقضم0 دل ع قمعة ترمعه 25 نوكتس مهم ها طلا معط . 

كأسووة. 1ن 3ق متوطم 0ل وعتنمملن1: ٠‏ 8551186 نا50 عل 36 
6ل وطلعحدوولة ععتو . ذف مذمنادع 0 نوكه دول دوؤاد 0عونة: ‏ كلية وامائية  ١‏ 
كمع 0 ألة م221 هآ جع وم وده ان 0 نه ع1 ل 80265 5 عدوا 2فأغماكطه 
8607 عل معدم وووة 30 ومتدععن1 مار معط مهار مله تطلك "1 0060.5 
5 60 0 نا 085 ووكلطوهه مع أغوممتم علوم لين الماتائق0؟ وهل معقنامة ندمععلموومة 
قشلا 0 0 هما 8 م 08 71 م1 عل اك كع || لتمويوعا 


181 011076 





ل" 0 


1 0 ا 68 0 00 00 00 5-5 3 141 
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تامّة مستقلة عن مداخلة مأموري تلك الأراضي وتبقى أيضا سائر معاهداتها 
واتّفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقراراتها فيما يتعلّق بامتيازاتها وخصائصها 
ووظائفها ثابتة الإجراء. 


المادة الرابعة والخمسون : قبل نهاية الأجل المقزر لبقاء لجنة الطونة 
الأورباوية بسنة واحدة يلزم للدول أن يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على 
التعديلات التي يرون إجراءها من اللازم. 

الماذة الخامسة والخمسون : جميع النظامات المتعلّقة بالسفر في 
النهر وبوظائف الضبطية فيه من «أبواب الحديد») إلى «غلاتس») يكون 
ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الأورباوية بمساعدة نواب من طرف 
الممالك الكائنة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات الموجودة أو التي 
ستحدث في أمور النهر أسفل من غلاتس. 

الماذة السادسة والخمسون : يلزم للجنة الطونة الأوروباوية أن تتفق 
الدول فيما يتعلّق بتنوير الفنارات”” الكائنة على جزر (يلان طاغ) 


6 211438 هع رلل لقصل ش04 1355 له ققوم ع م لاا نييلت 10 رتأكلده :قلاع 
10 دوك 1014 وا فوم 18 فليك 0 5 2 لبنكيك عدهةًا. 
1 انلخاد هل اصوفقيها :ينه رمفسنعواة. عل لهند له أمادم: م0 3 ممقاماة هوه نل" 
تا 3 005116 عفادم 1 : بممسايواة: 0 2م نم1501 لمم 3 .25510 13 
أ 1 ةعاقو 01 66و لام :50 مققدما 
,10800 ولزال 21550 نولمو سوقم ماللا ممم اكد 116 ||" 
ا 2010 1001 أن" 16م 0500 زم إعائدةك لل 0 :قوق 



















مام عل : 'قنونا” 3-35 - فلا000 رمم د أزنه21 ناك يلك َع من روم ها م 
حل عم ا مدونا 10 يا 0 ١‏ الق6 ليو مم 00 18 0 التي مهم 





العاف ممه 00 0 0 0 2200001 م06 
لذت 1 30 ع1 در ذه عم لطع 5ة41 ل 21166 هل با مامه : 
: 0 عدم 511006 00 60 6 21 000 موم: 116 
وعم 9116 ما فوط 1 فشعلنه 0ه عضتالاطن5 هآ || 
-0 44118 13 عناوم 66قنال1 اوقد علد 1310 لسرن يلا مهدر مستصصة:40 644 ه اتن 
ا 1 ع أ 2 دا عل مومفاغده؟: 305 ومع ' 
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المادة السابعة والخمسون : قد فوض لأوستريا وهنكاريا الأشغال 
اللازم إجراؤها لإزالة موانع السفر التي تحدث من «أبواب الحديد)*” 
والشلالات ويلزم على الممالك المجاورة النهر من الجهة المذكورة أن 
تجري جميع التسهيلات اللآزمة لمصلحة تلك الأشغال أمّا المواد المقررة 
فى المادة الرابعة من معاهدة لندرة التى أمضيت فى 13 مارس سنة 1871 
0 يتعلق بأخذ ضرائب مؤقّتة لس مصاريف تلك الأعمال والأشغال 
فتبقى منوطة بدولة أوستريا وهنكاريا. 


المادة الغامنة والخمسون : الباب العالي يسلّم إلى امبراطورية الروسية 
في آسيا [96] (الأناطول ) أراضي أردهان وقارص وباطوم مع مرسى باطوم 
وجميع الأراضي الكائنة بين تخوم الروسية والتركية القديمة والتخوم الاتي 
بيانها وهى (الحدود الجديدة) تبتدئ من البحر الأسود على حسب الخط 
المقرر فى معاهدة اياستفانوس إلى نقطة فى الجهة الشمالية الغربية من 
«وخورده) وعلى جنوب «ارتوين») تفشك على خط مستقيم إلى نهر 
« جوروك ) وبعد عبوره هذا النهر يسير شرقي «اشمشين) ويستمر على خط 
مستقيم في الجنوب وهناك يلاقى حدود الروسية المشروحة فى المعاهدة 
المذكورة وذلك في نقطة على جنوب «ناريمان) مع بقاء مدينة «أولتي» 
في حوزة الروسية ثم يبتدئُ الخط بالقرب من «ناريمان» إلى الجهة 
الشرقية ويكون مروره من (تربنيق) وبعد دخول مدينة تربنيق في حوزة 
الروس يسير إلى «بنك شاي» مجاريا نهره إلى أن يصل إلى (١‏ باردوز) وبعد 
دخول مدينة باردوز ويكي كوى في عهدة الروسية يؤخذ نقطة من غرب 
قرية (قره أونجان) تجعل الحدود عليها على خط إلى أن يصل إلى 
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«مجنجرت») ومنها على خط مستقيم إلى أن يصل إلى تلال «قباداغ) 
فيستمرٌ على خط مصب نهر (الأركس» فى الشمال ومصب نهر (مراد 
صوى») فى الجنوب إلى أن يصل إلى حدود الروسيا القديمة. 


الماذة التاسعة والخمسون : امبراطور الروسية يصرح هنا بأن غاية 
مقصده أن يجعل باطوم مرسى حرا ( معنى حر أن تكون البضائع معفاة من 
جميع رسومات الدخول أو الخروج ) . 


المادة الستون : تعيد الروسية على تركية أودية الشغراد ومدينة 
«بايزيد ) التي سلّمت للروسية بموجب المادة 19 من معاهدة اياسطفانوس 
وقد سلّم الباب العالي إلى مملكة إيران مدينة «قطور» وأراضيها كما قر 
عليه رأي اللجنة الأنكليزية والروسية التي نيط بعهدتها تعيين تخوم تركية 


إيران . 


المادة الحادية والستون : الباب العالى يتعهّد بأن يجري بدون تأخير 
في الولايات التي سكّانها من الأرمن سائر الإصلاحات والتحسينات التي 


23 . [عأطةةقعججده5) نم2 مط ماالم امع 0 


مسمس 


0 0 وعأ رعهتها كتنام ها موأكهعغجء '! أمعههمل رمه وكتاوأوناءء فأموطذ! هل 0 عمتمماعم ها 
بساحي كه | .66سماهممة' دمتأممهاء04 ممه 04 وثمة امعمدعمم وعأمماعو كمهت وملاتوع 
13.2117 وماة لرعدمم عه ممنهلاءم عن عممعم 186 ها رفهنده0 وعأجه1”5 02 وتأموم ولنامناة 
-600 أناو وه مع 6لأعؤررمء و01 00 ووزمنااع0'6 500514 صن وتعنوم #تالادكعم 2 0270508 

رذع أاطلام كتأماوصه عانية 551 1ه رمعمدي !نادم غه ولآلاله كازمعل 025 مهوك10 علدو 

|[ .ةةتكمسلها أء ووملووع لمجم عمغوعم 164 موة ممتعععكة'1 ناه وعاومصمط أء عموعمه] 

عا 105 تهه069 عمصكياوسفه ذه ردوتوثتلوم عل يلوتاعملعلة وهده ,قتصقم كررومعة كنا10 
5 5025. قعؤللاء: 195 5لام! 00 ع2ن تسماعع عناووعم ذا عه 116266 جا || .تسسا 

-516 «متادكتهددومه'! ذ زادة وفاموممه عزة وسامم عم عللمعططه (لللاعاج أن ولام 3 

15 6نا10 8766 موزجم 5نناء1 ة 5016 ردمدتهلانتصمة م018 كمل' متاوتعمه 

-2810 168 0065 46 كعمامم 165 نه كوتمماءم 165 روعنولامماكفاءمه 5م | .ولع مامه 

5 10915086 قلكش 0 وأصوعناة ما ناه عم0 نال عنعن ها كسول أندوعدره؟ للك 

و عالءأمقل؟ «مللموموعم عق 6أمعل .عرة [: .معع4الاتدح أه كموماهدكة ركالهعل كعدرلم 
,10001 هع 5معصومهه2 فعل' دوعا والاقدمه أء 01 282 ا 

كن 065 لمان 15 06 عننع 6 ناه مركلاة 05 005 لعدوة'1 أذ اليد 

ماعل وعنة || .وتنواائة أت 5ثمله8 عتاعلنا 5ع[ نعل عععكيبة نه عوصددله باط عل ناماع 

-1ل0نا)) لالناماصه تعلط غم 11 اواك عموقم ملعم ةمووممي كودة ععقمع2 ولث مأسعم 
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تحتاج إليها أمورها الداخلية وأن يتعهد بتأمينهم من تعدي الجراكسة 
والأكراد عليهم ويفيد الدول الأجنبية المرة بعد المرة التشبثئات التى 
اتخذها لهذه الغاية وهي تراقب كيفية إجرائها. 1 
الماذة الثانية والستون : حيث أن الباب العالي أظهر رغبته في إبقاء 
أصول حرية الديانة وتوسيع مداها توسيعا مطلقا فإن الموقّعين على هذه 
المعاهدة ينزلون هذه الرغبة منزلة الفعل فلا يسوغ التمييز في الاعتقادات 
الدينية في جميع أطراف السلطنة العثمانيّة [97] حتّى يخرج أحد عن 
الأهلية والجدارة بجميع ما يتعلّق بتمتّعه بالحقوق المدنية والسياسية أو 
بدخوله في الوظائف الميرية أو العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله 
الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقره. ويؤذن لجميع الئاس بأن يؤدوا 
الشهادة في جميع المحاكم بدون تمييز أحد في الدين. واستعمال سائر 
الأمور الدينية يكون بحريّة فلا يكون مانع ما لترتيب درجات أرباب 
المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم. ويكون الأكليروس 
(أصحاب الرتب الكنائسية) والزوار والرهبان من جميع الأمم الذين 
يسافرون في الممالك العثمانية في الروم إيلي والأناطول حائزين حقوقا 
واحدة وامتيازات وخصائص واحدة. وفوض إلى القناصل ونواب الدول 
الأجنبية في تلك الممالك حق في حماية أولئك المذكورين وحماية 
فآ ]| -متسلدة عسمشة قن كصمل 00و تاماك به عنارور ع6 اتسحه غم واستفاكة ممم ١‏ 
مه اللوم52 رغمتهاعه'8 وترهع نعل أأوة عن أمدن ركفللغ4 كعه5ظ مل وعمامم 
ك0 ملناعناك 58115 ,10012686 06 15له81]621 3707263605 غ0 كموأككه13055 161115 درلسل 
كااتاوع مهندم أت لمعل عل ماأتلوهة ععلنامء. عت رمم ]غررمه 
8 16 006 لؤندأة 1856 2605 30 يال وأمدط 1١‏ 12146 مط .125311 واعلاعة 


-5لأ 5للاء1 عن كنا[ع6. ؤسألانة كقهل كلالعتأقاهجم أرمو 1611 5 183 35 5025منآ 14 
-776 أبن كومأاد أ سيرد هغا! عدم وع 56 زلوم جه وعمعمبام 035 بن دن لال 0 
5 
56 هه دممممة تفط من[ ع 22056 موه اندم أقوولطم افآ 122 انان .7 
ايليل ذه أقا عناللر. 0م كعمأددوعة عتمط عل نماغل. انيد دعق اعنلعضه: 21 "دع 6ع تدناءن غخله؟ 
70101 56 


-نية أنهةا ار 3 مما 055 ا ا معو نت 11 167" 26 0106 1 اننا 
5 لاعة” 10 تمعوة 16 نووم 
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محلآتهم الديئية والخيرية حماية رسميّة في الأماكن المقدّسة. أو غيرها. 
أما الحقوق المسلّمة لفرنسا فلم تزل مرعية الإجراء. وصار من المعلوم 
المقرر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة في الأماكن 
المقدسة أما زوار جبل أثوس من أي جنس كانوا فيبقون حافظين لأملاكهم 
وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامّة في الحقوق 
والمزايا. 

المادة الثالثة والستون : تبقى معاهدة باريس التي أمضيت في 30 
مارس 1856 ومعاهدة لندرة التي أمضيت في 13 مارس 1871 مرعية الإجراء 
وذلك فيما يتعلّق بالموادٌ التي لم تنسخها”* ولم تعدّلها هذه المعاهدة. 

الماذة الرابعة والستون : يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة 
أسابيع أو أقل إن أمكن اي بذلك أثبت الموقعون أسماءهم على هذه 
المعاهدة بعد أن وضعوا عليها أختامهم. 


تحريرا في برلين في اليوم الثالث عشر من شهر يوليه ( تموز) سنة 


58 . 
الإمضاء : 
فون بسمارك صالسبري هايمول شوفالوف 
فون بولوى اود روسل وادنطون دوبريل 
88 (5 مآ علء ع مصعم 8لا (5 01 
651 6ل0 (85 .آ) 10 8 .نا ١‏ (8 .01 
نك ه60 مآ (8 مآ) اه لمعك (8 .آ) 
“ولاج ون . (8 مل) :3 4210426 (85.ما) 
هط 60 (5م) .14و غ5 . (8 عل 
072101 لّء 8 (5 عل) امع ذه 5 . (8 :ا 


.لخم طن 4*0 ,2 (8 بل نغ من 1 77244 (5 م 
عرعمله6 +ع ه0),.لى (5 مل 11 ع7 تقمأوة (5 ملم 
للم لعسعطء2 (85.) اموعمدع5 15 (8 سآ) 
11 هإ4ع8 (5سك) 610.2 #1ع«ممعء2 (5 عل 
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هوهنلوه كورتي صان فاليه قره تيودوري 
اإندراسي لاوني ا محمد علي 
كاروليي غورجيقوف بكنسفيلد سعد الله 
[98] وعند الأخذ في العمل بمقتضى هذه المعاهدة طلبت الروسيا 
عقد معاهدة نهائية لتصحيح ما سلم من معاهدة صان استيفانوس لتخرج 
عساكرها من الأراضي العثمانية فاستقر الأمر على معاهدة تعريبها : 


[ المعاهدة التي أبرمت مغ الدولة العلية 
لإخلاء الأراضي العثمانية من العساكر الروسية ] 


المادة 1 : يقع بعد هذا صلح ووداد بين السلطنتين. 


الماذة 2 : قد وقع الإتّفاق بين الدولتين على أن تصرحا بأن الموادٌ التي 
تضمنتها معاهدة برلين التي صار إجراؤها بموجب توسّط الدول السبع 
جرى العمل بها عوضا عن شروط صلح معاهدة اياسطفانوس التي صار 
تعديلها أو تبديلها في مؤتمر برلين. 

المادة 3 : جميع مواد معاهدة اياسطفانوس التي لم يحصل تبديلها 
أو تعديلها أو إلغاؤها في معاهدة برلين جرت تسويتها في المواد الآتية من 
هذه المعاهدة تسوية قطعية. ٠‏ 

الماذة 4 : بعد إسقاط قيمة الأراضي التي سلمتها تركية إلى الروسية 
بموجب معاهدة برلين يبقى مبلغ الغرامة الحربية المتعين على الباب العالي 
أداؤه 802:500:000 فرنك. وكيفية إعطاء هذا المبلغ والضمان عليه تكون 
بالاتّفاق بين دولة الحضرة العلية السلطانية ودولة قيصر الروسية ما عدا ما 
صرح به في المضبطة الحادية عشرة من معاهدة برلين فيما يتعلّق بالغرامة 
الأرضيّة والحقوق الأولوية المختصة بالذين لهم مطالب على الدولة العلية. 
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المادة 5 : مطالب رعية الروسية القاطنين في تركية بصفة تعويض عن 
الضرر الذي حصل لهم في مدة الحرب الأخيرة تعطى عند رؤيتها وتسويتها 
بمعرفة سفارة الروسيّة بالآستانة وإطلاع الباب العالي عليها. وعلى كل حال 
لا يمكن أن تزيد على 266750:000 فرنك ويلزم تقديمها إلى الباب العالي 
في ظرف سنة واحدة اعتبارا من يوم مبادلة هذه المعاهدة المصدق عليها 
وبعد مضي سنتين لا يقبل الباب العالي شيا منها. 

الماذة 6 : يعيّن من طرف الباب العالي ومن طرف دولة الروسية 
مأاموزاة مخصواصان لتسبدينا حسات تموين العساكر العثمانية الذي كاتوا 
أسرى في الحرب الأخيرة. وهذه المصاريف تعين إلى يوم التوقيع على 
معاهدة برلين ويسقط منها المبلغ الذي صرفته الدولة العثمانية على مؤونة 
الروس الذين كانوا أسرى عندها. وبعد تسوية هذا الحساب يدفع الباب 
العالي المبلغ إلى الروسية في أحد وعشرين قسطا متساوية يكون دفع آخر 
قسط منها في ظرف سبع سنين. 

[99] المادة 7 : سككّان الأماكن التي ألحقت بالروسية يريدون الإقامة 
في غيرها يسوغ لهم الخروج منها بحرية تامّة. كما أنه يسوغ لهم أيضا بيع 
أملاكهم وعقاراتهم «الغير المنقولة)””"' ولأجل هذه الغاية لهم مهلة ثلاث 
سنين اعتبارا من يوم التصديق على هذه المعاهدة فإذا انقضت هذه المدة 
ولم يخرجوا من الأماكن ولم يبيعوا عقاراتهم يصيرون رعية للروسية. 

المادة 8 : قد تعهد الموقّعون على هذه المعاهدة بأن لا يعاقبوا أو 
يسببوا معاقبة رعية الدولتين الذين كان لهم علاقة أو مشاركة مع 
عساكرهما في الحرب الأخيرة. وإذا أراد أحد من العثمانيين أن يتبع 
عساكر الروس عند خروجهم من أرض الدولة العلية فلا يسوغ لمأموري هذه 
الدولة أن يمنعوهم. 


1/10 


الماذة 9 : منحت رعيّة الدولة العثمانيّة الذين اشتركوا في الانقلاب 
الأخير الذي وقع في ولاياتها بالروم إيلي الأمان والعفو التام بحيث أن كل 
من حبس منهم لهذا السبب أو نفي أو أبعد من بلاده يعفى عنه ويخول 
الحريّة التامة. 

الماذة 10 : جميع المعاهدات والاتّفاقات والتعهّدات التي كانت 
حاصلة بين الموقّعين على هذه المعاهدة فيما يتعلّق بالأحكام وحال رعية 
الروسية القاطنين في تركية ثم ألغيت بسبب الحرب الأخيرة تصير معمولا 
بها كما كانت سابقا فتبقى علاقة كل من الدولتين من جهة تعهداتها 
وعلاقتها التجاريّة وغيرها على الحالة التى كانت عليها قبل الإعلان بالحرب 
ما عدا ما صرح به في هذه المعاهدة واف معاهدة برلين. 

المادة :يشي لبا العالئ بالوسائط الفعالة لتسوية جميع 
الدعاوي والمنازعات المختصة برعيّة الروسية الموقوفة منذ بعض سنين 
ويعطى لهم تعويضا إذا اقتضاها الحال مع المبادرة إلى إنهاء جميع الدعاوي 
التي صدر بها لهم إعلامات وقرار من المجالس. 

المادة 12 : بعد التصديق على هذه المعاهدة يقع تبادلها في صان 
ارسي ا لزه« رع اوطاقل إذا بكر 

تحريرا بالآستانة العلية فى 8 شباط (فبراير) 1879 . 

فتلخص مما تقدم أن سائر الممالك العثمانية هي آمنة للوارد عليها 
وأحكام الدول المعلن بها لكل من حوته ممالكها شرعيّة سياسيّة منظّمة 
ولها مجلس شورى ومجلس أعيان [100] ومجلس مبعوثان”” (نواب ). 
وإن اعترض الآن من القلاقل الخارجية ما أوجب تأخير اجتماع المجلسين 
الأخيرين لإتمام إجراء الإصلاحات حقيقة وأمًا تعيين قواها البرية والبحرية 
والدخل والخرج فقد تقدم ذكره مع بقية الدول. 

© إلى هنا وقف بالمؤلف رحمه الله القلم. وبذلك اختتم هذا الكتاب 
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الهوامش 

(1) التخديؤي توفيق (1852 - 1892 م) 
محمد توفيق» تولى الحكم خلفا لوالده اسماعيل باشاء سنة 1879 م» حدثت في 
عهده حركة عرابي .واحتلال الانكليز لبلاده» كما انفصل السودان» إثر انتصار 
المهدوية (1884 م)» وخلفه على العرش عبباس الثاني. (قاموس روبار)» وكان 

المولف موجودا بمصر في عهده. ١‏ 

)2( لم أيمهل'الأجل المؤلف لإنجاز هذا المشروع . 

(3) اقتياس.قزآني : الآيتان 61 و3 من السورتين 10 و34 (يونس وسبا) . 
ولا يعزب : لا يخفى. 
أما #وهو على كل شيء قدِير# فقد وردت عذة مرات في القرآن : الآية 120 من 
السورة 5 (المائدة)» الآية 4 من السورة 11 (هود).ء الآية 50 من السسورة 30 
--00 الآية 9 من السورة 42 (الشورى).» الآية 2 من السورة 57 (الحديد)» الآية 
1 من السوزة 64 (التغابن)» الآية 1 من السورة 67 (الملك) . 

(4) ينبع : مرف يقع غربي المدينة» وهو «مرسى المدينة» (الرحلة الحجازية 2» 156). 

(5) جدّة : مدينة ساحلية بالمملكة العربية السعودية» تطل على البحر الأحمرء تقع 
بقرب مكّة» وبالجنوب الغربى من المدينة. وهى ثالث مدن المملكة» وأوّل 
موانيهاة' يكتزّل'بها الحجييح الوافدون :على مكة.. وتعد اليوم من السكان/250:008 
ساكن. (انظر : محمد السنوسي, الرحلة الحجازية 2: 159 وما بعدها). 

(6) هو سلمان بن علي بن سليمان بن زيد الدين الجيلي : نقيب الأشراف بالعراق» 
.وشيخ الطريقة القادرية استقدمه السلطان عبد الحميد الثاني إلى الآستانة سنة 1302 
:ه/ 1885 ورا اشأنةه ثم رجع إلى بغداد. (محمد السنوسي » الرحلة الحجازية» 

: 00223 2220 27 * 

.في 800 به» انظر : ترجمة محمّد بيرم الخامس في الصفوة») ص ص 

113-112ء 129-128. أما عبد القادر الجبلي أو الجيلاني (561-491 ه/ 1097 

1165-7 م فانظر فيه : محمد البهلي التيّال الحقيقة التاريخة للتصرّف الإسلامي» 
ص ص 102 - 2105. 

(7) انظر أعلاه الهامش عدد 4. ' 
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(8) الايوان والأوان : مجلس كبير على هيئة صفة واسعة» لها سقف محمول من الأمام 
على عقدء يجلس فيها كبار القوم» ومنها ايوان كسرى. ويشير هنا إلى الصالون في 
الباخرة . 

(9) جبل الطور (طور سيناء) : سلسلة جبال تقع بشبه جزيرة سيناء» وأشهرها جبل 
موسى (2228 4 وجبل كاترينة (2637 م). 
ويشير المصطلح الديني (التوراة» والقرآن) إلى جبل موسى الذي كلمه الله فيه 
ومنحه تعاليمه. ويستعمل القرآن تسمية «الطور» في الآيتين 63 و93 من السورة 2 
(البقرة)» والآية 154 من السورة 4 (النساء)» والآية 52 من السورة 19 (مريم)» 
والآية 80 من السورة 20 (طه)ء وألآيتين 29 و46 من السورة 28 (القصص». والآية 
1 من السورة 52 (الطور). كما يستعمل «طور سيناء» في الآية 20 من السورة 23 
(المؤمنون)» و«طور سينين» فى الآية 2 من السورة 95 «(التين) . 

(10) الحمية : الإقلال من الطعام ونحوه مما يفثرٌ ومنه الحديث الشهير : «المعدة بيت 

الداء والحمية رأس الدواء). ويشير المؤلف هنا إلى الحجر الصحي (الكارنتينة) . 

(11) الرحل : كل ما يعد للرحيل» أمتعة المسافر. 

(11 م) في الأصل : عسر. 

(12) مزجاة : قليلة» رديئة» ومنها الآية 88 من السورة 12 (يوسف) : 9.. . وجكنًا 


8 
ساس بره 


ببضاعة مزجاة» . 

(13) فى الأصل :“لا زالت. 

(135) يعبر إلى قال السوين توقة م الحديق عن وانظرا هانه مدلك الرجلة 
اللمشانية م 117 154 ْ 

(15) عمرو بن العاص (50 ق. ه- 43 ه/ 664-574 م) : 
هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سهم القرشي السهمي» أبو عبد الله. 
من فرسان قريش وأبطالهاء وأحد الدهاة المقدمين في الرأي والمكر. أسلم سنة 
ثمّان. وعرف بدوره في الفتنة الكبرى» وبفتحه مصرء وتولي أمرهاء وبها توفي» 
ودفن بالمقطم. (الواقدي» ص 50-46 - الطبري» 2» 554 2555 4: 34 49: 
7 البلاذري 1» 22 - مروج الذهب» 42 24. 
وعمر بن الخطاب (40 ق. ه ‏ 23 ه/ 584 - 644 م). 
عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي, أبو حفصء الفاروق. ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأوّل من لقب بأمير المؤمنين» كان في الجاهلية من أبطال قريش 
وأشرافهم. وله السفارة فيهمء اك قل البجرة خض رات : وفي حكمه 
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تمت الفتوحات الكبرى للشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجزئرة» وهو 
أوّل من دون الدواوين» واتّخذ بيت مال للمسلمين» واستقضى القضاة في 
الأمصارء وأرّخ بالتاريخ الهجري, اغتاله أبو لؤلؤة الفارسي غلام المغيرة بن 
شعبة» وكانت مذّة خلافته عشر سنين وستة أشهر. 
(ابن الأثيرء 3 19 - الطبري» 712-187» 21. 82-2. وقد حصل خخلط لدى 
المؤلف. إذ تم حفر خليج أمير المؤمنين بمصر بأمر من عمر نفسه سنة 22 هء 
بينما ما يشير إليه من كراهية عمر لفصل البحر بينه وبين المسلمين بمصرء كان 
في شأن سكنى الإسكندرية» (انظر : محمد السنوسي : الرحلة الحجازية؛ 22 
5[1). 

(16) علي ابن أبي طالب (23 ق. ه ‏ 40 ه/ 600 - 661 م) : 
علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي (رضي الله عنه)» أبو الحسنء» ابن عم النبي» وصهرهء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين. 
أول الناس إسلاما بعد خديجة (رضي الله عنها)ء شارك في أكثر الوقائع 
والغزوات» وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان (رضي الله عنه) سنة 35 هء. فعانى 
مما سمي فيما بعد «الفتنة الكبرى» (وقائع الجمل (36 ه) ‏ وصفّين (37 ه) - 
والنهروان (38 ه)» قتله عبد الرحمان بن ملجم يوم 17 رمضان بدار خلافته 
بالكوفة» واختلف فى مكان قبره. 
(ابن الأثير انط فين : حوادث سنة 40 اليعقوبيى» 154 المسعودي» 22 39. 

(17) كان حفر الخليج منذ عهد الفراعنة اسن نه الأول »16 15اه565 (بداية القرن 
العشرين قبل الميلاد) ونيكاو الثاني 11 دهطء216  609(‏ 594 ق. م)» ثم الغازي 
الفارسي داريوس الأول 1 وهدفئة2 (حوالي 518 ق. م)» فالبطالسة. 
(انظر نبذة عن ذلك في الرحلة الحجازية. 2 150 -151. 

(18) في الأصل : حنّى إذا بلغا مجمع البحرين» والصواب ما أثبتناء (الآية 61 من 
السورة 18 (الكهف). 
ونص الآية» والآية السابقة لها : #وَإذ قَالَ مُوسى لفَمَاه : لا أبْرَحَ حتّى أبْلْعَ 
سبيكة» في الْبَحْرٍ سريًا» . 

(19) دي ليسبس (1805- 1894 م) : 
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فردينان ماري فيكونت دي ليسبس 1655605 ء(آ دوذ عنمد1ة لعقمتل:ه16. ابن 
ماتيو 160ط]2]3 الديبلوماسي بمصرء بدا حياته العملية في السلك الديبوماسي 
بمصرهء القاهرة ثم الإسكندرية  1833(‏ 1838): وصادق ولي العهد سعيداء 
واهتم من ذلك الحين بمشروع شق القنال. أصبح وزيرا مفوضا بمدريد» ثم أدار 
المفاوضات بين البابا والجمهورية الرومانية. وغضب عليه لاتخاذه مبادرات 
شخصية» فاعتزل حتّى ولاية صديقه سعيد (1854 م)» فاستأنف العمل بمصرء 
وأسّس شركة قئال السويس» وقام بإنجاز المشروع الذي دشن سنة 1869 م. 
دخل أكاديمية العلوم (1873 م)» والأكاديمية الفرنسية (1884 م)» وأسس سنة 
0 شركة لحفر قنال بناماء لكن المشروع تعثّرء وأفلست الشركة» فتعرّض في 
آخر حياته للفضيحة» وحكم عليه بالسجن» ومات فاقدا لمداركه العقلية» غير 
مدرك لما حل به. (قاموس روبار) . 

(19 م) انظر في النص المتن : تاريخ دولة فرنساء ج 3 من ص 66 إلى ص 166 
وتاريخ دولة انقلترة ج 4» من ص 21 إلى ص 70. 

(20) الخديوي سعيد (1822 - 1863 م) : انظر أعلاه الهامش 125 »ص 1440 . 

(21) قرآن : الآية 216 من السورة 2 (البقرة) . 

(22) أصبحت انكلترة أكبر المالكين لأسهم شركة القنال» بشرائها لأسهم الخديوي 
اسماعيل (نوفمبر 1874 م). 

(23) الفذ : المفرد. 

(24) في الأصل : بمحاذات. 

(25) تم ذلك سنة 1869 م. 

(26) حضر حفل التدشين الامبراطورة أوجفى 6نه6هنا زوجة نابليون الثالث وادوادر 
السابع تقنا50 ولي عهد الملكة ور ونيكولا الثاني 135م16/ة ولي عهد 
القيصر ألكسندر الثشالث» وغليوم الثاني 611130536 ولي عهد القيصر غليوم 
الأول. 

(27) الفعلاء والفعلة : العمال. 

(28) تنثال : تنصب» وتنهال. 

(29) الفرقطين : معرب من ماع56 ولعلها تصغير لها «علناةع 41716 وهي السفينة 
الحربية ذات الثلاثة صواري» والحاملة لأقل من 60 مدفعا. 

(30) هذه الملاحظة طبيعية من فقيه وقورء محترم» لا تعجبه مظاهر التعبير الصاخبة 
عن الفرح. 


1/15 


(31) الاسماعيلية : مدينة مصرية» تقع على ضفّة بحيرة التمساح» على قنال السويس. 
يبلغ عدد سكانها 167 ألف. وقد تأسّست المدينة سنة 1863 م» لتكون مقر شركة 
القنال. وسميت كذلك نسية إلى الخديوي اسماعيل . 

(32) بورسعيد : مدينة ومرفاً مصري. تقع بالشمال الشرقي» على المتوسط» في 
الطرف الشمالي من قنال السويس. وقد أسّست سنة 1859 م» على يد شركة 
القنال» وسميت كذلك نسبة إلى الخديوي سعيد. انظر أعلاه الهامش 125 »)ص 
0 . 

(33) في الأصل : حارسون. 

(34) كانت تسمية سورية 5516 تلق علق كافل منطقة الام قنبل تأسيين لينات وتقبير 
التقسيم السياسي عقب الحرب العالمية الأولى. 

(35) فى المتن جمعية والصواب شركة. 

(236) 50 عاو11 : مدينة بايطاليا الشمالية» تقع على البحر الادرياتيكي » في قاع 
خليج تريست» قرب الحدود اليوغسلافية. كانت زمن المؤلف خاضعة للنمسا. 

(37) لويد 4'5لو1.1 : أكبر شركات التأمين في العالم. أسّست في أواخر القرن السابع 
عشر م. وتنسب تسميتها إلى مقهى ادوارد لويد (المتوفى 1712 م)» اعترف بها 
قانونيا سنة 1871 م» وكانت متخصصة في تأمين النشاط البحري . 

(38) الكمرك (أو الجمرك» والقمرق) : لفظة من أصل تركي» تعنى مراقبة المكوس 
الموظفة على البضائع الداخلة أو الخارجة من الحدود. ١‏ : 

(39) تشبث بالشيء : لزمه. 

(40) في الأصل : سيح. 

(41) جبل لبنان : الجبل الذي نسب إليه بلد لبنان. يمتد بموازاة الشاطئ (المتوسط)» 
على طول 170 كلم تقريباء ويبلغ أقصى ارتفاع فيه 3090 م. 

(42) رستم باشا: ولد في فلورنسة» متصرّف جبل لبنان الشالث (1883-1873) » بنى 
جسر الباشا قرب بيروت (1878) (انظر : المنجد في اللغة والأعلام. ط. بيروت 
6+ ص 263) 

(43) طرابلس الشام : مدينة ومرفاً بلبنان» على المتوسطء شمالي بيروت. يبلغ عدد 
سكانها 175 ألفا. 

(44) في عام 1861 م» وعلى إثر مذبحة الستين» وضع النظام السياسي لتحسين الادارة 
في لبنان» وعدل في عام 1864 م» وفيه منح الجبل حكومة نظامية يرأسها متصرف 
مسيحي كاثوليكي (بالنظر إلى ديانة أغلب السكّانء وحماية فرنسا). وكان هذا 
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الحاكم يعين بمعرفة الباب العالي» وموافقة الدول الأوروبية. وكان المتتصرف 
يدعى أحيانا «المشير» ويساعده مجلس مكون من اثني عشر نائبا يمثّلون الأديان 
الثلاثة وطوائفهاء ودعيت المتصرفية متصرفية جبل لبنان» أو سنجق جيل لبنان 
(نادرة جميل سراج : شعراء الرابطة القلمية» القاهرة 1964» ص 32). 

(45) في الأصل : لا زال. 

(46) في الأصل : فخرج. 

(47) في الأصل : البطحاات. 

(48) يحيى (عليه السلام) ابن زكرياء (عليه السلام). يقول في شأنه القرآن : #يا 
كر إن ركبم انمه يَْبَىه لم تَجعل له من قبل سمي . ٠‏ . ا يَختَى؛ 
خد الكتّاب بقرة وآتيتاه الحكُم صبيًا. وحتانًا من لدناء وَرْكَاةٌ» وَكَانَ تقيًا. وير 
بوالديْهء ولم يكن جبّارًا عصيّاك. (الآيات 27 14-12 من السورة 19 (مريم). 

(49) هو الخديوي اسماعيل (حكم 1863 1879 م). 

(50) من هذه المعاهد : الكلية السورية البروتستانتية (جامعة بيروت الأمريكية فيما 
بعد) (1966 م وجامعة القديس يوسف اليسوعية (1874 م 

(51) هو رَشَيْد يوسف بن الشيخ غالب الدحداح» ولد في محرم سمة 1229 ه/ جانفي 
سنة 1814 م بقرية عرمون اللبنانية في جنوب مدينة بيروت. وهو رجل سياسي 
وتاجر أديب حظي بالجنسية الفرنسية بمقتضى أمر الامبراطور نابليون الثالث 
بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1280 ه/ 29 أوت سنة 1862 م. وتوني رشيد الدحداح 
بباريس في رمضان سنة 1306 ه/ 5 ماي سنة 1889 م. واستنادا إلى التقارير 
الصادرة عن القنصليات الفرنسية فإن رشيد الدحداح رجل يهودي أما أحمد بن 
أبي الضياف فيعتبره قبطيا بينما يعتبره خير الدين مارونيا. وفي الواقع فإن رشيد 
الدحداح سليل أسرة مارونية اقطاعية بسطت نفوذها بإقليم من جبل لبنان وتميزت 
منذ عهد الحروب الصليبية بوقوفها إلى جنب الافرنج ومعاداة المسلمين. وقد 
شغل جد رشيد الدحداح وهو الشيخ سلوم الدحداح منصب مستشار لدى الوالي 
المسيحي بلبنان في مدة الادارة العثمانية والمصرية. وبعد سنة 1256 ه/ 1840 م 
تولى رشيد منصب جذه غير أن القرويين بالجبل في لبنان ثاروا ضدٌ جور 
مشايخهم في عام 1274 ه/ 1858 م واضطروهم إلى الرحيل فلجأ إذ ذاك رشيد مع 
عائلته إلى فرنسا واستقرٌ قرب باريس بقرية سان موردي فوسي وعمل في التجارة 
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ثم ما لبث حتّى شارك في تحرير جريدة عربية هي جريدة برجيس باريس 
أصدرها بباريس في شوال سنة 1275 ه/ ماي سنة 1859 م. الأب فرانسوى 
بورغاد الذي كان خوريا بقرطاج وغادر تونس حيث أسس معهد القديس لويس 
3 م/ أواسط سنة 1279 ه ظهر رشيد الدحداح بتونس الحاضرة حيث اشتغل 
كمستكتب في الادارة التونسية بفضل عناية الأب بورغاد على الأرجح . وإذ ذاك 
لم يكن رشيد إلآ رجلا بائسا خامل الذكر (انظر : وثائق الاقامة العامة الفرنسية 
بتونس» رسالة بوتميليو إلى دي موسيتي» تونس في 19 ربيع الثاني سنة 1284 
ه/ 20 أوت سنة 1867 م) وقد كتب أحد الصحفيين واصفا رشيد الدحداح فنعته 
بالرجل الفقير فقرا مدقعا الذي غادر قرية من ضواحي باريس وهو حافي القدمين 
فبلغ في أقل من ست سنوات ذروة الثروة العريضة هههمماءود]8 .6 : النزاع 
بعناية الوزير مصطفى خزنة دار الذي اطمأن إليه وكلفه بمأمورياته الخاصة وهكذا 
لعب رشيد الدحداح دورا حاسما وضارًا معا في النوازل المالية للايالة التونسية 
في الفترة بين سنة 1863 وسنة 1869 م فكان مرثّبه في الشهر كمستكتب قدره 600 
فرنك ومع ذلك جمع ثورة تقدر بثمانية ملايين فرنك في مدى قصير جدا. (وثائق 
وزارة الخارجية الأنقليزية» رسالة ريشارد وود إلى غرانفيل» تونس 19 ذو القعدة 
0 ه/8 جانفي 1874 م). ثم بعد سنة 1287 ه/ 1870 م واصل رشسيد 
الدحداح الاهتمام بالنوازل المالية في باريس باتّصال مع ايرلانجير ومصرف القطع 
مزالى وبينيون» باريس» 2 مارس 1875 م26 المجلة التونسية» سئة 1940 م ص 
0) واهتم رشيد الدحداح في الوقت نفسه بجمع نفائس المخطوطات العربية 
وابتنى لنفسه قصرا فخما بشارع حي النجمة على الشان ايليزي بباريس واشترى 
قطع أرض في بلدة دينار على ساحل بحر المانش حيث أقام مركزا للاستجمام. 
(انظر : قانياج» أصول» ص ص 204 205). 

(52) مرآة الشرق : جريدة أسبوعية» كانت تصدر في القاهرة (جرجي زيدان : تاريخ 
آداب اللغة العربية» 5» 58). 

(53) تأسست سنة 1296 ه/ 1879 م» وأوّل من تولى رئاستها عبد القادر القباني 
المذكور أسفله. 

(54) مدحت باشا (1822 - 1883 م). 
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ولد في اسطمبول» وكان والده الحاج حافظ محمد أشرف قاضيا شوعيا 'مستبيرا: 
اشتغل بوظائف الحكومة» متنقلا بين مناطق الخلافة. وكان يكلف بالتحقيق» 
والتفقّد في المسائل المعقّدة كالمظالم» والرشاوى والانتفغاضات. وكلف بولايات 
كثيرة منها الصربء وبلغارياء وبغداد» وسلانيك وسورية. كما شغل منصب 
وزير العدل» والصدارة العظمى. وكانت ثقافته واسعة» متنوعة» ومعرفته بالبلاد 
الغربية كبيرة. 
وأهم ما ما قام به مساهمته في خلع السلطان عبد العنزيز» ثم مراد» وتحريره 
للدستور في عهد عبد الحميد الثاني. لكنّه ذهب ضحية تعلقه بالإصلاح» إذ 
حوكم بصورة ظالمة (بتهمة اغتيال عبد العزيز)ء وخنق في سجنه بالمنفى 
(الطائف الحجاز) . 
(قدري قلعجى : مدحت باشاء بيروت 1947). 
وفي ولاية مدعية باشا لسورية» وأعماله فيهاء انظر : المرجع نفسه» ص 88-87 
(55) ابراهيم الأحدب  1240(‏ 1308 ه/ 1824 - 1891 م). 
ابراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي . ولد في طرابلس الشامء عمل في المحاكم 
الشرعية» وتولى تحرير جريدة «ثمرات الفنون» . له تآليف أدبية منها مقامات» 
وثلاثة دواوين شعرية أحدها «النفح المسكي» ويقدر ما نظمه بثمانين ألف بيت. 
توفي في بيروت. (الأعلام» 48/1 49). 

(56) حسن بيهم  1249(‏ 1298 ه/ 1881-1833 م) : 
حسين بن عمر بن حسين العيتاني بيهم البيروتي من وجوه بيروت» ولد وتوفي 
بها. ناب في مجلس النواب العثماني. له ديوان» ورواية. (تاريخ آداب اللغة 
العربيق» 4/ 293 الأعلام» 273/2). 

(57) لم نعثر على ترجمته. 

(58) عبد القادر القباني (1264 1354 ه/ 1848 1935 م) : 
عبد القادر بن مصطفى بن أغا بن عبد الغني القباني» من أعيان بيروتء مولده 
ووفاته بها. أصدر جريدة «ثمرات الفنون» الأسيوعية مدّة 33 عاما (1875- 
8 م). وهو من مؤسسي جمعية «المقاصد الخيرية» المشار إليهاء تولى 
المجلس البلدي ببيروت» وعين مديرا لمعارفهاء ومديرا للأوقاف الإسلامية فيه. 
انظر : تاريخ الصحافة العربية» 2/ 99 الأعلام 171/4). 

(59) سليم البستاني (1265 - 1301 ه/ 1848 -1884 م) . 
سليم بن بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم. ولد .... وتوفي بوارج 
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(لبنان). كان ترجمانا فى دار الاعتماد الأمريكية ببيروت. وساعد أباه فى إنشاء 
جريدة «الجنان» ثم «الجئة». وكتب بحوثا في دائرة معارف أبيه؛ رقع كفنا 
وألف روايات. (تاريخ الصحافة العربية» 2/ 86 الأعلام 3/ 177). 

(60) ابراهيم اليازجي (1263 1324 ه/ 1847 1906 م) : 
ابراهيم بن ناصيف بن عبد الله بن ناصيب بن جنبلاط : أصل أسرته من حمص» 
ولد ونشأ في بيروت. درس على والده. وتولى تحرير جريدة «النجاح» سنة 
2 م. عمل لدى المرسلين اليسوعيين مترجماء ومصلحاء وتبحر في اللغات» 
ومختلف فنون المعرفة» سافر إلى مصرهء واستقرٌ بها فأصدر مجلتى «البيان» ف 
«الضياء». وتوّي بالقاهرة» ونقل رفاته إلى بيروت. عرف بصنع حروف الطباعة 
ببيروت» وبعمله في ايجاد المصطلحات الحديثة» له مؤلفات كثيرة. (تاريخ 
الصحافة العربية» 88/2 الأعلام» 73-72/1). 

(61) ناصيف اليازجي (1214 - 1287 ه/ 1871-1880 م) : 
ولد بكفر شيما (لبنان)» وتوفى ببيروت» استخدمه الأمير بشير الشهابى فى كتابته 
نحو 12 سنة» ثم اتقطع للشأليف والتدريس. انالف فسروةة لديا امسق 
البحرين»» وهي المقامات المشار إليها. (7165/ 52. (494) 2/646 : -641) 

(62) لم نعثر على ترجمتيهما. 

(63) لم نعثر على ترجمته . 

(64) أزمبير 552886 : مدينة ومرفأ بتركياء بخليج أزمير (بحر ايجة). يبلغ عدد 
سكانها 520.586 وقد ألحقت المدينة بالدولة العلية سنة 1424 م. 

(65) في الأصل : قشلاقات. والقشلة : كلمة من أصل تركي» تعني الحصن» 
والقلعة» ومركز الجنود. 

(66) رودس 200465 : جزيرة يونانية تقع ببحر ايجة. تبلغ مساحتها 1398 كلم م 
وعدد سكانها 66.610. وقد امتلكها الأتراك من سنة 1522 إلى سنة 1912 م. 

(67) لم نهتد إليهاء ولعلها تحريف ل 2166ملزاكة . 

(68) انظر : ص 4 بترقيم النص الأصلي من جزء أحوال أهل الأرض القسم الثاني من 
الجزء الأول من صفوة الاعتبار. 

(69) الطابية : سد من الطين» يستعمل للتحصين» والدفاع. 

(70) بحر مَرْمَرَةَ : بحر داخلي متفرع من المتوسط في تركيا يفصل بين قسمي البلاد 
الأوروبي والآسيوي يصله مضيق البوسفور بالبحر الأسود ومضيق الدردنيل ببحر 
إيجه . فيه عدة جزر أهمها مرمرة. 
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(71) غلطه 081318 : حي من بيوغلو 86/00 باسطمبول» شمال القرن الذهبي» قرب 
جسر كاراكوي لمق . 

(72) خير الدين باشا (1890-1810 م) : الوزير المصلح. 

(73) جانفي 1879 م إلى جويلية 1881 م. 

(74) هو محمد الهادي محرر ترجمة والده الملحقة بالصفوة. (انظر : ترجمة محمد 
بيرم الخامس في الصفوة» تحقيق : علي الشئوفي» منشورات بيت الحكمة» 
تونس 1989). 

(75) أي في سنة ثمانية وتسعين ومائتين وألف للهجرة / 1881. 

(76) فى الأصل : الهواء. 

(77) جنيف #غوم : مدينة بسويسرة. 

(78) انظر ؛ الفصول 35 - ألمانياء 30 النمساء 32 اتنا 1- الصرب» 38- 
البلغار وهي فصول بالباب الشالث من القسم الثاني من الجزء الأول من صفوة 
الاعتبار. 

(79) أواخر 1881 أواخر 1884. 

(80) انظر : الصفوة» ط1» 3/ 23 33. 

(81) قسطنطين الأكبر 6254 عآ "1 سناهمادهه0 (بين 280 و 288‏ 337 م) : 
قسطنطين الأول» تولى حكم الامبراطورية بين 306 و337 م عرف بتأسيسه 
للقسنطينية» وجعله لها عاصمة للدولة سنة 330 م. ساهم في تغليب المسيحية 
الأرتدوكسية. وهو باني عدد من الكنائس منها أيا صوفيا بالقسطنطينية. " ٠‏ 

(82) اسكودار :15110 : الحي الآسيوي باسطمبولء على الضفّة الشرقية من 
البوسفور. 

(83) أبو أيوب الأنصاري (المتوفى سنة 52 ه/ 672 م) : 
خالد بن زيد الأنصاري» حامل لواء النبى» توقّى بالدوسنطاريا تحت أسوار 
القسطنطيئة» أثناء حصار المسلمين لها. وشيّد مسجد في تلك البقعة سعة 863 
ه/ 1458 م. ووقع توسيعه. وتحسينه فيما بعد. ودفن فيه عدد من السلاطين 
والوجهاء. وكان يحتفل فيه بتتويج كل سلطان عثماني جديد. 
(دائرة المعارف الإسلامية 1» فصل «أبو أيوب» ‏ الرحلة الحجازية» 64-63/2). 

(84) الدسكرة : بناء كالقصر» الجر اجاج اباك راج ردقي يكورن 
للملوك» والكلمة معربة. 
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(85) من الواضح أن التسمية تشير إلى أماكن للمطالعة (قراءة الصحف أو غيرها). 
(86) بلغ عدد سكانها 3.800.000 نسمة. انظر : المنجد في الاعلام» ط. 1992. 
(87) السلطان أحمد : هو اسم عدد من السلاطين العثمانيين. والميدان (والجامع 
الموجود فيه) منسوب إلى السلطان أحمد الأول (حكم من 1603 إلى 1617 م). 
(98) المسلة عدووذا056 : نصب كان الفراعنة ينقشون عليه مآثرهم وانتتصاراتهم» وقد 
نقلت بعض المسلات لتزيين ساحات المدن الكبرى» كما هو الحال هناء ومثلما 
هو الأمر بباريس أو لندن. 
(89) الباب العالى : مقر حكومة السلطنة العثمانية» وقد تطلق على كامل السلطنة . 
(80"الطريفائة . يدان مكاءة "الالح 
(91) الترامواي تعريب 1787052 (انكليزية) : قطار يستعمل للنقل في المدن. 
(92) السلطان بايزيد : اسم لسلطانين الأوّل (1389 -1402 م)» والفاني (1481- 
2 م). وينسب إليه الميدان المذكور. 
(93) أحد قصور القسطنطينية . 
(94) أدرنه عصعنل15 (ء1مممعلصة) : مدينة تركية» قرب الحدود اليونانية. يبلغ عدد 
سكانها 75.000 نسمة (1992). 
(95) بايوغلي نااع0ز86 : حي سكني» يقع شمال القرن الذهبي» ويضم المدن القديمة 
ذات الأصل الجنوي غلطه وبيرا 26:8» على الضِقٌّة الآسيوية للبوسفور. 
(97) يلدز : قصر اتخذه السلطان عبد الحميد الثاني» ومعنى التسمية النجم (الرحلة 
الحجازية» 91-90/2). 
(97) في الأصل : لا يخرجون. 
(98) قصر بهيج فخم. 
(99) طريق فسيح من طرق الآستانة هو عبد المجيد الأول ولد سنة 1239 ه/ 1823م 
وتوفي سنة 1278 ه/ 1861 م. 
(100) الديوان : في المصطلح : مقر الاإدارة» والحكم. 
(101) السلطان عبد المجيد : انظر أعلاه الهامش 47 من الباب الثالث. 
(102) السلطان عبد العزيز (حكم 1861 1876 م) : 
خلف عبد المجيد الأول» وكان ضعيفاء فاختلت الأمور فى عهده» وكان لحرب 
الروسيا عليه تأثير كبير. أجيره مدحت باشاء ورفاقه الجن كك التخلى عن 
العرش وتولى مكانه مراد الخامس ابن أخيه. وقد عشر عليه ّنا بعد خمسة 


أيام» ويبدو أنه انتتحر (قاموس روبار) . 
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(103) الروشن» جمع رواشن : الشرفة. 

(104) السلطان محمود الثاني (حكم 1808 1839 م) : 
عرف عهدذه بالحروب والانتفاضات الكثيرة التى واجههاء وفقدت خلالهما 
الساطنة كيدا عن أراميياء كما كاة المسويد لسع مان بتتمانه عن 
الاتكشارية (1826 م). 

(5) نهر سيحون : نهر سيردريا 5108-1081 هو نهر يكسرت اليونات وسيحون 
العرب . ينبع في جبال تيان شان بقرغيزيا ويصب في دلتا واسعة ببحيرة آرال. 
(انظر : المنجد في الأعلام» ط. 1992. ص 320). 

(106) سليمان شاه : جد العثمانيين» والد أوّل ملوكهم ارطغرل» ينتسب إلى فرع 
قابي من الترك الأوغوز. (دائرة المعارف الإسلامية 1» فصل «الترك)). 

(107) / 1299 م. 

(108) محمد بيرم الثاني  1162(‏ 1247 ه/ 1749 1831 م). انظر : ترجمة محمد 
بيرم الخامس فى الصفوة» وتاريخ الأدب التونسي في العهدين الممرادي 
والحسيني» 13 بيت الحكمة قرطاج» ص ص 798 80). 

(109) أثبت كذلك في الرحلة الحجازية 2/ 43 55. وهي من البحر الطويل . 

(110) يشير إلى أن الله قدر نبوته قبل خلق الإنسان. 

(111) البيت العتيق : الكعبة المشرفة بمكّة. لوَليَطُوقُو بَالبَيت العتيق». (قرآن : 
الآية 29 من السورة 22 (الحج) ‏ ثم مَحَنُّها إلى البييت العتيق4» (الآية تمن 
السورة نفسها). 

(112) طيبة : المدينة المنورة. «عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول كَل قال : 
من قال للمدينة يثرب» فليستغفر ثلاثاء إِنّما هي طيبة»» (معجم ياقوت» فصل 
«يثرب)) . 

(113) الخميس : الجيش» سمي كذلك لأنه متكون من حمسة أقسام ‏ العرمرم : 
الكثير . 

(114) التبل : الحقد 

(115) الغطمطم : البحر العظيم . 

(116) هزم عثمان البيزنطيين في بروسا 8100556 سنة 1301 م. 

(117) ارخان : ثاني سلاطين بني عثمان» (1326 1359 م). 

(118) مراد الأول : ثالث سلاطين بني عثمان»  1359(‏ 1389 م). انظر دائرة المعارف 
الإسلامية» ط. 1» ج 3. 
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القرن : هو القرن الذهبي» جون بالطرف الجنوبي من البوسفور. 
والعندم #اثنات أجمر الصبغ» ممع هل ع0 0-0 
61 ه/ 1359 م وهو يشير هنا إلى حروب السلطان مراد. أما فتح ادرنة فتم 
سنة 1362 م. 

(119) بايزيد الأول : رابع سلاطين العثمانيين (1389 - 1402 م). 

(120) تيمور : هو تيمورلنك الذي هزم بايزيد في موقعة أنقرة سنة 1402 م» وأسره. 
التثلم : الاتكسار. 

(121) حمزة بن عبد المطلب (25 ق. ه 3 ه/ 556 - 625) 
وهو عم النبي كَلِِ. كان من أعرٌ القرشيين» وأشدهم شكيمة. أسلم في السنة 
الثانية من البعشة. وقاتل في بدرء ثم في أحدء وقتله يومها وحشي بن حرب 
الحبشي مولى جبير بن عدي. (الطبري» 2/ 158» 281» 334: 528 ابن 
الأثير» 1/ 459)» أمّا علي بن أبي طالب فقد قتله عبد الرحمان بن ملجم سنة 
0ه/ 661 م. 

(122) محمد الأول : خامس السلاطين العثمانيين (1402 -1421). 

(123) مراد الثاني : سادس السلاطين العثمانيين (1421 -1451 م). 

(124) محمد الثاني : سابع سلاطين آل عثمان (1451 1481 م). وكان فتحه لمديئة 
اصطنبول أي القسطنطينية سنة 1453 م (29 ماي). 

(125) العقيلة : السيدة المخدرة. التهمم من هم بالشيء : طلبه. 

(126) اللبدة : الشعر المتراكب بين كتفى الأسد. 

(127) أم قشعم : الحرب» الداهية. ‏ 

(2128 ا : نبت يصبغ به. 

(129) بايزيد الثاني : ثامن السلاطين العثمانيين (1481 -1512 م) 

(130) الغرة : البياض في جبهة الفرس . والأدهم : الفرس السوداء. 

(131) سليم الأول : تاسع سلاطين آل عثمان (1512 -1520 م). 
والشاه هنا هو شاه فارس اسماعيل الأول. 


والجهضم : الأسد 
(132) تبريز : مدينة بالشمال الغربي من إيران. يبلغ عدد سكانها 750.000 نسمة ( 
2 . 


الوشاح : نسيج عريض يوشح بالجوهرء تشذه المرأة بين عاتقها وكشحيها. 
المنمنم : المزخرفء المرقّقش 
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(133) يشير إلى انتصار السلطان سليم على سلطان المماليك قنصوه الغوري في وقعة 
فرج كابق #القرت من جلمية سن 1516 م ظ 
وطومان بك : سلطان مصر هزمه سليم. وقتل خنقا في حبسه بالقاهرة سنة 
1317 م. 
الضيغم : الأسد. 

(134) باب زويلة : من أبواب القاهرة. 
المنسم : طرف خف البعير. 
وفي البيت تضمين لقول زهير بن أبي سلمى في المعلقة : [من الطويل] 
دالا سا في اترو حر العا لاواني روط يليم 
«الزوزني : شرح المعلقات السبع) 

(135) أبناء شركس : الشراكسة 0158035581685 » سكّان المنطقة الشمالية من جبال 


القوقاز. 

منشم : هي فيما يزعم عطارة» كانت القبائل إذا اعتزمت حرباء غمست أيادي 
(الميدانى 5 مجمع الأمثال» 1/ 248 2249 الأشام من منشم» أو من عطر 
منشم)2) . 

ويقول زهير في معلقته : 

كما عا وان يما ١.‏ تقاواء وتفوا يهم عطر منتتم 

(الزوزني) 


(136) المقامان : مكّة والمدينة. 

(137) سليمان الأول القانوني : عاشر سلاطين بني عثمان (1520 - 1566 م). 

(138) الحادي : سائق الازيل بالغناء. 

(139) استولى سليمان القانرني على جزيرة رودس سئة 1522 م6. 

(140) كذا بالأصل» وبالرحلة الحجازية» ولم نهتد إليها. 

(141) سليم الثاني : السلطان الحادي عشر من سلاطين آل عثمان (1574-1566 م). 

(142) قبرص 68تملإا0 : جزيرة بشرق المتوسط. جنوب آسيا الصغرى. تبلغ مساحتها 
1 كلم م. وعدد سكانها 700.000 نسمة (1992) وقد احتلها العثمانيون 
سنتي 1571-1570 م. 

(143) يشير إلى حملة النجدة التي قادها سنان باشا إلى تونس سنئة 1574 م» فأطرد 
منها الإسبان. (انظر : القطر التونسي في صفوة الاعتبار» ص ص 72 75). 
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(144) الضبع : ما بين الابط إلى نصف العضد من أعلاها. 

(145) مراد الثالث : السلطان الثاني عشر من سلاطين آل عثمان  1574(‏ 1595 م). 

(146) الدست : المنصبء والكرسى 

ومحمد الثالثك : السلطان الثالث عشر من سلاطين آل عثمان  1595(‏ 1603م). 

(147) اللهذم : كل قاطع من سنان أو سيف. 

(148) الطاغوت : كثير الطغيان» كل رأس فى الضلال. 

(149) أحمد الأول : السلطان الرابع عحين ال عثمان (1603 - 1617 م). 

(150) مصطفى الأول : السلطان العثماني الخامس عشر (1617- 1618 ثم 1622 - 
16203 م). 

(151) عثمان الثاني : السلطان السادس عشر (1622-1618 م). 

(152) مراد الرابع : السلطان العثماني السابع عشر (1623 -1640). 

(153) دار السلام : بغداد. 
الرافضي : نسبة إلى الرافضة» وهي فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة» 
سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن في الشيخين 
عثمان وعلي . 
وقد تم تخليص بغداد من الشيعة على يد مراد الرابع سنة 1638 م. 

(154) ابراهيم : السلطان الثامن عشر من آل عثمان  1640(‏ 1648 م). 

(155) كندية : 6ف0هه0) مدينة في جزيرة كريت 01816). وقد شرع العثمانيون في 
احتلالها سنئة 1644 م. 
جاس : تردد خلال الديار» وطلب ما فيها. 
والأرقم : ذكر الحيّات» وأخبثها. 

(156) محمد الرابع : السلطان العثشماني التاسع عشر (1648 - 1687 م) ففي 8 أوت 
16048 م أنْزِل السلطان إبراهيم من دست السلطنة العثمانية. وفي 18'أوت 
8 م. تل ذبحا وحمل ابنه محمّد الرابع على ولاية السلطنة العثمانية وهو في 
عهد الصبًا. 

(157) تم فتح جزيرة كريت سنة 1669 م. 

(158) تم خلع السلطان محمد الرابع في 8 نوفمبر 1687 م. وخلفه سليمان الثاني 
السلطان العثماني العشرون (1687 - 1687 م). 

(159) أحمد الثاني : السلطان العثماني الحادي والعشرون  1691(‏ 1695 م) 
والصنو : الأخ الشقيق . 
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(160) مصطفى الثاني : السلطان العثماني الثاني والعشرون (1695 - 1703 م). 

(161) أحمد الثالث : السلطان العثماني الثالث والعشرون (1703 -1730 م). 
شام البرق : نظر إليه يتحقّق أين يكون مطره. 

(162) مورة : الطرف الجنوبي من اليونان» المواجه لجزيرة كريت. 

المطهم : التام من كل شيء» المتناهي الحسنء البارع الجمال. 

(163) محمود الأوّل : السلطان العثماني الرابع والعشرون (1730 -1754 م). 

(164) عثمان الثالث : السلطان العثماني الخامس والعشرون (1754- 1757 م). 

(165) مصطفى الثالث : السلطان العثماني السادس والعشرون (1774-1757 م). 

(166) الموسقو : يشير إلى الحرب التى خاضها مصطفى الثالث ضد الروس (1758- 
4 م). ْ 
الأصرم : من صرم السيفء كان قاطعاء ماضيا. 

(167) عبد الحميد الأوّل : السلطان العثماني السابع والعشرون (1774 1789 م). 

(168) السمط : القلادة» والخيط ينظم فيه الخرز ونحوه. 

(169) الهنيدة : ماثة سنة. 

(170) / 1784-1783 م وهو تاريخ نظم الأبيات. 

(171) يبدو أن هذا البيت هو نهاية القصيدة في صورتها الأولى. (الرحلة الحجازية» 2 
/ 53)» ثم أضيفت إليها الأبيات الموالية. وفي الأصل : أسلم. 

(172) سليم الثالث : السلطان العثماني الثامن والعشرون (1789 1807 م). ومن هذا 
البيت تختلف رواية الصفوة عن الرحلة الحجازية. 

(173) يعني إلى قيام الساعة. والمهدي أو عيسى بن مريم المسيح يجئ قرب قيامها 
(انظر : رياض الصالحينء» كتاب «المنثورات والملح»» ص 587 وما بعدها). 

(174) هنا يبدأ الذيل الذي نظمه المؤلف لإتمام القصيدة. 

(175) مصطفى الرابع : السلطان العثماني التاسع والعشرون  1807(‏ 1808 م). 
ولعله يقصد بالعجز أن مصطفى هو ابن عبد الحميد الأول. 

(176) محمود الثاني : السلطان العثماني الثلاثون  1808(‏ 1839). 

(177) في الأصل : غدى. 

(178) / 1839 م» تاريخ تولي عبد المجيد الحكيم. 

(179) حرب القريم أو القرم» 01566 06 65:6نا0 1.8 : وقد دارت هذه الحرب بين 
الروسيا من جانب» والسلطة العثمانية المتحالفة مع انجلترة وفرنسا وسردانية 
من جهة أخرى» واستمرّت سنتين (1854 - 1855 م)» وأسفرت عن هزيمة الروسيا 
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(80) يشير إلى تطبيقه للتنظيمات الخيرية» بإصدار «خط شريف كلخانة» (1839 م)» 
واخط شريف همايون؟» (1856 م). (دائرة المعارف الإسلامية 1» فصل 
اتنظيمات»» و2 فصل «عبد المجيد)) . 

(181) عبد العزيز : السلطان العثماني الثاني والثلاثون (1861 1876 م). 

(182) من أسباب خلع السلطان العثماني عبد العزيز في 30 ماي 1876 أنّه على أيامه 
انسلخت رومانيا والصرب والبلغار ومصر من الامبراطورية العثمانية وهكذا 
تبين عجزه عن تسيير الأمور فأفتى شيخ الإسلام في القسطنطينية ببخلعه فاعتزل 
واغتيل يوم 5 جوان 1876. (انظر : 5ء1مناء 5عل عكزه)8815 بممقسماعاءه8 .6 
.(314-315 .مم ,1949 215 ,5عتال تدة 151 

(183) مراد الخامس : السلطان العثماني الثالث والثلاثون» تولى الحكم سنة 1876 م 
ولغ وق به غير هون علمًا للساطاة عبد العزيز إذاتم حلم ددر أيها شتري 
شيخ الإسلام في 31 أوت 1876 لاصابة بمرض نفساني وجسماني بسبب 
المبالغة في تناول الخمور فكان مخلاً بشرط الإمامة عاجزا عن تسيير أمور 
الحكم مُختل العقل . (انظر (المرطة السابق بالهامش رقم 182 : صفحتي 
4- 315). 

(184) هو ابن عبد المجيد. 

(185) يشير إلى الجبل الأسود 2408]6268:0. وقد سبق أن ذكر أعلاه في البيت 112 : 
لقد خضعت سود الجبّال. . 

(186) يشير إلى إصدار م 6 م. 

(187) 1876/م. 

(188) /1880 م. 

(189) انظر : هو بطرس الأول الأكبر قيصر روسيا توفي سنة 1725 م. 

(190) لم نعثر على ترجمته. 

(191) المسكوية 240850011]65 : نسبة إلى الموسكوء وهو التسمية الشائعة للروسيا 
آنذاك . 

(192) ما بين قوسين إضافة من المؤلف. 

(193) يشير إلى تسلط الأمم الشمالية كالهان 5155 على الامبراطورية الرومانية خلال 
القرن الخامس م. 

(194) الرياضة : التمرن. 
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(195) جبل قاف : جبل اسطورى (كراتشوفسكي» 1... ويبدو أنه يعني هما 


الهملايا. 
(196) هذه الخاتمة لم يحررها المؤلف لأن المنية عاجلته عن ذلك. وهكذا لا يحوي 
كتاب الصفوة خاتمة . 


(196م) اليكشارية أو الإنكشارية أو الينشرية : كلمة تركية تعني الجند الجديدء 
وكان هذا الجند يكون من المَسبيين والمختطفين. وقد قضى السلطان محمود 
الثاني على هذا الجندء إثر ثورة من الثورات العديدة التي قام بها سنة 1826 م. 
وعوضه بالجند النظامي على الطريقة الأوروبية. 
(دائرة المعارف الإسلامية 1 : فصل «انكشارية»). 

(197) التخضرم : الذبذبة» والاضطراب. 

(198) جزيرة مورا 210166 توجد بجنوب ساحل اليونان. 

(198م) نافارين «أنة7130 : وتسمى اليوم بيلوس 105ا72 هي مرسى بحري بجنوب 
غربى جزيرة مورا 110:66 (انظر : م ,وءأمناء 5عل ععزماذل]] رممفساءعاءه:8 .0 
(292 

(199) هي ثورة الاغريق في جزيرة مورا : ع2/0:6. 

(200) واقعة نافاران هلعة210 : نسبة إلى مرف نافاران اليوناني» تمت بين أساطيل 
الحلفاء (أنكلترة» فرنساء الروسيا)» والأسطول العثماني والمصري (بقيادة 
ابراهيم باشا)» تعاضدها السفن التي وجهتها الجزائرء وتونس لاعانة الدولة 
العلية في حرب اليونان. (الإتحاف» 3/ 158). وكانت الموقعة سنة 1827 م» 
وأسفرت عن إحراق معظم الأسطول العثماني» بينما لم تصب الأساطيل 
الأوروبية بخسائر تذكر. وقد ساهم هذا الانتصار في استقلال اليونان عن 
السلطة العثمانية . 

(1) الافتيات : صيغة نادرة الاستعمال» ولعلٌ المؤلف يعنى هنا التجاوز. ومن 
المعلوم أن الموقعة قد اعتبرت غلطة من قائد الأسطول» وهذا ما ذهبت إليه 
أنكلترة خاصة لأسباب سياسية . 

(202) اركس : رد وقلب. والمقصود هنا : أخضع . 

(203) لعل المنية حالت دون تحرير المؤلف لهذه الخاتمة الموعودة. 

(204) التنظيمات الخيرية غ2:08ه16 : جملة اصلاحات اعتمدتها السلطنة العشمانية فى 
القرن التاشع عشر تحت ضغوط الدول الأوروبية» وكانت على مراحل ثلاث : 
خط شريف كلخانه (1839 م)» خط همايون (1856 م)» قانون أساسي 
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(1876 م). (دائرة المعارف الإسلامية» فصل «تنظيمات». 

(205) اقتباس من القرآن : الآية 155 من السورة 2 (البقرة)» ونص الآية : #ولبَلونكم 
توي ترق و الحو رقص بو الأعرال والاسن ودراب 6 

(206) المناوية : المساهمة في الأمرء والتناول مع الغير بالنوبة. وتمثل طريقة المناوبة 
محاولة لتنظيم التجنيد حتّى يكون عادلاء شاملا. 

(207) الخرقة الشريفة هي بردة الرسول #ةِ سلمها شريف مكّة إلى السلطان سليم 
الأول بعد فتح مصر من قبل العثمانيين (923 ه/ 1517 م) ووضعت بالقصر 
السلطاني بالقسطنطينية في بيت تجري به أهم المراسم العثشمانية (انظر دائرة 
المعارف الإسلامية» . 2» ج 1» ص 18 -20). 

(208) الجورية : نسبة إلى الجورء أي الظلم. 

(209) أورد خير الدين التونسي نص خط شريف كلخانة في مقذمة كتابه : أقوم 
المسالك . . . فانظره هناك فى الصفحات من 260 إلى 264. ط. » 1990. 

(210) التحيير» عامية تونسية : التشويش» والاضطراب. 

(211) أحمد عارف (1202 ه/ 1786 م 1276 ه/ 1850 م. 
أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن اسماعيل رائف باشاء ينتهي 
نسبه إلى الحسين بن علي. قاض»ء تركي المنشاء مستعرب» تقلّد قضاء 
القدس» ثم قضاء مصرء فقضاء المدينة المنورة» حتّى ولي مشيخة الاإسلام 
بالآستانة سنة 1262 ه/ 1845 م» وبقي فيها سبعة أعوام ونصفاء فأقيل سنة 
0 هه وانكب على العبادة والمطالعة إلى أن توفي بالآستانة. له نظم 
وكتب بالعربية والتركية. وقد عرف بمناصرته للتنظيمات» وبخزانة كتبه 
بالمدينة المنورة. (إيضاح المكنون» 37/1 - هدية العارفين»؛ ص 188 - 
الأعلام» 1/ 138). 

(212) 1854 م. 

(213) لم نعثر على ترجمته. 

(214) البائقة : الداهية» والشر. 

(215) يعنى بدار الندوة البرلمان» وهى التسميه العربية القديمة. 

(216) الذمار : ما تنبغي حياطته والذود عنه؛ كالأهل والعرض. 

(217) انعقد مؤتمر باريس بين الدول المشاركة في حرب القرم (وانضمّت إليها 
النمساء وبروسيا)» تحت رئاسة الكونت فالفسكي 278716511 وأفضى إلى 
إمضاء معاهدة باريس (30/ 3/ 1856 م)» وتنص خاصة على نزع السلاح من 
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البحر الأسودء واستقلال إمارات الأفلاق والبغدان عنطعة1[ة/؟ ,271010916» 
وصربياء وضمان حرية الملاحة على نهر الدانوب» واستقلال الامبراطورية 
العثمانية وسلامة أرضها بضمان القوى الممضية للوثيقة. 

(218) المناظرة : صيغة غير مستعملة» يعني بها المراقبة. 

(219) يشير إلى مناطق أوروبا الشرقيّة كالجبل الأسودء والأفلاق» والبغدان» 
وصربياء ورومانيا. 

(220) الذب والأقدام : الدفاع والهجوم. 

(221) 1854 م. 

(222) الليرة 76أءآ : الجنيه التركي . 

(223) الرديف : الجند الإحتياطى . 

(2240) الفرقاطة : تعريب 0 وهي سفينة حربية» والمونيتور : تعريب 1/081]05 
وهي تسمية أمريكية تطلق على سفينة حربيّة مدرعة» لا تعلو كثيرا على مستوى 
الماء» اخترعت أثناء حرب الانفصال الأمريكية. 

(225) الماكينات : تعريب 2/1226 (من اللاتينية : 3/6658 ماكينة)» وهي الآلات. 

(226) الشيشخان : الماس المكسر» ومدافع الشيشخان : 13/65 ودمصةك0 . 

(227) في الأصل : ازميد 

(228) في الأصل : المراج. وقد ظهرت على السلطان «عوارض مرض عصبي كانت 
حياته المتهتكة قد أعذته له» فلما بلغه خبر انتحار عمّه (عبد العزيز) اشتدّ عليه 
المرض» وبدت عليه أمارات الجنون . . .». انظر أعلاه : تعليق رقم 182 
وتعليق رقم 183 . 

(229) امار الاو أي السلطان» أو الامبراطور (فارسية الأصل). 
وأصدر هذا الخط في جمادى الثانية سنة 1272 هجرية الموافق لفبكري ” سنة 
6 م. وهذا الخط الهمايون اعرف بالمساواة بسن الرعايا المسلمين وغير 
سداق در أسلنا للخ الحينة تمع ريني نان على عدون لسر حت 
باشا عام 1876 م 

(230) الصمدانية : من الصمدء أي الدائم. 

(1) الاغتشاش : من الغشء وغَشْنَّهُ : أظهر له خلاف ما أضمره وزيّن له غير 
المصلحة» أي خدعه. والغش يدفع المتضرر منه إلى الغضب والشورة. وقد 
استعمل الشيخ بيرم كلمة (الاغمشاة ) للدلالة على المعنيين : الغش والغضب 
في الآن نفسه. 

(232) التشبثات : من تشبث بالأمرء ويعني بها هنا الأحكام المتمسك بها. 


1/31 


(233) من أكبر اهتمامات المشرعين المصلحين البحث في توافق هذه القوانين 
الوضعية» المستوحاة من الغرب» والتشريع الاإسلامي . 

(234) فى الأصل : مسئلة. 

(235) المأموريات : المهام؛ والوظائف. 

(236) الملل : ملّة أي الطريقة أو الشريعة في الدين. 

(237) في الأصل : مسئلة. 

(238) في الأصل : ونسئل . 

(239) في الأصل : المعتال» وتعني الاإرتفاع. 

(240) السبحانية : نسبة إلى سبحان الله وتقال لتنريهه عن كل سوء. 

(241) 12 سبتمبر 1876 م» واليوم في التقويم الثلاثاء. وهذا التاريخ يشير إلى يوم 
قراءة نص هذا الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان عبد المجيد سنة 1856 م. 

(242) تهلهل : ضعف. 

(243) في الأصل : لا زالوا. 

(244) استعمال غير معهود» وهو يقصد نشبت. 

(245) علو الكعب : الشرف والظفرء وهنا القوة. 

(246) الصفوةء» ج 4». ص 21 - 70. 

(247) 1871 - 1872 م. 

(248) انظر : القطر التونسي في صفوة الإعتبار» ص ص 435 - 436» 443. 

(249) كذا فى الأصل» والصواب : الأباطرة. 

(250) 1817-1816 م6 

(251) الألوية : تقسيم إداري عثماني» يقابل الولاية. ويمثّل المتصرفون الباب العالي 
في هذه الولايات المتمتّعة بالحكم الذاتي. 

(252) في الأصل : لجتنتان. 

(253) في الأصل : مرغوبا. 

(254) يعنى الأخطاء. 

(255) 5-08 اعممعاءة : برلمان. 

(256) 24 ديسمبر 1876 م. 

(257) هو أمير الأمراء رستم» مملوك جركسيء قدم تونس في عهد المشير الأول أحمد 
باشا باي. ودرس بمكتب المهندسين بباردوء وولي وزارة الحرب بالدولة 
الحسينية من جمادى الأولى سئة 1287 ه / أوت سئة 1870 م إلى شعبان سنة 
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5 ه / أوت سنة 1878 م وتوفي بالآستانة في صفر سنة 1304 ه / 
نوفمبر سنة 1886 م. (انظر : ترجمته : اتحاف. 29/5. 

انظر أيضا : م. ص . مزالي» من رسائل ابن أبي الضياف» ص ص 323 - 56 - 
66. 

انظر كذلك : قانياج» أصول» ص ص 83 - 478 تعليق رقم 101). 

(258) صالسبوري لإتناطوذلة5 (1830 - 1903 م). 
هو روبرت مركيز دو صالسبري» ديبيلوماسي ورجل دولة اتكليزي» ترأس 
حزب المحافظين. 

(259) كان النصر بينهم متداولا. 

(260) يشير إلى إحدى وقائع حرب الروسيا والسلطنة العثمانية» والقيصر المشار إليه 
ألكسندر الثاني (1855 - 1881 م). 
أما بلفنا 216728 : وتقع اليوم في شمال بلغاريا (عدد سكانها 815 . 2)89 
فكانت موقعا محصنا بالبلقان» صمد أمام القوّات الروسية سنّة أشهر قبل أن 
يسقط في ديسمبر 1877 م» وكان قائد القوات العثمانيّة باشا غازي أو عثمان 
نوري باشا (1832 - 1900 م)» وقد شارك في قمع الثورات بكريت» وصربيا» 
وتميز ببطولته في القرم» واليمنء» والبلقان. وأصبح وزيرا للحربية (1878 - 
8 م). ويعود إليه فضل إعادة تنظيم الجيشء» وقهر اليونان سنة 1897 م. 

(61) في الأصل : فصحى . 

22620 معاهدة سان ستفانو 516880 538 : أبرمت بهذه المدينة (من ضواحي اسطنبول 
وتسمى اليوم لاهءاازوعلا) إثر هزيمة الأتراك أمام الروس» ومن أبرز أبواب هذه 
المعاهدة إنشاء دولة بلغاريا. 

(263) الانشاءات : المنشآت» والمبانى. 

(264) هما فالاشيا (الافلاق) » ومولدافيا (البغدان. 

(265) سند المتاركة : وثيقة المصالحة على الترك (فقه المعاملات) . 

(266) غب : بعد. 

(267) الباشبوزق ا20ناه8205-8 : جند تركى من الرديف. 

(268) الانضباطية : الأمنيّة . 1 

(269) كريت. 

(270) نسبة إلى السلطان عبد المجيد. 
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(271) هي معاهدة باريس المذكورة لآحمًا في هذا النص والمبرمة في 4 أفريل 1856 م. 
(انظر أسفله نهاية الشرط الرابع والعشرين). 

(272) رعية الروسيا. 

(273) مفردها دير : دار الرهبان والراهبات. 

(274) الأساكل : تعريب 8502165 - 5ه1[اءعطء5 1.65» والكلمة اليونانية 51218 مستعملة 
في القسطنطينية منذ القرن الخامس م» وهي الموانىء التي تشوقّف فيها السفن 
لحمل الركاب» أو التزويد. 

(275) نسبة إلى الملوك. 

(276) انعقد مؤتمر برلين خلال شهري جوان وجويلية 1878 م» ورأسه بسمارك» 
وختم بإمضاء المعاهدة التي فصلت الأراضي المسيحية عن السلطنة العثمانية 
(قسمة بلغاريا إلى أقسام ثلاثة» وضع بوسنه وهرزقوفنيا تحت وصاية النمسا 
والمجرء استقلال الجبل الأسود وصربيا ورومانيا وتوسعتهاء وعد اليونان 
بمناطق جديدة» الالتزام بإصلاح وضع أرمينيا التركية وكريت). 

(277) الملكة المشار إليها هى فكتوريا. 
ودزرائلي أاعهمواط (1804 -1881 م) : 
هو بنيامين» كونت بيكونسفيلد 863208511610 6م00 ,منص زوء8» رجل دولة 
أنكليزي من أصل يهوديء نشط في حزب المحافظين» وكان نائباء فوزيرا 
للخارجية» فوزيرا أوّل (1867 - 1868 م» ثم 1874 - 1880 م)» عرف بتشجيعه 
للامبريالية الأنكليزية» وإعلانه للملكة فكتوريا امبراطورة على الهند. 
أما صالسبري فقد سبق التعريف بهء واسمه الكامل : 131604 عناطاتخ غروطه2 
لإآنا5نا521 06 015ا51310 [أععن) علا00560 . 
ومن الملاحظ أن لقب الأونورابل 11011 (المحترم) يحمله عادة النواب 
البرلمانيون. 

(278) الامبراطور المشار إليه هو غليون الأول. 
وبسمارك (1815 - 1898 م) : 
هو البارون اوتو فون بسمارك ١708181550311‏ 040 708ة8» رجل دولة ألماني » 
كان نائبا لبروسيا في البرلمان الألماني» وعمل على تحرير بلاده من سيطرة 
النسينا» وتوحيدهاء كم توتتيح تطاق محالفتاتهناء كنثاق وزيرا ول (1862- 
0ؤظظ1 م 

(279) بوهيميا 80806 : القسم الغربي من تشيكوسلفاكيا. 
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والعاهل المشار إليه هو فرانسوا جوزاف. 

(280) رئيس جمهورية فرنسا آنذاك هو ماك ماهون. 
أما وادنطون «ماعه:177200 (1826 - 1894 م) : 
فهو وليم هنري لاته116 78/1111350» رجل دولة فرنسي أبوه انقليزي تولى رئيسا 
لمجلس وزراء فرنسا من شهر فيفري إلى شهر ديسمبر سنة 1879. 

(281) ملك ايطاليا آنذاك هو فكتور ايمانويل الثاني . 

(282) امبراطور الروسيا آنذاك هو ألكسندر الثاني» حكم من سنة 1856 م. حتّى حدث 
اغتياله عام 1881 م. 

(283) السلطان العثماني هو عبد الحميد الثاني. 

(284) لعله يعني بالأمور النافعة : شؤون الدولة. 

(285) الاستحكام : تعبير محدث» يعني الحصن أو البناء العسكري. 

(286) الميرية : تخفيف الأميرية. 

(287) ععمعنة اد . 

(288) ما يخص تنقل الئاس بين البلدان. 

(289) الوير كو (تركية) : الجباية. 

(290) تستعمل المعاهدة المعربة صيغة العاقل» وغير العاقل. 

(291) في الأصل : الحدد. 

(292) الضبطية : الشرطة. 

(293) تبوأ : المكان : نزلهء وأقام به. 

(294) المضبطة : سجل يدون فيه ما يقع في جسلة رسمية» محاضر الجلسات. 

(295) السنجقية (من السنجق» وهو بالتركية العلم) : اللواء» الولاية. 

(296) يتعدى فعل اعترف بالباء. 

(297) يتكرر نص هذه المادة» كلما تناولت المعاهدة بلدا جديدا يعلن عن تكوينه» أو 
استقلاله . 

(298) يختلف مقدار الميل هنا عن الميل الانكليزي» أو البحري المستعمل عادة في 
مثل هذه المعاهدات والكيلومتر يساوي هنا 167 ميلا تقريبا. 

(299) ما يعود إلى الدولة من أموال عن طريق الضرائب أو ما شابه ذلك. 

(300) القضاء : تقسيم إداري عثماني» أصغر من اللواء أو السنجق. 

(301) الصيادة " مصدر صادء الصيد. 

(302) مصب النهر. 
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(303) الفنار : المنار الهادي للسفن. 

(304) يعني بأبواب الحديد : 
مناطق الشعاب التي يدخل فيها النهر (رومانيا)» وقد عرفت بهذه التسمية 
لخطرهاء وعسر الملاحة فيها. 

(305) يستعمل النسخ هنا في المعنى القرآني» أي إزالة الحكم» وإلغاؤه. 

(306) ما لا يمكن نقله كالمباني وما شابهها (2ه11أمصم]) . 

(307) المبعوثان (تركية) لا تعرب. 

(308) لا يحوي الكتاب خاتمة» ويبدو أن المؤلف قد عاجلته المنية (1889 م) عن إتمام 
الكتاب» كما كان ينوي. 
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/ ذخ ا ف 1 
1 7 مد 1 1 5 
١ 3 3‏ 1 
ذا حن- 8< 


وصول السلطان عبد العزيز في 1867/7/27 إلى فيئّة 
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استقبال السلطان عبد العزيز بقصر الايليزي بباريس عام 1867 
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وصول السلطان عبد العزيز | 


لى قصر بوكنغهام فى 


لندة عام 1367 
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السلطان عبد العزيز 


بقصر بوكنغهام 


13067 











استقبال على شرف السلطان عبد العزيز في لندرة عام 1867 
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حفل راقص على شرف السلطان عبد العزيز في لندرة عام 1867 
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مدحت باشا عندما كان حاكما عاما لمقاطعة الدانوب 
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محادثة في القسطنطيئنية بين شيخ الإسلام العثماني 
والبطريرك العام المسيحي عام 17 
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أ 1 0 أل 
2 5 





استقبال السلطان عبد الحميد الثانى فى لندرة 1867 


1/015 





السلطان عبد الحميد الثانى فى لندرة 1867 
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الفهرس 
المملكة العثمانية 


الباب العاشر في المملكة العثمانية ((ج 5 : ص 31 إلى ص 100) 1589 


المملكة العثمانية 

فصل في سفري إليها 0000010211 
ذكر خليج السويس اسنلا مو ا ام ا 1592 
مساعدة الخديوي سعيد على وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض .1594 
الخديوي إسماعيل يعقد موكبا لفتح قناة السويس م185 
ما تلاقيه البواخر من مصاعب عند عبور قناة السويس 

وصول المؤلف إلى بورت سعيد فح شوو وكعن واس لجان ةرج 1596 
ذكر مدينة بيروت م 1597 
ذكر رستم باشا متصرف لبنان د مسف و ع و ب بط ا لط ب 1598 
وصف مدينة بيروت جع اول 3 أو عق لبت لوو ما لاقي واي 19599 
رسالة رشيد الدحداح نظن دوخ تسيو اام وال لوف نيع 1601 
ذكر مدحت باشا فوع به 1 لو د موسا لخ د ا ج1602 
ذكر من اجتمع بهم المؤلف من الأعيان في بيروت م160 
كد مويقة از مير اما حو اه الو اا و اي ون 160417 
ذكر جناق قلعة ل ل ب و ل مات برو وشو ا انل و 1603 
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وصول المؤلّف للقسطنطينية وإقامته بها مع عائلته ااه 1 


مطلب في صفة القسطنطينية 577 
فصل في مجمل تاريخ الدولة العثمانية 2500000 
قصيدة عقد الدر والمرجإن في سلاطين آل عثمان 00 
وصية بطرس الأكبر قيصر الروسيا 00 
إصلاحات السلطان محمود الثاني وترتيب الجيش النظامي سنة 
1 ه/1826 م عع اولي نحنف ود فا يا اي ا 
واقعة نافارين ببحر الجزر وحرق الأساطيل العثمانية ا 


فرمان خط شريف كلخانة الصادر فى 26 شعبان سنة 1255 ه/4 


نوفمبر سنة 1839 م 107« 


الفرمان الصادر بالقانون الأساسي ]]]+س52( 


لائحة لندرة» وهي البلاغ النهائي قبل نشوب الحرب مع روسيا . 
انتشاب الحرب بين الدولة العلية والروسيا سنة 1294 ه/1877 م/ 


8 م أل يد لم ا لق عد سوك يا ساب اك اس ع وحور جر ميت و 
معاهدة الصلح المعقودة في صان استفانوس في 28 صفر 1295 
ه/ 3 مارس سنة 1878 سا اقيق قر مانو بقاري ناه 
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معاهدة برلين المعقودة في 13 يولية سنة 1878 م/13 رجب 

5 هه( النص العربي والنص الفرنسي ) 1667 
المعاهدة التي أبرمت مع الدولة العلية لاخلاء الأراضي العثمانية من 
العساكر الروسية وتو لو جد فاب رو أ لك بمج 1 
«إلى هنا وقف القلم بالمؤلّف رحمه الله وبذلك اختتم هذا الكتاب 


وتم (1889 م)) ا ا ل ل 
الماش اا له ا م لو م اا 

الصور 
1 وصول السلطان عبد العزيز إلى فينة اد وم ل 11 
2 -استقبال السلطان عبد العزيز بقضر الايليزي بباريس عط 10 
3 - وصول السلطان عبد العزيز إلى قصر بوكنغهام في لندرة . . .1739 
4 السلطان عبد العزيز بقصر بوكنغهام في لندرة ع 17407 
5 استقبال على شرف السلطان عبد العزيز في لندرة 00 
6- حفل راقص على شرف السلطان عبد العزيز في لندرة . . . .1742 
#قوةة ملست نانا اذ 1[ 1 01000001 1ك 
8 محادثة في القسطنطينية بين شيخ الإسلام العثماني والبطريرك العام 
ا ل مون أي كو لقنتي ع العو ووو م انج و 1 
9 استقبال السلطان عبد الحميد الثاني في لندرة من وسور 13 
0 السلطان عبد الحميد الثاني في لندرة فم نفع سريف حم 1746 
1 جامع بالآستانة وا كي م لوي ا ا 1 
الفهرس وان معطو طؤنسط لا بمة الح الو 1 
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تم طبع هذا الكتاب في شهر جانفيى 2000 
بشركة «أوربيس للطباعة»- قصر سعيد 
الهاتف : 701 547 - الفاكس : 235 546 








مزارة الثقافة 
المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنوق 
الا 


0 
تج - سا 






000 


عد بأ 0 0 - 
هوه هومسا]ا ىا ان'>. 
عو اد 
-_0 
صم ب 


1 رخ س٠‏ 
| ىا هه ا؛كواره سس و1 
3 8 5 
١ 2 0‏ 0 و 
2 0 
مه أ 11 


ا مجلا اس 
الأذطاراسعية 


قا 


سرجه ص ب 


عد يئرم امس 


لدع وب 6 ل فى 
1 ا 
و ١‏ 0 


لع سه لو 


ل 


هك 


مه رع ران سس واعارهو سس احلا 
ا و ا 
ً( ( . 
ل 0 0 أ 
1 


ا مولرا ؤاس 
الأئطاا سمية 


د. عبوبإلطاءالشنوي 2 ..سياضالمزوق 
عر اك ا تتميشور 


المجمع التونسي للعلوم والآداب والغنوق 
بيت الحكمة 


ل 


صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد بيرم الخامس (المجلّد 
الخامس: الأقطار المسيحية)/مجموعة من الباحثين - تونس : المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" 1999 (تونس : شركة أورييس 
للطباعة) 448 صء 24 سم - (تحقيق النصوص : أخبار وأمصار) مسفّر. 
ر.د.م.ك 9973-929-55-1 


سحب من هذا الكتاب 2000 نسخة في طبعته الأولى 


للعلوم والآداب والفئون «بيت الحكمة» 1999 


ايطاليا 


[2] الجزء الثالث 
الباب الثالث في ايطاليا 


فصل في سفري إليها وما رأيته بها 


(بطاقة جواز السفر) 


لما تكاثربى المرض العصبي في صائفة سنة 1292 ه/ 1875 م ودامت 
معالجته على 5056 مر ذكره فى البات الأول من المقصد (صفحة 94 
الجزء الأول)''' وأشار علي بالسفر إلى أوروبا عزمت على ذلك في شوال 
سنة 1292 ه. الموافق إلى أواخر نوفمبر الأعجمي( 1875 م). واستأذنت 
الحكومة» فكتبت لي على عادة المسافرين بطاقة الجواز بالإذن في السفر 
من مرسى حلق الوادي. وهي بطاقة عليها إشارة الحكومة وتكتب تارة 
بالفرانساوية وتارة بالعربي. وذلك حسب المكان المسافر إليه. فإن كان 
بلدة افرنجية كتبت بالفرانساوي. وإن كانت إسلامية كتبت بالعربي. وهذه 
العادة بتذاكر الجواز معمول بها في أكثر الممالك. وبعض الممالك 
يتركونهاء فلا يحتاج الداخل ولا الخارج لإذن. 
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(ركوب المؤلف الباخرة رفقة الشيخ سالم أبو حاجب) 


وركبت من المرسى المذكورة في التاسع عشر من شوال سنة 1292 
ه/18 نوفمبر سنة 1875 م). وكان معي خادمان» أحدهما يتكلم باللسان 
الطلياني والفرانساوي والألماني والعربي. وصاحبني في هذه الجهة العالم 
النحرير المتبخر في علمي المعقول والمنقول الشيخ سالم أبو حاجب أحد 
أفاضل مدرسي [3] جامع الزيتونة حيث كان له مأمورية في ايطاليا مع وزير 
الاستشارة أمير الأمراء حسين”” في خصومة تتعلّق بأحد أتباع الحكومة 
التونسية المسمى بنسيم شمامة”" الذي كان مكلّفا بقبض أموال الحكومة 
وشراء المهمات إليهاء وخرج من القطر بدون تحرير للحساب معه؛ كما مر 
في ترجمة الوزير مصطفى خزنة دار“ وذلك في حدود سنة 
9 هم (1872 1873 م) وبقي يتردد بين فرنسا وايطاليا إلى أن مات في 
بلد ليفورنو من ايطاليا. وطلبت الحكومة من ورثته تحرير الحساب. وكاد 
أن يقع صلح بينهماء ثم خرج الورثة كما مر ذكر ذلك في ترجمة الوزير 
المذكور» ولذلك لزم الحكومة أن عينت أحد وزرائها وهو أمير الأمراء 
حسين ومعه العالم الشيخ سالم لطلب الحساب وتوقيف التركة. فذهبا إلى 
هناك وباشرا النازلة. وطالت المدة فرجع الشيخ المشار إليه إلى تونس 
لبعض مصالح ثم عاد إلى مأموريته. وكان من المثة الإلاهية التصاحب 
معه. فركبنا باخرة البريد الطلياني المسماة بفورياء ونزلنا في الطبقة 
الأولى . ْ 


(وصف المرافق المتوفرة في هذه الباخرة في رحلتها من تونس إلى نابلي) 
وكان كراء الواحد فيها من تونس إلى نابلي مائة وعشرين فرنكا. وأما 


فى الطبقة الثانية فثمانون فرنكا. وأمّا فى (الطبقة) الثالئة فعشرون فرنكا 
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لأن الأولى والثانية كلاهما يعطى الأكل والفرش بخلاف الثالثة فإِنُها للحمل 
فقطء مع الاختلاف في المكان والفرش والأكل. فكل بحسبه. فأقلعنا من 
المرسى يوم الأربعاء بعد الزوال بخمس ساعات. وكان في البحر شيء من 
الاضطراب فحصل لي شيء من الدوار. واشتد الأمر لما جاوزنا رأس غار 
الملح”*“'. فاضطجعت في فراشي» وأوفق الحالات للإنسان هي الاضطجاع. 
وهذا الدوار البحري من أشد الأمراض لمن يصاب به. وبعض من الناس لا 
يعتريه شيء منه وإن لم يكن متعودا. وقد كنت قبل الركوب استعملت 
بإشارة الطبيب ثلاث حقنات في الجلد من العلاج المسكّن لكي لا يزيد 
على ألم البحر الألم العصبي. ومن فضل الله لم يعترضني ذلك الألم مدة 
الطريق. وبقيت الحال كذلك إلى أن وصلنا إلى جزيرة سردانيا قرب مرسى 
كالاري”' . 


فدخلت الباخرة فى جون محاط بالجبال عن بعد. فسكن البحر 
ونشطت» يعرم عاتب مرض البحر إذ شدته تقضي ان الإنسان يبقى معه 
التعب» وهو بخلاف ذلك لأنه إذا انقطع الاضطراب يحصل النشاط إلا 
قليلا. ولمًا نشطت صعدت إلى سطح الباخرة. فرأيت الجبال محيطة بنا 
وهي جبال أكثرها صلد لا غابات بهاء ومنظرها ليس بحسنء وأغلبها خال 
عن العمران» لأن التمدن لم ينبسط في تلك الجزيرة. ولم نزل سائرين في 
ذلك الجون نحو ثلاث ساعات. وكانت الباخرة تسير عشرة أميال فى 
الساعة ألى أن أرسينا في مرسى كالاري التي هي تابعة لايطاليا. ْ 


وان 3 للف مسيحة ووه الخميس: فبن الزرالة4[1011] بالجرسي م 
بالرصيف لأمن السفن والبواخر لأنْ موقعها متوسط فيأتيها البريد من جهات 
ويفرق على بواخر. كل تذهب إلى جهة من الممالك المشرقية والمغربية. 
ثم يحمل من الجزيرة في السفن الملح والغلال والأثمار إلى كثير من 
الجهات . 
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ثم نزلنا من الباخرة في زورق كراؤه فرنك واحد . والزوارق كثيرة تحيط 
بالبواخر وأصحابها سيؤو الأخلاق مع المسافرين يغرونهم بالركوب قبل 
المساومة في الأجر. فإذا نزل ( المسافر) طلبوا منه أضعاف القيمة وربّما 
سرقوا ما وجدوه معه ان أمكنهم. وذاك ديدنهم في كل المراسي. لكنا 
ساومنا قبل الركوب. ودخلنا البلدة فإذا هي بلدة غير متمصرة وأغلب 
طرقها ضيّق وأبنيتها على النحو الأوروباوي الآتي بيانه. 


(وصف بلدة كالاري : موقعهاء طرقاتها. أسواقهاء عاذات أهلها ) 


ولا تزيد طبقات دورها على أربعة. وهي بلدة متصاعدة في الجبل 
وطرقها جميعا مبلّطة فالذي تمر فيه العجلات يكون محصبا وغيره محجر 
بحجارة غير مسواة. ولذلك كان منظرها والمشى بها متعبا. وترى الحبال 
تاذ نم لباوك الانمن لدف الماك إلى نبا كايا لمدن النيات 
المغسولة عليها. وفرش الديار مثل الفرش الأوروباوية. وبأعلى البلدة بستان 
عمومي منتزه للعامة . وتأتيه المنوسيقى العسكرية لبسط العامة عشية الأحد 
والأعياد. وفيه ماء نابع حلو. وبه أشجار صغيرة مهيئات للبيع في أوقاتها. 
وفي البلدة منازل للمسافرين» منها الحسن ومنها ما هو دون. وبها حوانيت 
وبطحاءات غير متسعة جدا. وبها قهاوي. ويباع بحوانيتها جميع ما يوجد 
غالبا من الضروريات والحاجيات والتحسينات. وفيها مستشفى ومدارس 
للتعليم في مبادئ الفنون. وبها مطابع أيضا. وفيها صحف يومية نحو 
الأربع. وهواء البلدة رديء تكثير فيها الحميات في الصيف لمجاورتها 
لسبخة. وهذه السبخة يستخدم فيها أصحاب الجرائم الثقيلة المحكوم 
عليهم من محاكم ايطاليا. وفيها معمل كبير من البناء لذلك مجلوب له 
الماء في قناة من البناء مجتازة قرب شاطئ البحر ظاهرة للناظر وبسبب 
تلك السبخة فسد هواء كالاري حتى يقال إِنْ عدد أهلها كل عام في 
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نقصان. وقد شرع في مد طريق حديدية من هذه البلدة التي موقعها في 
الجنوب الغربي من الجزيرة التي هي مستطيلة من الجنوب إلى الشمال. 
وينتهي الطريق في الشمال الشرقي من الجزيرة. غير أنه لم يتم إلى الآن وما 
زال العمل فيه. ثم أهل البلدة على قسمين : الأول الأعيان والوافدون» 
وكلاهما لباسهم مثل لباس الأوروباويين. والثاني بقية الأهالي ومثلهم بقية 
سكّان البوادي والقرى في الجزيرة [5] يلبسون جلود الغنم بصوفها. 
فالصوف مما يلي البدن والجلد من أعلى. وهيئة اللبس هي صدرية ومنتان 
وسراويل نحو السراويل التونسية» لكن يجعلون على الساق ألبسة مربوطة 
والنعال خشنة ذات مسامير كبيرة»؛ وعلى رؤوسهم عرارق من الصوف أو 
قلانس من الصوف المنسوج طوال مدلأة على أكتافهم. والنسوة يلبسن 
قريبا من نسوة أوروباء لكن على شكل غير نضرء وفي أرجلهن قباقب من 
خشب. ولغتهم طليانية. والغالب هو عدم التمدن. والأكل رخيص هناك 
فالقهوة لثلاثة ما طلب صاحبها منا ستة صولدي. والفرنك به عشرون 
صولدي؛ كل صولدي خمسة سانتيم”*. 


(وصف ركوب الباخرة من كالاري إلى نابلي) 
ثم ركبنا باخرة أخرى وهي التي توصلنا إلى نابلي» بعد أن أحسنا إلى 
خدمة الطبقة التي كنا فيها. وذلك من اللوازم في البواخر. وكذلك 
الإحسان لخادمى المطاعم والقهاوي. ومقدار الإحسان نحو خمسة فى 
المائة مما يدفعه الدافع. فإن كان أقل نوزع في ذلك» وإن زاد شكر. 


ونقلنا رحلنا إلى ( الباخرة ) الثانية فأقلعت قرب الغروب . وتوجهنا إلى 
نابلي . فلم تزل الباخرة سائرة والبحر ساكن إلى أن خرجنا من الجون. 
والتفتت الباخرة متوجهة إلى الشرق. وأرخى الظلام سدوله فنمنا فى 
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مضاجعنا إلى الصباح. فاستفقنا بكرة. وحيث كان البحر في سكون كان 
يستطيع الإنسان أداء جميع ضرورياته والوضوء والصلاة على أكمل حال. 
وبعد شروق الشمس أول ما اكتشفنا قرب نابلي جزيرة اسكيا وبها جبل 
مرتفع. وهي تحتوي على قرى كثيرة. ولها منظر جميل من بعد لارتفاع 
مبانيها وتزويقها من خارج. ثم ظهر بركان نابلي””. وهو جبل مرتفع 
متصاعد من قمته دخان. ثم وصلنا مرسى نابلي . 


(بلدة نابلي وإقامة المؤلّف في أحد النزل بها وصفه وصفا مفصلا) 


بلدة نابلي في سفح الجبل. وهي أكبر مدن ايطاليا. وكان تختا لملك 
النابلطان. وسكّانها نحو أربعمائة ألف نسمة””2. وهي محيطة بجون في 
البحر على شكل هلال. والمرسى في الوسط. وهي مرسى صناغية أكبر من 
مرسى كالاري. غير أن السفن في وقت وصولنا إليها أقل من الأولى. 
فتعرض لنا عند إرساء الباخرة أحد المعارف في زورق لأنه بلغه خبر قدومنا 
بسلك الإشارة”'!» من كالاري. فاصطحبنا جميعا ومررنا بوسط الكمرك. 
ونظر المكلّفون به رحلنا. فلم يجدوا به شيئا يؤدي الكمرك سوى شيء 
من النشوق وماء الزهر. فأخذوا ما عليهما من الضريبة. 


ثم ركبنا بكروستين من الكراريس”* الموجودة في بطحاء الكمرك 
مهيئات لمن يريد الركوب . وهي كراريس نظيفة أغلبها يركب راكبين فقط 
من النوع الذي يفتح سقفه إلى خلف . ومثلها موجود في أغلب الجهات 
الكثيرة العمران من البلاد» وتجرها الخيل. وأمًا عجلات حمل الأثقال 
فتجرها الخيل والبغال والبقر. وهكذا في غيرها من البلدان. غير أن البقر 
[6] لا تستعمل في الجر في أعالي ايطاليا وفرنسا. ثم نزلنا بأحد منازل 
المسافرين» بعد أن ردنا فيه بيوتا على نحو ما يليق بنا. وهو منزل كبير ذو 
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خمس طبقات» له شبابيك تفتح على نهج واسع» يسمى طريق البوسطة؛ 
وله شبابيك على بطحاء واسعة بها فوارتان للماء العذب المجلوب من 
الجبل الموزّع على البلدة وعلى: ديارها ومعائر مساكنها. وكان الكراء 
لأربعتنا في اليوم للسكنى والأكل خمسة وعشرين فرنكا سواء أكلنا أم لا. 
وما زاد على ذلك مما يطلبه الإنسان يؤتى به إليه. لكنه يحسب عليه بثمنه 
كالورق للكتابة والشمع وغير ذلك بحيث أنه كل ما يطلبه يجده. وائما 
ينبغي للإنسان أن يساوم مدير النزل قبل الاتيان بالشيء المطلوب, وإلاً فإنه 
يحمل عليه بأسعار باهظة. وأما الأشياء الضرورية فهي داخلة في أجرة 
السكن والأكل» وهي أن يجد الإنسان بيتا ذا فراش للنوم بغطائه ولوازمه 
وكراسي مكسوة بالحرير وخزنة وعليها مرآة عاكسة وساعة وسائر 
الضروريات ومصباح وشمعة ومائدة لوضع الكتب وآلات الكتابة ومناديل 
للتدشيف من الماء عند الغسل. وهكذا سائر الضروريات إلا إبريق 
للمستراح فينبغي حمله إلى جميع جهات أوروبا. إذ لا يوجد عندهم 
وليسوا بمتعودين عليه» وهو من العادات اللازمة للسيرة الإسلامية 
والنظافة. كما أنّهم في أوروبا لا يغسلون أيديهم بعد الأكلء أما قبله فمن 
آدابهم أن يغسل الإنسان يديه ووجهه في بيته ويأتي بيت الطعام بثياب 
نظيفة غير أن من أراد غسل فمه وأصابعه بعد الأكل فله أن يطلب من 
الخادم في بيت الطعام أن يأتيه بما يغسل به فيأتيه بصحن فيه قدح من 
الزجاج أو الخزف وفيه كأس به ماء حار قليلا مخلوط بشيء من روائح 
الطيب فيتمضمض به ويمج الماء في القدح ويدخل أصابعه في الكأس 
ويمسح شفتيه ثم يتمسح في منديل. 

ثم إن بيت السكنى مفروش بالزرابي وعلى أبوابه أردية رفيعة. وهو في 
غاية النظافة. وله خادم لتنظيف البيت وتهيئة الفرش. وعند الاستيقاظ 
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يدعو الساكن الخادم فيأتيه بالقهوة وما يتفق عليه من الأكل صباحا. ثم 
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ينظّف الخادم البيت ويغير المناديل وأردية الفراش . إن كان بها أدنى وسخ . 
وعند الظهر أو قبله بساعة يضرب جرس للتهيؤ للأكل. ثم بعد خمس 
عشرة دقيقة يضرب الجرس مرة أخرى لحضور الساكنين من بيوتهم إلى 
بيت الطعام. وهو بيت متسع فيه مائدة كبيرة أو أزيد يجلس عليها 
الحاضرون فوق كراسي ويفرق عليهم الأكل سواء. والأغلب أن يكون أربعة 
أنواع أو خمسة من اللحوم والطيور والسمك. ثم نوع من الجبن» ثم 
فاكهة. ثم ينصرفون. ومن أراد الأكل في بيته فله ذلك. غير أنه يحسب 
عليه بزيادة في الثمن أو يعطى أقل من ألوان [7] المائدة العامة. وكذلك 
وقت العشاء وهو في الأغلب بعد الفطور بسبع ساعات . 


ولما كان المسافر يريد التفرج فالأولى أن لا يكتري المنزل إلأ للسكنى 
وأمّا الأكل فيجعل له سوم””' خاص لكل أكلة إن حضر أكل وإلأ فلا 
يحسب عليه شيء لكي لا يلزمه الحضور والأكل في محل واحد أو أنه 
يخسر ثمنين للأكل بإعطاء ثمن الأكل في منزل السكنى ثم في المكان 
الذي يأكل به. وإذا خرج المسافر يقفل بيته ويعطي مفتاحه لصاحب الباب 
لكي يكون رحله في أمن إذ يعتري السرقة في البيوت أحيانا سيما في 
نابلي. ولا يطالب صاحب المنزل بما يسرق إلا إذا كانت الأشياء المسروقة 
ضروريا وضعها في البيت كالصندوق. وأما المال والمصوغ وشبهه فلا. 
ولذلك ينبغي لمن له شيء من ذلك أن يحمله معه أو يضعه في أحد 
البنوك . لأن وضعه عند صاحب المنزل مخطرء وان أخذ منه حجة في ذلك 
إذ يحتمل افلاسه فتذهب الأمانة سدى. ولذلك يكون الأوفق للمسافر أن 
يحمل معه من المال العين شيئا قليلا وبقية ماله يصرفه بتذاكر بانكات 
معتبرة كبنك فرنسا أو انقلترة ويحملها معه أينما ذهب لخفتها ويستريح. 
ومهما أراد عين المال يصرف تذكرة من تلك التذاكر عند أي صراف أراد 
بل ربما ربح فيها. إذ خصوص تذاكر البنك الفرانساوي والانقليزي يرغب 
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فيها أزيد من المال العين. ولذلك يؤخذ عليها نصف في المائة زيادة عن 
قيمتها بخلاف تذاكر بنوك ايطاليا أو غيرها فإنها لا تصرف في غير 
ممالكها. وفى ذات مملكتها تعطى الصرف أقل من قيمتها. فمثلا التذكرة 
لمهي بها مائة فرنك من بنك ايطاليا إذا أردت أن تدفع المال وتأخذها 
فانك تعطي مائة فرنك عينا وتأخذ مائة وثلاثة عشر ورقا. وهذه الأوراق 
هي التي بها الرواج في ايطاليا. بحيث أنها هي المعنية عند الاطلاق. وفي 
ايطاليا عدّة بنوك لها تذاكر من ذلك النوع. فأمًا تذاكر بنك الدولة فانها 
تروج في جميع ايطاليا سواء. وأما تذاكر بنوك صيارفة أخر فلا تروج إلأ في 
خصوص البلدان التي فيها البنك. فمثلا تذاكر بنك نابلي لا تصرف في 
رومة أو غيرها من مدن ايطاليا فضلا عن غيرها. فينبغى لمن سافر أن ينتبه 
005 ْ 

وقد أقمنا بنابلي ثمانية أيام وتفرجنا على أغلب جهاتها وغرائبها 
وأشهر طرقها الحسنة البهيجة هو طريق توليد”"' وهو متسع عامر يمينا 
وشمالا بالقصور الشاهقة وبأسفلها الحوانيت للبضائع والتحف الأنيقة. 
ويقرب منه في المنظر طريق البوسطة؛ وطريق الدومو””" ثم طريق جديد 
يسمى فوريدو وهو أوسع من غيره وأنزه» وعلى حافتيه الأشجار. لكن 
القصور التي حوله لم يكمل انتظامها إِذَاك. وهو في الجهة العليا من البلاد. 
وبها عدة بطحاءات أشهرها وأكبرها التي أمام قصر [8] الملك ويحيط بها 
قهاوي (مقاه) ومحلآت للأكل. 


(وصف قصر الملك في نابلي) 


ومن المباني الشهيرة التي رأيتها فيها قصر الملك الذي في البلاد'”) 
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الجهة مسكن للعسكر. وعلى سطحه بستان متسع ذو أشجار ونوابع مياه 
تطل عليه شبابيك القصر. والقصر ذو أربع طبقات» والمعد منها لسكن 
الملك هي الطبقة الثانية. وهو قصر ضخم متقن البناء والتحسين والتزويق 
يشتمل على كنيسة وعلى ملهى خصوصي للعائلة الملكية. ويشتمل أيضا 
على جميع الأثاث والأدوات المحتاج إليها في السكنى من فرش وأواني 
طعام على أنواع حتّىمن الفضة» بحيث أنه منتظم كأن الملك ساكن فيه 
والحال أنه لا يأتيه إلا أحيانا فى بعض أوقات التنزه أو تفقّد المملكة لأن 
مقر الحكومة مدينة رومة. ل لما كانت نابلي سابقا قاعدة مملكة 
النابلطان””' وكانت ملوكها مستبدين أشادوا ما شاؤوا في قصورهم وبقي 
التحفّظ عليها على ما كانت عليه ولها خدمة ومكلفون حتى ان الملك إذا 
قدم إلى هناك لا يستحق لجلب شيء معه سوى ملبوسه ويمكن له عقد 
الولائم الحافلة هناك كاحسن ما تصنعه الملوك . وهكذا في كل بلدة كانت 
قاعدة لملك في ايطاليا. 


(وصف الملهى الكبير بنابلي) 


ويلصق هذا القصر الملهى الكبير المسمى بصان كارلو”*'" وله منفذ 
من القصر الملوكي. وهو من أكبر ملاهي أوروبا وأتقنها ضخامة وتزويقا. 
طبقات . فمنها أربع طبقات كل واحدة تشتمل على احدى وثلاثين بيتا. 
ومنها طبقتان كل واحدة تشمل على ثمانية وعشرين بيتا. وكل بيت 
تجلس به أربع أنفس عدا بيت الملك التي في صدر الطبقة الثانية مواجهة 
للملعب. هذا المحل العمومى فى الوسط الذي به مقاعد عددها ستمائة 
وثلاثون مقعدا. وهذا الملهى لم يفتح إِذّاك منذ سنتين» اقتصادا من 
الحكومة, لأنْه يلزمها فى كل ليلة لفتحه أن تعين على مصاريفه بألف 
وخمسمائة فرنك» لأن دخل المتفرجين لا يكفى مصاريفه. 
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(وصف القصر المسمى كابودي منتاني)”” 

وممًا شاهدته أيضا قصر الملك الذي خارج البلدة في رأس الجبل 
ويسمى كابودي منتاني وهو قصر أصغر من السابق» يحيط به بستان أنيق. 
ولم يكن بالقصر فرش سوى بعض بيوته بها فرش عتيقة جدا لملوكهم 
الأقدمين» موضوعة هناك للتفرج عليها. وبقية البيوت بها آثار قديمة من 
السلاح وأدواته حتّى كان منها بيت مملوء بصور أجساد آدميين متدرعين 
بأنواع شتى من الدروع على حسب اختلاف الزمان. ومنها صور فرسان 
بخيلهم مدرعين. ومنها صور بعض ملوكهم والدروع كانت حقيقية 
مستعملة حقيقة في الحروب وبعضها به آثار الضرب والطعن [9] حتى 
بالرصاص من المكاحل. وبقية بيوت القصر خاوية. والجميع بناؤه أنيق 


(المؤلف يشاهد بدابلي أكبر كنائسها وأكبر مارستان بها) 

وشاهدت أيضا أكبر كنائسها وهي كنيسة صان جينارو'”' وهي 
ضككمة ذات: اعمدة من المرمن. ومن غريب ما فيها صورة صتم. من رخام 
أبيض عليه ثوب كأنّه صفيق بحيث يبدو ما تحته والحال أنه نحت من ذاك 
الرخام. وشاهدت أيضا أكبر مارستان لهم. وهو ذو بيوت كبيرة كل واحدة 
بها نحو المائة فراش» كل منها بعيد عن الآخر قدر فراشين. وكل فراش 
لمريض واحد عرضه نحو المتر» وطوله نحو المترين وربع ( المتر). وهو 
على سرير من خشب يحتوي على فراش وعليه ازار ووسادة وغطاء من 
القطن. والمريض لابس لقميص وعلى رأسه قلنسوة من نوع القميص. 
والكل من منسوج الكتان الأبيض. وكل بيت يحتوي على نوع واحد من 
نوع المرض أو متقارب النوع. ولكل بيت خدمة بالأجرة يوفون للمرضى 
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بجميع لوازمهم واعطاء الدواء في أوقاته حسب إشارة الطبيب. وزيادة على 
ذلك كثيرا ما تأتي نسوة من الأعيان وغيرهم لخدمة المرضى ا 
حنانا منهم ورغبة في عمل الخير. 

وللمارستان عدة أطباء منهم من هواذو وظيفة وله أجر عليهاء ومنهم 
من يداوي مجاناء إِمّا رغبة في الخير» أو لإتمام تعلّمه لفن الطب حتى 
ياجلا الختياةةامذن لها اللعازة على تواتين لقم في ذلك . وللسارجغان أيضا 
بيت أدوية ومواعين للجراحة والدواء. وفيه قسم للرجال وآخر للنساء 
المرضى. وهكذا كل مارستان. غير أن بعضها يداوي مجانا وبعضها له 
أماكن لمن يريد التطبب من ذوي اليسار فيعطي مقدارا معينا يوميا 
والمستشفى يقوم بجميع ما يلزمه. ويختارون التداوي في المستشفيات 
لأنّها أتقن من مساكنهم سيما في التحفّظ على ما يتعلق بالدواء وأداء 
الخدمة حقّها مع مباشرة مشاهير الأطباء الذين يلزم لإتيانهم لمساكن 
المرضى مصاريف وافرة. ومحلات هؤلاء المستأجرين في المستشفيات 
أنقى وأنظف وأبهى من المحلات العامة. ويمكن لكل مريض أن يبقى في 
بيت خاص به صغير موافق في لوراك ميث ان جميع حركات 
المستشفيات وأوضاعها على مقتضى الحكمة الطبية. ثم ان مصاريف 
المستشفيات على أنواع : فمنها ما تقوم به الدولة» ومنها ما يقوم به 
المجلس البلدي» ومنها ما يقوم به لجان من الأهالي. وهذا في كل جهات 
أوروبا سواء. ويقبلون الصدقة ممن يريدها ولو من السواح 


(مشاهدات المؤلف بدار الآثار العتيقة بنابلى) 


وشاهدت فيها أيضا الدار التي بها الآثار العتيقة. ومنها الأشياء التي 
استخرجت من بلدة بونباي التي يأتي خبره!”. وهاته الآثار لو أراد 
الكاتب استيعابها للزم لها مجلّد ضخم إذ هي مشتملة على أنواع وأشكال 
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شتى من أقطار مختلفة فمما جلب من مصر المومى”*“ وهي ذات إنسان 
ميث عضيرة غلن :[10] ماكاتت عليه تند عدة الاق يمن الشتيق له .يتعير 
منها شيء سوى أن اللون أسود وجوفه مثقوبة لإخراج جميع أحشائه. وبقية 
حاله على ما كان عليه. وفي هذه الدار نحو أربعة أجسام من ذلك النوعء 
منها النساء؛ ومنها الرجال. وذواتهم لا تختلف عن ذوات البشر الموجود 
الآن. لكن ليس فيهم ذو جسامة» ولعلّ ذلك بسبب أن الميّت المصبر اتما 
يكون عزيز قومه» ومثل هؤلاء لا يموتون غالبا إل بالأمراض» والأمراض 
تنحف الأجسام. فلذلك كانت أجسام الموميات نحاقا. وإلاً فإِنْ التصبير 
يحفظ الجسم على ما هو عليه. ثم إِنْ ذلك النوع من التصبير قد جهل» 
ومع كثرة البحث عنه من حكماء الأعصار المتأخرة لم يطلع عليه. فهو من 
العلوم التي فاز بها المتقدمون ودثرت. 


ومن غرائب ما في هذه الدار أيضا قطع من ثياب منسوج من مادة 
حجرية وهذا المعدن يسمَى أميانتو وهو الآن معروف وموجود» لكن كيفية 
تمديده حتّى يصير مغزولا وينسج منه مجهولة الآن. وقد كان في الأعصر 
السالفة معلوما. ومن فوائد تلك الثياب أنّها لا تنحرق. واذا توسّخت 
فغسلها بالنار. وهي ثياب لينة تنطوي غير أنها ثخينة. ومن غرائبها أيضا 
ما وجد من آثار بونباي وهي أشياء كثيرة من المأكولات وغيرها. فرأيت 
فيها التمر والقمح والزيتون وغير ذلك مما مضى عليه ألف سنة أو أزيد لم 
يتغير منه شيء سوى اسوداد في اللون. وقالوا إِنْ طعمه أيضا لم يتغير. 
وسمعت أنهم زرعوا حبوبا مما وجدوه كالقمح ونبت وأثمر مثل الجديد» 
مما يدل على أن النوع واحد لم يتغير حاله مع طول الزمن. وكل هذه 
الخبوب موضوعة. على ترتيب حسن. إلى :غير ذلك من الآثار القديمة 
الموضوعة المنظّمة في أماكن محفوظة نظيفة وعليها قيمون. وتفتح يوميا 
لمن يريد التفرج بأجر زهيد. وتسمى هذه الدار موزاي ناسيونال. 
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(مشاهدات المؤلف بدار الفنون فى نابلى) 


وممًا شاهدته في نابلي دار الفنون المسماة أنيفرسيتا دي نابلي”*' وهي 
يعلّم بها فنون الطب لاحك والسياسة والتجارة والكيمياء والصيدلة 
والبناء والفلك والجبر والمقابلة الهندسية والأبعاد وجرّ الأثقال. ولكل فن 
قسم ومدرسون. وبها محل لأجسام الحيوانات» فيه أغلب ما يعرف منهاء 
من الإنسان إلى الذباب من الحشرات حتّى الحيوانات البحرية. لكنها كلها 
ميتة مجعولة بوا أي منزوعة اللحم وغيره مع التحفظ على هيئة الجلدء 
ويحشى جلدها بمواذ نباتية» ويرسم على هيئة أصل الحيوان حياء وتجعل 
عيناه من زجاجء فيراه الناظر كأنه حي. وفيها من تلك الأنواع ما لا يكاد 
يحصى. ويوجد كتاب مطبوع في البلد مشتمل على تلك الحيوانات مع 
تراجمها. وأغرب ما رأيته من حيواناتهاء ولم أره في غيرهاء عصفور في 
حجم النحلة» ملون الريش» وذيله ذو ريشتين فقط»ء طويلتين» كل منهما 
[11] في طول ما يقرب من الشبرء لها ألوان جميلة. وكذلك رأيت فيها 
تئين البحر أعظم حجم من الفيل» لكنه أقصر منه» لأن جملة هيئته تقرب 
من هيئة السلحفاة» ورأسه أضخم من رأس الفيل» وعيناه واسعتان جذاء 
وفمه مفتوح» وجلده منكمش. وبجملته له منظر بشع منفر. ويوجد في 
هذا المحل جسم الإنسان على جميع أطواره منذ يتكون مضغة إلى أن 
يصير شيخا فانيا. ثم يوجد تشريح أعضائه منفردة» سواء كانت ظاهرية أو 
باطنية» ذكورية أو أنوثيّة. وجملة جسمه من المجاميع الأصلية كل منها 
منفرد عن الآخر. فتجد جسما ليس فيه إل العظم فقط على نحو خلقته؛ 
ثم آخر به العظم والعروق فقط. وهكذا غير أن بعض هذه الأجسام هو 
حقيقي» وبعضها صوري من الشمع؛ لكنه متقن التصوير واللون حتى كأنه 
هو الأصلء لأنّ اللحم بدون جلد لم يمكن لهم تصبيره في الهواء. وكذلك 
توجد أجسام المولودين على خلاف المعتاد ككون وجهه في بطنه» وآخر 
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ذو ثلاثة رؤوس» إلى غير ذلك. وكلّها مصبرة في زجاجات كبيرة مملوءة 
بمياه روحية لكي تقي الجسم من التعفن. 

وفي هذا المحل يتعلّم فن التشريح الذي هو جزؤ من الطب. وفي هذا 
المحل أيضا خزنة كتب عظيمة بها مائة وثلاثون ألف مجلّدء كلها طبع 
إل النادر بخط اليد. وبها كتب عربية كثيرة. فمما رأيته فيها مصحف 
كريم مطبوع بالطبع الحجري. ثم كتاب يسمى الكمال المسيحي للراهب 
ألفونس رودريكوسء, موضوعه تعاليم ديانتهم. وهو في مجلّدين 
ضخمين. ثم مجلّد آخر يشتمل على توراتهم وأناجيلهم مكتوب بلغات 
ست وبخطوطها. واللغات (الست) هي العربية والعبرية واليونانية 
واللاتينية وحماريتانو والسريانية بنوعيها. ويوجد بهاته الخزنة الكتبية 
كورتان محيط دائرة كل منهما نحو ثلاثة ميترو» احديهما صورة الفلك؛ 
وأخرى صورة الأرض مرسوم بها خرائط متقنة مكتوب عليهما بالخط 
العربي الثلثي الجميل. قيل انهما من مصانع علماء الأندلس. 


وبقرب نابلي على مسير نحو عشرين دقيقة في الرتل بلدة بنباي. 


وهذه البلدة كانت منذ ألفي سنة مصر متمصرة. وكان أهلها مولعين 
بالانكباب على الشهوات وقساوة القلب حتّى أن من العابهم في الملاهي 
والمراسح ( المسارح ) أن يخرجوا الحيوانات المفترسة ويلقون إليها الناس 
الذين يريدون عقابهم فتتخطفهم الحيوانات وتمزّق أجسامهم شر تمزيق. 
والمتفرجون محدّقون في البيوت المرتفعة المحصنة من وصول تلك 
الحيوانات إليهم؛ وهم يضحكون فرحين» ولم يكن ذلك مقصورا على 
رجالهم بل حتى النساء اللاي هن أرق طباعا كن يتهورن وينبسطن من 
مثل تلك المناظر. وتمادى تمرد أهل تلك البلدة على جورهم وقهرهم 
فأرسل [12] الله عليهم هيجان جبل الفزوفيو الذي هو بركاني» وهو يقربهم 
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على نحو ثلاثة أميال. فزلزلت بهم الأرض» وهم على حين غفلة زلزالا 
شديداء وهرعوا للفرار إلى الفضاء خارج البلدة فأدركهم سيل العرم من النار 
التي قذفها الجبل. فاحمر الأآفق بعد أن أظلمء واحلولك» وطاف عليهم 
طائف من بحر النار فأهلكها وكل من فيها في بضع دقائق. وتراكمت عليها 
الماذة السيالة النارية حتّى صار مكان البلدة وما حولها جبلا وامتد إلى 
البحر. وسبحان الملك القهار. وتمادى عليها ذلك الحال» وتنوسي أمرها 
لأنّ الواقعة وقعت عليها قبل التاريخ المسيحي بقليل. وصار سطح أرضها 
بطول الزمان صالحا للزرع والنبات. ففي عشرة الثمانين والمائتين وألف 
هجرية (1864 م -1873 م) كان أحد الزارعين هنالك يحرث فنشب محراثه 
فى عروة إحدى الأوانى التى كانت فى البلدة فبحث عليها فتراءى له ما ظنه 
كز وتبين أنه كم بورد القلدة ابعاة: فعيّنت دولة ايطاليا مقدارا من 
المال سنويا وكلّفت مهندسين بالكشف عن تلك البلدة مع التحفظ على 
هيئة بنائها وجميع ما يوجد بها وما زال العمل مستمرا إلى الآن. وإنمًا كان 
السير بطيئا في العمل لأن الماذة النارية تحجرت وصارت صلبة مع 
الاحتراس من إفساد الموجود. وتعسر الفرق أولا بين ما كان من البناء وبين 
ما التصق به من تلك المادّة. فأخرجوا من البلدة كل ما وجد بها. إذ ما 
كشف عليه وجد كأنّه على حالة أصله. فأرباب الصناعات والمحلآت على 
الهيئة التي أدركهم عليها الغرق والحرق والردم معا. وكل الأجسام التي 
وجدت بقيت على حالها عند مس الهواء إليها سوى الأجسام الحيواتية 
فإنها عند مس الهواء إليها تضمحل. فجعل العاملون حيلة لإبقاء صور 
الأجسام بأن جعلوا كل ما تفطنوا بمس آلة الحفر لجسم حيواني أتوا 
بالجحص وحلوه فى الماء ورفعوا إِذَاكَ آلة الحفر عن المحل الذي لمسته 
وأبقوا الهواء فنا للجرم الحيواني من ثقب آلة الحفر فينتفش الجسم في 
الهواء ويبقى محله في الماذة النارية خاويا فيصب فيه الجص وعند جفافه 
وانعقاده تكسر الماذة النارية عنه وتخرج صورة الجسم على ما كان عليه. 
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ورأيت في بعضها بقيّة من فقرات الظهر وعظام الأصابع لم تبل. ومما يدل 
على جرأة أولئك الأقوام في ذلك العصر وتجبرهم أن وجدت بعض جثثهم 
على حالة الوقاع حتى كان منها جنازة رجل وامرأة متداخلي الأرجل» لكن 
الرجل لما أدركه الموت انزعج على قفاه وهو ناعظ وبقيت المرأة على 
حالتها منكبة على وجهها ومقعية على ركبتيهاء فانظر إلى ذلك التجبر مع 
سابقية الزلزال» ولم يؤثّر في شهوتهم حتى أدركهم الهلاك على شهوتهم. 

وأما أبئنية تلك البلدة فالظاهر أن أغلبها انهدم بالزلزال. وما بقى منها 
قائماء منه المتصدع والمنشق 131] ومنها القاقع على املد وعيقة نانوي 
يجعلون الحائط ضيّقا نحو ذراع فما دون» والسقوف من بناء على هيئة 
قباب نحو نصف كورة أو أقل تكورا وينظّمون تقابل الأبواب. فإذا دخلت 
بابا إلى دار من الطريق تجد سقيفة مربعة ثم بابا إلى وسط الدار وفيه أربعة 
أبواب إلى كل بيت. واحدى البيوت وراءها جنينة وبركة ماء وأسرة النوم 
من بناء كالدكاكين وجهة الوسادة بناء مرتفع يسيرا على سطح السرير. ولا 
تختلف دور الأغنياء عن غيرهم إلا بالكبر والصغر. ولكل بيت طواقي إلى 
وسط الدار. وكل الطواقى والأبواب متقابلة. والحمام الذي رأيته فى البلدة 
هو على نحو الدانات المعررقة الآن في البلاد الإسلامية. ار 
على الجدران بالألوان مثل الحمّامات بتونس والمغرب. ورأيت محل 
الحكومة وتحته السجن. وعند مجلس الحاكم عند رجليه طاقة يطل منها 
على المسجونين أسفله. والسجن مظلم لا يتخلّله الهواء ولا الضوء إل من 
تلك الطاقة. ورأيت الملهى فإذا هو على نحو الملاهي الأوروباوية. غير أن 
مرسح (مسرح) اللعب. هو وسط الدائرة» وهو أسفل مكان المتفرجين. 
والطرق كلها مبلّطة بالحجارة الصلبة المنحوتة ومنقسمة على ثلاثة أنحاء 
فوسط الطرئق منخفض على جانبيه لمرور العجلات ومفروض لها على 
جانبيه سكمّة لمرور ذات العجلة فيها وعن اليمين والشمال محل مرور 
الماشين. وجميع عرض الطريق نحو ثلاثة ميترو. وفي محل مرور العجلات 
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يقسم وسط الطريق بحجارة منحوتة مرتفعة على سطح الطريق بحيث 
تراها ناتغة على طول الطريق. وجميع الطرق مستقيمة لا اعوجاع فيها. 
وتتلاقى على زوايا حادة. غير أن كل طريق لما كانت لا تمر فيها إلأ عجلة 
واحدة حسبما هو مفروض للعجلات فيلزم بالضرورة أن تكون كل طريق لا 
تمر فيها العجلة إل لجهة واحدة كي لا تتلاقى. وفي محل الإدارة الكشف 
تلك البلدة محل لوضع الأشياء المستخرجة. ثم تنقل من هناك إلى نابلي. 
وتوضح في محل الآثار القديمة» كما مر. والماذة النارية المتصابة يصنع 
منها تحف كثيرة في نابلي. وفيها سوق نافقة. وجميع الأماكن المعدة 
للتفرج إمَا أن يدخلها الإنسان بأجر قليل أو تكون له تذكرة الدخول من 
الدولة. والحصول عليها سهل بواسطة أحد الأعيان أو نواب الدول. وقد 
أعطانا تذاكر الدخول قنصل الترك . وقد اجتمعت فى نابلى بأكبر حكمائها 
وهما توماسي وكنتاني وكان الثاني يعظم الأول و كرات حدة انه 
بلغ نحو الثمانين ولمشيخته عليه. وكانت أجرة كل منهما في كل زيارة 
ستين فرنكا. ٠‏ 

وبقيت في نابلي ثمانية أيام. وكان المسافر فيها يقدر أن يقيم كل يوم 
متوسط المعيشة بأربعة فرنك يوميا للأكل. ويقدر أن يأكل في المحلآت 
السافلة بنصف فرنك ما يأكله [14] فى المحلات العالية بعشرة فرنك فى 
الأكلة الواحدة. وقد دعانى هناك أحد أعيان البلدة لبر ل ار عه 
ا لصصيياناك اهيا تس ا /اللزراق فريك بلي مها ترق ورتم و 
وفي آخر يوم من إقامتي بها أعلمت بأن الإبرة المسماة بالبوصلة اضطربت 
علامة على الزلزال. 5068 الرتل بقصد بلدة رومة. وكان ذلك صباحا. 


(الحديث عن قرية كزرتا) 


ولما وصلنا إلى قرية كزرتا التي هي قرب نابلي مسير نحو ساعتين في 
الرتل نزلنا هناك. وتغدّينا فى إحدى منازل المسافرين. وأمًا صناديق 
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حوائجنا فإنها ذهبت مع ذلك الرتل إلى رومة» وتنتظرنا في الكمرك في 
محطة الرتل إلى أن نقدم إلى هناك. ثم ذهبنا إلى قصر الملك في بستانه 
المسمّى بقصر كازرتا. فإذا هو أعظم وأتقن قصر رأيته من جهة التأئق في 
مواد بنائه المتخذة من الأشياء الخلقية كالمرمر والرخام والحجارة الضخمة 
المنحوتة. وإن كان غيره أشد تأئقا من جهة صناعات النقش والتذهيب 
والتزويق. وهو مربع الشكل» كل جهة منه في طول مائتي ميترو. وأمام 
تجد القصر منقسما إلى أربعة أقسام. وكل قسم في زاوية يشتمل على 
بطحاء. وله مطالع إلى القصر والمطلع الكبير المعدٌ للوقت الرسمي يشتمل 
على مائة واحدى عشرة درجة من المرمر المورّد اللون. كل واحدة فى قطعة 
واحدة إلا قليلا منها في قطعتين. طول كل درجة ثلاثون قدماء وعرضها 
قدمان» وارتفاعها ستّة أصابع» ومبدأ الدرج منفرد فإذا انتهت إلى نصفها 
على ست عشرة أسطوانة من المرمر المزرر كل في قطعة واحدة» ارتفاع 
الواحدة نحو عشرة أذرع ومحيطها لا يستطيع الإنسان الكامل الإحاطة به 
بذراعيه. ومنه يدخل إلى البيوت الضخام المختلفة أنواع السقوف وكسوة 
الصغيرة من المرمر» كل قطعة نحو الأنملة من لون» مرصّفة على أشكال 
بديعة) أو من المنسوجات الصوفية أو الحريرية من المصانع الشهيرة فى 
العالم. 

ويحتوي القصر على كنيسة» وهو ذو ثلاث طبقات. وقد تم منه بالبناء 
والأدوات داخلا وخارجا ثلثه والثلثان لم يتم منهما إلا بناء الحيطان 
به بستان طوله ثلاثة أميال» وعرضه قريب منها. وفى منتهاه جبل منحدرة 
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منه عين ماء عظيمة مجعولة على نحو شلألة لانحدار مائها دوي. وإذا قابله 
الداخل من باب البستان جهة القصر يظهر له من بعد كأنه منارة متصاعدة 
في الجوّ من الزجاج الأبيض ثم ينشأ من ذلك الماء نهر وبحيرات بها كثير 
من الطيور المائية وأنواع [15] السمك ويحتوي البستان على مماش 
وغياض متقنة ذات أنوار وأزهار. كما يحتوي على اجام وغابات وحيوانات 
للصيد . 


(المؤلف يتوجه إلى رومة ويشرع في وصفها) 


ثم ركبنا قرب الغروب من هناك الرتل. وسرنا نحو إحدى عشرة ساعة. 
وليس هناك من العمران مثل ما يأتى خبره بل أكثر الأراضى معطلة والجبال 
لا منظر جميل بها. وانّما توجد القرى وما حولها معمور نسبيًا. وكانت 
القرى تبعد عن بعضها في أكثر الأحوال سير نصف ساعة في الرتل. فوصلنا ‏ 
بلدة رومة الى "هئ :تيحت المملكة بعد نصف: الليل.:وفتكنوا فى'الكمرك 
رحلنا أيضاء مع أنَا قادمون من إحدى بلدانهم. وذلك لأن لكل بلد أداء 
على ما يدخل إليها لمصالحها الخاصة زيادة على ما تأخذه الدولة من 

ونزلنا فى إحدى منازل المسافرين. وأخذنا إليه صناديقنا التى وجدناها 
وهم يتهمون الآخرين. والحاصل أن البرنس ضاع وسببه هو خروج طرف 
منه عن غطاء الصندوق فأمكن للسارق جذبه. | 


ثم أقمنا برومّة سنّة أيام. واجتمعت بأشهر أطبائها وهو الحكيم باشلي 
الذي هو أحد أعضاء مجلس النواب. وإجمال صفة هذه البلدة أنها بلدة 
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وسيعة سكّانها نحو ثلاثمائة ألف نسمة” ولهم حضارة على أهالي نابلي. 
وطرقها كلها مبلّطة نظيفة. أما الطرق الخارجية عن البلدة فهي وإن كانت 
صناعية غير أنّها بها الطين بكثرة. وإن لم يعطل العجلات. وأحسن ما 
يقصد بالتفرّج عليه في رومّة هو كنيستها الكبرى المسماة بصان باولو”*/ 
التي هي أشهر مباني العالم في ارتفاع قبتها وضخامة بنائها. وهي مستطيلة 
الشكلء ذات قباب كثيرة» ووسطاها هي أعلاهاء وحيطانها مكسوة بقطع 
من المرمر منه الخلقي ومنه الصناعي» كل قطعة في طول نحو عشرة أذرع؛ 
وعرض نحو خمسة ذرع. وبعض الحيطان مكسو بقطع من الموزايكو 
متقنة التصوير. والقباب كلها مكسوة بذلك أيضا. والقباب مرفوعة على 
اسطوانات من المرمر الخلقي وبعضها صناعي. وليست مستوية السمك 
وبعضها في قطعتين أو ثلاث» ومحيط كل واحدة من الخلقية أربعة عشر 
شبرا وقؤاعد القبابة مينية بناء :ضعها دا جيك" أن هذه الكديسة قل 
أفردت بتأليف خاص من أحد حذاقهم لما اشتملت عليه من إتقان البناء 
وضخامته. ويلصقها قصر البابا ويسمى الفاتكان””' وهو أكبر القصور 
الملكية يحتوي على اثني عشر ألف بيت. وبه خزانة كتب رفيعة هي 
أحسن خزائن ايطاليا. وبها كتب كثيرة بالخطء منها العتيق ومنها نسخة 
من الإنجيل باللغة الحميرية العربية مكتوبة قبل البعثة بنحو مائتي سنة 
وفيها [16] نص الآية القرآنية الحكيمة لقول عيسى عليه السلام. وهي قوله 
1 -الاية : 6). 

وقد اطّلع على تلك النسخة أحد الانقليزيين في هذا القصر. ورويت 
ذلك عن ثقة روى عنه. وذلك القصر فيه من غرائب المصنوعات والذخائر 
الثمينة شيء كثير حيث كانت تجيء إلى البابا جميع النصارى الكاثوليك 
وملوكهم من ممالكهم تقربا إليه لملكه الروحاني زيادة عن الملك 
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الجسمانى الذي كان له فى مملكة رومّة. وقد زال ذلك باتحاد ايطاليا0» 
وآخر بابا كان جامعا بين الملكين هو بيوس التاسع'*' وهو الموجود حين 
مررنا على رومة. لكته منذ افتك منه الملك الحسي بقي منعكفا في 
قصره. وله التصرف في الديانة فقط على سائر الكاثوليك في جميع 
الممالك سواء. وأبقت له دولة جميع ما في قصره وما في الكنيسة من 
الذخائر. واستولت على كل ما عدا ذلك . 


(اجتماع المؤلّف بالمطران درعوني السوري) 


وبعد أن تفرجنا في الكنيسة الكبرى سألنا هل يمكن التفرج في قصر 
البابا فأجبنا بأن ذلك اليوم لا يتيسر بل نعود بعد أيام. وكان ذلك بعد 
استكذان البابا. ومن عد اجتمعنا بالمطران درعونى الذي هو من نصارى 
الشام وله دير في أعالي رومة. ومعه كثير من نصارى الشام المتقسسين. 
وهو ذو أخلاق لطيفة» فصيح بالعربية وكذلك من حوله. وسبب الاجتماع 
به أنه ساكن حذو كنيسة متقنئة الشكل والبناء مما يقصد بالتفرج عليه 
فحصلت المعرفة معه من هناك. وكان مما ذكر لنا أن البابا يريد الاجتماع 
بنا عند الدخول إلى قصره. وأنه كلفه بالحضور ليكون ترجمانا عنه. 
فاعتذرنا إليه بأنا على سفر ولا تيسر التأخير. لذلك فلم ندخل القصر ولا 
جتمعنا بصاحبه إذ لاا ملجئ إلى تعظيمه مع أن الداخل عليه يلزمه تعظيمه 
كتعظيم الملوك بل ملوكهم يؤدُون إليه مزيد التعظيم كأنه هو ملكهم ولا 
داعي لذلك إلا أمر دينئي» وديانتنا الإسلامية تمنع التعظيم الذي يكون 
مسببا عن ذلك. واعلم أنه منذ استولت دولة الصاردو” على جميع 
ممالك ايطاليا وأجرت الحرية حتّى فى الديانات فالداخل للكنائس لا يلزمه 
تعظيم شعائرها كما كان من قبل بل لا يفعل شيئا يخالف ديانته فكأنه 
يتفرّج في قصر من القصور كما أنّه ليس له أن يفعل شيئا من الإهانات. 
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وحيث ان المسلم يدخل إليهم بأمان فليس له التعرض لإذايتهم كما أنه 
ليس له خيانتهم. ثم إِنّ أمام كل من قصر البابا والكنيسة الكبرى بطحاء 
عظيمة وسيعة جدا وبها عدة فوارات وأشجار وفوانيس. وهكذا كل بلاد 
تشعل بالفوانيس ليلا. ويشق بلدة رومة نهر يحمل القوارب. وإذا طمى 
ربما أضر بالمجاورين. وهو آت من جهة الشمال» ذاهب جهة الجنوب. 
وخارج البلدة الآن الكنئيسة القديمة وهي الآن خراب وانما [17] يوجد 
منها أساسها وأطلال من جدرانها. وقد علت الأرض عليها كثيرا. فكشف 
عنها وبقيت عبرة للناظرين. وهي أوسع من الكنيسة الموجودة الآن 
الكبرى. كما يوجد بقربها ملهى قديم مثلها في الخراب على نحو ما سبق 
في صفة ملهى بونباي. وقيل إنه دار الندوة إِذَاك. وهو كبير جدا. 


وفي رومة أيضا منزه عمومي في الجبل ذو مماشي وحدائق وفوارات 
في أعلى الجبل وهو نزه. أما غير ما ذكر فليس في رومة معامل أو أماكن 
تقصد للتفرج سوى ما هو خارجها من آثار بناءات الرومان في القديم. 
وفيها ملاهي كثيرة متقنة اللعب لشهرة الطليانيين بذلك على غيرهم. ودور 
الأهالي غالبا ليست بمتقنة النظافة. وأسعارها في السكنى والماكل 
وغيرهما غالية بالنسبة لبقية ايطاليا. وهواء رومة 500 أن المرج التي 
قربها يركد فيها الماء لانخفاضها عما يحول بينها وبين البحر. كما أن 
الكنائس بها كثيرة ولكل جرس فإذا دق جرس الكنيسة الكبرى دقّت 
الأجراس من جميع الجهات وصار لها دوي يقلق الساكن. ويقرب من ذلك 
نابلي أيضا. 


(المؤلّف يروي خبر حضوره جلسة بمجلس النواب الايطالي) 


ثم انا قدمنا إلى مجلس النواب الذي كان إذ ذاك مفتوحا. وهو يشتمل 
على خمسمائة عضو فإذا هم أناس يتدبرون في أمرهم ويتشاورون فيه بغاية 
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الاطلاق. وصادفنا في حضورنا البحث في نازلة مالية. وهي أن وزير المال 
عرض على المجلس أنْ دخل الدولة غير واف بمصاريفها ولتعديل ذلك 
تلزم الزيادة في الدخل. وقد رأت الدولة أنْ الأنسب في الزيادة هو زيادة 
الضريبة على السلاح. فوقع نزاع في أصل الزيادة. وكان أشد المضادين 
نواب جزيرة سيسيليا إلى أن قال أحدهم : إِنّك أيها الوزير لا تفكّر إل في 
الزيادة في الدخل بوضع الضرائب على السكّان الذين أفقرتموهم لكي 
تأخذ أنت المرتّبات الوافرة من دمائنا وكدأنا إذا لم نقل بصرفك الأموال في 
شهواتك ومخفياتك. فنهره رئيس المجلس واألزمه الأدب في الكلام. 
فعاد إلى كلامه وقال : نعم يأخذون خفية ويحملوننا ما لا نطيق في 
أغراضهم وشهواتهم. فأسكته الرئيس وأطال عليه اللوم والنكير بعبارات 
شديدة حتى وسمه بالوحشية وأنه يضطر إلى إسكاته أو إخراجه من 
المجلس إن لم يلتزم آداب البحث. فضج حزب المعترض وقالوا : ليس 
لكم منعنا من الدفاع عن حقوقنا. وما أتينا إلى هنا إل لحفظ حقوق الأمة 
من التلاعب بها. فأجابهم الرئيس بأن الحقوق يتوصل إليها مع سلوك 
الأدب . فانقادوا إليه وطال النزاع في النازلة وأبقيت للمفاوضة يوما آخر. 
وكان مكاتبو الصحف جالسين يحصون جميع ما يقال وما يقع حتى 
كتبوا نفس حضورنا لأنا كنا بلباسنا التونسي . وذلك أوجب التفات الأنظار 
إلينا في أي مكان قصدناه حتى أن بعض البلدان [18] التي ليس لأهلها 
تهذيب تام كان يزدحم علينا في الطريق العوام إلى أن يوقفونا بازدحامهم. 
وأكثر ذلك في أهالي نابلي إلى أن التزمت فيها أن لا أخرج في الطريق إلأ 
راكبا في عجلة. وذلك لعدم تعوّدهم على رؤية مثل لباسنا. 


وصفة هيئة مجلس النواب هو بيت كبير جدا يميل إلى الطول أكثر 
من التربيع و سقفه قبة مرتفعة شاهقة مونق فى جدرانه)» وو سقفه وأرضه. 


وفي وسط صدره عرضا سدة ارتفاعها نحو ميترو على الأرض» وفوقها 
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كرسي وأمامه مائدة . ويصعل إلى ذلك المحل بدرج د يمينا وشمالا . وهذا 
محل جلوس الرئيس وحوله كتبة وكراسيهم وموائدهم على الأرض. 
وبقربهم في وسط البيت كراسي الوزراء. وفي وسط البيت كراسي أربعة 
كتاب امتسوفين داف نال سريف ولا اثنين بعد اثنين فى كتابة 
كل ما يلفظ به متكلّم في المجلس. ويقرب الرئيس منبر مرتفع قليلا 
لم الم علي اودوع ررم لي من الرئيس يتكلمون في 
5-08 م كراسي منصوبة صفوفاء صفًا وراء صف على نحو دائرة 
مستطيلة ينتهي طرفاها حول الرئيس. فالصف الأول كراسيه على الأرض. 
والصف الذي وراءه كراسيه على سدة من خشب أعلى من الذي أمامه 
بدرجة من خشب ثم الذي وراءه أعلى منه. وهكذا إلى نهاية الصفوف. 
والدرج التي يصعد منها إلى الكراسي مقسمة لتلك الدائرة. وكل قسم من 
الكراسي أمامه مائدة مستطيلة وفيها لكل كرسي قجر ( كذا) ودواة وأقلام 
لما يحتاجه صاحب الكرسي . وكل كرسي عليه عدد ممخصوص مرس .و م 
عليه بلون مخالف للون الكرسى . وفى أعلى البيت محيط به من جهاته إلا 
الجهة التى بها الرئيس رواقات يجلس بها المتفرجون. ولصاحب الملك 
بيت بازاء محل المتفرجين يأتيه إذا أراد. كما له كرسي في المجلس . وأما 
وظيفة المجلس فسيأتى الكلام عليها. 
ثم رحلنا من رومة وقصدنا ليفورنو راكبين الرتل. فإذا بقرب رومة آجام 
راكدة فيها المياه وفيها من البقر شيء كثير مسرح هناك للأهالي بدون 
سراى 'متستوفييق لكر الجد بل على المكان قيمون يؤتى إليهم بالبقر 
ويستودع هناك إلى وقت احتياج أصحابه . ومنه ما لا مالك له فيتناسل هناك 
تافيكيا التى هى أقرب مرسى طليانية إلى رومة قاعدة المملكة. وفى آمال 
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بلدة رومة. لأنْ الأرض هناك منخفضة وبه ينصلح الهواء من تعفن المروج 
التي يركد فيها الماء. 


(وصول المؤلف إلى بلدة ليفورنو) 


واستمر الرتل سائرا بقرب الشاطئ إلى أن وصلنا إلى ليفورنو في الساعة 
الثالثئة قبل نصف الليل» بعد مسير إحدى عشرة ساعة. وقد توقف الرتل 
في [19] المسير عندما وصلنا إلى جسر على أحد الأنهر حيث أن فيضان 
النهر هدم الجسر. فنزلنا من الرتل وعبرنا النهر مشاة على أخشاب ضيقة 
والحال أنْ النهر عريض والوقت ليل والمطر نازل. ثم ركبنا رتلا آخر مهيئا 
في الناحية الأخرى من النهر إلى أن وصلنا إلى ليفورنو. فإذا هي بلدة 
واسعة الطرق نظيفتها متقنة التحصيب والتبليط بحجارة منحوتة مستوية. 
وبها قليل من البطحاءات الوسيعة أشهرها ما تسمى : بلاص دي كافور» 
وكافور هذا وزير ايطاليا الذي جد في وحدتها الأخيرة. فرسم تمثاله بتلك 
البطحاء وسمّيت به» وكذلك البطحاء الكبيرة ويخترقها خندق به ماء البحر 
وعليه جسور وهذا الخندق كاد أن يكون مخترقا لجميع جهات البلدة» 
وذلك لفائدتين» الأولى هي أن البلدة أرضها مسبخة ندية» فذلك الخندق 
تنجذب إليه المياه مما حوله ويحصل جفاء الأرض» وما أخرج من ترابه 
الكثير علت به أرض البلدة. ( والفائدة) الثانية أن البلدة كانت من أهم 
مراسي التجارة لاعفائها من الأداء ترغيبا في عمرانها فتكثر فيها السلع 
وتحمل في القوارب وتسير في ذلك الخندق من السفن إلى المخازن إذ ماء 
البحر بالخندق عميق. 


وبخارج البلدة على الشاطئ منتزه عمومي ممتد نحو ميلين به حدائق 
الأشجار والأنوار ومغاطس من البناء أو الخشب على البحر وقهاوي وملاهي 
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تنتدبها الناس زمن الصيف من أهالي البلدة وغيرهم. والطريق للمارة وسيع 
جدًا وعلى حده قصور شاهقة ذات منظر جميلء أمامها الطريق ودونها 
الحدائق ومن ورائها القهاوي والملاعب والمغاطس ومن ورائها البحر. وهي 
في الصيف ليلا ونهارا منزه مريح. ويسمى ذلك المكان: البساجاتاوبرت 


ماري. 


وفي البلدة خزنة للماء مسقوفة ببناء ضخم شديدة النظافة حتّى يرى 
الرائي في قعر الماء مع عمقه كتابة على الحجر بينة والماء في غاية الصفاء 
مع اتساع الخزنة. ومحل استقرار الماء منقسم على عدة أقسام» فيدخل 
الماء المجلوب من عين غزيرة إلى أحد الأقسام إلى أن يمتلئ» ثم يخرج 
منه من أسفل إلى قسم آخر ثم منه إلى من أعلى إلى قسم آخر. وهكذا 
لتصفية الماء وتروقه حتّى لا يخرج إلى عموم البلدة إلا بعد انتهاء تروقه. 


وهذه البلدة موقعها على البحر وهو غربيها. وهي من المراسي الشهيرة 
للتجارة والحرب. وقد بني بها ميناء مأمنا للسفن بحوضين. قيل : أنفق 
عليها مائة وعشرون مليونا فرنكا. وبها مرفاً للسفن ولإنشائها. ولما وصلنا 
إلى التلدة وجدنا الوذين حزن الذي قفيدنا البلدة اأجله غاقا ف فبريننا 
فبتنا بدار سكناه حيث كان تابعه هناك. ثم وادعت صديقي الشيخ سالم 
أبو حاجب حيث كانت مأموريته هناك . وركبت بكرى ليلة وصولنا [20] 
قاصدا الوزير المذكور في بلدة فيرينسا. وأبقيت غالب رحلي وأحد 
أتباعي هناك لاحتمال العود. 


(المؤلئف يصف بلدة بيزة) 


فسرنا في الرتل ثلاث ساعات . وكان حول ليفورنو بعض غياض ليست 
حسنة جدا. ومررنا على بلدة بيزة» مناخ علم الطب سابقا. فإذا هي من 
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مدن ايطاليا الشهيرة . ويخترقها نهر) وحوله منارة. وقل انفردت هذه البلدة 


ع 


أولهما : أغرب شيء من مباني العالم» وهو الصومعة الوحيدة المائلة. 
فإِنَ هذه الصومعة يراها الناظر مائلة ميلا كلّيا إلى جهة الجنوب حتى 
يخالها أنها ساقطة لا محالة وهي ليست بمرتفعة جدا. وبناؤها من حجارة 
منقوشة ومرمر ودرجها كل في قطعة واحدة من المرمر. وهي في وسط 
بطحاء قرب كنيسة. وأسفل قاعدتها مائل أيضا غائر في الأرض من جهة 
الميلان ومرتفع من مقابله. وقد اختلف النقل في سبب ميلانها. فقيل : 
إِنْها بنيت كذلكء وهو من مهارة صناعها ومعرفتهم بفن الأثقال. وقيل : 
إِنّها بعدما بنيت انخفضت بها الأرض من إحدى جهاتها فمالت. وعلى كل 
فسبب عدم سقوطها هو عدم خروج قطر محيطها بالميلان عن مركز 
قطبها. والحاصل انها من عجائب المناظر. وقيل : إِنْ ميلان أعلاها عن 
مساواة أسفلها أربع ميتروات» ومثلها في الميلان صومعة أخرى خارج 
البلدة جهة الشرق لكنها ليست فيي إتقان الأولى ولا في ارتفاعها. وقد بني 
حولها بناء ملاصق لها لتوقّع سقوطها. وبقي أثر الميلان ظاهرا. 

وثاني الشيئين الغربيين : الكنيسة» وهي ليست بكبيرة» ولكنها 
كثيرة التأئّق والرونق سيما من ظاهرها. وزيادة غرابتها في الصدى الذي 
يحصل فيها من الأصوات إذ يدوم فيها الصدى ويعتلي على وجه خارق 
للمعتاد. والسبب فيه شكل البناء وطلى الحيطان . 

وبعد أن جاوزنا بيزة بدلت الأرض غير الأرض التي عهدنا منظرها في 
بلادنا. وما مررنا عليه من كيفية العمران واتصاله وإتقانه. ولا يوفي الوصف 
والقلم بتصويره وتقريبه. وبالجملة فليس ان كل قطعة من العمران لم 
نعهدها بل عهدنا مثلها ولنا قطع تضاهي أفراد تلك القطع سواء كانت في 
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البساتين أو في القصور التي بها أو في إثارة الأرض وتعميرها. لكن الذي 
لم يعهد لنا هو اتصال ذلك العمران وامتداده وتماثله إلى ما يحيط به البصر 
مع تحسين جهات الاتصال العامة فإِنَها تحدث من ذلك هيئة اجتماعية لها 
اعتبار زائد فوق اعتبار قطيعات منفردة وان بلغت من الإتقان ما بلغت. 


(المؤلف يصل إلى فيرينسا فيتحدّث عن تلك البلدة) 


ثم وصلنا إلى فيرينسا. فإذا موقف الرتل بها جميل أنيق. وإذا بالبلدة 
وسيعة لكنْ طرقها القديمة ضيّقة. وأما الجديدة فواسعة شديدة النظافة 
وتهذيب أخلاق السكّان والحضارة. ويخترقها نهر على جانبيه رصيف 
منحوت. وفي مجرى الماء [21] عرضا عوارض مبنية لحصر الماء كي 
يكون عمقه حدا محدودا. ونشأ من ذلك خرير عظيم له دوي. وعلى 
جانب النهر منتزه عمومي ممتد أزيد من ميل. وبه فوارات وحدائق وأنوار. 
وفي نهاية المنتزه عند ملتقى النهر المذكور بجدول صغير بطحاء بها قبة 
من رخام صغيرة بلا حيطان مرفوعة على اسطوانات جيّدة رخامية عالية على 
الأرض وبوسطها صورة مجسّمة من الرخام لأحد أمراء الهند الشبان وملونة 
بلونه ولون ثيابه الرسمي. وكان. ذلك الآمير سائحا في أوروبا بعد زيارته 
لملكة الانقليز متداويا. فلما حل بفيرينسا مات. وكان مجوسيا فأرسلت 
عائلته مكلفا انقليزيا لرسم صورته في ذلك المحل الذي أحرقت جثته فيه 
على عادة المجوس ودفن رماده تحتها. وكان من عاداتهم أن مكان الإحراق 
يكون في ملتقى نهرين» فلذلك فعل به ذلك هناك. وجعل على ذلك 
المحل قيّم ووقف. وكان ذلك في عشرة التسعين والمائتين وألف (1873م 
1883 م). 
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وفي حدود البلدة من الجنوب منتزه آخر في جبل مرتفع نزه جدا ذو 
بساتين وقصور وطرق وسيعة سهلة لصعود بالكراريس. وفي منتهى ارتفاعه 
بطحاء وسيعة ذات مصاطب ومنارة وبقربها كنيسة قديمة مرصفة الحيطان 
من خارج بالرخام الأبيض والأسود تقصد بالتفرج. وجملة ذلك الجبل 
منتزه. ولما صعدت إلى هناك أحسست ببرد شديد لارتفاعه ولبرد الزمن. 
ومن أحسن ما بالبلدة قصر القلرية'" الذي به بيت أغلب حيطانه من 
البلّور. وهو قصر ضخم.ء وبه من التصاوير المرسومة في الخرق المنسوجة 
مع النسج وفي الورق شيء كثير. وكذلك المجسدة من الحجر والنحاس. 
وقال بعضهم : إن مجموعها مليون من التصاوير كلها في غاية الإتقان 
تعتني لها المصورون من الافاق لتقليدها. وممًا بها من التصاوير صور 
الملوك من جميع الآفاق في أعصار مختلفة. ومنها صورة محمد باشا الأول 
والي تونس”". ويتّصل هذا القصر بقصر سكنى الملك عند استقراره 
الحكومة هناك . وهو قصر كبير ليس بغريب» أصله لأحد السكّان فاشتري 
منه لاستقرار الملك. وهو ما زال مشتملا على جميع المرافق مثل ما تقدم 
في قصر نابلي. 

ومن غرائب البلدة ارتفاع قبة كنئيسة بها مبنية من ظاهرها بالرخام 
الأبيض والأسود على أتقن صناعة» وبها من الاسطوانات الجيّدة اللاصقة 
بذلك الرخام ومن النقش الغريب فيه ما جعلها من أتقن البناءات . وارتفاع 
القبة مائة وسبعة عشر ميترو. وبازائها صومعة جيدة ارتفاعها سبعة وسبعون 
ميترو. وهي في البناء على نحو الكنيسة. وبالجهة الغربية منها صومعة 
أخرى أعلى منها ومن القبة أيضا. وبالبلدة عدة ملام حسنة. وقد اشتد 
البرد في هذه البلدة بالنسبة لما اعتدناه. وقد أقمت 38 ضيفا[22] عند 


صديقي الوزير حسين التونسي . 
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(ترجمة الوزير حسين التونسي) 


وترجمة هذا الوزير باختصار هو رجل من الجراكسة'” أتى تونس 
وسنه دون العشرة. فربى في سراية الوالي حسين باشا'*' وأدخل إلى مكتب 
المهندسين العسكرية”*' فحصل مشاركة جيدة في النحو والأدب والفقه 
ومهارة في الفئنون العسكرية وإجادة اللغة الفرانساوية. ثم وظف في عساكر 
الخيالة بمعية أمير لوائها خير الدين باشا(* وسافر معه إلى فرنسا في خصام 
محمود بن عيّاد في ولاية أحمد باش”” ثم ولي رئاسة المجلس البلدي 
بحاضرة تونس”*© وأحدث في الحاضرة إصلاحات عديدة في ولاية محمد 
باشا”“. ثم عند ولاية الصادق باش ولي رئاسة مجلس الجنايات 
ومستشارية الوزارة الكبرى وعضوية المجلس الخاص والمجلس الأكبر ثم 
استعفى من الجميع عند إيقاف القوانين ورحل إلى أوروبا وساح سياحات 
وسيعة إذ كان قبلا عرف أكثر ممالك أوروبا كألمانيا والدنمارك والسويد 
وهولاندا والبلجيك وايطاليا وفرنسا وانقلترة والجزائر والآستانة في سفارته 
منفردا أو مع خير الدين باشا سفيرا عن الوالي المذكور. 

وعند استعفائه المذكور رحل إلى المغرب واسبانيا والنمسا والروسيا 
وأمريكا ور والجوار . ثم استدعته الحكومة عند ولاية خير الدين وزيرا 
0 ممن ابتعدوا عنها. فولي مستشارا في القسم الثاني من 
الوزارة. ثم سافر إلى ايطاليا لخصام ورثة نسيم في نمث مورثهم مع 
الحكومة التونسية كما تقدم وأقام بليفورنو حيث مات المورث. وما زال 
في الخصام إلى الآن. ثم لقب بوزير الاستشارة ومستشار المعارف وهو ذو 
أخلاق كريمة وصفات عظيمة ومعارف وسيعة وفصاحة مريعة» له عدة 
رسائل في كتبرهن الصنان| 10 
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(المؤلف يغادر بلدة فيرينسا قاصدا مديئة باريس 
بعد استشارة أحد كبراء الأطباء) 


وكانت إقامتي عند (الوزير حسين) في فيرينسا في إحدى منازل 
المسافرين الضخمة قريبا من النهر. واجتمعت بأشهر حكماء البلدة 
المسمى « شيف ». وبعد أن استقرأ تقرير المرض واستخبر الجسم أشار إلي 
في مضمون كلامه أن المرض ليس بمخوف» كما أنّه من الأمراض المزمنة» 
وأنّه.يدافع بترتيب المعيشة في الأكل والمسكن وارتياح الفكر والبدن 
والابتعاد من هواء البحر وحسن سكنى الجبال وأن كثرة الأدوية مضر قليل 
الجدوى. ولقد صدق. 


ثم طلبت تلغرافيا بقيّة رحلي وتابعي» وسافرت قاصدا باريش» مارا 
. على تورين للاستراحة بها. فركبنا الرتل صباحا. وسرنا في الوهاد نحو 
الساعة على ذلك المنظر البديع. ثم تصاعدنا في الجبال. وكان للرتل 
حينئذ مزجيتان» ومهما ازددنا تقدما في الارتفاع إل وازداد المنظر بهجة 
ورونقا إلى أن انتهينا في الصعود فكان منظرا ترتاح له النفوس» ويجلي عن 
القلوب كل بؤسء يا له من جمال ويالله من [23] بدائع صنع بتكوينه 
وبخلقه أعمال الرجال. فالقرى البهيجة منتشرة على مد الأبصار» والأشجار 
تمد أغصانها لتناول الدراري من الأفلاك» تخالها بقايا قد انتغرت منها 
الثمار» إذ قد استعوضت عن خضرتها الزبرجدية بالثلوج الياقوتية. والأآرض 
والجبال قد بسط عليها بساط الفضة الزلال مع الإتقان في تنضيد الأشجار 
وإثارة الأرض بالحرث وتدقق المياه من ينابيع العيون وسيول أمياه الثلوج 
المذابة المنحدرة في جداول» ثم نهيرات» ثم أنهر متبحرة. ولا يسير الرتل 
نصف ساعة إل ويقف على قرية نضرة. وتارة يمر حذو رواشن القصورء 
وأخرى حول سطوح الديار» وطورا ترى البلدان تحتك في أسفل سافلين. 
وهكذا مناظر بديعة مختلفة تتوالى كل لحظة» ثلاث ساعات في الجبال. 
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يفل الأجمال:ان السفر في جبال أوروبا المتمدنة ذات العمران ليس له من 
لذة عندي توازيه سيّما مع الركوب في الرتل في الطبقة الأولى في مخدع 
منفرد للشخص وأصحابه. وعلى الخصوص إذا كان معه صديق يساجله في 
سائر المقاصد. فإِن ذلك من نعم الدنيا الكبرى. ومن هناك حجبت عنا 
الشمس بكثرة الأبخرة المتصاعدة من الجبال والثلوج. ثم نزلنا إلى الوهادء 
بعد أن جزنا في الجبال صعودا ونزولا خمسة وأربعين نفقا. فمنها ما يسير 
فيه الرتل عشر دقائق؛ ومنها ما يسير فيه دقيقتين. وكل نفق مظلم ويشتد 
ظلامه ويخف حسب طوله. 


وبعد أن سرنا في الوهاد نحو ساعة وتكاثر نزول الثلج وصلنا إلى بلدة 
بولونيا*؟ وهي بلدة ضخمة. لكن أبنئيتها وطرقها ليست بجميلة سيما 
القديم منها. وأغلبها على ذلك النحو. نعم بها منتزهات نزهة وأغلب 
الطرق يحفها يمينا وشمالا رواقات لشدة حرها صيفا وشدة بردها وكثرة 
ثلجها شتاء. فتتّقي المارّة بتلك الرواقات. وفيها موقف للرتل عظيم جداء 
لأنها مناخ للتجارة لتوسطها بين بقيّة ممالك ايطاليا وسفيسرة وفرنسا 


ونزلنا في الموقف وتغذينا في محل الأكل هناك. وكان وقوف الرتل 
نصف ساعة. ثم سرنا إلى تورين” في ذلك المنظر البهيج المنبسط على 
الزراعية. كل ذي أرض له فيها بناء مع تحسين شكله وتزيين ظاهره. ومع 
ذلك منظر الجمال في الجبال أبهج. وعندما أراد الليل أن يسدل حجابه 
بديع يشهد للباري تعالى بحسن الصنيع. وما ودعنا نور الشمس إلا بعدما 
استخلف ضياء البدر المنير. إذ كان ذلك أواسط شهر ذي القعدة فتفضض 
الؤة 2420 والنواحي ببريق البدر. وكان جمال الليل مزهرا في تلك المناظر 
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الجميلة مستمرا إلى أن [24] وصلنا إلى موقف الرتل بتورين» بعد نصف 
الليل. فإذا بذلك الموقف أبهى وأبهج وأضخم من جميع ما رأينا سابقا. 
واستمر سير الرتل من مبادئ متعلّقات الموقف إلى أن استقر فيه أزيد من 
عشر دقائق. فكنت ترى المزجيات والمركبات مثبتة في جميع الجهات 
مائسة لأركانها والرتل وارد وصادر من كل أوب . ومحل نزول الركّاب هو 
ساحة عظيمة مرفوع سقفها على أعمدة من الحديد المستطيلة من قضبان 
من الحديد مرصف فيها الزجاج والفوانيس موقودة بالغاز تضيء كالنهار 
فاسترحنا في بيت الجلوس إلى أن نزل رحلنا في الكمرك. وفعلوا في 
تفتيشه ما ل في البلدان السابقة. ثم ركبنا 1 الكوار يسن الكبيرة 
المعدّة لنقل الركاب إلى منازل المسافرين. لأن كل منزل كبير له كراريس 
كبيرة تسع الواحدة ثمانية من الركّاب فما فوق تحملهم من الموقف إلى 
المنزل والعكس. 


(المؤلف يصف ظروف إقامته ببلدة تورين) 


وذهبنا إلى المنزل فلم نجده لائقا فانتقلت إلى منزل آخر حسن. 
وأقمت بهذه البلدة يومين. وهي مصر عظيمة» ذات إتقان في الأبنية 
والمساكن والطرق. ومن خصائصها أن طرقها تكاد أن تكون كلّها متقابلة 
تتقاطع على التربيع بزوايا مستوية كما أن من سماتها أن طرقها تكاد أن 
تكون كلها محفوفة برواقات يمينا وشمالا قائمة سقوفها على أعمدة من 
البناء أو الحجارة المنحوتة» ولا يمشي الراجل إلا تحتهاء وفوقها أبئية 
القصور والمساكن. وإليها تفتح أبواب الحوانيت والديار وغيرها. وأواسط 
الطرق للركاب أو العابر من جهة إلى أخرى. وأعظم بطاحها البطحاء التي 
أمام قصر الملك. وهي متسعة جداء في صدرها القصر الملكي» وعلى 
جانبيها مساكن للعساكر. والجهة الرابعة قبالة القصر في وسطها طريق 
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تبي وعين يمينه وشماله ديار ومنزل المسافرين الذي نزلنا فيه. وفي وسط 
البطحاء فوارات . 
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وأول ما رأيت الترموي 
صغيرة من حديد تجري في صفحات من الحديد غائرة في الأرض ممتدة 
بع الكلزيق إلى كانة اما يرود وق إركجال السو الاق تور قا ننان شن الي |. 
ولهم في كيفية إدارتها عند الوصول إلى نهاية الطريق كي ترجع إلى المكان 
الذي ابتدأت منه كيفيات : فإحداها أن في محل الإدارة يكون وقوفها على 
دائرة من الحديد ذات قطب تدور 57 بسهولة. فبإدارة الدائرة تدور 
المركبة. وثانيتها أن المركبة يكون مقدمها ومؤخرها سواء. فعند بلوغ 
النهاية من الطريق تحل الخيل الجارة من تلك الجهة ثم تربط من الجهة 
التي كانت مؤخرا وتسير المركبة راجعة إلى المكان الذي ابتدأت منه. 
وثالئها أن تكون الصفائح التي تجري فيها العجلات في نهاية الطريق 
مرسومة على نحو [25] دائرة متسعة فتدور بها الخيل إلى أن تعود إلى 
الطريق الذي جاءت منه. وكل كيفية من هذه في طريق خاصة وبلدة 
خاصة. وسبب أعمال هذه الطرق هو لتسهيل جر المركبة على كبرها إذ 
يركب بها نحو العشرين نسمة في داخلها وعلى سطحها نحو نصفهم. ولا 
يجرها سوى فرسين. وهي وسيلة كبرى لترخيص أجرة الركوب وسهولة 
الانتقال. فيقف في مراكز معلومة كما تقف لكل من يطلب الوقوف 
للركوب أو النزول. ويؤدي الأجرة زهيدة نحو ثلاثين سانتيما أي ثلاثين 
من تجرقة الغرتك إلى ماثة . :(سائتيعع». هذا إذا كان المكان بعيلذا ...وام إذا 
كان قريبا فبنصف ذلك المقدار. والقرب والبعد على حسب انّساع البلدة 
وامتداد ذلك الطريق. لكن القريب على كل حال لا يقصر عن الميل. 


وهذه البلدة بها نهر عظيم ومنظره خارج البلدة بهيج وبقربه في إحدى 
تلك الجهات منتزه عمومي كبير نزه وجبل به أماكن للأكل والقهاوي وقصر 


2 هذه البلدة وهو مركبة ذات عجللات 
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الملك حسن جدا وكبير متسع مونق في تزويقه بالذهب والألوان. وبه 
جميع فرشه وحوائجه. وقد كانت هذه البلدة هي قاعدة مملكة الساردو'”) 
الذي استولى على جميع ايطاليا. واتحدت أخيرا تحت ملكها. وبها خزنة 
كتب للكتب عظيمة جدا. وعندما دخلتها علمت كبير الفرق بين أهالى 
هذه البلدة وأهالي نابلي فان الثانية لما دخلت خزنة كتبها لم أجد إلا أفرادا 
لا يتجاوزون جمع القلّة. وهذه لما دخلت إلى خزنة كتبها وجدتها مفعمة 
بمئات من الرجال وقليل من النساء. كل منهم منكب على المطالعة في 
كتاب» ولا تجد حسا (صوتا) لواحد إلأأ همساء لكي لا يشوشوا على 
بعضهم فمن مطالع» ومن مقابل (بين النسخ) ومن ناسخ» ومن مفكر 
والكتاب بين يديه. فعلمت أن أهالي هاته البلدة معارفهم أوسع وسوقها 
لديهم أروج وذات الخزنة كتبها أكثر مما رأيته سابقا وبها مصاحف كريمة 
ذات خطوط أعجمية أنيقة ومونقة للغاية القصوى. ولها صناديق ووجهها 
وسقفها من الزجاج مقفولة لحفظها ولا يحلها إلا القيم عند التأكد ففتحها 


(السفر إلى فرنسا) 
ثم رحلنا من هاته البلدة قاصدين باريس في مرحلة واحدة. ولما كانت 
إعلام مدير الرتل من قبل وقت الركوب لكي يحضره على الصفة التي 
نريدها ولكي يعلم موقف الرتل في حدود فرانسا بإحضار مثله في رتلهم 
حيث أن الركاب ينتقلون هناك من الرتل الطلياني إلى الرتل الفرانساوي. 
فرشها حريرية» وكل مسطبة تنفتح فتستطيل إلى أن تصير فراشا له وسادة. 
وقد اخترتها بحيث يكون الراكب فيها مواجها إلى جهة السير لأن عكسه 
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يورث لي 26[1] دوارا في وسط المخدع باب يدخل منه إلى محل ذي 
مستراح في أحد جهتيه ومقابله محل ذو أنبوب للماء ينفتح وينغلق يجري 
منه الماء480) وذو اناء ينزل منه الماء المغسول به وبه مرآة بحيث يستطيع 
الإنسان التوضوؤ هناك واصلاح لبس ثيابه وفي المخدع أيضا مرآة ومائدة 
تنفتح من جهة الحائط الموالي لمحل المرافق حتى ان الإنسان يقضي هناك 
جميع حاجاته بغاية الراحة وانما رفعنا معنا مناديل الوضوء وبيت ابرة”*) 
لمعرفة القبلة في صندوق صغير من الجلد فيه بعض الثياب ومناديل الأنف 
وإذا حان وقت الصلاة نصلي بلا تعب سوى أن الآتباع ينزوون إلى جهة غير 
القبلة ولمثل هذا الإطلاق يتحرى الإنسان في الركوب مع الرفقاء لكي لا 
يكون عليه حرج فيما يريد كما أنه إذا حان وقت الأكل ووقف الرتل في 
إحدى المواقف على البلدان ننزل إلى محل الأكل فنجد فيه ألوان الطعام 
والفواكه فنشتري ما نريد ونحمله إلى مخدعنا لكي نأكل بالاستراحة إذ 
الأكل في المواقف يلزم أن يكون عاجلا خوف سفر الرتل والرتل ولفن كان 
يقف بعد كل نحو نصف ساعة أو ساعة على البلدان غير أن وقوفه لا يطول 
إل بقدر ما يُنزل الركّاب القاصدين تلك البلدة ويركب منها غيرهم أو أخذ 
المزجية الماء أو الفحم أو إبدالها بغيرها إذا تمّت ساعات نوبتها بحيث أن 
الحصة أطولها عشر دقائق (أما) في وقتي العشاء والفطور فيقف الرتل 
نصف ساعة أو أزيد بقليل ويعلم الركاب جميع ذلك من المنادي الذي 
ينادي عند وقوف الرتل رافعا صوته بقوله بلد كذا ويسمى البلد الذي وقف 
عليه وكذا دقائق أي يقف كذا دقائق ويفتح الأبواب للمركبات فينزل من 
يريد النزول ولو لقضاء ضرورة ويرجعون على عجل واستمر بنا السير إلى 
أن وصلنا لجبال المنسني””؛ الشاهقة وطفق الرتل يجري بين صعود ونفوذ 
في أنفاق اوانجدا ايفاك اكد إلى ان جار في رن © سكير كن الججري افيه 
خمسة وعشرين دقيقة غير أنه دون السير المعتاد وهو أطول نفق في أوروبا 
وصناعته من عجائب صناعة الهندسة إذ هذا الجبل واقع في الحد بين 
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فرانسا وايطاليا فناحيته الشرقية الجنوبية إلى ايطاليا والشمالية الغربية إلى 
فرانسا ولمًا أرادوا وصل الطرق الحديدية اتفقوا على خرق الجبل فجعلت 
عملة كل من الجنسين تشتغل من جهتهم وبعد الاشتغال بضع سنين 
اتصل العاملون بعضهم ببعض على خط مستقيم والحال أن طوله تسعة 
أميال تقريبا وتنور فيه فوانيس ليلا ونهارا ويقيم به حراس لتفقّد الطريق 
ولهم مساكن منحوتة وأماكن وسيعة لوضع الضروريات التي يحتاج إليها 
إصلاح الطريق ومراكز لسلك الكهربا والرتل لا يدخل إل إذا رأى علامة 
الحارس بالإذن بالدخول وبينما [27] كنا سائرين فيه وإذا برتل آخر مقبلا 
من فرانسا ذاهبا إلى ايطاليا فمرا متعاكسين متحاذيين مع اشتداد دوي 
العجلات والصدى والظلمة وسرعة السير فكان منظرا هائلا واشتد البرد 
هناك اشتدادا خارقا للعادة حتّى أن بخار النفس كان يجمد على شاربى 
وزجاج طواقي'*' المخدع كان ينجمد عليه بخارنا إلى أن يمنع القدرء 
وينكسر بالتكسير قطعا كالجليد وأيقظتني شدة البرد من النوم مع التردي 
بالثياب الشخينة الصوفية وأحدها مستبطن بجلد الفراء العالي وفي المخدع 
قنوات من النحاس ملآنة بالماء الحار جدا ملفوفة في نزق من الصوف 
وعندما وصلنا إلى بلدان مودان”2 أول موقف الرتل من جهة فرانسا نزلنا 
للانتقال للرتل الفرانساوي وابتدأ الأمر فيما شاهدته بفرانسا. 


بقية الكلام على إيطاليا (مدن أخرى) 


فلنعد الآن لبقية الكلام على ايطاليا فإِنّى عدت إليها 1298 ه سنة 
1 م وزدت معرفة بالبلدان التي ستذكر 5 الرنفاري لعن خني كبن 
المراسي جهة شرقي ايطاليا ولها مأمن حسن وحصون وبقية البلد ليست 
إلا قرية محتوية على لوازم أهلها وأقمت بها ليلة ثم توجهت إلى باري”” 
وهي مرسى أيضا دون الأولى ولكنها أكبر منها بلادا وأحسن حضارة سيما 
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الأبنية الجديدة التي لها اتقان في انتظار الطرق وسعتها وأقمت بها ليلة ثم 
توجهت إلى بولونيا وقد مر ذكرها وجميع ما مررنا عليه كان في غاية 
العمران والانتظام في الزراعة وكثرة الشجر من الزيتون المعمر لجميع تلك 
الأرض مع بعض غلال أخرى شتّى وجميعها يسقى بالنواعير من الابار بإدارة 
الدواب حميرا وخيلا وبغالا وكذلك القرى كانت كثيرة منتشرة وحيث 
كان مرورنا وقت الحصاد صيفا كنا نرى جميع الجهات مشتغلا أهلها 
فبعضهم يحصد الزرع حتى الذي تحت أشجار الزيتون وآخرون يتبعونهم 
بسقي الأرض وفي أثرهم آخرون يثيرون بالحرث ما جف من الأرض وهكذا 
بحيث لا تبقى الأرض مدة بوارا ويزرعون في بعض الجهات إِذَاك بقولا 
بحيث يصح أن يقال إن الجهة الشرقية من ايطاليا أعمر من الغربية. وبعد 
اقامتي ليلة في بولونيا توجهت إلى قرية منتكاتيني”*"' التي بها مياه معدنية 
عليها حمامات تهرع إليها الأهالي صيفا لنفع المياه وفيها شيء من 
التحسين غير أنها شديدة الحرٌ لاكتنافها بالجبال المغمورة بالقرى 
والأشجار ذات الغلال الصيفية. والحاصل أن الجهات البعيدة عن البحر 
صيفا في أوروبا هي مساوية أو أشد حرا من شمال إفريقيا ويشتد تعب 
كيدي الرل تعن الاير لؤقه إن قبع الطواقي اسوة لونه وربما أوذيت غينناه 
من الدخان والغبار بسرعة الرتل وان أغلقها حميت عليه نار لظى. [28] 
وحالة البلدان في الحرٌ كما مرّ ولذلك لم نطل الإقامة هناك وتوجهت إلى 
ليفورنو التي هي على البحر كما سبق وبقيت بها حتى توجهت منها 
لسفيسرة: ثم عدت إليها مارًا على هدينة ميلانو”” العئ اعد .فيها إذاك 
معرض عامٌ لمصنوعات ايطاليا ومخلوقاتها فإذا هي أي ميلانو أجمل بلاد 
انطاليا: واكتن تخفيرية: وأنفرة. بالسوق المستتى القلارية الذي عن قي ,غاية 
الجمال والبهجة ومن غرائبه أنه توقد قبته الوسطى بمزجية تمر على طريق 
حديدية لسرعة الإيقاد للبخار الغازي وهي مزجية صغيرة نحو ذراع طولا 
وأما المعرض فهو انموذج من معرض باريس الاتي ذكره'*' وانما هذا أصغر 
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بكثير وخاص بمتعلّقات ايطاليا وشاهدت فيه تجربة جر الرتل بالقوة 
الكهربائية السارية فى قضبان طريق الحديد لكن التجربة أفادت أنهم لم 
بلغو تراط لحضول الرقواق لمانا ع عر اخعيار نكن يلدي يها يقد 
أنه تم أمره في ألمانيا وصار مشتغلا به. ش 
(فصل في تعريف إيطاليا وجغرافيتها) 

(اعلم) أن ايطاليا قسم من أوروبا الجنوبية وهي شبه جزيرة في البحر 
الأبيض تتصل من جهتها الشمالية بالقارة فيحدها شمالا اسفيسره وفى 
الكتمال الشرقي النمسا وفي الشمال الغربي:فرانسا وفي قرم اتويت 
البحر الأبيض وفي الشرق بحر البنادقة'*' وهي على شكل مستطيل من 
الشمال إلى الجنوب يميل إلى الشرق على هيئة تشبه جزمة ذات عقب 
ومهماز””' وقبالة منتهى أصابع القدم جزيرة صقلية المسماة الآن بسيسيليا 
نفصل بينهما تخليج ضيق يعرف ببخليج سينا“ وتبتدعئ من الشمال من 
عرض ستة وأربعين درجة وأربعين دقيقة وتمتد إلى الجنوب إلى عرض 
سبعة وثلاثين درجة وخمسين دقيقة من العرض الشمالي وتبتدئُ جهة 
الطول من باريس من الدرجة الثالئة وخمس وأربعين دقيقة إلى ستة عشرة 
درجة وخمس دقائق فنهاية طولها نحو ألف ميل وذلك من جبل مون بلانه 
إلى رأس سبارتيفينتو”©' وأمًا عرضها فيختلف جدا من جهة الشمال نحو 
ثلاثمائة وستين ميلا ومن جهة الجنوب نحو مائة وخمسين ميلا وفي بعض 
الجهات الوسطى نحو أربعين ميلا فقط. 


وجزررها) 


ولها عدة جزائر أشهرها وأكبرها جزيرة صِقَلّية وجزيرة سردانيا ولها قرب 
تونس جزيرة بتري ٠‏ فهى ذات شطوط وسيعة جدًا وبها كانت دولتها 
دولة بحرية. / 
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(ججالها) 


وأمًا جبالها ففيها عدّة سلاسل فمنها جبال ألبا وجبال البنين» [29] 
وجبل كورنو وهو أعلاها وارتفاعه على سطح البحر 9520 قدم'؟ وجبل 
فيلنيو وفيها عدة جبال بلكانية”*' منها ما انعدم وصار عوضا عن فوهة النار 
بحيرات مثل بحيرة رسيمين وبرسيانو وبلنا" كلها في الجبال وأما الباقي 
منها بلكانا فهو جبل الفوز وفيت قرب نابلى الذي ارتفاعه 1200 ميترو 
وجبل اتنا في سيسيليا وارتفاعا 3 ميترو والثلج دائم عليه وجبل الترنيل 
في جزائر ليبري ويظن أن بين هاته الثلاثة منها فتحت الأرض وبقرب نابلي 
عدة جبال تقذف بخارا كبريتيا وتسمى سلفتار وبقرب ليفورنو جبل 


يقذاق يخازا عائيا ويسمى سوفيوتى. 


(أتهارها) 


وأمًا أنهرها فهي كثيرة لكنها لا تعظم جدا لقربها من البحر وأعظمها 
نهر بو””' الفاصل بينها وبين النمسا ونهر تيبر'* الذي يجري إلى رومة ونهر 
أرنو””) المار على فيرينسا وبيزة واديج””" جهة ولاية الترولو””' التابعة إلى 
النمسا وغيرها وكلها لا تحمل السفن إلا القوارب الصغيرة سوى الأول فإنه 
يحمل القوارب الكبيرة وإن كان السير فيه صعبا لوجود جزائر رملية به. نعم 
إن نهر اديج يحمل السفن من بلد تيرنتو'”' إلى البحر وبها أيضا ترع”” 
صغيرة أشهرها الترعة التي بين بيزة وليفورنو تحمل القوارب الصغار 
وكذلك الترعة الموصلة بين نهري التيبر”* وارنو وبها أي ايطاليا عدة 
بحيرات منها المسماة لاغوماجوري أي الكبرى وكومو وغاردا وليكو 


0ث5َ0) 


ولوغانو وايزيو 
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(هرواؤها) 

وأمًا هواؤها فهو جيد في كل الجهات إل في الجهات الوسطى حيث 
توجد مستنقعات الماء المسماة بوتين فإنها يحدث منها أمراض عامة في 
الصيف لأهالي البلاد ومنها رومة كما تقدم وتوجد تلك المستنقعات أيضا 
قرب فينسيا وقرب نهر بو وفي ولاية كلابريا الجنوبية ولا زالوا يجتهدون 
في ازالة تلك العوارض فإن بلد ليفورنو كانت من أشد الأماكن وخاصة 
لذلك السبب وكان أهلها قليلين جدا فاجتهدوا في تدشيف الماء ورغبوا 
في عمرانها حتى أعفوا الساكن بها عن كثير من الضرائب وصارت الآن لا 
بأس بهوائها كثيرة العمران ينتديها الناس صيفا من كثير الجهات العليا من 
شمال ايطاليا فإنها منتزه جيد وكذلك جهات نابلي وجزيرة صقلية والهواء 
فيها على الإجمال مائل إلى الحر المعتدل والصيف في جنوبها يطول وإذا 
هبت ريح السموم فعلت بها من المضرة بالجفاف ما تفعله بتونس وأما 
شمالها فهو إلى البرد أميل . 


(نباتها) 

وأما نباتها فينبت بها الحبوب من القمح والشعير والذرة في جهاتها 
كلها والباطاطس ونبات التكروري”" الذي يصنع منه الحبال والكتان 
والقطن والفوة'”؟ والعنب وتنفرد الجهة الجنوبية بالبردقان”*”' والموز 
والنخيل والهندي أي التين الشوكي والتبغ وقصب السكر وإن كان النئخل 
لا يثمر التمر وتنفرد [301] الجهة الشمالية بالأرز والزعفران والقسطل'”' 
والحبة الحلواء””' والجوز كما يعم بها الزيتون والتفاح والكمثرى والأجاص 
والتوت والتين واللوز والفزدق وعروق رب السوس””' وبها عدة آجام 
وغابات غير أنها في الجهة الجنوبية مهملة وغير منتظمة وأشجارها متفرقة 
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وأنواع هاته الأشجار هي الصفصاف”' والدردار””” وغيره مما تقدم ذكره 


في غابات تونس. 


«(حيواناتها) 


(وأمًا حيواناتها) ففيها الخيل لكنها قليلة وأحسنها في فينسيا وما 
حولها ومنها نوع قصير جدا وحشي يوجد في جزائر سردانيا ومنها البغال 
وأكثرها في الجهات الجنوبية وكذلك الحمير ومنها البقر والمعز والضأن 
بقلة والجاموس والخنزير ودود الحرير والنحل والسمك بأنواع شتى في 
الأنهر والأبحر ومن الحيوانات الوحشية الضبع والثعلب والذئب والخنزير 
البري وبقر الوحش والدب. 


(طيورها) 


(وأما الطيور) ففيها أغلب ما في القطر التونسي وتزيد بالفيزان* 
بأنواعه وأكثره بلق اللون بين السواد والبياض وهو أكثر ما رأيناه في البراري 
وهو ثقيل الطيران وحجمه أكبر من الحجل وأصغر من الدجاج وفيه أنواع 
حضرية كبيرة ولها ألوان جميلة مفضضة ومذهبة كما توجد به الحشرات 
التي توجد في الأقاليم الحارة سيما في الجهة الجنوبية غير أنها ليست 
بشديدة الخبث بالنسبة لحشرات إفريقيا. ومن غريب حيواناتهم نوع من 
الكلاب يربى عند قسيسيين في جبل صان برنارتو””*” في الجهة الشمالية 
الدائم فيه الثلج ومن خصائص هاته الكلاب أنه إذا اشتد البرد وحدثت 
زوابع فالقسيسون يسرحون كلابهم وفي عنق كل واحد إناء صغير معلّق 
مملوء بشيء من الأرواح”* المسكرة الحادة وله أنبوب ينفتح فتذهب تلك 
الكلاب وترود””؟ الجهات لعلّها تجد إنسانا على شفا الهلاك من البرد 
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فتقرب منه وتمكّنه مما برقبتها لكي يسخن به فإن استطاع بعد ذلك 
الذهاب معها دلّته على محل أصحابها وإن رأته لم يتبعها ذهبت لأصحابها 
وأعلمتهم بهيئة خاصة حتّى يتبعوها ويخلّصون الإنسان من شدة البرد 
فتتفرق الكلاب على ذلك النحو وتكون سببا لنجاة من تظفر به وهؤلاء 
القسيسون لا يبيعون من إناث هذا النوع ليكون خاصا بهم. 


(معادنها) 


(وأما معادنها) فليس فيها معادن كثيرة ولا غنية سوى شيء من الفحم 
الحجري في التوسكانة وقرب مسينة من سيسيليا ونوع من الطين يشعل 
بعد التجفيف مثل الفحم الحجري”*' وفيها زيت البترول أي النفط. وفيها 
الحديد بكثرة في عدة جهات منها المبارديه وسردانيا وسيسيليا وكلابريا 
وجزيرة الباو فيها النحاس في جبل لمبارديه وفي فينسيا والباوتوسكانا وفيها 
الرصاص أيضا في عدة جهات والزاوق والزينكو ومعدن انتمونيو ومعدن 
منغنيز”* والكبريت [31] وأعظمه في سيسيليا قرب بلد قلتاني سيت" 
وهو الذي تشتغل منه جميع أوروبا. وفيها من معادن الحجارة كثير وغني 
فمنه الرخام الأبيض الشفاف الذي تصنع منه التحف والمرمر الأحمر 
والرخام الأسود والبرسلانة””' والطين الملون والمرمر الرفيع والرخام الأبيض 
المعتاد. وفيها سباخ عديدة للملح ومعادن ملحية ومعدن التتكار”' الذي 
يشغله الصاغة. وفيها مياه معدنية كثيرة أهمها في ولاية اليمنت وولاية 
فينسيا وولاية التوسكانا وفي نابلي وأشهر الجميع منيتكاتيني في 
التوسكانة . 


(مدنها وولاياتها) 
(وأمًا مدن) هاته المملكة فقاعدتها رومّة التي أخطت سنة 853 قبل 
التاريخ المسيحي وموقعها كأنها متوسطة بين الجنوب والشمال في 
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المملكة وتقرب إلى الشاطئ الغربي وقد تقدمت صفتها. وقد انقسمت 
هاته المملكة الآن باعتبار الإدارة إلى اثنتي عشرة ولاية كبرى لكل منها 
عدة أوطان فينقسم جميعها إلى تسعة وستين وطنا كل وطن له مركز من 
المدن ويعرف باسمه. فأما الولايات”*' الكبرى فنذكرها بأسمائها ونذكر 
عدد أقسامها فقط بدون ذكر لأسماء بلدان الأوطان الثانوية لطول الكلام 
وقلّة الجدوى. فالأولى من الولايات البمنت وقاعدتها تورينو وسكانها 
0 «وإوبها أربعة أوطان. وثانيها لمبارديه وقاعدتها ميلانو وسكانها 
0 ولها ستة أوطان. وثالثها فيئيسيا وقاعدتها مدينة فيئيسيا التي 
أغلب طرقها خلجان بحرية يمرون فيها بالقوارب وسكانها 130.000 ولها 
تسعة أوطان ورابعها ليفوريا وقاعدتها جنوة وسكّانها 130.000 ولها 
وطنان. وخامسها أميليا وقاعدتها بولونيا وسكانها 116.000 ولها تسعة 
أوطان. وسادسها توسكانا وقاعدتها فيرينسا وسكانها 176.000 ولها سبعة 
أوطان. وما تقدم كله جهة الشمال ثم في الوسط. وسابعها ماركي 
وقاعدتها انكونة وسكانها 46.000 ولها أربعة أوطان. وثامنها لوبمريا 
وتختها بروزه وسكانها 50.000 ولها وطن واحد . وتاسعها لاتسيو وقاعدتها 
رومّة قاعدة الجميع وسكانها 245.000 ولها وطن واحد. ثم في الجنوب 
عاشرها نابلي وقاعدتها نابلي وسكانها 400.000 ولها خمسة عشر وطنا. 
وحادي عشرها سيسيليا وقاعدتها باليرمو وسكانها 220.000 ولها سبعة 
أوطان. وثاني عشرها سردانيا وتختها كالاري وسكانها 33.000 ولها 
وطنان. 
و(مراسيها) 


(وأما مراسي) هاته المملكة فهي كثيرة فمنها جنوة في الشاطئ 
الغربي الشمالي ثم ما يأتي يليها جنوبا على الترتيب الآتي وهي اسيسبا ثم 
ليفورنو ثم شيفي تافيكايا ثم نابلي. .ثم كسعالاماري”" الني. هي اعظم 
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الكل لاشتمالها على معمل كبير للسفن ولو [32] المدرعة ثم ميسينا 
وهي في الجنوب وهي حربية تجارية ثم تارفتو في شاطئها الشرقي على 
بحر اليونان ثم مرسى ابرنديزي ثم انكونة ثم فينيسيا وهما على بحر 
البنادقة فهاته هي المراسي الكبيرة وهناك غيرها كثير. 


(الأهالي) 

(وأمًا الأهالي) فعددهم على ما تحرر 1298 ه/ سنة 1881 م تسعة 
وعشرون مليونا”' وهم في الأصل من أبناء الأصليين وهم من الأمم الذين 
ارتحلوا إلى هناك من المشرق والشمال في أوقات مختلفة ولكن صاروا 
بالآخر جنسا واحدا بيضا مع سمرة قليلة حسانًا تامي الخلقة أهل جد في 
الشغل وأهل الشمال منهم تقدمت فيه الحضارة أكثر من أهل الجنوب إذ 
أهل الجنوب والوسط لا زال فيهم أناس على سذاجة تقرب من التوحش 
وكلّهم على الديانة النصرانية على المذهب الكاثوليكي إلا خمسة وثلاثين 
ألفا فهم على مذهب البريتستنت وثلاثة وعشرون ألفا من اليهود ومن 
الأهالي ستون ألفا من جنس الارناؤوط”” . 
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فصل في اجمال تاريخ ايطاليا 


مطلب في تاريخها القديم 

0 ال 0 بهذا 0 حسبما وجد لت 
ملكها أحلك العائلة التي أتت من امورو لشي 10 وقد كانت 
من قبل ذلك تسمى ساتورينا وكانت مسكونة بأمم أصليين اسمهم 
أبوريجان””" ثم وفدت عليهم أمم في أزمان مختلفة من اليونان وأهل 
الشمال وغيرهم. . وابتدأ فيهم ملك الرومان العظيم من ع ألمائة الثامنة قبل 
الميلاد وكان منشؤه في مملكة رومة التي هي قطعة من ايطاليا وامتد شيئا 
فشيع00 1ك 0 000 0 تدريجا في المائة الثانية 
الرومان على غالب المعمور المعروف إِذَّاك تحت تسلط الدولة 
الجمهورية الرومانية. ثم أبطلت الجمهورية وأحدثت الامبراطورية التي 
يلقّب صاحبها بالقيصر قبل الميلاد بثلاثين سنة. ودامت سلطنة عظيمة 
مع التقلّبات والحروب إلى أن ملب يي و 
غربية وهي الأصلية وسلطنة شرقية””'" مقرها [33] في سوريه وآسيا 
الصغرى وما والاها وأصحاب دنه جوا 1 روزن جر الروه””'" وهم 
المعنيون بذلك اللقب أي الروم. والسلطنة الغربية التي مقرها ايطاليا 
تخربت وتسلط عليها أمم متعاقبون ثم دخلت تحت سلطنة المشرق ثم 
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افتكّها منهم أمّةَ لومبارد””'؟ لكن بقى للمشرقيين الجهات الجنوبية. 
وكانت تسمى السلطنة اليونانية أو الاغريقية أو الرومانية ثم انخرمت أيضا 
وتأسّس تسلط البابا فى رومة من 104 ه/ سنة 722 م. لكتها ما سلمت 
حتى ودعت فاستولى الفرانسيس على قسم من ايطاليا وقوم اللنباردي!*) 
الإمبراطور شارلمان”"'" ملك فرانسا وغيرها. ثم استقلت ايطاليا وكان لها 
تاج خاص ووقعت انقلابات وانقسامات إلى أن جدد ملك البابا 466 ه 
/سنة 1073 م وتم ذلك 0 6 ه/سنة 1131 م حيث تأسست مملكة 
الصقليتين”*”"' واضمحلت بقية السلطنة اليونانية وغيرها وصار ملكها جيرو 
الأول تابعا للبابا. ثم ثارت 57 في عدة جهات وانقسمت ايطاليا : 
أقسام بعضها جمهوري وبعضها ملكي وتعاقبو!'”" على رومية مقر سلطنة 
البابا ونفوه منها وحدث فى الجنوب مملكة صقلية التى كان المسلمون 
استولوا على جانب كبير منها بعبورهم البحر من تونس”"' واستولى فتح 
قسم منها القاضي الإمام أسد بن الغرات210 فقد كان جامعا بين علوم 
السياسة والحرب والشرع وتوفّي هناك رحمه الله. ثم بعد مدة تغلب 
النصارى عليها كما أن الجهة مواد أيضا انق )””"" يها سملكة تابلى ثم 
الأهالي في إبعاد 0 07 ل عليهم مع 0 فيه. وتعاظمت 
جروب قرسا وأنيان] قن الاتوفاف على ايطاليا إلى 0 تم الأمر إلى اسبانيا 
911 07 ْ ولم يخرج عليها إلا البندقية ثم تقهقرت اسبانيا هناك 
تدريجيا ثم تغيّر تغير الحال في حروب نابليون الآ 0 امبراطور الفرانسيس 

أوائل القرن الحالي هجري وأولى الإمبراطور على ايطاليا أخاه 00 
ولم يبق خارجا منها إلأ صقلّية تحت حكم أحد عائلة البربون””'' وكذلك 
سردانيا تحت حكم أحد عائلة ساقويا”"'' ثم عند سقوط الإمبراطور 
المذكور 1230 ه/سنة 1814 م انقسمت ايطاليا إلى سبع ممالك كل منها 
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مستقل وهي مملكة رومة تحت حكم البابا الروحي والملكي ومملكة 
سردانيا تحت حكم عائلة ساقو ياو" ويتبع الجزيرة قسم من القارة 
الشمالية الغربية ومملكة اللمباردية تحت ولاية امبراطور النمسا ومملكة 
بارمة"'' تحت ولاية نسل امرأة نابليون الأول ومملكة مودين”''؟ تحت 
ولاية دوك من عائلة امبراطور [34] النمسا ومملكة توسكانا'؟ تخت 
ولاية دوك من تلك العائلة أيضا ومملكة نابلي ويتبعها صقلية تخت ولاية 
أحد عائلة البربون. ش 


(مطلب في تاريخها الجديد) 


إعلم ان دولة الساردو إحدى الممالك المذكورة قد أسّست القوانين 
والحرية الشخصية ومشاركة الأمّة فى السياسة الكلية من عهد شارل 
البزث*7" المتول: 1247 هااسئة 1831 م وكان من همه استقلال ايطاليا 
وانّحادها تحت ِ- الحرية لكنه لم يصادف رجالا ذوي همم تعين على 
المقصود إلى أن تنازل عن الملك لولده فكتور امانويل””'" 1266 ه/ سنة 
9 م وكانت دولته لها التقدم من جهة القوة المعنوية لأنها ذات قوانين 
وحرية عادلة وإن كانت مملكة نابلي أعظم قوة صورية وأما بقية الأقسام 
فما كان منها تحت النمسا حسا أو معنى فالأهالى نافرون منه وإن كان 
تتين له ريه ورتين كما )بعاد فنك ابابا كان يجري فيه الظلم 
بحسب الشهوات فدام الحال على ذلك إلى 1269 ه سنة 1852 م حيث 
وقعت الحرب بين الدولة العثمانية. والروسيا وتعاضدت فرانسا وانكلترة 
على إعانة الدولة العثمانية وكان ملك دولة الساردو المذكور ملكا عاقلا 
واستوزر وزيرا ذا دهاء وفطنة وهو كافور وكان يأتمنه وينقاد إلى نصائحه 
كما أن الأهالي لهم اعتماد على صدقه ووفائه بحقوق الوطن وكان فيه من 
الأهلية ما أعانه على اتحاد ايطاليا بتدبيره وسعيه كما سيتلى عليك. فقد 
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عمل الجهد واتفق مع فرانسا على إعانة الدولة العثمانية في الحرب 
المذكورة وأرسل عساكره البالغة اثني عشرة ألفا وسفنه مع قوات الدولة 
الكبيرة وكان ذلك أول خطوة لايطاليا فى الدخول فى زمرة الدول العظام 
في الأعصر الأخيرة. ثم بعد وقوع الصلح وقع الاتفاق بين دولة الساردو 
ودولة فرانسا على إخراج ما بيد النمسا من إيطاليا وضمه إلى دولة الساردو 
على أن تعطى هاته إلى فرانسا وطنى سافوى!2') ول اللذين هما فى 
حدود فرانسا جهة ايطاليا حول الشاطع بدعوى أن أصلها من جنس 
الفرانسيس وأسس نابليون الغالث0'؟ ملك فرانسا من ذلك الوقت قاعدة 
اتحاد اللجيئينية*" أي أن كل حيس :من اشر لة عق الوحدة فى انفاتة 
دولة مستقلة إذا كانت فيه أهلية لذلك وساعده على هذا المقصد كون 
مملكة فرانسا كلها جنسها متحد فرانساوي فلا يخشى على [351] مملكته 
من تلك القاعدة كما أن مستعمراتها يدعى ان ليس لأهلها أهلية2' 
القاعدة وارادته الاعانة على انفاذها في العالم كان عقلاء الفرانسيس 
معارضين له فيها ومن أشهر المضادين له تيرس””' ذو الشهرة بالتدبير 
والسياسة وكان يصرخ في مجلس الندوة'”'' ان هاتيك القاعدة تؤول”*') 
بالوبال على فرانسا لا من حيث الخوف من تفرق أهلها لأنهم من جنس 
واحد ولكن من جهة تقوي جيرانها كايطاليا والمانيا فإن الجار إذا كان 
ضعيفا فجاره القوؤي يكون آمنا منه بل يكون له النفوذ فيه بخلاف الجار 
القوي فإنه يأبى الضيم ويقع معه التشاحن””" المؤدي إلى الحرب التي 
تجهل عاقبتها فضلا عمًا تستلزمه من الخسائر المحققة في الدماء والأموال 
غير أن صراخه لم يثمر شيئا لأن دولة فرانسا في مدة امبراطورية نابليون 
الغالث ولئن كانت قانونية شورية ظاهرا فإنها فى الباطن استبدادية فى 
السياسة العامة وكل””' ما يريده الإمبراطور يتمم غرضه فيه””' ولذلك 


أعلنت دولة فرانسا بطلب النمسا أن تسلم في الولايات الطليانية لدولة 
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السارةو» واعلتة الحرثب لذللقف وتعافتوت 6قرانسا والساردو على جرت 
النمسا وحدها وقد كانت أنشعت جمعية أهلية طليانية تسمى جمعية 
وحدة ايطاليا تحت رياسة رجل منهم شهير بالشجاعة وحب الوطن وهو 
كاري بالدي””"' وتعسكر تحته كثير من المتطوعين الطليانيين من جميع 
جهات ايطاليا وأعانوا الساردو والفرانسيس واستعرت الحرب . وكان ملوك 
الدول الثلاث في معسكراتهم وإن كان قسم وحدة ايطاليا كله تحت رياسة 
امبراطور الفرانسيس وانخذلت النمسا ووقع الصلح المسمى بصلح 
زوريك”*”"' نسبة للبلد التي أمضيت فيها الشروط وبمقتضاها سلّم امبراطور 
الجا فى مولكة لعتار :]ل الجبر اط وى قر مين ترق اانه" مالانة 
سردانيا كما سلّم له هذا في ولايتي نيس وساقو ياو وذلك 1276 ه/سنة 
9 5" وبينما كانت الحرب مستعرة في ميادين لمباردية واذا ببقية 
ايطاليا ثارت من جميع الجهات منادية بالوحدة تحت راية كاريبالدي إلى 
ملك الساردو فأمًا الممالك الشمالية فعقدوا مجامع في عدة مدن للتدبير 
في أمرهم واستقر أمرهم على الاتحاد ورضيت به الأمة فانخلع ملوكهم 
طوعا وسلّمت ممالكهم إلى ملك الساردو. (وأمَا) الجهة الوسطى وهي 
مملكة رومية فخرج منها ولايتان انّحدتا مع بقية ايطاليا وبقيت مدينة رومة 
وما تبعها للبابا لأن الفرانسيس أبى على الساردو إذاية البابا حيث أن الرهبان 
لهم نفوذ على العائلات العالية في فرانسا والإمبراطور يتقي جانبهم فاألزم 
الساردو الحيادة عن البابا وأرسل الفرانسيس إلى رومة لحماية البابا من 
1] ثورة رعاياه قسما من العساكر الفرانساوية وأسطولا على مرسى 
شيفي تافيكيا. (وأما الجهة) الجنوبية فثار أهلها أيضا ونادوا بالوحدة 
تحت راية كاريبالدي. ثم وردت لهم عساكر الساردو واشتدت الحرب مع 
ملك نابلي إلى أن قهر وفر هاربا وتمت وحدة ايطاليا بذلك 1277 ه/سنة 
0 م وقبل فيكتور امانويل الثانى الملقب بملك ايطاليا غير أنه بقى 
خارجا عنها بقية مملكة رومية 5107 فيئيسيا التي حت الفبنا لان 
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امبراطور الفرانسيس في الحرب المار ذكرها استشعر بأن الروسيا تريد 
الإعلان بالحرب اا طالت المدّة فعجل بايقاع شروط الصلح مغتنما 
بهرجة النصر بما أمكن وبذلك وحماية البابا لم تتم مثة الفرانسيس على 
ايطاليا ثم ابتدت على قاعدة الوحدة الجنسية المارٌ ذكرها دعوى ألمانيا 
التي كانت إِذَاك تحت رياسة النمسا الحق في الاستيلاء على ولايتي 
الهولستين والشولسوي اللتين هما من جنس الألمان وولايتهما كانت 
بالوراثة راجعة إلى ملك الدانمرك وأجرى فيهما قوانين مملكة الدانمرك 
فادعت ألمانيا بلزوم إخراجهما ولحوقهما بالمانيا وأعلنت بسبب ذلك 
الحرب”*'' بين دولة النمسا صاحبة الرياسة ومعها دولة البروسيا التي هي 
أكبر دول ألمانيا وبين دولة الدانمرك الصغيرة واستغاثت هاته اد 1 
أوروبا وكانت دولة انكلترة مع مصاهرة عائلتي الملك بينها وبين الدنمرك 
مسلّمة بالحقّ للدانمرك ومتيقنة بأن حرب ألمانيا معها مضر بالآخرة 
بالموازنة الاروباوية حتّى قال اللورد بالمنستور كبير وزراء انكلترة إِذَّاك أن 
هاته شرارة ألقيت في أوروبا لا تلبث أن تشتعل منها نارا غير أنه أحجم 
عن العمل لأن فرانسا كانت مخالفة له وممضية لقاعدة الوحدة فاشتبكت 
الحرب بين ألمانيا والدانمرك وغلبت هاته في أقرب وقت وأخذت الولايتين 
منها غير أنه اشتد النزاع فيما بعد بين النمسا وبروسيا وذلك أن ألمانيا كما 
تقدّم فى المقدمة منقسمة إلى عدّة ممالك وقد كانت الرياسة عليها 
ل يد دولتين النمسا والبروسيا حسب السطوة والاقتدار واستقرت 
منذ مدة الرياسة بيد النمسا غير أن الدولة البروسيانية حانقة من ذلك ولم 
تساعفها الأحوال للغرض وقد كان ولى عليها ملك عاقل ذو خبرة وتبصر 
بالعواقب وهو افريداريك الكبير'*" فأعطى الحرية للأهالي من نفسه ومن 
ذلك الوقت أخذت بروسيا في التقدّم وانّساع المعارف وكان من قوانينها 
أن الأهالي كلهم تجب عليهم الخدمة العسكرية حتى أنهم في وقت 
الحرب يكونون كلهم عساكر وبذلك صارت دولة حربية قوية أيضا غير 
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أنها مع ذلك لم تساعفها الظروف الحالية لإنقاذ مقصدها في الاستيلاء على 
الرياسة الألمانية إلى أن تولّى الملك غليوه*”' الملك الحالي [37] فاستوزر 
رجلا ذا تبحر في السياسة وجد في العمل وهو الأمير بيزمرك”*' وكان 
الملك عاملا بأفكاره حتى حصلت له ضدية من بطانة الملك وأهل بيته 
بل ومن مجلس نواب الأمّة أيضا عند ما رسم بوجوب الزيادة في القوة 
. العسكرية إذ علم أنها الوسيلة لإتمام الأمل مع حسن إجراء السياسة في 
الداخل والخارج. لكن الملك لم يقبل فيه قول قائل لسيره لأفكاره 
ومقاصده حتّى أنه لما خالفه مجلس النواب أمر بحلّه وانتداب الأمة إلى 
انتخاب غيره تحفّظا على سياسة وزيره وبقي الوزير في خطته وعمل بما 
رسمه ثم وقعت الواقعة المشار إليها مع الدانمرك وكانت دولة بروسيا 
أوعزت إلى فرانسا استحسان قاعدة الإمبراطور نابليون الثالث في وحدة 
بقية المانيا للتتفير من :رياسة النمسا عليهم لآنها ليست من جتسهو خاصة 
بل هي مركبة من أعضاء متعددة وليس الألمان فيها إلأ جزء””*" من الأجزاء 
ودام إغراء صدورهم إلى أن أثرٌ فيهم أشد التأثير ثم حصلت المنازعة بين 
الثمسا والبروسيا غلى الاستيلام على الولايعين الماحوذتين شن الداتمرك 
وفي أثناء النزاع أغرت البروسيا دولة ايطاليا بالمعاضدة معها لإخراج بقية 
النمسا فكانت النمسا غالبة لايطاليا لكتها مغلوبة غلبا فظيعا لبروسيا 
وذلك لأذ ايروسيًا كانت اخترعت توغا من المكاحل مسدسا يعشى من 
أسفله ويثور باروده باندفاع إبرة من أسفل المكحلة ويسمى هذا النوع 
المكحلة ذات الإبرة'' وكان أبعد مرمى وأسرع انطلاقا من النوع القديم 
بكثير فكانت عساكر النمسا يصيبهم رمي عدوهم المتوالي كالمطر الدافق 
| من غير أن يصيب رميهم عدوهم ولو بواحدة وكان صف العساكر يخر ميتا 
دفعة من قبل أن يتمكّن من رمي عدوه إلى أن ضحت عساكر النمسا ولم 
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يكن لهم من وجه للتخليص إلا عقد الصلح بما طلبته بروسيا ومن العجب 
أن ذلك السلاح كانت عساكر ابروسيا مقلّدة ومحارية به للدانمرك عند 
تعاضدهم مع النمسا ولم يلتفت إليه أحد إِذَاك ولا تهيات النمسا لمقابلته 
فوقع الصلح 1282 ه/ سنة 1866 م على أن البروسيا تتولى تلك الولايتين 
وتدخل فيها أيضا مملكة الهانوفر””'' والهاس'*' ودوكا توناسوا“' وبلد 
فرنكفورت الحرة”' وأن تخرج النمسا عن رياسة العصبة الجرمانية بالمرة 
وتقى كمالك هبرنانيا فالشماني يها دحل ابره ريارةة ابروسيا مشج 
بإدارته والجنوبي منها له معاضدة مع البروسيا لكن ليس داخلا تحت 
رياستها تماما إلى [38] أن وقعت الحرب مع فرانسا كما سيأتي في محله. 
كما تضمّنت شروط الصلح أيضا تنازل النمسا عن ولاية فيئيسيا | 

امبراطور الفرانسيس وهو سلّمها للطليان وذلك لأنه هو الذي تداخل 
بالصلح عندما رأى فظاعة تقهقر النمسا ثم لما انهزمت فرانسا في حربها 
مع ألمانيا 1287 ه/سنة 1870 م واضطرت إلى إخراج جيشها من رومة تم 
اتحاد ايطاليا بجعل مدينة رومة تختا للمملكة فدخلتها جيوش الملك 
فيكتور امانويل والثائرين بعد محاربة ضعيفة من عساكر البابا وبقي البابا 
حاكما روحيا عل الكاثوليك واتحد الحكم السياسي لمملكة ايطاليا ولم 
يبق خارجا عنها سوى صار مرينو'”*' التي أهلها نحو سبعة آلاف نسمة 
فإنها مستقلّة بنفسها وكذلك صان بيترو وهي كنيسة رومية الكبرى 
والفاتيكان وهو محل استقرار البابا وبقيت قطعة أخرى على شاطئ البنادقة 
العليا الحاوية لمرسى ترست””' تحت يد النمسا وفي نفوس الطليانيين 
الدعوى باستحقاقها ثم ان المزية في ذلك الاتحاد لين كانت إلى الملك 
فيكتور امانويل لاجرائه للقوانين في ممالكه حتى أحبته سائر ايطاليا وفاز 
بالشهرة بذلك وزيره كافور لمهارته وحزمه في إدارة السياسة العامة وجلب 
المساعدة من الخارج وتقديم الأهم فالآهم لكن للأمة الطليانية أيضا الحظ 
الأوفر من ذلك الفخر حيث هيأت نفسها واستعدت لإنفاذ ذلك المراد بفتح 
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بصائرها وتمييزها السقيم من المستقيم ومعرفتها بما يئول”*'' لخيرها حتى 
كانت تعقد لذلك الجمعيات السرية فى أقطار المملكة وتتواصل 
المخابرات بينهم في الاستعداد وغرس حب الوظن والنفرة من الضيم ومن 
تلك الجمعيات الجمعية المسماة بالفريمسون**"' التى نهاية سعيها نشر 
الحرية من غير إذاية لأحد عل اكز ط رده ,ب وتسيلت تلك السحدات 
مصاعب كبيرة في عدة جهات ومع ذلك لم يفتر عزمهم وآثروا النفع العام 
على حظوظهم الشخصية إلى أن وجدوا يد المساعدة من دولة الساردو 
المستعدة لما يرومونه فنادوا بها من جميع أطراف المملكة وكان كاري 
بالدي مظهر وجود تلك الجمعيات التي كانت تنفق على متطوعيه كانفاق 
دولة على عساكرها وذلك الزعيم لما تم مقصد ايطاليا رامت الدولة 
مكافأته بترقيته في الرتب العالية فاحتسب عمله لفخر بلاده وأبى قبول 
شيء ما مع احتياجه ومن أهم مساعدات اليخت وجود قاعدة نابليون 
الثالث المار ذكرها ويقال إنها مؤسسة منه قصدا لأنه يدعى بأنه كان من 
أعضاء الفريمسون وانه لما كان منفيا بايطاليا وعد حافك مامه اذا 
تولّى ملك فرانسا واعانته لها اعتبار عظيم لأنها كسرت سورة النمسا ذات 
الشأن فلو لم تقع مساعدة فرانسا لكانت النمسا أول مخضد لشوكة 
الاتحاد ولو أنها ترى الحرب لأجل ذلك مع غيرها [39] ( كنابلي مثلا) 
لأنها تعلم أن المآل بالمضرة لها حسبما قيل أقسم تحكم فمنّة فرانسا لا 
تنكر في ذلك لأن إحياء الامة بعد الاندثار وتغلّب الدول العظيمة عليها لا 
ك1 بتو مساعدة دولة ذات شأن واقتدار كما بينه الاستقرار. ومن غرائب 
ما سمعته من جهة علوم الحدثان”*' هو أن نابليون الثالث زار ايطاليا إثر 
إتمام إعانته لها وفي مسامرة الوليمة التى أعدّت له من ملك ايطاليا كانت 
امرأة عجوز من الأعيان حاضرة كدت بالإمبراطور مع بعض الأعيان 
المقربين إليه وقالت له هل وجدت ما قلته لك صدقا فقال نعم فقالت لكن 
ما أدري كيف الحال في الباقي فسفسطها وفض المجلس فسألها أحد 
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الحاضرين عن معنى كلامها فقالت إِنّْها تعلم نوعا من الحدثان وأنها كانت 
أخبرت نابليون مدة هروبه بايطاليا قبل ولايته على فرانسا بجميع ما يقع له 
ومنه أنه يخلع بعد حرب وقد حان وقتها ولذا قطع الكلام. وقد رويت هاته 
الحكاية عن ثقة قبل حرب فرانسا وبروسيا 1287 ه /سنة 1870 م فلم يطل 
الزمن حبَّى كان الأمر كما ذكرت والله أعلم بكيفية علمها بما ذكر فإن 
بعض أنواع ذلك الفن لا يتوقف على صلاح ولا على دين بل كأنما هو 
صناعة وفى مقدمة ابن خلدون كفاية لبيان ذلك”*”" ( وأما أسماء ملوك 
ايطاليا) فإن لها الآن ملكين فقط : (الأول) فيكتور امانويل. الثاني ابنه 
امبيرتو””'" ( وذلك ) لقرب العهد بالاتحاد نعم ان الملك الأول كان ملكا 
على الساردو وهو من عائلة ساقويا التي لها رسوخ في الملك والإمارة من 


قديم. 


مطلب فى الإدارة الداخلية 


(اعلم) أن الإدارة عندهم منقسمة إلى كليتين (الأولى ) هي ما يتعلّق 
بالإدارة العامّة و( الثانية ) ما يتعلّق بإجراء الأحكام الشخصية (فكل ) منهما 
إدارة مستقلّة عن الأخرى ولا دخل لها فيها وكل من الإدارتين راجعة إلى 
رئيس الدولة وهو الملك . فدولة ايطاليا دولة ملكية وتملكها إدارة السياسة 
العامة داخلية وخارجية ورياسة القوات الحربية برية كانت أو بحرية وعقد 
المعاهدات والحرب والصلح ورياسة الأحكام الشخصية وتنفيذها لكنه لا 
يتصرف في كل ذلك إلا على مقتضى قانون مرتّب معلوم وملخص كلياته 
أن الملك يتصرف في جميع ما تقدم بواسطة الوزراء وهو ينتخب الوزير 
الأول أي صاحب رياسة الوزراء بأن ينتخب هو بقيّة الوزراء ممن تورت 
فيهم شروط [40] الأهلية وبعد اختيارهم يعرضهم على الملك وهو 
يوظفهم في وزاراتهم وهي وزارة الداخلية والخارجية والمال والأحكام 
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والتجارة والمعارف والنافعة والديانة والحرب والبحر. وقد يتقلّد رئيس 
الوزراء احدى تلك الوزارات مع الرياسة وقد يجمع بين صغارها كالتجارة 
والنافعة والمعارف . وكل وزير له حدود في إدارته يكون هو المسؤول عنها 
( وهناك ) مسائل تجتمع فيها المسؤولية على الجميع وما يستقر عليه رأي 
الوزراء منفردين أو مجتمعين يمضيه الملك وإن لم يره يعرضه على 
المجالس الآتي بيانها فإن وافقت الوزراء أمضى الملك وان خالفتهم وأصرٌ 
الوزراء على رأيهم لزمهم الاستعفاء وينتخب الملك غيرهم كما أنه إذا وافق 
الملك الوزراء وخالفهم المجلس فللملك الخيار إن شاء انتخب وزراء 
آخرين وإن شاء حل المجلس وأذن العامة بانتخاب غيره ومن حقوق الوزراء 
الحضور في مجلس النواب والأعيان للمفاضلة عن أعمالهم ثم وراء أعمال 
الوزراء مجلسان. 


( مجلس الأعيان)052 


(أحدهما) يسمى مجلس الأعيان ووظيفة أعضائه عمرية وينتخبهم 
الملك من عموم أهل المملكة الأعيان وأعيان المتوظفين وجميع أعضاء 
العائلة الملكية إذا بلغ الرجل منهم إحدى وعشرين سنة ولكن ليس له رأي 
وصوت يقبل إلا إذا بلغ خمسا وعشزين سنة ولذلك لم يكن عدد أعضاء 
المجلس محصورا وكان مقتضى قواعدهم أن يكون من أعضائه كبراء 
الديانة لكئه لما كان البابا مضادا لملك ايطاليا حيث نزع منه السلطة 
الملكية كان جميع رؤساء الديانة مضاذين للحكومة الطليانية ويرونها 
عاصية فلا يتداخلون في أمرها بل لهم سعي في إبطالها وإعادة سلطة البابا 
لكن العقلاء منهم الذين يؤثرون نفع الأمّة عموما على حظوظ نفوسهم 
يعملون ما ذكر ظاهرا فقط قياما بوظائفهم الدينية وأمًا باظنهم فهو مع 
الدولة ( ووظيفة) هذا المجلس هو الرأي في الاحتساب على أعمال سائر 
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المتوظّفين وفصل النوازل التي يقع فيها الخصام بين المتوظفين مما يرجع 
إلى الوظيف واستحسان أو استقباح ما يرد من مجلس النوّاب بحيث لا 
يمضى شيء من تراتيبه إلأ بعد مصادقة مجلس الأعيان عليه وهو الحاكم 
فى الجنايات السياسية. 


) جا النواب)”05 


( والمجلس الثاني ) هو مجلس النواب وأعضاؤه تنتخبهم الأهالي من 
عموم المملكة فكلّ قسم من المملكة ينتخب عددا على قدر عدد سكّانه 
بأن يكون على كل خمسة وثلاثين ألف نسمة عضو واحد بشروط في 
الذين ينتخبون بأن يكون كل منهم ذكرا طليانيا بلغ من العمر خمسا 
وعشرين سنة وأن يكون غير محجوز عليه وأن يعرف القراءة والكتابة وأن 
يكون مؤديا للدولة أربعين فرنكا في السنة من أي طريق كان من أنواع 
الأداء ويستثنى من هذا أقسام لهم [41] امتياز بالعلم والتجارة فلهم 
الانتخاب مطلقا كما يشترط فيمن ينتخب لأن يكون عضوا أن يكون 
طليانيا وأن يعرف بالرشد وأن يبلغ ثلاثين سنة وأن لا يكون متوظفا له 
مرتّب من الدولة نعم يفتقر في الشرط الأخير إذا لم يبلغ عدد أهله في 
المجلس قدر الخمس ووظيفة هذا المجلس هي المحافظة على القوانين 
الموجودة وتغيير ما يرى تفسيره وتحرير ميزان الدخل والخرج وترتيب 
كيفية توزيع دخل الدولة على الأهالي والاحتساب على جميع أعمال 
الدولة. 


«(مجلس الشورى) 


ويوجد مجلس آخر يسمى مجلس الشورى ينتخب أعضاءه الملك من 
أعيان المتوظفين ووظيفة هذا المجلس هى إعطاء الرأي فيما يعرضه عليه 
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الوزراء من المسائل وتهذيب القوانين لتعرض على من له قبولها من 
المجالس ثم إن تنفيذ جميع الأعمال مناط بالوزراء وهم المسؤولون عما 
يقع من الخلل بمباشرتهم أو بواسطة من يعينونه للمباشرة في الوظائف 
ومسؤوليتهم لمجلس النواب ومجلس الأعيان فهذا هو ترتيب تصرفات 
الدولة. 


(الإدارة في الولايات) 

(وأمَا) الإدارة في الولايات فقد تقدم أن المملكة منقسمة إلى اثنتي 
عشرة ولاية كبرى وكل منها لها أقسام حتى صار مجموعها تسعة وستين 
ولاية ثم الولايات في ذاتها لها (أقسام) صغرى وهاته تحتها أقسام أصغر 
منها فلكل ولاية وال معيّن من الدولة وله مجلس يسميه الملك ومدة 
وظيفتهم ليست محددة ومأموريتهم هي تنفيذ أوامر الدولة وتنفيذ ما 
يستقرٌ عليه رأي مجلس الولاية الآتي ذكره ولهم التدبر فيما يصلح 
بولايتهم وامضائه بعد موافقة المجلس المذكور عليه وفي كل ولاية أيضا 
مجلس أعضاؤه تنتخبهم الأهالي لمدة خمس سنين ويبدال خمسهم كل 
عام وعددهم على حسب عدد سكّان الولاية لكنهم يعارن المي 
نفسا فيما إذا كان عدد السكمّان أزيد من ستمائة ألف وينقصون إن كان 
عدد السكّان أقل ومدّة اجتماعه مرة في السنة تدوم على قدر الحاجة 
ومأموريتهم هي تعيين المقادير اللازمة لمصاريف مصالح الإيالة كتمهيد 
الطرقات وبناء الجسور والمكاتب والمستشفيات وتحسين البلدان وغير 
ذلك وأول ما يعتبر في مقدار الداخل المقدار الذي يحصل من الأوقاف 
المعينة لمصالح الولاية ثم ما يزيد عليه من المصاريف يوزع على الأهالي 
على نسبة ما يدفعونه لمداخيل الدولة ومن وظائفه أيضا تعيين حدود 
الولايات وتغييرها فيما بينها على حسب ما تقتضيه المصلحة (ويوجد) 
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في كل ولاية (أيضا) مجلس مركب من الأعضاء المنتخبين من تلك 
الولاية لمجلس النواب العام ومأموريتهم مستمرة ما داموا أعضاء لمجلس 
النواب وادارتهم هي قبض وصرف المبالغ المعينة من المجلس السابق 
بواسطة الوالي ومجلسه ولهم الاطلاع على سائر أعمال المجالس [42] 
والمصالح المدارة في ولايتهم. ثم إن كل وطن تحت الولاية فيه نائب عن 
الوالى -ماموريته. الاحتساب. على أغمال المجالس البلدية الآتى ذكرها 
وايقاف ما يراه من أعمالهم مخالفا للقوانين وانهاؤه إلى الوالي ع كل 
جهة وبلد مأمور من الدولة وله أعوان مكلف بحفظ راحة السكان 
وحراستهم من الجنايات والمشاجرات وهم المعروفون بالضابطية كما 
( يوجد ) في الأوطان أقسام من العساكر ومكلّف بكيفية أخذ العساكر من 


الأهالي على مقتضى القانون. 


(المجالس البلدية)052 


(وكذلك) يوجد في كل بلد قرية أو مديئة مجلس بلد لا تتجاوز 
أعضاؤه الستين نفسا في البلدان الكبيرة وينقصون في غيرها على حسب 
كينا يمحي لقال الملدة لا بحسن مقرو كا لقا ل عر 
وشروط انتخابهم كشروط مجلس النواب بنقصان في شرط مقدار الآداء 
للحكومة ومأموريتهم ما يتعلّق بمصالح بلادهم والاحتساب على الضابطية 
ومدة اجتماعهم مرتان في السنة أو عند الاقتضاء ثم ينتخبون منهم لجنة 
لقي امار هافن معدو اتخ تسو قو ايده وس فائه :ل اذ للق 
تحت رياسة شيخ البلد لإجراء المصالح المتفق عليها في بقية السنة ومن 
حقوق صاحب الملك أن يغلق جميع المجالس المتقدم ذكرها إذا رأى ما 
يوجب ذلك بشرط أن ينتخب غيرهم هو فيما يرجع إلى انتخابه ويدعو 
الآأمّة إلى انتخاب من يرجع إلى انتخابها في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وفي 
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مدة التعطيل يكلف الملك من يجري المصالح التي ترجع إلى المجلس 
ذنب أو نقل لغيرها فهذا كله في القسم الأول من الإدارة وهو لإدارة 
السياسية . 


(الإدارة الحكمية) 

(وأمَا) القسم الثاني وهو الإدارة الحكمية فإن في كل بلد مجلسا 
يحكم في الحقوق الشخصية ثم في كل قاعدة من قواعد الأوطان مجالس 
لتحقيق الأحكام الصادرة من مجالس أحكام البلدان الراجعة لتلك القاعدة 
عندما يطلب الخصم تحقيق الحكم ( ويستثنى ) من ذلك النوازل الصغيرة 
ثم وراء ذلك مجلس آخر لتحرير أحكام مجالس التحقيق إذا طلب الخصم 
ذلك أيضا في نوازل معينة ثم في كل بلد مجلس للجنايات الخفيفة 
ومجلس للصلح يدعو الخصوم إليه وأحكام هاته المجالس يستندون فيها 
إلى قوانين مرتبة عندهم عقلية مستخرجة من عدة قوانين قديمة للرومان 
واليونان وغيرهم موصلة الحقوق إلى مستحقيها على ما يرونه وزاجرة عن 
الجنايات ومراع فيها حالة البلاد وأخلاق الأهالي وعوائدهم واصطلاحهم 
ومجلس النواب يغير من قوانين الحكم ما تدعو المصلحة لتغييره بحسب 
تغير الزمان والعرف وقوانين الحكم معلن بها يتوصل إليها كل أحد ليعرف 
ماله وما عليه وإذا تغير [43] عندهم حكم مساألة لا يجرى العمل به إلأ 
بعد مدة لكي يكون الناس عالمين به وأحكام مجالس الحكم وسماعهم 
للدعوى والجواب يكون علنا ولكل من أراد الحضور في تلك المجالس أن 
يدخل إليها ويجلس في مكان معد لذلك ليسمع ويرى لكنه ليس له 
التداخل في الشيء من أعمال المجلس نعم إذا رأى شيئا مخالفا للقوانين 
فإنه يرفعه لمن له النظر في حفظ القوانين أو يكتبه في الصحف الخبرية 
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ويعلن به وليس في قوانينهم العقاب بالجلد وإنما يعاقبون بالقصاص في 
النفس وفي غيرها بالغرم المالي والسجن على حسب الجناية في درجة 
عذاب السجن ومدته. وأحكام المجالس تنشر في الصحيفة الخبرية المعدة 
لذلك لكي يعلم الحكم من أراده من العموم. ووظيفة أعضاء مجالس 
الأحكام عمرية لا يعزل صاحبها عزل عقاب ولا تأخير ليكون فى إجراء 
الأحكام آمنا إلا إذا ثبت عليه ذنب بمقتضى القانون فإنه يعزل 7 95 
نعم يترقّى العضو من مجلس إلى غيره ومن بلد إلى غيرها وذلك بيد وزير 
إلأحكام على قانون لهم في ذلك. ولعموم الأهالي والواردين أيضا الحضور 
في مجلس النواب ومجلس الأعيان لسماع مفاوضاتهم. ولأصحاب 
الصحف الخبرية مكاتبون يحضرون في تلك المجالس لينشروا جميع 
المفاوضات وكذلك فيها بيت معد للملك إذا أراد الحضور الغير الرسمي 
وفيها بيت معد لمن أراد الحضور من أعيان الأهالي والسفراء والوافدين 
تعطى لهم أوراق الإذن بالدخول إليها من الوزارة. كما أن العامة انما 
يدخلون بورقة الإذن من الرئيس والحصول عليها سهل وإنما يلزم الإذن 
لكي لا يزدحم الحاضرون في مكان الاجتماع بأن يكون عددهم أكثر مما 
يسعه المحل ولأن في المجالس جلسات سرية يضر إفشاء خبرها فلا يسمح 
عندها بحضور غير الأعضاء بل ربما اعترى ذلك في وسط الجلسة الجهرية 
فيؤذن للحاضرين بالانصراف . ش 
مطلب في معنى الملكية القانونية 

قد تلخص مما تقدم أن دولة ايطاليا هي دولة ملكية قانونية شوروية 
وللأهالى الحرية الشخصية والسياسية فامًا كونها ملكية فلأن الرياسة 
العاف العام هو بيد ملك وراثي أعني أن الملك ينتقل من الأب إلى ابنه 
الأكبر فى عائلة مخصوصة ومن هذا إلى إبنه الأكبر وهكذا وبقية العائلة 
املكف ع في الوظائف كسائر أعيان الأهالي على حسب التأهيل 


0آ'ظ1 


( وأما) كونها قانونية فلأن التصرفات العامة والأحكام الخاصة كلها منضبطة 
بقواعد عقلية مدونة معروفة ( وأما) كونها شوروية فلأن تطبيق تلك [44] 
القوانين على الحوادث مناط بآراء متعدّدة ووراءها أنظار أخر متعددة بحيث 
لا يمضى شىء إلا ما يستقرٌ عليه غالب آراء أهل الحل والعقد ( وأما) كون 
الحرية الشخصية للأهالي فلأن كلاً منهم له الإطلاق في التصرف في نفسه 
وكسبه داخلا في دائرة حدود القوانين لا يخشى من مجاوزتها عليه وهي 
كافلة له بلقت فى دينه ونفسه وماله وعرضه ( وأما) كون الأهالي لهم 
الحرية السياسيّة فلأن كلاً منهم إذا توفرت فيه الشروط المؤهلة من صفاته 
الذاتية فله التداخل في تدابير المصالح الكلّية العائدة لوطنه ولكل منهم 
نشر أفكاره على العموم بواسطة المجامع أو الكتب والصحف الخبرية على 
شرط عدم الخروج عن حدود القوانين المراقب لها في جمهوريتي جنسه. 


(اعلم) أن دولة ايطاليا الآن هي سادسة الدول الأوروباويية الكبار وهي 
ألمانيا وفرانسا وانكلترة والنمسا والروسيا وايطاليا فهاته الدول بما لهم من 
القوة وانّساع نطاق التمدن صار لهم المداخلات في كل ما يمس حقوقهم 
من سياسات العالم وشدة المراقبة بعضهم لبعض لا تترك احديها تتداخل 
في شيء يمكن منه لمس حقوق الآخرين ولو في الوجاهة والنفوذ ولكنهم 
عموما يتجنون المداخلات في أحوال الدول ذات الانتظام لا لمجرد مراعاة 
الانتظام بل لأن الانتظام يشيد حصونا على أبواب المداخلات باستناد 
أصحابها إلى أصولهم وآراء العموم مع جريان سيرتهم عل استقامة من القيام 
بواجباتهم في أنفسهم والوفاء بحقوق المعاهدات الأجنبية ومع ذلك 
فالقوة في الدول الكبيرة تغري بالتداخل في أحوال الضعيف كيفما كان 
الحال لكن الغيرة والتحاسد بين الكبار يوجب ردع بعضهم بعضا فإذا كان 
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المصوب إليه سهام التداخل مستقيما في نفسه وجد بقيّة الدول الكبار 
مستندا لردع الجاني متهم على الضعيف إذ اختلاف منافعهم ومباينة 
مقاصدهم موجبة للاختلاف وعدم الاتحاد على الإضرار بالضعيف حيث 
أن الإضرار به لا يمكن أن يوفى بأغراض جميعهم فلا يسمح أحدهم 
برجحان كفة غيره على كفة نفسه ولذلك يجد الضعيف راحة من 
اختلافهم الذي كانت أعماله باستقامته سببا فيه (أما) إذا كان في نفسه 
غير مستقيم تورث سيرته الكوارث التي تقلق جميع الدول الكبيرة 
فيقتحمون تحمل ضياع بعض أغراضهم ليسدوا باب التشاحن من قبيل 
ارتكاب أخف [45]الضررين وذلك لا ينشأ إلأ فى الجهات التى تشترك 
فيها منافع الجميع (أمّا الجهات ) التي تخص ع منهم فإن ا 
إِنَما تقع بين من له تشارك فيها فقط ولذلك كان لدولة ايطاليا مراقبة 
لأحوال شطوط البحر الأبيض وكل الدول المجاورة لها ولم يكن يعنيها ما 
يقع في غربي أوروبا ولا ما يحصل في الصين والهند وأمثال ذلك. نعم 
ليست درجة غربي أوروبا عندها كدرجة الصين والحاصل أن تداخلها هي 
او كق اد صن حي د مناتكوا السيايية رإلحنا 01 دلت كانت نينا 
معاهدات مع الدول التي لها معها علقة في السياسة أو التجارة وهاته الدول 
هي جميع دول أوروبا والدول التي على شطوط البحور من آسيا وغالب 
جهات افريقيا ولها سفراء نواب عنها في تخوت تلك الممالك وهم على 
طبقات في المقام فلها سفراء من الدرجة العليا في الدول العظيمة التي لها 
معها خلطة سياسية معتبرة ولها سفراء من الدرجة الثانية في غيرها من 
الدول المستقلّة التي لها معها معاهدات ولها قناصل وهي رتبة أقل من 
السفير في الحكومات الغير المستقلّة أو التى هي صغيرة وتارة تكلّف 
بمصالحها نواب لمجرد الشرف بالرتبة من غير مرتب أو تكلّف نواب بعض 
الدول الأخرى كل ذلك في الممالك التي تقل خلطتها معها ولكل سفير 
أو مكلف نواب وأعوان ومحل إدارة يسمى بالسفارة كأنه وزارة تنفق عليها 
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الأموال في المرتبات وغيرها وكل دولة فيها سفير من ايطاليا يلزم أن يكون 
لها هي أيضا سفير فيها على قدر مصالح تلك الدولة وهي قاعدة مطردة في 
سائر الدول بالنسبة لسيرتهم في الخارجية ومنذ سنة 1271 ه/1857 م 
دخلت ايطاليا فى عقد المعاهدات العامّة بين الدول الكبيرة وإن كانت إِذَاك 
دخلت بصفة دولة سردانيا حيث انعقد الصلح بين الدولة العلية والروسيا 
وعقدت له شروط معاهدة باريس التي اجتمع لها نواب الدول الكبار الست 
الاوروباوية ونواب الدولة العلية ووقع الجميع على المعاهدة وكان منهم 
نواب سردانيا لدخول دولتهم في الحرب كما سبقت الإشارة إليه”*"' , 
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فصل فيه بعض عوائد أهل ايطاليا وبعض صفاتهم 


اعلم أن سككّان ايطاليا من أبناء أجناس من الأمم الذين وفدوا عليها 
قديما واتتحد الجميع بصفة الطليانيين منذ قديم وديانتهم عموما مسيحية 
على المذهب الكاثوليكي وهو مذهب الدولة. وكثير ممن تفتنوا في 
العلوم الرياضية قادتهم الطبيعيات فصاروا لا يعتقدون شيئا من [46] 
الديانات ظنا منهم انها جميعا مردودة بالعقل مثل ما يرون من عقائد ديانة 
النصارى واليهود لكن عقلاؤهم يقرون بالخالق جل وعلا ولو طلعوا حقيقة 
على حقائق الديانة الإسلامية لما وسعهم من الإنصاف إلا اتباعها لمطابقتها 
العدلى وتبعاو ‏ ورهانها والمسؤول عن علرم ابلدع. الشريعة البييع حلي 
حقيقتها هم من أناط الله بهم ذلك عل ما سيأتي ايضاحه في الخاتمة إن 
شاء الله تعالى وسكان ايطاليا بيض أقوياء مدنهم أكثر أهاليها مهذبون. 


صفة أهل القرى والبوادي 
(وأمّا القرى) والبوادي فهم على الخشونة والاعتقاد التقليدي البحت 
للقسوس. وهم أصحاب جد في العمل والأشغال وأصحاب الأعمال البدنية 
يبكخّرون إلى أشغالهم (وأما) ذوو الترف والأحكام فإنهم يطلبون السهر 
ويفيقون من نومهم مؤخرا ولا يبتدئون الأشغال إلا قبل الزوال بساعة أو 
ساعتين أو عند الزوال وكثيرا ما يدعو الاحياء بعضهم بعضا للسمر والرقص 


1224 


في منازلهم وتارة يستدعونهم للعشاء مع ذلك وتارة يقتصرون على تقدم 
فواكه وحلويات وخمور وليس من عاداتهم الحياء مثل ما هو عندنا فترى 
الببت تخاطب زوجها وتفاكهه أمام والديها بل وتفعل مثل ذلك مع 
خطيبها وترقص مع الرجال أمامهم هذا في البنات فكيف بالبنين وعندهم 
أن الغناء ليس بمعيب من النساء فترى أكبر الأعيان يحتفل في داره بدعوة 
عامة وتصير بنته أو زوجته أو احدى النسوة الأعيان المدعوات تغني في 
ذلك الملا وترقص مع الرجال على أشكال شتى من معانقة ومخاصرة 
وغيرها ولا تأثيم من ذلك بل يرونه اكراما بحيث أن المسلم الغيور يكاد 
ا 


(تعليق عل الحجاب) 


( وأما الرجال ) الأعيان فالرقص عندهم مع النساء ولو في المواكب غير 
معيب لكن الغناء منهم معيبف والنسوة يخرجن مكشوفات الوجوه 
ويتعاطين من الأشغال مثل الرجال إلا الأشغال الشاقّة والتعاليم للعلوم 
العالية ويصاحبن الأجانب عن قرابتهن مثل الرجال ويقول رجالهم ان الذي 
حمل المسلمين على حجب النساء مما في طباعهم من الخيانة وشدة 
الحجب توجب شدة الشوق وحيث انا على خلاف ذلك فالامن على نسائنا 
محقّق والتى لا يحميها عرضها لا يحميها حائط دارها هذا مدار كلامهم 
وهو خطأ فاحش إذ موجب الحجب أمر طبيعي في سائر البشر بل في سائر 
الحيوانات ومن المعلوم أن لكل شيء سببا فرؤية الذات والوجه مكشوفا ثم 
المكالمة ثم المداعبة ثم الرقص في حالة شرب الخمر والطرب ثم 
المخاصرة كلها أسباب تدعو إلى الاتفاق طبعا إلى ما وراءها بلا شك 
واثبات ذلك بالوجود أقوى دليل حتى صار من عوائدهم أن البكارة هي التي 
لم تتزوج صاحبتها من غير نظر إلى حقيقتها الأصلية والزيادة على هذا في 


05ظ1 


الاستدلال خارج عن موضوعنا [47] ومنصفهم يقر بذلك لا محالة وقد 
غلط من ادعى أن ديانتنا تبيح النظر لوجه المرأة وهو جهل بعدم التفرقة بين 
كون وجه المرأة ليس بعورة وكذا كفاها وقدماها ا يجوز لغير محرمها 
عن الرجال الأجانب مطلقا لخوف الفتنة بنص الكتاب فى قوله تعالى : 
وَلْيَضْرِبنَ بخمرهن عَلَى جيوبهن * الآية””'' وذلك هو الحق المستقيم 
والمشاهدة أقوى دليل فكل بلاد حافظت على ذلك قلت فيها الفاحشة 
حتى كادت أن لا تقع وكل بلاد تساهلت في خروج النساء كمكشوفات 
الوجوه بالبراقع الصفيقة”*' وغض النظر عن مكالمة النسوة للرجال 
والمزاحمة في الأسواق والمجامع فشت فيها الفاحشة واتخذ رجالها 
هجيرى”'' مسارتهم التكلّم بوقائعهم مع النساء سواء كانت بلدة إسلامية 
أو افرنجية وقلب الحقائق واخفاء الجهر وعكس الطبائع ليس في الوسع ولا 
يحاوله ذو انسانية. 


كيفية استعمال أهالى ايطاليا للموسيقى 


وأهالي ايطاليا يستعملون الموسيقى ذات آلات النفخ وذات الأوتار 
وهم برعاء فيها وألحانهم هي ألحان الأورباويين وهي ألحان مخالفة للألحان 
المعزوفة عند المشرقيين والعرب وأهالي افريقية الشمالية حتى ان هاته 
الألحان لا يحصل منها ما يحصل من السماع لهؤلاء وبالتعود تصير مؤثرة 
في النفس ولها تعاليم مخصوصة معتنى بها ولا'يدقونها إلأ على تطبيق لما 
هو مرسوم في أوراق خاصة””'' على أشكال يتبعها أصوات النغمات بحيث 
ان كل صاحب آلة تكون أمامه تلك الأوراق ينظر فيها ويدق على نحوها 
ولا يدقون من محفوظاتهم إلأ قليلا وأهل البادية وبعض القرى لهم آلات 
من مزامير بالجلود ينفخونها بلا أوراق. 


1326 


وفي كل بلدة مراسح للعب والتلهي على حسب كبر البلدة تفتح ليلا 
السهر وتشض > قبينا الحابية على :صو تاريخية مرئية أو للغناء والسماع” 9 
ولهم تقدم وشهرة في ذلك على سائر أهالي أوروبا. 
١بقية‏ الصفات والعوائد) 
والأهالى عموما ذُوو رجولية فى التمسّك بالآلات الحربية حتّى لا تكاد 
تجد من لا يحمل السلاح الصغير الخفيف مخفيا ويركبون الخيل رجالا 
ونساء غير أن المرأة تركب السرج بلا فتح لرجليها بل انها تثني رجلها 
اليمنى على مقدمة السرج ورجلها اليسرى تضعها في الركاب. وعادة 
الأهالي في السلام عند الملاقاة هي المصافحة مع هز اليد ويقول أحدهما 
فمه ولو الولد مع والده, أو امرأة مع قريبها لكن النسوة يزدن ان الحبيبات 
متى اجتمعن قبلن بعضهن في الأفواه. والرجال لا بد في سلامهم من 
كشف رؤوس بعضهم لبعض والرفيع بالنسبة للوضيع يضع يده على 
قلنسوته”'' كأنه يريد رفعها فقط وإذا دخل وارد على آخر فى بيته لا 
يجلس [48] إل وهما مكشوفا الرأس وهي عادة جارية في جلوسهم في 
يبعدوا المشي لتلقي القادم لكنهم يبعدون التشييع ومن الآداب أن يحدث 
أحدهم كلاما لصاحبه عند الفراق فيتمه في حالة الوداع ويتصافحون أيضا 
عند ذلك. ١‏ 


الطليانيون لهم مهارة في التجارة كغيرهم من أهالي أوروبا فرادى 
ومجتمعين والذي وسع تجارتهم هو عقد الشركات فأموال الواحد لا 


7ؤظ1 


تكفي لمزيد الاتساع في التجارة ولذلك يعقدون شركات ذات أسهاه''' 
عديدة ويقيضون للمباشرة بعضا منهم ممن يأتمنونه وتكون لشركائهم 
فروع في الأقطار التى يواصلون معهم التجارة ويعانون كيفية التجارة 
والبضاعة وأسعارها وكيفية ايصالها بواسطة الصحف الخبرية وبأوراق 
وكتب يودعونها مجانا ويرسلون الرسل لاكتشاف تجارات البلدان والأقطار 
وإن بعدت ويشهرون بها تجارتهم ودولتهم تحميهم في أنفسهم وأموالهم 
أينما حلّوا ولا تقتصر تجارتهم على نتائج بلادهم ثم إذا لم توف أموال 
الأفراد أو الشركات للمقصود من التجارة تراهم يقترضون من ديار الصيارفة 
وهؤلاء الصيارفة”*'' هم ذوو الأموال إِمَا أن تكون لواحد أو لعائلة أو للعموم 
بأن يكون كل من له شيء من المال ولا يريد التعب في ترويجه والربح منه 
لعجز أو غيره فإنه يدفع ماله لاحدى ديار الصرافين المسماة عندهم بالبنوك 
ويأخذ منها حجة في مقدار ما دفع وتاريخه ويأخذه على ذلك رب" في 
كل سنة وهو لا يتجاوز ستة على المائة في السنة ومهما أراد رأس ماله فإنه 
يحاسب على مقدار ما بقي عند الصراف ويأخذ ربحه ورأس ماله حالآأ 
وكذلك إذا أراد أخذ البعض من رأس المال فله ذلك وكذلك إذا أراد إرجاع 
ما أخذ أو أكثر أو أقل فله أن يدفع متى أراد ويأخذ متى أراد ويحاسب متى 
أراد فسهل بذلك إدارة أموال العاجزين مع أرباحهم ثم إن البنك الذي يأخذ 
الأرباح على النحو المذكور يدفعه لمن يريد الاستقراض بزيادة في مقدار 
الربا على ما يعطى هو وهاته الزيادة محدودة لا تتجاوز العشرة على المائة 
في السنة وكل من مقدار المدفوع والمأخوذ مختلف بحسب البنوك 
والبلدان لكنه على كل حال لا يتجاوز الحدود المذكورة لمنعه بالقوانين 
حتى إن من تجاوزها يعد سارقا ثم إعطاء البنوك المال للمستقرضين انما 
يكون برهن أو لمن له اعتبار [49] يأتمنه به صاحب البنك ثم إن بعض 
أصحاب البنوك تجيزهم الدولة على قانون معلوم بأن يخرجوا أوراقا تتداولها 
الناس عوضا عن النقدين بشرط أن لا يتجاوز الضعف مثلا من مقدار رأس 


28ظ1 


المال وبعض تلك البنوك مخصوص بالفلاحة وبعضها مطلق وبما تقدم 
تجد التجارة رائجة بين أيدي السكّان بأكثر من أضعاف كسبهم وأهم 
الوسائط لتزييدها الحوالات المالية وهى أن التاجر يشتري شيئا أو يأخذ مالا 
ل 01 535 
أن يقبضه على تسعين يوما وهو الأكثر دورانا وتارة يكون أقل أجلا وتارة 
يكون أكثر وعند بلوغ تلك الحوالة للمحال عليه يوقع عليها بالقبول ليدفع 
في الأجل وقبيل حلول الأجل يرسل المحيل المال إمَا مما باعه أو بما 
قبضه من حوالة أخرى بحيث ان المحال عليه يدفع المال في أجله من غير 
أن يخرج من ماله شيئا مع ربحه لجزء من المال لأنه يلزم الاتفاق من قبل 
بين المحيل والمحال عليه في قبول الاحالة وفي مقدار ما يربحه ولا يتجاوز 
النصف في المائة وتارة يكون بلا ربح بالمرة لمصادقة أو معاوضة بمثلها 
بعري #ما"ان حال عليه زربت يتيطيه ماله 'نيقة"ارعنا سردا كينا 
والمحيل يربح لأنه يتجر بمال ليس له فيه رأس مال ولكن مع ذلك كثيرا 
ما يعتري الإفلاس تجارهم وبنوكهم لأن من أحكامهم أنه إذا حان الأجل 
ولم يدفع المؤجل ما عليه ففي الحال يفلس ولذلك كانت أكثر البنوك 
بايطاليا التى لها أوراق مالية لا تصرف إلا ببخس بالصرف بالعين لاحتمال 
الإفلاس ولا تعداول خارج المملكة بل ولا خارج بلدانها إلا بنك الدولة فإنه 
رايج في جميع مملكته فقط. 


2 البورصة 0 


وفي كل مدينة محل ضخم للمناداة على المتاجر العالية يسمى بورسى 
يفتح يه ساعات عند الزوال إذا دخله الإنسان يجده محتبكا بالخلق 
والضجيج بأصوات السماسرة ينادون على أوراق ديون الدول وأوراق 
الشركات التجارية الكبيرة ذات الحصص كطرق الحديد وخليج 
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السويس””"' وأشباهها وكثير من التجار يفلسون في تلك المتاجرة لأن 
بعضهم لا يشتري ولا يبيع إلا يدا بيد وهؤلاء لا يعتريهم الإفلاس إلا نادرا 
لأنه إذا انحطت أسعار ما اشترى لا يطالبه أحد بشيء وانما يصبر على 
خسران نفسه إلى أن ترتفع الأسعار وبعضهم يكون ليس له رأس مال لما 
يشتريه وما يشتريه أيضا ليس بحاضر بل هو مؤجل لرأس الشهر ويعتمد 
على أن ما يشتريه اليوم يرتفع سعره غدا أو بعد أسبوع فيبيعه ويأخذ الربح 
ويحيل المشتري على البائع فيما اشترى ويخرج من البين بالربح فكثيرا ما 
يربحون بذلك أموالا جسيمة وكثيرا ما يفلسون في أموال جسيمة بأن 
ينحط السعر عمًا اشترى به ويحل الأجل فيلزمه دفع الثمن 501] وأخذ 
المبيع أو دفع مقدار الخسران فقط فيستغرق كسبه في كرة واحدة أو عن 
كرات وهذا النوع لا يحكم به الحاكم عندهم لأنه يراه من المقامرة لكنه 
لا يمنع منه فالمفلس يفلس نفسه بغير حكم لكي لا يسقط اعتباره رجاء 
أن يربح مرة أخرى بمعاملة التجار إليه فما تقدم كله من أسباب الثروة 
واتّساعها وسيأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى ما يجوز لنا شرعا عمله وما 
هو ممنوع. 


السكك الحديدية والبريد 


ومن أعظم أسباب الثروة واتساع التجارة تسهيل الطرق لنقل البضائع 
بأجرة يسيرة وزمن قليل وكانت الطرق الحديدية أنفع وسيلة لذلك حسبما 
تقدم في الكلام على تونس”*" ولكن الطرق الحديدية وحدها غير كافية 
لأنها انما تمر على الأماكن الأكثر عمرانا فيلزم لها طرق فرعية صناعية 
لجلب البضاعة بسهولة لمراكز الطرق الحديدية؟ ولذلك كانت سائر 
الجهات في ايطاليا لها طرق صناعية. ومن أنفع وسائل التجارة والعمران 
انتظام البريد وهو أن الدولة تجعل أماكن في سائر البلدان لوضع المكاتيب 


30ظ1 


في محل منها ويؤدى صاحب المكتوب أجرة على حمله أجرة زهيدة 
بالمرة بأن يشتري بطاقة من الورق عليها علامة مخصوصة وظهرها عليه 
صمغ قبيل الصمغ ويلصق البطاقة على المكتوب بحسب ثقل المكتوب 
في زيادة الأجرة ويكتب عنوان المكتوب باسم المرسل إليه وبلده وحارته 
وعدد منزله فتحمل المكاتيب من كل بلد في الرتل ولها مركبة خاصة بها 
مرافع ذات اقججائ رم ةكين قوودها ماق اللسكانجه إلى لمركية فى عاد 
يسير الرتل ويشتغل المستخدمون في توزيع المكاتيب على أسماء البلدان 
ويميّزون كلاً على حدة ومهما وصل الرتل إلى بلد أقبلت أتباع البريد عن 
عجل إلى تلك المركبة ودفعوا لها ما عندهم وأخذوا منها ما يخص تلك 
البلدة ثم يسير الرتل وهكذا وكل بلدة أخذت المكاتيب من الرتل يؤتى 
بها لمحل البريد وتعطى لموزعين يوزعونها على أصحابها حسبما هو 
معنون عليها وإذا وجدوا مكتويا غير خالص الأجرة يوصلونه للمرسل إليه 
فإن دفع أجرة حمله وهي إِذّاك مضاعفة سلّم إليه المكتوب وإلأ أرجع إلى 
محل البريد وحفظ فيه مدة ثلاثة أشهر فإن جاء صاحبه باحثا عنه أدى 
أجرته وأخذه وإلا فتح فإن وجد به اسم مرسله ومحله أرجع إليه وأخذ منه 
الأجر مضاعفا وإلأ أحرق وهكذا فيما إذا لم يوجد المرسل إليه بالمرة وكان 
خالص الأجرة فإِنّه يرجع من غير أجرة وإذا كان المكتوب ذا أهمية فلصاحبه 
تضمينه أي يجعل صاحب البريد ضامنا لإيصاله بأن يجعل عليه خواتم 
بالشمع خمسة””" أو علامة أخرى ويأخذ من صاحب البريد حجة في 
إيصاله إلى صاحبه ويؤدّي عليه أجرا ضعفين على المعتاد وإِذَّاك لا يسلمه 
البريد إلى صاحبه إلا بأخذ حجة منه في الوصول إليه فإذا فرض [51] 
ضياعه من صاحب البريد فانه يؤدي للمرسل ستين أو خمسين فرنكا 
وهكذا سائر الأوراق المكتوبة على النحو المتقدم غير أن الصحف الخبرية 
أجرة إيصالها زهيدة بالمرة وكذلك الكتب وقد جربوا أنه مهما رخصوا في 
الأجرة إلا ازداد الدخل للبريد رامن فى كيني الحدن للب يني الأماكن 
المتصلة في البر. ْ ش 
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البواخر البحرية””) 


أما إذا كانت الأماكن يتوصل لها بحرا فإن الدولة تتفق مع احدى 
الشركات التي لها بواخر سيارة للتجارة على أن تحمل البريد بأجرة سنوية 
على مقدار ما يتّفقون عليه من السنين على أن تقلع البواخر في أوقات 
معينة وتصل إلى أماكنها في أوقات معينة من غير تقديم ولا تأخير وإذا 
تأخرت الباخرة عن ميعادها فلا بد أن تبيّن بحجة السبب الاضطراري الذي 
حملها على التأخير وإلأ فتخسر شركتها أموالا بليغة ضمانا عن التأخير 
وكذلك الرتل إذا كان لغير الدولة أعني في الاتفاق معه على حمل البريد 
أما في تعيين الأوقات وانضباطها فالكل سواء برا أو بحرا ولذلك تجد السفر 
مع البريد في غاية الانضباط لأنه لا يتخلّف عن مواعيده فالمسافر معه 
يكون مرتاح البال عالما بيوم سفره وساعته وكذلك بساعة وصوله إلأ أن 
يعرض عارض سماوي ثم إن 0 في بواخر البريد هو أحسن من غيرها 

من البواخر التجارية لأن تلك أتقن نظافة وأقل ازدحاما وأرفق خدمة 
بالركّاب حتى إذا كان البحر راكدا كان لسفر نزهة ولكن قَلّما يصفو الحال 
نتسويه قط انه ال 


(السفر في الرتل) 
أمَا السفر في الرتل فهو على نحو ما تقدم من الانضباط سواء كان 
حاملا للبريد أم لا ولكل رتل رقاع مكتوب بها الإعلام بوقت سفره من كل 
بلد ووقت وصوله وكم يقف بها من الدقائق ويتحفّظون على تلك الأوقات 
للغاية وعندما يصل بلدة ترى خدمته يصيحون باسمها وعدد الدقائق التي 
يقف بها اعلاما للمسافرين ووقوفه لا يتجاوز نصف ساعة في وقتي الأكل 
وأما غيرهما فأكثر وقوفه عشر دقائق إلى الدقيقتين وبلدان الوقوف للأكل 


32ظ1 


يجد بها في المواقف بيوتا ضخمة بها موائد الأكل والمأكولات المطبوخة 
والفواكه كلها مهيئة فمنهم من يأكل هناك ومنهم من يشتري ويحمل أكله 
معه والأثمان في تلك الأماكن أغلى من غيرها كما أن البلدان الآأخرى 
يوجد في محطاتها الأكل لكته دون ذلك وفي كل محطة تجد 
العديكر نعاض قار كوج وى الرفل: منترة على كل خا سينا معنا اديه قله 
من المخادع المنفردة حتى يستطيع الإنسان أن ينام ويقضي جميع 
ضرورياته بغاية الراحة وفي أيام البرد تسخن المخادع بأواني نحاسية مملوءة 
ماء حارا ويزيد أجر هاته المخادع على الاعتيادية نحو عشرة في المائة وقد 
أحدث نوع من المركبات ذو مقاصير للانفراد وبيت للاجتماع [52] 
فيكون الإنسان كأنه في دار مع جيران وهو مسافر ولا يزيد الأجر في هاته 
المركبات على المركبات من الطبقة العليا إلأ نحو الثلث. 


(التلغراف)272 

ومن وسائط رواج التجارة ورود الأخبار بالأسلاك الكهربائية فأصحاب 
الشركات يخبرون أصحابهم كل حين بما يروج عندهم في الأقطار 
المختلفة وما يكسد من البضائع فيكونون على بصيرة منه وأعظم ما يكون 
ذلك في متاجر محلآت البورسى فترى الأخبار تتساقط عليها كالمطر 
وبذلك ترفع أسعار أوراق الديون وغيرها أو تنحط وأعظم ما يؤثر في ذلك 
الأخبار السياسية سيما الواردة من قواعد الممالك السبع الكبيرة وهي 
الأستانة وباريس ولوندرة وبرلين وفينيا ورومة وصان بطرس بورغ إذ هاته 
الدول هى التى عليها مدار السياسية العامة وقد اتخذ التجار الأخبار 
لدبا نسزة ماف للأرباح حتى صاروا يختلقون أحيانا أراجيف سياسية تارة 
بالتصريح وتارة بالتلويح وتتلقّفها عنهم صحف الأخبار فينشأ عنها أرباح 
أو خسائر مبنية على أوهام ولذلك يرى بعضهم أن سهولة قرب الأخبار 
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ونقل البضائع مضرّ بأرباح التجارة وأن الأرباح انحطت عمًا كانت عليه في 
القديم وهو صواب بالنظر لهيئة التجارة القديمة لكن في نفس الأمر قد 
ازدادت كمية التجارة وذلك أن التاجر ذا البضاعة من الصوف مثلا كانت 
بالأسعار إل بعد عدة أشهر فيبني عليها عمل تجارته ويشتهر خبرها ولا 
يبيع تلك الألف قنطار إل بعد عدة أشهر فيربح فيها في السنة عشرين في 
المائة إن ساعده البخت والآن صار يأتيه في كل أسبوع نحو ذلك القدر 
مثلا وتأتيه الأخبار كما تأتي غيره فيبيع صوفه بربح عشرة في المائة فقط 
فى شهر ثم الشهر الذي بعده كذلك وهكذا فعوضا عن كونه كان يدير 
رأس ماله مرة في السنة ويربح فيه عشرين في المائة صار يديره اثنتي عشرة 
مرة يربح فيها أزيد من الضعف فبالنظر إلى كمية الربح كل مرة تجد 
الأرباح القديمة أوفر لكن في الحقيقة الناتج في السنة من الأرباح الحالية 
أكثر ولا يظن أن ما قلناه مبالغة بدعوى أن كمية المحتاج إليه من الصوف 
مثلا في القطر المجلوبة إليه لم تزدد فما يأتي زائدا لا يباع وبيان فساد ذلك 
أن الادارات والحركات كلها مرتبط بعضها ببعض فكما سهلت المواصلة 
سهلت آلات النسج بالمعامل البخارية والبلد التي كانت تنسج ألف قنطار 
صوفا في الشهر بآلات اليد صارت تنسج أضعاف أضعافها”'' بآلات البخار 
وتلك المنسوجات تنفق مهما ازدادت بانحطاط أسعارها فيكثر راغبها فمن 
لم يكن قديما قادرا على لبس الملف وهو الجوخ””" لغلوه صار 531] 
الآن يتوصل إليه لرخصه برخص ثمن الصوف بما نقص من أجرة حملها 
وقلّة ربح تجارها وبرخص آلات النسج وبقناعة البائع بالربح اليسير وهكذا 
وكذلك كثرت سكّان الممالك المتمدنة وكثر المتمدنون وكثر اتساع 
التجارة وايصال البضائع إلى الأقطار الشاسعة التي لم تكن تصل إليها من 
قبل فارتبطت الأشياء بعضها ببعض واتسعت التجارة وازدادت الأرباح على 
نحو ما ذكرناه وأضف إلى ذلك أن المنسوجات بالمعامل ليست متينة مثل 
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عمل الأيدي فصار أغلبها يبلى ويتمزق بسرعة بالنسبة للمنسوجات 
المصنوعة باليد ثم ان تجارة ايطاليا أغلبها بيد أهاليها وفيهم كثير من 
الأجانب وقد كانت سابقا تجارتها أغنى مما رجعت إليه ثم انحطت بتقدم 
الممالك المجاورة لها وتأخرها عند انقسامها وظلم ولاتها لكنها الآن 
تراجعت للغنى وأغلب ما يخرج منها الحرير الغير المصنوع والدقيق وأنواع 
العجين المصنوع والحبوب والحيوانات المأكولة والجلود وزيت الزيتون 
والكبريت””2 وهي كما سبق لها انفراد به وقد خرج منه في عام واحد 
مائتان اثنان ألفا وخمسون آلفا تونولاته*'2 أي قنطار 5,000,000 وكذلك 
يخرج منها المرمر والرخام الأبيض والكتان والحشيشة المعروفة بالتكروري 
والمنسوجات الحريرية والاعطار والتين المصنوع منه كراسي" وغيرها 
والحجر مثل الحجر المعروف بحجر سيسيليا الذي هو لبين ”7 خفيف 
وبعض المعادن المشار إليها في التعريف بايطاليا وقيمة تجارتها في سنة 
واحدة وهي سنة 1876 ملياردان وستمائة ألف فرنك واعقانه ألف 
مليون””' وهاته التجارة مع جميع الممالك المعروفة لكن أكثرها مع 
النمسا وفرانسا ثم بقية الممالك ويخص من ذلك الزيت وحده ثلاثمائة 


مطلب في الصنائع الفلاحية في إيطاليا 

(اعلم) ان هاته الصناعة لها ترق كبير لحسن الموقع واعتدال الهواء 
ومع ذلك لم تبلغ إلى درجة النهاية نعم هي في الجهة الشمالية مناكبة لما 
جاورها من فرانسا وغيرها فلأهلها اعتناء واتقان للزراعة وتربية الأشجار 
وتنميتها حتى ترى الأرض كأنها حديقة متقنة ولا تجد أرضا خالية من 
الأشجار ولو الأراضي الزراعية بحيث تجدها مقسّمة بصفوف من الأشجار 
وبينها براحات”*' لمزروعات فصاحب الأرض ينتفع بغلال الأشجار 


35ظ1 


والحطب والزرع معا وترى الأرض مقسمة بتقاسيم لها منظر بهيج ونفع 

عظيم هذا زيادة عما [54] يحصل من الأشجار و لصي ررك 
لأن الل يعكوية البالغة جقل عرو الأشجار 3 تقض الماء ف غوامق وام 
الأرض ثم تنفثه بخارا من أغصانها وأوراقها وينشأ من البخار السحاب وإذا 
كانت الأشجار مرتفعة جذبت ذلك السحاب لبطء”*' السير حتى يمطر 
عليها ويحصل بسبب ذلك كثرة المياه في الأرض فيكثر خصبها وقد 
بانت سبيبة ذلك بالتجربة والله الخالق الحكيم. ثم إن صناعة الفلاحة لا 
يأخذونها بمجرد التقليد في العمليات بل انها لها علم مخصوص رضي 
ويصور بالمشاهدة وله مدارس مخصوصة ويعتمد كتير من الكيمياويات 
وحول المدارس أراضى للبيان بالعيان والتجربة والعمل وأراضى الرعي 
مخصوصة ومن حسن التربية وحراسة الحكم لا يتجاسر أحدل اي ولا 
غيره فى أرض ليست له إما بالملك أو بالكراء حتى أنه ليس لبساتينئهم 
طوابي”*'' تمنع الداخل ولا تقع عندهم سرقة الغلال إل نادرا. 


الصنائع الضرورية والتحسينية 

وأمًا بقية الصنائع فلهم كفاية في كل الصنائع الضرورية والتحسينية 
لكنهم ليس لهم معامل كثيرة التي هي من أعظم أسباب الثروة والترقي وإن 
كانوا ما زالوا'”*' مجتهدين في ترقياتها إلى بلوغها لمثل درجة الأمم البالغة 
للنهاية في المعارف والتمدن والحاصلون عليه الآن هو أن لهم معامل 
للسلاح بأنواعه ومعامل لإنشاء السفن والبواخر المدرعة”*'© ومعامل 
للتحليلات الكيمياوية وللأعطار وللشمع المتخذ من الشحم للدباغة 
للجلود ولصناعة الورق وغزل القطن ونسج الجوخ والشاشية””" وأنواع 
المنسوجات الحريرية ومنه النوع الفاخر المسمى بالامبر أو القطيفة”*" 
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ومعامل للطرز كما أنه يصنع بالأيدي أيضا ولهم معامل للزجاج والفخار 
والعقيق ”1 والرهور الصناعية- والآش, المزايا المكبرة ' والانت: الموسيقى 
وخصوص أوتار بلد نابلي لها صيت كبير في جميع الجهات وفي نابلي 
وميلانو معامل متقنة للكراريس أي عجلات الركوب كما أن في ايطاليا 
إتقانا لصناعة الأحذية وسائر الانعلة وخياطة الملبوسات وهم فائقون في 
صناعة نحت المرمر ونقشه وكذلك صناعة المرجان والصياغة 
والكهربان””" والماذة المنجمدة النارية المنقذفة من أفواه البلاكين 
والموزايكو أي القطع المرمر التي الواحدة منها قدر الظفر ترصف على 
أشكال بديعة ويلصق بعضها ببعض بنوع من الطين والجير. 


(في معرض ميلانو) 

وقد شاهدت في معرض ميلانو 1298 ه/ سنة 1881 م من تقدم ايطاليا 
في سائر الصنائع ما صيرها قادرة على الاستغناء بنفسها في سائر الحاجات 
والتحسينات فضلا عن الضروريات حتى أن ملكه””" لما دخل المعرض 
مع رجال الأمّة تعجب مما احتوت عليه المملكة مما لم يكن يخطر بباله 
ومن جهلة .ما احتؤئ عليه هنذا [55]"المعرض تشخيض سائز أصنافت 
الطليانيين بصور على ألوانهم وهيئة لبسهم فرأيت أكثر من ثلاثين صنفا 
كل منهم له سحنة وشارة خاصة وأعظم ترقيهم في مصنوعات الجلد 
والطين والعجلات ولهم مشاركة في سائر المصنوعات. 


مطلب في المعارف 


صوامع””"؟ ومدارس ولكنهم قد منعوا نوع القسوس الجزويت””"' من 
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التجمع في المدارس لأنهم يخلطون التعاليم الدينية بالتعاليم السياسية 
ويتخذون المدارس كالقشل””'' للتعسكر فمنعوا من ذلك لخوف الدولة 
من تشويش سياستها لمخالفة مشرب الجزويت لمشرب الدولة في أصول 
السياسية ( وأما العلوم ) الرياضية فقد أخذوا في التقدم فيها وعلى الإجمال 
فأهالي الشمال متقدمون على غيرهم في سائر الفنون والتجارة والفلاحة 
وعلومهم الأصول ثلاثة (أحدها) علم جر الأثقال””*' (وثانيها) علم 
الكيمياء أي تحليل الأجزاء وتركيبها ( وثالثها) علم الطبيعيات ولكل منها 
فروع كثيرة ومن فروع الثاني والثالث علم الطب الذي كانت اشتهرت به 
بلد بيزة قديما والآن لم يبق لها ذلك الاعتبار. وعلى العموم ففي ايطاليا 
الآن مدارس ومكاتب على ثلاث طبقات والمكاتب العليا فيها إلى الآن لم 
تناكب”*'' مكاتب فرانسا وألمانيا وفى ايطاليا من أسباب تيسير المعارف 
كل اللوازم سيما المطابع ولحت اشير وخزائن الكتب ففيها 493 
خزنة كتب تحتوي على 4,349,281 مجلّدا من الكتب المطبوعة 
و330,570 من كتب الخط وفي خصوص مكتبة قصر الفاتيكان 30,000 
كتاب وهي أحسن المكاتب من جهة حسن كتب الخط. 


مطلب في هيئة المساكن والطرقات 


(اعلم) ان ايطاليا تكاد لا تجد بين بلدتين فيها طريقا غير صناعية بل 
كلها متصلة ببعضها بالطرق المحصبة المتقنة الصناعية غير أن الطرق في 
البرية لا تنظف وانما لها قيّمون لإصلاح ما يفسد منها كأن يكون على كل 
ثلاثة أميال قيم له مركز يأوى إليه وفيه من آلات الإصلاح الخفيف ما فيه 
كفاية ويكون هو طول يومه متفقّد لما في [56] عهدته ومهما.وجد مكانا 
متغيرا بادر لإصلاحه وهكذا فإذا طال الأمر على الطريق واحتاج للتجديد 
باشره بذلك المكلّف من المجالس البلدية وعلى أولئك القيمين متفقّدون 
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فى كل الأوقات كما أن سائر أطراف المملكة متصل بعضها ببعض بالطرق 
ال وكذلك تتصل بسائر الممالك المجاورة لها بالطرق الحديدية 
وتلك الممالك متصلة بغيرها بذلك أيضا فكانت أوروبا كلها كأنها بلد 
واحد في سهولة الانتقال والسرعة من مملكة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر 
ومع ذلك فلم تزل ايطاليا مجتهدة في زيادة الفروع للطرق الحديدية ( أما 
الطرق ) في دواخل البلدان فزيادة على كونها صناعية لها خدمة ينظفونها 
مرات فى اليو ولا تجد فى البلد مزبلة لآن خدمة التنظيف يرفعون الازبال 
الكلفاة من الدووقي انعرز اليل ومن طرح الأوساخ من داره في غير الأوقات 
المعينة عوقب على ذلك بالعقوبة المالية بحيث تجد سائر الطرق نظيفة 
وفي الليل منورة بالبخار الناري””'' والفوانيس نظيفة وغاية ما هناك هو 
الفرق بين البلدان في شدة النظافة والتنوير وانّساع الطرقات فقط (أما 
الأصل) فهو موجود في الكل ولو في القرى والطرقات أغلبها يمر فيها 
عجلتان ومنها ما هو أوسع وفي البلدان القديمة لم تزل طرق ضيقة لا يمر 
فيها إلأ الماشي وأما هيئة المساكن فإن المدن لا تكاد تجد فيها الديار 
ذات طبقتين فقط بل تزيد إلى السبعة والثمانية ويكون ظاهرها على 
الطرقات ملتئما بعضه ببعض قريب المشاكلة في الصورة مع التحسين 
الظاهري والتنظيف وطول الطرق واتساعها وجعل البطحلات فيها والأشجار 
على أوسعها فكانت مدنهم بذلك ذات منظر بهيج حتى أن الحكم يوجب 
على المالك أن يحسن ظاهر بيته على حسب ما يشير به المهندسون من 
المجلس البلدي وأما داخل الديار على الإجمال فإذا دخل الإنسان من 
الباب يجد سقيفة ثم درجا متصلا بعضها ببعض متصاعدة اما على شكل 
دائرة أو مربعة إلى أن تنتهي لأعلى طبقة ومهما وصلت الدرج إلى طبقة 
تجد فيها فسحة ذات أبواب بقدر ما فى الطبقة من المساكن فإذا دخلت 
مسكنا تجد إيواناا””'' مسقفا وبه واي للبيوت وباب إلى ممر به بيوت 
ومطبخ ومستراح وتارة يكون في احدى البيوت الأخرى مستراح آخر 
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وجميع الحيوط مطلية والسقوف اما خشب أو بناء مطلية مدهونة وكل 
البيوت لها طواقي”'”"' كبار ويعتنون بمقابلة الأبواب والطواقي والأبواب 
وعواضدها””' من خشب متقن الصنعة وسائر الأماكن مبلطة إما بالجليز”'”) 
أي نوع من الاجر المطلي المتقن أو المرمر وكذلك الدرج ومن اقتصادهم 
أن كل بلد تقتصر على ما عندها من مواد البينان ولا تأخذ من بلاد [57] 
أخرى شيئا إل ما لا يمكن الاستغناء عنه بما فيها ولو كان الشيء من بلد 
في نفس المملكة ثم البيوت التي بكل دار أكثرها مائل إلى شكل التربيع 
واحدها بيت للجلوس وآخر للأكل وهما أكبر البيوت ثم آخر للنوم وكل 
منها به من الفرش ما يناسب موضوعه وفرشها مختصة متقنة مرونقة”””) من 
كراسي كبار وصغار وساعات ومرايا وزرابي وأسرة يعتنون بنظافتها ويعتنون 
باتساع الدرج وراحتها وكل مسكن لعائلة فتجد الدار الواحدة بسكنها 
عدة عائلات كل عائلة منفردة فى احدى المساكن على قدر كبرها 
وطبقاتها وأمّا دور الأعيان والأففناء المنفردين بديارهم فهي على ذلك 
النحو أيضا لكنها كلها تكون ذات مسكن واحد وطيقاتها لا تزيد على 
الثلاث أو الأربع وكثير من أغنيائهم يسكنون في الديار المشتركة من النوع 
الأول لكنهم يختارونها وسيعة وكل مسكن يكون بابه مغلقا وعند الباب 
الخارجي للدار بيت يسكنه بواب بالأجرة من جميع أصحاب المساكن 
للحراسة وكل البلدان لها خنادق تحت الطرق لجريان القذورات فيها أولها 
دهاليز والجميع مغطى ولا يفتح للإصلاح أو التنظيف إلا ليلا وسطوح 
الديار في جميع الجهات الشمالية مس000 لئلا يتشاقل عليها الثلج وأما 
الجهات الجنوبية ففيها بعض من السطوح مبسوطة. 


مطلب في الملبس 


الرجال” اليو فينعنا 000 وصدرية ين ب جلي ”** وسترة!*0*) 
أي جبة مفتوحة الطوق إلى أسفل قصيرة إلى نحو نصف الفخذ ذات يدين 
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ضيقتين وسراويل أخر طوال إلى أسفل القدم ضيقة الرجلين والمعقدة جدا 
كأنها لاصقة بالعضو وفي بعض المواكب يلبسون سترة مقطوعة الذيول من 
أمام وفي الشتاء يلبسون على جميع ذلك جبة أوسع من الأولى وأطول وتارة 
تكون مبطنة بأنواع من الفراء””” وبعضهم يزيد لبس قمصان ضيّقة من 
الصوف وفي أرجلهم الجوارب من قطن أو صوف وأحذية كالخف الضيق 
ولهم فيها أنواع كلها ذات أقدام مرتفعة وعلى رؤوسهم قلانس””” من قطعة 
' واحدة على أشكال منها ما هو من الجوخ ومنها ما هو سعف أو تبن ولما 
كانت ألبستهم ضيقة فلا يجلسون إلأ على الكراسي وما شاكلها ولذلك 
كانت فرش بيوتهم كلها ملائمة لذلك. نعم ولهم كنا وسيعة ذات ألوان 
يلبسونها في الأوقات التي لا يخرجون فيها ولا يأتيهم فيها أحد”*” وكل 
[58] ألبستهم غير القمصان والجوارب لونها أسود أو ما قار به وأغلبها من 
الصوف ولا يلبسون الحرير إلأ نادرا في بعض الثياب ويلبسون في كفوفهم 
قفازا إِمَا أسود أو ما قاربه وكذلك في رقابهم يلبسون روابط ولقمصانهم 
رقبات بيض يطلونها بالنشا وكذلك أطراف أكمامها الضيّقة وصدورها 
ويتحفظون على نظافتها. 


هيئة شعور رؤوسهم ولحاهم وشواربهم 

ويرسلون شعر رؤوسهم لكنه لا يتجاوز شحمة الاذنين ويفرقونه وأما 
لحاهم وشواربهم فهي لعبة بأيديهم تارة يحلقون الكل وتارة البعض دون 
البعض وتارة يبقون الكل فتجد الوجوه على أشكال ل ولكن من يحلق 
تراه يحلق يوميا لأن ابقاء أثر الشعر عندهم من الوسخ. 

كيفية لبس نسائهم 

وأمًا لبس النسوة فقميص وسراويل وسيعة من كتّان وصدرية مضبوطة 

على الصدر لها عيدان من شعر سمك البلين*" لتصغر البطن والخصم 
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وترفع النهود وتعلى الردف وفوقها جبة طويلة إلى الأرض ضيقة النصف 
الأعلى ولها أكمام ضيقة إلى الرسغ ووسيعة الأسفل من الخصر إلى الأرض 
ذات تكاميش”” ويتنوعن في هيئتها وقد يطلن ذيلها من وراء حتى يصير 
يجر على الأرض نحو ذراعين أو أزيد من ورائها ويلبسن جوارب في 
أرجلهن وأحذية ذات أعقاب عالية وصرن يجعلن العقب قرب نصف القدم 
ليتراءى للناظر أن قدمها صغير مع أنه لا يرى لطول ذيولهن واضراره بهن 
كما يذكر الأطباء من أنه يؤذي الرحم لنزول ثقل البدن على وسط القدم 
أي الأخمص وتارة يزدن فوق اللباس أردية أو مناتن''" عند الخروج في 
الطريق ويسدلن على وجوههن خمارا شفافا صفيقا لمجرد التزين ويطوين 
شعورهن الحقيقية أو التقليدية بهيئات حسنة على أنفوخهن”*”) ويلبسن 
قلانس ظرافا ذات أزهار صناعية وغيرها ويلبسن القفازين أيضا ويلبسن من 
الحلي أقراطا وسوارا وخواتيم وقلائد ومساسك”” من ويك المجوهرات 
على حسب الرفاهية وأكثر ألوان لباسهن مائل إلى السواد ثم الأبيض ثم 
غيره. 


اللباس الرسمى لأصحاب الوظائف 


(وأما) اللباس الرسمي لأصحاب الوظائف من الرجال فهو على الشكل 
الذي تقدام غير أن السترة تكون مطرزة بقصب الذهب أو الفضة على 
صدرها وعنقها ويديها وظهرها على حسب الرتب وكذلك يكون للسراويل 
0 عن من القتصب وعلى ا عم ٠‏ القصب +اوابصره 
ذلك الشكل غير أن سترتهم مقفولة الصدر وتبلغ في الطول إلى الخصر 
فقط إلا ضباطهم فهي طويلة كغيرهم مقفولة الصدر. 
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[59] مطلب في الأكل 


هيئة الأكل عندهم هي موائد مرتفعة يجلس حولها على كراسي 
وتغطى برداء أبيض وكل آكل يُجعل أمامه صحن فارغ ويأتي الخادم بإناء 
الطعام فيأخذ منه الآكل فى صحنه مقدار ما يريد. ومن اصطلاحاتهم أن 
تجد حذاء الصحن بطاقة بشكل لطيف مكتوب بها ألوان الطعام الحاضر 
لتلك الأكلة حتى تأخذ مما تشتهيه. وهاته العادة هي من المستحبات 
عندنا كما نص عليها في آداب الضيافة وقررها الغزالي في الإحياء”*” لكن 
لا بخصوص الكتابة وانّما هي بأي اعلام للضيف بأنواع الطعام. ثم كل 
صحن حوله ملعقة وشوكة وسكين. وبعد الفراغ من كل لون يبدل الصحن 
والسكين والملعقة بغيرها نظيفة. وكذلك يوجد حذو الصحن كيسان26) 
على قدر أنواع المشروبات التي تكون لتلك المائدة من أنواع الخمر وفي 
وسط المائدة أواني بالزهور بحيث أنها في غاية المنظر الحسن والنظافة 
ويتحفقظ الآكلون على النظافة. والعادة أن لا يزيدوا غالبا على خمسة ألوان 
إلأ في الضيافات والمواكب. ثم بعدها يؤتى بنوع من الحلويات ثم بجبن 
ثم بفاكهة من احدى غلال الوقت. وطعامهم له أنواع شتى أحسنها أنواع 
المشوي وأغلب أنواع الطعام مائل إلى التجريد عن كثرة الاخلاط 
والأبزرة'”” حتّى يضعون على الموائد أواني لطيفة بالملح والفلفل الأسود 
والخل والزيت لما لعله يطلب منه الكل إذا وجد الطعام غير لائق به في 
الملح كما أنه يجعل على المائدة أوان ظريفة بالخردل”*”' المسحوق 
المخلوط بالخل وقنينات بالماء وآخر بالخمر المعتاد عندهم للأكل ثم في 
أثناء الطعام يؤتى: بأنواع أخر من الخمر أرفع من المعتاد وفي آخر الطعام 
يؤتى بنوع منه يسمى شنبانيا”” إذا صب في الكاس غلى وارتفع وإِذَّاك 
يخطب خطباؤهم في مقاصد تلائم حالة الاجتماع إمَا قائما أو جالسا ثم 
في أخر كلامه يقف ويشير بعضهم إلى بعض بالكؤوس كناية عن التوادد 
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يشربونها ولكن هذا لا يقع في منازل المسافرين في الموائد العامة 
الاجتماع عن غير قصد وانما يقع في الضيافات والمحافل وتارة يصرخ 
الحاضرون بيعيش كذا إِما فلان أو مقصد سياسي ومن لا يريد الشرب من 
الخمر لا يعيبون عليه ذلك بل يعرّض له صاحب المحل تعريضا خفيفا 
بمدح نوع الخمر فإن امتنع فلا تثغريب عليه ويوجد فيهم أفراد لا 
يشربون كما أن غالب متبصريهم يعلم أن الخمر حرام عند المسلمين 
والنسوة في الديار هن المتكلّفات [60] بأحوال الأكل والطباخون يكونون 
من الرجال ومن النساء ولهم كتب مؤلفة في تركيب الأكل والطبخ. 


مطلب في المواكب 


المواكب الرسمية 


أمَا المواكب الرسمية فإن الملك له بيت كبير في القصر الرسمي 
وبصدره عرش على نحو ما تقدم في عرش والي تونس ويزيد بأن يكون على 
يسار محل جلوس الملك كرسي لزوجته وقبل حضور الملك يحضر 
المأذونون بالحضور بملابسهم الرسمية ويقفون يمينا وشمالا على حسب 
رتنه :ولمًا يفل الموكب: يخرج غليهع :الملك لايها ليانيه الرشمى الذي 
هو على نحو ما تقدمت صفته غير أن بعض الملوك يزيد على ذلك بلبس 
رداء طويل الأذيال واسع جدًا ليس له أكمام وانما يوضع على ظهره وكتفيه 
ويغلق حول العنق بأزرار ثمينة ويرفع أطراف ذيوله من ورائه بعض أبناء 
الكبراء من العائلة الملكية أو من أقاربهم إلى أن يجلس الملك على عرشه 
وكذلك يكون له تاج مجوهر يضعه على رأسه مع اللباس الرسمي المقصب 
ويخرج في المواكب من حجرته ومعه زوجه وأهل بيته ويصعد على كرسيه 
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سطعساتتية امتسى الحال برا لكحؤال: السناينة الراهنة رحدل الحطة 
دكونة قد تعيدة رو قن يعدكين :الوزواة وقازة: يلقهها الردلك نفس بقار 
يلقيها رئيس كتبته ويكون الحاضرون كلهم مكشوفي الرؤوس فيحيونه 
بالدعاء له بطول العمر وينفض الموكب وهاته المواكب هي في رأس السنة 
وهو شهر يناير الأعجمي وفي عيد ولادة الملك وكذلك يوم فتح مجلس 
النواب والأعيان من كل سنة ويكون ذلك في محل المجلس وكذلك تعقد 


المواكب الأهلية 


(وأما) المواكب الأهلية فهى رأس العام ولا يحتفلون لغيره من الأعياد 
وانما يكثرون الك عاد هوكم الح لطن للجعا #الباة ماين عار كن 
زيادة على الاجتماعات في أماكن العموم كالملاهي والمنتزهات. وبسبب 
ذلك يقع التعارف بين الرجال والنساء المريدين للتزويج فتكثر المخالطة 
بينهم في حالات مختلفة فإذا حسن عند كل طبع الآخر وسيرته خطب أبو 
الزوج أبا الزوجة في بنته لابئه فإذا حسن لديه أيضا أجابه وإِذّاك في الغالب 
يجمعون خواص أحباب كل من الفريقين في بيت الزوجة لوليمة من طعام 
من الحلويات والخمور وان لم تكن الدار لاثقة للاجتماع تجعل [61] 
الوليمة في احدى منازل المسافرين فيوصي صاحب الوليمة صاحب المنزل 
على ما يريد ويعين له الوقت وعدد الأشخاص ويتوافقون على الثمن وعند 
قدوم المدعوين يجدون المحل على أحسن انتظام وكذلك يصنعون فى 
الولائم في الديار إذا كان صاحب الدار ليس له عدة الضيافة مع ان داره قابلة 
فإن صاحب منزل المسافرين يأتيه بكل ما يكفي من أوان وأطعمة وخدمة 
وغيرها وليس على صاحب الدار إل دفع الشين مع الراحة وحسن الانتظام 
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في سائر أنواع الولائم. ثم إذا حان زمن العرس يحضر أبو الزوجة ويدفع 
للزوج مهر ابنته من مال عين أو أملاك ويكتب ذلك على الزوج ويكون 
أمانة في يده ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الكنيسة فيجدون المدعويين هناك 
ويحضر القسيس ويبارك على كل من الزوجين ويأخدذ خاتما من ذهب من 
أصبع الزوج ويدخله في أصبع الزوجة ويرش عليهما ماء وتكون العروس 
إذاك لابسة لأحسن لباسها في لون البياض ومتحلّية بما لها من الحلي ثم 
يحلق الزوج يده اليمنى على صدره وتدخل الزوجة يدها اليسرى في ذراعه 
وينصرفون ويقف آباؤهم معهم في محل عند باب الكنيسة لقبول الهناء من 
المدعوين ثم يسافر العروسان حالا إلى أي بلد أرادوا مدة ما على حسب 
الرفاهية والجدة وذلك لأمرين أولهما عدم الحياء من معارفهم بالاستراحة 
من الاشتغال بحركاتهم وسكناتهم وثانيهما تقضى مدة في الانكباب على 
لذّاتهما من غير تعب بأدنى كلفة مع الاقتصاد في المصاريف للوليمة لأجل 
المعارف وينفقون ما ينفقون في لذاتهما هذا في الأغنياء (أما الفقراء) 
فيستعيضون عن السفر بالخروج لاحدى المنتزهات ثم ان الزوجة لا تكسو 
في العرس إلأ نفسها والزوج هو الذي يكسو بيته وبعد ذلك يكون مصروف 
الزوجة في أكلها ولبسها وسكناها على زوجها وذلك المال الذي أعطته 
مهرا للزوج باق على ذمتها وانما يصرفون دخله على كل منهما. ومن 
ولائمهم أيضا بلوغ البنت فيليسونها لباسا كله أبيض وبرقعا أبيض صفيقا 
وتذهب إلى الكنيسة ثم تعود لدار أبيها ويصنع لذلك وليمة (واعلم) ان 
واعذكرناة من الذهابه إلى الكناكس ليس أمرا حعميا سل هدو .غادي 
لمجرّد التعوّد عليه عندما كانوا يُجَرُونَ الأحكام الديانية في الأحوال 
المدنية. 
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وموكب المآتم عندهم لا يجهرون فيه بالبكاء وبعد قدوم القسيس 
لحضور موت الميت يبقى مدة من الأيام لتحقّق الموت حيث أنهم وجدوا 
بعض الذوات يظهر عليها الموت وهي في الحقيقة لم تمت مع تعسر 
الاطلاع ولو من حذاق الحكماء ويكون هذا بالخصوص في موت 
الفجئّة وأمثالها وكان هذا لا مانع في ديانتنا منه إذا استجاب [62] التعجيل 
بالدفن انما هو عند تحقق الموت بيقين (أما قبله) فيحرم لأنه يصير 
قتلا وقد شوهد ذلك لي كتير مح رنشيت التورقم بجه زمان فيدر يم 
في حالة غير التي يوضع عليهاا لميت ويجدون الأكفان ممزقة وحيوط القبر 
به الخد تحب الك الجن للك . وقد قالوا إن ذلك النوع يحصل 
بكثرة ة في الأمراض المستوبية وقد سمعت بذلك في بلادي مرات متعددة 
منها ف سنة 00004 حيث استوبى مرض الحمى الخبيثة فكانت عدة 
جنائز ذاهبين بها فاطلع المارة على حركات في الميت وأوقفوا الجنازة 
ووجدوه حيا وتارة ينادي هو من نفسه متفجعا من الحالة التي هو فيها ثم 
إن أعل: إيطاليا بعد تحقى الموت" .يكفتون الميت في لباسه النظيف 
ويجعلونه في صندوق من خشب ملفوف في رداء أسود عليه شرطان من 
قصب الفضة وتحمل الجنازة في كروسة مرَعيل لذلك ويركت مشيعو 
الجنازة في كراريس معدة للحزن كلها سوداء وأغنياؤهم يربطون في 
كروستهم خيلا سودا أيضا وعدتها سوداء ويذهبون بالميت إلى المقبرة 
فيدفن في قبر عميق ويحكم سد التراب والبناء عليه ويجعلون على القبور 
هياكل من الرخام ويتأئقون فيها (وأما) الفقراء فتجعل جنائزهم في 
إلا عند بعض الهنود وهو إحراق الميت فانهم يجعلؤنه في فرن من حديد 
محكم السد لكيلا تخرج الرائحة ويصب عليه زيت النفط ويحرق ثم 
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يؤخذ رماده ويخزن فى إناء فى مكان عزيز فى دار أهله» وبعض الأغنياء 
العزيز على أهله تصبر جثته بعد اخراج إمعائه ويلبس ثيابه الفاخرة ويجعل 


مطالب في اللغة 

لغة عموم الأهالي تسمى طليانية وهي فرع من اللاتينية وما يكتب فيها 
ينطق به على حسب الحركات المرسومة وهي لغة واسعة مساعدة في النثر 
والنظم على بحور عندهم معلومة ولذلك تجد أشعارهم بها جيدة المعاني 
على حسب اصطلاحاتهم فمنها ما يستحسن عند أهل العربية ومنها ما 
يخالف الأسلوب البلاغي وتلك اللغة وإن كانت هي اللغة العامة والرسمية 
في الكتابة والعلوم وغيرها لكن توجد في أطراف ايطاليا لغات شتى حتى 
لكان اي رو جنا رن الاب أمّا إذا رجعوا للكتابة فيرجع 
الكل إلى لغة واصطلاح واحد. 


[63] مطلب في القوة المالية والحربية 
فرنك 
5 122) دخل الدولة سنة 1881 
5 2ه1222) خرجها 
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الهوامش 


(1) فى تلك الصفحة قال الموّلف ما يلى : قد عرض للعبد الحقير السفر إلى أوروبا 
ثلاث مرار إلى هذا التاريخ وهو 2 7 ه 1879323 م) فأما في مرتين وهما 
الأوليتان فكان السفر لأجل التداوي فقط على ما سيأتي بيانه وأمًا المرة الثالنة 
فكانت لما ذكر أيضا ولأشغال سياسية أوعز إلي بها الوزير ثم عند رجوعي من 
هذه الثالثة نتض المذكور غزله وحملني على مفارقة الوطن. . . فوجّهت القصد إلى 
أداء الحجج المفروض. . م استقررت بالقسنطينية العظمى ثم سافرت إلى أوروبا 
رابعا سنة 1298 ه (1881 0 وعدت إلى الآستانة. . . كما اني أبين في هذا الياب 
المرض الذي حملني على السفر. 

(2) سالم أبو حاجب 
هو سالم بن عمر بوحاجب المهذبي» ولد ببنبلة من قرى الساحل التونسي في 
0 ه/ 1827 م» وتوفي في ذي الحجة سنة 1343 ه/ جويلية 1925 م. 
ودفن بمقبر بمقبرة الزلأج في تونس العاصمة. تعلّم في الكتاب بمسقط رأسه ثم التحق 
بجامع الزيتونة وتصدر به للتدريس سنة 1265 0 ثم عين كاتبا للمجلس 
البلدي بالعاصمة سنة 1275 ه/ 1859 م. وارتقى الطبقة الأولى من المدرسين في 
سنة 1281 ه/ 1864 م. توطدت علاقته بالوزير خير الدين الذي استعان به على 
تحرير كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وسافر إلى إيطاليا مع 
الجنرال حسين سنة 1290 ه/ 1873 م. وأقام معه في ليفورن قرابة الست سنوات 
في مهمّة تصفية حساب قابض المالية نسيم شمّامة. تولى خطة الاإفتاء سنة 1323 
ه/ 1905 م. وترفى إلى مشيخة الإسلام سنة 1337 ه/ 1919 م. وظل في خطته 
حتّى وفاته. ومن أهم آثاره : ديوان شعر»ء لم ينشر. ومجموعة خطب منبرية» ط. 
تونس 1331 ه/ 1913 م. (انظر : تاريخ الأدب التونسي في العهدين المرادي 
والحسيني» ط. بيت الحكمة» قرطاج» 21989 ص 72-71). 

(3) أمير الأمراء حسين» مملوك شركسي» صهر مصطفى خزنة دار» خريج مكتب 
الحرب بباردو. شغل وظائف كثيرة أهمّها رئاسة المجلس البلدي  1858(‏ 1865) 
وكلف بمهام منها مرافقة خير الدين في مهمته بباريس (1853 -1857) ثم كلف 
بمهمة تصفية قضية قابض المالية نسيم شمامة بايطاليا (1871 ثم 1881-1873). 
وتوفي في 27 جوييلية سنة 1887 م. (انظر : قانياج» أصول الحماية الفرنسية 
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بتونس» ط. 1959. ص : 83. انظر أيضا أسفله : صفحة 1659 : ترجمة الوزير 
حسين. انظر كذلك : رسائل حسين إلى خير الدين» تحقيق أحمد عبد السلام» 
بيت الحكمة قرطاج 1991 : 22-13/1). 
(4) نسيم شمامة : 

هو نسيم بن بيشي شمامة الاسرائيلي» ولد بتونس سنة 1220 ه/ 1805 م. قدمه 
الباي رئيسا على يهود تونس في جميع ما يخصهم وذلك في ربيع الأوّل سنة 1276 
ه/ أكتوبر سنة 1859 م برتبة قائد. وبعد أن أمّن على أموال الدولة من سنة 1276 
ه/ 1859 م إلى سنة 1280 ه/ 1864 م رخص له مصطفى خزنة دار بمصغادرة الاإيالة 
التونسية نهائيا دون أن يطالب بأيّة محاسبة في تصرفاته وتسبب عن ذلك تتم 
ورثته. فأقام نسيم شمامة مدة في باريس ثم استقرٌ بالقرنة (ليفورنيا) حيث توفي 
في 25 ذي القعدة من سنة 1289 ه/ 24 جانفي سنة 1873 م. (انظر ابن أبي 
الضياف» إتحاف. ج 5» ص 16» انظر أيضا : م. ص . مزالي» أحوال» ص 54 
تعليق 15 وصفحة 42 تعليق 6). والجدير بالذكر أن نسيم شمّامة كان قابض مال 
خاص عند مصطفى خزنة دار. ولم يكن له ثروة كبيرة وبمجرد توليه منصب 
محمود بن عيّاد حتّى سرعان ما صار يتمتّع بامتلاك ثروة طائلة إلى حد أنه استطاع 
بمفرده أن يقرض الحكومة التونسية مبلغا من المال قدره 12 مليونا من الفرنكات ثم 
حمل معه لما فر إلى الخارج مبلغا يقدّر بما عدّه 25 أو 30 مليونا من الفرنك. وقد 
كان نسيم شمّامة يستعمل مختلف الوسائل لتحقيق ما وصل إليه من الشروة 
بالاضافة إلى أصناف المضاربات التي كان يستعملها محمود بن عياد. فنسيم 
شمّامة احتفظ لنفسه لمدّة خمس عشرة سنة بامتياز محصول القمارق بتونس مقابل 
ثمن قدره 300.000 ريال بينما تقدم غيره للحصول على ذلك الامتياز بمحصول 
قمارق الواردات وعرض المرة تلو الأحرى ثمنا يفوق ثلاث أو أربع مرات مقدار 
الشلائماتة ألف ريال ومع ذلك تمكّن نسيم شمامة من الاحتفاظ بهذا الامتياز 
موضحا بأنه امتياز راجع في الواقع إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار وما هو إلا 
عون له. ومما استغله نسيم شمامة لتوفير أرباحه أوامر اللإذن بسراح تصدير الزيوت 
والحبوب إلى الخارج . فقد كان يتسلم من الوزارة أمرا بإخراج 10.000 من براميل 
الزيت واصدارها من ميناء مدينة سوسة مثلا ثم بعد مضي بضعة أيام يعلن أن 
سوسة ليس بها زيت للتصدير ولكن غيرها من المدن كصفاقس والمهدية 
والمنستير وتونس بها مدّخرات من الزيت ويطلب إِذَاك أوامر الإذن بسراح التصدير 
من تلك المدن فيلبّى طلبه ولا تسأله مصالح الوزارة الكبرى أن يرجع الأوامر 
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الأولى فيستعمل جميع الأوامر وهكذا بدلا من أن يصدر 10.000 برميل يصدر 
0 ويقبض عليها كلها مكوسهاء ولايشبت بسجل الحكومة إلا مكوس 
0 برميل فقط. فهذه الوسيلة في توفير الربح بسرقة الدولة لم تكن لتنجح لو 
لم يكن الوزير الأكبر مشاركا في العملية. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة 
الحجازية» ج 2.» ص 294 495) . 

(5) مصطفى خزنة دار : (1821 م- 1878 م) ولد بجزيرة كيبو اليونانية سنة 1817 م 
وتوفي بتونس سنة 1878 م. تولى الوزارة الكبرى للدولة التونسية الحسينية من سنة 
7 م إلى سنة 1873 م (انظر : محمد بيرم الخامسء» القطر التونسي في صفوة 
الاعتبار ص 144 149). 

(6) غار الملح : مرف يقع في الشمال الشرقي من البلاد التونسية. 

(7) كالاري هي كاقلياري» عاصمة سردائياء تقع على شاطتها الجنوبي . 

(8) صولدي ويقال له : صوردي : وهي عملة فرنسية. وكذلك الفرنك والسانتيم وهو 
جزء من مائة من الفرنك . 

(9) هذا البركان هو بركان فيزوف يقع جنوب شرتي نابلي» يبلغ ارتفاعه 1270 م. ثار 
هذا البركان عام 9 ميلاديا فدمر مدينة بومبيي. ثورات هذا البركان عديدة في 
التاريخ وآخمرها عام 1944 م. (انظر في وصف بلدة نابلي.: محمد السنوسي» 
الرحلة الحجازية» ج 1» ص 78). 

(10) نابلي أو نابولي : مرفأ ايطالي على خليج نابولي بالبحرء جم ستكاننا 1.6.0 
نسمة. وكانت نابولي عاصمة مملكة النابلطان منذ سنة 1282 م حكمها ملوك 
بوربون 1760-1743 م. 

(11) سلك الاشارة : التلغراف. 

(12) الكروسة : انظر عنها ما سبق توضيحه. 

(13) سوم : قيمة - سعر ‏ ثمن . 

(14) توليد : هذا الاسم يعني في الأصل طليطلة اسم احدى مدن الأندلس. وتوليدو هو 
أكبر سوق في نابولي حوانيته في غاية الرحابة والابتهاج وفيها من نفائس الأمتعة 
ما يحار دونه الثاظر. (انظر : محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج 1» ص 
7. أما البوسطة فهي البريد. 

(15) الدومو : أي القبّة وهي من أشهر معالم نابولي. أقيمت في القرن الثالث عشر 
ميلاديا . 
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(16) كان ملك ايطاليا آنذاك فيكتور ايمانويل الثاني. حكم من عام 1861 م» إلى عام 
8 مم. ١‏ 

(17) مملكة النابلطان : هي مملكة نابولي التي سمّيت في مرحلة ثانية مملكة 
الصقليتين. وكانت تحكم جنوب ايطاليا وصقلية إلى أن تم توحيد ايطاليا عام 
1 م. 

(18) صان كارلو : القديس شارل. 

(19) كابو دي منتاني : أي قمة الجبل . 

(20) كنيسة القديس جينارو هي كنيسة تعرف إلى اليوم بمعجزة دم القديس الذي يسيل 
في بعض المناسبات. 

(21) بومبيي : مدينة بمنقطة نابولي تقع على سفح بركان فيزوف وثار هذا في الرابع 
والعشرون من شهر أوت سنة 79 ميلاديا فدمر هذه المديئة تدميرا كاملا فردمت 
تحت حمم البركان ورماده. انظر التعليق أعلاه رقم 9. 

(22) المومى : المومياء وهى الجثث المحئطة . 

(23) أ امن نابو لي ' - 

(24) أي لفسا 

(25) سكان مدينة روما عاصمة ايطاليا وعاصمة المسيحية 3.400.000 نسمة (إحصاء 
سنة 1986 م). 

(26) كنيسة القديس باولو شيّدها الامبراطور قسطنطين بالمكان الذي يعتقد أن ذلك 
القديس مدفون به. وهي كنيسة دمرها حريق عام 1823 م. وما شاهده المؤلف هو 
لبناء الجديد. واشتهرت هذه الكنيسة بفسيفسائها البيزنطية التي أشار إليها 
المؤلف. ْ 

(27) الفتكان : ربوة بروما على الضفّة اليمنى من نهر التيبر. ويزعم أن بها قبر القديس 
بطرس . وبهذه الربوة شيّدت بناءات دولة الفاتكان. وتحتوي خزانة الكتب أي 
المكتبة التى بالفاتكان أكثر من خمسمائة ألف كتاب مخطوط. 

(28) سنة 1 م. 

(29) توفي هذا البابا سنة 1878 م. وكان اعتلى كرسي البابوية سنة 1846 م. وهو البابا 
رقم 253. واسمه بيوس التاسع 126 قنافط. 

(30) الصاردو : نسبة إلى جزيرة سردانية وكانت جزء! مِن مملكة البيمون. 

(31) أي الأروقة. 
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(32) هو المشير الثاني محمد باي» ولد سنة 1226 ه/ 1811 م. بتونس وتوفي سنة 
6 هم 1859 م. ‏ اعتلى العرش الحسيني سنة 1271 ه/ 1855 م (انظر : أحمد 
ابن أبي الضياف» إتحاف» ج 4» ص 185 268). 

(33) الجراكسة أو الشراكسة : نسبة إلى منطقة تقع شمالي القوقاز وهي جبال بجنوب 
البلاد الروسية. 

(34) هو الباي حسين الثاني» ولد بتونس سنة 1198 ه/ 1784 م. وتوفي سنة 1253 
ه/ 1837 م اعتلى العرش الحسيني سنة 1239 ه/ 1824 م (انظر : أحمد بن أبي 
الضياف» إتحاف. ج 3» ص 153 228). 

(35) في 5 مارس سنة 1840 م. رتّب المشير الأول أحمد باي مكتب المهندسين 
بسراياه القديمة بباردو. واستمرٌ مكتب المهندسين قائما بمهمّته إلى وفاة هذا الباي 
في ماي 1855 فأغلق إذاك ثم أعيد فتحه باسم مكتب الحرب واستمر مفتوحا حتّى 
شهر جويلية سنة 1869 م. فأغلق بأمر من اللجنة المالية الدولية التي انتصبت اذاك 
بالبلاد التونسية برئاسة الوزير خير الدين. (انظر : أحمد بن أبى الضياف» 
إتحاف» ج 4» ص 36/ 49. انظر أيضا : المجلة التونسيلة سعة 1992 ص 279 
(بالفرنسية). انظر كذلك : مجلة الندوة ‏ العدد الأول جانفي 1953 مقال : قصة 
الثقافة في البلاد التونسية» بقلم حسن حسني عبد الوهاب) . 

(36) ترقى خير الدين باشا في الرتب العسكرية بين سنة 1840 م. وسنة 1850 م حتى 
عيّن في هذا التاريخ أمير لواء الخيّالة. (انظر : أحمد عبد السلام» رسائل حسين 
إلى خير الدين» ج 1» ص 8). 

(37) كان خير الدين من أعوان المشير الأول أحمد باي الذين اصطحبهم في سفرته إلى 
فرنسا في ديسمبر سنة 1846 م. ثم في سنة 1853 م. أوفد هذا الباي إلى باريس 
معينه أمير اللواء خير الدين للقيام بمهمة النيابة عن الدولة التونسية في القضية التي 
أثارها ضدها محمود بن عيّاد الذي كان ملتزما لضضرائب الدولة ثم فر إلى باريس 
بعد ان اختلس أموالا ذات بال فتحصل على الجنسية الفرنسية وخاصم الدولة 
التونسية لدى المحاكم الفرنسية مطالبا بديون ادعاها عليها. وقد طال الخصام 
وانتهت تلك القضية في نوفمبر سنة 1956 م. وكانت نتيجة ذلك التحكيم دون 
آمال الحكومة التونسية. (انظر : أحمد عبد السلام : رسائل» ج 1» ص 9. انظر 
كذلك إتحاف» ج 4: ص 151 156. انظر أيضا : رسالة الجنرال حسسين» 
حسسم الألداد في نازلة ابن عياد. المطبعة الرسمية سنة 1292 ه/ 1876 م). 

(38) شغل مهمة رئاسة المجلس البلدي من سنة 1858 م إلى سنة 1865 م. 
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(39) من سنة 1885 م إلى سنة 1859 م. 

(40) ولد المشير الثالث محمد الصادق باي سنة 1814 م. وارتقى العرش الحسيني في 
2 سبتبمر سنة 1859 م. وتوفي في 28 أكتوبر سنة 1882 م. 

(41) كان ذلك سنة 1870 م. 

(42) من بينها : رسالة حسم الألداد في نازلة محمود بن عياد ورسالة إلى قنصل 
الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس حول إلغاء الرق من تونس (1863). 

(43) هي مدينة ايطالية وهي عاصمة مقاطعة ايميليا. 

440 تورين : هي مدينة بشمال ايطاليا وهي عاصمة البيمون. 

(45) تفضّض : أي اكتسى لون الفضة. 

(46) الترموي : عربات لنقل داخل المدن تسير على سكّة حديدية» كان يجرها الخيل 
قبل أن تصبح كهربائية. 

(47) انظر أعلاه : تعليق رقم 30. 

(48) يعني الصنبور أو الحنفية. 

(49) البوصلة. 

)250 المنسني 615 21026 : كتلة جبلية من الألب وعماكى الشمالية» يبلغ ارتفاعها 
0 م. أما الطريق الرابطة عبرها بين تورينو وليون فهي على ارتفاع 2083 م. 

(51) حفر هذا النفق في كتلة فريجوس (05ا[5:6) سنة 1871 م. 

(52) مفردها طاقية» هي هنا في معنى زجاج النوافل. 

(53) مودان 2100356 : عاصمة منطقة السافوا (537016)» محطة دولية للسكة الحديدية. 

(54) ابرندزي 8120151 : مدينة بالجنوب الشرقى من ايطالياء وهى مرفأ على البحر 
الأدرياتيكى . 1 ا 

(55) باري 0-7 : مدينة ومرفأ بجنوب ايطاليا. 

(56) منتكاتيني 210216-080101 : محطة ايطالية للمياه المعدنية» تقع بمنطقة توسكانا 
م105 . (راجع الرحلة الحجازية 273/1 وما بعدها). 

(57) ميلانو 2/11302-8411800 : مدينة بشمال ايطالياء عاصمة اللومبارديا عنلئةط0:مآ. 

(58) أقيم المعرض سنة 1878 (انظر الفصل الخاص بفرنسا من هذا الكتاب). 

(59) هو البحر الأدرياتيكي عداونلة علخ وبه خليج البندقية عكنمع7؟ عل 60116 . 

(60) الجزمة : عامية تعني الحذاء» وتنعت ايطاليا في المراجع الأجنية بالحذاء الطويل 
80 . 

(61) عمزووعكة عل )ز1260 . 
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(62) عصفاظ غمهك8 - مأمء مم5 ج00 . 

(63) 1مهااءموط » وتسمى في المصادر العربية قوصرة (ح.ح. عبد الوهاب : 
ورقات» ج 2: 277 316). 

(64) دوملث - متصدومة - 0م00 (ويسمى أيضا 53550) وارتفاعه 2914 . 

(65) يعنى بالبلكانية البركانية . 

6 و - 8015658 - أامطدوون5 (فى جزر ليباري تتةمانآ) . 

(67) بو 86 لله وطوله 652 كلم . 1 

(68) تيبر ©1907 : وطوله 396 كلم. 

(69) أرنو مهنث : وطوله 241 كلم. 

(70) اديج عولث : وطوله 410 كلم. 

0 الترولو 190501 : وهو اقليم متنازع عليه بين إيطاليا والنمساء وقد انتزع جنوبه» 
والحق بايطاليا سنة 1919» وتتمتّع المنطقة اليوم داخل إيطاليا بنوع من الحكم 
الذاتي . 

(72) تيرنتو 116216 . 

(73) الترعة : القناة الواسعة تستعمل للسقى أو الملاحة. 

دوا الأصل + اللينوه وهو خط 7 

5) 000 مع هآ - عمدة0 - 05:06 - مع15 . 

(76) التكروري 08387:6© : لفظ عامي ينعت نبات القتّب» وهو نبات حولي زراعي 
ليخي من الفصيلة القنبية» يستعمل أليافه لصنع الحبال» والنوع المسمى بالهندي 
هو الذي تستخرج منه ماذة الحشيش المخدرة (التكروري). 

(77) كذا بالأصل» ولم نهتد إلى معناها. 

(78) هو النطق العامى للفظ برتقال. 

(79) القسطل : الكستناء . 

(80) الحبة الحلواء : صنف من الأفاويه» يسمى بالعامة التونسية (حب حلاوة). 

(81) عروق رب السوس : جذور لنبات من فصيلة القرنيات الفراشية» تستعمل في 
الطب» والتحلية» ويصنع منها شراب العرقسوس المعروف. 

(82) الصفصاف : شجر يسمى كذلك شجر الخلاف (52016) . 

(83) الدردار : شجر عظيم» يغرس على حافة الطريق للزينة والظل . (ناهعم05) . 

(84) الفيزان صودنه1: الدراج. 

(85) صان برنانتو 84 6منة5 : هو فج بجبال الألب بين إيطاليا وسويسرا. 
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(86) الأرواح : المشروبات الروحية الكحولية. 

(87) راد : جال باحثاء مستكشفا. 

(88) هو الماذة المسماة ءطتناه1 . 

(89) الزنك عما 2‏ انتيموان عسأمصسامكة ‏ المنغنيز عدوغصدعمةكلة . 
(90) هلأعوى تصفالة© . 

(91) البرسلانة عمنهاء20:0» نوع من الخزف. 

(99) لم تمك ليام ولغله تعربت : 


(93) 
الولايات القواعد عدد السكّان 
(إحصاء 1989) 
ديرك 110 0 25 
100 111130 232350 
عتاقمة17 5176 0”ش*ظ2ظ2 
11 2228) 120 
الاليدةا 2104 0 [ك2ه52 
12 111 0 ص11 
ع 1/1 01 0 *2ؤظ2 
011 لع نمع26 220 
اووقاف | ]1 0 2325 
عطقم 0010 اللفزولنه| 232.10 
511 ممععلةط2 10 ه12 
5021 أتعدو نل 0 12701100 


وقد اعتمدنا على الموسوعة السكونية 15اة172176,5» وأثبتنا أسماء الولايات الحالية 
بمنطقها الفرنسي (ولا تغيير يذكر مع التقسيم القديم)» لكثّنا فضلنا إثبات أسماء 
.. المدن بنطقها الاويطالي . 

(94) هى على التوالى : 0620172» 506213 بآ 0متملاليك فلطععع 001199 اأممدلل 
مهمو 1 ع1 80101551 13ممعصف وأجعدء؟ . 

(95) يبلغ عدد سكانها 57.436.000 (تقدير 1989). 

(96) الأرناقوط : التسمية الدارجة لدى العرب المسلمين للألبان (سكان ألبانيا 
منهةا4). وتقع ألبانيا مقابل إيطاليا على شاطىء البحر الأدرياتيكي. (انظر : دائرة 
المعارف الإسلامية 1» فصل (أرناؤوط) لشفيق غربال) . 


7آ13 


(97) المورة 340166 1:2 : الطرف الجنوبى من اليونان (ءوغصهممه661 . 

(98) أبوريجان عمغعةوطة : مصطلح يطلق على سكّان البلاد الأصليين» للتفريق بينهم 
والمهاجرين الوافدين وليس المصطلح خاصا بايطالياء بل ينطبق على أية بلاد. 

(99) في الأصل : شيا فشيا. 

(100) دولة الرومان الشرقية أو دولة الروم هي الدولة البيزنطية . 

(101) هي السورة رقم 30 من القرآن الكريم. 

(102) لومبارد دذتة0«:مآ : أمة من الجرمان» هاجمت سهل البو سئة 567 م واستقرّت 
بهاء» وبها سمّيت المنطقة الايطالية المعروفة عنلنةط2:مآ. 

(103) في الأصل : التباردي . 

(104) في الأصل : شالمان. 
وشرلماني أو شارل الأكبر (©160380:ة©) (742- 814 م) : هو شارل الأول ملك 
الافرنج 5ق وامبراطور الغرب. 

(105) الصقليتين 516165 *ناءل 165 : سميت مملكة نابلي بمملكة الصقليتين سنة 1442 م. 
لأنها تشمل جنوب ايطاليا وجزيرة صقلية. أما التاريخ الذي يذكره المؤلف. وهو 
في الحقيقة 1130 م» فهو تاريخ حصول ملك نابلي على لقب ملك صقلية. 

(106) لم يذكر الفاعل في الجملة. 

(107) كان فتح صقلية في عهد زيادة الله: الأغلبي في ربيع الأول 212 / جوان 2827 
بأسطول يعد مائة سفينة. 

(108) أسد بن الفرات  142(‏ 213 / 759 828) : 
قاضي القيروان» وصاحب الأسدية في الفقه المالكي» فتح قسما من صقلية» وتوفي 
من جراح أصابته في حصار سرقوسة . 

(109) صيغة غير مستعملة . 

(110) نقل البابا كليمان 0160686 الخامس عرش البابوية إلى مدينة افينيون 5207 آنالل 
الفرنسية سنة 1309 م» وأصبح بذلك تحت سلطة ملك فرنسا المباشرة. 

(111) نابليون الأول «آ دهةاومة20» (1821-1769) : 
هو نابليون بونابرت «عائةم8082 01609م413»؛ من أصل كورسيكى» امبراطور 
فرنسا  1804(‏ 1815)» عرف بحروبه الكثيرة مع القوى الأوروبية الكبرى» وحملته 
على مصر . 

(112) في الحقيقة» قسم نابليون ايطاليا بين أفراد أسرته» وقد تولى أخوه جوزاف امءو10 
عرش نابلى سنة 1806» وأدار صهره أوجين 8056هناك1 شؤون مملكة ايطاليا نيابة عنه 
سنة 1805 م. 
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(113) البربون 80116025 : هي الأسرة الحاكمة في فرنسا إلى الثورة» وقد حكم فرعها في 
نابلى (الصقليتين) إلى 1860 . 

(114) كاكر فاويوة ار مكديع ينا قلق انطائنا كدو رتالب الس وو وه ال 
اعتلى أفرادها عرش ايطاليا الموحدة. 00 

(115) فى الأصل : ساقوريا. 

(116) بارمة عوط - 8دصمة2 : مملكة عاصمة المدينة التي تحمل الاسم نفسهء وتقع في 
وسط ايطاليا بمقاطعة إيميليا. وقد تم تسليم بارمة إلى امبراطورة الفرنسيين السابقة 
ماري لويز عؤندامآ-عاية]/1 سنة 1814 . 

(117) مودينا 20068 - 2400856 : مدينة إيطالية» تقع بمقاطعة إيميليا. 

(118) توسكانا 1056888 - 7050306 : منطقة تقع في الشمال الغربي من إيطالياء والدوق 
المشار إليه هو فردينان الثالث النسماوي 111 0مهصنلع1. 

(119) شارل البرت 6تعطالى ذءاتة©  1798(‏ 1849) . 
ملك بيمون ‏ سراندية من سنة 1831» من أهم ما قام به إعلان دستور» وتكوين 
جيش وطني حارب به المحتل النمساوي» تنازل عن العرش لابنه. 

(120) فكتور امانويل الثاني أعنامقصتصظ جماء1ة7؟  1820(‏ 1878) . 

(20) سافوا عط تقع بالجنوب الشرقي الفرنسي» بقيت مستقلة تحت حكم 
أسرة سافوا (انظر أعلاه الهامش 114)» ثم انتجهت نحوها الأطماع» وقد انتزعتها 
فرنسا مرة أولى  1796(‏ 1814)» وأعيدت إلى مملكة سردانية» وسلمث إلى فرنسا 
نهائيا سنة 1860. 

(122) نيس 2166 : منطقة بالجنوب الشرقى الفرنسى» ارتبطت بالسافوا المذكورة» 
واحتلتها فرنسا (2,)1814-1792 رادت رد ا قبل أن تسلم إلى فرنسا نهائيا 
سنة 1860 . 

(123) نابليون الثالث (1808 - 1873) : 
هو شارل لويس تابليون بونابرت» ابن لويس بونابرت» ولد بباريس سنة 1808 م. 
قضى شبابه مغامرا في سويسرة وايطاليا وحاول سنة 1836 م في مدينة سترازبورغ 
ثم في سنة 1840 م بمدينة بولونيا قلب الملك لويس فيليب وحمل الناس على 
مبايعته بالامبراطورية ولكنه فشل وحكم عليه بالسجن لطول العمر وسجن في قلعة 
هام بشمال فرنسا وفرٌ من سجنه متنكّرا في زي بنّاء سنة 1846 م والتحق بلندرة ثم 
عاد إلى فرنسا بعد ثورة سنة 1848 م ثم في 2 ديسمبر 1851 م» بعد أن نجح يوم 10 
ديسمبر سنة 1848 م فعيّن رئيسا للجمهورية أعلن انقلاب الحكم وتسمى في 2 
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ديسمبر سنة 1852 م امبراطورا متلقّبا بنابليون الثالث. ودام حكمه إلى غرة سبتمبر 
سنة 1870 م وتوفي بانقلترة سنة 1873 م. 

(124) تم باسم هذا المبدإ استفتاء ١1860‏ الذي ألحقت بموجبه السافوا ونيس بفرنساء 
ولكن ذلك يخفي في الحقيقة اتفاقا سياسيا يلتزم نابليون الثالث تبعا له بتأييد 
الوحدة الايطالية» واعانة الدولة الناشئة» مقابل هذه الأراضي . 

(195)/ناحسظ كيه الجوليك روا انين اقطان السماندع فى بلقتي الي 
وام فيه عاق المكمم العم 0 

(126) تيارس 5تعنط1  1797(‏ 1877) : 
مؤرخ وسياسي فرنسي» ساهم في اعادة الملوكية سنة 1830. كان وزيرا للداخلية 
(1834-1832): ورتيسا للوزراء (1836 -1840)» من أهم تأليفه : تاريخ 
القنصلاتو والأمبراطورية عتم مع '! عل اع غ2 اساكمه0 دل عنامت . 

(127) يعني بمجلس الندوة البرلمان. 

(128) فى الأصل : تؤل. 

(129) شحن : حقد. 

(130) في الأصل : كلما. 

(131) تعبير علمى. 

(132) كاري بلدي نللوطقة6 (1807 -1882) : 
وطني ايطالي» ولد بمدينة نيس» وقضى حياته مقاوما في سبيل توحيد ايطاليا ضد 
العباء اك قد مملكة تازلى واللنابرة» مسقن دض تابر صمعة الوزاك عور 
ايمانويل في 26 أكتوبر 1860» ممّهدا لتوحيد ايطاليا وقد قدم غاريبلدي إلى تونس 
سنة 1834 بصفته لاجئا سياسيا (راجع الرحلة الحجازية» 1/ 94-93). 

(133) صلح زوريك طو 2 : جملة من الاتفاقيات أمضيت في مدينة زوريك السويسرية 
في 11 نوفمبر 1859 بين النمسا وفرنسا وسردانية» وأهم نتائجها تسليم النمسا 
لمقاطعة لومبارديا (في معظمها) إلى فرنسا التي أعادتها إلى الايطاليين. لكن هذه 
الاتفاقيات اعتبرت منقوصة لأنّها لم تحقّق مطامح إيطاليا في التحرر والوحدة» وهو 
ما كانت وعدت به فرئنسا. 

(134) كان ذلك سنة 1860. 

(135) هى الحرب المعروفة بحرب الدوقيات 20565 5عل 6066© أضرمت سنة 1864 بين 
الدمعها وزوسيا وداحي كدوالةاتجارلة هن نيه كانيت رانف إلى حريية 
الدنمارك» واستيلاء النمسا على مقاطعة هولستين 11015617 » واستيلاء بروسيا على 
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مقاطعة شلسفيغ 18و16 . لكن الحرب اندلعت بين الحليفتين» واستولت 
بروسيا على جميع الأراضي» وهي اليوم تتبع المانيا. 

(136) فريديريك الكبير 620 ع1 7560662 (1712 - 1786) : 
عرف فريديريك الثاني ملك بروسيا  1740(‏ 1786) بعمله على تدعيم قوة بروسيا 
العسكرية» وتشجيع الامارات الألمانية على مواجهة النمساء كما اشتهر بتعلقه 
بالآدب والفكرء وصلاته بالفيلسوف الفرنسى فولتير عكنةااه7/0. 

(137) غليوم الأول 1 سا9 (1797 - 1888) : - 
ملك بروسيا (1861 - 1888)» اهتم خاصة بإصلاح الجيش البروسي» واعتمد على 
بسمارك 8150316 في إدارة شؤون البلاد» أعلن نفسه امبراطورا في 18 جانفي 1871 

(138) بيزمرك عاممهصواظ  1815(‏ 1898) : 
من أشهر الساسة الألمان» عمل في الحقل الدبلوماسي. ثم تولى رئاسة الحكومة 
من سنة 1862 إلى سنة 1890» وساهم بصفة مباشرة في الأحداث الأوروبية الكبرى 
طيلة ثلاثين سنة» لكنه عرف خاصة بتحقيقه للوحدة الألمانية. 

(139) في الأصل : جراً. 

(140) مكحلة الايرة : ع1اتناعلة 3 [أكن1. 

(141) الهانوفر ©:51007 : دولة بالمانيا الشمالية» عاصرت في البداية النمسا. ثم انتزعتها 
بروسيا اثر معاهدة براغ (3/ 8/ 1866). 

(142) الهاس 236556 : دولة بوسط ألمانياء يمائل وضعها وضع هانوفر ©11820105. 

(143) توناسو 835588 : دوقية المانية. 

(144) فرنكفورت )1201016 : 
تنعت بفرنكفورت علئ الماين 2نة]38 16 علا 71301014 لتمييزها عن مدينة أخرى 
تحمل الاسم نفسه وهي مدينة بمقاطعة الهاس» كانت مدينة حرة بداية من سنة 
5»؛ وغدت عاصمة الكنفدرالية الجرمانية» ثم انتزعتها بروسيا سنة 1866. 

(145) صان مرينو 368:150 585 : جمهورية صغيرة تقع داخل الأراضي الايطالية» وهي 
في حماية ايطاليا منذ سنة 1862. 

(146) ترست 715165:6 .: مدينة ومرفأ بايطاليا الشمالية» . فى مقاطعة البندقية عتاقهة17, 
شري التددوه وكوف كاد شيف البلطة السسادية >ار لقف باطالنا سه 
8 . ا 

(147) في الأصل : يؤل. 
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(148) في الأصل : فرمسيون. 

3 أو الفران ماسون أو الماسونية 17]31105-518085 : جمعية سرية» تعني 
تسميتها البنائين الأحرار» انطلقت من نقابات البنائين في القرون الوسطى» ثم 
انسعت لتشمل عناصر من الرهبان» والعلماء» والمفكّرين» والديلاء» والساسةء 
وقد عرفت أوجها في القرن الشامن عشر م. وهي تخضع لقوانين» وتراتيب 
مضبوطة» وفيها تنظيم تدرجي» ويخضع مريد الانتساب إليها إلى اخخمتبارات 
(101818810) » وينتظم أفرادها في محافل 1.0865. والهدف المعلن لهذه الجمعية هو 
الرقي الروحي والأخلاقي للبشرية» لكنها تنهم بصفتها تمجد العقل الرياضي 
بمعاداتها للدين والوطنية. 

(راجع الرحلة الحجازية 1/ 100-97). 

(149) علوم الحدثان : علم أو علوم التنبؤ بالمستقبل. 

(150) انظر مقدّمة ابن خلدون» تونس 1984, 2/ 597 وما بعدها. 

(151) امبيرتر 661416هنآ8 (1844 - 1900 م) : ملك ايطالياء تولى الحكم إثر وفاة والده 
فكتور. 
ايمانويل 11 اعناسقصصصط ءماءة؟  1820(‏ 1878 م). 

(152) هو السناتو 56584 (انظر : أقوم المسالك» 2/ 616). 

(153) يسميه نخير الدين ‏ مجلس نواب العامة (أقوم المسالك 2/ 617 618). 

(154) انظر : أقوم المسالك 624/2. 

(155) أقامت ايطاليا علاقات ديبلوماسية مع تونس سنة 1862» انظر المعاهدات التي عقدت 
بين البلاد التونسية ومختلف مناطق الدول الايطالية (قبل الوحدة) أي سردانية» 
والصقليتين» وتوسكاناء والبندقية فى حوليات روسو 8228165 65.آ : 12010556811 
5 330 - 543» 548 - 568 ا 

(156) انظر موقف المؤلف من الغناء فى القطر التونسى فى صغوة الاعتبار» بيت الحكمة» 
تَونقق 9 342: 366 387 388. ل 

(157) قرآن : سورة النور (24) الآية 31. 

(158) يعنى الشفافة» والصفيقة تدل على العكس . 

(159) في الأصل : هجيراء» والصواب ما أثبتناه» ويعني كثرة الكلام السيء. 

(160) هي أوراق الترقيم الموسيقي للألحان» ولم تكن مستعملة في البلاد التونسية. 

(161) يشير إلى المسارح العادية» والغنائية مثل الأوبرا. (راجع الرحلة الحجازية 1/ 126 
وما بعدها). 
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(162) القلنسوة : غطاء الرأس عامة» وهي هنا القبعة. 

(163) الأسهام» والصواب : الأسهم : أوراق تقتني تدل على المساهمة في رأس مال 
الشركة 5مه0)عثش . 

(164) الصيرفى : صراف التقود. 

(165) الربا : المصطلح الديني للتعبير عن الفائدة البنكية» ولم يظهر هذا المصطلح بعد. 

(166) البورصة ءوتنده8 : (معرب) المكان الذي تقع فيه العمليات المالية على القيم 
5آنات71 العمومية» وأسهم الشركات» ونحوهاء وتسمى كذلك المصفق. 

(167) شركة السويس 5062 : شركة تأسّست لاستثمار قناة السويس (1869)» سامهت فيه 
فرنساء ثم سيطرت عليها انكلترة عندما اشترت الأسهم التي كانت على ملك 
الخديوي اسماعيل (1875). وبتأميم القنال (1956)» بقيت الشركة مجرد مستثمر 
مالي» وهي إلى اليوم تنشط في بورصة باريس خاصة. 

(168) انظر : القطر التونسي في صفوة الاعتبار» 274. 

(169) بلغ طول السكك الحديدية بايطاليا سنة 1880: 9000 ميلا. بينما هو 19.563 كلم 
(1986). 

(170) الخمسة : في المصطلح التونسي : صورة يد. 

(171) بلغ عدد المراكب التجارية الايطالية سنة 1866 : 16.398 مركباء تبلغ حمولتها 
6 برميل»؛ وعدد البواخر 50: حمولتها 16.887 برميل بينما يبلغ عدد 
البواخمر التجارية الايطالية اليوم (1988) 1853 باخرة ذات 100 برميل وأكثر 
حمولتها 11.867.321 من البراميل. 

(172) اكتشف صامويل مورس 31086 أعناتتة5 سنة 1845 التلغراف الكهربائي» ويعد 
الخطة الرانط ارين فرشا وكام #هن1851 اول خط اغراف ١‏ 

(173) في الأصل : اضفاف اضفافها. 

(174) الجوخ : نسيج صفيق من الصوف. 

(175) ما زالت ايطاليا إلى اليوم تستخرج الكبريت بكمية تبلغ 778 طن (2)1973 ويتم 
استخراج الكبريت خاصة بصقلية. 

(176) تونولاته : ايطالية معربة. 

(177) يعني أنواعا من النبات كالخيزران (05:6). 

(178) لعلها لبن : وهو الطين المضروب» يبنى به دون أن يطبخ» ومصطلح حجر سيسيليا 
بلا شك من تسميات مواد البناء. 
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(179) قيمة التجارة الايطالية سنة 1880 : 2.835.000.000. 

(180) أهم معاملات ايطاليا مع المانيا (الفيديرالية) 1» 21 بالمائة من وارداتها و6؛ 18 
بالمائة من صادراتهاء ثم فرنسا : 6» 14 بالمائة من الواردات» و3» 16 من 
الصادرات (احصاء سنة 1987)» 

(181) البراح : المتسع من الأرض غير المزروعة. 

(182) لا يوجد هذا الاستعمال في اللغة. 

(183) في الأصل : لبطىء. 

(184) الطابية : الجدار المقام من الطين لحماية المزرعة» وريما سيجت بشجر التين 
الشوكي (الهندي) (عامية تونسية). 

(185) في الأصل : لا زالوا. 

(186) البواخر المدّرعة 556قعفنا) : بواخر حربية تغطى بغلاف معدنى لحمايتها. 

(189) ساهمت مضائع الشاشية السذكورة في القنضاء غلن ستاعة الشاسية التؤننبية ان 
خلال القرن التاسع عشر. 

(188) القطيفة : نسيج صفيق من القطن» ولعل المصطلح التونسي امبر مأخوذ من النعت 
الفصيح أوبر» وهو صفة هذا القماش. 

(189) العقيق : حجر كريم أحمر اللون» ويطلق الاسم كذلك على أنواع مختلفة من 
الحجارة الكريمة مختلفة الألوان. 

(190) الكهربان أو الكهرمان : نوع من العلك أفرزته أشجار مخروطية في الأزمان 
القديمة» ويستعمل في صناعة الحلي والتحف. 

(191) هو الملك امبرتو الأول. 

(192) يقصد الأديرة. 

(193) الجزويت 1!65ناو16 : اليسوعيون» وتسمى هذه الفرقة أيضا فرق يسوع عنصعهمم:ه© 
6513 06 تأسست سنة 1540 م على يد انياس دو ليولا 0610018 ع218086» ومن 
أهم أسباب منعها من التعليم ارتباطها الكامل بالبابوية. 

(194) القشلة (تركية الأصل) : الثكنة. 

(195) علم جر الأثقال : أحد أبواب الفيزياء. 

(196) ناكب : نافس» والصيغة غير مستعملة. 

(197) يعني : البخار الغازي . 
(198) الإيوان : المجلس الكبير المسقوف» ومنه ايوان كسرى. 
(199) الطواقي : الكوىء» والمنافل. 
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(200) العواضد» مفردها عاضدة : ما يدعم الباب أو الشباك. 

(201) الجليز» مربعات من الخزف المطلي تستعمل في تغطية الأرضية والجدران. 

(202) مرونقة : من الرونق» وهى صيغة غير مستعملة. 

(203) مسئّمة : مائلة مثل سنام الجا 

(204) جيلى : 61166 . 

(205) السترة : البذلة المعروفة 6أوه7 . 

(206) يعنى المعطف. 

(2207 هن القتعافة: 

(208) هي قمصان النوم. 

(209) يتعلق الأمر هنا بعظام صغيرة توجد في فم الحوت المذكورء وتمنع خروج ما يبتلعه 
من صغار الحيوان البحري» استعملت لتدععيم بعض لباس النسوة. 

(210) التكاميش : من انكمش النسيح : تقبض واجتمع» والصيغة عامية. 

(211) المناتن : مفردها منتان (عامية تونسية). 

(212) أنفوخهن» والصواب يافوخهن : رؤوسهن. 

(213) المساسك مفردها مساك : ما تمسك به الثياب» المشبك والمشدء يصنع من 
المعدن . 

(214) شرطان : مفردها شريط» وهو سير من نسيج أو قصب» ممدودء ضيّق العرض . 

(215) هو كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (المتوقّى 505 /1111). 

(216) «كيسان» : جمع كأس في العامية التونسية. 

(217) الأبزرة : يعني الافاويه والتوابل. 

(218) الخردل : نبات تستعمل بروزه في تبتيل الطعام 06تقان2/0. 

(219) الشمبانيا عمعهمسة0 : صنف من الخمور البيضاءء ذات الرغوة» تنتج في مقاطعة 
شمبانيا بفرنسا. 

(220) التغريب : اللوم والعتاب والتعيير بالذنب. 

(221) 1867 م» ويشير إلى وباء الكوليرا (انظر إتحاف» 91/6 وما بعدها). 
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الجزء الثالث ‏ الباب الثالث فى إيطاليا من صفحة 2 إلى صفحة 63 


فعا ف سغر: إلبها يها رايع بها 10000 
بظاقة معرار المئة 
ركوب المؤلف الباخرة رفقة الشيخ سالم أبو حاجب 1760 


وصف المرافق المتوفرة في هذه الباخرة في رحلتها من تونس إلى 
0 ْ 


وصف بلدة كالاري : موقعهاء طرقاتهاء أسواقهاء عادات أهلها . .1762 


وصف ركوب الباخرة من كالاري إلى نابلي ماكر و ا ازج 17637 
بلدة نابلي وإقامة المؤلف في أحد النزل بها وصفه وصفا مفصلا .1764 
وصف قصر الملك بنابلي ا ال 116/10 
وصف الملهى الكبير بنابلي ان وت جد اس ل سو و موز 176814 
وصف القصر المسمى كابود منتاني ف ل 1769 
المؤلف يشاهد بنابلي أكبر كنائسها وأكبر مارستان بها 

مشاهدات المؤلّف بدار الآثار العتيقة بنابلي 10 
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مشاهدات المؤلف بدار الفنون في نابلي م عمد الحو ا 1177 
الحناية عن قزية كزرنًا مد أو لالط يخي ابن م كاي 19702 
المؤلّف يتوجه إلى رومة ويشرع في وصفها عو ل الل 1717 
اجتماع المؤلّف بالمطران درعوني السوري يم ا بول ا 1 
المؤلّف يروي خبر حضوره جلسة بمجلس النواب الايطالي 1/51 
وصول المؤلّف إلى بلدة ليفورنو لو ل ا ا ا ا م1 
المؤثلف يصف بلدة بيزة 1[ 00 
المؤلّف يصل إلى بلدة فيرينسا فيتحدث عن تلك البلدة 1757 
ترجمة الوزير حسين التونسي وتم ون و ا 1 
المؤلّف يغادر بلدة فيرنسا قاصدا باريس خا د ةم 179021 
المؤلّف يصف ظروف إقامته ببلدة تورين وه لوو ما اام 1792 
السَفر إلى" فرنشا عسي عاو هام ا مقا اسع ف 11045 
بقية الكلام على إيطاليا لويس اجنو وو ال ا و 1 
فصل في تعرف إيطاليا وجغرافيتها 0 
جزرها 

جبالها أي هران يق يا سكي نبو لبر بنجي امو 1019 
أنهارها 

هواؤها مسج وسح سر سق أ فدلا سول أنه انا اوس جل بعلا 
نباتها 

حيواناتها اج جوج او عد عمق وح فل جونهة وم لحب ]180 
طيورها 


68ظ1 


الأهالى ا 000 


فصل في إجمال تاريخ إيطاليا : مطلب في تاريخها القديم 


مطلب في تاريخها الجديد تاوقو يجي ب ا اي ا 
مطلب في الإدارة الداخلية مدر عافدل ف د و ل كو لوو د 
مجلس الأعيان 00 1[1[1[ذ[ 1[ 10 
مجلس النواب اي ا ع لو 1 
مجلس الشورى 

الإدارة في الولايات 0 
المجالس البلدية ل ل 
الإدارة الحكمية ا ار ا ل ون و ا او ا ل 
مطلب 2 معنى الملكية القانونية 00 
مطلب في السياسة الخارجية لإيطاليا 2211110 
فصل فيه بعض عوائد أهل إيطاليا وبعض صفاتهم ا 00 
صفة أهل القرى والبوادي 

تعليق على الحجاب ه15 
كيفية استعمال أهالي إيطاليا للموسيقى 0000 
المسارح ا ل 


بقيّة الصفات والعوائد 


69ظ1 


البواخر البحرية اوه 1 واي وح تو 2 


السقر في الوق 


التلغراف ا ا خم اعم نيه ا ااه 


في معرض ميلانو فد كوو كيه ا 1 و 


مطلب فى هيئة المساكن والطرقات . . 
مطلب فى الملبس اموت لا وان أو بو داور “و ا اج 
هيئة شعور رؤوسهم ولحاهم وشواربهم . 


كيقية لبو تين 


اللباى الزيي لمجاب الوظائف 0« : 
مطلب في الأكل ا 


مطلب في المواكب : المواكب الرسمية 


المراكي الأقلية 110000 
موكب الماتم عندهم عو لم ل اد 
لانت لى الله 0 


مطلب في القوة المالية والحرية 


الهوامش وكرام شحوم جا و 1 اليإ الحو في 


0/ظ1 


وا« لقاع دقاو قاع ود داو رام 


و نه امو ود هن الك ا ١‏ ماص وا لهك ف 8م 


عا .ا د وقالقفااه .د دف .ام 06 


هاقاا. أع.ا. دأقاا. ‏ د هوه 60 ام 


هه لقاع قاع أقااةد داعا ةف 6 ام 


هع وى هاه أقااءادا.د اع هام 


ف هد يقد" ها 4 كيك الور" الل اق مود ها 02« 


فرئسا 


ج 111: ص : [63] 
الباب الرايع : 
في مملكة فرانسا وما رأيته فيها 


الفصل الأول : في سفري إليها 


(من مديئة تورين إلى مديئة باريس) 
قد تقدم أنّا وصلنا إلى بلد مودان (0400886'" التي ينتقل فيها 
المسافر إلى الرتل الفرانساوي . وكان وصولنا إليها الساعة واحدة ونصف 
بعد نصف الليل. فوجدنا المحطّة منورة والخدمة متدرعين باللباس الثخين 
للتدثّر من الثلج والبرد وبأرجلهم أحذية من الخشب. 
فلما أردنا [64] الركوب في الرتل الفرانساوي وجدنا المخدع الذي 
أوصينا عليه بسلك الإشارة حاضرا فى الرتل . 


(١مراقبة‏ جواز السفر عند الحدود الإيطالية الفرنسية ) 


وسألنا المكلّفون عن ورقة الجواز فلما أخبرناهم أننا من تونس وأردنا 
إحضار الورقة ورأوا لباسنا رحبوا وقالوا : «لا يلزم إخراج الورقة ولا فتح 
الصناديق لنظر ما بها) . فركبنا حالاً فى غاية الراحة. وقفل الرتل سابحا على 
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الأرض بسرعة أزيد من الرتل الطلياني» غير أن المخدع كان أقل انتظاما من 
المخدع السابق فأردنا النوم بقية الليل لكن شدة البرد منعت من استراحة 
النوم . 


(المقارنة بين إيطاليا وفرنسا) 


ولم يزل الرتل سابحا ولمًا بدا الفجر ظهر منظر الأرض والحاصل أنّه 
على نوع متشابه مع أعالي إيطاليا غير أن الفرق الذي يرى هو كثرة البلدان 
والقرى بأرض فرانسا على إيطاليا وكثرة الديار المنفردة في الحقول 
والأراضي بإيطاليا على فرانسا. 


(الوصول إلى مدينة باريس) 

ثم وصلنا إلى باريس في الساعة السادسة قبل نصف الليل. فكانت 
مدة السير من ( مدينة ) تورين إلى ( مدينة ) باريس إحدى وعشرين ساعة. 
وكانت باريس تظهر من بعد في الليل كأنها سماء زينت بالكواكب. 
واستمرٌ الرتل سائرا من مبد! علائق المحطة إلى أن وقف نحو خمس عشرة 
دقيقة. فإذا هي محطة أضخم وأوسع من جميع ما رأيناه. 

فنزلنا ودخلنا إلى الكمرك. ولمًا نظرنا المكلفون قالوا : (لا لزوم 
لتفتيش رحلكم» وأنتم مصدقون» هل عندكم من سلعة تؤدي الكمرك). 
فقلنا : «ليس إل نشوق وماء زهر وورد». فقالوا : «هؤ بمقدار حاجتكم 
أم للتجارة». قلنا : «بقدر حاجتنا». فأذنوا بسراح الرحل بدون تفتيش ولا 
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(إقامة المؤلّف بنزل دي كابوسين)”' 


فركبنا كروسة””“ كبيرة لمنزل المسافرين المسمى أوتيل دي كابوسين 
الذي هو من المنازل الحسنة الواقعة بأعز طريق باريس وأكثر التونسيين 
نزولا به. فاستمرٌ السير خيبا من الخيل نحوا من ساعة من المحطة إلى 
المنزل. وكانت الطرق كلها منيرة بالفوانيس نورا زائدا على غيرها. وهي 
طويلة وسيعة أزيد من غيرها بحيث ينتهي النظر في طول الطريق. فأقمنا 
بذلك المنزل تلك الليلة وتعشينا. وفي الصباح أفطرنا فطورا خفيفا. 
وطلبت الحساب حيث لم أساوم قبل النزول فإذا أجرة البيوت ليلة وثمن 
العشاء والفطور الصباحي لثلاثة أنفس نيف وسبعون فرنكا. 


(إقامة المؤلف بمنزل بالكراء بشارع دي كابوسين) 

فخرجنا من هناك وتلاقينا مع المعارف واكتروا لي منزلا خاصا ذا أربع 
بيوت بجميع لوازم فرشها وخدامها بثلاثمائة فرنك في الشهر. غير أن 
الأكل خارج عن ذلك بل يأتون به من إحدى أماكن الأكل القريبة هناك. 
وهي كثيرة إذ كان المنزل على النهج العظيم في باريس المسمى بلفار دي 
كابوسين وهو من الأماكن الشهيرة بالعمران في باريس. ثم إن كثرة قرقعة 
العجالات التي تفوق عن الرعد في ذلك الطريق ليلا ونهارا اكدرت لي 
الاستقرار هناك. حيث لا يخف دويها إلا بعد [65] نصف الليل بساعة. 
وما يضيء النهار إل وتعود لما كانت عليه. 


(انتقال المؤلّف إلى منزل آخر يوجد بشارع شانزي لزي) 


فانتقلت إلى منزل آخر أوسع من الأول. ويحتوي على مطبخ وبيت 
جلوس» وبيت أكلء» وثلاثة بيوت للنوم بجميع لوازم ذلك كله مع تغيير 
الفرش والمناديل بالنظيفة. والكراء قدره ثلاثمائة فرنكا فى الشهر. 
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وأحضرت طباخا بأربعين فرنكا في الشهرء وخادما بعشرين فرنكا. وكان 
المصروف اليومي على لوازم الأكل نحو العشرين فرنكا في اليوم مع الاقتدار 
على قبول بعض من الضيوف والارتياح من الاحتراس في الأكل . 

وكان هدا المحل أيضا بإحدى الأماكن الشهيرة النزهة المسمى 
بشائزي لزي (81(75665 0087055) . لكنه لما كان طريقه شديد الانّساع 
ومحل مرور العجلات فيه يبعد عن حيطان الديار نحو العشرين مترو. وكان 
تحصيب الطريق بالحصا المسواة بالرمل بخلاف الأول لأنّه مبلّط بالحجارة 
الصلبة التي في قطع الشبر. فكانت أذية الدوي مفقودة في الثاني مع 
حول المنظر الجميل. 

اجتماع المؤلف بأشهر أطباء باريس 


واجتمعت في باريس بأشهر أطبائها في المرض العصبي. إذ لكل نوع 
من الأمراض عندهم مشاهير مخصوصون به. والحكيم الشهير في هذا 
المرض عندهم هو الحكيم شاركو 0185600). وأحضر معه إلي في بعض 
الأيام اثنين من مشاهير أطبائهم. وكانت أجرة زيارة الواحد في المرة 
الواحدة ستين فرنكا. وإذا يزار الحكيم في داره يعطى أربعين فرنكا. 

ومما يدل على شهرة هذا الحكيم وغناه بعلمه أنه دعي يوما لمريض 
في بلد برلين» قاعدة مملكة ألمانياء» فذهب عشية الجمعة ورجع عشية 
الأحد في الرتل» وأعطي خمسة عشر ألفا فرنكا لأجل تلك الزيارة. وعلى 
ذلك فقس. وهو إِنّما يقبل المرضى في يومين فقط في الأسبوع وبقية الأيام 
يقر فيها دروسا عالية في الطب العصبي» وله مستشفى خاص بالأمراض 
العصبية تحت نظارته يحتوي على نحو ثمانية آللاف مريض. 

ذكر لي يوما الطبيب فيفرو (53500) الذي هو بمعية الحكيم المشار 
إليه ومباشر للعلاج بالكهرباء أن ذلك اليوم كان في المستشفى مرضى 
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أخذوا الأكل سبعة آلاف وستمائة ونيف» عدا من لم يستطع الأكل» ومن 
كان ممنوعا منه. وذكر أن المستشفى حوسب على الأطباق الزجاجية 
الموضوعة فى أبواب الطواقى فإذا هى ثمانون ألف طبق. 


وذلك الحكيم ( شاركو) مع سعة معارفه هو بشوش مؤانس حتى صار 
ودودا لي. وله ولزوجه ولوع كبير بالثياب والمفروشات والأواني وغيرها 
الصينية والمشرقية والعتيقة من صنائع أوربًا حدن كانكابيوت ذارة مكسوة 
بأشياء بديعة ذات قيمة عالية جد تتجاوز مئات الألاف فرنك. 


ما حصل للمؤلف من الخطر بسبب غلط المترجم 

ومن مصائب الجهل بالألسن ما حصل لي يوماء وهو أن الطبيب 
أخبرني بأن المسكمّن الذي تعودت عليه بالاحتقان تحت الجلد ربما بتاأنس 
البدن به فلا يبقى مؤثّرا » ولذلك يريد أن يعمل [66] وجها في ذلك. وأن 
الأولى بي أن أنقص من مقدار الاستعمال منه بأن أصنع ربع المحقنة فقط. 
هكذا أفهمني المترجم. ثم أتى بالعلاج المسكمّن من الصيدلاني. فتحير 
علي الآلم' بين العشائين» كما هو عادة طروه في الأغلب. ففعلت المقدار 
مثل ما قال الطبيب. فلم يسكن. وظننت أن الدواء هو المعتاد فزدت 
نصف محقدة. فلم ألبث ثلاث دقائق إلا وأيقنت بالموت. ووجدت ألما 
لم أعهده؛ ولا أقدر على التعبير عنه. وإنما أقول أظلم الجو في نظري 
وأحسست بنفسي ساقطا في جب لا قعر له. وغاية ما أدركت أن طلبت 


المصحف الكريم وضممته على صدري. واستشعرت أني أتلوآية : و« لَقَدٌ 
جَاءَكُمَ ... © (سورة التوبة 9: الآية 128) سبعاء ولساني لا يكاد يصحّح 
الحروف. ولم أدر ما وراء ذلك. فلم يبتدئ شعوري بالوجود إل بعد نصف 


الليل بثلاث ساعات . فرأيت أتباعي ومعارفي حولي يبكون. وجميع ما أراه 
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أحمر. ثم رجع الإغماء ثم الاستيقاظ. ولا زال الآمر يتدرّج في الخفة إلى 


وسألت الطبيب عن السبب فأخبرني أن العلاج قد غيره بمسكّن آخر 
يسمى الأتروبينا (©41018) مضاد لمسككّن المرفينا وأقوى منها بأضعاف 
كثيرة» وإنّه كان شديد الوصاية في التحذير منه للترجمانء إِذْ ذاك المقدار 
الذي عملته يكفي لقتل عدّة أشخاص. وإنّ من لطف الله أن كان في مزاجي 
من المرفينا مقدار وافر من استعمالها سابقا حتى كانت مضاذة لذاك السم 
القتّال» وللّه الحمد على لطفه وعفوه» وما ذاك إلأ من جهل اللسان وأضرار 
لمق فين 


وقد أقمت بباريس في هاته السفرة نحو شهر ثم عدت إليها سنة 
5 ه." وأقمت بها شهرين. ثم عدت سنة 1296 ه.”" وأقمت بها 


شهرا وها أنا أفرد لصفتها فصلا خاصا. 
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الفصل الغاني : في باريس وصفاتها 


باريس» وما أدراك ما باريس» هي نزهة الدنياء وبستان العالم الأرضي» 
وأعجوبة الزمان. ولعمري إِنْها أحق باسم مملكة من اسم مصر. وهي 
أنموذج لغرائب مصنوعات البشر. وحق للفرنساويين التفاخر بهاء ومباهاة 
الأمم بمحاسنها وجمالها وغناها ومعارفها ومصائعها. فمهما فرت في 
إحدى هاته إل وقلت إن القوم قد انحصرت أعمالهم فيها. ثم إذا التفت 
للأخرى تقول مثل ذلك. وهكذا. 


وكأنها فاقت على غيرها باجتماع الكل فيها. فصدق عليها المثل : 
كل الصيّْد في جَوْف الَْرَا 4 ولو راد الكاتب الاستقصاء في كل طرف 
مما احتوت عليه لضاقت عنه المجلّدات واضطر إلى الاكتفاء بالإشارات. 

وبالجملة [67] فالواقف عليها يزداد يقينا في العلم بقدرة الخالق وإِنّ 
أحوال الآخرة فوق عقولنا كما أخبر به الصادق الأمين» عليه الصلاة 
والسلام» من وصف الجنانء» وأن فيها ما لا يخطر على قلب بشر. فإذا 
كانت هاته مصر لم يكن يخطر بالفكر تشخص صورتها إلأ بعد رؤيتها مع 
أنها من مواد معهوداتنا فكيف بما لم نعهد ماذته ولا نتصور طبيعته. 


عن ١‏ لو بي 1 جم 


ل ا 0 )6 8 2 1 رو 
«وربك يخلق ما يشاء وَيَخْتار © (وهو على كل شيء قدير) ‏ . 
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إجمال وصف هاته البلدة 


فإجمال وصف هاته المصر المتمصرة أنّها بلد في سهل بها ربى قليلة 
الارتفاع يخترقها نهر السين”*' الذي يحمل القوارب والبواخر الصغيرة 
وعليه في البلد عشرون جسرا مختلفة الأشكالء منها ما هو من قوس واحد 
من حديد» ومنها ما هو من بناء وتمر تحته البواخر» ومنها واحدة في طرف 
.البلد جهة قرية تيسي”"' عليه جسر آخر مرتفع جدًا على حنايا يمر عليها 
الرتل في طريق الحديد . فترى البواخر جارية في النهر وعلى الجسر المشاة 
والفرسان والعجلات» ومن فوقهم الرتل كأنه سابح في الهواء. 

وكل جسر مقسوم على ثلاثة طرق» فاليمنيني والشمالي للمشاة 
والوسط للركاب والعجلات. وفي وسط النهر جزيرة كثيرة بهاء مبان وديار. 

ويخرج من هذا النهر ترعة تذهب جهة الشمال الغربي من المملكة 
إلى أن تتصل بنهر المارن 243586 وهي في أغلب البلد مغطاة بالبناء 
المنعقد. وعليها الأبنية. ويحيط بالبلد سور منخفض شديد العرض» عليه 
حصون في جميع أنحائه» وخارجه خندق عريض جداء عميق يملا بالماء 
من النهر عند الحاجة. وللسور أبواب أنيقة من الحديد. ومحيط دائرة 
السور أربعة وثلاثون ألف مترو. 

وتم تقسيم المصر إلى عشرين قسماء كل قسم منفرد بإدارته كأنّه بلد 
مستقل. ثم يتحد الجميع في الإدارة العامة في المجلس البلدي الذي هو 
أحق باسم دولة إذ دخله مليون 261 منها من إيراد الغاز 180 مليون. 
ومصاريفه نحو ذلك منها 99 مليون لفائدة الدين. و 22 مليون إلى 
المكاتب والنافعة. و 16 مليون للمحتاجين. وما بقي لمصالح المدينة كله 
يصرف في مصالح البلد وتحسينها. وعلى المجلس من الديون أزيد من 
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ألف مليون» صرفت في التحسينء إذ أنه لم يزل يشتري حارات ويهدمها 
ويفتح فيها طرقا وبطحاءات» وما فضل يبيعه أو يبني فيه مساكن وحوانيت 
على حسب ما يقتضيه المكان. 


وق شاهدت افى سفرتى الثانية لهاتة المقير ©" "أن المجلس البلدقي 
فتح طريقا مستقيما متّسعا من بطحاء الأوبرة الكبيرة (678م1*0 عل 266ام) 
إلى بطحاء بالي اروايال ([10(3 2212315 نال م2132 . وباع ما فضل من الأرض 
فرنك. وبلغ سعر الميترو حول النهج الموصل إلى ابوا دي بولونيا 
(©5ع8010108 06 8015) إلى ثلاثة آللاف فرنك» وهكذا. 


طرق البلاد (باريس ) عددها أزيد من ثلاثة آللاف طريق 


ثم إن طرق البلاد ( باريس) عددها أزيد من ثلاثة آلاف طريق» وهي 
[)] تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول يسمى آفنو (476106) وهو ما كان 
وسيعا جداء وحوله أشجار يمينا وشمالا وراءها قصور والثاني يسمّى بلفار 
(8011167310) وهو ما كان أضيق من الأول ويزيد عليه بأن يكون تحت 
القصور حوانيت بهيجة. والثالث يسمى رو (2106) وهو بقيّة الطرقات. 

ومن محاسن طرقها أنه يوجد فيها غالبا» سيّما الطرق العامة» محلأت 
للبول مستورة بشكل ظريف» على هيئة قباب في وسط الطريق» والماء بها 
جارء كما توجد محلآت الخلاء””" في غاية النظافة» وهي أيضا كثيرة 
وذلك من واجبات البلدان الكبيرة لبعد الماشي عن محله, وذاك أمر 


ضرؤوري. 
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ذكر أجمل الطرق (بباريس) الذي هو البلفار 


وأجمل الطرق منظرا هو البلفار (8010167850) الذي يشق البلاد*) 
تقريبا من الجنوب إلى الشمال» وينتهي في جهة الشمال إلى البطحاء 
التعمماة ثلا .ل كبكورد 0000000 ععةاط) فتتصل بها حديقة 
الشائنزي لزي (قعةؤلاا ومستقطك وع]) وتنتهي إلى البطحاء التي بوسطها 
قرس العير السسيي أرك دي تريُونف (عطامصون: 6 عتش)ء ويتفرّع عنها 
عا عفري 


وقد كنت في سفرتي الثانية سنئة 1295 ه.**'' نزلت بأحد هاته النهوج 
المسمى قديما أفنو الامبراتريس”'"" (68)5166ممذ"! ع0 عنامعحخ) والآن 
أفنو بوا دي بولوني""'' (عمعوآناه8 عل 5زه80 عنامعكة) . 


(تجول المؤلف بأجمل طريق يشق مدينة باريبس) 

وكان الوقت صيفاء فركبت إحدى الليالي مع أحد أصدقائي من منزلي 
م كرّوسة”7“* يجرّها فرسان. وتوجهنا إلى جهة البلفار (80016078580) . 
وكان ركوبنا في الساعة الثامنة بعد الزوال. فسرنا خببا ساعة ونصفا. ولم 
نصل لمنتهى البلفار من جهة الجنوب. ثم رجعنا. وقد قضينا السهر في 
الطريق ذهابا وإياباء مع المنظر الجميل والبهجة بنور المصابيح وكثرة 
ادحام الماشين والعواجل: 

وبالجملة فهذا البلفار هو مما انفردت به باريس على غيرها من المدن 
الشهيرة وهو في الليل أبهى منه في النهار» لكثرة ما ينور به الطريق 
والعوانيت» مع سن أوصعها وترويق ظاهزها وسمونق ما يرطع نيا خرن 
البضائع» وجمال ذاتها وتنضيد ترصيفها. وهذا البلفار له عدة أسماء 
باعتبار جهات منه. وقد كان إنشاء أصل هذا البلفار سنة 1536 م. وكلما 
قرب إلى المنتهى جهة الجنوب قلت نضارته بالنسبة لنفسه في الجهات 
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لاسرم بوالنائة واد عقت ققد بنقاراه "لسر لقا سيسماة 
(صصطهقده5ن112) وغيره» لكن ولا كالبلفار السابق. 


ذكر أماكن أخر أنيقة (في مدينة باريس) 

والذي زاد باريس بهجة ضخامة أبنيتها وارتفاعها وتئاسقها وتشابهها 
في الظاهر. ثم في بساريس أماكن أخر أنيقة» فمنها بالي اروايال 
(021 81815) جوار قصر ملكي سمي به. وهو عبارة عن مربّعين يتصل 
أحدهما بالآخر محيط بهما حوانيت تحت سرادقات» وفوقها قصور 
ومطاعم وحمامات ومنازل. وفي وسط أحد المربئعين حديقة نضرة بوسطها 
حوض وفوارات. وحولها قهاوي”* ومقاعد. والحوانيت تشمل جميع ما 
يحتاج إليه. فترى حانوتا منضدة بترصيف اليواقيت والجواهر» وبازاكها 
حانوت أخرى منضدة باللحوم والخضراوات [69] وتلاصقها قهوة”' ذات 
متكاك: 

المبيعات فى غاية الغلاء ببالى اروايال : 10721 ونقلهدط 


وهكذا ولا يمل نظرك من تلك المناظر البهيجة. ومع تباين أنواع 
المبيعات تجدها في غاية التناسب لما لها من الروئق والنظافة. وتجد 
المبيعات هنا في غاية الغلاء. ومع ذلك فلا تبور سلعهم لأنْ مترفي الأهالي 
يشترون الشيء لبائعه ومحل بيعه. فباقة الزهر مثلا تشترى من هنا أو من 
البلفار بخمسمائة فرنك يهديها المترف لعزيزته باسم صانع ربطهاء مع أنها 
تشمل زهرة من أمريكا وأخرى من الجابون””' وورقة من أواسط افريقياء 
وهلّم جرا. 

وقد رأيت حانوتا تبيع الزهور في البلفار» كراؤها خمسة عشر ألف 
فرنك في السنة. وباع صاحبها باقة في رأس السنة ( الميلادية) بخمسمائة 
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فرنك . وهكذا حوانيت بالي اروايال وكان أكثر بياعي اليواقيت مركزهم هو 
هذا المحل. فلذلك كان له زيادة في حسن المنظر إذ كل اللآلئٌ واليواقيت 
ترى مرصفة وراء أطباق الزجاج مكشوفة لكل ناظر. وقد كان إنشاء هذا 
المحل سنة 1629 م. 


حديقة شائز لر يي (وع1956آ ومتسقطن)) 


ومنها حديقة شانزلزي. وهي غيضة في طول ميل تقريبا. وفي منتهاها 
قرب البطحاء تصير كأنها بستان أنيق ذو مماشي وقهاوي ومقاعد 
وا كنا ودرا ين ع كافي شانتان قععد00 0916) , فإن الإنسان 
يقدر أن يتعشى فيها منفردا بأطيب ما يشتهى والموسيقى تعزف واللاعبون 
في الملهى يشعوذون ويغنون بالمضحكات . وكذلك بها كافي ( 08216©) 
لمياشاد ( كذا) على نحو ذلك. 


ساحة قوس النصر بباريس 
وفي أعلى الشانزي لزي بطحاء وسيعة يتصل بها اثنا عشر طريقا 
وبوسطها قوس النصر الميسين آرك دي ترنيونف (56م11010' ع0 ععثة) الذي 
بئاه نابليون الأول'”' ورسم على حيطانه صورة جميع حروبه التي انتصر 
فيها. وهو بنئاء ضخم جدا شاهق للغاية» ذو أربعة أقواس متقابلة متصلة 
ببعضها يصعد إلى أعلاه بدرج داخل احدى زواياه. وعدد درجه ماثتان 


واحدى وسبعونث درجة. 


ومنها جردان ما بيل ( كذا) الذي يفتح ليلا وتخلّل أوراق أشجاره 
وزهوره بما يبدعون من الأنوار حتى يكون في أرضه وغصونه ما يبلغ عدة 
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آلاف من المصابيح الملونة الزيت كألوان الزهور. غير أن من له عرض 
يتحاشى الدخول إليه لكثرة من يدخله من المومسات ويصرن يرقصن هناك 
ويعبثن مع الرجال. فقد سمعت من أخبار صحيفة «الديبا : (060815) 
الإنكار على الحكم في إطلاق تلك العاهرات حتّى عبثن بالصينيين الذين 
قدموا لمعرض باريس سنة 1296 ه./1878 عندما دخلوا ليلا لذلك 
البستان للتفرج. وسبب كثرتهن هناك إعفاؤهن من الأآداء على الدخول 
بخلاف الرجال. فكل من دخل دفع خمس فرنكات مع حضور آلات الطرب 
وكثرة المشروبات والحلويات في مقاعد ذلك البستان المنشا سنة 1670م. 


بطحاء لاكنكورد : (وبها المسلّة المجلوبة من مصر) 

ومنها ابلاس لاكنكورد (00820506 18 ع0 ع2130) المتصلة بغيضة 
الشانزي لزي السابقة الذكر وبوسطها حوضان كبيران وفوارات محيطها 
فوانيس. وبين الحوضين العمود المسمى بالمسلّة [70] الذي جلب من 
مصر وعليه كتابة بلسان المصريين القديم وحروفهم التي هي أشكال 
حيوانات. ونصب هناك سنة 201830 وطوله اثنان وسبعون قدماء في 
قطعة واحدة من حجرء دون القاعدة المنفصلة التي ركز عليهاء وعرضه من 
أسفل سبعة أقدام. وكلّف جلبه مصاريف عدة ملايين (من الفرنكات ) 
حتى أنشئت له سفينة خاصة. وقد نورت هذه البطحاء بالنور الكهربائي 
الذي هو كنور القمر لونا. وطول هذه البطحاء 248 ميترو» وعرضها 169 
ميترو. وتتصل بالنهر وبالبلفار. 


حديقة التويلري : وعتعانن1 


ومنها حديقة التويلري المتصلة بالبطحاء المذكورة أيضا ذات المقاعد 
والمساطب وهي أمام قصر الملك. 
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ابلاس فندوم (76506:2 1206) وحضور المؤلف 
حفل تدشين تلك البطحاء فى ديسمبر سنة 1875 م 


ومنها ابلاس فندوم التي بها عمود نابليون الأول. صنع هذا العمود من 
ألف ومائتي مدفع من النحاس غنمها الامبرطور المذكور في حروبه ( سنة 
5 م .) ورسم عليه صور المعامع التي انتصر فيها المذكور. ووسط 
العمود به مائة وست وسبعون درجة يصعد بها إلى أعلاه'” وفي قمته 
تمثال نابليون. وقد أسقطه الكمون (ع7تاتصصه© هآ) أي حداف 
الاشتراكيين الذين يريدون أن تكون الناس كلهم شركاء في جميع 
الموجودات وذلك في ثورة سنة 1870 م.20©©. فأعادته الجمهورية إلى 
مكانه في يوم مشهود. وكنت حاضرا سنة 1292 ه. (ديسمبر 
1875 0 


أفنو دي لوبرة (688م1*0 عل عسدءحم) 
والباساج (ءعهوود2 ع.1) وابو دي بولونيا (عصعهاناهظ عل وزه8) 


ومنها أفنو دي لوبرة (10658عل عتادع/تث) الواصل بين بطحاء 
الملهى العجيب المسمى بلوبرة (02658*) وبين بالى اروايال (31/إ120 
3195 .2 وقد نورت بطحاءاته وحافاته بالكهرباء. 

ومنها الباساج (©295538 عنآ) أي الأسواق المسقفة بالزجاج لون ل ددر 
فيها إل الماشي. وهي ذات حوانيت يمينا وشمالاء من أبدع الأشكال 

ومنها غيضة ابوا دي بولونيا (ع801108 ع0 8015) أي غابة بولونيا» من 
أبدع الاجام والغابات المشتبكة::بالتصنع. وفيها بحيرة صناعية وجبال 
وأنهار وجسور كلها صناعية. وبها مماش للعواجل وأخرى للفرسان وأخرى 
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للمشاة. ومقاعد وشلالات تنحدر منها المياه» وآجام ورياض وقهاوي0©) 
ومطاعم بأحسن تنظيم. وفي البحيرة طيور مائية وجزر وقوارب يركبها 
الناس إلى الجزر. والناس ينتابون هذه الغيضة التي هي خارج باريس في 
الجهة الغربية الشمالية ليلا ونهارا. وهي ممشى أهل الترف سيما أيام 
الأحاد والأعياد. 


حضور المؤلف موكب عرض الجيش 
ويوم السباق الأكبر بباريس في صائفة عام 1878 


5 ه./1878 أن طرق المصر (باريس) الموصلة لهذه الغيضة قد 
غصت بالعجلات على كثرة وسعها. فإِن طريق الشائزي لزي يمر فيه أزيد 
من عشر كراريس متحاذيات . ومع ذلك لم تستطع العواجل أن تتحرك فيه. 
وكذلك طرق هذه الغيضة حيث أن الميدان وراءها. وهو سهل رحيب نحو 
ومتلاصقة» مستقبلة برواشينها ومقاعدها جهة الميدان » وأوسطها به بيت 
لصاحب الملك. وجميعها هيئة جهة استقباله [71] هى أن بعضه أعلى 
من بعض متدرجاء ويدخل إليه من ظهره. وأمام كل منها فسحة بها كراسي 
ويفصل بينها وبين الميدان درابزين. ولا يدخل إلى تلك الأواوين إلا من 
كان بيده تذكرة الاستدعاء من الدولة. وقد حضر موكب السباق سنة 
5 ه. (1878) من خصوص المدعوين ما يزيد عن الخمسة والثلاثين ألفا. 


أمًا مجموع المحيطين بالميدان بين راكب وراجل فهو ينوف عن 
الكبير. وبها محل للرماية. 
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تدمير عساكر ألمانيا وفرانسا 
لغيضة ابوا دي بولونيا : عصعه1ده80 ع0 عنهظ 
وهذه الغيضة دمرتها عساكر ألمانيا وعساكر فرانسا سنة 1283 ه 0) 
حيث كانت مرسحا للحرب. ولكنى لما رأيتها سنة 1292 ه. (1875) 
كانت كان لو يكن نها شئء: وكان عر االنريا جالع لي اوه قن تيه 
أنهم لما أصلحوها نقلوا إليها الأشجار العظيمة من الغابات. ولهم في 
كيفية نقلها براعة أعان عليها علم جر الأثقال وآلات البخار حتى أنهم 
يحملون الشجرة بأرضها النابتة بها من غير أن تمس عروقهاء ويبقى محلها 


كأنه بثر. 


غيضة ابوا دي فنسن (5عصمععمدء1؟ ع0 8015) 


ومنها غيضة ابوا دي فنسن» وهي خارج البلد وباريس) من الجهة 
المقابلة للغيضة السابقة. وهى على نحوها. وأشجارها أكبر. غير أنها لا 
زوق عليها. ركان ادنك لمدم 'اتعدانع الانياء إلبهة وإثنا يتقاس انها 
الأواسط والفقراء لبعدها عن حارات الأغنياء. ولكن لقهاويها* ساحات 
لألعاب رياضية بدنية بآلات كثيرة تستعملها الأهالى. وهذه الغيضة يوصل 
إليها بالعجلات والحوافل المسماة بالأمنيبوس (011018105) وبالتراموى 
(1143417747) الذي تجره مزجية بخارية. وكلا هذين النوعين لا 
يستعمل في الغيضة السابقة لكثرة واردها مع الغنى والترف. 


غيضة بارك مونسو (ناهع810 ع:زوم)2*0 


ومنها غيضة بارك مونسو قرب الشانئزي لزيء» لها أبواب من حديد 
مذهب أبهج من أبواب سرايات الملوك المسرفين» وهي ليست بكبيرة 
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جندا. وفي باريس عدة غيضات على نحوها في كل قسم منهاء غير أنها 
أدون منها تأنيقا. 


جردان دي كليماتسيون دمناه هسنا 0*4 دذل:هل277 


ومنها جردان دي كلماتسيون الذي أنشأته جمعية أهلية للنباتات 
والحيوانات. وقد جمع فيه من كلا الأمرين كل مايقدر عليه البشر من 
جميع أقطار العالم. ولكل نوع من الحيوانات أو النباتات هيئة وهواء 
صناعي على نحو ما هو معتاد به في قطرة. وقد تيسر بذلك التحفظ على 
حياة جميعها. غير أن الأشجار المعالج هواؤها إذا أثمرت لم تكن ثمرتها 
كأصلها. ومن ذلك النخل فإِنْ تمره لم يكن تمرا. ثم الحيوانات التي 
يصعب جلبها إذا مات منها شيءفإنه يصبر جسمه لينظر على نحو ما كان 
عليه مدة حياته. 


أما ما رأيته فيها من الحيوانات البرية والبحرية فيلزمه كتاب حياة 
الحيوان ليستوفى الكلام عليها. وأقول باختصار إن أنواع الكلاب وحدها 
بألوانها وتذهيبها البديع. 
ذكر الحيوانات الغريبة 
غير أنّه لا ياكل اللحم وإِنْما هو جريء وحشي قوي جدا. 
أسد البحر 


ومن حيوانات البحر أسد البحر» وله صوت عال» ويخرج إلى البر أحيانا 
لياكل ما يلقى إليه» وهو سريع الحركة قوّيها جدا. 
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(حسن تربية الآشجار) 
ومن حسن تربية الأشجار أن ششجرة ترى قاعدتها على أصل واحد 


تتفرع وتصير كالكورة» ثم تجتمع وتصير أصلا واحداء 5 تختلف على 
أشكال عديدة. 


(الجولان في عجلات) 

وفي هذا البستان عجلات تجرها خيل صغار جدا لمن يريد الجولان 
راكبا. وفيه عجلة يجرها أربعة من المعز يركبها الصبيان» وأخرى تجرها 
نعامة يركبها الصبيان أيضا. وهناك أفيال برخوتها يركبها كل من يريد 
ذلك. وفيه أيضا محلآت للقهوة وأخرى للجلوس. وتنتابه الموسيقى في 
أيام من الأسبوع. وعلى كل داخل للبستان أن يؤدّي فرنكا واحدا. أما إذا 
أراد شيئا آخر غير التمشي والجلوس فيؤدي أجره. وله أن يشتري من كل 
ما في البستان من الحيوان والنبات. غير أنهم إذا كان لهم من النوع فرد 
واحد فلا يبيعونه. 

وقد وجدت فيه سنة 1296 ه. /1879 م. ملهى مركبا من سودان 
افريقيا سموهم بالزولوس : 20119105 لوقوع الحرب بينهم وبين الانكليز في 
ذلك التاريخ. لكنهم في الواقع من سودان مصرء كما صرحوا لي أنفسهم 
بذلك. ويتكلمون بالعربية ويصورون حروبا وغيرها. 


جردان دي بلانت ( بستان النباتات ) 


ومنها جردان دي بلانت (بستان النباتات) (22]65[ظ دعل 0لل:ة[) 
وهو مثل السابق. غير أن بينهما عموما وجهيا. فالأول أبهى منظرا وأكثر 
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الأول لأن الثاني للدولة وفيه كل السباع إلا الكركدان. فقد كان لهم منه 
واحد» لكتهم أكلوه عند محاصرة باريس سنة 1287 ه. /1870 م. 


ذكر الثعابين الهائلة المنظر 

ومن أعجب ما رأيته من الثعابين ثعبان أسود في غلظ عقدتين وعيناه 
حهراو انعد وايظير: عليه شبك شتديد. ارجا المي ل مرك 
ووراءه أسلاك غليظة من الحديد مشبكة تشبيكا ضيقا. ويقال إن سبب 
ترميد الزجاج كون شعاع بصر الثعبان مسموما. ورأيت فيه الحيات على 
أنواع. ويلقون إليها أولاد الفأر الصغار قبل نبات الشعر بجلدها فتنهشه 
الحية وتعرض عنه فيلقى مغشيا عليه يضطرب . ثم تعود إليه إلى أن يموت 
فتأكل منه. ولعل ذلك لأنها متعودة على أكل مثل ذلك. وانظر من هذا 
المقدار اعتناءهم بتربية كل حيوان على طبيعته. 

كما ينفرد هذا البستان بكونه فيه دار للتشريح والتاريخ الطبيعي 
مجسسما. فكانت جميع الأجسام من أنواع الحيوان فيه مصبرة ومشرحة. 
والإنسان على جميع أطواره من النطفة إلى الشيخ الفاني. كما يوجد فيه 
خزنة للكتب في الفن [73] المذكور. 


قصر معرض سدة 1857 م. وقصر اللوفر نامآ ع.آ 
ومنها قصر معرض سنة 1857 م. الذي جعل فيه الآن أنواع الصور 
والأصنام. ومنها قصر اللوفر : 010756]آ”*؛ الضخم المتقن البناء والتأنيق 
الملوكى . وكان مسكنا للملوك .والآن معرض للظرف والأثار الدهرية. وفيه 
بيت يشتمل على بعض بدائع ملوكهم ومجوهراتهم. ومما فيه مائدة من 
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المرمر الأبيض مرسوم على سطحها خريطة أرضية بألوان المرمر الأخضر 
والأحمر وغيرهما بحيث إِنّ كل جهة من الأرض بلون خاص. 

وفيه بيت لآثار الصينيين» وآخر لدواخل إفريقياء وآخر لأعمال فرديناند 
دي لسبس : 05ءووع.] عل لمقصنليع 27015 00 باسمه وفيه صورة خليج 
السويس مجسسّمة مع جميع آلات الحفر والأشغال وعدة بيوت لصور 
تشفنن على عقرات" الالافه من الصرر» واخرئ :ليلدان متحسية وحار 
وسفن ومراس» وجميع غرائب الأقطار» يقضي فيه الإنسان عدة أيام ولا 
يستوفى حصر ما فيه. وقد أخذ من هذا القصر قسم لإدارة قسم من مالية 
الدولة 1 


قصر التويلري دعتءانت]” 

ومنها قصر التويلري الذي وصله نابليون الثالث بالقصر السابق» وخربه 
الاشتراكيون بالحرق في ثورة سنة 1287 ه. /1870 م.””". وعينت الدولة 
قسطا سنويًا لترميمه على أصوله. والعمل جار فيه. غير أن ما كان داخله 
من الفرش والظرف لا يمكن استعواضها حيث كان مقر الامبراطور ويحتوي 
على أنفس بدائع الملوك. وأمام هذا القصر حديقة بديعة نضرة بها ملهى 
ينتابها الناس نهارا وليلا. ورأيتهم ليلة معجبين من أحد العازفين بآلة 
كالرباب كبيرة جدا في طول الإنسان» حيث أتقن دقها بدون أن تكون 
أمامه ورقة التعليمات. 


ملهى كران لوبرة نم0 لسفره 


وها تله ا قرزة: لريرة ادي :هنو لتق :واطيير :نمق اببائن لطيو 
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المرمرية وشكلها ودرابزينها توقف الأبصار. وهو ذو تسع طبقات 
ونور والكهرناء : وتغبزت” انه رف على إنشاقة وتستيفهماثة عليوة واربعة 
عشر مليونا فرنكا. 


قصر لكسنبورغ”"" ودار الرصد"" 

ومنها قصر لكسنبورغ وهو إن لم يلحق نفاسة ما سبق ذكره من القصور 
لكته عجيب وبجانبه دار الرصد العجيبة التي هي في أرفع ربوة بباريس. 
وفيها من المرايا المكبرة أنواع شتى. منها ما هو في حجم مدفع كبير وفيه 
بيت سقفه يدور على عجلات لكي تدور المرآة إلى أية جهة من السماء 
من غير مانع. وترى منه الكواكب ليلا ونهارا. فقد شاهدت نهارا بالمرآة 
نجم الريفولوسر7372 الذي لا يرى ليلا إلا بالمرآة. وقال المدير إِنّ بعده 
عن الأرض أربعة وعشرون مليونا ميلا. 

والحاصل أن في هذا المرصد جميع آلات علم الفك. وبه علماء 
مثابرون على الرصد والتفتيش على ما يمكن لهم الوصول إليه. 


قصر معرض سنة 1295 ه. / 1878 م. 


ومنها قصر معرض سنة [74] 1295 ه./1878 م. وهذا المعرض 
البديع الذي جعلت به باريس دار مأدبة لسكّان الأرض واحتفلت بهم 


احتفال الكرام هو أبدع من جميع المعارض التي سبقته في جميع البلاد. 
فرانساء بل كل منهم يصرف على نفسه. وَإِنّما المراد هو التهيؤ لإحضار ما 
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تشتهيه أنفسهم.ء وتلل به أعينهم من كل ما يدخل تحت قدرة البشر. ثم 
إنفاق النفقات الباهظة للمحافل العامة والمآدب التي يضعها كبراء الدولة 
أحيانا ويدعون إليها أعيان المسافرين والأهالي. فإِنَ دولة فرانسا قد دعت 
ملوك أوروبا وغيرهم من الأمراء والوزراء وكل من له اقتدار من غيرهم فإِنْه 
يأتيى لمشاهدة ما لم يمكن الوصول إليه بسهولة» حيث أنه يرى أنموذج 
جميع ما في الأرض كلّه بمحل واحد. 


(خبر زيارة شاه إيران لهذا المعرض) 
وقد كان ممن أجاب الدعوة من الملوك شاه إيران. ومن غريب التواريخ 
ما قلته فى رحلته تلك» وهو قولى مؤْرخا : قد زار أروبا الشاه ناصر الدين 
5 ه. 


لكنه قدم على غير الصورة الرسمية» ولذلك سكن بأحد منازل 
المسافرين وذكرت الصحف أنه أفطر يوما ببلد فونتين ابلو 
(ناهء[طعمتهنه10) التي حولها غابة ومنتزهات. فكانت نفقته في ذلك 
الفطور أحد عشر ألف فرنك. 


بيان عدد القادمين من الانكليز كل يوم لهذا المعرض 
ولا يخفى أن سائر الأشياء كانت فى تلك السنة في نهاية الغلاء 
ماني 1 سما نهاك قدو بجك بابد )عرفل مكدو ارارم 
من الأقطار حتى قيل إِنْ معدل القادمين (إلى هذا المعرض ) من الانكليز 
كل يوم أربعمائة ألف» ومثلهم الرائحون؛ فضلا عن غيرهم من سائر 
الأقطار. 
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(من اجتمع بهم المؤلّف من الأعيان في هذا المعرض) 
وقد اجتمعت مدة هذا المعرض بأعيان من العرب وغيرهم. فمن أعزة 
أبناء وطني الحازم النصوح محمد الطاهر الزاوش الذي هو من خيار الأهالي 
وترفّى بنصحه لدى الأمير ولي العهد بتونس””" إلى أن ولي مستشاره وأبدى 
من النصح والنجابة في أسفاره مع مخدومه لسياسة القبائل والعربان ما أقر 
له به المنصفون. وله دراية جيدة بأخلاق الأهالي» وله نصح ووفاء عظيم 
مع الأمير وسائر النصحاء. 


وكذلك قدم من أبناء الوطن الوزير حسين”' والعلآمة سالم أبو 
حاجب””" وقد تقدمت ترجمتها!”“». واجتمعت بوحيد دهره الناصح للأمة 
الباذل في الإخلاص إليها نفسه حتى مات شهيداء ألا وهو مدحت باشاء 
الذي ولي صدارة الدولة العثمانية وأنفذ بمساعيه القانون الأساسي الذي لو 
جرى به العمل حقيقة لنجت الدولة مما ألم بها. لكن لما كان الحق صعب 
الاتحراة: إل على تووققه الله قدا غرل :ذلك الودين الوعية “فق العدازة فيل 
استقرار العمل بالقانون. ثم نفي إلى خارج الممالك العثمانية» ثم أذن له 
بالإقامة في جزيرة كريد ( كريت) ثم ولي واليا على الشام» ثم نقل واليا 
على أزمير» ثم قبض عليه؛ وحكم عليه بالقتل بدعوى اشتراكه في خلع 
3 السلطان عبد العزيز وقتله'”"'. لكن أكثر دول أروبا أنكرت الحكم 
سرا لعدم جريانه بالحق الصراح فعوّض عن القتل بالسجن المؤبد في 
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الطائف من الحجاز» ثم أشيعت وفاته شهيدا للحق» رحمه الله ونعمه 
وكذلك اجتمعت بذي الأصالة داود باشا المصري حفيد محمد على 


أغا وغيرهم من أعيان الأقطار» فى الاجتماعات الخصوصية» زيادة على 
الاجتماعات العامة فى المآدب التى أشرنا إليها من دولة فرانسا. 
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هيئة المآدب التي دعي إليها المؤلف من قبل الوزراء 

فقد دعيت مدة إقامتي هناك تلك السنة لمادبة في وزارة البحر وأخرى 
في وزارة الخارجية وأخرى في وزارة المال. وكل منها كان خارج المحل 
وداخله على غاية من التنوير والتزيين» وجنائنه ملونة الأنوار الأرضية 
والفوقية كألوان أزهاره. وموائد المآكل والمشروبات والمثلّجات مصفوفة 
والموسيقات عازفة. والأعيان من النسوة والرجال يرقصون أو يتفرجون في 
الملهى المشخص للمطربات . وصاحب الوزارة المدعو إليها الضيوف يقف 
في البيت الثاني من المدخل» هو وإمرأته» ويسلمان على الداخل» ويتلقيانه 
ثم يكون الداخل على حسب إرادته» ولا يلزمه الوداع عند الرواح. 


ويرى الإنسان آلافا من المدعوين بأفخر لباسهم؛ وذوي النياشين 
متقلدين بهاء ورئيس الجمهورية يؤانس البعض» ونساؤهم يتهن بدلالهن 
ريدن رخليين نزنا دين ين كليس لقوق التتطرد بولق مدر 
من صدرها إلى ذيلهاء عدا حليّها المكثّلة بالياقوت الملون. 

ولا يكلم بعضهم بعضا في هاته المواكب إلا من كان له معرفة بالآخر 
أو عرفه معرّف. نعم إِنْهم يُتَهَيْوُونَ إلى أدنى مناسبة للتعرّف بالغريب 
ويؤانسونه؛ وربما اضطرت المرأة زوجها أو قريبها إلى عمل مناسبة للتعرف 
بالغريي سينا إذا كان لباسه على خلاف معتادهم. 


ما عينته الدولة لمصاريف المواكب بمناسبة عيد الجمهورية 

وقد عينت الدولة لمصاريف تلك المواكب عدة ملايين فضلا عن 
مصاريف الليلة الحافلة التي أعدوها تذكارا للجمهورية. فقد روي أن 
مصروف الأهالي والمجلس البلدي في التنوير والتحسين والألعاب النارية 
تجاوز ستة عشر مليونا فرنكا. وإِنّ ثمن الرايات التي نشرت على طيقان 
الديار والطرقات تجاوز الأربعة ملايين. ْ 
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مركز ألعاب ليلة الاحتفال بعيد الجمهورية 


وكان مركز ألعاب تلك الليلة هو بركة ابوا دي بولونيا (10856ئا80 عل 8015) 
وقد اكترى عدييف جنات في الطبقة التي فوقي من الدار التي أسكنها 
للفرجة» تلك الليلة» بسبعمائة فرنك» حيث كانت على النهج الكبير 
الموصل إلى محل الألعاب . 

وكاذة الممددفوة والعيلة مشييعيق" ليا مك نضصتك» شه وعلقية 
الثريات والفوانيس على الطرقات قائمة على عيدان ومشبكة بالأشجار. وما 
قرب غروب تلك الليلة إلأ وانتتشرت العساكر والخيالة في جميع المراكز» 
حفظا للراحة وخشية من [76] الأحزاب المضاذين للجمهورية. وما غربت 
الشمس إل وناب عنها نور المصابيح . 

ومنعت العجلات من السير في الطرق مطلقا. وما بدت النجوم إلآ 
وتصاعدت لها شماريخ البارود ترمى لها بباقات أزهار ألوانها المختلفة 
الاشكال . وتراكم ازدحام خلق الله بما يذكر يوم الحشر الأكبر. 

ودام الحال على ذلك وأصوات الموسيقى والبارود تتهادى من كل 
طرف إلى نحو الساعة الثالثة من بعد نصف الليل. فرجعت العساكر 
الواقفون على البركة بخيلهم ورجلهم وبأيديهم فوائيس على عيدان. 
والموسيقات تصدح بلحن المرسيلياز (1431561112156 12). وهي قصيدة 
فى إثارة الحمية لأهل الوطن. كانوا أعلنوا بها فى الثورة الكبرى سنة 1830 
لطلب الحرّية”©, ْ 

وقد كان ترجم هاته القصيدة العلآمة رفاعة باشا رحمه الله. ونظمهاء 
ودوتكها بنصّها! : 
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(قصيدة المرسي 
قَهَيًا يا بي الأوطان يا 


أقيموا اراي العظْمَى سُويًا 


سيلياز) (بحر الرجز) 
فَوَقَت فَحَارِكُم كه تهنا 


رشنا خارة اليا مَليا 


َك 
2 


9 عَلَيكُم بالسلاح آنا أهالن 
ا في دَمَاءِ 2 لوال 
أما: تصعول أضوات الْعسّاكر 


م0 


وخبت ؛ طوية الفرق الْمَواخر 


اد 
:3 


ونم صْفُوفِكُمْ مف الذابي 
فَهم أعداوكُم في كَلَ حَال 
بنَا خُوضُوا دمَاءَ أولي الْوبّال 


1 


كَوحسشٌ قَاطعٍ البيداق كاضر 
فرح الزيكم رظني العوائر 


ولا يبقون فيكم قط 2 


عَلَيَكُمْ إلى آخر 
قَمَاذًا تَبتغي نا الجتوة 


كذَا أهل الخيّانة بالود » 8 


2م واه 


م 


الأبيات الثلاث © 
وهم هم جَ بأخلاط عجد 
د لدم ار 


00 0 


معرم ام 


لمن علو السلآسل وَالْقِيود 
لأهل فَرَآانسًا يرو عبيجدا 


وَآغْلالاً وأطواقا حَديدا 


0 عر 


وليس 


عو لل ابي لضت 


مُرامهم هذا جديدا 


أما هذ عجيب يا أَخيا 


عَلَيكُم إلى آخره # 
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وَكَيْفّ يَسُوعٌَرْضَى رَعَاعًا 2 من الأَعْرَاب يَبْعُونَ ارتقاعا 
وَيَجْرِي شرعهم فيئا شراعا وثدالاً لدي 01 لرافن 
رَعَايا بل تكب على المحنا 
ل عَلَيَكُم إلى آخره © 
فَسَلْمْ يَاسَّلامُ من الْمَذَلَّه فم ترضين بن تَبْقَى أذله 
رمر كا وفتيتتا أجلّه فر يق بالدراهم ف وله 
فَكَيفَ وَقَدرَنا أَضحَى عَلي 
عَلَيكُم إِلَى آخره 4 
الهي كيف يقرا ولك يسبل ادل ليس لهُم سملو 
وأتدال للاستعياة يكوا وَمَا في الْفَْخْرِ يشركنا شيك 
ا ا 
ل عَلَيكُم إلى آخره » 
فَقَل لهم أَيَا أمفل الْمَظَالم وآريات الْجَرَائْمٍ والمآثم 
ما َحْشُوَنَ من تلك الْمَحَارِم كَذَ أُهلن الْخيّائّة للْمَكَارِم 
لمي تقد بل الثرنا 
م عَلَيْكُم إِلَى آخره 4 
أحلّو الخَرْف نحوكُم أَمَامَا وَخَلُوا الْعَدْلَ عنْدَكُم إِمَامَ 
وَنَقْضْكُم لمَوْطنكُم ذمَامَا يد الو ل وَانْتقَامًا 
وَتَكْتَسبون 0 لقم خزيًا 
ف عَلَيكُم إلى آخره # 
قا كَمْ قَدْ تَعَسْكرَت الأمَالي وسارَت كُلْهَا تَحْوَ القتّال 
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لتَفْتَحم الْمَمَّلِكَ لا تاي إِذَا مااعات ليك في الْزّال 
ُوَلّدُ رضنا شبّلاً صَبيًا 
َلك إلى تخر ‏ 

ار 7 قتَالَكُم فرحا يَطيرُ 


مه 0 0 


وحاقا لزن ن عيًا 


طّ 
1١‏ 


[78] 
لعَلْكُمْ إلى آخره» 
لَنَا وَطَنُّ به هسنا غَرَامَا نا تقو 012 بدولنا 
تُمانعه سشو ان يطتامان .واحدل ثارة ممن تَعَامِى 
وَجَارَ ون يَكُنَ ملكا عتيًا 
لِك إلى آخره» 
لَنَا 0 كرد نمك تي إذا الحروي بذك رحو 
51 َعَم الْمَثَانِي والحميا 
عَليكُم إِلَى آخره # 
0 إِذا م 00 عر 0 
# سرهم دع ع دلا 
لرق يكتسي خطاأً 0 
و عليكم إِلَى آخره © 


تك نلك ارات ايعاد اكابتلؤت لي “طول الانادن 


00ئ0ظ1 


غيد ‏ » قوعل ل 8ه 


مووي ورك رو سام وير 
وَبلُّ في العُلَى شأوا قصيًا 
عَليَكُم إلى آخره 4 
كرا يعد اوح يل لك 
ود اانقلاه للقي مي اناك تتقالى العدة 


دمع داليم مول ها ماه راس سلا 


ويأخذ تأرهم من كان حيا 


عَلَيكُم إلى آخره » 


وهذه القصيدة جعلوا لها لحنا خاصا. وكانوا يترنمون بها ليلة تذكار 
الجمهورية. ولم ينتطح في تلك الليلة عنزان. مع أن بعض أضداد 
الجمهورية لم يفتح طاقة تلك الليلة» ولم ينور فانوسا. وبعضهم رحل عن 
البلاد بالمرة تلك الليلة. 


(حفل الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجمهورية) 
الجيش حول ابوا دي بولونيا 0 8014 لعا لكر سلب فبعد 
احتباك الموكب بالمتفرجين الذين يجاوزون النصف مليون؛ ومنهم شاه 
إيران» والعساكر ترى من بعد» حول تلك التلال والهضاب» وإذا بالماريشال 
مكماهون”* رئيس [79] الجمهورية إِذَاك قادم راكبا على حصان أشهب 
عربى» يقدمه ثمانية فرسان من العرب سكّان الجزائر بلباس العرب» 
وبرانيسهم حمرء وسروجهم عربية. ووراءه وزير الحرب. ثم نحو عشرين 
فارسا من ضباط العساكر والمعينين. وكلّهم بالملابس الرسمية. 
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فلمًا دخل الميدانت وسامت وسط الموكب أوما بالسلام لجهة 
المتفرجين الجلوس في الايوان الوسط. ثم ركض حصانه. وصار يطوف 
على كراديس العساكر. ومهما وصل إلى راية إل وكشف رأسه موميا 
بالسلام. إلى أن طاف على الجميع. ثم رجع إلى أمام الايوان الوسط 
واستقبله ووقف. 


وكان أمين الجيقن كله المكلق ذلك الو كت مو انين حيش جاريس: 
فجاء راكضاء وسلّم على رئيس الجمهورية. ثم انحاز إلى جهة الأواوين 
وأصدر أوامر الحركات العسكرية. فإذا بالجيوش من كل حدب ينسلون. 
وجاء الالآي الأول وموسيقته تعزف أمامه. فلمًا حاذت رئيس الجيش 
وقفت. ومرٌ الالآي ماشيا من الجنوب إلى الشمال بجميع لوازمه وسلاحه؛ 
إلى أن انقضى. فجاء غيره ووقفت موسيقته. وهكذا إلى أن مرت خمسة 
وأربعون آلفا من العساكر المشاة. 

اكبلا الكتانة انكر عو ناريا اسطرنا فون مقا بوك سرت 
متقارب لون الخيل. إلى أن مرت خمسة آلاف خيالة. ثم أقبلت الطبجية 
أي عساكر المدافع بمدافعهم تجرها الخيول» ذاهبين خبباء إلى أن مرت 
مائة مدفع وثمانية مدافع. 

وكل فرقة من الجيش يقدمها رئيسها راكبا. ويقف بين يدي الرئيس. 
إلى أن تمر فرقته فيتبعها. ومهما مرت راية كبيرة أومأت بالسلام للرئيس» 
وكشف هو لها رأسه. ومنذ سلّم هو عند دخوله الموكبء إلى أن انفض 
الموكبء كانت المدافع تطلق من الحصون. وعندما مرت العساكر الأهلية 
اناف جاريمن ضج الموكية بالتضيفيق: والتجياة استحسانا لسنحتهم 
ونشاطهم حتى صارت كاصوات الرعد . ووقع لغيرهم قليل من ذلك النوع. 
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وكان اليوم حار والرئيس مستقبل الشمس بلا مظلة» وقد سقط 
وعالجه الطبيب . وأرسل إليه الرئيس مراراء متفقدا. 


احتباك الطرق واشتباه الكراريس على أصحابها 


وعند خروج الناس للرجوع احتبكت الطرق واشتبهت الكرازيس علي 
أصحابها. وكان يوما مشهودا. واشتباه الكراريس إِنّما كان مستغربا لأنّه من 
عاداتهم في هاته المواكب إذا حضرت كروسة يتلقاها أحد صغار 
المكلفين. ولمًا ينزل الراكب يعطيه بطاقة بها عدد خاص ومثلها لسائق 
الكروسة. ويوقف كروسته في مكان رحيبء على ترتيب الأسبق فالأسبق. 
فإذا خرج الراكب أعلم أحد أولئك المكلفين بنمرته» فيرفع صوته بهاء 
فتأتي العجلة بمجرد سماع [80] سائقها بعدد نمرته من غير أدنى اختلاط 
ازدحام الناس خارجا وقع الاختلاط وعدم التمييز لكبر الموكب. 


احتفال يوم السباق 


ومثل ذلك احتفال يوم السباق. فإنه لما انتظم الموكب على نحو 
السابق تهيأت خيل السباق. وكان الجعل من الدولة© للمجلى”” مائة 
ألف فرنك» وللمصلي”* عشرة آلاف, ثم ألفان. ثم علّق في عمود أسماء 
الخيول المندفعة أولا. وكانت ستة عشر فرساء من عتاق الخيل الجياد 
العربية. وكل منها مسرج بسرج صغير جداء وركابها متساوون في الوزن» 
حتى إذا كان أحدهم أخف حمل شيئا يستوي به مع أصحابه. وكلّ منهم 
لابس لباسا لاصقا بالبدن» وعليه نحو جبة قصيرة ضيّقة من الحرير بأحد 
الألوان» لكل لون خاصء» وكل منها يمسكه رجل. 
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(بداية سباق الخيل) 


ثم يتصافّون سواء» من مبد! الميدان» فيضرب جرس إذنا بالركض. 
فاندفعوا راكضين . وكان الميدان على هيعة دائرة واسعة تتصل بأخرى 
أوسع منهاء رُ ثم أخرى أوسع. 


ولكل فرقة من الخيل 000 فأعلاها ما يقطع الدوائر الثلاث» ومجموع 
طولها نحو تسعة أميال. وأدناها ما يقطع الأولى فقط. فالسرب الأول كان 
من المتوسّط وحاز القصبة حصان أحمرء وعلّق اسمه واسم صاحبه. ثم 
فرقة أخرى» وهكذا. 


واحيي ل عد الا روا املعو تي لمر 
يدعي أن الفرس الفلاني يغلب. وكثيرا ما تريح عشرات الملايين في مثل 
ذلك السباق بالمخاطرة بين 09000 ثم انسحبت الخيل راكضة. 
وكانت ستة فقط. وكانوا 5 يحتالون على أيهم يجوز الخط الداخلي من 
الدائرة ولا يطلقون عنان الخيل. وعندما توسطوا الدائرة النهائية أرسلوا 
الخيل على غايتها فتخلّف من تخلّفء ولم يبق إلأ ثلاث. وعندما بقي 
الريع من اللاائر ة تخلّف الثالث وتجارى إثنان. فكان كل منهما تارة يكون 
2 وثازة محليا؟ لكن لما قرزيته قضينة العنيق فاز الأحون الكحثةة» 
وصار ينط نطًا لما راعه من شدة سياط راكبه. 


وكنت:تخيلت سبقه من أول'الأهرء لما تفرست فية مرح بجدة نفسه 
وتقارب سرعة حركاته. مع أن الكل مستوون في صفات الجودة. غير أن 
هذا أحد وأخف. وقد أعطى صاحبه للراكب عشرة آلاف فرنك من 
الجائزة. لأنْ عادتهم أن يكون لمضمار السباق فرسان خاصون أو سائس 
الفرس. أما صاحبها فلا يسابق بنفسه إلا ما ندر مع أمثاله. وليس ذلك 
لزهدهم في الفروسية بل أنفة لأنهم كثيرو الركوب للخيل نساء ورجالاء 
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ويصرفون على تربيتها وتوليدها أموالا جسيمة حتى يباع الفرس الواحد 
بأربعين ألفا وأزيد. ويكتبون أنسابها مسلسلة وأصلها من العرب. وذكر 
لي أن جد أقدم نسل من خيل انكلاتيره هو حصان تونسي [81] اشتري 
000 


قصر التروكادير و (متقلهءه:1) 

ثم اعلم أن المعرض الذي نحن بصدد ذكره”” موقعه في الجهة الغربية 
الشمالية من باريس» يقسمه نهر السين (56126 1:3) إلى شطرين. فما كان 
عن يمين انحدار السين يسمى التروكاديرو. وبني به قصر على شكل 
بديء” “© وبناء متقن ليبقى هناك مستمرًاً. وهو المشار إليه أولا وأمامه 
رواق وقدامه بركة ماء واسعة جداء على جهاتها صورة أسد وثور وفرس 
وخنزير. كل صورة ضخمة جداء كلها مذهبة» والماء متدفق بهيئة عجيبة. 
ويحيط بالجميع حديقة أنيقة. 


الدار التي أرسلها سلطان المغرب وكلها من خشب 

وحول هذا المكان بناءات لصورة بناءات الممالك التي أجابت الدعوة 
(للمعرض). فمنها دار أرسلها سلطان المغرب» كلها من خشبء على 
هيئة ديار فاس» وبها النقش حديدة» وغيرها مما هو عادة لهم» وكذلك 
فرشها. ومنها قصر ظريف لشاه إيران على نحو قصره ببلاده. ومن عجيب 
ما به سقف بيت كله من البلّور المضلّع على هيئة عناقيد. وهكذا كل 
مملكة أجابت الدعوة (للمعرض ) تبني مكانا على هيئة أبنيتها في بلادهاء 
وحول تلك الأبئية مخادع ومقاعد وحوانيت وقتية في تلك الحدائق. 


5ز0ظ1 


الشطر الثانى من المعرض يسعئ شان ذي مارس (06-812325-ومسقط0) 


والشطر الثاني من المعرض يسمى شان دي مارس. وفيه حدائق أيضا 
ومقاه ومطاعم. وفيه المحل المهم المقصود من المعرض. وهو بناء عظيم 
واسع طوله نحو ميلين في ذلك العرض» كله بناء من قضبان حديد» ومقسم 
على أقسام على حسب الممالك» كل مملكة تأتي بأنموذج ما عندها من 
الجمادات والنباتات والحيوانات والمصنوعات» قل أو جل» حقر أو عظم. 
فكان ذلك المحل حاويا لجميع أنواع ما يعلم في الدنيا. لأنّه (قد) أجابت 
دعوة فرانسا إلى ذلك جميع الممالك ذات الشأن إلأ الدولة العلية لاشتغالها 
بحرب الروسيا إِذَاك . 


ما علق بذهن المؤلف من مستغربات المعرض 

فالتعرض حينئئذ لما فيه عبث» إذ يعجز عنه الوصف . وإِنّما أذكر أفرادا 
من المستغربات التي لم تزل عالقة بذهني”*'. فمنها ساعة ذات أربعة 
أوجه مرفوعة على نحو أسطوانة ارتفاعها أزيد من ستة أذرع ورقاصها صورة 
كرة أرضية معلّقة فى القبة التى فوق الساعة. ويحيط بالكرة صورة الشمس 
والقمر وبقية الأشراعن السيّارة . والغرابة من جهة كون الساعة ليس لها آلة 
تعمر بها سوى تلك الكرة. وذلك بأن اعتبر ثقلها وبعدها عن مركز 
تعليقها» ومنعت من الاستقرار بمركزها باعتراض قائم في رأس الساعة 
متصل بآلاتها سهل الدوران. فكانت الكرة تطلب المركز وتدفع العارض 
بثقلها وهو يدور وهي تدور معه. وهكذا. وهي مصنوعات الفرانسيس. 
وقيل ثمنها ستون ألف فرنك . 

ومنها مقعد من البلّور الرفيع ذو ثلاث درج واثني عشر ضلعا مرفوعة 
قبته على أسطوانات من البلّور» يجلس به اثنا عشر انساناء كله قطعة واحدة 
من البلّور المضلّع» وهو من صناعة النمسا. 
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ومنها مطبعة تطبع بلونين في آلة [52] واحدة وتخرج عددا وافرا في 
كل دقيقة. ومنها ارسال الرسائل المكتوبة في قنوات من حديد مفرغة من 
الهواء؛ فتصل بسرعة كالسلك الكهربائي. وقد صار الآن في عدة جهات 


دناس رسال الرساكل بعلااف الصبورة. 


ومنها المجوهرات التحف الغريبة التي أهداها ملوك الهند إلى ولي 
عهد انكلاتيرة» وهي كثيرة عجيبة جدا. ومن أغربها معولان من العاج في 
طول الذراع» ورأساهما على صورة رأس أسد, وعيناه ياقوتتان حمروان» لم 
أر أجمل وأضواً وأخلص منهما. إلى غير ذلك مما يقصر عنه وصف 
الواصف من بدائع الصنائع والمخلوقات. 


ليزان فاليد : محل العاجزين من العساكر (781105ه1 وع.1) 


وأما بقية أماكن وبناءات باريس الشهيرة فهى كثيرة جدا. ومن أهمها 
ليزان فاليد (187211065 165) وهو محل العاجزين من العساكر. وبه آثار 
الأسلحة القديمة منذ عرف السلاح في الدنيا إلى الآن' وبه قبر نابليون 
الأول والرايات التي غنمهاء وعلى قبره هيكل وتابوت فوقه نيشانه وسيفه. 

وأدخلوني إليه وأروني جميع جزئيات غرائبه» تكرمة منهم. وحوله 
قشلة كبيرة للعاجزين من العساكرء بالسن أو الحروب» الذين يريدون 
الإقامة هناك . فزيادة على القيام بجميع ضرورياتهم لهم خدمة. م 
يقدر على المشى تجعل له عجلة صغيرة يحركها بنفسه إن قدر وإلأ جرها 
خادم للتروح في المنزه الذي حول ذلك المكان. 

والمدير لهذا المحل رجل من رتبته أمير آلاي» ذو أخلاق حسنة 
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بيان أنهم يقصدون بالملاهي مجرد التلهى 

أمّا ملاهي باريس فهي كثيرة ومختلفة المقاصد. إذ لا يقصدون 
بالملاهي مجرد التلهي» 1 ظاهرها التلهّي وباطنها فائدة من الفوائد 
كالاعلان بتاريخ غريب لتجتنى محاسنه وملدب قبائحه. لأن الرائي 
يشاهد النتائج عياناء فتكون أوقع في النفس» وكالإفادة بفائدة علمية مثلما 
يحصل في أحد الملاهي من ذكر كروية الأرض من يقطعها ذاهبا إلى جهة 
الغرب في نيف وثمانين يوما فإذا وصل إلى المكان الذي خرج منه يجد 
أنه نقص له يوم من أيام الأسبوع. مثلا يرى أنه وصل في يوم الأحد» والحال 
أن اليوم عند أهالي ذلك المكان هو يوم الاثنين. وبعكس ذلك من يقطعها 
ذاهبا إلى الشرق فإنّه يزداد عنده يوم فيرى أنه وصل يوم الثلاثاء والحال أن 
اليوم عند الأهالي هو يوم الاثنين. وذلك لأن السائر إلى جهة الغرب يكون 
ذاهبا مع الشمس فاليوم بليلته عنده أزيد من أربع وعشرين ساعة. فيجتمع 
في تلك الأيَام يوم كامل يضيع على المسافر ويزيد عند مقابله مثله. لأن 
اليوم بليلته عنده أقل من أربع وعشرين ساعة لذهابه ضد سير الشمس. 

وقد نص القرافي””' على هاته المسألة. وما هو الحكم الشرعي فيها. 
ما إذا صادف اليوم المختلف فيه يوم الجمعة. فإِنْ المقيم يعده يوم 
الجمعة. والمسافر إلى الغرب يعده الخميس. والمسافر إلى الشرق يعده 
3 السبت. وغير ذلك من أحكام العبادات والمعاملات المؤقتة. وإن 
الحكم هو الاعتبار بما عند أهل المكان. 


فأولكك اللاعبون يصورون (بخصوص ذكر كروية الأرض) هاته 
السالة العلمية بتشخصتها وصورة السفريرا وبحرا وما يعترض من العوائق 
وكير لحان للعومتن جه ون الاغراض إلى غير ذلك 


08ظآ1 


طلب مجلس الأمة (الفرنسية) لعزل ولاة البلدان 
وما قيل فيه بأحد الملاهي 
وهناك ملاه لإفادة البراعة والبلاغة فى الكلام» وأخر لإفادة علم 
الموسيقى إلى غير ذلك من الفوائد» ولو السياسية. فقد كانوا مدة رياسة 
الماريشال ماكماهون (02ط7243 3496)”'”' على الجمهورية طلبوا من مجلس 
الأمة أن يعزل ولاة البلدان ورؤساء العساكر الذين هم من حزب الملكية. 
فامتنعت الوزراء من قبول ذلك» وحل الرئيس المجلسء وأذن بانتخاب 
أعضاء آخرين. ولمًا انتظم المجلس الجديد أصر على مطلب سلفه فأراد 
الرئيس حلّه أيضاء فامتنعوا من ذلكء إذ لا حق له إلا في حلّه مرة واحدة» 
في نازلة متّحدة. وحصل نزاع كاد يفضي إلى شغب فكان أحد الملاهي 
لاعباء وإذا بأحد اللاعبين يقول ما ترجمته نظما : 


وبر 


الماريشال مَكْمَهُونَ يَخضع وَإِنْ أَبَى من الخضوع يُخُْلَعٌ 

كذَا الولاة من صيّاصي ثُدقَمم 2 لأنّ ذَاكَ للبلآد أَنْجَء) 
الكلام في كتاب الحكاية. وآل أمر النزاع إلى استعفاء الماريشال ( من 
رئاسة الجمهورية ). 


بيان أن ملاهيهم كما لا تخلو عن فائدة فلا تخلو عن مفسدة 

واعلم أن تلك الملاهي يوجد منها ما هو مضيعة ومشغلة؛ لكنه قليل. 
والحاصل أن ملاهيهم لا تخلو عن فائدة معتبرة» ومع ذلك فهم غافلون عما 
فيها من مفسدة مهمة وهى تعليم الشبان والشابات أوجه العشق .ومبانيه 
ووسائله. إذ قل أن يخلو ت* تشخيص عن مثله ويعتذرون عن ذلك بأنّه يعلم 


09ظغ1 


العرض مما يكون خاتمة تلك التشخيصات. 


وكان ذلك لا يفيد إذ البواعث النفسانية غالبة على عقول الكثيرين من 
النان: فتاخل ما يلائمها وتغفل.غما سواه ويؤيد. هذا أن الكثير ممق 
يحضر تلك الملاهى إِنّما يجعلها وسيلة للتمككّن من إمعان بصره فى 
اللاعبات والمتفرجات التائهات بدلالهنّ وجمالهن ولباسهن. 

وترى كلاً من الحاضرين بيده مرآة مقربة» وهو لا شغل له إل إشخاص 


من واحدة إلى أخرى. ثم يلتمسون الوسائل إلى الخلطة بمن يعلقون بها. 
بل وكذلك تفعل الأبكار والشابات مع الرجال إل العفيفات. 


ذكر أعظم هذه الملاهي 

وأعظم هذه الملاهي هو كران لوبره (02618 67820©) الذي تقدم 
ذكره”” وكان دخله من أكتوبر سنة 1879 إلى نهاية يناير سنة 1881 الذي 
هو عام وأربعة أشهر 42)715.000 فرنك. ومصروفه في تلك المدة 
0 فكانت الخسارة أربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة فرنك» زيادة 
على ما تعطيه الدولة [84] إعانة له. لأنها تعين من دخلها في كل سنة 
إعانة للملاهي مبالغ وافرة. فكان معين الملهى المذكور وملهى أوبيره 
كوميك وملهى تياتر فرانسيز'“' وملهى لوديون”” في سنة 1881 م. 
0 فرنكء عدا بقية الملاهي للفوائد التي مر ذكرها. 


حضور المؤلف بمسرح الأوبرا بباريس 


وكراء البيت الواحد. فى. هذا الملهى (كران أويرة) سنة 
5 ه./1878 م. مائة وعشرون فرنكا في الليلة الواحدة. وبه بيت 
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لرئيس الدولة يحتوي على مرافق وقد أذن لي بالدخول إليه تكرمة من رئيس 
الجمهورية إِذَاك الماريشال ماكماهون©" . 


ملهى الهيبودروم الذي يلعب فيه بالخيول ألعابا عجيبة 


ومن أهم الملاهي الهيبودروم الذي يلعب فيه بالخيول ألعابا عجيبة. 
وكذلك ملهى السرك””' فترى الخيل تدرك مثل الإنسان الحاذق. وكذلك 
غيرها من الحيوانات ولو السبعية. فإن الأسود والفيلة وغيرها لها ملاه 
خاصة» وتطيع آمرها كالآدمي» حتى رايت الشاة تسطو على الأسد وتركب 
على ظهره وتدخل رأسها كله في فمه. وهو منقاد خاضع» وحوله في 
الحجرة التي هو بها أربعة أسود أخر وأربعة نمورة ومثلها ضباع ثم ذئاب 
ثم أربعة من الدب» كلها وقوف حول حيطان الحجرة كأصحاب موكب 
محتبك» وذلك الأسد الكبير في وسط الحجرة والنعجة تلاعبه وتركب 
عليه وصاحبها واقف معها لكي لا يسطو واحد على آخرء وتلك النعجة لا 
تخشى بأس جميع تلك السباع» بل كأن تلك السباع هي الخائفة من 
النعجة”*' غير أني شاهدت هذه السباع في تلك الحالة والضبع واقف يرتعد 
من الأسود وبوله جار على رجليه؛ ومع ذلك لا يخل بأمر صاحبه؛ ومثله 
الدب فإِنْ صاحبه إذا أمره بالقرب من الأسد الكبير تراه يرتعد ويصيح» 
ولكنه يفعل ما أمره به وكذلك ذلك الأسد يكفهر ويكره قرب الدب منه 
ولكنه لا يضره بشيء. فالنفرة بين النوعين شديدة بخلاف الأسد مع النمر 
فالتآالف بينهما قريب. 


الشعبان الهائل الذي رآه المؤلّف هناك 
عشر ميترو؛ يحمله عدة رجال» ويمسه كل أحدء ولا يضر شيئا. وهو من 
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النوع الذي ذكرناه بجبال الودارنة بقطر تونس”” . وقلنا إِنه بين الأهالي مثل 
القطّ الأهلى. كما لهم ملاه للشعوذة يعملون بها أعمالا غريبة. 


ذكر معامل باريس 
وأمًا معامل باريس للصنائع فهي كثيرة جدًا. وممًا اختصّت به عن 
غيرها معمل ١‏ كبلان) (قصناءط0)! الذي ينسج به المنسوجات الثخينة 
كالزرابي لني يضرب ب 0 م معمل والسبار ) (617)567165 
وقد رأيت به مائدة على ساق واحدة أرفع ما رأيته من ذلك 0 
بألوان وصفاء بديع. ذكروا أن قيمتها ستون ألف فرنك. 


القناطير المقنطرة من امداق مصنوعة ساعات 000 ا وغيرها 
يدخلونها فى برك من مياه الفضة والذهب فتخرج كأنها من ذلك المعدث. 


(منازل المسافرين بباريس) 
وأما منازل المسافرين فتكاد أن لا تحصى. وأهمها المنزل الأكبر في 
بلفار (801:167250) الطليان. فإنّه من عجائب المباني والتنظيم. وترى فيه 
إيوان الأكل العام متسعا جد! بقبة واحدة يحيط بها [85] رواشن. ويوقد 
به نحو سبعمائة مصباح. وقبته وحيطانه كلها مموهة بالذهب على أشكال 
والنزهة والأبهة ولا تسمع فيها لاغية والكل يأكلون سواء. والفطور له 
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حمينة الران والكشاء ل#أسيعة الواة عدا الخلوياف والقواكه ورين النائدة 
التليقة 


وثمن الأكل فيها للواحد ستة فرنك عشاء» وأربعة فطورا. ويحتوي 
المنزل على سثمائة حجرة للسكنى وستين بيتا متسعة للجلوس. ويصعد 
إلى طبقاته العليا بالجلوس على كراسى تصعدها آلة بخارية. 


وأمًا حمّاماتها فهي على نحو ما سيأتي في الصفات العامة. غير أنها 
اختصت بحمام عربي قرب البلفار. وهو في نهاية التأنيق والتزويق والزخرفة» 
شبيه بالحمامات العربية في كونه له بيت كبير حار للاغتسال والعرق» 
وبيت كبير لنزع الثياب والراحة للمغتسل مستلقى بعد الاغتسال. وبين 
البيتين حوض كبير مملوء بالماء البارد» ينزل إليه كثير من المغتسلين بعد 
الغسل ليخرج منه إلى بيت الارتياح. وعند وصوله إلى الحائط الفاصل بين 
البيتين يضطرٌ إلى ادخال رأسه أيضا فى الماء لأن الماء واصل إلى أسفل 
الحائط. وفي الحمام خدمة 000 المغتسل وينظفونه على النحو 
المعتاد في البلاد العربية» وبعضهم من الجزائر وبعضهم من السودان. 


أحوال المعارف وترقي العلوم 
أمّا أحوال المعارف وترقّي العلوم فالباب فيها واسع جدا. وأقول 
اختصارا إن في باريس مكاتب للعلوم العالية وأولها مجمع كبار العلماء 
ثم مكتب فرانساء وهو لنهاية المعلّمين» ومكتب أركان الحرب» ومكتب 
المعلمين» ومكتب الصيدلانيين ومكتب اتقان علوم الطرق والجسورء 
ومكتب علوم المعادن» ومكتب تعلّم التجارة» ومكتب الصنائع الظريفة» 
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ومكتب علم الموسيقى وعلوم تشغيل الملاهي وإنشائهاء ومكتب اللغات 
الشرقية والآثار القديمة» ومكتب الصنائع» وخمسة مكاتب ابتدائية 
للدولة. وأما الابتدائية للأهالي فغير محصورة؛» وهي كثيرة جدًا. ومكتب 
للقسيسين عال» ومكتب لهم دونه» ومكتب للعمي وآخر للصم البكم 
يعلّمونهم باللمس والأحرف المجسدة والخوارط المجسّدة فيصلون إلى 
سائر المدركات. 


كما أن في باريس ثماني خزائن كتب عظيمة للعامة تحوي من 
المجلدات نحو ثلاثة ملايين مجلدا. وأكبرها خزنة الكتب العمومية التي 
فيها أول ما عرف من آلة طبع الكتب. وفيها بعض تحف عتيقة مثل قطع 
من الشطرنج الذي كان أهداه هارون الرشيد” إلى شارلمان”©2. وجملة ما 
فيها من الكتب أزيد من مليون مجلّد» منها أزيد من ثمانين ألف مجلّد 
بخط اليد. ومن تلك الكتب الكتب التى أخذها نابليون الأول من مص ») 
ثم الكتب المأخوذة من الجزائر . ْ 

[56] وقد رأيت فيها كتبا نفيسة عربية ومصاحف كريمة أنيقة ذات 
أسفار بقطع من الذهب وخطوط جميلة. وكان فيها من المطالعين 
والناسخين نحو خمسمائة نفس نساء ورجالاء لكن الرجال أكثرء على غاية 
من الأوات والضمكة: 1 


وهذه الخزنة مثل قصر عظيم ذي طبقات» ومحل المطالعة واحد» ايوان 
واسع. 
بواعث أخر للاجتهاد والتقدم في العلوم 
ثم وراء هاتيك المكاتب والكتب واعتناء الدولة بواعث أخر للاجتهاد 
والتقدم في العلوم وذلك بانعقاد جمعيات للتحريض والإعانة بالمال وسائر 
الوسائل للوصول إلى المقصود في خصوص باريس . 
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فمنها جمعية اللغة الفرانساوية» وجمعية سائر العلوم»؛ وجمعية علوم 
الأدب» وجمعية المعارف الظريفة» وجمعية العلوم العقلية» وجمعية علوم 
الطب» وجمعية التحريض على الاختراعات» وجمعية علم النباتات» 
وجمعية علم طبقات الأرض» وجمعية معارف آسياء وجمعية الاحصاءات 
الدنيوية» وجمعية الجغرافيا» وجمعية علم التاريخ» وجمعية المرحمة 
الاتشائية) ‏ وتجمغية ١‏ الضيذلية».وجتعية الفلاهة: وجمعية مقديات 
الفلاحة» وجمعية تربية النبات والحيوان» وجمعية الصنائع الفرانساوية؛ 
وجمعية لتنمية سائر العلوم. 


ذكر المطابع وما فيها من أنواع أحرف اللغات 

وما يلحق بهذا الباب كثرة المطابع. فمن أعظمها مطبعة الدولة. 
ورأيت فيها من أنواع أحرف اللغات التي يطبع بها سبعة أنواع منها الأحرف 
العربية > وعد المستخدمين نينا يقرت من آل نسمة وفيها كت عديقة 
وحديئة في كثير من اللغات. ومنها كتب غريبة عتيقة بالخط الكوفي 
وغيره. ومن المطابع المهمّة المطبعة المختصّة بطرق الحديد» لطبع 
اعلاناتها ودفاترها وجميع ما تحتاج إليه؛ فيها من المستخدمين أزيد من 
سبعمائة نسمة. وتطبع بالحروف وعلى الحجر بخط اليد. 


الصحف بباريس 
وهناك مطابع أخر كثيرة للصحف وغيرها. فإن الصحف لها تأثير كبير 
في المعارف حتى أنه يوجد ثلاثمائة صحيفة بين يومية وشهرية وأسبوعية 
في السياسة أو التجارة أو العلوم. ومنها ما يطبع منه يوميا أزيد من 
خمسمائة ألف نسخة» وفي بعض الأحيان لا تجد منه نسخة للبيع إذ قل 
أن تجد سائق الكروسة ليس له صحيفة يطالعها فضلا عن غيره. 
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أماكن المرحمة كالمستشفيات 


وأمًا أماكن المرحمة كالمستشفيات وديار اللقيطين فهي كثيرة. 
ويكفى لعظمتها ما ذكرناه فى المستشفى الذي نظارته إلى الحكيم 
شارك ”© , واللقيط ينفق 1 وتعليمه مجانا إلى أن يبلغ أشده . 
وهم كثيرون بسبب كثرة الزنى والزانيات المتجاوز عددهم عشرات الالآف . 
منهن من هن في ديار مخصوصة لذلك جهرة. ولهن أطباء من قبل 
الحكومة لكي يمنعوا المريضة بالأمراض المعدية ويدخلوها للمستشفى. 
ومن هن من هن في ديارهن أو في الملاهي أو خادمات إلى غير ذلك. 

ومن أماكن المرحمة الدار الرحيبة المتخذة للفقراء الذين لا يجدون 
مأوى وهم قادرون على [87] التكسب. فإن هاته الدار تأويهم ليلاء 
وتطعمهم ما يسد الرمق» وتعطيهم فراشا بشرط أن يغسلوا أرجلهم قبل 
دخوله. ولا تقبلهم إل في الساعة الثانية بعد الظهر. وفي السهر يسرد 
عليهم قارئ كتابا في تهذيب الأخلاق والحث على العمل. ولا يقبل 
الواحد أزيد من ثلاثة أيام. ومع كثرة المراحم فكثيرا ما يموت الناس في 
الطرق جوعا أو بردا سيّما في سوق الخضر لأنْ من لا يجد مأوى يتّقي به 
من الزمهرير فيجمد بردا. 


بيان طرق المواصلة 


وأمًا طرق المواصلة والانتقال من محل إلى آخر في وسط البلد فلهم 
وسائل كثيرة كالبواخر فى نهر السين (56106) تقف على الشطوط يمينا 
وطمالا من ,طرف اليلد إلى 'طرقها الخو والركونت في هده التواخر ذا لم 
تكن مزدحمة بالخلائق فيه نزهة جميلة سيما خارج البلد أيام الربيع 
والصيف . ومنها ما يمر على القرى المجاورة للبلد. 
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ومن الوسائل التريموى (158537/23) وتجره الخيل في أغلب الأماكن» 
وفي الطرق القليلة المرور تجره مزجية بالبخار. ومنها الأمنيبوس 
لكطط لف 01 وهو مثل سابقه غير أن طريقه ليس حديديا. ومنها الرتل 
يحيط بالبلد مارا حذو السور» لكنه تارة يجري في نفق تحت البلد. ومنها 
الكراريس ولها ترتيب منضبط في باريس أزيد من غيرها لأن التسعير 
المرسوم لا يزاد عليه ولا ينقّص» بخلاف غيرها من البلدان. ومع ذلك فإِن 
سائقي العجلات» أظن أنهم في كل بلد هم أسوأ أهلها أخلاقا إلأ ما ندر. 
وفي عام المعرض (1878 م.) أكدت عليهم الحكومة التأكيد الزائد 
وشدّدت في الحكم على من يتعدى منهم الحدودء ومع ذلك كانوا كثيرا 
امي ون السيرة: 


العجلات والخيل بباريس 


ومن الوسائل أيضا الركوب على الخيل؛ لكنه خاص بأصحابها. وأما 
المكترون فهم أقل استعمالا لها من الكراريس وسائر العجلات . وبالجملة 
فإِنّ في باريس مائة ألف عجلة ومائة وثمانين ألفا من الخيل. وهذا كاف 
نيان مقدار الحركة. 


رواج التجارة والسلع ومخزن اللوفر (ع101151) 


وأما رواج التجارة والسلع فلنكتف بذكر شيء منها وهو قصر البورس 
(80156) الذي تروج فيه كل تجارة تجاوز آلاف ملايين. وفي أحوال 
السلع نقتصر على ذكر مخزن اللوفر (©101075) الذي هو قصرء قدر حارة 
كبيرة ذو أربع طبقات» فيه ستمائة مستخدم » وفيه من السلع كل ما 
يحتاجه الإنسان من الملبوس وأثاث المنزل والفرش بل وحتى الكراريس 
والخيل التي تجرها. 
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وإذا دخل إليه المشتري تتلقفه الخدمة بالبشاشة واللين» ويطلعونه 
على كل ما يريد» فيختار ما شاء» ويذكر لهم محله ويذهبء وهم يأتون 
بما اختاره مع صحيفة مبين بها الأثمان ممضاة بالخلاص . فإذا وجد شيئا 
غير الذي اختاره أو سعرا غير الذي سمع به رد ما لا يعجبه وأخذ الباقي 
وأخذ صلك الخلاص بعد دفع الثمن من غير مماكسة في السعر. ولا يخشى 
المشتري من الغرر لأنْ السلع هناك أرخص ما يمكن أن توجد لأنْ صاحب 
[88] المخزن يأخذها من المعامل ويزيد عليها نصفا في العشرة ربحاء 
وكلّ من دخل المخزن الذي هو حقيق باسم قصر فله أن يدخل إلى إيوان 
الجلوس ويقرأ فيه ما يشاء من الصحف ويكتب ما يريد ويشرب شيئا من 
المشروبات» كل هذا مجانا. 

ولصاحب المخزن دفاتر عديدة مقيد بها أسماء السلع بأعداد مع 
أسعارها يعطيها لكل من أراد. ومن يريد بعد ذلك شيئا من السلع؛ ولو 
من الأقطار البعيدة فليس عليه إل أن يكتب للادارة جريدة بها أسماء ما 
يريد بأعداده فيأتيه مطلوبه مع البريد ويدفع إِذَاك الشمن ويأخذ المطلوب. 
أمّا إذا تعرّف بتجّار وجعل معهم حسابا منصلا فإِنّ دفع الثمن يكون حسب 
الاتفاق. ومثل هذا المخزن مخزن بومارشي 8680-24135056 وهناك مخازن 


أخر عديدة ولكتها دون هذين. 


البالون : القبة الهوائية 
وفة غزائهه :ما رأيعة: باريض القبة“الهوائية: الكبرى؟ القن تسمئ 
بالبالون. وقد سماها علأمة اللغة أحمد فارس (الشدياق)2؟ بالمنطاد. 
فقد صنعوا واحدة كبيرة جدا ونصبوها فى بطحاء التويلري (1116865) 
وربطوها بحبل من التل””' تجذبه آلة بخارية. وعلّقوا بها مركبة تسع أربعة 
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وعشرين نسمة. وكل من ركب يدفع أجرة الركوب عشرين فرنكا. ثم 

وكان أُوّل اختراع هذه القبّة سئة 1783 م. في فرنسا”*' وهي قبة متخذة 
من منسوج الحرير مدهون بنوع صمغي كالمسمى بالفرنيز””' تملا بالبخار 
الغازي الذي هو أخف من الهواء العادي بأربعة وعشرين ضعفا فتصعد 
ضرورة فوق الهواء لأنها أخف منه وتحمل ما يتصل بها مما لا يعادل ثقله 
خفة هوائها. 


(خزنة الماء بباريس) 


خزنة هائلة تقصد للتفرج عليها زيادة على الماء الذي يرفع من النهر بآللات 
بخارية. فالأوّل للشرب والثانى للاستعمال. 


الدهاليز التى تحت الأرض بباريس 


ومن أماكن التفرّج الدهاليز الكبيرة التي تحت الأرض. ويقال إنْها 
كانت لقطع الحجارة ثم جعلت مقبرة لعظام الموتى مرصفة مرتبة. وكذلك 
الخنادق الوسيعة التي تجري فيها الفضلات والمياه؛ فإنها تسير فيها آللات 
بخارية نحو الرتل لتنظيفهاء وتقصد بالتفرج. 


(مرافق التدوير والتدفئة بدور باريس) 
ومن صفات باريس أن أغلب دورها يصله الماء فى قنوات صغيرة . كل 


دار على قدر استحقاقها. وكذلك كل دار لها قنوات للبخار الغازي للتئوير 
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ليلا. ولبعض الديار ساعات تحركها قوة الكهرباء في مكان متّحد في البلد 
حيث تكون جميع الساعات متساوية الوقت على التحرير الصحيح في 
المرصد من غير مشقّة لأصحاب الديار. ولبعض الديار أيضا قنئوات لإتيان 
الحرارة لتسخين الديار على حسب إرادة صاحبها. وما يقسمه على بيوتها 
من غير كلفة لإيقاد النار. ولا خوف من إحراقهاء لأن الحرارة الآتية هي 
حرارة [89] هوائية. وليس لصاحب الدار إل دفع ثمن هاتيك المرافق 
شهريا أو سنويا. غير أن عمل التسخين والساعات لم يتكاثر كغيره؛ ولا 
يلبث أن يعم واتحاد ساعات البلد أمر مهم جد! في كثير من الآمور. ولهذا 
كانت أوقات طرق الحديد في كل مملكة معتبرة على قاعدة تلك المملكة 
فتجد جميع ساعات المحطات متحدة على وقت واحد. 
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الفصل الثالث 
فى بقية البلدان التى شاهدتها بفرانسا 


بلد فرسال : (فرساي) 


فأولها بلد فرسال (576:5311165)””» هي غربي باريس» تبعد عنها مسير 
نصف ساعة في الرتل. وهي منتزه الملوك. وبها قصور أنيقة وبدائع من 
تحف الملوك ومآثرهم, منها الكراريس الرسمية التي تبلغ قيمتها الملايين» 
لما فيها من الذهب والفضة واتقان الصنعة. 


(احياء عدة ليال للزيئة بف رسال (5975231116) 
بمداسبة معرض عام 1878) 
وحول تلك القصور البساتين والحدائق الجميلة ذات المياه الدافقة 
والبرك الواسعة قد جعل فيها سنة 1296 ه. / 1878 م. وهي سنة المعرض 
عدة ليال للزينة واندفاع المياه. 
فرأيت هاتيك الحدائق ملونة بقناديل الأنوار المحاكية كثرة النجوم» 
وشماريخ البارود بألوان وأشكال صاعدة؛» وفائضة:» ودائرة» ومنابع المياه 
ئرة في الهواء؛ كل عمود منها في غلظ نحو نصف (راع مرتفع عن منبعه 
نحو أربعين ميترو. 
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فكأنها منائر من الزجاج تبرق بسطوع الأنوار عليها. وكذلك أنواع آخر 
من المنابع ترمي إلى أمامها على استقامة إلى أمد بعيد. وكل تلك المياه 
منبعثة من نهر السين (56106) بآلات قوية بخارية. والمتفرجون عدّة مئات 
الألوف. 

وحول البلاد غابات ومماش جميلة. والبلاد واسعة الطرق» نظيفة» 
ظريفة. والقصور الملوكية ليس بها من المفروشات إلا قليلا من آثار 
الملوك» متحفظين عليهاء على ما كانت عليه. 


(حضور المؤلف جلسات مجلسي الشيوخ والنواب) 
وقد رأيت بها ( فرساي : 77655311165 ) كلاً من مجلس الأعيان ومجلس 
النواب . إذ كانا نقلا إلى هناك بعد حرب ألمانيا سنئة 1287 ه. / 1870م. 
وكان جلوسي في بيت رئيس الجمهورية إكراما منه لي على عادتهم في 
الإكرام بمثل ذلك . 


فأمًا مجلس الأعيان فلم يكن به شيء من المسائل المهمة ذلك اليوم. 
إذ هو يوم لتصحيح قانون استقر عليه رأيهم فى استقراضات واصلاحات 
للولايات حتى رأيت الأعضاء كل مشتغل بالحديث مع صاحبه والكاتب 
يقرأ (نص) القانون. ولما كثر اللغط نبههم الرئيس مرارا للاستماع. فكأنّه 
لم يخاطب أحداء واضطر للسكوت. وذلك لأن ذلك القانون قد تباحثوا 
فيه مرارا واستقر الرأي فيه وطبع ووزع على الأعضاء وعرفوه تفصيلا. 


وأما مجلس [90] النواب فتذاكروا فيه على مسألتين : أولاهما طلب 
وزير المال للرخصة في صرف خمسة آلاف فرنك على جنازة أمير آلاي بلغ 
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ومآثره. وطلب اجراء ستّة آلاف فرنك سنويا لعائلته. وإِنْ ذلك المطلب 
استقرٌ عليه رأي الوزراء. فما ختم كلامه إلأ وارتفعت الأصوات من جهات 
اليمين منكرين لذلك. ورذت عليهم أصحاب الشمال. 


واشتد الوطيس بين الفريقين» إلى أن التزم الرئيس باسكاتهم. ورام 
اتّباع القرعة» فخرجت الأكثرية بموافقة الوزراء. فقلت لرفقائي : هل رأيتم 
ما وقع. قالوا : نعم. لكن ما قصدك . قلت : إن دخل دولة فرانسا نحو ثلاثة 
الاكمليوة» وقد" .اتفى وزراةها وركيس' اللاولة عل دزف خمسة الاق 
فرنك على رجل بذل في خدمة دولته والدفاع عن أمته مجموع عمره؛ ومع 
ذلك لم تستطع الدولة أن تنفذ أمرها في مال الأمّة إلأ بعد مشورة أهل الحل 
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ثم قام وزير الخارجية» وذكر ملخّصا في تجديد معاهدة تجارية مع 
ايطاليا. وإنْ شرح النازلة يوفي به أخوه الذي هو أيضا عضو في المجلس. 
فقام هذا العضو خطيبا نحو ساعة. ذكر ملخص تاريخ التجاره بين 
المملكتين. وإِنَ ايطاليا أرجح تجارة من فرانسا. وطلب تعديل فصول في 
المعاهدة السابقة. فوافقوه على ذلك . 


بلد السيفر : (589©5) 


وثانيها(1) بلد السيفر (589©5) وهي قرية على نهر السين» قزيبة 
من باريس نحو نصف ساعة في العجلة. وبها معمل السيفر للخزف» 
وبستان أنيق وقصر ملوكي”” . 


3ئظ 1 


بلد صان اكلو : (01010-استة5) 


وثالثها بلد صان اكلو (5312-01000) بقرب السابقة وقريبة من 
هيغاتها”” . 


والحاصل أنك إذا خرجت من باريس راكبا كروسة”” إلى فرسال 
(5ه11نة5ده؟) فإنك ترى كأن البلاد الثلاثة المتقدمة متصل بعضها ببعض» 
وينتقل من واحدة إلى أخرى بالرتل وبالكروسة وبالتراموى وبالامنيبوس 
وبالبواخر النهرية» سوى فرسال (655311165؟) فإِنْ النهر لا يحمل السفن إلى 
قربها. 


بلدة فرنتين ابلو : (سدعاطع ستهاصه1) 


ورابعها بلدة فونتين ابلو (تلوع[طعسمتفامه2) التي هي أصغر من فرسال 
(1165نه5مء؟) وعلى نحوها. ولكن ليس بها إلآ قصر واحد ملكى”*”' وبه 
أثاث لنابليون الأول . ومنها مائدة كانت أمامه وقت اعلامه 0 تخيوشه 
عند تعصب أوروبا عليه'”". وكان بيده موسى فضرب به المائدة غيظا. ولا 
زال أثره فيها. 

لكن هذه البلدة تفضل غيرها بما حولها من الغابة ذات الأشجار 
الفائقة . ومحيط الغابة نحو أربعين ميلا. وفيها من الطرق والمقاعد ما يفرح 
النفوس. وفي وسط الغابة مقاه ومعامل لخرط تحف من أخشاب الغابة. 
وفيها كثير من الصيد كالبقر الوحشي وغيره. 

والغابة متصاعدة في جبال جميلة بما كساها الله من النبات. وفيها 
صخرة يعتنى بالتفرج عليها [91] سقطت على حجارة صغيرة كانت في 
الوسطء فصارت الصخرة تتحرك كلما حركها أحد مع عظم جرمها. وفي 
الجبال عيون كثيرة ويجري حول البلد نهر فهي من منازه فرانسا المقصودة. 
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بلدة اليون : (م30) ' 


وخامسها بلدة اليون» وهي بلدة كبيرة ذات بطحاءات وبناءات أنيقة 
ويخترقها نهران : أحدهما يسمى «الرون) (0486006) منحدر بسرعة 
وتسافر فيه البواخر بقلّة. وثانيهما نهر «السون) (©58086), ثم يجتمع 
النهران خارجها ويذهبان إلى البحر. 


وهي (بلدة) متوسطة بين مارسيليا وباريس. ومنظر الجبل الذي 
حولها جميل سيما جهة منتزهها المطل على النهر الأوّل. ويصنع في 
مطاعم ذلك المنتزه طعام من سمك النهر الأحمر ويتغالون في ثمئه. 


ولو العهر عذة سوق قفن البلك احسنها الجسر الغدية :ذو الفوسن 
الواحد المعلّق وسطه فى أطرافه بسلاسل. وأحسن أماكن هذه البلدة هو 
بطحاؤها الكبرى التي بها قصر البورس وقصر الحاكم. 


وأهاليها يظهر عليهم الجدّ في الصناعة لأآنّ هذه البلدة هي أشهر البلاد 
الفرانساوية بمنسوجات الحرير فكان السكّان قليلى الجولان فى الطرقات» 
إذ أغلبهم فتكت في المعامل . وتجارة أهلها شهيرة في المعمور. 


ورأيت فيها النفق فى الجبل الذي يصعد فيه الرتل صعودا بينا حيث 
كان قسم فق الملا في اخلى» اليل )ب رقمي :فى عقا فجعلوا طريقا 
حديديا ولتقريب الطريق واستقامته ثقب له الجبل حتى يصعد مستقيما. 
وجعلت فيه حافلة وسيعة تحمل نحو خمسين نسمة؛ ويجذبها للإصعاد 
حبل من سلوك من الحديد بآلة بخارية إلى أن تصل إلى أعلى الطريق فينزل 
الركّاب منها. ويسمى ذلك بالتونيل (108861) . وأقمت بهذه البلدة يوما 
وليلة» وهي ليست إلا شغلا للتجارة. 
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بلدة مارسيليا : لل سملن 


وسادسها بلدة مارسيليا (8121561116) التي هي أعظم مرسى تجارية 
لفرانسا بل وفي البحر الأبيض. وهي بلدة كبيرة ذات جمال ونزهة. وفيها 
حركة عظيمة للتجارة إلى سائر الأقطار. وفيها أخلاط من السكمّان من سائر 
الأقطار. وأحسن طرقها طريق كانوبيار (عاغ عمو ت0)) فيه مقاه ومقاعد 
ربما فاقت بجمالها على مقاهي باريس. وفيها منتزه يسمى اشاتو دو 
(ننو8 ”0 دعق ط0) 5 أعلى مكان بها ومنه ينحدر الماء المجلوب إليه 
على حنايا ذات بناء متين. ومحل انقسام الماء له منظر بديع من حسن 


البناء وتأنيقه. وحوله حديقة نزهة. وبها حيوانات عديدة من أنواع شتى . 


ومن محلأت نزهتها دار الآثار القديمة قرب شاطيئءٌ البحر وقرب محل 
السباق. وأنزه قصر بها هو القصر المسمى «أوتيل دو ديزيرف) 
(و1رع0 <<ناءدا وعل 21616[1) إن ىز احيافان ‏ تسا قَّ 
جميل مع تنميق للبناء وحسن الفرش والمأكل يحيط به حديقة ظريفة. 
فهو ترعة للخواطر: ولولا أن منظره للبحر عقية تكد ره الشمس "لأنه خريى 
لكان أجمل [92] ما رأيته من نوعه. 

أمَا قوة حركة التجارة بهذه البلدة فهي عبرة للمتبصرين. وذلك أنك 
تشاهد من حركة العجلاات والسفن والقوارب والأرتال» وكثرة البضائع من 
أنواع شْتّى داخلة وخارجة إلى الصين وأميريكا وسائر الأقاليم. 

وترى من المخازن التي هي حقيقية باسم قرى لكبرها وكثرة ما فيها 

ا ار كما أن ة لي ار 0 يناكب بورس 
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وأمّا مرساها فهي ذات حوضين عظيمين لأمن السفن. وترى فيها من 
البواخر وغيرها ما يشبه الغابات المحتبكة. وقد وردت على هذه البلدة 
ثلاث مرات في سفراتي””' وأقمت بها عدة أيام ذهابا وإيابا. 


بلدة طولون : (ه10ته1) 


وسابعها بلدة طولون (1010108) التي هي أول مرسى حربي على البحر 
الأبيض . وهي بلدة حربية إذ لا نضارة لها ولا انشراح بالنسبة إلى غيرها. لكن 
فيها من الحصون والأحواض لإنشاء السفن والمدرعات والمعامل لإنشاء 
المدافع والكلل والألغام البحرية وغير ذلك من قوات الحرب شيء كثير. 


ورأيت فيها أحد عشر حوضا بكلّ واحد سفينة مشتغل بإنشائهاء منها 
ما هو على تمام؛ ومنها ما هو في البداية؛ والخلائق منكبون على الاجتهاد 
كالنمل في المصيف. 

وقد كان سفري إليها سنة 1295 ه. ( 1878 م. ) وكان مصاحبا لي في 
الرتل سفير الصين القادم بالاستدعاء للمعرض وهو وزير البحر عندهم» وهو 
رجل مسن شعره خفيف على عادة أهل الصين؛ وكل لحيته وشواربه بيض» 
نحيف الجسم . ومعه غلمان لا أدري أهم أبناؤه أم أتباعه؛ وهم وغيرهم من 
الأتباع مجموعهم نحو ثلاثة عشر رجلا. وكان راكبا في حافلة منفردة هو 
وأتباعه والحافلة ذات مخادع ومقاصير ومرافق بحيث لم ينزل منها مدة 
السير إلى أن وصلنا إلى طولون (1001082) فنزل هناك حيث أعدات له دولة 
فرانسا باخرة حربية ذات طبقتين من المدافع لتوصله إلى مرسى بلده في 
الصين. وكانت الباخرة مباحة ذلك اليوم للمتفرجين. 


والحاصل أن هذه البلدة بلدة حربية تظهر عليها سمات القوة والشارات 
العسكرية, واآقسةا بها تحواست ساعات: 
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بلدة نيس : (2/16) 


وثامنها بلدة نيس (ع©8116) التي هي على شاطئ البحر» وهي مأوى 
الأغنياء وذوي الترف من الفرانسيس وغيرهم من أهالي الأقطار الباردة في 
الشتاء وذلك لأنْ موقعها على جون مستقبل الجنوب ويحيط بها من بقية 
الجهات سلاسل جبال شاهقة تمنع عنها مرور الرياح الباردة. فكانت مأوى 
في الشتاء حسنا. وكثرت بها القصور والمباني الجميلة ومنازل المسافرين 
الرحيبة. وجميع ديارها صغيرة لا تزيد على أربع طبقات سوى منازل 
المسافرين. وذلك لأن عادة الانكليز في بناءاتهم على ذلك النحوء وهم 
أكثر القادمين إلى هذه البلدة» ولأنُ غيرهم أيضا إِنّما يقدم منهم ذوو التَرّف 
المتعودون [93] على سكنى الانفراد. فلذلك كانت مبانيها جميلة 
طريفة. وسياج حدائقها من الآجرٌ أو الحجر مرصوف على أشكال حسنة. 

والبلدة يشقها نهر تجري فيه المياه عند نزول الأمطار فقط» وعليه عدة 
قناطر» ولها عدة ملاه. لكن لما قدمت لها صيفا (سنة 1878 م.) وجدت 
البلد كأنّه خال عن السكّان لقلّة من به بالنسبة إلى كثرة البساتين والديار 
المنفردة» وليس بها ملهى مشتغلا سوى الملهى الصَيّفي على شاطئ 
البحر. ويقرب من هذه البلدة عدة بلدان. هكذا على نحوها ظرافة ونزاهة. 
وأقمت بها ليلة ويوما. 


بلدة أياتشو : (4[9©00) 
وتاسعها بلدة أياتشو'”" وهي قاعدة جزيرة قرسك””"'. وهي مرسى 
أمينة صناعية. ومن عاداتهم في المراسي أن البواخر مهما وصلت تتمم 


أشغالها الليل والنهار سواء» فتحمل السلع وتنزل غيرهاء وكذلك الركّاب» 
بحيث أن ساعاتها المعيّنة لا تتأخر عنها. 
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ويجد المسافر ذ فى المرسى وحولها ضروريات ما يحتاج إليه . وهي 
ندر ويفةة النلكة لرنفةة تحمل ذات أشجار كثيرة من النارنج والليمون. 
فكانت رائحة الزهر عند دخولي إليها في الربيع عابقة. 


(الدار التي بها ولد نابليون الأول) 


وفيها بطحاء وسيعة بوسطها صورة نابليون الأول والدار التي ولد بها 
(سنة 1769 م.) ما زالت على هيئتها وفرشها للتحفّظ عليها كالمصالح 
العامة لأنّه من رجال السياسة المعدودين في الدنياء» ورقى اسم فرانسا إلى 
درجة عظيمة. وهو في الأصل من عموم أهالي هذه البلدة. 

وأقمت فيها بضع ساعات. ولمّا أوقدت المصابيح ليلا عند الغروب ثم 
طلع البدر نقّصوا النصف منها اقتصادا. فهذه هي البلدان التي دخلتها 
وأقمت فيها بفرانسا في السفرات الثلاث””' . 


(عاصفة عرض البحر بين مرسيليا وكورسيكا) 


وعند رجوعي إلى الوطن في السفرة الأولى راكبا من مرسيلياء وكان 
ذلك في يناير ( سنة 1876م. ) الموافق لمحرم سنة 1293 ه. ليلاء صادفت 
هيجانا عظيما في البحر حتى كادت أن تهلك الباخرة بمن فيهاء وانكسر 
منها عمودان من حديد معلق فيهما قارب. ومات ثلاثة من الخيل. 
وانكسرت رجل أحد الركّاب. ولم يستطع أحد ولو من النوتية أن يتحرك 
من محلّه. وجاءني السفن صباحاء بعد هدوء البحر مهنئا بالسلامة 
وأخبرني أنّه لم ير مثل تلك الليلة» وأنه ربط نفسه بحبل مع عمود الباخرة 
ليستطيع الغبات في مكانه. وما وصلت الباخرة إلى جزيرة كورسيكا إل بعد 
ميعادها باثني عشر ساعة. 


9ٍْظئآ1 


الأبيات التي سردها الفاضل محمد السنوسي 
على المؤلّف عند رجوعه 

ومن غرائب المرائي أني رأيت في الليلة الثانية في البحر أن سنا من 
أسئاني سقطت ركان اختاكق لو غنهاة. وكنت: اسكى تفسى: بأنها 
كانس غير ثابتة بل مضطربة ولذك 1 أجد ألما في 0 فلمًا أفقت 
انقبضت من تلك الرؤيا. ولم أعلم ما تشير إليه. فلمًا وصلت إلى الوطن 
ظهر لي في وجوه الأحباب الملاقين غبار. وفي أثناء الطريق سرد علي 
الفاضل 1 السنوسي هذه الآبيات : قال : [94]. 


1 - فَاشْكْرٌ لَك وَاذْكُرٍ احص لني د تَلآحم الْأَهوّال 


3 اك ارفك بالمحطا وات ١‏ تلماه فيها فُورَكُم بالآل 
3 -فْتَرَى بيك من السّلامّة في حلى مَوْصوفّة مثْكُم بكل كمال 


4 - وَجميع هلك والْأحبّةٌ كُلْقُم يَلْمَوَنَكُمُ بتسّاحب الأذيَالٍ 
5 هَذي هي النعم التي لم ثوفها حَقَ الشَّاءِ على اللي المفضّال 
6 - وَهُوَ الذي أبقى إلَيك الأَحْتَ كي تَسمو بعرّكَ في حلى الإجلآل 
-إِذْ لم نُصّبْ في غير ليله أمْسنا والآن تَرَقبُْ منك خَيْرَ هلآل 


هه لع - و٠9‏ 28 00 


8 د كجاتكر لهك مكيل ميقا بجزيل فَضل الواحد الْمتَعالى 
فأغلمكى: وكلك الأنياتعتيوقاة سس الركيدة: رتحهها الله وتسمها: 
وكنت تركتها مريضة بالسل. فتوفيت ليلة قدومي» بعد تلك الرؤيا 


بليلتين. وحضرت جنازتها . ولم أعلم بأن رؤيا مثل ذلك تدل على موت 
الأقارب إلا بعد أن حللت في الأستانة سنة 1297 ه. (1880 م.) فذكر 


مثل في الوصول إلى المقصود بالملاطفة. 
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وهو أن أحد الملوك كان رأى أن جميع أسنانه سقطت. فأتى بمعبر. 
فقال له : سيموت جميع أهلك. فبطش به. ثم أتى بمعبر آخر. فقال له : 
إن الملك أطُوّل عمرا من جميع عائلته. فأجازه. 

فتعجبت بتذكر تلك الرؤيا إلى أن:“قال لى-المتحدث + إن أمر هذا 
مشهور في علم الرؤيا. فقلت : نعم ها أنا قد شاهدته في نفسي» لكني لا 
أريد معرفة هذا العلم لأنه يشوش الفكرء ولا يكاد يتوصل إليه إلا قليل؛ 
لأنّ له شروطا في الإحاطة بأحوال الرائي ووقت الرؤيا والإحاطة بالمرئي إلى 
غير ذلك» وربما غفل عن شيء منها فيتغير المعنى . 

وأمّا أصل العلم فلا شك في ثبوته «إ وما أوتيثم من العم إلا قليلا ”"' 
ويكفي في ثبوت هذا العلم الأحاديث المروية فى صحيح البخاري» ومنها: 
أن الرؤيا الصالحة جزء من ثلاثة وستين جزءا من النبوة. 


سفر المؤلف إلى فرنسا مرة ثانية وثالغة 

وأمًا سفرتي الثانية إلى فرنسا سنة 1295 ه./1878 م. فكانت من 
تونس إلى مرسيليا توا بمرور الباخرة البريدية على بلد بونة (عتابة) من 
أعمال الجزائر. وكان البحر في غاية الهدوء حتى رأيت على سطح الماء 
قطعة من نبات بحري مثل قطع القطن المنفوش متكاثرة» وهي قليلة الظهور 
وإِنّما ترى عندما يكون الماء في غاية السكون. كما رأيت أعمدة من البحر 
منبعثة بقوة مثل أعظم الفوالق''' فأخبرني”*' أنها من نوع سمك يفعل 
ذلك» وأن منها العظيم الذي إذا صادف عمله ذلك إحدى السفن الصغيرة 
ربما أغرقهاء وهو من عجائب المرئيات. 


وكذلك عند رجوعي من هذه السفرة كان البحر مثل ذلك إلى أن 
وصلنا ألى بلد الجزائر. وكان الوصول إليها صباحا بعيد الشروق. لكنا لم 
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نر البر وكان السفن أخبرنا بالوصول» لكنه لما لم يرالبر مع تيقنه بالحساب 
للوصول [95] التزم الوقوف. وذلك لكثرة الضباب المتكائف ذلك 
الصباح. فما انقشع الضباب بحرالشمس إلا ووجدنا البر كأنّه في مقدم 
البائكرة: والتعريسى رخ" كيديا ذكان :مك لون الله السوارك دواو قوفم 
والتزمت الباخرة أن ترجع القهقرى إلى أن تيسر لها الدوران ودخلت 
المرسى. وسيأتي الكلام على مملكة الجزائر في باب مخصوص”” . 

وأما السفرة الثالثة فكانت على طريق ايطاليا ومنها إلى فرنسا ومنها إلى 
انكلاتيرة وهكذا الرجوع”" . 


ما حدث في تونس أثناء سفر المؤلّف ومسألة الاجتهاد وانقطاعه 

ومما حدث في الوطن في سفرتي الأولى وبلغني خبره وأنا في باريس 
ظهور دعوى وقعت لها طنطنة من الشيخ المسن التقي أحمد بن المهدي 
فى العمل بالسنة حسب إدراك كل من فهمها وترك الأخذ بأقوال الأئمة 
المجتهدين. 

واختلفت الروايات فى الواقعة» ومدارها تصميمه على رأيه وتعصب 
العلماء عليه إلى أن حكموا بنفيه. فارتحل إلى مكدّة المكرمة ومات بهاء 
رحمه الله ب 

لحري كاد على اغبا باحفيا .ييا وعندا يفي الكاذم علي 
أئمّة ري الى سكن هو أن يقال َ الشيخ المذكور هو من تلامذة 
الشيخ السنوسي ذي السيط”** لمانا وعملا””” , 

غير أن هذا التلميذ هو دون ار في العلم ل 
أن يذكر فيها طريقة شيخه فلم يوف بهاء وتغير مغن صر ليه 


1232 


إذ مدار هذه الرسالة أن لا يقلّد أحد إل المعصوم. ولذلك يجب على الأمة 
أن لا يعملوا إلا بالكتاب والسئة» ويتركوا ما وراءهما. 


ولا يخفى أن ظاهر ذلك يوقع في إفساد الشرع حيث أنه لا مخالف في 

أن لا اتباع إلا لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم بما في الكتاب والسنّة. لكن 

الولو انيم منهما ؟ وأين أدوات ذلك التى كانت في صدر الإسلام 

سليقة وصارت على التدريج صناعة وعلوما تتعلّم ؟وتدلى الأمر حتّى لم 

يبق من يوفيها حقها. فإذا سوغنا لكل أحد أن يعمل بما يفهم مع ماهو 
عليه من الجهل كان ذلك هو عين الفساد. 


ولذلك لزم اتباع الإجماع والإجتهاد من أهله المسلم إليه. وقد كان 
المجتهدون كثيرين في الصدر الأول فمنهم من كثرت أتباعه وتسلسل 
النقل لأقواله إلى الآن. وهم الأئمّة الأربعة أبو حنيفة””» ومالك!*) 
والشافع 57 كم وأحمد بن ”1 ومنهم من انقطع النقل 00 فلا 
يجوز الآن تقليده لعدم صحة السند في مذهبه بالنسبة إلى أهل العصرء 
وإلأ فكلّهم سواء بالنسبة إلى المقلّد. وكل من ليس له ملكة الاطّلاع على 
الأدلة ومناطاتها وترجيحها فهو عامي» وله أن يقلّد من يشاء من الأئمة 
المجتهدين لقوله تعالى «إ فَاسَلُوا أهل الذكر إن كُنتم لا تَعْلَمُونَ م9 
وبذلك تحفظ الشريعة لأن سند الإجماع هو نص من الشارع؛ وسند القياس 
هو الاستنباط من نص الشارع أيضا. فرجع الأمر إلى [96] أن لا عمل إلأ 
بالكتاب والسنة. 


والشيخ ( محمد بن علي ) السنوسي» رحمه الله مقرر لذلك في رسالة 
له ألّفها فى المعنى المتقدم» واختصرها تلميذه اختصارا مخلاً. وذلك أن 
الشيخ ( محمد بن علي ) السنوسي امك وجوب الاتباع للشارع 
والتباعد عن العمل بالرأي والبدع. سيت على وجوب إخراج المكلّف 
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نفسه من حضيض التقليد إلى درجة الاجتهاد والكمال حتى يقدر أن يفهم 
كلام الشارع. ثم ذكر شروط ذلكء» وأنه إذا ابتلى الإنسان بالتقصير فحينئذ 
يلتجئ إلى تقليد أئمّة الهدى. 


وعلى الناقل عنهم أن يتثبت في السند لكي لا ينسب لأحد مالم يقل 
به كما يقع كثيرا في تفريعات بعض المتأخرين فيخطئون في التخريج. ومع 
ذلك ينسبون القول لأحد الأئمّة فيما لم يقل به بل نقل عنه أنه قال على 
ما هو عليه من العلم وانّساع الباع إِني إذا استفتاني مستفت من ملتزمي 
مذهب مالك فإني لا أفتيه إلأ بما نقل عن ذلك الإمام ولو كنت مرجحا 
تور كرلت يريما الالميف عدن الأدلة وذلك لأن المستفتى إِنّما سألني 
عن قول مالك لا عن قولي. 


إيلاغ نفسه إلى تلك الدرجة. فإن لم تحصل فليقلّد المجتهد. ورأيت في 
تأليف كثير من أهل العصر فى الهند النحو إلى هذا المنحى . وإن من له 


اطلاع على الأدلّة ومناطاتها يجب عليه اتّباع الدليل. وكان هؤلاء العلماء 
يريدون من هو من طبقة أهل الترجيح المنصوص عليها في كتب الفقه. 
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الفصل الرابع 
في التعريف بفرانسا وجغرافيتها 

اعلم أن فرانسا من ممالك أوروبا الغربية. وتبتدئ من عرض درجة 42 
ودقيقة 20 شمالي إلى درجة 531 ودقيقة 5 من العرض المذكور ومن طول 
درجة 6 ودقيقة 50 شرقي ي إلى درجة 7 ودقيقة 9 من الطول الغربي ب لذن مينن؟ 
الطول عند كر وود الماك وق عو نايت التي هي قاعدة هذه المملكة. 
ويحدها جنوبا البحر الأبيض واسبانيا وشرقا إيطاليا وسويسرا وألمانيا 
والبلجيك» وشمالا بحر المدنش وخليج كالي الفاصل بينها وبين انكلاتيرة 
وبحرا في ثلاثة أبحر محيطة بها. ويتبعها عدة جزر منها كرسيكا وجزر 
يارس ( كذا) في البحر الأبيض» وجزر ري واو ليرون وويسان ( كذا) في 
المحيط!” . 


ذكر جبال فرنسا 


وفيها جبال كثيرة وأعظمها جهة الشرق كالجوراً 1018 هآ وآلاب 
65 58ه.1آ وتتصل بسلسلة مارة جهة الشمال إلى جهة الجنوب الغربي 
فتتصل [97] بجبال بيرنى 162665لا2 الفاصلة بين فرانسا واسبانيا. وأعلى 
جميع جبال فرانسا هو جبل أوروفان ( كذا) ارتفاعه على سطح البحر قدما 
6 :ليس نيا :جبال بركانية: 
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الأنهر التي بفرنسا 

وأما أنهرها فهي كثيرة وليس بها ما يحمل السفن الكبيرة وإِنّما البعض 
منها يحمل السفن الصغيرة. وأشهر أنهرها نهر السين 56156 1.8 الذي 
يخترق باريس وطوله ميلا 450 ويصب في المنش 2825656 ه1. ثم نهر 
الوار ©5ذمآ 12 وطوله ميلا 600 ويصب في المحيط الغربي. ونهر رون 
6 ع1 وطوله ميلا 540 وهو عميق سريع السير ب في البحر 
المتوسّط. ونهر جيرون”" 010206 هآ ويصب فى البحر الغربى إلى غير 
ذلك من الأنهر. 1 ْ 


الترع التي بفرنسا 
وبها من الترع نحو من تسعين ترعة. وما زالوا مجتهدين في تكثيرها 
ووصلة الأنهر والبلدان بعضها ببعض لنقل الركاب والبضائع زيادة على 
سقي الأراضي ويبلغ طول هذه الترع جميعا نحو خمسة الاف ميل . 
بحيراتها 


وأما بحيراتها فلم أعلم فيها إل ثلاثة : أولاها بحيرة دي بورجي 
50111861 ال حذو جبل المونسفى 527016 2102606 حلوة محدق بها منظر 
جميل ويمر على شاطئها طريق الحديد . وثانيتها بحيرة دانسي [©هظ”0 
قرب جبل آلاب 41068 وكلاهما جار يصب فى نهر الرون 285686 عآ 


وثالثتها بحيرة آن قان 2828168 قرب باريس. 
هواء فرنسا وقصة المؤلف مع ضباب باريس 


وأما هواؤها فالجهة الشمالية منها باردة والجهة الجنوبية معتدلة وينزل 
الثلج فيها جميعا شتاء. ومع ذلك فهواؤها سليم لائق بالصحة ولا يقع فيها 
الضباب إل" بقلّة. وهو متعب جدًا. فقد صادفته سنة 1292 ه02 , 
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وذلك أني ذهبت زائرا أحد معارفي قرب الغروب نحو الساعة الرابعة 
بعد الزوال فخرجت في الساعة السادسة بعد مضي الغروب بنحو الساعتين. 
فوجدت الطرقات في غاية الظلمة. ولم أدر إلى أية جهة الطريق. فتعجبت 
من ذلك. وسألت صاحب الباب ما بالهم لم ينوروا الطريقات» تلك الليلة. 
فقال : كلآء ولكن الضباب منع نور الفوانيس من الظهور» مع ما عليه 
باريس من كثرة التنوير. 


فأرسلت ليؤتي لي بكروسة. فلم يدر المرسل الطريق. واضطررت إلى 
تتبع اللمس للحائط مع التحذر من المصادمة. وكنا نعلم قرب موقف 
الكراريس”؟". فذهبنا إلى جهتها. ولم نر نور فوانيسها إل عند الوصول 
إليها. فلما أردنا ركوب إحداها امتنع صاحبها وكثر اللغط بينه وبين التابع. 
فجاء أحد الضابطية وألزمه بإركابنا وإيصالنا إلى منزلنا. فأجابه بأنه غير 
ممتنع لكن الخيل لا تمشي لأنْها لا ترى. فقال : اركبوا إلى أن نعمل, 
وجها. فلم يكن غير بعيد حتى ظهرت المشاعل على وجه الأرض بيد 
الضابطية وغيرهم»؛ مشاعل من حبال غليظة تحرق وتدار باليد في الهواء 
على وجه الأرض على نحو ما تفعله البوادي. فأخذ سائق الكرّوسة رجلا 
منهم ومكدّنه من أحد تلك المشاعل وجعل هو يسوق الخيل وراءه إلى أن 
وصلنا وأعطينا للرجل إحسانه. 


وكنا نسمع صهيل الخيل بكثرة في تلك الليلة مع قلّة صهيلها هناك 
1 على كثرتها. وكذلك كثر نباح الكلاب وزاد حسها وضوحا هدوء 
حس العجلات. ولما وصلنا إلى اليلفار على كثرة تنوير حوانيته وقهاويه لم 
يظهر منها شيء إلا إذا لصق الإنسان بالغانوس فإِنّه يرى نوره مقصورا عليه . 
وقد ذكرت تلك الليلة صحف الأخبار وشيدت بشأنها وأن مثلها كثير 
بانكلترا ليلا ونهارا. 
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برد فرنسا 
وأما البرد فهم مستعدون له لبسا ومسكنا. ولهم عملة لإزالة الثلج من 
الطرقات . وشدة ذلك اليرد مع طول مل قد أهون مك يلة الحر فى الصيف 
الذي لا تطول مدته لأنه يكاد أن يكون الهواء منقطعا من شدة سكونه 


وحره. 


نباتات فرنسا 


َآمّا نباتات فرانسا فينبت بها جميع نباتات أراضي الاعتدال والأراضي 
الباردة بالنظر إلى جنوبها وشمالها وعلى الاجمال فالجهة منها أجمل منظرا 
لأن في الجنوب جبالا صخرية وأحراشا غير صالحة للزراعة. وأهم نباتاتها 
العنب سيما جهة بلد بردو «ناة80106 وشمبانيا ع382مصتةطن لكن 2 
هاته السنين الأخيرة أصيب بمرض أوجب خسائر بليغة. وفيها من 
الكمثرى أنواع فاخرة لذيذة سيما في الشتاء. وبطيخها وخوخها حسن 
لكتهم لا يأكلون البطيخ الأخضر المعروف بالدلاع أو الحجب وعندهم 
اكله معرة.. وبقية فواكهها واشجارها حسنة . .وفيها اجام وغابات لالخشاتب 
السفن كثيرة جدا. 


وأما حيواناتها ففيها جميع الحيوانات الأنسية””' والنعم وخيلها على 
ثلاثة أنواع : فأولها العراب العتيقة. وهي مخصوصة للركوب. وثانيها 
البراذين وهي لجر الأثقال والحوافل الكبيرة للركاب. وثالثها المختلط من 
تسل المذ كوزات: ووسكعمز: لكلة الفسمين لكن أكثرة لجر الكراريس:٠‏ 
ومنه الجميل للغاية القصوى. والبغال بالنسبة إلى الخيل قليلة الاستعمال 
وأقل منها الحمير. 
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ورأيت في باريس أن الحمير الإناث الوالدات يطاف بها بكرى”” 
الصباح على الأزقّة لحلب من يشتري لبنها. وهي نظيفة حسنة. والبقر 
ضخم جدا يعتنى بتسمينه للآكل. ولهم على من يفوز بأكثرية التسمين 
جوائز حتى بلغ مرة وزن ثور منها نيفا وأربعين قنطارا. وتستعمل للحرث 
أيضا ولجر الأثقال بقلّة. والغنم من النوع الذي له ذيل. وذوات الألية قليلة. 

وأمًا أنواع الحيوانات المسبعة””' فالظن أنه لا يوجد منها إل الدب 
والذئب والثعلب والخنزير. وأما غيرها فقد انقطع من هناك للاعتناء بقطعه 
مع كثرة العمران. نعم يوجد منها مربى في الأمصار كالأسود والنمر ويتوالد 
الأسد ويرضع بنيه كلاب كبار لتقليل جرأته ولعدم ضعف والدته. 


وأما النعابين والحيات فهي قليلة وما يزالون مجتهدين في قطعها فإن 
غابات فنتين بلو 101281060516810 مجعول لكل من أتى بحية منها مقدار من 
المال. أما في باريس فلم أسمع بوجود عقرب ولا غيرها من الحشرات ولا 
خنفسة. وكان ذلك لشدة الاعتناء بنظافة الديار والطرقات حتّى لا تكاد 
تجد في حائط ما [99] مغرز مسمار. وكلّها متقنة الطلى ظاهرا وباطنا 
بالجص أو الرمل والجير» سواء الظاهر والباطن» مع عدم وجود الخراب في 

نعم» في الجنوب من المملكة يوجد البق والذباب وغيرهما من 
الحشرات . وهى أيضا قليلة فى المدن بالنسبة إلى ما نعرفه فى البلاد التى 
تشبه تلك البلاد فى الحر. 


طيور فرنسا 
وطيورها كثيرة رحالة ومقيمة. ولا يصطادونها إلا فى أوقات معلومة. 
كما أنه لبس لأحد أن يضطاد إلا برخصة من الحكومة يودي غليها منعلوما: 
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وليس له أن يصطاد فى غير أرضه المعدّة لذلك أو أراضى العامة المعدة 


لذلك برخصة فيها من الحكومة أو يد خله غيره أرضه برضاه. ومن خالف 
ذلك عوقب. وأنواع الصيد كثيرة. وفيها من نوع الفيزان 7181502" كثير. 


مدن فرنسا 

وأمًا مدن فرانسا فقاعدتها باريس. وقد تقدم ذكره””"" وهي مائلة إلى 
الشمال من المملكة. وبقية المملكة تنقسم إلى سنّة وثمانين ولاية» كل 
ولاية لها مدينة هي مركزهاء ويتبعها عدة أوطان» لكل وطن مركز» ويتبعه 
عدة أوطان صغار» وهاته أيضا إلى أصغر منها. فمجموع النوع الأول من 
الأوطان عدده 370. والثانى عدده 2938. والثالث عدده 37:510. ولكل 
منها مدينة أو قرية هي مركزه. فهي حينئذ كثيرة جدا. ومن أشهرها ما 
تقدم ذكره منا. 


معادن فزنسا 

وأما معادنها فليست بكثيرة» لكن منها الغنيللغاية . فالذهب لا يكاد 
يستخرج من محله» وإن وجدء لأنّه لا يوفي بمصاريفه. والفضة موجودة 
بقلّة» ومثلها النحاس والفحم الحجري كثير غني. وكذلك قطران الأرض. 
وأنواع من الحجر والرخام الأبيض» ومنه الشفاف. وأنواع عديدة من 
الحجارة كحجر الطبع وأنواع الجص والكبريت ومقاطع الحديد والرصاص 
كثيرة. وبها حجر الزجاج. 

والمياه المعدنية نافعة شهيرة كحمام فيشى 77108 وحمام برنى 
69 . وأما مراسيها فكثيرة حربية 8-0 وقد تقدم كر يميا 
ويقاس عليه ضخامة وحصانة باقيها. 
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سكّان فرنسا 


وأما سكمّانها فأصلهم القديم من قبائل مختلفة وردت إلى هناك من 
وقسم منهم عبر المحيط إلى انكلترة وانضاف معهم في فرانسا قبائل أتت 
من جنوب افريقيا يسمون الباسليك ( كذا). وما زال إلى الآن سكّان جبال 
برني 2[/569665 يتكلمون بلغتهم. ثم وفد عليهم الرومانيون”" . ثم 
هجمت عليهم قبيلة الافرنج الآتية من الشرق. واستوطنت قبل ذلك في 
البلجيك. ثم تغلّبت على قبائل فرانسا واختلط نسل الجميع واتّحد باسم 
الافرنج””"' ثم حول إلى الفرانسيس. وصاروا الآن جنسا واحدا وهو 
الفرانساوي. إل أهل نيس 211066 وسافويا 5837016 وقرسكا 00156 فهم 
طليانيون. وعدد الجميع ستّة وثلاثون مليونا ونصف» عدا مافي 
مستعمراتها. 


الديانة الغالبة (في فرنسا) هي النصرانية» على المذهب الكاتوليكي. 
وقد كان هو مذهب الدولة الرسميء لكن الآن لم يبق من الدولة [100] 
اعتبار لديانة أو مذهب خاص» حتى أنها أزالت سنة 1880 علامات 
التمذهب العلنية عن الأماكن الرسمية والمكاتب. كما يوجد فيهم 
المذهب البرتستانتي وديانة اليهود. وتوجد الدهرية بكثرة. وقليل 
موحدون بالعقل أو بالتأء لطس علي العامة 


ويتبع فرانسا مستعمرات. ففي افريقا قهرت الجزائر”*'؟ واذعت 
بالحماية على تونس”””' واستولت على سانيغال وجزائر غوري””"' وسانت 
ماري وبورون”"2. وعدد سكّان هاته المستعمرات نحو الخمسة ملايين» 
منهم مسلمون نحو أربعة ملايين والباقي على مذاهب وديانات شتى. 
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ويتبعها في قسم آسيا أرض بوندشيري 617(9ط502010**'' وكاريكال 
وماهى 27231916 ويناون 75038308 وشانئدرنغور 2022805علصقطن! !"20 
كلها في شطوط الهند. كما لها سايغون 531808 في كوشين الصين. وعدد 
سكّان الجميع نحو الثلاثمائة ألف. 


ولها في أمريكا جزائر صان بييروميكلون هه1عدو01!-اء-عمء 1ط -امنه5 
ومارتينيك 1431110210106 وغوادلوب 001020610086 والفيان (كذا) 
الفرانساوية. وسكّان جميعها نحو الثلاثمائة ألف أيضا. 

ولها في الاقيانوس جزر مركيز 2181011565 وتايتى نانط18 وسكّانها نحو 
المائة والخمسة وسبعين ألفا. فجميع السكّان والملحقات تيعو اكنو 
وأربعين مليونا. 


2ؤ0ظ1 


الفصل الخامس 
في اجمال تاريخ فرانسا : مطلب في تاريخها القديم 


كانت هاته المملكة تسمى قديما غاليا أو غالة» ويجهل الحال فى 
تاريخها القديم» أعني ما قبل تاريخ الميلاد بألف وستمائة سنة*" . ا 
ذلك الوقت عرفت أحوالها. فكان أهلها شجعاناء حاربوا من جاورهم. ولم 
يخضعوا لدولة الرومان إل بعد مشاق”'"“. ثم استقلّت فرانسا عنهم 
باستيلاء أمة الافرنك في القرن الخامس. وذلك أنها خضعت لعدة رؤساء 
متحدين» ثم خضع الجميع لملك سنة 420 مسيحية. وأول عائلة معروفة 
من ملوكها تسمى الميروفنجيين”*"". 


تغلّب اسم قبيلة الافرنك على جميع الأهالي 
وسبب اطلاق اسم الافرنج على جميع أهل أروبا 
وفي مبادئُ القرن السادس (الميلادي ) تغلب اسم قبيلة الافرنك على 
جميع الأهالي لانتصارها على جميعهو, ثم قلبت الكاف سينا وصارت 
فرانسا. وذلك لقب أطلق عليهم مأخوذ من فرانكس أي شجعان”*"' . 
ثم انقسمت (غوليا) إلى عدة ممالك واتحدت عدة مرار. وكانت 
شوكة الملوك ضعيفة فيهم. والنفوذ إلى جمعيات الأعيان التي تجتمع كل 


13ظ1 


سنة وتختار الملك وتعين 1011] السيرة فى الإدارة حبّى كان للأهالى حرية 
تامّة بل قد تخرج عن الاعتدال إلى التهور. 
فقد ذكروا أنّهم كانوا يقتسمون الغنائم ويعطون الملك حصة كآحاد 
الجيش فلما انتصروا فى إحدى الوقائع» وقد انتهبوا فيها كنيسة كان من 
بصدد إجابته وإذا بأحدهم تقدم وضرب الإناء بباطته ( كذا) وقال له بأعلى 
صوته : ليس لك أدنى شيء سوى ما يخصك بالقرعة» ولا نقرٌ لك بامتياز. 
وأول تدين ملوكهم بالديانة النصرانية كان في أواخر المائة الخامسة 


. 


مسب حية ., 


وقعة بواتية 201]16:5 المعروفة ببلاط الشهداء”2 


وفى أواخر هاته الدولة ( الميروفانجية ) أعنى سنة 732 م. (114 ه. ) 
وقعت الحرب مع العرب الأندلسيين الذين تغلّبوا على قسم كبير من 
جنوب فرانسا حتى وصلوا إلى اليوذ (902-مآ). 


الدولة الكاروليجية 
وخرجت تلك المستملكات واتحدت مع فرانسا. وبقيت فرانسا على 
نحو ما ذكر إلى أن استولى عليها كارلوس الكبير ويعرف أيضا 
مشا لان 15 المعاصر للرشيك العا 1 
وقد ضم ( شارلمان 02216208826 ) إلى فرنسا عدة ممالك من أوربا 


حتى تسمى بامبراطور الغرب (سنة 800). وانتقل تاجه إلى فروع من 
العائلة ( الكارولنجية 76لعذع ضناهة0 ) إلى أن بقى الآن فِن الجانيا :الت 
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كانت إحدى ممالكه واستقل بها أحد أحفاده عندما قسم ابنه ممالكه 


على إولاده. فملك بكره على جرمانياء والثانى على فرنساء والثالث على 
إيطاليا. 


وضعف ملكهم باسنادهم الأمور إلى غير أهلهاء فكانوا يقدمون 
خدمتهم إلى أعلى المناصب والألقاب بدون جدارة» فاستقلوا على 
ساداتهم» وملتهم الأمم» وتناصروا إلى أن خربت العائلة واستولت على 
فرنسا العائلة الكابيتيانية (6006255م08) 0190 , 


ذكر فيليب الثانى أغسطس 
الذي اتحد مع ملك الانكليز فى حرب الصليب 

ومن مشاهير ملوكها فيليب الثاني الملقب اوقبي" اللي اكد 
مع ملك الانكليز الملقّب بقلب الأسد””'؟ على حرب المسلمين المعروفة 
بحرب الصليب الثالثة”'". لكنهما لما وصلا إلى صِقلّية تنافرا وافترقا. 3. 
واستخلص منهم بعض ما كانوا ملكوه من فرنسا. 

(الحملة الصليبية الثامنة برئاسة ملك فرنسا لويس التاسع) 

ومن هذه العائلة ( الكابسية ) صان لويز 5أنام.آ 5304 الذي أسر بمصر 
ومات بتونس وله تذكار معروف قرب قرطاجئة وذلك فى حدود تيكتة 
0000 


الملك فيليب الثالث شهر الجسور 


ومنهم فيليب الثالث الذي حدد للأعيان سلطتهم على العامة بمجلس 
الشورى” 7" لكن اضتحل ذلك بميل. قيلي الحايي 2017© إلين ‏ الأعيانة: 


5آظ1 


وأشرفت فرنسا على السقوط وتداخلت فيها الدول المجاورة. ونشأت مع 
وانتصر الانكليز في كثير من الوقائع وتملكوا كثيرا من الجهات حتى ذات 
باريس مع التناصر الداخلي في فرنسا. 


بدت لأحد الفلآحين اذعت علم الغيب لتخليص فرنسا من الانكليز 
ثم ظهرت بنت لأحد الفلآحين تسمى جان دارك عش *ل عصصوءل!*" 
فادعت علم الغيب والتأييد الإلهي لإنقاذ فرنسا. وساعدها الملك بتأميرها 
على الجيش وأظهرت شجاعة غريبة [102] وافتكّت من الانكليز عدة 
جهات. وفي حصارها لمدية كمبيان 0010818886 أخذت أسيرة وحكم 
عليها بالحرق لأنْها ساحرة. 


انتقال النفوذ لفرنسا 
في عهد الملك كارلوس السابع : 1422 م. - 1461 م. 


ثم عقد الصلح مع الانكليز سنة 1444 م. ولم يبق بأيديهم إل الجهات 
البحرية ثم أعيدت الحرب ولم تخلص فرنسا إل سنة 1453 م. فرتب الملك 
إذاك كارلوس السابع””'' الجيش المستمر تحت السلاح. وقد كانت العادة 
من قبل أن الأعيان المالكين للمملكة بأهلها هم الذين يقدمون العساكر 
للملك. فكسر كارلوس شوكتهم واعتنى بترقية المملكة في المعارف 
حيث كان مطلعا عليها. وقد نقلت صناعة الطبع إلى باريس في أيامه'”") 
وأنشأ مدرسة خاصة للطب وباستقامة سيرته نال من الفتوحات والترقي ما 
لم ينله غيره من ملوكهم بالحروب . 
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ملاحظة سهوا لو نسيان وقع اعادة كراس من صفحة2010-1979 مرتين 
عوض كراس من ص197/79-1947 


تم تلحيق الجزء المفقود ص1978-1947 بطبعة اخري انفس الكتاب 
طبعة الكتب العلمية لتحصل الفائدة و يكون بالتالي الكتاب كامل ان شاء الله 
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عوض كراس من ص197/79-1947 


تم تلحيق الجزء المفقود ص1978-1947 بطبعة اخري انفس الكتاب 
طبعة الكتب العلمية لتحصل الفائدة و يكون بالتالي الكتاب كامل ان شاء الله 


ملاحظة سهوا لو نسيان وقع اعادة كراس من صفحة2010-1979 مرتين 
عوض كراس من ص197/79-1947 


تم تلحيق الجزء المفقود ص1978-1947 بطبعة اخري انفس الكتاب 
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ملاحظة سهوا لو نسيان وقع اعادة كراس من صفحة2010-1979 مرتين 
عوض كراس من ص197/79-1947 


تم تلحيق الجزء المفقود ص1978-1947 بطبعة اخري انفس الكتاب 
طبعة الكتب العلمية لتحصل الفائدة و يكون بالتالي الكتاب كامل ان شاء الله 
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ومن هاته العائلة «صان لويز» الذي أسر ,نمضن وات بتونس وله تذكار معروف قرب 
قرطاجنة وذلك في حدود سنه ١‏ ه ومنهم فليب الثالث الذي حدد للأعيان سلطتهم 
على العامة بمجلس الشورى لكن اضمحل ذلك بميل فليب الخامس” إلى الأعيان» 
وأشرفت فرنسا على السقوط وتداخلت فيها الدول المجاورة ونشأت مع الإنكليز الحرب 
المعروفة بحرب المائة سنة وكان مبدؤها سنة ١1737‏ وانتصر الإنكليز في كثير من الوقائع» 
وتملكوا كثيراً من الجهات حتى ذات باريس مع التناصر الداخلي في فرنساء ثم ظهرت 
بنت لأحد الفلاحين تسمى جان دارك فادعت علم الغيب والتأييد الإلهي لإنقاذ فرنساء 
وساعدها الملك بتأميرها على الجيش وأظهرت شجاعة غريبة وافتكت من الإنكليز عذة 
جهات» وفي حصارها المدينة كمبيان أخذت أسيرة وحكم عليها بالحرق لأنها ساحرة ثم 
عقد الصلح مع الإنكليز سنة ١544‏ ولم يبق بأيديهم إلا الجهات البحرية ثم أعيدت 
الحرب ولم تخلص فرنسا إلا سنة 21451 فرتب الملك إذ ذاك كارلوس السابع الجيش 
المستمر تحت السلاح» وقد كانت العادة من قبل أن الأعيان المالكين للمملكة بأهلها هم 
الذين يقدمون العساكر للملك فكسر كارلوس شوكتهم واعتنى بترقية المملكة في المعارف 
حيث كان مطلعا عليها. 


وقد نقلت صناعة الطبع إلى باريس في أيامه» وأنشأ مدرسة خاصة للطب وباستقامة 
0-0 نال من الفتوحات والترقي ما لم ينله غيره من ملوكهم بالحروبء ثم في أيام هنري 
الغاني” 1215 ضيبي به الكاتز لكاو عرو أعسيه ودرا عر 270700 ى جرد 
من أهل مذهب البرتيستنت في يوم واحدء ويقال إن عددهم إذ ذاك نحو سبعين ألفاً وقتل 
الملك بيده عدداً كثيراً وهو واقف متهللاً في أحد رواشين قصر اللوفر» ثم تعاقب على 
فرنسا الصعود والهبوط على حسب سطوة الملك واقتداره إلى أن عظمت جداً في أيام 
لويس الرابع عشر”" الملقب بالكبير المتولي سنة 1747. وفي أيامه وأيام والده حدثت 
الحروب المعروفه بحروب الثلاثين سنة وانتقل لفرنسا النفوذ الذي كان للنمسا في أوروبا 
وظهر فيها غدة مشاغير بالمعارف» وهو الذي آنها عبر الرساي؟ ورسائيته» وقصر فلبواة 





)١(‏ هو فيليب الخامس (1741-15417) حفيد لويس الرابع عشر ملك فرنسا. مؤسس سلالة البوربون 
الإسبانية . عيّن ملكا على أسبانيا سنة .)17٠١(‏ المنجد ص (/010). 
00 هو هنري الثاني ملك فرنسا )١908 - ١918(‏ في عهده اشتد نفوذ عائلة (غيز) حارب كارل اللخامس 
وعقد صلح فوسيل سنة )١597(‏ مات في مباراة المصدر السابق ص (؟9/9) . 
(9) هن لويس نامآ م وي م 0 (154 - 1715) ابن لويس الثالث عشر 
وأمه حئّة النمساوية. بدأ حكمه الشخصي بعد وفاة الكاردينال مازاران سنة (1531). . فأبعد (فوكه). 
عمل على إقرار النظام والأمن أعلن الحرب على هولندا وإسبانيا واصطدم بالبابوية. بلغت فرنسا في 
ين ع و ار » فكان عصره عصرها الذهبي. أقام بلاطه في فرسايء 
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فاليدا لكنه فيه آخر أمره فقدت فرنسا ما نالته في الداخل والخارج بأسباب التعدي على 
الرعايا وضعفهم» وبعده فقدت فزنسا المستعمرات الهندية وغيرها وإن حازت كرسكا 
واللورين» وكان ذلك باتباع لويس الخامس ع 0© لشهواته وتحكم النساء فيه وإلغائه 
للشورى مع مجلس نواب الأمة» وآخر الملوك من تلك العائلة هو لويس السادس عه © 
الذي انتقم من إنكلاتيره بإعانة أمريكا على استقلالهاء وحدثت في أيامه الثورة العامة التي 
قلبت حال التاريخ حيث كان يرجى منه إصلاح ما أفسده أبوه وجده؛ لكنه كان ضعيفاً عن 
الوفاء بذلك فهو خاتمة التاريخ القديم. 

مطلب في تاريخ فرنسا الجديد 


اعلم أن الفرنساويين لما انتتشرت فيهم المعارف وعلموا ما لهم وما عليهم ونالوا من 
بعض ملوكهم أحياناً أنصافهمء واشتهرت بينهم الصحف الخبرية المعلنة بالمحامد والمذام 
وحدث فيهم أخيراً ما أشير إليه من الظلمء انعقدت فيهم جمعيات سرية للتدبير والعمل فيما 
يمكن لهم به حفظ حقوقهم وملكتهمء وتفطن لذلك لويس السادس عشر فكان مرة يميل 
إلى معاضدة الأمة فيما تريده ومرة يحجم إلى عادات الأعيان والسيرة القديمة حتى خشي على 
نفسه وفر مع عائلته؛ لكن الأهالي أرجعوه غصباً وخضدت شوكته فخاف بعض ملوك أوروبا 
من أن يلحقهم ما لحقه بسبب فتح أبصار رعاياهم وقد كانوا إذ ذاك مستبدين» فتعاضدوا على 
إركاس الفرنساويين لا سيما إمبراطور النمسا صهر لويس المذكور فإنه تولى كبر تلك الحرب» 
غير أن الفرنساويين دافعوا عن حقوقهم بجد وانضم إليهم ملكهم المذكور وأجرى الجمعية 
الأهلية المسماة بالجمعية الوطنية وذلك سنة ١١١17‏ ه ١1975‏ مء ثم بدا لهم منه الخيانة 
فقتلوه مع زوجته وطردوا إبنه إلى جذه إمبراطور النمسا وذلك بحكم الحكومة الإجرائية التي 
حكمت بإلغاء الملكية وإثبات الجمهورية؛ وأعلنت لسائر الأمم أنها تساعدهم على نحو عملها 
وتسمت الحكومة جمعية اتفاق الأمة وكان من أكبر زعمائها بولتير”” الذي لا دين لهء وهو 
أحد الذين أثاروا غيظ الأمة بما ينشره من الأقايل والكتابات. 





)١(‏ هو لويس الخامس عشر )١91/5 -١1١١(‏ ملك بعد وفاة جده لويس الرابع عشر بوصاية فيليب 
دوريليان. تقرب من النمسا ليقاوم مطامع بروسيا وانكلتراء لكن حرب السبع سنوات مع انكلترا أفقدت 
فرنسا كندا والهند. مات مبغضاً من شعبه. المصدر السابق. 1 

(؟) هو لويس السادس عشرء ولد في فرساي سنة )١7514(‏ ملك فرنسا سنة )١1795 - ١9/97/4(‏ تزوج ماري 
انطوانيت النمساوية واتهم بعد محاولة هربه في ٠١‏ حزيران (11741) بالتعامل مع الأجنبي وبالخيانة . 
قتل في ١١‏ كانون الثاني (1757). المصدر السابق. 

() هو فولتير فرانسوا ماري أرواي ١5945(‏ -1778) ولد في باريس مؤلف فرنسي من نوابغ زمانه أقام في 
بروسيا وسويسراء تزعم حركة الفلسفة المادية وقاوم رجال السلطة الدينية والمدنية ونقدهم بقلمه 
اللاذع. كتب في الشعر والتاريخ والمسرح والمراسلة والفلسفة ومن مؤلفاته في المحاورات الفلسفية 
(اكنديد» المصدر السابق ص (677). 
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ولما استتب أمر الجمعية تجاوزت حدود الإعتدال بمضادة الأديان وقتل رؤساء 
الكنائس وإبدال أغلب العادات حتى الأيام والشهورء فجعلوا الاسبوع عشرة أيام ومبدأ 
التاريخ هو عام انتصاب الجمهورية» وكذلك أشهروا الحرب على جميع الدول وانتصر 
الفرنساويون سيما تحت راية نابليون الأوّل بونابارتي الذي كان أحد أبناء العامة فتعلم الفنون 
العسكرية وساعده القدر بالإنتصار الذي نال به أعظم الشهرة فكان من أعظم رؤساء 
العساكر» ثم عوضوا تلك الحكومة بحكومة «الدركتوار» أي الحكومات المديرية مؤلفة من 
خمسة أشخاص» وحدثت في أيامها الحروب العظيمة مع سائر الدول ووافق نابليون البخت 
فانتصر على الجميع وملك إيطاليا ورتب فيها حكومات عديدة جمهورية» 5 ثم استولى على 
مصر وأراد الشام بقصد التوصل إلى الإستيلاء على الهند انتقاماً مع الإنكليز ثم عاضدت 
إنكلاثيره الدولة العثمانية واسترجعوا مصر وما أخل من الشامء وهيجت إنكلارة دول أورويا 
على الإتحاد على فرنسا فاستعدوا لحربها وحاربوها وكانت الحرب سجالاً» لكن نابليون 
الأول لما وصل إلى باريس بعد أن كاد أن يكون أسيراً في رجوعه من مصر وجد حكومة 
الدركتوار على شفا وأوروبا منتصرة في أغلب الجهات» فاستعان بحزبه ورتب حكومة 
جديدة تسمى بحكومة القنسلات مؤلفة من ثلاثة أشخاص يسمون قناسل وتبوأ هو رياستها 
وذلك سنة 17١14‏ ه ١/49‏ م. ثم تسمى قنسلاً لمد حياته وتسلم رياسة الجيش ورجع 
الإنتصار المفقود والتفت عند ذلك إلى لم شعث الداخلية وإصلاح الأمور فسماه مجلس 
الأعيان إمبراطور سنة ١719‏ ه 1805 م ونال صيتاً عظيماً في الدنيا بانتصاراته على أغلب 
أوروباء فدخل فيينا وبرلين وعقد الصلح مع دولتيهما كيف شاء وأمست إيطاليا وكثير من 
جرمانيا تابعة لفرنساء وانتصر على الروسيا أيضاً وعقد معها صلحاً ومعاهدة سرية من 
شروطها اقتسام جميع أورويا يين فرنسا والروسيا عدا الممالك العثمانية وإن بلغها أنها أيضاً 
في القسمة حتى اغتاظ السلطان لذلك كما سيآتي في محله. 


ومن المستثنى من القسمة أيضاً الممالك الإنكليزية وكان ذلك سنة 151١‏ ه ١805‏ 
م وأتم تأليف قانون الأحكام الشهير المعروف بكود نابليون سنة 115 ه1808 م وهو 
عمدة ام ونسجت أوروبا فيما بعد على منواله» وهو كتاب مقسم على أبواب 
المعاملات والجنايات وكل مسألة من الباب يعقد لها فصل يبين حكمها بعبارات بينة من 
غير بيان لدليل الحكم ولا لمحل استخراجه لسهولة التناول» وكان عين لتأليفه جمعية 
علمية عولت في تنظيمه على ما يليق بالعادات من أحكام الشرع الإسلامي وأحكام 
الرومان؛: وسنة ١١74‏ ه 1815 م عاد لحرب الروسيا لنكثها شروط الصلح المار ذكرها 
وانتصر عليهاء إلى أن وصل قاعدتها مدينة موسكو وقد أعدوا له كيداً بإحراق المدينة 
فلما وصلها وجدها قاعاً صفصفاء وكان الوقت شديد البرد فهلك عسكره برداً وجوعاً 
وعاد هو متنكراً إلى فرنساء وجهز نفسه لحرب الروسيا وألمانيا وبروسيا والنمسا الذين 
اتحدوا عليه بسبب إنكساره فغلب أخيراً ودخلت العساكر المتحدة إلى باريس» وملكرا 


ا ا ا م 01 ال 1 


على فرنسا لويس الثامن عشر''' وأسكنوا نابليون جزيرة الأب على أنه ملك عليها وذلك 
سنة ١1708‏ ه 181١4‏ م. وبعد عشرة أشهر عاد إلى فرنسا وتلقته الأهالي بالرحب لما 
نالوه من العظمة في أيامه فهرب لويس الثامن عشر إلى مقره أولا بإنكلترة» ثم اتحدت 
الدول ثانياً ومعهم إنكلتره وقهروا نابليون فتنازل عن الملك لابنه بلقب نابليون الثاني سنة 
١‏ ه 18١5‏ م فلم تعترفه الدول وأعادت لويس الثامن عشر. 

وأما نابليون فطلب الإقامة بإنكلترة مستأمناً تحت أحكامها فقبلته» وعند إرادة نزوله 
من السفيئة الحربية الإنكليزية إلى البر أعلمته بأنه أسير للدول فسجل على ذلك ولم ينفعه 
ونفي إلى جزيرة هيلانه في الأقيانوس الاتلانتيكي إلى أن مات؛ ونقلت جثته فيما بعد إلى 
ليزان فاليد بياريس وانحصرت إذ ذاك فرنسا في حدودها القديمة» ثم تبوأ ملكها كارلوس 
العاشر أخو ملكها الذي أجلسته الدول» وفى مدته استولى على الجزائر وأراد أن يحجز من 
حرية المطابع والقوانين فثاروا عليه» وذ لويس فليب سنة ١1147‏ ه 1870 م فأطلق 
الحرية وأحبوه لكنهم أسقطوه أخيرا لامتناعه من إصطلاح قوانين الإنتخاب وكانوا يميلون 
إلى الجمهورية وإلى عائلة بونابارتي» فأعادوا الجمهورية ثانية سنة ١150‏ ه 1844 م 
ورأسوا عليها لويس نابليون ابن أخي نابليون الأول ووريث ملكه حيث مات إبنه عن غير 
عقب ركان ابن أخيه مرسوماً في ولاية العهد. وذلك بعد أن نفي مرة إلى أمريكا وأخرى 
إلى إتكثترء وإبطالبا ومتجن مرة في حصن وكن منة بتزيبه بزي احد'عملة البداء بعد حلق 
شاووضة واتتهريعةة “اليب جره بالبسررة والفخر فسلموا له زمام الإدارة وأبدى من المصالح 
الداخلية واستمالة رؤساء الجيش إليه ما اقتدر به على الإعلان بإمبراطوريته سنة ١7594‏ ه 
5 م وتلقب بنابليون الثالث وعاضد الدولة العلية وإنكلترة على حرب الروسيا سنة 
١‏ ه 1804 م لتهاونها باعترافه إمبراطور في مبدء أمره. 

وللدواعي السياسية من الخوف من استيلاء الروسيا على الممالك العثمانية وعقد 
اللح على ماهد بازيسن موه 50# ىهم ؤم واعضر إلى رظاليا على التمسا يبرق 
القاعدة التي أسسها وهي اتحاد الجنسية كما تقدم في تاريخ إيطاليا الجديد» حتى اتحدت 
إيطاليا سئة ١7175‏ ه 1804 م وحارب الصين مع إنكلتره سنة 171/9 ه 1810 م وانتصرا 
عليه» وافتتح المكسيك من أمريكا سئة 1719 ه 1875 م وملك عليها مكسيمليان” أخا 
إمبراطور النمسا وكانت إذ ذاك دول أمريكا المتحدة في حرب شديدة داخلية» ولما فصلت 


)١(‏ هو لويس الثامن عشر شقيق لويس السادس عشر )١8375 - ١9/51(‏ ملك فرنسا سنة (1415- 254؟) 
هاجر أثناء الثورة وعاد إلى بلاده ليملك بعد سقوط نابوليون. توصل إلى أن يحفظ لفرنسا حدودها 
ومكانتها بفضل سياسة تاليران في معاهدتي: «باريس ومؤتمر فيينا .2)١8١15(‏ المصدر السابق ص 
(618). 

(؟) هو مكسيمليان أرشدوق النمسا )18751٠-1837(‏ نودي به امبراطوراً على المكسيك لما دخلها 
الفرنسيون (1874) لم يوفق في الحكم فقتل رمياً بالرصاص. المصدر السابق ص (85*) 

صفوة الاعتبار/ ج ”/ ملا 
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تاريخ فرنسا 


حربهم حنقوا على فرنسا من تداخلها في قارتهم فتسلل نابليون يعساكره وترك المكسيك 
حتى قتلوا توما كه طاني م رد مياسن الابليزت بي ومن ذلك الوقت ابتدأ ميل القلوب 
عنه لاستبداده باطناً وتصرفه طبق شهواته في السياسية بعد أن كان أوصل فرنسا إلى ذرى 
المجد حتى لحظتها سائر الدول بعين الوقار, وهرعت ملوك الدنيا إلى باريس في دعواته 
للمعرض وكانوا يفتخرون باستمالته نحوهم حتى فضله كثير من عقلائهم على عمهء لكنه 
لما غره زيادة البخت استبد برأيه باطناً وأسرع إلى التداخل في أمر غيره فقلقت الأهالي من 
عمله ولما أحس بذلك أعلن بعمل الإنتخاب العام له من سائر السكان بحيث لا يختص 
بأصوات الأعالي بل حتى العامة لأنهم لهم الحق في ذلك من حيث أن التملك إنما هو على 
الفرنساويين مطلقاًء ولما كانت العامة محبين له لعدم إطلاعهم على مخفياته أو عدم 
تبصرهم مع أنه محسن إليهم بحيث يؤثر نفعهم ويوجد لهم أسباب الإنتفاع عند المحل» ثم 
إن حزيه يغريهم بالمال عند الإنتخاب إذ كان ينفق في مثل ذلك من أموال الدولة مقادير 
ذريعة سرأ وترسم في ميزانية الدولة بأسماء أنواع من المصاريف اللازمة؛ فبذلك الوجه 
حصل أغلبية عظيمة في ارتضاء الفرنسيس به ملكاً عليهم وأنشأ إذ ذاك قانون الإمبراطورية 
المؤرخ في سنة ١741/‏ ه ١٠1م4١‏ م ونص تعريبه . 

الحكم الأول: لمجلس الأعيان مزية وضع الأحكام والقوانين بالإشتراك مع 
الإمبراطور ومجلس النواب» وله أيضاً البداءة في وضع المعروضات واللوائح إلا أن الأمور 
المتعلقة بالمالية ينبغي أن تقرر أولاً في م مجلس النواب . 

الحكم الثاني : عدد اه وات راعذ مقط واو ار روا كو التو اين 
النواب ما عدا الذين يحضرون فيه بالاستحقاق» وليس للإمبراطور أن يعين فيه في كل سنة 
أكثر من عشرين . 

الحكم الثالث: قد تعين إلغاء المزية التي خص بها المجلس من جهة التشريع 
المذكور في الحكم الحادي والثلاثين من القانون الذي تقرر في ١5‏ كانون الثاني أي يناير 
سنة ١159‏ ه 1801 م. 

الحكم الرابع: التراتيب التي ألحقت بهذا القانون وهي المشمولة في الأصول 
العمومية التي استقرت في ١4‏ وفي ١‏ من كانون الأول سنة 4ك ه 18605 م2 وفي "١‏ 
وفي ١‏ من الشهر المذكور في السنة التي بعدهاء هي أصول المملكة وقوانينها الأساسية. 

الحكم الخامس: وهذه الأصول والقوانين إنما يغيرها سكان المملكة بطلب 
الإمبراطور. 

الحكم السادس: تعين إلغاء الفقرة الثانية من حكم ١5‏ و7١‏ و56 و70 و18 و51 
و" و١”‏ و8”# و" وه" و0١‏ و8ه ولاه من تلك القوانين» وكذا الأحكام المخالفة لهذا 
القانون. 


تاريخ قينا محص صنت لات ل ل تر 1 4:11 


الحكم السابع: يبقى ما تقرر في قوانين ١4‏ من كانون الثاني دجنبر سنة ١179‏ ه 
07 م وفيما بعد ذلك معمولاً به اه. ثم ألحق بهذا القانون علاوة أخرى؛ هذا نص 
تعريبها : 

الفصل الأول 

الأول: قوانين المملكة تعترف وتثبت وتتكفل بالأصول المعظمة التي شهرت في سنة 

هرلة الاارم يوه أبائى شرو الترسنيين العمومي : ْ 
الفصل الثانى : فى مزايا الإمبراطور وملكه 

الثاني: المرتبة الأمبراطورية التي خصّت بلويس نابليون بونابارت» وهو نابليون 
الغالك كزفتك إلبه يتحبين قرار زائ: جههون الشلكة وى ١١‏ تشرين لقان شر بده 5 ا 
ه 18605 مء وهي مزية متوارثة في سلسلة ذريته الذكور الأول فالآول ويلغى: منينا'الآناك 
وذريتهن إلغاء دائما. 

الثالث: إذا لم يكن للإمبراطور المشار إليه وارث فله أن يتخذ وارثاً من سلالة أخوة 
نابليون الأول الذكورء وهذا الإتخاذ لا يباح لخلفائه ولا لورثتهم. 

الرابع: إذا لم يوجد له وارث حقيقي أو متخذ يخلفه في الملك البرنس نابوليون 
وورثته الحقيقيون من سلالة الذكور الأول فالأول ويستشنى من ذلك الإناث وذريتهن استثناء 
دائماً. 

الخامس: إذا لم يوجد وارث شرعي أو متخذ لنابوليون الثالث ولخلفائه فلسكان 
المملكة أن ينتخبوا أمبراطوراً ويعينوا من أهله الوارث من الذكور دون الإناث؛ وفي مدة 
انتخاب الأمبراطور تدار الأمور بواسطة الوزراء القائمين بالوظاتف بحسب أكثرية الآراء. 

السادس: أفراد عائلة نابوليون الثالث الذين تغبت لهم الوراثة وكذلك سلالتهم ذكوراً 
وإناثاً هم من العائلة الإمبراطورية» ولا يمكن لهم أن يتزوجوا إلا بإذنه وإذا تزوجوا من دون 
إذنه كان ذلك سبباً في حرمانهم من حقوقهم في الخلافة وفي حرمان ذريتهم أيضاء ولكن 
إذا كان زواجهم عقيماً فللبرنس الذي تزوج حق في الخلافة وللإمبراطور أن يعين ألقاب 
الباقي من العائلة ويعين حقوقهم وما يجب عليهم؛ وله عليهم السلطة التامة. 

السابع: النيابة في الملك مقررة في القوانين التي نظمت في ١7‏ تموز يوليه من سنة 
ه1805 م وفي الأحوال المشروحة في الفقرة الثالثة من الحكم الخامس» ينعقد 
كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ويقر رأيهم على إقامة من ينوب في الملك . 

الثامن : كل من أثراف العافلة الإمبراطووية الذين حبق لهم الخلافة ينيعي يريا وكير 
أبناء الإمبراطور يقال له برنس أمبريال. 

التاسع : كل من يلق عليه برق يؤهل لأ يكن من أعضاء مجلس العان ومجا 
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تاريخ فرنسا 


الدولة, بحيث يبلغ ثماني عشرة سنة تامة ولكن جلوسه في المجلسين متوقف على رضى 
الإمبراطرر. 
الفصل الثالث: في نوع حكومة الإمبراطور 

العاشر: الحكرمة للإمبراطور بمساعدة الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب 
ومجلس شورى الدولة. 

ا : وضع الأحكام والقوانين وجري بالإتفاق مع الإمبراطور ومجلس 

لاقي حر دون رامن 0 ار ب الم ولكن 

00 لرايع: م في أحوال المبراطور 

استدعاءه . 

الرابع عشر: : الإمبراطور هو رئيس الدولة وهو يحكم على العساكر البرية والبحرية وله 
أن 0 خيرات ضري عام م واوا و ا ويعين جميع 

الخامس عشر: إجراء الأحكام القضائية يكون باسمه. 

السابع عشر: وفي أن يقر الأحكام ويشهرها. 

الثامن عشر: ما يراد بعد الآن من تعديل الأحكام وتعريفات الكمرك وجعل البوسطة 
على حسب الموافقة مع أمم أخرى لا يكون العمل به واجباً إلا بعد أن يقرر أي المجالس 
عليه . 

التاسع عشر: : الوزراء مرتبطون بالإمبراطور وحده وهم يتذاكرون في مجلس يكون 
الإمبراطور رئيسه وهم مسؤولون. 

العشرون: يصح للوزراء أن يكونوا من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن 
يحضروا في أحدهما أيان شاؤا وأن ينصت إليهم حين يتكلمون. 

الحادي والعشرون: ل ل ا 
العساكر البرية والبحرية والقضاة وذي المراتب أن يحلفوا هذه اليمين » وهي: : «أني أحلف 
بأن أكون خاضعاً لقوانين المملكة وأميئاً للإمبراطور» . 

الثانى والعشرون: الحكم الذي صدر في ١١‏ كانون الأول دجنبر سنة 1١7564‏ ه 
65 م وفي "5 من نيسان ابريل سنة ١١10/7‏ ه1801 م مما يتعلق بالمرتب لمصروف 


تاريخ فرنسا ٠١١‏ 


الإمبراطور يبقى معمولاً به» أما في المستقبل فيكون مرتب صاحب التاج مدة ملكه مقرراً 
برسم من لهم مزية وضع الأحكام عند اجتماعهم وذلك بعد نصبه. 
الفصل الخامس : في مجلس الأعيان 

الثالثك والعشرون: مجلس الأعيان يؤلف ممن هم في مرتبة الكردينال والماريشال 
والأميرال ومن الأهلين الذين يرقيهم الإمبراطور إلى رتبة سيناتور. 

الرابع والعشرون: لا يتغيرون ووظيفتهم باقية ما داموا أحياء. 

الخامس والعشرون: يصح أن يبلغ عددهم مقدار ثلثي أهل مجلس النواب ولا يصح 
للإمبراطور أن يعين فيه أكثر من عشرين في العام . 

السادس والعشرون: رئيسه ونائب رئيسه يكون تعيينهما من قبل الإمبراطور وهو الذي 
يعقد المجلس ويطيل مدة انعقاده؛ ويكون الجلوس فيه علانية ولكن عند طلب خمسة 
أعضاء منه يصعم أن تجعل الجلسة خفية . 

السابع والعشرون: مجلس الأعيان يحافظ على الشرط الأصلي الجوهري وعلى حرية 
العامة» وله أن يتذاكر على التقارير المعروضة ويقترع على الضرائب. 

الفصل السادس : فى مجلس النواب 

الثامن والعشرون: أساس الإنتخاب سكان المملكة . 

التاسع والعشرون: أعضاء المجلس يكون انتخابهم عاماً. 

الثلاثون: مدة انتخابهم لا تنقص على ثلاث سنين. 

الحادي والثلاثون: ولهم أن يتذاكروا على القوانين ويقترعوا على الضرائب. 

الثاني والثلاثون: وأن ينتخبوا رئيسهم ونواب رئيسهم وكتاب أسرارهم. 

الغالث والثلاثون: للإمبراطور أن يعقد المجلس ويؤحره أو يطيل مدة انعقاده وأن 
يحله» لكنه عند حله يتعين عليه أن يعقد آخر في مدة ستة أشهر. 

الرابع والثلاثون: الاجتماع يكون ظاهراً ولكن عند طلب خمسة أعضاء يصح أن 
يكون خفيا. 





التقارير : اللوائح والتنظيمات المتعلقة بالإدارة الدولية» وبأن يحل المشاكل الناشئة من 
معاطاة الأمور. 

السادس والثلاثون: وأن يرسم بإسم الدولة المذاكرة في المعروضات واللوائح في كلا 
المجلسين . 
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تاريخ فرنسا 


السابع والثلاثون: للوزراء حق في حضور المجلس والإقتراع فيه ١‏ ه. 

فكان الإمبراطور يرى أن هاته القوانين ترضى عنه جميع الأهالي سيما بعد رجحان 
انتخابه من الجمهورء وقد كانت إذ ذاك المشاحنة بين فرنسا وبروسية فى ازدياد كما 
تقديت الإشارة إليه فق أخبار:إيظاليا غيرة يهن قرسا على ها كالته بروسيية من اله 
والانتضار على التممنا: مع وعد يزوسيا :ضرا لفرئسا يأنها إذااح قضدها تإنها سناعدها على 
تعديل حدودها جهة نهر السين رمدو عن عدر نيا مين رصع العسكر في لكرنبورغ 
وإدخالها عضواً في العصبة الجرمانية مع أنها تحت تملك ملك هلاندة» ولما حصلت 
بروسية قصدها ماطلت تلك الوعود السرية التلويحية فهاجت لذلك فرنسا. وكان من 
تخمينها أنها إذا شهرت الحرب على بروسية تعاضدها النمسا عليها انتقاماً مما حصل لها 
في سنة 1١587‏ ه 1854 مء وبينما الأمر على ذلك وإذا بأهالي إسبانيا خلعوا ملكتهم 
وطلبوا أن يولي عليهم الأمير «دوهوهنزولرن» أحد قرابة ملك بروسياء فارعدت فرنسا 
لذلك وأبرقت وتداخلت انكلاتيرة في طلب إبقاء السلم لكن الإمبراطور نابليون أبى إلا 
الحرب وإلا فإن الأمير المطلوب إلى الولاية على إسبانيا رفض طلبهم ولم يقتنع بذلك 
الإمبراطور بل ذهب سفيره في برلين إلى ملك بروسيا في غير وقت وغير محل معتاد 
وأغلظ عليه الكلام بأن يتعهد هو بأن لا يقبل الأمير المذكور في المستقبل الولاية فألان له 
الملك الكلام لكنه امتنع من ذلك التعهد. 

وهاجت ألمانيا جميعاً على ما لحن الملك من الإهانة كما أن فرنسا غلت بطلب 
إعلان الحرب ولم يخالف إلا قليل من عقلائهم مثل «تيرس»)» فانتهزها نابليون فرصة 
لاشتغال فرنسا بالحرب عن الهيجان عليه إذ أنه وإن حصل على أكثرية الإنتخاب لكنه كان 
على يقين من أن حزب النفوذ كاره له ومنتقد عليه» وكان وزير الحرب بفرنسا أعلن 
للمجلس بأن العساكر مستعدة كلها وأنها تتجاوز المليون وأن الحرب ولو دامت سنين فلا 
يحتاجون إلى زرة لباس» وابتدأت فرنسا بإعلان الحرب وتقلد نابليون رياسة العسكر بنفسه 
وأناب زوجه في الملك» فاتحدت ألمانيا على الدفاع وبقيت الروسيا معاضدة لألمانيا معنى 
لاتفاقها معها سراً فكانت بالمرصاد الحجوا حي اتصر ءوسا ما ينها أي 
النمسا على فرئسا من إعانتها لإيطاليا ومساعدتها من قبل لجرمانيا فلم تتداخل ب بشيء» وما 
مضت تسعة عشر يوماً من ساعة الإعلان بالحرب حتى وقع نابليون أطيراً بيد غنوه إذ في 
نفس الأمر لم تكن فرنسا مستعدة وكانت الأموال المعينة لمصاريف الحرب تصرف فيما يراه 
الإأمبراطورء حيث كانت الوزراء مسؤولون له لا لمجلس الأمة فيتصرف كا 
ا امو لل ع ا 1 
ألمانيا كانت لها جواسيس من أعيانها في جميع دواوين فرنسا وفي قصور 0 
صورة خدمة وغيرهم مع كمال استعدادها وتمرن أهاليها على الحربء إذ هي دولة عسكرية 
من قديم وأهالي فرنسا غلب عليهم الميل إلى التنعم؛ فالتقى مركز الجيشين في سيدان من 


تاريخ فرنسا او ا 


عمل فرنسا وحمي الوطيس إلى أن تيقن نابليون بالغلب وقوة قرنه عدة وعدة» فكتب إلى 
ملك بروسيا ما تعربيه : 





ايا أخي حيث أني لم يتيسر لي أن أموت في مقدمة جيشي فها أنا أضع سيفي لدى 
قدميك» اه. ورفع من هناك أسيرا وسبحان الدائم عزه وملكه» وهربت زوج نابليون 
واستقرت مع زوجها بلندرة إلى أن مات بهاء وأما العساكر التي معه فطلبت الإستسلام على 
وجه لا يحط بشرفهاء وحيث كانت المخاطبات الواقعة في هذا الشأن واقعة بين الرؤساء 
بالسلك البرقي ولها أهمية رأينا إثباتها هنا نقلاً عن كتاب ألف وطبع في باريس» وهي: 

من الجنرال دووميسين الفرنساوي إلى الجنرال ملتك رئيس عساكر جرمانيا. 

أريد أن أعرف ما هي شروط التسليم التي يريد ملك بروسية أن يوجبها علينا؟ 

جواب الجنرال ملتك: «شروطنا سهلة فإن جميع جيشكم أسرى مع كل ما عندهم 
من الأسلحة والذخائرء ولكن نترك للضباط سيوفهم علامة على اعتبارنا لهم وعلى بسالتهم 
ولكن يكونون أسرى أيضاً كبقية الجيش. 

الجنرال دووميسين : هذه الشروط شديدة يا جنرال إذ الظاهر أن بسالة عساكر فرنسا 
تستوجب مراعاة أكثر من هذه أليس من الممكن لجيشي أن يستحصل على شروط على هذه 
الصورة الآنية؟ وهي: أن أسلم لكم سيدان بما فيها من المداقع» وأما العسكر فتتركوه 
يخرج بما عنده من الأسلحة والأكحال والرايات بشرطء أن لا يعود لمحاربة بروسية في 
هذه الحرب والإمبراطور يتعهد بنفسه بهذه الشروط بالمكاتبة» وكذا أعيان ضباطه 
العسكرية» ثم ينقل هذا الجيش إلى إحدى جهات فرنسا التي تعينها بروسية أو إن شغت 
ينقل إلى الجزائر إلى أن يبرم بيننا الصلح . 

جواب الجنرال دوملتك: طلبكم هذا لا يقارن القبول. 

الجنرال دووميسين: إني وصلت إلى هنا من صحراء أفريقية منذ يومين فقطء وكان 
لى إلى الآن شهرة عسكرية مرضية والآن فوض إلى رئاسة جيش في ميدان القتال فأصبحت 
نضطرا إلى أن أكبك سمي في الإذعات لتصنيية مثل هله تحتى اضطررك أيضنا إلن تحمل 
خميم السيؤلية بون أن أكرة كه أعرت مله الرقائع الحرزية الى على سبيت في هذا 
التسليم. وحيث أنك جنرال مثلي يلزمك أن تشعر بحالي المحزنة ولكن يمكنك تخفيقها 
باشتراطك عليّ شروطا أهون وأيسرء وإلا فلا يمكنني قبول شروطكم وحينئذ ادعو جيشي 
إلى شرفهم واخترق بهم صفوفكم وإلا فأبقى في سيدان متوقعاً. 

جواب الجنرال ملتك: إعتباري لكم عظيم وشرح حالكم في محله. ولكن أتأسف 
على أنه لا يمكنني فعل شيء مما طلبتموه وأما خرق الصفوف وخروجكم من سيدان فمن 
المحال وكذلك تحفظكم فيهاء نعم إن عندكم عساكر عظيمة ولا سيما المشاة فإنهم على 
غاية من المهارة والإقدام وكذا فرسانكم وطوبجيتكم وقد أوقعوا بنا ضرراً كبيراً» غير أن 


تال 
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جل عساكركم قد فسدت أطوارهم وعندنا اليوم من أسراهم أزيد من 7١,0٠١‏ نفر غير 
الجرحى؛ فلم يبق عندكم الآن أزيد من 20,6٠١‏ نفر فلا يمكنكم إذا خرق صفوف جيشي» 
فيلزم أن تعلم أن من جيشي حولكم 150,0٠١‏ نفر و 00١‏ مدفع منها "٠١‏ على هيئة 
الإستعداد لإطلاق النار على سيدان والباقي أعني ٠٠١‏ تكون على هيئة الإستعداد في فجر 
الغد فإن شئت تحقيق ذلك فأرسل أحداً من ضباطكم إليّ وإلا أرسله إلى المواقع المذكورة 
حتى يشاهد بنفسه ما قلته لكم» أما تحفظكم داخل سيدان فمن المستحيل لأن المؤنة التي 
عندكم لا تكفيكم إلا 48 ساعة ولم يبق عندكم شيء من الذخائر. 

جواب الجنرال الفرنساوي: الظاهر أن من مصلحتكم حتى من المصلحة 
السياسية أيضاً أن شروط التسليم لا تكون مخلة بشرفنا لأن جيشي يستوجب ذلك 
ومرادكم عقد الصلح وما أظن إلا أنكم تريدون عقده بسرعة» وأمة فرنسا كريمة أكثر 
من غيرها ومستعدة للغداء وعلى هذا فهي تقدر مكارمكم التي تخصونها بها وتراعي 
الجميل؛ فإن أمكنكم أن تشرطوا علينا شروطاً من شأنها مداراة خاطر الجيش فإن 
الأمة تحسبه أيضاً تملقاً لها فيخفف عنها مرارة الإنهزام وبت شروط الصلح على هذه 
الصورة يكون على الدوام» أما إذا عاملتمونا بالقساوة فلا شك أنكم تثيرون الكراهة 
لكم والبغض في قلب كل عسكري وعزة نفس جميع الأمة تعود وقد استاءت وبذلك 
توقظون الإحساس الذميم الذي أنامه التمدن وتخاطرون بإيقاد حرب لا نهاية لها بين 
فرنسا وبروسية. 

فأجابه البرنس بسمارك قائلاً: برهانك يظهر بادىء بدء أنه على الجد وهو في 
الحقيقة كلام ظاهر ولكن كما أنه لا ينبغي أن يعتقد اعتقاداً راسخاً بممنونية الإنفراد 
فكذلك لا ينبغي أن نتوقع ممنونية أمة كاملة أو نركن إلى ممنونية ملك ومراعاة 
الجميل معه وإن شئت فقل مع أهله أيضاًء نعم أنه في بعض الأحيان يمكن الركون 
إلى عهد ملك ولكن أكرر لكم أنه لا يمكن انتظار مراعاة الجميل من أمة ولو كانت 
أمة فرنسا مثل بقية الأمم ولو كان عندها تنظيمات ومبادىء راسخة ولو كانت مثل 
أمتي تحترم أحكامها وتنظيماتها ولو كان عندها ملك جالس على سرير الملك على 
أصول راسخة ثابتة لكنا نعتقد بممنونية الإمبراطور وابنه. أما فرنسا فقد مضى ثمانون 
سنة وحكومتها قد تغيرت نوعاً وجنساً بصورة غير ثابتة فما عاد من الممكن أن يعتمد 
عليها فبناء آمالنا على مودة ملك فرنساوي يكون من قبيل بناء في الهواء» فإذا صدقنا 
أن فرنسا تسامحنا عن ظفرنا بها مع كونكم أمة سريعة الهياج ومجبولة على الحسد 
والكبر إلى النهاية فذلك جنونء» فإنها أعلنت بحرب بروسية منذ مائتي سنة ثلاثين مرة 
وهذه المرة أعلنتم الحرب معنا حسداً كعادتكم إذ لم يمكنكم أن تسامحونا عن ظفرنا 
في واقعة اسدوه» فهل يمكنكم أن تسامحونا اليوم في ظفرنا في سيدان؟ كلا ثم كلاء 
فإن عقدنا معكم الصلح الآن فبعد بضع سنين تعودون إلى حرينا حين يتيسر لكم ذلك 
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وهي المكافآت على الجميل التي تزقبناهاء أما نحن فأخلاقنا مخالفة لأخلاقكم فإنا 
أمة صادقة ساكنة لا تحرص على الفتوحات وإنما تحرص على أن تعيش بالسلم وقد 
كفى اليوم» فيلزم أن تتأدب فرنسا على تجبرها ويلزمنا أن نطمئن على سلامة أولادناء 
ولذا يلزم أن يكون بيننا وبين فرنسا حدود منيعة فلا بد لنا من أرض وحصون وحدود 
لنكون دائما آمنين من هجومها. 

جواب الجنرال الفرنساوي: قد غلطت يا أيها الذات الموقر في حكمك على أمة 
فرنسا فإنك إنما تتصور فرنسا في سنة 148٠١‏ وتتصور حالها من أبيات بعض الشعراء ومن 
كلام بعض الجرنالات وهي اليوم على غير حال؛ فإن بهمة الإمبراطور صارت أفكار أهلها 
مشغولة بالتجارة والصنائع والعلوم وكل واحد منهم يسعى في تكثير مكاسبه وينظر إلى 
منافعه وكلهم يحبون الإخاءء أنظر إلى انكلترة مثلا فأين اليوم تلك الكراهة التي طالما 
أبعدتنا عنهاء أليس أن الإنكليز اليوم أعز أحبابنا وكذلك يكون أهل ألمانيا إذا أظهرتم 
لمكارم معنا؟ 

البرنس بسمارك: قف هنا يا جنرال إن فرنسا لم تتغير فإنها هي التي أكرهتنا على 
لحرب ولأجل خداع الأمة حرصاً على نفع آل الإمبراطور نابليون الثالث أعلن بحريناء نعم 
إنا ندري أن كثيراً من أهل فرنسا وهم العقلاء لم يريدوا الحرب ولكن تلقوا فكر الأمبراطور 
بالقبول والباقي هم الذين تحمسوا للحرب» حتى أصحاب الجنرالات أيضاً فهؤلاء القوم 
يلزم تأديبهم ولذلك يلزمنا أن نسير إلى باريس ومن ذا الذي يدري ماذا يقع بعدهء إذ من 
المحتمل أنه ينشأ عندكم دولة من الذين لا يعفون عن شيء بل يحدثون أحكاماً على حسب 
هواهم ولا يعترفون شروط تسليم جيشكم فربما ألزموا الضباط نقض عهودهم» نعم إنا نروم 
الصلح ولكن الصلح الذي يكون على أساس الثبات والدوام وشروطه صارت معلومة لكمء 
فيلزمنا أن نجعل فرنسا بصورة بحيث لا يعود ممكناً لها أن تقاومنا فيما بعد وقد قذّر الله 
أن تكون زهرة عساكركم أسرى عندنا فمن الهوس أن نعيدهم إليكم ليعودوا إلى محاربتنا 
وشأن ذلك دوام القتال» ومصلحة بلادي تأباه أيها الجنرال مهما يكن من المصالح المختصة 
بذاتك ومهما يكن من أفكارك عن جيشكم فلا يمكنني الإجابة إلى مطلوبك أو تغيبير شيء 
من الشروط التي أبلغتك إياها. 

الجنرال الفرنساوي: فلا يمكنني إذا أن أوقع شروط التسليم على هذا المنوال بل 
يلزمنا إدامة القتال. 

جواب الجنرال كستلان من أعيان الأمراء الفرنساوية إلى البرنس المشار إليه: «عندي 
أن الوقت قد حان لإبلاغ ما ذكرتم إلى الإمبراطور» . 

جواب البرنس بسمارك: إنا سامعون لكم. 

الجنرال كستلان: قد كلفني جناب الإمبراطور أن أبلغ مسامع جناب ملك بروسية أنه 
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كان بعث إليه بسيفه بدون شرط وسلم نفسه له بلا شرط وإنما فعل هكذا أملاً في أن الملك 
يشعر بما يوحيه هذا التسليم فيقع لديه موقع الإعتبار فيتساهل مع جيش فرنسا بتسليم أشرف 

البرنس بسمارك: أهذا كلامكم كله؟ 

الجنرال كستلان: نعم. 

البرنس بسمارك : ما هو السيف الذي سلمه الإمبراطور هل هو سيف فرنسا أو سيفه 
الخاص بهء فإذا كان سيف فرنسا أمكن تعديل الشروط ولكن يكون جوابكم الأخير ذا بال. 

الجنرال كستلان: السيف الذي سلمه لكم الإمبراطور هو سيفه فقط . 

الجنرال ملتك: فعلى هذا لا يمكن تبديل شيء من الشروط وإنما يكون للإمبراطور 
ما يختص به. ١:‏ 

الجنرال دووميسين : إذاً نستأنف الحرب. 

الجنرال ملتك : المهلة تنقضي في فجر الغد وفي الساعة الرابعة أشرع في إطلاق النار 


7 نعم أيها الجنرال إن عندكم عساكر شجعاناً فلا أشك أنهم يظهرون 
غداً بسالة غريبة ويرزؤن منا ويوقعون بنا الضررء ولكن ما الفائدة من ذلك لأنك في مساء 
الغد لا تجد نفسك متقدّماً أكثر مما تقدمت اليوم ويبقى في أعناقكم دم عساكركم بل 
عساكرنا أيضاً الذين يسفكون دماءهم لغير فائدة؛ فقد أخبركم الجنرال «ملتك» أن مقاومتكم 
لاا توس 

الجنرال ملتك : إنى أؤكد لك مرة أخرى أن خرق صفوف عساكرنا لا يمكن ولو كان 
عسكركم على أحسن أهبة لأنه فضلاً عن كون عسكرنا أكثر عدداً من عسكركم» فإني 
مستولي على مواقع تمكنني من إحراق سيدان في بعض ساعات وهذه المواقع متسلطة على 
جميع الجهات التي يمكنكم المرور منها وهي منيعة فلا يمكتكم حوزها. 

الجئرال الفرنساوي: ليست مواقعكم قوية كما تذكرون. 

الجنرال ملتك: أنت لا تدري المواقع حول سيدان وإني أفيدك فائدة تبلغ من 
أمتكم المتكبرة وهي أنكم عند افتتاح الحرب بيننا وزعتم على ضباطكم خرائط كان 
رسمها وطبعها في ألمانيا إذ يمكن لكم حينئذ أن تطلعوا على مواقع بلادكم إذ لم يكن 
عندكم خرائط لهاء فأقول لكم الآن أن هذه المواقع فضلا عن كونها منيعة فالإستيلاء 
عليها ضرب من المحال. 

الجنرال الفرنساوي: إني أغتنم الفرصة لإرسال أحد من ضباطي كما عرضتم عليّ في 
مبادىء الأمر حتى يرى مواقعكم المنيعة وعند رجوعه أجاوبكم. 

الجنرال ملتك : لا ترسل أحداً فإن ذلك عبث إذ ليس لكم وقت طويل حتى تتداركوا 
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ما يلزم فعله» فالوقت الآن نصف الليل وبعد أربع ساعات تنقضي المهلة ولا يمكنني أن 
أمهلكم بعدها ولو دقيقة واحدة. 

الجنرال الفرنساوي: ولكن يلزم أن تعلموا أنه لا يمكنني بت الرأي على شيء وحدي 
فيلزم أن أشاور سائر رفقائي الضباط ولست أدري أين أجدهم في سيدان في هذه الساعة فلا 
يمكنني أن أعطيكم جوابا في الساعة الرابعة فمن الضرورة والحالة هذه إطالة المهلة. فعند 
ذلك أسر البرنس بسمارك إلى الجنرال ملتك فى أذنه وأشار إليه بتطويل المهلة إلى الساعة 
التاسعة أعني قبل الظهر بثلاث ساعات» فلما 0 الجنرال الفرنساوي جميع عساكر 
فرنسا الذين في سيدان على موجب شروط الجنرال ملتك وبذلك يتبين حالة قوة فرنسا إذ 
ذاك واستعدادهاء فلذلك انقلب رأي الأمة الفرنساوية وحملوا الذنب على نابليون وخلعوه 
وأعادوا الدولة الجمهورية ثالثاء وعاندوا ألمانيا إلى أن حاصرت باريس وأخذت مئات آلاف 
من عساكر فرنسا أسرى منهم مائة وخمسون ألفاً أو يزيدون سلموا من غير دفاع في قلعة 
متس تحت رياسة الماريشال «بازين» ثم عقدوا الصلح على نحو ما طلبت ألمانيا بأخذها 
ولاية الإلجاس وقسم من ولاية اللورين وغرامة خمسة آلاف مليون فرنك مقسطة على 
خمس سنين» وتتوج ملك بروسيا إمبراطوراً على ألمانيا في قصر فرساي وحضر له ملوك 
ألمانيا ودخلت عساكرهم إلى باريس على وجه الإنتصار بلا حرب» ومن ذلك الوقت 
تغيرت السياسة الأروباوية وصارت ألمانيا هى معدلة الميزان لكن فرنسا استولى رياسة 
جمهوريتها الرجل الشهير «بترس» ولم شعثها بعد حصول حرب أهلية هائلة من جمعية 
تعرف «بالكومون» أي الإشتراكيين الذين يريدون أن تكون الناس كلهم شركاء في جميع ما 
يمكن أن ينسب إلى إنسان» وأضروا بباريس أكثر من إضرار المانيا بها وقد أظهرت فرنسا 
من الغنى ما لم يكن في الحسبان ودفعت الغرامة تماماً قبل أبانها بأزيد من سنتين ولم يؤثر 
ذلك في ماليتها أدنى خلل» فإن المقدذر من خسائرها وغرامتها في ذلك الحرب نحو عشرة 
آلاف عيرق ومع ذلك فإنها عند إرادتها استقراض ثلاثة آلاف مليون لدفع بقية الغرامة 
هرعت لها أرباب المال من كل فج حتى من ألمانياء وأحضروا لها ما ينيف عن الخمسين 
ألف مليون وأقبلت على إصلاح داخليتها وعساكرها بما أرجعها لاعتبارها وأوجس غالبها 
منها خيفة» وقد أحدث الفرنساويون في حديقة الشانزي لزي محلا حيطانه مرايا مكبرة 
بحيث يحسبه الداخل بلا حيطان ويرى منه صورة حالة باريس من الحرق والهدم وقت 
الحرب تذكاراً منهم لإحياء أخذ الثار» وقد رأيت ذلك المكان وله منظر هائل واستقرت 
الحكومة إلى الآن جمهورية . 

مطلب: فى السياسة الداخلية فى فرنسا 
قد تقررت الحكومة الجمهورية على القانون الآتي ترجمته : 
البند الأول: إن مجلس الأعيان ومجلس النواب يجتمعان كل عام يوم الأربعاء. 


م لل لل مسصسسسس سس في السياسة الداخلية في فرنسا 


الثانى”"' : من كانون الأول يناير إلا أن يكون جمعهما قبلا رئيس الجمهورية» فالمجلسان 
فى أذ ينقد صلساتهها أقله اف عدة يي أشور كل يع وحرسا كدينا تيان تيان 
معاً وام الأدعية الجمهورية لله ستحائه' ف الكتاسن والمعايد لالتماس المعونة منه تعالى في 
أعمال المجالس . 

البند الثاني: إن رئيس الجمهورية يختتم الجلسة وله حق أن يستدعي المجالس 
للاجتماع فوق العادة وينبغي أن يستدعيها إذا ما صار الطلب في أثناء الجلسة من أكثرية 
الأعضاء المؤلفة لكل مجلسء على أن رئيس الجمهورية له أن يؤجل اجتماع المجالس إنما 
لا يمكن أن يطول هذا التأجيل أكثر من شهر ولا يحدث أكثر من دفعتين في جلسة واحدة 

البند الثالث: وقبل ما ينتهي الأجل القانوني لسلطان رئيس الجمهورية أقله بشهر 
حدم يدب أذ ميتي ا اعسات فى جاتن الأنه لبافدرزا انتخاب الرئيس الجديد» وإذا لم 
يضر استدعاء المجالس للاجتماع فعلى المجالس أن تجتمع من تلقاء ذاتها قبل نهاية سلطة 
الرئيس بخمسة عشر يوماًء وإذا ما توفي رئيس الجمهورية أو تنازل عن وظيفته يجتمع 
المجلسان حالاً بسلطانهما الخاص وإذا ما وقف مجلس النواب حين ما يفرغ مسنداً لرئاسة 
الجمهورية تبعاً للبند الخامس من قانون 15 شباط فبراير سنة ١797‏ ه 14176 م» تستدعى 
المجامع الإنتخابية حالاً ويجتمع مجلس الأعيان الخاص بمطلق سلطانها. 

البند الرابع : إن كلا من مجلس النواب والأعيان إذا اجتمع في غير الوقت المعين 
للجلسة العمومية يكون باطلاً ولغواً مطلقاًء ما عدا الحادث المنيه عليه فى البند السابق وما 
عدا ما إذا اجتمعت الأعيان للقضاء في الدعاوي والعدلية» وفي هذا الحادث لا يحق لها إلا 
مباشرة الوظائف القضائية . ١‏ 1 

البند الخامس : إن جلسات الأعيان ومجلس النواب تكون مشتهرة على أن كل مجلس 
له أن يقيم جمعية سرية في طلب عدد معلوم من أعضائه معين بالقوانين» ثم تقضى بموجب 
رأي الأكثرية المطلقة إذا ما اقتضى إعادة الجلسة جهارا على نفس المشروع. 

البند السادس: إن رئيس الجمهورية يتخابر مع المجالس بواسطة رسائل يقرؤها أحد 
الوزراء ويحق للوزراء الدخول في المجلسين والتكلم فيما إذا ما طلبوا الإصغاء لأقوالهم 
ولهم أن يستعينوا بمعتمدين معلومين للبحث في إنشاء قانون معين بحكم رئيس الجمهورية. 

اليند السابع: إن رئيس الجمهورية يبث السنة في الشهر الذي يلي تسليم السنة المقررة 
نهائياً للحكومة؛ وعليه أن يبث في ثلاثة أيام السنن التي حكم كلا المجلسين بوجوب 
السرعة في بثهاء على أن رئيس الجمهورية له في المهلة المعينة لإذاعة السنن أن يطلب 


)١(‏ أي مجلس النواب. 





في السياسة الداخطية في قرسا 7 سس سس سس 188 


بواسطة إرسالية محقة ولا يرفض طلبه إعادة المخابرة في تقرير القانون والسنة. 

البند الثامن : لرئيس الجمهورية أن يخابر في المعاهدات ويقرّرها ويبلغها للمجالس 
حالما تسمح له ذلك صوالح الدولة وأمنيتهاء أما المعاهدات المتعلقة بالصلح والتجارة 
والمعاهدات المرتبطة بمالية الدولة والمنوطة بحالة الأشخاص وبحق الملكية لتبعة الدولة 
الفرنساوية في الخارج فلا يجزم جزماً نهائياً إلا بتقرر المجلسين» ولا يعطى ولا يبدل شيء 
من الأراضي الفرنساوية ولا يضاف إليها شيء إلا بتقرير قانوني من المجالس. 

البند التاسع : ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يشهر الحرب بدون رضى المجلسين. 

البند العاشر: إن كلا من المجلسين قاض في إنتخابية أعضائه وفي أحكام قانونية 
إنتخابه وله وحده أن يقبل اعتفاء' من يعتفي من وظيفته . 

البند الحادي عشر : إن رؤساء كل من المجلسين ينتخبون كل عام لمذة الجلسة بتمامها 
ولكل جلسة فوق العادة تصير قبل الجلسة المألوفة في السنة التالية» ومتى اجتمع كلا 
المجلسين بجلسة جلس الأمة تتألف رؤساؤه من الرئيس ونائب الرئيس وكتمة أسرار الأعيان. 

البند الثاني عشر: لا تقبل شكوى على رئيس الجمهورية إلا من مجلس النواب ولا 
يحكم عليه إلا الأعيان» وتقبل الشكوى على الوزراء من مجلس النواب بجناية ارتكبوها في 
مباشرة وظيفتهم فحينئذ تقام محاكمتهم في الأعيان: ولرئيس الجمهورية أن يقيم على 
الأعيان مجلس محاكمة بحكم يصدره في مجلس الوزراء لمحاكمة كل من تقدم عليه 
شكوى بذنب يخل بأمنية الدولة» وإذا ما شرع بالإستعلام في محكمة العدلية المألوفة 
فيمكن أن يصدر الحكم باستدعاء الأعيان للاجتماع إلى حين استئناف الدعوى إليها ويقام 
قانوناً يعين كيفية سماع الدعوى والإستنطاق والحكم. 

البند الغالث عشر: لا تقام دعوى على أحد الأعضاء من كلا المجلسين ولا يطالب 
بشكوى في شأن رأيه واقتراعه حال كونه في مباشرة وظيفته. 

البند الرابع عشر: ولا تقام دعوى على عضو من كلا المجلسين بمادة جنائية أو تأديبية 
ولا يلقى القيض عليه في مدة الجلسة إلا بإذن المجلس الذي هو عضو منه؛ ما لم يؤخد 
فى حال فعله» ويتوقف ضبط أحد الأعضاء من كلا المجلسين ومحاكمته في الجلسة وفي 
كان قا علب المعلين اعت ْ 1 

فهذا القانون يبين لك أصول الإدارة,ورئيس الجمهورية الآن قد عينت له مدة الرياسة 
خمس سئين وهو الآن البرت أقريفي. وأما بقية تفصيل الإدارة فهي على نحو ما تقدم في 
الكلام على سياسة إيطاليا من انفراد الإدارة العامة عن الأحكام الشخصية وتصرف رئيس 
الدولة بواسطة الوزراء» وكون الوزراء مسؤلين لمجلس النواب ومجلس الأعيان» بحيث أن 
الحكومة شورية حقيقة لا يصدر عنها إلا ما يوافق عليه غالب الأمة بواسطة وكلائهمء 
يجري ذلك في حقير الأشياء وعظيمهاء والوزراء ينتخبون ممن تثق بهم أغلبية المجالس 


ل سسسب في السياسة الدالخلية في فرنسا 


لكي يأمن المجلس بتصرفاتهم: لأن للمباشرة في الإجراء دخل عظيم في نجاح الأفكار 
ولأن بعض الأمور تفوت بفوات وقتها فهب أن الوزير مسؤول ويجري عليه العقاب بإخلاله 
لكن منفعة الأمة عموماً تفوت بفوات الفرصة» ولذلك كان انتخاب الوزراء ممن تعتمد 
المجالس عليهم زيادة على شروط الأهلية الذاتية» وهكذا بقية الإدارات على نحو ما مر في 
إيطاليا. غير أن فرنسا لما كانت لها مستعمرات كثيرة فهي تعدهم مثل ولايات فرنسا 
وأوطانها في كيفية الإدارة» وكون مصدرها هم الوزراء المعهودون من غير تخصيص بوزير 
للمستعمرات كما تفعل الدول التي لها مثل ذلك» فهي من هاته الجهة تعد مستعمراتها جزءا 
منها لكنها تحرمهم مما تحوزه أهل فرنسا من الحقوق والمنح كالحرية وحق إدخال أعضاء 
في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الأعيان إلى غير ذلك من الإمتيازات المحصل عليها 
أهل فرنساء فلذلك كانت مستعمراتها أسوأ حالاً من غيرها لفقدانهم حريتهم الأصلية 
وعوائدهم واستقلالهم مع حرمانهم مما للمتسلط عليهم من الخصائص . 

وأما إدارة الأحكام فهي أيضاً على نوع ما تقدم في إيطالياء ومن أهم ما يذكر فيها 
وجود حكام الجوري وهم أعداد من مطلق الناس تنتخبهم العامة لمدة من الزمان لأجل 
مشاركة مجلس الجنايات الشخصية في النظرء بمعنى أنهم يحضرون المجلس المركب من 
رئيس وعضوين ويعمل المجلس جميع المقدمات بمحضرهم ثم يسألهم رئيس المجلس عما 
يرون في النازلة. هل صاحبها مجرم أم لا؟ ومن أي نوع جريمته؟ فيتفاوضون وما يستقر 
عليه رأيهم يعلمون به المجلس» ثم المجلس يطلق المدعى عليه حالاً إن رأى الجوري 
براءته أو يعين العقوبة من القانون إن رأى ذنبهء والسبب في إيجاد الجوري هو زيادة 
الإحتراس في الحكام عن ميلهم إلى محاباة الأمراء والوزراء» لأن وظيفة الحكام وإن كانت 
عمرية وهم منتخبون بشروط العفة والأهلية ووراءهم احتساب مجلس الأعيان ومجلس الأمة 
ومن ثبت إرتشاؤه يعاقب أشد العقاب ولا تهمل العقوبة بعفو أو شفاعة؛ لكن ربما أغرتهم 
مع ذلك الدواعي بالترقي إلى الرتب العالية التي هي بيد الأمراء والوزراء ويتعذر الإحتساب 
بما يرتب من الحيل» فدفع هذا بمشاركة الجوري الذين هم ليسوا بمتوظفين ولا خوف ولا 
طمع لهمء لكن في ذلك مفسدة أيضاً إذ هؤلاء الجوري كثيراً ما يكونون غير فقهاء ولا 
دراية لهم بالأحكام ولا ببواعثها ولا بالتحري فيها فيخيطون خبط عشواء ويضيع الحق 
بسببهم» إذ لا تعقب لما يرونه. وبه يعلم مدرك الشرع الإسلامي في, إناطة الحكم بالعلماء 
أهل العدالة وما أدراك ما العدالة ومشاورة الحاكم للعلماء وكون حكمه جهرياً ثم وراءه 
احتساب أهل الحل والعقد الداخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ومن المفاسد الموجودة أيضاً عندهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب أو غيرهم 
ممن تنتخبه الأهالي» أن أفراداً ممن يعدون أنفسهم للإنتخاب يعقدون مواكب ويدعون إليها 
الأهالي في أماكن فسيحة ويلقون عليهم خطباً يبينون فيها أفكارهم ومقاصدهم في سياسة 
المملكة وجدارتهم للقيام بالمناضلة عنها وثقتهم بالسامعين لأن يكونوا من حزبهم. حتى 


في السياسة الخارجية 777 سس سس ب ا 1 


يقع انتخابهم على الخطيب ومع ذلك يعطون الرشا لمن له صوت في الإنتخاب لكي 
يحصلوا بذلك أكثرية المنتخبين» فكثيرا ما ينجح سعيهم ويحصلون على الوظيفة بذلك 
الطريق بعد أن تقع غوغاء وتشاتم وسباب بين أحزاب المنتخبين» فيدخل بسيب ذلك في 
الوظيفة من لا ترتضيه الأهالي حقيقة أو من ليس جديراً بها لكثرة أغراضه وغير ذلك. وهذه 
المفسدة ولعن كانوا جعلوا لها علاجاً وهو أنه بعد التئام المجلس المنتخب ينظر في 
المنتخبين هل هم مستكملوا الشروط أم لا؟ ومن كان غير مستكمل يفصل عن المجلس 
ويعاد انتخاب غيره» لكن ذلك لا يفيد فى أغلب الأحوال لأن الذي انتخب بحيلته ورشائه 
قد يكون مستكمل الشروط الوشلية كلذ يحد المجلس سبيلاً للقدح فيه لكنه غير مستكمل 
الشرط الأساسي وهو ارتضاء الأمة حقيقة بمسلكه السياسي» فلذلك كان ينبغي أن يعتبر أن 
طالب الولاية والأمانة يحرم منها قشرعنا الشريف ولله الحمد مزيح عنا مثل تلك المفسدة» 
وطالب الولاية وإن كان عدلا متوفرة فيه شروط وظيفته فإنه يحرم منها بحرصه عليهاء هذا 
وقد تضمن كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تفصيل إدارة هاته المملكة بما 
يعز وجوده في غيره وينبىء عن باع صاحب التأليف وبصارته في السياسة» فمن أراد تحقق 
الأمور وتفصيلها فليرجع إليه. 1 
مطلب: فى السياسة الخارجية فى فرنسا 

اعلم أن فرنسا لما كانت من أعظم الدول الأوروباوية وفي طبيعة أهلها حب الفخر 
والوجاهة أكثر من غيرهم؛ كانت تحب التداخل في أمر غيرها أشد ممن سواها ممن يقارنها 
وكفى بما ذكرناه في أحوال نابليون الأول والثالث وأسباب حرب سنة 17817 ه 1470م 
شاهداً على ما ذكرء ولذلك كانت فرنسا لها ما لإيطاليا مما ذكرناه في سياستها الخارجية 
وتزيد بتطلب النفوذ في جميع الجهات» إذ جعلت فيها مستعمرات كثيرة فكل مملكة 
جاورتها ولو في مستعمراتها تتطلب النفوذ لديها ولو بالإعتبار فيما إذا كان الجار ذا شوكة 
وشأن» أما إذا كان ضعيقاً في القوة والإدارة فإنها تلتقمه مهما سنحت لها الفرصة» شأن 
طبيعة الدول القوية ودونك ما وقع في تونس هاته السنة وهي سنة ١194‏ ه مما يوضح هذا 
المقصدء وهو الذيل الذي نبهنا عليه في الباب الثاني عند الكلام على سياسة تونس الداخلية 
والخارحية . 


ذيل: في تسلط فرنسا على تونس 
قد مر فى المطلب الثامن من أحوال الإدارة الداخلية فى تونس» حالة وزارة وزيرها 
مصطفى بن إسماعيل وتصرفاته وما وقع في نازلة صانسي الفرنساوي التي كانت سبباً في 
خوف هذا الوزير من القنصل ورام أن تبدله دولتهء وتقدم أيضاً ما هي مقاصد فرنسا في 
تونس وأنها تروم نيل الدرجة العليا فيها ولما رأت سيرة الوزير المذكور لم تأمن وقوع 
ارتباكات مغايرة لما كانت راضية بالبقاء عليه» وخشيت ضياع الفرصة من سهولة التوصل 


لتجنب التكرار حدفت فقرة ديل في تسلط فرنسا علي تونس 
لانه توجد في المجلد 2 ص 788-763 


لتجنب التكرار حدفت فقرة ديل في تسلط فرنسا علي تونس 
لانه توجد في المجلد 2 ص 788-763 


١" /ا‎ 





في عوائد أهالي فرنسا وصفاتهم 


فالجواب: إن كثيراً من عقلاء الفرنسيس قد نددوا على دولتهم ولا زالوا في 
الإعتراض عليها لكنها بعد الوقوع في الأمر المتسبب عن تهور ممن بيدهم مقاليد السياسة 
حتى اتهمهم مضادوهم من نفس الفرنسيس بأن لهم في ذلك أرباح ذاتية من التجارة في 
الرقاع الدولية» وموهوا على العامة بالانتصار لحفظ ناموس فرنسا فبعد ذلك صعب على 
الدولة إهمال سعيها مع ما خسرته من الأموال المتجاوزة مائة مليون» ومن الرجال الذين 
ماتوا بالحرب مع الأعراب وبالأمراض المتجاوزين خمسة وثلاثين ألفاً فرأت فرنسا التحفظ 
على ما وقع مع السعي في حسن السلوك الذي يخفف أو يدفع عنها الغوائل المنتظرة» ثم 
وراء ذلك أمر مهم جداً لفرنسا وهو طمعها في إحداث مملكة عظيمة في أفريقية مثل ما 
للإنكليز في الهندء فتريد أن تمتد من الجزائر إلى ما جاورها شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى 
دواخل أفريقية والسودان وتصل بين شاطىء أفريقية الغربي في سانيفال والشرقي في الجزائر 
وتونس؛ حتى رسمت جمعية فرنساوية رسما لخط الحديد في ذلك ولوويتم هذا يكون 
لفرنسا شأن عظيمء غير أن القياس على الهند الإنكليزي هو قياس مع الفارق لا من جهة 
سياسة الفرنساويين في مستعمراتهم من حيث قلبها إلى عوائد الفرنسيس وإناطتها الإدارة في 
الكليات والجزئيات بباريس ولا من حيث أخلاق الأمم المستوطنين بأفريقية والمستوطنين 
بالهندء وإن شئت الوقوف على برهان ذلك فانظر ما حررناه في أحوال الجزائر وفي أحوال 
الهند وسياسة كل من الدولتين يتبين لك حقيقة الحال. 


وبما ذكرناه هنا يندفع الإعتراض على ما ذكرناه في سياسة تونس الخارجية من كون 
فرنسا ا ا ص لطي كين وشوج انان وطلدااق اد 
ظاهري» والآخر: خصوصي باطني» فالباطني : : هو المشار إليه بما وقع من التهمة في نفع 
الأفراد الذي يأتي له مزيد شرح في مبحث الأحكام» والظاهري: هو أن الدول قد تغيرت 
أفكارهم بالنسبة لمحافظة الدولة العثمانية منذ عقد معاهدة برلين» فدلت أعمالهم على أن 
من ناسبه شيء منها وكانت له قدرة على حوزه بادر إليه وغض عنه النظر بقيتهم إذا كان 
المحوز أكثر مناسبة بالحائز» وقد علمت مقاصد فرنسا في تونس ورأت أن إيطاليا لها من 
المقاصد والمناسبات ما يزاحمهاء ثم رأت سيرة ابن إسماعيل وأنه غير أمين فلا يبعد أن 
يفعل مع إيطاليا أو غيرها من الدول ما فعل معها لخوف أو طمع مع تيسر إجراء الأمور 
بواسطتهء فانتهزت الفرصة خوفاً على درجة نفوذها فبادرت قبل أن تبادر ومن المعلوم أن 
السياسة تدور مع الأحوال الحاضرة ولله عاقبة الأمور. 


الفصل الخامس : في عوائد أهالي فرنسا وصفاتهم 


إعلم أن الأهالي أصلهم القديم مجهولء غير أنهم لما هجمت القبائل الشمالية 
الشرقية من آسيا على أوروبا تسلطت منهم قبيلة الإفرنج على فرنسا بعد أن أناخت في 
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البلجيك» ولا زالت تتقوى إلى أن ملكت جميع فرنسا. واتحدت القبائل الأخر معها بالنسل 
والإسم كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث التاريخ: وكان لهم إذ ذاك شهرة بالشجاعة 
والتقدم بالحرية حتى كانوا أول من كثرت خلطتهم من الأروباويين بالعرب وأهل المشرق» 
ولذلك ترى أن إسم الإفرنج يطلق على جميع أهل أوروبا عند جميع المشرقيين والعرب. 
وذلك بإبدال السين جيماً لأن أصل الإسم إفرنك فقلبت الكاف سيئاً عند نفس الأمةء ثم 
حرف في الترجمة في لسان المشرق وصار إفرنج وذلك الإشتهار كاف فيما كان لتلك الأمة 
من التقدم وحب الأسفار والتجارة ولا زالوا على ذلك إلى الآن» لكنهم يؤثرون الإقامة في 
وطنهم عن الإقامة الدائمة بغيره ولهذا تراهم أقل أهالي أوروبا استيطانا في سائر الممالك» 
إذ أمريكا التي هي ذات ثروة وأمن وقليلة السكان بالنسبة لاتساع الأرض يهاجر إليها سنوياً 
من الإنكليز والألمان والطليان وغيرهم خلق كثير يتجاوز مئات الألوف» وأقل القليل من 
المهاجرين هم الفرنساويون بل أن ذلك حاصل ولو في مستعمراتهم في الأقاليم إذ الجزائر 
الآن تحت سلطتهم نيفاً وخمسين سنة ومع ذلك لا يوجد منهم فيها إلا نحو مائتي ألف أو 
ينقصونء وإنما بلغوا ذلك العدد بعد استيلاء ألمانيا على الإلجاس واللورين فرغبت دولة 
فرنسا أهالي ذينك الإقليمين للإتحاد بها بأن تعطيهم جميع حاجتهم مع الأراضي الخصبة 
الوسيعة فى الجزائر» وحيث كان فى ذينك الإقليمين كثير ممن لا يريد الإنفصال عن فرنسا 
إلى الهاتيا عاجروا إلى الجزاتن ومككيع الدولة بآرؤات العربية التيق استاصلت أمواليتم 
بدعوى الخروج عنها والعصيان عليهاء ومع هذا الترغيب فإنما كان عددهم ما أشير إليه 
لولوع القوم بوطنهم في السكنى وإن كانوا منتشرين في سائر الأقطار للتجارة والسياحة؛ كما 
أنهم لهم ولوع زائد بالتفاخر بمدينة باريس التي يحق لها الفخر ويسر كل فرنساوي مدحها 
وإن لم يكن من أهلهاء وهذا الطبع وهو حب التفاخر وإن كان طبيعيا في البشر لكن بعض 
الأمم فيه أزيد من بعض كما هو في الأفراد» فالفرنساويون ذوو فخر ونشاط إلى الأعمال 
وسرعة إلى تبدل الأراء والأفعال حتى أورث ذلك فيهم كثرة الإنقسامات في الأحزاب 
السياسية» وقد ذكرت صحيفة «الديبا» مرة عدد أحزابهم في السياسة فإذا هي أربعة عشر 
حزباًء أحد أطرافها حزب الإشتراكيين أي الذين يريدون أن يكون الناس كسائر الحيوانات 
السائمة مشتركين في جميع ما بأيديهم ولو النساء ولا يستأثر أحد عن أحد بشيء؛ والطرف 
الثاني الإستعباد التام لشخص ملك يتصرف فيهم تصرفه في الأثاث والمتاع وما بين ذلك 
درجات أقواها الآن حزب الجمهورية المضبوطة على نحو ما تقدم في السياسة الداخلية» 
ويليه حزب الملكية القانونية وإن كان في ذاته له عدة أقسام من أتباع عائلة بونابارتي واتباع 
عائلة أورليان أو البربون إلى غير ذلك» ولا تغتر أيها المطالع بكثرة أولئك الأحزاب في 
ضعفهم مع من ناوأهم من الخارج فإنهم إذا رامهم أجنبي يكونون عليه يدا واحدة فإذا 
انفصلوا منه عادوا إلى الشقاق بينهم» ولولا هذا الشقاق لزادوا قوة ونفوذاً إذ طباعهم مهذبة 
ومعارفهم متزايدة وتجارتهم وفلاحتهم متقدمة للغاية حتى أقر لهم بذلك أضدادهم؛ وهم 
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لينو الجانب بشوشون في الملاقاة غير أنهم يتجبر قسم منهم على من تسلطه الفرنساويون 
عليه وفيهم كثير من المؤتمنين الناصحين العقلاء مثل من رأيناهم قدموا إلى بلادنا متوظفين 
وأحسنوا السيرة والإنصاف والنصح إلى وطنناء ومن الإنصاف الوفاء لهم بالذكر الجميل 
فمن هؤلاء صاحب رتبة الوزارة «فيليت»» الذي قدم إلى تونس بصفة محتسب عام مالي 
عندما أنتشىء الكومسيون المالي فأبدى من نصح الوطن والوقوف على حقوقه ودفع الغوائل 
عنه ما لم يصله كثير من أعيان أبناء الوطن مع العفة والصدق وسعة المعرفة» وعلى قدمه 
من أتى بعده بتلك الوظيفة وهو «لباؤن يييثله كابي الذزين شهد لهم كل أبناء الوطن 
بالإستقامة والإنصاف بحيث يصح أن يقال: إن دولة فرنسا إنما تختار لوظيفة الإحتساب 
المالي من هو جدير بها ولا مطعن فيهء إذ كل من الثلاثة هو من متوظفي دولة فرنسا في 
الإحتساب العام المالي» وعلى نحو من هؤلاء صاحب رتبة الوزارة «فالات» الذي قدم إلى 
تونس بوظيفة نائب سياسي سنة ١59٠‏ ه فأبدى من أوجه الإنصاف ومساعدة الحكومة 
والأهالي على حقوقهم ما لهجت به ألسن الثناء عليه من جميع أبناء الوطن» وقلما يرد مثل 
هؤلاء لمثل وطننا لتحاميهم عن المقاصد السيئة واتباعهم للإنصاف فدولتهم تقتصر بهم على 
وظائف داخليتهاء ومن مشاهير رجال سياستهم في عصرنا ممن اجتمعت به وله صيت بين 
الأمة الفرنساوية «كنبيتا» رئيس مجلس النواب» وممن أدركناه أيضاً زيادة على نابليون الثالث 
الرجل الشهير بالسياسة والمعارف «تيرس» وقلما تحدث أفراد مثله وإن كانت المعارف 
والتقدم حاصلة إلى العموم؛ ومع ذلك فلا يزال في فرنسا خلق كثير على السذاجة والجهل 
ودونك حكاية ظريفة تقيس عليها ما يقرب منها. 


ففي سنة 111410 ه 188٠‏ م كان أحد أصحاب العمل باليد مشتغلاً جهة باريس وكان 
له ابن مشتغل جهة بردو فلم يوفر الإبن من كسبه ما يشتري به حذاءء فأرسل إلى أبيه 
يشتكي له القل ويطلب منه شراء حذاء له» فاشتراه له وحمله في الطريق وهو مفكر في 
كيفية إيصاله إليه» فبينما هو ماش إذ مر محاذياً للسلك الكهربائي فقال هذا أيسر طريق إني 
أحمله الحذاء وهو يوصله لوبني » فجاء إلى عود البسلاف ولق فيه لوقا وأسر إلى العود 
بقوله أوصل هذا لابني فلان ف في المكان الفلاني» وذهب مسروراً باطلاعه على مسلك سهل 
بلا مصروف؛ ثم مر من غد متفقداً ما فعل السلك بالحذاء فوجد في ذلك المكان حذاء 
عتيقاء أفناه اللبس» ٠‏ ففرح وقال إن إبني لعاقل حيث أرسل لي الحذاء القديم لأستعين به 
على ثمن الجديد. فانظر لهاته البلاهة البّي لو صدرت من أحد المشرقيين لشنعوا بجميع 

الجنس بأنه وحشي بعيد عن المعارف وتهذيب الأخلاق» واعلم أن مثل ذلك الم 
سيما في القرى الصغيرة والجبال؛ بل وفي أهل المدن كثير ممن يعتقد بالخرافات الباطلة 
ويعتقد التأثير لأحجار وجمادات ويتشاءم بالأوقات فقد رأيت في كثير من بلدانهم وبلدان 
الطليان وكذلك الإنكليز طاقات في حيطان فيها منارات توقد ليلا بالزيت أو بالشمع العسلي 
تقرباً إلى بعض أوليائهم أو الجن معتقدين حلول المتقرب إليه بتلك الطاقة» ولا ينورونها 


صفوة الاعتبار/ ج "/ م9 


إن دولة فرنسا إِنْما تختار لوظيفة الاحتساب المالي من هو جدير ولا مطعن 
فيه. إذ كل من الثلاثة هو من متوظفى دولة فرنسا فى الاحتساب العام 


المال, 


وعلى نحو من هؤلاء صاحب رتبة الوزارة فالات”"" الذي قدم إلى 
تونس بوظيفة نائب سياسي سنة 1290 ه. (1873 م.) فأبدى من أوجه 
الإنصاف ومساعدة الحكومة والأهالي على حقوقهم ما لهجت به ألسن 
الثناء عليه من جميع أبناء الوطن. وقلّما يرد مثل هؤلاء لمثل وطننا 
لتحاميهم عن المقاصد السيكئة [141] واتباعهم للإنصاف. فدولتهم 
تقتصر بهم على وظائف داخليتها. 


ومن مشاهير رجال سياستهم في عصرنا ممّن اجتمعت به» وله صيت 
بين الأمّة الفرانساوية كنبيتا:*'" رئيس مجلس النواب. وممن أدركناه أيضا 
زياةة غلئ تابليوت العالث الرجل الشهير بالسياسة والمغازفت تي 0 
وقلّما تحدث أفراد مثله» وان كانت المعارف والتقدم حاصلة إلى العموم. 


حكاية ظريفة 


ومع ذلك فما يزال في فرنسا خلق كثير على السذاجة والجهل» ودونك 
حكاية ظريفة تقيس عليها ما يقرب منها. ففى سنة 1297 ه. / 1880 م. 
كان أحد أصحاب العمل باليد مشتغلا جهة باريس» وكان له ابن مشتغل 
جهة بوردو (05ا805068) فلم يوفر الإبن من كسبه ما يشتري به حذاء. 
فأرسل إلى إبيه يشتكي له القل ويطلب منه شراء حذاء له. فاشتراه له 
وحمله في الطريق» وهو مفكدّر في كيفية إيصاله إليه» فبينما هو ماش إذ مر 
محاذيا للسلك الكهربائي. فقال : هذا أيسر طريقء إني أحمله الحذاء 
وهو يوصله لا بني. فجاء إلى عود السلكء وعلّق فيه الحذاء» وأسر إلى 
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العود بقوله : أوصل هذا الحذاء لابني فلان في المكان الفلاني. وذهب 
مسرورا باطلاعه على مسلك سهل بلا مصروف. ثم مر من غد متفقدا ما 
فعل السلك بالحذاء فوجد في ذلك المكان حذاء عتيقا أفناه اللبس. ففرح 
وقال : إِنْ ابني لعاقل حيث أرسل لي الحذاء القديم لأستعين به على ثمن 
الجديد. 


ما رآه المؤلّف من اعتقاداتهم الهذيانية 


فانظر لهذه البلاهة التي لو صدرت من أحد المشرقيين لشئعوا بجميع 
الجنس بأنّه وحشي بعيد عن المعارف وتهذيب الأخلاق. واعلم أن مثل 
ذلك الرجل كثير سيما في القرى الصغيرة والجبال بل وفي أهل المدن كثير 
ممن يعتقد بالخرافات الباطلة ويعتقد التأثير لأحجار وجمادات ويتشاءم 
بالأوقات. فقد رأيت في كثير من بلدانهم وبلدان الطليان وكذلك الانكليز 
طاقات في حيطان فيها منارات توقد ليلا بالزيت أو بالشمع العسلى تقربا 
إلى بعض أوليائهم أو الجن معتقدين حلول المتقرب إليه بتلك الطاقة. ولا 
ينورونها بغير ما كر 0 لأن القسوس يقولون لهم إن ث شمع الشحم 
أو الغاز من البدع التي لا يتقرب بها. وكذلك يطلبون البخت وقضاء 


أحمد فارس الشدياق وكتابه كشف المخبأ عن فنون أوروبا 


1 ذكر من 0 امس سيد 
0 يحملون عبأة على البلاد اه وحدها لاو سخرية 
وينزهون أوروبا عن مثلها مع أنّها حاوية لشبهها ولأشد منها بل ربما أسند 
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ذلك الجاهل أو المتجاهل إلى ديأنتنا الشريفةء وحاشا الله أن تؤذي أو ترشد 
لمثل ذلك. بل إنها هي المهذبة والمنقذة من غياهب الجهل إلى نور 
المعارف الحانّة على العلم وفتح البصائر. وقد [142] أفردنا لهذا تأليفا 
خاصا. 


الفرنسيون على ثلاث طبقات بخصوص المعارف الدنياوية 

واعلم أنا لا نقصد من ذكر ما مر نسبة الجهل بالمعارف الدنياوية إلى 
عموم الفرانساويين وترجيح كقتنا على كفّتهم. كلاً. بل الحق أن الناس 
على ثلاث طبقات. فأهل الرفعة وأشراف القوم من ذوي البيوت العالية 
بالتوارث في الوظائف أو كثرة المال والترف تجد أغلبهم مقتصرين على 
معرفة مبادئُ العلوم ومحبين إلى إنفاذ الأغراض وزيادة علو الصيت. والرعاع 
من أهالي الجبال والقرى والبوادي أغلبهم أيضا جهلاء» ولا فكر لهم إلأ 
فيما ينفع كل فرد في خويصة نفسه. والطبقة الوسطى هي مجال التمدن 
والمعارف والصنائع والتقدم. وهم أيضا أصحاب الترجيح السياسي في 
فرنسا. وهذه الطبقة هي المتقدمة بالنسبة إلى مشابهتها فينا. فهي فيهم 
أرجح ميزانا. وأهلها كثيرون بالنسبة إلى أهلها عندنا. وبالنسبة إلى نفس 
أهاليهم أيضا. فترى عدد أهل المعارف يزداد ويترقى يوميا. وأهل هذه 
الطبقة عندنا مشاكلون فى الصفات لأهل الطبقتين الآخرتين. كما أن أهل 
الطبقة العليا عندهم ارم عا ومعرن لعا فنا 


بقية عوائد الأهالى الفرنسيين 
وأما بقية عوائد الأهالي فهي على نحو من عوائد الطليانيين في السلام 
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حسنة من التواضع بينهم ولين القول لكن منذ رسخت حكومة الجمهورية 
تظاهر فيهم التهور شيئا فشيئا حتّى أني أدركت ذلك ما بين سنة 1292 ه 
(1875 م.) وسنة 1295 ه. (1878 م.)*”*"' فقد رأيت من أخلاق الطبقة 
السفلى من الناس كالكرارسية””'" والحمالين والسائلين ما لم نعرفه منهم 
في السنة السابقة. وقلّة السائلين. مع أنهم يمنعون السؤال للفقراء لوجود 
بإباحته» ولا يكون إل ناقص عضو أو حاسة. وغيرهم يتحيلون على السؤال 
حتى إذا رأت الضابطية واحدا ملحا منعته أو سجنته. وفي السنة الثانية 
(1295 ه. / 1878 م.) رأيت تغاضى الضابطية عن ذلك وعن سوء 
معاملة الكرارسية للركاب حتى يكون بعضهم سكرانا ويتكلّم الكلام 
الفاحش ولا يتعرض له أحد .كما رأيت في هذه السنة عدة مواطن للتشاكم 
والتلاكم وبعضها وقع فيه الضرب بالحديد ومات فيه المضروب . وفي بعض 
الأوقات يركض الكرارسي ركضا زائدا يمكن أن ينشأ منه الضرر بالمارة. 
ا ل ل ل 
اله ا 0 06 التو سنن 
المصير لما عليه الحيوانات العجم من الاشتراك . 


انتقاد المؤلّف للاشتراكية كما فهمها هو 


وقد ذكر لي أنه كان وقع مثل ذلك [143] الحزب في إحدى مدن 
أوروبا العظيمة. وثار على الحكومة واقتحم منازل الناس. وكان في تلك 
البلاد أحد الأغنياء المشهور بالثروة حاذقا فطنا. فأخذ عدة أكياس بالسكّة 
الفضّة وجلس عند باب داره وكلّما مرّ عليه إنسان أعطاه فرنكا. فجاءه 
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جمع من الثائرين. فقال لهم : إني منكم. وقد حسبت مالي فإذا هو كذا 
وكذا مليونا. وأهل المملكة مساوون إلى هذا العدد. فيصح لكل واحد 
فرنك . فكل من أتى أعطيته حصته؛ ولا يسوغ أن أعطي لأحد مناب غيره. 
فلم يسعهم إلأ الرضا. وتخلّص من نهب أمواله وتشتيتها ومن قتله ببعض 
آلاف فرنك» دفعها لأولئك الثائرين إلى أن قهرتهم الحكومة واضمحل 
أمرهم . 


تفاخر الأهالي الفرنسيين بجودة عربات النقل (الكراريس) 


ومن تفاخر الأهالي إتقان الأغنياء للكراريس. وبعضهم يجر كروسته 
أربعة أو ثمانية من الخيل بسائق واحد . وبعضهم يكون هو السائق بنفسه 
وتجد بعض هذه الكراريس تركب اثني عشر راكبا : فأربعة داخلها مثل 
المعتاد . وأربعة على سطحها على كراسى ي لازمة كل اثنين على كرسي مثل 
الأسفل. غير أن لحريس نسي اماس رمن السائق. واثنان على 
واللوازم. فيركب صاحب الكروسة مع خواص عائلته وأحبابه وما يلزمهم 
لتئزه يوم. ويذهبون لأحد المنتزهات خارج البلاد. 


الملاذ والنزهة عند الفرنسيين 


ومن عاداتهم أيضا أنهم يتأتقون في ظرافة اللبس والأثاث والبناء 
وتنظيمه وترتيبه. ويدشؤون المنتزهات وأماكن الارتياح ليشترك في 
فائدتها الحقير والعظيم عه ووم لد ام 
منها للعظماء زاد في سعر ما يعطيه وأتقن آلاته حتى لا يزاحم الفقير الغني 
لكثرة ا ا 1 يقال إن الملاذ 
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والنزهة عند الفرانساويين ينال منها الحقير حظه. وهي مشهورة يعرفها 
الوافد بأدنى سهولة مع كثرتها وتهيئها إلى قبول كل أحد . 


اعلم أن تجارة فرنسا لها الرتبة الأولى في سائر أقسام المسكونة. ولهم 
براعة تامّة في إدارة الأشغال. ولكن الأصول في ذلك هي ما قررناه في 
إيطاليا. غير أنها هي في فرنسا أقوى وأروج. وتسبب عنها كثرة الثروة 
والغنى المفرط حتّى صارت شركات تجارتهم لا يخلو عنها إقليم من 
العالم. وبواخر بريدهم تخترق سائر البحور. ودونك أنموذجا على ما 
لفرانسا من الغنى. فإن دولتها عدّلت المسكوكات الرائجة فيها سنة 1298 
ه. / 1881 م. [144] فكانت كما ترى : 


فرنكات 

202470 صرف قطع فضة بخمسة فرنكات 
210 22 صرف قطع ذهبا الواحدة بعشرة فرنكات 
60 صرف قطع ذهبا الواحدة بعشرين فرنكا 
0 2 صرف قطع ذهبا الواحدة بأربعين فرنكا 
10606000 صرف قطع ذهبا بخمسين فرنكا 
141400 صرف قطع ذهبا بمائة فرنك 


200 226 صرف قطع فضة من نصف فرنك وفرنك إلى 
الأربعة فرنكات وقطع نحاس لاتمام الكسور 
0 .1 ا 


فذاك من عين السكّة خاصة عدا آلاف الملايين من قطع الأوراق 
المعدودة عوضا عن السكّة من بنك الدولة. وهذه الأوراق لها اعتبار أحسن 
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من السكّة لخفة مؤنتها. فتزيد في الصرف نصفا في الألف. وتروج في 
سائر الأقطار مرغوبا فيها لدى الصرافين. وفي خصوص فرنسا وإيطاليا 
وسويسرا والبلجيك يرغب فيها حتى غير الصرافين. أما غير هاته من 
الممالك فإنها تعتبر عند الصرافين فقط. ويؤيد اعتبار غناها ما ذكرناه فى 
غرامة حربها مع ألمانيا. وكذلك سنة 1298 ه. / 1881 م. طلبت 17 
فرنسا استقراض ألف مليون فرنكا فأحضر لها الصرافون وأرباب الأموال ما 
اكتفت به عما تطلبه بأخذها خمسة عشر فقط من كل مائة أحضرت لها. 
وأساس ذلك الغنى هو الأمن الذي سوغ للأهالي عقد الشركات بإظهار 
أموالهم وترويجها. والشركات هي الأساس الثاني مع حسن الإدارة. فأورث 
ذلك ما أشرنا إليه من أنموذج الغنى وتبعه ثروة الدولة التي هي بيت مال 
الأهالي بعد أن كانت منذ مدة ليست بطويلة في غاية العسر والفقر من 
سوء إدارة حكومتها والحروب الأهلية لكاي فذكر لي أن منذ نحو 
سبعين سنة كان لرجل منهم من أوراق دين دولتهم ما قدره عشرون مليونا 
فرنكا. واحتاج أن يفطر ولو بيضا وخبزا فلم يجد من يعامله ولو بالعشرين 
مليونا التي معه. مع أن دين الدولة الآن الذي يدفع فائدة خمسة في المائة 
تساوي الماثة منه مائة وعشرين نقدا. فانظر عجيب الفرق بين الحالتين فى 
المدة القريبة. ْ 


الطرق الحديدية وسفن البريد ورواج التجارة 
وأحوال البريد هى فى أول درجة من الانتظام في هذه المملكة [145 ] 
برا وبحرا. ومواصلة الطرق الحديدية والصناعية مع عجلات حمل الأثقال 
المختلفة الأشكال مع المتانة والحسن زادت التجارة رواجا بحيث أن 
السلع وغيرها لا تحمل إلأ على العجلات. وفي المدن العظيمة لا تجرها 
إل الخيل السليمة أو البغال بقلّة. وسفن البريد تصل إلى أقصى ممالك 
المشترق والمغرب: 
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الخديوي إسماعيل باشا وبيعه سهاما من خليج السويس لانقلترة 


وممًا يحسن إيراده عنوانا عمًا عندهم من الغنى أن الحكومة المصرية 
مدة ولاية خديويها إسماعيل باشا!”' باعت سهاما من خليج السويس 
لدولة انكلاتيرة بمائة مليون فرنكا فكثر فى ذلك القيل والقال من جهة 
القرياضية خنوفا مخ اسفيقة: انكلاتيرة على الخليج المذكور. واهقرّت لذلك 
فرنسا أزيد مما سواها. فذكرت إحدى صحفهم يوما أن روشيلد”"'" أحد 
الصرافين الكبار المشهور بالغنى قد أعطى لصهره إِذَاك مائة مليون فرنكا 
وخمسة وعشرين مليونا مهر ابنته. ثم ذكرت على وجه التحمس والدعابة 
بأن البائع لو خطب هذه البنت لولد له وزوجها به لأخذ مائة مليون لحاجته 
وزاد ربحا خمسة وعشرين مليونا. مع بقاء السهام على ملكه. وأراح العالم 
من التشويش والاضطراب . 


مطلب فى الأحكام 
الأحكام في فرنسا أصولها هي المذكورة في إيطاليا لأنْ القانون الأصلي 
في ذلك هو قانون نابليون الأول امبراطور الفرانسيس. وَإِنّما بينهم بعض 
خلافات مبنية على اختلاف العوائد. وإدارة الأحكام منفردة عن الإدارة 
السياسية. ولا سلطة لهذه عليها بالمرة. ودونك مثلا لذلك : 


محاكمة روستان 10015682 قنصل فرنسا بتونس 
وهو أن روستان الذي كان قنصلا لفرنسا وسعى في الانقلابات التي 
حدثت في تونس قد تكلم ضده وضد فرنسا كثير من رجالهم في المجامع 
العامّة””'2؟. وكذلك تكلّمت ضدهم جملة صحف خيرية فرانساوية 
وغيرها. وأشد الصحف مضاذة إلى روستان وأعماله صحيفة لانترانسيجان 
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أصوعع أدهدنام1 ".1 التي يطبع منها يوميا 1506531 نسخة وصاحبها هو 
الرجل الشهير روشفور 100061016 الفرانساوي . وقدح في عرض روستان في 
المال والسياسة. وصار لكلامه رنة عظيمة حيث جعل استيلاء فرنسا على 
تونس كان لفوائد خصوصية مالية لمن سعى في ذلك ولمن أعان. 

وكان روستان أشد تهمة فأراد تبرئة نفسه بإقامة الدعوى على صاحب 
الصحيفة لدى مجلس الحكم. وترافعوا وأدلى كل منهما بما توصل إليه 
من الحجج وكانت عدة رجال من الدولة الفرانساوية في الانتصار إلى 
روستان حتى الوزراء السابقين [146] في الخارجية شهدوا له بأنه منفذ 
لأوامرهم. ولم يتحقق عندهم ما يدعى به عليه. ومثلهم المنتصبون في 
الوزارة. وحاولوا مستطاعهم في نصرته. لكن الحق بدا وغلب. ولم يمل 
مجلس الحكم لأهواء أحد. وحكم على روستان وألزمه بأداء مصاريف 
التحاكم. وبذلك صحت مقالات الصحيفة المشار إليها. وخرج صاحبها 
صادقا منصورا. 


وقد ترجمت جميع جلسات مجلس الحكم المشار إليه» وأفردت 
بالطبع حتى باللسان العربي . وبالاطلاع على ذلك الكتاب يتأيد جميع ما 
ذكرناه في الأحوال التونسية وأسباب انقلابها. ويتأيد ما ذكرناه في السياسة 
الخارجية لفرنسا وفي السياسة الخارجية لتونس. وما ذكرناه هنا من انفراد 
إدارة الأحكام عن إدارة السياسة سيما بعد إرجاع روستان المذكور لوظيفته 
في تونس» بعد تلك المحاكمة مما يشهد لما قلناه في مباحث السياسة 
من أن سياستهم الخارجية ليست هي كانصافهم فيما بينهم في داخليتهم. 
وهو مما يحقق أن الرجال المنتخبين للأحكام إِنّما يكونون من أعف 


. . 


الموجودين وأنصفهم لا تميل بهم الأهواء عن الاستقامة. 
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إباحة خلطة النساء تيسر الارتشاء 


غير أن هذا هو الأغلب لا سيما في المدن العظيمة وفي المجالس 
الانتهائية. وأما غيرهم فالارتشاء 0000 يكاد أن 08 مثل ما 
يصفون هم به حكّام المشرق. وطريقة الوصول إليه عندهم أيسر بما لهم 
من إباحة خلطة النساء. فالمعطي للرشا يجعل الوسائل للتوصل إلى إحدى 
المسروة كاك لفون لدم ساكو سيا افلخ اقمياه مت كا رجي اراي 
أو وداد أو غير ذلك لدى الحاكم. وربما أوصلت إليه حصة من الرشا. 
وعلى تقدير الاكتفاء مما أخذته هي فهو أيضا رشا للحاكم حيث مال 
بالحكم للجهة التي انتفعت منها من يريد نفعها. وبهذه الوسيلة تكون 
خصلة الرشاء عندهم مستورة نوعا ما لأن ظهورها يوجب العقاب الشديد 
بالقوانين مع عدم وجود الشفاعة عندهم. ومع ذلك يوجد في هؤلاء أيضا 


حضور المؤلّف لجلسة هيئة الأحكام والحكّام بباريس 


وقد حضرت يوما في مجلس الحكم لرؤية هيئة الأحكام والحكّام في 
باريس . فإذا هو بيت كبير مستطيل له باب يدخل منه المتفرجون. وباب 
للمتوظفين. وباب للخصوم وفي صدره مسطبة عالية عليها ثلاثة كراسي . 
وأمامها مائدة مستطيلة عليها لكل كرسي دواة وأقلام وورق. وعن يمين 
تلك الكراسي كرسي طويل يجلس عليه أزيد من عشرين شخصا. وعن 
شمالها باب. وأمامها في نحو نصف البيت درابزين حائلة بين المتفرجين 
والخصوم. وللمتفرجين كراسي يجلسون عليها. وبقرب الكراسي التي في 


الصدر كراسي سفلية أحدها لرئيس الكتاب والثاني لوكيل الحق العمومي 


الذي رتبته رتبة محتسب عام على الحقوق. وله اعتبار كاعتبار رئيس 


لكايو 
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وبعد هنيهة من دخول المتفرجين خرج من 1471] الباب الذي على 
الشمال رئيس المجلس ومعه عضوان. كل منهم لابس جبة طويلة بأكمام 
واسعة حمراء. وعلى أكتافه مدي ع بالذهب. وعلى رأسه شعر 
أبيض عارية له ذنب معقود على قذلهم. فوقف لهم الحاضرون» وأوماً 
الرئيس بالسلام لهم. ثم جلس الرئيس على الكرسي الوسطء والعضوان عن 
يمينه وشماله. وجلس كل من وكيل الحقوق والكاتب على مرتبته» ولكل 
منهم أيضبا زي خاص يشبه زي الرئيس والأعضاء. ثم دخل وكلاء الخصام 
الذين لهم ذلك الوقت دعوى. ولكل منهم مثل ذلك الرّي» ثم دخل من 
باب خاص جمع من الناس باللباس المعتاد وجلسوا على ذلك الكرسي 
الطويل» وهم الجوري ((إ0101) . 

فتكلّم الرئيس بالسؤال عن حضور شاهد. فأحضر واقفاء فحلف 
أمامهم ثم أذى شهادته. وبعد سكوته تسار الرئيس والأعضاء. ثم خاطبه 
الرئيس لائما عن عدم حضوره في اليوم المعيّن له. ومعلما له بما يجب 
عليه من العقاب عن ذلك. فاعتذر بالوحدة. فأعلمه بلزوم الحكم فيه. 
فوقف وكيله وقال : إِنْ الشاهد مسكنه فى المحلّ الفلانى» وهو غريب 
بلزوم الحكم عن مخالفة القانون. ثم سار العضو الذي عن يمينه. ثم الذي 
عن شماله. ثم أمر الشاهد بالانصراف وأنّه إن عاد لمثلها أجرى عليه 
الحكم. وانصرف . ثم قام الرئيس والأعضاء ودخلوا من ذلك الباب الخاص 

وبعد نحو ربع ساعة خرجوا وأحضروا المحكوم عليه مع أحد أعوان 
الحاكم. وقرأ الرئيس ورقة صغيرة بالحكم على الجاني. ثم التفت إلى 
الجماعة الجالسين عن يمينه؛ وهم الجوري» وسألهم عما ظهر لهم. 
فوافقوه وانصرفوا جميعا. وخرج المتفرجون إذ لم يكن ذلك اليوم إل تلك 
النازلة. 
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وقد أفهمني وكيل الحق العام أن الحكم كان مهي من قبل لتمام 
النصاب بدون ذلك الشاهد. غير أنه لما حضر تمّم شهادته. والمحكوم 
عليه جان بتزوير السكّة. وكان جميع من حضر سكوتا بغاية التوقير 
للمجلس. وذلك الشعر الذي يضعونه عارية على رؤوسهم الأصل فيه أن 
الملك لويس الرابع عشر كان رديء الشعر فاتخذ له عارية. وكان إِذَاكَ 
شيخا فاقتدت به أماثل البلاد. وسرت منهم إلى غيرهم من الأمْم وان قل 
استعمالها الآن إلأ في المواكب الحافلة والقضاء. 


نادرة عجيبة وهي من أهم ما يذكر في أحوال الإدارة الحكمية 

ومن أهم ما يذكر في أحوال الإدارة الحكمية تنبيه الضابطية» وهم 
الحارسون للبلدان» وشدة تنقيرهم وبحثهم ومراقبتهم حتّى يتمكنوا 
بسهولة على الجناة. ومع هاتيك المراقبة والاحتراس الشديد يقع الاحتيال 
البليغ من الجناة لكي يتوصلوا إلى غاياتهم وكثيرا ما يبلغون إليها. لكنهم 
أيضا كثيرا ما تكشف أمرهم الضابطية وتتمكّن منهم. 

فقد ذكر أن [148] أحد الصيارفة الكبار في باريس كان جالسا يوما 
في محله؛ وإذا برئيس ضابطية باريس قد جاءه. فأكرم مقدمه ورحب به. 
فأخبره الرئيس أنه محتاج لمبلغ وافر من المال لبعض المصالح. غير أنَّه لا 
يريد إفشاء ذلك ولهذا أتاه بنفسه ليقرضه لمدّة قصيرة إيهاما لضرورة 
المصلحة عاجلا مع رجوعها لمتعلّقات وظيفته. فأقرضه ذلك المبلغ على 
نحو القواعد الجارية عندهم. وكتب له خط يده فيه. وانصرف. فمضى 
الأجل. ولم يأت المال لصاحبه. فبعد ثالث يوم ذهب الصيرفي بنفسه إلى 
رئيس الضابطية ودخل عليه. وبعد السلام انتظره الرئيس فيما يقول. لأنْه 
من العادات المتأكدة عندهم أن الزائر لا يؤخر الكلام في مقصد زيارته ولا 
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يخوض في الفضول سيما لأصحاب الوظائف . لأن الزمان مقسم. كما أنّه 
الاباك علوي الكزاار سا تمد ويكيجا مقافي ناور لحلاف لك الصيقق 
اعتمد على علم الرئيس فيما هو مطلوب فيه. ولم يذكر له شيئا. فلما 
نقتت بغطر دذاتى نال الزكوين ما عي جالعك تحني الطيزقي وقال : 
إنها المال الذي أتيت إليه بنفسك. ولذا لم أرسل لك غيري. فاستغرب 
الرئيس في سره وتلطف في السؤال بقوله : ذكّرني النازلة. لأنّه علم أن 
الصيرفي من كبار الأغنياء المعتمدين. ولا يقول كلاما مثل ذلك افتراء. 
ويعلم من نفسه أنّه لم يذهب إليه. فعلم أنّه لا بد للأمر من واقعة فبين له 
الصيرفي ما وقع منه إلى أن قال له : وكتبت خط يدك ففكّر ملا وطلب 
منه التمهل بعض أيام أخر من غير كشف للسر إلى أن يقع الخلاص. 
فخرج الصيرفي أيضا مفكّرا فيما رأى من الرئيس. وبحي عكري 
ذلك مخالف لعادة الاقتراضات . 


ثم إن الرئيس أعمل فكره بأن النازلة لا بد أنّها وقع فيها احتيال على 
الرجل من إنسان مشابه للرئيس. ثم دعا ضابط مركز الضابطية الذي بقرب 
دار الصيرفي وسأله هل رأيتني منذ كذا يوما قدمت إلى ناحيتكم. فقال : 
نعم. فقال : في أي وقت. فبين له الوقت وهيئة الركوب بأنها على الوجه 
الرسمي من الأبهة والملابس والعجلة. فازداد تحقّقا لارتكاب الحيلة. ثم 
سأله وإلى أين ذهبت . فأجابه بأنّه ذهب لدار الصيرفي الفلاني. وبقي عنده 
حصة كذا ثم خرج من عنده متوجها إلى الجهة الفلانية. فدعا الرئيس 
ضابط الجهة التى عينها الضابط الأول وأخبره بمثل ذلك وأنّه ذهب إلى 
جهة كذا. فدعا ضابطها أيضا. وهكذا تتبع الحال إلى أن أخبره الأخير 
بأنك دخلت الدار الفلانية ثم رجعت العجلة خاوية. وبقيت أنت هناك. 
ولم تخرج باللباس الرسمي. فدعا بدفتر من سكن تلك الدار. لآن كل محل 
سكن فيه إنسان لا بد أن يقيد اسمه عند ضاحب الباب أو عند صاحب 
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منزل المسافرين. وأحضر الناس الذين سكنوا في الوقت المعيّن في تلك 
الدار. فوجد بينهم رجلا [149] يشبه الرئيس ب الذات والوحف قلعاة 
منفردا وقال له : أين المال الذي أخذته باسمي . وان لم تظهره بطيب نفس 
أظهرته منك عن غير إرادتك كما أظهرتك أنت. فلم يسعه إلا الإقراربه. 
ورجع الرئيس المال إلى صاحبه معلما له بأنّه لم يستقرض منه وأنّه احتيل 
عليه في ذلك. 


الوقائع في باريس تحير الأفكار 

ولهم من أمثال هذه الاحتيالاات فى السرقات أمور كثيرة. وساعدهم 
على ذلك تيسر احضار الوسائل مثل ما مر في كون السارق تيسر له لبس 
مثل لبس رئيس الضابطية» ووجد أيضا عجلة ذات أبهة وخدمة مثل عجلة 
الرئيس» إلى غير ذلك لأنْ تلك الأمور موجودة بسهولة كراء وشراء» ولا منع 
من استعمالها إلأ ما كان منها من مشارات الحكومة المحلّية أو غيرهاء فإِنّه 
إذا كشف على المزور يعاقب. 

ومع شدة الاحتراس والضبط على نحو ما ذكرناه» فإِنّك لا تكاد تجد 
رجلا بل وكثير من النساء يخرج بدون حمل سلاح صغير خفي كالحديد 
فى وسط عصا الاتكاء وكالطبانجة ذات الطلقات المتعددة موضوعة فى 
الجيبء إلى غير ذلك. وهذا جار حتى في نفس باريس. 


المؤلّف يستجيب لدعوة عند فرديئاند دي ليسبس 


وقد كنت مارا ليلة في عجلة مع أحد الوجوه ومع زوجه ذاهبين لدعوة 
عند فرديناند دي ليسبس”**"' فاتح خليج السويس . فسألتني المرأة عن نوع 
السلاح الذي معي . فأجبتها متعجبا بأني ليس معي سلاح. وما الحاجة إليه 
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وأنافي وسط باريس. فقالت : هي وزوجها : لا بد من حمل شيء فإِن 
الوقائع في باريس تحير الآأفكار ولذلك لا يخلو أسبوع بل وأقل منه بدون 
وجود مقتولين سيّما في نهر السين فإِنُهم يجدون في الشباك الموضوع في 
أسفل النهر خارج باريس كثيرا من جثث المقتولين. أما بقتل غيرهم أو 
بقتل أنفسهم . وذلك لأن كثيرا من الأهالي من يقتل نفسه لتسخط من أمر 
دنيوي. غير أن هذا التخوف في باريس لا يقع في الطرق الشهيرة كالشائزي 
لزي 5815665 0882255© والبلفار 8011161354 لكثرة المارة بها. 


من عوائد حكم الفرنسيين اغضاء النظر عن الزنى 
ومن عوائد حكمهم اغضاء النظر عن الزنى بحيث أن المومسات 
يتبرجن جهرة بلا معارض . ولهن ديار تجمع أعدادا وافرة وديار لأبناء الزنى 
الذين تلقيهم أمهاتهم. وأكثر التجاهر به في باريس. ودونك شاهدا على 
تفاحشه فقد حرر عدد النفوس سنة 1297 ه. / 1880 م. فكان المتزايد 
في سائر فرنسا 920.117 مولود منهم أبناء زنى 68.220 مولودا. 


اعلم أن المعارف الدنيوية في فرنسا قد تناهت لأعلى درجة من الإتقان 
والاجتهاد [150] وما تقدم في أحوال باريس وما فيها من المكاتب 
والكتب وجمعيات الفنون والحث عليها كاف فى بيان ارتقاء تلك الفنون 
في فرنسا حتى أقر بذلك سائر الأمم في أوروبا. وصاروا عيالا عليها في كثير 
ومن ذلك فن الطب ومقدماته. فإنْ المعالجة بالمعادن بمجرّد اللمس 
التي ذكرنا طرفا منها في الباب الأول عند ذكر معالجة مرضي» كان اطّلع 
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عليها أحد الأطباء الكيمياويين من النمساء ولكنه لم تقبل منه حتى قدم 
إلى باريس وأطلع عليه الحكيم شاركو وبعد تجربته لها واعطائه الشهادة 
والإجازة فيها اشتهر أمرها وتعاطتها الأطبّاء في سائر الأقطار. 


تقدم الفرنسيين في الطباعة ورواج الصحف عندهم 
ومن أسباب الترقّي في المعارف عموما صناعة الطبع. وقد تقدم فيها 
الفرانساويون إلى الذروة القصوى. وعندهم من الصحف الخبرية السياسية 


يخرج من مجموعها يوميا 1.943.110 نسخة. وهي منقسمة إلى أحزاب 
اناب 


فمن صحيفة واحدة 00 لبتي جرنال ) 10101081 غناء2 ع]آ يطبع 
يوميا 583.820 نسخة. وما عداها أقل. كل على قدر رواجه. ولا تكاد 
تجد سائق كروسة أو عجلة حمل بدون أن نكو فيد ميف و 
يقرأها. وقد أطنب الاطناب الحسن في بيان تقسيم العلوم وترتيب اقرائها 
وافادتها العلآمة رفاعة بك رحمه الله ونعمه. فمن أراد الوقوف على 
التفصيل فعليه بمراجعة رحلة المذكور إلى أوروبا”'. 
والحاصل أن الفرانساويين محصلون على الدرجة العليا في المعارف 
الدنياوية ولهم اعتناء بسائر الفنون. فيترجمون إلى لغتهم كل كتاب في فن 
غير معروف أو غريب . 


موقف المؤلف من تدريس الفرنسيين للغة العربية 
ويدرسون اللغات الأجنبية واللغات القديمة التي لم يبق من يعرفها. 
وتوصلوا إلى معرفة خطوطها بوسائل جيّدة. لكن مما ينبغي علمه أن 
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مدرسيهم في الفنون التي يقصرون فيها يستعوضون قصورهم بما لهم براعة 
فيه. فترى مدرس العربية مثلا يخرج بأدنى مناسبة لفظية إلى علم الجغرافية 
ثم إلى علم الاقتصاد السياسي ثم التاريخ ثم الهندسة ثم الكيميا ثم وثم 
إلى أن ينقضي الزمان من غير أن يفيد حقيقة المقصود من بلاغة بيت شعر 
أو مثل مما هو موضوع البحث. وتخرج تلامذته معجبين من براعة 
شيخهم. وأنّه علأمة العربية. مع أنّه لا يعرف مزية تقديم المسند أو 
المسند إليه بل معَادات الضمائر لا يحسنها فضلا عن الإعراب. وذلك 
يوجب الجهل بأصل الفن والغلط من العموم بظن تحصيلهم حقيقة للغة 
العربية. وقل جدا من يحسنها. مع أن فيهم المتفاخرين بعلم الترجمة بل 
والمدعين بالتاليف فيها. 


التعاليم لها بفرنسا مكاتب على طبقات 


ثم إن التعاليم لها مكاتب على طبقات ابتدائية ووسطى وانتهائية 
وعليا. فالطبقة الأولى لا تكاد تجد قرية خالية عنها. والثانية والثالثة إِنْما 
توجد في المدن [151] الكبيرة كمرسيليا (813:81116). وأما الرابعة فلا 
توجد إل في باريس. وإليها تأوي التلامذة بعد استكمال معارفهم. 


انتقاد المؤلف لأخلاق أبناء المسلمين أثناء إقامتهم بباريس للتعلّم 


على أن المثريين يؤثرون التعليم من البداية في باريس بل ولا يختص 
هذا بأهل فرنسا فإِنَ الكثير من ممالك المشرق وبعض غيرها يرسلون 
أبناءهم للتعلّم بها. وفضلا عن الفخر بالعلم يفتخر بالتعلّم بها. وهي 
جديرة بذلك لولا طيش في أخلاق غالب المتعلّمين بها من الغرباء سيما 
المسلمين. فإنهم يحدث لهم فساد في أخلاقهم لخروجهم عن الطور 
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الخلاعة والاطلاق والنفوس مائلة إلى الخباكث . نسأل الله التوفيق. 
ومن أسباب ترقّي المعارف كثرة الكتب وسهولة التوصل إليها. ففي 
فرنسا 500 مكتبة تحتوي على 4.598.000 كتابا من الكتب المطبوعة. 


و135.000 من كتب الخط. ومكتبة الأمة في باريس هي أكبر الجميع 
ففيها 3.078.000 مجلّدا. 


مطلب في الصنائع 

الصنائع في فرنسا مضاهية لما فيها من المعارف. والفلاحة فيها 
متقدمة إلى الغاية علما وعملا بحيث أن لها مدارس عديدة تأوي إليها 
التلامذة من الافاق لأخذ علومها بالتدريس والمشاهدة. وكل مدرسة 
تحوي من آلات العمل وآلات العلوم الآلية للفلاحة كالطبيعيات جميع ما 
يحتاج إليه. وهكذا سائر الصنائع بحيث أن مصنوعاتها متقنة ظريفة 
للغاية. يرغب فيها في سائر الأقطار لظرفها وتحسينها ورونقهاء وإن كانت 
بعض الأقطار أمتن صناعة. 

وفرنسا جامعة لكل الصنائع المعروفة في العالم حتّى الخزف الصيني 
والمدسوجات الكشميرية يقلّد عليها في فرنسا ويؤتى بالمصنوع مشابها 


للأصل. وقد برعوا في الالآت بأنواعها سيّما الكهربائية» وقد خصوا لها 
معرضا سنة 1298 ه. / 1881 م. لامتحان ما أثمرت من الفوائد. 


المؤلّف يرى آلة بها يمكن رؤية ما فى داخل المعدة 
ويطلع على عدة آلات أخرى 
وقد رأيت سنة 1295 ه. / 1878 م. آلات غريبة كهربائية منها آلة 
يمكن بها رؤية ما فى داخل المعدة بأن يؤخذ قناة جيّدة من اللصيطك . 
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(المطاط ) وطرفها زجاج وتدخل في الحلق إلى أن تصل للمعدة. ويجعل 
في أعلى الحلق مقابل المعدة مرآة صغيرة ومقابلها على اللسان مثلها. ثم 
يدخل في القناة سلك معدني لين إلى أن يصل إلى الزجاج الذي في 
المعدة. ثم يوصل بالسلك من خارج أسلاك الكهرباء المضيئة فيضيء 
السلك في المعدة من غير إحراق . ويرتسم خيال المعدة بما فيها في المرآة 
[152] العليا ويرتسم مثله منها في المرآة التي على اللسان. وينظر الطبيب 
بالمرآة المكبرة ما يريد. وبمثل ذلك ينظر في الرحم وداخل الأذن والحلق. 


ورأيتهم بصدد تجربة جر الأثقال بالكهرباء. وأروني آلة صغيرة تغلب 
قوة الانسان الجهيد إذا كان قابضا يديه تفتحهما والعكس بأسرع وقت. 
فلا يبعد أن تطال تلك الآلة على طريق مناسب وينقل بها الأشياء من مكان 
إلى آخر وإن بعد مع تدبير لحفظ الجسم من خرق الهواء في السرعة 
المحرقة. 

وقد رأيت سنة 1298 ه. / 1881 م. سير رتل صغير للتجربة 
بالكهرباء على وجه آخر كما ذكرنا في أحوال إيطاليا. ورأيت في باريس 
أيضا مساسك مصورة بأشكال حيوانات تتحرك أعضاؤها وعيونها بالكهرباء 
مع صغر جرمها حتى يوضع المساك من الذهب في رأس المرأة والآلة 
. الكهربائية تخفى في الشعر ويرى الحيوان متحركا. ومنه صورة فراش بألوانه 
البديعة من أحجار الزمرد والياقوت الأحمر والأبيض وغير ذلك من الأحجار 
الكريمة المطابقة لألوان أجنحة الفراش. وهو يخفق بأجنحته الأربع فوق 
الرأس بالكهرباء وهو غريب بديع جدا. 


مطلب فى هيئة المساكن والطرقات 
قد تقدم في إيطاليا الهيئة العامة في المساكن. وهاتيك الهيئة بنفسها 


هي التي عليها العمل في فرنسا. غير أن باريس وحدها تزيد رونقا بما 
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احتوت عليه من كثرة الطرقات المتسعة جدا وبكثرة التنظيف والتنوير في 
الليل. كما أنْها تختص بأن بعض طرقها مستعوض عن تبليطه أو تحصيبه 
بطليه بنوع صمغي يسمى أسفالت بحيث يكون بعد الجفاف رخواء فإذا 
مرت عليه العجلات لا تسمع لها إل همسا وتسمع قرع حوافر الخيل على 
الأرض كالتصفيق المغطوط مع مزيد الهدوء للركّاب حتى كأن العجلة لا 
تتحرك . فتلك الطرق مروحة جذاء غير أنها لم تعمم لأنها في الصيف تفشو 
منها رائحة كريهة ولأنها في الطرق الكثيرة المرور تعطب فيها العجلات 
المارة بسبب عدم سماع حركتها وامكان الغفلة من العجلتية. 


أعمال المجالس البلدية داخل بلاد فرنسا 


هذا وأمّا عموم البلاد والقرى فإنّ لكل منها مجلسا بلديا دأبه التحسين 
والتنوير في الليل بالبخار الغازي أو زيت النفط» وهو قليل الاستعمال؛ أو 
الكهرباء وهي أيضا لم يزل التنوير بها قليلا. ولكنك لا تجد قرية غير منورة 
الطرق أو غير مصنوعتها على حسب تقتدار الأهالي» فضلا عن المدن 
والأمصار. ش 

وكل طريق مسمى 1531] باسم مكتوب على مبدثه: وعلى كل باب 
عدد خاص. ثم إن طرق الحديد يوجد منها كثير حتى صارت فرنسا 
مرتبطة جميع الأطراف والأواسط ببعضها. وعلى حافتي الطريق أخشاب 
شاخصة مربوط بها أسلاك حديدية علامة على حرم الطريق لكي لا يجتازه 
الناس ولا حيوناتهم. وما زالوا مجتهدين في تكثير هذه الطرق الحديدية. 

هيئة المساكن 


ثم إِنْ مساكن الجهات الشمالية أحكم استعدادا للبرد من (مساكن) 
الجهات الجنوبية» وإن كان لهذه أيضا نصيب وافر منها بحيث لا تجد بيتا 
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في الجميع بدون موقد. إمَا للحطب أو للفحم المعدني أو البخار الغازي 
بل وبعضهم يطبخون بهذا البخار. 

وقد مر أن فى باريس اخترعوا التدفئة للديار من مركز عام فى البلد. 
ثم إن سائر الديار لا يبلّط منها بالرخام أو غيره من الأحجار إلا الدرج 
والجازات الخارجة وأمّا بقية البيوت والمقاصير فإنْها مبلّطة بالخشب 
المتين وتحسينه وزخرفته تبع لحالة الدار. وكل الطواقي التي هي مثل 
الأبواب في الارتفاع والانتهاء إلى الأرض لها أبواب من خشب منجور. ولها 
وأكثر الطواقي لها مع ذلك أيضا أبواب من أضلاع الخشب المنجور مقصبة 
يتحرك تقصيبهاء وكل تلك الأبواب ذو دقّتين ينفتحان يمينا وشمالا. 


الحمامات فى فرنسا 
وأمًا الحمامات فهى عبارة عن ديار ذات مجازات طويلة بها عدة 
مقاصير صغيرة» كل منها يحتوي على حوض من معدن أو حجرء له منفذ 
من أسفل يخرج منه الماء الوسخ. وله أنبوبان للماء الحارٌ والبارد» وتحتوي 
( كل مقصورة) على كرسي ومسطبة ومرآة ومشط وأرضها مفروشة بزرابي. 
والكمعتنال نما هو فى 7الحوصض: ٠‏ 


وكل الأهالي يعتني بتنظيم مفروشات بيته على قدر سعته. والأغنياء 
الأسواق الأسبوعية بمدن فرنسا 
وفي المدن الكبيرة يقيمون أسواقا في يوم خاص من كل أسبوع في 


الحارات المتطرفة» وحوانيته من خشب أو كتان تنصب فى الطرق الوسيعة 
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وترفع في يومها. يباع بها أنواع الأكل من لحم وبقول وفواكه وبعض تحف 
وثياب» يشتري منها أهل تلك الحارات كفايتهم للأسبوع . 


مطلب في اللبس 


اللبس في فرنسا وفي إيطاليا سواء عند الرجال والنساء. وكذلك اللبس 
الرسمي والعسكري إلأ بعض شارات وألوان في الملبوسات تختلف بينهم. 
أما أصل الهيئة فواحدة. وحيث كانت الرفاهية في الفرانساويين أزيد فتجد 
نساءهم أكثر تبدلا في لون اللباس وشكله [154] ورفعته على الجملة؛ 
كما أنهن أزيد أيضا في وضع دقيق أبيض وأدهان أخر على وجوههن قصدا 
للتزين» وان كان ذلك يورث فسادا في البشرة» وأكثر ذلك العمل في نساء 
باريس» وتراهن يتفاخرن بالنحول واصفرار اللون» لأنه كثيرا ما يحدث من 
كثرة السهر أو العشق» وكلاهما ممدوح عندهم.ء لأن السهر ينشأ من 
اجتماع الأحبة والاجتماع يستدعي المصاريف» فهو علامة على الغنى 
بالوسائط» كما أن من علامة الكبرياء أن تكون خدمة البيوتات في المحافل 
يذرون على رؤوسهم غبارا أبيض. والأصل فيه أن بعض المغئين كانوا 
يغنون في موسم صان جرمان بخارج باريس وبهم قرع فبيضوا رؤوسهم 
ليضحكوا الناس فتدرجت العادة شيئا فشيئا إلى أن فشت سنة 1614. ثم 
في سنة 1795 جعلت عليه ضريبة للدولة واستمرّت إلى الآن. 


مطلب في الأكل 


هيغة الأكل فى فرنسا هي الموجودة فى إيطاليا على السواء. وكذلك 
المأكولات سواء غير أن طعام الفرانسيس أكثر أشكالا وألذّ طعما لجعلهم 
الأبزرة في الطبخ أحسن من الطليان. ولذلك تجد لطعامهم رائحة لذيذة 
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مثل رائحة طعام العرب. وفي المدن توجد أنواع الخبز على مراتب شتّى . 
ولهم نوع يؤكل صباحا مع اللبن والزبدة جيد جدا صنعة وصفاء وطبخا. 


المؤلّف يتناول أكلة تونسية من مطبخ 
في باريس خاص بأطعمة الترك والعرب 
وفيى خصوص باريس جميع أنواع الأطعمة المتداولة بين الأمم الشهيرة 
وإن كانت بأثمان غالية. فقد أخبرت فيها بوجود مطبخ خاص بأطعمة الترك 
آخر بالبامية المعروفة فى تونس بالقناوية» وثمنها مع أجرة الحمل اثنان 
وأربعون فرنكاء وهما يكفيان لشبع ستة أنفس» طبخهما لذيذ على نحو 
الأصل . 


أكل أفراخ الخطاف والضفادع في باريس 

كما أنّك تجد فيها جميع الغلال من جميع الأقطار» لأي وقت كانء 
بل قد أتوا بعشوش نوع من الخطاف في الهند والصين يصنع عشه بنبات 
بحري ويطبخونه ويأكلونه؛ أعني ذلك العش بما احتوى عليه من زرق 
أفراخ الخطاف» ويستلذونه تعره واغرب. .من ذلك أنهم. ياكلون 
الضفادع ويستلذونها أيضا بحيث يصح أن يقال إِنَهم ياكلون كل ما يؤكل 
ولا يكون قتالا أو مضرا عاجلا. غير أن الأكل العام هو الدقيق من القمح 
ولحم البقر. وللفقراء لحم الخيل أيضا والضأن أقل استعمالا من البقر. وفي 
القرى وشبهها يأكلون الشعير والذرة والبطاطس . والفقراء أكثر استعمالا 
للخنزير [155] من الأغنياء. 
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والأكل في القرى والبلاد الصغيرة أسلم من المدن والأمصار من الغعش 
بالخلط للأشياء المضرة كالقهوة مثلا لا تكاد تجد قهوة فى باريس مطبوخة 
غير مخلوطة بالسريس وهو نوع من البقول. ثم إن أهل المدن لا يصنعون 
إلأ قليل من السكدّر ونحوه ويشترى أسبوعيا أو شهريا. 

واللحوم المشوية أو المقلية يجعلون في نوع منها قطعا صغيرة من 
أحيانا في بعض أنواع المرق في ألوان الطعام الذي يكون مع اللحم شيء 
من المرق . 


كيفية الذكاة في أوروبا 

وكيفية الذكاة فى أوروبا عموما حسبما علمت أن البقر بعد أن يربط 
مو تراه يمينا وال ومن أرجله أيضا حتى لا يستطيع الحراك وهو 
واقف يضرب على جبهته بمطرقة عظيمة من الحديد ضربة أو اثنتين حتى 
يغمى عليه فيذبح ويجمع دمه ليعمل منه نوع من الآكل في المصارين. 
وبعضهم يكتفي بالقتل بالضرب على الرأس» لكته نادر. وقد أبطل في 
إيطاليا منذ سنة 1298 ه. (1881 م. ) وألزم الحكم بالذبح بحيث لا يباع 
غير المذبوح. 

وأمًا الغنم وشبهها فتذبح ابتداء. وأما الطيور فالاوز ودجاج الهند 
وأشباهها مما هو طويل العنق فيذبح ذبحا. وأما الدجاج فيذبح عنقه إلى 
أن ينقطع النخاع فيموت وينحصر الدم نحو الدماغ فينجمد ويؤكل على 
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حدة. وأمًا الحمام فالأكثر ذبحه» وتارة يخنق» وتارة يكسر ظهره مع قطع 
النخاع فيموت. 
ذكر أحكام طعام الفرنسيين شرعا 

وإذا تقرر هذا فلنذكر حكم طعامهم شرعا. فطعامهم إِمَا أن يكون من 
الخنزير ومثله الحيوانات المحرمة عندنا كالسباع. وإِمًا أن يكون من 
الحيوانات المذكاة أي التى هى حلال عندنا وإِنْما يتوقف أكلها على 
التذكية. وإمًا أن يكون من غير ذلك من المأكولات كالنباتات والمعادن 
والسمك. وكل منها إِمّا أن يتخذ لعادة كسائر المآكل المعتادة أو يتخذ 
لعبادة كالمتّخذ لخصوص أعياد أو متخذ لخصوص هدية لمسلم. فهذه 
العين أو مشكوكا فيه. فتصير ثماني عشرة صورة. 

وها أنا أذكرها اجمالا مع أحكامها ثم أورد أدلّة الحكم : 

] 


مم : حرام -ه : مكروه ‏ ح : مباح 
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[157] فأما الدليل على تحريم المسائل الثلاث الأول فهو واضح 
أحكام الشرع كلها مناطة بحكمة فما أدركناه قلنا إِنّه معقول» وما لاء قلنا 
إِنّه تعبدي. مع العلم بأنّه فيه مصلحة لنا لتنزه الباري تعالى عن الاحتياج. 

ومهما بحثنا ودققنا النظر إل زدنا خبرة وبصارة بحكم الشرع. فمن 
ذلك القبيل ما اكتشف بالنظارات المكبرة جدا. وتلك الحيوانات ممتزجة 
في لحمه' لا تموت بالطبخ ولا بغيره. فإذا أكل لحم الخنزير سرت تلك 
الحيوانات في دم آكلة وأضرته. وأهالى أوروبا اكتشفوا ذلك واحتمى كثير 
منهم عن أكله. فنحمد الله على شرعنا القويم «9آلا يَعلّم مَن خَلَّقَ وهو 
اللُطيف الْحَبِير#"" . 
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وأمّا دليل مسائل الكراهية الثمانية وهى : 18-17-15-14-12-9-5-4 
فأصل الحلية إما بأصل الإباحة في غير المذكّى أو بإباحة طعامهم في 
المذكى» على ما سيأتي. وإِنما أتت الكراهة من حيث الإشعار بالتعظيم 
لشعائر الكفر في المتخذ للأعياد. وكلّما أشعر بذلك مكروه. أما إذا قصد 
التعظيم فينتقل الحكم إلى الكفر والعياذ بالله. والمشكوك داخل في ذلك» 
كما سرجه رانك املاقى الكلك الحكحة الهدية جاوض' مو لخاد 
في حليتها حيث قال بعض العلماء : إن النص دال على حلّية طعامهم, وما 
يتخذ للهدية لمسلم ليس بطعام لأهل الكتاب فلا يشتمله النص. وهذا 
القول» وإن لم يكن هو المعتمد عند غالب العلماء» لكن مراعاته توجب 
كراهة التنزيه. على أن لقائل أن يقول إن أكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم من الشاة المسمومة التي أهدتها له يهودية دليل على الإباحة. 
وشمول النص للهديّة فتنتفي الكراهة» وهو مقتضى اطلاق النصوص 
الفقهية عندنا كما يأتي. ْ 

وأمًا دليل الاباحة للمسائل السبع وهي 16-13-11-10-8-7-6فما كان 
منها من غير ما يذكّى فهو مباح بأصل الإباحة العامّة. لأن كل ما لا تذكية 
له لا يتوقف على شيء مبيح سواء””" عدم المضرة والطهارة. فهو من 
المسلّم وغيره على السواء. 


جواب الشيخ محمد بيرم الرابع عن سؤال فقهي 
والأصل الطهارة حتى يتحقّق النجاسة. والشك في كونهم لا يتحرون 
من النجاسة غير عامل. كما صرح به شيخ الاسلام بيرم الرابع في جواب 
سؤال عن جواز التيمم في بلاد الحرب للشك في مياههم وأوانيهم من 
حيث عدم اتقاء النجاسة. فقال بعد ذكر حكم التيمم «وهذا كله مبني 
على نجاسة مياه أولئك القوم» وأنى لنا بذلك. ومجرد احتمال عدم التوقّي 
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غير مفض [158] إلى الجزم بالنجاسة بل لا بد من تحقّقها أو غلبة الظن 
بها. ومن ثم جاز تناول طعام أهل الكتاب واستعمال أوانيهم ولبس الثياب 
المجلوبة من بلاد الكفر بل المشتراة منهم بعد لبسهم لها. كل ذلك حملا 
على الأصل الذي هو الطهارة حتى يثبت ضدهاء إلخ..) 


حكم الذبائح عند الفقهاء 

وفي حواشي ي الدرٌ للسيّد ابن عابدين رضي الله عنه من كتاب الذبائح 
ما نصه : أقول وفي بلاد الدروز كثير من النصارى. فإذا جيء بالقريشة أو 
الجبن من بلادهم لا يحكم بعدم الحل» ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة 
ذبيحة درزي» وإلأ فقد تعمل بغير أنفحة. وقد يذبح الذبيحة نصراني. 
تأمّل إلخ .. 

والأصل في هذا ما صرح به في قواعد الأشباه من قاعدة (اليقين لا 
يزول بالشك» والمتيقّن فى أصل الأشياء الطهارة فلا تزول بالشك في 
المطعومات التي ليست بمحل للتدكية. ويوافقنا على ذلك مذهب مالك 
رضي اللله عنه. فقد نقل عنه أنه سئل عن الجبن الذي يؤتى به من بلاد 
الروم. وقد قيل إِنّه يعمل بأنفحة الخنازير. فقال ( مالك ) : أما أنا فلا أحرم 
حلالا. وأما إن كرهه الإنسان في نفسه فلا أرى بذلك بأسا. 

فأنت ترى تصريحه بالحلية وتبريه من التحريم. وَإِنْما جعل اجتنابه 
من الورع. وهذا في المذكّى» فما بالك بغيره. ولا يرد على هذا قاعدة إذا 
اختلط الحرام والحلال غلب الحرام الحلال المذكورة في الاشتباه. لأنْ ذلك 
فيما إذا تيقّن وجود الحرام كاختلاط أشياء نجسة ا طاهرة. وكل 
منهما محقق الوجود. غير أنه ليس معلوما بعينه واستويا أو كان النجس 
أكثر فإِنّه تغلب الحرمة للجميع. أما إذا كان الطاهر أكثر فيتحرى ويستعمل 
ما غلب الظنْ طهره. 
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وأما مسألتنا فإنّ موضوعها كون الذات المعنية التي أصلها الطهارة وقع 
الشك فيهاء هل طرأت عليها نجاسة أم لا. وأمّا ما كان من مسائل الإباحة 
مما لا يحل أكله إلا بالتذكية فالدليل على الحلية فيه ما ذكر فى الدرّ فى 
كتاب الذبائح حيث قال : «وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم 
المسيح إلخ قال محشيه السيد ابن عابدين قوله إلا إذا سمح إلخ. فلو سمع 
منه ذكر الله تعالى لكنّه عنى به المسيح. قالوا يؤكل إلا إذا نص فقال : 
باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة» حاش لله. اه. هندية. وأفاد أنه يؤكل إذا 
جاء به مذبوحا عناية. كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله وحده. 


والذي علمنا من حالهم الآن أنهم لا يسمون شيئا بل واللحم يوجد 
في بلاد أغلب أهلها متدينون بالنصرانية سيّما فقراؤهم كالقصابين. وفي 
مثل ذلك يحمل على حالة الجواز. لما قال في الدر في آخر الحظر والإباحة 
من قوله فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط إلخ. ويؤيده 
تصريح محشيه فيما نقلناه سابقا في مسألة القريشة والجبن» بل وسيأتي 
3] النقل بجواز ما لم يسم عليه أو سمي غير الله تعالى إذا كان الذابح 
كتابيا. 


وفي تنقيح الحامدية أول الذبائح ما نصه : سئل في ذبيحة الذمَي هل 
تحل مطلقا أو لا. الجواب : تحل ذبيحة الكتابي. لأنّ من شرطها كون 
الذابح صاحب ملَة التوحيد حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي. ولأنه 
مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى. وتحلّ مناكحته فصار كالمسلم في 
ذلك. ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا أو حربيا 


أو عربيا أو تغلبيا لاطلاق قوله تعالى : ف وَطَعَامْ الَّذينَ أُونُوا الكتَاب حل 
بد ولراك بطعامهم مذكاهم. 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه : قال ابن عبّاس””" رضي الله 
عنهما طعامهم ذبائحهم. ولأن مطلق الطعام غير المذكّى يحل من أي كافر 
كان بالاجماع. فوجب تخصيصه بالمذكى . وهذا إذا لم يسمع من الكتابي 
أنه سمّى غير الله تعالى كالمسيح والعزير وأمّا لو سمع فلا تحلّ ذبيحته 
لقوله تعالى : وما أهل لعَيْرِ الله به””* وهو كالمسلم في ذلك. وهل 
يشترط في اليهودي أن يكون اسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن 
المسيح إلأه مقتضى اطلاق الهداية 575 عدم الاشتراط . وبه أفتى 
الجد””” في الاسرائيلي. وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم 
اعتقاد النصرانى ذلك وكذا في المبسوط فإنه قال : ويجب أن لا يأكلوا 
ذبائح أهل الكدانب إن اعتقدوا أن المسيح إلأه أو أن عزير إلأه ولا يتزوجوا 
نساءهم. لكن فى مسوظ:الأثمة وتسل اريضة التصواني مطلقا سواء قال 
ثالث ثلاثة أو لا. ومقتضى الدلائل واطلاق الآية الجواز. كما ذكره 
التمرتاشي في فتاواه. والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا 
لضرورة كما حقّقه الكمال. قال العلّمة قاسم في رسائله قال الامام : من 
دان دين اليهود والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه. 

وقد حكي عن عمره** رضي الله تعالى عنه أنه كنب إليه فيهم أو في 
أحدهم فكتب مثل ما قلنا. فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد 
علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن 
بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلأ بخبر ملزم. ولا نعلم في 
هذا خبرا. فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد. اه. 

وعلى هذا النحو ما ذكر في الهندية وغيرها والسند للفقهاء في هذا 
الحكم وهو قوله تعالى : ل وَطَعَام الْذِينَ وتوا الْكتَابُ حل يه 
والذي رأيته في الكشاف”*" والبيضاوي””” وروح البيان وتفسير أبي 
السعود'””' والرازي”””' يفيد ما ذكر في تفسير فتح البيان لسلطان بهوبال 
مع زيادات مفيدة في هذا. فلنقتصر على ما ذكر فيه. قال : « والحاصل أن 
حل الذبيحة تابع لحل المناكحة. 
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والطعام اسم لما يؤكل» ومنه الذبائح. وذهب أكثر أهل العلم إلى 
تخصيصه هنا بالذبائح. ورجحه الخازن. وفي هذه الآية دليل1 160 ] على 
أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال 
للمسلمين» وان كانوا لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم. وتكون هاته الاية 
مخصّصة لعموم قوله تعالى : «إولا تَأْكُلُوا مما لم يذَكّر اسم اللّه 

وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال. وان ذكر اليهودي على 
ذبيحته اسم العزير» وإليه ذهب أبو الدرداء””" وعبادة ابن الصامت وابن 
عباس”"”' والزهري”'” وربيعة والشعبي””7 ومكحول وقال علي وعائشة 
وابن عمر إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل. وهو قول طاووس 
والحدين وتستكوا تقول تعاتى و[ وله ماكلا سما كم يُذكر آم الله عليه 4 
ويدل عليه أيضا 92 وما أهل به لغَيْرِ الله ”0 . 

وقال مالك*” إنْه يكره ولا يحرم. وسكل الشعبى وعطاء”” عنه فقالا: 
يحل فإِن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. فهذا الخلاف إذا 
علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم غير اسم الله. وأمّا مع عدم العلم 
فقد حكى الطبري””” وابن كثير”” الإجماع على حلّها لهذه الآية ولما 
ورد في السنة من أكله صلَى الله عليه وسلّم من الشاة المصلية التي أهدتها 
إليه اليهودية. وهو في الصحيح وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض 
الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم» وهو في الصحيح 
أيضا. وغير ذلك إلى أن قال : وقال القرطبي وجمهور الأئمّة : إِنّ ذبيحة 
>[ شرام لال واد كانم وبي تغلب او شروت ,اكاك البيوة فان: 
ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى الذكاة كالطعام يجوز أكله إلخ. 
فتحصل مما مر حلّية المسائل السبعة المذكورة من الطعام وأنْ الشك غير 
مؤثّر فيها. 


2009 


فإن قلت : قد ذكرت أن بعض الطيور يخنقونها ويأكلونها بلا ذبح» 
وأن بعض الأطعمة يجعل فيها شحم الخنزير. فكيف الحكم في ذلك. 

فالجواب : أما الطعام الذي يتحقّق فيه شحم الخنزير أو لحمه فهو حرام 
بالنص على نجاسة ذاته» كما مر. وطريق الوصول إلى التحقق إِمّا برؤية ذاته 
من الأكل فيما نتبيّن فيه أو بغلبة الظن فى الألوان التى جرت العادة بوضعه 
فيهاء أو باخبار الطابخ أو المناول بأن يسأله الآكل : هل في هذا شيء من 
لحم الخنزير أو شحمه. فإن أخبره بالوجود امتنع وإلاأ حل. لآن خبره مقبول 
فى المعامللات. 


وان كان كافراء كما نص على ذلك في كتاب الحظر والإباحة من 
دواوين الفقه وصوروها بقول الكافر : اشتريت اللحم من كتابي فيحل» أو 
من مجوسي فيحرم. وصرحوا بأنه وان آل خبره إلى ديانة يعمل به بخلاف 
ما إذا أخبر ارلا عن شك ديعي كبرنة هذا طاهر أو نجس أو حلال أو حرام 
لجهله بذلك بخلاف المعاملات . 

وهذا السؤال انما هو على وجه الورع وإلأً فالأصل فيما لم يتحقّق فيه 
شيء من النجاسة هو الطهارة» كما مر. وينبغي أن يعلم أنهم لا يقصدون 
الآن غش المسلم بأكله المحرم عليه؛ كما يتوهّم بعض العامّة, إذ عندهم 
الأخبار [161] بذلك كقولهم : هو لحم دجاج أو لحم أوز. ولا يعنيهم 
أمر الحرمة والحل عند المسلم بل جمهورهم لا يدري شيئا من ذلك . 

وأما مسألة الخنق فإن كان لمجرد شك فلا تأثير له» كما تقدم. وإن 
كان لتحقّق» فلم أر حكم المسألة مصرّحا به عندنا. وقياسها على تحقّق 
تسمية غير الله أنها محرمة عند الحنفية. 

وأما عند من يرى الحل في مسألة التسمية كما هو مذهب جمع عظيم 
من الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين. فالقياس عليها يفيد الحلية 


2010 


حيث خصصوا بآية 8 وَطَعَامُ الْذِينَ أُوتُوا الكتاب حل لم 4*" آية ل ولا 
ما مما لم يذ كر آسم اللّهِ عليه 60000 وآية 95 وما أهل به لغَيْرٍ اللّه ّي ”2 
وكذلك تكون مخصصة لآية المنخنقة ويكون حكم الآيتين خاصا بفعل 
المسلمين والإباحة عامّة فى طعام أهل الكتاب إذ لا فرق بين ما أُهل به لغير 
لله وما خنق. فإذا أبيح أكرل فنا هله اتدل الكتاب كذلك الثاني . 


(موقف المؤلّف من المسألة) 


وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل 
وجلب النصوص من مذهبه بما ينثلج به الصدر سيما إذا كان عمل الخئق 
عندهم من قبيل الذكاة كما أخبر به كثير من علمائهم. وأن المقصود 
التوصل إلى قتل الحيوان بأسهل قتلة للتؤضل إلى أكله بدون فرق بين طاهر 
'. ونجس» مستددين في ذلك لقول الانجيل على زعمهم. فلا مرية في الحلّية 
على هاته المذاهب. 

فإن قلت : كيف يسوغ تقليد الحنفي لغير مذهبه. قلت : أما إن كان 
المقلّد من أهل النظر في الأدلّة وقلّد الحنفي عن ترجيج برهان» فهذا ربما 
يقال إنه لا يسوغ له ذلك. وأما إذا كان من أهل التقليدٌ البحت» كما هو 
في أهل زمانناء فقد نصوا على جميع الأئمة بالنسبة إليه سواء والعامي لا 
مذهب له وإنما مذهبه مذهب مفتيه» وقوله أنا حنفي أو مالكي كقول 
الجاهل أنا نحوي لا يحصل له منه سوى مجرد الاسم, فبأي العلماء اقتدى 
فهو ناج. على أن الكلام وراء ذلك. فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل 
في تقليد المجتهد لغيره. والكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب 
الفقه. 


وقد حرر المبحث أبو السعود في شرح الأربعين حديثا النووية وألف 
في ذلك رسالة عبد الرحيم المكئّي فليراجعهما من أراد الوقوف على 


2011 


التفصيل. فإن قيل : قد ذكرت أن الخنزير محرم وإن كان من طعامهم 
فلماذا لا يجعل مخصصا بالحلّية أيضا بهاته الآية أي آية طعامهم. وإذا 
جعلت آية تحريمه محكمة غير منسوخة فكذلك تكون المنخنقة ولماذا 
تقيسها على مسألة التسمية ولا تقيسها على مسألة الخنزير ؟ وأي مرجح 
لذلك ؟ 


فالجواب أن الماكولات منها ما حرم لعينه» ومنها ما حرّم لغيره. 
فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها. ولهذا تبقى على 
تحريمها في جميع أطوارها وحالاتها. وأما متروك التسمية أو ما أهل به 
لغير الله والمنخنقة فإِنّ التحريم أتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل [162] ثم 
أتى نص آخر عام في كل طعام أهل الكتاب وإنّه حلال. فأخرج منه محرم 
العين ضرورة وبالاجماع أيضا. وبقي المحرم لغيره. وهو مسألتان احداهما 
مسألة التسمية والثانية مسألة المنخنقة. فبقيتا في محل الشك لتجاذب 
كزعن اعاي لسري وال كزينلا وين دادما وف مشاه العامة 
وقع الخلاف فيها بين المجتهدين من الصحابة وغيرهم. وذهب جمع 
عظيم منهم إلى الإباحة. وبقيت مسألة المنخنقة التي يتخذها أهل الكتاب 
طعاما لهم مسكوتا عنها. فكان قياسها على مسألة الخنزير فهو قياس مع 
الفارق فلا يصح إذ شرط القياس المساواة وإِنّما أطلنا الكلام في هذا المجال 
لأنّه مهم في هذا الزمان» وكلام الناس فيه كثير. والله يؤيّد الحقّ وهو يهدي 
العبديل؟ 

مطلب في المواكب 


إعلم أن المواكب الرسمية في أروبا عموما متشابهة. وقد تقدّم ذكر 
حالتها فى إيطاليا فلا داعى لإعادتها هنا. غير أنه ربما يشكل على القارئُ 
شي وهو أنافرانمنا ليس لها الآن مللة كم قو مناط المواكب الرسمية. 


2012 


فاعلم أن دعواهم في الجمهورية أنْها خالية عن الملك هو أمر وهمي 
لأن وظيفة الملك كأنها أمر ضروري لا مندرجة عنه حتى وقع الخلاف بين 
علماء الكلام هل أن الملك واجب بالعقل أو السمع فقط. واحتج القائلون 
بأنه واجب سمعا بأنَا نجد أمما عائشة على وجه ما من الاستقامة بدون 
ملك . وكل ذلك أمر وهمي, ولا مجال للخلاف في المسألة إذ إقامة الملك 
أمر طبيعي لا تمكن الاستقامة بدونه. وما ذكره المحتج من وجود أمم إلخ 
هو كاف في الرد عليه. لأنّه معترف بأن تلك الأمم أو القبائل تنقاد إلى 
رؤساء منها. فالخلاف حينئذ إنما هو في اللقب وفي تحديد السلطة أو 
اطلاقها. وكذلك حالة الجمهورية في بعض الممالك الآن لأن من يقيمونه 
رئيسا لها ما هو في الحقيقة إلأ ملك عليهم لمدة معينة» وتصرفه مقيّد 
بحدود معينة. فلا مندوحة لهم حيئئذ عن الإقرار بوجوب الملك والانقياد 
إليه. وغاية أمرهم هو اختلاف اللقب وزيادة الأبهة والعظمة. أمّا أصل 
التوقير والسمع والطاعة والانقياد له فكلّه موجود عندهم. 


فرئيس الجمهورية يفعل جميع ما يحتاج فيه إلى الملك من مراسم 
المواكب وغيرها. غير أنه أقل أبهة وضخامة من الملوك في اللبس 
والأعوان. وأما بقية المواكب الاعتيادية فهي [163] كما مر ذكره في 
00 1 
(حضور المؤلف موكب دفن ضابطين ساميين 
بكئيسة ليزان فاليد بباريس) 


وقد دعوني في سنة 1292 ه. / 1876 م. للفرجة على موكب دفن 
اثنين من الجنرالات ماتا سنة 1286 ه. / 1870 م. فى حرب الكومون أي 
الاشتراكيين في باريس. وكانت جثتهما مصبرة في صناديق بكنيسة 
ليزان فاليد (187811065 1.65) المدفون بها بونابارتى الأول . 


2013 


وأعدوا لهما موكبا حافلا بإحضار جم غفير من العساكر المشاة 
والخيالة والطبجية بمدافعهم؛ وقوفا فى البطحاء الكبيرة أمام الكنيسة. 


وغصت سائر الطرقات والميادين بالخلائق المتفرجين. وامتلً داخل 
الكئيسة بالأعيان المدعوين. وكانت فوانيسها موقودة» والشموع الكثيرة 
مسرجة» وكبار القسوس حول المعبد يرطنون بألحان ونغمات تمديدية 
تميل إلى الحزن يتفنون واحدا فواحدا ولهم سكتات في الوسط يضح فيها 
قوم من صغار القسوس جالسين في رواشن عالية محيطة بداخل الكنيسة. 
ويلحنون ترطينهم بأنغام أيضا شبه السفليين ”*“. وهكذا إلى ختام أدعيتهم. 

ثم حملوا الجنازتين المكسو تابوتهما بلباس أصحابهما الرسمي. 
ووضعتا في عجلات معدة لذلك مزينة بالأزهار وتقصيب الذهب والفضة. 
وسارت العساكر بمدافعهم في المقدمة. ومن ورائهم الجنازتان ومن 
ورائهما بقية المشيعين ركوبا في كراريس سود وسرج الخيول أسود والخيل 
واف ولنان الركاية اموق 

وذهبوا إلى المقبرة وكانت المدافع تطلق بعد كل خمس دقائق. كل 
ذلك إظهارا للعناية بمن نفع وطنه منهم» ترغيبا لمن يسلك ذلك 
المسلك. 


(حضور المؤلف موكب جنازة ملك الهانوفر) 
وعلى نحو من ذلك» رأيت سنة 1295 ه. / 1878 م. جنازة ملك 
الهانوفر 71800756 الذي أدخلت مملكته دولة البروسيا في مملكتها. وفر 
هو وسكن في باريس. وهو شيخ مسن. ولما مات حضر جنازته أمراء 
ووزراء ألمانيا. وجعلت له دولة فرانسا أبهة على نحو ما تقدم. غير أنه 
أخرج من داره لا من الكنيسة. 


2014 


ولقد تذكّرت في تلك الكنيسة» عندما شاهدت حركاتهم وهيكتهم . 
قول نبينا عَكلّْهُ الصادق الأمين : «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا 
ذراعا حتئ لو دخلوا جتجز عن لدخلتمنوه قلنا اليهوة والتضتارى يا رسول 
الله. قال ومن») اه. كما ورد ذلك في الصحيح إذ علمت من ذلك منشا 
وجود الكلات (كذا) في الجوامع وتغني المؤذنين والمقيمين فيها 
واجباتهم للأئمة بألحان متناسبة وتلحين الخطباء والأئمة في القراءة 
والدعوات إلى غير ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» وما هي 
إل ضلالة وافساد وزيادة ونقصان فى العبادة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى 


العظيم. 


(المؤلف يروي ما وقع بباريس بمناسبة رأس السنة الأعجمية) 


وحيث كان أعظم المواكب الاعتيادية عندهم هو رأس السنة أذكر ما 
وقع في باريس في رأس السنة الأعجمية الموافق لذي القعدة سنة 1290 
ه. (1873 م) من حالة التزاور عندهم [164] فيها لأنهم يكتفون عن 
أتعاب الزيارة بارسال أوراق الأسماء فيما بين المعارف. وترسل بواسطة 
البريد أو حمالين معدين لقضاء الحاجات يقفون في الطرق» وعلى صدر 
كل واحد قطعة من نحاس عليها عدد» وساما من الحكومة بأنه أمين مجاز 
له في تلك الصناعة. فوزع بواسطة البريد فقط مليون وخمسمائة وستون 
ألف ورقة» عدا ما وزع بواسطة الحمالين. وأرسلت إلى أهالي باريس 
مكاتيب تهنئة من الخارج مليون وخمسمائة ألف. وكان المرسل منهم 
في يوم رأس العام من المكاتيب المضمنة في البريد تسعة آللاف مكتوب 
ونسبتها لغير المضمن نسبة واحد من مائة. 


2015 


مطلب في اللغة 


اللغة الفرانساوية فرع من اللغة اللاتينية. ولهذا لم يزالوا يراعون في 
الكتابة أصول تلك اللغة حتى يكتبون أحرفا لا ينطقون بها بل وبعضها 
لمجرد مراعاة الأصل بدون فائدة أخرى. ولا زالت في التهذيب والاعتناء 
بها. ولها جمعيات علمية لتحسينها وضبطها. 


وقد اشتهرت اشتهارا كليا في العالم من وقت ارتقاء نابليون بونابارتي 
الأول إلى امبراطورية فرانسا حتى وقع الاتفاق بين الدول الأوروباوية على أن 
تكون هي اللغة المستعملة في المحاورات والمخاطبات بين الدول. وصار 
من لوازم أهل السياسة معرفة التكلّم بها. 

ولذلك وقع الاصطلاح فيها على ألفاظ تؤدي معاني سياسية منضبطة 
محررة مختصرة تحتاج في غيرها إلى تطويل وابهام. وذلك الاثفاق على 
اجرائها في الخطابات السياسية لم يزل جاريا إلى الآن. حتى ان ألمانيا لما 
غلبت فرانسا سنة 1286 ه/ 1870 م. حاولت نقل هاتيك المزية إلى لسانها 
فلم توافقها انكلاتيرة وقالت : اما أن نبقى على الاصطلاح المتعارف على 
اللغة الفرانساوية . وما أن كل دولة تخاطب بلسانها. فأبقي الوجه الأول لأن 
الثاني فيه من الصعوبة ما لا يخفى» إذ يلزم رجال السياسة تعلّم لسان جميع 
الدول ذات السياسة ووجود مترجمين في وزاراتهم لتلك اللغات بخلاف 
الاستقرار على اللغة الفرانساوية التي مر ما وقع فيها من التحرير. 


(اعتناء الفرنسيين بارتجال الخطب على النحو العربي الأصلي) 


المستطيلة أعني الخطب على النحو العربي الأصلي بارتجال الكلام مع 
فصاحته وانسجامه؛ لا كما يصنع الخطباء الآن من حفظهم لما ينشؤونه» 


2016 


ان كانت لهم قدرة على الإنشاء» أو حفظ منشآت غيرهم؛ أو سردها من 
ورقة اذ هذا خلاف الأسلوب [165] العربى الأصلىء وإنما هو أي الأصلى 
استحضار معان مرتبة فى فكرة الخطيب والقاؤٌها عند الحاجة بألفاظ 
منسجمة فصيحة بليغة. وذاك هو شأن كل أمة ترقّت في سجايا الفخار. 


(مميزات خطباء مجلس النواب والأعيان بفرنسا) 

فالفرانساويون توجهوا لهذا المقصد أيضا وبلغوا فيه على حسب 
اصطلاح لغتهم إلى المبالغ الحسنة. فترى خطباءهم يقف أحدهم خطيبا 
يتكلم ساعتين وثلاثا بدون تلعثم أو مراجعة سوى البطاقة أحيانا مكتوب 
بها رؤوس النوازل التي يريد الخوض فيها. وينتقل من واحدة إلى أخرى 
بربط المناسبات إلى انتهاء مقصوده. 

وقد يعترض له بعض أضداده» أفرادا ومجتمعين» بالاستهزاء منه 
والسخرية من كلامه والرد عليه ولو بالضجيج. وهو متثبّت في مسلكه 
ويجيب الراد عليه بالمناسبة. لأنْ أغلب ما تكون خطبهم في السياسة مع 
تنازع الأحزاب فيهاء سيّما في مجلس النواب والأعيان. 

وكثيرا ما يوضع للخطيب فوق المائدة أمام منبره كأس بالماء والسكّر 
والزهر لعلّه يجف لسانه من كثرة الكلام أو الغيظ. هذا أصله. لكني رايت 
من يتخذ الشرب منه آلة للتفكّر ومهلة للتدبير فيما يقول حتّى أكثر من 
ذلك. وصار شرن كل ثلاث دقائق أو خمس. وهو وليل عيةم 


(الخطب الفرنسية تشبه الدروس المتقئة بجامع الزيتونة) 
والحاصل أن خطبهم الآن شبه خطب أسلافنا العرب في الصورة وتشبه 


الدروس المتقنة فى أدائها من علمائنا الفحول الآن مثلما أدركت من دروس 


2017 


شي الخلامة محمد التيفر الأكبرة قدس الله روحه» إذ يستطيع الكاتب 
أن ينقلها من تقريره لفظيا وتصير تأليفا جيدا. وخطباء القوم الآن يحضر 
مواطنهم كتاب عارفون باصطلاح مختصر في الكتابة حتى يحيطوا بجميع 
هر يقول | 8 | ث2 


(فن التاريخ ضروري لأهل السياسية) 


وأكثر الأسباب في طول خطبهم هو ادماج مسائل من فنون شتى فيها 
سيما علم التاريخ. فبأدنى مناسبة يذكر تاريخ أدنى شيء مبحوث عنه وما 
وقع فيه من قديم الزمان وحديثه. فلذلك كان فن التاريخ ضروريا لأهل 
السياسة. وهو المعقول لأن الوقائع الدهرية متشابهة متقاربة. فمن أحاط 
علما بالتاريخ عرف الأسباب والدواعي والنتائج والتخلّصات والغلطات 
فيتبع في الحال الحسن ويجتنب المضر ويحترس بالتشاور واجتماع الآراء. 
وذتلك نعو شقادور تسن والله يفل ارود وانمنا: اعدو #ببتيقاكه عادقه 
بالصلاح إذ أجرى العمل عل حسب التدبير والأمر الالهى باتّخاذ الأسباب 
على مقتضى حكمته. لارب سوأة. 


(صيغ المخاطبة عند الفرنسيين) 
ومن قواعدهم في اللغة أن يخاطبوا الإنسان بدون تلقيبه بالسيادة إلا 
الزوجة مع زوجها أو العكسء والمخدوم مع خادمه؛ ومع ابنه الصغير. وإذا 
كان المخاطب ذا وظيفة الوزارة يزاد له لفظ بمعنى المرقّع» أو كان ذا خطّة 
الإمارة يزاد له لفظ بمعنى المعظّم» أو كان ملكا يزاد له لفظ بمعنى 
صاحب الجلالة» بحيث يتحرون فى ذلك للغاية ويكثرون من [166] 
إعادته في الخطاب مرارا. وليس هناك استعمالات أخر في مزيد التملّق 


2018 


والخضوع والذلّة في الخطاب. وألفاظ المكاتبات والتخاطب سواء. وغاية 
الفرق هو الفرق الحاصل بين أفراد المتكلّمين فى البلاغة. كما أن من 
عاداتهم تلقيب كل إنسان بلقب عائلته ولا ابكينه إلأ في المكاتبات 
أو إذا كان أكبر العائلة موجود فالصغار منها يذكر اسمهم للتميز مع ذكر 
اللقب. ولم تزل عندهم عناية بألقاب الشرف وهي ( كونت) و(باروذ) 
و( دوك) و( مركيز) و(برنس) وغيرها. لكنها قل استعمالها منذ استقرار 
الدولة الجمهورية. وصاروا يكتفون بلفظ ( موسيو) أي سيد لتسوية الناس 
في نظر الجمهور. 


مطلب فى القوة الحربية المالية والتجارية فى فرانسا سبة 1880 


بلغ طول سكك الحديد فيها 13.871 ميلا ودخلها أي تلك السكك 
((بلغ) 630.000.000 فرنك . قيمة الداخل إلى فرانسا من السلع سنة 1879م 
( بلغت ) : 4.594.837.000 قيمة الخارج منها في تلك السنة (بلغت) : 
0 . دخل الدولة سنة 1881 م ( بلغ ) 2.752.794.830 خرجها 
فيها (بلغ) 2.754.432.600 ما على الدولة من الدين : 19.862.035.983. 


عدد السفن المدرعة العاملة والاحتياطية : 54 
حمولاتها طونولاتو : 225.000 
عدد عساكرها وقت الحرب : 1.500.000 


عدد الفرسان : 220180.000), 


2019 


الهوامش 


(1) مودان : 1400386 بلدة بمنطقة سافوى : 537016 وبها محطة الأرتال الدولية فى 
مدخل نفق فريجوس : 1*:6(05 على الحدود بين إيطاليا وفرنسا. وتقع نه مودان 
على ارتفاع 22542 مثتر. قال محمد بيرم الخامس : وعندما وصلنا إلى بلد مودان 
أوّل موقف الرتل من جهة فرانسا نزلنا للانتقال للرتل الفرنساوي وابتدأ الأمر فيما 
شاهدته بفرانسا (صفوة : جزء 3» ص 27). وكان الوصول إلى بلد مودان في 
أواسط شهر ذي القعدة 1292 ه. أواسط ديسمبر 1875 م. (صفوة : جزء 3») ص 
3). 

(2) نزل دي كابوسين : وعمأعلامه© دعل 110161 . 

(3) كرّوسة أي عربة تجرها الخيل. والكملة من الدخيل من اللغة الإيطالية : 2:0228© 

(4) تحير علي الألم : تعبير تونسي والمعنى : عاودني الألم. 

(5) تلك هي السفرة الأولى إلى باريس وإقامته بها كانت من أواخر ديسمبر 1875 إلى 
أواخر جانفي 1876. (انظر : علي الشنوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» بيت الحكمة قرطاج 1989. ص 11. 

(6) هذه السفرة الثانية إلى باريس كانت في صائفة سنة 1295 ه. / 1878 م. 

(7) السفرة الثالثة إلى باريس كانت من رجب 1296 ه. / أواخر جويلية 1879 إلى 
أواسط رمضان 1296 ه.. / أوائل سبتمبر 1879 . (انظر : علي الشنوفي» المرجع 
نفسهء» ص 12). 

(8) القرآن» سورة القصص 28. الآية 68. 

(9) القرآن» سورة الملك 67» الآية 1. 

(10) نهر السين : ءعمء5 طوله 776 كم . 

(11) تيسى : كذا بالنص» والصواب إيسى. أي إيسى لى مولينو ناه112ن165-8/601-/155 
(12) كانت تلك السفرة إلى باريس في صائفة سئة 1295 ه. / 1878 م. 

(13) محل الخلاء أي المرحاض. 

(14) البلاد أي مديئة باريس. 

(15) أي في صائفة سنة 1295 ه. / 1878 م. 

(16) عمتتوءفمصآ! عل عناص كح . 


(17) : عمعماناه8 عل 5زه80 يال عنامء دم 
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(17 مكرر) كروسة : عرية. 

(18) قهاوي : أي مَقأه . 

(19) قهوة : أي مقهى . 

(20) أي اليابان. 

(20 مكرّر) كذا بالنص. والصواب : ذو مماش ومقاه ومقاعد وملاه. 

(21) أمر نابليون الأول يوم 12 فيفري سنة 1806 بإقامة قوس النصر الذي تم تدشينه يوم 
9 جويلية سنة 1836 . وبلغ علو هذا القوس 49 مترا و 54 صانتمتر أمّا عرضه فيبلغ 
4 مترا و 82 صانتمتر وأمًا ثخانته فتبلغ 22 مترا و21 صانتمتر. وتزين هذا المعلم 
زخارف منها صورة الشهرة وصورة الانطلاق وصورة النصر. وعلى القوس تم 
نقش اسم 638 جنرالا من الذين شاهدوا حروب الجمهورية والامبراطورية وأسماء 
انتتصارات الامبراطورية . ويوجد تحت القوس الكبير لوحة قبر الجندي المجهول 
الذي دفن هناك يوم 11 نوفمبر سنة 1920. (انظر : قاموس لاروس الصغيرء طبعة 
7 ص 1157 - 1158). 

(21 مكرر) الصواب سنة 1836. انظر : قاموس لاروس الصغيرءه ط. 1967» ص 
4 . 

(22) يبلغ ارتفاع عمود نابليون الأول 44 مترا. انظر : قاموس لاروس الصغيرء ط. 
7؛» ص 1765. 

(22 مكرر) الكومون : 6هنام:00:0 13 هي هيئة ثورية استقرت بباريس بعد فتئة مارس 
1 وسقطت هذه الهيئة فى شهر ماي من السنة نفسها. انظر : قاموس لاروس 
الصغيرء ص 1283. ْ 

(23) قهاوي : تعبير تونسي والصواب : مقاه. 

(24) هنا إشارة إلى الحرب التي وقعت بين فرنسا وألمانيا سنة 1287 ه. / 1870 م. 

(25) لقهاويها أي لمقاهيها. 

(26) بارك : عتوط حديقة . 

(27) جردان : 55ذلكة1 بستان . 

(25) اللوفر ع:#انام.آ 1.6 : قصر في باريس كان سابقا مقام ملوك فرنسا. هو اليوم من 
أهم متاحف العالم. غني بالآثارات الشرقية من فينيقية وأشورية وكلدانية وسومارية 
وغيرها. وقصر اللوفر بباريس وقع الشروع في بنائه في عهد الملك فيليب أوغست 
عاكناناث ءمم1اثط2 في عام 1204 م. وتواصل بناؤه في عهد الملوك : شارل 
الخامس 7 0165 وفرانسوى الأول 1 5زمعصة:2 وهائري الثاني 11655111 ولويس 
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الثالث عشر 3111 دننامآ وأخيرا في عهد الملك لويس الرابع عشر /219 5الامآ. 
وإنّما وقع الإعلان عن انتهاء البناء لقصر اللوفر بصدور قانون في عام 1848 م. ولم 
يتم القصر إلا في عهد نابليون الثالث 212001608111 . انظر عنه أيضا : قاموس 
لاروس الصغيرء ط. 1967» ص 1507. 

(29) فرديناند دي لسبس 1655655 06 1765010320 : انظر : قاموس لاروس الصغير» 
ص 1492. 

(30) قصر التويلري 116165نا1 1.65 قصر كان بباريس مقام ملوك فرنسا. وقع الشروع 
في بنائه سنة 1564 م. وترك الإقامة به لويس الرابع عشر مفضلا قصر فرساي 
وهاانهوه . ثم منذ الثورة الفرنسية 1789 م. أصبح مقر السلطة التنفيذية ثم منذ 
بداية الامبراطورية مقر إقامة الامبراطور ووقع تخريب قصر التويلري بالحرق على 
يد الهيئة الشورية الفرنسية «لا كومون 00510026 418 التي استبدت بالحكم في 
باريس بداية من 18 مارس سنة 1871 حتّى اسقاطها يوم 28 ماي من السنة نفسها. 
(انظر : لاروس الصغيرء ص 1283 - 1747 - 1748). 

(31) قصو لوكسمبورغ : 18نا0ط63*ناءآ قصر بباريس تم بناؤه في خمس سنين من سنة 
5 م. إلى سنة 1620 م. ليكون مقر إقامة الملكة ماري دي مدسيس 06 13/1216 
605. وبداية من سنة 1879 م. أصبح مقرا لمجلس الشيوخ. (انظر : لاروس 
الصغيرء ص 1510). 

(32) دار الرصد بباريس : 016:ة1'00567 أمنّسها الملك لويس الرابع عشر 5أنام.آ 
217 سنة 1667 م. (انظر : لاروس الصغيرء ص 1574). 

(32 مكرر) كذا بالنص والصواب : ريغولوس : 5نااناع268. 

(33) ولي العهد إِذاك هو علي بايء» ولد سنة 1818 م. وولي بايا سئة 1882 م. وتوفي 
سنة 1902 م. (انظر : م. ص . مزالي الوراثة» ص 12 - 38 - 39). 

(34) الجئرال حسين : (انظر عنه: محمد السنوسي» الرحلة الحجازية» ج 2؛ ص 
4). 

(35) سالم أبو حاجب : ولد ببنبلة من قرى الساحل التونسي في حدود سنة 1244 ه. 
/ 18528 م. وتوفي بتونس سنة 1342 ه. / 1924 م. عد إلى ترجمته في كتاب 
«الأدب التونسي في العهدين المرادي والحسيني»» منشورات بين الحكمة» قرطاج 
9 م. ص 71 وما بعدها. 

(36) سبقت ترجمة الجنرال حسين في صفوة الاعتبار» ج 3» ص 22. 

(37) دامت ولاية السلطان عبد العزيز من سنة 1861 م. إلى سنة 1876 م. 
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(38) مدحت باشا : من أعظم رجالات الادارة العشمانية. صدر أعظم. نشر الروح 
الدستورية في البلاد العثمانية. ولد سنة 1820 م. ومات مخنوقا في السجن سنة 
3 م. انظر : ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار» نشر بيت 
الحكمة» قرطاج 1989» ص 14. 

(39) أي الخديوي توفيق باشا. 

(40) الثورة الكبرى سنة 1830 لطلب الحرية هي الثورة التي أدذت إلى خلع الملك شارل 
العاشر 2< 165ئة© وتولية الملك لويز فيليب وممن]ن86 ؤأدامآ مكانه. أما قصيدة 
إثارة الحميّة «المرسيلياز» فهى أغنية وطنية أصبحت النشيد القومى الفرنسي وكان 
تمّ نظم هذه الأغنية سنة 1792 م. لكي ينشدها جيش الرين 1518. وكلمات هذه 
الأغنية ولحنها من وضع الضابط الفرنسي : روجي دي ليلل عاذانآ عل أعع نام 1 
وكان ضابطا مرابطا بشكنة مدينة استرازبورغ نط5 وسمّيت الأغنية إِذْاكُ : 
نشيد حرب لجيش الرين. إلا أنه نظرا إلى أن ثوار مدينة مرسيليا هم أول من عرف 
بالأغنية في باريس فقد نسبت الأغنية إلى مرسيليا. (انظر : لاروس الصغيرء ص 
0007 

(41) أورد رفاعة رافع الطهطاوي نص هذه الققصيدة في كتابه تخليص الابريز في 
تلخيص باريس . 

(42) هو ماري ايدمون باتريس ماك ماهون دوق دي ماجنته» ع16غة ,لدمصةظ ,عتتم/1 
هأطعع 12 عل عدال ,دو 112-33 عل . ولد سنة 1808 م. بقصر الغابة بمقاطعة 
اللواري بفرنساء وتوقي سنة 1893 م. تميّز بنشاطه العسكري ببلاد الجزائز حيث 
لاحق في سنة 1852 م. القبائل الجزائرية الرافضة للاحتلال الفرنسي وتابعها في 
الملاحقة حتّى اجتاز الحدود التونسية وبلغ قلعة سنان حيث اعتصمت وامتنعت عنه 
فتمكن من اغنامها وعدها 20.000 رأس ورجع إلى التراب الجزائري جارا إياها 
وراءه ثم تميّز كذلك في حرب القرم سنة 1854 م. ثم عين حاكما عاما على الجزائر 
من سنة 1864 م. إلى سنة 1870 م. ثم انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية في 24 
ماي 1873 م. وانفصل عن تلك الرئاسة في جانفي 1879 م. (انظر : علي 
الشنوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار» بيت الحكمة» ص 86 - 
7 . : 

(43) الجعل : ما يعطى للمحارب إذا حارب. 

4) المجلي : السابق في الميدان. 

(45) المصلي : من صلى تصلية الفرس : تلا السابق فهو مصل . 

(46) جمال : بلدة بالساحل التونسي. 

(47) هو معرض سنة 1878 -05 


2003 


(47 مكرر) قصر التروكاديرو 1:0206:0 تم بناؤه بباريس بمناسبة مععرض عام 1878 
م. وأعيد بناؤه بمناسبة معرض عام 1937 وسمي قصر شايو 1106ن8©. 

(48) أي إلى زمن تحرير الجزء الثالث من صفوة الاعتبار وهو فترة ما بين 1881 
و1884. 

(49) الآن أي زمن كتابة النص وهو ما بين سنة 1881 م. وسنة 1884 م. 

(50) القرافي : شهاب الدين أحمد القرافي الصنهاجي البهنسي من أشهر فقهاء المالكية 
في زمانه في القاهرة. توفي سنة 1285 م. له «أنواع البروق في أنوار الفروق في 
أصول الفقه) . 

(51) ولي الماريشال ماكماهون رئاسة الجمهورية الفرنسية من 24 ماي سنة 1873 إلى 
جائفي سنة 1879. 

(52) الصيصة : الحصن وكل ما امتنع به. ج : الصياصي 

(53) تقدم ذكره في صفحة 73 من الجزء 26 انظر أعلاه. 0 بنآه 
شارل غارنيه #عفتنة 0031165 بين سنة 1862 م. وسنة 1872 م. 

(54) 5تهعصة71 115686 ويطلق عليه : كوميدي فرانسيز عؤنهءمة:1 0016016 وهو 
المسرح الذي أمر ببنائه سنة 1680 م. الملك لويس الرابع عشر. 

(55) لوديون 100607 هو مسرح تأسس بباريس سنة 1797 م. وفي سنة 1959 م. 
أصبح يسم : تياتر دي فرانس ععصمء1 عل ععلقفط1 . 

(56) ان محمد بيرم الخامس كان في مذة إقامته بباريس أثناء وجود المعرض بها سنة 
8 قد حظي بإكرام الماريشال مكماهون رئيس الجمهورية الفرنسية إِذَاك 
بإحضاره في الأوبره وهو التياترو الكبير في نفس لوجته (حجرته). (انظر : علي 
الشنوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار» بين الحكمة» قرطاج» 
9» ص 86 - 87). 

(57) كلمة الهيبودروم عمدهعوومم:11 وردت في النص كما يلي : البدروم. أما كلمة : 
0:01 فمعناها : الملهى للالعاب البهلوانية وغيرها. 


. (58) وردت هله العبارة في النص كما يلي : بل كأنهم هم الخائفون منها. والصواب ما 
أثيتنا . 

(59) تعرض المؤلف إلى ذلك عند الحديث عن الحشرات فى القطر التونسيء انظر : 
القطر التونسي في صفوة الاعتبار» بين الحكمة» قرطاج. 1989 ص 36. 
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(60) معمل الغوبلان قهذاءط60 065 عتنناعة#/ناج 2/3 هو معمل أسسه بباريس الغوبلان في 
القرن الخامس عشر ميلاديا. 1 

(61) معمل سيفر : 3891565 06 113:0058]056 هو معمل لمصنوعات الخزف» يوجد 
بحديقة سان كلو 5010-0100 . 

(62) هارون الرشيد : ولد في الري وتوفي في طوس سنة 809 م. أعظم الخلفاء 
العباسيين » حالف شارلمان» ملك الافرنج. 

(63) شارلمان» ملك الافرنج وامبراطور الغربء» توفي سنة 814 م. حالف هارون 
الرشيد على خلفاء الأندلس الأمسويين. أول من بسط حمايته على الأراضي 
المقدسة . 

(64) نابليون الأول : ولد سنة 1769 م. وتوفي سنة 1821 م. قاد الحملة الفرنسية على 
مصر من سنة 1798 م. إلى سنة 1799 م. 

(65) الحكيم شاركو : هو جان مارتين شاركوء طبيب فرنسي ولد بباريس سنة 
5 م. وتوفي سنة 1893 م. هو مؤسس مدرسة الأمراض العصبية «لاصالبيتريار» 
بباريس . تتلمذ عليه من صار من كبار العلماء من فرنسيس وأجانب ومن تلاميذه 
الفيلسوف فروود. (انظر : علي الشتوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء نشر بين الحكمة» قرطاج». 1989. ص 45 - 
3- 94). 

(66) أحمد فارس الشدياق» ولد سنة 1804 م. في عشقوت وتوفي سنة 1888 في 
الآستانة. تعلّم في مدرسة عين ورقة. سافر إلى مصر ومالطة وتونس وجول 
أوروبا. امتاز بمعرفته الواسعة في مواد العربية وسهولة أسلوبه في الإنشاء من 
مؤلفاته : الواسطة» في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبأ عن فتون أوربًا. 
والساق على الساق في ما هو الفارياق. والجاسوس على القاموس. 

(67) التل من الأرض هو قطعة أرفع قليلا مما حولها. والمقصود هنا السلك أي الخيط 
من حديد. وكلمة تل في التعبير التونسي تعني السلك الحديدي. 

(68) في سنة 1783 م. توصل الأخحوان الفرنسيان : يوسف وايتيان مونغولفيه 
01167 إلى صنع المنطاد. (انظر : قاموس لاروس الصغيرء ط. باريس 
7 ص 1550). وتحدث خخير الدين التونسى عن المنطاد فقال : وفى سنة 
ثلاث وثمائين وسبعمائة وألف (1783 م.) ارتفع في الونوام بالنالوة مر ولتي 
الفرنساوي . والبالون قبة من الحرير مصنوعة بكيفية لا ينفذ بها من مسامها الغاز 
الذي هو ألطف من الهواء. فتملا القبة بتلك الماذة فقصعد في الجوّ لصيرورتها 


2005 


أخف من الهواء. (انظر : خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال 
الممالك» تحقيق المنصف الشنوفي» بيت الحكمة» قرطاج 1990» ص 210). 

(69) الفرنيز : كلمة فرنسية (كندء7؟) وهو دهن صينى يطلى به. 

(70) فرساي : 5ااذة] 6 مدينة في فرنسا في بعد 23 كم. جنوبي غربي باريس. 
شهيرة بقصورها وجنائنها ومتاحفها. كانت مقاما لملوك فرنسا بداية من لويس 
الشالث عشر 111 وفنام.1 وخاصة لويس الرابع عشر 5197 كذنامآ الذي شيّد بها 
القصر سنة 1661 م. فيها وقّعت معاهدة فرساي في نهاية حرب استقلال الولايات 
المتّحدة الأمريكية ضِد انقاترة سنة 1783 م. وفي قصر فرساي عقد البرلمان 
الفرنسي جلساته من سنة 1872 م. إلى سنة 1878 م. ثم في 28 جوان سنة 
9 م. وقّعت بفرساي معاهدة نهاية الحرب العالمية الأولى . (انظر : لاروس» 
ص 1769). 

(71) معمل السيفر للخزف تأسس سنة 1756 م. 

(72) كانت قصور صان كلو : 581501004 مقر إقامة ملكي امبراطوري ومعظم تلك 
القصور هدم سنة 1870 م. 

(73) الكروسة : العربة يجرها حصان. 

(74) فونتينبلو : ناهءااءمنهاه80 مدينة بالقرب من باريس بها قصر ملكي أعيد بناؤه 
لإقامة الملك فرانسوى الأول : ”ع1 5زمءهة:1سنة 1528 م. 

(75) تنازل نابليون الأول عن العرش سنة 1814 م. 

(76) قام محمد بيرم الخامس بثلاث سفرات إلى فرنسا : الأولى سنة 1875 والثانية سنة 
8 والثالثة سنة 1879. 

(77) أياتشو : كذا بالنصْ وهى مدينة أجاكسيو (22010ز8) . 

(78) قرسكا : كذا بالنص ا جزيرة كورسيكا (©0015 8.]) . 

(79) السفر الأول من 18 ل 5 إلى أواخر جانفي سنة 1876 م. والسفر 
الثاني في صائفة سنة 1878 م. والسفر الثالث من أواخر جويلية سئة 1879 م. إلى 
أوائل سبتمبر سنة 1879 م. 

(80) القرآن» سورة الاسراء 17» الآية : 85. 

(81) فالق. ج : فوالق. وهو الشق في الجبل. 

(82) كذا فى النص» والصواب : أخبرت. 

(83) هو الباب الخامس من الجزء الرابع من كتاب صفوة الاعتبار من الطبعة الأولى. 

(84) السفرة الثالشة إلى باريس دامت من رجب سنة 1296 ه. / أواخر جويلية سنة 
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9 م. إلى أواسط رمضان سنة 1296 ه. / أوائل سبتصبر سنة 1879 م. وفي 
باريس قدم المؤلف تقريرا سياسيا إلى غامبيتا رئيس مجلس النواب الفرنسي 
بغرض تبديل روستان قنصل فرنسا العام بتونس وفقا لما كلفه به سريا الوزير 
الأكبر مصطفى بن اسماعيل . (انظر : علي الشنوفي» ترجمة بيرم الخامس في 
صفوة الاعتبارء ط. 1989» ص 84 - 88. 

(84 مكرر) انظر : الصفوة» الفصل الخامس عشر من الباب الثالث» ج 1» ص 36. 

(85) كذا بالنصء والصواب : الصيت أي الذكر الحسن. 

(86) هو محمد بن علي السنوسي الخطبي الحسيني الادريسي» ولد في بلد مستغانم في 
القطر الجزائري سنة 1202 ه. / 1787 م. وتوفي بواحة جغبوب بين طرابلس 
الغرب ومصر سنة 1276 ه. / 1859 م. أسّس سنة 1837 م. الطريقة السنوسية 
الصوفية السياسية وغايتها تكوين الوحدة الاسلامية. من مؤلفاته «السلسبيل المعين 
في طريقة الأربعين» وفيه خلاصة تعاليمه. (انظر : محمد البهلي النيّال» الحقيقة 
التاريخية للتصوف الاسلامى» ص 332 - 333). 

(87) ترأس أبو حنيفة المتوق مه 0 ه. / 767 م. مدرسة العراق. كان له نشاط 
ملحوظ في الكوفة ومن حوله كانت جماعة منهم ابراهيم النخاعي وابن أبي ليلى 
قاضي الكوفة المتوفّي سنة 148 ه. / 765 م. له كتاب القفه الأكبر. 

(88) مالك بن أنس المتوفّي سنة 179 ه. / 792 م. بالمدينة حيث اعتنى بالممارسات 
التطبيقية للفقه. له كباب «الموطأ» وهو كتاب فيه مواطن عديدة تهمّ الحياة 
الاقتتصادية بالمدينة المنورة وعرف أهلها. ذلك أن المدينة المنورة كانت تطالب 
بأفضليتها لأنها دار الهجرة وتعليم الرسول والصحابة والتابعين وكذلك تطالب 
بالعرف المدني وبسئة النبي وبالاجتهاد ببخصوص ما جد من المسائل. وكان مالك 
يدعو إلى اتباع عمل أهل العدةة والتابعين. 

(88 مكرر) محمد بن ادريس الشافعي المتوفي سنة 204 ه. / 820 م. بالفسطاط. 
أسّس بمصر مذهبا. وكان الشافعي يتقدم إلى الناس بمثابة المواصل لمدرسة مالك 
بن أنس. 

(89) ولد ببغداد سنة 164 ه. / 780 م. وتوفي سنة 241 ه. / 855 م. تتلمذ أحمد 
بن حنبل لهشيم بن بشير وكان محدثا بغداديا يتتسب إلى مدرسة الحسن. 
البصري . كذلك تتلمذ لسفيان بن عييئَةَ وكان أحد أئمة مدرسة الحجاز. ومن 
أساتذة أحمد بن حنبل وقيع بن الجراح الذي كان شيخ المحدثين بالكوفة. وكان 
أحمد بن حنبل مجتهدا مستقلا وامتاز بأنه اختار لنفسه العقيدة التي رآها أكثر 
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مطابقة للقرآن والسئّة. استعمل رأيه فى إطار المعطيات المنقولة. ولما تولى 
التاهزة اللعلؤنة رسال زان مدعب المددرلة امور ازا لارفوان تعلق القران 
زاعلن أناضق اعنقد يقدم القرآن فقد اسك وتكرنت بمعارضة لتعزب"التكوبة قادها 
أحمد بن حنبل وأتباعه فوقف المأمون ورجاله وفي مقدمتهم القاضي ابن أبي دؤاد 
في صف ووقف علماء الحديث المعارضون والعامة من ورائهم في صف. وكان 
أحمد بن حنبل يكره من يتكلم في المسألة بنفي أو إثبات. ورغم تحفّظ أحمد بن 
حنبل من التدوين فقد كانت له مصتفات ودراسات في علم الحديث كما هو واضح 
من كتابه «المسسند» الجامع لثلاشين ألف حديث. (انظر : دائرة المسعارف 
الاسلامية» فصل : أحمد بن حنبل بقلم هانري لاووست. الطبعة الثانية» ج : 1 
ص : 280 - 286). 

(90) هى المذاهب البائدة وهى تلك التى ظهرت مرتكزة على قاعدة جغرافية جهوية فى 
نهاية عهد الدولة الأموية بمختلف جهات الاصمبراطورية العربية الاسلامية ساعية إلى 
إحكام تنظيم ماذة الفقه. ويتجلى ذلك في ثلاثة مراكز هامّة من الناحية السياسية 
الثقافية هي الشام والعراق والحجاز. فمن المراكز الثلاثة انطلقت محاولات التأليف 
لمادة الفقه بالاعتماد على القرآن والسئّة. وترأس مدرسة الشام الأوزاعي المتوثى 
سنة 157 ه. / 774 م. وكان له دور كبير بالشام في نهاية الدولة الأموية وبداية 
الدولة العبّاسية. وترأس مدرسة العراق أبو حنيفة. وترأس مدرسة المدينة 
بالحجاز مالك بن أنس. أمَا مذهب الأوزاعي بالشام فإنّه لم يعمّر طويلا ولعل 
السبب في ذلك أنه لم يكن يحظى باستحسان العباسيين لأنّه كان يمثّل العرف 
الأموي وقد حاول أتباع الأوزاعي نشر مذهبه بالأندلس ويبدو أنه أوّل ما انتشر بها 
من المذاهب. ولئن اندرس مذهب الأوزاعي فكثير من الآراء والحلول من مذهبه 
ورد ذكرها في كتب السير. أنأيقية الميداهيه التي رادت مني مدعب صيفيان 
الثوري وهو من أهل الكوفة ومعاصر لأبي حنيفة ولم يندرس مذهبه إل سنة 405 
ه. بوفاة آخر مفاتي المذهب ببغداد وهو أبو بكر الدينوري. وكذلك مذهب عبد 
الله بن مبارك كبير فقهاء خراسان وهو معاصر لأبي حنيفة ومن كبار خصصومه في 
الاجتهاد واستعمال الرأي. كان عبد اللّه بن مبارك محدثا صوفيا. وتوقى بن مبارك 
سنة 181 197 وين الدداه البائدة أبغنا مهي« الليك بو سعد الكرق 
سنة 175 ه. / 795 م. والليث ابن سعد محدّث مصر وفقيهها المشهور. على أن 
أهل السنئّة لم يقل أحد منهم إِنْ إجماع الفقهاء الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وابن حنبل حجة معصومة ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنْ ما مرج عنها باطل 
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بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله تعالى ورسوله وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل. 

(91) القرآن»ء سورة الأنبياء 21» الآية : 7. 

(92) أورد المؤلف ذكر ممتلكات فرنسا في المحيط وفي البحر الأبيض المتوسط غير أن 
أسماء الجزر ليست واضحة ولم نهتد إلى حل لغزها ولذا نورد هنا أسماء جزر هي 
ممتلكات لفرنسا منها : مارتينيك عئاو1م:ة11 من جزر الانتيل 5ع 1انأصة وع.آ 
الافرنسية عاصمتها فور دي فرانس. ومنها : ريونيون 86112102 18 وهي جزيرة في 
بحر الهند شرقي أفريقيا. 

(93) أعلى جبل في فرنسا هو جبل مون بلان 20568156 بارتفاع 42807 متر. 

(94) الجيروند 0006© هو مصب خليجي به يلقي نهر الدوردون 120100806 ونهر 
الغارون 6قدمتة6©. علما بأن نهر الغارون منبعه يقع في البيريني 660665لا2 بإسبانيا 
ومصبه في المحيط الأطلسي عند مدينة بوردو <ناه2010 . 

(95) كان ذلك أثناء السفرة التي قام بها المؤلف إلى أوروبا للتداوي من مرضه. وهي 
سفرة زار أثناءها إيطاليا ثم قصد فرنسا وامتدّت تلك السفرة من 19 شوال 1292 ه / 
8 نوفمبر 1875 إلى أوائل محرم 1293 ه. / أواخر جانفي 1876. 

(96) الكراريس» جمع كروسة أي عربة تجرها الخيل. (انظر قاموس «المنهل» (فرنسي 
- عربي) ص 169» طبعة 1983). 

(97) كذا بالنص والصواب : الأنيسة أي الأليفة. 

(98) كذا بالنصُْ والصواب : بكرة أي غدوة. 

(99) كذا بالنص» والصواب : السبعية. 

(100) كذا بالنص والمراد هو ديك بري. 

(101) انظر أعلاه : الفصل الثانى فى باريس وصفاتها. 

(102) فتح يوليوس قيصر بلاد غوليا بين سنة 58 وسنة 51 قبل الميلاد. 

(103) استولى الافرنج على معظم تراب فرنسا وعند وفاة ملكهم كلوفيس 1075© وهو 

أول ملوك فرنساء سنة 511 م. تكونت ثلاث ممالك ميروفنجية بفرنسا. 

(104) سنة 1830. 

(105) سنة 1881. 

(106) بداية من سنة 1659 م. 
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(107) كذا بالنصْ والصواب : سانت ماري بوربون وهي جزيرة تقع بالمحيط الهددي 
احتلتها فرنسا سنة 1649 م. وتسمى اليوم جزيرة الرايونيون. 

(108) مديئة بالهند استولت عليها فرنسا سنة 1674 وأرجعتها للهند سنة 1956 . 

(109) مدينة بجنوب الهند بقيت بها فرنسا من سنة 1721 إلى سنة 1956. 

(110) مستعمرة فرنسية أرجعت للهند سنة 1954. 

(111) مدينة بقيت بها فرنسا من سنة 1686 م. إلى سنة 1951. 

(112) غاليا أو غالة أو كذلك غوليا ءاناه© اسم أطلق قديما على البلاد الشاملة فرنسا 
وبلجيكا وإيطاليا الشمالية. وقد استقرٌ بهذه البلاد أقوام السلت 061:65 بداية من 
نحو سنة 1.100 ق.م. إلى سنة 150 ق.م. 

(113) فتح بلاد غوليا عانا8© القائد الروماني يوليوس قيصر 065385 165ئال بين سنة 58 
ق.م. وسنة 51 ق.م. 

(114) خرجت بلاد غوليا عاناة0© من حكم الرومان عندما فتحها ملك الافرنك كلويس 
8 وأعاد لها الوحدة الترابية من سئة 481 م. إلى سنة 511 م. وكلويس هو 
مؤسّس عائلة الملوك الميروفانجيين (5اعأ3/16:007155) . 

(115) في سنة 687 م. استولى بيبان دي هرسال 51654 06 «أم26 على الممالك الثلاث 
ببلاد غوليا 6210 وهي التالية : 5]52516لالث ,16:أ5ناء1]1 ,8010180806 مملكة 
أوسترازي ومملكة نوسترى ومملكة بورغونيى. والملاحظ أن شارل مارتل 
اعاتة]8 وعا طن هر ابن بيبان دي رسال 

(116) الافرنك : 2,82065 : الافرنج : قبيلة جرمانية استوطنت فرنسا في القرن الخامس 
الميلادي . وأطلق ذ فى الشرق اننع اندر على ازور إجمالا بعد الحروب 
الصليبية . ونس كلبة : عصه : حر صادق. 

(019) فض خير التية التونسي في كتابه أقوم المسالك أسطرا لخبر هذه الواقعة : 
«والأكويتانيا التي هي القسسم الرابع بعد أن استخلصها شارل مارتل من أيدي 
العرب سنة 732 م. بانتتصاره في حروب شديدة وقعت بينه وبين عساكر 
الأندلس في إمارة عبد الرحمن الداخل». (انظر : أقوم المسالك» ج 1» ص 
9). والملاحظ أن عبد الرحمان الداخل لم يدخل الأندلس إل عند سقوط 
الدولة الأموية سنة 132 ه. / 750 م. وقد روى المقّري خبر هذه الواقعة فقال: 
«تولى حكم بلاد الأندلس سنة 112 ه. / 730 م. عبد الرحمان الغافقي من 
قبل عبيد الله بن الحبحاب عامل افريقية في عهد هشام بن عبد الملك. فوطد 
النظام في أرجاء الأندلس . . . ثم تفرّغ للقتال في بلاد غالة عاده© فخرج في 
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0م رجل واستولى على دوقية أكيتانيا عنهائناوة'0 6اع20 وقد استعان دوق 
أكيتانيا بالفرنجة. فجمع شارل مارتل جيشا ضخما لقى به العرب على مقربة 
من مدينة بواتييه 2011615 حيث دارت بينهم الموقعة المشهورة بموقعة تور 
تناه على نهر اللوار 56زمآ في سنة 114 ه. / 732 مك. في الموضع 
المعروف ببلاط الشهداء وتعرف هذه الغزوة بغزوة البلاط. وكانت الغنائم التي 
غنمها المسلمون في أكيتانيا من الكشرة بحيث خشي عبد الرحمان الغافقي أن 
تشغل الجند وتعطل حركات الجيش. وبعد مناوشات دامت ثمانية أيام دارت 
رحى القتال إلى أن غابت الشمس وفي اليوم التالي هجم المسلمون على العدوٌ 
وكاد النصر يتم لهم لولا ما أشيع من أن العدوٌ استولى على ما خلفوه من غنائم 
فأسرع الجند لحمايتها ووقع الاضطراب في صفوفهم وأصيب عبد الرحمان 
الغاففي بسهم أودى بحياته فتفرّقت كلمة المسلمين واختلف رؤساء الجند 
واضطروا إلى الانسحاب في ظلم الليل دون أن يشعر بهم المسيحيون ولم 
يتعقّب شارل مارتل فلول جيش المسلسين خشية أن يكون انسحابهم تدبيرا 
للإيقاع بهم. (المشّريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 2» ص 
5 - 696) . 

(118) شارلمان 08116:08806 ولد سنة 747 م. وتوفي سنة 814 م. وهو الابن الأكبر 
لبيبان القصير 8762 16 8زم76 الذي خلع آخر ملوك الأسرة الميروفانجية 
شيلدريك 01106616 سنة 751 م. حين أسّس الدولة الكارولنجية موأعمنتامية) 
وعند وفاته سنة 768 م. خلفه ابناه شارلمان وكارلومان 5قدم002:10 وعند وفاة 
كارلومان سنة 771 م. انفرد شارلمان بالحكم وفي سنة 800 توج امبراطور 
الغرب. وحالف هارون الرشيد على خلفاء الأندلس الأمويين. 

(118م) هارون الرشيد» ولد بالرّي سنة 145 ه. / 762 م. أبوه محمّد المهدي» وأمه 
الخيزران. ولأه أبوه المهدي أعمالا كثيرة وفي سنة 164 ه. / 780 م. ولآه 
المغرب كله من الأنبار إلى أطراف افريقية . وفي سنة 166 ه. / 782 م. جعله 
المهدي ولي العهد بعد أخيه الهادي. وتولى الرشيد الخلافة سنة 170 ه. / 
6 م. في الليلة التي توفي فيها أخوه الهادي. وهي ليلة مات فيها خليفة وهو 
الهادي وجلس فيها خليفة وهو الرشيد وولد فيها خليفة وهو المأمون. وتوثي 
الرشيد سنة 193 ه.. / 809 م. وكانت خخلافة الرشيد أزهى زمن مر على 
المسملين وأضخم عهد عرفه التاريخ العربي فدوى اسم الرشيد في مشارق 
الأرض ومغاربها. وفي زمن خلافة الرشيد تولى عرش بلاد الافرنك شارلمان 
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بن بيبان القصير فاستوثقت العلاقات الودية بين الطرفين فأرسل شارلمان سنة 
1 ه. / 797 م. وفدا الى بلاط العبّاسيين ولما رجع الوفد إلى فرنسا حمل 
إلى شارلمان هدية ثمينة من قبل الرشيد وفيها فيل كبير وساعة وبعض أقمشة 
جميلة . ويقال إن رجال شارلمان لما رأوا الساعة تعجبوا منها وظنّواها من 
الأمور السحرية وهموا بكسرها فمنعهم الامبراطور عن ذلك. وفي تلك الفترة 
كان النزاع قائما بين شارلمان والبيزنطيين على لقب الامبراطورية وعلى السلطة 
على العالم المسيحي ولعل ما حدث من صداقة بين شارلمان والرشيد هو أن 
الرشيد كان يطمع في القضاء على البيزنطيين وعلى الأندلسيين المجاورين لبلاد 
شارلمان ولأن الرشيد كان في نزاع شديد معهم فتكون المصلحة عندئذ جمعت 
بين الطرفين. (انظر : رفيق المهائنى» الخلافة الأموية والعبّاسية» ط. دمشق 
1» ص 102). ْ 


(119) قامت الأسرة الكابسية على أنقاض الدولة الكارولنجية سنة 987 م. ومن هذه 


)120( 


الأسرة جاء ملوك فرنسا. ومن أهم الحوادث التي جرت في عهد هؤلاء الملوك 
الحروب الصليبية. 

فيليب الثاني الملقّب أوغسطوس ولد في بارس سنة 1165 م. وتوفي في مانت 
68 سنة 1223 م. ملك فرنسا سنة 1180 م. - 1223 م. اشترك في الحملة 
الصليبية الثالثة سنة 1189 م. واسترذ من المسلمين عود الصليب الذي كان قد 
وقع في أيديهم بعد معركة حطين. 


(121) هو ريكارد قلب الأسدء ولد في أكسفورد سنة 1157 م. وتوفي في شالوس 


)122( 


)123( 


105 سنة 1199 م. ملك انكلترا من سنة 1189 م. إلى سنة 1199 م. ساهم 
في اللحملة الصليبية الثالثة. 

أثار سقوط القدس حماسة أوربا نسي حكامها خصوماتهم القديمة وقام رجال 
الدين وعلى رأسهم البابا غريغوريوس الشامن يدعون لحملة صليبية جديدة 
وتوالت صيحات صليبي الشرق تستنجد المعونة من أهل الغرب فلبّى النداء 
أباطرة أوربا وملوكها ونشط فردريك بارباروسا امبراطور ألمانيا وريكاردوس 
قلب الأسد ملك انكلترا وفيليب الثاني الملقّب أوغسطوس ملك فرنسا إلى القيام 
بالحملة الصليبية الثالثة (1189 م. - 1192 م.) وهي أكبر الحملات عددا وقادها 
أعظم ملوك أوربا في ذلك العصر. 

هو يوسف صلاح الدين الأيوبي» ولد بتكريت سنة 500 ه. / 1138 م. وتوفي 
بدمشق سنة 589 ه. / 1193 م. كان أول سلاطين الدولة الأيوبية (567 ه. 
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/ 1171 م. - 589 ه. / 1138 م.) جمع تحت سلءطته مصر والحجاز والشام 
والعراق. وهزم الافرنج في وقعة حطين (583 ه . / 1187 م.) فستح بيت 
المقدس وأخذ عود الصليب . شهد له بالبطولة أعداؤه ويعتبر مثال الفروسية 
الكاملة. (انظر : رفيق المهائني» تاريخ الخلافة الأموية والعبّاسية» دمشق 195 
ص 230). 

(124) لويس التاسع 15 واناه.1آ أو القديس لويس 5أناه.آ 58156 ولد في بواسي سنة 
4 م. أو سنة 1215 م. وتوفي بتونس في 25 أوت سنة 1270 م. ملك فرنسا 
من سنة 1226 م. إلى سنة 1270 م. حكم أولا تحت وصاية أمه إلى سنة 
6 م. واثر سقوط بيت المقدس بيد المسلمين قصد تحرير فلسطين من 
سلطان مصر فأخذ الصليب ونزل بدمياط سنة 1249 م. قائدا الحملة الصليبية 
السابعة وانهزم ووقع في الأسر في المنصورة سنة 1250 م. ولم يطلق سراحه إلا 
بعد أن قبل بتسليم دمياط ودفع فدية قدرها 800 ألف دينار. وبقي بالشام من سنة 
0 م. إلى سنة 1254 م. ثم رجع إلى فرنسا فأعاد تنظيم مملكته وأمر ببناء 
عدة مؤسسات منها جامعة السوربون 50160856 8.آ ثم في سنة 1270 م. قاد 
الحملة الصليبية الشامنة وانّجه إلى القطر التونسي مؤمّلا تنصير أميره الحفصي 
واتخعمةاله كاعد مها ونطلق ساجماعان مضي إلا ان أجل جاتحاة قافن 3 
أوت سنة 1270 م. (انظر : محمد السنوسي» الرحلة الحجازية؛ ج 1» 21 
- 299). روى ابن كثير خبر هذه الحملة الصليبية السابعة فقال : «وفى سنة 647 
ه. (1349م) مجمت الفرتجع علق دمباط قورب من كان فيها من الجند 
والعامّة. واستحوذ الفرنج على الثغر وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين. وذلك في 
ربيع الأول منها. فنصب السلطان المخيّم تجاه العدوٌ بجميع الجيش وشنق خلقا 
ممن هرب من الفرنج ولامهم على ترك السصابرة قليلا ليرهبوا عدو الله 
وعدوهم. وقوي المرض وتزايد بالسلطان جذا. فلمًا كانت ليلة النصف من 
شعبان توفي إلى رحمة الله تعالى بالمنصورة. ولما توفي الملك الصالح أخفت 
جاريته أم خليل المدعوة شجرة الدرٌ موته وأظهرت أنه مريض مدنف لا يوصل 
إليه. وبقيت تعلم عنه بعلامته سواء. وأعلمت إلى أعيان الأمراء فأرسلوا إلى 
ابنه الملك المعظم تورانشاه وهو بحصن كيفا فأقدموه إليهم سريعا وذلك بإشارة 
أكابر الأمراء منهم فخر الدين ابن الشيخ. فلما قدم عليهم ملكّوه عليهم وبايعوه 

' بمسين فركب في عصائب الملك وقاتل الفرنج فكسرهم وقتل منهم ثلاثين ألفا 

ولله الحمد وذلك في أوائل السنة الداخلة (648 ه) ... وفي يوم الأربعاء 
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ثالث محرم سنة 648 ه. (1250 م.) كان كسر الملك المعظم توران شاه 
للفرنج على ثغر دمياط ... وكان فيمن أسر ملك الفرنسيين وأخوه. وانحاز 
الملك رواد فرنس وأكابر الفرنج إلى تل ووقفوا مستسلمين وسألوا الأمان فأمنهم 
الطواشي جمال الدين محسن الصاحلي ونزلوا على أمانه وأحيط بهم وسيقوا إلى 
المنصورة فقيّد رواد فرنس واعتقل في الدار التي كان ينزل فيها القاضي فخر 
الدين ابراهيم بن لقمان كاتب الانشاء ووكل به الطواشي صبيح المعظمي 
واعتقل معه أخوه ورتّب له راتب يحمل إليه كل يوم. (انظر : البداية والنهاية» 
ج 13» ص 177 - 178»انظر أيضا : المقريزي» الخطط؛ ط. لبنان» 1959» ج 
آء ص 386 - 390 ). 

(125) فيليب الثالث شهر الجسور 113:01 16 111 وممذانم2 ولد فى بواسى 'ا20155 سنة 
5 م. وتوفي في بيربينيون 126101811892 سنة 1285 م. مالك فرجييا و 
0 م. إلى سنة 1285 م. وهو ابن لويس التاسع غ1 كذنامآ. 

(126) فيليب الخامس 1.008 ء! /ا عمم20111 ملك فرنسا من سنة 1316 م. إلى سنة 
2 م. 

(127) حروب المائة عام (1337 م. - 1453 م.) ما بين فرنسا وانكلترا سببها أن الانكليز 
ورثوا نصف فرنسا الغربي تقريبا بسبب التزاوج مع أميرات من فرنسا.: فقام 
الفرنسيون يحاولون استرداد بلادهم وتوحيدها فجرت الحرب بين الدولتين مدة 
6 سنة تخلطلتها فترات طويلة من السلم والمهادنات وأخخيرا تم لملوك فرنسا 
توحيد بلادهم عن طريق التزاوج والحرب. وكان لهذه الحروب نتائج باهرة 
للأمة الفرنسية : 1) قضي على النظام الاقطاعي. 2) توطدت سلطة الملكية. 3) 
قويت الروح القومية والعاطفة الوطنية عند الفرنسيين. ومن أشهر أبطال هذه 
الحروب : جان دارك. 

(128) جان دارك 6:ث0 عممدء1 هي البطلة القديسة الافرنسيةء ولدت سنة 1412 م. 
وقتلت حرقا سنة 1431 م. هي فتاة قروية رأت ما وصلت إليه حالة بلادها من 
العف والانشقاق وتراءى لها أنها سمعتء وهي بنت ثلاث عشرة سنة» 
هاتفا سماويا يناديها بأن تقوم لنصرة وطنها ولمحاربة الانكليز الذين حاصروا 
مدينة أورليان 0116855 ولطردهم خارج بلادها وأن تأخذ بيد ولي العهد الفرنسي 
وتتوجه ملكا على فرنسا. فذهبت إلى باريس وقابلت ولي العهد وعرضت عليه 
رسالتها فأمدها بجيش وألهبت الحماس فى قلوب أفراده وتقدّمت على رأسه 
تسغطية مهدرة جوادها تحازيث الاتكلير واتقذت هدينة أررليان الت الوا 
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يحاصرونها وهزمتهم شر هزيمة في سنة 1429 م. فدب الحسد والغيرة في 
نفوس قواد الجيش الفرنسي فخذلوها في إحدى معاركها مع البورغنديين 
5 لاع 2017 الذين أسروها وباعوها إلى حلفائهم الانكليز فحاكمها هؤلاء 
واتهموها بالسحر والإلحاد وحكمت عليها المحكمة بالحرق ونقّذ الحكم بها في 
مدينة روان 01011 في 0 ماي سنة 1431 م. 

(129) كارلوس السابع 711 03:15 ولد بباريس سنة 1403 م. وتوفي بميهون سور 
يفري 8076لآ-15اة-«ناداء)2 سنة 1461 م. ملك فرنسا من سنة 1422 م. إلى سنة 
1 م. وعندما تولى الملك كان الانقليز يحتلون معظم تراب البلاد الفرنسية 
وتدخلت الفتاة العذراء جان دارك عتش'ل 26مةة3 لطرد الانقليز وحقّقت انتصارات 
ضدهم وحرصت على أن يتم تتويج الملك كارلوس السابع بمديئة رينس 
95 سنة 1429 م. وبعد كفاح دام عشرين سنة انهزم الانقليز في موقعة 
فورمييني 10150182 سنة 1450 م. ثم في موقعة كاستيلون 5)11108ة0) سسنة 
3 م. وأطردوا تماما من فرنسا باستثناء مدينة كالي 081815 التي لم ترجع إلى 
فرنسا إل سنة 1598 م. وأنجز الملك كارلوس السابع اصلاحات عديدة في 
حكومة مملكته وماليتها وجيشها وانتصر على الأسياد وكسر شوكتهم ونجح في 
إرجاع الأمن والطمأنينة إلى فرنسا. (انظر : لاروس الصغيرء ط. 21989 ص 
56 . 

(130) ظهرت صناعة الطبع على يد غوتنبرغ 8ءطامعان0 (1400 م. - 1468 م.) وهو 
ألماني اخترع الطباعة بالأحرف المنفصلة نحو سنة 1440 م. 

(0) هنري الشانى 11 4مع1آ ولد بسان جرمان أن لى ءنزقآ-مه-منة ع0 امنة5 سنة 
9 م. 0 بباريس سنة 1559 م. ملك اقريها من سنة 1547 م. إلى سنة 
9 م. واصل الكفاح ضد شارلكان ومكنه اتحاده مع البروتيستنت الألمان من 
الاستيلاء على ميتز ا846 وتول ناه وفيردان 03ا6:0؟ سنة 1552 م. وتسبب 
نمو المذهب البروتستنتي المعروف باسم زعيمه كالفين 081018 (توفي سلة 
4 م.) في اندلاع حروب الدين التي بلغت ذروة حدتها بموقعة ليلة 23 - 24 
أوت سنة 1572 م. الشهيرة بسان برتيلمي 'إتةءا6طامة1068ه5 ونتج عن كل ذلك 
تقهقر السلطة الملكية في عهد خلفائه فرانسوا الثاني 1559 م. - 1560 م. 
وكارلوس التاسع 1560 م. 1574- وهنري القسالث 1574 م. - 1589 م. 
والملاحظ أن المؤلف أخطأ في اسم الملك وفي التاريخ والصواب ما أثبتنا. 
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(132) ملك فرنسا المقصود هنا ليس هنري الثاني بل شارل التاسع. أما الأم المقصودة 
هنا فهي ليست أم هنري الثاني بل أم شارل التاسع وهي كاترين دي ميديسيس 
6 ع0 عمارعطاة 6 وهي و لدت في فلورانس 1105627606 سنة 1519 م. وتو قيت 
في بلوى 81015 سنة 1589 م. وكانت زوجة هانري الثاني ملك فرنسا وأم 
فرانسوا الثاني 11 5زمده؟17732 وشارل التاسع 106 وء1تة0 وهنري الثالث 111 1م116 
وصارت كاترين دي ميديسيس وصية على عرش فرنسا عند تولية ابنها شارل 
التاسع سنة 1560 م. وحاولت مسك الميزان في اعتدال كفتين بين البروتيستان 
والكاتوليك أثناء حروب الدين ثم كانت المحرضة على وقعة التذبيح المعروفة 
بليلة سان برتيلمى : (تمءاقطامة8-ادنة5 . 

(133) هنا اشارة إلى يله التذبيح في 23 - 24 أوت سنة 1572 م. التي جسرت بباريس 
وبداخل فرنسا ضد البروتيستان ويقال ان عدد الضحايا بلغ تلك الليلة الآلاف . 

(134) قصر اللوفر وقع الشروع في بنائه في عهد الملك فيليب الثاني الملقّب 
أوغسطوس سنة 1204 م. 

(135) حروب الثلاثين سنة (1618 م. - 1648 م.) هي حروب تمثّلت في نزاع ديني 
سياسي خربت أوروبا وأضرت بها. وكان من أسبابها الرئيسية الخصومة بين 
البروتيستان والكاتوليك والتخوفات التي تولدت في أوروبا عن مطامح عائلة 
النمسا. وقد اندلع الكفاح في اقليم بوهيميا 8068526 اثر حادثة تولى أثناءها 
بروتيستان بوهيميا رمى الوالي مارتينيتز 813612 والوالي سلافاتى 5120802 من 
نافذة قصر المفاوضات في براغ علاع2:3 سنة 1618 م. وتنقسم حروب الثلاثين 
سنة إلى فترات أربع : الفترة البلاتينية 20120056 من سنة 1618 م. إلى سنة 
5 م. وأثناءها تم اتتخاب فريديريك الخامس 7 2,6062307 (1596 م. - 
2 م.) ملكا على اقليم بوهيميا (1619 م. - 16230 م.) وانهزم في موقعة 
الجبل الأبيض 1620 م. وجرد من جميع ممالكه. والفترة الدانمركية (1625 م. 
- 1629 م. ) وأثناءها تولى كريستيان الرابع 17 مهناوة0 ملك الدانمرك وضع 
نفسه على رأس أنصار لوتير ©اندآ ضِدّ البروتيستان والفترة السويدية 
(1630 م. - 1635 م.) وأثناءها ناصر غوستاف 06م6105]876-4001 (ملك السويد 
, من سلة 1611 م. إلى ستة 1632 م.) البروتيستان ومات شهيدا في معركة 
لوتزين «عمال.آ سنة 1632 م. الفشرة الفرنسية 1635 م. - 1648 م. وسميت 
كذلك لأن ريشليو داءذاءطء81 بعد أن دعم سريا خصوم عائلة النمسا تدخل 
مباشرة ضدها وتسبّبت الانتصارات الفرنسية في روكروى 106501 سنة 1643 م. 
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- في لانس 5 سنة 1648 م2. في حمل أسرة هابسبورغ قتناها112505 على 
توقيع معاهدات فيستفالي 1م765 وخرجت ألمانيا من حروب الثلاثين سنة 
منهوكة القوى مخربة. (انظر : لاروس الصغيرء ط. 1989» ص 1627. 

(136) أمثال : لافونتين 50812126 1.3 وموليير 23/011816 وراسين 6ماعة# وبوالو 
ا68 وبوسويى 80551066 ولاروش فوكو 104ناوعداه50 1806 3آ والسيدة دي 
سيفيني فصع 56 16 116 ولا برويبر 6]غلإن:8 1.2 ولوساج 165386 وفينولون 
0 هؤلاء بعض المشاهير في عهد لملك لويس الرابع عشر من سنة 
3 م. إلى سنة 1715 م. 

(137) شيد القصر سنة 1661 م. 

(138) بدأ تشييد قصر ليزانفاليد سنة 1670 م. 065ذلةناهآ دعل 5نهاه2. 

(139) أصبحت جزيرة كرسكا جزءا من فرنسا سنة 1789 م. 

(140) ألحقت مقاطعة اللورين 106ه0.آ بفرنسا سنة 1766 م. 

(141) تولى ملك فرنسا من سنة 1715 م. إلى سنة 1774 م. 

(142) تولى ملك فرنسا من سنة 1774 م. إلى سنة 1791 م. وحكمت عليه الشورة 
الفرنسية بالإعدام فقصل عنقه في 21 جانفي سنة 1793 م. 

(143) في 4 جويلية سنة 1776 م. 

(144) الثورة الفرنسية سنة 1789 م. 

(145( فر إلى فارين 56د:ة/ا من 20 إلى 25 جوان سنة 1791 م. وكانت هذه الحادثة 
مناسبة لمشاعر الجمهورية أن يقع التعبير عنها لأوّل مرة. 

(146) في 21 جانفي سنة 1793 م. 

(147) في 16 أكتوبر سنة 1793 م. 

(148) جمعية اتفاق الأمة 7 هي جمعية ثورية خلفت الجمعية التشريعية يوم 
1 سبتمبر سنة 1792 م. وأسست الجمهورية الفرنسية الأولى وحكمت فرنسا 
إلى يوم 26 أكتوبر سنة 1795 م. (4 برومير عتلةتصنم8 عام 10). 

(149) فولتير 6ذهااه7؟ : ولد سنة 1694 م. بباريس وبها تونّي سنة 1778 م. مؤلف 
محا كرات ركه قارو احاح ااكنتاراك سن 1717م إلى سنة 
9 م. ثم أقام في بروسيا من سنة 1750 م. إلى سنة 1753 م . ثم أقام في 
سويسرا بداية من ديسمبر 1754 م. تزعم حصركة 9 
(©10ذصةسناطاآ) وقاوم رجال السلطة الدينية و اللمددة من المتعصبين والطُّعًا 
ونقدهم بقلمه اللاذع وجادت قريحته في 5 اراسي ا ادي 
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والتاريخ . مهد السبيل إلى نشوء الشورة الفرنسية سنة 1789 م. من مؤلفاته : 
المحاورات الفلسفية 5عنانو1طم11050ط7 دعتاع.[ وع1 (1734 م .) وكنديد 
علنلاص' (1759 م.) وتاريخ قرن لويس الرابع عشر 2197 وأنامآ عل ماعقاد 6.آ 
(1751 م.). ومآسي : زثير عتم (1732 م.) وألزير ©:ذتاى (1736 م.) ومحمد 
1741112 م وميروب 2167086 (1743 م 

(150) نابليون الأوّل» ولد في أجاكسيوسنة 1769 م. وتوفي في 5 ساي سنة 1821 
بجمزيرة سانت هيلين من أشهر قواد الحروب. من أهم حملاته : إيطاليا- 
4 م.) ومصر (1798 م. - 1799 م.) حيث أسّس البعثات العلمية في الشرق 
واستجلب من الفاتيكان المطبعة الرسمية المعروفة بمطبعة بولاق. وفلسطين ( 
8 م.) فأحفق أمام أسوار عمّاء وروسيا (1812 م.) حيث اضطرٌ إلى 
الرجوع عنها منكسرا. توج امبراطورا (1804 م.) انكسر في واترلو (1815 م.) 
ونفى إلى جزيرة سانت هيلين وفيها توفي. 

(151) الديركتوار 21:©101:6 نظام حكم فرنسا من يوم 4 برومير عام 4 (26 أكتوبر 
2 م. ) إلى 18 برومير عام 8 (9 نوفمبر 1799 م.) وترك هذا النظام مكانه 
لنظام القنسلات. 

(152) حكومة القنسلات 00250186 وهي نظام حكم فرنسا من 10 نوفمير 1799 م. إلى 
4 ماي سنة 1804 م. سنة تتويج نابليون بونابارت امبراطور على فرنسا. 

(153) أبرمت المعاهدة السرية في 26 ديسمبر سنة 1806 م. بمدينة بريس ورغ 
عاناوطوع 2 (انظر ذاج. ديسباربيس 5508:5685 (1 .0 ملحمة التتو يج نلك ع6كممم8 1 
5366 1804 - 1805 باريس 1907: ص 302 - 303). 

(154) كان ذلك في 4 - 6 أفريل سنة 1814 م. 

(155) كان ذلك في شهر مارس سنة 1815 م. وتسمى تلك الحادثة بعودة المائة يوم. 

(156) كان ذلك في موقعة واترلو 7726:1050 في 18 جوان 18515 م. 

(157) في 5 ماي سنة 1821 م. 

(158) أي سنة 1840 م. 

(159) كارلوس العاشر 6< 008:165© ولد بفرساي سنة 1757 م. وتوّي بمنفاه في غوريزيا 
8 سنة 1836 م. ملك فرنسا من سنة 1824 م. إلى سنة 1830 م. وهو أخو 
لويس السادس عشر. 

(160) جرت الحملة الفرنسية على الجزائر في 4 جويلية سنة 1830 م. 

(161) كان ذلك في 2 أوت سنة 1830 م. 
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(162) نابليون الثالث» امبراطور الفرنسيسء (شارل لويس نابليون بونابارت)» ولد 
بباريس سنة 1808 م. وتوفي بانقلترة سنة 1873 م.» هو الابن الشالث للويس 
بونابارت. قضى شبابه مغامرا في سويسرة وإيطاليا وحاول سنة 1836 م. في 
مديئة سترازبورغ ثم في سنة 1840 م. في مديئة بولونيا قلب الملك لويس فيليب 
وحمل الناس على مبايعته بالامبراطورية ولكنّه فشل وحكم عليه بالسجن طول 
العمر وسجن سنة 1844 م. في قلعة هام 115350 بشمال فرنسا. وفرٌ من السجن 
متكمّرا في زي بنّاء سنة 1846 م. والتحق بلندرة. ثم عاد إلى فرنسا بعد ثورة 
سنة 1848 م. وتم انتخابه نائبا في عدّة مقاطعات وبلغ إلى رئاسة الجمهورية في 
0 ديسصبر 1848 م. وفي 2 ديسمبر 1851 م. أعلن عن حل المجلس الوطني 
وكسر الانتفاضة بباريس وصادق استفتاء على الانقلاب ومكّنه من أن يركز 
نظاما سلطويا اعتمادا على دستور 14 جانفي 1852 م. وهذا النظام تحول إلى 
ملكية وراثية مصادق عليها باستفتاء شعبي. وتم الاعلان عنه في 2 ديسمبر 
2 م. امبراطورا على الفرنسيين وتلقّب بنابليون الثالث. ودام حكمه إلى 
غرة سبتمبر سنة 1870 م. (انظر : خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك». تحقيق المنصف الشنوفي» بيت الحككمة» قرطاج؛ 1990؛ ج 
1» ص 315 - 323. راجع كذلك : قاموس لاروس الصغيرء ط. 1989: ص 
9). 

(163) انهزمت روسيا في حرب القرم وانتصرت فرنسا وانقلترة والدولة العثمانية 
وأبرمت في ذلك معاهدة باريس سنة 1856 م. 

(164) في سنة 1859 م. انتصرت الجيوش الفرنسية والإيطالية على النمسا التي غادرت 
لومباردية ودخل فيكتور ايمانيوئيل مدينة نابلي صحبة غاريبالدي وسط هتاف 
الجماهير في 26 أكتوبر 1860 م. وحصل على لقب ملك إيطاليا في 14 مارس 
1 م. 

(165) كان ذلك سنة 1864 م. 

(166) كان ذلك في عام 1867 م. رميا بالرصاص . 

(167) أبر زت الانتسخابات النتائج التالية : الأصوات المؤيدة لنابليون الثفالث : 
0 والأصوات المعارضة له : 1.570.000. 

(168) المقصود هنا نهر الرين نط8 كما أثبتنا ذلك ولا كما ذهب إليه المؤلف نهر 
السين . 
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(169) تييرس أدولف عطاما00ه 16:5ط1» رجل سياسي» صحافي ومؤرخ فرنسي. ولد 
في مرسيليا سنة 1807 م. وتوفّي في سان جرمان أن لي سنة 1877 م. تولى 
رئاسة الجمهورية الفرنسية من أوت سنة 1871 م. إلى ماي 1873 م. 

(170) سيدان 56080 حدثت موقعة سيدان في غرة سبتمبر سنة 1870 م. 

(171) وقع نابليون الشالث في الأسر يوم 2 سبتمبر 1870 م. ونقل أسيرا إلى ألمانيا 
ومنها التحق في 19 مارس 1871 م. بزوجته في انقلترة حيث توفي سنة 1872 م. 

(172) هيلموت ملتك 2001]8 طاناهراء11 ماريشال بروسياني 1800 م. - 1891 م.). 
انظر : ,11615 ة لتطعه؟1 ع0[ زوأمدط عل عتتأماولط ع أأع/اناول8 ,1215]آ عمقلامعادك 
90 هن ,1870 ع0 ع61ا هآ ,1015 015؟2ة2 ,1985 زعأأعط عمط 
لله 0تلق لتم بع تتعناع 13 205ل ععتة11 2[ ,1870 نلوءع01-150112 ناث عتنة ام ماك 
:1989 

(13) بيس مارك علءقة815:0 ولد سنة 1815 م. وتوفي سنة 8 م. رجل دولة 
بروسياني أعلن عن الامبراطورية الألمانية في فرساي في 18 جانفي 1871 م. 

(174) سدوى 590088 : هي موقعة يوم جويلية 1866 م. وفيها انتصر الجيش البروسي 
على التمسا. 

(175) بازين #6نهعة8 (1888 - 1811) ماريشال فرنسي انهزم في أكتوبر 1870 م. في 
وقعة متس (8/1612) . 

(176) عهندىم.آ أء وهد5ات مقاطعتان فرنسيتان أرجعتا إلى فرنسا سنة 1918 م. 

(177) تيرس 1165" سمي رئيسا للسلطة التنفيذية الفرنسية في فيفري 1871 م. تولى 
رتاسة الجمهورية الفرنسية من أوت 1871 م. إلى ماي 1873 م. 

(178) الكومون 20115 06 01126:م00) حكومة ثورية فرنسية حكمت فرنسا من 18 مارس 
إلى 27 ماي سنة 1871 م. 

(179) جول اقريفي 0160 55اناآ رجل سياسي فرنسي (1807 م. - 1891 م.) عوض 
ماكماهون في رئاسة الجمهورية الفرنسية سنة 1879 م. وأعيد انتخابه رئيسا 
للجمهورية سنة 1885 م. واستقال عام 1887 م. 

(180) انظر : خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق 
المنصف الشئوفي» بيت الحكمة» قرطاج» ج 1؛. ص 331 وما بعدها. 

(181) انظر : محمد بيرم الخامس» القطر التونسي في صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار 
والأقطار» تحقيق علي الشئوفي وعبد الحفيظ منصور ورياض المرزوقي» بيت 
الحكمة؛ قرطاج» 1989. ص 415 وما بعدها. ١‏ 
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(182) انظر أعلاه الفقرة الخاصة بسكان فرنسا. 

(183) :71116 وزموهة:1 فرنسواي فيلليي» ولد في 17 ماي سنة 1821 م. ببلدة بوليني 
بمنطقة جبل جورى بفرنساء وتوفي بباريس في 29 جوان سنة 1889 م. تخرج 
من مدرسة بوليتكنيك الفرنسية سنة 1841 م. فدخل الوظيف بوزارة المالية 
حيث ارتقى مدارج المناصب إلى منصبه متفقّد مالية من رتبة أولى في ماي 
1 م. وفي 1862 م. كلف بمهمّة في تركيا. ثم في سنة 1869 م. سمي 
محسبا عامًا ماليا. ثم من شهر أوت سنة 1869 م. إلى شهر فيفري سنة 
4 مع أقام بتونس في مهمة وتولى نيابة رئاسة اللجنة المالية الدولية التي 
انتصبت بتونس في جويلية 1869 م. ثم في 17 مارس سنة 1874 م. سمي مديرا 
لإدارة الديون بوزارة المالية الفرنسية. ثم في سنة 1876 م. كلف بمهمة في 
مصر. ثم شغل منصب مستشار بدائرة المحاسبات الفرنسية في نوفمبر 1877 م. 
وبه بقي إلى وفاته. (انظر : قانياج أصول» ص 370). 

(184) هو 81284 ع.آ 8001350 ادوارد لوبلان» ولد في 2 ماي سنة 1831 م. بباريس 
وتوفي في 9 ديسمبر سنة 1912 م. دخل الوظيف بالكتابة العامة المالية سنة 
1 م. وتدرّج في المناصب مرتقيا إلى وظيف متفقّد مالي مكلفا بمهمة 
بتونس في 26 فيفري سنة 1874 ثم في فيفري 1879 م. كلف بمكتب الاحتساب 
المالي الفرئسي ثم في سنة 1881 م. كلف بمهمة في انقلترة ثم في سنة 1882 
ببلجيكا ثم في سنة 1896 م. سمي محتسبا عامًا ماليا شرفيا. (انظر : قانياج» 
أصول. ص 446» تعليق رقم 25). 

(185) غ13له7/ا عنمدكلا-عصامنصش-ده 21ت شارل أنتو ان ماري فلآأت» ولد فى 30 جانفى 
6 م. سمي في 14 جوان سنة 1872 م. مكلفا بالقنصلية العامة لفرنسا بتونس 
ثم أعفي من مباشرة الوظيف في ديسمبر سنة 1874 م. وأحيل على التقاعد في 
سنة 1877م. (انظر : قانياج» أصول. ص 435). 

(186) ليون غامبيتا #ناء03:06 1.608 محام وسياسي فرنسي» ولد سنة 1838 م. وتوني 
سنة 1882 م. تولى رئاسة مجلس النواب الفرنسي سنة 1879 م. اثر استقالة ماك 
ماهون وتولى رئاسة مجاس الوزراء من نوفمبر سنة 1881 م. حتّى جانفي 
2 م. 

(187) ولد سنة 1807 م. وتوقي سنة 1877 م. 

(188) أسه.. مارس الشدياق» ولد بلبنان سنة 1804 م. وتوقّي بالآستانة سنة 1888 م. 
سافر إلى مصر ومالطة وبها قام أربع عشرة سنة وجمع رذائلها في رسالة 
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سمّاها: الواسطة في معرفة أحوال مالطة واخرجه منها ذلك النكر فقدم إلى 
تونس على عهد أحمد باي (1837 م. - 1855 م.) وبها أسلم على يد الشيخ 
محمد بن الخوجة ثم أصدر جريدة الجوائب بالآستانة سنة 1860م. ومن مؤلفاته 
أيضا : الساق على الساق في ما هو الفارياق. والجاسوس على القاموس. 
وكشف المخبا عن فنون أوربًا. 

(189) هنا اشارة إلى قيام المؤلف بسفرتيه إلى باريس» الأولى في شوال 1292 ه. / 
نوفمبر 1875 م. والثانية في صائفة سئة 1295 ه. / 1878 م. 

(190) الكراريس والمفرد : كروسة. أي عربة تجرها الخيل. والكلمة من الدخيل من 
اللغة الإيطالية : 00510228 . 

(191) اسماعيل باشاء انظر عنه أيضا «المورد» ‏ انكليزي ‏ عربي - ص 48» قسم 
الأعلام» طبعة سنة 1983. 

(192) روشيلد 14فطءوط:ه1 رجل أموال ألماني (1743 م. - 1812 م.) أسّس عائلة مالية 
بنكية لها صيت عالمي. 

(193) جرت هذه المحاكيية ارس أن 1431113111 ديسمير سنة 1881 م. وكان 
في عداد الشهود المعدودين في صف الدفاع من التونسيين الشيخ محمد بيرم 
الخامس والجنرال حسين والطيّب باي وقد حرصوا على التغيب في المداولات. 
(انظر : قانياجء» أصول»ء ص 686). 

(194) هو ديبلوماسي فرنسي» ولد سنة 1805 م. وتوقي سنة 1894 م. أشرف على 
أعمال فتح ترعة السويس التي تصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط من 
بور سعيد إلى السويس . ودامت أعمال الحفر من سنة 1859 م. إلى سنة 
9 م. (انظر : محمد السنوسي,» الرحلة الحجازية 2 / 417. 

(195) هذه الرحلة هي : تسخليص الابريز في تلخيص باريس. ط. أولى سنة 1834 م. 
ط. ثانية سنة 1848 م. - ط. ثالشة سنة 1905 م. - ط. رابعة سنة 1958 م. 
العلآمة رفاعة بك هو رفاعة رافع الطهطاوي ولد في طهطا سنة 1801 م. وتوفي 
سنة 1873 م. تعلم في الأزهر وكمل ثقافته عام 1826 م» في فرنسا على يد كبار 
المستشرقين وعليه تخرّج عدّة رجال من الأدباء كانوا معه في طليعة النهيضة 
العصرية الأدبية العلمية. (راجع : دائرة المعارف الاسلامية» ط. 1؛ ج 3» ص 
5 - 1236). انظر : كذلك : علي الشنوفي» مقارنة بين تخليص الابريز في 
تلخيص باريس لرفاعة رافع الطهطاوي والاستطلاعات الباريسية لمحمّد 
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السنوسى. مجلة الفكر؛ عدد 5 قفيفري 1979» وعدد 6 مارس 1979 وعدد 7 
أفريل 79 . 

(196) القرآنء سورة 67 (الملك) الآية : 14. 

(197) سواء : كذا بالنص» والصواب : سوى. 

(198) القرآن» سورة 5 (المائدة) الآية : 5. 

(199) هو عبد الله بن العبّاسء ابن عمّ نبي صلعمء ولد قبل الهجرة » لقّب بحبر 
الأمّة. وهو من رواة الحديث المشهورين. ناصر عليا ثم والى الأمويين. توفي 
سنة 69 ه. / 688 م. 

(200) القرآنء سورة 5 (المائدة)» الآية : 3 

(201) المقصود بالجد الشيخ محمد بيرم الرابع» ولد في جمادى الأولى سنة 1220 هب. 
/ 26 أوت سنة 1805 م. وتومي في 4 جمادى الأولى سنة 1278 هب. / 7 
نوفمبر سنة 1861 م. ولي رئاسة الفتوى الحنضية ونقابة السادة الأشراف» وهو 
أوّل من لقب بشيخ الاسلام في تونس. (انظر : محمد اليفرء عنوان الأريب» 
اج 2: ص 117 - 118). 

(202) عمر بن الخطاب. ثاني الخلفاء الراشدين. أصله من بني عدي بن كعب من 
قريش الظاهر حضر وقائع الاسلام الأولى وزوج ابنته حفصة من النبي صلعم. 
على أيامه نشأت المؤسسات الاجتماعية الكبرى منها «الديوان» لدفع رواتب 
الجيش . و «الأمصار» لتتحديد الأجناد ومدن الاسلام الكبرى ومراكز القضاة. 
اتَخذ لقب «أمير المؤمنين». عرف بسداد رأيه وحكمته وحنكته العظيمة فى 
السياسة. قتل سنة 23 ه. / 644 م. ١‏ 

(203) القرآن» سورة 5 (المائدة) الآية 5. 

(204) الكشاف : هو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم الزمخشري 
(المتوفي سنة 539 ه. / 1144 م.). 

(205) البيضاوي : هو عبد الله بن عمر البيضاوي» توفي في تبريز سنة 685 ه. / 
6 م. أهم تصانيفه : «أنوار التنزيل وأسراز التأويل»؛ و«منهاج الوصول إلى 
علم الأصول»», و«طوالع الأنوار » في التوحيد. 

(206) أبو السعود العمادي (ت 982 ه. / 1574 م.) فقيه تركي. أهم آثاره : إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. المعروف بتفسير أبي السعود. 

(207) الرازي : هو فخر الدين الرازي» ولد سنة 544 ه. / 1149 م. وتوفّي سنة 606 
ه. / 1210 م. شيخ الاسلام في هراة. فقيه ومسحدث كان إذا ركب يمشي 
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حوله نحو ثلاثمائة تلميذ من الفقهاء. له كتاب أساس التقديس في علم الكلام» 
ومفاتيح الغيب وهو المشهور بالتفسير الكبير» وكتاب اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين؛ وكتاب معالم أصول الدين» وكتاب محصل أفكار المتقدّمين 
والمتأخرين من العلماء والمتكلمين وكتاب الملخص وكتاب نهاية العقول. 

(208) القرآن : السورة : الأنعام (6) الآية : 121. 

(209) أبو الدرداء عويمربن مالك (ن 32 ه. / 625 م.) صحابي خزرجي أنصاري 
من رواة الحديث. قاضي دمشق . 

(210) ابن عبّاس عبد الله (ت 68 ه. / 678 م.) ابن عم النبي. لقب : حبر الأمة. 
حضر صقّين مع علي. روى الكثير من حديث الرسول يل 

(211) الزهري (ابن شهاب محمد) (ت 124 ه. / 742 م.) تابعي من أهل المدينة. 
أول من دون الحديث. نزل الشام واستقر بها. 

(212) الشعبي (عامر بن شراحيل) (ت 103 ه. / 721 م.). راوية من الشابعين. 
محدث حافظ ثقة» عاش فى الكوفة. 

(213) القرآن : السورة : البقرة 02 الآية : 173. 

(214) مالك بن أنس (ت 179 ه. / 795 م.) مؤسّس المالكية أحد المذاهب الفقيهية 
الكبرى في الإسلام. ولد وتوفي بالمدينة المنوّرة. له : الموطأ الذي هو أساس 
المذهب . ولمذهيه مكانة كبرى فى المغرب. 

(015) عظاء بن أي وبا (ت:14 اب /732 )من ناهين التايعين .ترا الافنقاء 
في مكّة المكرمة. 

(216) الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 ه. / 923 م.) مورّخ ومفسر وفقيه 
شافعي. من كتبه : جامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري وتاريخ 
الأمم والملوك يعرف بتاريخ الطبري وله : اخمتلاف الفقهماء ‏ وآداب القضاة 


وتهذيب الآثار. 
(217) ابن كشير اسماعيل (ت 774 ه. / 1372 م.) مؤرخ دمشقي. اشتهر بكتابه : 
البداية والنهاية. 


(218) القرآن : سورة (المائدة) (5) الآية : 5. 

(219) القرآن : سورة (الأنعام) (6) الآية : 121. 

(220) القرآن : سورة (البقرة) (2) الآية : 173. 

(221) في النص : شبه السلفيين» والصواب : السفليين وفقا للسياق الذي يفيل موضع 
فريق من ا لمنشدين القساوسة. 


2014 


(222) المراد بالاصطلاح المختصر هو الاختزال في الكتابة. 

(223) هنا انتهى نص الباب الرابع من الجزء الثالث (من ص 66 إلى ص 166). وتشير 
الملاحظة المرسومة بأسفل صفحة 166 إلى أن طبع هذا الجزء الثالث قد حصل 
الانتهاء منه في أوائل صفر الخير سنة 1303 ه. / نوفمبر سنة 1885 م. . 
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الفهرس 
للزنينينا 


إلى ص 166) 08 0 ا 


الفصل الأول في سفري إليها : من مدينة تورين إلى مدينة باريس 


المقارنة بين إيظاليا وفرددينا 10701 


الوصول إلى مديئة باريس 


اقامة المؤّف شرل دي كابوسين ا رو ره جو حون اود و لوا الف 6 


إقامة المؤلّف بمنزل بالكراء بشارع دي كابوسين 
انتقال المؤلف إلى منزل آخر يوجد بشاعر شانزي لزي 


اجتماع المؤلّف بأشهر أطباء باريس ا 
ما حصل للمؤلّف من الخطر بسبب غلط المترجم . . 
الفصل الثاني في باريس وصفاتها ل م م 
إجمال وصف هذه البلدة سي يزه رو واد ين كيو ني ويد “و 2 


طرق البلاد ( باريس ) عددها أزيد من ثلاثة اللاف طريق 


2007 


فاه اع امه ٠‏ 


6العا را وام 


والعا مه و .ى 


ذكر أجمل طرق باريس الذي هو البلفار متف امود أجم 15 
تجول المؤلّف بأجمل طريق يشق مدينة باريس 


حديقة شانزلري بار وف نف رقو أ اليا كا و اد و بكي مي ب بنكي -5417 185 
ساحة قوس النصر بباريس 

بطحاء لاكنكورد ال جاو اول اموا بك حي ار الو و ا وي 18555 
حديقة التويلري 


حضور المؤلّف حفل تدشين بطحاء فندوم في ديسمبر 1875 م .1886 
حضور المؤلّف موكب عرض الجيش بباريس في صائفة 


عام 1878م اس ا في ولي ان لال ا كر حك 4ق ددم م ك /155 
تدمير عساكر ألمانيا وفرنسا لغيضة ابوا دي بولونيا 1588 
غيضة ابوا دي فنسين لاير مامه ف كا سن كرو قل ايوق ون بده 1858312 


ذكر الثعابين الهائلة المنظر تين امو ا ل ونث وت بخ 1591 
قصر معرض سنة 1857 خٍ وقصر اللوفر 
قصر التويلري ا عق 1 مو ساو ادي اورت ا مو قر الاو ب ا سو م 1592742 


20018 


ملهى كران لوبرة 


خبر زيارة شاه ايران لهذا المعرض ع ا 5 قو مرا و مد 
من اجتمع بهم المؤلّف من الأعيان في هذا المعرض . . . . 
هيفة المادت التن. دعي إلنها الخولف من قبل الوؤزاة؟ .+ + :+ 


ما عنغة الذؤكة لمفنازيقة المؤاكب بمكاشية غيد 'الججهورية 


مركز ألعاب ليلة الاحتفال بعيد الجمهورية حس و رق ا لق ف ترف 4 


حفل الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجمهورية . . . . 
احتباك الطرق واشتباه الكراريس على أصحابها 00 


احتفال يوم السباق 


الدار التى أرسلها سلطان المغرب وكلها من خشب 


الشطر الثاني من المعرض يسمى شان دي مارس 0 


ما علق بذهن المؤلّف من مستغربات المعرض 


ليزان فاليد 5 محل العاجزين من العساكر ع عم حك مرك ا لوا اك الو له 
بيان أنهم لا يقصدون بالملاهي مجرد التلهي يج د د 
طلب مجلس الأمة الفرنسية لعزل ولاة البلدان 0 


بيان أن ملاهيهم لا تخلو من مفسدة 


20019 


ذكر أعظم هذه الملاهي 1 اا خا 1 


حضور المؤلف بمسرح الأوبرا بباريس 


ملي اودرو 200100100 


الثعبان الهائل 


أحوال المعارف وترقي العلوم 


بواعث أخر للاجتهاد والتقدم فى العلوم . . . 


لتاقو اللنعينة #المسمشناك 550000 


بيان طرق المواصلة 


العجدلات: والخيل بباريشن 2200100100 


رواج التجارة والسلع ومخزد اللوفر 


البالون : القبة الهوائية 00 


الدهاليز التي تحت الأرض بباريس 


مرافق التنوير والتدفئة بدور باريس 


2050 


.اع قاع اعافد اث أقفام 


فاع قا.ة أقاا.ة ‏ د ور مو 


صا عدر مهد ا أ له ف ده 60 


لقاع .د اه دأقاا. قاع 


.»م له اع وى هد اه 06ا. 


الفصل الفالث : فى بقية البلدان التى شاهدتها المؤلّف بفرنسا 


كترسا 101000000000 


احياء عدة ليال للرينة بفرسال 


حضور المؤلّف جلسات مجلسي الشيوخ والنواب 0" 
بلك السنيفر ليقع روا الساط ل ارد 4س 6و و ل ا 1 


الدار التى بها ولد نابليون الأوّل د لماه شود نان ند 


عاصفة عرض البحر بين مرسيليا وكورسيكا 
الأبيات التي سردها محمد السنوسي على المؤلّف عند رجوعه 


إلى الوطن وت انطو ما ابحو وو نوي ا ون 
سفر المؤلّف إلى فرنسا مرة ثانية وثالثة ود لبه ا رع 
ما حدث في تونس أثناء سفر المؤلّف 00 
الفصل الرابع في التعريف بفرنسا وجغرافيتها 0 
ذكر حال فرنسا 
الأنهر التي بفرنسا 20111100 
الترع التي يفرننا 


2051 


بحيراتها 
هواء فرنسا وقصة المؤلّف مع ضباب باريس 


برد فرنسا دنه وق لوخم لوا ما أ لخاود ساب مارو و 1958 
نباتات فرنسا 
حيوانات فرنسا 
طيور فرنسا مسو عه و جلما دو انط ولو اناو وماق و وك لو 1 19390 
مدن فرنسا ب تك رفخ قد جبقية حوس ورور اماعط تو نويد عا يي :1940 
معادن فرنسا 
سكان فرنسا 1 
مستعمرات فرنسا خسو مي امنب لاوا خط ود ري ارد لقي تيكب 19211 
الفصل الخامس في ي اأجمال تاريخ فرنسا : مطلب في تاريخها 

القديم جا لم ف أو اللي 1 مفو وو عي ولت ب 194317 


تغلب قبيلة الافرنك على جميع الأهالي 
وقعة بواتية المعروفة ببللاط الشهداء حو 1542 
الدولة الكارولنجية 


ذكر فيليب الثاني أغسطس الذي اتحد مع ملك الانكليز في حرب 


الحملة الصليبية الثامنة برئاسة ملك فرنسا لويس التاسع 

الجلاك قيلني النالتة العيتود 

بنت لأحد الفلاحين ادعت علم الغيب لتخليص فرنسا من الانكليز1946 
انتقال النفوذ لفرنسا في عهد الملك كارلوس السابع 


2052 


وقعة التذبيح المعروفة بليلة سان برتيلمى 1 رو كيرت ودع 


مطلب في تاريخ فرنسا الجديد 


تغرطن امتراطوز التهسا المقاضيل الفرانسين ا ا 


نابليون الأول 
ذكر تأليف قانون الأحكام من نابليون الأول ا ا 


دخول العساكر إلى باريس وتمليكهم لويس الثامن عشر 


عودة نابليون الأول إلى فرنسا وانكساره النهائى 20 


احتلال فرنسا للجزائر وتولية لويس فيليب 
وكانة لوو نايليوة القائة عق الوسهورية 


قوانين الامبراطورية لسنة 1870 م م ا 


ذكر المشاحنة الزائدة بين فرنسا وبروسيا وحرب 1870 م 


مطلب فى السياسة الداخلية فى فرنسا 00 
تفصل الادارة بفرنسا كن ١‏ زو امنيا زا لبود الا كي ل كد ود لد 1 
عقد المواكب لاستمالة الناخبين ل لك 
مطلب فى السياسة الخارجية فى فرنسا ندقة لف الح ا 


الفصل الخامس في عوائد أهالي فرنسا وصفاتهم ا 10 


الفرن نسيوكث يؤثرون الاقامة في و طنهم 
حب التفاخر وعلاقته بالاقسامات فى الأجزاء السياسية الفرنسية 


الفرنسيون إذا رامهم أجنبي يكونون عليه يدا واحدة 00 


ذكر من تعرف عليه المؤلّف من عقلاء الفرنسيين 


2053 


أحمد فارس الشدياق وكتابة كشف المخبا عن فنون أوروبا 
الفرنسيون على ثلاث طبقات بخصوص المعارف الدنياوية 


بقيةعوائد الأهالى الفرتسييق 


انتقاد المؤلّف للاشتراكية ا ا ججع ب مت 0 
تفاخر الأهالى الفرنسيين بجودة عربات النة 00 
جرافعاتي العرلسيين جود عر 


مطلب فى التجارة جو ا را لد فنا ل الو اه بع ا ملام 1 ل 
الطرق الحديدية وسفن البريد ورواج التجارة وحار بي لج لزي ل ف ول م 


مطلب في الأحكام 


اباحة خلطة النساء تيسر الارتشاء ري ار جوج ب ب 


حضور المؤلّف لجلسة هيئة الأحكام والحكام بباريس 


نادرة عجيبة وهي من أهم ما يذكر فى أحوال الادارة الحكمية . 


الوقائع في باريس تحير الأفكار ا ا ا ا 1 


المؤلف يستجيب لدعوة عند فرديناند دي ليسبس 


من عوائد حكم الفرنسيين اغضاء النظر عن الزنى 0 


تقدم الفرنسيين في الطباعة ورواج الصحف عندهم ا 


موقف المؤلّف من تدريس الفرنسيين للغة العربية 


2054 


انتقاد المؤلف لأخلاق أبناء المسلمين أثناء إقامتهم بباريس للتعلّم 10065 


مطلب في الصنائع وخر وك ستول شن امول مخ و م 01 1998 
مطلب فى هيئة المساكن والطرقات سو و بطم موه نيا متاو أ 199117 
أعمال المجالس البلدية داخل بلاد فرنسا ...1998 
هيئة السساكن 

الحمامات في فرنسا ال مق ا ل ا د ا و 1999 
الأسواق الأسيوية مدن فريسا 

مطلب في اللبس نم عا سأخحط وو اة اننم اذم ووو لوه 
مطلب في الأكل 

المؤلق وتتاول أكلة قونسية مزح جو نج نخدي كوه ساموت 2001 


أكل فراخ الخطاف والضفادع بباريس 


أقوات الفرنسيين + مجاه رجي اجاج نودم واجامم اف عي لاه 
كيفية الذكاة في أورويا 
ذكر أحكام طعام الفرنسيين شرعا سعاي ج ث اوتووة ل و ول 20031 
جواب الشيخ محمد بيرم الرابع عن سؤال فقهي 0م2005 
حكم الذبائح عند الفقهاء دخ وود جو اجا ووو اك حي 2005 
موقف المؤلّف من المسألة د و ل ا و 1 2011 
. مطلب في المواكب مي خا تمض ا بو ا ا 4 قالله 
حضور المؤلّف موكب دفن ضابطين بكنيسة ليزان فاليد بباريس .2013 
حضور المؤّف موكب جنازة ملك الهانوفر ب ع ل ج2014 
المؤلّف يروي ما وقع بمناسبة رأس السنة الأعجمية د 


2035 


اعتناء الفرنسيين بارتجال الخطب 
غميزات لخظباء مجلس التواب والأاعيان بقرنسا 201 


الخطب الفرنسية تشبه الدروس المتقنة بجامع الزيتونة بتونس 

فن التاريخ ضروري لأهل السياسة امظ توب لج لوكو م ج2011 
صيغ المخاطبة عند الفرنسيين 

مطلب في القوة الحربية المالية والتجارية في فرنسا سنة 1800 م 2019 


الهوامش 1 د اق تترعجن مجتة تشع أ م نتن بنع لداة 


2056 


انقلتة 


ج 177 ص : [21] 


الباب السادس 
في انكلاتيرة 


الفصل الأول في سفري إليها 
(من باريس إلى مديئة كالي كنهله©) 

قد تقدم أني أقمت في باريس سنة 06 لك ونه ويك كنت 
علمت أغلب ما فيها ولزمني انتظار أشياء يتوقف عليها رجوعي إلى 
تونس”) أحببت أن أقضي بعض أيام في رؤية انكلاتيرة لشهرتها مع قربها 
من باريس. فركبت الرتل السريع صباحا. وذلك في رمضان الموافق لتموز 
الأعجمي (آب / أوت). 

واستمر الرتل سابحا بسرعة» يقطع بها نحو الخمسة والأربعين أو 
الخمسين ميلا في الساعة. فرأيت من منظر شمال فرانسا ما يربو عن 
الجهات الشرقية والجنوبية» انتظاما وعمرانا إلى أن وصلنا إلى بلد كالي 
(001815)) . التي هي مرسى على أضيق خليج بحر المانش (3813226) بين 
فرانسا وانكلاتيرة. ولها عدّة أسوار وخنادق متينة حصينة للغاية. ودخل 
الرتل بين سورين إلى أن وصل إلى محاذاة الباخرة اللأصقة بالرصيف. وكنا 
أخذنا ورقة الكراء إلى ذات لندرة. 


2059 


(المؤلف يركب على متن باخرة عجيبة) 


فانتقلنا من الرتل إلى الباخرة وصادفنا باخرة عجيبة الشكل إذ هي 
مؤتلفة من باخرتين متلاصقتين عرضا وسطحهما متحد . ولكل آلة بخارية. 
وبها بيت جلوس واسع جداء ذو إتقان بليغ» وبها أيضا بيوت صغار لمن 
يريد الانفراد. لكنه يزيد نحو عشرة فرنك في الكراء عن الطبقة الأولى. 
وفي الباخرة جميع ما يحتاج إليه المسافر. لكنه له ثمن زائد عن الكراء. 


والداعي لجعل الباخرة كذلك هو صعوبة ذلك الخليج» وشدة اضطرابه 
لأنه مضيق بين بحرين””' ويمر فيه التيار بسرعة فبأدنى ريح يشتد اضطرابه» 
مع تطلب الراحة للمسافر. فاخترعوا ذلك النوع من البواخر لكي لا يحصل 
فيه الاضطراب بكثرة عرضه فلم يفد. واخترعوا نوعا آخر» فيه أيضاء وهو 
أن يكون بيت الجلوس منفصلة عن الباخرة من جميع الجهات ومعلّقة فيها 
[22] على نحو الفوانيس» بحيث إذا مالت الباخرة لا يميل البيت حيث 
كان معلّقا فيتبع ثقل المركز. فلم يفد أيضا. لأنْه إذا اشتد الميلان يلاطم 
بعض أجزاء السفينة حائط البيت ويتبعه في الميلان. فحاولوا أن يخترقوا 
طريقا تحت قعر البح" . 


(خبر النفق الرابط بين فرنسا وانقلترة 
عبر مضيق بحر المانش 113226 ) 
ووضعوا لذلك رأس مال قدره أربعة ملايين فرنك بين الفرانسيس 
والانكليز للتجربة» أعني تجربة معرفة الطبقة السفلى من أرض البحر» هل 
هي صلبة قابلة للاستمساك أم هي رخوة. أما أصل إمكان النفاذ فقد جربوه 
تحت نهر التيمس” كما سيأتى ذكره. وما زال العمل جاريا فى هذه 
التجربة . ْ 1 
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وذكروا أنهم وجدوا الأرض صلبة بأن حفروا في شطي البحر بثرين 
أعمق من أعمق محل في ذلك البحر» فوجدوا طبقة الأرض صلبة . فاجتهاد 
الجهتين متوال في إحداث هذا الطريق. وهذا ينبئك عن عزائم الأمتين في 
العمل والمال» ولا يبعد حصول المقصود في وقت قليل” . 


(وصول المؤلف إلى مرسى دوفر 5ع192ا860) 


ثم أقلعت بنا الباخرة» ولم تحمل إلأ الركاب والبريد وما خف من 
البضائع ورحل الركاب . وأنعم الله علينا بأن كان البحر في نهاية السكون» 
ولله الحمد. فكنًا في غاية الراحة. غير أنّا لا ننظر إلآ ما قرب من البحر 
للباخرة لكثرة الغيم في الشطين. وبعد سير ساعة وأربعين دقيقة وصلنا إلى 
مرسى دوفر (1001197165) من انكلاتيرة التى هى أقرب مرسى فى مقابلة مرسى 
كالي 5 . 0 ْ 


(المؤلّف يشعر بتعب في التفاهم مع خدمة الرتل 
من أجل الجهل باللغات) 

ووصلت الباخرة أيضا للرصيف ونزلنا إلى الرتل الذي هو على أهبة 
السفر بلصق الباخرة. فسألني خدمة الرتل إلى أين توجهي فقلت إلى 
لندرة. فقالوا أي جهة منها فتعجبت» هل هؤلاء لهم عجلات يوصلونني 
بها إلى محل نزلي مع أني لم أتخذ منزلا وانما كنت كتبت لأحد معارفي 
فيها ليتلقّاني في المحطة. فأعدت لهم أني ذاهب إلى لندرة إلى محطة 
سكّة الحديد . فقالوا أي محطة. فتذكرت ما كتب لى المتلقى إلى فى 
المحطة مع أنه ينتظرني في محطة فكتوريا. لايك إذَّاك فائدة 
تنصيصه على اسم المحطّة. وحينئذ ذكرت لهم اسم المحطة فعينوا لي 
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الحافلة التى أركبها. وكان ذلك بعد تعب في التفاهم من الجهل باللغات 
حتى كان الذي فرج الحال رجل يعرف الفرانساوي. 


(سرعة الرتل في انقلترة تبلغ الثمانين ميلا في الساعة) 


ثم قفل الرتل سرعان سابحا بسرعة أزيد مما في فرانسا حتى لا يتمكّن 
النظر من رؤية الأشياء القريبة. وكان الرتل يطفر طفرا من تقارب مقاطع 
قضبان الحديد الجاري عليها من سرعة السير إذ هو يسير ستين ميلا أو 
أزيد إلى الثمانين فى الساعة الواحدة. 


وكنت أرى على بساط الأرض آجاما عن بعد من شجرة الدينار التي 
يضم ورقها ماء الشعير المتخذ سكركة المعروفة بالبيرة. ونرى أكواما 
كالقرى المنثورة من الأجر المصنوع حتى تعجبت من كثرته وكثرة معامله. 
ولكتني عندما شاهدت بلدانهم زال التعجب لأن [23] الآجرٌ وحده هو 
مادة البناء. 


(وصول المؤلّف إلى محطة فيكتوريا) 

ثم لما قربئا من لندرة إذا ببساط الأرض على نحو مد البصر كأنه شبكة 
صياد بقضبان طرق الحديد المتفرعة إلى جميع الجهات والرتل واردة 
صادرة كالنمل الساحب. فوصلنا إلى المحطة وتلقاني المنتظر إلي ونفس 
عني مللي بكلامه العربي وهو مستر أميوني أحد أبناء الشام انتقل إلى هناك 
وسكن بلندرة محترفا بصناعة التعليم للسان العربي . وكان دخله من 
التعليم كافيا له بعسر لغلو الأسعار. وكانت مدة السفر من باريس إلى لندرة 
تسع ساعات وثلاث أرباع الساعة» بين السير في البر والبحر. 
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وسكنت في الحارة المعروفة بهيد بارك (2811 11706) وأقمت بلندرة 
يومين منفصلين وثلاث ليال واليوم الوسط ذهبت فيه إلى بلد ابريتن 
(811840) صباحا ورجعت منها مساءء حيث أنْها على شاطئ البحر 
وينتدبها أعيانهم صيفا. 


ذكر أبئية بلد بريتن (م0]ط18:18) 


وهي من أعظم منتزهاتهم. وأبنيتها مثل أبنية لندرة. وأحسنها في 
هاته البلد ثلاثة أماكن : 

أولها : قصر الملك وبستانه فالبستان جميل إجمالا. وأمّا القصر فقد 
بناه ملكهم ويلم الثالث المتولي سنة 1689 م'' الذي كان معجبا بالصيد 
والخلاعة محبا للانفراد فبنى قصر بريتن (813185]08) . وكان مغرما بأحوال 
الصينيين. فجعل بها ذلك القصر بعيدا عن القاعدة ليهنأ عيشه بالانفراد . 
ثم أنشأ القصر على نحو قصور ملوك الصين. وجلب إليه من هناك سائر 
الأدوات والمفروشات. وغاية الفرق بين هذا البناء والبناءات المعهودة أنه 
لا يشمل إلأ طبقتين. والقباب كلها على شكل مخروط الوسط؛ والحيوط 
والأبواب كلها منقوشة مزخرفة بالأشكال الصينية وألوانها وتصاويرها. 
والدرج ذات شكل غريب مرتاح وظاهر القصر مزخرف وعلى زواياه وأبوابه 
شرافات وصوامع جيّدة مزركشة. وقد باعت الملكة فكتوري”” المتولية 
الآن هذا القصر لجمعية أهلية ليبقى منتدى للعموم في خطبهم واجتماعاتهم. 

وقد انتدبوا إليه عقب شرائه من سائر أقطار انكلاتيرة وما زال هكذا 
مباحا للمتفرجين. وقد شئعت صحف أخبارهم على شح ملكتهم ونهمتها 
في المال ببيعها ذلك القصر للأهالي. وكان ينبغي لها أن تهديهم إياه. 
وأظن أن الثمن لم يبلغ المليونين فرنكا. 
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والمكان الثاني : في البلد هو محل معرض أنواع السمك في أحواض 
من الزجاج وراءها الضوءء مركوزة في الحيوط» ينزل إليه بدرج على الشط. 
وحوله مطاعم أنيقة وحدائق وفوقها قهوة (مقهى). وفي بيوت هذا 
المعرض بيوت عديدة جميع حيوطها أحواض زجاج فيها أنواع الحيوانات 
البحرية ما الله به عليم ويستفيدون من ذلك كيفية حياة الحيوانات 
وتوالدها. 


والمكان الثالث : هو دكّة على البحر طولها نحو نصف ميل مصنوعة 
من خشب متين مرفوعة على أعمدة متينة من الحديد عالية عن سطح 
البحر [24] وحول الدكّة وفوقها مقاعد ومنازه وقهاوي (مقاه). وذلك هو 
منتدى المنتزهين واللاعبين والمتسابقين في البحر. 

وبقية البلد ليس فيها ما يستغرب وانّما هى حسنة قليلة نظافة الطرق. 
ولم تزل الأشغال جارية في إحداث حارات ا 


(مرسى مدينة دوفر 5ع1800157) 

ثم لما رجعت إلى فرانسا بت ليلة في مرسى دوفر لأن الباخرة تسافر 
بالبريد مبكرة. فآثرت الذهاب إليها عشية لكيلا أتعب بالركوب في الرتل 
للوصول إليها. وتطوفت فيها فإذا هي مرسى حربية وحشة متينة الحصون 
كثيرتهاء ومبانيها رديئة» وطرقها وسخة؛ ومنزل المسافرين الذي بتنا فيه 
حسن متقن» وطعامه رديء. وليس في البلد ما يبسط النفس. فركنا منها 
بكري الصباح. ورجعنا إلى فرانسا في باخرة فرانساوية اعتيادية. وكان 
البحر ساكنا مع الضباب الكثيف. وحول شاطىء فرانسا كان الجزر حاصلا 
حل لبق املع من قوقاا 10 ردي يدر كاد عن لبقن يرف قي فقن 
الجهات . 
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الفصل الثاني 
في صفة لندرة 
لما كانت هاته المصر المتمصرة هي قاعدة انكلترة» وفيها أنموذج 
سائر المملكة يلزم أن تفرد بالذكر. غير أنه لا يخفى ما للمّعادات من 
المكاواة91 موقن ذكرفا جد اؤفكاقة اريس واتفاصيلها ميعن كفرسرنة عن 
إعادته فى صفة لندرة”"" فلنقتصر على ما تنفرد به هاته عن تلك. وهكذا 
فنقول إِنْ لندرة أكبر مصر في أوروباء وسكّانها على ما تحرر سنة 
8 ه/1881 م : 3.489.000 نسمةء؛ منهم 1.633.000 ذكورا 
و1.856.000 انان" . 


(الجسور والطرقات بمديئة لندرة ) 
ويخترقها نهر التيمس الذي يحمل السفن الكبيرة» وعليه جسور 
عديدة ضخمة جداء منها البناء» ومنها الخشبء ومنها الحديد الذي لا 
أعمدة له يقوم عليها في النهر وانّما طرفاه على العَدوَتين ووسطه معلّق 
بقضبان وسلاسل ممتدة إلى طرفيه حيث يوجد أبنية ضخمة مرتفعة تمر 
في أعلاها تلك السلاسل والقضبان ثم تنزل إلى الأرض بحيث تكون على 
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شكل مثلث زاويته الوسطى قائم فيها ذلك البناء وتلك السلاسل أربع في 
كل جهتين من طرفين اثنان. وبعض هاته الجسور عليها طريق الحديد 
وبعضها عليه جسر آخر يمر عليه طريق الحديد . 

وقد خرقوا تحت النهر نفقا يمر فيه الرتل أيضاء وطول النفق ألف 
ومائتا قدم. وكان انشاوه سنة 1825 م. ثم طمى عليه الماء. ثم جد سنة 
3 م. وكانت مصاريفه 15.350.000 فرنك . بحيث ترى [25] عند نهر 
التيمس في بعض جهاته على أربع طبقات فالرتل تحت الماء» والسفن على 
الماء» والعجلات والدواب والناس على الجسر والرتل أيضا على جسر 
فوقهم. 

والطرق أكثرها في عرض عشرين ذراعا. والقليل أزيد من ذلك أو أقل 
حتى ان منها الضيّق الذي لا تمر فيه عجلة. والطرق قليلة النظافة حتّى أن 
منها ما فيه الوحل من الطين بمقدار لا تستطيع معه العجلات على سير 
الخبب. وبعض الطرقات مبلّط بقطع من الخشب في شكل الحجارة ذات 
الشبر التي يبلّط بها. وذلك لقلّة الوسخ من الخشب مع قلّة الدوي وفقدان 
قرقعة العجلات. وذلك انما هو فى الطرق الكثيرة مرور العجلات. وأما 
غيرها فعلى المعتاد. ْ 


(البناءات بمديئة لندرة) 
والبناءات غالبها من الأجرٌ إلا قليلا من أبنية خاصة ضخمة متّخذة من 
الحجارة. وقليل أيضا من أساسات بعض الأبنية. فهاته تنحت لها الحجارة 
على شكل مستو جميل المنظر. وكثير من الديار عند أبوابها اسطوانات 
من المرمر محمول عليها رواشن أو سرادق . وعامة البناء ذو ثلاث طبقات 


والرابعة السفلى. وكل دار تسكن عائلة فقط. ولذلك كان منظر باريس 


20066 


أبهج إلأ بعض حارات بنيت على نحو باريس فلم يستحسنها الأهالي 
وبقيت منفورا من سكناهاء وكل دار تجد على بابها روشن خارج عن 
حائط الدار. 


وفي البلاد عدّة حدائق رحيبة جداء أعظم مما في باريس» منها حديقة 
هيد بارك 2811 117:06). ولكل حارة تقريبا حديقة صغيرة خاصة بأهلها. 
وأعظم مكان في لندرة هو الجهة المعروفة بالسيني ( كذا) وهو طريق 
عظيم مشتمل على دار صرف الدولة وعلى دار حاكم البلد. وهو مركز 
أشغال التجارة الكبرى ومحط إدارات أعيان التجار. فترى فيه من الازدحام 
ودوي العواجل والحوافل والمحافل والركاب والسلع ما يحير العقل والنظر 
واللب. مع أن أبنيته وتحسينئاته ليست مما يذكر. 

وعادة أهالي لندرة أن حارات الأشغال والحوانيت والمخازن لا يسكنها 
إلأ الصنف السافل من الناس. وحارات السكنى تكون خالية عن جميع 
ذلك حتّى يتعب الساكنون في جلب ضرورياتهم لولا التيسير الكثير في 
مانن الاسفال مع مكان إلى سكاة على وما نر ف وار بوتوي العادرة 
بأن خط طريق الحديد يطوقها بدائرتين احداهما أوسع من الأخرى. 

وبالجملة فقد انفردت لندرة عما رأيت وسمعت من مدن العالم بكثرة 
الحركة وهول الجد في الشغل والأخذ والعطاء والسفر والرجوع. ويرى أثر 
ذلك في محطات طرق الحديد» كما أشرنا إلى ذلك سابقا من رؤية براح 
شبكة القضبان مبسوطة عدة أميال. ويحار العقل كيف لا يغلط مسير 
المزجيات وحراس مفاتيح الطرق بذهاب الرتل إلى غير قصده. ففي لندرة 
ثمان محطات على نحو [26] ما ذكرنا في محطة فكتوريا. وقد أحصى 
في إحديها عدد الداخل والخارج من الرتل في مدة نصف ساعة فكان اثني 
عشر رتلا. وليقس على ذلك. وقد نظرت يوما من قصر الزجاج دخان 
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المزجيات الصادرة والواردة جارة للرتل فإذا هي مثل الجراد المنتشر في 
كل الجهات . 


وأمًا بقية الأحوال فهي دون باريس في نظارة الحوانيت وبهجة البناء 
وعدم وجود محل للبول أو كنف في الطرقات وفي النظافة والتنظيم 
والتنوير. ولنذكر بعض محلآت لم نر مثلها في باريس. فمنها قصر الزجاج. 


(قصر الزجاج وهو أول معرض عام أحدث في أوروبا 
وبه عجائب خلقية وصناعية) 
وهو قصر عظيم جداء متخذ من قضبان حديد» مرصف بينها قطع 
الزجاج. وقد أنشئ أولا مركزا للمعرض العام في لندرة. وهو أوّل معرض 
في أوروبا. وبعد انفضاض المعرض نقل ذلك القصر إلى ربوة حذو لندرة 
وَانَحْذْ سوقا لبيع تحف وسلع ظريفة ولوضع عجائب وآثار دهرية وصناعية 
للفرجة والتنزه. وحوله حديقة أنيقة ذات فوارات وقهاوي. وعلى كل داخل 
أن يدفع شيا زهيدا من المال لمجرد الدخول والفرجة. وما يشترى فهو 


وطريق الحديد يصل إلى هذا القصر من جهتين. وهو ذو ثلاث 
طبقات . ومقسم على عدة أقسام. وفيه ملهى . وفيه محل للرماية. وفيه 
حديقة. وفيه عدة فوارات. وفيه عدة مطاعم. وفيه قسم لمثال حمراء 
غرناطة بالأندلس» أعنى مثال بعض جهاتها الشهيرة» كوسط الحمراء 
والبيوت الكبيرة متقن التمثيل أعنى تمثيلا مجسما بحيث يدخل الإنسان 
إلى قصر هو على شكل الحمراء فيما تقدم وفي كيفية طلي البيوت 
وتمويهها بالذهب. وما فيها من الكتابات الأنيقة بالخط الكوفى. وذلك 
القصر هو على نحو الأبنية العربية» لكنه فائق الإتقان والصنعة والتأنيق 
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والتزويق. وفي القصر الزجاجي قسم لأحوال الصينيين وصناعاتهم وأشكال 
أناسهم مجسمة بتصاوير من الشمع. وهيئة المكثرين منهم لاستعمال 
الأفيون وتأثيره القبيح في عقلهم وذاتهم. وقسم منه لتاريخ بلاد بنبي 
م8012 من ايطاليا تاريخا بالمشاهدة لصورة أطوارها. وقسم منه 
لحيوانات غريبة منها الغول المسمى بالكوريا (©601311) الذي هو نوع من 
القرد الكبير. وقد مر ذكره في باريس. وأنواع أخر من القردة صغار شبيهة 
بالإنسان الزنجي. وفي القصر الزجاجي أيضا قسم لبيع التحف والبضائع 
الرقيقة. وقد رأيت فيه نحو سبعة رجال من العرب من أهل الشام ومصر 
والمغرب متّخذين محلآت لبيع تحف بلدانهم والعطريات. والحاصل أن 
هذا القصر الزجاجي جامع لأشتات الظرف والنزاهة. 


ذكر الأماكن الشهيرة في لندرة 

ومن الأماكن الشهيرة في لندرة أيضا التربيعة المعروفة ترافلكر 
(1:8401858) وفيها عمود نلسون (261508):' المبني من المرمرء ارتفاعه 
6 قدما انقليزياء وعليه تمثال» وحوله شرافات من النحاس اتّخذت من 
[27] مدافع أخذت من الفرانسيس. وحول العمود فوارتان بالماء أمامهما 
صورة الملك شارلس الأول”"2 وكان نصب العمود سنة 1843 م. ومنها 
أعمدة أخرى ومنها الملاهي المتعددة. ش 

وقد شرعوا في بناء أكبر ملهى في أوروبا وأكثرها تأنيقا مباهاة لملهى 
قران لوبرة 0658 1880© في باريس. لكنه لم يتم إلى الآن. وأعجب ما 
رأيت في ملاهيها محل التشخيص من اللعب أن بنتا ترتفع في الهواء إلى 
السقف وتغيب فيه. وتارة لما ترتفع إلى نحو نصف الفضاء تدسحب في 
الهواء طائرة إلى جهة اليمين من المتفرجين» من غير أن يرى لها ماسك أو 
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شيء تعلق به وقد خاضت صحفهم في ذلك ولم يقفوا على قول حقيقي 
في صورة ذلك. غير أني شعرت بأنهم يقذّلون الضوء عند ارادة تلك اللعبة. 

ومنها (أي الأماكن الشهيرة) دار الامتحانات العلمية. ومنها قصر 
الندوة وهو أعظم بناء في هاته البلاد ويمكن أن يقال في أوروبا أيضا عدا 
قصر الفاتكان برومة. فهذا القصر بلندرة يشتمل على 126 مدرجا أو أزيد 
للصعود إليه وأكثر من 1.180 حجرة و19 ايوانا. 

ومنها إيوان الاجتماع الرسمي الرحيب؛ ويشتمل على أسرة ومقاعد 
ومطاعم وقهاوي بحيث أن أعضاء الندوة إذا يحوجهم الحال إلى إقامة أيام 
هناك فلا يحتاج أحد منهم لشيء سوى الملبوس يأتي به من محله. ولما 
كان ليلهم طويلا ويقضون أشغالهم فيه فكان في القصر من التنوير ما 
يتعجب منه الناظر» وكذلك أمر تدفئته. 

ومنها المتحف البريتانى الشامل للآثار العتيقة والذخائر الغريبة وعلى 
نحوه ودونه عدّة متاحف آخر: ومنها دار الصرف أي البنك الدولى. وهو 
أعجب بنوك أوروبا كبرا وغناء إذ فيه من الذهب فقط كت آلااف 
الملايين مخزونة قطعا كبيرة وصغيرة للدولة ولمن يؤمن ماله فضلا عن 
المصوغ والفضة وللخزنة محل حصين محاط بالمياه خشية الحريق. 

ومنها البورس 8010556 أي محل اجتماع التجار. ومنها مجامع التجار 
العديدة. ومنها قصر الهند أي محل إدارة الهند المؤنق. ومنها دار شيخ 
البلد. ومنها الحصن العظيم المسمى توراف لندرة. ومنها منزل 
للمسافرين المسمى ريتش ماند (1416702020) وهو خارج البلاد على ربوة 
مطل على غياض ومرج ونهر. وينتابه الناس للأكل بكثرة وللسكنى بقلة. 
وأكله أحسن من غيره. ومنها بستان الملك وقصره خارج لندرة أيضا 
المسمى همبتون كورت. وليس من الغرائب إلا عريشة عنب واحدة 
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مغروسة في بيت من الزجاج لوقايتها من البرد حيث ان شدة برد انكلاتيرة 
يمنع من نبات العنب بها فكانت هاته الشجرة معتنى بها منذ أزيد من 
قرن. وقد عظمت جدا حتّى ملأت أغصانها جميع البيت التي طولها نحو 
الأربعين ذراعا. وصارت تثمر آلافا من العناقيد ولا يخرج منها [28] عنقود 
الأ يقد كر ور معد اث الملك تياد بياس ستحقرمع الأقازب والاقياة 
وعلى تلك الشجرة قيم خاصُ وخدمة. وتقصد للتفرج بانفرادها. 


والحاصل أن لندرة لا تؤنس الوارد بمنظرها الاجماعى» ومحاسنها 
مخبأة يروق بها الأعالي من الناس ومن أكرموه معهم حتى انها يسبت بها 
قهاوي (مقاه) كما في سائر أوروباء وليس فيها إلأ حانات لا يدخلها إلا 
السفهاء أو حوانيت تبيع الحلويات لمن يدخلها واقفا. 


ومنها ( أي الأماكن الشهيرة في لندرة) عمود مصر المسمى بالمسلة 
موضوع على عدوة نهر التيمس الحاوية للقصور الملكية وسائر مهمات 
لندرة. وقد صرف على جلبه من الإسكندرية أموال باهظة تجاوزت عدة 
ملايين من الفرنك . وأنشئٌ لجلبها سفينة خاصة بخارية وصاحبتها للمراقبة 
سفينة أخرى. وتلقّيت عند الوصول إلى لندرة باحتفال. وركّزت في 
موضعها. غير أن هذا الموضع وما حوله ليس مما يذكر. وبينه وبين مركز 
المسلّة بباريس بون بعيد. وكان الانقليز انما قصدوا اسم وضع مسلة 
بقاعدتهم لا أنهم أرادوا جمالها وبهاءها. 

ومنها تمثال زوج الملكة الحالية المتوفى سنة 1861 م. فأقيم له 
تمثال في غيضة هيد بارك كانه ع8190) من أعظم الهياكل بناء ورونقا 
واتقانا من أنواع المرمر الملون المزخرف بقناطير الذهب . وصرف عليه عدة 
ملايين من الفرنك. ومنها المكتبات العديدة الحاوية لملايين الكتب. 
وإحداها شاملة للكتب التي غنمت من ممالك الهند التي استولى عليها 


20711 


الانكليز استيلاء بانّا وهاته المكتبة ليس بها قاعات وأواوين كبيرة كغيرها 
وانما هي عبارة عن قصر ضخم كقصور السكنى الكبيرة في باريس وفيه 
عدة طبقات. وكل يشتمل على بيوت بها نوع من الكتب والفنون. 
وعلى كل نوع مدير تحته عدة قيمين. والكتب المجلوبة من الهند في 
أعلى طبقات القصر فى عدة بيوت ضيّقة غير مرتبة ولا نظيفة. والغبار على 
أكثرها. ووضعها في الخزائن على ترتيب وضعها في دفتر قيد أسمائها. 
وهذا الدفتر انما رتب منذ عهد قريب. لأن الكتب أتى بها من الهند فى 
أزيد من أربعين صندوقا كبيرا. وبقيت متروكة على حالها زمانا طويلا. ثم 
لما فتحت الصناديق ووجدت ملآنة بالكتب وضعت هناك زمنا طويلا من 
غير ترتتب. ثم كلف بتنضيدها وكتب فهرس لها أحد المستعربين من 
جهات سورية فرتبها على حسب حروف المعجم في أسمائها من غير نظر 
لموضوعاتها ومعانيها. فتجدها مجموعة ولا جامع إلأ حروف أسمائها ولم 
يتمها كلها بل قيد منها ألفا وخمسين مجلّدا. وبقي غيرها غير معروف. 
ثم ان الكتب المزخرفة والأوراق المذهبة جمعت في صناديق من الزجاج 
للناظرين. فترى ورقة من مصحف كريم وبازائها ورقة من تصاوير الصينيين 
[3] إلى غير ذلك . وتشتمل هذه المكتبة على كتب غريبة قليلة الوجود 
أو غير معروفة. وقد طبع ما تم من فهرسها وأعطيت منه نسخة. وليس هو 
مجرد اسم الكتاب بل يذكر اسمه وطالعته وخاتمته ومؤلّفه وكاتبه وسنته 
بالعربي مع الترجمة للانكليزي. ومما رأيت به نسخة من ( كتاب) التلويح 
بخط جميل صحيح أظنها بخط المؤّف حيث قال فى آخرها : كتبت هذه 
النسخة للشاب العزيز منى وأنا العبد المذنب الغريب الموسوم بسعد 
التفتازانى» غفر الله ذنوبه وستر عيوبه. وهو المحترم المكرّم صاحب المروءة 
والكرم علاء الملّة والدين بلعّه الله أقصى ما يتمنّاه اه. وعلى ظاهر هذه 
النشخة خاتع مدغع كاه حاتم يمؤرليك" والله اعلم؛ 
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الفصل الثالث 
في وصف انكلاتير 152 


مسمى هاته المملكة جزيرتان كبيرتان» احداهما أكبر من الأخرى» 
واقعتان في البحر الشمالي من أوروبا. تبتدئ من دقيقة 57 ودرجة 49 
شمالا إلى دقيقة 05 ودرجة 06 وفي الطول الغربي معتبرا من باريس من 
دقيقة 37 ودرجة 1 إلى دقيقة 50 ودرجة 12. ويحدهما من ثلاث جهات 
المحيط الشمالي. ومن الجهة الرابعة الخليج المسمى بالمانش الفاصل 
بينهما وبين فرانسا. ثم يفصل بينهما في ذاتهما خليج سان جور ج”*'' وبحر 
ارلاندة”'' وأكبر هاتين الجزيرتين يعدي انكلاتيرة وجهاتها الشمالية 

تسمى: ايكوننا”؟" والجزيرة الصغيرة تسمى ازلاندة:.ولهذا كانت الحطلكة 
معتبرة ثلاثة أقسام» نظرا للتاريخ القديم. ويسمّى مجموعها الآن بريطانيا 


العظمى . 


(وصف الجبال) 
وعلى الاجمال فأرضها خصبة جداء ذات مزارع ومراع واسعة الجهات 
الشمالية المسماة ايكوسا فانّها لشدة بردها كانت غير صالحة للزراعة. 
حسنة المنظر» متقنة الصناعة. 


2013 


وأما الجبال فهي منخفضة بها إلا في ايكوسا فإنها مرتفعة شاهقة) 
وليس بها جبل بركاني. وأشهر مكان في الجبال جهة الشمال على البحر 
في ايكوسا المكان المعروف بممشى الجبابرة وهو أعمدة صخرية مركبة 
على بعضها إلى علو 400 قدما بغاية الاحكام خلقة. فكانت نزهة 
للناظرين. 


(وصف الأنهر والبحيرات) 

وأما أنهرها فكثيرة» وأعظمها نهر سيفيرن””' الذي يصب في المحيط». 
غدل مديدة بريسعل”” ونهر مرسى الذي يضب فى بحر ارلاندة عند مدينة 
ليفرتؤل""*" ونه العيتسن © الذي حمل 801] النبفن العظيمة إلى طلاردة 
لندرة. وبين هاته الأنهر ترع عظيمة سهلة المواصلات وكذلك نهر 
شانون””/ في ارلاندة والترعة الملكية بها الموصلة بين البحرين. 

وأما بحيراتها فكثيرة أيضاء وهي في ايكوسا أبهج لما يحيط بها من 
المرج والجبال. ولذلك كانت منتدى الأغنياء في الصيف . وأشهرها بحيرة 
نس”*) وبحيرة لومند طولها نحو 30 ميلا. وكذلك بحيرة نياغ في شمال 
ارلاندة» وبحيرة أرن فيها أيضا. 


ذكر هواء انقلترة 
وأما هواؤها فهو على العموم بارد. وفي الشمال أشد وسليم موافق 
للصحة. لكن يكثر فيها الضباب صيفا وشتاء. وكذلك المطر الذي يسقى 
مزروعاتها صيفا وشتاء. ويوم الصحو الذي ينظرون فيه زرقة السماء يعد 
من حسنات الأيام. لأن الضباب يتكاثف أحيانا إلى أن يحوج إلى ابقاء 
النور نهارا. وربما كان غير مجد إلا فى البيوت والمسقّفات. أما الطرق 
فالنور انما يقوم بنفسه ولا تخرق أشغته تكاثف الضباب . 


2014 


وكاد المطر أن لا يفارقهم ثلاثة أيام متواليات. وقد يشتد الحر في 
الصيف إلى أشل من أقاليم خط الاستواء. سيما في دواخل القارّة حتى 
يموت الناس في الطرق . وذلك لانعدام النسيم وسكون الهواء سكونا زائدا 
فيشتد الحر إلى درجة عالية للغاية لكنه لا يدوم. فما هو إلا يوم أو بعض 
يوم. وتعقبه السحب والأمطار والبرد. 


ذكر نبات انقلترة 


فهى نباتات الأراضى الباردة والجهات الوسطى والجنوبية يخصب فيها 
هال الحطدي :رق كاده لا كني الوكانيه وان العيت وها فا دهن 
نبات الاعتدال والحرٌ فلا يوجد منه إلا ما يجعل له بيوت خاصة معالجة 
بالتسخين الناري. ومع ذلك فتجد الأرض بهجة مخضرة بالنباتات لكثرة 
العلاج واتقان الفلاحة وتجرية المياه. 


وغاباتها كثيرة» بها الأشجار الضخمة الصالح خشبها لإنشاء السفن 
العظيمة فيراها الناظر معمّرة لأغلب البقاع. ونباتات المراعي خصبة جدا 
يجنم غايها لحرو اناث. 


ذكر معادن انقلترة وحيواناتها 


وأمًا معادنها فالغني منها الحديد والفحم الحجري بكثرة في أغلب 
الجهات . وفيها الرصاص وغيره. وهى أغنى ممالك أوروبا فى المعادن. وأما 
حيواناتها ففيها كل أنواع الحيوانات الموجودة في فرايا وايطاليا» كما 
سبق ذكره. والسباع منها منقطعة للاجتهاد في ازالتها من قديم. فإن وجد 
شيء من صغار السباع فإِنّما هو في الجبال الشمالية. وذلك كالدب 
والثعلب وما شاكلها. 


2015 


وأول من اعتنى بافناء السباع من المملكة؛ الملك أدغر المتولّي سنة 
9 0 فقد ألزم رعيته ف كل سئة بآن تآتبة:بقلاثماثة "ذقت واستمر ذلك 
إلى أن فني ذلك النوع. و كان مالكا أرضها مع خبثه الشديد. لأن 
الذئاب الشمالية كالسباع الكبيرة في الجرأة والإذاية كالمشاهد الآن في 
الروسيا. 


وخيلها جيدة للغاية. وفيها من أجود الخيل العربية [31] لشدة العناية 
بجلبها وتوليدها وتربيتها حتى فاقت سائر أوروبا في الخيل. 


النفيسة. لأنها كادت أن تكون مثل الحرير. 
ذكر مدن انقلترة 

وأما مدنها فقاعدتها لندرة. وقد مر ذكرها وبقية المدن كثيرة. ومن 
أشهرها ليفربول”*' وهى ثانية لندرة فى التجارة. واقعة على مصب نهر 
مرسى في بحر ارلاندة. وفي مرساها من السفن ما يستغرب من كثرته. ثم 
مدينة مانشيستر”” لها من الشهرة ما يناكب السابقة. وهي شرقيها على 
نحو 2 ميلا. كُ مدينة بيرمنهاه' 2 2 مدينة 0 ومدينة 
كل تسب : 
( 


(3 ()30( 


وفى ايكوسا مدينة أيدنبرغ مع العو االو 
ومدينة كلاسكو””“'. وهاته أعظم أخواتها تجارة ومركزا ومعارفا. 


034 


الثانية جهة الشرق وهي دوبلين””' الثالثة جهة الجنوب وهي كورك'. 
الرابعة جهة الغرب وهي غلو””“. وكل من هاته الأربع قاعدة للقسم الذي 
هى فيه. وهناك مدن أخرى عديدة غير هاته. 


2016 


ذكر مراسي مملكة انقلترة 

وأمًا مراسي هاته المملكة فحيث كانت هي جزائر بحرية فكادت 
مراشيها أن لا تعد . واكدرها حصن تخصينا حهما حى أن كثيزا من 
الحصون في المراسي الحربية صارت الآن مدرعة بصفائح الحديد الفخين 
الذي لا يعمل فيه الكور من المدافع الجديدة. وفي بعضها معامل للسفن 
التدرعة :والخفيية: 

ومن هاته المراسي ما هو مأمن للسفن بأصل الخلقة كأكثر مراسي 
ارلاندة. لأن في شطوطها تعاريج كثيرة حسنة المنظر. ومنها ما هو مأمن 
بالصناعة. وتجيء إلى هاته المراسي التجارة في السفن والبواخر من سائر 
الأقطار. وأكثر سفن العالم انما هو للانقليز» كما سيأتي توضيحه إن شاء 
اله تعالى. وقد تحرّر أن لها على شطوطها لهداية السفن ليلا أزيد من 
مائتي منارة. 


ذكر تقاسيم مملكة انقلترة 
وأما تقاسيم المملكة بالنظر للإدارة فهي في انكلاتيرة الأصلية اثنان 
وخمسون مقاطعة. وفى أسكوتسيا (960]158) : ايكوسيا ثلاث وثلاثون 
مقاطعة. وفي ارلاندة أربع مقاطعات. فالجميع تسع وثمانون مقاطعة. لكل 
فكي إذارة على تحر نا يات كانه إن كنا الله 
واعلم ان هاته المملكة تتبعها جزر أخرى صغيرة حواليها كثيرة 
أشهرها جزيرة مان (8480) وجزائر نورمونديا. وذلك عدا المستعمرات 
الخارجية. لأن ما ذكر هو قطعة من ذات المملكة. 
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بيان عدد أهل مملكة انقلترة وديانتهم 
وأما أهل المملكة فهم إثنان وثلاثون مليونا 32.000.000 كلهم 
انكليزيوق*7 ود ينهم تضرائية قل فل فنين: البر هفانك ]لذ البعض. وهم 
أكثر أهل ارلاندة فهؤلاء على مذهب الكاثوليك. ويوجد فيهم قليل من 
والبيوتات 'الكبيرة: الملعبين باللورة. ‏ كاللوزة اشغارتكق "وهو من [32] 
القبادقيق فى« الاعتقاد الإساكس »وله السمد .دحل إليه عن رؤية ويرهات: 
فيال الله المزينه التوفيق والتحماية ولي الكلكتن والند ايك 


ذكر مستعمرات مملكة انقلترة 

ثم ان هاته المملكة لها مستعمرات واسعة في جميع أقطار الأرض 
حتى كانت أول دولة في العالم في اتساع الممالك» وثاني دولة في كثرة 
الرعية» إذ هي تالية لدولة الصين في كثرة الرعية» لكنها الأولى في اتساع 

فأعظم مستعمراتها هو الهند وما معه'”' » وقد مر في المقدمة تفصيل 
ما وصلنا إليه من أحواله. ولها في آسيا أيضا جزيرة هنكونغ (1>008- )77 
في الصين. ومدينة عدن وباب المندب وجزيرة بريم في جزيرة العرب”” 
وجزيرة قبرس”**' في البحر الأبيض دخلتها بمعاهدة مع الدولة العثمانية سنة 
105 ه 1578١‏ و46 وحماية على مسقط40) وبعضص قبائل شطوط جزيرة 
العرب الشرقية. 


ولها في أوروبا جزيرة الياغولاند في بحر الث ال وجزر ا 


وغرنسي”*' في بحر المانش وجزائر صغيرة حول المنجمد الشمالي. وجبل 


2018 


الحيط والبحر الأبيضن المسمى ببوغاز طارق: لآن طارق عدا هو الذي عبر 
البحر من افريقيا واستملك الجبل المذكور للمسلمين فسمي به. ثم افتتح 
بقية النن ل :0 وكذلك لها ف أوروبا جزيرة مالطة فى البحر الأبيض» 
وسيأتي تفصيل حالهاء إن شاء الله. 


ولها في إفريقيا شطوط من سانيقال وجبال الأسد في غينيا العليا وأرض 
شط الذهب فيها. ورأس الرجا الصالح. وجزائر سانت ايلين'*' وموريس”” 
ولقنا واللاو لو عو 01 

ولها نوع حماية أو سلطة على ممالك مستقلة في افريقيا أيضا مثل 
الزلوس وغيرها في أرض الكفر. ونفوذ في الزنجبار'”*' ولها في أماريكا 
البرئيتانيا الجديدة في شمال أماريكا وكاندا وبرنزويك وسكوسيا 
ولابرادور””' وكلها توصف بالجديدة. وجزيرة الأرض الجديدة وأراضي 
أخرى غربي شمال أمريكا وجزائر المنجمد الشمالي» وجزائر الانتيل 
الصغار”*' وجزائر جاماييك”* ويمنان”” الانقليزية» وماجلان”” ولها في 
استراليا الشط الشرقي. ومعظمها من بقية الشطوط. وجزائر تزمانيا زيلاندة 
الجديدة ونورفولك ©2. 


فإذا نظر المتأمل لاتساع هاته المستعمرات وافتراقها على جميع أقسام 
المسكونة علم مقدار اقتدار هاته الدولة. وسيأتي في فصل التاريخ أن من 
حسن إدارتها كانت هاتيك الممالك قوة لدولتها لا جالبة لضعفها. وهذا 
جدول عدد السكان [33] . 

983 هش 2 سكّان انكلاتيرة 


253 سكّان اسكوتسيا 
29 سكمّان إيرلاندة 
140ظ1 سكّان الجزر التابعة لها 
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28 عساكر وبحرية خارجها 
5 62)© سكّان ممالكها بالهند 


1.0169 سكّان بقية أماكن بأوروبا 
2. 2*2 سكّان ممالكها بأمريكا 
1.0 سكان مستعدرات!افزيقيا 
1,50 في استراليا 

120007 ل بقية الجهات 


2060 


الفصل الرابع 


في اجمال تاريخ انكلاتيرة 


مطلب في تاريخها القديم 

لا يخفى أن سائر أوروبا كانت في الأعصر السالفة على جانب من 
التوؤحش. فلذلك كانت تواريخها القديمة عقيمة مجهولة. ومن ذلك 
تاريخ انكلاتيزة أيضا. .وغاية ما يغلم من أحوالها أن قوما من السلتيين أي 
قدماء الفرانسيس الذين مقرهم في فرانسا بين نهر السين (©5612) ونهر 
غارون (0370026) عبروا إلى أراضي انكلاتيرة بقصد توسيع التجارة فلم 
يجدوا لهم ممانعا. واستوطنوا هناك. ثم لحق بهم فرقة من أهل البلجيك. 
وبقوا جميعا على التوحش التام. وحكمهم بأيدي رؤساء القبائل بل 
العائلات حتى ان غير هؤلاء هم كالعبيد بأيديهم. 


الكهان والرومان وما وقع بينهم 


وبينهم كهان لهم سلطة على الجميع» بما يتعلمونه خفية من علم 
الكيمياء والطبيعيات ليوهموا العامة بخرق العادة لهم حتى اعتبروهم 
كالالهة. وكانوا جميعا يعبدون الأصنام حتى انهم يقربون إليها دماء 


2061 


وفي سنة 55 قبل التاريخ المسيحي عبر إلى انكلاتيرة يوليوس قيصر”' 
بجيوش الرومان فلم يتمكّن منها لمعارضة الأهالي مع هيجان عظيم في 
البحر. ثم عاد إليها ثانيا واستملك منها بعض الجهات لكنها لم يستقر 
حالها أيضا. 

وفي سنة 43 بعد التاريخ المسيحي أعاد [34] الرومان الكرة وافتتحوا 
الجزيرة وأرسلوا رئيس عصبتها إلى رومة أسيرا. ثم ازداد الرومان تمكّنا 
منهاء بما وقع من التخاذل بين أولئك الكهان إلى أن أبادوهم. غير أنه 
كانت احدى القبائل مترئسة عليهم امرأة يقال لها بوديكيا فاستنهضت 
جميع الأهالي وقهرت الرومان وقتلت منهم سبعين ألفا. ثم أعادوا الكرة 
وانتقموا من الأهالي حتى قتلوا منهم ثمانين ألفا. وزادوا عليهم العذاب 
المعروف من الرومان. ثم عدلوا فيهم وكمل اخضاعهم بالعدل أحسن من 
السيف. لكنهم شغبهم أهالي اسكو تسيا (©86055) الساكنون في الجبال 
بغاراتهم المتتابعة فبنوا بينهم سورا”' ثم آخر أعظم منه طوله ثمانون ميلا 
وذلك في حدود سنة 121 مسيحية. 

وفي سنة 287 (ميلاديا) استبد على الرومان أحد قوادهب!©) بحيل 
الأهالي إليه وصار ملكا على انكلاتيرة. ثم عادت إلى الرومان بلا حرب 
لتكاثر الانقسامات الداخلية. ودامت ولاية رومانية إلى القرن الخامس 
(الميلادي). وفي مدة استيلاء الرومان التي هي أربعة قرون حصلت 
الأهالي على فعا ايه 14 عند الرومان 6 كانت ذات مدن 
وحضارة وصنائع وتجارة لما في الأهالي من النشاط إلى الكد . 


تسليم الرومانيين انقلترة لأهلها ورفع جيوشهم عنها 


ثم في سنة 420 م. اضطر الرومانيون إلى تسليم انكلاتيرة لأهلها ورفع 
جيوشهم عنها لما وقع في ايطاليا من الحروب الأهلية والخارجية. فكان 
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حفظ قاعدتهم أولى لهم من حفظ المستعمر. غير أن أهالي انكلاتيرة وان 
حصلوا على حظ من التمدان بسبب المتسلّط عليهم فقد فقدوا ما يوازي 
ذلك من الحرية والشجاعة للهوان الذي حملوهم اياه. فلم يستطيعوا 
الاستقلال بأنفسهم لمهاجمة أهل الشمال من جبال اسكوتسيا (©86058) . 
فلذلك استنجدوا قبيلة من الألمان مقرها على مصب نهر الألب من أوروبا 
الشمالية تسمى السكسونية' لما كان بينهم من المودة والمخالطة. 
وطلبوا منهم الإعانة على دفاع الأعداء فأنجدوهم لكنهم استأثروا عنهم 
بفائدة النصر فجعلوا الأهالي كالعبيد لهم» وتملّكوا عليهم. وعندما أرادوا 
دفاعهم شتتوهم واستقلّوا هم بالبلاد. 


تقسم انقلترة إلى سبع ولايات بأسماء أعيان السكسونيين 

ورحلت فرقة من أهالي انكلاتيرة فارة بحياتها إلى أراضي فرانسا وسمي 
المكان الذي استعمروه منها باسم بريطاني'”'. نسبة إليهم حيث كانوا من 
أهالي بريطانيا. وكان مبدأ استملاك السكسونية من سنة 442 م. ثم قسموا 
انكلاتيرة إلى سبع ولايات””' تسمى بأسماء أعيانهم. ولكل منها أمير 
ويرجع الجميع إلى ملك وهو أحدهم. 

ونشأ عن ذلك منازعات في هاتيك السيادة دامت بسببها الحروب 
الداخلية. وعندما فاز بها ملك ولاية كنت (662]0) أحد السبع المذكورة 
دخلت في الأهالي الديانة النصرانية وذلك سنة 596 م. وامتدت الهوينا 
فيهم إلى أن عمتهم. وفي سنة 827 م. زال استقلال سائر الولايات بدخولها 
31] جميعا تملك ملك واسيكس وهواغبرت”' وهو أول مستقل حقيقة 
بالجميع وأوّل ملك لانكلاتيرة جميعا في من العائلة السكسونية. وتوارثت 
الولاية أولاده وفي مدتهم هجم عليهم أهالي الدانمارك وتملكوا أولا عدة 


2003 


جهات ثم عمّت ولايتهم”© لكتّها لم تطل واسترجع منها الفريد” الملك 
الأصلي من العائلة السكسونية بعض الجهات. ثم عقد معهم صلحا 
ومعاهدة على الذب والإقدام. واشترط عليهم الدخول في النصرانية. 

ثم التفت إلى إصلاح البلاد من جهة التمدن»؛ ومن جهة القوات 
الحربية. وأدمل جراحاتهاء ورقّاها إلى أوج حسن. ومع ذلك كان منكبا 
على التأليف والترجمة. فأفاد أمته فوائد جسيمة:؛ وفتح لهم بابا من الحرية 
حتى كان من جملة حكمه التى جرت عندهم مثلا إلى الآن قوله : يجب 
أن يكون الانقليز أحرارا مثل أفكارهم. ولمثل ذلك لقّب هذا الملك 
بألفريد الكبير» وكانت وفاته سنة 900 !© , 


تملك اشليستان حفيد اغبرت (178060) 
وما وقع بيئه وبين الدانمارك 
ومن مشاهير ملوك هاته العائلة حفيد المذكور اشليستان الذي أتم 
امسخلا ص السجلكة مو نيفية الداتهاركء :ورقى قواته العحربية إلى أن برضي 
في موالاته غالب الملوك من أوروبا. فعقد الصلح مع فرانساء وصاهر بأخته 
ملكها وبأخته الأخرى ملك ألمانيا. 


ومن مشاهيرهم أيضا ادغار (5083) المتولّى سنة 959 م. فإنّه أبلغ 
القوات البحرية إلى درجة لم تعهد لهم في ذلك التاريخ حتى صارت سفنه 
أربعمائة سفينة. وكان يتفقّد بنفسه المملكة مرة فى السنة. وهو الذي 
قطع الذئاب منهاء كما مر آنفا"” . 

ومنهم أيضا الملك اثريلد (0عماءط]8)””"' الذي كان سبب استيلاء 
الدانمارك على المملكة بقتله جميع من كان فيها منهم. فافتتحوها 
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كانوت (02100)”" الذي عمم العدل والراحة حتى استطاع السفر عنها لزيارة 
البابا في رومية. وكتب إلى عماله بما تعريبه : 


(وصية الملك كانوت (04«©) ملك الدانمارك وانقلترة إلى عماله) 


[أعلموا جميعا أن مرت حا لله وان لا سكم افى سالك إلا 
بالعدل» وأن لا أفعل في كل أمر إلا المستقيم. فإن كان صدر مني» وأنا 
فى عنفوان شبيبتى وعدم مبالاتى» ما يناقض ذلك فها أنا ذا قد عرمت 
فقيرا أو غنيا ولتسووا بين الأشراف وغيرهم في إنالة حقوقهم على مقتضى 
الشرائع التي يجب حفظها ولا يحولكم عن ذلك الخوف مني . ولا تطلبوا 
رضاء الأشراف ولا الميل إلى ملء خزائني المالية فانّي لا أحب مالا جمع 


بظلم). اه. 


وبعد وفاة هذا الملك ثارت الفتن بين أعقابه وأعقاب العائلة 
السكسونية إلى أن استولى منها اثنان في ارتباكات متوالية حتى انقرض 
الجميع سنة 1066 م وبينما كانت الأهالي في نزاع فيمن يملكونه عليهم 
وإذا بأحد أمراء ولاية نورمندية التابعة [36] لفرانسا قد هجم عليهم 
وقهرهم جميعا واستقر ملكا عاما على انكلاتيرة وعلى نورمندية مع" . 

ثم حصلت حروب في انكلاتيرة حملته على الانتقام بالقتل لأهلها 
وافساد الزرع حتى نشأت عنه مجاعة مات فيها نحو مائة ألف نفس. ثم ثار 
عليه ابنه الذي خلفه في نورمندية وحاربه وانتصر عليه وبعد موته خلفه 
ذلك الابن في كل من المملكتين مع حروب دائمة فيه وفي خلفه حتى 
استولى هنري الأول من آحفاده”". 


2005 


وحاربته فرانسا في مدة لويس السادس عشر**' لاستخلاص ولاية 
النورمندية. وغلبها ونازع البابا في حق اعطائه وظائف الديانة واستقل هو 
بها مثل سائر الوظائف. ثم تعاقبت الثورات والحروب تارة داخلية وتارة مع 
الولاية النورماندية في استخلاص نفسها ونزاع في التملّك إلى أن ولي هنري 
دكن أول العائلة البلانتاجينية 2120]286261 وهو اسم حشيشة كانوا 
يصنعونها في قلانيسهم فنسبت العائلة إليها وذلك سنة 1154 م. 


فأعمل هذا الملك حزمه فى ازالة تعصبات الجهات وأزال ما فيها من 
الحصون وخضد شيئا من شوكة الأعيان. وأجرى نوعا من التسوية في 
الحقوق فهدأت الحروب فى مدته. 

و فاه فروعه ف السداه ريكادوس اللقيو بقلت الأند التواة 
سنة 1189 2*0 وهو الذي اشترك في حرب الصليب ثم أسر عند النمسا 
وفداه أهله وقتل وهو محاصر لاحدى القلاع في فرانسا فولّي أخوه يوحنا 
الموسوم باختلال العقل حتى خسر متملّكات الانكليز في فرانسا وقتل ابن 
أخيه فثارت عليه الأعيان وألزموه بما يأتي خبره. وانتقلت حالة المملكة 
إلى طور آخرا”'. 

مطلب في تاريخ انكلاتيرة الجديد 
انكلاتيرة . ولذلك كانت هي أسبق ممالك أوروبا إل ذلك. وحصل فيها 
هذا الأمر على نحو ما سيأتي. ولهذا اعتبرنا ذلك. فهو تاريخ جديد إلى 
انكلاتيرة لأنها استمرّت على أصوله وزادتها ارتقاء إلى الآن. وان اعترت 
فى الأثناء توقفات ومعارضات تارة تخضد شوكة القانون وتارة تزيلها. لكن 
على كل حال قد نشبت أصوله وأدركتها العقلاء وسرت منهم إلى غيزهم 
الهوينا شأن الاصلاح في كل شيء. 
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(قانون : الشرط الكبير لسنة 1215 م عاتقط0) علصه22 ) 


وحاصل هذا البناء أن الملك يوحتاء وبلغتهم جان سانتير (656] ققلة5 1632) 
لما تصرف تصرفات أضرت بالمملكة والدولة تعصب أعيان المملكة 
وفرضوا قانونا سموه بالشرط الكبير (053216© 618206 1:3آ) وألزموا الملك 
بقبوله وامضائه والعمل بهء وذلك في سنة 1215 م. فلم يسعه إلأ العمل 
بددلف 


وملخّص هذا الشرط الكبير هو أن الملك التزم في حق نفسه وحق من 
يأتى بعده بمنح الحرية إلى جميع الانكليز. وأن فرض الضرائب على الأمة 
لا يكون إلا برضاء مجلس مركب من الأساقفة ورؤسائهم [37] وأهل 
الخطط الدينية والأعيان من الأمة أصحاب ألقاب البارون والكنت 
والمتوظفين فى الدولة. وأن ذلك يجري أيضا فيما إذا اقتضى الحال جعل 
اعانة مالية على مدينة لندرة مع بقاء حريتها القديمة. وأنْ مجلس الحكم 
العام لا يلزم انتقاله إلى حيث ينتقل الملك. وأنْ المكترين للأراضي لا 
يلزمهم العقاب المالي لأجل هفواتهم وانّما يكون العقاب على الجناية ولا 
يؤخذ لأجلها إل مما يزيد على القدر الضروري للجاني. وهكذا الباعة 
والسوقة لا تمس رؤوس أموالهم ولا تعطل حركاتهم التجارية ولو لجناية 
وكذلك الفلآحون الذين تحت تسلّط الملك أو أصحاب الأملاك لا توضع 
عليهم ضرائب العقاب عند الذنب إل بقدر الطاقة بحيث لا تتعطل 
أشغالهم. وأن جنايتهم الملزمة لذلك لا تغبت إلأ بشهادة اثني عشر نفسا 
ممن يرضون للشهادة مع اليمين. وأن يبطل عمل التسخير بأخذ حيوانات 
الأهالى وعجلاتهم لحمل أثقال الملك. وأن يتحد عيار الكيل والوزن 
والقيس فى سائر المملكة على عيار لندرة. وأن لا يمس حق الإنسان مطلقا 
في كل ما يرجع لذاته وماله وعرضه» ولو من الملك إلأ بمقتضى القانون 
وحكم المجالس به. وأن لا يمنع أحد من السفر إلى أي مكان أراده برا 
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وبحراء ولا يمنع من الرجوع متى أراد مع التزام الطاعة على مقتضى القانون 
(الخ). 

فمن تأمّل ما لخّصناه من ذلك الشرط يعلم ما كانت عليه الحالة سابقا 
مما يناقض الشروط المشار إليها. 

ثم خلف ذلك الملك ابنه هنري الثالث”* ودام في الملك خمسا 
وخمسين سنة مع كونه غير جدير بالتصرفات وانما عضد ابقاءه العمل 
بذلك الشرط وزاد تأكيدا بالقانون المسمى بتقرير أكسفورد'”' نسبة إلى 
البلك المستعقه نيا 


«١ملخص‏ قانون أكسفورد) 
وملخّصه أن مجلس البارلمان أي مجتمع البارونات هو الذي يعين 
الملك» ويجتمع ثلاث مرار في السنة» ويبقى في بقية السنة لجنة منه 
مركبة من اثني عشر عضوا يتفاوضون دائما مع مجلس الملك ويوظفون في 
كل مقاطعة أربعة أعضاء لقبول الشكاية من الأعيان والمتوظفين 
ويعرضونها على البرلمان عند أول اجتماع (الخ). 


(تولية ادوارد الأول وادوارد الثانى وادوارد الغالث) 
ثم ولي ادوارد الأول 1 80010354) الملقّب بذي الساقين سنة 1272م 
ودخلت فى مدته”*” ايالة والس (182165) تحت انكلاتيرة وولد ابنه بها. 
ولهذا صار لقب ولي العهد برنس والس (978165) وبرنس دي غال 
(81165© 16) نسبة إلى المكان المولود به من الاسمين المذكورين”” . 
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ثم ولي ابنه ادوارد الثاني (11 120010310) سنة 1307 م بعد حروب طويلة 


فى مدة الملكين أفضت بالثانى إلى الموت فى السجن. واستولى بعده ابنه 
ادوارد الثالث (111 50010350) سنة 1327 م وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 


(بداية حرب المائة عام وظهور مذهب البرتيستانت ) 


وهو المبتدئٌ لحروب المائة سنة مع فرانسا!*» بدعوى استحقاقه تاجها 
لأنه من ذرية البنات الأقرب من فليب فالوا (1781015 ع0 ءممناتط) ملكها 
[38] واستولى على كالي (091315©) وبردو (<اناهع2708010 وبايون 
(عممه:38ة8) مع مستتبعاتها من فرانسا بعد حروب هائلة. 


وفى مدته ظهر مذهب البرتيسانت الذي انتشأ في انكلاتيرة من رجل 
فلسفى متدين بالنصرانية”*' وما زال يتقوى فيهم ذلك المذهب . والحروب 
مستعرة تارة للديانة» وتارة لجور الملوك إلى أن استولى الملك هنري الرابع 
سنة 1400 2*5 , 

وهو أول العائلة المسماة لانكستر (30835]56آ)*' نسبة إلى دوك ولاية 
تسمّى بذلك الاسم. ودامت الحرب في أيامه إلى أن خلفه ابنه هنري 
لأنه ابن تسعة أشهر. ولقّب بهنري السادس”*5 غير أنه ضعف أمره بانقياده 
لأمر زوجته عند شبوبيته فالنقسمت انكلاتيرة إلى قسمين أحد هما تابع 
لهذا الملك والآخر لثائر من العائلة السابقة . واتخذ الأهالي شعارا دالاً على 
التبعية. فأتباع الملك شعارهم وردة حمراء والآخرون شعارهم وردة بيضاء. 


ولهذا اميم حروبهم تلك التي دامت ثلاثين سنة بحروب الورد. 
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وخرجت في مدتها فرانسا واستقلت» وكشفت الحرب عن رجوع 
الملك إلى العائلة السابقة بمكائد وفضائح من الملك ادوارد الرابع”* الذي 
تسبب في ذلك ولم يطل الملك في عقبه عند وفاته سنة 1483 م وغايته 
انتزاعه من ابنه الصغير”" الذي تحت وصاية عمه. فاغتنم العم الأمر إلى 
نفسه بقتل الموصى عليه وأخيه معا. 


واستبد هو سنة 1485 م متلقبا بهئري السابع”” وأشهر مآثره تأسيس 
ادخال أواسط القوم في إدارة المملكة بأن ينتخب الأهالي منهم نوابا في 
مجلس للمفاوضة في مصالحهم, وأن لا تشهر حرب إلا بعد تعذر اطفائها 
ولو بتوسط أجنبي» وسأّم لفرانسا فيما بقي لانكلاتيرة بها من ايالة بريطانيا 
بعوض قدره أربعمائة ألف ليرة. واغتنم من الأموال خزائن عظيمة حتى قيل 
انه خلف في خزائنه الخاصة عشرة ملايين ليرة. 

وارتقى إلى ملكه بعده ابنه هنري الثامن (1/111 أته»1]) سنة 1509 5**") 
وكان شديد البطش. لكنه نفع المملكة بالاصلاحات التي أجراها. وهو 
أل متمذهب بالمذهب البرتيستانت. وتعصب له حتى أمر بقتل كل من 
لا يقبله. وفي مته دخلت ارلاندة تحت انقلترة وصارت مملكة واحدة. 


وعلى عكسه ابنته المتولية بعد أخيها!ة" وهى مريم حلئ لبت 
القوانين ومجلس البرلمان بعزلها من عارضها وتولية من يوافقها. وخسرت 
مدينة كالى (0821315) من فرانسا لمحاربتها إياها انتصارا لزوجها ملك 
امنثانيا 7+ 


ثم لما خلفتها أختها سنة 1558 م”*' رفعت الاضطهاد الديني وزاد 
مذهب البرتيستانت انتشار لما نال الأهالى من الحرية في سائر أطوارهم 
وحصلوا على [39] درجات من التقدم بالصنائع والمعارف ممّن هاجر 
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وفي متها عرف الشاي عندهم. وعرفت الساعات. وفي سنة 1600 م 
تشكمّلت لجنة الهند التى تقدم بيان أعمالها في المقدمة. وحيث لم يكن 
لها وارث عهدت إلى أحد قرابتهاء وهو ملك اسكوتسيا (©86055) الملقب 
جمس استوارد (5008156 13065)”*' وبه اتتحدت المملكتان. وهو أول عائلة 
استوارد 5]0850) استولى سنة 1603 م وكانت أيامه على نوع من التقدم 
لأنفته من الحروب . وكاد فى مذتة أن يحرق مجلس البارلمان بمن فيه 
بدسائس البابا. فوضع تحته لغم لكتهم تفطُنوا له. 

(ولاية كارلوس الأول) 

وولي بعده سنة 1625 م ابنه كارلوس الأول *1 5ع1نة0) وتفاقم 
الخلاف بينه وبين الآمة في حدود سلطته. إذ أراد أن يبقي مجلس الندوة 
المسبمى بالبرلمان صورياء وهو يتصرف كيف ايشاء ويحمل المسؤولية 
على المجلس لإخضاع الأمة وتبرئة نفسه. فلما عارضه المجلس عزل 
أعضاءه وانتخب آخرين. لكنه كان كلما انتخب أناسا كانوا على نمط 
سلفهم في معارضته حتى تفاقم الخلاف واشتهرت الحرب بين الأمة 
الحظ من اطلاق الملك. لأنه كلما أطلقت يده انطلقت أيديهم أيضا. 
فالحظ يقتسمونه بل يكون لهم منه القسط الأوفر. حيث أن كلأ منهم 
ينتهبها رشاء لأولئك الأفراد ثم يطلق عنان شهواته في ملايين من الناس 
على حسب إرادته يستعوض منهم كل ما دفعه من المال والأعمال بل ريما 
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أنفذ أغراضه في آقرانه لما وقع بينهم من التحاسد والتشاحن. فما هو إلا 
أن يرضي تلك الشرذمة وينتقم من ضده بالقتل على أوجه لا تحصى منها 
الجهري بدعاوى من الزور وحكم مجالس صورية تلقن ما تقول من الليل؛ 
ومنها السري بالتسميم وغيره من أنواع الغدر أو يحصل التنكيل بدون 
القتل كالتغريب والسجن مع أخذ المال. كل ذلك باحتيالات صورية على 
ظاهر الأعين ليقال انهم لم ينقصوا القوانين حتى لا تثور العامة. 


وامًا متولّي كبر حزب الأمّة فهو البعض من الأعيان والكبراء وجمهور 
الأوساط والرعاع. فأمًا الباعث لهذا الجمهور على ذلك فهو واضح لأنهم 
هم موضوع الاغتيال الواقع فيه المنافسة. وقد كانوا علموا من السابق ما 
كانت عليهم حالتهم ثم ما آلت إليه بعد تأسيس القوانين والاحتساب 
عليها. وأمًا الباعث لبعض الأعيان والكبراء فربما أشكل مع ما قررناه في 
حق أغلبهم لكنه في الواقع بين وهو أن هذا القسم [401] عاقل ينظر في 
العواقب ولا يستغني بالعاجل عن الآجل. فعلم أن الزخرفات التي تحصل 
بالتسلّط لا تدوم لذنها مآلها إلى انقراض الأمّة وضعفها فتهجم عليها أمة 
أخرى قوية وتصير أولئك الأعيان كالسوقة. كما قال تعالى : «[ وَجَعَلُوا 
أعرّة أَهْلهًا أذلّة وَكَذَلِك يَفْعَلُونَ 4”” وربّما عاضد السوقة وهم الجمهور 
ذلك 5 للاستراحة مما هم فيه» وأيضا فإِنَ تلك الزخرفة التي 
يحصلونها أي الأعيان بتسلّطهم مع قلّة مدتها هي في نفس الأمر غير هنية 
لعدم الأمن معها وعدم الاطمئنان عليها لما أشرنا إليه من كونها موقوفة 
على رضاء شخص تتلاعب به أهواء حاشيته والمقربين إليه لمجرد أغراض 
شهوانية ويصبحوا معها عرضة للأضحية متى ما أراد الملك. فلا يأمن 
المقرب من طبيعة الملك المفسدة للأخلاق . فربما غضب عنه مقربه اليوم 
لشيء كان يرضى به عنه بالأمس. وأيضا لا يأمن دبيب سعايات أقرانه 
وحساده الغافلين عن كونها تجري عليهم مثلما جرت على صاحبهم؛ كما 
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قيل : «من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته). ولهذا القسم 
انضم حتى عقلاء حاشية الملك والبعض من رجال الدولة إذ تيقّنوا أنه لا 
خير لهم في نعيم لا أمن معه لا على الدم ولا العرض ولا المال ولا الحريم 
ولا الذرية. فأي نعيم يحصل لهم وهم على شفا جرف هار. وكان مقدام 
هذا الحزب رجلا من أعيان البيوتات» اسمه أوليفر كرومويل (010157611 
010161" ذا بسطة في المال والعقل والشجاعة. وجرت حروب هائلة 
كشفت عن خلع الملك وحبسه ثم قتله بحكم مجلس على أنه خائن 
للأمّة. واستولى أوليفر كرومويل رياسة الدولة بعد أن تلقّب بجنرال. وكان 
يوم دخوله بالعسكر منتصرا إلى لندرة تلقّاه الجم الغفير بالهناء والترحيب . 
فقيل له ألم تر هذا الاحتفال من العامة بك أيها المحامي عن انقلترة» وجعل 
ذلك لقبه» فقال: «ان هؤلاء الرعاع لا يلتفت لا إلى تعظيمهم ولا إلى 
تحقيرهم» فهم تبع للغالب» إذ لو كان هذا اليوم أخرجت فيه إلى القتل 
لكانوا خرجوا إلى التفرج علي مثلما خرجوا إلى لقائي الآن. وبه يعلم أن 
تلك الخلّة جارية في سائر الأمم على السواء. إذ هاته أمة الانقليز التي قيل 
في المثل فيها يجب أن تكون حرة مثل أفكارها قد قال فيها زعيمها 
اللعلا قور فا سس وبقيت الدولة الانقليزية جمهورية بضع سنين إلى وفاة 
الجنرال المذكور واستيلاء ابنه من بعده واستعفائه في مدة قليلة. فأرجعوا 
ابن الملك السابق سنة 1660 م ولقّبوه بكارلوس الغاني ”* , 


وسار على نحو ما كان يريد أبوه. وخرق سياج القانون باستبداده على 
البارلمان متسترا بإقامة خمسة من أكابر الأعيان لتدبير الأمور وانفاذها بدون 
مراجعة الندوة. وحارب هلاندة وأخذ منها مدينة نيويورك من أمريكا 7" 
ثم عقد معها ومع السويد محالفة على [41] فرانسا ثم اتحد مع فرانسا 
على هلاندة ثم خضع للندوة. وبقي مضطربا إلى أن مات وخلفه أخوه 
جمس سنة 761685" فزاد الأمرارتباكا من ايثاره للمذهب الكاثوليكي إلى 
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أن خلع ونودي بأحد أمراء هولاندة لتزوجه بابئنة ملك انقلترة الأسبق ولقب 
بويلم الثالث”*"'' سنة 1689 م فأحيا اجراء القوانين واتبع اشارة الندوة وارتاح 
فى نفسه حتى لقب بالصياد لاشتغاله براحته وحبه الانفراد بما هنعت به 
اسان وذاته والمملكة. وزادت الندوة أحكاما فى شروط القوانين منها 
أن لا يتولى الملك إلا من كان على مذهب لوكس ها . واحتاجت الدولة 
إلى أموال لإصلاح داخليتها في أيامه. فاستقرضت من الأهالي. وهو أول 
دين على الدولة. وتشكّل لأجله بنك انكلاتيرة؛ أي محل اجتماع الأموال 
من أناس كثيرين لأجل الشركة في التجارة بذلك المال أو لأجل أن يقرض 
المال على شروط. وذلك البنك 5 المعروف إلى الآن. وذلك سنة 1694 
م وهو دليل على اجراء القوانين بعدم غصب الأموال من الرعية. وترقّت 
المملكة في أيامه بالصنائع والمعارف بزيادة من هاجر إليها من فرانسا لمثل 


ما وقع سابقا من الاضطهاد المذهبي. 
تولية الملكة أنة استيورت (]50121 عصسمة) 


ثم خلفه الملكة يوحن" سنة 1702 م وفي مدتها استولت انكلاتيرة 
على جبل طارق”*"'' من اسبانيا. واشتددت الحرب مع فرانسا. وكان معاضدا 
لفرانسا بافيرة واسبانيا ولانكلاتيرة النمسا وهولاندة. ثم انقرضت العائلة 
بموت تلك الملكة. إذ لم يكن فيها من تتوفْر فيه الشروط . فنادى الأهالي 
بأحد قرابة العائلة وهو أمير الهانوفر من ألمانيا ولقبوه جورج الأول سنة 
4 م وهو أصل العائلة الموجودة الآن7"' , 


ولاية الملك جورج الأول 19 ءعه»6©) 


واستقر أمره بعد حروب مع فرانسا لارادتها تمليك ابن من العائلة 
السابقة كاثوليكيا. وبعد استقرار جورج المذكور لم يكن في انكلاتيرة 
وانما لازم بلاده والتصرف بيد الوزراء والندوة. 
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ولاية الملك جورج الغاني”") (15 عع :مه )) 


ثم خلفه ابنه جورج الثاني سنة 1727 م ونشأت في مدته عدة حروب 
منها الداخلية لأجل الملك من بقايا العائلة السابقة ولم ينجحوا. ومنها 
الخارجية وأعظمها مع فرانسا حيث كانت الحرب قائمة بين ابروسيا 
والروسيا والعوننا لأجل الاستيلاء على بولونيا ...كانت فراتيينا ند البرومنيا 
معاضدة لخصمها فحالفت انكلاتيرة بروسيا لأجل زيادة اشغال فرانسا 
فاحتاجت فرانسا لجلب قوتها من مستعمراتها بأمريكا لتقوية نفسها في 
أوروبا. وعند ذلك هجمت انكلاتيرة على ما لفرانسا من أمريكا وضمته 
إلى تملكاتها حتى صار لها إِذَاكُ جميع ما لها الآن في أمريكا مع جميع 
الممالك المتّحدة الآن. وذلك بعد حروب هائلة. 


ولاية الملك جورج الغالث”"' (111 ععم»6) 


ثم خلفه ابنه جورج الثالث سنة 1760 م واستقلت في مدته أمريك 
أعني الدول المتحدة. وذلك لأن دولة الانكليز لما امتدت أملاكهم هناك 
[42] وتكائثرت فيها الخلق المهاجرون إليها رغبة في الغنى لما فيها من 
الخصب واتساع الأراضي الجديدة قسمت الدولة تلك المملكة إلى 
ولايات. وجعلت عليهم ولاة انكليزيين هم أحق باسم مستبدين في 
التصرف. ففحش ظلمهم للأهالي فاشتكوا منهم إلى الدولة وبينوا لها 
أعمالهم فعزلتهم وأولت ولاة من الأهالي بانتخابهم. غير أن الانتخاب لم 
يكن حقيقيا بالرضى ولذلك اقتفى هؤلاء الولاة أثر أسلافهم. فتمكّن 
الحقد على الدولة ثم انها زادت عليهم الضرائب لما رأت من غناهم فنفروا 
منها حتّى منعوا بالجبر مع اظهار الاسترحام أن تجري فيهم ضريبة الورق 


المختوم في صكوك الحجج فساعدتهم الدولة لكنها حملتهم غيرها. 
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فعقدوا جمعية سرية وأعلنوا الحرب بالاستقلال تحت راية الجمهورية سنة 
( 2108 
6ن 


وأعانتهم فرانسا واسبانيا وهولاندة لما لهم على انكلاتيرة من الضغائن 
الحربية. ودامت الحرب إلى سنة 1783 م””"' التي عقد فيها الصلح بباريس 
على أن ترجع انكلاتيرة إلى فرانسا أراضي سانيقال بافريقيا وترجع إلى 
اسبانيا اقليم فلوريدا في أمريك”"" وعلى أن تستقل الممالك المتحدة 
بأمريكا الشمالية. 


(براعة الأميرال نيلسون في مواقعه الحربية) 

وتكاثرت الحروب في مدة جورج الثالث (111 660:86) المذكور مع 
فرانسا وغيرها سيما مع نابليون الأوّل”'"'" واشتهرت اذَاك انكلاتيرة بالقوة 
البحرية والمهارة في حروبها البحرية لما أظهره الأميرال نيلسون'””' من 
البراعة والشجاعة في مواقعه المتجاوزة على المائة ونيف واقعة. وأشهرها 
هجومه على حصون كوبنهاق قاعدة الدانيمرك مع أن القسم الكبير من 
الأسطول لم يدخل معه إلى المضائق. وانفرد هو بمن تحت آمرته من 
الأسطول. وعندما رآه الأميرال الكبير قد فقد الربع من سفنه أشار إليه 
بالرجوع. وكان هو أعور. فلما أخبر بالإشارة جعل النظارة على عينه العوراء 
وقال : اني لم أر شيئا مما تقولون. وزاد في الهجوم إلى أن غلب عدوه 
وأجرى شروطا مثلما أراد. ومع هذا الانتصار حكم عليه المجلس الحربي 
بالعقاب لمخالفة الأمر. وقد مات ذلك الأميرال في حرب سنة 1805 م ضد 
فرانسا واسبانيا. وكانت سفنهما أربعين وسفنه سبعا وعشرين. فاقتربت من 
سفينته سفينة فرانساوية وراقبوا شخصه إلى أن أصابوه برصاصة خر منها 
للنزع. وكان ينتظر البشارة بالانتصار ويدعو نائبه قبل الموت. فما دخل 
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عليه إلأ بعد قريب من ساعة مبشرا بالنصر. فقال : كم غنمنا من السفن. 
قال : أظن أربع عشرة أو خمس عشرة لأني لم أتمالك عن القدوم إليك 
عند ثبوت النصر قبل عدها. فقال : لكني كنت أشترط على نفسي أن 
تكون عشرين. ثم قضى نحبه. 


ما حصل في مدة الملك جورج الثالث (111 ععم»6) 


وقد دام الملك جورج الثالث في الملك ستين سنة. لكن كان في 
أغلبها لا يتصرف في شيء بل لا يدرك شيئا من مصالح الملك لاختلال 
في [43]عقله ولذلك جعل له ابنه ولي عهده نائبا عنه في حدود سنة 
104 أي لم توفي ذلك الملك سنة 0 م ومع ما حمل في مدته 
من خروج الممالك والحروب فإن انكلاتيرة تقدمت فيها خطوة وسيعة في 
التمدن والاعتبار والقوة حتّى وصلت إلى الذروة القصوى. فإنها أحدة.:. 
في ظرف أربعين سنة مائة وخمسا وستين ترعة. وتكائثرت فيها معامز 
القطن والصوف الفائقة حتّى راجت سلعتها على سائر ما في غيرها لرخصها 
وانقانيان واكعتشسهه واسسيلكة: تاليا" الوفووها نيك افنيا 
المعارف والتآليف إلى نحو ما هي عليه الان: “وابشنادت. كما سناننة 
علّمتها كيف تدير مستعمراتها الواسعة في سائر أقطار العالم. وحصلت 
على فخر النصر على نابليون وغيره. واستتبت الادارة القانونية بغير نزاع ولا 
دسائس. ولذلك صار يضرب المثل عندهم بأن حرية الانكليز انما هنثوا 
بها في مدة ملكهم المجنون. 


ولاية الملك جورج الرابع (117آ عع:<مء 6) 


وخلفه ابنه جورج الرابع””'"2 وفي أيامه وقع الغدر في أسطول الدولة 
العثمانية من أسطول انكلاتيرة المترئس على أساطيل الدول في تظاهرهم 
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على طلب تسليم الدولة العثمانية لليونان بالاستقلال. فمن غير إعلان 
بالحرب لها تخللت الأساطيل ما بين أسطولها المركب من سفنها وسفن 
مصر وطرابلس وتونس والجزائر وهم على اطمئنان السلم والأمن. وأطلقت 
عليهم النيران دفعة واحدة بحيث لم يبق منهم باقية غدرا وشناعة لا 
تنمحي ومعرة لا تزال على خصوص الانكليز. لأنهم هم الذين بيدهم إمرة 
جميع الأساطيل الدولية. 

وعندما سمعت الندوة الانكليزية بفظاعة الواقعة هاجوا وماجوا وطلبوا 
محاكمة رئيس الأساطيل وحكم عليه مجلس حربي بالقتل مع دفاع وزير 
البحر عنه بكل ما أمكن من الاعتذار وتلفيق دعوى بأن احدى السفن 
العثمانية أطلقت النار عليهم. ولم يجد كل ذلك شيئا. وعندما تحقّق 
الرئيس الحكم عليه بالقتل أسر إلى وزير البحر بأن التذكرة التي بخطه في 
الأمر باحراق الأسطول العثماني قد نسي أن يحرقها معه مثل ما أمر. 
وحينئذ تحول المجلس إلى جلسة سرية ثم أطلق الرئيس. وسيأتي في 
الكلام على الدولة العثمانية الباعث على ذلك التحامل على المسلمين 
ومآله الديانة. وأن سياسة الدول الكبيرة في الخارج ليست كسياستهم في 
الدالخلية" , 


سكّة الحديد وعتق العبيد في عهد ويليم الرابع (19 عصستسهللئن©) 
ثم ورث الملك ويليم الرابع (/17 عصتناه1ائنا©)””'' سنة 1830 م وزاد 
القانون تحسينا ونفوذا وأول سكدّة حديدية أنشئت في أول سنة من ولايته 
وألزمت الدولة عتق العبيد في الهند وعوضت أصحابهم بأثمانهم. وكانت 
نحو عشرين مليونا ليرة. واحتسبت انكلاتيرة على عتق العبيد في سائر 
الأقطار ترغيبا وترهيبا لأهلها. وما زالت على ذلك إلى الآن. 
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ولاية الملكة فيكتوريا (18:مك»71؟) 


ثم [44] ورثته الملكة فيكتوريا سنة 1837 2*0 وهي الملكة 
الحالية'”'' وأعانت الدولة العثمانية على إخضاع مصر واسترجاع الشام 
منها"”'' وعلى حرب القريم'”' فحاربت الروسيا وآلت الحرب إلى معاهدة 
باريس”*'". وحاربت الصين بالاتحاد مع فرانسا وأخضعت الهند من الثورة 
الهائلة بمعاضدة افغانستان وخرج الهند من وقتئذد من تحت الشركة 
التجارية إلى الحكومة السياسية كما مر في المقدمة”* وتلقّبت بامبراطورة 
الهند ثم استولت على الافغانستان ثم جعلتها مستقلّة تحت نظارتها بعد 
أخذ أجزاء منها وحاربت الزولوس من بلاد الكفر بافريقيا ثم صارت تلك 
المملكة تحت نظارتها. وتداخلت في حرب الروسيا مع الدولة العثمانية 
عند عقد الصلح إلى أن أفضى إلى معاهدة برلين”*'' مع زيادة التقدم والغنى 
في داخلية المملكة الانكليزية. 


مطلب في السياسة الداخلية بانكلاتيرة 

اعلم أن السياسة المستتقرة الآن كان استقابها: شئة 1832 خ.. .واما 
أصولها فقديمة حسبما أشرنا إليه في التاريخ. وهاته السياسة مبئية على 
اعتبار تسلّط الملك ونفوذ الأعيان واحتساب الأواسط من الناس. فكل من 
السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) مرتبطة ببعضها. 
وينتج منها إدارة المملكة. مما يرضي الجميع. ولا يتجاوز كل ب 
حدوده مما يضر بغيره. ولهذا كانت قوانين الانكليز على نوع مغاير لبقية 
إدارات الأوروباويين من حيث الاشتراك في السلطة وعدم التساوي بين 
طبقات الرعية في الاعتبار ونيل الله الرعية غاية الحرية والأمن 

وتفصيل هاته الإدارة ومحل ارتباطها وانفرادها قد تكفّل به كتاب أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين باشا التونسي بما يفيد 
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عجائب أطوارهم واصطلاحهم فليرجع إليه من أراد البيان”**'' وائما نقتصر 
هنا على الإلمام بكليات الإدارة فنقول : 


أما القسم الأول من ذوي السلطة فهو الملك. وله حدود مضبوطة 
بقوانين من أهمها أن الملك وراثي في ذرية الملك الذي هو من عائلة 
الهانوفر (81800756) من البكر إلى بكره» والأنثى تستحق ذلك على شرط 
أن لا يوجد لها أخ ذكر. وإلأ فهو أحق بالتقديم وإن كان أصغر منها. ومنها 
التزام مذهب البرتيستانت. ومنها إذا اقتضى هذا التوارث أن حاز التاج 
الانكليزي من له ملك أو أرض بمملكة أخرى فإن الأمة لا يلزمها الدفاع 
عن ذلك مثل ما يلزمها عما يرجع إلى انكلاتيرة ما لم ترض بذلك الندوة. 
ومنها أن رئاسة الديانة للملك بحيث يوظف مناصبها مثل ما يوظف 
المناصب السياسية. ومنها رئاسة سائر القوات والصلح والحرب إلى غير 
ذلك مما مر في ملك ايطاليا. ومنها تلقّبه بملك بريطانيا العظمى وامبراطور 
الهند حتى يقول في [45] طالعة مكتابيه الرسمية ما صورته فلان بنعمة 
اللك ملك التملكة اتجتكوة من مررطانيا العطام وار لأكلة واميراطود انيعد 
محاميا عن العقيدة الخ. والتلقيب بامبراطور الهند حدث سنة 1293 
ه/1876 م. باتفاق المجالس. وقوله محاميا عن العقيدة اشارة إلى رئاسته 
الدينية. ومنها أن إجراء كل حق للملك في التصرف إنما يكون بواسطة 
رؤساء متوظفيه وهم رؤساء الأساقفة والوزراء. 

وأما القسم الثاني وهو سلطة الأعيان. فهؤلاء الأعيان هم الملقبون 
باللوردات وبالقرناء. وسيأتي في مبحث العوائد خصوصياتهم وامتيازاتهم. 
والذي يتعلّق بهم هنا أنه يترككب منهم مجلس اللوردات المشتمل على 
رؤساء الديانة. وعلى عائلة الملك. وعلى سائر لوردات انكلاتيرة. وعلى 
سبعة عشر لوردا من لوردات اسكوتسيا (©86055). وعلى أربعة لوردات من 
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لوردات ارلاندة ولوردات المملكتين الأخيرتين ينتخبان من أمثالهم في 
أقاليمهم لذلك المجلس لمدة حياتهم. 


ويناط بهذا المجلس سائر الاحتساب عل التصرفات وإنشاء القوانين 
وتغيير العادات والحكم في المتوظفين بحيث لا يصدر عن الدولة شيء إلا 
برضائه . وليس لأعضاء هذا المجلس مرتب. وعددهم غير محصور لما مر. 
قد يبلغون زهاء خمسمائة. ولأعضائه إعطاء الرأي فيه بالمباشرة أو بإرساله 
مع أحد أمثالهم كتابة. والوزراء ينتخبون من هذا المجلس ومن مجلس 
النواب. والملك انما ينتخب رئيسهم فقط. وهو ينتخب بقيّة الوزراء» كما 
في بقية أوروبا. وعدد الوزراء تسعة : الرئيس وهو وزير المال في الأغلب. 
ووزير الخارجية. ووزير الداخلية. ووزير الهند. ووزير المستعمرات . ووزير 
رئاسة المجلس الخاص. ووزير الحرب. ولورد قاضي القضاة» وهو رئيس 
مجلس اللوردات . وموظف الحكام القانونية. ولورد المحاسبات . 

وهؤلاء الوزراء هم المباشرون لسائر أعمال الدولة بعد إذن الملك. 
وليس له مخالفتهم إلا إذا وافقته أغلبية الندوة. فحينئذ يستبدلهم بغيرهم. 
وهؤلاء الوزراء يضم إليهم الملك أعضاء من بقيّة اللوردات. فيتشكّل منهم 
مجلس الملك الخاص. ورؤساء إدارات الوزارات. ولا يزيد مرتب الوزير عن 
مائتين وخمسين ألفا فرنكا في السنة. ومنهم من له خمس ذلك فقط. 

ووظيفة هذا المجلس الخاص التدبير في إجراءات الأعمال. كما أن من 
حقوق الأعيان أن يكونوا هم حكّام الولايات» كل ولاية حاكمها من 
لورداتها. وليس للملك عزل أحد منهم من مرتبته اللوردوية. ومنهم أيضا 
أعضاء المجالس العليا في الولايات التي لها التصرف الكلي. 

وأما القسم الثالث وهو سلطة الأواسط فهي بانتخاب الأهالي منهم نوا 
عنهم [46] لمجلس النواب للاحتساب على تصرفات الدولة وحماية 
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حقوق السكان. وما يستقر عليه رأيهم يجرى إذا وافقهم مجلس اللوردات . 
كما أنه يسوغ للملك أن ينتخب من هذا المجلس رئيس الوزراء. ولهذا 
انتخاب بعض الوزراء من بقية أعضاء هذا المجلس . ومدة انتخابهم لأعضاء 
المجلس سبع سنين. وشرط العضو أن يكون وجيهاء غير محكوم عليه بما 
يشين العرض» ذا دخل من أملاك في المملكة» غير منقولة» يبلغ مائتين 
وخمسين فرنكاء أو صاحب معارف» له إجازة فيها من المدارس العلمية. 
ولهذا اختصّ هذا الاحتساب بأواسط الناس. ولم يكن للأسافل فيه حظ. 
وغعده أعضاء هذا المجلس بحساب. واحد على العشرين أل تسمة من 
السكّان. فكان عددهم يتردد في زهاء سبعمائة. ومجموع هذا المجلس 
مع مجلس الأعيان هو المسمى بالقمرة أي .الندوة. وعليها مدار سائر 
الأعمال في الداخلية والخارجية. 


ومن أصولها : 

أن ميزان المال ليس بمحدود على حالة واحدة دائماء بمعنى أنه إذا 
كان الدخل الموضوع يوقي بمصاريفها للسنة ويفضل منه يبقى الفاضل في 
الخزنة أو يشترى به من ديون الدولة. وإذا كان لا يوفي يزاد في الضرائب 
إلى أن يقع التسديد . كما هو جار في الدول الأخرى. بل إِنْ قاعدة الانكليز 
هي جعل الميزان في كل عام بحسبه. فينظر إلى مقدار اللازم من 
المصاريف . وعلى مقتضاه يجعل الدخل بحيث لا يكون للدولة فاضل . 

ومن الأصول أيضا : 

إعطاء الحرية لكل فرد وجماعة في مملكتهم بأن يتكلموا في السياسة 
العامة والخاصة وتصرفات المتوظفين مطلقا واعلان آرائهم بالقدح أو 
اجتمع ملايين من الخلق من غير أن يتعرض لهم أحد بشيء. 
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ومن الأصول أيضا التي استقرت الآن : 


إِنّه انتشأ في الأمّة حزبان : أحدهما يسمى حزب المحافظين. يعني 
أنه يريد التحفّظ على القوانين الموجودة والجري عليها في الداخلية 
والمساعدة على كل ما يساعدها فى الخارجية. وأن لا 0 إل ما 
تدعو إليه الضرورية. والحزب الغاني يسمى بحزب الحرية. يعني أنه يريد 
زيادة اطلاق الحرية في الداخلية 5 كل الممالك. ويساعد ع قطع 
عوائق الحرية في أية جهة كانت بما يقتضيه حال الانكليز. 


ولكل من الحزبين زعماء مشهورون بما يقولون ويكتبون للاشتهار. 
وتشتمل عليهم الندوة. ومهما مالت أكثريتها لأآفكار أحد الحزبين وجب 
أن تكؤن الوزارة مركبة من أعضاء ذلك الحزب::-فلذ كرال: تعداول: الدولة 
بينهم. ومن لازمها أنه كلما تعبرت الوزارة يتغير معها سائر المأمورين 
الذين عليهم مدار الأعمال ولو من علائق ذات الملك. فإن كاتب [47] 
زة وحواشيه الذين يخدمونه فيما يتعلّق بتصرفات الدولة يلزم تبديلهم 
أيضا مع الوزارة خشية إفشاء أسرارها لضدها. ومن الوشاية أو التراخي من 
جهة ما يتعلّق بالملك مما يضر بالأجراء. ونشأ عن هذا عدم ثبات السياسة 
الخارجية على طريق واحد» أعني في الاجراء لتبدل المنهج بتبدل الوزارة. 
وإن كانت كل وزارة تولّت تراعى أصل ما أسسته سابقتها. لكمّنها تنحو به 

ومن الأصول أيضا : 

أن الخدمة العسكرية لا يدخل إليها بالغصب أو بالقرعة. وإنما هي 
بالاختيار لمن رغب فيها. ولهذا تجد فى عساكر الانكليز فى الحرب كثيرا 


من. الاجانب الراغبين فى المال الذي يبذل. إليهم. :هذا إذا كانت الحرب 
خارج المملكة. أمَا إذا هاجم العدو المملكة فيجب على كل الأهالي 
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الدخول في سلك العسكرية على قانون لهم في ذلك حتى ان النساء أراد 
بعضهن الدخول في ذلك واألفن فرقا للتعلّم. وكذلك العساكر اللازمة 
لحراسة المملكة يدخل إليها بالاختيار. وهي عدا الضابطية التي تلزم أهالي 
كز حية ومو ل أضولها إن لا مفخم إفها إلا النعيه الدرمن الكهاد: 
حتى يكون كلامه حجة على الجاني. وذلك من الأصول العامة في أوروبا 
وبها تيسر استقرار الراحة. لأنْ حراسة الضابطية ونقل وهنو رمن اهم الوسائط 
الفعالة فهي أهم ما يعتنى بها. 

ومن أصول الانكليز : 

أن لا يتولئ. المراتب السامية فى: الدولة إلأ من كان على -مذهت 
الكسة الرسيقاتت عاتن ف كف نا نوات ]م شاد اله سوال 
تداخلهم في بلاد الإسلام بد الحرية. 0 عاداتهم قبول 5 العلية 
منهم والأعيان في توظيف معارفهم وأقرباهم إذا كان فيه شيء من الأهلية 
مع إهمال غيره؛ وإن كان أحق من المقدّم. ومثل ذلك الرتب العسكرية لا 
تنال إلا للأعيان والعلية والأفراد العسكرية لا يستحقّون ذلك مهما فعلوا. 
غير أنه قد حل منذ سنة 1289 ه/1871 م. ابطال اشتراء الرتب العسكرية 
من ملازم إلى أمير الاي بأمر من الملكة. حيث أن أصل انشاء ذلك كان 
بأمر من الملك لا بقانون. واغتاظ لذلك كثير من ندوتهم. لكن المصلحة 
غلبت فصارت الرتب العسكرية مطلقا لا تنال إل بالاستحقاق في المعرفة. 
وبهذا التغيير العسكري يعلم ما للملك من السلطة» وإن خالفته الندوة» 
بناء على حق قديم له مع موافقة الوزارة إليه. 


مبحث إدارة الولايات 


قد تقدم في صفة بريطانيا أنها تنقسم إلى تسع وثمانين ولاية. فهاته 
الؤلاياك فييا مدن ذاتث خصوصية بالامتياز بالشرف عسب غواكد قديمة) 
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ومدن كبيرة استحقت بكثرة سككّانها أن تسمى عضوا أو أكثر في الندوة؛ 
الامتيازات المذكورة. فأما الأنواع الثلاثة الأول فإِن لها إدارة خاصةء لا 
تدخل في عموم الولايات التي هي بها. وأما النوع الرابع فهو مشمول بإدارة 


والحاصل في إدارة عموم الولاية هو أنّها راجعة إلى الوالى العام على 
الولاية. وهو 5 لورداتها المحصل على عضوية الندوة كيه الملك 
لذلك. وليس له مرتب على هاته الوظيفة. وهو ينتخب اثنين من أهل 
ولايته الأعيان أيضا لإعانته. ويوظفهم له الوزير الملقب بقاضي القضاة. 
وليس لهما مرتب أيضا. ومدار أعمالهم حفظ الراحة ورئاسة العساكر 
المحافظة. والنظر في الأعمال العسكرية. ولهم أيضا مرجع الأحكام 
الشخصية. والنظر في مصالح الولاية الإدارية»؛ وحفظ الطرق وإنشائهاء إلى 
غير ذلك من المصالح. 

كما تتفرف البلا الممتازة :من الأضبافف: القلاثة المشار إليها سايقاء 
ومنها مدينة لندرة بأن يكون لها شيخ» وهو رئيس المجلس البلدي الذي 
أعضاؤه من الأهالي المنتخبين منهم. والمجلس ينتخب رئيسه من أحد 
أعضائه كل سنة» ولا مرتب له. ولهاته المجالس البلدية مرجع جميع 
المصالح المتعلّقة بالبلد. ومنها إدارة الضابطية ولا دخل للدولة فيها 

وعلى رؤساء هاته المجالس أيضا الاحتساب على كيفية انتخاب 
أعضاء مجلم , النواب فيما تحت نظرهم. لكي يكون الانتخاب موافقا 
للأصول. وهو الذي يرأس جمعية الانتخاب ويتصرف فى الأحكام 
الشخصية كتصرف قضة الصلح الآتي بيانهم. ْ 
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ويوم تولية رئيس هذا المجلس المسمى بشيخ البلد يكون في لندرة 
موكب حافل من أعظم المواكب. وله من الاحترام والتوقير كما لأحد 
الملوك. ثم إن متوظفي الديانة في كل الجهات هم مرجع عدد من يزداد 
أو يموت. وهم المكلّفون بحفظ الكنائس والمقابر والفقراء والطرقات أيضا 
وإعانة الضابطية عند الحاجة. 

هذا وأما الأحكام الشخصية فإنْ لها إدارة مخصوصة رئيسها اللورد 
قاضي القضاة الذي هو رئيس ندوة اللوردات ثم نائبه ثم اللوردات قضاة 
المجالس العليا في الجهات الكبرى. ثم حكّام مجالس الولايات ومجالس 
الضابطية. وكل هؤلاء لهم مرتب. وهناك حككّام الصلح لكنهم لا مرتب 
لهم. وكذلك حككّام الجوري ([1نال) على نحو الممالك التي تقدم ذكرها. 
غير أن الأمر الذي انفردت به انكلاتيرة هو أن أحكامها لا تستند إلى قانون 
خاص. فشريعتها أصعب الشرائع لأنها تستند إلى مجموع أشياء. وهي ما 
يوجد من القوانين في بعض أمور وما يوجد في أحكام سابقة صدرت من 
مجالس الأحكام القديمة وما في أحكام الرومان وما يقع عليه اجتهاد 
أصحاب الاجتهاد وهم [49] اللوردات» أهل المجالس العليا وقاضي 
القضاة وقرناؤه وعلماء الأحكام وهم المسمون بالأفوكاتية. فلذك كان 


علماء الأحكام من أشهر الناسى وأوجههم. 


(التعدي على الحقوق من أصعب الأمور عند الانقليز) 
ومن غريب عادات المملكة أنه إذا وجدت نازلة ووجد حكمها فى 
إحدى تلك الأصول لكن أصحاب اجتهادهم ظهر لهم أن المصلحة الوقتية 
قضت بخللاف تلك الأحكام لاختلااف الزمان فإنهم يجرون اجتهادهم . 
لكنهم لا يجعلون ناسخا للسابق بل يبقى السابق ويبقى المحدث حتى 
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تكون الأصول متناقضة ويبقى لأهل الاختيار عندهم الخيار. وبذلك يعلم 
مقدار النفوذ والسلطة للطبقة العليا من الناس عندهم. لأنهم هم الذين 
يكون منهم أهل الاختيار. كما يعلم به فساد اعتراض بعضهم على أحكام 
المسلمين بأنها مشتّتة باختلاف الأقوال في كتب الفقه مع خيار القاضي 
في القضاء بها. فيوجب لهم التحرز من الدخول تحتها. لأنها غير معلومة 
للمحكوم عليه. ثم ان الأحكام المذكورة لها رتب في تحقيقها من 
مجالس وراء مجالس الحكم باعتبار الخفيف منها والثقيل. وما يرجع إلى 
المعاملات وما يرجع إلى الجنايات. فالخفيف لا يستحق التحقيق إلا إذا 
حصل ظلم فيقع فيه الاحتساب العام. وأما الثقيل فينتقل إلى مجالس 
تحقيقه إلى أن ينتهى إلى المجلس الأعلى بالتخت. وحيث كانت الحرية 
مطلقة والاحتساب ِ رفع الظلم سائغ إلى كل أحد برفعه إلى مجالس 
الاحتساب ولو كان في حق غيره مع إباحة نشر النوازل والأفكار في 
الصحف الخبرية في اعلانات ومطبوعات تنشر متى ما أراد الناشر وفي 
مجامع عمومية علنية كان التعددي على الحقوق من أصعب الأمور عندهم. 


اعلم أن الانكليز إِنّما تيسر لهم انّساع مستعمراتهم في مشارق الأرض 
المدير للقوة التؤرية: و ثاثيهها حسح الإذازة لما يسملكون عليه بالسبدية 
للأسباب والبواعث الموجبة للنفرة منهم. 

فاستقر أمرهم أنهم في كل جهة من المستعمرات يجعلون مركز 
الوجود قوة مركزية لهم ويجعلون فيها نائبا من ثقات أعيانهم مقيد 
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التصرف بالشورى مع أعضاء منهم ومن أهالي المستعمر. ويرجع إلى هذا 
النائب الذي هو الحاكم في تلك الجهة الأمور الكلّية من الإدارة السياسية. 
وأما بقية الجزئيات والأحكام والسيرة فإنها تفوض للأهالي يجرون على 
حسب عقائدهم وعاداتهم وأحكامهم. وكذلك الأداء المرتب [50] 
للحكومة. وكيفيّة استخلاصه وتوزيعه إلى غير ذلك من غير تداخل 
الانكليز معهم في شيء سوى أنهم يشترطون عليهم إبطال المظالم 
والتعدي على بعضهم وإبطال بعض العوائد القبيحة بالعقل الراجعة إلى ظلم 
الغير كإحراق الأحياء تبعا لمن يموت من قرابتهم أو رؤسائهم. وكتغريق 
الناس لمثل ذلك. أو ذبحهم مما يحمد الخلاص منه جمهور الأهالى. 
ويبقى الحاكم الانكليزي بمجلسه مراقبا لتلك الكلّيات ولمنافع الانكليز 
والأهالي حتى ان أعظم مستعمر لهم الآن وهو الهند له حكومة مخصوصة 
كما تقدم في المقدمة. 


وأعظم الوظائف فيه هو الحاكم العام وهو انكليزي لكن ثاني رتبة منه 
وهو قاضي القضاة هو مسلم من العلماء الأعيان. وجميع أحكام الهند 
راجعة إليه. ومرتبه سنويا أربعة وعشرون ألف ليرة انكليزية. وعلى ذلك 
المنوال بقية الأمور. ودخل تلك الحكومة خاص بها. لا تأخذ منه الدولة 
الانكليزية شيئا. ومصاريفها كلها راجعة إلى حكومة الهند. وربما إذا 
حدث حرب جوار الهند مع حكومته أعانتها الدولة الانكليزية على 
مصروف الحرب لعود النفع إليها بواسطة بل ربما حمل أكثر المصروف 
عليها كما وقع منذ قريب في حرب الافغانستان كما أن أنكلاتيرة تستفيد 
من عساكر الهند بدخولهم في أمرها عند الحاجة إذا عقدت حربا مع دولة 
أخرى. وكثيرا ما تبقى الممالك على حالتها بملوكها وأمرائها وانّما لها 
عليهم مجرد المراقبة والحماية وتلزم الملوك بإجراء العدل في ممالكهم 
وإجراء الشورى وبذلك يحصل ميل العموم إليها. 
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فإن قيل : إذا كان الأمر كما ذكر فأي فائدة للانكليز فى هاته 
المسعرات سوق تكويش النال وحسائر الآموال ف العدماية أو التورات . 


فالجواب : أن فائدتهم عظيمة من وجوه : أولها وهو الأهم رواج 
التجارة الانكليزية. فإنْ مائتي مليون من الخلق لا يجولون إلا في السلع 
والبضائع الانكليزية له من الأهمية ما لا يخفى. وبضائع بقية الممالك اما 
تمنع بما يوظف عليها من عظيم القمرق في تلك المستعمرات أو يدخل 
منها ما لا وجود له عند الانكليز مما هو حاجي. فأما البضائع الانكليزية 
فتدخل معفاة من الآداء فلن تبور لهم بضاعة ولا تقفل لهم معامل. فما 
ينتجه ثلاثون مليونا من الانكليز من الصنائع يكونون مطمئنين على رواجه 
في مستعمراتهم. كل على قدر احتياجها. زيادة عن الممالك الأجنبية. 
وكفى بذلك غنى للأمة الانكليزية. وأي فائد أعظم لها من ذلك. ودونك 
مثالا لهذا. فإن مستعمر الهند وحده كانت قيمة التجارة الصادرة والواردة 
إليه فى سنة 1298 ه/1881 م. ثلاثة آللاف وخمسمائة مليون فرنكا يخص 
الاتكد روعي يهان اثنان مليونا. والباقي مع سائر الممالك وأغلبها 
[7] الصين. فهذا مستعمر الهند وحده راجت تجارتهم فيه بذلك 
المقدار وليقس عليه غيره. 


وثاني الفوائد : أشغال معلميهم في الفئون والصنائع في تلك 
المستعمرات الواسعة الكثيرة السكّان بما يحدثونه للأهالي على وجه 
الإرشاد والتعليم والتمدين عن طيب نفس منهم من المكاتب والمعامل 
وطرق الحديد وغير ذلك . 


أنكلاتيرة الذين ضاقت بهم جزائرهم فصاروا يهاجرون منها إلى كل الآفاق 
التي تتيسّر لهم بها المعيشة والعمل فيهاجرون إلى مستعمراتهم أولى لهم 
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حتى تنتشئ منهم دولة جديدة)» كما وقع بالفعل في دول أمريكا 
المتّحدة» إذ غالب أهلها أصلهم انكليز. وكذلك ما هو حاصل الآن في 
أستراليا. 

ومن أعظم فوائدهم : القوة الحربية التي تتصرف فيها انكلاتيرة من 
عساكر ذلك المستعمر مع أن المصاريف على العساكر من دخل 
المستعمر. فأعظم بذلك من قوة للانكليز حتى أن عساكر الهند الذين 
تيت أقرها اطرعافه عساكرها انيد يعة: 


فهذه الفوائد أعظم وأنجح لأمّة الانكليز من أخذهم ضريبة على سكان 
المستعمرات تحوجهم إلى الحقد والثورة عليهم» كما وقع في أمريكا. 
وأفيد لهم أيضا من جهة السياسة. فإن النفوذ والرهبة والوقار الحاصل 
أوروباوية. وذلك أفيد للانكليز من أن يفيدوا ألفا أو عشرة الااف منهم 
بإطلاق التصرف في أحد المستعمرات فيكون أهلها تحت قبضتهم 
ويديرون فيهم قانون الانكليز بلندرة ويوظفون فيهم من قضاتهم ويغيرون 
عوائدهم وشرائعهم لما يلزم لذلك من مصاريف تكثير القوات وكمون 
الحقد في المستعبدين حتى ينتهزوا الفرصة لفك قيودهم متى سنحت 
الفرصة . 

وبمثل هذه السياسة ومجاراة الأهالي في مقاصدهم وعاداتهم 
وأحكامهم وكبرائهم وديانتهم تيسر لها امتداد المستعمرات واتّساعها 
وطول بقائها هانية بدون كثرة مصاريف. فإن الهند الذي هو أعظم 
المستعمرات وفيه من السكّان ما ينيف عن مائة وستين مليونا انما تضبطه 
دولة الانكليز بعشرين ألف عسكري انكليزي فقط. وإن كانت حكومة 
الهند لها نحو ثلاثمائة ألف من العساكر تحت السلاح. لكنهم كلهم من 
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الآأهالى»؛ ما عدا العشرين ألفا المذكورة. وذلك ما خلا ما للملوك والأمراء 
الس بالإدارة في الهند من العساكر والقوّات وما ذاك إلا لمجاراة 
الأهالي بما لا ينفرهم مع اجراء العدل فيهم والزام أمرائهم وملوكهم بذلك 
وحريتهم في سائر أطوارهم حتى انها تعظم لهم شعائرهم الدينية. كما 
يعظّمونها في أنفسهم. فالمسلمون مثلا [52] تطلق لهم المدافع في 
أعيادهم وتعفيهم من الأشغال في المواسم وتعزف الموسيقى العسكرية في 
أعيادهم. وكذلك تفعل مع المجوس. وتصرف على الجميع أموالا باهظة 
في المعابد وأهل الديانة من دخل الهند. وفي عيد القاء جوز الكوكو في 
نهر الهند يحضر أهل الأمر والحكم من الانكليز ويأخذون ذلك الجوز من 
أيدي الكهنة ويلقونه في النهر مجاراة للأهالي. وحينئذ تنتشر الرايات 
وتطلق المدافع من الأبراج والسفن. 


(لماذا آثرت أهالى المستعمرات الانقليزية السكون والرضى) 

هذا بالبلاد التي تحت إدارتها بنَا فضلا عن البلاد المستقلّة بالإدارة. 
التي لم تكن حاصلة إليهم مع موازنة المشمّات والأهوال الحاصلة من إعلان 
الثورة لأن الانكليز أيضا قساة وقلوبهم فظة غليظة عند الثورة يجازون 
بالفظائع التي تقشعرٌ منها جلود السامعين. ويقول القائل : أين التمدن 
ورحمة الانسانية والشفقة التي تمتلئّ صحفهم بالتنويه بها. وما هي إلاآ 
سواد على بياض. يأمرون بها غيرهم. ولا يرون منها شيئا. سيما بما 
العظيمة في ذلك. فإذا حصل الانقسام وقع الانتقام من الكل على التدريج. 
وربما حصل من بعض الأقسام لبعض أشد مما يحصل من نفس الانكليز. 
فلذلك آثرت أهالي المستعمرات السكون والرضى بما هو عليه مستغدمي 
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ثمرة ذلك بقدر الإمكان. بل إن بعصهم مكّنتهم دولة الانكليز من 
الاستقلال. وأعلنت لهم بذلك. ورفضوا هم قبوله خوفا من تسلّط غيرها 
عليهم لضعفهم. وربما يعاملهم المتسلْط بما لم يعاملهم به الانكليزيون 


(انقلترة لا تستعمل القوة في مستعمراتها إلا بعد انفلال حدود اللين) 


ومع ما مر فقل ما يخلو وقت عن حدوث ثورة في احدى الجهات من 
المستعمرات المذكورة. وفي الأغلب بعد حصول الراحة بالقوة أو باللين. 
وهو الأغلب. تزيح الدولة البواعث على الثورة حتى تعود المصافاة مع 
الأهالي على وجه كأنه راسخ. وانما قلنا ان اللين هو الأغلب لأنا رأيناها لا 
تستعمل القوة إلأ بعد انفلال حدود اللين حتى أنها في نفس حروب مع 
الثائرين لا توجه عليهم قوة كبيرة من أول وهلة. بل ترسل مقدارا غير كاف 
لإخماد التار إذا كانت مستعرة بهيجان: قوي . وكثيرا ما تتكسر قوتها ]رلا 
وثانيا وثالثا. لكنها لا تنكص عل عقبها إلأ بعد بلوغ أربها اما بمداومة 
الحرب على النحو السابق مع تزييد القوة شيئا فشيئا إلى أن تغلب. أو 
بوقوع الصلح على ما يرضيها وترضي به الثائر على نوع ما كان ذلك لعدم 
وجود قوة عسكرية تحت السلام ولا حاضرة للدعوى متى أرادت الدولة. 
لما مر من أن الانكليز لا يدخلون العساكر إلاً بالرضى . وليس لهم إلا مقدار 
حفظ الراحة فإذا ثارت [53] جهة لزم الدولة احضار العساكر برضاهم. 
وذلك لا يتأتى عاجلا مثل ما يأتي للدول المرتبة العساكر. وأيضا بعد 
حضورهم تلزمهم مدة التدريب. ثم إن العساكر عندهم تلزمهم المصاريف 
أكثر من عساكر بقية الدول لأن من قانونهم أن العسكري لا يخدم شيئا 
سوى الحركات الحربية. فيلزمهم من الخدمة وحمل الأثقال ما هو أضعاف 
عددهم. ولا يخفى ما في ذلك من المصاريف والكلفة المحوجة إلى 
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لزمها أن تجعل لهم طريقا حديدية وقنوات لجلب الماء كلها مؤقتة. وكان 
خادمو العسكر ضعفى عدد العساكر. وهكذا دأبها فى حروبها. 


وبناء على اتساع المستعمرات وافتراقها وبعدها عن مركز الدولة وكون 
الطريق إليها بحرية مع أن نفس مركز المملكة جزيرة لزم أن تكون دولة 
الانكليز هي أقوى دولة في البحر من حيث السفن الحربية ومن حيث كثرة 
السفن التجارية ووجود البواخر والعارفين بفن البحر. 


مطلب في السياسة الخارجية للانكليز 
اعلم أن ما تقدم من الأحوال العامة في الخارجية للدول العظيمة مما 
تقدّم ذكره في ايطاليا وفرانسا هو أيضا جار في انكلاتيرة مثل وجود السفراء 
والمراقبة لجهات المنافع الخ. فالذي يخص انكلاتيرة هنا هو بيان محللآات 
اهتمامها في الخارج. وقد تقدم أن لها مستعمرات في جميع أقسام الكرة 
المعروفة كانت عنايتها في الخارج أوسع من غيرها من بقية دول أوروبا. 
لكن ليست الجهات كلها سواء في الرتبة بل هي متدرجة. 


ففي أوروبا ليس لها من النفوذ في داخلية دولها شيء سواء كانت 
الدول كبيرة أو صغيرة لابتناء ادارتهم على قواعد راسخة مسلمة بين 
جميعهم مقررة بمعاهدات. فلن ترى حاكما انكليزيا ذا سلطة في برلين 
قاعدة ألمانيا. ولا في موناكو (8102200) التي هي دولة مستقلّة في بلدة 
محاطة بايطالياء» عدد سكانها نحو أربعة آللاف نسمة» والكل في الدخول 
تحت أحكامهم من رعية الانكليز سواء وانما نواب الدولة يراقبون الأحوال 
السياسية لا الأحكام الشخصية. 
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نعم لدولة الانكليز زيادة اعتبار فى خصوص مملكة البلجيك لما 
اقتضته معاهدة سنة 1815 5" من استقلال هاته المملكة عند سقوط 
نازليون الأول وجغلها تحت حماية كبار الدول. غير أن العراقب لبلك 
الحماية هى دولة الانكليز. فهذا هو وجه زيادة اعتبارها هناك . ومثل ذلك 
حاصل في دولة البرتقال ([2011088) لما تسبب عن حروب سالفة مع 
أسعبائيًا وفرانشاء 


وأمّا بقية الدول فلا فضل عندهم لانكلاتيرة على موناكو (3100860) 
في أحوالهم سوى ما تجرّ إليه السياسة الآتي إيضاحها. وأما أمريكا فهي 
أيضا على ذلك المنوال. 


(علاقة انقلترة بممالك آسيا وافريقيا) 


الأولى : سوء المعاهدات القديمة معهم التي لم يراع فيها إل الحالة الراهنة 
إِذَاك مع عدم تقييد المعاهدات بمدة محدودة. فتغير الزمان وتغيرت 
الحالات. وبقيت أحكام المعاهدات على ما هي عليه. فلزم منها أن تكون 
لدولة الانكليز شبه دولة مستقلّة في كل هاته الممالك بحيث أن رعاياها 
غير داخلين تحت الأحكام مثل الأهالي بل يحكم في الشخصيات قناسلهم 
وحدهم أو بحضور أحد من سفارتهم مع حاكم البلد وله الاعتراض على 
الحاكم في الحكم. وفي بعض الممالك إذا كان الحكم في جناية فانما 
ينقّذ فى احدى ممالك الانكليز. إلى غير ذلك مما يتعسر معه للأهالى 
الوصول إلى الحق. ويحصل منه شبه حكومة مستقلّة في وسط المملكة. 
وليس ذلك بخاص بالانكليز بل عام في جميع دول أوروبا مع تلك 
الممالك. وغاية الخلاف هو زيادة التظاهر والتظلّم من أحكام البلاد من 
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الدول القوية ذات الغرض ذ في النفوذ في تلك المملكة وفقد ذلك ممن ليس 
له قوة أو ليس له غرض. 

وثانية الحيثيتين : هو أن مستعمرات الانكليز قد مر أن أهمها هو 
الهند . فكانت متحفّظة خاشية من كل ما يوهن قوتها فيه. اما بواسطة أو 
قصدا حتّى صارت تحافظ على الطرق الموصلة إليه. 

نايل ب حاح لحرن تتوصل إليه من المحيط الجنوبي وراء 
افريقيا. فاستملكت عدة مراكز في افريقيا الغربية والجنوبية والشرقية مع 
عدن في آسيا. كل ذلك لتكون لها قوات ومراكز تلجأ إليها عند 0 

وبه يعلم أن ثمرة المستعمرات ليست خاصة بالأوجه التي أشرنا إليها 
بل منها أيضا أهمية المستعمر من جهة كونه مركزا حربيا فقط وذلك مثل 
جبل الطارق ومثل مالطة وغير ذلك . فبناء على ما شرحناه صارت سياستها 
الخارجية مع كل الدول القريبة من الهند والتي هي في طريقه والتي لها 
مصالح أو مطمح نظر إليه على نوع آخر من المشاحنة مع القوي والنفوذ مع 
الضعيف . وتستعمل لذلك كلا من الترغيب والترهيب. 

فالدول التي لها معها دائما زيادة محاورات سياسية هي دولة الروسيا 
ين حبك أنها امتلات في دوق ابيا جل اتوت من ا همان الذي 
هو في حدود الهند. ومن حيث طموح نظرها إلى الاستيلاء على الممالك 
العثمانية التى يهمها بقاؤها كما يأتى إيضاحه. والدولة الثانية التى لها معها 
زيادة عار سجائيية هي الدولة العثمانية . 1 


(لماذا انقلترة تزداد اشتغالا بأحوال الدولة العثمانية) 


وذلك من وجهين : أولهما أنها لا تريد زيادة نخوتها وقوتها خوفا من 
امتدادها إلى المشرق وارتباط المسلمين هناك بها حتّى يلتحم بها مسلمو 
الهند ويعود الهند لما كان عليه من اللحاق بالخلافة الإسلامية. 
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وثانيهما : الخوف عليها من الضعف المفرط حتّى تلتقمها الدول 
المجاورة لها [55] فيكون لمن يجوز موقعها الجغرافي النفوذ والسطوة 
التي تخشى منها انكلاتيرة على فقّد قوتها واعتبارها المادي والمعنوي. 
وبناء على هذا صار لها تداخل كلي في سياسة الدولة العثمانية الخارجية. 
وحملها ذلك التداخل مع بقية الدول الكبيرة الستّة لما لها من المساس 
بتلك السياسة سواء كانت قصدا أو بواسطة. 


واضطر ذلك انكلاتيرة إلى جلب ملاينة فرانسا لأنها دولة بحرية قوية. 
فمسالمتها وموالاتها أولى لها بمقاصدها سيما مع ابتناء سياستها على 
مجانبة الحرب مهما أمكن» كما تقدم. وذلك تستعمله حتى في الحرب 
مع الخارج حتى تستعين بكل الوسائل لقطع أسبابه مع التحفظ على 
حقوقها كما وقع منها أخيرا سنة 1294 ه/1877 م من التوسل بالسلطان 
العثماني لأمير أفغانستان بإرساله له رسولا لكي يلاين انكلاتيرة ويقطع 
اشوا لات السرعه اجر حمق عدم دوه ور عقي لا كاين 
آناطة1”*' وغير ذلك مما بعث عليه إغراء الروسيا. ولم يقبل الخو حل 
حتى وقع في الحرب» كما تقدّمت الإشارة إليه في محله. فذلك الباعث 
دعاها إلى ملاينة فرانساء كما تقدم في سياستها الخارجية طمعا في 
التسليم لها في السلطة على مصر أو في الأقل على تعاضدهما معا على 
ازدياد نفوذها في مصر حتى تسنح الفرصة لانكلاتيرة في إلحاقها بها حيث 
كانت الآن هي أقرب الطرق إلى الهند بعد فتح خليج السويس مع ما في 
ذات مصر من الأهميّة الكبرى. فتبين حينئذ وجه زيادة اشتغال انكلاتيرة 
بأحوال الدولة العثمانية وعلى الخصوص أحوال مصر وما يجرها من ذلك 
إلى بققية الدول الكبيرة ومع بقية الدول التي تجاور مستعمراتها على 
حسبها في القوة والضعف. 
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(تأثير الحزبين السياسيين الانقليزيين 
في سياسة انقلترة الخارجية) 

ثم اعلم أن سياسة الانكليز» لما كانت مبنية في التصرف على مذهب 
الحزبين اللذين مر ذكرهما في السياسة د حزب المحافظة 
وحزب إطلاق الحرية» كانت تختلف في الخارج على حسب مقاصد 
الحزب الذي يتولى إدارة المملكة. فيؤثّر ذلك فى السياسة الخارجية أيضا 
انيرا يا كي سن السيايةة وهام على تر الي دروي تن لدان 
لا تثق دولة بالاعتماد على سياسة الانكليز في موالاتها لأنّه بينما يكون 
حزب المحافظة جائلا في الاحتراس على مملكة يهمهم بقاؤها وتعتمد 
على معاضدتهم وإذا بحزب الإطلاق قد جلب أفكار العامة إليه فيصعد إلى 
تخت الإدارة وينقض غزل سابقه ويخذل من اعتمد عليه. 

وسياسة كل من الحزبين وإن لم تكن مباينة دفعة واحدة لسياسة الآخر . 
حتى لا يتيسر له إبطال حرب معقودة أو نقض صلح انبرم لكنه يسعى بقدر 
الطاقة في إنهاء كل ما وجده وعدم إثماره حتّى يبرهن للخارج على فساد 
ما سعى فيه [56] سلفه. من غير أن يثبت عليه أنه هو الذي كان سببا في 
الفساد. ولهذا صار كل من الحزبين يجهد مستطاعه في عدم الدخول في 
عرب نين لكي اوس ع را ايصيييه عليه أ وعافة الس ياس 
الدول الكبيرة مجهولة. وانبنى على هذا وسم الدولة الانكليز من سائر الأمم 
المستقلّة أنها دولة تجارية إنما تبحث على زيادة غنى أهاليها من غير 
بحث عن الشرف والجاه لدى الأمم الكبيرة القوية. 


(المؤ”ئف يتحداث عن رئيس حزب المحافظين في جويلية 1879 م( 


وعند دخولي إلى انكلاتيرة وجدت رئيس الوزارة هو رئيس حزب 
المحافظين وهو اللورد بيكنسفيلد”*'"' وانما حاز ذلك اللقب عند معاهدة 
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برلين سنة 1295 ه/1878 م حيث نجح سعيه في تغيير معاهدة صان 
استيفانوس”*"2 بتلك المعاهدة واستولت انكلاتيرة على قبرس. وكان هذا 
الرجل من نسل اليهود فلمًا ترقّى في السياسة غير دينه لدين الدولة حتى 
يمكن له الترقّي للمناصب العالية. واشتهر بتآليفه وأفكاره وخطبه حتى 
سلّمت له رئاسة حزب المحافظين وولي الوزارة مرارا. وأما رئيس حزب 
الإظطلاق: صيشل فيو "مستر اكلذد 21973 ولميل اله القن كرفا لكيه 
باتساع معارفه حاز تلك الرتبة واستولى الوزارة مرارا. 


فصل في بعض عوائد الانكليز وصفاتهم 

اعلم أن كتاب « كشف المخبأ عن فنون أوروبا) للبليغ اللغوي أحمد 
فارس”"" قد اشتمل على تفاصيل في عوائد القوم يعز وجودها في غيره 
فمن رام الاطلاع على جزئياتها فليرجع إليه. وانما نلم هنا بشيء كاف في 

وحاصله أن أصل الأهالي كما تقدام من قبيلة من قدماء الفرانسيس 
اختلطت مع قوم قدماء في الشمال وتناسل منهم هذا الجيل. وهم أقوياء 
بيض نصع حمر من الدم يغلب فيهم الطول وشقورة الشعر. نساؤهم 
جميلات. طباعهم رزينة. فمع إطلاق الحرية فيهم لا يطيشون عن حدود 
الاستقامة والانقياد إلى الحكم. ختى: ذا تجمع مهتم الجم الغفير البالغ 
لعدّة مئات من الألوف وتكلّموا فى السياسة وهاجوا واضطربوا ووقع بينهم 
إلأ أن يصعد حاكم ذلك الصقع على مكان مرتفع ويقول : (سيدنا 
وحاكمنا الملك يأمر كل فرد منكم أيها المجتمعون بالتفرّق حالاً وأن 
يدخل كل منكم مسكنه أو محل صناعته تحت الحكم الصادر في أول 
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فحينئذ يتفرق الجميع إلا ما ندر فيحتاج إلى إعمال القوة من الضابطية 
والحرس والعساكر بل وعلى كل مار إعانة الحرس إل أصحاب رتبة اللورد 
فإنهم غير مكلفين بذلك. 

ومن النادر القليل وجود حالة مثل تلك بل الأفراد الجناة يخضعون 
للحكم وينقادون إلى أمر أعوان الحكم بمجرد [57] القول. وعلى فرض 
الامتناع فيخرج له العون عصيّة على رأسها صورة تاج الملك فَيطاطئ رأسه 
وينقاد. وان لم يفعل وجب على كل من رآه إعانة العون على جبره. فأعانت 
هاتيك الخلّة على إطلاق الحرية واطمئنان الدولة من الهرج. 

وقد تقدم أن عدد السكّان نحو اثنين وثلاثين مليونا”''» وديانتهم 
الغالبة برتيستانت. وقليل من الكاثوليك ثم اليهود ثم الدهرية ثم 
الموحدون اق اللدى: رحد وف الله ووكرفدة؛ بالرمالة والعيودية والبشزية 
لعيسى ويصدقون بالكتب . فهم أقرب إلى الإسلام. وما زال يكثر عددهم 
سيما في ألمانيا وأمريكا. كما يوجد النادر من المسلمين. 


0 م 


ثم إن عوائد الأهالي لا يمكن إطلاقها على الجميع سواء بل بين 
طبقاتهم البون البعيد. فهم على خمسة أصناف : الطبقة الأولى : العلية؛ 
ولهم امتيازات تقدام بعضها في السياسة. ومن خاصيتهم أن لا يدخلوا في 
الأعمال البدنية التي تجب على العموم» ويتنزهون عن مخالطة غيرهم؛ 
بحيث يكون كل منهم في داره» عنده سائر ما يحتاج إليه ولا يحتاج في 
الخارج إلا لمجرد المشي في الطريق لمكان نزهته أو لصاحبه الذي هو من 
نوعه. وعلى نحوهم نساؤهم. وهؤلاء هم أصحاب لقب اللورد وغيره من 
ألقاب الشرف. كالمركيز والسير وغيره من الألقاب الوراثية والتي يعطيها 
الملك بموافقة مجلسه الخاص. ومثل هؤلاء الأمراء والوزراء وأصحاب 
المناصب السامية والأساقفة الكبار. 
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الطبقة الثانية : هم الأعيان الذين لهم أملاك تغنيهم عن معاطاة شغل 
أو حرفة مع تنعم العيش والرفاهية والإسراف. لكنهم ليس لهم لقب مثل 
الطبقة الأولى. 

الطبقة الثالثة : العلماء والمتشرعون والقسوس والتجار الكبار. 

الطبقة الرابعة : التجار وأصحاب العمل النبيه مثل الكتبة. 

الطبقة الخامسة : بقية الناس المتعيشين من كد أبدانهم. 


اختلاف عوائد الأهالى الانقليز 
على اختلاف طبقاتهم وغرائب ما انفردوا به 

فالطبقة الأولى والطبقة الأخيرة بينهما التباين. والطبقات الثلاث الباقية 
لكل منها جهة تناسب بها من فوقها وجهة تناسب بها من تحتها. ويمكن 
على حسب التقريب أن يقال : إن الطبقات الثلاث الوسطى في عاداتهم 
وأطوارهم على نحو ما تقدم في فرانسا وايطاليا. وأما الطبقة العليا فليس 
لها مثيل في تينك المملكتين. ومحصل حالهم أنهم على نوع من صفات 
ملوك الاستبداد في العظمة والكبرياء والفخر والمباهاة باللعب واللهو 
والتكاثر في الأموال والأولاد والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث. فترى للواحد من ملك الأرض مسيرة يوم 
للراجل. ويملك الفرس بأربعمائة ألف فرنك. ويعد دخله بالدقيقة فيكون 
له في الدقيقة ألف ليرة أو نحو ذلك. ويفرش بيته بصنائع أهل المشرق 
والمغرب والمنسوجات التي قيمة ذراعها بخمسمائة فرنك ونحوها. إلى 
غير ذلك من الأطوار التي لا ينعم بها إلأ هو وعائلته أو من [58] كان من 
طبقته وبينهم موذة أو من يتفضلون عليه بالمعرفة وهي إِنّما تحصل 
للغريب إذا كانت له وصاية من أحد قرابة أولئكك العلية قد تعرف به في 
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أحد الأقاليم. وحينئذ يرى من إكرامهم وتنعيمهم له باشتراكه معهم في 
ما هم عليه ما يقربه عينا من القنص واللهو واللعب والمراكب والمآكل 
والمشارب والمنازه حتّى يكون لبعض هؤلاء العلية مراكب خاصة في طريق 
الحديد محتوية على سائر اللوازم يسيرون بها إلى جع ادر انوا رن أن 
الضيف من ملاطفة نسائهم واكرامهن له باعطاء قدح الشاي من يد 
كبيرتهن ما يكون به على يقين من الصداقة. لأن ذلك من غاية الاكرام. 

وان لزم الضيف من العناء ما هو عنه في غناء من المحافظة على الآداب 
والقواعد المعروفة لديهم كعدم التهوع ولا حلك جهة من بدنه ولا 
التلدخين. ومن عجيب أطوارهم فيه التناقض التام : فبعض نسوتهم يكرهن 
شم أثره على الثياب» وبعضهن يدخن كالرجال. 


ولن ترى من واحد من هؤلاء ذوي الملايين أو آلااف الملايين يتكرم 
بشىء ذي قيمة. ونهاية التوادد بالهدية هى صورته أو ما شاكلهاء مما 
قيمته» إذا تناهت» تبلغ ألف فرنك بل كاد أن لا يوجد من يتصدق منهم 
على الفقراء إل أن يكون لرياء أو سمعة. فلو مرٌ أحدهم على فقير يَتَضْورٌ 
ديار الفقراء مقدارا من المال. فلا يهمه أن يكون ذلك الفقير الذي يراه فى 
حالة النزع من البرد أو الحر أو الجوع أنه لم يمكن له الوصول إلى تلك الدار 
أو أنها لم يكن فيها سعة لقبوله. 

وأقول إن هذه الخلّة كادت أن تكون عامة في أوروبا إل قليلا منهم فهم 
يجرون على حسب مكارم الأخلاق. 

بيان الطبقة السفلى من الأهالى الانقليز وأنها شنيعة جدا 
وأما أطوار الطبقة السفلى فهي أشنع مما مر ذكره في همج الفرانسيس 


سواء كان من جهة الاعتقاد أو من جهة السيرة والحركات . فيتطيرون من 
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أشياء كادت أن لا تحصى . وينقادون إلى السحرة والدجالين بما يخرج عن 
حد المعقول. وكاد التعلّم أن يكون عندهم مجهول الإسمء؛ فضلا عن 
المسمى سوى ما يرطن لهم القسوس في الكنائس . ومن هذا القبيل اعتقاد 
عامة أهل أرلاندة أن انقطاع الحيات من جزيرتهم بسبب قسيسء مع أنها 
أفقدها الشلج والبرد مع عدم الاتصال بالقارة حتى يخلفها غيرها. ولهم في 
ذلك خرافات. 


والحاصل أن صفة الانكليز على الإجمال هي السكون و«الرزانة 
والتجافي عن الغريب إل برافظلة كن الععرفته حتى لو بقي بين أظهرهم 
سنين» لا يكاد أن يقول له واحد : أسعد الله صباحك. كما أن من طبعهم 
الإقبال على الشغل والجد فيه وعدم الإيمان بالقدر حتى إذا يكس أحدهم 
من المال قتل نفسه. فكثيرا [59] ما تسمع بذلك وبقتل الاباء لآولادهم. 
وكذلك الأمهات والعكس. 

وممًا يحصل عندهم من الوقاحة أحيانا مضاجعة الأب ابنته والأخ 
أخته. لكنه لم يسمع بمضاجعة الابن أمه. ومنها أيضا بيع الزوج زوجته 
لمن يحبّها ويمضي لهم الحكم ذلك. فاعجب لقوم يحتسبون على بيع 
الرقيق في الآفاق ويحكمون بصحة بيع الزوجة بفلس أو فلسين. لأن الطلاق 
عندهم له شروط. وهي ثبوت الفاحشة من الزوجة لدى الحكم. 


ثر صحفهم وغيرها من أن زوجة أحد اللوردات ولدت. وعندما بشرت 
بأنها ولدت ذكرا قالت من الفرح : هو ابن ولي العهد . وكانت قرابة زوجها 
يسمعن ذلك. فثار عجاج النازلة إلى أن رفعت لدى مجلس الحكم لكي 
يستطيع الرجل طلاقها. وادعى وكيلها أنها اعتراها جنون من النفاس حتى 
صارت تقول ما لا أصل له. وادعى وكيل الزوج أن الخلطة حاصلة من قبل 
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مع ولي العهد. وكانوا يتزاورون ويتنزهون معا. فقضى الحال باستدعاء 
الشهودء ومنهم ولي العهد. وعند حضورهم في المجلس الذي هو علني 
وحاضر فيه كتاب الأخبار وغيرهم قال القاضي علنا : ينبغي أن لا يسأل 
الإنسان عما يستهجن أو يشين العرض. وينبغي للشاهد أن لا يجيب إذا 
سكل عنايشين عرقة. 

ثم دعي بولي العهد. فسأله عن معرفة المرأة. فأجاب بمعرفتها. ثم 
سئل عن اجتماعه بها. فأجاب إلى أن قال : انهما اجتمعا في منزل من 
المنتزهات للطعام فشربا وأكلا وبقيا حصة بعد الأكل في محل خاص ثم 
رجع كل منهما إلى محلّه بعد قضاء التنزه. فقال له القاضيء الذي نبه بما 
سمعته» أسألك هل واقعت هاته المرأة عند الخلوة. فرفع ولي العهد صوته 
قائلا : لا. فضج المجلس له بالتصفيق. وحكم القاضي ببراءة المرأة وبقاء 
الزوجية . 

وانما الأعيان يتحاشون عن بيع الزوجات. لكنه شائع في السوقة 
وصحفهم تنشر منه شيئا كثيرا. 

ومن عاداتهم اللكام. وهو أنه كلّما عرض لأحدهم حنق على صاحبه 
إل تبادر بضرب جمع الكف. وعندما يغلب أحدهما كثيرا ما يصافح 
صاحبه ويتراضيا ولا حكم في ذلك. ولا يحصل هذا بين الأعيان. وانما 
يتعاوضون عنه بالمقاتلة. كما هو جار في الممالك الأخرى من أوروبا. 
وهي أنه إذا اشتد الغضب بين النيق قاين شرط التكافؤ في العرض يرمي 
أحدهما لصاحبه بقفازيه أو شيء من متاعه. ثم يرسل له شاهدين يطلب 
منه التقاتل. فيعين الآخر شاهدين ويتفق الشهود على آلة التقاتل ومكانه 
وزمانه. بعد اعمال وجوه للتراضي وإسقاط الطلب. فإن لم يجد أحضروا 
طبيبا. وحضر المتقاتلان والشهود والطبيب وتقاتلوا عل الصفة المتفق 
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بها. فإمًا أن يموت أحدهما . أو يسلما. أو يحصل عطب فيعالجه الطبيب 
[60] وينفصل الأمر. فإن لم يجب أحدهما للقتال صار ذليلا أمام الناس 
وصحبه وقدر صاحبه مهما لاقاه أن يهينه بما بدا له. وهذا التقاتل وإن لم 
يكن مباحا بالأحكام لكن الحكومات غاضة النظر عنه. بمعنى أنها لا 
تحتسب عليه. وإن أضاع واحد شرفه بالشكاية فيه حكم له» لكنه يهان. 
فهو وإن كان فيه ما ينبئ عن علو الهمة والشجاعة غير أنه من أعمال 
الهمج. لآن الحكومات إنْما أقيمت لدفع التعديات وإلغاء الأغراض 
الشخصية المضرة بالغير. فعجبا لبقاء هذه العادة في أوروبا بل والعجب من 
ازديادها تدريجا. 


ومن عادة الانقليز التطير بأشياء كثيرة. منها صياح المرأة الحولاء» ما 
لم تتكلّم. ومن الجهل العام لا سيما في عامتهم إلى أقوال المتكهنين 
وأصحاب الحدثان وانزعاجهم من أخبارهم حتى يقتلون أنفسهم. وكثيرا 
ما يقتلون أنفسهم وأولادهم خشية الإملاق. وكثيرا ما تلد المرأة أربعة 
أولاد في بطن واحد . وتكاثر الخلق عندهم في ازدياد حتّى لا يجدون شغلا 
في بلادهم فترى مئات الألوف يهاجرون سنويا إلى الآفاق لتحصيل 
الكسب. ومع ذلك فعددهم في مملكتهم ما زال يزداد. 


ودونك برهانا على ذلك في أقرب وقت. وهو أن عدد أهل انكلاتيرة 
أي المملكة الأصلية من الجزيرة الكبيرة وحدها كان في سنة 1851 م. لا 
يصل إلى سبعة عشر مليونا ونصف مليون. والآن هو سنة 1882 م. أعني 
في ثلاثين سنة صار عددهم يناهز ثلاثة وعشرين مليونا. فازدادوا خمسة 
ملايين أو تزيد مع كثرة من هاجر منهم إلى ممالك أخر مما يقرب من ذلك 
العدد . 
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ولمجموعهم تغال في عقائدهم. فمن ذلك محافظتهم على يوم 
الأحد. بحيث لا يفتح فيه محل عمل سوى الأكل والشرب. ومن فتح 
حانوته عوقب. ولو لم يكن من مذهبهم. وهو غاية التناقض مع يطلقونه 
من الحرية. ولملكتهم الحالية (فيكتوريا) زيادة توغْل في ذلك. حتى 
حكى عنها الشيخ أحمد فارس (الشدياق ) أنها عرض عليها أحد وزرائها 
أوراقا مهمة للإمضاء في ليلة الأحد. لكنه تلهف لها بامكان تأخيرها 
للصباح. فقالت : كيف وهو يوم الأحد. فقال هي مهمة للحكم. فقالت 
: اذن بعد الكنيسة. فقال : نعم. ولما رجعت من الكنيسة» وكان الوزير 
مصاحبا لهاء أعلمته بأن الخطبة التي أعجبته هي بايعازها إلى القسيس في 
المحافظة على يوم الأحد. وبناء على ذلك فليأتها صبيحة يوم الاثنين ولو 
في الساعة الثالثة قبل الظهر لتمضي له أوراقه. وتلك الساعة عندهم من 
العجيب مباشرة الاشفان فيه كنهاا كر جدا حسب عوائدهم. 


ومن عاداتهم التزحلق على الجليد. ولهم مهارة في ذلك. وقلّدهم 
الفرانسيس وكثيرا ما يحصل العطب بانكسار الجليد وتغرق من عليه في 
القدر اف البركة او النصسيرة 

والحاصل أن أخلاق الانكليز عبوسة ولا يلتحمون [611] بالأجنبي مثل 
ما يقع مع الفرانسيس . غير أنهم إذا ود أحدهم أحداء سيما من عليتهم فانه 
يحافظ عهده ويدوم على ولاثه. ويحمون ذماره. ولهم ولوع بالخيل 
وتربيتها وتنسيلها. وغناؤهم بالنسبة إلى الطليان والفرانسيس رديء لتقطع 
أصواتهم وحصرها. وبقية الصفات هم فيها مثل من تقدم ذكره من 
الممالك. 

ثم يوجد في انكلاتيرة نوع من البشر يسمون عند أهل تونس 
بالزمازية. وفي الآستانة جنيكالة» وبالفرنساوي بالبوهيمية. وهم في 
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الحقيقة موجودون في أغلب الأقطار شراذم. وفي كل جهة محافظون على 
عوائدهم. وأهمها الجهل وعدم مخالطة النسل وتعاطي علم الغيب وسكنى 


سِ 


الخيام وتعاطي الصنائع البسيطة الرذيلة مع الفقر. ولهم لغة تخّصهم. 


ومن عادات أواسط الانكليز وعليتهم حسن تربية الأم لأولادها بحيث 
ينشؤون على التهذيب والتفطن إلى التعليم من غير تعب حتى أنهم كثيرا 
ما يتعلّمون الأحرف ومبدأ القراءة لمجرد التربية فيما تدمجه الأم أو المربية 
للصغير مع النظافة والإبعاد عن الأخلاق الذميمة. وكل أوروبا على هذا 
النحو؛ لما لهم في النساء من التعليم الحسن. 


مطلب في التجارة بانكلاتيرة 


اعلم أن الأصول المتجرية التي مر ذكرها في الممالك السابقة هي 
جارية كذلك في انكلاتيرة. لكن لهؤلاء زيادة بسطة وغنى على سائر 
الممالك بما يروج من تجارتهم في مستعمراتهم وغيرها حتى أحصي سنة 
8 هم 1881 م ملك الانكليز من المنقولات التي لها دخل مثل اسهام 
سكك الحديد وديون الدول وغيرها. فكان سبعة وثمانين مليارد فرنك. 
والميليارد : ألف مليون. ودخل ذلك في السنة أربعة ملياردات. فلو قسم 
على نسبة عدد أنفسهم لصح لكل انكليزي 110 فرنك منها 50 من خارج 
المملكة. وذلك كاف في بيان مقدار غنى هؤلاء القوم وحركة تجارتهم 
فإنَ بريدهم يصل إلى جميع جهات المسكونة وبواخرهم مالئة للبحر. 

وأعظم البضائع الخارجة من مملكتهم هو الفحم الحجري. فقد أخرج 
من مقاطعه سنة 1866 م. ما يزيد على ألفي مليون قنطارا. والمقاطع 
الموجودة في انكلاتيرة من هذا الفحم ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون 
مقطعا. وهو سبب عظيم لثروتهم من حيث البيع منه للخارج واستعماله 
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فى الداخل. ومن حيث توقّف الأشغال الصناعية عليه لكثرة المعامل 
الدازية نلك الع فطاوع بعامطكن زه كام #قير يج لبا اماد 
عندهم يبحث عن أحوال فراغ ذلك المعدن وما يتسبب عنه من الرزيئة 
للانكليز. وفى سنة 1288 ه1871 م اشتدّ البحث فى هذا الأمر. وعينت 
الدولة لجنة 0 الأمر. وبعد مدة وأبحاث ع راي على [62] أنه 
يمكن بقاء هذا المعدن عندهم إلى مدة ثلاثمائة وخمسين سنة ثم يفرغ 
نظرا لكمّية ما يستخرج منه سنويا ونظرا لصعوبة استخراجه في ما سفل من 
طبقات الأرض وكثرة المصاريف عليه حينئذ . ومن تلك السنة ارتفع ثمنه 
نظرا للاقتصاد في استخراجه. وما زال البحث عما يعوضهم عنه من القوات 
أو وجود غيره في مستعمراتهم. 


ومن موارد تجارتهم الواسعة أيضا ما يخرج منهم من الحديد. وأغلب 
المجلوب لهم الحبوب لأن ما يخرج منها عندهم غير كاف لهم. وتجد 
في أفراد الانكليز الغنى الذي لا يوجد في غيرهم كما يوجد فيهم الفقر 
المدقع بكثرته. وقد انعقدت في خصوص لندرة شركات للتجارة والزراعة 
5 شركة أفلس منها 412 شركة رأس مالها 500 مليون فرنك . وذلك في 
خصوص سنة واحدة وهي سنة 1881 م. 


مطلب في الأحكام بانكلاتيرة 
قد مرت أصول الأحكام الشخصية عندهم في مبحث السياسة 
الداخلية. وانما نقول هنا إن قضاة الانكليز يضرب بهم المثل في أوروبا في 
العفة وعدم الميل إلى الأغراض. ولو في متعلّقات دولتهم. وهناك مدن 
يقيم فيها القاضي ومدن تذهب إليها القضاة في أوقات معلومة من السنة. 
فتعرض عليهم النوازل المهيآت لهم من حكام الجهات . والأحكام الثقيلة 
انما تصدر من القضاة بمحضر الجوري (1153). وقد تقدم الكلام عليه. 
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غير أن جوري الانكليز يختص بأنّه على قسمين. فالأحكام الخطيرة 
جوريها يتألف من فقهائهم وأعيانهم. ولكل منهم ليرة على كل نازلة. 
والأحكام الحقيرة جوريها من السوقة وأصحاب الحرف مثل فرانسا. ويزيد 
جوري الانكليز بجور عظيم على نفس الجوري. فإن للقاضي توقيفهم في 
محل منفرد بمكان الحكم حتى يقع اجماعهم على رأي واحد من غير أكل 
ولا شرب . وإذا وجد مع أحدهم شيئا من مواد المعاش غرم مالا. وهذا من 
عجائب الأحكام. إذ كيف يلزم اتفاق آراء عديدة على قول واحد دائما أو 
يغصبون على ذلك فعوضا أن يكون ذلك وسيلة للعدل ربما كان واسطة 
للجور. كما أنهم صاروا يستحسنون تعويض الحكم بالأعمال الشاقّة عن 
القتل مهما أمكن. وذلك جالب لزيادة الشر» كما صرحت به صحفهم 
المنصفة. وكذلك صاروا لا يحكمون بحبس المدين وانّما على الدائن 
إثبات مال له والحكم يوصله به. ومن أحكامهم المبنية على العادات 
القديمة تغريقهم للوطي في وعاء من العذرة إلى أن يموت. وهو من أشد 
الشناعات عندهم. ومع ذلك فهو فاش في كثير منهم سرا سيما العساكر 
البحرية. وقد وقع عندهم منذ عهد قريب أن أحد الملاهي وجد فيه 
لاعبات جميلات جدا. فدعاهن مترفوهم واختلوا بهن. وبعد [63] مدة 
مديدة اكتشفت الحرس على أنهن في الواقع غلمان. وشدد البحث عن 
حالهم فوجدوا بحكم الأطباء أنهم مفعول بهم كثيرا. لكن حكم فيهم 
أشد حكم. ولم تتبع الجزئيات لكي لا يقع الافتضاح لبعض العلية. وقد 
ابتنى على عدم حصر أحكامهم في مرجع واحد طول مدة الحكم وكثرة 
المصاريف عليها أزيد مما يوجد من الطول في محاكم أوروبا التي تطول 
فيها النوازل جدا. ومن أحكامهم إباحة الزنى بالتراضي مثل ما في غيرهم. 
لكن يمكن أن يقال نساء عليتهم أعف من غيرهن في الممالك الأخرى 
ونساء أواسط الفرانسيس على ذلك النحو. وما عدا هؤلاء فلا ترد احداهن 
تعريضا إلأ ما قل بل وربما فاتحت هي الرجل . 
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مطلب في المعارف بانكلاتيرة 


لا خفاء أن امتداد الثروة مبني على كل من العدل والعلم. فعلى قدر 
ارتقاء ذلك تنمو الثروة. وما تقدم من إجمال حال ثروتهم دال على حالة 
المعارف عندهم. وأصول المعارف هي الموجودة بغيرها من الممالك 
السابقة. وتنقسم تعاليمها إلى التقاسيم الموجودة في فرانسا. واعظم 
المدن التي توفد إليها مزجيات الأرتال لإقامة التلامذة بمدارسها هي مدينة 
كمبر 3 (1108طتطه0) وأكسفورد (2'”)0<00. وأكثر أبناء الأغنياء 
يقيمون بهاته المدارس. ولهذا كان كل من البلدين غالي الأسعار إذ أغلب 
التلامذة يقضون أوقاتهم في التلهي والتفاخر والوسيلة اسم التعلّم. وقل ما 
يبرع أبناء الأغنياء في العلوم. لكن على كل حال لا يوجد فيهم الجهل 
المطبق. 

ومما اختصت به انكلاتيرة وجود جمعية ديانية لنشر مذهبهم 
البرتيستانتي وإنفاق النفقات الباهظة على إرسال الرسل لتنصير الناس في 
أقسام الأرض وحماية دولتهم وراءهم. فيغرون الناس بالمال وبالمباحثات 
الدينية وبفتح المدارس لتعليم العلوم ودرس العقائد فيها. 

وقد بذلوا مستطاعهم في الهند لتبديل عقائد أهله. وحصلت مع 
المسلمين مباحثات شهيرة. وكان الانتصار فيهاء وللّه الحمد» للمسلمين» 
حتى أنه أسلم بسببها كثير من المجلس بل في هاته المدّة أربعة قسوس 
من الذين تصدوا للنزاع والجدل بسبب صدق الديانة الإسلامية ورسوخ 
العلماء هناك وتبحرهم في العلوم. 

ثم إِنْ أسباب تيسير نشر المعارف في انكلاتيرة كثيرة سهلة المناولة. 
فقد حرروا في سنة 1298 ه/ 1881 م انه يوجد بلندرة وحدها 871 مطبعة 
و16 معملا لصنع المكابس التي تشغلها الأيدي فضلا عن معامل مكابس 
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البخار. وتسعة معامل لآلات إعطاء الحبر للحروف و22 معملا لصنع 


وكل مدينة فيها من المطابع والمكاتب [64] ما يناسبها. وعدد 
المكتبات التي بانكلاتيرة 200 مكتبة. فيها من الكتب المطبوعة 
3 و 3 الكتب التي بالخط 26.000 وأعظم هاته المكاتب مكتبة 
لندرة الكبرى» وهي ثانية لمكتبة الأمة في باريس. 


الصحف الخبرية بانكلترة 
ومن أهم وسائط المعارف والتجارة والحرية عندهم الصحف الخبرية. 
وهي على أنواع في الموضوع. فمنها الخاص ببعض فنون علميّة كالطب 
والكيمياء وغيرها. والبعض عام في الفنون. والبعض جامع للسياسة والفنون 
والتجارة . 


وأهم صحيفة من هذا النوع صحيفة التيمس. وكان أول انتشائها غرة 
كانون الثاني سنة 1203 ه/1788 م”*'؟ وكانت لرجل خاص. ثم صارت 
ذاخة اسيق للمسدر كين ولم يزل حفيد متشئهًا له حصص منها. 


نشاط صحيفة التيمس (65م:ذ1) 


وصارت لها آلة تطبع منها ستين ألف نسخة في الساعة الواحدة مع 
طيها لها على نحو كتاب في ثماني صفحات أو ست عشرة صفحة. والورق 
الذي تطبع عليه يؤتى به ملفوفا على نحو اسطوانة فيتلقمه الالة وتخرجه 
مطبوعا مطويا. وطول كل قطعة من الكاغد قدر ثلاثة أميال انكليزية. 
ويوضع لها من تلك القطع من الثلاثين إلى الأربعين قطعة بحيث لو وصلت 
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ببعضها ممتدة تبلغ مسافة مائة وعشرين ميلا. هذا في طبعة الصباح 
وحدها. 


وتارة تطبع ثانيا وثالثا ورابعا إذا تكاثرت الأخبار. ولها خدمة للطبع 
والإنشاء وغيره أربعمائة عامل. نصفهم لخدمة النهار والنصف الآخر لخدمة 
الليل.. ورئيس المتشنين خرتبه عائة الف قرنك“ فى السية. 


وزيادة على المنشئين الرسميين بالمرتبات كل من أتى بمقالة في أي 
موضوع كان. وحسنت عند المدير فإنه يعطى صاحبها أجرا عليها يبلغ 
إلى الألفي فرنك على المقالة الواحدة. وله في سائر الأقطار مكاتبون 
بمرتبات وافرة. ولهم أعوان وكتّاب وإدارة مثل سفارة لدولة من ١‏ لدول. 
ولهم إذن في صرف كل ما يلزمهم لأخذ الأخبار وإيصالها للإدارة زيادة على 
مصاريفهم الخاصة فيصرفون أحيانا على مجرّد خبر واحد بسلك الكهرباء 
ثلاثة آلاف فرنك وأزيد بل ويرشون من يرتشي من متوظفي الدول 
لاعطائهم الأخبار السرية . وقد حصلوا في بعض الدول المهملة على لوائح 
رسمية قبل وصولها إلى السفراء برشوة آلاف من الفرنك . 


وهؤلاء المكاتبون تقتبلهم الوزراء والأمراء مثل متوظفين ويحاورونهم 
في المواد السياسية . وعند وقوع حرب فلإدارة الصحيفة مكاتبون حاضرون 
ترسلهم إلى ميادين الحرب في المعسكرين حتى يخبروا بما يكون. 
وتقبلهم رؤساء الحرب بالرحب. غير أنهم يشترطون عليهم أن لا يخبروا 
إلأ بما يوافقهم. فيحصل من الأخبار من الشقّين ما يستنتج منه صحة 
أنهم يتباعدون عن مواقع [65] الرمي. وكثيرا ما يكونون بقرب رئيس 
المعسكر. ومن المعلوم أن لا يخاطر أحدهم بذلك إلا لكثرة المال. فإدارة 
التيمس (111068) لها من الدخل والخرج السنوي ما يضاهي دولة من الدول 
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الثانوية. مع أن كل نسخة منه لا تباع إل بئلاثين صانتيما أي ثلاثين من 
مائة من الفرنك الواحد ولو اشترى الورق وحده أبيض لكان أغلى من 
ذلك. لأنْ ورقه هو من معمل خاص به فالربح العظيم إِنّما هو من كثرة 
الخرج مع كثرة الإعلانات. وعدد نسخ كل دفعة نحو من السبعين ألف 
نسخة. وعلى نحو منه في أصول الإدارة صحف أوروبا الشهيرة كلها. 
مطلب في الصنائع في انكلاتيرة 

أمَا الفلاحة فهي مترقية للغاية وأكثر ما يستنبت هو القمح والشعير 
والبطاطس وشجرة الدينار التى تستعمل منها السكركة أي البيرة. وكل 
المستنبتات لا تكفي حاجة الأهالي فيجلبون من الخارج كثيرا إلا شجرة 
اينات 

وبقية الصنائع فأعظمها عمل آلات الحديد بأنواعها والسفن 
والمنسوجات القطنية. ولهم فيها مهارة على سائر الممالك حتّى صارت 
أرخص عندهم من غيرهم. ثم المنسوجات الصوفية لا سما المستخرجة 
من صوفهم الرفيعة المشابهة للحرير. وبقية الصنائع هي دون ما في فرانسا 
في الحسن والرونق. لكن جميع مصنوعاتهم متينة. 

مطلب في هيئة المساكن في انكلاتيرة 

المساكن في انكلاتيرة على خلاف الممالك المتقدم ذكرها. فإِنَ هيئة 
البناء من خارج على نحو ما في الاستانة من خروج جهات من الدار ودخول 
أخرى. وكذلك الطواقي تنفتح أبوابها بالرفع إلى فوق مع كونها غير كبيرة 
مثل ما في بقيّة أوروبا. وكذلك الديار» كل منها لا يسكن إلأً عائلة 
واحدة. ولا تزيد طبقاتها على ثلاث. والبناء كلّه من الآجرٌ. والسقوف 
والدرج من خشب متقن الصنعة. والالتصاق ببعضه. 
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ومن أحسن ما عندهم هيئة الكنف واتّساعها ونظافتها. وان كانوا 
يجلسون عليها جلوسا. فما تقدم في الأبئية هو الغالب. والقليل مثل بقية 
أنية المفالك السابقة: 

ثم إن منازل المسافرين هي أيضا مثل الممالك السابقة. غير أن أكثر 
الواردين إِنْما يسكنون في 0 منفردة. يجدها الإنسان حاضرة بجميع 
لوازمها. وينفق'في أكله على حسب إرادته. والذي يقوم له بلوازمه هو 
صاحب المحل. فيسأله عن مقدار ما يريد يصرف يوميا وعن اجمال وقت 
أكله وما هو مشتهاه منه. فيصرف له على نحو ما يريد. وتخدمه خوادم 
المحل الذين هم في الأغلب من البنات الجميلات. ومن أراد كراء بيت 
واحد فله ذلك . وهذا الطريق أرفق بكثير من السكنى فى منازل المسافرين. 
لأنها في انكلاتيرة غالية جدا كأنها [66] معدة سات الترف خاصة. 


سِ 
0 


ثم إن حارات السكنى لا تجد فيها حوانيت للسلع أو غيرها من اللوازم 
بل ذلك من عيب المسكن عندهم. والطرق التي بها الأسواق وحوانيت 
البياعة لا تسكن إلا للأراذل. بحيث يصح أن يقال ان عاداتهم في المسكن 
قريبة كثيرا من عادات المسلمين فى انفراد العائلات وحماية الديار من 
التطرق وشدة النظافة فى داخل الديار تنظيمها كل على قدر سعته. 

أما الفرش والأثاث فهو على نحو ما تقدم فى الممالك السابقة من 
أوروبا. ومواقد الانكليز في البيوت أتقن من غيرهم وتلزمهم نفقة تضاهي 
نفقات المعيشة لشدة البرد وطول ملته. ولمًا رأيت أن بلدانهم كادت أن 
تكون كلها من الآجر زال تعجبي مما رأيته من كثرة معامله في الطريق. 

أما الطرق في انكلاتيرة فهي دون غيرها من ممالك أوروبا المتقدمة 
الذكر من جهة النظافة والاعتناء بتنظيمها حتى أنى رأيت فى ذات لندرة 
طريقا لا يسع إلأ عجلة واحدة» ولا تكاد العجلة تتحرك فيه من كثرة ما فيه 
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من الوحل والطين مع كونه كثير المرور فيه. وهكذا سائر الطرقات كثيرة 
الوحل قليلة النظافة سيما وقت نزول المطر الذي لا يكاد ينقطع. ولهذا 
شرعوا في عمل تبليط الطرق بقطع الخشب لأنها أنظف . وأمّا تنوير الطرق 
فهو على نحو ما في سائر أوروبا. لكن القرى الصغيرة في بلاد الانكليز هي 
أسوأ حالا من غيرها. إذ كثيرا منها لا تجد فيه حانوتا لبيع شيء إلا ما ندر 
من بيع ما لا يسد من عوز. وكفى بما ذكره الشيخ أحمد فارس 
( الشدياق) في صفتهم في هذا الصدد حتى يكادوا يلحقون بالوحشيين. 


نعم ان طرق الحديد والترع والسفن هي هنا أكثر وأمتن من غيرها ومن 
الأبنية المعتنى بها السجن. فهو عندهم بل وعند سائر أوروبا مقسم على 
أنواع على حسب الجنايات وحسب الإيقاف والحكم. فمحل الإيقاف 
إلى الجنايات الشديدة فيحبس الجاني في بيت منفرد يدخل له الضوء من 
أعلى ويتجدد به الهواء. ويعطى شغلا عمليا وفراشا نظيفا يدفع الحر والبرد 
الذي حول السجن. لكنه يمنع من الكلام مع غيره مطلقا. فإن خالف 
الأوامر سجن في محل مظلم بطال. وإذا مرض عولج بالطبيب والدواء. 


مطلب في اللبس في انكلاتيرة 
لبس الانكليز مثل لبس الفرانسيس بل والشابات المترفات عيال في 
التقليد على الفرانساويات. وهم يؤثرون مصنوعات الفرانساويين عن 
[] نظافة وشكلا. وإن كان على نحو واحد . ولمّا كانت الأبخرة والدخان 
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والضباب في انكلاتيرة يتكاثر جدا كانت الثياب البيض كالقمصان تحتاج 
إلى التغيير بكثرة تحفظا على النظافة. فاحتاجوا إلى جعل رقبة القميص 
ورؤوس يديه وصدره مفصولة عن القميص وتمسك بواسطة زرر حتى لا 
يلزم تغيير جميع القميص لمجرد وسخ ما يظهر منه عدة مرار في اليوم. 
وهذا وان كان موجودا في سائر أوروبا على السواء عند أواسط الناس لكن 
الذي خصت به انكلاتيرة هو جعل تلك القطع من ورق ثخين أبيض حيث 
وجدوا ثمنه. وإن كان لا يصلح لأزيد من لبسة واحدة» أرفق من ثمن 
الكتان مع دوامه لما يحتاج إليه من كثرة غسل الصابون والنشاء والتلميس 
بالحديد المحمى. 


مطلب في الأكل في انكلاتيرة 


الانكليز أكثر أكلات من غيرهم. حتى أن المقلّل منهم لعددها يأكل 
أربع مرّات في اليوم : صباحاء وقبل الظهر» وفي الساعة السادسة بعد 
الظهرء وقبْل النوم. والأخيرة هي الخالية عن المطبوخ. ومنهم من يأكل 
ثماني مرات في اليوم. وأكلهم على العموم بسيطء» إذ هو شوربة ولحم 
خالص مقلي أو مشوي أو مسلوق» وبطاطس مسلوقة في الماء ليس إلا. 


ولا يضعون في الطعام شيئا من التوابل بل يأتون بها في أواني أمام ‏ 
الآكل يأخذ منها غضة بدون طبخ بل حتّى الملح كذلك عند بعضهم. 
ومن هاته التوابل الحريفة كثيرا كالفلفل وغيره مما يستعمله الهنود. 
ويأتون إلى موائدهم بقطع كبيرة من الجبن» وهو ألذ جبن رأيته. كما أن 
اللحم أيضا يأتون به قطعا كبيرة جدا بحيث يأتون بفخذ بقرة صغيرة كله 
قطعة واحدة. كما أنهم أكثر أكلا للخنزير من غيرهم ممن رأيت. 
والمترفون منهم والمطاعم الشهيرة العامة يأتون بطباخين فرانساويين. 
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وقد رأيت بأحد المطاعم بلندرة : قسما لأكل الانكليز. وقسما لأكل 
المشرقيين. وقسما لأكل الفرنساويين. فيختار الآكل الجهة التي يريدها. 
وكان الداعي لبساطة أكلهم, ولو عند الأغنياء» كثرة الغش في الماكولات 
بحيث لا تكاد تجد خبزا من دقيق الحنطة حقيقة بل هو فيه أنواع شتى 
تركّب باتقان حتّى لا يفرق بينها وبين الأصل إلا بعمليات كيمياوية. 
وكذلك الزبدة فما هي إل شحم حيوانات تركب مع أجزاء بأعمال كيمياوية 
حتى تصير مثل الزبدة. وهكذا سائر الأشياء إل اللحم. 

وقد ذكر في كشف المخبلا*'' ما يتعجب منه من خلط المأكولات 
وغشها وجهل العموم بأنواع الطبخ. وهم كثيرو الشرب للمسكرات 
الروحية. وكذلك السكركة أي البيرة لشدة البرد وقلّة الخمر وغلائه حيث 
لا ينبت بأرضهم العنب. ويخلطون البيرة بورق التبغ حتى تصير شديدة 
التأثير ويكثرون [68] منها حتى يغمى عليهم بل ان أيام الأحد ترى النساء 
والرجال سكرى على الطريق ملقون ويتفوهون بالفحش. وبعضهم أحيانا 
يموت من كثرة السكر. وأهل اليسار يشربون الشاي بكثرة سيما في السمر 
ليلا. ويدعو الأحبة بعضهم إليه ويختلفون لشربه ويجعلون في أقداح 
الشرب قطعا من الليمون الحامض أو يخلطونه بشيء من اللبن. ويأكلون 
معه شيئا من الخبز والزبدة وغير ذلك من المآكل الخفيفة. لكتهم لا 
يضعون فيه العنبر أو غيره مما تصنعه المغاربة والمشارقة. 

وأكثر طبخهم في الأواني من الحديد لا النحاس لأنه إذا لم يبيّض دائما 
يدش منه الصدأ القتال. ولذا صار أغلب أوروبا انما يطبخ في أواني الحديد 


أو النحاس التي يجعل داخلها مطليا بنوع من الخزف بحيث لا يمس 
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يصير الطير يكاد يتحرك من الدود الذي نشأ فيه. وإذا أدخل إلى بيت 
الأكل زكمت أنوف حتى الكلاب من قبح نتن رائحته. وهم يستلذونه 
على ذلك مغل سوذان افريقيا. 


ومن القواعد الجارية في عموم أوروبا أن لحم البقر لا يؤكل إلا بعد 
يوم من ذبحه في الأقل. ومثله الطيور. ولعمري ان هذا لحسن من جهة 
تليين اللحم وقابليته للطبخ واللذة سيما في البلاد الباردة. لكن لا يصل 


الحد به إلى حدوث أدنى رائحة به. فإِنْ هذا مضر بالصحة فضلا عن استقذاره. 


أمَا لحم الغنم وما شاكله فيؤكل في يومه وهو لذيذ. لكنهم ممنوعون 
من لذة أكل الخروف الصغير إذ الحكم يمنع ذبح الشاة دون سن العامين 
لأجل الاقتصاد بكثرة اللحم لأن الشاة إذا كبر حجمها كفت أضعاف 
أضعافها. وهي صغيرة. نعم من أراد ذلك فله ذبح خروف لخصوصه ويؤدي 
عليه أداء زائدا للحكومة بحيث لا يوجد إلأ بالاعتناء. 


مطلب في المواكب في انكلاتيرة 

المواكب عند الانكليز هي رأس السنة (الميلادية) والأعياد الدينية. 
واجمالها مثل ما تقدم في غيرهم. غير أنهم عند تهنئتهم للملكة يلبس 
الكبراء ذلك الشعر الأبيض العارية. ويقبّلون يدها على ظهر الكفْ. ومنهم 
من يقعد عند ذلك على ركبة ورجل. وتقبيل يد الملكات جار عند غيرهم 
أيضا. وزوجة الملك تعامل معاملة الملكة فى ذلك بل وبعض الممالك 
مثل ألمانيا العساكر فيها يقبّلون يد الملك 2 

ومن المواكب الشهيرة في لندرة يوم دخول صاحب الملك المدينة 
رسميا متوجها لكنيسة سان بول (1ناة2 ]5ذة5) متشكّرا على ظفر أو لافتتاح 
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بناء مهم عام. فحينكذ يأتي راكبا إلى البلاد (المدينة) ولا يدخل إل من 
باب « تنبل بار) . وهو أول طريق السيتي”*”' الشهير فيغلق الباب في وجهه 
شيخ المدينة فيقدم الملك إلى أن ا للباب فينفخ أحد ا 1] 
أتباعه في بوق . ويدق آخر الباب. وتقع مخاطبة بينه وبين شيخ المدينة. 
ثم يفتح الشيخ الباب ويقدم للملك سيف البلاد. فيأخذه منه ثم يرجعه 
عليه. ثم يسير الشيخ في ركابه إلى أن يصل إلى مقصده مع الاحتفال التام 
وكمال الازدحام. 

ومن المواكب المشهورة يوم تولية شيخ المدينة في كل سنة في شهر 
تشرين ثاني ( نوفمبر) فإنه يجعل في الطرق حواجز لمنع مرور العجلات . 
وتغص الطرق بالخلق. فيخرج الشيخ ( شيخ المدينة) من قصر كونتي هول 
رللمط أمناه0) في موكب حافل ويركب عجلة مؤنقة ذات قيمة بليغة 
تجرها أفراس . ويركب معه قاضي القضاة. والكل باللباس الرسمي . وتوضع 
أمامه آلات الحرث على عجلة مزينة بما تنبته الأرض. وعلى عجلة أخرى 
سفيئة ذات شراع تجرّها سبّة أفراس آيضا. وتنتشر في الطرق الشرط. 
وتمشي أمامه. وتقف حول طريقه فرق عديدة منهم. بعضها يعزف بالاات 
الطرب . وبعضها ينفخ في أبواق. وبعضها يحمل رايات مختلفة الألوان. 
وبعضهم متدرع بالدروع العتيقة. وفي موكبه جميع أصحاب الرتب العالية 
وشيخ المدينة المعزول. ويلاقيه في الطريق وزراء الدولة وأعضاء المجالس 
والندوة وسفراء الدول. وعند استقراره بالقصر الخاص به يدعو جميع 
الأعيان لوليمة فاخرة تشتمل على 2637 صحن. مع زيئة المائدة بأواني 
الذهب والفضة ويجعل أمامه صحن به سمك صغير من سمك نهر التيمس 
(12305) ويكون ذلك اليوم يوما مشهودا. وذلك الشيخ من أعظم رجال 
الدولة مع أنه يمكن أن يكون سوقيا أو نفرا عسكريا على حسب ما ينتخبه 
المجلس البلدي. وبقاؤٌه سنة فقط. ومرتبه نحو عشرة آلاف ليرة. لا 
يستنفع منها لذاته بشيء إذ كلها تصرف في أبهة المنصب وولائمه. 
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مطلب في اللغة في انكلاتيرة 


اللغة الانكليزية مستحدثة متولّدة من اللسان التودسكي القديم. وهي 
لغة ضيّقة سهلة التعلّم. يؤدون المعاني كلها بها بالتركيب. وقد اشتهرت 
جدا في أمريكا والهند حتى صار عدد من يتكلم بها ثمانين مليونا عدا من 
حلقى ولا تساعد على انشاد الشعر والغناء إلا بكلفة كبيرة. 
[70] 
مطلب في القوة الحربية والبحرية والمالية والتجارية 


فرنك 2.750.000.000 دخل الدولة الانكليزية عدا حكومة الهند والخرج 


فرنك : 1.630.000.000 دخل حكومة الهند والخرج مثله 
نسمة : 160.000 عساكر برية تحت السلاح 
نسمة : 350.000 عساكر الهند تحت السلاح 


نسمة : 26.065.000 عساكر بحرية وليس للهند منها شيء في وقت 
الحرب في الخارج تحضر بالأجرة كلّما تريد وعند 
الهجوم عليها فأهلها كلهم محاربون. 


فرنك : 10.000.000.000 قوة التجارة المالية نحوا 
عدد السفن الشراعية الحاملة للراية الانكليزية : 20.538 
عدد البواخر الحاملة للراية الانكليزية : 5.027 


عدد المعامل ذوات الآلات لسائر المصنوعات فى بريطانيا : 7.294 
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امتداد سكك الحديد أميالا حملت من الركاب فى سنة واحدة ستة 
ملايين : 18.000 


عدد البواخر المدرعة العاملة والاحتياطية : 61 


حمولتها طونولاته وكل طونولاته عشرون قنطارا ومدافعها على حساب 
المعدل الواحد طونولاته 37 : 360.000 
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الهوامش 

(1) من رجب سنة 1296 ه/ أواخر جويلية سنة 1879م. إلى أواسط رمضان سنة 1296 
ه/ أوائل سبتمبر سنة 1879 م. وهي السفرة الثالثة إلى باريس على طريق إيطاليا 
ومنها إلى فرنسا ومنها إلى انقلترا. وفي باريس قدم المؤلف تقريرا سياسيا سريا 
إلى غامبيتا 6105618 رئيس مجلس النواب الفرنسي إذ ذاك بغرض تبديل روستان 
75 تنصل فرنسا العام بتونس وفقا لما كلفه به سريا الوزير الأكبر مصطفى بن 
إسماعيل . (انظر : علي الشتوفي» ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار نشر بيت الحكمة» قرطاج 1989» ص 12 13). 

(2) تلك الأشياء هي جواب غامبيتا بخصوص عمطلب الوزير الأكبر مصطفى بن 
إسماعيل . 

(3) هذان البحران هما بحر الشمال وبحر المحيط الأطلسي. 

(4) فكرة اختراق طريق: تحت قعر بحر المانش وهو البحر بين فرنسا وانكلترا ويصل 
بين بحر الشمال والأطلسي وطوله 31 كلم. هي فكرة طرحت على بساط الدرس 
منذ مطلع القرن التاسع عشر ولم تنته أعمال احداث هذا الطريق إلا في ربيع سنة 
3 حين اجتاز قطار تجريبي نفق السكّة الحديدية المنصوبة بذلك الطريق الذي 
فتح فيما بعد لعموم المسافرين. 

(5) نهر التيمس 7885265 نهر بانقلترة يمر بأوكسفورد 4 ويجتاز لندرة ثم ينتهي 
مصبه في بحر الشمال. 366 كم. 

(6) ذلك الوقت القليل دام قرنا كاملا . 

(7) هو غويليوم الثالث دو ناصو (ئاة5ةة]2 06 111 عصتناةاائنا6) ولد سنة 1650 م. بلاهي 
:19 ه0) بهولاندة وصار أمير أو رانج ©عمة:0) وملك انقلترة وايكوس (©800555) 
بداية من سنة 1689 م. وكان من أنصار المذهب المسيحي البروتستنتي. وكان 
عدوا لدودا لملك فرنسا لويس الرابع عشر (3017 وذنامآ) ولمّا توفي سنة 1702 م. 
دون أن يترك عقبا خلفته على عرش أنقلترة الملكة أن ستووارت 56130 عصصة) . 

(8) بقيت الملكة فيكتوريا 1610:18/ا على عرش انقلترة من سنة 1837 م. إل سئة 1901. 
خلفها الملك ادوارد السابع . 

(9) هنا جناس لتشابه كلمتين في اللفظ دون المعنى لأنّ المعادات جمع معاد من أعاد 
يعيد. والمعاداة من عادى يعادي. 
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(10) انظر الجزء الشالث : الباب الرابع. الفصل الثاني في باريس وصفاتها : من ص 
7 إلى ص 89. 

(11) بلغ عدد السكّان بمدينة لندرة وضواحيها سنة 1989 م 6.678.000 نسمة. 

(12) نلسون هو أوراس نلسون «ه15ه]3 80:806 أميرال انقليزي. ولد سنة 1758 م. 
وتوفّي سنة 1805 م. حطم الأسطول الفرنسي في أبوكير كلءآناهطة سنة 1798 م. 
ربح معركة ترافلكار :1721183 حيث قتل سنة 1805 م. 

(13) شارلس الأول ”1 1165© ولد سنة 1600 م وتوفّي سنة 1649 م. ملك انقلترة 
والايكوس من سنة 1625 م إلى سنة 1649 م. انقاد إلى الحكم المطلق القهري 
تحت تأثير وزرائه وزوجته فأثار ضدّه معارضة عنيفة عقبتها حرب أهلية انتهت 
بمحاكمته واعدامه في ساحة وايتهول 11211 :1ط بلندرة . 

(14) تيمورلنك : ولد قرب سمردنقد سنة 1336 م-. وتوفي سنة 1405 م. أسّس 
الامبراطورية الماغولية الثانية وانتصر على السلطان العثمانى بايازيد الأول فى 
تعركة أنقرة طنة 31402 :مات وهل فى طاريق برين خووو"العين + ش 

(15) انكلاتيرة هي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلاندة الشمالية وتشتمل 
المملكة المستّحدة على أربعة أقسام رئيسية : انقلترة وقطر القال (68[165 عل ولإد©) 
وعاصمتهاهي لندرة. ثم قطر الايكوسا (550556) وعاصمته ايدم بور 
(#تناهطد1ل5). ثم قطر ارلاندة الشمالية وعاصمته بيلفاست 50ا06 . 

(16) ورد في النص : خليج مارجرس . والصواب ما أثبتنا قعع0607 أصنة5 1أهصه0 . 

(17) ارلاندة ع0صهاءآ . 

(18) ورد فى النص : اسكتوتسيا : 500]158 والمقصود هو بلاد إيكوسا 2800556. 

5/611 5580 )19( 

(20) بريستل 28115101 

(21) ليفربول 001م61/ائآ 

(22) التيمس 19065 

(23) شانون 7مصمقط5 

(24) نس 21655 واءمآ 

(25) هو الملك ادغار الهادي 22615006 16 نهع50 كان ملك انقلترة من سنة 959 م إلى 
سنة 975 م. 

(26) ليفربول 001م1762آ 

(27) مانشيستر 1/]350165]67 
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)228 بيرمنهام 0000 

(29) شقيلد لاع عطك 

(30) ايدنبرغ وتسهطمنك8 

(0) ابريدن : اععلمءطم 

(32) دندي ععلصدا 

(33) كلاسكو 6125801 

(34) بلفاست : 2861/2356 

(35) دوبلين مناطند]1 

(36) كورك علره© 

(37) غلوه /تهبعله© 

(38) في عام 1989 بلغ عدد أهل انقلترة 56.850.000 نسمة. 

(39) منذ أواخمر القرن السابع الميلادي بدأ الملسمون يتسربون إلى بلاد الهند إلا أن 
فتحهم الحقيقي لبلاد الهند قد كان على يد الدولة الغزنوية وهي دولة من أصل 
تركي حكمت طوال قرنين قسما من بلاد فارس وبلاد الهند من سنة 990 م إلى 
سنة 1191 م وخلف الغزنويين الدولة الغورية وسلطنة دلهي المحدثة في القرن 
الثالث عشر الميلادي استمرّت حتى القرن الثامن عشر الميلادي وكان تيمورلنك 
عاث فسادا في تلك السلطنة سنة 1398 م. وأسّس أحد أحفاده المسمّى بابر ظهير 
الدين محمد امبراطورية دكّان المغولية وبقي على رأسها من سنة 1505 م. إلى 
وفاته سنة 1530 م وإلى حدود القرن الخامس عشر المسيلادي بقي الأوروبيون لا 
يعرفون بلاد الهند إلا قليلا. وفي أثناء القرن السادس عشر الميلادي استقر بالهند 
البرتغاليون وعقبهم الهولانديون وبعدهم الفرنسيون والانقليز. وتغلب الانقليز 
على الفرنسيين وبمقتضى معاهدة باريس سنة 1763 م. استلمت الشركة التجارية 
الانقليزية ممتلكات فرنسا بالهند. وبعد مذة اضطرت الشركة الانقليزية الى التنازل 
عن حقوقها بالهند لفائدة التاج الانقليزي وتم سنة 1877 م الإعلان بأن الملكة 
فيكتوريا ملكة انقلترة أصبحت امبراطورة الهند. ثم في سنة 1947 إثر عدم التفاهم 
بين الهندوس والمسلمين تم احداث دولة باكستان ودولة الاتحاد الهندي الذي 
أصبح سنة 1950 جمهورية الهند. 

(40) هونكونغ : استلمها الانقليز سنة 1841 م. وأرجعوها سنة 1997 إلى الصين 
(ع08م0كا-عمه2) . 
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(41) مدينة عدن هي مصدينة بجنوب شرقي جزيرة العرب على خليج عدن المتكون من 
المحيط الهادي. كانت مدينة عدن تحت الحماية البريطانية وأصبحت اليوم ضمن 
دول الخليج. 

أما باب المندب فهو مضيق بين جنوب جزيرة العرب والقارة الافريقية يصل 
البحر الأحمر بالمحيط الهندي وتوجد جزيرة بريم في مدخل باب المندب. 

(42) جزيرة قبرس استعمرها اليونانيون منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد ثم استعمرها 
الفينقيون بداية من القرن العاشر قبل الميلاد ثم كانت جزيرة قبرس على التوالي 
للمصريين ثم للأشوريين ثم للفرس ثم للرومان ثم للبيزانطيين من القرن الخامس 
الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي. وأصبحت جزيرة قبرمن سئة 1197 
م. احدى الممالك المسيحية واحتلها الأتراك العثمانيون سنة 1570 م. واضطر 
هؤلاء إلى تسليم إدارة هذه الجزيرة إلى انقلترة سنة 1295 ه/ 1878 م. ثم في سنة 
0 م. صارت جزيرة قبرس دولة مستقلة. 

(43) مسقط : مديئة بجزيرة العرب هي مرفأ على ساحل خليج عمان. وهي قاعدة سلطنة 
مسقط وعمان المرتبطة مع انقلترة بمعاهدة صداقة. 

(44) بإعوع1 . 

(45) لإعوه معنا . 

(46) جبل طارق : مدينة محصنة على المضيق المسمى بنفس الاسم : جبل طارق. 
هذه المدينة احتلها الانقليز سنة 1704 م: وأما مضيق جبل طارق فعرضه 15 كم. 
وعمقه 450 م. 

(47) كان ذلك سنة 711 م. وكان طارق بن زياد في مقدمة جيش من العرب والبربر. 

(48) هذه الجزيرة تبعد عن الساحل الافريقي 1.900 كم. بالمحيط الأطلسي . 

(49) جزيرة بالمحيط الهندي شرقى جزيرة مدغشكار خضعت للانقليز منل سئة 
0 م. ْ 

(50) هي جزيرة لاسونسيون (856605108) توجد بالمحيط الأطلسي . 

(51) هي جزيرة كبيرة توجد بالمحيط الهندي وأصبحت جمهورية مسشقلة منذ سنة 
0 م. 

(52) الزنجبار : هي جزيرة بالمحيط الهندي وصارت منذ سنة 1964 م» متّحدة مع 
جزيرة بانبه وتانغانيقا وتكون من المجموع بلاد تانزانيا. 

(53) لابرادور :10:800: شبه جزيرة متّصلة بكندا. واقعة بين الأطلسي وخليج هودسن 
ونهر سان لوران. قاعدتها باتل هاربر. 


2144 


(54) أرخبيل ليزانتيل ا 9 اءمنطءدة يتألف من ليزانتيل الصغار وهى جزر 
الريح أي الغوادلوب عمناها6030 والمارتينيك عناونهناعة/3 ودازير ا 134 
وماري غالانت عأضقلة0 1/3116 وهي لفرنسا ثم جزر البارياد عمهطنة8 والترينيتي 
نه وهي لانقلشرة. أما ليزانتيل الكبار فتتألف من جزر كوبا 068 وهيتي 
نأذة]] والجامييك 13:02:00 وبروتوريكو 110 20110. 

(55) جزيرة جامايبك توجد بالناحية الغربية من أرخبيل ليزانتيل. 

(56) يمنان هي جزر قايمان ههصات0 . 

(57) ماجلان توجد بمضيق بين الذنب الجنوبي من أميريكا وأرض النار. 

(58) زيلاندة الجديدة 26212506 16أ7101036 ونو رفو لك ع1امكرهكة . 

(59) يوليوس قيصر ولد سنة 101 قبل الميلاد وفتح بلاد الغال وانقلترة من سنة 59 ق م 
إلى سنة 51 ق م. ومات مقتولا في جلسة الشيوخ الروماني يوم 15 مارس سنة 44 
قبل الميلاد. 

(60) بناء هذا السور كان بأمر من الملك الروماني الامبراطور آدريان 0:368ى ولد سنة 
6 م. وتوفي سنة 138 م. وصار امبراطورا رومانيا من سنة 117 م. إلى سنة 
8 م. اشتهر باقامة القلع والتحصينات في كل من جرمانيا وانقلترة. 

(61) أحد قوادهم أي قواد أهالي اسكتوتسيا الجبليين. 

(62) كانت انقلترة في مطلع القرن الخامس الميلادي تسمى بريطانيا. ولمًا تكاثرت 
هجومات أهل الشمال من بلاد ايكوسيا (©620556 على بريطانيا استنجد 
البريطانيون. بقوم من جرمانيا اسمهم آنقل (828168) وساكسون (05ه53<0) ومقرٌ 
هؤلاء الألمان» كما ذكر المؤلف» يوجد على مصب نهر الآلب (08156) وهو نهر 
منشأه ببلد بوهيم 8088720 وير عبر تشيكسلوفاكيا وألمانيا لينصب في بحر 
الشمال. وطول هذا النهر : 1.100 كم. والملاحظ أن اسم انقلترة أصله كلمة آنقل ' 
(©1ع2ة) وكلمة تير عتع1 أر ض. 

(63) بريطانيا بأرض فرنسا هي اقليم غربي فرنسا انضم إلى التاج الفرنسي في عهد 
الملك شارل الثامن 1/111 021165 في سنة 1491 م. بمناسبة زواجه بوارئة ذلك 
الاقليم وهي الأميرة آنة دي بريطانيا عموماء:8 عل عمهط . 

(64) تلك الولايات السبع هي التالية : كنت 0680 وهي أقدم مملكة من بين السبع 
ممالك وعاصمتها : كانتربوري ((تناط:©0881). ثم سوسيكس (5105562) وهي 
مملكة تطل على بحر المائش (عطاعصة/3ة) ثم واسيكس (556ه177) وهي مملكة 
تأسست نحو سنة 495 م. واستمرت إلى سئة 1013 م ثم ايسيكس (*5556) وهي 
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مبملكة تأسست سنة 526 م. وعاصمتها لندرة (04:©5.] ثم مملكة نورثومبي 
(ءتط ٠ط‏ اره1]) . ثم مملكة ايست أنقلي (عتاعمفنهد8) ثم مملكة : مارسي 
(0161016 وهي مملكة تواصل وجودها من نهاية القرن السادس الميلادي إلى أوائل 
القرن التاسع الميلادي. 

(65) تومي الملك اغبرت 5856:1) سنة 839 م. بعد أن قاوم في عهده الهجومات 
الاسكندنافية وتولى من بعده ملك انقلترة من العائلة السكسونية : الملك ايثلبلد 
04 توفي سنة 860 م. والملك ايشلبرت (3]0615620) توفي سنة 866 م. 
والملك ايثلرد الأول من سنة 866 م إلى سنة 871 م. والملك ألفريد الكبير 564 1له) 
(6:350 16 من سنة 878 م إلى سنة 899 م والملك ادوارد الأول ©1 4كةناه50) مسن 
سنة 899 م إلى سنة 924 م والملك ادموند الأول 15 34:0054) من سنة 939 م إلى 
سنة 946 م. والملك ادغار الهادي (©1و 225 16 تهع80) من سنة 959 م إلى سنة 
5 م. والملك ادوارد الثاني (005411:) من سنة 975 م إلى سنة 978 م والملك 
ايثلرد الثاني (6411تاءطا8) من سنة 968 م إلى سنة 1016 م والملك ادموند الثاني 
(0000411) من سنة 1016 م إلى سنة 1017 م والملك هارولد الأول 15 014:ة1ة) 
من سنة 1037 م إلى سنة 1040 م والملك ادوارد الثالث 41]5تقنام80 سنة 1042 م. 
ثم الملك هارولد الثاني 112:01411المولود سنة 1022 م تولى ملك انقلترة سنة 
6 م وأثناء تلك السنة انهزم وقتل في معركة هاستينغس 813501885 أمام غويليوم 
الفاتح غ620 نا لط 00) ع1 عمتناج11تنا© . 

(66) استولى الدانماركيون على كامل انقلترة من سنة 1017 م إلى سنة 1042 م كما 
استولى كذلك على كامل انقلترة النورمان بقيادة غويليوم الفاتح 16 عصنة1ائت6© 
0061 سنة 1066 م. 

(67) الملك ألفريد الكبير ولد سنة 849 م وتوقّي سنة 899 م بعد أن تغلب على 
الدانماركيين في انقلترة تولى القيام بحسن إدارة مملكته. 

(68) كانت وفاة الملك ألفريد الكبير سنة 899 م لا سنة 900 م 4صهء6 16 564 1ه . 

(69) انظر ص 30 من الأصل . 

(70) هو الملك اثريلد الثاني» ملك انقلترة من سنة 968 م إلى سنة 1016 كله 

(71) الملك كانوت (08101 أو 4ناهك1) ولد سنة 995وتوقي سنة 1035 م صار ملكا على 
انقلترة والدانمارك سنة 1019 م. 

00220 كان ذلك على يد غليوم الفاتح غهةة6ناوه00 ع1 عصددة1ائنا0 دوق نورمنديا فتح 
انقلترة سنة 1066 م وأسس مملكته على جيش محكم النظام بالضباط على مختلف 
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درجاتهم. واستمر ملكا على انقلترة إلى سنة وفاته 1087 م وخلفه ملكا على انقلترة 
ابنه غليوم الثاني الأشقر :نا160 16 11 11112106 © من سنة 1087 م إلى سنة 1100 م. 
ثم تولى ملك انقلترة سنة 1100 م هنري الأول 16 1م116 وهو الابن الرابع لغليوم 
الفاتح واستمر ملكا على انقلترة إلى سنة 1135 م. 

(73) هنري الأول 516551196 ولد سنة 1068 م وصار ملكا على انقلترة من سنة 1100 م 
إلى سنة 1135 م وهو الابن الرابع لغليوم الفتاح. لا حفيده . 

(74) لويس السادس عشر 91 وذنام.آ1 كان ملكا على فرنسا من سنة 1774 م إلى سنة 
1 م ثم ملكا على الفرنسيين سنتي 1791 م-1792 م وقتل في 21 جانفي 
3 م والمقصود في النص هو لويس السادس ١1‏ وذنا.آ كان ملكا على فرنسا من 
سنة 1108 م إلى سنة 1137 م وكانت له حروب مع ملك انقلترة هئري الأول. 

(75) تولى هنري الثاني ملك انقلترة من سنة 1154 إلى سنة 1189 م. 

(76) ريشارد قلب الأسد (1105ع0 تناتمه 50ةطء1) ملك انقلترة من سنة 1189 م إلى سنة 
9 م شارك في الحرب الصليبية الثالثة وعند العودة منها أسره دوق النمسا 
ليوبول 1608014 ثم أطلق سبيله فشن الحرب على ملك فرنسا فيليب أوغوست 
عأكناؤناك 26111006 سنة 1194 م ومات وهو يحارب أمام قصر شالوس 8105© سنة 
9 م. 

(77) جان سان تير 1656 5325 1635 كان ملكا على انقلترة من سنة 1199 م إلى سنة 
6 م. وفي عهده استرجعت فرنسا اقليم النورماندي على يد ملك فرنسا فيليب 
أوغست عنقباونالة 6م2111 خلال سنوات 1202 م 1204 م. 

(78) هنري الثالث 1111هه1ة كان ملكا على انقلترة من سنة 1216 م إلى سنة 1272 م 
وهو الذي أمضى قانون أكسفورد سنة 1258 م 

(79) تقرير أكسفورد 00:40:50 2707151085 وهو القانون الذي أمضاه هنري الثالث ملك 
انقلترة ففى 10 جوان سنة 1258 م وبمقتضى هذا القانون كان واجبا اجتماع البرلمان 
ثلاث مرات في السنة. ثم في عام 1266 م أبطل هنري الثالث العمل بهذا القانون. 

(80) مدة الملك ادوارد الأول كانت خمسا وثلاثين سنة أي من سنة 1272 م إلى سنة 
وفاته أي سنة 1307 م. 

(81) ايالة والس (173165) هي ايالة غال (681165) فالتسمية الأولى انقليزية والثانية فرنسية 
والايالة واحدة لا غير وغاية ما في الأمر اختلاف التسمية. 

(82) هى حرب المائة سنة وهى تعنى النزاعات التى جرت من سنة 1337 م إلى سنة 
3 م بين فرنسا وانقلترة. وهذه النزاعات لها سببان رئيسيان : السبب الأول 
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تمثّل في مطالبة ادوارد الثالث ملك انقلترة لتاج فرنسا باعتباره وارثا له لكونه حفيد 
من قبل أمَّه للملك فيليب الرابع ملك فرنسا. والسبب الثاني تمثّل في ارادة ملك 
انقلترة وعمله على أن يضم إلى انقلترة المدن الفلاموندية (35065ممةا©) ذات الثراء 
الملحوظ والمرتبطة بالتجارة البريطانية في مادة الأصواف. ففي سنة 1337 م قطع 
ادوارد الشالث علاقاته مع فيليب السادس ملك فرنسا وتمّت في عهد هذا الملك 
هزيمة الفرنسيين في وقعة ايكلوز (©5لااء85) سنة 1370 م وفي وقعة كريسي 
(166©) سنة 1346 ثم في سنة 1347 م استولى الانقليز على مدينة كالي (5ة[08). 
ولم تنته حرب المائة سنة إلآ في سنة 1453 م بهزيمة الانقليز في وقعة كاستيليون 
(03501105) وطردوا من كامل مملكة فرنسا باستثناء مدينة كالي (021315) احتفظوا 
بها إلى سنة 1558 م. 

(83) مدينة بوردو («ناه60:06) كانت ميناء انقليزيا من سنة 1154 م إلى سنة 1453 م. 

(84) هذا الرجل هو يوحنا ويكلاف 17810169 120) توفي سنة 1384 م. 

(85) تولى هنري الرابع ملك انقلترة سنة 1399 م لا كما ذكر المؤلف سنة 1400 م. 

(86) لانكستر (كتاقهءهة.) هي عائلة انقليزية صاحبة ولاية تسمى بذلك الاسم : 
لاسكتر. وهذه العائلة كانت في تنازع مع ععائلة يورك 0119ل) في حرب 
«الو ردتين؟ (110565-<ناء10 065 106:56 6) وكانت تحمل في أسلحتها الوردة الحمراء. 
وهذه العائلة أعطت لانقلترة ملوكهاهنري الرابع وهدري الخامس وهنري 
السادس. وآخر أبناء عائلة «لانكستر» (#تاكهءصة.) هو ادوارد الابن الأوحد لهئري 
السادس قتل سنة 1471 م بعد انتصار عائلة يورك 0:1لا) في وقعة توكيسبوري 
(لإتناطاوعع[ بتاع 1) . 

(87) هنئري الخامس 1162117 ولد سنة 1387 م وصار ملكا على انقلشرة من سنة 1413 
إلى سنة 1422 م وكان ملكا حازما قهر الفرنسيس في وقعة أزنكور غتنامءماتته 
وحمل الفرنسيين على الاعتراف به كوصي ووارث لتاج فرنسا. 

(88) هنري السادس 71 1م116 ولد سنة 1421 م وصار ملكا على انقلترة من سنة 1422 م 
إلى سنة 1471 م وحاربت جيوشه دون جدوى للاحتفاظ بفتوحات هنري الخامس 
بفرنسا واضطرت إلى الجلاء عنها ونجم عن سخط الأمة من أجل ذلك نشوب 
حرب الوردتين (و105©5-<اناء1 وعل معنا ) . 

(89) ادوارد الرابع (165119) ملك انقلترة من سنة 1461 م إلى سنة 1483 م وهو ابن 
دوق ولاية يورك 30:1 عن(ة) ريشارد (لققطء81)ورئيس حزب الوردة الييضاء 
ضد عائلة لانكستر (7عاقةء2ة.]) ولد ادوارد الرابع سنة 1442 م وتوقي سنة 1483 م. 
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(90) ادوارد الخامس ولد سنة 1470 م بوستمنستر (125167«ناوء77) ومات مقتولا . لم 
يطل عهده ملكا على انقلترة سوى بضعة أشهر لأن عمه ريشارد دو كلوسيستر 
(عانه610 عل 4نةطء91) أمر بقتله وقتل أخحيه ريشارد دويورك عناك 4مقطء81) 
لملا . 

(91) هنري السابع (17/11,هع1) كان ملكا على انقلترة من سنة 1485 إلى سنة 1509 م. 

(92) هنري الثامن 77111 1مدع1ة) ولد في غرين ويتش (66688168) سنة 1491 م وتوني 
في ويست منستر (12165تتاوء/17) سنة 1547 م هو ملك انقلترة من سنة 1509 م إلى 
سنة 1547 م دافع أوّل الأمر عن تعليم الكنيسة ضد لوتير ©طاند) فلقّبه البابا 
بمحامي الإيمان. ثم طلق امرأته الأولى كاترين الأراغونية «معدبظ 0 عستعطاة 0 
(1485 م 1536 م) أم ابه مريم تودور 405يا1 1656 عذقة/1 وتزوج بأنَا بولين 
م16 ع0 عمدث (1507 م 1536 م) وعندما رفض البابا الموافقة على هذا الطلاق 
انفصل هنري الثامن عن الكنيسة الكاثوليكية وأسّس المذهب الانقليكاني القائل 
بالملك رئيسا على كنيسة انقلترة. والملاحظ أن هنري الثامن أمر بقطع رأس 
زوجته الثانية أم ابنته اليزابيت الأولى 16 5ا811530. وتزوج بامرأة ثالشة هي جان 
دو سيمور تنا0تال56 06 عاهةء1 1509 م 1537 م وهي أم ابنه ادوارد السادس 
(7/1 0تهنه80) ثم تزوج بامرأة رابعة هي أنا دو كليف (18065© عل 5عمصة) (1515 م 

-1557 م) ثم تزوّج بامرأة خامسة هي كاترينا هووارد (لكة/1108 0686ات0) أمر 
بقطع رأسها سنة 1542 م ثم تزوج بامرأة سادسة وأخيرة هي كاترينا بر عمقت طنه0) 
(توط (1512 م 1548 م). 

(93) هذا الأخ هو ادوارد الثاني (417:ةدن600) كان ملكا على انقلترة من سنة 1547 م إلى 
سنة 1553 م. 

(94) ماري الأولى تودور (:10000 16 516ة84) ملكة انقلترة ولدت سنة 1516 م في 
غرينويتش (6:668108) وهي ابنة هنري الثامن وكاترين الأغرغونية وكانت ماري 
تودور خصما لدودا ضِد البروتستان وتولت ملك انقلترة من سنة 1553 م إلى سنة 
8 م وتزوجت بفيليب الثاني (11ءمم26:11) ملك اسبانيا. ولفرط اضطهادها 
للبروتستان استحقّت التكنية بماري الدموية كما ذكر المؤلف. 

(95) هي ايليزابيت الأولى (©1 ؛ءطددذا) ملكة انقلترة من سنة 1558 م إلى سنة 1603 م. 

(96) هو جاك السادس ١1«‏ عناوع73) ولد في ايدغبورغ (5تناهدط:801) سنة 1556 م وصار 
ملك ايكوسيا (©026055 سنة 1567 م. ثم خلف ايليزابيت الأولى 162 طاءطهونا) 
التي ماتت دون وارث فأصبح يسمى جاك الأول 162 6نن0ة1) جامعا تحت اسمه 
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الخاص تاجي المملكتين ايكوسيا (©560556) وانقلترة من سنة 1603 م إلى سنة 
5 م حين خلقه ابنه شارل الأول 162 دهاعقك) . 

(97) القرآن : السورة 27 - النملء» الآية 34. 

(98) أوليفر كرومويل (6105361 :011716) ولد سنة 1599 م. عيّن نائبا في البرلمان 
الانقليزي سنة 1640 م. وهيّأ الاستعدادات للثورة وهزم عساكر الملك سنة 1645 م 
وأسس محكمة عدلية حكمت على الملك شارل الأول (16 وعتلة0) بالاعدام سنة 
9 م واستبد بالحكم سنة 1653 م. وتلقّب باللورد حامي انقلترة وعند وفاته سنة 
8 م خلفه ابنه ريشارد (1050©) الذي تنازل عن الحكم سنة 1659 م. 

(99) هو شارل الثاني (11 03:165) ولد بلندرة سنة 1630 م وبها توفي سنة 1685 م. 
تولى ملك انقلترة سنة 1660 م اثر عودته من منفاه حيث بقي مذة انتصار أوليفر 
كروموييل ([1أ010107/6 01197167) سلك سياسة التسامح مع الكاتوليك. وخخلفه أخوه 
جاك الثانى (11 65نو030) . 

(100) مدينة لو 3 0110ل 2168) كانت هولاندية سنة 1626 م وأصبحت تابعة 

لانقلترة سنة 1664 م تشريفا للدوق يورك 0011 عد(ة) الذي صار جاك الشاني 
(1[آ معناوعة[) . 

(101) جاك الثاني 19 65ن0ةة) ولد بلندرة سنة 1633 م. وتوني سنة 1701 م في سان 
جرمان أن لي (علاقآ هه منقدمع0 :منة5) ولي ملك انقلترة متلقبا باسم جاك 
السابع وهو أخو شارل الشاني واعتنق المذهب الكاثوليكي وذلك من سنة 1685 م 
إلى سنة 1688 م حين اضطر إلى الفرار إلى فرنسا وبها مات سنة 1701 م. 

(102) هو غويليوم الثالث (111 عصدة11نن6) ولد في لاهي (©2113آ) سنة 1650 م وتوني 
في كانسينغتون (8108هزومء6) سنة 1702 م تزوج ابنة جاك الثاني (17 وعناوهةة) 
وهي ماري الثانية استيوارت 115618 04116) وبعد خلع أبي زوجته نودي به 
ملكا على انقلترة من سنة 1689 م إلى سنة 1702 م. 

(103) الملكة : يوحنا هي أنة استيوارت (1ئ5)08 عههة)» ولدت بلندرة سنة 1665 م 
وبها توقيت سنة 1714 م. 

(104) استولى الانقليز على جبل طارق سنة 1704 م. 

(105) كان جورج الأول ملكا على انقلترة من سنة 1774 م إلى سنة 1727 م. 

: (106) استمر جورج الثاني (6608617) ملكا على انقلترة من سنة 1727 م إلى سنة 
0 م. 


230 


(107) استمرٌ جورج الثالث (660:8117) ملكا على انقلترة من سنة 1760 م إلى سنة 
0 م. 

(108) في يوم 4 جويلية سنة 1776 م أعلن الكنغرس (0008785) استقلال الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

(109) في سنة 1783 م تم الاعتراف بوجود جمهورية الولايات المتّحدة بمقنتضى صلح 
باريس وفي سنة 1787 م تم اعداد الدستور الاتحادي من طرف اتفاقية فيلادلفسيا 
(عتطماء251120) وكان جورج واشنطون («ماعسنطكة؟؟ عع 1مء6) من سنة 1789 م 
إلى سنة 1797 م أوّل رئيس للولايات المتّحدة الأمريكية. 

(110) فلوريدا (07108146 : شبه جزيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وقع اكتشافها سنة 
3 م على يد الاسبان وتم شراها من طرف الولايات المتّتحدة الأمريكية سنة 
9 م. 

(111) نابليون الأول : ولد سنة 1769 م وتوفي سنة 1821 م كان امبراطور الفرنسيين من 
سنة 1804 م إلى سنة 1815 م. 

(112) نلسون (7161500) ولد سنة 1758 م وتوفي سنة 1805 م كان من كبار أمراء اللسبحر 
الانقليز. كسر الأسطول الفرنسي في وقعة أبي قير (فاناهدطه) ووقعة طرف الغار 
(مة1:25218) وفيها قتل. 

9 صفحة 1288). 

(114) أوستراليا من جزر أوقيانيا بها تَرَلَ أوّل فوج من الانقليز سنة 1787 م. 

(115) استمرّت ولاية الملك جورج الرابع 660:86179) من سنة 1820 م إلى سنة 
0 م. 

(116) وقوع الغدر في أسطول الدولة العثشمانية كان في موقعة نافارين (0ثقة0130) مرفأ 
على بحر اليونان حيث انهزم الأسطول العثماني أمام أساطيل فرنسا وانقلترة 
وروسيا في 20 أكتوبر سنة 1827 م. 

(117) هو ابن جورج الشالث» ولد سنة 1765 م وتوقي سنة 1837 م صار ملكا على 
بريطانيا العظمى وارلاندة وهانوفر من سنة 1830 إلى سنة 1837 م. 

(118) فيكتوريا (171010:12) ولدت سنة 1819 م وتوفيت سنة 1901 م ملكة بريطانيا 
العظمى وارلاندة من سنة 1837 م إلى سنة 1901 م نودي بها امبراطورة الهند من 
سنة 1876 م إلى سنة 1901 م. 
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(119) أي زمن تحرير المؤلف لكتابه : صفوة الاعتبار وذلك خلال سنوات 1883 م و 
5 م. 

(120) كان ذلك بمقتضى معاهدة لندرة سنة 1840 م. 

(121) تواصلت تلك الحرب ستتي 1854 م 1855 م. 

(122) انتهت تلك الحرب بانهزام الروسيا الذي كرسته معاهدة باريس سنة 1856 م. 

(123) انظر : صفوة ٍ الأصل : ج1» الفصل الخامس في مملكة الهند» ص 7. 
أبطلت تلك الشركة سئة 1858 م. 

(124) مؤتمر برلين من 13 جوان إلى 13 جويلية سنة 1878 م. 

(125) انظر : خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحؤال الممالك» تمهيد 
وتحقيق المنصف الشئوفي» بيت الحكمة قرطاج 1990. من صفحة 416 إلى 
صفحة 448 الفصل الثالث : في بيان التنظيمات بانكلترة. الفصل الرابع : في 
قوة التنفيذ. الفصل الخامس في كيفية استنباط الأحكام القانونية. الفصل السادس 
في الحرية العامة. الفصل السابع في شرح نظام الأحكام. 

(126) هنا إشارة إلى مؤتمر فيئة (صدء1؟) الذي أعاد تنظيم أوروبا اثر سقوط نابليون 
الأول حسب مبادئ الحق الملكي والتوازن الأوروبي المدافع ععنه من طرف 
المتتصرين الأربعة وممثّليهم : النمسا والروسيا وبريطانيا العظمى وبروسيا. 

(127) كابل : عاصمة دولة أفغانستان. 

(128) هو بن يمين ديسرائلى (الكونت بيكنتس فيد هع(آ[ عذاعة:15آ ستسدزمء8 
60 ولد سنة 1804 م. وتوقّي سنة 1881 م. تولى رئاسة الوزارة 
الانقليزية سنة 1868 م. ثم من سنة 1874 م إلى سنة 1880 م. 

(129) كان ذلك لدى مؤتمر برلين من 13 جوان إلى 13 جويلية 1878 م. الذي تمت 
أثناءء مراجعة معاهدة سان استيفانو والذي أعاد التوازن الأوروبى على حساب 
الروسيا. 

(130) هو ويليام كلادستون (61205008) ولد سنة 1809 م. وتوثي سنة 1898 م. 

ترأس الوزارة الانقليزية ثلاث مرار من سنة 1868 م إلى سنة 1874 م ومن سنة 1880 م 
إلى سنة 1885 م ومن سنة 1892 م إلى سنة 1894 م ترأس الحزب الليبرالي بداية 
من سنة 1868 م. 

(131) هو أحمد فارس الشدياق : ولد سنة 1804 م وتوقي سنة 1888 م سافر من لبئان 
إلى مصر ثم مالطة وتونس ثم جول أوروبا. من مؤلفاته الجاسوس على 
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القناموس وكشف المخبّأ عن فنون أوروبا والواسطة في معرفة أحوال مالطة 
والساق على الساق في ما هو الفارياق. 

(132) للتذكير : في سنة 1989 م. بلغ عدد سكّان بريطانيا العظمى : 56.850.000 
نسمة بريطانية. 

(133) تأسست جامعة كمبريدج (00186ة0) سنة 1284 م. وتأسست جامعة أكسفورد 
(0:100) في القرن الثانى عشر الميلادي. 

(158)تصجينة ادويق 105 صفق ررمي بويظائية متدافظة وغول النشنها عوط 
والتر (18/31167 2طه1) سنة 1785 م. انظر : قاموس لاروس الصغيرء ط. 
9 م. ص 1620. 

(135) يعنى : كشف المخبا عن فنون أروبا لأحمد فارس الشدياق. 

(136) السيتي (319©) هي مدينة المعاملات المالية البنكية في قلب مديئة لندرة. وكان 
الملك الانقليزي لا يستطيع الدخول إلى تلك المديئة بدون الحصول على رخصة 
من شيخ المدينة وعندما يدخل الملك يقدم له شيخ المدينة سيف المدينة إشارة 
إلى خضوع المدينة له. 
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الباب السادس في انكلاتيرة (ج : 4 ص 21 إلى ص 70) . . 


الفصل الأول في سفري إليها ات ل ل 
المؤّف يركب على متن باخرة عجيبة ع اث قا حو ناد لها ومو سا له 


خبر النفق الرابط بين فرنسا وانقلترة عبر مضيق بحر المانش 


وضول المؤلف إلى مرسى دوفز ا ا 


المؤّف يشعر بتعب في التفاهم مع خدمة الرتل 


سرعة الرتل في انقلترة قلع ا ف لف لو“ ا لا ا ل 4 
وصول المؤلّف إلى محطة فيكتوريا 

ذكر أبنية بلد بريتن 0 “ا ا و ب 14 رعرع" حي ار أن 
مرسى مذينة دوفر قر صن موري اللا رف وق ملكو وار إن وه وك و ورماويز ني 
الفصل الثاني في صفة لندرة رح 2ك لقا لقي تو كأ .بد لوا «كك يور ع إفان لز 5١‏ قا له 


البناءات بمدينة لندرة ا ل ال ال ا ا ا ا 
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قصر الزجاج وهو أول معرض عام أحدث في أوروبا سو 0 
ذكر الأماكق الشهيرة فى العدره 1111( 
الفصل الثالث في وصف انكلاتيرة 0 


وصف الجبال 


ذكر هواء انقلترة 


ذكر تقاسيم مملكة انقلترة 


بيان عدد أهل مملكة انقلترة وديانتهم هك 2 لخد اخ و 6 


ذل #سعيزرات سلكة انقافزة 


الفصل الرابع في إجمال تاريخ انقلترة . ل 


مطلب في تاريخها القديم 
الكهان والرومان وما وقع بينهم 


تسليم الرومانيين انقلترة لأهلها ورفع جيوشهم عنها . ... 


تقسيم انقلترة إلى سبع ولايات باسماء أعيان السكسونيين 
أول مستقل حقيقة بالجميع وأول ملك لانقلترة جميعا من 
العائلة السكسونية 


تملك اشليستان حفيد اغبرت وما وقع بينه وبين الدانمارك 


وصية الملك كانوت ملك الدانمارك وانقلترة إلى عماله . . . 
مطلب في تاريخ انقلترة الجديد فق تر فا أي ل" و جد د ا ريه 
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قانون : الشرط الكبير لسنة 1215 م 5 
ملخص قانون أكسفورد ل لني اا ارو 2 جره :5ق عق * ا جد :4 موي حو م ون حار 47 


تولية ادوارد الأول وادوارد الثانى وادوارد الثالث 


بداية حرية المائة عام وظهور مذهب البرتيستانت وي 
ولاية كارلوس الأول ا ا ا ل ا ا ا ا ا 
تولية الملكة أنه استيورت و حملن ينه يهنا وروا كي و لوكووم ابد لور واي م 


ولاية الملوك جورج الأول وجورج الثاني وجورج الثالث 


براعة الأميرال نيلسون في مواقعه الحربية ع ا ا ا 
ما حصل في مدة الملك جورج الثالث 1000 
ولاية الملك جورج الرابع 

سكّة الحديد وعتق العبيد في عهد ويليم الرابع 0 
ولاية الملكة فيكتوريا ا رو اك ولس ون تن لامر 
مبحث ادارة الولايات ل 0 
التعدي على الحقوق من أصعب الأمور عند الانقليز 0 
مبحث إدارة مستعمرات الانقليز او وه ا ا ا ار ا 


لماذا آثرت أهالى المستعمرات الانقليزية السكون والرضى + . 


انقلترة لا تستعمل القوة فى مستعمراتها إلا بعد انفلال حدود 


اللين و ل 6 
مطلب في السياسة الخارجية للانقليز 12170111( 
علاقة انقلترة بممالك آسيا وافريقيا 000 
لماذا انقلترة تزداد انشغالا بأحوال الدولة العثمانية 5206 
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تأثير الحزبين السياسيين الانقليزيين فى سياسة انقلترة الخارجية .2117 


المؤلّف يتحدث عن رئيس حزب المحافظين فى جويلية 1879 م 
فصل في بعض عوائد الانقليز وصفاتهم ا 
اختلاف عوائد الأهالي الانقليز على اختلاف طبقاتهم وغرائب 


ما انفردوا به بتكا عو متف نولت عل جا وو وا تو تعر ترق لحم برف رتك وا اا بد 


مظاتب فى المغارف بانقلترة ا 
الفيجك افير يلما نقليرة 00000 


نشأة صحيفة التيم 


مطلب في هيئة المساكن في انقلترة 


مطلب في اللبس في انقلترة 528 5157 
مطلب في الأكل في انقلترة 0 
مطلب في المواكب في انقلترة ا و 
مطلب في اللغة في انقلترة م و م 


مطلب في القوة الحربية والبحرية والمالية والتجارية 
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جزيرة مالطة 


الباب السابج 
في جزيرة مالطة» 
ج : 70[4] 


الفصل الأول : 

في سفري إليها 
لما رجعت من فرانسا إلى تونس» في أواسط رمضان سنة 1296©, 
ووجدت انقلاب الأحوال فيهاء باستيلاء فرانسا عليها قد نشم”' ولم تفد 
نصائحي إلى وزير تونس مصطفى بن اسماعيل” بل رأيته أضمر لي الشرء 
حتى أوعز إلى بعض الصادقين بعزمه على البطش بي» ولو أفضى إلى القتل) 
معتضدا بروستان”*» قنصل”' فرانسا إِذَّاك» خشية من فشو ما اطّلعت عليه 
من عزمهم وحصول التعطيل لهم» حسبما سبقت الإشارة إلى طرف منه في 
ذيل تسلّط فرانسا على تونس» وفي أسباب سفري”") ولم أجد”*“ مخلصا 
إلأ التخلص برأسي» وطلب من ذلك [71] الوزير كتابة اعفائي من 
الوظائف» متعللا بحالة بدني”»: فأجابني كتابة بالمنع» فطلبت الإذن 
بالتوجه إلى الحج؛ فمنعني أولاء فاستجرت إليه بمن لم يسعه إل قبول 
جاهه؛ فأذن لي قانعا بالاستراحة مني وشافهني الوالي””؟ عن وداعه بما 
يشف عن غيظه الذي ملا به وزيره صدره» فأنقذني الله من شرّهم» وأخذت 
ورقة الجواز» وسافرت أواسط شوال من تلك السنة”''" إلى الحججّ» على طريق 
مالطة بحرا. 
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(الوصول إلى مالطة) 


فوصلت إليها بعد سير الباخرة البريدية) نحوا من يوم» فإذا هي جبال 
قحلةع ترى فيها حيطان من الحجر مرصوفاء» منتشرة على تلك الجبال”*'" . 


ومرساها من أعظم مراسى البحر الأبيض إتقانا وصناعة وتحصيناء واقعة 
على الجهة الشرقية من شاطئ بلاد فاليتا التي هي قاعدة الجزيرة””"' . 


(١السماسرة‏ والجمارك) 


فصعد إلى الباخرة السماسرة لمنازل المسافرين*؟» واتفقت مع 
سجمنان المنزل اليسمى (أوثيل ذي بازيني)""© على أن يكونث عر اليوام 
والليلة فيه عشرة فرنكات سكنا وأكلا لي ولتابعي» والسكنى في حجرتين 
والأكل مرتين» لأنهم يسألون عن كمية الأكلات» لما تأنسوا به من كثرة 
أكلات الانكليز". فدخلنا إلى البلاد» ولم يطلب الكمرك إلا الأداء على 
الماكولات؛ وذلك لأن السفر إلى الحرمين» يلزم فيه قطع برار”'' ليس فيها 
مرافق» فأحضرت معي من المأكولات التي تدخر مالا نجده في البلدان التي 
نمر عليهاء ومع ذلك كنت خففت ما استطعت, ولم أعمل”*' بإشارة بعض 
الأحباء من حمل كثير من اللوازم» ظنا مني أني أجدها في البلدان القريبة 
هناك وكان الأمر على ما قالوا» كما سيأتي في نكن ا اله ونا 
كانت مالطة مرسى حرة لما يأتي في سياستهاء لم يكن فيها أداء على شيء 
سوى المأكولات التي تؤدى إلى المجلس البلدي لمصالح البلاد. وحيث 
كنت لا أحتاج إلى تلك الأشياء في مالطة» أبقيتها مؤمنة في الجمركع 
وأخذت فيها حجة لكي لا أؤدي””' عليها شيعا”” .. 
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(التقاء المؤلّف بأحد خدم الترك) 


وبعد الاستراحة بالمنزل نظرت» فإذا بالطبقة السفلى ملانة بصناديق 
مكسوة بالجلد الجميل ومسامير النحاس» ومعها بعض خدم وحشم. 
والطبقة العليا فيها عائلة من المسلمين» ومعهم رجل ممن اتخذ السخرية 
صناعة له*”'» فقدم إلي» وحادثني بكلمات بعضها عربي وبعضها تركي» 
ولم أكن إِذَاك أفهم التركي» فاعلمته بأني لم أفهمء: فعدل إلى العربي» 
وأعلمني أنه من حاشية أحد الكتبة بطرابلس الغرب من متوظفي الترك”, 
وأنه أرسل إلى الإتيان بعائلته من الآستانة”'» فصحبها هو مع بقيّة الخدم؛ 
وذكر في حديثه مقدار مرتّب متبوعه» فظددت أنه هازل» فحمّق لي 
المقدار» فإذا هو لا يبلغ مائتي فرنك في الشهرء فتعجبت من الأمر كيف 
يكون صاحب تلك البذخة”*' مكتفيا بذلك المرتب» ويتعب لأجله من 
الآستانة إلى طرابلس الغرب» مع شدة التباين في الهواء بالحرٌ والبرد» مع 
خلو الوظيفة عن مقام عال حتى يتحمل لصاحبها برغبته في [72] الصيت» 
فدل على وجود ربح آخر على غير الوجه الرسمي مما يضر بالمملكة”*2 
والله لطيف حفيظ. 


(فاليتا قاعدة مالطة) 
وهاته البلاد» أعنى فاليتا قاعدة مالطة متصاعدة فى جبل» حتى أن 
أغلب طرقها يصعد فيها بدرج» وبها طرق رحيبة للعجلات””'» أحسنها 
واحد يمر من الشمال إلى الجنوب» خارق البلدة إلى طرفيهاء وبعضه مبلّط 
بالخشبء لمجرد تقليد بلاد لندرة”» وإلا فلا باعث عليه؛ لا من جهة 
الوسخ المتسبب عن عدم انقطاع الأمطار» ولا. من جهة قرقعة العجلات 
المتكاثرة» ولا من جهة رخص الأخشاب”: إذ مالطة على خلاف ذلك 
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كلّه. وهي على نوع البلاد الأوروباوية المتوسطة في الكبر والحسن» غير 
أنها متقنة نظافة الطرقات» وإن كان أهلها يبولون ليلا في الطرقات» لكنهم 
يغسلون محلآت البول كل يوم. وبها قصر الحاكم”” » وفيه أثار عتيقة على 
قدر حالة البلاد””'؛ ليس منها ما يذكر إل مدافع من أوّل نوع اختراع” 
وهي ورقات من نحاس معصبة بحبال ثم ملفوف عليها جلد غليظ مطلي 
بالقطران» طول كل مدفع ثمانية أشبار» وقطر داخله سبع عقد” . وبقيّة ما 
في البلاد ليس منه ما يفرد بالذكرء غير أنها حاوية لأنموذج ما في المدن 
الحسنة» مما يرجع إلى التحسين» على نحو ما في أوروياء فلا نطيل 
بإعادته. 


(تحصينها) 
أما في التحصين فهي من أول أقسام المراسي» والبلدان الحصينة؛ بما 
حولها من الحصون المعمرة بالمدافع الضخام جدا مع الكثرة»؛ وجعلها 
طبقة فوق أخرى, لما ساعد على ذلك من الجبل» فهي حصون منحوتة فيه 
لا تخربها القنابل””؛ ولو من أعظم المدافع» بحيث يصح أن يقال إنها لا 
يمكن للهاجم اقتحامها أو أخذها إلا بالحصار*', لاحتياجها إلى القوت 
من خارج. نعم» يلزم طول مدة الحصارء لأنها مركز متوسّط في البحر 
الأبيض”*' فتجيء إليها التجارة من البحر الأسود'”' وغيره» ويخزن فيها من 

الحبوب وغيرها ما يكفي أهلها عدة سنين. 


(مراسيها) 


كما أنّها تشتمل مرساها على معمل مهم للسفن وإصلاحهاء محتوية 
خزائنه على كل المواد اللازمة لهاء وبها مرسى أخرى تسمى مرسى 
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موشيطو””'» كأنها محرفة عن مرسى الشط» وهي مرسى الكرنتينة*/) أي 
مكان إقامة الواردين من البلاد المصابة بالأمراض المستوبية””'؛ وهى دون 
الأولى» وحولها مساكن مقسمة على أقسام» على وجه يمكن به الاحتراس 
من مخالطة السكّان بعضهم ببعض» وهي مساكن لا بأس بها. 


(المقبرة الإسلامية والجامع) 


كما يوجد خارج البلد مقبرة اسلامية محوطة بسورء لها باب مغلق 
مفتاحه عند إمام الجامع» وهو جامع ظريف””'» والإمام يقيم هناك» والقائم 
بالجميع الدولة العثمانية لكثرة ورود المسلمين إلى هناك حجاجا وتجارا 
من المشرق والمغرب» فأقيم ذلك الإمام للصلاة بالجامع وعلى من يموت» 
لكنه عوضا عن سلوكه مسلك الديانة كان مقيما على الخنا والجامع 
معطلء وللّه عاقبَةٌ [73] الأمور 40 


(اقتناء المؤلف لحاجات) 


وعند مروري على حوانيتها» وجدت بها أسرة من حديد صغارا خفيفة 
تغلق حتّى يصير الواحد في طول ذراع”* وغلظ”“ سبع عقد» ويلف في 
الكتان الشخين الذي يفرش على ظهره للنوم عليه فأخذت اثنين للرحلة في 
الحجاز» وفتشت على معمل صغير يمكن حمله بسهولة للثلج'» فلم 
أجده هناك» ولا وجدت شيئا”' يحتمل اني لا أجده في غيرهاء فاكتفيت 
بذلك» وسافرت منها بعد الإقامة بها ثلاثة أيام راكبا باخرة تجارية انكليزية 
متوجها إلى اسكندرية. 
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الفصل الثانى : 
في التعريف بمالطة 


(جغرافيتها الطبيعية) 


مسمى هذا الاسم ثلاث جزر واقعة في البحر الأبيض على دقيقة 45) 
درجة 25 من العرض الشمالي» دقيقة 4 درجة 9س الطول الشرقن :+ 
الجزيرة الأولى تسمى فاليتا» وبها خمسة عشر قرية» أكبرها فاليتا التيرهي 
القاعدة» والجزيرة الثانية تسمى أدوجء بها ستة عشر قرية» والجزيرة الغالغة 
تسمى كمونة» وبقربها أخرى تسمى فلفلة» صغيرتان ليس بهما سكّانء 
وإنما يقدم إليهما أهل الجزيرتين الأخريين للفلاحة بهما. واختلف 
الجغرافيون في إلحاق مالطة» فمنهم من جعلها من إفريقياء ومنهم من 
جعلها من أوروباء لقربها لكل منهما. 


(حجرها وأرضها) 


وكل هاته الجزائر جبال صخرية» غير أن حجرها لين سهل النحتء فإذا " 
جف بالشمس تصلّب نوعا ماء فأرضها غير جيدة» لكن لشدة العمل 
والمعالجة صارت صالحة لزراعة كل النباتات التي بالبلاد الحارة. 
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(جبالها) : 
وأمًا جبالها فليست بمرتفعة» وليس بها بالكاني”» وليس بها نهر إلأ 
ما يحدث عند المطر من السيول”*» وليس بها بحيرة . 
(عيونها) 
وأما عيونها فتوجد بها عينان ضعيفتان : 
إحداهما بالجزيرة الأولى . 
أهلها من ماع المطر المخزن في دهال: 220 وجرار. 
«(هواؤها) 


وأمًا هواؤها فهو أميل للحرٌ لقربها من المنطقة الحارة» وتحدث فيها 
الأسحبة فجأة بأمطار كأفواه القرب””'". مع رعود وبروق هائلة وتنكشف 
بسرعة» ويحدث ذلك بها ولو صيفاء إل أنه بقلّة فيه. وما في الخريف 
والشتاء فهو كثير. والهواء حريف””» مضر بالصدرء كثير الندى» حتى 
يفسد الماكولات وغيرها المخزنة في أماكن قليلة تغير الهواء. 


ونباتها) 


وأما نباتاتها فينبت بها سائر البقول وهي جيدة» والقمح والشعير من 
الحبوب» ويحصل فيها خصب متوسط. كما ينبت بها القطن والعنب 
والرمان والليمون وغير [74] ذلك من الأشجار التي تتحمل الحر ولا تحتاج 
إلى كثرة الماء» ولذلك لم يكن بها غابات» وما ينبت فيها من الشجر لا 
يرتفع على وجه الأرض إلا يسيراء فترى الخرنوب”*/ الذي يكون في تونس . 
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الواحدة منه مثل غيضة شاهقة” هو فى مالطة لاصق بالأرض ولا يكاد 
يبين» وهكذا سائر الأشجار. ويعظم بها الصبار”' جدا. 


(حيواناتها) 


وأما حيواناتها ففيه المعز الحسن كثير الحلب» وبقية النعهم'”© يجلب 
لها من خارج» ويعلف علفا إلأ قليلا من الرعي لعدم المرعى» وبها الحمير 
بكثرة» والبغال والخيل بقلّة. 


أما الحيوانات الوحشية فليس بها إلا الأرانب» ومنها نوع إنسي يعظم 
ويربى» والسباع منقطعة» والطيور الأنسية كلها مرباة عندهم» ويوجد بكثرة 
العصفور الأصفر الحسن الصوت المسمى بالكانالو” '» والبرية قليلة إلا 
بعض الرحالة””» كالسمان. 


«(معادنها) 
وأما المعادن فليس بها إلا الحجر» ويصنعون الملح عند شاطئ البحر 
بمحطة صناعية. 
«(مدنها) 


وأما مدنها فهى قاعدتها المسماة بفاليتاء والبقية قرى مجموعها 
إحدى وثلاثون قرية» أهم ما فيها الكنائس. 


(مراسيها) 


وأما مراسيها فقد تقدم أن بها مرساتين عظيمتين جداء وما عداها 
فإِنّما هو مراس طبيعية حول القرى للقوارب وما شاكلها. 
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(أهلها) 
وأما أهلها فعددهم مائة وخمسون ألفاء كلّهم مالطيون» وبينهم قليل 
من الطليان تجاراء ومن الانكليز عسكرا أو بعض متوظفين» ومن العرب 
أفرادا تجارا أو مجتازين. 
وأصل الأهالى, على غالب الظن» من بربر تونس. وديانتهم نصرانية 
على مذهب الكاثوليك ولهم غلو شديد» وانهماك في اعتقاد خرافات. 
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الفصل الثالث : 
في تاريخ مالطة 


مطلب في التاريخ القديم : 


أوّل من سكن هاته الجزيرة الفينقيون”* » وسمّوها أجاجية؛ ثم عمرها 
اليونانيون وسموها ماليتة» واشتهرت بذلك من قبل التاريخ المسيحي سنة 
2. 


ولم تزل ولايات المستولين على ايطاليا تتوالى عليهاء» ثم سلّموها 
للقرطاجنيين» ثم رجعت للرومان””* » ثم الحقت بالدولة الشرقية*". ولما 
ظلموا الأهالي» واشتدت وطأتهم» استغاثوا بالمسلمين. فافتتحها 
المسلمون بعبورهم البحر من تونس إليها وإلى صقلية في الماثة الثالثئة 
هجرية” ولاقوا من أهلها أحيانا ثورات شديدة إلى أن تم الاستيلاء عليهاء 
ونقلوا اسمها إلى مالطة المعروف الآن» وكأنه مصحّف من الاسم اليوناني 
السابق» وبقيت بأيدي المسلمين نيفا ومائتي سنة”'» ثم لحقت بصقلية 
تحت تملك عائلة النورمان". ثم التحقت بمملكة [75] النمسا!#» 
الملقبة إِذاك امبراطورية جرماني”*'؛ ثم التحقت بفرنس!*» ثم بنابلي. ثم 
استولى عليها نابليون الأول“؛ وألحقها بفرانسا. ثم عند حرب الدولة 
العثمانية لفرانسا في مصر””'. وتحزب انكلاتيرة للدولة العثمانية» استولت 
انكلاتيرة على مالطة”© . 
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مطلب في تاريخ مالطة الجديد 


ولما أساء الفرنساويون إلى أهل الجزيرة بانتهاك عوائدهم وكنائسهم» 
ثاروا عليهم ثورة شديدة» واستنجدوا الانكليز» فأعانوهم» وسلّموا الحكم 
إليهم» وكان ذلك سنة 1800 ولم تزل حكومة الانكليز مستقرة هناك» 
وأغلب الأهالي مائلون إليهم عن طيب نفس. 


مطلب فى سياسة مالطة الداخلية 


الحكومة انكليزية» بمعنى أن الحصون والقشل بيد عساكر انكليزية» 
والحاكم العام انكليزي» مراع للأهالي وعوائدهم» حتى أنه يتحرّى لهم 
أحياتاء ويرسل لهم حاكما على مذهب الكاثوليك من أهالي ارلاندة2279 
وقد وقع ذلك مرة ة عندما تعرض أحد الحكام البرتيستانت”'"' لعادة لهم فى 
أحد أعيادهم» فاشتكوا منهء وعزلته دولة انكلاتيرة حالاً» وعوضته 
بكاثوليكيء ولا تزال تراعي لهم ذلك» وهو عندها إحدى الكبر لما مرّبك 
الحاكم يبقى في وظيفته خمس سنين ثم يبدل بغيره» إلأ أن تطلب الأهالي 
ابقاءه» ثم إن تصرفه مقيّد بمشورة عشرة من أعيان المالطيين في كل ما 
يعود على مصالحهم وحالة بلادهم. وكل المتوظفين في السياسة والأحكام 
هم من أهل مالطة إلأ الكاتب الأول للحاكم العام””' وجميع دخل الحكومة 
لا تأخذ منه دولة الانكليز ولا دانقا”” واحداء بل كلّه يصرف في مصالح 
والأإحكام الجارية هي أصول القانون الانكليزي ممتزجا بما يصلح بالأهالي 
ومطابقا ا أن ا يوم الأحد الذي يلزم في انكلاتيرة غلق 
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فتلخص أن الحكومة شورية قانونية» والأحكام الشخصية منفردة عن 
الإدارة العرفية» واسم الحكومة الانكليزية» وحقيقتها أهلية. غير أن أكثر 
الواردين من الانكليز سواء كانوا متوظفين أو غيرهم» يتكبرون كبرا عظيما 
على الأهالي لاستحقار عاداتهم وبلدهم»؛ فأورث ذلك كره رعاع الأهالي 
لهمء وإن لم يقدر واحد من الانكليز على ظلم أحقر الأهالي. 


مطلب فى السياسة الخارجية بمالطة 


ليس في مالطة سياسة خارجية تعتبر» إذ هي لاحقة بانكلاتيرة» وإنما 
في قاعدتها قناصل لكل الدول الكبيرة مراعاة لكونها [76] مأوى متوسّط 
بين المشرق والمغرب» فتأوي إليها السفن المارة لكلا الطرفين””'. ليس 
لأولئك القناصل من شيء سوى قضاء ما يحتاج إليه أتباع دولهم, إذ 
الحكم في البلاد جار على الجميع سواء من دون دخل لقنصلء فالقناصل 
أشبه بوكلاء تجارية. نعم لهم فائدة في الإعلام بالحوادث السياسية إن 
حصلت هناك؛ ولذلك كانت أغلب القناصل هناك أصحاب وظائف شرف 
لآ وطانك عمل فكديزف لأعرئب لد وإنماايكوة مق كوي الغروة يفقم 
برسم اشارة الحكومة على باب داره لمجرد الفخر. 


«ولوع الإفرنج بحب الفخر) 
زائد بحب الفخرء فتراهم يتهافتون على نياشين الافتخار وعلامات الامتياز 
ولو من دولة صان مارينو””"' التى هى عبارة عن أربعة آلااف نسمة©"'» ليزينوا 
بها صدورهم في المواكب» أو يثبتوا في ستارتهم نمرات على شكل الوردة 
ذات ألوان مثيرة إلى ما عندهم من علامات الامتياز. فإذا دخل الزائر مقلّدا 
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بتلك الوردة نال من المزور زيادة المراعاة» ولو من جبابرة لندرة وطغاة 
بار 

ومن سخافة عقول بعضهم أن يتخذ تلك الإشارات وسيلة للتدجيل 
على النساء حتى تعشقه للزواج أو غيره» بناء على أنه من علية الناس. وقد 
نشأ عن هاته الرغبة فى النياشين أن بعض الدول صار لا يعطيها إلا بثمن 
لذات النيشان الذي 1 أزيد من قيمته. وزيادة على ذلك» صار بعض 
الدول يعين لسفرائه في الخارج عددا مخصوصا من كل طبقة من النيشان 
ليبيعه ويستعوض بثمنه عن أخذ مرتب له من دولته» وكذلك مرتب أتباع 
السفارة» مع ما يحصل له من رعيته إذا كان مقيما في مملكة يسوغ فيها 
تداخل السفراء والقناصل في الأحكام. 


مطلب فى بقية عادات المالطيين وأحوالهم 

لما تقدّم لنا الكلام في الممالك السابقة على بيان أطوار الأوروباويين 
وعاداتهم» فلا داعي إلى الإطالة بالإعادة على غير فائدة» لأن مالطة قطعة 
من ملحقات أوروباء وإجمال أطوار أهلها على العموم مثل أطوار سفلة 
الطليان والأعيان منهم مثل أعيان أوروباء سوى أنهم يزيدون عليها بكثرة 
لبس الخواتيم ”* في الأصابع . ونساؤهم جميعا إذا خرجن في الطرق يجعلن 
على رؤوسهن رداء أسود مدلى جهة اليسار ويمسكن طرفه الأيسر 
بأيديهن. 


(لغتهم) 


وكذلك لغتهم مخالفة لغيرهاء لأنها عربية محرفة جداء مدخول فيها 
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(1) مالطة (8غ15121 - غ131 : 


ارخبيل صغير» يقع على مسافة 80 كلم جنوبي صقلية» عند ملتقى قسمي البحر 
الأبيض المتوسط : الشرقي» والمغربي. 
ويتألف الأرخبيل من الجزر التالية : مالطة  04116(‏ غوزو  )6020(‏ كوميئو 
(80ذ1م )00‏ كومينوتو  )002012010(‏ فيافلة (63682) . ولا تغطي هذه الجز رإلك 
6 كلم م. ويبلغ عدد سكاتها 360.000. أي بكثافة سكنية» هي من أرفع النسب 
في العالم (1138 ساكن/ كلم م). 
(انظر : الموسوعة الكونية 5ثلةوعلانهلآ2» ط. 1990», 393/14 -400) . 
راجع كذلك : أحمد فارس الشدياق : الواسطة في معرفة أحوال مالطة ‏ الآستانة» 
1). 

(2) أوائل سبتمبر 1879 م. 

(3) نشم : (الشيء) : تغيرت رائحته. 

(4) مصطفى بن اسماعيل (حوالى 1850 - 1887) : 
مغامر مجهول الأصل» فريه فحدد الطبادق باي» وعينه وزيرا أكبر في 24 أوت 
8»؛ ويبقى في الخطة إلى 12 سبتمبر 1881. تورّط في قضايا مالية كثيرة» 
واستغل نفوذه في تشجيع المطامع الأجنبية (الفرنسيةء والايطالية). توفي بالآستانة 
في حالة فقر مدقع (انظر : سيرة مصطفى بن اسماعيل» تحقيق : رشاد الإمام ‏ 
تونس 1981). 
انظر كذلك : محمد بيرم الخامس : القطر التونسي في صفوة الاعتبار» تحقيق علي 
الشنوفي» عبد الحفيظ منصورء رياض المرزوقي» تونس 1989. وانظر أيضا : 
المؤلف نفس : ازاحدة مضعد بكرم الخامن في عسفرة الاعتبارء تحقيق : علي 
الشتّوفى ‏ تونس 1989). 

)05 توذور زؤيعاة (تقائدهخ1 :166000) (1833 - 1906) : 

ديبلوماسي فرنسيء تقلب في مناصب قنصلية عديدة بالمشرق العربي» كان 

قنصلا عاما بتونس ومكلفا بمهام منذ 17 ديسمبر 21874 وعيّن وزيرا مفوضا في 23 
جانفي 1880» وكلف بمهام وزير مقيم بتونس في 13 ماي 1881» فواكب الاحتلال 
الفرنسيء وبقي بتونس إلى 18 فيفري 1882. 
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(6) في الأصل : قنسل . 

(7) انظر الذيل في : القطر التونسي في صفوة الاعتبار المذكور : ص ص 415 445. 
وأسباب السفر في : كد موس لكام المذكور ص ص 34- 36. 

(8) في الأصل : نجد» وهو تركيب عامي. 

(9) يشير إلى مرضه الذي أجبره على السفر للتداوي في الخارج (انظر : ترجمة محمد 
بيرم الخامس في صفوة الاعتبار). والحق أن ذلك من التعلات» وقد فعل ذلك قبله 
خير الدين (انظر : القطر التونسي في صفوة الاعتبار» ص 301). 

(10) هو محمد الصادق باي. 

(11) أوائل أكتوبر 1879 م. 

(12) يشير إلى التحصينات التي أقامها فرسان مالطة لمواجهة الأتراك (انظر : 
الموسوعة الكونية : 14/ 396). 

(13) فاليتا (غاء7211 - عغاه1ة 2آ) : 
عاصمة الجزيرة والأرخبيل. تقع على الشاطىء الشمالي الشرقي من الجزيرة. 
اسست اثر حصار سنة 1565 م» وأصبحت عاصمة سنة 1570 م. وتعود تسميتها 
إلى جون باريزو دو لافالات (6ا7316؟ 0612 ؛مولتة2 تنهع1) . مؤسسها اثر انتصاره 
على جيوش سليمان الثاني» وكان دو لافالات رئيس نظام (فرسان مالطة). 

(14) يعنى الفنادق . 

(215 00 عل 61غ110)» . 

(16) يشير إلى تناول الانكليز لشلاث وجبات (بزيادة فطور الصباح). والملاحظ ان 
الانكليز احتلوا مالطة سنة 1800 م» وكانت الجزيرة مستعمرة انكليزية عندما زارها 
المؤلف. 

(17) في الأصل ؛ براري. 

(18) في الأصل : نعمل. 

(19) في الأصل : دؤدي. 

(20) في الأصل : شيأ. 

(21) يبدو أنه يشير إلى أحد المضحكين العاملين فى منازل الأكابر. 

(22) البجولت السلطة الفسماكة علن طرابلنن» اثر كمره القترمالتين هنة 1231ه/ 
5 م. وقد بقيت ولاية من ولاياتها تحكمها بصفة مباشرة إلى تحرير المؤلف 
لرحلته . 

(23) الآستانة : انظر (مطلب في صفة القسطنطينية) ضمن الباب العاشر من الصفوة. 
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(24) لعل الصواب : البذخ. 

(25) يعنى ظاهرة الارتشاء» واستغلال النفوذ. 

(26) يعني بالعجلات العربات مطلقا. 

(27) لندرة : التسمية الفرنسية لعاصمة انكلترة لندن («00هم0 . 
وفي الباب السادس من الصفوة : . . . «وبعض الطرقات مبلط يقع من الخشب» 
في شكل الحجارة ذات الشبر التي يبلط بهاء وذلك لقلة الوسخ من الخشب» مع 
قلة الدوي» وفقدان قرقعة العجلات» وذلك انما هو في الطرق الكثيرة مرور 
العجلات)» . . ١‏ 

(28) يشير المؤلف أسلفه إلى عدم وجود غابات بالجزيرة» يمكن أن تستعمل 
أخشابها . 

(29) هو الحاكم الانكليزي. 

(30) يعني أنها آثار قليلة الأهمية. 

(31) عثرناء بالاعتماد على وصف المؤلف» على صنف المدافع التي نعتها بأنها «من 
أول نوع اخمترع) والحقيقة أنها متأخرة عن المدافع الأولى بما لا يقل عن 150 
سنة» وقد صنعت في السويد» حوالي سنة 1600 م. (انظر : الموسوعة الكونية : 
فصل (مدفعية» (©193اناتف)» 3/ 93). 

(32) لم نعثرء في المراجع المتوفرة» على هذا المقياس. ونظئه من السياق قريبا من 
الاصبع «البوصة) أي 4 صم. 

(33) وهو ما تكرر في تاريخ الجزيرة» خصوصا أثناء الصراع بين الأسطول التركي» 
والأساطيل المسيحية المدعمة لفرسان مالطة (انظر : الموسوعة الكونية : 14/ 
6 . 

(35) تحتل مالطة وسط البحر المتوسط» وتسيطر على الحوض الشرقي لهذا البحرء 
وهذا من الأسباب الرئيسية لاحتدام الصراع حولهاء ولحرص انكلترة على 
امتلاكها . 

(36) البحر الأسود : بحر قارّي يقع بين الاتحاد السوفياتي» في الشمال والشرق» 
ورومانيا وبلغاريا. في الغرب» وتركيا في الشرق والجنوب. ويتصل بالبحر 
المتوسّط عبر بحر مرمرة بواسطة مضيقي البسفور والداردانيل. وتبلغ مساحته 
0 كلم م (قاموس روربا). 

(37) لعلها (اعدوتسددعة/1) . 
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(38) الكرنتينة (4156)مقئة00): الحجز الصحي » وسمّيت كذلك لأنها تستغرق عادة 
أربعين يوما. 

(39) من الوباء. وقد تعرضت الجزيرة بحكم صلاتها البحرية» إلى أوبئة كثيرة منها 
الطاعون (1813- 1815 م) الذي تسبب في 5000 ضحية» والكوليرا (1837 م) 
التي أودت بحياة 4252 ضحية. (الموسوعة الكونية : 14/ 397). 

(40) نذكر بأن الجزيرة بيت تحت حكم المسلمين مذة قرنين وعشرين سنة. وقد تم 
فتحها في عهد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم 
المدعو بأبى الغرانيق (ابن خلدون : العبر» بيروت 1958» 430/4). 

(41) قرآن : الآية 1 من السورة 22 (الحج) وهي قوله تعالى : #الذين إن مَحَنَّاهُم في 
الأرض أُقَامُوا الصَلاة وآثوا الرَكَاة وأمَروا بالمعروف ونَهوا عن المثكر وللّه عاقب 
الأمُور» . ا ل 

(42) فى الأصل : تفلق. ويشير هنا إلى الأسرة القابلة للطى #صدنام 16). 

(43) الذراع : مقياس قديم يساوي 32 اصبعا أو 64 سم . 1 

(44) في الأصل : وغظ. 

(45) يعني الآلات المعدّة لصنع الثلج. 

(46) في الأصل : شيأ. 

(47) يعني البراكين. 

(48) هي في المصطلح الجغرافي : الأودية. 

(49) أي يعني المواجل» وهي خرّانات في المنازل تعد لجمع مياه المطر للاستعمال 
المنزلق: 

(50) تعبير عربي قديم» يعني غزارة المطر. والقربة : ظرف من جلد يخرز من جانب 
واحدء ويستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. 

(51) الحريف : الذي فيه حرافة» وتعني الحرافة في الأصل : الحذة في الطعم تحرق 
اللسان والفم. كطعم البصل مثلا. ويقصد المؤلف شذة الأثر والضرر. 

(52) الخرنوب والخروب : شجر مثمر من الفصيلة القرنية» ثماره قرون تؤكل وتعلفها 
الماشية (ءطنامتة0)) . 

(53) الغيضة : الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. 

(54) الصبار : نبات شوكي» ينبت في الصحراء أو الأراضي الجافة» أوراقه عريضة 
تخينة دائمة الخضرة كثيرة الماء. ويشبهه التين الشوكي» المسمى في تونس ب 
«الهندى)». 
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(55) النعم (بفتح النون والعين) : الابل . 

(56) هي التسمية التونسية للعصفور المنسوب إلى جزر الكناري (تتقهة2) . 

(57) يعني الطيور المهاجرة. 

(58) كان ذلك في القرن الخامس ق.م. 

(59) تم ذلك سنة 218 ق.م. خلال الحرب البونيقية الثانية . 

(60) يعني الدولة البيزنطية التي امتلكت الجزيرة سئة 533 م. 

(61) كان ذلك سنة 255 ه/ 869 م. 

(62) 220 سنة (إلى سنة 483 ه/ 1090 م). 

(63) تم ذلك سنة 1090 م على يد الكنت النورماني روجار 00867 وكان ملك صقلية 
منذ سنة 1085 م. 

(64) لم تكن تسمية النمسا (6طءةتاناة'.) مستعملة في ذلك العهدء ويشير المؤلف إلى 
عهد الأباطرة الجرمانيين الذين كانوا يحكمون صقلية» وأشهرهم فريديريك الأول 
باربروسيا (ودكناه:ءطية8 مع[ 1:60613) (حكم 2 -1190 م وفريديريك الثاني 
(حكم 1212 1250 م)»؛ وهو الذي أطرد المسلمين من مالطة بين 1240 و1250 م. 

(65) جرمائيا (©ناونصةتم66) : التسمية القديمة لألمانيا. 

(66) يشير إلى سيطرة فرسان القديس يوحنا المقدسي (صنء[دكدمة1 عل مدعل سنة5) 
وكان الشلثان منهم فرنسيين» وأغلب رؤسائهم كذلكء وتوفّر فرنسا أكثر من 
نصف مداخيلهم» وكان ثلاثة أرباع السفن الداخلة إلى الميناء فرنسية. 

(67) نابليون الأو ل 167 دمقادجة]8) (1821-1769 م) : 

(68) غزا نابليون مصر في جويلية 1798 م» فأعلن العثمانيون الحرب» وتحالفوا مع 
الانكليزء وقد تمت الحرب بانسحاب الفرنسيين من مصر في مارس 1802 م. 

(69) كان ذلك باستسلام الحامية الفرنسية بالجزيرة في 5 سبتمبر 1800 م. 

(70) إرلاندة (08هها) : هي ثانية كبرى الجزر المكونة للأرخبيل البريطاني» وتقع 
إلى غرب بريطانيا العظمى» وكانت زمن كتابة النص تابعة كلها للملكة المتّحدة 
(وقد تكوّنت سنة 1922 م في جنوبها جمهورية إرلندة المستقلة) . 

(71) البرتستان (585هاق0]6) : أتباع مذهب مسيحي أسسه لوثر 365 النادآ سنة 1530م. 
والملاحظ أن الانكليز يتبعون مذهبا برتستائيا خاصاء هو مذهب الأنقليكان 
(صدع اعمط ) . 

(72) يعود كل ما ذكره المؤلف من مرونة سياسية إلى دعوة المالطيين للانكليز إلى 
حكم الجزيرة» وقد تم ذلك بقرار من برلمان مالطة اشترط فيه احترام المذهب 


21/18 


الكاثوليكي الروماني» واحترام الدستور المالطي. وقد وافقت الحكومة البريطانية 
على ذلك سنة 1813 م. وتم الاعتراف بالمالطيين بصفتهم رعايا بريطانيين. 
وصادقت معاهدة باريس (30 مارس 1814 م) على هذا الاتفاق (الموسوعة 
الكونية : 14/ 396). 

(73) الدانق : سدس الدرهمء يعنون به أقل المال. 

(74) المقصود بالطرفين هذا : المشرق والمغرب. 

(75) صان مارينو (7108ة81 ههك/متعة81 :دنه5) : جمهورية واقعة في الأرض الايطالية» 
وهي من أصغر بلدان العالم (61 كلم م). 

(76) يبلغ عدد سكانها : 23.000 (1985). 

(77) هو جمع (خاتام)» ويعني الخاتم. 
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الفهرس 


مالطة 


الجزء الرابع ‏ الباب السابع في جزيرة مالطة» من ص 1/0 


اللستاشرة والعمنارك 


التقاء المؤلف بأحد خدم الترك 0ت عم 


قاليتا قاعدة مالطة 


مراسيها 


المقبرة الإسلامية والجامع 10 


اقتناء المؤلف لحاجات | 
الفصل الثاني في التعريف بمالطة وجغرافيتها الطبيعية 


اليا ب ل ل 
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عم وهاه 


الفصل الثالث في تاريخ مالطة 2-000 


مطلب في تاريخ مالطة الجديد ا ا 


مطلب فى سياسة مالطة الداخلية 


مظلب فى السياضة الخارجية بمالظة" ... ... 


ولوع الافرنج بحب الفخر 
مطلب في بقية عادات المالطيين وأحوالهم 
لغتهم 


الهوامش دا ع اه ا حل ف ا 1 
جدول إحصاءات الممالك 11 
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فالقدعاع. قلاع ٠.‏ امام 


ف ود لهذ وا الا ل اواك لا لحيو 


جدول إحصاءات الممالك 


ملاحظات 


كل ما هنا اعتبار لما هو واقع في سنة 1297 ه/ 1880 م 


16 50 


0000(0) 
1010000 
200 26 
20 
00 102020272ظظ1 
11300 
50 ”2 
20-0 
222000 


عدد نفوس المسلمين المستقلّين بأحكامهم يضم 
عليهم عدد نفوس المسلمين الداخلين تحت أحكام 
في الصين 

في الهند 

في الروسيا 

في فرنسا 

في بقية الممالك 


عدد نفوس النصارى 


2+0 


الميم في الجدولتعني ( مجهول)» أما (لا) فتعني عدم توفّر السككك أو السفن أو 
الديون» ولا يتجاوز عدد سكّان العالم حسب هذا الجدول المليار ونصف المليار» 
بينما هو اليوم بين 5 و6 مليارات» ويبلغ عدد المسلمين في الجدول أقل من 240 

مليون» بينما يتجاوز هذا العدد اليوم في عام 1998 قرابة 950.524.000. 
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جدول الإحصاءات * 

* أثبت محمد بيرم الخامس هذا الجدول عقب الجزء الأول من صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار في الطبعة الأولى بالمطبعة الاعلامية 
بمصر سنة 1302 ه/1885 م وهو جدول في ثماني صفحات إذ الصفحة 
الثامئنة اشتملت على ملاحظات ول كل ماعبا مسا رالهااهو وام كن يله 
7 ه/ 1880 م...) 

أمّا الصفحة الأولى فهى مخصصة للعنوان : جدول الإحصاءات. وأما 
الصفحتان الثانية والثالثة 5 تحويان اعد عكن كمودا:“العمؤة: الأول 
عنوانه : الديانة. والعمود الثانى عنوانه : التجارة فرنك. والعمود الثالث 
عنوانه : سكك الحديد أميال. والعمود الرابع عنوانه : الديون فرنك. 
والعمود الخامس عنوانه : الخرج فرنك. العمود السادس عنوانه : الدخل 
فرنك. العمود السابع عنوانه : السفن حربية. العمود الثامن عنوانه : 
العساكر وقت الحرب . العمود التاسع عنوانه : السكّان عدد النفوس مليون. 
العمود العاشر عنوانه : التخوت . العمود الحادي عشر عنوانه : الدول. 
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الديون الدخل 
وقت الحرب إعدد النفوس 
(أميال) | (مليون) | (مليون) | (مليون) (ألف) إإمليون) 








تم طبع هذا الكتاب في شهر جانفي 2000 
بشركة «أوربيس للطباعة»- قصر سعيد 
الهاتف : 701 547 - الفاكس : 235 546 







وَرْارةَ الثقاقة 


المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنوخ 


ود يود 6 > 
حو 2 
صم 


1 رخ ٠‏ 
اعيه 0 جع سر وعارضو سا عغؤة1 
ا 
: 74 
2 2 7 


المجلمالسارس 


ل واف 


- 
رس سو كد فم 


د بيرم اذا مس 


عون ؤم ل 0 )9 
وو 0 ع به 

10 وب 
0 


مر 7 سر 9 


اه الى ءا رقع ”> هج سااطف 

ش 2 2 6 و 

0 0 و 

7 2 )ا أ 
أ َ مه 


المجلالارس 


لياس و المراع 
عراز 
د. مفو بئلطامالشنوق 


يس 
المجمج التونسي للعلوم والآداب والفنوخ 
بيت الحكمة 


صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد بيرم الخامس (المجلّد 
النادس» القهارسن والمزاجع) /3. علق ين الطاسس الشتوفي > توش + المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" 1999 (تونس : شركة أوربيس 
للطباعة) 240 صء 24 سم - (تحقيق النصوص : أخبار وأمصار) مسقر. 
ر.د.م.ك 9973-929-57-8 


نحل مين هذا الكتاب 2000 نسخة في طبعته الأولى 


مي مي ا 
للعلوم والآداب والفنون دربيت الحكمة» 1999 


فهارس الأجزاء الخمسة 
من «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» 


الجزء 1 : ترجمة محمد بيرم الخامس 
الجرء 11 : القطر التونسي 

الجزء 111 : أحوال أهل الأرض 

الجزء 17 : الأقطار الإسلامية 

الجزء 7 : الأقطار المسيحية 


إعداد الأستاذ الد كتور 


علي الشتوفي 
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الجزء الأول 
من «صفوة اكاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» 


«ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار 
فى طبعتنا هذه ومن صفحة 1 إلى صفحة 309)) 


فهرس الآيات القرآنية بالجزء الأول 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 

السورة الآية ورقمها الصفحة 
ورقمها 0 ش 
النحل 16 يحرج من بَطُونها سْرَاب مُخْتَلف ألْوَانُهُ فيه شفَاء 

للناس (69) 101 
التوبة 9 2لا تَحْرَنْ إِنَ الله مَعَنَا (40) 108 
البقرة 2 ولا تَلّقُوا بَأيْدِيكُمْ إلى التهلكّة (195) 10 
الانفال 8 وانقُوا فتنَة لا تُصيبْنَ الّذِينَ ظَلَمُوا نكم 

خاضة 0259 117 
الانفال 8 ليقْضي أللّه لكان مكترلة كم 132 
الروم 30 للّه الأمر من قبل ومن بَعد 24١‏ 132 
البقرة 2 ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهُلّكَة (195) 152 
العاديات 100 وَالْعاديّات فحاز فَالْمغيرَات 

166 )3-1١ و3‎ 
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الحج 22 وِلَيَنْصْرَك اللّهُ من يَنْصِرْهُ إن الله َقَوي عَزِيرٌ (40) 2 170 
انْذِينَ إن مَكُتَاهم في الأرض أقَاموا الصّلاة وَءَاتَوا 
الرّكَاة وروا بالمَعروف ونَهوا عن الْمَنْكْرٍ وللّه 
عَاقبَة الأَمُورٍ (41) 
الشورى 42 قُل'ْ لا ) أسالكم عَلَيٍ جر إل الْمَوَدْةَ في الْمَربَى (23) 178 
البقرة 2 ينا فرغ عَلَيْنَا صبرا بت أقْدَامنا وَأنْصرْنَا عَلَى 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ (250) 179 
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فهرس الأحاديث النبويّة بالجزء الأول 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 


الحديث الصفحة 


الراك فَاءكُمٌ فيا حرم يكم 

إن أمتي يدعون دوم الْقيّامّة غرا مُحَجَلِينَ فُمَنِ 
استطاع منكم آن يُطيل عْرَكَهُ فُلْيَفعَل 

من خَرَج عن السلْطان قد شبر مات ميمّة جَاهليّة 
المؤمئون : ٠‏ كَالِْْيَانَ المرْصوص يَشلُ بعفه 0 
الْمَؤْمن مرآةٌ أخيه 

أذ كُرُوا مَونَاكُمْ بخَيْرٍ 


2005 


102 


116 
169 
1715 
192 
205 


أول النيت 


يي ع.ر و 


إد رويد 


م 0 
أدرك 
9-6 
يا أمة 


عماس اه 


تبدت 


فهرس القوافي بالجزء الأول 
( تشير الأرقام إلعع ترقيم طبعتنا ) 


القافية 


البحر 
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عدد 
الأبيات 


10 
10 


الصفحة 


146 


119 
119 
149 


151 
154 
1/2 


168 


111-55 
125 
128 
154 








إلى السّدة 


الْمَكَارِم الطويل 11 

المُؤلم الكامل 11 

محَيم الكامل 6 
حرف النون 


2207 


1458 
9ظ15 
200 


206 


فهرس الكلمات الدخيلة بالجزء الأول 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا ) 


ع 


داه 

الأوبرة : 127 
دكات 
باسبورت : 155 


البرمورو بوتاسيوم : 99 


ل اد لكت 

التياترو : 127 

اغ- 

غرام» غرامات : 187-89 
حقت 

قومسيونات : 198 
ماك تت 

كاوتشو : 94-92 


كلورات فرفينا +89 

كونستيتسيون : 115 
الك 

اللجيون دو نور : 145 


2008 


فهرس المصئفات والصحف بالجزء الأول 
( تشير الآرقام إلى ترقيم طبعتنا) 
اج 
جريدة الإعلام : 204-202-201-189-185 
جريدة الجوائب : 125 
جريدة الحاضرة : 202 
جريدة الرائد التونسى : 155-122-117 
جريدة لا لنترن اعسات : 194 
جريدة الوقائع ( المصرية) : 201 
وت 
رسالة بيان حقوق الدولة العلية على البلاد التونسية : 160 
رسالة تجريد الستان للرذ على الخطيب رونان : 193 
رسالة تحفة الخواص فى حل صيد بندق الرصاص : 121 
رسالة للحتي ا ا 111 
رسالة في جواز إسدال شع الرانى :122 
رسالة في سكنى دار الحرب : 172 
رسالة في جواز شراء أوراق الديون : 193 
رسالة في حقوق الأشراف : 188 
رسالة في ما يجب لآل البيت النبوي : 171 
دق- 
القرآن : 119-117 
قصيدة البردة : 202 
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قصيدة عقد الدر والمرجان فى سلاطين آل عثمان : 163 
كد ْ 

كتاب أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك : 195-158-87 
كتاب تاريخ ابن خلدون : 195-158 

كتاب التكملة : 111 

كتاب حسن النبا فى جواز التحصن من الوباء : 107-105 
كتاب الشفاء : 168 

كتاب صحيح البخاري : 169-115-1 

كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار : 195-194-171-159- 
204 

كتاب الفتوحات المكية : 109 

كتاب الفصول العمادية : 106 

كتاب مختصر فن العروض : 122 

كتاب الموافقات للشاطبي : 109 
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فهرس الأعلام بالجزء الأول 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 


ع 


ل 
ابن الأبار : 111-85 
ابن أبي حفص أبو زكرياء يحيى : 111 
ابن أبى الحملات زيان : 111 
ابن أ الضياف أحمد : 138 
ابن السماقيل مصطفى : 154-152-146-144-143-132-129-126-100-83- 
204-173-159-158-5 ٍْ 
ابن الأمين محمد : 157 
ابن خلدون عبد الرحمان : 158 
ابن الخوجة محمد : 87-86 
ابن سالم محمود : 157 
ابن سينا أبو على :حسنين > 168 
ابن صالح الشاذلي :- 203 
ابن عابدين : 107 
ابن عاشور محمد الطاهر : 203 
ابن عربى محيى الدين : 109 
ابن عرفة محمد الورغمي : 97 
ابن غذاهم علي 0000 
أبو بكر الصّدّيق : 108 
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أبو الهدى : 163-162 
أبو يوسف (القاضي) : 86 

الأبياري عبد الهادي نجا (مفتى المعية السنية) : 190-189 
الأحدب إبراهيم : 149 ْ 

أسعد أحمد : 163 

الله : 107-106-104-102-101-100-96-93-91-89-87-86-85-83- 
151-148-147-144-138-134-132-127-122-117-110-109-8- 
192-190-189-187-181-179-175-172-171-170-169-166-2- 
206-205-202-200-5 


باي أحمد باشا : 178 
باي حسين باشا الثاني : 138 

باي علي باشا : 173-146-128 

باي محمد باشا : 113 

باي محمد الصادق باشا : 173-155-115 

باي مراد الثالث : 113 

بيرام : 111 

بيرم آل : 113 

بيرم أحمد : 113 

بيرم أحمد الشيخ المدرس : 203 

بيرم حسين» جد محمد بيرم الخامس : 118 

بيرم محمد الأول : 112-111-85 

بيرم محمد الثالث : 112-111 

بيرم محمد الثاني : 180-179-112-111-107-106-86 
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بيرم محمّد الخامس : 136-135-134-128-113-112-111-105-85-83- 
144-143-2- 
163-162-161-160-159-158-156-155-153-151-149-148-147-145- 
166-165-164- 
:197-194-191-189-188-187-185-184-182-180-178-177-174-168- 
202-201-200-198 

بيرم محمد الرابع : 203-178-115-112-86 

بيرم محمّد الهادي : 206-205-183 

: بيرم مصطفى : 203 

بيسمارك : 136 


دح- 
اسن الحاج : 165 
حسن الشريف الهندي : 112-85 
حسن خان : 172 
الحسنى الأمير عبد القادر الجزائري : 152-151 
حسين الأمير الشريف : 148 
حسين أمير الأمراء : 187-136 

داخ- 
الخديوي إسماعيل باشا : 142 
الخديوي توفيق باشا : 200-190-185-147 
الخديوي محمد على باشا : 201 
خزئنة دار محمّد : 127 
خزنة دار مصطفى : 136-124 


| خوجة محمود بن محمد : 114-112-86 
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خير الدين باشا : 186-160-158-155-143-142-125-123-117-87 


درت 
الرسول محمد النبي ( صلَى اللّه عليه وسلّم) : 108-106-102-101-83- 
151-147-122-9- 

205-192-171-6 

رضا علي باشا : 175-169 

روستان تيودور : 173-146-141-138-135-132 

روش ليون : 136 

رونان ارنيست : 193 

رياض باشا : 201-199-198-197-196-188 


زمه 
زروق العربي : 135 
زكى محمد باشا : 191 


سالسبوري اللورد : 187 
السلطان سليم الأول : 189 

السلطان عبد الحميد الثاني : 170-169-154 
الُسلطان عبد المجيد : 178 

سلطان المغرب : 85 

سنان باشا : 111-85 

السنوسي الشاذلي : 157 

السنوسي الشيخ الصوفي : 194 

السنوسي محمد بن عثمان : 123 
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شاش - 
شاركو جان مارتين : 133-99-98-91 
. الشاطبي أبو اسحاق : 109 
الشافعي محمد بن ادريس : 202-200 
. الشاهد محمد : 203 
-الشريفب حسن الهندي : 85 
صانسي فردينائد شارل برومانس : 139-133-129 


طحت 
طروقية كستاف : 93 

عاظات 
ظافر حمزة : 192 
ظافر محمد : 192-191-165 

اع 
العفيف على : 203 - عيسى باشا حمدي : 200 

اع - 
غامبيتا ليون : 143-141-138-135 
الغماد : 112-86 

دف 


فتح اللّه حمزة : 184-123 
فريدريك الثالث : 165 


فورض فير فرتينا بتركيا :159 
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دق- 
القادري سلمان الجيلي : 162-161-149 


اكت 
كستلنوفر البارون : 98 
الكستي أبو الحسن قاسم : 151 


مه 
ماسكرو (طبيب) : 129 
مانيايني (١(الطبيب)‏ : 99 
مختار باشا : 189 
مدحت باشا : 150 
معاوية محمد : 203 
المعري أبو العلاء : 206 
مكماهون ماري ايدمون باتريس : 127 
المهدوي عبد العزيز : 110-109 
المهدي ( بالسودان) : 194 


فانليوت النالك :135 

ناصف حفنى بك : 200 

تويان'ياشا 196 

نورثبروك اللورد : 187 

النيفر محمّد الطاهر القاضي المالكي : 134 
عاقات 

الورتتاني أحمد : 157-154 
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فهرس الأماكن والبلدان والمدشآت والطوائف 
والقبائل والشعوب والدول بالجزء الأول 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا ) 


ع 


كانت 

الآستانة : (القسطنطينية) : (استنبول) : 153-152-151-145-125-84- 
183-178-177-175-173-172-170-168-164-163-162-161-155-154- 
204-193-188 ش 

آل البيك“ القبوق :1712163 

الأرمن : 175 

اجا 

الاسبانيول : 111-85 

. الاسكندرية : 147 

الإسلام : 203-195-193-183-181-179-178-177-163-113 

ار 111 

المانيا : 194-165 

أمريكا : 196-163 

الأمة الاسلامية : 177 

““الأمة التركية : 177 

الأمة العربية : 177 

الأمة الفرنساوية : 139-138 

الأندلس : 85 
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انقلترة : 195-187-148-135 

الانكليز : 197-196-187-184-171-127 

أوروبا : 187-164-157-129-122-117-90-84-83 
الآوروبيون : 193 

الآيالة التونسية : 116-112 

ايطاليا : 204-187-161-159-90 


الباب العالي : 154-142 

باريس : 204-193-187-159-158-143-138-133-127-98-96-91 
البحر الأبيض المتوسّط : 196-168 

البحر الأحمر : 196 

بحر المانش : 196 

بخارست : 164 

برشلونة : 111 

برلين : 188-165 

بروسيا : 183 

بغداد : 161-149 

بلاد الإسلام : 196-163 

البلاد الإسلامية : 174-172-159 

بلاد الانقليز : 127 

البلاد التونسية : 203-178-161-160-129 
بلاد المجر : 164 

البلاد المصرية : 183 

البلغار : 194-164 
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الترك : 196-189 
تونس. : 135-132-125-123-122-120-117-115-113-112-111-87-85- 
142-138-136- 
184-180-178-173-171-162-161-160-155-154-152-147-145-144- 
202-193 
. التونسيون : 171-163 
ظ اج 
الجامع الأزهر : 189 
. جامع الزيتونة : 203-123-120-118-116-113 
الجامعة الإسلامية : 182 
: الجامعة الكبرى الإسلامية : 171 
الجراكسة : 135 
الجزائر : 159-142-139-135-127 
الجزائريون : 113 
جمعية الأوقاف بتونس : 204-203-144-127-118-87 
جمعية المقاصد الخيرية ببيروت : 149 
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الجمهورية الفرنسية : 139-127 
جنيفا : 164 


الحجاز : 174-155-148 
الحرمان الشريفان : 155 
الحكومة التونسية : 180-155-154 


الحكومية المصرية : 201-197-188-148 
حلوان : 203-201-199 


الخلافة الإسلامية : 188-169 ١‏ 
خليج السويس : 149 
| الك 
دار الخلافة : 204-188-175-164-158-154-142-118 
دمشق : 151 
دمياط : 194 
دول الإسلام : 195 
الدولة العثمانية : 196-184-180-178-155 
الدولة العليّة : 180-178-160-158-154-142-123-85 
الدولة الفرنساوية : 139 
الديار المصرية : 205 
الديانة الإسلامية : 193 


ذهبية : 194 
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لروسيا : 178-123 
لروسية : 178 


لروم : 15 
ومانيا : 194-164 


السودان : 194 
سوريا : 149 


سويسرة : 194-164 

204-174 : الشام‎ ٠ 
194-164-124 : الصرب‎ 
134 : طرابدس‎ ١ 


العراق : 167 
العرب : 189-186-175-166 
عهد الأمان : 135-118-115 


مل - 


زم 
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اغ- 


غار حراء : 108 
غزوة بدر : 108 

دف ب 
فرنسا : 194-184-180-161-160-159-154-148-145-139-135-132-90- 
195 
الغفرنسيس : 194-184 
فلورنسا : 181 

دق- 
قابس : 134 
القاهرة : 203-201-200-194-184-147 
قبيلة خمير : 159 
قبيلة شمر : 167 
قريش : 108 
القطر التونسى : 157 
القطر المصري : 194-185-174 

َك 
الكعبة المشرفة : 183 
الكفار : 196 

دل 
لندرة : 187-127 
ليفورنو (القرنة) : 161 

س8 اس 
مالطة : 147 
المجر : 164 


المدرسة الصادقية : 122 

المدرسة العنقية : 203-193-115-86 
مدلي ( جزيرة مدلو : ميتيلين) : 168 
المدينة المنورة : 174-148-108 
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المذهب الحنفى : 195 

المذهب المالكى : 195 

السرع وضاح لس ةتون ةا 
لمستشفى الصادقى : 204-134-133 

مصر : 197-196-193-191-190-189-188-187-185-184-174-164-142- 
206-203-0 

. المطبعة الرسمية : 123-122-87 

المكتبة الصادقية : 123 

مكمّة المكرمة : 148 

لممالك الإسلامية : 193-183 

لممالك الألمانية : 183 

لممالك العثمانية : 184 

المملكة التونسية : 138 

دن 
“النصارى : 181 

:.النمسا : 194-164 









0 هات 
هنشير سيدق ثابت : 130 
0 دوت 
وارنة : 164 

:الولايات العثمانية : 182-174-155 
الولاية التونسية : 178 

ويانة ( فيثة) : 188-164 


اليهود : 195-175 
اليونان : 194-184 
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فهرس الصور بالجزء الأول 


( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 


الضؤرة 


1 : محمل” "الضادق: باثنا لم 5 


3 - مصطفى بن إسماعيل الي و لج بجو عو حل ا ولا ا مقا بن 


4 - صانسي ( فودي صانسي فرديناند شارل فرومانس) 


6 غانبيتا لي ينا 0 1 متيو جناي ااه لبج ع 1 
7 الخديوي إسماعيل باشا بكي جد ع ادا او ل 
8 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 6 50 
9 _الأمير عبد القادر الحسنى الجزائري ا كا رج 
0 تخير الدين باشا بك ا با امم متكا جره الحو جم 
1 -_أحمد باشاباي 1 ال لو ل حال امو ا وات 
2 الرسالة رقم 18 و انف و اج ل خنق ل ا جا بان وار يله 


3 - صورة الرسالة رقم 20 لط ا ا 
14 صورة الرسالة رقم 21 اسبح ين امب 
5 صورة أمير اللواء محمد البكوش 00 *ظ 
6 صورة الرسالة رقم 32 ا 1 ا 
7- صورة الرسالة رقم 33 وح دج ينه ب با ل د 
18 - صورة الرسالة رقم 36 امو ب ا د 1 


1 
1 
1 
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«الهاحا. عا اه 


هاه عام .اام 


لك نه كهاة اروز حو ا له 


هه م ة م06 


هاه م .ى م6ا. 


.اه مااع ا م6 .ى 


عي 


1 -صورة الرسالة رقم 39 يم ا 1 
١‏ ار ا م 40 ا 


25 - صورة الرسالة رقم 48 0000000 
26 - صورة الرسالة رقم 53 ز[ز ز ز ز ز 1 301011 
27 -صورة الرسالة رقم 57 0001 0 010000 
مون الصفحة الأولى من جريدة الرائد التونسى» عدد 25 
07 اقيق كلع جارنيه وبيج و ل 0 0 
:29 - صورة الصفحة الثالثة من جريدة الحاضرة»؛ سنة 1312 ه 

/ 1894 م اتويت السرم جد ركمو ف الفا ونبو فل به رجي 1 
.0 صورة الصفحة الرابعة من جريدة الحاضرة» سنة 1312 ه 

| 1894 م ااا 1100 
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ثبت بالمراجع المستعملة لتحقيق نص الجزء الأول 
من وثائق وكتب ودوائر ومعاجم 

1 الوثائق 
أ) خزينة وثائق الدولة التونسية 
ملف رقم : 732» كرضون رقم : 63» خزانة رقم : 6. الموضوع : رسائل 
المشائخ المدرسين بجامع الزيتونية . 
جريدة الرائد التونسية بتاريخ 7 شوال سئة 1290 ه / 27 نوفمبر سنة 
73 . 
جريدة الحاضرة التونسية بتاريخ رجب سنة 1312 ه / جانفي سنة 1895. 
ب ) خزينة وثائق وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بباريس : 
مجنّد المراسلات السياسية» البلاد التونسية» الحلقة الجديدة» الجزء 
الأوؤل» من سنة 1886 إلى سنة 1891. 
الملف عدد : 127. 
2 الكتب 
ابن أبى الضياف» أحمد : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» تونس 1966-1963. الأجزراء : 1. 3. 4. 5. 7. 8. 
ابن الخوجة؛ محمد : تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد» تونس 
9 . 
ابن عاشور» محمد الفاضل : تراجم الأعلام» تونس 1970. 
أبو يوسف يعقوب الأنصاري : كتاب الاثار. طبعة القاهرة سنة 1355 ه. 
بروكلمان كارل : تاريخ الشعوب والدول الاسلامية ( بالفرنسية) باريس 
9 : لامقطسطاععاء820 .0 . 
البستانى» بطرس : أدباء العرب فى الأندلس» بيروت 1958. 
بيرم الأول» محمد ننَداة في 55 القواعد الشرعية. مطبعة الاعلام» سنة 
6 ه / 1886 م. 
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ْ بيرم الثاني» ومنل حسن النبا في جواز التحفظ من الوباء» طظ. القاهرة 
سئة 1302 ه / 1885 م. 

: التعريف بالأجداد البيارمة» مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس. 

. بيرم الرابع» محمد : الجواهر السنية في شعراء البلاد التونسية» ط. تونس 


.1973 : 





.. خير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» ط. 2) 
- تونس 1972. 

ٌ رضا ان رشيد : تاريخ الأستاذ الإمام 1 عبده (3 أجزاء» مطبعة 
| المنار) ج. 1 - 1931 ج. 2 1925 ج. 3 - 1905. 

الخلافة أو الإمامة العظمى» مطبعة المنار» مصر 1341 ه. 

الزركلي خير الدين : الاعلام (10 أجزاء) ط. 2 دار الثقافة ‏ بيروت 1956. 
زكون : مذكرات عن الايالة التونسية» باريس 1875. (بالفرنسية) : 
(1ء00552) 220116 . 

“ولا سيط سو ازيف العريية. 

سركيس:: معتكم المتطبوغات العريفة والبعزية» القاف 2 1928 

. السنوسي محمد بن عثمان : الرحلة الحجازية. الأجزاء : 3-2-1 ط. تونس 
1976 1981, 1978. 

: الاستطلاعات الباريسية» تونس 1309 ه. 

| مطلع الدراري بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري» تونس 
' 1305 ه. 

: الشنوفي علي : الذكرى المائوية للمدرسة الصادقية» الكراسات التونسية» 
المجلد 23 سحة 1975 

الا روعي اماد وين لعز كن قوه 01 اناق لوقي انف قن 

. مكة المكرمة» والكعبة المشرفة؛ نشر بيت الحكمة بقرطاج سنة 1989. 
. الصعيدي عبد المتعال» المجدّدون في الإسلام؛ ط. القاهرة» د.ت. 

عبد الباقى محمد : حل الأحباس» تونس 1958. 

"هبد السلام انحسد : السادقية والضلافيون» تريس 1975 

. عبد السلام أحمد وحسين الحداد : إحصاء وتلخيص لوثائق شير الدين 
الخاصة» تونس دون تاريخ (سلسلة وثائق» مصادر ومراجع ‏ عده : 2 - 
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الجامعة التونسية» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. 
عبد الوهاب حسن حسني : خلاصة تاريخ تونس» ط. 3 - تونس 1953. 
العريبى على : جريدة الحاضرة» أطروحة مرقونة» كلية الاداب» سنة 1984. 
قانيائع ان *"اضول التحماية الفرنسية في البلاة التوتسية» “باريس 19597 
(موعل) 0321286 . 

القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاءء القاهرة 1917. 

كريم مصطفى : تونس قبل الحماية» ط. تونس 1973. 

لاروس : المعجم الصغير» باريس 1989. 

لوقا أنور : رحالة وكتاب مصريون إلى فرنسا في القرن التاسع عشرء باريس 
0 . 

مانشكور» منطقة التلّ العالى فى البلاد التونسية» 1913 (بالفرنسية) : 
1ما 402110 . 0 

المرزوقى محمد : قابس جنة الدنياء القاهرة 1962. 

مزالي محمّد الصالح : الوراثة على العرش الحسيني» تونس 1969. 

أحوال تونس قبيل الاحتلال. 

المسعودي محمد الباجي : الخلاصة النقية في أمراء افريقية. 

المعري أبو العلاء : سقط الزند : دار صادر بيروت 1963. 

المنقعى العروسى : الصادقية وأثرها فى الحياة الفكرية فى تونس» أطروحة 
مرقوقق كلية الآداي يعؤفين 1879 ” 

النيفر محمد : عنوان الأريب عما نشأً بالمملكة التونسية من عالم أديب» 
تونس 1351 ه. 

هوقون هائري : شعارات بايات تونس» باريس 1913 (بالفرنسية) : 
(تصعط) ممم 1 

3-الدوائر والمعاجم ' 

دائرة المعارف الإسلامية بالفرنسية الطبعة الأولى والطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد عبد الباقي» دار ومطابع 
اشن 
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الجزء التانى 


القطر التونسي ة في «صفوة الاعتبار» 
رع قدي كلد إن لي 1) 


فهرس الآيات القرآنية 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا هذه) 


السورة 
ورقمها 
البقرة 2 
آل عمران 3 
ش التحريم 66 
آل عمران3 
البقرة2 
. الانفال 8 
. الرعد 13 
الطارق 86 
اص 38 


الاية ورقمها الصفحة 


ولا تَحَمَلْنَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا به واعْفُ عَنَّاؤ286) 


نك عَلَى كل شيء قَدير26) 
نك عَلَى كُلّ شيء قَديرٌد8) 


واعتفيسوا بختل: اللةاتجميعا ولا تفرد ؤا61035 
وَاللّهُ مع الصّابر ين 249) 
واللّه مع الصابرين )66١‏ 
لا يعرم قوم حت مُغيُوا من ما بَِنْفْسهم (11) 
يوم تبلَى السرائرٌ (9) 
َأ ا اود إنَا جَعَلْمَاكَ خَمِفَة في الأرض فَاحكُم 
َْنَ الّاس بالحق و نه بع الْهَوى فَيِضْلّكَ عن سبيل 


00006 


الله إن الْذِينَ ل ير الله لَهُمْ عَذَاب 
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304 
304 
304 
327 
307 
327 
307 
307 


الطلاق 86 
النحل 16 


الكهف 18 
يوسف 12 
الأنفال 8 


الحج 22 


آل عمران 3 
2 
الأنفال 8 


النور 24 
النور 24 
لقمان 31 


هسم 


' شديد بما نَسوا يوم الحسّاب (26) 440-439 


> رس م ضماهة لبر 


وذ حتائك ركر ا ولت طن سه رلا 040 
ولا تَنقضوا الْأَيِمَانَ بَعْدَ توكيدها وَقَد جَعَلْتم الله 

عَلَيَكُمْ كفيلا إن الله يعم ما تَفعَلُونَ (91) 444 
من نك رَحْمَة وَحَبىءٍ لما من أمَِا ردأ (10) 444 
وني ِ رَؤْيَاي إن كلدم للرؤيًا تَعبرونَ 4م 454 


وآنّقُوا فثنّة لآ نصييَن الذِينَ ظَلَمُوا منكم حَاصّةَ (25) 484 
ور الثاني سَكَارَى وما هم بسَكَارَى ولكن 


عذَاب اللّه شديد ة 03 
الذي نكمم في لض ميا و30) 656 
وأعدوا لَهُم مَا استطعتم من قُوّة ومن رباط 

الْحَيْل (60) 650 
ار و رول فق ربو نات 2 
لله وديم به إِلَى صراط مُسْتَقَيمٍ (46) 730 
إلى اللّه عاقبَةٌ الأمور (22) 05 
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فهرس القوافي في الجزء الثاني من صفوة الاعتبار 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 


أول البيت< القافية البحر عدد ١‏ الصفحة 
الأبيات 

يا شاطئع العيون مخلع البسيطد 1 27 

كادت العباس الكامل 9 460 

قليل كتب الطويل 7 51 
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فهرس الكلمات الدخيلة فى الجزء الثانى من «صفوة الاعتبار) 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 


ع 


اند 


ان 5017 


برومورو مانيزيا 328 
البدكير 499-498 


نوكاس 327 


التلغراف 7 
التلغرافية ظ5 

التثبر 518 

توروميتر صانتي غرام ‏ 327 


الجرنال 569 


ديسود (ملح) 327 
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صانتى غرام ‏ 327 


صانتى ميتر ‏ 328 


دف - 
الفاشة 430 
فرقاطة 486 

اكات 
الكرنتينة 355 
الكروسشة 449 
كرويت 486 


كولور دكالسيوم ( كلور كلسيوم) 3277 
كولور ديمانيزيوم ( كلور مغنيزيوم) ١‏ 327 
كولور ديبدتاسيوم ( كلور بوتاسيوم) ‏ 327 
الكتستيكنييون :562 

كوبون 569 

كومسيون 2 590-561 

كونفرسيونات 489 


مانيزيا كلولور 327 


223 


فهرس الأعلام في الجزء الثاني من «صفوة الاعتبار) 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 
أ 
آغة مصطفى : 581-462-444-431 
ابن أبى الضياف : 514-511-510-509-507-479-464-458-444-147-137 
ابن أبي سرح عبد اللّه : 379-378 
ابن اسماعيل مصطفى : 582-576-575-567-563-527-500-436-3715- 
585-564-3- 
611-610-609-603-600-598-597-596-595-593-591-589-7 
ابن الأغلب ابراهيم : 379 
ابن افريجة على : 526 
ابن أنس مالك : 511-346 
ابن باديس المعرٌ : 356 
ابن التليلي صالح : 480 
ابن الحاج محمد : 473 
ابن حسين أحمد : 464-445 
ابن الحفصية : 600 
ابن الخطاب عمر : 378-376 
ابن خلف محرز : 456 
ابن الخوجة أحمد : 534-503 


ابن الخوجة محمد : 445 
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ابن الزاي علي (علألة ) : 589-587-576 
ابن سالم محمود : 472 

ابن الشيخ عمر : 534-503 

ابن عباس ابراهيم : 482-481-479 

ابن عباس علي : 480-479 

أبن عبيد سعد : 460-454-434 

ابن عطار يوسف : 583-575 

ابن عفان عثمان : 378 

ابن عمر على : 478 

ابن عياد ا : 489-485 

ابن عياد محمود : 581-508-507-498-456-455-454-434-433-432-431 
ابن غذاهم علي : 480-464-463 

ابن مصطفى عجم محمد : 472 

أمن يوسف المتضور + 380 

الأسمر سيدي عبد السلام : 456 

امبيرتو ( ملك ايطاليا) : 495 

إيرلانجي : 500-499 


الباجى أبو سعيد : 348 

باي ا : 399-398-394-392-390-389-388-385-381-379-358-332- 
1-448-435-434-433-432-430-3 508-507-506-502-458-454-45- 
581-580-554-536-0 


باي حسين الثانى : 580-428-399-385-381 
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باي حمودة باشا الحسيني : 548-428-427-387-382-380-345 
باي عثمان باشا : 382-380 

باي علي باشا : 479-347 

باي علي باشا بن محمد : 386-380 

باي محمد باشا : 452-450-449-4146-444-437-436-435-430-398-390- 
463-459-8- 

587-581-538-507-4197-9 

باي محمد الرشيد : 380 

باي محمد الصادق : 550-529-509-461-457-451-450-402-401-381- 
585-581-6 

باي محمد العادل : 485-476 

باي محمود باشا : 382-380 

باي مصطفى باشا : 580-388-380 

بيوض حميدة : 586 

البكّوش محمد : 527-488 

البلوي أبو زمعة : 350 

البنا محمد : 445 

بوعتور محمد العزيز : 490 

بيرم الأول : 326 

بيرم الثاني : 427 

بيرم الرابع : 445-438-430 


التجانى أحمد : 480-460 
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- جَّ - 
الجزيري يونس : 526-473 
جهان على : 526-473-473 


الحداد حسونة : 535 

الحسني الحاج : 524 

حسين باشا والي الجزائر : 385 

حسين الجنرال : 555-526-488-482-476-462-434-402-385 
الحطاب على : 456 

الحخفصى حسن : 381 

الحخفصى عبد الواحد : 380 

حيدر أفندي : 201 


حيدر باشا : 381 


خزنة دار مصطفى : مي 111 
459-4158-457-455-454-3- 
502-501-500-499-498-491-490-489-488-479-472-465-464-1- 
527-513-512-506-505-4- 
601-596-591-587-586-583-581-579-566-565-564-3 
خزنة دار محمد : 589-584-583-582-580-578-576-503-495-400-375- 
596-593-0 

خزنة دار محمد بن مصطفى : 502-490 

خزنة دار المنجي بن مصطفى : 503 


خسرف : 479 
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خير الدين (بربروس : صاحب اللحية الحمراء ) : 381 

خير الدين باشا التونسى : 462-457-444-436-434-433-402-401-375- 
509-508-506-504-501-495-6- 
550-549-545-539-534-530-527-526-520-515-513-512-11-0- 
565-564-563-561-558-56-5- 
583-582-579-578-5:77-5176-575-5114-5173-5171-570-568-567-6- 
595-593-591-558-587-586-4 


ال اح لك 
الداي عثمان : 384 
الداي محمد كشك : 431-397 
الداي يوسف : 384 
الدحداح رشيد : 500-487 
الدرناوي علي : 397 
دي بوقال : 467 


دي ليسبس قرديناد : 329 


غو 
رافو جوزاف : 431 

رستم الجنرال : 570-545-526-479-478 

رشيد الجنرال : 577-526-512-476-473-472-398 
روش ليون (قنصل فرنسا) : 466 

الرياحي سيدي إبراهيم : 394-392-385 


وات 
الزاوش محمد الطاهر : 479 
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زروق أحمد : 524-479-478-477 
زهير (اعتنى بتربية مصطفى بن اسماعيل) : 585 
زيد علي : 453 
دس - 
السائس خليفة : 460 
الساسى على : 524 
السراج محمّد بن محمد الأندلسي الوزير : 378 
السلطان سليم : 381 
السلطان عبد الحميد : 570 
السلطان محمود : 392-385 
السلطان مراد : 570 
سنان باشا : 384-381 
سنطليانه دافيد : 598 
السنّي إسماعيل : 577-526-512-476-473-472-464-458-444-435 


6 
00 


دش- 
الشاذلى أبو الحسن : 456 

الشاطبى أبو اسحاق : 377 

الشر يف حسن : 485-482 

الشريف محمد : 580-449 

شمامة لياه : 488 

شمامة مومو : 488 

شمامة ناتان : 488 

شمامة نسيم : 555-498-488-487-462-456-431-434 
شمامة يوسف : 488 
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شميت نائب دار ايرلانجير : 500 
شيبوب صالح : 458 
ص َ 
صاحب الطابع شكير : 428 
صاحب الطابع مصطفى : 510-436-431 
صاحب الطابع يوسف : 428 
صانسى : 599-598-596-591-583-491 
الصبّاغ حاي : 601-533-489 
الصويلح محمد : 478 
ع - 
عبّاس باشا خديوي مصر : 389 
عروج (أخو خير الدين باربروس : صاحب اللحية الحمراء) : 381 
دغ- 
غومة المحمودي : 581 


فرحات : 464 
فرعون : 483 


فولون : حاكم فرنسا بالجزائر : 598 


قبطان باشا : 384 


20040 


كاهية رشيد : 503 
كاهية محمود : 508-436-431 
كونتي أنتوان : 488 
مب 
مبارك الحاج : 480 
محمد باشا : صدر أعظم بالآستانة ١‏ 402 
محمد رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم : 703-452-439-392 
مدلجى حسن : 426 
مرابط محمّد :526 
مراد أمير لواء : 526 
المسعودي أبو عبد اللّه الباجي : 347 
مصطفى رشيد باشا : 395 
مصلَّى إلياس : 599-590-589-489 
المقرون حسن : 526 
المقرون محمد : 473 
المنصور بن يوسف بلكين الصنهاجي : 380 
المهدي عبيد الله : 379 


المهلّبى عمرو : 379 


نابليون الأول : 387 

نابليون الثالث : 481-451-433 
النيفر محمد : 534 

النيفر محمد الطاهر : 503 
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سس مامه 


هشام عثمان : 453 


صقم 
ورديان حسين باشى : 526-473 


ع سه 


م 


يوسف الصديق : 483 


242 


فهرس الأماكن والبلدان والمدشآت والطوائف والقبائل 


والشعوب والدول في الجزء الثاني من «صفوة الاعتبار) 
( تشير الأرقام إلى صفحات طبعتنا هذه) 
أت 
الأستانة : 579-577-574-570-502-473-389 
آل حسين بن علي تركي : 403 
آل ا 000 
آل قرمانلى : 388 
آريانة 007 ضواحى تونس الحاضرة ) : 358-347 
الأعراب 581-559-545-544-464-463-447 
الأعراض : 581-332 
الأغالبة : 350 
إفريقيا : 592-558-329 
إفريقية : 551-429-378-376-331 
الإفرنج : 704-688-600-348-345 
الإسبنيول : 381 
الإسلام : 570-534-440-430-429-401-396-394-393-378-356 
ألمانيا : 533-498-483 
أمريكا : 329 
الأندلس : 355 
الأندلسيون : 703 
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إنقلترة : 514-474 
الإنقليز : 489-480-470-432-356 
الإنقليزيون : 558-557-554-551 
أوروبا : 704-688-565-552-534-518-511-502-489-485-429-335 
الأوروبيون : 703-692-557-534 
أولاد بوسالم : 357 

أولاد بوغانم : 357 

أولاد خليفة : 356 

أولاد رضوان : 357 

أولاد سعيد : 358 

أولاد سيدي تليل : 357 

أولاد عبيد : 357 

أولاد على : 357 

أولاد عون : 357 

أولاد عيار : 524-455-357 

أولاد ماجر : 524 

أولاد معمّر : 357 

أولاد مهنة : 357 

أولاد ناجى : 357 

أولاد وزاز : 357 

أولاد يعقوب : 357 

أهل الساحل : 531-525 

الإيالة التونسية : 399 

إيطاليا : 595-514-488 
الإيطاليون : 557 
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بكر القصعة : 457 

بعر كلاب : 446 

باب ابن عبد السلام : 244 

باب البحر : 548-446 

باب الجزيرة : 345 

باب حومة العلوج : 344 

باب الخضراء : 344 

باب سعدون : 344 

باب سويقة : 355-345 

باب سيدي عبد اللّه : 344 

باب سيّدي قاسم : 344 

باب الفلّة : 344 

باب القرجانى : 454-344 

الباب العالى : 570-401-3971-5 

يه : 344 

باجة : 592-556-551-390-382-340-338-331 
باردو : 693-534-480-473-425-388-347-341-330 
باريس : 595-507-501-496-487-343-324 
البايات : 382-380 

بجاية : 381 

البحر الأبيض المتوسط : 354-343-329-323 
بحيرة إشكل : 355-341 

بحيرة الحاضرة : 325 

بحيرة الكلبية : 325 
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بحيرة المزوقة : 355-325 

البربر : 355 

برقة : 376 

بريطانيا العظمى : 475 

بطحاء باب البحر : 345 

بطحاء التبانين : 345 

بطحاء الحلفاوين : 345 

بطحاء رمضان باي : 345 
بطحاء القصبة : 455 

بطحاء المركاض : 345 

بطحاء الممرّ : 345 

البلغار : 570 

بنزرت : 518-490-358-354-350-328-325-324-323 
بثر الأغلب : 350 

بنو حسين بن علي تركي : 427 
بني خلاد + 351 

بني خيار + 351 

بنى غازي : 429 


البيت الحسينى : 485 


تامغزا : 353-341 
تبرسق : 357-338 
الترك : 356-355-352 
تستور : 355-353 


2016 


تلمسان : 381 

التنظيمات الخيرية : 438-388 

توزر : 337-323 

تونس : 390-389-388-387-386-385-383-382-381-376-358-332-06- 
449-437-432-429-396-392-1- 
557-552-551-549-534-531-508-506-491-487-481-468-456-3 
599-595-589-585-583-581-580-579-575-514-571-5170-61 


التونسيون : 387 
اج 

جامع الزيتونة : 536-529-477-435-389-346 

جامع القصر : 346 

جامع محمد باي : 346 

جبال باجة : 326 

جبال برقو : 325 

جبال طبرقة : 354-329-326 

جبال القوقاز : 506 

جبال ماطر : 354-331-326 

جبال مطماطة : 329 

جبال الودارنة : 341-329 

جبل أبى القرنين : 331-329-326 

الجبل الأحمر : 331-330 

الجبل الأخضر : 345 


جبل إشكل : 341-330 
جبل باجة : 581-385 
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جبل الأنصارين : 340 

جبل الرصاص : 491-330-329 

جبل الرقبة : 330-329 

جبل زغوان : 329 

جبل الزلأج : 456-345 

جبل طبرقة : 329 

جبل المنار : 341 

جبل المتوبية : 457 

الجديدة : 491 

الجراكسة : 306 

الجريد : 595-581-531-447-341-333-326 
الجزائر : 555-481-451-429-390-388-385-383-381-356-325-323- 
595-594-592-583-560-558-6 
الجزائريون : 347 

جزيرة جالطة : 324 

جزيرة جربة : 518-427-381-356-324 
جزيرة الجوامير : 324 

جزيرة شكلى : 343 

جزيرة العرب : 378 

جزيرة قرقنة : 352-324 

جزيرة الكلاب : 324 

حقّار : 325 

جمال : 352 

جمعية الأوقاف : 585-571-532-528 
جندوبة 551 
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جون بنزرت : 324 

جون الحمامات : 324 

جون رواد : 325-324 

جون سيدي أبي سعيد : 343 


0 - 
الحاضرة ( تونس ) ١‏ 556-554-472-456-445-424-356-351-337-327 
الحجاز : 350 


حرب الروسيا : 597 

حرب الصرب : 391 

حرب القريم : 581-507-473-398-390 
الحرمان الشريفان : 538-529-498-380 
الحزب الباشي : 477 

الحزب الحسينى : 477 

الحسينيون : 30 

حسن درب بن عسال : 345 

حصن الرابطة : 345 

حصن الزلأج : 345 

حصن زوارة : 345 

ظ حصن سدقي يحيا : 345 

حصن فليفل : 345 

حصن القصبة : 345 

الحفصيون : 381-380 
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الحكومة الثونسية : 500-499-488-487-476-472-457-456-391-331- 
592-571-559-554-553-518-508-505-4 

الحلفاوين : 504 

حلق الوادي : 599-557-554-518-508-491-458-384-357-344-343 
حمام الأنف : 531-505-457-328-327 

حمام قربص : 328 

الحمّامات : 351 

الحنفية : 586-424-352 

الحوانب : 382 

حومة الأندلس : 355 


الخلافة الإسلامية : 571 
الخلفاء الراشدون : 376 
خليج بنما : 329 
خليج السويس : 329 
خليج قابس : 595-329 


الداي : 431-424-382 
الدايات : 382-380 

دجبّة : 551-330 

دخلة المعاوين : 324 
دريد : 358 

دوار الشط : 349 

الدول الإسلامية : 481-381 


0ذ20 


دولة الأغالبة : 379 
الدولة الإنقليزية : 469-467-466 

الدول الأوروبية : 534-468 

دولة إيطاليا : 533 

دولة البروسيا : 511 

دولة البلجيك : 511 

الدولة التونسية : 470-467 

دولة الجنويز : 386 

الدولة الحفصية : 381-380 

دولة الدانمارك : 511 

دولة السويد : 511 

دولة الصاردو : 389 

دولة صنهاجة : 380 

دولة العبيديين : 379 

الدولة العثمانية (الدولة العليّة) : 387-386-384-383-381-380-379-375- 
438-431-403-401-399-398-396-395-393-392-391-390-389-8- 
583-581-577-573-571-570-565-562-553-509-507-464-1 
دولة فرنسا (دولة الفرنسيس ): 553-467-466-433-390-386-385-331- 
2ؤ5 

دولة المهلّبين : 379 

دولة هولاندة : 511 

الدين الإسلامي : 437 


نينا 
الرأس الأبيض : 324 
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رأس أدار : 451-340-324 
رأس الجبل : 359-328 

رأس جبل المنار : 324 

رأس الزبيب : 324 

رأس سيدي علي المكنّي : 324 

رأس الغدامسي : 324 

الرأس الطويل : 451-340 

رأس كبودية : 324 

رأس المهدية : 324 

رادس : 343-325 

ربض باب سويقة : 456 

ربض الحلفاوين : 456 

الروسيا : 579-571-448-436-434-387 
روما : 333 

الرومان : 376-330-326 

الرومانيون : 376 


دل- 
زاوية أبي الحسن الشاذلي : 456 

زاوية الحاج علي شيحة : 456 

زاوية سهدي أحمد بن عروس : 346 
زاوية سيّدي محرز بن خلف : 346 
زاوية سيدي منصور : 346 

زاوية السيدة عائشة المئوبية ١‏ 347 
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زاوية سيدي على الحطاب : 456 
زغوان : 509-460-445-355-353-345-337-326 
زواوة : 473 


دس - 
الساحل ( التونسي ) : 660-590-582-581-531-477-447-332 
سانيغال : 558 ٠‏ 

سبخة سككّرة : 331 

سبيطلة : 378-336-330-326 

سردانية : 389 

سككّرة : 349 

السلطنة العثمانية : 398 

سليمان (بلدة بالوطن القبلى) : 355-351 

السواسى : 358 ْ 

سو سة : 543-517-516-437-352-332 


6 
00 


سن لمن سم 
شانزي ليزي : 487 
الشبيكة : 353-341 
شركة بون (عنابة ) قالمة : 555 

دص - 


الصاردو : 389 
الصبايحية : 382 

الصحابة : 378-350 

الصحراء الكبرى : 595-333-329-323 
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الصرب : 573-570 
صفاقس : 531-477-447-437-358-356-352-332-324 
الصقع الإسلامي : 403 
سطت 
طبربة : 358-355-354-330 
طبرقة : 504-498-386-335 
طرابلس (الغرب ) : 581-429-388-386-383-381-376-352-323 
الطليان ( الطلينيون) : 381-356-330 
ساع- 
العائلة الحسينية : 423-386-375 
العباسيون : 379 
العرب : 355 
عرب دريد : 358 
عرب مجور : 358 
العربان : 550 
العسكر الينكشيري : 426-424 
العروش الرقاق : 358 
العمالة التونسية : 469 
عمل أريانة : 358 
عمل الأعراض : 356-352-329 
عمل أولاد سعيد : 353 
عمل باجة : 354 
عمل بجاوة : 358 
عمل بنزرت : 354 
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عمل تامغرا : 356-353 

تغزاوة : 356 

تبرسق : 357-354 

توزر : 357-353 

جبال ماطر : 354 

جربة : 353 

الجريد : 523-356-353 
جندوبة : 524-357 
الحاضرة ( تونس) : 351 
الحامة : 357 

دريد : 357 

رادس : 357 

الرقبة : 357 

رياح : 357-353 
الساحل : 524-356-351 
السواسى : 357 
الشبيكة : 357-353 


56 ؟ 


عمل طبربة : 354 


عمل الغرابة : 358 
عمل فطناسة : 358 
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عمل قبطنة : 358 
عمل قفصة : 353 
عمل القيروان : 353 
عمل الكاف : 357-353 
عمل ماطر : 354 
عمل المحمدية : 357 
عمل المرسى : 357 
عمل نفطة : 353 
عمل الوديان : 357 
عمل الوطن القيلى : 358-351 
عتابة 557-551 
عهد الأمان : 561-509-471-469-451-439 
عين حمام العربان : 326 
عين الحمام الكبير : 326 
دغ - 
غار الملح : 458-355-325 
الغرابة : 358 


فاس : 328 
الفاطميون : 379 

الفراشيش : 480-357 

فرنسا : 579-575-558-557-551-514-498-454-438-433-432-390-386- 
597-595-592-8 

الفرنسيس ( الفرنساويون ) : 597-593-580-565-518-387-385-356 
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قابس : 542-517-329 
قبائل جلاص : 601 


594-573-545 : قبائل العربان‎ ٠ 


قبائل ماجر : 463 
قبائل مطماطة ١‏ 602 

قبائل ورغمة : 357 

قبطنة : 358 

قبيلة أهل بيت الشريعة : 357 


قبيلة أولاد بدر : 356 


قبيلة أولاد خليفة : 356 


قبيلة أولاد سعيد : 358 


قبيلة أولاد سنداس : 356 


قبيلة أولاد سيدي عبيد : 358 
قبيلة أولاد وزاز : 357 


قبيلة يعقوب : 357 
قبيلة تغزاوة : 356 


قبيلة التوابع : 357 


قبيلة جلاص : 357-356 
قبيلة حجري : 358 
قبيلة الخمامسة : 357 
قبيلة خمير : 357 


قبيلة دريد : 524-481-479-358-357 


قبيلة دوفان : 357 
قبيلة الزغالمة : 357 
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قبيلة شارك : 357 

قبيلة الشيحية : 357 
قبيلة عمدون : 357 
قبيلة العوامر : 357 
قبيلة الغمامدة : 357 
قبيلة فطئاسة : 358 
قبيلة القوازين (الكوازين) : 602-356 
قبيلة كسرى : 356 
قبيلة الكعوب : 356 
قبيلة المثاليث : 356 
قبيلة مقعد : 357 

قبيلة نفزة : 357 

قبيلة نفّات : 356 

قبيلة نهد : 390 

قبيلة الهمامة : 601-357 
قبيلة ورتان : 357 

قبيلة ورغة : 357 

قبيلة ورغمة : 602-357 
قربة : 351-338 
قرطاجئة : 599-577-445-378-348-347-326 
القرطاجنيون : 376-330 
قرنبالية : 505 

قرنة : 555-488 
القسطنطينية : 506 
القطر الإسلامي : 396 
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القطر الإفريقى : 385 

القطر التونسى : 355-354-351-343-342-341-340-334-328-323-321- 
376-375-373-358-6- 
7---558-533-483-425-423-398-390-386-5 

فيد 3571 

القلمة بعري 31 

القلحة الكورق 351 

قليبية : 351 

قمرت (بساتين) : 349 

القنصل البروسى : 498 

قنصل الإنقليز : 588-473-438 

قعل الرولي 4ر3 

قنصل الفرانسيس (فرنسا) ٠:‏ 568-503-492-473-471-464-445-438- 
597-591-579-7 

قنصلات إنقلترة : 600-588-575 

قنصلات إيطاليا : 488 

. قنصلات فرانسا : 600-488-445 

القيروان : 548-458-437-381-358-356-353-350-341-336-332-325 


كات 
الكاف : 464-357-326 
الكراكة : (معقل بحلق الوادي ) : 472-425 
كرسيكا (قرسكا) : 386 
كنبوديا : 558 
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الكو ميسيون المالى الدولى : 498-495-494-493-492-490-488-486- 
9- 599-584-582-519-518-516-514-513-505-501-550 


الكونفراسيوات : 496-489 


دل - 
لجنة بون (عنابة) قالمة : 344 
لندرة : 550-343 


ماطر : 392-358-331 

مالطة : 586-527 

مالطيون : 356 

مالكية : 530-425-356-344 

مجاز الباب : 355-353 

المتجلس البلدذي + 3571 

المحمدية +357 

المدرسة الباشية : 427 

المدرسة الصادقية : 549-535-529 

مذهب أبى حنيفة : 573-535-438-424-356-346 
مذهب بالك : 573-535-456-438-424-356 
مراكيق + 328 

المرسى : 449-445 

مرسى حلق الوادي : 348 

مرناق : 457-449 

المرناقية : 456 
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المزارقية : 382 
مساكن : 600-599-478-351 ' 
المسلمون : 442-403-402-377-356-350-347 

مصر : 534-483-390-387-386-383-379-378-376 
المعاويون : 437-351 

المعلقة : 350 

معمل الغاز : 548 

المغرب : 549-356 

مكمّة المكرمة : 343 2 

المكتبة الصادقية : 536 

المكتبة الحنفية : 392 

الممالك الإسلامية : 562-352-351 

الممالك الأوروبية : 593 

مملكة تونس : 394 

المملكة التونسية : 444 

مملكة المغرب : 328 

المهدية : 518-517-425-352 

المنستير : 590-517-516-491-477-437-425-358-352 
مثوبة : 600-428-347 


نابل : 351-340 
نصارى : 4817-355-347 
نفزة : 340 

نفزاوة : 523 
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النفيضة : 527-358-328 
نهر مجردة : 350-325 


ساهات 


الهند الشرقية : 558 


وادي ملآن : 325 
وطن الأعراض : 531-478 
وطن أولاد عون : 330 
وطن باجة : 556 
وطن توزر : 353 
وطن الجريد : 338 
وطن جلاص : 332 
وطن رياح : 325 
وطن سوسة : 351 
وطن الشبيكة : 353 
الوطن القبلى : 586-528-523-518-437-340 
وطن ماطر 331 
وطن المرناقية : 455 
وطن المنستير : 351 
وطن نفطة : 353 
وطن الوديان : 353 
ساي ب 
اليهود (يهودي ) : 575-571-489-438-356-347-345 
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الينكشارية : 424-382 
اليونان : 580-388 
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الجزءان الثالث والرابع من رصفوة الاعتبان 


السورة 
ورقمها 
الحج 22 
المدثر 74 


الكهف 18 


فهرس الآيات القرآنية بالجزئين : 
أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 


الآية ورقمها الصفحة 
من كُل فج عَميق (27) 1531-2 
وما يَعْلَمجتُود ربك إلا هُرَ 31) 003 
َنْب با (85) 5203 


حَتَى إِذا بَلَعَ مَغْرِبْ الشّمْس وَجَدَهًا تَغْربُ في عَيْنٍ 

حي ررعه عندهًا قَوْمّاء قُلْنَا : يا ذا الْقَرنَينِ إِمَا 

أن عدي وَِنّا أذ تَتّخذ فيهم حُسْنًا (86) قال : 

مَنْ ظَلَم فُسوف تُعَذَبْهُ ثم يرد إِلَى ربَه فَيعَذَبَهُ 

عَذانا كرا 879 :وان من عَامَنَ وَعَمِلَ صالحا قَلَهُ جرَاء 

الْحَسَتَى وَسَنَقُولَ لَهُ من أَمِنَا يُسْرا (88) 

م أتْبَعَ سَبَبًا (89) 25204 
حَنَى إِذَا بَلَعَ ملع الشمْس وَجَدَهَا تَطلْع عَلَى 

َوْمِلَم نَجَعَل لّهُمْ من دُونهًا سيا (90) كَذَلك 2 904 
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القمر 54 


الروم 30 
القصص 28 
الزنخرف 43 


فاطر 35 
آل عمران 3 


مس 


وك أَحَطْنَا بما لَديه خْبْرا (91)ثم نَع سَبْبًا (92) 
حت ذا َع ين سين وَجَد من ُونهما قوم لا 
يَكَادُونَ يَمْتَهُونَ مولا (93) انوا : يا ذا القرنين 
إن يَأجوج وَمَأَجُوج مُفْسدُونَ في الأرض فَهَلّ . 
نَجْعَلُ لك حَرْجًا عَلَى أن َجَعَل ْنَا ويَبْنَهُم 
سَدا (94) قَالَ : ما مَكُنّي فيه ربّي خَير فأعينوني 
بَقُوَةٍ أجعل َيِنَكُم وبَيْنَهُمْ رما (95) َأثُوني ير 
الْحَديد حَنّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدقيْن قَالَ :لفحو 
حَنّى ذا جَعَلَهُ ثرا قَالَ : أثُوني فرغ عَليْهِ قطرا 
(96) قَمَا اسطاعوا أن يظهروة وما استطاعوا له 
تَقْبّا 97(9) قَالَ : هذا رَحَمَةٌ من وبي فَإذَا جاءَ وعد 


ا رين 3ق سر 


ربي جَعَلَهُ دَكَاءَ وكان وعد رَبّي حَقًا (98) 


اقعَرَبّت السّاعَةٌ وَانْشَقَّ الْقَمَرَ (1) 208 
وَإِن يرا عايّة يعرضوا وَيَقُوُوا محر مُسْبْرٌ 23) 1361 
وَكَذْبُوا وَاتبَعُوا أهواءهم وَكُل أمر مُسَتّقرٌ (3) 

للّهِ الأمر من قبل ومن بَعْدْ (4) 1560-5 
ا 0 123 
وهذه الأنْهَار نَجَرِي من تَحتي (51) 3ئىظ1 
ليس لي مَلْكْ مصرٌ وَهّذه الأنْهَارٌ تَجري من 

تحين 3511 145 
2 ود 02399 149 


يَا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلمَة سواء بَيِننا وَبِينَكُم 

آل نعي لله ولا ترك به شيعا ولا يمح بَعْضُنا 

بَعْضا أَريَابا من دُون الله إن تَوَلُوَا فَقَولُوا اشهّدوا بأنا 
مسلموة 6643 1069 
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لقمان 31 
الزمر 39 
النحل 16 
ع2 


الرعد 13 
الروم 30 


ر مامابي براش 


ولكن سألتهم مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَفُولْنَ 
اللّه 225١‏ 


ولّعن سالتهم مَنَ خَلَّقَ السّمَاوات والأرض لَمَعُولُنَ 
اللّهُ (38) 


ل ع كل عه ل إل يه اه سه ساس هو سرام 
سان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 


مين (103) 


راض سه سم 


الله لاسر ميم 311 
للّهِ الأمر من قَبْلَ ومن بَعْدْ (4) 
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132 


1332 


15359 
13355 
123060 
12060 


فهرس الأحاديث النبوية بالجزتين : 
أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 


العديت البوي الصفحة 
بَعنْت أنَا والساعةٌ كَهَانَينِ 1528-8 
وَأَنَه َثْرَكُ اللقلآص 149 
ص ألم علي را وَجَبتا له لادوم َم لَه خير 
وحنك لدالحة 115 
نولا قَومَك حَدِينُو عهدٍ بَكْفْر لَبَتيِتْ الْكَعبَةَ عَلَى قواعد 
إبراهيم 1500-9 
:. ع الساعَةٌ حَنّى تَخْرْجَّ نار من أَرْض الحجاز تُضىء أعناق الإبل1516 
59 هجرة بعد المح 118 
الإيمَانٌ يمان وَالْحَكْمَةٌ يَمَانية 150 
قد شهدت في دار عند الله بن جَدعَانَ لاما أحب أن لي به 
حمر لسر وََوْ أُدعى به في الإسلام لأجبت 1531 
عدت لأََمم مكار اله خلاق 1549-1 
0 َي ال رض فأوربت مُشارقها وَمَعَارِيها وسَيْبلُغْ ملك 
متي مقدارٌ ما زُوي لي منها 1534 
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أول الف 


مما يزهدنى 


تنزه طرقي 
أفاطم 


بشرى الهنا 


يا أيها الشيخ 
إلى الخليفة 
إلى السدة 


فهرس القوافي بالجزئين : 


أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 
( تشير الأرقام إلى ترقيم طبعتنا) 


القافية 


ومعتمد 


فكري 


التعليم 
20-7 
المكارم 


البحر 


حرف الدال 


حرف الراء 
الطويل 
الوافر 


حرف الزاي 


الكامل 
البسيط 


الطويل 
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عدد الصفحة 
الأبيات 

108 2 
1334 1 


1521-0 39 


1303 1 


11010 1 
12013 1 
10017 1 


أقدم 


وكنم لك 


في بسيمناء 


لاذاذان 


حرف النون 
الوافر 

حرف الواو 
مجروء الرمل 
مجزوء الرمل 
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1130 


]1 
من 1614 
الى 1625 


1331 


1337 
1337 


فهرس المصطلحات والكلمات الدخيلة بالجرئين , 
أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 


حرف الألف 
. الآجر 901 

آغة 1275 

أمير آلاي 1389 


حرف الباء 
الباشبوزق ( جندي تركى من الرديف ) باشى بوزق 1685-1659 
الباميا 1518 ْ ْ 
البراحات 1326 
البردقان 1518 
برلمنتو 1647 
برنس 1289 
بشمق» بشامق 1564 
بنادق 877 
بين باشى 1379 
البنطلو 0 516 

حرف التاء 
تخنت» تخوت 1548-1543-1535-879-876-873 
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الترامواي 1610 

الترسانة ‏ الترسانات 1639 

تسين جسن سو ( أي معبد الاله الحقيقي) 900 
التوربيد 898 ْ 


حرف الجيم 


جبة 876 
عورف اجات ' 
حرام (رداء) 1289 
حور شين عم سافن 1ه 
حمار (صاحب الحمير في السفر) 1494 
حوية ‏ حوايا (كساء محشو) 1553-1550 
حرف الخاء 
خان 918-879 
خان كيلات 868 
خرية خريفوة: (الذليل 1317 
خوان 1564 
خواي خوي ثانغ (أي محل الجماعة الإسلامية) 900 
الخوذ ( وقاء حديدي يوضع على الرأس ) 877 
خيالة 873-867 
حرف الدال 
الدرابزين 875 
دربار 878-877-876-872 
دساكر ( قصر فيه بيوت للاعاجم فيها الشراب والملاهي) 1608 
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حرف الراء 
الرجبية 1464 
رديف ١‏ جند احتياطى ) 18ظ1 


روشن - رواشن 1407 


حرف الزاي 
زربية 1496 
زياط 1565 

حرف السين 
النعنايكين 12519 
السقيفة 1290 

حرف الشين 
الشاذروان 1500 


شاشنة د شواش: 1410-1148 
شريط ‏ شرطان 1318 
الشقدف ‏ شقادف 1494-1491 


شنكانة 1550 
الشيشخان 1639 

حرف الصاد 
فضدوية 1410 
الصليب (مغلاق على شكله) 1560 
الصنجق 1024 
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حرف الضاء 
الضابطة ‏ الضابطى 1398-882 

حرف الطاء 
الطوبجية 873-867 
الطوبخانة ( دار صناعة الأسلحة ) 1609 


حرف العين 
العاشر ( قابض العشر) 1543 
عراقية 1411 
العمامة 1289 
عود القفل 1504 
حرف الفاء 
الفتيلى 877 
الفرجية 876 
فرقاطة ‏ الفرقاطات - الفرقطين 1639-1596 
فرملة 1411 
حرف القاف 
قائمقام 1558 
القرائتخانات 1609 
قرميد 901 
قزاق 915 
قشلالات 1323 
قفطان 1289 
قنصلاتو 1270 
قهاوي 1503 


22/14 


و ل ا 


0 


حرف الكاف 
كبوط 1411 
الكرك 1563 
الكرنتينة 1339 
كلّة 1545 
كمرك 1543 
كنفوتسي 898 
كنياك 1280 
كوضتيل دي 5 1275 
حرف اللام 
لاوجوفو (أي المعلّم الأكبر) 900 
ليطاسو (أي محل العبادة الأسبوعية) 900 
حرف الميم 
ماكينات 1659 
مدرعات 898 
مشادلى 877 
الماغيرية 143 
المصطكى 1564-1504 
المقاصد (المعارف ) 1555 
منتان 1563-1411 
مونيتور 1639 
حرف النون 
تشاتب' 877 


22015 


نكاح المتعة 1550 


حرف الهاء 
هاون 1106 
هوي هوي (جامع ضخم بالصين) 900 
حرف الواو 
والى 1604-1540-1272-865 
وزير 1094-871 
الوسائل 1555 
ولى عهد 878 
الويركو 1678 
حرف الياء 
الينكشارية 1271-9 
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فهرس الأعلام بالجزئين 
أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 


53 


كر 


آدام : 1526-906-874 
إبراهيم : 1529-1528-1526-1502-1501-1500-1499-1355-1324-907 
1532-0 

إبراهيم الأحدب : 1603 

إبراهيم باشا : 1376-921 

إبراهيم السقًا : 1335 

إبراهيم السلطان : 1620 

! إبراهيم السنوسي : 1336-1321 

إبراهيم الرياحي : 1336-1282-1115-1095 

إبراهيم اليازجي : 1604 

ابن اي غلك الفزية 2 1372 

ابن 5-5 : 900 

أبن ملك إيطاليا : 1029 

ابن نابليون الثالث : 1131 

ابن هشام : 1507 

أبن الوردي : 1206 

أبو بكر الصديق : 1139-1533 

أبو أيوب الأنصاري : 1607 
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أبو حنيفة النعمان : 1556-1533-1267-975-899 
أبو جعفر المنصور : 1499-899 

أبو طالب : 1539-1537 

أبو طلحة الأنصاري : 1562 

أبو نمى محمد : 1541 

أحمد 5 قندورة : 1283 

أحمد الأول السلطان : 1620-1619-1609 
أحمد الثانى : 1621 

أخمك بإبا اللفيؤكق : 1152 

أحمد باشا الأول : 1115 

أحمد باي قسنطينة : 1273-1272 

أحمد التجانى : 1118 

أحمل ال : 1106 

أحمد زروق : 1492 

أحمد شاه : 916-867 

أحمد بن أبى الضياف : 1271-1269 
أحمد بن 0 : 1373-1324 

أحمد ظافر : 1487 

أحمد عارف : 1636 

أحمد عرابى : 1386-1385-1384-1383-1382-1380 
أحمد فس لواف 1204 

اخنة القافري 1591 

أحمد المشاط : 1493 

الإدريسى : 1020 

أدنطو ن : 1669 


2218 





إدوارد كونت دولونى : 1669 

أرخان 1615 00 

أرسطو : 1324 

إرطغول : 1613 

إسكندر المقدونى : 1368-1367-1324-907 
الإسكندر الثانى : 1046 

إسماعيل النبي : 1530-1529-9 


إسماعيل الخديوي : 13579-1378-1377-1376-1372-1332-1329-8- 


1600-1394-1391-1390-1387-13841-2 
إسماعيل زروق : 1492 

أغناتيف الكونت : 1666 

الكسندر غورخيقوف : 1669 

الكسندر قره تيو دوري باشا : 1670 

ألماس خان بن سلكي خان : 1051 

إمبرطور أستريا : 1668-1667-1377 

إمبرطور ألمانيا : 1668-1667-1644 

إمبر طور الروسيا : 1706-1701-1669-1667-1666-1644 
إمبرطور الرومان : 1368 

إمبراطور النمسا : 1604-1595 

إمبراطور الفرنسيس : 1377 

إمبراطور فرنسا : 1595 

إمبرطور الهند : 1667-876 

إمرأة حاكم قالمة : 1280 

أمريكوس : 1206 

أمير البلغار : 1674-1657 
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أفيا الحيجاة: ‏ 1559 
أندراسي الكونت : 1709-1668-1650-1643 
أنطوان 5 1325 

إودروسل : 107 

أودوليم ليوبولد روسل : 1668 

إيبك المعرّ : 1373 

إيفان الأمير : 1045 


البابا : 1506-1288 

باتوخان بن جنكيز خان : 1045 
بايزيد السلطان : 1617-1616-1610 
بايزيد الثاني : 1617 

بحيرا : 1540-1539 

البخاري : 1562-1360-905 
بخت نصر : 1368 

بدهة : 898 

البدوي السية 1414 

برغش : 1111 

برنارد ارنست دوبولوي : 1668 
بسمارك : 1668 

بشر بن أبي عوانة : 1519 
البصيري : 1323 

بطرس الأكبر : 1626-1047-1045 
بطليموس : 1368-1325-1324 


250 


بطليموس الثالث : 1368 
بطليموس الرابع : 1368 
بقري أبو جناح : 1269 
بكلريك : 1612 
بكنسفيلد : 1709 

بنو حفص : 1268 

بنو مروانث : 1051 
بنيامن دزرائيل : 1668 
بول دوبريل : 1669 
بيبرس الظاهر : 1324 


التفتزانى سعد الدين : 909 

توفيق ا : 1383-1382-1381-1380-1379-1338-1337-1330- 
1590-1387-4 

توينى البوسعيدي : 1110 

ا : 889 

تيمور : 1616 

تيمور لنك : 917 

تيودوس : 1325 


ثمود : 1527 


جثر حيمر الراهمب : 1539 
جعفر الأمير : 1051 
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جنكيس خان : 1045-916-909 


جوهر الصقلّى : 1331-1327 
جوهر العالم شاه : 929 


الحاكم العام في الهند : 00 
حرم السلطان : 1611 

حكمدار بومباي : 874 

حكمدار السند : 874 

حكمدار مدراس : 874 

حسن مولاي : 1102 

حسن الجابى : 1604 

الحسن بن على : 1540-1533-1330 
حسين باشا : 1272-1271-1270-1269 
حسين بن على : 1533-1328 

حسين أمير مكّة المكرمة : 1493 
حلابة ( المعرف التونسى) : 1497 
حمزة بن عبد المطلب : 1548-1508 
حمدان خوجة : 1275 

حمودة باشا : 1095 


خالد بن سنان : 1361 ١‏ 
خديجة بدت خويلد : 1539-1537 
الخضر : 1593-907-905-904 

خليل بن إسحاق : 1287-1285-1262 
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خير الدين باربروس : 1268 


عدت 
درويش باشا : 1385-1384-1383 
دوبريل : 1708 
دوروات دولويز : 1636 
دوشوفالوف لكوتي : 1669 
ديبريس : 1709 
دي سان اندري : 1284 


دام 


ذو القر نين» الصعب : 1324-908-907-906-904-903-902 


5 
راجاجيت : 874 
راجابرودة : 876 
راجاجيتبور : 876 
راجاكشمير : 876 
الرازي : 907 
رانافولو : الثانية : 1144 
رائف باشا : 1604 
رحمة اللّه : 1555-907-884 
رستم أمير الأمراء : 1648-1598-1322 
رشيد باشا : 865 
رشيد الدحداح : 1601 
الرفيق بن محمد بن عون : 1542 
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رقية : 1330 
روبرت اثرتالبت عاسكون سيسيل : 1668 
رياض باشا : 1386 


رئيس جمهورية فرنسا : 1668-1667 


عات 
زبيدة : 1516-1503 
الزبير باشا : 1336 
زوجة حكمدار الهند : 876-874 
زوجة سلطان بهوبال : 884 
زوجة نابليون الثالث : 1377 
زينب السيّدة : 1330 
كت 


سالسبوري اللورد : 1649 

سعد ( شيخ قبيلة حرب) : 1546 
سعد الله بك : 1708-1670-1666 
سعود بن عبد العزيز : 921 

سَعيَك البوسعيدي :+ 1110 

سعيد باشا الخديوي : 1594-1376 
السعيد بن شتاح : 1284 

سلطان بهوبال : 883 

سلطان حيدر أباد : 874 

السلطان السلجوقى : 1613 
السلطان العثمانى 5 1670-1667-1 
سلطان المغرب : 113 
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سلمان القادري : 1604-1597-1591 
سليم البستاني : 1603 

سليم خان : 1626-1618-1617-928 
سليم الأول : 1541 

سليم الثاني : 1618-1499 

سليم الثالث : 1622 

سليمان النبي : 1366 

سليمان السلطان : 1618-1613 
سليمان الثاني : 1620 

السمهودي : 1518 

سنان باسًا : 1107-928 

السنوسي : 1525-1503-1336 


سيزوستريس : 1358 


شارل رايموند : 1669 
شارلمان : 1019 

الشافعي محمد بن إدريس : 928 
شجرة الدر : 1373 

شريف أمير مكمّة المكرّمة : 1525-1509 
شريف باشا : 1391-1386-1382-1381 
شريف الصفصافي : 1283 


شوفالوف : 1708 


الشيبى : 1493 
شيخ الحرم النبوي : 1544 
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شرن الجدول + 1283 


صالح النبي : 1527 
صالسبوري : 1708 

صان فالييه: 1709 

صفوت : 1666 

صلاح الدين الأيوبي : 1373-1372 


بط ب 
الطحاوي : 1518 
طلائع بن رزيق : 1330 
ظلعة اها + 1382 
طومان : 1618 


اع- 
عابد بن هشام الأزدي : 1331 
عاد : 1527 
عائشة بنت أبي بكر : 1499 
عباس باشا : 1386-1379 
غيد الجليل برادة +1497 
عبد الحميد السلطان : 1646-1640-1625-1624-1621-1612-864 
عبد الرحمان : السلطان : 1371 
عبد بن عبد الله البغدادي : 1217 
عبد الرحمان الثعالبي : 1283-1264 
عبد الرحمان بن خلدون : 1529-907 
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عبد الرحمان الزاهر : 929 

عبد الرحمان بن ملجم : 1616 

عبد العزيز السلطان : 1638-1624-1611-1377-929-865 
عبد القادر الجيلى : 1591 

عبد القادر بن ا الدين الجزائري : 1274-1273-1272 
عبد القادر القبانى : 1603 

عبد اللّه 000 : 1531 

عبد اللّه بن الزبيّر : 1500-1499 

عبد اللّه بن عمر : 1518 

عبد اللهون عوة :15435 

عبد اللّه النديم : 1380 

عبد المجيد السلطان : 1632-1623-1611-1545-1504-1273-928-864- 
1646-6 

عبد المطلب : 1537 

عبد الملك الأموي : 1499 

عبد الواحد بن حفص : 1105 

عتاب بن أسيد : 1540 

عثمان السلطان : 1651-1626-1621-1615-1613-1589 
عثمان الثاني : 1619 

عثمان الثالث : 1619 

عثمان بن عفان : 1555-1534-1533-1362-1332 

عروج : 1268 

. على بن أبى طالب : 1593-1565-1540-1533-1522-1507-1330 
1 باشا : 1276 

على بن الحفاف : 1282 
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علي الشمّاخي : 1326 
على الفيزانى : 1319 


غلى المسهودي: : 1529 


عمر بن الخطاب :- 1553-1533-1523-1505-1409-1370-1325-1105- 


1593-1562-5 


عمرو : 1520 
عمرو بن العاص : 1593-1416-1373-1370-1327 


عياض اليحصبى : 1364 
عيسى المسيح عليه السلام : 1622-1528-1348-1099-909 


غالب على خان : 878-877 1 
غرتشقوف : 1708-1050 

غردون : 1391 

الغزالى أبو حامد : 1534 

الور : 1618 


فخري بك : 1603 

فرد يناند دي ليسابس : 1594 

فرعون : 1367-1363-1359-1358-1357-1356-1345 
فرعون ابساميس + 1367 

فرعون اموسيس : 1356 

فرعون اوسيرطاسن : 1356 

فرعون سياقون : 1367 
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فرعون سيزوستريس : 1357 
فرعون شيشق الأول : 1366 
فرماه شاه : 928 

فريد ريك كياردي : 1626 
فواو صاكيا : 898 

فون بسمارك : 1708 

فون بولوي : 1708 


فيلكس ديسبرز : 1660 


قره تيودوري : 1709 
قسطنطين : 1607 
قنصل لانلكيز : 1380 
قنصل روسيا : 1709-1661-1626-1600 
قنصل فرنسا : 1270-1269 
َك 
كاترينة : 870 
كارلو الثانى : 870 
كارلوس العاشر : 1272 
كافور الاخشيدي : 1373 
كريستوف كولومبس : 1206-1205 
كليوباتره : 1368-1325 


دل د 
لا وتساو : 898 
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لكهنو السلطان : 876 

لويس كاروليني : 1709-1668 
لويس كورتي : 1709-1669 
ليتون اللورد : 874 


دمت 
الماس خان بن سلكى : 1051 

مالك بن انس : 1500-1267 

المأمون العباسي : 1372-1051 

محيى الدين بن العربي : 1206 

محمد بن عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام : 1262-1093-908- 
1370-1369-1363-1360-1359-8- 
1527-1522-1518-1515-1510-1507-1506-1505-1499-1497-2- 
1537-1533-1531-1530-8- 
1633-1614-1604-1562-1554-1549-1544-1543-1540-1539-8 
محمد الاحبابي : 1336 

محمد احمد : 1390 

محمد أمين فكري : 1406-1325 

محمد الأول : 1616 

محمد الثاني : 1616 

محمد الثالث : 1619 

محمد الرابع : 1620 

محمد الخامس : 1620 

محمد شاه : 1616-869 

محمد مولاي : 1094 
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محمد برادة : 1351 
محمد بيرم الثانى : 1622-1613 
محمد بيرم اليه : 1115 

محمد بيرم الخامس : 1381-1271 
محمد بن رشيد النجدي : 1523 
محمد زروق : 1492 

محمد السنوسي : 1556 

محمد صديق خان : 1052 

محمد بن عبد الوهاب : 1375-920 
محمد العلوي : 1541 

محمد على باشا : 1375-1374-1372-1371-1329-1328-1324-1323- 
1670-1383-6 

محمد عليش : 1336 

محمد موسى لطفى : 1487 

تخي السلطاة 1 121612 
محمود الثانى : 1632-1631-1630-1623 
محمود ا 5929 

محمود قابادو : 1519 

مختار باشا : 1393 

مراد السلطان : 1639 

مراد الثانى : 1616-1615 

مراد الثالث : 1619 

مراد الرابع : 1620 

مراد الخامس : 1639-1624 


مروان بن الحكم : 1516 
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مسلمء الإمام : 1515-1324 
مسلمة بن مخلد : 1351 
مصطفى الأول : 1619 

مصطفى الثانى : 1626 

مصطفى الغالث : 1621 
مصطفى الرابع : 1623 

مصطفى رشيد باشا : 1276 
مصطفى رياض باشا : 1379 
معاوية بن أبي سفيان : 1540-1516 
المعزّ لدين الله الفاطمى : 1373 
المقتدر باللّه العباسى : 1051 
المقريزي : 1353 ْ 

المقوقس : 1370-1369 

ملآ على قاري : 1492 

ملك ايطاليا : 1669-1667 

ملك بروسيا : 1669-1668-1667 
ملك بوهيميا : 1668-1667 
ملك الحبشة : 1537 

ملك حيدر أباد : 876 

ملك الشام : 1530-1366 

ملك صقلية : 1020 

ملك الصين : 899 

ملك المسلمين : 884 

ملك هنكاريا : 1668-1667 
ملكة انكلترة : 1667-878-872 
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ملكة ايرلاندة : 1666 
ملكة تنجاور: 878 

ملكة منيس : 1355 

منصور شاه علاء الدين : 928 

منفطا : 1366-1359 

منفطا الثاني : 1358-1357 

المهدي الإمام : 1622 

موريس الملك : 1325 

موسى عليه السلام : 1593-1359-1358-1357-1355-1354-907-5 
ميخائيل ميشال أفندي : 1601 

ميرزا حسين خان : 866 

ميشال رومانوف : 1045 

الميكادو : 926 


سن 
نابليون بونابرت : 1332-1270-1143-1131-1042-1038-1033-877 
نابليون الثالث : 1636-1278-1277-1273 
ناصر الدين شاه : 865 
الناصر الموحدي : 1105 
ناصيف اليازجي : 1604 
نامق باشا : 1636 
نسطور الرومي : 1539 
نسل رود الوزير : 1050 
نفيسة ( من ذرية سيدنا الحسن) : 1330 
نليدوف : 1666 


2003 


ابونمي : 1541 

نوبار باشا : 1390 

نوح عليه السلام : 1528-1355-907 
نور الدين السلطان : 1505 

نيبال السلطان : 876 


دهت 
هارون الرشيد : 1516-1503-1019 
هارون المرجاني : 1052 
هايمول : 1709 
هولاكو خان : 1535 
هنري دوهاميل : 1668 
هود : 1527 


هوهنلوه شلنغفوررست : 1709-5 
هيا (عائلة صينية) : 898 


دو 
الواثق باللّه العباسى : 1051-908 

واد نطون 1669 

الواقدي : 1364 

وزير الهند : 871 

والى جزر البحر الأبيض : 865 

والي الشام : 1604 

والى مكمّة المكرمة : 1540 

وكيل تونس بالاسكندرية : 1321 
وكيل المغاربة : 1338 
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ولى عهد انكلترا : 1595 
ولى عهد بروسيا : 1595 
ولي عهد روسيا : 1595 


دى د 
ياجوج وماجوج : 1324-908-905-904-903-902 
ياقورت الحموي : 917 
يحيى النبى : 1600 
يدهه : 898 
يزيد بن معاوية : 1522-1330 
يقوب خان : 900 
يعقوب البغدادي أبو يوسف : 1533 
يهوذا : 1336 
يو» سلطان عائلة هيا : 898 
يوسف النبي : 1357-1356-1328 
يوسف قره ملي : 1107 
يوليوس قيصر : 1325 


2055 


فهرس الطوائف والقبائل والشعوب والدول بالجزئين : 
أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 


الأحامدة : 1525 

الإخشيديون : 1373 

الاذوا : 1324 

أرتيدوكس : 1044 

الأرمن : 1706-1660 

الأرناؤوط : 1374 

الأساكل : 1665 

الإسبنيول : 98--1284-1268-1267-1212-1106 

الإسرائيليون : 1359-1358-1357 

الإسلام : 1357-1353-1273-1271-1268-1148-920-892-883-68-7- 
1522-1510-1369-1359-58- 

1613-1590-5 

الأشراف : 1503 

الأعاجم : 1535 

الأعراب : 1564-1556-1551-1544-1543-1509-1508-1503-98 
الإغريق : 1637-1629 


2006 


الإفرنج : 1534-1489-1411-1379-1330-1319-1281-1280-1206-1092- 
1609-1608-1605-1562-0 

الأفاقيون : 1489 

الأكراد : 1707-1660 

الإكليروس : 1707 

الألمان : 1277 

الأمة المسكوية : 1626 

الأنذلسيوق + 1267 

الأنصار : 1614-1548-1522-1507 

انتفي : 1135 

الانكليز 879-878-877-876-875-874-872-871-870-869-868-867- 
1101-930-929-925-922-920-916-906-903-896-892-887-883-1- 
1316-1315-1284-1208-1143-1132-1131-1129-1126-1124-9- 
1631-1594-1524-1395-1394-1386-1385-1384-1382-1375-4- 
13 1 
الأوروباويون : 1152-1097-927-914-902-897-896-894-888-883-870- 
1637-1595-1408-1384-1382-1329-9 

الأولاخ : 1657 

ايموشاك” +1147 

الأمؤيوة 1575 


وتاي 1102 
نتوين +-1150 
البدهى : 898 
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البربر : 1290-1284-1267-1147-1146-1141 


بربريس : 1132 

برغوس : 1658 

بركو : 1150 

البرهمية : 898-883 
البروتستانت : 1144-1133-884 
البلغاريون : 1701-1683-1680-1673-1659-1658-1657-1655 
بنو الأخيضر : 1540 

بئو أمية : 1540 

بو زيان : 1268 

بنو سالم : 1525 

بنو سليمان بن داود : 1541 
بنو عبد المطلب : 1538 

بنو مزاب : 1290-1267 

بنو النجار : 1537 

بنو هاشم : 1541-1537-1 
بو تجوانس : 1133 

بوتش شيفستروم : 1134 

بودا : 1153 

البوذية : 898-887 


التابعون : 1331 
تالغوي : 1147 
تاما شاك : 1147 
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التثر : 1613-1045-925-909-897 
تجار الإنكليز : 872 
ترك : 1613-1592-1535-1408-1396-1379-1374-1269-1267-1036- 
1680-1675-1629-8 
ترك روسيون : 1597-1592-1591 
ترك عثمانيون : 1591 
تركمان : 919-918-916 
تشيو : 895 
التوارك : 1148-1147-1146 
توارك : أزقر : 1147 
توارك :أن خو ‏ 1147 
توارك أولاد أحمد : 1147 
توارك الفراج : 1147 
توارك الفوقاس : 1147 
توارك كلوي : 1147 
توارك مويدير : 1147 
توارك هرر : 1147 
توارك ولي منيدن : 1147 
التونسيون : 1496-1489 
تيبوس : 1150 
دج- 
الجركس : 1707-1685-1660-1659-1618-1382-1373-1322-914 
الجزائريون : 1278 
الجزويت : 1288-1287 
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الجزويت الفرنسيون : 1600 
الجمازية : 1550 


الحاكم العام في الهند : 871 ١‏ 

حجاج الفرس : 1550 

حرب (قبيلة) : 1546-1525 

حسينيون : 1095 

حكومة الخلجان : 879-871 

الحكومة المصرية : 1596 

حكومة الهند : 878 

الحنفية : 1562-1533-1525-1518-1502-1267-1261-899 


اخ 
الخلفاء الراشدون : 1559-1547-1533-1522 


درب رجا : 924 

دهرية : 1532 

دومه رجا : 924 

الدولة الانكليزية : 1632 
الدولة الأوروباوية ك 1702-1644 
دولة الحبش : 1530 

الدولة الحفصية : 1105 

الدولة الروسية : 1626 
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دولة الرومان : 1530 

الدولة العباسية : 1541 

الدولة العثمانية : 1385-1384-1374-1371-1270-1269-1268-922- 
1604-1598-1595-1592-1589-1552-1542-1535-1522-1489-5- 
1646-1644-1639-1638-1637-1636-1632-1630-1626-1613-5- 
1658-1657-1656-1655-1654-1653-1652-1651-1650-1649-8- 
1709-1693-1692-1674-1672-1665-1664-1663-1662-1 

الدولة النمساوية : 865 

الدولة اليونانية : 1530 

الديلم ‏ أولاد : 1146 


كه 


ذمُيون : 1099 


508 
رويعة القرمن: 921 

الرهبان : 1664 

الروافض : 1620 

روسيون : 1710-1664-1663-1652-1651-1626-1592-915 
الرومان : 1368-1361-1105 

الروم : 1711-1657-1540-1538-1395 


د 
زنقا : 1146 
الزنج : 1370-1352 
زواوة : 1290 


2201 


امام 9507 

د 1591 

ملظي ال عفان 154353 

سلاطين مصر : 1541 

السلاف : 1044 

سنّيون : 1525-1267-918-916-899-868-865 
سودانيون : 1141-112 

سودان افريقيا : 1392-1391-1217 


دش - 
الشافعية : 1525 
شنكانة : 1550 
الشيبي (عائلة ) : 1548 

اص - 

الصحابة : 1593-1562-1527-1370-1362-1331-1327 
صربيون : 1698 
صقالبة : 1656-1643-1638 
صينيون : 900-896-893 


الطليان : 1395-1284 
الطواشي : 1107 


ع - 
عبّاسيون : 1548-1541-1540-1536-1535 
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العبرانية : 907 
عثمانيون : 1710-1699-1648-1643-1615-1373 

عرب : 1147-1146-1144-1141-1112-1094-922-920-907-894-883- 
1371-1370-1353-1352-1337-8- 
1530-1529-1527-1526-1525-1489-1412-1398-1397-1395-32- 
1548-1538-1537-1536-1535-2- 

1553-9 

العرب البائدة : 1526 

عرب تونس : 1398 

عرب بنى حسن : 1146 

العرب العار بة : 1529-1526 

العرب المخضرمون : 1536-1526 

العرب المستعربة ك 1535-1527 

العرب المولّدون : 1527 

العربان : 1487-1386 

العساكر الانكليز البيض : 873 

عساكر الجبل الأسود : 1653 

عساكر الروس : 1710-1658 

العساكر العثمانية : 1710 


الغوط : 1045 


الفاطميون : 1373-1330 


فانغ ‏ فانكي ‏ فانكلي : 1127 
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فراعنة : 1356-1345 

فرس : 1538-1367-883 

-1267-1264-1126-1119-1101-929-898-896-891-889 ٠ فرانساويون‎ 
-1274-1273-1272-1270-9 
-1373-1332-1316-1284-1281-1280-1279-1278-1277-176-5 
1606-1601-1382-4 

الفنج : 1371-1352 

فو : 895 

فورو : 1353 


القادرية : ( الطريقة ) : 1604 
القباكئل : 1147 

قبائل اسنهاتعن 1127 
قباكل بثيرة : 1118-1112 
قيبلة اكبلين 2 1128 

قبيلة اكزار : 1046 

قبيلة باكرمي : 1116 

تله سن 1304 

قبيلة زاغانا : 1146 

قبيلة زلوس : 1134-1132-1131-1130 
قبيلة زناتة : 1268 

قبيلة ظفار : 922 

قبيلة مزينة : 1525 

قبيلة المسروح : 1525 
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قبيلة مندرا : 1112 

قبيلة ونقره : 1151 

قبيلة يربا : 1118 

القبط : 1396-1395-1370-1369 
القرامطة : 1541-1540-1522 
قران : 1150 

قرطاجنيون : 1105-905 

قوزاق : 915 

القسيسيون : 1664 

قسيسو البروتستانت : 1600-884 
القيّاد : 1098 

قياصرة أوروبا : 874 

قياصرة الروم : 1326 


كتابيون : 1538-1528 
كفار : 1620 

كلوي : 1149 

كوازلو : 1135 
الكوش : 1370-1352 


المالكية : 6 
المجوسية : 1532-928-883 
المذاهب الأربعة : 1544 

المخاولة : 1550 
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مركى : 1112 

مسلمو البلغار : 1659 

مسلمون : 914-909-901-900-889-882-881-880-877-869-868-864- 
1092-1051-1044-1028-1023-1020-929-925-919-918-916-5- 
1152-1149-1147-1146-1141-1123-1117-1114-1109-1103-915- 
1362-1361-1359-1336-1320-1289-1288-1285-1279-1267-7- 
1529-1523-1510-1508-1507-1505-1486-1406-1383-1382-2- 
1608-1603-1601-1599-1593-1592-1550-1547-1542-1534-3- 
1698-1693-1680-1659-1657-1655-1643-1635-1631-9 
مسيحيون : 1660-1659-1630-1044 

مشارقة : 1537-1329 

مصريونثف : 1397-1385-1370-1359-1358-1353-1352-1336-1318- 
1530-1487-14085-6 

المعتزلة : 1267 

المغاربة : 1525-1489-1396-1337-1274 

ملوك اشور : 1367 

ملوك دول أوروبا : 1657-1595 

ملوك ألمانيا (بنات) : 1628 

ملوك روسيا : 1627 

ملوك فارس : 1530 

ملوك الهند : 893-878-877-876-875-874-872 

مناتيونا : 1135 

المنغول : 1135 

المهاجرون : 1507 

المهدوية : 1391 
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الموالى : 1535 
المؤمنون : 1538 


النابلطان : 1107-1106 

النصرانية : 1371-1363-1353-1287-1152-1109 

نصارى : 1384-1383-1363-1360-1358-1288-1267-1123-898-864- 
1637-1608-1603-1600-1532-6- 

1650-1649-1648-2 


لساك 
هلانديز : 1133-1132 
الهمايوني : 1640 
الهنكاريون : 1644-1643 
الهنود : 1548-1525-1489-884-883-882-879-875-874-873-871-870- 
1628-1556-1 
الهولنديون : 929 
هوواس : 1144 
هيان : 895 


عوات 
الوثنبية : 1532-1371-1144-1109-924-883 
الوثنيون : 898-877 

الوهابية : 1525-1523-1110 

الويركو : 1678 


2207 


دى- 

-1522-1368-1360-1353-1279-1269-1267-1099-1092-898 ٠ اليهود‎ 
1648-1539-2 

اليهودية : 1152-1109 

يو : 898 

اليونان : 1368-907 
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فهرس الأماكن والبلدان والمنشات بالجزئين : 
أحوال أهل الأرض والأقطار الإسلامية 


( تشير الأرقام الى ترقيم طبعتنا هذه) 


دأ- 
الأستانة : 1385-1384-1382-1377-1375-1276-1273-1107-929-865- 
1636-1635-1606-1541-1509-8- 
1694-1693-1686-1677-1664-1663-1653-1652-1650-1648-4- 
9--1711-1710 
آسيا : 1207-1097-1044-1029-1019-914-913-909-905-863-862-861- 
1596-1534-1368-1367-1- 
1705-1630-1608-7 
آق سراي : 1610 
أباد : 885 
. أبرونزويك : 1040 
الأبييض : 1351 
أبو قبيس : 1516 
أبو حراز : 1351 
أبو ميخ : 1128 
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أبو هرميس : 1333 

أبو الهول : 1334 

أحد : 1516 

أبواب الحديد : 1705-1704-1703 
اتاكلا : 1128 

اتراه نكور : 1 

اتشين : 929-928 

أثينا : 1026 

أرض العرب : 1562-1519 
أسترابلاتينا : 1697 

أدرار : 1149-1146 
أدريسن : 1041 

أدرنة : 1656-1631-1024 
أدفو ك 1351 

أدلى : 1148 

أدليس شلايز : 1040 
الأراضى المجهولة : 1112 
أرتونى : 1/05 

أرجون : 1209 

أدره : 1656 

أردهان : 1705-1662 
أردوست : 1662 

أرغويج : 1654 

أ ركانسان : 1209 

إرلانده : 1668-1667 
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أرمنية : 1660-863 
أرناودكوي : 1656 

الأرناؤوط : 1691-1653-1609 
أزاود : 1147 

الأزبكية : 1329-1328-1326 
أزرونيق : 1695 

أزمايليقا : 1672 

أزمير : 1639-1604 

أسام : 5924 

إسبانيا : 1212-1206-1205-1101-1099-1038-1031-1030-1028-1022- 
1534-1214-3 

إستابوقجى : 1654 

انجرابلانينا : 1697 

أستاوره : 1656 

أستايلاق : 1654 

أستراليا : 1227-905-903-861 
أسترزر : 1673 

أستروما : 1673-1656 

أسترومافره صو : 1673-1672 
إستنبول : 1616-1609-1607-1606 
أستوتكارد : 1039 

أستوريا هنكاريا : 1670 

أستول : 1697-1673 

إسقر : 1683-1672 

إسقوفنيه : 1672 
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إسكتلاندة : 1206 

إسكرودو : 880 

الإسكندرية : 1325-1324-1323-1322-1321-1320-1319-1318-1270- 
1357-1352-1350-1336-1327-6- 
1415-1409-1405-1402-1385-1384-1383-7 
إسكودار : 1639-1611 

الإسماعيلية : 1596-1385-1352 

أسنا : 1351 

أسواق تونس : 1562 

أسواق القاهرة : 1328 

أسوان : 1372-1342 

اشبوزي : 1653 

اشفارزبوغ : 1010 

اشقودره : 1691-1652 

اشك جبلى : 1684 

اشك تولاج : 1656 

اشمون : 1351 

اطه قلعة : 1684-1654 

الأعراض : 1322 

افارجى : 1656 

إفريقيا : 1112-1091-1038-1037-1030-1029-1028-922-905-863-861- 
1268-1207-1152-1150-1143-4- 
1596-1592-1534-1402-1372-1370-1367-1340-1337-5 
إفريقيا الجنوبية : 1142-1129 


إفريقيا السودانية : 1340 
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إفريقيا الشمالية : 1372-1341 
أفغانستان : 1361-917-916-885-870-867 

الأفلاق : 1637-1036 

الاقطار الجنوبية : 870 

الاقطار الشرقية : 1550 

الاقطار الغربية : 1320 

اكريت : 1412-1024 

اكريصو : 1673 

اكمتيت : 900 

اكوي كووا : 880 

ألاباما : 1209 

ألزاس : 1267-1041 

ألمانيا : 1113-1102-1039-1038-1034-1033-1032-1022-1020-865- 
1628-1627-1606-1394-7- 

1668-1630-9 

ألمانيا البرسيانية : 1043 

الينوي : 1209 ِ 

أم القرى : 1499 

إمارات التتر : 918 

أمريكا : 1205-1125-1043-1038-1029-1028-905-903-902-895-861- 
1534-1377-1222-1217-1208-6 

أمريكا الجنوبية : 1222-1206-1037 

أمريكا الشمالية : 1211-1208-1206-1037-903 


أمريكا الوسطى : 1213 
الأناضول : 1707-1665-1613-1375-863 
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أنام : 889 

أنتواري ‏ باري : 1692 

أنحلت : 1040 

الأندلس : 1268-1030-1028-1020 

أنديانة : 1209 

أنصباء : 1371 

نكلترا : 0--1376-1374-1214-1099-1037-1022-897-896-885- 
1383-1352-1379-568- | 
1649-1644-1643-1637-1636-1395-1394-1392-1386-1385-4- 
68ظ16 

الأهرام : 1350-1334-1333 

أهور : 879 

أوادي قامجق : 1671 

أواسط إفريقيا : 1342 

أوتانتو : 1135-1130 

أوتيل دوروب : 1321 

أوجين : 879 

أودسا : 1666 

أوديبور : 880 

أودية الشغراد : 1706 

أوروبا : 898-897-896-894-893-885-883-874-870-866-865-863-861- 
1034-1029-1024-1023-1022-1021-1020-1019-927-926-913-1- 
1125-1111-1100-1099-1097-1053-1050-1049-1045-1044-3- 
1335-1329-1326-1322-1288-1284-1227-1214-1207-1206-3- 
1598-1595-1591-1550-1534-1408-1402-1377-1374-1369-1- 
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-1644-1642-1639-1638-1630-1629-1627-1626-1611-1608-7 
1670-1667-1657-1655-1653-1650-6 

اورطة كوي : 1609 

'"اورنج : 1135 

اوروكواي : 1221 

أوستريا : 1671-1660-1654-1377-1034-1032-1027-1025-1024-1022- 
1692-1691-1688-1682-9- 

1705-8 

أوكاديس : 1349 

أولدن بورغ : 1640 

ألوف : 1349 

أوليس غرايز : 1040 

أون رست : 1662 

أونيام وزي : 1342 

أوهيو : 1209 

أووي : 889 

إياسطفانوس : 1706-1705-1683-1667-1666 

ايدوس بروسيا : 1682-1670 

اير (عمالة) : 1349 

إيران : 1706-918-916-913-865 

إيساقجى : 1661 

إيشقيلر : 164 

إيطاليا : 1106-1043-1039-1034-1032-1031-1027-1022-1020-865- 
1606-1412-1395-1394-1379-5- 

1688-1637-7 
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إيس دار مستاد : 1041 
إيليجه : 1696 
إيلينوبرودو : 1690 
اينجه : 1656 

اينورو : 1664 

ايواجق : 1671 

ايووا : 1209 


با أوتأشى : 895 

باب أدرنة : 1610 
باب البغلة : 1503 
باب زويلة : 1618 
باب السلام : 1507-1505-1503-1502-1492 
باب على : 1503 
الباب المصري : 1507 
باب الملوك : 1357 
باب المندب : 1340 
بابا طاغى : 1661 

بابا ور : 1652 

بابل : 1367 

بابنا بولانا : 1673 
بابنا غورا : 1696 

بادن الكبرى : 1039 
بار : 1653-1652 
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باردوز : 1705 

باأردوه : 881 

بارغه : 1656 

بارن : 1032 

باريس : 1286-1277-1274-1273-1052-1031-921-889-878-877-866- 
1636-1556-1406-1332-5- 
1708-1701-1664-1651-1644-1643-7 


باستوس بربريس : 1132 
باسكودار : 1607 
باشكطاش : 866 

باطوم : 1706-1705-1662 
بأفير : 1039 

باكنغ : 895 

بالتيك : 1629 

بالس : 1120 

بالى : 1128 

ا : 1150 

بان جوك : 888 

باوستريا (دلمانيا) : 1692 
بايزيد : 1706-1662 
بايوغلى : 1610 

1222 : 5 

بتجواناس : 1130 
بتريسووا : 1682 

بجاية : 1264 
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بجقين طاغ : 1662 

البحر الأبيض (المتوسّط) : 1027-1026-1024-1019-905-863-862- 
1103-1100-1092-1091-1031-9- 1339-1323-1108-1107-1104- 
1607-1606-1605-1594-1593-1592-1488-1352-1347-1342-0- 
1636-0 

البحر الأحمر : 1367-1352-1343-1340-1339-1108-1091-905-862- 
1594-1593-1592-1524-1514-14883-1 2 

البحر الأزرق : 1664-1342 

بحر الاسكندنافيا : 1042 

البحر الأسود : 1608-1607-1606-1044-1036-1024-1019-863-862- 
1658-1656-1643-1637-1629-9- 

1705-1701-1684-1670-5 

بحر البلتيك : 1043-1042-1039-1019 

بحر البنادقة : 1034-1027-1025 

بحر الجزر : 1631 

بحر الروم : 1594-1593-1403-905 

البحر الشمالى : 1042 

بحر الظلمات : 1206 

البحر الغربى : 1122 

بحر فارس : 1593-905 

بحر قزوين : 919 

بحر المانش : 1037-1033-1019 

البحر المحيط الجنوبى الهندي : 1028-869 

البحر المحيط الغربى : 204 

البحر المحيط : 1630-1593 
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بحر مرمرا : 1666-1665-1607-1606-1024-1019-862 
بحر الهند : 1593 
بحر ونديلك فنيسيا : 1691 
البحار الشمالية : 1206 
بحيرة اتات + 1112 
بحيرة أوكيريفى ‏ فيكتوريا : 1342 
مدر قشت 1147 
بحيرة دمبعة : 1342 
بحيرة المنزلة : 1346 
البحيرات الشمالية : 1208 
بحيرات منيع النيل : 1346 
بخاري : 1361-919-918-900 
بخارست : 1036 
بدستان : 880 
برازيل : 1221-1220-1217 
. برافلي : 1672 
٠‏ براك : 892 
ْ براك تاس : 1146 
. برت سعيد : 1597-1385-1352 
. البرتغال : 1138-1137-1119-1030-1029-1022-870 
' برج بوشاطر : 905 
[ برزخ باناما : 1207 
. برغوس : 1658 
| برقة : 1105 
١‏ بركو : 1151-1150-1118 









ْ 
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000 


برلين : 1711-1709-1688-1670-1667-1039-1036-1035-1024-1023 
برما : 887 

برنو : 1153-1150-1142-1116-1115-1114-1112 
بره بولاد : 1696 

بره زويج : 1682 

بروده : 876 

بروسيا : 1668-1043-1039-1034 
بروقليتى : 1652 

1033 : 02 

بروئزويك : 1040 

برونيقا : 1696 

بريرة بولرة : 1652 

بريطانيا : 1669-1628 

بريم : 1041 

بسارابيا : 1662 

بست : 1034 

بستان شوبرة : 1329 

بشاكت : 1662 

بشاور : 878 

بشيك كل : 1656 

بصري : 1516-1515 

البصرة : 1217 

بطحاء السلطان يزيد : 1610 
بطرسبورغ : 1666 

بطن خبت : 1520 


2220 


بغداد : 1620-1618-1591-1541-1535 
البغدان : 1036 

بكمّة : 1499 

بكيجة : 1656 

بكين : 910-899 

البلاد الإسلامية : 1260 

يلاد الترك : 1550 

بلاد الجراكسة : 1322 

بلاد العرب : 1514 

بلاد الكفر : 1142-1138-1136-1130-1122-1114 
بلاتينا (بوسور) : 1654 

بلانينا ايليجة : 1696 

بلد الرأس : 1129 

البلتسى : 880 

البلجيك : 1039-1038-1033-1031-1022 

بلاو : 1652 

بلاونيقة : 1691 

بلشينقة : 1672 

البلغار : 1645-1638-1625-1607-1383-1052-1036-1035-1023-863- 
1675-1670-1658-1657-1655-9- 
9--1701-1687-1683-1680 

البلغارستان : 1697 

بلغراد : 1035 

البلقان : 1697-1681-1671 

بلقان قابتينق : 1672 


22021 


البلقان الكبير : 1697-1682-1673 
بلوجستان : 1344-868 
بلورن : 1684 

بلوين قنتين : 1133 
بليبة : 1682-1671 
بليقنا : 1651 

بمباي : 885-884-880-879-878-8:4-870 
بنجاب : 881 
بنزاكونكا : 1137 
بنزرت : 905 

بنغازي : 1105 

بنغالة : 879-871 

بنك شاي : 1705 
بنكلا : 1137 

بنوم بنه : 891 

بنو مزاب : 1290 

بنين : 1128 

بهوبال : 1052-880 
بوالى : 1137 

بوبول : 879 

بودغو تريجة : 1653 
بورغاس : 1687 

بورور : 1652 


بوسنة : 1649-1645-1644-1642-1638-1625-1597-1592-1035-1024- 


2222 








ل ل و ا 








1689-0 

بوسور بلاتينا : 1654 

بوغاز جناق قلعة : 1024 

بوغاز طارق : 1217-1092-1091-1029-1019 
بوغاز القسطنطينية : 1024 

بوغاز برن : 905 

بوغد بنا : 1683 

بوغدينة : 1671 

بوكي بورغ : 1040 

بولونيا : 1629-1627 

بونة : 1266-1259 

بوندلكند : 879 

بوهيميا : 1668 

بوهيميا النمساوية : 1350 

بويانا : 1692 

بيبول : 885 

بيت الخرقة الشريفة : 1635 

بيت المقدس : 1538-1373-1368 
بيتروب : 1682 

بيجابور : 884 

بيرحا : 1562 

بيرو : 1218-1216 

بيروت : 1697-1604-1603-1600-1597 
بيروته : 1673 

بيسارابيا : 1701 


22235 


بيسقاشيق : 1652 
بيشاور : 885 
بلاتوه : 1690 
بيلكه : 1690-1652 
بيهور : 1652 

بيوك طه : 1609 
بيوك دربند : 1684 
بيوك دره : 1609 


بيوه : 16200 


تاجوري : 1107 
تأماكأس : 1129 
تامنتيت : 1149 
التبت : 897 

تبريز : 1621-1617 
ترارزاس : 1146 
ترانزافال : 1134-1130 
تراي : 923 

تربنيق : 1705 

ترحالة : 1660 

الترع الابراهيمية : 1345 
ترعة النيل : 1325 
ترغويست : 1696 


2324 


الترك ‏ تركيا : 1711-1710-1706-1273 
تركيا القديمة : 1705 

تره بنيجة : 1690 

ترينجة : 1654 

تريست : 1350 

تشاد : 1116 

تكررت : 1148 

تكساس :- 1029 

تكه دره سى : 1656 

تل أستره : 1696 

تل أشك جبلي : 1684 
تل بولجنيقا : 1696 

تل قبيلر : 1684 

تل قره قولاس : 1684 

تل قولجاق بلانينا : 1696 
التل الكبير : 1385 

تل مسيد بلانينا : 1696 
تل يلوغلو : 1696 

تلال استرزر : 1673 

تلال زواق : 1684 

تلال فولا قلي طاغ : 1684 
تلال لبرسليك : 1690 
تلال ماردار بلانينا : 1695 
تلال ماريقا : 1695 

تلال مقرا بلانينا : 1691 


2225 


تلال ولجاق : 1690 
تلال ولينا : 1672 

تلال وولينا موجيلا : 1683 

تلال ووسنة : 1684 

تلمسان : 1287-1285-1268-1266 


التلى : 1684 
تناناريفو : 1144 


تنبغ : 1153 

تنبكتو : 1152-1149-1147-1146-1128-1118 

تنبورغ : 1040 

تنجاور : 878 

تندلتى : 1351 

بن : 1209 

تهامة : 1530-1514-920 

توات : 1148 

التوارك : 1145 

تورتم : 1662 

تولا اسميلوه : 1674 

تونس : 1107-1105-1104-1103-1102-1095-1028-921-905-863- 
1289-1287-1285-1284-1280-1269-1268-1266-1264-1262-2- 
0--1413-1412-1394-1387-1368-1326-1323-1322-1321-1316- 
2--1648-1631-1619-1606-1561-1560-1552-1550-1525-1493 


تيبستي : 1150 
ثيريس : 1146 


2226 


تيشيت : 1146 
تيكنلك : 1671 

تيكي :918 

1-8 : 1121 
تيمور قبو : 1682-1672 


2-5 
الجابون : 926 

الجامع الأزهر : 1405-1404-1374-1365-1336-1331 
جامع الإمام البصيري : 1323 

جامع الحسين ‏ الموسكي : 1336-1328 

جامع الزيتونة : 1366 

جامع عمرو بن العاص : 1331 

الجامع الكبير بعتابة : 1260 

جامع قالمة : 1265 

جامع القرويين : 1366 

جامع قلاوون : 1332 

جامع القلعة : 1328 

جامع سيدنا يحيى : 1600 

جاوه : 1495-1038-929 

جاورجيا : 1208 

جب سيّدنا يوسف : 1328 

جبال الأسد : 1124-1119 

جبال تتموز قبق + :1672 

جبال أورال : 1044-1019-862 


2227 


جبال الحجاز : 1516-1515 

جبال سكمارن : 1147 

جبال غات : 1147 

جبال قارونا يابوقه : 1673 

جبال قوبر يونيق : 1652 

جبال هكار : 1147 

جبال هملايا : 1361-924-923-894-869 


جبل أبى قبيس : 1556-1503 
جبل أثوش: + 1708 


الجبل الأزرق : 1133 


الجبل الأسود : 1653-1649-1644-1638-1625-1624-1025-1024-1022- 
1694-1693-1692-1689-1666-6 
جبل اشك قولاج : 1656 

جبل اشوه : 1656 

جبل اورلين : 1690 

جبل ايشيقلر : 1684 

جبل ايليجة : 1696 

جبل بروقليتى : 1652 

جل ينان 16344 

جبل تريا : 1662 

جبل جالتبه : 1656 

جبل جيبليون : 1656 

جبل جيقلر : 1656 

جبل دسيوط : 1683 

جبل دوبروريجة : 1652 


2228 





جبل دوشا قلا دانئق : 1673 
جبل رادوجينا : 1697-1673 
جبل رجنيقا : 1672 

جبل رودوب : 1656 

سجبل زواوة +1273 

جبل سرنديب : 874 

جبل صوغانلي : 1662 
عبن هارن 585 

جبل الطور : 1591 

جبل غرابا شينجه بلانينا : 1654 
جبل غراموس : 1656 

جبل الفتح : 875 

جيل قابونيق : 1695 

جبل قاف : 1628 

جبل قرني وره : 1696-1673 
حي افر لفان : 1684 
جبل وقره قولاس : 1684 
جبل قلتروق : 1696 

جبل قوارب : 1656 

جبل قوريله : 1690 

جبل الكبريت : 1350 

جبل كروشووا : 1683 

جبل لبنان : 1598 

جبل ليناس : 1656 

جبل نحات : 884 


2220 


جدة : 1548-1547-1544-1524-1522-1516-1498-1491-1489-1486- 
1563-1559-1558-1552-1551-0- 

1593-1 

جدو : 927 

الجديدة : 1554-1551-1549-1522-1498 

جربة : 1322 

جرمانية : 1688-1670-1643-1039-1031 

الجريد : 905 

الجزائكر : 1263-1259-1148-1104-1103-1101-1100-1092-1028-885- 
1270-1269-1268-1267-1266-4- 
1282-1281-1280-1279-1278-1277-1275-1274-1273-1272-1- 
1631-1289-1288-1287-1285-1284-3 

جزائر أوستراليا : 1037 

جزر الأقيانوس : 1029 

جزائر البحر الأبيض ( المتوسط ) : 1024-865-863 

جزائر البحر الشمالى بأوروبا : 1043 

الجرائر البحزية : 1143 

جزائر بوكو : 1146 

جزائر تاغانيت : 1146 

جزائر تيبستي : 1150 

جزائر جاوة : 1038 

الجزائر الخالدات : 1206-1205 

جزائر سومطرا : 1038 

جزائر نهر درين : 1655 

جزائر نهر الطونة : 1670-1662 


2230 


جزائر الهند : 1038-1037-928-895 

جزائر واقواق : 929 

جزائر والاتا : 1146 

جزيرة استيانى كرى : 1605 

جزيرة 87 : 1618-1605-8563 

جزيرة سنجق صلحى : 1701 

جزيرة سليسيت : 004 

جزيرة العرب : 1514-1508-1378-1368-1349-1110-1108-920-863- 
1593-1551-1546-1540-1536-1525-3 
جزيرة غوريقة طوبال : 1691 

جزيرة الفيلة : 884 

جزيرة كريت : ( كريد) : 1688-863 
جزيرة كوفار : 1150 

جزيرة مالقا : 888 

جزيرة مورا : 1631 

جزيرة نيغون : 927 

جزيرة يلان طاغ : 1704-1701 


جسر مصطفى باشا : 1684 
جكنه : 1681 

جمابليقا : 1683 

جنة : جناق قلعة | 1605-865 
جنلكة : 1671 

جنى : 1151 


جنيف : 1606-1406 
جوامع القسطنطينية : 1606 


2231 


جور لي دره سي : 1656 
جون عدن : 110 

جون غينيا : 1143 

جوه شاه : 928 

جوهر : 892 

جيبليون : 1656 
جيتبور : 876 

جيجلى : 1280-1264 
الجيزة : 1356-3 
جيسنى قسترانى : 1652 
سي هوتي ْ 1602 


حاجي كدك : 1672 

حاجي محلّة : 1671 

حاجيلر : 1672 

حارات الإفرنج بالإسكندرية : 1323 

حارات المسلمين بالإسكندرية : 1323 

حبس وسيل : 1515 

الحبشة : 1402-1367-1356-1342-1341-1340-1109-1108 

الحجاز : 1515-1514-1509-1505-1489-1487-1375-1326-920-863- 
1536-1530-1526-1525-1524-1522-1521-1519-1518-1517-6- 
1560-1559-1557-1553-1550-1547-1544-1542-1541-1540-7- 
1565-3 


الحجرة الشريفة : 1560-1505 


2232 


الحدود الإيرانية : 1661 
الحرم المدني : 1518-1505-863 
الحرم المّى : 1518-1503-1502-863 
الحرمان (الشريفان) : 1546-1541-1414-1287-1059-1058-920-863- 
1557-1556-1555-2 

حصن أبو قير : 1384 

حصون دمياط : 1384 

الحطيم : 1501-1500 

حكيم طابية سي : 1656 

الحلزون : 1328 

حمام عتابة : 1260 

الحناكية : 1514 

حيدر أباد : 885-879-876-814 


اخت 
خانة برجام : 1325 
خراسان : 1662 
خرسوه : 1661 
الخرطوم : 1392-1342 
الخرقة الشريفة : 1635 
خط الاستواء : 1517-1344-1340-1142-1126-1122-1091-928-870 
خليج الأستانة : 1664-1606 
خليج نرنغ : 862 
خليج بوتينا : 1042 
خليج جبل طارق : 1593-1101 


2233 


خليج جناق قلعة : 1664 

خليج سكارج : 1043 

خليج السويس : 1376-1352-1347-1346-1343-1111-1091-905-896- 
1643-1592-5 

خليج الصوند : 1043-1042 

خليج فارس : 1643-1514-920-885-862 
خليج القسطنطينية : 1605 

خليج كاليفورنيا : 1208 

الخمارة الكبيرة : 1326 

خميرو : 1662 

خوردة : 1705 

خوقند : 919-918-900 

خيبر : 1522 

خيوه : 918-914 

دابق : 1618 

دار الشورى : 1635 

دار الشيبي : 1503 


دارفور : 1391-1377-1371-1353-1351-1341-1340-1336-1114-1108- 
1416-2 

دار قوسقة : 1696-1673 

دار مستاد : 1696 

دار الندوة : 1637 

الداغستان : 914 


2234 


دامركو : 1149 

الدانمارك : 1622-1214-1043-1042-1039-1022 
داهومى : 1128 

الدبروجة : 1701 

دجانة : 877 

درازد : 21039 

درانيقة بلان : 1696-1673 

درونيك : 1662 

درين : 1691 

درينة : 1656 

دسوق : 1351 

دشانى قلادنق : 1697 

دكّة : 885 

دكين : 879 

دلاوار : 1208 

دلس : 1264 

دالماتيا : 1692 

دلهى : دهلى : 885-881-877-875-872 
دلى فامجى : 16/1 

دمشق : 1604-1603-1600-1509-1273-7 
دمياط : 1405-1352-1346-1343 

دورا : 1112 

دوزانس : 1682 

دوزنجى : 1671 

دوشا قلا دائق : 1673 


23235 


دوقنجي : 1697-1673 
ديار بكر : 863 
ديتموله : 1040 

ديرام : 881 

ديسو : 1040 

ديلكاد : 1139 


در 
رابغ : 1488 

راجا بوتان : 880 

راس استريا : 1228 

رأس التين : 1324 

رأس الرجاء الصالح : 1133-1129-1037-896-870 
راقويجة : 1674 

رامبور : 878-876 

راجينقا : 1672 

ردايسلند : 1208 

رشيد ( مدينة شرقى الإسكندرية) : 1352-1351-1342 
الرملة : 1325-1323 

روه سومناتيقة : 1683-1672 

روانه : 1690 

رودانة : 1092 

رودول استاد : 1040 

روستراق : 1652 

روسجق غب : 1678-1658 


22136 


روسيا : 19-918-916-914-913-901-900-897-894-867-866-865-863 9- 
1046-1045-1044-1042-1039-1036-1034-1023-2 -1269-1049- 
1636-1631-1628-1627-1626-1623-1592-1395-1387-1379-5- 
1656-1655-1654-1653-1651-1650-1644-1643-1642-1638-7- 
1688-1687-1676-1665-1664-1663-1662-1661-1660-16585-7- 
1711-1710-1709-1706-1705-1 

الروسيا جنوب : 916 

روسيا الندينة +1706 

الروضة الشريفة : 1505-1504 

روغوة : 1652 

الروم : 1675-1617 

روم ايلي : 1698-1682-1679-1674-1671-1665-1660-1656-1609- 
1711-7 

روم ايلى الشرقية : 1688-1687-1686-1685-1681 

روم ايلى قواغى : 1609 

1626-1607-1530-1020-9 550 

الرومان الشرقية : 1363 

الرومان الغربية : 1363 

رومائيا : 1670-1666-1665-1659-1655-1606-1044-1036-1034-1022- 
1703-1700-1687-5 

رومة : 1357-1027 2 

روه سومناتيقه : 1683-1672 

الروملى : 1324-1024-863 

الروهل الشرفية +863 

الرياض : 920 


2237 


دز 
زابلياق : 1653 
زائجة : 1701 
الزاهر : 1504 
زاوسة الثعالبى : 1283 
زاوية الدريين : 1556-1525-1503 
زخار : 1696 
الزرقاء : 1516 
زكزكا : 1153 
زمزم : 1501 
الزنيير : 1135 
زنجبار : 1340-1143-1142-1140-1139-1111-1110-922-885 
زويسي : 1691 
زوين : 1662 
زيلع : 1416-1377-1372-1352-1341-1340-1141-1108 


دس - 
الساحل : 1145 

سارابيا : 1701-1662 

شاكائو :+ 1117 

الساكس : 1039 

السناكتن'العين بورغ :1040 

الساكس كوبري غوطا : 1040 

الساكس ميتجن : 1040 

الساكس ويمر : 1040 


2238 


سان استيفانوس (ايا سطفانوس ) : 1709-1652 
سان بطرسبورغ : 1711-1666-1049 
سان سان دنك : 1118 

سان سالفادوري : 1205 

سان فيليب : 1137 

ساوندواري : 880 

سايكون : (سايغون) : 891 
سباستبول : 1666 

سبروق : 1697-1674 

استاري استنبول : 1701 

ستوكهولم : 1042 

ستين : 1025 

سد ياجوج وماجوج : 1324-909-901 
سراية يلدز : 1610 

سردانيا : 1637-1636 

سفارة روسيا بالأستانة : 1710-1664-1663 
السر عسكر : 1635 

سفيرة إفريقيا : 1148 

سفوزة : 1697 

سقار : 1654 

سقوج زرو : 1691 

سفيسرة : 1039 

سكتوار : 1618 

سكندر أباد : 879 

سكيكدة : 1264 


2239 


سكين - بكين : 923 

سلامكوي : 1681-1671 

سلانيك : 1024 

سلسنت :884 

سلنكور : 892 

سمرقند : 1361-919-900 

سمطرا : 1227-1038-900 

سمووسقبور : 1682 

سنار : 1405-1375-1372-1371-1370-1352 
سناقوس : 1697-1673 


السند : 878-874-868 

السنغال : 1185-1146-1145-1122-1120-1119-1114 

سنفا : 895 

سنه : 1661 

سواكن : 1352 

السودان : 1124-1123-1122-1119-1117-1116-1114-1109-1108-900- 
1346-1345-1344-1343-1337-1285-1152-1151-1149-1145-5- 
1391-1390-1377-1372-1370-1356-1353-1352-1250-1349-7- 
1415-1412-1405-1404-1403-1402-1400-8 

سور الصين : 1324-909 

سوركن : 1656 

سورية : 1597 


0آ40ذ2 


السوس الأقصى : 1092 
السويسام : السوسام : 1024 

سوسانه : 1691 

سوفالا : 1139 

سوق بلاتينا : 1654-1652 

سوق الخضر بعتابة : 1262 

سوق عكاظ : 1531 

السوق الكبير : 873 

سوق هراس : 1285 

سوكوتلين : 1656 

سوليمانة : 1121 

سولينا : 1701 

سوموليس : 1140 

سوندر سوزن : 1040 

سوينا بلانينا : 1690 

السويد : 1629-1628-1365-1214-1044-1043-1042-1022 
السويس : 1595-1488-1486-1352-1339-1338-1326-1320-905-885 
سويسرا : 1606-1034-1032-1031-1027-1022 

سيام : 888 

سيبيريا : 913-906-894 

سيدي هاشم : 1146 

سيديج : 1654 

سيرمور : 880 

سيلان : 1386-871 


سيلستريا : 1701 


2241 


سيوري طاغ : 1683-1672-1662 


سيونة زم : 1691 
سييلقة : 1690 


شاطئ البحر الغربي : 1122 
شاطئ الخليج 1611 

شاطئ الذهب : 1128-1126 

شاطئ عنابة : 1263 

شاطئ الفيل : 1126 

شاطئ كالابار : 1128 

شاطيع المماليك : 1128 

شاطئ موزنبيك : 1143 

الشام : 1376-1375-1370-1368-1367-1366-1340-1273-1108-863- 
72--1603-1597-1550-1539-1537-1530-1514-1509-1508-1506- 
1628-7 

الشرق : 1667 

شطوط إسبانيا : 1205 

شطوط إفريقيا 1268-1110 

شطوط إفريقيا الشرقية : 1372-1340-1110 

شطوط إفريقيا الشمالية : 1285-1266-1148 

شطوط إفريقيا الغربية : 1285 

شطوط أوروبا : 1205 

شطوط البحر الأسود : 1628 


2342 


شطوط البرازيل : 1205 

شطوط البلتيك : 1628 

شطوط الجزائر : 1268 

شطوط الزيلع : 1141 

الشطوط الشرقية لاسيا : 894 
شطوط القارات القديمة : 903 
شطوط الصين : 1592 

شطوط المحيط الشرقى : 1210 
شطوط المحيط الغربى : 1210-1145 
شطوط المغرب : 1592-1361 
شطوط النوبة الشرقية : 1371 
الشطوط الهندية : 1592-1110-870 
شقودرة : 1024 

شلايز : 1040 


شلب بقلينى : 1652 

شملة ‏ شمنى : 1680-1657 
شنديا : 7ط 

شوارشبورغ سوندرسورن : 1040 
الشوا سويغ : 1043 

الشيلي : 1222-1220-1219 


سا ص سه 
صاري كوي : 1656 
الصحراء : 1404-1402-1273-1266-1119-1117-1114-1108-1107-1103 


صحراء بود غوريجة : 160061 


22013 


صحراء خوارزم : 916 

صحراء سيم ببازي : 1137 

الصحراء الشرقية : 1150-1145 

الصحراء الغربية : 1146 

الصحراء الكبيرة : 1340-1226-1112-1092-905 
صحراء المغرب : 1146-1145 


الصحراء الوسطى : 145 1477-1 1 
الصرب : 1642-1638-1637-1625-1606-1035-1034-1024-1022-877- 


-1666-1659-1655-1654-1649-4 
1699-1698-1697-1694-1689-9 

الصرب الجديدة : 1656 

الصرب الشرقية : 1697 

الصرب القديمة : 1674-1670-1654 

صربستان : 1673 

الصعيد : 1403-1357-1356-1351-1350-1347-1335 
الصفا : 1503-1492 

الصفراء : 1554-1525-1522 


سِ 


يفن :1153 
صفاقس : 1316 

صقار بايري : 1684 
صقلية : 1020 

صماقو : 1674 

صنعاء : 1530-1514 
صوجاق : 1684 
صوجيلق : 1681-1671 


2344 


صوفية : 1683-1673-1672-1023 

صوفية القديمة : 1673-1672 

صوقولار : 1691 

صوقوه : 1697 

صوهارفا : 1672 

صيام ‏ سيام : 892-891-888 

الصين : 923-916-909-901-900-899-897-896-893-888-887-885- 
1361-1228-1144-1030-927-926-925-4 

الصين شمال : 913 


ضراعية ‏ درعيية : 921 


بطت 
الطائف : 1553-1522-1517-1516-1515 
طرابلس : 1268-1148-1147-1115-1108-1107-1106-1105-1104-863- 


1368-0 

طرابلس الشام : 1598 
طرازون : 1665 
طرابيا : 1609 

طرنوفا : 1675-1657 
طشقند : 918-900 
طليفة : 901 

طنجة : 1097 


طنطا : 1414-1405-1351 
طوبخانة : 1639-1609 


2205 


طوبولينقا : 1682 

طوزلى دره : 1682-1671 
طولجى : 1701-1661 
الطونة : 1701-1660-9 
طيبة : 1614-1504 


عدل : 1141 

عدن : 1037-920-885 

العراق : 1618-1536-1530-1514-1508-920-8563 
عرفات : 1516-1509-1503-1493 

عسقلان : 1330 

عفنو : 1153 


عمود السواري : 1326 
عتابة :- 1289-1286-1285-1280-1264-1262-1260 


عين الجديدة : 1517 
عين زبيدة : 1516-1503 
العين الزرقاء : 1516 
عين الصفراء : 1516 


غات : 1149-1148 
غاجقة : 1690-1652 
غاسينا : 1673-1696 
غاشقة : 1653 
غاليقو : 1656 


23416 


غدامس : 1105 

غرانقارو : 1690 

غرائز : 1040 

الغرب : 904-901-900 

غرودي : 1691 

غسان : 1530 

غلاتس : 1704 

غلطة : 1609-1607-1606 

الغمير : 1514 

غوريقه طوبال : 1691 

غوطا : 1040 

غولما بلانينا : 1672 

غينيا : 1126-1114 

غينيا السفلى : 1142-1137-1136-1122 

غينتة : 16/72 

غينيا العليا : 1136-1128-1127-1123-1122-1121-1119 
دقفت 

فارس : 1562-1514-1324-867-865 

فاروقا : 1608-863 

فاس : 1321-1093 

فاشر : 1351 

فالابو : 1121 

فالديك : 1041 

الفرس : 1629-1628-1562-1367-866 


2217 


فرق راسوه : 1656 

فرمونت : 1208 

فرنسا : 1028-1027-1022-1020-897-896-891-889-885-870-865- 
1038-1037-1033-1032-1031-9- 
1277-1275-1273-1272-1270-1263-1259-1214-1103-1102-0- 
1288-1285-1284-1282-1279-8- 
1387-1386-1385-1384-1383-1382-1378-1376-1375-13741-9- 
4--1629-1602-1556-1525-1395- 
1708-1688-1669-1668-1644-1643-1637-6 

فروجى : 1691 

قر يتوفن : 1124 

فرّان : 1402-1148-1147-1105 

الفسطاط : 1416-1331-1327 

فلات : 1153 

فلاتا : 1153-1118-1117 

فلاندا : 1049 

فلبة : 1657 

فلوريدا : 1209 

الفنار : 1704 

الفنائر : 1324 

فنسلوانيا : 1208 

فو : 895 

فوت : 1118 

فورتنيرغ : 1039 


فوري شيشمه : 1609 


23048 


فوشواش : 889 
فيزيابور : 884 
فيليه : 1342-1324 


قاجي دره قالوجي : 1691 

قابونيق : 1695 

قادربته : 1683-1672 

قارس : 1705-1662 

قارولا : 1683 

قارونا يابوقه : 1673 

قازان : 1592-1051 

قازلى كول : 1662 

قاستريا : 1656 

قاضيمسار بلقان : 1672 

القالة : 1266 

قالمة : 1284-1264 

قاليمانس : 1654 

قاليمد : 1691 

قامنيقا : 1682 

قانيا بلانينا : 1696 

القاهرة : 1342-1337-1335-1332-1331-1330-1329-1328-1327-1326- 
1410-1405-1404-1386-1385-7 
القدس : 862 

القرى الحجازية : 1561 


22419 


فراء سوكوتلين : 1656 
القرافة : 1331 

قراكلق : 1684 

قرقويقه : 1690 

القرم : 1665-1636-1622 
قرنه طراوه : 1696-1673 
قرنى وره : 1696-1673 

قره اوجان : 1705 

قره بلقان : 1684 

قره حمزة : 1656 

قره قولاس : 1656 

قره نجاج : 1654 

قره ول بور : 1654 

قره ولى : 1671 

قرية مصطفى : 1263 

قريش : 1537-1531 

القريم : 914 

قرين أباد : 1682 

قرغان : 1682-1671 
القسطنطينية : 1609-1607-1606-1604-1597-1508-1393-1271-863- 
1652-1629-8 
قسنطينة : 1287-1285-1266 
قصر بكلريك : 866 

قصر بيقوز : 1612 

قصر تشارغان : 1611 


232350 


قصر الخديوي : 1380-1323 

قصر دولما بختشه : 1611 

قصر عابدين : 1338-1329 

قصر محمد على : 1329 

قصر يلدز : 1612 

القصير : 1352 

القطباث : 906-905-904-903-902 
القطب الجنوبي : 1227-905-902 
القطب الشمالى : 1228-1207-1042-905-902 
قطور : 00106 

قلاع الانقليز : 876 

قلاع الطونة : 1657 

قلامنتي : 1691 

قلتروق ( جبل) : 1696 

قلعة محمد على : 1328 

قلقان دلن : 1656 

قلوبوق : 1690 

قمرلى : 1672 

قناة السويس : 1377 

قوانسقا ونره دوس : 1696 
قوتقاويجة : 1654 

قوتل : 1682 

قوتور : 1661 

قوجاني : 1656 

قوريتو : 1690 


22531 


قوزيقه : 1682 

قوسقارجنه : 1691 

قوقاس : 1665-1661 

قولا اسميلجوه قوقا : 1697 
قولبة : 1681-1671 
قولجان بلانينا : 1696 
قومانوه : 1656 

قوه ولى : 1671 
فبشنان:طاق : 1610 


كابل : 867 
كابون : 1128 
كارلس : 1039 
كازمب : 1142 
كاش : 880 
كاشغار : 901-900 
كاغد خانه : 1607 
كاغو : 1117 
كاكونكو : 1137 
كالابار : 1128 
كالاهاري : 1135 
كانباي : 880 
كانبدا : 1137 
كانساس : 1209 


2352 


كانم بو : 1116 

كانوا : 1117 

كاولى : 1142 

كبابو : 1150 

كثد : 1153 

كربلاء : 1330-920 

الكرج : 914 

كردفان : 1377-1351-1108 
كرم : 1153 

الكرنتينة : (محلها) : 1339 
الكرنك : 1366 

كرنيلائدا : 1206 

كرولينا الجنوبية : 1208 
كرولينا الشمالية : 1208 
كرومان : 1123 

كريستيانه : 1042 

كرخ : 1142 

كسانبرا : 1146 

كشمير : 925-881-876 
كشنكاغ : 1153 

الكعبة المشرفة: 1541-1538-1532-1502-1500-1499-1492-1414-1362 
كفر الدوار : 1385 

كقى : 1662 

كل : 1133 


كلكوته : 885-879-877 


2253 


كليفورنيا : 1210-1209-1208 
كمبوديا : 891 
كمحالق : 1682-1671 
كناوود : 880 

عفنا 11537 

كنتوكى : 1209 
50 : 1208 
الكنك : 1359 
115 

كوار : 1150 

كواليور :+ 879 

كوير 1 1153-1117 
كوبنهاغ : 1043 
كوجك ازورنيق : 1654 
كود لربايري : 1684 
كوراتشن 885 
ا 110 
كوراناس : 1129 
كورانكو : 1121 
كورما : 1118 
كورومان : 1635 


كوريجه : 1656 
كوزنره : 1652 
كوسنتجة : 1701-1661 
كوفارا : 1150 


23534 


كوكا : 1112 
كوكا ماره : 1150 
كولابور : 881 
كولما استراسبورغ : 1041 
كولمبيا : 1215 
كوماسى : 1127 
كونكو : 11137 
كيلجمان : 1662 
كيليا : 1701-1661 
كيليمانى : 1139 
كيماوون : 923 
كين كلي : 1137 
كيولوفوفس : 1120 


لاب : 1654 

لابلاتا : 1220 

لادك : 880 

لاهور : 885-874 
لاوجوفو : 900 

لبنان : 1602 

لبميقه : 1673 

لنباكو : 1118 
لشبونة ‏ لزبونة : 1030 
لغوات : 1148 
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لم كليسا : 1662 
لندرة : 1705-1650-1637-1325-1037-885-882-865 
لواطولجي : 1656 
لورين : 1267-1041 
لوسندا : 1142 
لوسيانة : 1209 
لوكون : 1112 

لوله برغوسي : 1656 
لونقو : 1137 

لونك : 1041 

لووائند : 1137 

ليب ديتموله : 1040 
ليب شاومبورغ : 1040 
ليبيا : 1150 

ليبيريا : 1125 

ليم : 1691 


ماجين : 1701-1661 
ماداغسكر : 1144-1143 
ماريس بورك : 1132 
ماسنا : 1116 

مالطة : 1415-885 

مالى : 1684 

مانش : 1031 


2356 


ماو : 1116 
ماين : 1208 

مبروك : 1149 

متش : 1153 

مكو اتركياعاجقى +1652 

مجمع البحرين : 205 

مجنجرت : 1706 

مجيدية : 1701-1661 

المحصب : 1495 

محطة سككّة الحديد : 873 

محمودية : 1701-1661 

المحيط الجنوبى : 1129-1091 

الفديط ‏ الشترنى : 1227-1208-1207-1143-1110-1091-920-894-862- 
1352-0 ْ 

المحيط الشمالى : 1043-1038-1033-1031-1029-1019 

لمحيط الى : 1145-1136-1122-1119-1092-1091-1030-1019- 
1534-1361-1323-1217-1208-1207-1206-5 

المحيط الهندي : 1514-1140-862 

مدراس : 885-881-879-878-874 

مدرسة الحرم المكنّى : 1552 

مدرسة الحرم الوق : 1552 

مدرسة مكمّة : 1555 

مدريد : 1100-1029 

مدودجا : 1696 

المدينة ال رة : 1506-1505-1504-1497-1496-1349-1094-862- 
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-1540-1537-1525-1524-1522-1521-1518-1516-1515-1514-7 
-1560-1558-1556-1554-1553-1552-1551-1549-1548-1544-41 
1564-1562-1 

مراسى البحر الأسود : 1687 

مراسى بلاد العرب : 1593 

مراسى الحجاز : 1416 

مراسى مصر : 1352 

مراكش : 1266-1148-1146-1145-1112-1100-1095-1094-1093-1092 
مرزوق : 1150 

مرسى أزمير : 1604 

مرسى الإسكندرية : 1323-1318 

مرسى الإسماعيلية : 1596 

مرسى انتوراي : 1692 

مرسى باطوم : 1705 

مرسى بيروت : 1597 

مرسى تريست : 1597 

مرسى جدة : 1524 

مرسى الجديدة : 1551 


مرسى جيجلى : 1280 

مرسى سبزا : 1692 

مرسى السويس : 1594-1338 
مرسى طرابلس : 1106 

مرسى عنابة : 1259 

مرسى مصوغ : 1394 

مرسى ينبع : 1591-1524 


2355 


مرسيليا : 1259 

مركئ 11127 

مرو : 919 

المروة : 1503-1492 

مريادي : 1117 

المريج : 1671 

مريلاند : 1238 

لمزدلفة : 1495 

مساشوست : 1208 

المسبعات : 1353 

مستعمرات الانكليز : 1211 
المسجد الحرام : 1538-1499-1492 
مسجد الحسين : 1336-1330 
مسجد الظاهر بيبرس : 1324 
مسجد على : 920 

المسجد ايك : 1562-1544 
مسقط : 1111-1110-922-920 
مسلّة الإسكندرية : 1357-1325 
مسلّة رومة : 1357 

مسلّة القسطنطينية : 1609 
مسوري : 1209 

مسيد بلانينا : 1673 

مسيسبى : 1209 

امثير ف : 1649-1629-1547-1534-1315-1260-1020-904 


مشهد رقيّة : 1330 
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مشهد زينب : 1330 

مشهد سكينة : 1330 

مشهد الإمام الشافعى : 1330 

مشهد نفيسة 1330 

مشيغان : 1208 

مصر : 1287-1150-1141-1115-1114-1108-1107-921-908-876-863- 
4--1345-1343-1341-1340-1336-1335-1334-1333-1332-1327- 
1366-1357-1356-1355-1354-1353-1350-1349-1348-1347-6- 
1377-1376-1375-1374-1373-1372-1371-1370-1369-1368-7- 
1391-1390-1389-1388-1387-1386-1385-1383-1380-1379-8- 
1405-1404-1403-1402-1401-1400-1398-1397-1395-1394-2- 
1501-1416-14135-1414-1412-1411-1410-1409-1408-1407-6- 
1617-1607-1600-1597-1593-1563-1541-1536-5 

مصوع : 1352 

مضيق سنه : 1659 

المطاف : 1502 

المغرب : 1152-1146-1103-1101-1100-1095-1094-1028-1020- 
1316-1274-8- 

1561-1361-6 

مغورد : 1691 

مقام إبراهيم الخليل : 1502 

مقام أبى أيوب الأنصاري : 1607 

ا لين : 1330 

مقام عبد الرحمان الثعالبي : 1263 


مقبرة المعلى : 1543 


22060 


مقرا بلانينا : 1691 

مكمّة المكرمة : 1509-1503-1499-1496-1495-1491-1362-1349-862- 
1541-1540-1538-1537-1525-1522-1519-1518-1517-15165- 
1564-1562-1560-1559-1558-1556-1555-1551-1550-1548-4- 
1614 

مكتب الحرب بتونس : 1322 

مكتبة الإسكندرية : 1325 

مكتبة باريس الكبرى : 898 

مكتبة عارف : 1507 

المكسيكو : 1212-1208 

مكلنبورغ ستراتس : 1040 

ملتان : 885 

ملقا : 892 

ممالك الإسلام : 1536 

الممالك الإفرنجية : 1100 

ممالك انكلترا : 1208-1206 

الممالك الأوروبية : 1406 

ممالك التتر المنغول : 897 

الممالك الشرقية : 1636 

الممالك العثمانية : 1649-1629-1590-1559-1544-920-913-885-883- 
1711-1702-1680-5 

ممالك الفراعنة : 1335 

الممالك الغربية : 1636 

ممالك الفرس : 1324 

ممالك الهند : 879-871 
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المملكة الإسلامية : 869 
مملكة بوتان ‏ بهتان : 924 
مملكة مراكش : 1100-1095 
مملكة المغرب : 1321 
مملكة ميسورا : 881 


مملكة نيزام : 879 

مملكة الهند الإنكليزية : 888-881-869 
مملكة يهوذا : 1366 

منى : 1546-1509-1495-1493 

المناخة : 1507 

منارة الإسكندرية : 1324 

منتزه المحمودية : 1323 

المنجمد الشمالى : 1044-1042-1019-862 
مندلاي : 887 ْ 

مندنيك : 1120 

منروفيا : 1125 

منزل إبراهيم السنوسي : 1321 

منشوريا : 908-897 

منغالية ‏ منقالية : 1701-1670-1656 
المنغول : 897 

منفيس : 1355 

منيسوتا : 1209 

مهنترة : 1654 

موجقواق : 1691 
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موراوة : 1696-1673-1654-1621 
موزنبيك : 1139-1138 
الموسقو : 1621 

موغيلا : 1672 

مولى : 1153 

مونيخ : 1039 

ميترو وتسة : 1689 

ميدان السلطان احمد : 1609 
ميرزابور : 885 

ميرقويق : 1691 

ميزاب الرحمة : 1502-1501 
ميسورا : 881 

ميمنجن : 1040 


مينة البصل : 1326 


نابلي : 1379 

ناتال : 1132-1130 

ناريمان : 1705-1662 

نافارين : 1631 

نبراسكا : 1209 

نجد : 1530-1525-1523-1514-921-920 
نحمين : 880 

نره دوس : 1696 


نكسيك : 1653 


2263 


حوريو : 1137 


النمسا : 1394-1228-1044-1043-1039-1036-1035-1034-1024-865- 
6--1629- 

1644-3 

نمنات : 1147 

النهر الإبراهيمى : 1345 

النهر الأبيض : 1345 

نهر ارده : 1656 

نهر الاركس : 1706 

النهر الأزرق : 1345-1344 
نهر استرومافره صو : 1672 
نهر اسقر : 1683 

نهر اسمو سيكو : 1671 

نهر اورنج : 1135-1133-1130 
نهر ايجان دره : 1696-1682 
نهر ايغرغر : 1148 

نهر ايلبارو سينيقا : 1696 
نهر البروث : 1701 

نهر بلاتينا : 1654 

نهر بلوسينه : 1654 

نهر بوجيجة : 1656 

نهر بولجنيقا : 1696 

نهر بويانة : 1692-1652-1652-1649 
نهر بيوه : 1690 

نهر ترنيقا : 1696 


2264 


نهر ترينجة : 1654 
نهر تورتم : 1662 

نهر خانلى دره : 1684 

نهر درينا : 1695-1654-2 
نهر دوريبا : 1149 

نهر دوكا : 1684 

نهر الدون : 862 

نهر راسقة : 1654 

نهر راقويجه : 1697 

نهر رزوه : 1654 

نهر ره زه وه : 1654 

نهر ربلسقارفا : 1672 

نهر سريج : 1684 

نهر سمو وسيقور : 1682 

نهر السند : 1344-880 

نهر سيحون : 1613 

نهر سيديج : 1654 

نهر صاوا : 1695 

نهر صوجق دره : 1656 

نهر صوفوه : 1673 

نهر الطونة : 1662-1659-1656-1654-1637-1357-1036-1035-1024- 
1674-0- 
1704-1703-1702-7 
نهر طونجة : 1684 

نهر طوبلينقا : 1696 


22065 


نهر طوبلينجه : 1671 
نهر طوزلي دره : 1682-1671 
نهر فره 0 : 1656 

نهر الفلكى : 1052 
لواقم : 1652 

نهر قامنيقة : 1682-1671 
نهر قربوه : 1654 

نهر قرة ول بور : 1654 
نهر قره اغاج : 1684 
نهر قره صو : 1672 

نهر قوانسقا : 1696 

نهر كمبوديا : 891 

نهر الكنك : 1359-1357 
نهر كيليا : 1701 

نهر لاب : 1654 

نهر ماريقا : 1683 

نهر المريج : 1684-1672 
نهر مستافره صو : 1683 
نهر مراوه : 1696-1673 
نهر موغلينجه : 1656 
نهر ميو واجقة : 1654 
نهر النيجر : 1117 

نهر نيساوة : 1654 

نهر هوبا : 1662 

نهر واردا : 1684 


2266 


نهر وارديكيحة : 1656 

نهر ويرنجة : 1654 

نهر ياتئنسه : 1654 

النوبة : 1372-1372-1371-1370-1352-1350-1345-1342-1340-1108- 
1416-1395-5 

النرويج : 1206-1043-1042 

نوفى بازار : 1024 

نيش الشرقية : 1695 

نيفا بانام : 885 ٠‏ 

النيل : 1347-1345-1344-1343-1342-1341-1339-1338-1327-1323- 
1410-1367-31 

بيوجرسي : 1208 

نيو ستراتس : 1040 

نيو همشير : 1208 

نيويورك : 1208 


اسهد 
هاك : 1038 
هانبورغ : 1041 
الههث : 1146 
هرات : 918-917-916 
هربر : 1125 
هرر : 1405-1141 
هرسك : 1660-1649-1645-1642-1638-1625-1597-1035-1034-1024- 
1690-3878 
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هرسو : 1701 
هكار (جبال هقر) : 1148-1147 
هلكار : 880 
هملاي : 1144 
الهند : 910-896-895-894-888-887-885-882-878-873-872-870-869- 
1386-1375-1227-1144-1037-1030-930-929-928-924-923-6- 
1643-1596-1594-1591-1556-1550-1503-8 
هندور : 880 
هنكاريا : 1705-1698-1692-1688-1679-1643-1034 
هوتي : 1691 
5 زار : 1662 
هوجه كوي : 1681-1671 
هوسا : 1117 
هولاندة : 1224-1039-1038-1033-1022-929 
هولستين : 1043 
هوى : 1128 
هويفو : 889 
هيكل الكرنك : 1366 
هين : 1662 
5 
وادان : 1146 
واداي : 1341-1340-1150-1116-1115-1112 


وادي أحيلين : 1515 


وادي استروما : 1672 


2268 


وادي اهتمان : 1671 
وادي ايبار : 1654 
وادي بايزيد : 1662 
وادي سبقرارقا : 1672 
وادي بلسقارفا : 1672 
وادي قامجق : 1681 
وادي طونجة : 1684 
وادي القرى : 1555 
وارتوين : 1662 
وارتقويجى : 1690 
وارنة : 1687-1680-1678-18 
واشنطون : 1209 
واللات : 1662 

والى مانيدان : 1149 
وانهانبانى : 1139 
ع 140 
لمي بلانينا : 1672 
وارئجه : 1656 
ورجينيا : 1208 
وردايسلند : 1208 
ورسوته بلانيبا : 1691 
ورنو : 1117 

وره : 1115 
وسكونسن : 1209 
الولايات المتحدة الأمريكية : 1377 


22069 


ولاية الشمال الغربى : 881 

الولاية الوسطى : 861 

ولنيا : 1672 

وندوينه : 1690 

وهران : 1285-1283-1272-1266 
ووانجاق : (وونجاق ) : 1682-1671 
ويدليا بلانينا : 1673 

ويدليق بلانينا : 1697 

ويركو : 1678 

ويمر : 1040 


يالى : 1662 
يانيه : 1660 
يتريجوه : 1671 


يغرب : 1504 


يراك : 892 

يربا : 1153-1128 
يركبس : 1153 

يحي بازار : 1689-1654 
يك كرف :1705 
ا : 1673 

يلان طاغ : 1701 
اليمامة : 1514-920 


2210 


اليمن : 1540-1530-1529-1514-1372-1324-1146-922-920-863- 
1619-1 1 

ينبع : 1547-1524-1498-1496-1093 

الينوي : 1209 

ينى محله : (ينى) : 1609 

يوشمس : 1129 

اليونان : 1367-1335-1269-1044-1026-1024-1023-1022-1020-1019 
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الجزء الخامس 


الأقطار المسيحية في «صفغوة الإعتبان 


السورة 
ورقمها 
الصف 61 


الروم 30 


النور 24 


التوبة 9 


القصص 28 
الملك 67 


فهرس الآيات القرانية 
الآية ورقمها الصفحة 


وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إِليَكُم مُصدقا لما بِيْنَ يَدي مَنَ 
التوراة ومبشرا برَسُول يَأتي من بَعدي اسمة 
0 26م (6) 1|009 
غلبت الروم - في أدنى الأرض وهم من بعدٍ 
عَلَبِهِم سَيَغْلبُونَ (2) 180 


ُمُه على يوبن 1م ل 186 


0 له عاماهة 


ا 


ليان 


وَربّكَ 8 مَا يَشَاءِ ويد 265١‏ 1879 
تَبَارَكَ الذي بيّده الْمَلْكُ وهو عَلَى كُل شيء 
قَديئ (1) 1879 


2213 


الاسراء 17 


الأنبياء 17 


الملك 67 


المائدة 5 


المائدة 5 


الأنعام 6 


البقرة 2 


النمل 27 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 


أوتيتَمٌ من الْعلّم إلا قليلاً (85) 1931 
ما أَرْسَلَْا إلا رجالاً تُوحي ي لهم فَسَأنُوا هل الذكر 
إن كُنْمْ لا تَعْلَمُونَ (7) 1013 


و في 


ألا يَعلَم من خَلَقَ وَهرَ اللُطيف الْحَبِير (14) 2004 
الِيوم أحل لكُم الطَيبّات وَطْعَامُ الّذِينَ أوثوا 
الكتاب حل كم وَطْعَامُكُمٌ حل لَهُمْ (5) 7- 2008- 


2011 

حرمت علَيكُم الميتة والدم ولحم الخَنزير وما أهل 

لغير الله به (3) 2008 

ولا تَأكُنُوا مما لم يذكّر اسم اللّهِ عَلَيّ (121) 2009 
2011 

إِنَمًا حرم عَلَيِكُم الْمَيتَةَ والدم ولّحم الْخَنْرِ ير وما 

أهل به لغَيّر اللّه (173) 9- 
2011 


ص عم 


وَجَعَلُوا عر آمْلهًا أَذلّةَ وكَذلك يَفْعَلُونَ (34) 2052 


23/4 


إن الروْيًا الصّالحَة جَرْء من ثَلاَنّة و سثين جزءا من النبوة 
صحيح البخاري : 1931 
قول النبي صلعم الصادق الأمين : «لْتَتَبِعْنَ سنن من قَبْلَكُمَ شرا شبرا 
وذرَاعا ذر اعا حَنَّى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضّبُ لَدَخَل 0 
قَلْنَا : «الْيَهُود وَالتْصارى) يا رَسَول الله . قَالَ : ومن 
ا : 2015 


2215 


فاشكر 


القافية 


الأهوال 


فهرس القوافي 


الكامل 


2216 


عدد 
الأبيات 


1310 


المصطلحات والكلمات الدخيلة 


آرك دي تريونف : 1884-1882 
آلة كهربائية : 1997 

إبرة البوصلة : 1776 

الأسلاك الكهربائية : 1833 
أفنو : 1881 

أفنو بوادي بولونيا : 1882 
أفنو دي لوبرة : 1886 

أفنو الامبراتريس : 1882 
الأفوكاتيه : 2106 

الأفيون : 2069 

أميانتو : 1999 

أمنيبوس : 1924-1917-1888 
أنبوب : 1999 

أنتمونيو : 1999 

أنيفرسيتا دي نابلى : 1772 
أوبيرة كوميك : 1802 

أوتيل دي باريس : 2162 
أوتيل دي كابوسي : 1875 


22377 


البارون : 2017 
البخار الغازي : 1998 
البنك ‏ البنوك ‏ البانكات : 1829-1828-1766 
البورس : 2070 
بورسى : 1833-1829 
البوسطة : 1956-1767-1765 
بولفار : 1882-1881 
تت 
التراموي : 1924-1917-1888-1793 
التكوري : 1835 
التلغراف : 1833 
التونيل : 1925 
تياتر فرانسيز : 1910 


الجاذب الكهربائى : 1912 
الدال : ذ وك : 


الخط الكوفى : 2068-1915 
الخزف الصينى : 1996 


زم 
رو : 1881 
الرتل الطليانى : 1794 


2218 





الرتل الفرانساوي : 1794 
حؤانت 


الزينكو : 1802 


اليمارية + 2125 


سانتيم : 1793-1763 

سلك الإشارة : 1873-1764 

السلك البرقى : 1961 

سلك 0 : 2131-1979-1907-1796 


صانتيم : 2132 
الصولدي : 1763 


طونولاتو : 2019 


علاج الاتروبينا : 1878 


علاج الكهرباء : 1876 
علاج المورفينا : 1878 


الفرنك : 1765-1763 


2219 


الفرنيز : 1919 


قران أوبره : 2069 
القمرق : 2109 
القوة الكهربائية : 1920-1798 
ك2 
كافي شانتا : 1884 
6 : 2014-1938-1937-1917-1903-1887 
كروسة : 1982-1937-1924-1903-1882-1875-1837-1792-1788-1764- 
1994-3 
الكرنتينة : 2165 
الكمرك : 1956-1874-1778-1777-1764 
الكهرباء : 1778-1777-1764-1886 
كونت: 2 2019 


ذلت 
اللغة اللاتينية : 1848 
اللغة الطليانية : 2016-1848 
اللغة العربية : 2173 
اللسان العربي : 2062-1987 
اللغة الانكليزية : 2139 
اللساق العوه كن © 2139 
اللغة القرانساوية 20164 
حدم التمازيواياة 18072 


22060 


سم ا 
المذهب البرتستاني : 1804-1947-1941 
الكسن حلفي + 20111 


المذهب الكاتو ليك : 1824-1804-1941 


المذهب المالكي : 2011 

م ركيز : 2019 2 

المعارف الدنياوية : 1994-1993-1981 
المكحلة ذات الابرة : 1811 
المنسوجات الكشميرية : 1996 
المنطاد : 1918 

منغنيز : 1802 

الموزايكو : 1837-1779-1777 
موزاي ناسيونال : 1771 
المومى ‏ الموميات : 1771 
موسيو : 2019 


الميترو : 1921 


نبات التكروري : 1800 
النور الكهربائى : 1885 


22051 


فهرس الصحف 
صحيفة التيمس (115065) : 2131-2130 
صحيفة الديبا (066265]) : 1977-1885 
صحيفة لا لنترانسيجان (82251868820]مزنآ) : 1986 
صحيفة لبتي جرنال (10111121 أتاء2 ع.) : 1994 


2262 


فهرس الكتب 
الكتاب (القرآن) : 1933 
كتاب (الإنجيل) : 2011-1779 
كتاب (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) لخير الدين التونسى : 
2009 ْ ْ 
كتاب «الدرٌ) للسيد ابن عابدين : 2007-2006 
كتاب الهندية ‏ تنقيح الحامدية : 2007 
كتاب «فتح البيان) لسلطان بهوبال : 2008 
كتاب (الكشاف) : 2008 
كتاب «روح البيان ) تفسير أبي السعود : 2008 
كتاب «كشف المخبا) عن فنون أوروبا لفارس الشدياق : 2118-1980- 
2156 
كتاب «أحكام الرومان) : 1950 
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فهرس الأعلام 


ع 


سا 


ابن أنس ( مالك ) : 2009-2006-1934-1933 
ابن خلدون : 1814 

ابن عباس : 2007 

ابن كثير : 2009 

أبو حنيفة : 1933 

أبو السعود : 2011 

أبناء المسلمين : 1995 

أحمد باش باي : 1789 

أحمد بن حنبل : 1933 

أحمد بن المهدي : 1932 

أحمد فارس الشدياق : 2125-2118-1980-1918 
أسد بن الفرات : 1806 

الأساقفة : 2087 

استرلني - اللورد : 2078 

اكلادستون (مستر) : 2118 

افريك اريك الكبير : 1810 

الإفرنج : 2172-1976-1943-1941 


253064 


الأرناؤوط : 1804 

أمبيرتو : 1814 

الامبراطور شارلمان : 1806 

امبراطور الفرنسيس : 1812-1810-1809-1806 

امبراطور النمسا : 1952-1947-1809-1807 

أمراء الهند : 1787 

امبراطورة الهند : 2100-2099 

أمير الهانوفر : 2094 

الأأمير دو هو هنزولن : 1959 

الأميرال نيلسون : 2096 

الآمة الطليائية : 1812 

أميوني ( مستر) : 2062 

أمة الفرانسيس : 1967-1956 

أهل الكتاب : 2011 

أوليفر كرومويل : 2093 

أمة الافرنك : 1943 

أمة أومبارد : 1806 

الأوروبيون : 2073 

الفونس رود ريكوس : 1773 

أمم أبو ريجان : 1805 

الانكليزر : 2060-1977-1964-1949-1946-1945-1928-1890-1894- 
2109-2108-2107-2106-2103-2102-2098-2087-2078-2072-1- 
2136-2135-2134-2127-2126-2125-2124-2121-2115-2112-1- 
2172-2171-2169-02 
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ع لضا مد 
البابا : 2091-2086-2085-1812-1810-1809-1807-1806-1780-1779 
البابا بيو التاسع : 1180 
البخاري : 2007 
بيزمرك : 1967-1966-1965-1963-1811 
البرنس نابليون : 1955 
البيضاوي : 2008 
بلان (الوزير) : 1978 
بيكنسفيلد (اللورد) : 2117 
برنس دي غال : 2088 
برنس والس : 2088 
الباسلتيك (قبائل) : 1941 
البروتستانت : 2129-2119-2104-2100-2094-2091-2090-2089-2078- 
2/1 
البوهيمية : 2125 


تيمور لنك : 2072 
تييرس : 1979-1968-1960-1808 


اج 
جان دارك : 1946 

الجن : 1980 

الجنرال دو وميسون : 1966-1962-1961 
الجنرال كستلان : 1966-1965 

الجنرال ملتك : 1967-1966-1962-1961 


2256 


جمس استوارد : 2091 
جوري : 2127-1974 


جوري الانكليز : 2128 
اح- 
حسين أمير الأمراء : 1895-1790-1789-1788-1785-1760 


الحكيم باشلي : 1778 

الحكيم توماسي : 1776 
الحكيم شاركو : 1994-1916-1877-1876 
الحكيم شيف : 1790 

الحكيم فيفرو : 1876 

الحكيم كنعاتي. :1776 
الحكومة الطليانية : 1815 
حكومة الدركتوار : 1949-1948 
حكومة القنسلات : 1949 
الحكومة المصرية : 1986 
حكام الجوري : 2106-1973 
حرب الصليب : 2086 

.حرب الكومون : 2013 
الحكومة الانكليزية : 2172 
حرب الصليب الثالثة : 1945 
الحملة الصليبية الثامنة : 1945 
حزب الجمهورية : 1978 

حزب الملكية القانونية : 1978 


2367 


اخ ل 
الخديوي اسماعيل باشا : 1986 
خير الدين باشا التونسى : 2099-1789 
الخلافة الإسلامية : 2115 


داود باشا : 1895 
الهرية : 1941 
الدهريون : 2119-2078 


درت 
الرازي : 2008 

الرسول (١‏ صلعم) : 2009-1933-1879-1779 
رفاعة رافع الطهطاوي : 1994-1897 

روستان : 1986 

روشفور : 2161-1987 

الروم : 1805 

الرومان : 1805 

الرومانيون : 1941 


ساس ب 
سالم أبو حاجب : 1895-1785-1760 
سفير الصين : 1927 

سفير الفرس : 1895 

سعد الدين التفتزاني : 2072 

السلتون : 2081 


2205 


السكسونية : 2083 

السلطان عبد العزيز : 1895 
السلطان العثماني : 2116 
سلطان المغرب : 1905 

السلطنة اليونانية : 1806 
السنوسي محمد بن علي : 1933 
السئة النبوية 195 0 


شارلمان : 1944-1914 
الشافعي : 1933 

شاه إيران : 1905 

شاه ايران ناصر الدين : 1894 
الشرع الإسلامي : 1974-1950 
الشعبي بن شراحيل : 2009 
الشيخ السنوسي : 1932 


صدر الإسلام : 1933 
ساض هس 
الضابطية : 2119-2106-2105-2104-1992-1990-1982 
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سطت 
الطبجية : 2014-1992-1962-1902 
الطبري : 2009 
الطليان : 2173-2169-2125-1977 
الطليانيون : 1941-1827 


اع- 
عائلة استوارد : 2091 
عائلة أورليان : 1978 
عائلة البلانتاجينية : 2086 
عائلة البوربون : 1807-1806-1978 
عائلة ساقويا : 1814-1807-1806 
عائلة بونابارتي : 1978 
عائلة السمسونية : 2085 
عائلة الكابيتيانية : 1945 
العائلة الكارولنجية : 1944 
عائلة الميروفنجيين : 1943 
عائلة لانكستر : 2089 
عائلة النورمان : 2170 
عائلة الهانوفر : 2100 
عبد الرحمان المكّى : 2011 
العصبة الجرمانية : 1812 
عطاء بن أبي رباح : 2009 
عمر بن الخطّاب : 2008 
العرب : 2169-2069-2017-2001-1977-1905-1901-1895 


22050 


عهد شارل البيرت : 1887 

عوائد الطليانيين : 1981 

العربان : 1895 

العرب الأندلسيون : 1944 

عيسى عليه السلام : 2119-1941-1779 


5 
الغزالي : 1843 


فالات : 1979 

فرديناد دي لسيبس : 1992-1892 
الفرنساويات : 2134 

الفرنساويون : 1978-1977-1968-1949-1948-1947-1941-1809-1806- 
4--2118-2081-2069-2060-2017- 
2171-2134-2128-2125-1 

فرانكس : 1943 

فريدريك الكبير : 1810 

فكتور امانويل : 1814-1812-1809-1807 
فولتير : 1948 

فيليب الثانى أوغسطس : 1945 

قيلي الغالث : 1945 

فيليب الخامس : 1945 

فيليب فالوا : 2089 

فيليت : 1978 

الفينيقيون : 2170 
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القرطاجنيون : 2170 
القرافى : 1908 
القرطبى : 2009 
ري ايك : 1837 
قنصل الترك : 1776 
ىت 
الكاتوليك : 2171-2169-2119-2093-2078-1947-1812-1780 
كارلوس السابع : 1946 
كارلوس العاشر : 1951 
كاري بالدي : 1813-1809 
كافور : 1812-1807-1784 
الكابسييق + 1941 
كنبيتا : 1979 
كود نابليون : 1950 
الكومون : 1968-1886 
الكوميسيون المالى : 1978 
كايى» عضو ايده المالية (الكوميسيون) : 1978 
95 الكبير : 1944 


تلن 
2 الله ) : 1932-1924-1897-1895-1878-1836-1830-1524-1814-1761- 
2006-2005-1996-1994-1981-1969-5- 
2078-2077-2072-2064-2061-20185-2015-2012-2009-2008-7- 
2162-2161-2129-2122-2119-2118-2104-2100-95 
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الإسبانيول : 2079 

اللور بالمنستور : 1810 

لويس التاسع : 1945 

لويس الثامن عشر : 1951-1950 
لويس فيليب : 1951 

لويس نابليون : 1951 

لويس الرابع عشر : 1947 

لويس الخامس عشر : 1947 
لويس السادس عشر : 1948-1947 


م 
محمد بيرم الرابع : 2008 
محمد باشا باي الأول : 1789-1788 
محمد السنوسي : 1930 
محمد الصادق باشا باي : 1789 
محمد النيفر : 2018 
محمد الطاهر الزاوش : 1895 
محمود بن عيّاد : 1789 
مدحت باشا : 1895 
محمّد علي باشا : 1895 


المسيح عيسى عليه السلام : 2008-2007 


مصطفى خزنة دار : 1/00 ١‏ 
فى بن اسمناغيل :+2161 
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المطران درعونى السوري : 1780 
ماكماهون : 01--1911-1909 
المارشال بازين : 1968 

المحس :17872111 

الملكة فيكتوريا : 2063 

المشارقة 2136 

المغاربة : 2136 

المسلمون : 2170-2165-2129-2119-2115-2111-2098-2078-1945 
المالطيون : 2169 

ملوك الصين : 2063 

ملك :اسكوتسييا :2091 

ملك فرنسا : 1813 

الملك ايطاليوس : 1805 

ملك سردانيا : 1809 

الملك جيرو الأول : 1806 

ملك الساردو : 1809 

ملك الانكليز ‏ قلب الأسد : 1945 
ملك نابلى : 1809 

ملك الهانوفر : 2014 

الملك غليوم : 1811 

ملك النابلطان : 1764 

ملك ايطاليا : 1813-1815-1814 
ملك الدانمارك : 1810 

الملك هنري الآول : 2085 

الملك هنري الثاني : 2086 
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الملك هنري الثالث : 2088 
الملك هنري الرابع : 2089 

الملك هنري الخامس : 2089 

الملك هنري السادس : 2089 

الملك هنري السابع : 2090 

الملك هنري الثامن : 2090 

الملك جورج الأول : 2094 

الملك جورج الثاني : 2095 

الملك جورج الثالث : 2097-2096-2095 
الملك جورج الرابع : 2097 

الملك جورج : 2118 

الملك ادوارد الأول : 2088 

الملك ادوارد الثانى : 2089 

الملك ادوار د الثالث : 2089 

الملك ادوارد الرابع : 2090 

الملك لويس السادس عشر : 2086 
الملك ريكادوس (قلب الأسد) : 2086 
الملك يوحنا ( جاتن سانتير) : 2087 
الملك كانوت : 2085 

الملك اثريلد : 2084 

الملك ادغر : 2084-2076 

الملك اشليستان : 2084 

الملك الفريد الكبير : 2084 

الملكة فيكتوريا : 2125-2099 

الملكة مريم الدموية : 2090 
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الملك كارلوس الأول : 2091 
الملك كارلوس الثانى : 2093 
الملك جمس : 2093 
الملك ويلم الثالث : 2094 
الملك يوحنا : 2094 
الملك ويليم الرابع : 2098 
الملك ويليم الثالث : 2063 
الملك شارل الأول : 2069 
ذاه 5 
تابليون الأول : 1948-1929-1924-1914-1907-1886-1844-1807-1806- 
2013-1975-1954-1951-1950-9- 2170-2097-2096 
نابليون الثاني : 1951 
نابليون الثالث : 1959-1954-1952-1892-1814-1813-1811-1808- 
2016-1986-1979-1975-1967-1964-1961-0 
النصارى : 1806 
نصارى الشام : 2008-2006-1780 
النصارى الكاتوليك : 1779 
نزار آغا : 1895 
نسيم شمامة : 1760 
الات 
هارون الرشيد : 1914 _ 1944 
اليهود : 1804 2009 2078 2118 2119 
يوليوس قيصر : 2082 
اليوئان : 2170 


22056 


فهرس الأماكن والبلدان والمنشآت 
والطوائف والقبائل والشعوب والدول 


سا 
آسيا : 2115-2114-2078-1942-1805 
الأستانة : 2163-2132-2125-1930-1833-1789 
أحاجية : 2170 
ارلاندة : 2171-2122-2100-2090-2079-2078-2073 
ابريتن : 2063 
ابردين : 2076 
أجاتشيو (اجاكسيو) : 1928 
أرض بوندشيري : 1942 
الأراضي الفرانساوية : 1971 
أزمير : 1895 
اسبانيا : 2114-2096-2094-2090-2078-1959-1935-1806 
استراليا : 2110-2097-2080-2079 
الأسطول العثماني : 2098 
الاسكندرية : 2165-2071 
اسكوتسيا : 2082-2079-2077 
اغبرت : 2083 ْ 
أكسفورد : 2088 
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افريقيا : 2114-2099-2096-2080-2079-1941-1890-1883-1601-1797- 
2166-2137-5 

افغانستان : 2116-2115-2108-2099 

الألجاس 1977-1968 00 

الفيان : 1942 

ألمانيا : 1888-1876-1838-1821-1812-1811-1810-1808-1798-1789- 
1985-1977-1968-1967-1964-1960-1959-1950-1944-1935-3- 
2119-2113-2094-2091-2084-2083-2016-4 
أمريكا : 2095-2093-2080-1976-1952-1951-1947-1942-1926-1883- 
2139-2119-2114-2110-2107-6 . 

أمريكا البريتانية الجديدة : 2079 

اميلية بولونيا : 1803 

إمبراطورية جرمانيا : 2170 

الإمبراطورية الرومانية : 1805 

امبراطورية فرنسا : 2016 

الأندلس : 2079-2068-1773 

انكلاتيرة : 1947-1941-1937-1935-1932-1905-1821-1807-1789- 
2065-2063-2061-2059-2016-1986-1964-1959-1952-1951-9- 
2089-2088-2086-2085-2083-2082-2081-2079-2077-2073-1- 
2117-2116-2113-2110-2106-2097-2096-2095-2094-2093-0- 
2170-2135-2133-2132-2130-2129-2126-8 
أوروبا : 1810-1802-1798-1797-1795-1791-1789-1787-1763-1759- 
1--1948-1947-1944-1943-1924-1895-1894-1877-1838-1827- 
2069-2068-2065-2012-2002-1994-1993-1982-1980-1976-0- 
2084-2083-2081-2080-2079-2078-2076-2075-2073-2071-0- 
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-2127-2126-2124-2123-2121-2118-2113-2104-2101-2100-6 
2173-2166-2164-2137-2134-2133-2132-8 

أوروبا الغربية : 1935 ظ 

الأوقيانوس : 1951-1942 

إيالة والس : 2088 

ايدنبرغ : 2076 

ايسكوسا : 2100-2076-2074-2073 

ايطاليا : 1780-1774-1768-1767-1764-1762-1761-1760-1759-1757- 
1797-1796-1794-1789-1786-1- 
1813-1812-1811-1810-1809-1808-1807-1806-1805-1800-8- 
1873-1839-1838-1837-1835-1830-1828-1826-1824-1823-4- 
1985-1973-1972-1960-1959-1952-1949-1935-1932-1923-4- 
2120-2113-2100-2082-2075-2069-2013-2012-2000-19971-6- 
200 


باب تنبل بار : 2138 
باب المندب : 2078 

بافيرة : 2094 

بايون : 2089 

البحر الأبيض ( المتوسط) : 2079-2078-1936-1935-1927-1926-1798- 
2166-2164-2 

البحر الأسود : 2164 

بحر المانش : 2078-2060-2059-1936-1935 

البحر الشمالي : 2078-2073 
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بحر ارلاندة : 2076-2074-2073 
البحر الغربى : 1936 

البحر المحيط الغربى : 1935 
بحر اليونان : 1604 

البحر المحيط : 2079 

بحر البنادقة : 1804-1798 
بحيرة آن قان : 1936 

بحيرة أرن : 2074 

بحيرة ايزيو : 1799 

بحيرة برسيانو : 1799 

بحيرة بلنا : 1799 

بحيرة دي بورجى : 1938 
بحيرة دانسى : 156 


بحيرة رسيمين : 1799 
بحيرة غاردا : 1799 
بحيرة كومو : 1799 
بحيرة لاغوماجوري : 1799 
بحيرة لوغانو : 1799 
بحيرة ليكو : 1799 

بحيرة لومند : 2074 
بحيرة نياغ : 2074 

بخيرة انيسن ؛ 2074 
بواتيي : 1944 


بروسيا : 1964-1963-1961-1960-1959-1950-1814-1812-1811-1810- 
2095-1968-5 


2000 


برلين : 2118-2113-2099-1959-1949-1876-1833 
بيرمنهام : 2076 

بريستل : 2074 

بريطانيا العظمى : 2139-2104-2100-2090-2083-2072 
بنياي : 2069 

بونباي : 1773-1770 

بلفاست : 2076 

بولونيا : 2095-1797-1791 

بونة (عتابة) : 1931 

بوغاز طارق : 2079 

البلاد الأوروباوية : 2164 

بوادي بولونيا : 1901-1897-1888-1886-1881 
بيزة : 1799-1785 

بلسون (عمود) : 2069 

البندقية : 1806 

بوردو : 2089-1938 

بوديكيا : 2082 

بطحاء بالى روايال : 1881 

بطحاء لوول ي : 1918 

بطحاء الأوبرة : 1881 

البنك الدولى : 2070 

بنك فر نسا : 1760 

البنك الانكليزي : 1766 

بنك انكلترة : 2094-1766 

البنك الفرنساوي : 1166 


2001 


بنك ايطاليا : 1767 

بنوك ايطاليا : 1767 

بك نابل +1707 

نعل اندر : 1984 

البساجاتا وبرت ماري : 1785 

بولفار الطليان : 1912 

بولفار هسمان : 1883 

بولفار دي كابوسين : 1875 

بوى دي فنسين : 1888 

باريس : 1876-1875-1874-1873-1833-1823-1798-1797-1794-1790- 
1893-1891-1889-1888-1887-1885-1883-1882-1881-1873-8- 
1923-1919-1918-1917-1914-1913-1912-1908-1902-1895-4- 
1940-1939-1936-1935-1932-1926-1925-4 -1950-1949-1946- 
1992-1990-1988-1979-1977-1968-1967-1965-1961-1952-1- 
2059-2015-2014-2013-2001-1999-1997-1996-1995-1994-3- 
2130-2099-2096-2089-2073-2072-2069-2067-2066-2065-2- 
2173 

الباتوسكانة : 1802 

بالي روايال : 1886-1884-1883 

ا : 1803 

بلاس لا كنكورد : 1885-1882 

البلجيك : 2081-1941-1935-1789 

بارك مونسو : 1888 

بلدان الطليان : 1980 

بلاس فندوم : 1886 


2002 


بلدان الانكليز : 1980 
البلاد الإسلامية : 2104-1980-1775 
بلاط الشهداء : 1944 
بلدة باري : 1796 

بلدة اليونان : 1925 
بلاد الدروز : 2006 
بلدة نيس : 1941-1928 
بلد فونتين ابلوا : 1924 
بلد السيفر : 1923 

بلد صان اكلو : 1924 
بلدة صان مرينو : 1812 
بلدة صان بيترو : 1812 


للا اع 
تونس : 1873-1844-1830-1806-1801-1800-1798-1785-1775-1760- 
1978-1976-1945-1941-1932-1- 
9--2170-2168-2161-2125-2098-2059-2001-1987-1986 
تافيكا : 1783 
تورينو : 1803-1792-1791-1790 
التوسكانة : 1803-1802 
تيرنتو : 1799 
:تورين : 1973 
التويلري : 1885 
تايتي : 1942 
الترك : 2163-2001 
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ترافلكار : 2069 
الترولو : 1799 

اج 
جامع الزيتونة : 2017-1760 
جبل أتنا : 1799 
جبل الترنيل : 1799 
جبل صان بنانتو : 1801 
جبل الفزوفيو : 1773 
جبل فبت : 1799 
جبل فيلينو : 1799 
جبل القوز : 1799 
جبل سلفتار : 1799 
جبل سوفيوني : 1799 
جبل كورنو 1799 
جبل لمبارية : 1802 
جبل مونبلان : 1798 
جبال المنسنى : 1795 
جبال الألب 1799 
جبال البنين : 1799 
الجراكسة : 1789 
جرمانية : 1961-1960-1949 
جزيرة بنتلريا : 1798 
جزيرة سردانيا : 1798 
جزيرة مركيز : 1942 


2004 


جزيرة الباو : 1802 
جزائر ليبرى : 1799 

جنوة : 1803 

جمعية الفريماسون : 1813 

جمعية اللغة الفرنسية : 1915 
جمعية سائر العلوم : 1915 

جمعية علوم الأدب : 1915 

جمعية المعارف الظريفة : 1915 
جمعية العلوم العقلية : 1915 
جمعية علوم الطب : 1915 

جمعية التحريض على الاختراعات : 1915 
جمعية علم النباتات : 1915 

جمعية علم طبقات الأرض : 1915 
جمعية معارف آسيا : 1915 

جمعية الاحصاءات الدنيوية : 1915 
جمعية علم الجغرافيا : 1915 

جمعية علم التاريخ : 1915 

جمعية المرحمة الإنسانية : 1915 
جمعية الصيدلية : 1915 

جمعية الفلاحة : 1915 

جمعية مقدمات الفلاحة : 1915 
جمعية تربية النبات والحيوان : 1915 
جمعية الصنائع الفرانساوية : 1915 
جمعية التنمية لسائر العلوم : 1915 
الجابون : 1883 


2005 


الجزائر : 2098-1977-1951-1941-1932-1931-1914-1901-1789 
جزيرة العرب : 2078-1932 
جزيرة كريت - كريد : 1895 
جزيرة بوربون : 1941 

جزيرة سانت هيلان : 1951 
جزيرة قرسيكا : 1935-1929-1928 
جزيرة مان : 2077 

جزيرة مالطة : 2159-2079 
جزيرة مدغشكار : 2079 

جزيرة جرسى : 2078 
00 : 2075 

جزيرة بريم : 2078 

جزيرة هنكونغ : 2078 

جزيرة قبرس : 2078 

جزيرة أدوج : 2166 

جزيرة كمونه : 2166 

جزيرة فلفله : 2166 

جزيرة الياغولاند : 2078 

جزائر المنجمد الشمالي : 2079 
جزائر الانتيل الصغار : 2079 
جزائر جاماييك : 2079 

جزائر يمنان الانكليزية : 2079 
جزائر ماجلان : 2079 

جزائر صان بيترو : 1942 

جزائر غوري : 1941 


2006 


جزائر نورمونديا : 2077 
جزائر ترمانيا زيلادة الجديدة : 2079 
جزائر نور فولك : 2079 
جزائر سانت أيلين : 2079 
جزائر موريس : 2079 
جزر دي واوليرون : 1935 
جزر مركيز : 1942 

جزر يارس : 1935 

جبال الآأسد : 2079 

جبال اسكوتسيا : 2083 
جبال الودارنة : 1912 
جبال الآألب : 1936-1935 
جبال بيرينى : 1941-1935 
جبال 006 : 1935 
جبل طارق : 2078 

جبل أوروفان : 1935 

جبل المونسفاي : 1936 
جردان دي بلانت : 1890 
جردان كلمانسيون : 1889 


الحجاز : 1895 
حمام عربي : 1913 
الحبشة : 2113 
الحرمان : 2162 


2007 


خليج المانش : 2073 
خليج سان جورج : 2073 
خليج السويس : 2116-2115-1992-1986-1892-1830 


خليج كالي : 1935 


دولة انكلاتيرة : 2171 

دولة أمريكا المتحدة : 1952 

دول أوروبا : 2113-1949 

الدول الأوروباوية : 1975-1821 

دولة ايطاليا : 1821-1820-1815-1811 

دولة البرتغال : 2114 

الدولة الانكليزية : 2139-2114-2113-2110-2108-2095-2093 
دولة البروسيا : 1811-2014-1810 

ذولة الروسيا :2115 

دولة الصاردو : 1813-1810-1808-1807-1780 

دولة الجمهورية الرومانية : 1805 

دولة الرومان : 1943 

دولة سردانيا : 1823 

دولة الصين : 2078 

الدولة الشرقية : 2170 

دولة صان مارينو : 2172 

الدولة العلية : 1952-1906-1923 

الدولة العثمانية : 2115-2099-2098-2078-1949-1895-1808-1807- 


2408: 


2170-2165-6 

الدولة الفرنساوية: 1987-1970 

دولة فرنسا : 2014-1985-1979-1977-1927-1808 
الدولة الكارولنجية : 1944 

الدولة الميروفانجية : 1944 

دوكاتوناسو : 1812 

الديانة الإسلامية : 2129-1824-1780 

الديانة النصرانية : 2169-1944-1941-1804 

ديانة النصارى : 2084-2083-2078-1824 

الديانة المسيحية : 1837 

ديانة اليهود : 1941 

الدانمارك : 2096-2084-2083-1812-1811-1789 
دندى : 2076 

دوبلين : 2076 


در- 
الروسيا : 2076-1960-1952-1950-1949-1906-1823-1821-1810-1807- 
2116-2099-5 

رأس الرجاء الصالح : 2079 

رأس غار الملح : 1761 

رومة : 1800-1799-1784-1783-1781-1778-1777-1776-1768-1767- 
2085-2082-1833-1812-1809-1807-1806-1803-2 


دز 
الزنجبار : 2079 
الزولوس : 2099-2079-1890 
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ساتورينا : 1805 
سادوة : 1964 

الساردو : 1809 

سافويا : 1941 

سافوى : 1809-1808 

سانت ماري : 1941 

سانغال : 2096-2079-1941 

سان برتيلمي : 1947 

سايغون : 1942 

سردانية : 1806-1803-1802-1801-1761 

سورية : 2072-1805 

سكوسيا : 2079 

سويسرة : 1985-1935-1798-1797 

سوق القلارية : 1797 

سوق الباساج : 1886 

السويد : 2093-1789 

سيسليا : (صقلّية) : 1835-1807-1806-1803-1802-1800-1799-1798- 
2170-5 


دش 
شاطئ البنادقة : 1812 
الشام : 2099-2069-2062-1949-1945-1895 
شامبانيا : 1938 


شان دي مارس : 1906 


2410 


شاندرنغور : 1942 
شائزي ليزي : 1993-1968-1888-1887-1885-1884-1882-1876 
شط الذهب : 2079 

شفيلد : 2076 


الشواسري : 1810 


الصاردو ( الساردو) : 1814 

صان بطرس بورغ : 1833 

صان استيقانوس : 2118 

صحراء افريقيا : 1962 

الصين : 2109-2099-2001-1952-1927-1926 


بط بت 
الطائف : 1895 
طرابلس الغرب : 2163-2098 
طريق البوسطة : 1767 
طريق توليد : 1767 
طريق الدومو : 1767 
طريق كانوبيار : 1926 
طريق نوريدو : 1767 
طولون : 1927 


عدن : 2078 


2011 


غالية (غالة) : 1943 
غرناطة : 2068 
غالوه : 2076 
غوادلوب : 1942 
غوليا : 1943 

غينيا العليا : 2079 


الفاتكان : 1812 

فالينا : 2168-2166-2163-2162 

فرنسا : 1810-1809-1808-1807-1806-1798-1796-1789-1764-1760- 
1893-1888-1874-1873-1871-1838-1835-1821-1814-1812-1- 
1939-1938-1935-1931-1929-1926-1924-1923-1921-1919-5- 
0--1952-1951-1950-1949-1947-1946-1945-1944-1943-1941- 
1981-1976-1973-1972-1969-1968-1966-1965-1964-1963-1- 
1997-1996-1995-1993-1987-1986-1985-4 -2000-1999-1998- 
2085-2084-2083-2081-2075-2073-2064-2062-2059-2019-2- 
2116-2114-2113-2099-2096-2095-2094-2093-2091-2090-9- 
2170-2161-2132-2129-2128-0 

فرساي : 1924-1922-1921 

فرنكفورت : 1812 

فلوريدا : 2096 


فونتين ابلو : 1939-1894 
فيريسنا : 1803-1799-1790-1787-1785 


20412 


فيئيسيا : 1812-1809-1803-1802-1801-1800 
فينيا : 1833 
فيثا ٠:‏ 1949 


. قرطاجئة : 1945 
قبرس : 2118 
القريم ( حرب) : 2099 
قرية تيسي : 1880 
قصر أوتيل دوديزيرف : 1926 
قصر البابا : 1781 
قصر البورس : 1926-1925-1917 
قصر التروكاديرو : 1905 
قصر التويلري : 1892 
قصر الفاتكان : 2070-1838-1779 
قصر فرساي : 1968-1947 
قصر القلرية : 1788 
قصر كسنبوغ : 1892 
قصر كازرتا : 1777 
قصر كونتي هول : 2138 
قصر اللوفر : 1947-1917-1891 
قصر ليزانفاليد : 1947 
قصر همبتون كورت : 2070 
القطر التونسي : 1912-1801 
قلتاني سيتا : 1802 


2013 


قلعة منش : 1968 


اكات 
كالى : 2090-2089-2061-2059 
كابل : 2116 
كاندا : 2079 
كلابريا : 1802 
كلاري : 1803 
كلاسكو : 2076 
كد رمنستر : 2076 
كورك : 2076 
كوينهاق : 2096 
كئيسة سان بول : 2137-1779 
كنيسة سان جينارو : 1769 
كنيسة رومية : 1812 
كنئيسة ليزان فاليد : 2013 
كرسيكا : 1947-1941 
كزرتا : 1776 
كاريكال : 1942 
كمبيان : 1946 


كلابريا : 1800 
كوشين الصين : 1942 


لاتسيو : 1803 


20114 


لمباردية : 1803 
لوبمريا : 1803 

ليفورنو : 1961-1833-1803-1800-1799-1797-1785-1784-1783-1760- 
2076-2071-2070-2069-2068-2067-2065-2063-2062-2061-9- 
2163-2137-2136-2133-2130-2129-2110-2106-2094-2093-7- 
2173 

ليفربول : 2076-2014 

لا برادور : 2079 

لكزنبورغ : 1959 

اللورين : 1977-1968-1947 

ليزانفاليد : 1951-1907 

ليون : 1944 


مارتينيك : 1942 

مارستان : 1769 

المستشفيات : 1770 

مرسى بيشى : 1783 

مرسى م : 1812 

مرسى موشيطو : 2165 

مرسى ارلاندة : 2077 

مرسى دوفر : 2064-2061 

المشرق : 2172-2165-2120-2115 
المغرب : 2172-2165-2120-2069 


2015 


ماركى : 1803 
ون نكرل : 1804 

مرش أسيسيا :1803 

مرسى تارفتو : 1804 

مرسى شيطى تافيكايا : 1809-1803 

ار كستا لا ماري : 1803 

مرسى كالاري : 1764-1762-1761 

مرسى ليفورنو : 1803 

مرسى ميسينا : 1804 

مرسى نابلى : 1803 

مرسى نا : 1804 

مرسى حلق الوادي : 1759 

مصر : 2170-2116-2098-2069-1949-1945-1914-1890-1885-1771 
مسقط : 2078 

مكمّة المكرمة : 1932 

المكسيك : 1952 

صات بييرو ميكلون (جزر) : 1942 

المحيط الغربى : 1941-1936 

المنجمد الشمالى : 20170 

المحيط اتوي : 2115 

لمتميط الما :- 2073 

مالطة : 2173-2172-2171-2170-2166-2163-2162 
مملكة النمسا : 2170 

مملكة النابلطان : 1768 

مملكة الصاردو (الساردو) : 1794 


20116 


مملكة رومة : 1780-1805 
مملكة اللمباردية : 1809-1807 
مملكة بارمة : 1807 

مملكة سردانية : 1807 

مملكة نابلى : 1807-1806 
مملكة د : 1807 

مملكة توسكانا : 1807 
مملكة فرنسا : 1808 

مملكة الهانوفر : 1812 

مملكة الهاس : 1812 

مملكة جرمانية : 1812 

مملكة ايطاليا : 1812 

مملكة رومية : 1809 

مملكة الصقلَّيين : 1806 
مملكة البلجيك : 2114 
الشيالكه المشرقية + 1701 
ممالك المشرق : 1995 
الممالك المغربية : 1761 
الممالك العثمانية : 1952-1950-1895 
الممالك الانكليزية : 1950 
المملكة الانكليزية : 2099 
ماليته : 2170 

ماتشيسقر 2 2076 

وجلة باريس 2071 

مسلّة عمود مصر : 2071-1885 


2417 


محطة فيكتوريا : 2067-2061 
متزل روفن ماتك. 20707 
مناكو : 2113 

ماهى : 1942 

ميلانو : 1837-1803-1797 
مودان : 1796 

متت كاتيض :1802-1797 
د : 1802 

مكتبة الأمّة بباريس : 1996 
مجمع كبار العلماء : 1913 
مكتب اتقان علوم الطرق والجسور : 1913 
مكتب علوم المعادن : 1913 
مكتب تعلّم التجارة : 1913 
مكتب الصنائع الظريفة : 1913 
مكتب أركان الحرب : 1913 
مكتب فرنسا : 1913 

مكتب علم الموسيقى : 1914 
مكتب اللغات الشرقية : 1914 
مكتب المعلّمين : 1913 
مكتب الصنائع : 1914 
مكتب الصيدلانيين : 1913 
كني الفسسيستيي 1914 
مكتب العمى : 1914 

مكتب ال البكم : 1914 


مرسيليا : 1995-1931-1929-1926-1925 


2118 


متزه شاتودو : 1926 

معمل كوبلان : 1912 
معمل السيفر : 1912 
ملهى السرك : 1911 

ملهى لوديون : 1910 
ملهى لوبرة : 1910-1892 
ملهى صان كارلو : 1768 
ملهى بونباي : 1781 
ملاهي أوروبا : 1769-1768 
الملاهي الاوروباوية : 1775 


نهر بو : 1800-1799 
نهر ايدج : 1799 

نهر الألب : 2083 

نهرارنو : 1799 

النهر الأحمر : 1925 

نهر التيبر : 1799 

نهر جيروند : 1936 

نهر الرون : 1936-1925 

نهر الرين : 1959 

نهر السين : 2081-1993-1936-1925-1923-1922-1916-1905-1880 
نهر الوار : 1936 

نهر شانون : 2074 

نهر سيفيرن : 2074 


2019 


نهر التيمس : 2138-2074-2071-2065 

نهر غارون : 2081 

نهر الهند : 2111 

نهر المارن : 1880 

نور مندية : 2086-2085 

النمسا : 1835-1521-1513-1512-1811-1810-1509-18085-1799-1798- 
1994-1960-1952-1948-1947-6 -2095-2094-2086 

نيويورك : 2093 

نيس : 1809-1808 

نجم الريفولوس : 1893 

نزل دي كابوسين : 1875 

نابلي : 1778-1776-1773-1772-1768-1767-1766-1764-1763-1760- 
2170-1837-1503-1802-1800-1799-1794-1788-1782-1 


هت 
الهند : 2099-2091-2080-2078-2072-2002-2001-1949-1942-1934- 
2139-2129-2116-2115-2111-2110-2108-0 
هولاندة : 2096-2094-2093-1959-1789 
الهيبودروم : 1911 
هولستين : 1810 
هيد بارك : 2071-2067-2063 


واسيكس +2083 


ولاية كنت : 2083 


2010 


اليونان : 1819-1805-2098 
اليمنت : 1803 


2001 


فهرس المصنفات والصحف 
إتحاف أهل الزمان ... لابن أبى الضياف 1271-1269 
إحياء علوم الدين للغزالي 14 
إظهار الحق ... لرحمة الله 1555-907-884 
الأقيانوس 1324 
تاريخ ابن خلدون 1529 
تاريخ المسعودي 1529 
تشيطرقصيدة بشر لقابادو 1519 
تفسير البيضاوي 1112 
التلويح للتفتازاني 509 
التوراة 1368-1355-1354-907 
الجاسوس على القاموس للشدياق 1364 
الجامع الصحيح البخاري 1562-1515-1324-1112-905 
الجامع الصحيح لمسلم 1515-1348-1324 
الجامع الصغير لابن هشام 1507 
جريدة ثمرات الفنون 1603 
جريدة الجنان 1603 
جريدة الجنة 1603 
عريدة السن 1976 
جريدة مرآة الشرق 1602 
جغرافية ابن الوردي 1206 
جغرافية مصر لفكري محمد أمين 1406-1334-1325 


2422 


خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي 1554-1518 
دند جور 898 

ديوان الأحدب لابراهيم الأحدب 1603 

رسالة الرسول محمد صلَى الله عليه وسلّم إلى المقوقس 1369 
رسالة الدحداح 1601 

رسالة في المناسك لملاً علي قاري 1492 

شرح مختصر خليل لعلّيش 1336 

الصحاح 905 

عقد الدر والمرجان في سلاطين آل عثمان لمحمّد بيرم الثاني 1614 
عندجو 898 ْ 1 
فتح البيان في مقاصد القرآن لسلطان بهوبال 883 

قصيدة بشر 1520 

لقطة العجلان فيما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان لسلطان بهوبال 
1502-3 

المحصول في علم الأصول 883 

مختصر خليل 1336-1287-1285-1262 

مرآة الجزائر لحمدان خوجة 1276 

مسلية الغريب للبغدادي1217 

المشترك لياقوت 917 

المعلّقات السبع 1531 

المقامات لليازجى 1604 

نزهة المشتاق ون يسي 1020 


2003 


1 


ثبت بالمراجع المستعملة لتحقيق النص 


من وثائق وكتب ودوائر ومعاجم 


ع 


داه 


ابن أبى الضياف أحمدء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 


وعهد الأمان ط. تونس 1963 


ا 
يم سنن اد عا حتثنق كتن ل- ل مهن | ف 


5-35 


00 
1س 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ من أول الزمان إلى سنة 1230 ه. 
ابن بطوطة» تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
ابن تيمية منهاج السنة النبويّة . ط. القاهرة 1321 ه. 

ابن خرداذيه» المسالك والممالك . 

ابن الخطيب» تاريخ بغداد. والاحاطة في تاريخ غرناطة. 
(مكرر) ابن خلدون» مقدمة كتاب العبر. 

ابن خلكان» وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان ط. مصر 1310 ه 
( مكرر) ابن الخوجة محمد » صفحات من تاريخ تونس. 

ابن سعيد علي» المُغرب في حلي المَغرب . 

ابن كثير اسماعيل» البداية والنهاية. 

ابن منظور محمد » لسان العرب. 

أحمد سعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية. ومعجم الأسر 


الحاكمة» القاهرة 1972. 


12 
13 


أحمد شفيق باشاء الرق فى الإسلام» القاهرة. 
أحمد عارف حكمت.ء إيضاح المكنون» هدية العارفين. 


224 


4 أحمد عبد الرحمان مصطفى» مصر والمسألة المصرية. القاهرة 

. 5 

5 أحملد عبد السلام» دولة أحمد باي» تحقيق جزء من اتحاف أهل 

الزمان لابن أبي الضياف» تونس 1971. 

6 أحمد عرابي» كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية» 

كتاب الهلال 1953. 

7س أحمد عزت عبد الكريمء تاريخ التعليم في مصر. القاهرة 1948. 

8 أحمد فريد الرافعي» عصر المأمون 

8 - (مكرر) الإمام رشاد» سياسة حمودة باشا في تونس وبيبليوغرافيا 

مدينة القدس. ط. 1989. ْ 

9 - أمين ساميء» تقويم النيل» القاهرة 1928 

0 أنور الجنديء تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي. 

القاهرة 1989. 

1 ايستليور شانترين فيليبء الأمير عبد القادر المؤمن. باريس 1959 
عل تقطن تناع 850111 ' مآ عممتلتطط 

2 - أيها دادن زاهير» تاريخ الصحافة الأهلية في الجزائر. الجزائر 1983 . 

ابد 

1 - البخاري محمدء الجامع الصحيح. 

2 - بربرين جورج» سر الهرم الكبير (سفنكس) باريس 1978. 

( بالفرنسية ) . 

2 - (مكرر) بروديل فرنائد» البحر الأبيض المتوسط والعالم 

المتوسطي . باريس 1976. 

3 - بروفنسال ليفي» حوليات معهد الدراسات الجامعية. الجزائز 

( بالفرنسية ) . 


2005 


لح الصا احنس اإلد 


5 


بروكلمان؛ تاريخ الشعوب والدول الاسلامية. باريس 1949. 
بشروس توفيق» الولي الصالح والآمير. تونس 1989 ( بالفرنسية ) . 
البغدادي» إيضاح المكنون. 

بهوبال سلطان.» فتح البيان من مقاصد القرآن. ط . بولاق 1300 ه. 
لقطة العجلان فيما تمس إلى معرفته حاجة الانسان. 

بيرنارد ج. ل. خزنة وثائق خوارق العادة : سر الهرم الكبير. باريس 


روفي 
القرئين 19 و 20. الجزائر 1955 . 


عاضا 


1 - التجانى» الرحلة سنة 1306 ه. / 1888 م. 

0 اللفتراى يفة النونة التلويح إلى كشف غوامض التنقيح. 

3 - تقي الدين أحمد علي» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» 
ط. القاهرة. ْ 

4 التميمى عبد الجليل» مغامرات الحماية التونسية على وهران» 
المخلة التاريخية المغاربية» عدد 5 1976. 

بيلك قسنطينة وحاج أحمد باي. تونس 1978. 


جع 


1 الجاحظهء التبصر بالتجارة. 


صاح ات 


اديع حعن راقم سو ناريك الإلناا الساض 13359 


2006 


دخ 
1 د لخير الدين التونسى» مقدمة أقوم المسالك فى معرفة أحوال 
الممالك. تونس. 


كه 
1 دائرة المعارف الاسلامية. ط. 1 وط. 2. 
2 دائرة المعارف َالْفَىء ( بالفرنسية) عدد 37) سة 1968. 
3 دامونجون ألبير» الامبراطورية البريطانية» دراسات في الجغرافية 
الاستعمارية» يازيس 1923, 
تع الث 1مع1061121218 
4 - الدميري» حياة الحيوان. 
5 - ديروسيل ف. د. كنوز دار الكتب الوطنية في باريس - باريس 
6 . 
6 - دوزي ر.» المعجم المفصل في أسماء الألبسة عند العرب . القاهرة 
6. 


5 
1 - رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده. 
2 - رفاعة رافع الطهطاوي» تخليص الابريز إلى تلخيص باريز. 

ةك 
1 - زامباور» معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي. 
القاهرة 191. 
8 بتسن : الزراكلئ»:الاعلام : 
3 - الزواوي الطاهر أحمد» معجم البلدان الليبية. طرابلس 1388 ه. / 
8 . 


2007 


ذم ها حلد ما حهنم 


1 


الزوزني» شرح المعلّقات السبع. 
زيدان جرجي » تاريخ التمدن الاسلامي» جّ 5 


دس - 
سامح عزيز» الأتراك العثمانيون في شمال افريقيا. بيروت 1969 . 
سركيس» معجم البلدان. 

السمهوديء, وفاء الوفاء بأخبار المصطفى . 

سيرة ابن هشام.. 

سيرفيي» الوطنية الاسلامية» قسنطينة 1913. ( بالفرنسية). 
السيوطي جلال الدين» الصلصلة في وصف الزلزلة . 


دش - 
الشنوفى على» مكّة المكرمة والكعبة المشرفة» بيت الحكمة 


قرطاج 1989 . 


الوزير خير الدين التونسي ومعاصروه» بيت الحكمة؛ قرطاج» تونس 1990 . 
ترجمة محمد بيرم الخامس في صفوة الاعتبار ...بيت الحكمة» قرطاج 


,. 0 


2 


الشهرستاني» الملل والنئحل. ج 1. 


دص د 
الصعيدي عبد المتعال» المجددون فى الإسلام. ط. القاهرة. 


ط بت 
طرازي فيليب ديء تاريخ الصحافة العربية» بيروت 1913. 


20008 


اع 
1[ العياشى» رحلة. الرباط 1977. 


ا لغزالي» إحياء لوم ل 
سف ب 
1 فرانك لويس (كآهة:1 ..)» تونس» وصف هذه الأيالة» 1849 م. 
( بالفرنسية ) . 
2 - فيرن جول 26مع7 11165» رحلة إلى كبد الأرض. تونس 1989 
ورحلات ومغامرات الكبتين هاطراس . 1978 . ( بالفرنسية ) . 
3 فيليغ ادموند (1168 205072080 المنتخبات الأدبية اليهودية. 
باريس 1951 ( بالفرنسية ). 
دق 
[ ل قانياج جان ع8 2تصة0 .21 أصول الحماية الفرنسية في تونس» 
باريس 1959 . (بالفرنسية ). 
وط 2» الدار التونسية للنشرء 1968 . 
2 - قدري قلعجى» مدحت باشا. بيروت 1947. 
3م قروسي روني 160 5561نا0:0ب» غازي العالم (لوكنكيران) كتب 
الجيب . باريس 1972 . (بالفرنسية ). 
4 القزوينى» عجائب المخلوقات. 
5 قواميس ( روبارت 180611 لاروس 132013556 : الصغير منها 
والكبير الموسوعي . 
دك 
1 - كحالة عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ‏ معجم 
المؤلّفين. دمشق 1368 ه. / 1949 م. 


2009 


1 
2 


كراتشوفسكي» أطلس التاريخ الإسلامي ( بالفرنسية ). 


دل - 
لاووست هانري» الفرق في الإسلام» باريس 1965. 
لوبون غوستاف», حضارة العرب» تعريب عادل زعيتر. القاهرة 


1 ه. 


امد 


1[ مارمونت بالوئيا 281061 غاودعقة/2» رواد الأرض والسماء والبحر. 
رمو رو رص رو و 


2 
3 
4 


00 


الماوردي؛» الأحكام السلطانية . 

محمد أفندي فكري» جغرافية مصر. ط. 1296 ه. 

محمد بن أياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور. ط. 
تونس . 

محمد البهلي النيّال» الحقيقة التاريخية للتصوؤف الاسلامي» 

تونس 1965. 
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